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ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


لتنا »11101-11191011 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 





"ولا تخشنء لكنه ذكر أول حال الاستثقال والكراهة منه وأخرهاء أي: لا تقل لمما (أفّ) على ما يسعقل الناس 
شيعا ويكرهون فق أول حال يروك شيعًا مستفلا مكروقات يقزلوة: أفتء أي :لذ تقل أقّ؛ لقلذ يمل ذلك على الع 
والخشونة والنهر؛ وعلى هذا المعنى قالوا في قوله: (ثُلْ للْمُؤْمِنِينَ يَحْضُوا من أَبْصَارجمْ وَيَخْمَظُا فُرُوجَهُمْ. . .) الآية قَالَ 
بَعْضَهُمْ: يغضوا من أبصارهم وليحفظوا فروجهم؛ لأن النظر بالبصر يحمله على الزى في الفرج؛ ومنه يكون بدء الفجور. 
وقَالَ بَعْضُهُمْ قوله: (يَعُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ): ذكر أول حال وآخرها؛ ليمتنعوا عن كل ذلك؛ فعلى ذلك 
قوله: (ثَلَا تمه لُمَا أب ولا تَنْهَيْها): ذكر أول الحال وآخرها. 
والقاق» آي: الااقظير ق وجينك من الكراهة والاتسفال ليحيل ذللف غلى العدف والاتهار > فزق كان تأويل قوله: (أفت) 
- (أَنّ) لاغيرء ففيه حجة لأبِي حنيفة - رحمه الله - في قوله: إذا نفخ المصلي في لموضع سجوده. فهو كلام يقطع 
صلاته؛ حيث قال (فَلا تق لما أفبّ) أي: لا تتكلم به والله أعلم. 
وقوله - عَزَّ وَجَل6 -: (ِوَقُلْ َْمَا فَوْلَا كَرم). 
حيث تماه أن يقول لهما: ا وتماه أن ينهرهما؛ فإذا امتنع عن الأفّ والنهر كان بعد ذلك قولا لينا لطيمًا. 
قال أَبُو عَوْسَجَة: يقال: تمرته وانتهرته» وهو النشن من الكلام شبه الوعيد. 
وقال أبو بكر الكبسنان! الكريم: هو الذي يُولٍ على آحَرَ نعمه. ويهنيه بترك الأذى والمن؛ كقوله: (لا تطلوا صَدَقَاتَكْ 
بِالْمَنَ وَالأَدَى)» وقال غيره: في وصف السخيء فقال: الذي يبذل ما احتوى عليه لمن احتاج إليه» وقطع طمعه عما احتوى 
عليه غيره عند حاجته إليه. ويشبه أن يكون الكريم قريبًا منه. 
َإِنْ قِيِلَ: إن الوالدين كامجبولين المطبوعين على البر لأولادهماء والشفقة عليهم؛ ولاكذلك الأولاد؛ فكيف يشبه بر من كان 
جبولًا به مطبوعًا عليه - بر من لم يكن ذلك بطبعه. 
قيل: لذلك ذكر هذا في الولد دون الوالدين» وأمرهم بذلك؛ لأن ما يفعل الوالدان من البر والإحسان إلى الولد يفعلان 
بطبع؛ والولد لا؛ لذلك كان ما ذكر واللّه أعلم. ولهذا ما لم يجعل ولم يشرع قتل الوالد بولده؛ إذ ليس القصاص حياة بينهم؛ 
وشرع قتل الولد بوالديه؛ إذ في الوالدين من الشفقة والرحمة ما يمنع قتل الولد» وليس في الولد ذلك؛." )١(‏ 

"#إفالله يحكم بينهم» والحكم: قصر المصرف على بعض ما يتصرف فيه وعن بعض ما تشوف إليه. قاله الحرالي. 
«ؤفيه يختلفون» والاختلاف: افتعال من الخلاف» وهو تقابل بين رأيين فيما ينبغي إنفراد الرأي فيه. قاله الحرالي. 


إمن منع مساجد اللد) والمنع: الكف عما يترامى إليهء وا مسجد مفعل لموضع السجود: ودر اخلص خظ انان وبين 


الإسراع في الأمر حسا أو معنى, "والخراب" ذهاب العمارة» والعمارة إحياء المكان وإشغاله بما وضع له. قاله الحرالي. 


وزولهم في الآخرة عذاب عظيم»© 


59/1 تفسير الماتريدي - تأويلات أهل السنة» أبو منصور الَاثُريدي‎ )١( 





قال الحرالي: وفيه إنباء بإحباط ما يصرف عنهم وجها من وجوه العذاب. فنالهم من العذاب العظيم ما نال الكافرين» حتى 
كان ماكان لهم من ملة وكتاب لم يكن» وذلك أسوأ النسار. 
قال: ومن الموعود أن من أعلام قيام الساعة تضييع المساجد, لذلك كل أمة وكل طائفة وكل شخص معين تطرق بجرم في 
مسجد يكون فعله سببا لخلائه» فإن الله» عز وجلء يعاقبه بروعة ومخافة تناله في الدنياء حتى ينتظم بذلك من خرب مدينة 
فر مداق 0 أو كانك أعماله سيب خراهاء وق نين ذلك ما كان" 017 

"َال عْمَرُ: يا أَمْهَا النَّاْء عَلَبِكُمْ بِدِيوَانِكم شغر الَاهِلِيّة فَإِنَّ فيه تَفْسِيرَ كِتَابِكُمْ وَمَعَانَ كُلَامِكُئ. تََكَ السَنَامُ 
يَنِْكُ تك أي طَالَ وَاَبَمَعَ فَهُوَ تمِلكٌ. وَالسَمَنُ امس ايه معد يد قفي وتان ابل نه ونيد كل كر" 
عَلَى عَجَلٍ. وَقَالَ: عَلَى تَفْرِيع يجا قَدّمُوهُ مِنْ ذُنُويحِمْ وَهَذَا مَروييٌ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ أَيْضًا. وَقَالَ 5007 أن يعاقب 
أو يتجاوز. (فَإنَّ رَيَكُمْ لَرَؤْفٌ رَحِيمٌ) أي لا يعاجل بل يمهل. 


[سورة النحل :)١5(‏ آية 4/8] 


1 


ل ا ع اليميق الث لشمائلٍ سُجّدا بِلَهِ وَهُمْ داخِرُوَ (4/7) 
قََا حَتْرَةٌ وَالْكِسَائِنُ وَحَلَفٌ وي وَالْأَعْمَشُ" تَرَؤا" بالتَّاء - أن الخطات لجسي النّاسِ. الْبَاقُونَ مالا يرا عن اميق 
بون السَيّئَاتِ) وهو 0 (مِنْ شَيْءٍِ) يَعْني مِنْ جسْم ثم لَهُ ظلٌ مِنْ 9 شَجَرَة أو جَبلٍِ) قَانَهُ |: بْنُ عباس . وَإِنَْ كَانَتِ 


الْأَمْيَاكِ كُّهَا سميعةٌ لله تعالى. (يَتَمَيوًا ظلالة) 0 بو عَمْرِو ويققوب وَغيلما يقلن لتأنيث الظلكل: الَْاقُون بالياون 


وا خُمَارة ال بي يي ل 
حَالَةٍ أخرى؛ فَدَوََاًا وَمَيَلَامًا مِنْ مَوْضِع 0 مَْضِع سجُوفقا. وَمِنْهُ قبل للظل بالعشي: فيء لِأنْهُ قَاءَ مِنّ الْمَغْربٍ 4 
الْمَشْرِقِء أَيْ رجع. والفيء الرجوع, ومنه" حٌَّ تَفِيءَ إلى أَثْر الله »١«‏ ". رُوِي مَعْى هذا الْقَوْلِ عن الضَّحَاكِ وَقَتَادَة 
وَغَيرصما وَقَنْ مَضَى هذا العف في سُورة" البَغْدِ" «7». وَقَالَ النّجاجُ: يَعْني سُجُودَ لمش وَسُجُودُهُ انْقِيَادُهُ وَمَا يُرَى فيه 
من تر الصَّنْعَة وَهَذَا عَامٌ ف كُلٌّ جسم. ومعنى (وَهُمٌ داخرُونَ) أَئْ خَاضِعُونَ صَاغْرُونَ. والذقرة: الصَّعَارٌُ والذل. يقال: 
دحر البَجْلْ (بالْمَنْح) فَهُوَ دَاخٌ وَأَدْكَرَُ الله وَقَالَ ذُو اليمّة: 

تلو يق جك ى عبريين ... ومنحخر «7» في غير أرضك في حجر 


َه 


.7"١5 ص‎ ١5 راجع ج‎ .)١( 
."07 (؟). راجع ج 9 ص‎ 


١ تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي» ال حرالي» أبو الحسن ص/57‎ )١( 





(). كذا في كتب اللغة. يقال: انجحر الضب إذا دخل الحجر. والذي في الأصول وديوان ذى والبرمة:" متحجر في غير 
أرضك في حجر" بتقديم الحاء على الجيم في الكلمتين» وكذا في ج.." 00 

"قَْلَهُ تَعَالَ: (مَلَمَا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَْتَ) أي فَلَمَا حَكَمْنَا عَلَى سُلَيْمَاكَ بالْمَوْتِ حَقٌ صَارَ كَالْأمر الْمَفْرُوعْ مِنْهُ وَوَقََ 
به الْمَؤْتُ (منا دَكَُمْ عَلى مَوْتِِ ِلَّا َابَة الْأوْضٍ تَأكُل مِنْسَأََة) وَدَلِكَ أَنّهُ كانَ متَّكِتًا عَلَى الْمِنْسَأَةٍ (وَهِي الْعَصا لِسَانٍ الحَبَشَّة 
ف قَؤْلٍ السُدّيّ. وَقِبل: هي َم اميه ذَكرُ الْمُسَيْوجُ) فَمَاتَ كَذَلِكَ وَبَقِيَ حاف الحَالٍ ذأ أذ شقط هها كيار الخضا 
لأكل الأرض إياهاء كفل عؤثة يذَلك» ككاتت الأرصنة اله على عؤيف: أع سينا فور مؤ تنم كاذ سان الها ١‏ 
مخلكوا اند 0 ل اد ار ع ل هما مَا قَا 00 
الجن تدّعِي عِلْمَ الْمَيْبِء فَلَمّا مَاتَ ا عل الا ون مز عل ب ع ال أذ 1 عالوا بكليرة الت ا 


00 41 
5 و 


لبثوا ف العَذَاب الْمْهِين" ابْنُ مَسْعُودٍ: أَقَامَ حَوْلًا وَالجِنّ تَعْمَكْ بَبْنَّ يَدَ حي أكلت الْأَرصَةٌ منشاكة تسقّط. وَيُدْوَى أَلَّهُ لما 


بعالك 


م ا ا لع ل لز 
َه وَقِيلَ: كَانَ رُؤّسَاءٌ لجن ل وَكَانُوا مُنْقَادِينَ لِسْلَيْمَانَ عَلَيْه 4 السَلَامُ و كا مَكَانَ دَاوُدُ عَلَيْه ه المتَلامُ أ ملس تبت الْمَفْدِسِ 


3 


و 


ل ا ل نا و هله : لا روه 
بَؤْقِ حَقٌ يُنِمُوا بِنَاءَ المشسلة مَكَانَ َي لإحَامِهِ سَنَة. وَقِ احير الما صديقه ل موت 0 


أنْ نيج مِنْ تَجِرَةٌ يُقَالُ ها الَرنُوبَُ فَلَمْ يَكُنْ يم يُصْبِحُ فيه ! 
مَا امْمّك؟ فَتَقُولُ الشجرة: 00 وكذاء فيقول: ولاي شي أَنْتِ؟ فَتَقُولُ: كن كك 5 اد يحَا ف 


بسْتَانٍ لَه وَيَأْمْدْ يكنب مَنَافِعِهَا وَمَضَاك ا 
0 يَدَيْه فَمَالَ هَا: ما اسحعك؟ قالت: الخرنوبة» قال: ولاي شي أنت؟ قال: راب هَذَا المشهده فَقَالَ سُلَيْمَانُ: مَاكَانَ 


له لِيُحرَبهُ ونا حية» أَنْتِ الي عَلَى وَجْهِكِ هَلَدكِي وَعَلاكُ بَيْتِ الْمَفُْدس! فََرْعَهَا وَعْرَسَهَا في حَائَطِه ثم قَالَ. اللّهُمّ عَم 
عَنِ الجن موتي حتى تعلم الإننس أن" 50 

"وقال الحسين بْنْ الْمَضْلٍ: سَأَلَي عَبْدُ الله بْنُ طَاهِرٍ وهو ألو الي عَنْ قَوْلٍ الله عَرَّ وَجَكَ:" وَحَرٌ راكع" فَهَلْ يُقَالُ 
للراكع حَد؟. قُلْتُ: لا. قَالَ: قَمَا مت الْآيِ؟ قُلْث: مَعْتَاهًا فَحَرٌ بَعْدَ أَنْ كَانَ رَاكِعًا أئْ سَجَدَ. الْموويةُ عِشْرِينَ- وَاخْيُلِفَ 
ا أَمْ لا ى أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِميُ أن البح صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ را علَى الْمِنْبرِ:" ص وَالْقُآنِ ذِي اذك" فَلَمَا بَلَعْ السّجْدَةً 0 تعد وقغة الثاره قعل ذلك كان 0 7 قَ 
ها تش ١‏ الث لشخود» قال طول ال على لق حل وسح:' كاذنا بي ولك تم تفز للشجوب ول 
وَشجَد وَعَذَا لذ أبي دَاوْد. وَيّ الْبُخَارِيّ وَغَيِْ عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ آله قال+" بض" لضت ين عزانم ل كذ رن اليج 


قف ماف بن سار لحريو العامة اورم اه 7 مه 1" " مومة > س رلك ده هزر ذ يا ده 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَسْجُدُ فِيهًا. وَقَدْ رُوِي مِنْ طَرِيقٍ عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ نَهُ قَالَّ: ص تَوْبَهُ َي ولا يُسْجَدٌ فِيهَاء وَعَنِ ابْنٍ 


١١١/١١ تفسير القرطبي» مس الدين القرطبي‎ )١( 
717/١ 5 تفسير القرطبي» همس الدين القرطبي‎ )١( 





صل الله عليه وَسْلَ سج فبها َسْجذْنا بالافيذاء به. السُّجُودٍ أن ل 
مطيكته» فَِدًا سَجَدَ أَحَدّ فِيهَا فَلْيَسْجُدْ بمَذِ اليد د 50 0 000 انبَعَهُ وَسََاءُ كُلْنَا إِنَّ شَرْعَ مَنْ 

سرون قَالَ ابْنُ خُوَيْرٍ مَنْدَادَ: 

مَعَهُ البكُوعَ ل الذي يِجُودُ أَنْ 

وَذَلِكَ أن الِْسَارَاتٍ كَانّث تأي رَسُولَ الل صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ والأيكة بَعْدَهُ 


شكْرّاء وَلَّوْ كَانَ ذَلِكَ مَفْعُولًا طم لَنْقِلَ تَقْلّا مُتَظَاهِرًا لحَاجَةٍ ف العاكة إل جوازة وكونه قرية 


(1): العسزن العاهية ديزو القت ع7 30 
الرقاة [أختنيها أو عن وي" اذو يل اللي لقن ' وَصَوٌرَهُنٌّ وَسَكَرَهُنٌ» فَالْكِنَايَةُ تَرْجمْ إِلى الشّمْسِ 
وَالْمَمَر اليل وَالنَهَارٍ. وَقِيلَ: لِلِشّمْسِ ار خَاصَّة 8 الِانَْيِنِ ج: خع. ول ا 000 نف الآنات" إن كله 
ل ل سا 
تغني الْكُمَارَ عَنِ السُجُود يله" كَالَّذِينَ عِنْدَ ا لاه 00 نْهارٍ وَهُمْ 
0 قال زهير 


57 0 .. - قَانِينَ حوْلّا لا أبالك يَسْأمُ 


و سَجْدَةٍ بلا خلافي. وَاخْتَلَقُوا 5-7 فَقَالَ مَالِكٌ: مَوْضِعْهُ" ضِعْة" إِنْ كُنْتمْ إِيَهُ تَعْبْدُونَ" 


إل َل ص وواا 


0 يَسْجُدُونَ عِنَك 00 تَعْبَدُولَ' '. وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَالشَّافِعِيٌ : مَوْضِعة 


وكات ابْنُ عباس مسد تراه اال" 
6 شخثو بالخ يثقها. ير بي َب لين لشي 5 
وَكَانَ 


وى بْنِ وَتََبِ وَطُلْحَةٌ وَربَيْكِ الاو »١<‏ وَالححَسَنِ وَابْنٍ سيرِين. ا 


عو 


: بُو وَائْلٍ وَقَتَادَه 5- عَبْدِ 
مُونَ". قَالَ ابْنُ الْعَرَيَ: وَالْأَمْرُ قَرِيبٌ. مشألة: كز بن شور مَنْدَادَ: أَنَّ هَذِه الآية تَضَكَْتْ صَلَاةَ كُسُوف الْقَمَرِ 
رلحفرة وَذَّلِكَ أَنَّ الْعَرَب كَانَتْ تَقُولٌ: إِنَّ الشّمْس وَالَْمَرَ لا يَكْسِفَانٍ ا لِمَوْتِ عَظِيم فُصَلَى اليم صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ صلَاةَ الْكْسُوٍِ. قُلْتُ: صلا الّْكْسُوفٍ تابتَةٌ في لمتحاح الب الْبُحَارِيّ لم وَغَْرِمًا. وَاخْتَلَفُوا في كَيْفِيَهَا الختلاقًا 
كثيراء لاختلاف الْآنَارِ وَحَسْبِكَ مَا في صّحيح مُسْلِمِ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ افد ف الباب. والله الموفق للصواب. 


)5( ". هذه النسبة الى يامة بطن من همدان.‎ .)١( 


١87/1١ تفسير القرطبي» مس الدين القرطبي‎ )١( 
751/1١8 تفسير القرطبي» مس الدين القرطبي‎ )١( 





"مُتَعَاطِفُونَ مُتَوَادُونَ. وَقََا الْحَسَن" أَشِدَاءُ عَلَى الْكُثَارٍ بُمَاءُ بَيْنَهُمْ" بِالنَصْبٍ عَلَى الخال كآنه 

حَالٍ شِدَِّمْ عَلَى الْكُمَارِ وَتَرَاحمْهِمْ 0007 كع شكن" إِخْبَارٌ عن كَثْرَةِ صَلَاتِم. " ب " يَبْتَعُونَ فَظلًا من 
أي يَطْلبُونَ الجنّة وَرضًا الله تَعَالى. النَنِيَةُ- فَوْلّهُ تَعالَّ:" سِيماهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ رمم البقيقا العامة وفيهًا 00 
الْمَدُ وَالْمَصْدء أي لاحث عَلَامَاتُ النَّهَجُدٍ اليل رخاز رَاتُ السَهَرٍ. وف سْئَنِ ابْنِ مَاجَهُ قَالَ: حَدّ 
سس يي ل لا سس 0 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ:] من كَدُرتْ صَلايةُ اللَّيلٍ 00 0 ثلَ ابن 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ على وَجْد الْعلَِ ليس عَنٍ ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَا م فيه ذكرٌ بحر . وقد رق ابن وهب عَنْ اليك" سِيماهُم 

ف فُجُوجِهمْ مِن أَثَرٍ السُّجُودٍ" ذَلِكَ يما يتعَلّقُ يحبَاهِهِمْ مِنَ الْأَرْضٍ عِنْدَ السُّجُودٍء وَبِه قَالَ سَعِيدُ بْنُ جْبَيْر. وف الحَدِيثِ 
الصّحيح عَنٍ النَِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: ل يل ل على 
عَرِيشٍِ» فَانْصَرَفَ الي الى اللّهُ عَلَيْه ا ته وَعَلَى جَبْهَيِه وَأَرْنبتهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطْين. وَقَالَ الْسَنْ: هُ 0 
يَكُونُ في الْوَجْهِ يَوْمَ الْقيَامَة. وَقَالَهُ سَعِيدُ بْنْ جْبثرٍ أَيِضاء وتوا ١ل‏ وي عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) قَالَهُ اليُمْرِيُ. وق الصّجيح عَنْ رَسُو 
لح الل و موسي ورد إِذَا فَرَعّ اللّهُ مِنَ الْقَضَاءٍ دأ شع ود 


عه بره 


مِنْ أَمْلٍ النَّارٍ قر لتلمكه أذ جر خرا ين قار دو خاة شرك بالله د 4 أَنْ يَنْحمَهُ بن يَقُولُ لا الله 


ع ل 


تفرم بي الثار ا لنارٌ ابْنَ 


لفحت 0 عَنْ مُحَاهِدٍ أيضا: ل والتواضع. قال 


الكينة قله ا أكُقِ, 0 ل أن من شَاهَدَهَا 0 رضن عاب 


5-5 


وَجْهُهُ إل الْكَعْبَة اه بان وا 52 ل 0 لك حُحَاهِدٌ. 55 - والخقائرا 
هَل فَرْضُ الْعَائْبٍ اسْتِقبَالُ الْعبْنِ أو 0 بِالأَوَلِ. قَالَ نل التره" وَهُوَ يت تي ا لانم 
4١‏ إَِيّه. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالجهَة» وَهْوَ الصّجيخ لكلانّة أَوْجُو: الْأَوَلْ- أَنّهُ الْمُمْكِنْ الَذِي ييه 

الْمَأموة بد لزان لوه تعَالَ:" فَوَلْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الرام وَحَيْتْ ما كُنْتُ" يَعْد 


غَرْبِ "وا قشي رك". الثَالِثُ- أن الْعْلَمَاءَ احْتَجُوا بالصّبٌّ الطّويل الَّذِي يُعْلَمْ مَطعًا أَنّهُ أضْعَافُ عَرْضٍ البَيْتِ. 


- 
1 


أن 


551/17 تفسير القرطبي» همس الدين القرطبي‎ )١( 





الَامِسَةُ- فق هَذِهِ الآيه حُجَّةٌ وَاضِحَةٌ لِمَا ذهب إِلَيْهِ مَالِكُ وَمَنْ وَاقَمَهُ 3 

لطر ل لزي وأو . خنيقة والَافِئ لسن بن حب. يتقح أن يحون تطة إلى قال شر 
الْقَاضِي: يَنْظّرْ في الْقِام إِلّ 000 وَقٍ ل 90 مَوْضِعْ قَدَمَيْه وف السُجُودٍ إِلى ريع أَنْفِهه وف الود إل 
حجْره. قَالَ ابن الْعرَيّ: إِنا يَنْظرٌ أَمَامَهُ مَإِنهُ إن حتى رَأَسَهُ ذهب بَعْنُ الْقِيَام الْمفْتَضٍ عَلَيْهِ في اليأْسِ وَهُوَ أَشْرَفُ الْأَعْضَاءٍ 
إن أقاة راشة فتكلت النّظرَ بَصرهِ ِل الْأَرْضٍ مَتِلكَ مَسْفَةُ عَظِيعَةٌ وَحرَجٌ. ومَا جَعَلَ عَلَيِنَا في الدِينِ مِنْ حرج أَمَا إن 
ذلك أفضل لمن قدر عليه. 


)١( كذا في كتاب الأحكام لابن العربي. وق الأصول:" ما لا يوصل إليه".."‎ .)١( 
"وقَالَ ابْنُ الْعَرِيَ: وَهَدًا إِنْ صّحّ يَلَْم عَليْهِ السّجُودُ النَّانٍ مِنْ سُورة" الحج". وَإِنْ كان مُفْكرن بالكوع, لِأَنُّ يَكُونُ‎ 
مَعْنَاةُ تكثوا في مَوْضِع لكوع وَاسُْجُدُوا في مَوْضِع السُجُودٍ. وَقَد قَالَ ان ٍ وَمُطَرَفٌ: وَكانَ مَالِكُ يَسْجُدُ قي خَاصّة‎ 
و السُورة مِنْ افَْا بام - وَابْنُ وَهْبٍ يَرَاهَا من الْعََائِم. قُلْتُ: وَقَدْ رُوْينَا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ‎ 
قال وول‎ |] ١١ يفن أ عبد لخن عن تفع عن ان ع عُمَرَ قَالَ: لَنَا أَنْيَلَ اله تَعَالَ افأ باش نيلك الذي كان [العلق؟‎ 
اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم لِمُعَاذِ: [اكْتُبْهَا يا مُعَادُ [فَأَحَدَّ مُعَاذْ اللّْعَ وَلْمَلمَ والنُون- وَهِي الدَوَاةُ- فَكَتَبَهَا مُعَادّ فَلَمَا بََمْ‎ 
كلا لا نُطِعْهُ وَاسْجُدُ وَافْربْ سَجَدَ الوم وَسَجَدَ الْقَلَمُ وَسَجَدَتٍِ النُونُ وَهُمْ يَقُولُونَ: اللّهُمَ ارقَعْ يه ذِكرَاء اللَّهُم اخطّط‎ 
به وزراء اللَّهُمْ اغْفِرْ به دَثبًا. قال مُعَادً: سَجَدْث, وَأَخْبَوت رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُّمَه فُسَجَدَ. ليمت الشورةٌ. وَالحَمْدُ‎ 


ِلَهِ عَلَى مَا فَتَحَ وَمَنَحَ وَأَعْطَى. وَلَهُ الْجَمَدُ وَالْمِنَةُ. 


[تفسير سورة القدر] 
00 الْمَدْرِ" وي مد في قَوْلٍ أكثر التي 11 لتَعْلن. كحك الْمَاوَرْدِي عكشة. قُلث: وَهِيَّ 1 في قَوْلٍ 
الضَّحَاك وَأَحَدُ قَوْلْ ابْنٍ عبّاسٍ. وَذَكَرَ الْوَاقِدَيُ أَنا أَوَلُ سورة تَزْلّت بالْمَدِيئَةِ. وَهِي حمس آيَاتٍ. 


[سورة القدر (107): آية ]١‏ 
يشم اللّهِ الَحمَنٍ الرَحِيم 
إن أَنْرلْاهُ ي ليك الْقَدْرٍ )١(‏ 


ير و2 


كله تقال !0 أذ - يَعْني الْقُرْآنِ وَإِنْ ل يخر لَهُ ذِكْرٌ في هَذِهِ السُورّة» أن التق مَعْلُوة وَالْفرَآنُ كُلَهُ كَالْسُورَة الْوَاحِدَةٍ. 
وقد قال: شه يَعَضان الذي نل فيه الْقُوَآنُ »١«‏ [البقرة: ]١85‏ وَقَالَ: حم. . وَالْكِتابٍ الْمُبِينِ: إِنَّ أَنْرَْناةُ في لَيْلَةِ مُباركةٍ 


ع 


١70/7 تفسير القرطبي؛ مس الدين القرطبي‎ )١( 





«؟» [الدخان: ” - ]١‏ يريد: في ليلة القدر. وقال 


.)١(‏ آية ١/85‏ سورة البقرة. 
6 أول سيزة المسيو "01 


"الثَاِيَةٌ: وَالْجْمْهُورٌ من الْعْلَمَاءِ في أَنَّ هَذًا مَوْضِعُ سجُودٍ لِلْمَارِيَ. وَقَدٍ اخْتَلَقُوا في عَدَدٍ سُجُودٍ الْقُرْآنِء فَأَقْصَى ما 


قيل: حمس عَشْرةٌ. أَوَكَا حَاتمَةُ الْأَعرَافٍ, وَآخِيُهًا حَاتةُ الْعَلَقِ. وَهْوَ قَوْلُ ابْنِ حَبيبٍ وَابْنِ وَهْبٍ- في روَايَةِ- وَإِسْحَاقَ. وَمِنَ 
الْعْلَمَاءِ مَنْ رَادَ سَجْدَةَ الجر فَوْلَهُ تعَالَ:" وَكُنْ مِنَ السَاجدِينَ" عَلَى مَا يَأقَ »١«‏ بَيَانْهُ إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَ. فَعَلَى هَذًَا 


0 


0 


تَكُونٌ ست عَشْرَةً. وقيل: أَرْبَعَ عَشْرَة قَالَه إن 7 : الروَايَة الأخض عنك تأفقط كاي ع وَهُوَ قو 7 0 الي 


ل اله تل ال حل 5-2 يي ل 


1 قي رقم لشرة هه 


وَقِ الح ا ويد الله بن مُنَيْنٍ لا يحتَج به اله أب تكد عن ١‏ الحَقّ. وَذكُرَ 0 دَاوُدَ أيْضًا مِنْ حَدِيثٍ عَفْبَةَ بْنِ 


غَامر قَالَ قُلَث: يا يسول الل أفي كور الح ةا ل" نَعَمْ وَمَنْ 1 يه يَمْجْدْهًا قلا قراف" ف إِسْتاوو عند الله 


بْنُ يع وَهُوَ صَعِيفٌ جدًا. وَأنْبَتَهُمَا الشَافِعِييُ وَأُسْقَط سَجْدَةَ ص. وَقِيلَ: إِخْدى عَشْرَةَ سَجْدَم وَأُسْقَط آخرةً احج 


وَثَلاتَ الْمُْمَصّلٍ. وَهُوَ مَشْهُورٌ مَذْكَبِ مَالِك. وَرُوِي عن ابْنِ عَّاسٍ وَابْنِ عْمَرَ وَغَيْرهِمْ . ٠‏ وق سنن ابْنِ مَاجَه عَنْ أبي الدَّحْدَاءٍ 


ع 


ص 


قَالَ: سَجَدْتُ مع البَّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إخدى عَشْرَةَ سَجْدَةَ ليس فيا مِن الْمْمَصّلٍ شيء الأعْرَافٌ وَاليَعْدُ 

وَبَقٍ إ سْرَائْيلَ وَمَْكمُ والح سكَدَة وَالْمُْكَانُ نُ وَسلَيْمَانُ سُورَة ةَ التَمْلٍ والككدة وص وَسْجْدَة الحواميم. وَقِيل: عَشرٌ ع 
آخِرَةَ الحَجّ وص وَلَلَاتَ الْمُمَصّلِ ذُكِرَ ع عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ. وقيل: ما أربع» سجدة آم تنزيل وحم تَنزِيل وَالنَجْمُ وَالْعَلَقُ. 
الخّافٍ الختلاف التَغْلٍ ف الأحاديث والعمل» واختلافهم قْ الأم القاد بِالسُّجُودٍ 3 الْقُتَآنْء هَلِ - به سَجُود لدو 
3 سَجُود دُ المَوْضٍِ قُُ الصَّلاة؟ الثَالئَةُ- وَاخْتَلْقُوا 2 وُجُوب سّجُود التَلَاوَق فَكَالَ مَالِكُ وَالشَّاذِ عي : ل نَ بوَاجب قال ألو 
حَنِيقَة: هُوَ وَاجِبُ. وتَعَلَّقَ بن مُطَلَقَ الْأَمْرِ بِالسُّجُودٍ عَلَى الْوْجُوبء وَيقَوْلِهِ عَلَيْهِ الكلام:' ' إِذَا قََاْ ابْنُ 07 

اغَْرَلَ الشَّيْطانُ يَنِككِي يَقُولُ يا وَيْلَه". وف رواية 


كما -.واه|] 


سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ انوي وَعَاصِمٍ الأَخْوّل» وَيُونْس الأثليء وَطَائقَة. 


)١(‏ تفسير القرطبي» خمس الدين القرطبي ان حل 
)ته تفسير القرطبي» شمس الدين القرطبي وم 





مه 


وَعَنُْ: الأزرق بن علي» وعلي ابن الْمَدِينِيَه وَعَلُِ بْنُ حَجْرِء وَإِسْحَاقُ بْنُ شَاجِنَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَحَلّقْ. 

قَالَ ائْنُ مَعِينِء لا يَأ به. 

باشتاك ل لغلط حدية: 

وَقَالَ النَّسَاء 0 لسن 0 

وَقَالَ الدَّارَفْطْيِكُ: ثقة 

ا" '» فقال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثت أي بحَدِيثٍ لْحْسَانٍ بْنِ إِبْرَاهِيم» عَنْ عَاصِم 

عَنْ عَبْد الله بْنِ حسنء عَنْ أَمّهِ فَاطِمَة بِنْتِ الحُسَيْنِ عن ها فالهة نت ول ال على ل َأ سل أن الي صَلَى 

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إِذَا دَخَلَ العقهة قَالّ: " السَلامُ ء عَليْكَ انها لني وَيَحْمَةٌ الله لله اغَفِرْ لي دوي وَافْتَحْ لي أبواب 

رحمتك ". فقال أبي : ما هذا مِنْ حَدِيثِ عَاصِعٍ الأَحْوَلِء هَذًا مِنْ طَرِيقٍ لَيْثْ 

وَذكدتُ أي ؛ عَنْ حَمَانٍء عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ الْكُوقَ: سمغت الْعَلاىَ فى فتك 2 

قَامَ في الصّلا اا ". فَأَنْكرَُ وقَالَ: اطرث علي 
ل قال: فأخبرت بذلك مسلما فقال: أي 

بني» سكوت عن باطل خير من تكلم به. وعن قتادة قال: كان مسلم بن يسار يعد خامس خمسة من فقهاء أهل البصرة. 

وفي «الزهد» لأحمد بن حنبل عن عبد الله بن مسلم قال: لم أسمع أبي لعن شيئا قط غير أنه لم جيء برأس قطريء قيل له: 

هذا رأس قطريء قال: عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وعن المعتمر قال: بلغني أن مسلما كان يقول لأهله: إذا 

كانت لكم حاجة فتكلموا وأنا أصلي» وعن ابن عون قال: كان مسلم إذا كان في غير صلاة كأنه في صلاة» وإذا صلى 

كأنه وتد لا يحرك شيئا منهء ينظر إلى لموضع سجوده. ولا يراوح بين رجليه. ثنا أزهر بن سعد قال: في سنة ست وثمانين 

ثنا ابن عون قال: كان مسلم لا يفضل عليه في ذلك الزمان أحد حتى فعل تلك الفعلة. 

وقال الرازيان: لم يسمع من عمر. 


ههه - (بخ ددت ق) مسلم بن يسار المصري» أبو عثمان الطنبذي» ويقال: الإفريقي» مولى الأنصار» رضيع عبد الملك 
بن مروان» وطنبذة قرية من قرى مصر. 
كذا ضبطه المهندس عن الشيخء والذي في كتاب الرشاطي: طنبذ بغير شيء بعد الذال» وقاله غير واحد من المتأخرين. 


وف كتاب السمعاني: بعد الذال ياء. " (5) 


/757/4 تاريخ الإسلام ت بشارء الذهبي» خمس الدين‎ )١( 


١/85/1١1١ إكمال تمذيب الكمال»؛ علاء الدين مغلطاي‎ )١( 





'"'سنة اثنتين وكان يخضب بالحناء. 

وقال ابن نمير: توي سنة ست وثمانين. 

وقال ابن عبد البر: توفي سنة خمس وثمانين وكان جوادا كريما طريفا حليما عفيفا ولا يرى بسماع الغناء بأسا ويقولون: إن 
أجواد العرب ف الإسلام عشرة: ابن جعفر وعبيد الله بن العباس وسعيد بن العاص» وعتاب بن ورقاء» وأسماء بن خارجة» 
وعكرمة الفياض» وابن معمرء وطلحة الطلحاتء وابن أبي بكرة» وخالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد» وليس فيهم كلهم 
أجود من ابن جعفر لم يكن مسلم يبلغ مبلغه في الجود. 

وف كتاب ابن الأثير عن الأصمعي قال: حدثني العمري أو غيره أن عبد الله بن جعفر أسلف الزبير بن العوم ألف ألف 
درهم فلما قتل الزبير قال عبد الله بن الزبير لابن جعفر: إني وجدت ف كتب أبي أن له عليك ألف ألف درهم قال: هو 
صادق فاقبضها إذا شعتء ثم لقيه فقال: [وهبت] يا أبا جعفر المال لك أنت عليه فاختر إن شئت فهو له وإن كرهت 
ذلك فله فيه نظرة ما شئت وإن لم تر ذلك فبعني من ماله ما شئمت فقال: أبيعك ولكني أقوم فقوم الأموال ثم أتاه فقال: 


أحب ألا يحضرنٍ وإياك أحد قال: فانطلقا وأعطاه ابن الزبير مكانا خرابا وشيئا لا عمارة فيه وقومه عليه حتى إذا فرغ قال 


ابن جعفر لغلامه: ألق لي في هذا الموضع مصلى فألقى له في أغلظ موضع من تلك مصلى فصلى ركعتين وسجد يدعو 
فلما فرغ قال لغلامه: احفر موضع سجودي فحفر فإذا عين قد أنبطها فقال ابن الزبير: أقلني قال أما دعائي الذي أجابه 
الله تعالى فلا أقيلك» فصار ما أخذ ابن جعفر أعمر مما في يد ابن الزبير ولما توفي حمله أبان فما فارقه حتى وضعه بالبقيع 
وإن دموعه لتسيل." )١(‏ 

١1."‏ - بزيع بن حسان [أَبُو الخليل] 
عن الأعمش. 
يكنى أبا الخليل. 
م 
قال ابن حبان: يأتي عن الثقات بأشياء موضوعات كأنه المتعمد لما. 
روى عن هشام؛ عَن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: أن البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان يصلي في موضع يبول فيه الحسن 
والحسين فقالت له فقال: يا حميراء أما علمت أن العبد إذا سجد لله سجدة طهر الله موضع سجودة إلى سبع أرضين. - 
ا؟|- 
وبه: أذيبوا طعامكم بالذكر والصلاة. 
رواهما أزهر بن جميل» وعبد الرحمن بن المبارك العيشي عنه. 
محمد بن صدرانء حَدَّنََا بزيع أبو الخليل» حَدَّنَنَا الأعمشء عَن أبي وائل» عَن عبد الله مرفوعًا يأت على الناس زمان يقعدون 
في المسجد حلقا حلقا إنما همتهم الدنيا فمن جالسهم فليس لله فيه حاجة. 


719/1 إكمال تمذيب الكمالء علاء الدين مغلطاي‎ )١( 





قال ابن عَدِي: له هكذا مناكير لا يتابع عليهاء انتهى. 
وقال البرقاني» عن الدارقطبي: متروك. قلت: له عن هشام عجائب قال: هي بواطيل ثم قال: كل شيء له باطل. 


وقال العقيلي: روى محمد بن بكار عنه؛ عن عَلِنَ بن زيد بن جدعان وعطاء بق أن ميمونة» عن زر بن حبيشء عَن أبي 
بن كعب ف فضائل القرآن سورة سورة. 


قال على بن الحسن بن شقيق: معت عبد الله بن المبارك يقول: حديث أبي بن كعب هذا أظن الزنادقة وضعته.." )١(‏ 


١444"‏ - بشر بن غياث المريسي. 
مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه. ولا كرامة. 
تفقه على أبي يوسف فبرع وأتقن علم الكلام ثم جرد القول بخلق القرآن وناظر عليه. 
ول يدرك الجهم بن صفوان إنما أخذ مقالته واحتج لما ودعا إليها وجمع من حماد بن سلمة» وغيره. 
وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كان والد بشر المريسي يهوديا قصارا صباغا في سويقة نصر بن مالك. -[70317]- 
قلت: وقد كان بشر أخذ في دولة الرشيد وأوذي لأجل مقالته. 
قال أحمد بن حنبل: معت عبد الرحمن بن مهدي أيام صنع ببشر ما صنع يقول: من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب 
فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 
وقال المروذي: معت أبا عبد الله ذكر بشرا فقال: كان أبوه يهوديا وكان بشر يستغيث في مجلس أبي يوسف فقال له أبو 
يوسف: لا تنتهي» أو تفسد خشبة يعني تصلب. 
وقال قنيبة بن سعيد: بشر المريسي كافر. 
وقال يزيد بن هارون: ألا أحد من فتيانكم يفتك به. 
وقال البويطي: ممعت الشافعي يقول: ناظرت المريسي في القرعة فذكرت له فيها حديث عمران بن حصين فقال: هذا قمار 
فأتيت أبا البختري القاضي فحكيت له ذلك فقال: يا أبا عبد الله شاهدا آخر وأصلبه. 
مات سنفة 911 
قال الخطيب: حكي عنه أقوال شنعة أساء أهل العلم قوم فيه وكفره أكثرهم لأجلها وأسند من الحديث شيئًا يسيرا. 
قال أبو زرعة الرازي: بشر المريسي زنديق. 
وقد سرد أبو بكر الخطيب ترجمة بشر في ست ورقات فلم أنشط لإيرادها بكمالها وكان من أبناء سبعين سنة» انتهى. 
قال العجلي: رأيته مرة واحدة شيحًا قصيرا دميم المنظر وسخ الثياب وافر الشعر أشبه شيء باليهود. 
وقال الأزدي: زائغ صاحب رأي لا يقبل له قول لا يخرج حديثه, ولا كرامة إذ كان عندنا على غير طريقة الإسلام. - 
[4.ث]- 


7177/9 لسان الميزان ت أبي غدة» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 





وقال صاحب الحافل: ليس بأهل أن يذكر مع أهل الحديث. 

وكان إبراهيم بن المهدي لما غلب على الخلافة ببغداد حبس بشرا وجمع الفقهاء على مناظرته في بدعته فقالوا له: استتبه فإن 
تاب وإلا فاضرب عنقه ذكر ذلك ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية. 

وذكر من وجه آخر أن ذلك كان في سنة ٠١7‏ وزاد أنه نودي عليه في الجامع قال: وكان قبض عليه هرثمة في سنة ثمان 
وتسعين هو وإبراهيم بن إسماعيل ابن عُلَيّة فاختفى هو وهرب إبراهيم بمصر. 

وقال يزيد بن هارون: بشر كافر حلال الدم. 

وأسند عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن هارون الرشيد أنه قال: بلغي أن بشرًا يقول: القرآن مخلوق علي إن أظفري الله 
به أن أقتله ونقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والميزان. 

وساق الخطيب بسند له إلى علي بن ظبيان قال: قال لي بشر: القول قول من قال بأن القرآن غير مخلوق قال: فقلت له: 
ارجع قال: كيف أرجع وقد قلته منذ أربعين سنة ووضعت فيه الكتب والحجج!. 

ومن طريق الحسن بن عَمْرو المروزي» «جمعت بشر بن الحارث يقول: جاء موت المريسي وأنا في السوق فلولا أنه ليس موضع 
سجود لسجدت شكرا. -[09.*]- 

قال ابن الجوزي: مات سنة ثمان عشرة وقيل سنة تسع عشرة. 

والمريسي نسبة إلى المريس بفتح الميم وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة نسبة إلى مريسة بالصعيد والمشهور بالخفة 


وضبطها الصغانى بتثقيل الراء.." (1) 


"2445 - علي بن أبي على القرشي. 
قال ابن عَدِي: مجهول منكر الحديث. 
أبو التقي اليزئي: حدثنا بقية حدثني علي بن أبي علي حدثني ابن جريج عن عطاءء؛ عَنٍ ابن عباس رضي الله عنهما: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة لم ينظر إلا إلى موضع السجود. 
كثير بن عُبّيد: حدثنا بقية» عَن عَلِيَ الفهري؛ عَنٍ ابن جريج عن عطاء, عَنٍ ابن عباس رضي الله عنهما قال: نمى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذوات الفروج عن ركوب السروج.." (5) 

"5 - وأخرج أبو الحسن بن فهر في كتاب (فضائل مالك)» عن عبد الله بن رافع وغيره قال: قدم هارون الرشيد 
المدينة» فوجه البرمكي إلى مالك» وقال له: احمل إلي الكتاب الذي صنفته حتى أسمعه منك). فقال للبرمكي: (أقرئه السلام 
وقل له: إن العلم يزار ولا يزور) فرجع البرمكي إلى هارون الرشيد» فقال له: يا أمير المؤمنين! يبلغ أهل العراق أنك وجهت 
إلى مالك في أمر فخالفك! أعزم عليه حتى يأتيك. فأرسل إليه فقال: قل له يا أمير المؤمنين لا تكن أول من وضع العلم 


8.5/9 لسان الميزان ت أبي غدة» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


)١(‏ لسان الميزان ت أبي غدة؛ ابن حجر العسقلاني 55/5ه 





4 - وقال عمار في تاريخه عن ابن منير: أن سلطان بخاري» بعث إلى محمد بن إسماعيل البخاري يقول: احمل إلي كتاب 
(الجامع) و (التاريخ) لأسمع منك. فقال البخاري لرسوله: (قل له أنا لا أذل العلم» ولا آتي أبواب السلاطين فإن كانت لك 


حاجة إلى شيء منه» فلتحضرنيٍ في مسجدي أو في داري) (25). 


5" - وقال نعيم بن الميصم في جزئه المشهور: (أخبرنا خلف بن تميم عن أبي همام الكلاعي» عن الحسن أنه مر ببعض 
القراء على بعض أبواب السلاطين؛ فقال: أقرحتم جباهكم؛ وفرطحتم نعالكم؛ وجتتم بالعلم تحملونه على رقابكم إلى 
أبوابهم؟! أما إنكم» لو جلستم في بيوتكم لكان خيرا لكمء تفرقوا فرق الله بين أعضائكم) (57). 


(5؟) أخرجه الخطيب (؟/ 9”) في تاريخه» والمزي في تمذيب الكمال (558).» وأورده السبكي (؟/ 585 - 588) في 
طبقاته» والذهبي /١7(‏ 451) في السير» وانظر: مقدمة فتح الباري (ص/495). 

(77) أخرجه أبو نعيم (؟/ )١5١ - ١5٠١‏ في اللية من طريق أحمد بن زيادة عن عصمة بن سليمان الحراني عن فضيل 
بن جعفر عن الحسن به. 


* أورده ابن الجوزي (9/ )١87‏ في صفة الصفوة. وفي هامش النسخة: حمائمكم: موضع السجود, وفرطحتم: وسعتم.." 


)0 
"بلى من أَسْلمَ وَجْهَه يِه وَهُوَ خْسِنْ فَلَهُ أَجْره عِنْدَ َيه ولا حَؤْف عَلَيهِمْ ولا هم يَخْرنُونَ )١١11(‏ 

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتٍ النّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَى شَيئْءٍ وَهُمْ يَمْنُونَ الكتاب كَدَلِكَ قَالَ الّذِينَ 
لا يَعلمُونَ مِثْل ويم فال يكم بَنِنهُمْ يَوْمَ الْقِمامَة فا كانُوا فيه يَِفُونَ )١١17(‏ 

ثم رد عليهم فقال (بلى) وهو إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة أي ليس كما تقولون بل يدخلها (من أسلم وجهه لله) 
أي استسلم» وقيل أخلص وخص الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يرى من الإنسانء ولأنه موضع السجود؛ وجمع الحواس 
والمشاعر الظاهرة وفيه يظهر العز والذل» وقيل أن العرب تخبر بالوجه عن جملة الشيء وإن المعنى هنا الوجه وغيره» وقيل 
المراد بالوجه هنا المقصد أي من أخلص مقصده. ومجموع الشرط والجزاء رد على أهل الكتاب وإبطال لتلك الدعوى (وهو 
محسن) موحد أي متبع في عمله لله (فله أجره عند ربه) أي ثواب عمله وهو الجنة (ولا خوف عليهم) أي في الآخرة وأما 
في الدنيا فالمؤمنون أشد خوفاً وحزناً من غيرهم لأجل خوفهم من العاقبة (ولا هم يحزنون) على ما فاتحم من الدنيا أو 


للموت.." بق 


)١(‏ ما رواه الأساطين في عدم امجيء إلى السلاطين؛ السيوطي ص/417 


(١؟)‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان ٠55/١‏ 





"(وأن المساجد لله) أي وأوحي إِلَِ أن المساجد مختصة بالله» وقال الخليل التقدير ولأن المساجدء والمساجد المواضع 
التي بنيت للصلاة فيهاء جمع مسجد بكسر الجيم وهو /موضع المسجو. قال سعيد بن جبير: قالت الجن كيف لنا أن تأني 
المساجد ونشهد معك الصلاة ونحن ناؤون فنزلت» وقال الحسن أراد بما كل البقاع لأن الأرض جعلت كلها مسجداً للنني 
صلى الله عليه وسلم؛ وقال سعيد بن المسيب وطلق بن حبيب أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها العبد (١)؛‏ وهي 
القدمان والركبتان واليدان والجبهة والأنف» وهو على هذا جمع مسجد بالفتح يقول هذه أعضاء أنعم الله بما عليك فلا 
تسجد با لغيره فتجحد نعمة الله» وكذا قال عطاء وقيل المساجد هي الصلاة لأن السجود من جملة أركاتما قاله الحسن؛ 
قال ابن عباس: لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا 


)١(‏ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة (وأشار بيده إلى أنفه)» واليدين» والركبتين» وأطراف 
الع لاا 

"حديث: "هل نرى ربنا يوم القيامة؟" 
9 - حدئثنا يحبى بن بكير حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد عن عطاء ابن 
يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر 
إذااكانت صحوا؟ قلنا: لا» قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهماء ثم قال: ينادي مناد: 
ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم» وأصحاب الأوثان مع أوثاتهم» وأصحاب 
كل آلهة مع آلحتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجرء وغبرات من أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها 
سراب» فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله» فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد» فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربوا 
فيتساقطون في جهثم. 
ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله» فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد» فما تريدون 
فيقولون: نريد أن تسقينا فيقال: اشربوا فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجرء فيقال لهم: ما 
يحبسكم؛ وقد ذهب الناس فيقولون: فارقناهم, ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا معنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا 
يعبدون» وإنما ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم؛ فيقولون: أنت 
ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه» فيقولون: الساق فيكشف عن ساقه؛ فيسجد له كل 
مؤمن» ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة» فيذهب كيما يسجدء فيعود ظهره طبقا واحداء ثم يؤتى بالجسر» فيجعل بين 


ظهري جهنم. 
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قلنا: يا رسول الله» وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة:؛ لما شوكة عقيفاء تكون 
بنجد» يقال لها: السعدان» المؤمن عليها كالطرفء وكالبرق» وكالريح؛ وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش 
ومكدوس في نار جهنم؛ حتى يمر آخرهم؛ يسحب سحباء فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ 
للجبارء وإذا رأوا أنحم قد نجوا في إخواتحم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون معناء ويعملون معناء فيقول الله 
تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان» فأخرجوه, ويحرم الله صورهم على النار فيأتوتهم» وبعضهم قد غاب 
في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه» فيخرجون من عرفواء ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف 
دينار» فأخرجوه فيخرجون من عرفواء ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فأخرجوه» فيخرجون 
من عرفوا. 

قال أبو سعيد: فإن لم تصدقونء فاقرءوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها فيشفع النبيون والملائكة 
والمؤمنون» فيقول الجبار: بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النار» فيخرج أقواما قد امتحشواء فيلقون في تمر بأفواه الجنة 
يقال له: ماء الحياة» فينبتون في حافتيه» كما تنبت الحبة في حميل السيل» قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب 
الشجرة» فما كان إلى الشمس منها كان أخضرء وما كان منها إلى الظل كان أبيض» فيخرجون كأنهم اللؤلؤ» فيجعل في 
رقابهم الخواتيم» فيدخلون الجنة» فيقول: أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن, أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه, 
فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه . 

الشرح: 

قوله: (فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ...) هذا صريح في رؤية الله -تعالى- يوم القيامة» وأنه يرى رؤية واضحة كرؤية 
الشمس والقمر» وهو صريح كذلك في أن الرؤية بصرية لا علمية» كما يقول المبتدعة. 

قوله: (فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم): أصحاب الصليب هم النصارى الذين يعبدون الصليبء ويزعمون أن 
عيسى صلب من قبل اليهود وهذا من جهلهم, فإذا كانوا بزعمهم يعظمون عيسى فكيف يعبدون الصليب الذي صلب 
عليه نبيهم؟ بل الواجب أن يعادوا الصليب ويكرهوه؛ مع كذبهم بزعمهم أن عيسى -عليه السلام- صلب قال تعالى: وما 
قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل عيسى -عليه السلام- رفعه الله إليه. قال تعالى: بل رفعه الله إليه ومعنى قوله: (فيذهب 
أصحاب الصليب مع صليبهم...) أي: يتساقطون في النار. 

قوله: (حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر): أي: لا يبقى إلا من يعبد الله من العصاة والمطيعين» الذين ليس عندهم 
شرك ولا كفرء فالكفرة تساقطوا في النار» وبقي الذين يعبدون الله مؤمنهم وعاصيهم من جميع الأمم. 

قوله: (وغبرات من أهل الكتاب ): بضم الغين المعجمة» وفتح وتشديد الباء المعجمة: أي: بقايا الموحدين من أهل الكتاب 
قوله: (نريد أن تسقيناء فيقال: اشربوا): يسلط عليهم العطش -والعياذ بالله - ويرون الناس كأتما سراب من بعد يحطم 
بعضها بعضا كأنما ماء. والسراب هو القاع: حينما تمشي في الصحراء والقاع أمامك؛» تظن أنه ماء. حيث: يخيل لمن يعبد 
غير الله أن النار ماء» فيقولون: نريد أن تسقيناء فيقال: ألا تردون فيردون على النار» فيتساقطون فيها؛ لأتمم ليس لهم توحيد 
ولا إيمان» والعياذ بالله. وهكذا يفعل بجميع أصناف الكفرة الذين لا يعبدون الله. 
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قوله: (فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم.. فيأتيهم الجبار): أي: يقال لحم: الناس كلهم ذهبوا وما بقي إلا أنتم ما تنتظرون؟ 
قالوا: فارقنا الناس أحوج ما كنا إليهم: أي في الدنيا فارقناهم» فهم عبدوا غير الله» ونحن عبدنا الله وحده, ونحن الآن ننتظر 
ربنا سمعنا مناديا ينادي ليتبع كل أمة ما تعبد» ونحن نعبد الله فننتظر ربنا. 
قوله: (فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته» التي رأوه فيها أول مرة) هذا فيه إثبات الإتيان لله -عز وجل- كما يليق بجلال 
الله وعظمته. قال -تعالى-: يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وفيه إثبات الصورة لله عز وجل. وفيه إثبات رؤية 
المؤمنين لربهم في موقف القيامة مرتين» الرؤية التي رأوه أول مرة هذه ظاهرها مع عموم الناس ف المحشر. 
والمرة الثانية: في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة» بعد ما سيق الكفرة إلى النار. 
فهذه الثانية في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة» بعدما سيق الكفرة إلى النار. 
فهذه رؤية خاصة بالمؤمنين برهم وفاجرهم, والرؤية الأولى التي مع عموم الناس» فيها خلاف هل هي رؤية عامة يدخل فيها 
عموم الناس؟ أم رؤية خاصة بمم؟ المؤمنون يرونه بالمحشر هذا بالاتفاق» لكن بقية الكفرة قيل: يرونه ثم يحتجب عنهمء 
وقبل: لا يرونه» وسيأتي مرة ثالثة» حينما يسجدونء فيتحول لهم في الصورة التي رأوه فيها أول مرة. 
فائدة: 
العصاة من المؤمنين يدخلون فيمن يرى ربه في موقف القيامة» أما حديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فهذا من 
باب الوعيد. 
قوله: (فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق» فيكشف عن ساقه): هذا فيه إثبات الساق لله عز وجل» 
وأن لله -تعالى- ساق لا تشبه صفة المخلوق» والحديث صريح في ذلك؛ لقوله: (فيكشف لحم عن ساقه). وأما الآية 
الكيمة: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا تدل على إثبات الصفة وحدهاء لكن إن ضممت إليها الحديث» 
دلت على إثبات صفة الساق» كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. 
والساق صفة لله -تعالى - وعلامة بينه وبين المؤمنين» فإذا كشف لهم عن ساقه سجد له المؤمنون. وأهل البدع أنكروا هذا 
أشد الإنكار» وقالوا: إن معنى الساق كناية عن شدة الأمرء واستدلوا بقول العرب: (كشفت الحرب عن ساقها) أي: عن 
شدتما. والجواب عن ذلك أن نقول: نعم؛ تأت الساق في اللغة العربية بمعنى الشدة» لكن المراد بما في الحديث الصفة. 
قوله: (ثم يؤتى بالجسر» فيجعل بيني ظهري جهنم): فيه الوجهان بفتح الجيم وكسرها وهو الصراط. 
قوله: (مدحضة مزلة): مزلة فيها الوجهان بفتح الزاي وكسرهاء أي المزلقة. 
قوله: (شوكة عقيفاء): عقيفة: تروى بضم العين وبالفاء الممدودة» وتروى (عقيفة) بفتح العين وكسر القاف, وهي المنعطفة 
المعوجة» كما قاله العيني. 
قوله: (المؤمن عليها كالطرف): أي يمر على الجسر. قوله: (كأجاويد الخيل والركاب): أي الجيدة من الخيل والجمال المطية 
التي تسرع» وثي غير الصحيح قال: والرجل يعدو عدواء والرجل يمشي مشياء والرجل ينحف زحفاء حتى تعجز بحم أعمالهم. 
قوله: فما أنتم بأشد مناشدة في الحق» قد تبين لكن من المؤمن يومئذ للجبار). 
أي: أن المؤمنين يناشدون الله -عز وجل- فيشفعون في إخواتمم العصاة الذين دخلوا النار. 
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وسيأقِ أنهم يقولون: (يا ربناء إخواننا كانوا يصلون معناء وكانوا يصومون معنا فيقول الله: اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه 
مثقال دينار من إيمان....) الحديث. والمعنى أن مناشدة المؤمن لربه أشد من مناشدتكم لي للحق» بعدما تبين لكم. وفيه 
إثبات شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. 

قوله: (ويحرم الله صورهم على النار): أي: وجوههم, فالوجه يسمى صورة» وسبب تحريمها على النار؛ لأتما موضع السجود. 
فهم مؤمنون موحدون» لكن دخلوا النار بسبب كبائر ماتوا عليها من غير توبة» طاعة للهوى والشيطان» وم يستحلوهاء 
كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشرب الخمرء أو غير ذلك من الكبائر. 

فائدة: 

تطلق الصورة على الوجه خاصة:» وتطلق الصورة على الجسم كاملاء الذي يشمل ذلك الوجهء والمراد بالصورة في الحديث: 
وجوههم؛ لأن أجسامهم داخلة في النار» لكن النار لا تأكل الوجوه؛ لأتما موضع السجود. 

قوله: (فيأتوهم» وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه...): هذا بحسب أعمالهم؛ وهذا للعصاة من الموحدين» أما الكفار 
فتغمرهم النار» وتصلاهم من جميع الوجوه؛ قال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 

والمؤمنون لا يخرجون من يشفعون فيهم إلا بالعلامة التي يجعلها الله -تعالىى - على عصة الموحدين» الذين في النار» فيعرفوتهم 


بماء كما أن الرسول -صلى الله عليه وسلم - لا يشفع حتى: (يحد الله له حدا): فيخرج من النار من حد الله له. حتى تبقى 
بقية لا تنا هم الشفاعة» بل يخرجون برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وجاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم - يشفع 
ويقول: يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن أي: الكفار» وهذا في ظنه -صلى الله عليه وسلم - وإلا فقد ثبت أنه (يبقى 


بقية لم تنلهم الشفاعة» يخرجهم الله -تعالى - برحمته). 

قوله: (اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فأخرجوه..): أي: زيادة على التوحيد والإيمان. 

قوله: (فيقول الجبار: بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النار...): يخرج الله -تعالى - من النار من كان موحدا ممن لم تنلهم 
الشفاعة» وفي اللفظ الآخر: (لم يعملوا خيرا قط): أي: زيادة على التوحيد والإيمان. أما الكفار فلا يخرجون من النار» كما 
أخبر الله -تعالى- وهو أصدق القائلين: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها . 

وفي الحديث إثبات القبض لله -عز وجل- كما يليق بجلاله وعظمته» وهو من الصفات الفعلية. 

قوله: (كما تنبت الحبة في حميل السيل): الحبة بكسر الحاء المهملة هي البذرة. 

(وحميل السيل): أي: ما حمله السيل. والمعنى أن السيل» حينما يمشي يحمل معه ما تحته ويجره معه فتكون الحبة وهي البذرة 
في وسط حميل السيل من التارث وغيره فتنبت في وسطه. 

قوله: (فما كان إلى الشمس منهاء كان أخضرء وما كان منها إلى الظل كان أبيض): هذا تمثيل من النبي -صلى الله عليه 
وسلم -» فالحبة التي بجانب الصخرة أو بجانب الشجرة» ما كان منها إلى جانب الشمس فهو أخضرء وماكان منها بيجانب 
الظل فهو أبيض. 

قوله: (كأتحم اللؤلؤ): هذا بعدما يلقى عليهم الماء من تمر الحياة» يخرجون كأنمم اللؤلؤء ذهب السواد عنهم» فأضاءت 
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وجوههم؛ وذلك بعد أن كانوا فحما. 

قوله: (فيجعل في رقابحم الخواتيم....): هؤلاء الذين يعتقون من النار» يختم على رقابحم ختما (عتقاء الله من النار) ثم بعد 
ذلك؛ بمحى عنهم. 

قوله: (أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه) أي: زيادة على التوحيد والإيمان. 

قوله: (فيقال لهم: لكم ما رأيتم» ومثله معه): أبو هريرة -رضي الله عنه- حفظ من النبي -صلى الله عليه وسلم - ذلك» 
وأبو سعيد -رضي الله عنه- حفظ أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: (وعشرة أمثاله) وإِن كان هذا الحديث» من 
رواية أبي سعيد وافق ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه. 


فائدة: 


الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون» أما الكفار» فلا يمرون على الصراط» بل يساقون إلى النار ويتساقطون فيها -والعياذ بالله- 
ومن بمر على الصراط من الموحدين» فعلى حسب عمله» فمن كان يمر كالبرق وكالريح» فلا يشعر بحر النار» ومن يمشي 
مشياء ومن يزحف زحفا قد ينالحم الحر» ومنهم من يسقط. وكذلك من يرى ربه من المؤمنين يكون ذلك على حسب 
أعمالهم؛ منهم من يراه كل يوم» ومنهم من يراه كل جمعة... إلخ.." )١(‏ 

“زل3] كبجعا رتك #العلاك متنا هنا | لفتحن | يعني وجاء ربك؛ وحالة الملائكة أنهم صفا صفاء وليس 
أنه الملائكة يجيئون صفا صفا؛ لأن الملائكة تنزل قبل ويصفون صفوفاء كما قال سبحانه في سورة الفرقان ؟وَيَْمَ تَشَقَقُ 
السسّمَاءُ بِالْعَمَام وَنْرّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنِيلًا(١)لْمُلْكُ‏ يَوْمئِذٍ الح لِليمْمَنِ؟[الفرقان:١-١]»‏ الملائكة ينزلون في ضلل من 


الغمام» والله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة يصف الملائكة صفوفاء بعد ذلك ينزل الرب جل وعلا على عرشه سبحانه. 
([9١١])ذكر‏ أدلة الاستواء المختلفة المعروفة: من القرآن أدلة متنوعة في علو الله جل وعلا واستوائه على عرشه وذلك دليل 
الفطرة في علو الله جل وعلا. 

ومسألة العلو في الاستدلال غير مسألة الاستواء» العلو أوضحء العلو ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع» وأما 
الاستواء؛ الاستواء على العرش فهو ثابت بالسمع بالكتاب والسنة وليس مما مصيره العقل أوالفطرة» ولكن علو الله جل 
وعلا هذا واضح لذلك هو أدخل أدلة الاستواء في أدلة العلو فانتبه لفرق ما بين أدلة هذا وأدلة هذاء ودليل الفطرة راجع 
إلى العلو مثل ما ذكره الأخير» الذي يدعو يتوجه إلى السماءء» يتوجه إلى العلو هذا لأجل الفطرة التي في قلبه» هذا يصلح 
دليلا لعلو لا للاستواء على العرش؛ لكن الاستواء على العرش هو علو خاص كما هو معلوم. 

.. في الصلاة» لا؛ في الصلاة لا يجوز أن يرفع البصر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دعا في الاستسقاء رفع يديه 
حتى وصل بما إلى وجهه عليه الصلاة والسلام حتى رئي بياض إبطه رفع يديه هكذا وعينيه للسماء لا بأس في ذلك» لكن 


في الصلاة لا» الصلاة فيها خشوع والبصر السنة فيه يكون موضع السجود..' 0 


٠7١ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري - الراجحيء المؤلف غير معروف ص/‎ )١( 


74/1/1١ شرح عدة متون في العقيدة» المؤلف غير معروف‎ )١( 


١ 





"لا بد أن تكون على المقابر مساجد مبنية كالمساجد التي يصلي فيها المسلمونء وإنما المقصود أن يسجد الإنسان 
ويصلي ذكل موضع سجود يعد مسجداً. وقد قال بعض الذين يحادون رسول الله صلى الله عليه وسلم محادة ظاهرة: إن 
المقصود باتخاذها مساجد أن تضع جبهتك على القبر أما إذا سجدت خلفه أو أمامه أو عن بمينه أو عن شماله فلا بأس! 
وهذه محادة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فليس المقصود أنه يضع جبهته على القبر» فهذا كذب متعمد على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومعلوم جرم من يفعل ذلك والذي يحمله على هذا القول هو التقليد والتعصب فقطء نسأل الله 
السلامة» والواجب على الإنسان أن يتجرد لله جل وعلاء وأن يكون قصده وعمله لله جل وعلاء وإذا تبين له الحق فيجب 
عليه أن يقول به وأن يعمل به. 0 
عموم النهي عن الصلاة عند القبور ولا فرق بين قلة القبور وكثرتما وقدمها وحداثتها." )١(‏ 

"فائدة] قال سليمان الجمل: وعن علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه إن معنى النحر في قوله تعالى: وانخر» )١١8((‏ 
الكوثر: )١‏ أن يرفع يديه في التكبير إلى نحره. 
(فصل): ف واجبات السجود وهو لغة التطامن والميل. (شروط السجود سبعة) بل أكثر» أحدها: (أن يسجد على سبعة 
أعضاء) لما روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم من الجبهة 
واليدين والركبتين وأطراف القدمين وأن لا أكف الثياب والشعر" رواه الشيخان. (و) ثانيها: (أن تكون جبهته مكشوفة) 
إلا لعذر كوجود شعر نابت فيها وعصابة لوجع حيث شق نزعها مشقة شديدة ولا يعيدان وضعها على طهر ولم يكن تحتها 
نجس غير معفو عنه وإلا أعاد وثقبة فتحت فيها في الانسداد الخلقي فيراعى الستر لأنه آكد ولو يبست جلدة فيها حتى 
صار لا يحس بما يصيبها صح السجود عليها ولا يكلف إزالتها وإن لم يحصل له من ذلك مشقة. (و) ثالثها: (التحامل 
رأسه) أي في الجبهة فقط دون بقية الأعضاء وهو أن يصيب ثقل رأسه لموضع سجوده. (و) رابعها: (عدم الموي لغيره) 
أي أن لا يقصد بالسجود غيره وحده والهوي بضم اللهاء وفتحها معناه السقوط من أعلى إلى أسفل وأما بالضم فقط فمعناه 
الارتفاع كذا في المصباح. (."(7) 

"قال الشرقاوي: ويكره تطويله فوق الجلوس بين السجدتين ولا تبطل به الصلاة على المعتمد ويأتٍ به المأموم نديا 
وإِن تركه الإمام ولا يضر تخلفه لأن الشأن يسير وبه فارق ما لو تخلف للتشهد الأول» فلو كان بطيء النهضة والإمام 
سريعها أو سريع القراءة بحيث يفوته بعض الفاتحة لو تأخر له جاز تخلفه» ومنها اعتماد على الأرض ببطن كفيه وأصابعه 
مبسوطة على الأرض عند قيامه من جلوسه أو سجوده وهو كهيئة العاجز بالزاي أو كالعاجن بالنون في شدة الاعتماد عند 
وضع يديه لا في كيفية ضم أصابعهماء ومنها وضع كفيه في جميع جلسات الصلاة على فخذيه بحيث تكون أطراف أصابعه 
عند ركبتيه» ومنه: نشر أصابع يده اليسرى مضمومة محاذيا برؤوسها طرف الركبة وقبض أصابع يده اليمنى بعد وضعها 
منشورة لا معه ولا قبله في تشهديه إلا المسبحة فيرسلهاء والأفضل وضع رأس الإيهام عند أسفلها على طرف الراحة ويشير 


579/7 شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للغنيمان» المؤلف غير معروف‎ )١( 


(1) كاشفة السجا في شرح سفينة النجاء المؤلف غير معروف ص/57١‏ 





كما مع إمالتها قليلا عند قوله إلا الله بلا تحريك وينوي بالإشارة الإخلاص بالتوحيد بأن يقصد من ابتدائه بممزة إلا الله أن 
المعبود واحد ليجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله» ويديم رفعها إلى القيام في التشهد الأول أو السلام في التشهد 
الآخرء فإن قطعت يمناه لم يشر باليسرى بل يكرهء ومنها إدامة نظره إلى لموضع سجوده في جميع صلاته بأن يبتدىء النظر 
إليه من ابتداء التحرم ويديمه إلى آخر صلاته فتركها خلاف الأولى ولو كان أعمى أو في ظلمة؛ ولو كان يصلي في الكعبة 
أو خلف نبي أو خلف جنازة خلافا لمن قال في هذه الصور: ينظر إلى الكعبة وللنبي وللجنازة إلا في حال رفع المسبحة 
فينظر إليهاء وإلا في حالة صلاة شدة الخوف والعدو أمامه فينظر إلى جهته» وإلا فيما إذا كان في محل سجوده صورة تلهي 
فلا ينظر إلى محل سجوده بل يندب تغميض عينيه وقد يجب صرفا عن نحو عورة أو أمرد وهو من لا شعر بوجهه. وينبغي 
أن يقدم النظر على ابتداء التحرم ليتأتى له تحقيق النظر من ابتداء التحرم ويطرق." )١(‏ 

"النهي عن الصلاة عند القبور سداً لوسائل الشرك لا لأجل النجاسة 

قال الشارح: [قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتقية انقلبت تربتها 
أو لم تنقلبء ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا؛ لعموم الاسم وعموم العلة؛ ولأن النبي صلى الله عليه 
وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. 

وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة؛ فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بنى عليه مسجد, فلا يصلى في هذا المسجدء سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير 
خلاف في المذهب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنيٍ أتماكم عن ذلك ) وخص قبور الأنبياء؛ لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم. واتخاذها 
مساحل أشك: 

وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد؛ فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من 
أجلهاء فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجداًء كما قال صلى الله عليه وسلم: ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) 
وإن كان موضع قبر أو قبرين ]. 

الأئمة يقولون بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد, وأن الصواب في منع ذلك ما دلت عليه النصوصء وهو خشية أن 
تكون العبادة لغير الله جل وعلا؛ لأنه من المعلوم أن الافتتان بالقبر يشتد سيما إذا كان قبر نبي» أو قبر ولي» وهذا هو 
الواقع. 

وأما التعليل بأن النهي عن اتخاذ القبور مساجد؛ لأن ذلك الموضع مظنة للنجاسة فإن هذا تعليل غير صحيح؛ لأن 
الصلاة في المقبرة لا تجوز سواء صلى على فراش أو صلى من دون فراش فكل ذلك باطل؛ لأن النهي لأجل القبور» ومن 
المعلوم أن القبور تدفن في أسفل الأرضء وتسوى عليها الأرض» و تأت الأمطار وتأتٍ الرياح والشمس وغير ذلك وكل هذا 
يطهر النجاسة؛ واستحالة النجاسة يجعلها طاهرة» وهذا كله لو وجد فإن علة النهي باقية. 


١917/ص كاشفة السجا في شرح سفينة النجاء المؤلف غير معروف‎ )١( 





ثم إنه ليس المقصود أنه لا بد أن تكون على المقابر مساجد مبنية كالمساجد التي يصلي فيها المسلمونء وإنما المقصود 
أن يسجد الإنسان ويصلي فكل موضع سجود يعد مسجداً. 

وقد قال بعض الذين يحادون رسول الله صلى الله عليه وسلم محادة ظاهرة: إن المقصود باتخاذها مساجد أن تضع 
جبهتك على القبر أما إذا سجدت خلفه أو أمامه أو عن بمينه أو عن شماله فلا بأس! وهذه محادة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فليس المقصود أنه يضع جبهته على القبر» فهذا كذب متعمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم جرم 
من يفعل ذلكء والذي يحمله على هذا القول هو التقليد والتعصب فقطء نسأل الله السلامة» والواجب على الإنسان أن 
يتجرد لله جل وعلاء وأن يكون قصده وعمله لله جل وعلاء وإذا تبين له الحق فيجب عليه أن يقول به وأن يعمل به.." 
)0 

"الأخت الكريم من الجزائر تقول: ما معنى من قال: لا إله إلا الله يخرج من النار» قد يقوها كافر أو مستهزئ» فهل 
يدخل في هذا الحديث؟ 


لذ.. أبداء أنا قلت: إن هذا مقيد أن يكون في قليه شىء من خير» إن شاء الله. 


الأخ الكريم من المغرب يقول: هل يجوز أن يستدل بقبضته- تعالى- من النار على صفة اليدين له -جل وعلا-؟ 

إثبات صفة اليد لله -عز وجل- ثابتة فلا نحتاج أن نستدل بمذا اللازم على صفة اليدين وهي ثابتة» لكن يمكن أن نقول: 
هل يقبض الله -عز وجل-؟ نعم يقبض الله -تعالى- بيده ما شاء» كيف شاءء نعم. 

الأخت الكرعة من المغرب تقول: هل هناك أشياء يقوم بما العبد حتى ينال شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- وشفاعة 
نه العاكة؟ 

نعم. أن يكون مطيعاً للنبي -صلى الله عليه وسلم-» قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من 
أبى» فقالوا: ومن بأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصان فقد أبى) فمن أطاعني دخل الجنة ابتداءً أو 
انتهاءً ومن عصان فقد أبى أي قد أبى أن يدخل الجنة ابتداءً أو انتهاءً. 

الأخ الكريم من الأردن يقول: جاءت الروايات في الأحاديث الصحيحة: (أن الموحدين من أهل النار يخرجون من النار وقد 
لشفو إل موضع السجود نعي نهة يذل على الت عادر يلوك وعة| الذي ره عدف من العلماة خدل الشريد شتديذ 
بن عثيمين -رحمه الله تعالى- وغيره» وكذلك فهمت من كلامكم أن جنس عمل الجوارح ليس شرطاً لصحة الإيمان» فهل 
ما فهمته صحيحاً؟ أرجو الإجابة. 

هذه المسألة بتمامها وكليتها سيكون الحديث عنها في محلها- إن شاء الله-. 


الأخ الكريم من الإمارات يقول: عند سؤالان: 


4/517 شرح كتاب التوحيد / الغنيمان» المؤلف غير معروف‎ )١( 





السؤال الأول: هل كفر الإعراض يشمل من ترك عمل الجوارح مع حصول الإيمان القلبي عنده؟ 
متلق هذا النعال يفاح حإن شاد اليدب" 010 

'ثم بعد ذلك يقرأ: (قل هو الله أحد, والمعوذتين بعد كل صلاة من: الظهر والعصر والعشاء والفجر. وفي المغرب 
والفجر يكرر قل هو الله أحمد والمعوذتين ثلاث مرات هذا هو الأفضل) )١(‏ (وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين). 
قلت: ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 


عشر مرات للحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي ذر وصححه (؟) . 


مسائل في السهو في الصلاة 


اللبمين لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد الذي بلغ البلاغ المبين» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن كثيرا من الناس يجهلون كثيرًا من أحكام سجود السهو. فمنهم من يترك السجود في موضعه؛ ومنهم من يسجد 
ف غير موضع 7 


السجود.. ومنهم من يسجد قبل السلام كلما سها وإن كان موضع السجود بعد السلام. حتى أصبح السجود للسهو 
بعد السلام أمرًا مستنكرًا غريًا لدى أكثر المصلين. ولهذا فإني أقدم لإخواني بعضًا من أحكام هذا الباب راجيا من الله تعالى 
أن يفتح بما وينفع بما عباده والله الموفق. 

وقد جعلت الكلام في خمس مسائل يكثر وقوعها: 

المسألة الأولى: إذا نسي فسلم قبل تمام صلاته ثم تذكر أو ذكر. فإن كان ذلك بعد زمن قليل لا يتجاوز خمس أو أربع 
دقائق مثلًا فإنه يكمل صلاته ويسلم منها ثم يسجد للسهو بعد السلام سجدتين ويسلم بعدهما مرة ثانية. وإن ل يتذكر إلا 
بعد أن طال الزمن فإنه يعيد الصلاة من جديد لتعذر بناء آخرها على أوها. دليل ذلك: 


)١(‏ رواه أهل السئن الأربعة. 


0( ورواه أحمد وغيره من حديث أبي أيوب وصححه ابن حباك. 


(*) يعني يقول: "سبحان الله والحمد لله والله أكبر" حتى يقولهن كلهن ثلانًا وثلاثين مرة.." (") 


71/٠١ شرح مقدمة القيرواق» المؤلف غير معروف‎ )١( 


3( تحقيق التجريد قِ شرح كتاب التوحيد» المؤلف غير معروف لاما 





"قوله : ولا فارا بخربة » بضم الخاء » ضبطه الأصيلي » وغيره بالفتح قال الخليل : الخربة بالضم الفساد في الدين » 
وهو الخارب » وهو المضمر الفساد في الأرض » ولا يكاد يستعمل إلا في سارق الإبل » وقال غيره : هي بالفتح السرقة » 
وقيل : العيب » وأما الخرابة فهي سرقة الإبل خاصة » وبالحاء المهملة في كل شيء ٠‏ 
وقوله : في موضع المسجد , وكان فيه خرب . بكسر الراء » وفتح الخاء » ويفتح الراء وكسر الخاء » وكلاهما صحيح ٠‏ 
6ج 1 
قوله : الخراج بالضمان » هو الغلة » وقد يقع على مال الفيئ» ويقال )١(‏ : الخرج على الرأس » والخراج على الأرض » 
والخراج أيضا الغلة » وكل ما يخارج به » وقيل : الخراج الاسم » والخرج المصدر : 
خا رط: 
اخترط سيفه » سله ٠‏ 
خرص : 
وخرص الثمار حزرها » وتقدير ثمرها , ولا يمكن ذلك إلا عند طيبها » والخرص بالكسر اسم الشيء المقدر » وبالفتح اسم 
الفعل » وقيل : هما لغتان في الشيء المخروص » وأما المصدر فبالفتح » والمستقبل بالضم والكسر في الراء » وأما من الكذب 
فالخرص بالفتح » يقال : خرص يخرص ويخرص واخترص [وإن هم إلا يخرصون] (؟) » و [قتل الخراصون] (") » والخرص 
بالضم حلية تكون في الأذن » وفي البارع هو القرط تكون فيه حبة واحدة ٠‏ 
وقوله : وبه خراج » هو القرحة في الجسد ٠‏ 
خاراف: 
قوله : ابتعت به مخرفا » بكسر الراء » وفتح الميم » وهو حائط النخل » يسمى البستان » / تكون فيه فاكهة » مخرفا » وهو 
الأرقة + ومنهع من تقول بقعم الراء كمسجك عم ة وا الجيم الموضع السجود . 


وقوله : أربعين خريفا » يعني سنة » وهو أيضا اسم الفصل من فصول السنة » وهو وقت اختراف الثمار ٠‏ 
خرق: 


. في ب : وقد يقال‎ )١( 


(؟) الأنعام ١١5‏ » يونس 5> 


6) الذاريات 1 07 
"وهم في مشيئته وحكمه, إن شاء غفر طم وعفا عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه: «إويغفر ما دون ذلك 
من يشاء 


١ جامع شروح المنظومة الحائية» المؤلف غير معروف ص/49؟‎ )١( 





نعم هذا لا شك أن من مات على كبيرة من غير توبة من أهل الإيهان والتوحيد تحت مشيئة الله» إن شاء الله غفر له بتوحيده 
وإيمانه وإسلامه: وأدخله الجنة» كما قال الله تعالى: ##ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وإن شاء ربنا سبحانه عذبه في النار» 
على قدر جرائمه؛ وقد تواترت النصوص بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر يعذبون» وأنمم مصلون؛ وأن النار لا تأكل 
جباههم موضع السجود, ويمكث فيها ما شاء الله وبعضهم يطول مكثه بسبب شدة جرائمه وكثرتهاء ويخرجون منها 
بشفاعة الشافعين . 

ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع أربع مرات في كل مرة يحد الله له حدا فيخرجهم من النار» وثبت أن بقية الأنبياء 
يشفعونء والملائكة يشفعون» والشهداء يشفعون, وسائر المؤمنين يشفعونء والأفراد يشفعون» وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة» 
فيخرجهم رب العالمين برحمته» يقول: (شفعت الملائكة وشفعت النبيين ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين» فيخرج قوما من 
النار لم يعملوا خيرا قط) يعني زيادة عن التوحيد والإيمان» ولا يبقى في النار أحد من المؤمنين» لكن بعضهم قد يطول مكنه 
مثل القاتل» أخبر الله أنه مخلد يعني يمكث مكثا طويلا مكثا خلودا له نحاية» خلود العصاة له تماية» أما خلود الكفرة فلا 
نحاية له» خلود مؤبد نعوذ بالله» فإذا خرج العصاة كلهم يخرجونء ولو طال مكثهم بعد مدة يخرجونء فإذا تكامل خروج 
عصاة الموحدين من النار أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم» فلا يخرجون منها أبد الآباد بجميع أصنافهم اليهود 
والنصاري والوثنين والملاحدة والزنادقة والمنافقون في الدرك الأسفلء ولا يخرجون منها أبد الآباد» قال تعالى: «إيريدون أن 
يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولحم عذاب مقيم (4)71 وقال سبحانه: #ؤكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم 
وما هم بخارجين من النار *)١5377(‏ وقال سبحانه: #ؤلابثين فيها أحقابا (؟)4 وقال سبحانه: كلما خبت زدناهم 
سعيرا (4)937 

ما يخرجون الكفرة أبد الآباد» نعوذ بالله إنما الذي يخرج عصاة الموحدين» وأما عصاة الموحدين» فإنحم إذا خرجوا يكونون 
فحما قد امتحشوا وصاروا فحماء فيلقون في نمر الحياة» يصب عليهم من الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة» يعني البذرة في 
حميل السيل» فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» ويكتب في جباههم الجهنميون عتقاء الله من النار» ثم بعد مدة 


تمحى هذه الكتابة. نعم .." )١(‏ 
"فصل في استواء الحكم في الصلاة عند قبر واحد أو أكثر» وأتما صلاة باطلة على كل حال 
قد فرق بعض أهل العلم » امحرمين للصلاة في المقابر وعند القبور » بين صلاة من صلى عند قبر واحد أو قبرين » وبين 
من صلى عند أكثر من ذلك » فخصوا التحريم بثلائة فصاعدا ! 
وهذا قول مطرح » والصواب خلافه » وأنه لا فرق بين الصلاة في موضع فيه قبر أو قبران » وبين أكثر من ذلك . 
وعلة النهي والتحريم - كما علمت - متحققة ومعلقة بوجود القبر» ولا تعلق لها بالعدد . 


وليس في الأحاديث النبوية الناهية عن ذلك » هذا الفرق » والأصل بقاء عمومها مالم يأت مقيد أو مخصص . ومن قيدها 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية - عبدالعزيز الراجحيء المؤلف غير معروف ص/577 


ه؟" 





أو خصصها دون ذلك : لزمه الدليل » وقد علمت أن لا دليل. 
كما أنه ليس في كلام الإمام أحمد وعامة أصحابه : هذا الفرق . بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم : يوجب منع 
الصلاة عند كل قبر » واحدا كان أو أكثر . 
والمفسدة المخوفة في الصلاة عند قبور كثيرة : متحققة في الصلاة عند قبر فرد منفرد . بل را كانت فيه أعظم وأشد » 
لشبهة اختصاص ذلك القبر بمزيد فضل ونفع » ليس في عامة القبور غيره . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في«شرح العمدة»(5471/7):(فمن صلى عند شيء من القبور » فقد اتخذ ذلك القبر مسجدا 
» إذ المسجد في هذا الباب الراد به : موضع السجو مطلقا . 
لا سيما ومقابلة الجمع بالجمع » يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد » فيكون المقصود : لا يتخذ قبر من القبور مسجدا من 
المساجد ‏ ولأنه لو اتخذ قبر نبي » أو قبر رجل صالح مسجدا : لكان حراما بالاتفاق » كما نمى عنه صلى الله عليه وسلم 
» فعلم أن العدد لا أثر له)اه.." )١(‏ 

" والسدي أراد إلى الكعبة والمقصد على هذا على هذا شرع القبلة والتزامها وقيل أراد الأمر بإحضار النية لله في كل 
صلاة والقصد نحوه كما تقول وجهت وجهي لله قاله الربيع وقيل المراد إباحة الصلاة في كل موضع من الأرض أي حيث 
ما كنتم فهو مسجد لكم تلزمكم عند الصلاة إقامة وجوهكم فيه لله عز و جل 

سبحانه كما بدأكم تعودون قال ابن عباس وقتادة ومجاهد المعني كما اوجدكم واخترعم كذلك يعيدكم بعد الموت 
والوقف على هذا التأويل تعودون وفريقا نصب بمدى والثاني منصوب بفعل تقديره وعذب فريقا وقال جابر بن عبد الله 
وغيره وروي معناه عن النبي صلى الله عليه و سلم أن المراد الإعلام بأن من سبقت له من الله الحسنى وكتب سعيدا كان في 
الآخرة سعيدا ومن كتب عليه أنه من أهل الشقاء كان في الآخرة شقيا ولا يتبدل من الأمور التي أحكمها ودبرها وأنفذها 
شيء فالوقف في هذا التأويل في قوله تعودون غير حسن وفريقا على هذا التأويل نصب على الحال والثاني عطف على 
الأول ويحسبون أنهم مهتدون معناه يظنون قال الطبري وهذه الآية دليل على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على 
معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها على علم منه بموضع الصواب 

سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية هذا خطاب عام لجميع العالم كما تقدم وأمروا بمذه الأشياء 


بسبب عصيان حاضري ذلك الوقت من مشركي العرب فيها والزينة الثياب الساترة قاله مجاهد وغيره و عند كل مسجد أي 
عند موضع سجود فهي إشارة إلى الصلوات وستر العورة فيها ت ومن المستحسن هنا ذكر شيء جما جاء في اللباس فمن 
احسن الأحاديث في ذلك وأصحها ما رواه مالك في الموطإ عن أبي سعيد الخدري قال معت رسول الله صلى الله عليه و 
سلم يقول أن أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما سقط من اسفل ذلك ففي النار قال 


ذلك ا 


(1) مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور» المؤلف غير معروف ص/١4‏ 


١7/7 تفسير الثعالبي» المؤلف غير معروف‎ )١( 





"وقد وردت أخبار كثيرة في صرف القبلة إلى الكعبة كما قلنا في حديث ابن عمر » فاستداروا إلى الكعبة . وقال 
آخرون ' القبلة هى المسكحك ا حرام كله : 
واعلم أن الواجب عند الشافعي في أظهر قوليه أن يستقبل المصلي عين الكعبة قريباً كان أو بعيداً لظاهر قوله تعالى 98 
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره *# ولقوله ه : « هذه القبلة » مشيراً به إلى العين » ولأن تعظيم الكعبة من النبي 2 بلغ 
مبلغ التواتر . وتوقيف صحة الصلاة وهي من أعظم شعائر الدين على استقبال عين الكعبة ثما يوجب مزيد شرف الكعبة 
» فوجب أن يكون مشروعاً . ولأن كون الكعبة قبلة أمر معلوم وغيره مشكوك فيه والأخذ بالمعلوم أحوط . وأما عند أبي 
حنيفة ويوافقه القول الآخر للشافعي » فمحاذاة جهة الكعبة كافية لأن في استقبال عين الكعبة حرجاً عظيماً للبعيد » ولأن 
في ذكر المسجد الحرام دون الكعبة دلالة على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين » ولأن الشطر الجانب واكتفى به في 
الآية » ولأن أهل قباء استداروا إلى الكعبة في أثناء الصلاة وفي ظلمة الليل ومن المعلوم أن مقابلة العين من المدينة إلى مكة 
حيث إنما تحتاج إلى النظر الدقيق لم يتأت لهم حينئذ » ثم لم ينكر النبي ‏ عليهم وسمى مسجدهم بذي القبلتين » ولأن 
استقبال عين الكعبة لو كان واجباً ولا سبيل إليه إلا بالدلائل الهندسية فَإتما هى المفيدة لليقين وغيرها من الأمارات لا يفيد 
إلا الظن » والقادر على اليقين لا يجوز له الاكتفاء بالظن وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب » لزم أن يكون تعلم تلك 
الدلائل واجباً » ولى يذهب إليه أحد والإنصاف أن القول الأول أقرب إلى التعبد » وإصابة العين للبعيد غير بعيد » فما من 
نقطتين في الأرض ولا في السماء إلا ويمكن أن يوصل بينهما بخط » والغرض أن يكون المصلي ساجداً على قوس عظيمة 
أ:ة من بند.يه |[ ووسط الييت بشرط أن يكون القوس أقل من نصف الدور . وغير عسير معرفة هنا 
القدر بالدائرة الهندسية وغيرها من الطرق المشهورة فيما بين أهل الحيئة وقد برهنا على كثير منها في كتبنا النجومية » وذكرها 
ههنا خروج عن الصناعة مع أن المتعلم لا ينتفع بما دون مقدماتها . 
ولمعرفة القبلة أمارات أخر قد يستعين بما المتحير وهي : إما أرضية وهي الجبال والقرى والأنمار » أو هوائية وهي الرياح » 
أو سماوية وهي النجوم . أما الأرضية والموائية فغير مضبوطة لكن ربا يكون في الطريق جبل مرتفع يعلم أنه على يمين 
المستقبل أو ماله أو قدامه أو خلفه » وكذلك الرياح قد تحب في بعض النواحي من صوب معين » وأما السماوية ففي 
النهار لا بد أن يراعي قبل الخروج عن البلد » الشمس عند الزوال هي بين الحاجبين أم على العين اليمنى أم على اليسرى 
أم تميل ميلاً أكثر من ذلك » فإن الشمس ف البلاد الشمالية قلما تعد وهذه المواقع .." )١(‏ 

"وقد مر معى الإيمان والاختللاف فيه بين الأقوام قِ أول 2 البقرة "0 وأما الشخوع فمنهم من جعله من أفعال 
القلوب كالخوف والرهبة » ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون » وترك الالتفات » والنظر إلى موضع السجود ١‏ 
والتوقي عن كف الثوب أي جمعه » والعبث بجسده وثيابه » والتمطي والتثاؤب والتغميض وتغطية الفم » والسدل بأن يضع 
وسط الثوب على رأسه أو على عاتقه ويرسل طرفيه » والاحتراز عن الفرقعة والتشبيك وتقليب الحصى » والاختصار وهو 
أن يمسك بيده عصاً أو سوطاً ونحوهما . وقال الحسن وابن سيرين : كان المسلمون يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتحم 


8.0/١ تفسير النيسابوري» المؤلف غير معروف‎ )١( 





» وكان رسول الله يفعل ذلك » فلما نزلت هذه الآية طأطأ وكان لا يجاوز بصره مصلاة » وهذا الخشوع واجب عند 
امحققين . نقل الإمام الغزالي عن أبي طالب المكي عن بشر الحافي : من لم يخشع فسدت صلاته . وعن الحسن : كلا صلاة 
لا بحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع . وعن معاذ بن جبل : من عرف من على بمينه وشماله متعمداً وهو في الصلاة 
فلا صلاة له . وروي عنه مرفوعاً : إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها وعشرها وإِنما يكتب للعبد من صلاته ما 
عقل منها . وادعى عبد الواحد بن زيد إجماع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته . وما يدل على صحة 
هذا القول قوله سبحانه 2 افلا يتدبرون القرآن * [ النساء : 8١‏ ] والتدبر لا يتصوّر بدون الوقوف على المعنى » وكذا 
قوله 9 وأقم الصلاة لذكرى * [ طه : ١4‏ ] والغفلة تضاد الذكر ولهذا قال ذف ولا تكن من الغافلين 4 | الأعراف : 
٠5‏ ] وقوله 4 حتى تعلموا ما تقولون * | النساء : ”4 ] تمي للسكران إلا أن المستغرق في هموم الدنيا بمنزلته . وقوله 
ه « المصلي يناجي ربه » ولا مناجاة مع الغفلة أصلاً بخلاف سائر أركان الإسلام فإن المقصود منها يحصل مع الغفلة » 
فإن الغرض من الركاة كسر الحرص وإغناء الفقير » وكذا الصوم قاهر للقوي كاسر لسطوة النفس التي هي عدّو الله » وكذا 
الحج فإن أفعاله شاقة وفيه من المجاهدة ما يحصل به الابتلاء وإن لم يكن القلب حاضراً . والمتكلمون أيضاً اتفقوا على أنه 
لا بد من الحضور والخشوع قالوا : لأن السجود لله تعالى طاعة » وللصنم كفر » وكل واحد منهما يماثل الآخر في ذاته 
ولوازمه » فلا بد من مميز وما ذاك إلا القصد والإرادة ولا بد فيهما من الحضور . 
وأما الفقهاء فالأكثرون منهم لا يوجبون ذلك فيقال لهم : هبوا أنه ليس من شرط الإجزاء وهو عدم وجوب القضاء » أليس 
هو من شرط القبول الذي يترتب عليه الثواب؟ فمن استعار ثوباً ثم ردّه على أحسن الوجوه فقد خرج عن العهدة » وكذا 
إن ردّه على وجه الإهانة والاستخفاف إلا أنه يستحق المدح في الصورة الأولى والذم في الصورة الثالنية .." )١(‏ 

"اي أمرتك بالخير أو أمرك على تسمية المأمور به بالمصدر ثم إضافته إلى المفعول : 98 فلما اسلما *# أي انقادا 
وخضعا لأمر الله . قال قتادة : اسلم هذا ابنه وهذا نفسه . 98 وتله * أي صرعه . واللام في 8 للجبين * كهي في قوله 
ويخرون للأذقان 4# [ الإسراء : ٠١9‏ ] والجبين أحد جانبي الجبهة . وقيل : كبه لوجهه لأن الولد قال له اذبحني وأنا 
ساجد . يروى أنه حين أراد ذبحه قال : يا ب خذ الحبل والمدية ننطلق إلى الشعب ونحتطب » فلما توسطا الشعب أخبره 
بما أمر فقال له : اشدد به رباطي لثئلا اضطرب واكفف عني ثيابك لا ينتضح عليها شيء من دمي فينقص أجري وتراه 
أمي فتحزن » واشحذ شفرتك واسرع إمرارها على حلقي ليكون أهون فإن الموت شديد » واقرأ على أمي سلامي » وإن 
رأيت أن ترد قميصي على أمي فافعل فإنه عسى أن يكون اسهل . فقال إبراهيم : نعم العون أنت يا ب على أمر الله . ثم 
اقبل عليه يقبله وقد ربطه وهما يبكيان فقال له : كبني على وجهي ولا تنظر إل حتى لا تدركك رقة تحول بينك وبين أمر 
الله . قال جار الله : تقدير الكلام فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا كان ما كان مما ينطق 
به العيان ولا يحيط به البيان من استئثارهما بما أنعم الله عليهما من دفع البلاء وبما اكتسبا في تضاعيف ذلك من الثواب 
والثناء » وقد اشير إلى جميع ذلك بقوله ف إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا # الأمر الذي قد وقع فل لمو البلاء المبين # 


)١(‏ تفسير النيسابوري» المؤلف غير معروف 47//5؛ 





الذي يتميز فيه المخلص عن المدعى والمكروه الذي لا أصعب على النفس منه . يروى أنه لما وصل موضع السجود منه 
الأرض جاء الفرج . وقيل : إنه وضع السكين على قفاه فانقلب السكين وونودي يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا . فنظر فإذا 
جبرائيل عليه السلام معه كبش أقرن أملح فكبر جبرائيل والكبش وإبراهيم وابنه وأتى المنحر من منى فذبحه وذلك قوله 
سبحانه © وفديناه بذبح عظيم * والفداء جعل الشيء مكان غيره لدفع الضرر عنه » . والذبح اسم لما يذبح كالطحن لما 
يطحن . وقوله 8 عظيم # أي مين ضخم الجثة بالقياس إلى أمثاله وهي السنة في الأضاحي . قال 2 « استشرفوا 
ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم » والاستشراف جعلها شريفة وكرمة . وعن سعيد بن جبير : حق له أن يكون 
عظيماً وقد رعى في الجنة أربعين خريفاً . وف قول ابن عباس : إنه الكبش الذي قربه هابيل فقبل منه وكان يرعى في الجنة 
إلى أن فد به غسماغيل +" 07 

" ان الذين © قال الكاشفى [ آورده اندكه كفار مكه تعظم ميكردند از سجده نمودن مرخدايرا وتنفر نموده 
ميكفتند 98 أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا © [ حق سبحانه وتعالى مبفرمايد اى محمدا اكركافران ازسجود من سركشى 
ميكنند بدرستى آنانكه ] 9 عند ربك * اى الملائكة المقربين لديه قرب الشرف ولمكانة لا قرب المسافة والمكان 9 لا 
يستكبرون © | كردن نمى كشند ] و عن عبادته © بل يؤدونما حسبما امروا به 9 ويسبحونه # اى ينزهونه عن كل ما 
لا يليق بجناب كبريائه © وله تقديم الجار على الفعل للحصر « يسجدون # اى يخصونه بغاية العبودية والتذلل لا 
يشركون به شيأ وهو تعريض بسائر المكلفين ولذلك شرع السجود عند قراءتما 
واعلم ان السجدة تحاية الخضوع وانما شرعت فى موضع جبرا للنقصان كسجود السهو وى موضع لمخالفة الكفار والموافقة 
للمسلمين 


قال الكاشفى 1 سجده تلاوت جهارده موضع است درقران واختلااف دردوموضع اس يكى در آخر سوره حج بمذهب 


امام شافعى وامام احمد سجده هست وبمذهب امام اعظم نيست ودوم درسوره ص بمذهب امام اعظم هست لان النبى 
عليه السلام قرأ سورة ص وسجد ومذهب باقى ائمه نه ] لان المذكور فيها ركوع لا سجود واختلف ن موضع السجود 
فى فصلت فعند على رضى الله عنه هو قوله 5 ان كنتم اياه تعبدون ‏ وبه اخذ الشافعى وعند عمر وابن مسعود رضى الله 
عنهما هو قوله © لا يسأمون 4 فاخذنا به احتياطا فان تأخير السجدة لازم لا تقديمها [ ونزدامام اعظم سجدة تلاوت 
برخواننده وشنونده درنماز وغير ثماز واجبست درحال واكر فوت شود قضا لازمست وبمذهب ائمه ديكر سنت وقضا لازم 
نه ] ويكره تأخير السجدة من غير ضرورة ويستحب ان يقوم القاعد فيكبر ويسبح تسبيح الصلاة ويكبر ويقوم ثم يقعد 
لكون الخرور فيه اكمل . وقوله تسبيح الصلاة اى يقول « سبحان ربى الاعلى » ثلاثا وهو الاصح وقيل يقول « يا مقلب 
القلوب ثبت قلبى على دينك وطاعتك » وهو مختار صاحب الاسرار المحمدية ويروى فيه عن نفسه سماع هاتف يأمره 
بالدعاء بذلك وكان ه يقول فى سجود التلاوة « سجد وجهى للذى خلقه وصوره فاحسن صورته وشق سمعه وبصره بحوله 
وقوته » يقوطا مرارا ثم يقول « فتبارك الله احسن الخالقين الهم اكتب لى بما عندك اجرا وضع عنى بما وزرا واجعلها لى عندك 


)١(‏ تفسير النيسابوريء المؤلف غير معروف 55/5؟ 





ذخرا وتقبلها مبى كما تقبلت من عبدك داود 5 » قال ابن فخر الدين الرومى ان قرأ سجدة سبحان ضماليها ما ذكره 
سبحانه وتعالى عن الطائفة الساجدين واستحسن عنهم بقوله 8 سبحان ربنا ان كان وعد ربنا مفعولا 4 وان قرأ آية التنزيل 
والاعراف قال « اللهم اجعلنى من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك واعوذ بك ان اكون من المستكبرين عن امرك »." 
00 





"ف الله 4 متبدأ ‏ لاله الا هو 4# الجملة خبره 4 رب العرش العظيم * خبر بعد خبر وسمى العرش عظيما لانه 
اعظم ماخلق الله من الاجرام فعظم عرش بلقيس بالنسبة الى عروش امثالها من الملوك وعظم عرش الله بالنسبة الى السماء 
والارض فبين العظمين تفاوت عيظم [ جه نسبت است سهارا بآفتاب درخشان ] » قال فى المفردات عرش لله تعالى ثما 
يعلمه البشر الا بالاسم على الحقيقة » واعلم ان ماحكى الله عن المدهد من قوله ‏ الذى يخرج الخبأ * الى ههنا ليس 
داخلا تحت قوله 4 احطت بما لم تحط به # وانما هو من العلوم والمعارف التى اقتبسها من سليمان اورده بيانا لما هو عليه 
واظهارا لتصلبه فى الدين وكل ذلك لتوجيه قلبه عليه السلام نحو قبول كلامه وصرف عنان عزعته الى غزوها وتسخير ولايته 
وفى الحديث « انما عن قتل الحدهد فانه كان دليل سليمان على قرب الماء وبعده واحب ان يعبد الله فى الارض حيث يقول 
وجنتك من سبأ بنبأ يقين ائ وجدت امرأة تملكهم » الآيات قيل ان ابا قلابة الحافظ الامام العالم عبد الملك بن محمد 
الرقاش رأت امه وهى حامل به كأنما ولدت هدهدا فقيل لها ان صدقت رؤياك تلدين ولدا كثير الصلاة فولدت فلما كبر 
كان يصلى كل يوم اربعمائة ركعة وحدث من حفظه بستين الف حديث مات سنة ست وسبعين ومائتين وهذا اى قوله 
رب العرش العظيم © محل سجود بالاتفاق كما فى فتح الرحمن , وقال الكاشفى [ اين سجده هشتم است بقول امام 


اعظم © وتم بقول امام شافعى © ودر فتوحات اين سجده را سجده خفى ميكويد وموضع سجود عنتلف فيه است 


بعضى از قرأت وما تعلنون سجده ميكنند وبعضى بس از تلاوت رب العرش العظيم 


سرت بسجده در آرارهواى حق دارى ... كه سجده شد سبب قرب حضرت بارى." (") 

" ويبقى وجه ربك * اى ذاته ومنه كرم الله وجهه اى ذاته فالوجه العضو المعروف استعير للذات لانه اشرف 
الاعضاء ومجمع لمشاعر وموضع السجود ومظهر آثار الخشوع قال القاضى ولو استقريت جهات الموجودات وتفحصت 
وجوهها وجدتما باسرها فانية فى حد ذاتما الا وجه الله الذى يلى جهته انتهى قال سعدى المفتى فى حاشية هذا ا محل هذا 
اشارة الى وجه آخر وهو أن يكون الوجه بمعنى القصد اى مايقصد وينوى به الله والجهات بمعنى المقاصد وف العبارة نوع 
تسامح وقوله يلى جهته اى مقصده والاضافة للبيان اى يتوجه اليه انتهى وقال ابن الشيخ اشارة لى ان الوجه يجوز أن 
يكون كناية عن الجهة بناء على ان كل جهة لاتخلو عن وجهه يتوجه اليها كما ذكر فى قوله فى جن بالله اى كل من عليها 
من الثقلين واما اكتسبوه من الاعال هالك الا ماتوجهوا به جهة الله وعملوه ابتغاء لمرضاته انتهى وقال الشيخ ابن نور الدين 
© الماهيات تنقسم الى ثلاثة اقاسم واجب الوجود وممتنع الوجود وممكن الوجود اما الواجب فهو وجود بحت واما الممتنع 


717١/4 تفسير حقيء المؤلف غير معروف‎ )١( 


(1) تفسير حقيء المؤلف غير معروف 40/٠١‏ 





فهو عدم محض اما الممكن فهو مركب منهما وذلك لان له وجودا واماهية عارضة على وجوده فما هيته امر اعتبارى معدوم 
فى الخارج لاقبل الوجود فيه من حيث هو هو ووجوده موجود لايقبل العدم من حيث هو هو فكان الممكن موجودا 
ومخلوقات من وجود وعدم وهذه الجمعية تقبل الوجود والعدم ومن هذا ظهر حقيقة ماقال البيضاوى ولو استقربت الخ وما 
قاله الشيخ الاكبر قدس سره الاطهر فى تفسير قوله تعالى 4 كل شىء هالك الا وجهه 4 صفة وجه اى ذو الاستغناء 
المطلق او العظمة فى ذاته وصفاته وذو الفضل التام وهذه من عظائم صفاته تعالى ولقد قال عليه السلام « ألظوا بياذا 
الجلال ولا كرام » » يعنى ملازم بكوبيد ياذا الجلال والاكرام وفى تاج المصادر الالظاظ ملازم كرفتن ودائم شدن باران » 
والالحاح ايضا وفى القاموس اللظ اللزوم والالحاح وعنه عليه اللام انه مر برجل وهو يصلى ويقول ياذ الجلال والاكرام فقال 
« استجيب لك الدعاء » الدعاء بماتين الكلمتين مرجو الاجابة وى وصفه تعالى بذلك بعد ذكر فناء الخلق وبقائه تعلى 
ايذان بأنه تعالى يفيض عليهم بعد فنائهم ايضا آثار لطفه وكرمه حسبما ينبى عنه قوله تعالى 4 فبأى آلاى ربكما تكذبان 
0 فان احياءهم بالحياة الابدية واثباتهم بالنعيم المقيم اجل النعماء واعظم الآلاء قال الطيبى كيف شافرد الضيمر فى قوله 0 
وجه ربك 4# وثناه فى ربكما والمخاطب واحد قلت اقتضى الاول تعميم الخطاب لكل من يصلح للخطاب لعظم الامر 
وفخامته فيندرج فيه الثقلان اندراجا اوليا ولا كذلك الثاى فتركه على ظاهره وى قوله." )١(‏ 

"إن انين قال الكاشفي : (آورده اندكه كفار مكة تعظم ميكردند از سجده تمودن مر خدايرا وتنفر نموده 
ميكفتند أَتَسْجدُ لِمَا تَأمْ وَرَادَهُمْ قور (الفرقان : )1٠‏ (حق سبحانه وتعالى ميفر مايد اي محمد اكركفاران ازسجود 
من سركشى ميكنند بدرستى آنانكه). 
إعِندَ رَبك أي : الملائكة المقربين لديه قرب الشرف والمكانة لاقرب المسافة والمكان. 
إلا يَسْتَكيرُونَ 4 (كردن نغى كشند) لِعَنْ عِبَادَتكُه بل يؤدونها حسبما أمروا به. 

وَيُسَبَحُونَهُ# أي : ينزهونه عن كل ما لا يليق بجناب كبريائه مَإوَلَهُ/# تقديم الجار على الفعل للحصر. 

يَسْجْدُونَ؟ أي : يخصونه بغاية العبودية والتذلل لا يشركون به شيئاً وهو تعريض بسائر المكلفين ولذلك 
ا 
شرع السجود عند قراءتها. 
واعلم أن السجدة نماية الخضوع وإنما شرعت في موضع جبراً للنتقصان كسجود السهو وفي موضع لمخالفة الكفار والموافقة 
قال الكاشفي : (سجده تلاوت هارده موضع است در قرآن واختلاف درد وموضع است يكى در آخر سوره حج بمذهب 


امام شافعي وإمام أحمد سجده هست وبمذهب امام أعظم نيست ودوم درسوره ص بمذهب إمام أعظم هست لأن النبي 
عليه السلام قرأ سورة ص وسجد وبمذهب باقي ائمه نه) لأن المذكور فيها ركوع لا سجود واختلف في موضع السجود ني 
فصلت فعند علي رضي الله عنه هو قوله : «إإن كُنتُمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ# وبه أخذ الشافعي وعند عمر وابن مسعود رضي الله 


455/١5 تفسير حقيء المؤلف غير معروف‎ )١( 





عنهما هو قوله : #ؤلا يَسْأَمُونَ فأخذنا به احتياطاً فإن تأخير السجدة لازم لا تقديمها (ونزد امام أعظم سجده تلاوت 
برخواننده وشنونده درنماز وغير نماز واجبست درحال واكر فوت شود قضا لازمست وبمذهب أئمة ديكر سنت وقضا لازم 
نه) ويكره تأخير السجدة من غير ضرورة ويستحب أن يقوم القاعد فيكبر ويسبح تسبيح الصلاة ويكبر ويقوم ثم يقعد 
لكون الخرورو فيه أكمل. 

قوله تسبيح الصلاة أي يقول "سبحان ربي الأعلى" ثلاثاً وهو الأصح وقيل يقول : "خضعت للرحمن فاغفر لي يا رحمن" 
وقيل يقول : "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك" وهو مختار صاحب "الأسرار المحمدية" ويروي فيه عن 
نفسه ماع هاتف يأمره بالدعاء بذلك وكان صلى الله عليه وسلّم يقول في سجود التلاوة "سجد وجهي للذي خلقه وصوره 
فأحسن صورته وشق معه وبصره بحوله وقوته" يقوها مراراً ثم يقول : "فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم اكتب لي بما عندك 
أجراً وضع عني بما وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود عليه الصلاة والسلام" قال ابن 
فخر الدين الرومي إن قرأ سجدة سبحان ضم إليها ما ذكره سبحانه وتعالى عن الطائفة الساجدين واستحسن عنهم بقوله 
: مسْبْحَانَ رَبَنَآ إن كَانَ وَعْد رَبنَا لَمَمْعُولا/ك (الإسراء : )١١‏ وإن قرأ آية التنزيل أو الأعراف قال : "اللهم اجعلني من 
الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك" وإن قرأ ألم السجدة قال : "اللهم 
اجعلني من عبادك المنعم عليهم المهديين الساجدين لك الباكين عند تلاوة كتابك" وإن قرأ سجدة والنجم قال : "اللهم 
اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك" وكذا في غيره. 

جزء : " رقم الصفحة : "٠١١‏ 

قال المولى أخي لبى وإن لم يذكر فيها شيئاً أجزأه لأنما لا تكون أقوى من السجدة الصلاتية ويستحب للسامع أن يسجد 
مع التالي ولا يرفع رأسه قبله لأنه بمنزلة إمامه ويشترط نية السجود للتلاوة لا التعيين حتى لو كان عليه سجدات متعددة 
فعليه أن يسجد عددها وليس له أن يعين أن هذه السجدة لآية كذا وهذه لآية كذا ويستحب للتالي إخفاؤها إذا م يكن 
السامع متهيئاً للسجود تحرزاً عن تأثيمه وإذا كان متهيثاً يستحب له أن يجهل حثًاً له على العبادة. 

قال الإمام الخبازي في "حواشي الحداية" : يستحب أن يصلي على النبي عليه السلام كلما ذكر ولا تستحب السجدة كلما 
تليت تلك الآية إذا كان ا مجلس واحداً والفرق أن الرسول عليه السلام محتاج والرب عر وجل غير محتاج. 

قال الإمام محمد بن العربي قدس سره في روح القدس له : اعلم أن لا شيء أنكأ على إبليس من ابن آدم في جميع أحواله 
في صلاته من سجوده لأنه خطيئته فكثرة السجود وتطويله يحزن الشيطان 

ا 

وليس الإنسان بمعصوم من إبليس في صلاته إلا في سجوده لأنه حيتئدٍ يذكر الشيطان معصيته فيحزن فيشتغل بنفسه عنك 
ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلتي أمر ابن 
آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار" فالعبد في سجوده معصوم من الشيطان غير معصوم من 
النفس فخواطر السجود كلها إما ربانية أو ملكية أو نفسية وليس للشيطان عليه من سبيل فإذا قام من سجوده غابت تلك 





الصفة عن إبليس فزال حزنه فاشتغل بك انتهى كلامه. 
000 
"ألا يَسْجُدُوابٌه مفعول له للصد على حذف اللام منه أي فسدهم لكلا يسجدوا وهو ذم لهم على ترك السجود 

فلذا وجب السجود عند تمام هذه الآيات. 
اذى يخِْجُ الحَبْءَ ف السَّمَاوَاتٍ وَالارْضٍ» الخبأ يقال للمدخر المستور أي يظهر ما هو مخبوء ومخفي فيها كائناً ماكان 
كالثلج والمطر والنبات والماء ونحوها. 

ويَعلّم مَا تَخْمُونَ في القلوب «إوَمَا تُعْلِنُونَ4 بالألسنة والجوارح وذكر ما تعلنون لتوسيع دائرة العلم للتنبيه على تساويهما 
بالسية إل العام الاح 
برو علم يك ذره وشيده نيست 
كه تمان ويدا بنزدش يكيست 
جزء : ” رقم الصفحة : 89م 
الله مبتدأ ولا إله إلا هوك الجملة خبره هرب الْعَرْضِ الْعظيم » خبر بعد خبر وحمي العرش عظيماً لأنه أعظم ما خلق 
لله من الإجرام فعظم عرش بلقيس بالنسبة إلى عروش أمثالما من الملوك وعظم عرش الله بالنسبة إلى السماء والأرض فبين 
العظمين تفاوت عظيم (ه نسبت است سهارا بآفتاب درخشان). 
قال في "المفردات" : عرش الله تعالى ثما لا يعلمه البشر إلا بالاسم على الحقيقة. 
واعلم أن ما حكى الله عن الحدهد من قوله : الى يرج الحَبْء) إلى ههنا ليس داخلاً تحت قوله : أَحطت يا 1 
خط بهي وإنما هو من العلوم والمعارف التي اقتبسها من سليمان أورده بياناً لما هو عليه وإظهاراً لتصلبه في الدين وكل ذلك 
لتوجيه قلبه عليه السلام نحو قبول كلامه وصرف عنان عزته إلى غزوها وسخير ولايتها » وف الحديث : "أنماكم عن قتل 
المدهد فإنه كان دليل سليمان على قرب الماء وبعده وأحب أن يعبد الله في الأرض حيث يقول : وجئتك من سبأ بنبأ يقين 
إن وجدت امرأة تملكهم" الآيات قيل : إن أبا قلابة الحافظ الإمام العالم عبد الملك بن محمد الرقاش رأت أمه وهي حامل 
به كأنما ولدت هدهداً فقيل لها : إن صدقت رؤياك تلدين ولداً كثير الصلاة فولدت فلما كبر كان يصلي كل يوم أربعمائة 
ركعة وحدث من حفظه بستين ألف حديث مات سنة ست وسبعين ومائتين وهذا أي قوله : رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم محل 
سجود بالاتفاق كما في "فتح الرحمن". 
وقال الكاشفي : (اين سجده هشتم است بقول أمام أعظم رحمه الله ونم بقول إمام شافعي رحمه الله ودر فتوحات اين 
سجده را سجده خفى يميكويد وموضع سجود مختلف فيه است بعضي از قرائت وما تعلنون سجده ميكنند وبعضي س 
از تلاوت رب العرش العظيم. 


سرت بسجده در آرا رهو اي حق داري 
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كه سجده شد سبب قرب حضرت باري 

هقَالَ؛ استئناف بياني كأنه قيل : فما فعل سليمان بعد فراغ الهدهد من كلامه؟ فقيل : قال : مَإسَئَظ يه فيما أخبرتنا 
من النظر بمعنى التأمل والسين للتأكيد أي لنعرف بالتجربة البتة. 

جزء : ” رقم الصفحة : 51٠١‏ 

وقال الكاشفي : (زود باشدكه درنكريم وتأمل كنيم درين كه) لأَصَدَفْتَ» فيما قلت لَأأَمْ كُنت مِنَ الْكَاذْبِينَ» وفي هذا 
دلالة على أن خبر الواحد وهو الحديث الذي يرويه الواحد والاثنان فصاعداً ما لم يبلغ حد الشهرة والتواتر لا يوجب العلم 
فيجب التوقف فيه 
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على حد التجويز. 

وفيه دليل على أن لا يطرح بل يجب أن يتعرف هل هو صدق أو كذب فإن ظهرت أمارات صدقه قبل وإلا لم يقبل. 

قال بعضهم : سليمان عليه السلام (ملك ومال وجمال بلقيس بشنيد ودروي اثرنكرد وطمع در آن نيست بازون حديث 
دين كردكه «وجدعا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلِسّمْسٍ من دُونٍِ اللَهِيه (النمل : 4؟) متغير كشت وازمهر دين إسلام درخشم 
شد كفت كاغد ودوات بياريد تانامه نويسم واورا بدين إسلام دعوت كنم). 

فكتب أي ف المجلس أو بعده كتاباً إلى بلقيس فقال فيه : "من عبد الله سليمان بن داود إلى ملكة سبأ بلقيس بسم الله 
الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا على وائتوني مسلمين" ثم طبعه بالمسك وختمه بخاتمه المنقوش 
على فصه اسم الله الأعظم ودفعه إلى المدهد فأخذه بمنقاره أو علقه بخيط وجعل الخيط في عنقه وقال : 


طواذْهَب بَكِتَابِى هَاذَافُه (ببراين نوشته مرا) فتكون الباء للتعدية وتخصيصه بالرسالة دون سائر ما تحت ملكه من أبناء الجن 
الأقوياء على التصرف والتعرف لما عاين فيه من علامات العلم والحكمة وصحة الفراسة ولثئلا يبقى لها عذر. 
وف "التأويلات النجمية" : يشير إلى أنه لما صدق فيما أخبر وبذل النصح لملكه وراعى جانب الحق عوض عليه حتى أهل 
لرسالة رسول الحق على ضعف صورته ومعناه. 

لَه إِلَيهِهْ؛ أي : اطرحه على بلقيس وقومها لأنه ذكرهم معها في قوله : وجدتما وقومها. 
)0 


"وان زمان معبود نوغايب بود 
سوى حق كرراستانه خم شوى 
وار هى از اختران محرم شوى 


عبُدُونَ ؛ أي : إن كنتم تعبدون إياه لا تسجدوا لغيره » 
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فإن السجود أقصى مراتب العبادة » فلا بد من تخصيصه به تعالى. 

ولعل ناساً منهم كانوا يسجدون للشمس والقمر كالصابئين في عبادتهم الكواكب ويزعمون أتحم يقصدون بالسجود لهما 

السجود » فنهوا عن هذه الواسطة » فأمروا أن لا يسجدوا إلا لذي خلق الأشياء » فإن قبل : لم لم يجز أن تكون الشمس 

قبلة للناس عند سجودهم » قلنا : لأتما جوهر مشرق عظيم الرفعة » لما منافع في صلاح أحوال الخلق » فلوأذن في جعلها 

قبلة في الصلاة بأن يتوجه إليها » ويركع ويسجد نحوها لربما غلب على بعض الأوهام أن ذلك الركوع والسجود للشمس 

لابخلاف الأحجار المعينة » فإنما ليس في جعلها قبلة ما يوهم الإلمية » وعن عكرمة قال : إن الشمس إذا غربت دخلت 

بحراً تحت العرش » فتسبح الله حتى إذا هي أصبحت استعفت ربها من الخروج » فقال الرب : ولم ذلك » والرب أعلم أني 

إذا خرجت عبدت من دونك » فقال لها الرب : اخرجي فليس عليك من ذلك شيء حسبهم جهنم أبعثها إليهم من ثلاثة 

عشر ألف ملك يقودونما حتى يدخلوهم فيها. 

وفي الحديث : "ليس في أمتي رياء إن راءوا فبالأعمال فأما الإيمان فثابت في قلوبهم أمثال الجبال » وأما الكبر فإن أحدهم 

إذا وضع جبهتهتعالى ساجداً فقد برىء من الكبر". 

هّن اسْتكبَرُواك ؛ أي : تعظموا عن امتثال أمرك في ترك السجود لغير الله » وأبوا إلا اتخاذ الواسطة » فذلك لا يقلل 

عدد من يخلص عبادته . 

إمَالَِينَ عِندَ رَبك » فإن الملائكة المقربين عند الله » فهو علة للجزاء المحذوف. 

َإيُسَبحُونَ لَه ينزهونه عن الأنداد وسائر ما لا يليق به. 

اليل وَالنّهَارِ؟؛ ؛ أي : دائماً » وي جميع الأوقات وظهر من هذا التقرير أن تخصيص الملائكة مع وجود غيرهم من العباد 

وأيضاً الشمس والقمر عندهم » فيردون العبادة عنهما غيره بتخصيصها بالله تعالى. 

هوَهُمْ لا يَسْأمُونَ» السآمة الملالة ؛ أي : لا يفترون ولا يملون من التسبيح والعبادة » فإن التسبيح منهم كالتنفس من 

الناس. 

جزء : 8 رقم الصفحة : 575 

وبالفارسية : (وايشان ملول وسير نمى شوند از كثرت عبادت وبيسارى ستايش وبرستش). 

روي : أنملكاً يقال له : حوقبائيل. 

له ثمانية عشر ألف جناح ما بين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام » فخطر له خاطر. 

هل فوق العرش شيء؟ » فزاده الله مثلها أجنحة أخرى » فكان له ستة وثلاثون ألف جناح بين الجناح إلى الجناح خمسمائة 

عام » ثم أوحى الله أيها الملك طر فطار مقدار عشرين ألف سنة » فلم ينل رأس قائمة من قوائم العرش » ثم ضاعف الله له 

في الجناح والقوة » وأمره أن يطير » فطار مقدار ثلاثين ألف سنة » فلم ينل أيضاً » فأوحى الله إليه أيها الملك لو طرت إلى 

نفخ الصور مع أجنحتك وقوتك لم تبلغ ساق عرشي » فقال الملك : سبحان ربي الأعلى » فأنزل الله : مإسَبّح سْمَّ رَبَكَ 
هم 





الاغلى» (الأعلى : )١‏ » فقال عليه السلام : "اجعلوها في سجودكم". 

قال عبد العزيز المكي : في هذه الآية سبحان الذي من عرفه لا يسأم من ذكره سبحان الذي من أنس به استوحش من 
غيره » سبحان الذي من أحبه أعرض بالكلية عما سواه. 

وف "التأويلات النجمية" : لا تتخذوا ماكشف لكم عند تحلي خمس الروح من المعقولات وأنواع العلوم الدقيقة مقصداً 
ومعبداً كما اتخذت الفلاسفة » ولا تتخذوا أيضاً ما شهدتم عند تحجلي شواهد الخق في قمر القلب من المشاهدات ومكاشفات 
العلوم الدينية مقصداً ومعبداً » كما اتخذ بعض أرباب السلوك » ووقفوا عند عقبات العرفان والكرامات » فشغلوا بالمعرفة 
عن المعروف وبالكرامات 
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عن المكرم . 

واتخذوا المقصود والمعبود حضرة جلال الله الذي خلق ما سواه منازل السائرين به إليه إن كنتم من جملة المحبين الصادقين 
الذين إياه يعبدون طمعاً في وصاله » والوصول إليه لا من الذي يعبدونه خوفاً من النار وطمعاً في الجنة » فإن استكبر أهل 
الأهواء والبدع ولا يوفقون للسجود بجميع الوجود » فالذين عند ربك من أرواح الأنبياء والأولياء ينزهونه عن احتياجه إلى 
سجدة أحد من العالمين » وهم لا يسأمون من التسبيح والتنزيه. 

قال الكاشفي : (اين سجدة يازدهم است از سجدات قرآى وحضرة شيخ أكبر قدس سره الأطهر در فتوحات اين را 
سجدة احتماد كفت وفرموده كه اكر در آخر آيت اولى سجدة ايشان شرط باشد جه مقارنست). 

نقول : إن كنتم إياه تعبدون : (واكر بعد از آيت دوم بسجود دروند سجدة نشاط ومحبت بودجه مقرونست باين 
كلمات). 

وهم لا يسأمون. 

والحاصل : أن قوله : تعبدون موضع السجود عند الشافعي ومالك لاقتران الأمر به. 

يعني : (تاسجدة مقرن امر باشد). 

وعند أبي حنيفة وفي وجه عن الشافعي » وعند أحمد آخر الآية » وهم لا يسأمون ؛ لأنه تمام المعنى » وكل من الأئمة على 
أصله في السجود » فأبو حنيفة هو واجب ومالك » وهو فضيلة » والشافعي وأحمد هو سنة. 

00)" 


"نزلت كل نفس ذائقة الموت أيقنوا بملاك أنفسهم فإن لحم أجساماً لطيفة وأرواحاً متعلقة بتلك الأجسام كأرواح 
الإنسان وأما الأرواح امجردة المهيمة العالية فلا تفنى «أوَيَبْمَى وَجْهُ رَبَكَيه أي ذاته ومنه كرم الله وجهه أي ذاته فالوجه العضو 
لمعروف استعير للذات لأنه أشرف الأعضاء ومجمع المشاعر وموضع السجود ومظهر آثار الخشوع قال القاضي : لو 


استقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتما بأسرها فانية في حد ذاتما إلا وجه الله الذي يلى جهته انتهى قال 
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سعدي المفتي في حاشية هذا امحل إشارة إلى وجه آخر وهو أن يكون الوجه بمعنى القصد أي ما يقصد وينوي به الله 
والجهات بمعنى المقاصد وق العبارة نوع تسامح وقوله يلي جهته أي مقصده والإضافة للبيان أي يتوجه إليه انتهى وقال ابن 
الشيخ إشارة إلى أن الوجه يجوز أن يكون كناية عن الجهة بناء على أن كل جهة لا تخلو عن وجهه يتوجه إليها كما ذكر 
في قوله في جنب الله أي كل من عليها من الثقلين وأما اكتسبوه من الأعمال هالك إلا ما توجهوا به جهة الله وعملوه 
ابتغاء لمرضاته انتهى وقال الشيخ ابن نور الدين رحمه الله الماهيات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : واجب الموجود وممتنع الموجود 
وممكن الوجود أما الواجب فهو وجود بحت وأما الممتنع فهو عدم محض وأما الممكن فهو مركب منهما وذلك لأن له وجوداً 
وماهية عارضة على وجوده فماهيته أمر اعتباري معدوم في الخارج لا يقبل الوجود فيه من حيث هو هو ووجوده موجود لا 
يقبل العدم من حيث هو هو فكان الممكن موجوداً ومخلوقاً من وجود وعدم وهذه الجمعية تقبل الوجود والعدم ومن هذا 
ظهر حقيقة ما قال البيضاوي ولو استقريت الخ وما قاله الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر في تفسير قوله تعالى : كل شيء 
هالك إلا وجهه حيث قال الضمير راجع إلى الشيء انتهى 

جزء : 9 رقم الصفحة : 5/7 

ذو الْجَلَالٍ وَالاكرَام» صفة وجه أي ذو الاستغناء المطلق أو العظمة في ذاته وصفاته وذو الفضل التام وهذه من عظائم 
صفاته تعالى ولقد قال عليه السلام : ألظوا بياذا الجلال واللإكرام. 

يعني ملازم بكوبيد ياذا الجلال والإكرام وفي تاج المصادر الألظاظ ملازم كرفتن ودائم شدن باران. 

والإلجاح أيضاً وفي القاموس اللظ اللزوم والإلحاح وعنه عليه السلام أنه مر برجل وهو يصلي ويقول : يذا الجلال والإكرام 
فقال : استجيب لك الدعاء فالدعاء بكاتين الكلمتين مرجو الإجابة وفي وصفه تعالى بذلك بعد ذكر فناء الخلق وبقائه 


تعالى إيذان بأنه تعالى يفيض عليهم بعد فنائهم أيضاً آثار لطفه وكرمه حسبما ينبىء عنه قوله تعالى : لإقَبأَيَ الاءِ رَبَكُمَا 
تُكَذِْبَانِ؟ فإن إحياءهم بالحياة الأبدية وإثابتهم بالنعيم المقيم أجل النعماء وأعظم الآلاء قال الطبيب : كيف أفرد الضمير 
في قوله وجه ربك وثناه في ربكما والمخاطب واحد قلت : اقتضى الأول تعميم الخطاب لكل من يصلح للخطاب لعظم 
الأمر وفخامته فيندرج فيه الثقلان اندراجاً أولياً ولا كذلك الثاني فتركه على ظاهره وف قوله كل من عليها فان إشارة إلى 
فناء كل من على الأرض البشرية إما بالموت الطبيعي منغمساً في بحر الشهوات الحيوانية واللذات الجسمانية وإما بالموت 
الإرادي منسلخاً عن الصفات البشرية ملتبساً بالصفات الروحانية وتغليب من إشارة إلى ذوي العقول السليمة عن آفات 


51 
القوة الوهمية والخيالية فإنهم بذكاء فطرتحم وبقاء طينتهم يفنون عن الأحكام الطبيعية ويبقون بالتجليات الإلحية وبقوله ويبقى 
وجه الخ إشارة إلى فناء الكثرة النسبية الأسمائية وبقاء الوحدة الحقيقية الذاتية الموصوفة بالصفة الجلالية القهرية والجمالية 
اللطفية فبأي آلاء ربكما تكذبان ما ذكرنا من إفناء الحياة المجازية وإبقاء الحياة الحقيقية وإظهار الصفة اللطفية في حق 
مستحقي اللطف وإظهار الصفة القهرية في حق مستحقي القهر لعلمه المحميط باستحقاقها وقال بعضهم : لو نظرت بنظر 
التحقيق في الكون وأهله لرأيت حقيقة فنائه وفناء أهله وإن كان في الظاهر على رسم الوجود لأن من يكون قيامه بغيره 


/ 





ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. 
قال الشيخ المغربي : 
سايه هستى مينمايد ليك اندر اصل نيست 
جزء : 9 رقم الصفحة : 5/2/7 
نيست را ازنهست بشناختى يابى نجات 
وقال المولى الجامي : 
تو درميانه هي نه هره هست اوست 
هم خود الست كويد وهم خود بلى كند 
وف ذكر وجهه الباقي تسلية لقلوب العشاق أي أنا أبقى لكم أبداً لا تغتموا فإن لكم ما وجدتم في الدنيا من كشف جمالي 
ويتسرمد ذلك لكم بلا حجاب أبداً وفي ذكر الجلال تمييج لأهل امحبة والميبة وف كاف الوحدة إشارة إلى حبيبه عليه السلام 
يعني كشف الوجه باق لك أبداً أريتك وجهي خاصة ثم العشاق اتباع لك في النظر إلى وجهي فأول الكشف لك ثم 
للعموم. 
00 

"يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ونزلت قل من حرم زينة الله الآيتين والمراد بالزينة ما يوارى العورة من الثياب 
بإجماع أهل التفسير قال مجاهد ما يوارى عورتك ولو عباءة وكذا قال الكلبي وروى البيهقي فى هذه الآية عن ابن عباس ان 
اراد بما الثياب والمراد بالمسجد قبل موضع السجود ولذا قيل معناه خذوا ثوبكم عند كل مسجد لطواف أو صلوة وعلى 
هذا قال ابن الحمام الآية نزلت فى الطواف تحربما لطواف العريان والعبرة وان كان لعموم اللفظ لا الخصوص السبب لكن لا 
بد ان يثبت الحكم فى السبب اولا وبالذات لأنه المقصود به قطعا ثم فى غيره على ذلك الوجه والثابت عندنا فى الستر فى 
الطواف الوجوب يعنى لا على سبيل الاشتراط لصحة الطواف حتى لو طاف عريانا اثم وحكم بسقوطه وفى الصلاة الافتراض 
يعنى الاشتراط حتى لا تصح بدونه فالاوجه الاستدلال بالإجماع على الافتراض فى الصلاة كما نقله غير واحد من ائمة 
النقل إلى ان حدث بعض المالكية فخالف كالقاضى اسمعيل وهو لا يجوز بعد تقرر الإجماع والحديث عن عائشة يرفعه لا 
تقبل الله صلوة حائض بخمار رواه أبو داؤد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن خزيعة فى صحيحه رواه أبو داؤد 
الششين الللهري ع لاع 007 

"المطالب الصحيفة ما ورد في ان الجنة قالت قد أفلح المؤمنون 551١‏ ما ورد في الخشوع في الصلوة وجعل بصره 
موضع سجوده وترك الالتفات ونحو ذلك 57” في متعة النساء 765 حديث اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلوة 
وفيه فان انتقص من فريضة يكمل بالتطوع ثم الركوة مثل ذلك الحديث 7560 حديث في ان لكل انسان منزلا في الجنة 


١515/9 تفسير روح البيان . موافق للمطبوع, المؤلف غير معروف‎ )١( 


(؟) تفسير الملظهرى» المؤلف غير معروف ص/؟ ؛: ” 





ومنزلا في النار فمن دخل النار ورث أهل الجنة منزله 5 المطالب الصحيفة حديث من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه 
من الجنة 77 حديث ان خلق أحدكم يجمع في بطن امه أربعين يوما نطفة الحديث 5759 حديث ان الله انزل من الجنة 
خمسة انار سيحون وجيحون الحديث 174 حديث كل نسب وصهر ينقطع الانسى وصهرى 5٠7”‏ تحقيق الميزان وما ورد 
فيه 4٠“‏ فصل ف كيفية الوزن ؟ 14٠‏ حديث ان لاهل النار خمس دعوات الحديث 150/8 تمت. 
التفسير المظهري ج 5" » ص : 56م 
سورة المؤمنين 
بسم الله الرحمن الرحيم 
رب يسر وتمم بالخير أخرج الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت.." )١(‏ 

"المؤمنين - لانا لا نقول بمفهوم الصفة كما قرر 
التفسير المظهري ج ” » ص : 7557 
فى الأصول ان التقيبد بالشرط أو الصفة يجعل ما لا يوجد فيه الشرط أو الصفة في حكم المسكوت عنه وهو المراد بالاحتراز 
لا انه يجعله في حكم المنطوق بنفي الحكم وقد انعقد الإجماع على ان أهل الكبائر من المؤمنين وان ماتوا بغير توبة ماهم إلى 
الجنة وهم في مشيئة الله تعالى ان شاء عذبهم ثم يدخلهم الجنة وان شأغفر لهم بلا تعذيب - والخاشعون قال ابن عباس هم 
المخبتون أذلاء وقال الحسن خائفون وقال مقاتل متواضعون وقال مجاهد هو غض البصر وخفض الصوت وعن على كرم 
الله وجهه هو ان لا يلتفت بمينا ولا شمالا وقال سعيد بن جبير لا يعرف من على بينه ولا من على شماله ولا يلتفت من 
الخشوع لله تعالى وقال عمرو بن دينار هو السكون وحسن الميئة وقال جماعة هو ان لا ترفع بصرك عن موضع سجودك 
وقال عطاء هو ان لا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة - وقيل الخشوع في الصلاة هو جمع الحمة لها والاعراض عما 
سواه والتدبر فيما يجرى." (5) 


"مضمون صفحه ما ورد فى حملة العرش ودعائهم للمؤمنين 57 ١‏ المشاركة فى الابمان يوجب النصح والشفقة 44 ” 


ما ورد فى الحاق الآباء والأبناء والأزواج مع الصلحاء فى الدرجة - 45 ؟ ما ورد فى تشقق السماوات ونزول الملائكة وقوله 


تعالى لمن الملك اليوم - 568 ؟ ما ورد فى يوم التناد - 55 ؟ ما ورد فى فضل الدعاء وفى وعد الاستجابة لمن يدعوا الله 71٠١‏ 
فيمن لا يرد دعوته 77١‏ فى شرائط اجابة الدعاء 71/١‏ فى سنن الدعاء 717 حديث لو ان رصاصة مثل هذا أى بجهة 
له الملك من السماء الحديث 77 ما ورد فى عدد الأنبياء والرسل 771 ذكر علم ينفع وعلم ما لا ينفع - /17” 

فهرس سورة حم السجدة من التفسير المظهرى 

ما ورد فى المريض يكتب له فى مرضه ما كان يعمل فى صحته من الحسنات - حديث شهادة الجوارح تفسير الاستقامة 


4 4 : تفسير المظهرىء المؤلف غير معروف صأه‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير المظهرىء المؤلف غير معروف ص/58 4 5 





واكما لا يتصور الا بعد فناء النفس والقلب حديث بين كل أذانين صلوة - حديث لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة 5965 
فصل فى فضل الاذان ١965‏ فصل فى جواب الاذان 555 ن تحقيق موضع السجوه - 8 . 

فهرس سورة الشورى من التفسير المظهرى 

حديث أطت السماء إل فى كثرة سجود الملائكة ٠٠١.‏ حديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابان إلخ 9.* 
حديث خطر رسول الله صلى الله خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا "١7‏ ما ورد فى التمسك بالجماعة والنهى عن 
التفرق 7١‏ حديث انما الأعمال بالنيات - 7١5‏ حديث من عمل عمل الاخرة للدنيا 7١‏ ما ورد فى وجوب محبة النبي 
صلى الله عليه وسلم فى محبة اله وعترته "١4‏ وما ورد فى حب أبى بكر وعمر وأصحابه وأنصاره وقريش والعرب 7١3‏ ما 
ورد فى التوبة والعفو عن السيئات 777 حديث أفضل الدعاء الحمد لله - 577 ما ورد فى ان المرض والتعب يكفر لذنوب 
المؤمن 775 حديث الايمان نصفان نصف ف الصبر ونصف فى الشكر 7١5‏ حديث المستشار مؤتمّن - 75 ما ورد فى 
المستبين. 879 

فى كيفية الوحى - 898. 

التفسير المظهري ج / » ص : "0) 

"و إما ينزغنك عطف على ادفع وما زائدة اتصلت بان الشرطية من الشيطان نزغ النزغ شبه النخس والشيطان ينزع 
كأنه ينخس ويبعث على المعصية وف القاموس نزغه كمنعه طعن فيه ونزغ بينهم أفسد واغرى ووسوس وهو فعل الشيطان 
أسند إلى نزغه مجازا على طريقة جدجده وعلى هذا من للابتداء أو أريد بالنزغ المسند إليه النازغ وصفا للشيطان بالمصدر 
مبالغة ومن الشيطان بيان له حال منه والمعنى وان وسوس فيك الشيطان وحملك على الانتقام ومقابلة الاساءة بالاساءة 


فاستعذ بالله من شره ولا تطعه هذا جواب الشرط وجواب الأمر محذوف أى يدفع الله عنك إنه هو السميع لاستعاذتك 
العليم (5؟) بنيتك وصلاحك - . 
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فان كل واحد منها تدل على وجوب وجود صانعها وصفاته الكاملة ووحدانيته لا 


تسجدوا للشمس ولا للقمر لانما مخلوقان مأموران مثلكم واسجدوا لله الذي خلقهن الضمير للاربعة المذكورة والمقصود 
تعليق الفعل بمما اشعارا بانحما من عداد ما لا يعلم ويختار إن كنتم إياه تعبدون (71) فان السجود يختص لله تعالى وهذا 
موضع السجود عند الشافعي رحمه الله لاقتران الأمر به وهو مروى عن ابن مسعود وابن عمر أخرج الطحاوي بسنده عن 
عبد الرحمان بن يزيد يذكر ان عبد الله بن مسعود كان يسجد ف الآية الاولى من حم واخرج بسنده عن نافع عن ابن عمر 
مثله. 

فإن استكبروا عن الامتثال 

التفسير المظهري ج + » ص : /59." (5") 


)١(‏ تفسير المظهرىء المؤلف غير معروف ص/177 ه 


(١؟)‏ تفسير اللظهرى» المؤلف غير معروف ص/؛ امه 





"و السجود شرط حذف جزاؤه وأقيم علته مقامه تقديره فان استكبروا لا يضره فالذين أى لان الذين عند ربك 
عندية غير متكيفة وهم الأنبياء والملائكة والأولياء يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون (*) عطف أو حال أى لا 
علو نال عقون يقال رسول الله غبلى الله عليه وسلل ارسي يا يلال: قال أبو حنيفة رحمه الله هذا موضع السجود وهو 
المروي عن ابن عباس أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه والطحاوي عن مجاهد عن ابن عباس انه كان يسجد ف الآية الاخيرة 
من حم تنزيل.." )١(‏ 

"و زاد ف رواية راى رجلا يسجد عند قوله ان كنتم اياه تعبدون فقال له قد عجلت واخرج الطحاوي عن مجاهد 
قال سالت عن ابن عباس عن السجود الذي فى حم قال اسجد باخر الآيتين وروى الطحاوي أيضا بسنده عن أبى وائل 
انه كان يسجد فى الآية الاخيرة من حم وروى عن ابن سيرين مثله وعن قتادة مثله قال صاحب الحداية هذا قول عمر قال 
ابن همام كونه قول عمر غريب وأخذ أبو حنيفة هذا القول للاحتياط فانه ان كان السجود عند تعبدون لا يضره التأخير 
إلى الآية الاخيرة وان كان عند لا يسئمون لم يكن السجود قبله مجزيا - وقال الطحاوي ما حاصله ان السجود فى الآية 
الاخيرة هو مقتضى النظر وذلك انا راينا السجود المتفق عليه هو عشر سجدات منها الأعراف 
ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ومنها الرعد 
فى السموت ومن ف الأرض طوعا وكرها وظللهم بالغدو والآصال ومنها النحل 
ما فى السموات وما فى الأرض من دابة إلى قوله يؤمرون ومنها بنى إسرائيل منها عند قوله ويخرون للاذقان 
سجدا إلى قوله خشوعا ومنها مريم وموضع السجود منها عند قوله إذا تتلى عليهم ايت الرحمن خروا سجدا وبكيا ومنها 
الحج والمتفق عليه فيها عند قوله الم تر ان الله يسجد له من فى السموت ومن فى الأرض الآية ومنها الفرقان وموضع 
السجود منها عند قوله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما ابس اكلة وها النمل وموضع السجود منها الا يسجدوا 
لله الذى يخرج الخنبء الآية 
التفسير المظهري ج 8 » ص : 2599" (5) 

"و منها الم تنزيل وموضع السجود منها عند قوله انما يؤمن بايتنا الآية ومنها حم تنزيل وموضع السجود منها 
مختلف فيه فقال بعضهم يعبدون وبعضهم وهم لا يسئمون وكان كل موضع من المواضع المذكورة موضع اخبار يعنى من 
استكبار المتكبرين أو من خشوع الخاشعين ولزمنا مخالفة المتكبرين وموافقة الخاشعين وليس شىء منها بموضع امر بالسجود 
وقد راينا السجود مذكورا فى مواضع اخر بصيغة الأمر منها قوله تعالى اقنتى لربك واسجدي ومنها كن من الساجدين وليس 
هناك سجود بالإجماع فالنظر يقتضى ان يكون كل موضع فيها الأمر بالسجود يحمل على الأمر بالعبادة والسجود الصلاتية 
وكل موضع فيها الاخبار يكون هناك سجدة التلاوة وهذا النظر يقتضى ان لا يكون فى الحج سجدة ثانية لأنه بلفظ الأمر 


ه/١5/ص تفسير المظهرىء المؤلف غير معروف‎ )١( 


(؟) تفسير المظهرىء المؤلف غير معروف ص/5١/ه‏ 





حيث قال الله تعالى اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ومن ثم قال أبو حنيفة هى سجدة صلاتية يدل عليها المقارنة بالركوع 
وان لا يكون فى هذه السورة عند الآية الاولى سجدة لكونه بصيغة الأمر وان يكون عند الآية الاخيرة لكونه بصيغة الاخبار 
- وهذا النظر يقتضى ان يكون فى سورة ص سجدة تلاوة كما قال أبو حنيفة خلافا لغيره لان موضع السجوة منها اخبار 
ليس بامر وهو قوله فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وكذا ف سورة إذا السماء انشقت ف قوله فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ 
عليهم القروان لا يسجدون فانه موضع اخبار وليس بامر - غير ان هذا النظر يقتضى ان لا يكون فى سورة النجم واقراأ 
سجدة لان موضع السجود منهما قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا وقوله تعالى واسجد واقترب وهما بصيغة امر لكن أبو 
حنيفة رحمه الله ترك النظر هناك لاتباع ما قد ثبت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هناك وقد قال مالك 
لا سجود فى المفصل - قلت وقد ذكرنا فى سورة الحج ما يدل 
على ان فيها سجدتين والله اعلم - .." (1) 

"حديث ف الجنة مائة درجة إلخ 7٠0‏ حديث ان أهل الجنة يتراوون أهل العرف 5١‏ قوله تعالى في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة 5١‏ ما من صاحب كنز ما من صاحب ابل وصاحب بقر لا يؤدى ركوته "١‏ مسثئلة المسافة إلى محدب 


العرش 57 حديث الشفاعة 514 حديث لو كان لابن آدم واديان من ذهب 55 حديث يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان 


ه" حديث عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير ه-" مسئله تفاوت استعدادات الإنسان 55 مبعله يبجعل بصره موضع 


سجوده فى الصلاة ”5 مسكله لا يجوز للرجل إتيان العبد فى دبره 71 ولا للمرأة الاستمتاع بفرج عبدها 5717 حديث ايعماء 
رجل راى امرأت تعجبه فليقم إلى أهل 717 مسئله لا يجوز متعة النكاح ولا الاستنماء باليد 1" حديث بصق رسول الله 
صلعم فى كفه فقال 8 يقول الله ابن آدم الى تعجزنق 59. 

سورة نوح 

حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى إل ١ما‏ حديث فضلت على الأنبياء بست /١‏ حديث الإسلام يهدم ماكان 
قبله والمحجرة والحج إلخ ١‏ مسئله القضاء على نوعين معلق ومبرم 77 حديث ل يرد القضاء الا الدعاء 77 حديث ارايت 
فى نسترقيها أو دواء هل يرد من قدر الله 77 حديث أشد الناس بلاء الأمثل فالامثل 5 مسكله الابمان امر وهبى يعنى لا 
اختيار فى اكتسابه 5./ مسكله لا بد للمفيض من النبي والولي كمالات العروج والنزول 5 أحاديث كيفيت استراق السمع 
للجن من 66 الملائكة من السماء الدنيا أو السحاب 5 ثواب المطيع من الجن وعذاب المعاصي منهم 4 الأحاديث 
الواردة فى تطهير المساجد وتعظيمها 97 حديث أمرت ان اسجد على سبعة أعظم 97 قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه 18 أحدا الا من ارتضى من رسول 45 مسئله عالم الغيب منها ما هو غيب مطلقا وما هو غيب بالنسبة إلى 
البعض بحث العلم الحاصل بالإلهام للاولياء 945 

التفسير المظهري ج ٠١‏ + ص : 4" (5) 
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'لم يخلق كذلك بل خلق مستعدا للاكرام فى الجنات وعلى كلا التأويلين تدل هذه الآية على ان استعدادات الإنسان 
مختلفة فى اصل الخلقة كما قال به المجدد ان مبادى تعينات المؤمن جزئيات للاسم الحادي ومبادى تعينات الكفار جزئيات 
لاسم المضل وقال رسول الله صلعم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خياركم فى الجاهلية خياركم فى الإسلام وعن 
عائشة قالت قال رسول الله صلعم ان الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب ابائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لا 
وهم فى أصللاب ابائهم رواه مسلم وفى الباب أحاديث كثيرة جدا. 
الذين هم على صلاتهم دائمون أى مقبلون فى الصلاة بقلوهم إلى الله تعالى وبأبصارهم إلى موضع السجود دائما ما داموا 
فى الصلاة فهذا بمعنى ما أورد فى سورة المؤمنين الذين هم ف صلوتهم خاشعون فلا يلزم التكرار بقوله تعالى والذين هم على 
صلوتحم يحافظون إذ المراد بالدوام دوام الحضور با محافظة التحرز عن فواتما وفوات شرائطها وأركاتما وآدابما روى البغوي بسنده 
عن أبى الخير انه قال سالنا عقبة بن عامر عن قول الله عز وجل الذين هم على صلوتهم دائمون الذين يصلون ابدا قال لا 
ولكنه إذا صلى لا يلتفت عن بمينه ولا عن ماله ولا خلفه وروى احمد وأبو داود والنسائي والدارمي عن أبى ذر قال قال 
رسول الله صلعم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو فى صلوته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه وروى البيهقي 
فى السنئن الكبير عن انس ان النبي صلعم قال يا انس اجعل بصرك حيث تسجد وروى الترمذي عنه قال قال رسول الله 
صلعم الالتفات فى الصلاة هلكة (فائدة) فى جعل البصر حيث يسجد تأثير عظيم لدفع الخطرات وحضور القلب. 
والذين في أمواللهم حق معلوم كالركوة والصدقات الموظفة. 
للسائل الذي يسال وامحروم الذي لا يسال فيحرم عن العطاء غالبا قوله للسائل إلخ صفة لحق بعد صفة.." )١(‏ 

"فهو على الاول مضاف للمفعول وعلى الثاني مضاف للفاعل. 
فصل في تعلق الآية بما قبلها في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه : فأما من حملها على النصارى » وخراب " بيت 
المقدس " قال : تتصل بما قبلها من حيث النصارى ادعوا أتمم من أهل الجنة فقط. 
فقيل لهم : كيف تكونون كذلك مع أن معاملتكم في تخريب المساجد » والسعي في خراباها هكذا ؟ وأما من حمله على 
المسجد الحرام » وسائر المساجد » قال : جرى مشركي العرب ف قوله تعالى : «وكذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم» 
[البقرة : .]١١7‏ 
وقيل : [ذم جميع الكفار] » فمرة وجه الذنب إلى اليهود والنصارى » ومرة إلى المشركين. 
فصل فيمن خرب ' 
» وألقى فيه الجيف » وحاصر أهله » وقلتهم » وسبى البقية » وأحرق التوراة] » ولم يزل " ببيت المقدس " خرابا حتى بناه 
أهل الإسلام ف زمن عمر. 
وقال الحسن وقتادة والسديك نزلت في بخت نصر وأصحابه غزو اليهود وخربوا ببت المقدس » وأعانه على ذلك [الرومي 
وأصحابه النصارى من أهل " الروم ". 


' بيت المقدس " قال بن عباس رضي الله تعالى عنه : [إن ملك النصارى غزا " بيت المقدس " فخربه 
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قال السدي : من أجل أنحم قلتوا يحبى بن ركريا عليهما السلام. 

قال قتادة : حلمهلم بغض اليهود على معاونة بخث نصر البابلي المجوسي]. 

قال ابو بكر الرازي رحمه الله تعالى في " أحكام القرآن " : هذان الوجهان غلطان ؛ 

6 

لأنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن عهد " بختنصر " كان قبل مولد المسيح . عليه السلام . بدهر طويل » والنصارى 
كانوا بعد المسيح » فيكف يكونون مع بختنصر في تخريب " بيت المقدس " ؟ وأيضا فإن النصارى يعتقدون في تعظيم " 
بيت المقدس " مثل اعتقاد اليهود وأكثر » فكيف أعانوا على تخريبه. 

وقبل : نزلت في مشركي العرب الذين منعوا الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام . عن الدعاء إلى الله ب " مكة " واألجئوه إلى 
الحجرةن فصاروا مانعين له ولأصحابه أن يذكروا الله في المسجد الحرام » وقد كان الصديق . رضي الله عنه . بنى مسجدا عند 
دارهن فمنع وكان ممن يؤذيه ولدان قريش ونساؤهم. 

وقيل : إن قوله تعالى : «ؤولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بماك [الإسراء : ]١١١‏ نزلت في ذلك » فمنع من الجهر لثر 
يؤذى » وطرح أبو جهل العذرة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فقيل : ومن أظلم من هؤلاء المشركين الذين يمنعون 
المسلمين الذين يوحدون الله ولا يشركون به شيئا » ويصلون له تذللا » وخشوعان ويشغلون قلوهم بالفكر فيه » وألسنتهم 
بالذكر له » وجميع جسدهم بالتذلل لعظمته وسلطانه. 

وقال أبو مسلم : المراد منه الذين صدوه عن المسجد الحرام حين ذهب إليه من " المدينة " عام " الحديبية " » واستشهد 


بقوله تعالى : #إهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام [الفتح : 5؟] حلم قوله تعالى : " إلا خائفين " بما يعلي 
الله من يده » ويظهر من كلمته » كما قال في المنافقين : لاثم لا يجاورونك فيهآ إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا || أخذوا وقتلوا 
تقتيلا»: [الأحزاب : .]515٠0‏ 

[فإن قيل : كيف يجوز حمل لفظ المساجد علكى مسجد واحد ؟ والجواب : أن هذا كمن يقول : من أظلم ممن آذى 


صالحا واحدا » ومن أظلم ممن آذى الصالحين. 

أو يقال : إن المسجد موضع السجود , والمسجد الحرام لا يكون في الحقيقة مسجدا واحدا]. 

قال ابن الخطيب : وعندي فيه وجه خامس .» وهو أقرب إلى رعاية النظم » وهو أن يقال : إنه لما حولت القبلة إلى الكعبة 
شق ذلك على اليهودن فكانوا يمنعون الناس عن الصلاة عند توجههم إلى الكعبة » ولعلهم أيضا سعةوا في تخريب الكعبة 
بأن حملوا بعض الكفار على تخريبها » وسعوا أيضا في تخريب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لثلا يصلوا فيه متوجهين 
إلى القبلة » فعايهم الله بذلكن وبين سوء طريقتهم فيه. 

60 

00 
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"و " سلك " » وأسلك " يجوز أن يكونا فيهما ضمنا معنى الإدخال » فلذلك يتعديان لاثنين ويجوز أن يقال : 
يتعديان إلى أحد المفعولين » بإسقاط الخافض » كقوله تعالى : «ؤواختار موسى قومه سبعين» [الأعراف : .]١55‏ 
فالمعبى : ندخله عذابا » أو نسلكه في عذاب » هذا إذا قلنا : إن " صعدا " مصدر. 


قال الزمخشري : يقال : صعدا وصعودا » فوصف به العذاب لأنه يتصعد للمعذب » أي : يعلوه » وبغلبه » فلا يطيقه » 


ومنه قول عمر - رضي الله عنه - : ما تصعد شيء ما تصعدتني خطبة النكاح يقول : ما شق علي » ولا غلبني. 


وأما إذا جعلناه اما لصخرة في جهنم » كما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره » فيجوز فيه وجهان : أحدهما : 
أن يكون " صعدا " فمعلوا به أي " يسلكه " في هذا الموضع ويكون " عذابا " مفعولا من أجله. 

الثاني : أن يكون " عذابا " مفعولا ثانيا كما تقدم » و " صعدا " بدلا من عذابا » ولكن على حذف مضاف أي : 
عذاب صعد ء وقرأ العامة بفتحتين » وقرأ ابن عباس والحسن بضم الصاد وفتح العين » وهو صفة تقتضي المبالغة كحطم 
ولبد » وقرىء بضمتين وهو وصف أيضاك " جنب " و " شلل ". 

فصل ومعنى عذابا صعدا : أي شاقا شديدا. 

[وقيل عن ابن عباس : ]هو جبل في جهنم » قال الخدري : كلما جعلوا أيديهم عليه ذابت. 

قث 

وعن ابن عباس : إن المعنى مشقة من العذاب » لأن الصعد في اللغة هو المشقة » تقول : تصعدن الأمرإذا شق عليك » 
ومنه قول عمر المتقدم » والمشي في الصعود يشق » وصعود العقبة الكثود. 

وقال عكرمة : هي صخرة في جهنم ملساء يكلف صعودها » فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنم. 

وقال : يكلف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلا في النار من صخرة ملساء يجذب من أمامه بسلاسل » ويضرب من خلقه 
بمقامع » حتى يبلغ أعلاها ولا يبلغ في أربعين سنة فإذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلها » ثم يكلف صعودها » فذلك دأبه 
أبدا » وهو قوله : ##سأرهقه صعودا» [المدثر : 1107]. 

قوله : مؤوأن المساجد لله». 

قد تقدم أن السبعة أجمعت على الفتح » بتقدير : وأوحي إلي ان المساجد لله. 

وقال الخليل : أي ولأن المساجد . فحذف الجار » ويتعلق بقوله " فلا تدعوا ". 

وجعلوه كقوله تعالى : #ولإيلاف قريش» [قريش : ]١‏ فإنه متعلق بقوله إفليعبدوا» كقوله : إن هاذه أمتكم» [الأنبياء 
]: 

وقرأ طلحة وابن هرمز : " وإن المساجد " - بالكسر.. 

؛ وهو يحتمل الاستئناف والتعليل » فيكون في المعنى كتقدير الخليل فصل في المراد ب " المساجد " المساجد : قيل هي جمع 
" مسجد " - بالكسر - وهو لموضع السجود . وقد تقدم أن قياسه الفتح. 


وقيل : هو " مسجد " - بالفتح - مرادا بما الأعضاء الواردة في الحديث : " الجبهة والأنف والركبتان واليدان والقدمان " 





؛ وهو قول سعيد بن المسيب. 


والمعنى : إن هذه الأعضاء أنعم الله كما عليكم فلا تسجد لغيره فتجحد نعمة الله » وقال عطاء : مساجدك أعضاؤك التي 


أمرت بالسجود عليها لا تذللها لغير خالقها. 
قال - عليه الصلاة والسلام - " أمرت أن أسجد على سبيعن أعظم " وذكر الحديث » وقال عليه الصلاة والسلام : " 
إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعضاء " وقيل : بل جمع مسجد , وهو مصدر بعنى السجود . ويكون الجمع لاختلاف 
الأنواع. 
١ع‏ 
000 

"وقال غيره: جبلا جمع جبلة» ومنه قوله عز وجل: #إواتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين» [الشعراء//84١]2‏ أي: 
امجبولين على أحوالهم التي بنوا عليهاء وسلبهم التي قيضوا لسلوكها المشار إليها بقوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته 
[الإسراء/8.4]ء وجبل: صار كالجبل في الغلظ. 


- قال تعالى: ؤوتله للجبين [الصافات/7١٠]»‏ فالجبينان جانبا الجبهة» والجبن: ضعف القلب عما يحق أن يقوى عليه. 
ورجل جبان وامرأة جبان» وأجبنته: وجدته جبانا (انظر: صفحة 8١‏ حاشية )١‏ وحكمت بجبنه» والجين: ما يؤكل. وتحبن 


اللبن: صار كالجبن. 


جبه 
الجبهة: موضع السجود من الرأس» قال الله تعالى: 9#فتكوى بما جباههم وجنوهم [التوبة/ه؟]» والنجم يقال له: جبهة 
تصورا أنه كالجبهة للمسمى بالأسدء ويقال لأعيان الناس جبهة» وتسميتهم بذلك كتسميتهم بالوجوه» وروي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (ليس في الجبهة صدقة) (الحديث عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس 
في الخضرواوات صدقة» ولا في العرايا صدقة ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة, ولا في العوامل صدقة» ولا في الجبهة 
صدقة). أخرجه الدارقطني» وفيه الصقر بن حبيب وأحمد بن الحارث؛ وكلاهما ضعيف. 

وله طرق أخرىء؛ وقال البيهقي: وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا. انظر: سنن الدارقطني ؟/45؛ والدر المنثور 01/7) 
أي : الخيل. 
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- يقال: جبيت الماء في الحوض: جمعته» والحوض الجامع له: جابية» وجمعها جواب. 

قال الله تعالى: ##وجفان كالجواب# [سبأ/1١]»‏ ومنه استعير: جبيت الخراج جباية» ومنه قوله تعالى: «ويجبى إليه ثمرات كل 

شيء#» [القصص/017]» والاجتباء: الجمع على طريق الاصطفاء. قال عز وجل: «إفاجتباه ربه© [القلم/ ٠‏ 5]» وقال تعالى: 

«إوإذا لم تأتحم بآية قالوا: لولا اجتبيتها» [الأعراف/7١7]»‏ أي: يقولون: هلا جمعتهاء تعريضا منهم بأنك تخترع هذه 

الآيات وليست من الله. 

000 
" صفحة رقم "1١‏ 

فقرأ قد أفلح المؤمنون إلى عشر آيات من أوها. 

وقال : من أقام هذه العشر آيات دخل الجنة ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تمنا 

وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم أرضنا وأرض عنا ) أخرجه الترمذي. 

قوله عزّ وجل ) قد أفلح المؤمنون ( قال ابن عباس قد سعد المصدقون بالتوحيد وبقوا في الجنة وقيل الفلاح البقاء والنجاة 

) الذين هم في صلاتمم خاشعون ( قال ابن عباس : مخبتون أذلآء خاضعون. 

وقيل خائفون وقيل : متواضعون وقيل الخشوع من أفعال القلب كالخوف والرهبة وقيل هو من أفعال الجوارح كالسكون 

وترك الالتفات وغض البصر. 

وقيل لا بد من الجمع بين أفعال القلب والجوارح وهو الأولى فالخاشع في صلاته لا بد وأن يحصل له الخشوع في جميع 

الجوارح » فأما ما يتعلق بالقلب من الأفعال فنهاية الخضوع والتذلل للمعبود ولا يلتفت الخاطر إلى شيء سوى ذلك التعظيم. 

وأما ما يتعلق بالجوارح فهو أن يكون ساكناً مطرقاً ناظراً إلى موضع سجوده. 

وقيل الخشوع هو أن لا يعرف من على بمينه ولا من على ماله 

( ق ) عن عائشة قالت : ( سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه 

الشيطان من صلاة العبد ) الاختلاس هو الاختطاف عن أبي ذر عن النِيَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لا يزال الله 

مقبلاً على العبد وهو في صلاته مالم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه ) وق رواية ( أعرض عنه ) أخرجه أبو داود والنسائي. 

وقيل الخشوع هو أن لايرفع بصره إلى السماء 

( خ ) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 

صلاتحم فاشتد قوله في ذلك حت قال : لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم ) وقال أبو هريرة كان أصحاب رسول الله 

( صلى الله عليه وسلم ) يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فلما نزل ) الذين هم في صلاتمم خاشعون ( رمقوا بأبصارهم 
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د الل 


وقيل الخشوع هو أن لا يعبث بشيء من جسده." (1) 
" صفحة رقم ١١١‏ 
قوله تعالى ) 
فصلت : ( 54“ -58 ) ولا تستوي الحسنة... 
" ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين 
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل 
والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا 
فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون " ( قوله تعالى ) ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ( يعني الصبر 
والغضب والحلم والجهل والعفو والإساءة ) ادفع بالتي هي أحسن ( قال ابن عباس أمره بالصبر عند الغضب وبالحلم عند 
الجهل وبالعفو عند الإساءة ) فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ( أي صديق قريب » قيل نزلت في أبي سفيان 
بن حرب وذلك حيث لان للمسلمين بعد شدة عداوته بالمصاهرة التي حصلت بينه وبين النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
فصار ولياً بالإسلام حميماً بالقرابة ) وما يلقاها ( أي وما يلقى هذه الخصلة والفعلة وهي دفع السيئة بالحسنة ) إلا الذين 
صبروا ( أي على تحمل المكاره وتجحرع الشدائد وكظم الغيظ وترك الانتقام وما يلقاها ) إلا ذو حظ عظيم ( أي من الخير 
والثواب وقيل الحظ العظيم الجنة يعني ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة ) وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ( النزغ شبه النخس 
والشيطان ينزغ الإنسان كأنه ينخسه أي يبعثه إلى ما لا ينبغي ومعنى الآية وإن صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع 
بالتي هي أحسن ) فاستعذ بالله ( أي من شره ) إنه هو السميع ( أي لاستعاذتك ) العليم ( بأحوالك. 
قوله تعالى : ( ومن آياته ( أي ومن دلائل قدرته وحكمته الدالة على وحدانيته ) الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر ( أي إنمما مخلوقان مسخران فلا ينبغي السجود لهما لأن السجود عبارة عن تماية التعظيم ) واسجدوا 
لله الذي خلقهن ( أي المستحق للسجود والتعظيم هو الله خالق الليل والنهار والشمس والقمر ) إن كنتم إياه تعبدون ( 
يعني أن ناساً كانوا يسجدون للشمس و«القمر والكواكب ويزعمون أن سجودهم لهذه الكواكب هو سجودد لله عز وجل 
فنهوا عن السجود لحذه الوسايط وأمروا بالسجود لله الذي خلق هذه الأشياء كلها ) فإن استكبروا ( أي عن السجود لله ) 
فالذين عند ربك ( يعني الملائكة ) يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ( أي لا يفترون ولا يملون. 
( فصل ) 
وهذه السجدة من عزائم سجود التلاوة وفي موضع السجود فيها قولان للعلماء وهما وجهان لأصحاب الشافعي أحدهما 
أنه عند قوله تعالى : ( إن كنتم إياه تعبدون ( وهو قول ابن مسعود والحسن وحكاه الرافعي عن أبي حنيفة وأحمد لأن ذكر 
السجدة قبله والثاني وهو الأصح عند أصحاب الشافعي وكذلك نقله الرافعي أنه عند قوله تعالى : ( وهم لا يسأمون ( 
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وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وقتادة وحكاه الزمخشري عن أي حنيفة لأن عنده يتم الكلام. 
( 
فصلت : ( 89 - 5# ) ومن آياته أنك... 
' ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها محبي الموتى إنه." )١(‏ 

"تؤهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام» (الفتح : )١5‏ وبقوله : #ؤوما لهم ألا يعذيحم الله وهم يصدون عن 
المسجد الحرام4 (الأنفال : 84) وحمل قوله : «إلا خآئفين * بما يعلى الله من يده » ويظهر من كلمته » كما قال في 
المنافقين : «للان لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك بحم ثم لا يحاورونك فيها إلا قليلا * 
ملعونينا أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا (الأحزاب : )5١ . 5٠0‏ وعندي فيه وجه خامس وهو أقرب إلى رعاية النظم : 
وهو أن يقال : أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك على اليهود فكانوا يمنعون الناس عن الصلاة عند توجههم إلى 
الكعبة » ولعلهم سعوا أيضا في تخريب الكعبة بأن حملوا بعض الكفار على تخريبها » وسعوا أيضا في تخريب مسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم لئلا يصلوا فيه متوجهين إلى القبلة » فعابمم الله بذلك وبين سوء طريقتهم فيه » وهذا التأويل أولى مما 
قبله » وذلك لأن الله تعالى لم يذكر في الآيات السابقة على هذه الآية إلا قبائح أفعال اليهود / والنصارى » وذكر أيضا 
بعدها قبائح أفعالهم فكيف يليق بمذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها قبائح أفعال المشركين في صدهم الرسول عن المسجد 
الحرام/ وأما حمل الآية على سعي النصارى في تخريب بيت المقدس فضعيف أيضا على ما شرحه أبو بكر الرازي » فلم يبق 
إل ما قلناة. 
المسألة الثانية : في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه : فأما من حملها على النصارى وخراب بيت المقدس قال : تتصل 
بما قبلها من حيث أن النصارى ادعوا أنهم من أهل الجنة فقط » فقيل لهم : كيف تكونون كذلك مع أن معاملتكم في 
تخريب المساجد والسعي في خرابما هكذا » وأما من حمله على المسجد الحرام وسائر المساجد قال : جرى ذكر مشركي 
العرب في قوله : «وكذالك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم * (البقرة : )١١1‏ وقيل : جرى ذكر جميع الكفار وذمهم ‏ 
فمرة وجه الذم إلى اليهود والنصارى ومرة إلى المشركين. 
المسألة الثالثة : قوله : «#مساجد الله عموم فمنهم من قال : المراد به كل المساجد » ومنهم من حمله على ما ذكرناه من 
المسجد الحرام وغيره من مساجد مكة » وقالوا : قد كان لأبي بكر رضي الله عنه مسجد بمكة يدعو الله فيه » فخربوه قبل 
الحجرة » ومنهم من حمله على المسجد الحرام فقط وهو قول أبي مسلم حيث فسر المنع بصد الرسول عن المسجد الحرام عام 
الحديبية » فإن قيل : كيف يجوز حمل لفظ المساجد على مسجد واحد ؟ 
قلنا : فيه وجوه. أحدها : هذا كمن يقول لمن آذى صالحا واحدا : ومن أظلم ممن آذى الصالحين. وثانيها : أن المسجد 
موضع السجود فالمسجد الحرام لا يكون في الحقيقة مسجدا واحدا بل مساجد. 
جزء : ؛ رقم الصفحة : ٠١‏ 


١١7/5 تفسير الخازن . موافق للمطبوع؛ المؤلف غير معروف‎ )١( 





المسألة الرابعة : قوله : #وأن يذكر فيها اسمه © في محل النصب واختلفوا في العامل فيه على أقوال. الأول : أنه ثاني مفعولي 
منع لأنك تقول : منعته كذا » ومثله : #وما منع الناس أن يؤمنوا © . الثاني : قال الأخفش : يجوز أن يكون على حذف 
(من) كأنه قيل : منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه. الثالث : أن يكون على البدل من مساجد الله. الرابع : قال 
الزجاج : يجوز أن يكون على معنى كراهة أن يذكر فيها اسمه » والعامل فيه (منع). 
المسألة الخامسة : السعي في تخريب المسجد قد يكون لوجهين. أحدهما : منع المصلين والمتعبدين والمتعهدين له من دخوله 
فيكون ذلك تخريبا. والثاني : بالهدم والتخريب وليس لأحد أن يقول : كيف يصح أن يتأول على بيت الله الحرام ولم يظهر 
فيه التخريب لأن منع الناس من إقامة شعار العبادة فيه يكون تخريبا له » وقيل : إن أبا بكر رضي الله عنه كان له موضع 
صلاة فخربته قريش لما هاجر. 
المسألة السادسة : ظاهر الآية يقتضي أن هذا الفعل أعظم أنواع الظلم وفيه إشكال لأن الشرك ظلم على ما قال تعالى : 
«إإن الشرك لظلم عظيم» (لقمان : )١‏ مع أن الشرك أعظم من هذا الفعل » وكذا الزنا وقتل النفس أعظم من هذا الفعل 
» والجواب عنه : أقصى ما في الباب أنه عام دخله / التخصيص فلا يقدح فيه. 
أما قوله تعالى : ##أوالا نك ماكان لحم أن يدخلوهآ إلا خآئفين # فاعلم أن في الآية مسائل : 
جزء : ؛ رقم الصفحة : ٠١‏ 
00 

"ثم قال : #ووالله خبيرا بما تعملون أي عالم بنياتهم وأغراضهم مطلع عليها لا يخفى عليه منها شيء ؛ فيجب على 
الإنسان أن يبالغ في أمر النية ورعاية القلب. قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن الله لا يرضى أن يكون الباطن خلاف 
الظاهر » وإِنما يريد الله من خلقه الاستقامة كما قال : «إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ‏ (فصلت : "٠١‏ الأحقاف : 
٠‏ قال : ولما فرض القتال تبين المنافق من غيره وتميز من يوالي المؤمنين ممن يعاديهم. 
جزء : ١5‏ رقم الصفحة : / 
١)‏ 
في الآية مسائل : 
المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى بدأ السورة بذكر البراءة عن الكفار وبالغ في إيجاب ذلك وذكر من أنواع فضائحهم وقبائهم 
ما يوجب تلك البراءة » ثم إنه تعاللى حكى عنهم شبها احتجوا بما / في أن هذه البراءة غير جائزة وأنه يحب أن تكون 
المخالطة والمناصرة حاصلة » فأولها ما ذكره في هذه الآية » وذلك أنتمم موصوفون بصفات حميدة وخصال مرضية. وهي 
توجب مخالطتهم ومعاونتهم ومناصرتهم » ومن جملة تلك الصفات كونهم عامرين للمسجد الحرام. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : لما أسر العباس يوم بدر » أقبل عليه المسلمون فعيروه بكفره بالله وقطيعة الرحم » وأغلظ له علي. وقال : ألكم 
محاسن. فقال : نعمر المسجد الحرام. ونحجب الكعبة. ونسقي الحاج. ونفك العاني » فأنزل الله تعالى ردا على العباس #إما 
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كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله . 
المسألة الثانية : عمارة المساجد قسمان : إما بلزومها وكثرة إتياتما يقال : فلان يعمر مجلس فلان إذا كثر غشيانه إياه » وإما 
بالعمارة المعروفة في البناء » فإن كان المراد هو الثاني , كان المعنى أنه ليس للكافر أن يقدم على مرمة المساجد. وإنما لم يجز 
له ذلك لأن المسجد موضع العبادة فيجب أن يكون معظما والكافر يهينه ولا يعظمه » وأيضا الكافر نجس في الحكم ‏ 
لقوله تعالى : «إإنما المشركون نجس (التوبة : 8؟) وتطهير المساجد واجب لقوله تعالى : أن طهرا بيق للطائفين» 
(البقرة : )١55‏ وأيضا الكافر لا يحترز من النجاسات » فدخوله في المسجد تلويث للمسجد » وذلك قد يؤدي إلى فساد 
عبادة المسلمين. وأيضا إقدامه على مرمة المسجد يجري مجرى الأنعام على المسلمين » ولا يجوز أن يصير الكافر صاحب 
المعة على السلمين. 
المسألة الثالثة : قرأ ابن كثير وأبو عمرو «إأن يعمروا مساجد الله على الواحد » والباقون ##مساجد الله على الجمع 
حجة ابن كثير وأبي عمرو. وقوله : عمارة المسجد الحرام. وحجة من قرأ على لفظ الجمع وجوه : الأول : أن يراد المسجد 
الحرام. وما قيل : مساجد. لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها , فعامره كعامر جميع المساجد. والثاني : أن يقال : ما كان 
للمشركين أن يعمروا مساجد الله معناه : ما كان للمشركين أن يعمروا شيئا من مساجد الله » وإذاكان الأمر كذلك » 
فأولى أن لا يمكنوا من عمارة المسجد الحرام الذي هو أشرف المساجد وأعظمها. الثالث : قال الفراء : العرب قد يضعون 
الواحد مكان الجمع والجمع مكان الواحد. أما وضع الواحد مكان الجمع ففي قوطهم فلان كثير الدرهم. وأما وضع الجمع 
مكان الرابسادء خقى قرللم قانانا مالس اللرقا مع أله اله خلس المع ملاف والح . لرابع : أن المسجد موضع السجوة , 
فكل بقعة من المسجد الحرام فهي مسجد. 
جزء : ١6‏ رقم الصفحة : ١”‏ 
المسألة الرابعة : قال الواحدي : ذلت على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد من مساجد المسلمين » ولو أوصى بما لم 
تقبل وصيته ويمنع عن دخول المساجد » وإن دخل بغير إذن / مسلم استحق التعزير » وإن دخل بإذن لم يعزر » والأولى 
تعظيم المساجد » ومنعهم منها » وقد أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثقيف في المسجد/ وهم كفار. وشد ثمامة 
بن أثال الحنفي في سارية من سواري المسجد الحرام وهو كافر. 
00 

"البحث الثاني : قال سعيد بن جيبر نزل القرآن كله ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء السفلى » ثم فصل في 
السئين التي نزل فيها » قال قتادة : كان بين أوله وآخره عشرون سنة والمعنى قطعناه آية آية وسورة سورة ول ننزله جملة لتقرأه 
على الناس على مكث بالفتح والضم على مهل وتؤدة أي لا على فورة. قال الفراء : يقال مكث ومكث يمكث », والفتح 
قراءة عاصم في قوله : #فمكث غير بعيد» (النمل : ؟١؟).‏ 
جزء : 5١‏ رقم الصفحة : 6١/‏ 
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البحث الثالثة : الاختيار عند الأئمة فرقناه بالتخفيف وفسره أبو عمرو بيناه قال أبو عبيد : التخفيف أعجب إلى لأن 
تفسيره بيناه ومن قرأ بالتشديد لم يكن له معنى إلا أنه أنزل متفرقا فالفرق يتضمن التبيين ويؤكده ما روى ثعلب عن ابن 
الأعرابي أنه قال : فرقت أفرق بين الكلام وفرقت بين الأجسام ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : "البيعان بالخيار 
مالم يتفرقا" ولم يقل يفترقا والتفرق مطاوع التفريق والافتراق مطاوع الفرق ثم قال : ##ونزلناه تنزيلا» أي على الحد المذكور 
والصفة المذكورة ثم قال : مؤقل عامنوا به أو لا تؤمنوا # يخاطب الذين اقترحوا تلك المعجزات العظيمة على وجه التهديد 
والإنكار أي أنه تعالى أوضح البينات والدلائل وأزاح الأعذار فاختاروا ما تريدون ثم قال تعالى : «إإن الذين أوتوا العلم من 
قبله 4 أي من قبل نزول القرآن قال مجاهد : هم ناس من أهل / الكتاب حين سمعوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم خروا سجدا منهم زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبد الله بن سلام ثم قال : للإيخرون للاذقان سجداك وفيه 
أقوال : القول الأول : قال الزجاج : الذقن مجمع اللحيين وكلما يبتدىء الإنسان بالخرور إلى السجود فأقرب الأشياء من 
الجبهة إلى الأرض الذقن. والقول الثاني : أن الأذقان كناية عن اللحى والإنسان إذا بالغ عند السجود في الخضوع والنشوع 
رما مسح لحيته على التراب فإن اللحية يبالغ في تنظيفها فإذا عفرها الإنسان بالتراب فقد أتى بغاية التعظيم. والقول الثالث 
: أن الإنسان إذا استولى عليه خوف الله تعالى فرما سقط على الأرض في معرض السجود كالمغشي عليه ومتى كان الأمر 
دنم كان خرورو على القن ف موضع السجود فقوله : طيخرون للاذقان4 كناية عن غاية وطه وخوفه وخشيته ثم بقي 
في الآية سؤالان. السؤال الأول : لم قال : «إيخرون للاذقان سجدا» ولم يقل يسجدون ؟ 

والجواب المقصود من ذكر هذا اللفظ مسارعتهم إلى ذلك حت أنمم يسقطون. السؤال الثاني : لم قال : مؤيخرون للاذقان» 
ولم يقل على الأذقان والجواب العرب تقول إذا خر الرجل فوقع على وجهه خر للذقن والله أعلم. ثم قال تعالى : «وويقولون 
سبحان ربنآ إن كان وعد ربنا لمفعولا© والمعنى أنحم يقولون في سجودهم : «وسبحان ربنآ© أي ينزهونه ويعظمونه : #ؤإن 
كان وعد ربنا لمفعولا» أي بإنزال القرآن وبعث محمد وهذا يدل على أن هؤلاء كانوا من أهل الكتاب لأن الوعد ببعثة 
محمد سبق في كتابحم فهم كانوا ينتظرون إنجاز ذلك الوعد ثم قال : «إويخرون للاذقان يبكون» والفائدة في هذا التكرير 
اختلاف الحالين وهما خرورهم للسجود وفي حال كوتهم باكين عند استماع القرآن ويدل عليه قوله : #إويزيدهم خشوعا # 
ويجوز أن يكون تكرار القول دلالة على تكرار الفعل منهم وقوله : «وييكون»» معناه الحال : #إويزيدهم خشوعا # أي 
تواضعا واعلم أن المقصود من هذه الآية تقرير تحقيرهم والازدراء بشأتهم وعدم الاكتراث بحم و بإمانهم وامتناعهم منه وأنهم 
وإن لم يؤمنوا به فقد آمن به من هو خير منهم. 

4١/8 : رقم الصفحة‎ 3١ : 
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"سورة المؤمنون 
مائة وثمان عشرة آية مكية 
جزء : 77 رقم الصفحة : 5515 
3 
/ اعلم أنه سبحانه حكم بحصول الفلاح لمن كان مستجمعا لصفات سبع » وقبل الخنوض في شرح تلك الصفات لا بد 
من دين : 
البحث الأول : أن «ؤقد» نقيضة لما فقد تثبت المتوقع ولما تنفيه ولا شك أن المؤمنين كانوا متوقعين لمثل هذه البشارة » 
وهي الإخبار بثبات الفلاح لهم فخوطبوا بما دل على ثبات ما توقعوه. 
/ البحث الثاني : الفلاح الظفر بالراد وقيل البقاء في الخير » وأفلح دخل في الفلاح كأبشر دخل في البشارة » ويقال أفلحه 
صيره إلى الفلاح » وعليه قراءة طلحة بن مصرف أفلح على البناء للمفعول » وعنه أفلحوا على لغة أكلون البراغيث أو 
على الإيمام والتفسير. 
الصفة الأولى : قوله : المؤمنون» وقد تقدم القول في الإبمان في سورة البقرة. 
جزء : 77 رقم الصفحة : 557 
الصفة الثانية : قوله : ##الذين هم فى صلاتحم خاشعون» واختلفوا في الخشوع فمنهم من جعله من أفعال القلوب كالنوف 
والرهبة » ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون وترك الالتفات » ومنهم من جمع بين الأمرين وهو الأولى. فالخاشع 
في صلاته لا بد وأن يحصل له ما يتعلق بالقلب من الأفعال تماية الخضوع والتذلل للمعبود » ومن التروك أن لا يكون 
ملتفت الخاطر إلى شيء سوى التعظيم » وما يتعلق بالجوارح أن يكون ساكنا مطرقا ناظرا إلى موضع سجوده » ومن التروك 
أن لا يلتفت بمينا ولا مالا » ولكن المنشوع الذي يرى على الإنسان ليس إلا ما يتعلق بالجوارح فإن ما يتعلق بالقلب لا 
يرى » قال : الحسن وابن سيرين كان المسلمون يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتحم » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يفعل ذلك فلما نزلت هذه الآية طأطأ وكان لا يجاوز بصره مصلاه » فإن قيل فهل تقولون إن ذلك واجب في الصلاة 


قلنا إنه عندنا واجب ويدل عليه أمور : أحدها : قوله تعالى : ##أفلا يتدبرون القرءان أم على قلوب أقفالها» (محمد : 
4 ؟) والتدبر لا يتصور بدون الوقوف على المعنى » وكذا قوله تعالى : لإورتل القرءان ترتيلا4ه (المزمل : 4) معناه قف على 
عجائبه ومعانيه وثانيها : قوله تعالى : «إإننى أنا الله (طه : 4 )١‏ وظاهر الأمر للوجوب والغفلة تضاد الذكر فمن غفل 
في جميع صلاته كيف يكون مقيما للصلاة لذكره وثالثها : قوله تعالى : #ؤولا تكن من الغافلين» (الأعراف : ه٠١٠)‏ 
وظاهر النهي للتحريم ورابعها : قوله : #وحتى تعلموا ما تقولون» النساء : 57) تعليل لنهي السكران وهو مطرد في الغافل 
المستغرق المهتم بالدنيا وخامسها : قوله عليه السلام : "إنما الخشوع لمن تمسكن وتواضع" وكلمة إنما للحصر » وقوله عليه 
السلام : "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا" وصلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء » وقال عليه 





السلام : "كم من قائم حظه من قيامه التعب والنصب" وما أراد به إلا الغافل » وقال أيضا : "ليس للعبد من صلاته إلا 
ما عقل" وسادسها : قال الغزالي رحمه الله : المصلي يناجي ربه كما ورد به الخبر والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة ألبتة » 
وبيانه أن الإنسان إذا أدى الرّكاة حال الغفلة فقد حصل المقصود منها على بعض الوجوه » وهو كسر الحرص وإغناء الفقير 
» وكذا الصوم قاهر للقوى كاسر لسطوة الحوى التي هي عدوة الله تعالى. فلا يبعد أن يحصل منه مقصوده مع الغفلة » وكذا 
الحج أفعال شاقة » وفيه من المجاهدة ما يحصل به الابتلاء سواء كان القلب حاضرا أو لم يكن. أما الصلاة فليس فيها إلا 
ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود » أما الذكر فإنه مناجاة مع الله تعالى. فإما أن يكون المقصود منه كونه مناجاة » أو 
المقصود مجرد الحروف والأصوات , / ولا شك في فساد هذا القسم فإن تحريك اللسان بالهذيان ليس فيه غرض صحيح. 
فثبت أن المقصود منه المناجاة وذلك لا يتحقق إلا إذا كان اللسان معبرا عما في القلب من التضرعات فأي سؤال في قوله 


جزء : 73 رقم الصفحة : 754." )١(‏ 


"ولما بين أن الشمس والقمر محدثان » وهما دليلان على وجود الإله القادر قال : «ؤلا تسجدوا للشمس ولا للقمر» 
يعني أنمما عبدان دليلان على وجود الإله » والسجدة عبارة عن تماية التعظيم فهي لا تليق إلا بمن كان أشرف الموجودات 
» فقال : #ؤلا تسجدوا للشمس ولا للقمره لأتمما عبدان مخلوقان #واسجدوا لله الخالق القادر الحكيم » والضمير في 
قوله #وخلقهن# لليل والنهار والقمر » لأن حكم جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى أو الإناث » يقال للأقلام بريتها وبريتهن 
» ولما قال : #ؤمن ءاياته # كن في معنى الإناث فقال : «إ#خلقهن4 وإِنما قال : #وإن كنتم إياه تعبدون4 لأن ناسا كانوا 
يسجدون للشمس والقمر كالصابئين في عبادتحم الكواكب ويزعمون أنحم يقصدون بالسجود لحما السجود لله فنهوا عن 
هذه الواسطة وأمروا أن لا يسجدوا إلا لله الذي خلق الأشياء » فإن قيل إذا كان لا بد في الصلاة من قبلة معينة » فلو 
جعلنا الشمس قبلة معينة عند السجود كان ذلك أولى » قلنا الشمس جوهر مشرق عظيم الرفعة عالي الدرجة » فلو أذن 
الشرع في جعلها قبلة في الصلوات » فعند اعتياد السجود إلى جانب الشمس رما غلب على الأوهام أن ذلك السجود 
للشمس لا لله » فلأجل الخنوف من هذا المحذور تى الشارع الحكيم عن جعل الشمس قبلة للسجود . بخلاف الحجر المعني 
فإنه ليس فيه ما يوهم الإلية » فكان المقصود من القبلة حاصلا وا محذور المذكور زائلا فكان هذا أولى » واعلم أن مذهب 
الشافعي رضي الله عنه أن موضع السجود هو قوله «اتعبدون» لأجل أن قوله «إواسجدوا لله متصل به » وعند أبي 
حنيفة هو قوله ##وهم لا يسامون *؛ لأن الكلام إنما يتم عنده. 
ثم إنه تعالى لما أمر بالسجود قال بعده #إفإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له باليل والنهار وهم لا يسامون 4 وفيه 
سؤاللات : 
السؤال الأول : إن الذين يسجدون للشمس و«القمر يقولون نحن أقل وأذل من أن يحصل لنا أهلية عبودية الله تعالى » ولكنا 
عبيد للشمس وهما عبدان لله » وإذا كان قول هؤلاء هكذا » فكيف يليق أن يقال إتهم استكبروا عن السجود لله ؟ 
والجواب : ليس المراد من لفظ الاستكبار ما ذكرتم » بل المراد فإن استكبروا عن قبول قولك يا محمد في النهي عن السجود 
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العم ووالفس» 
جزء : 7107 رقم الصفحة : ١ه‏ 
السؤال الثاني : أن المشبهة تمسكوا بقوله #إفالذين عند ربك في إثبات المكان والجهة لله تعالى والجواب : أنه يقال عند 
الملك من الجند كذا وكذا » ولا يراد به قرب المكان. فكذا ههنا. ويدل عليه قوله "أنا عند ظن عبدي بي وأنا عند المنكسرة 
قلوهم لأجلي في مقعد صدق عند مليك مقتدر" ويقال عند الشافعي رضي الله عنه إن المسلم لا يقتل بالذمي. 
السؤال الثالث : هل تدل هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر ؟ 
الجواب : نعم » لأنه إنما يستدل بحال الأعلى على حال الأدون » فيقال هؤلاء الأقوام إن استكبروا عن طاعة فلان فالأكابر 
يخدمونه ويعترفون بتقدمه » فثبت أن هذا النوع من الاستدلال إنما يحسن بحال الأعلى على حال الأدون. 
السؤال الرابع : قال ههنا في صفة الملائكة #لؤويسبحون له باليل والنهار وهم لا يسامون 4 فهذا يدل على أتمم مواظبون 
على التسبيح » لا ينفكون عنه لحظة واحدة » واشتغالهم بمذا العمل على سبيل الدوام يمنعهم من الاشتغال بسائر الأعمال 
ككوتهم ينزلون إلى الأرض كما قال : #إنزل به الروح الامين * على قلبك* (الشعراء : )١94 » ١9‏ وقال : «ؤونبئهم 
عن ضيف إبراهيهم؛ (الحجر : )5١‏ وقوله تعالى : #إعليها ملا لاكة غلاظ شداد» (التحريم : 5) الجواب : إن الذين 
ذكرهم الله تعالى ههنا بكونحم مواظبين على التسبيح أقوام معينون من الملائكة وهم الأشراف الأكابر منهم , لأنه تعالى 
وصفهنم بكونهم عنده » والمراد من هذه العندية كمال الشرف و«المنقبة » وهذا لا يناقي كون طائفة أخرى من الملائكة 
مشتغلين بسائر الأعمال » فإن قالوا هب أن الأمر كذلك إلا أتمم لا بد وأن يتنفسوا » فاشتغلهم بذلك التنفس يصدهم 
عن تلك الحالة من التسبيح قلنا كما أن التنفس سبب لصلاح حال الحياة بالنسبة إلى البشر فذكر الله تعالى سبب لصلاح 
حالحم ف حياتحم » ولا يحب على العاقل المنصف أن يقيس أحوال الملائكة في صفاء جوهرها وإشراق ذواتما واستغراقها في 
معارج معارف الله بأحوال البشر » فإن بين الحالتين بعد المشرقين. 
ثم قال تعالى : #وومن ءاياته أنك ترى الارض خاشعة# 1 
جزء : ١107‏ رقم الصفحة : ١٠/اه‏ 
00 

"ولعلهم سعوا أيضاً في تخريب الكعبة بأن حملوا بعض الكفار على تخريبها وسعوا أيضاً في تخريب مسجد الرسول ( 
صلى الله عليه وسلم ) لئلا يصلوا فيه متوجهين إلى القبلة فعابمم الله بذلك وبين سوء طريقتهم فيه وهذا التأويل أولى مما قبله 
وذلك لأن الله تعالى لم يذكر في الآيات السابقة على هذه الآية إلا قبائح أفعال اليهود والنصارى وذكر أيضاً بعدها قبائح 
أفعال حم فكيف يليق بمذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها قبائح أفعال المشركين في صدهم الرسول عن المسجد الحرام وأما 
حمل الآية على سعي النصارى في تخريب بيت المقدس فضعيف أيضاً على ما شرحه أبو بكر الرازي فلم يبق إلا ما قلناه 
المسألة الثانية في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه فأما من حملها على النصارى وخراب بيت المقدس قال تتصل بما 
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قبلها من حيث أن النصارى ادعوا أنمم من أهل الجنة فقط فقيل لهم كيف تكونون كذلك مع أن معاملتكم في تخريب 
المساجد والسعي في خرابحا هكذا وأما من حمله على المسجد الحرام وسائر المساجد قال جرى ذكر مشركي العرب في قوله 
كذَالِك قَالَ الّذِينَ قَئلهِم بَثْلَ قَوْهِمْ ( البقرة ١١‏ ) وقيل جرى ذكر جميع الكفار وذمهم فمرة وجه الذم إلى اليهود 
والنصارى ومرة إلى المشركين 

المسألة الثالثئة قوله مَسَاجِدَ اللَّهِ عموم فمنهم من قال المراد به كل المساجد ومنهم من حمله على ما ذكرناه من المسجد الحرام 
وغيره من مساجد مكة وقالوا قد كان لأبي بكر رضي الله عنه مسجد بمكة يدعو الله فيه فخربوه قبل الحجرة ومنهم من حمله 
على المسجد الحرام فقط وهو قول أبي مسلم حيث فسر المنع بصد الرسول عن المسجد الحرام عام الحديبية فإن قبل كيف 
يجوز حمل لفظ المساجد على مسجد واحد قلنا فيه وجوه أحدها هذا كمن يقول لمن آذى صالحاً واحداً ومن أظلم ممن 
آذى الصالحين وثانيها أن المسجد موضع السجود فالمسجد الحرام لا يكون في الحقيقة مسجداً واحداً بل مساجد 
المسألة الرابعة قوله أن يُذّكَرَ فيهَا اسمُ في محل النصب واختلفوا في العامل فيه على أقوال الأول أنه ثاني مفعولي منع لأنك 
تقول منعته كذا ومثله وَمَا مَنََنَا أن تُرْسِلَ بالأيات وَمَا مَنَعَ النّاسنَ أن يُؤْمُِواْ الثاني قال الأخفش يجوز أن يكون على حذف 
( من ) كأنه قيل منع مساجد الله من أن يذكر فيها امه الثالث أن يكون على البدل من مساجد الله الرابع قال النجاج 
يحوز أن يكون على معنى كراهة أن يذكر فيها اسمه والعامل فيه ( منع ) 

المسألة الخامسة السعي في تخريب المسجد قد يكون لوجهين أحدهما منع المصلين والمتعبدين والمتعهدين له من دخوله فيكون 
ذلك تخريباً والثاني بالهدم والتخريب وليس لأحد أن يقول كيف يصح أن يتأول على بيت الله الحرام ولم يظهر فيه التخريب 
لأن منع الناس من إقامة شعار العبادة فيه يكون تخريباً له وقيل إن أبا بكر رضي الله عنه كان له موضع صلاة فخربته قريش 
لما هاجر 

المسألة السادسة ظاهر الآية يقتضي أن هذا الفعل أعظم أنواع الظلم وفيه إشكال لأن الشرك ظلم على ما قال تعالى إِنَّ 
الشّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ ( لقمان ١‏ ) مع أن الشرك أعظم من هذا الفعل وكذا الزنا وقتل النفس أعظم من هذا الفعل والجواب 
عنه أقصى ما في الباب أنه عام دخله التخصيص فلا يقدح فيه 


أما قوله تعالى أَُوْلِكَ مَا كَانَ ع أن يَدْخْلُوهَا إلا خَائِفِينَ فاعلم أن في الآية مسائل:" )١(‏ 

"في الآية مسائل 
المسألة الأولى اعلم أنه تعالى بدأ السورة بذكر البراءة عن الكفار وبالغ في إيجاب ذلك وذكر من أنواع فضائحهم وقبائهم ما 
يوجب تلك البراءة ثم إنه تعالى حكى عنهم شبهاً احتجوا بما في أن هذه البراءة غير جائزة وأنه يحب أن تكون المخالطة 
والمناصرة حاصلة فأولما ما ذكره قِ هذه الآية وذلك أنهم موصوفوكن بضصفات حميدة وخصال مرضية وهي توجب مخالطتهم 
ومعاونتهم ومناصرتهم ومن جملة تلك الصفات كونهم عامرين للمسجد الحرام قال ابن عباس رضي الله عنهما لما أسر العباس 
يوم بدر أقبل عليه المسلمون فعيروه بكفره بالله وقطيعة الرحم وأغلظ له علي وقال ألكم محاسن فال نعمر المسجد الحرام 
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ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفك العاق فأنزل الله تعالى رداً على العباس مَا كان للْمُشْكِينَ أن يَمْمْتُوا مَسَاجِدَ الله 


المسألة الثانية عمارة المساجد قسمان إما بلزومها وكثرة إتياتما يقال فلان يعمر مجلس فلان إذا كثر غشيانه إياه وإما بالعمارة 
المعروفة في البناء فإن كان المراد هو الثاني كان المعنى أنه ليس للكافر أن يقدم على مرمة المساجد وإنما لم يجز له ذلك لأن 
المسجد موضع العبادة فيجب أن يكون معظماً والكافر يهينه ولا يعظمه وأيضاً الكافر نجس في الحكم لقوله تعالى نا 
الْمُشْرَكُونَ تجسن ( التوبة /؟ ) وتطهير المساجد واجب لقوله تعالى أن طهَرا بَيتِى لِلطَّائفِينَ ( البقرة ١١5‏ ) وأيضاً الكافر 
لا يحترز من النجاسات فدخوله في المسجد تلويث للمسجد وذلك قد يؤدي إلى فساد عبادة المسلمين وأيضاً إقدامه على 
مرمة المسجد يجري مجرى الأنعام على المسلمين ولا يجوز أن يصير الكافر صاحب المنة على المسلمين 
النسألة الفالقة "قرأ إن كن وآبو عمرو أن عقيو مضابجة الل على الرانحد بوالباقوقة تنايعة الله على المع جسيعة ابن كثور 
وأبي عمرو وقوله عمارة المسجد الحرام وحجة من قرأ على لفظ الجمع وجوه الأول أن يراد المسجد الحرام وإئما قيل مساجد 
لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها فعامره كعامر جميع المساجد والثاتي أن يقال مَاكَانَ لِلْمْشْرِكِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله معناه 
ما كان للمشركين أن يعمروا شيئاً من مساجد الله وإذا كان الأمر كذلك فأولى أن لا يمكنوا من عمارة المسجد الحرام الذي 
هو أشرف المساجد وأعظمها الثالث قال الفراء العرب قد يضعون الواحد مكان الجمع والجمع مكان الواحد أما وضع 
الواحد مكان الجمع ففي قوم فلان كثير الدرهم وأما وضع الجمع مكان الواحد ففي قوطهم فلان يجالس الملوك مع أنه لا 
يجلس إلا مع ملك واحد الرابع أن المسجد موضع السجود فكل بقعة من المسجد الحرام فهي مسجد 
المسألة الرابعة قال الواحدي ذلت على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد من مساجد المسلمين ولو أوصى بما لم تقبل 
وصيته ويمنع عن دخول المساجد وإن دخل بغير إذن مسلم استحق التعزير وإن دخل بإذن لم يعزر والأولى تعظيم المساجد 
ومنعهم منها وقد أنزل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقد ثتقيف." )١7‏ 

"البحث الثالثة الاختيار عند الأئمة فرقناه بالتخفيف وفسره أبو عمرو بيناه قال أبو عبيد التخفيف أعجب إلي لأن 
تفسيره بيناه ومن قرأ بالتشديد لم يكن له معنى إلا أنه أنزل متفرقاً فالفرق يتضمن التبيين ويؤكده ما روى ثعلب عن ابن 
الأعرابي أنه قال فرقت أفرق بين الكلام وفرقت بين الأجسام ويدل عليه أيضاً قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا ) ولم يقل يفترقا والتفرق مطاوع التفريق والافتراق مطاوع الفرق ثم قال وََزَْنَاُ نزِيلاً أي على الحد المذكور 
والصفة المذكورة ثم قال قل ءامتُوأ به أؤ لا تُؤْمئُواْ بخاطب الذين اقترحوا تلك المعجزات العظيمة على وجه التهديد والإنكار 
أي أنه تعالى أوضح البينات والدلائل وأزاح الأعذار فاختاروا ما تريدون ثم قال تعالى إِنَّ الَذِينَ ا لعل من قَبْلِهِ أي من 
قبل نزول القرآن قال مجاهد هم ناس من أهل الكتاب حين سمعوا ما أنزل على محمد ( صلى الله عليه وسلم ) خروا سجداً 
منهم زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبد الله بن سلام ثم قال يَخرُونَ لِأَذْقَانِ سُجَّدَا وفيه أقوال القول الأول قال 
الزجاج الذقن مجمع اللحيين وكلما يبتدىء الإنسان بالخرور إلى السجود فأقرب الأشياء من الجبهة إلى الأرض الذقن والقول 
الثاني أن الأذقان كناية عن اللحى والإنسان إذا بالغ عند السجود في الخنضوع والخشوع ربما مسح لحيته على التراب فإن 
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اللحية يبالغ في تنظيفها فإذا عفرها الإنسان بالتراب فقد أتى بغاية التعظيم والقول الثالث أن الإنسان إذا استولى عليه 
خوف الله تعالى فربما سقط على الأرض في معرض السجود كالمغشي عليه ومتى كان الأمر كذلك كان خروره على الذقن 
قٍْ موضع السجود فقوله يخْرُونَ لِلأَذْقَانِ كناية عن غاية ولهه وخوفه وخشيته ثم بقي في الآية سؤالان السؤال الأول لم قال 
يْرُونَ لِلأذْقَانِ سُجَدا ول يقل يسجدون والجواب المقصود من ذكر هذا اللفظ مسارعتهم إلى ذلك حت أنحم يسقطون 
السؤال الثاني ل قال يَخِرُونَ لِلأَذْقَانٍ ولم يقل على الأذقان والجواب العرب تقول إذا خر الرجل فوقع على وجهه خر للذقن 
والله أعلم ثم قال تعالى وَيَقُولُونَ سبْحَانَ رَبَنَا إن كَانَ وَعْدُ رَبنَا لَمَفْعُولاً والمعنى أنمم يقولون في سجودهم سُبْحَانَ رَبَنَا أي 
ينزهونه ويعظمونه إن كَانَ وَعْدُ رَبَنَا لَمَفْعُولا أي بإنزال القرآن وبعث محمد وهذا يدل على أن هؤلاء كانوا من أهل الكتاب 
لأن الوعد ببعثة محمد سبق في كتابحم فهم كانوا ينتظرون إنجاز ذلك الوعد ثم قال وَيَخدُونَ لِلأذْقَانٍ يَبَكُونَ والفائدة في هذا 
التكرير اختتلاف الحالين وهما خرورهم للسجود وفي حال كونهم باكين عند استماع القرآن ويدل عليه قوله وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا 
ويخوز آن يكون تكرار القول دلالة على تكراز الفعل منهم وقوله يَبْكُوك معناد ادال ويزيت حشوعًا أتي تواضعاً واعلم أن 
المقصود من هذه الآية تقرير تحقيرهم والازدراء بشأنهم وعدم الاكتراث بحم و بإعمانهم وامتناعهم منه وأنهم وإن لم يؤمنوا به فقد 
آمن به من هو خير منهم 
قلٍ اذْعُوأ الله أو ادْعُوأ امن 
الحم يله الى 1 يَتَحِذْ وَلَدَا وَل يكن لَّهُ سَرِكٌ ف الْملْكِ و يَحُن لَه وَل من اذل وكبة كبر" (1) 
"الصفة الأولى قوله الْمُؤْمنُونَ وقد تقدم القول في الإيمان في سورة البقرة 

الصفة الثانية قوله الَّذِينَ هُمْ فى صَلاَتحِمْ حَاشِعُونَ واختلفوا في النشوع فمنهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف والرهبة 
ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون وترك الالتفات ومنهم من جمع بين الأمرين وهو الأولى فالخاشع في صلاته لا 
بد وأن يحصل له مما يتعلق بالقلب من الأفعال تماية الخضوع والتذلل للمعبود ومن التروك أن لا يكون ملتفت الخاطر إلى 
شيء سوى التعظيم وما يتعلق بالجوارح أن يكون ساكناً مطرقاً ناظراً إلى موضع سجوده ومن التروك أن لا يلتفت ييناً ولا 
شمالاً ولكن المذشوع الذي يرى على الإنسان ليس إلا ما يتعلق بالجوارح فإن ما يتعلق بالقلب لا يرى قال الحسن وابن 
سيرين كان المسلمون يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتحم وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يفعل ذلك فلما 
نزلت هذه الآية طأطأ وكان لا يجاوز بصره مصلاه فإن قيل فهل تقولون إن ذلك واجب في الصلاة قلنا إنه عندنا واجب 


ا 


يا ما تَدْعُوأ َلَهُ الأْسَآءَ الى ولا بجْهَرْ بصّلاتِكَ ولا تُحَافِثْ يا وَابتَغ بَئْنَ ذالِكَ سَبيلاً وَل 


ص غايق 


ويدل عليه أمور أحدها قوله تعالى أَقَلا يََدَيْرُونَ الْرِطانَ أم عَلَى قُلُوبٍ أَقْمَاكًا ( محمد 4؟ ) والتدبر لا يتصور بدون الوقوف 
على المعنى وكذا قوله تعالى وَرَثّلٍ الْقُرِءَانَ تَتيلاً ( المزمل 4 ) معناه قف على عجائبه ومعانيه وثانيها قوله تعالى إِنَّى أنا الله 
( طه 5 ١‏ ) وظاهر الأمر للوجوب والغفلة تضاد الذكر فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيماً للصلاة لذكره وثالثها 
قوله تعالى ولا تَكُنْ من الْعَافِلِينَ ( الأعراف 7٠١٠5‏ ) وظاهر النهي للتحريم ورابعها قوله حي تَعْلَمُوأْ مَا تَقُولُونَ النساء 4 
) تعليل لنهي السكران وهو مطرد في الغافل المستغرق المهتم بالدنيا وخامسها قوله عليه السلام ( إنما الخشوع لمن تمسكن 
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وتواضع ) وكلمة إِنما للحصر وقوله عليه السلام ( من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً ) وصلاة 
الغافل لا تمنع من الفحشاء وقال عليه السلام ( كم من قائم حظه من قيامه التعب والنصب ) وما أراد به إلا الغافل وقال 
أيضاً ( ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل ) وسادسها قال الغزالي رحمه الله المصلي يناجي ربه كما ورد به الخبر والكلام مع 
الغفلة ليس بمناجاة ألبتة وبيانه أن الإنسان إذا أدى الرّكاة حال الغفلة فقد حصل المقصود منها على بعض الوجوه وهو 
كسر الحرص وإغناء الفقير وكذا الصوم قاهر للقوى كاسر لسطوة الموى التي هي عدوة الله تعالى فلا يبعد أن يحصل منه 
مقصوده مع الغفلة وكذا الحج أفعال شاقة وفيه من المجاهدة ما يحصل به الابتلاء سواء كان القلب حاضراً أو لم يكن أما 
الصلاة فليس فيها إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود أما الذكر فإنه مناجاة مع الله تعالى فإما أن يكون المقصود 
منه كونه مناجاة أو المقصود مجرد الحروف والأصوات ولا شك في فساد هذا القسم فإن تحريك اللسان بالهذيان ليس فيه 
غرض صحيح فثبت أن المقصود منه المناجاة وذلك لا يتحقق إلا إذا كان اللسان معبراً عما في القلب من التضرعات فأي 
سؤال في قوله اهُْدِنَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ ( الفاتحة ‏ ) وكان القلب غافلاً عنه بل أقول لو حلف إنسان وقال والله لأشكرن 
فلاناً وأثنى عليه وأسأله حاجة ثم جرت الألفاظ الدالة على هذه المعاني على لسانه في اليوم لم يبر في يمينه ولو." )١(‏ 

"فلأجل الخنوف من هذا امحذور تمى الشارع الحكيم عن جعل الشمس قبلة للسجود بخلاف الحجر المعني فإنه ليس 
فيه ما يوهم الإلمية فكان المقصود من القبلة حاصلاً وامحذور المذكور زائلاً فكان هذا أولى واعلم أن مذهب الشافعي رضي 
لله عنه أن موضع السجود هو قوله تَعبْدُونَ لأجل أن قوله وَاسْجْدُوا له متصل به وعند أبي حنيفة هو قوله وَهُمْ لا يَسَْمُونَ 
لأن الكلام إنما يتم عنده 


ثم إنه تعالى لما أمر بالسجود قال بعده فَإِنِ اسْتَكبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبَكَ يُسَبَحُونَ لَهُ بِاللَيْلٍ وَالنّهَارٍ وَهُمْ لا يَسْقَمُونَ وفيه 


سؤالاات 


السؤال الأول إن الذين يسجدون للشمس والقمر يقولون نحن أقل وأذل من أن يحصل لنا أهلية عبودية الله تعالى ولكنا 
عبيد للشمس وهما عبدان لله وإذا كان قول هؤلاء هكذا فكيف يليق أن يقال إنهم استكبروا عن السجود لله والجواب ليس 
المراد من لفظ الاستكبار ما ذكرتم بل المراد فإن استكبروا عن قبول قولك يا محمد في النهي عن السجود للشمس والقمر 
السوال الفاق أن الشبهة سكوا يقوله كَالْزون عند رتلك:ى إثبات لكان والجية نه عمال والكواب أنهيفال عبد للك عن 
الجند كذا وكذا ولا يراد به قرب المكان فكذا ههنا ويدل عليه قوله ( أنا عند ظن عبدي بي وأنا عند المنكسرة قلوحم لأجلي 
في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) ويقال عند الشافعي رضي الله عنه إن المسلم لا يقتل بالذمي 

السؤال الغالث هل تدل هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر الجواب نعم لأنه. إنما يستدل هال الأعلى غلى حال 
الأدون فيقال هؤلاء الأقوام إن استكبروا عن طاعة فلان فالأكابر يخدمونه ويعترفون بتقدمه فثبت أن هذا النوع من 
الاستدلال إنما يحسن بحال الأعلى على حال الأدون 

السؤال الرابع قال ههنا في صفة الملائكة يَسْبَحُونَ الَّذِينَ يُفِقُونَ فهذا يدل على أنمم مواظبون على التسبيح لا ينفكون عنه 
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لحظة واحدة واشتغالهم بمذا العمل على سبيل الدوام يمنعهم من الاشتغال بسائر الأعمال ككوتهم ينزلون إلى الأرض كما 
قال نَرَلَ به الرُوخ الأمِينٌ عَلَى قَلْبِكَ ( الشعراء ١15 ١51‏ ) وقال وَتَبَمْهُمْ عن ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ ( الحجر 5١‏ ) وقوله تعالى 
عَلَيْهَا مَلكة غِلآظٌ شِدَادٌ ( التحريم ” ) الجواب إن الذين ذكرهم الله تعالى ههنا بكونهم مواظبين على التسبيح أقوام 
معينون من الملائكة وهم الأشراف الأكابر منهم لأنه تعالى وصفهنم بكوتم عنده والمراد من هذه العندية كمال الشرف 
والمنقبة وهذا لا ينافي كون طائفة أخرى من الملائكة مشتغلين بسائر الأعمال فإن قالوا هب أن الأمر كذلك إلا أتمم لا بد 
وأن يتنفسوا فاشتغلهم بذلك التنفس يصدهم عن تلك الحالة من التسبيح قلنا كما أن التنفس سبب لصلاح حال الحياة 
بالنسبة إلى البشر فذكر الله تعالى سبب لصلاح حاهم في حياتهم ولا يحب على العاقل المنصف أن يقيس أحوال الملائكة 
في صفاء جوهرها وإشراق ذواتها واستغراقها في معارج معارف الله بأحوال البشر فإن بين ال حالتين بعد المشرقين 
ثم قال تعالى وَمِنْ اياتِِ أَّكَ تَرَى الأَرْضَ حَاشِعَة 
واعلم أنه تعالى لما ذكر الآيات الأربع الفلكية وهي الليل والنهار والشمس والقمر أتبعها بذكر آية." )١(‏ 

"#والذين هم» أي : بضمائرهم وظواهرهم ضفي صلاتحم خاشعون» قال ابن عباس : مخبتون أذلاء » وقيل : خائفون 
«وقل #اسراضمرة + وعى قاد + الخشوع إلزام موضع السجود , روى الحاكم . وقال #صعمعان خرط الشيعين : 
"أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي رافعاً بصره إلى السماء » فلما نزلت هذه الآية رمى ببصره إلى نحو مسجده" أي : 
موضع سجوده وكان الرجل إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن أن يشدّ بصره إلى شيء أو يحدّث بشيء من شأنّ الدنيا , 
وقيل : هو جمع الحمة لما والإعراض عما سواها » ومن المخنشوع أن يستعمل الأدب فيتوقى كف الثوب والعبث بجسده وثيابه 
والتشبيك والالتفات والتمطي والتثاؤب والتغميض وتغطية الفم والسدل والفرقعة والاختصار » وتقليب الحصى ؛ روى 
الترمذي لكن بسند ضعيف : "أنه صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال : لو خشع قلب هذا 
خشعت جوارحه" » ونظر الحسن إلى رجل يعبث بالحصى وهو يقول : اللهم زوجني الحور العين فقال : بئس الخاطب أنت 
تخطب وأنت تعبث » وعنه أنه قال : كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع » وعن معاذ بن جبل : من 
عرف من على يمينه وشماله وهو في الصلاة فلا صلاة له » وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال : "إنما يكتب للعبد من صلاته 
ما عقل منها" » وقال صلى الله عليه وسلم "كم من قائم حظه من قيامه التعب والنصب" وقال : "من لم تنهه الصلاة عن 
الفحشاء والمنكر ل يزدد من الله إلا بعداً". 
جزء : ؟ رقم الصفحة : "7٠8‏ 
فينبغي للشخص أن يحتاط في صلاته ليوقعها على التمام » فإِنّ بعض العلماء اختار عدم الإمامة » فقيل له في ذلك » 


فقال : أخاف إن تركت الفاتحة أن يعاتبني الشافعيت وإن قرأتما أنّ يعاتبي أبو حنيفة فاخترت عدم الإمامة طلباً للخلاص 
من هذا الخلاف. فإن قيل : لم أضيفت الصلاة إليهم ؟ 
أجيب : بأنّ الصلاة وصلة بين الله وبين عباده والمصلي هو المنتفع بما وحده , وهي عدّته وذخيرته فهي صلاته » وأما الله 
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تعالى فهو عد متعالٍ عن الحاجة إليها والانتفاع بما. 

الصفة الثالثة المذكورة في قوله تعالى : 

«زوالذين هم أي : بضمائرهم التي تتبعها ظواهرهم 

نه 

لعن اللغو قال ابن عباس : عن الشرك «ومعرضون# أي : تاركون » وقال الحسن : عن المعاصي » وقال الزجاج : هو 
كل باطل ولو وما لا يحمد من القول والفعل » وقيل : هو كل ما لا يعني الشخص من قول أو فعل وهو ما يستحق أن 
يسقط ويلغى » فمدحهم الله تعالى بأنم معرضون عن هذا اللغو والإعراض عنه هو بِأنَ لا يفعله ولا يرضى به ولا يخالط 
من يأتيه كما قال تعالى : #وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً» أي : إذا سمعوا الكلام القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه. 
الصفة الرابعة المذكورة في قوله تعالى : 

#ؤوالذين هم للرّكاة فاعلون: أي : مؤدون. 

تنبيه : الرّكاة اسم مشترك بين عين ومعنى فالعين هو القدر الذي يخرجه المرّحي من النصاب إلى المستحق والمعنى فعل المرَكي 
الذي هو التركية » وهو المراد هنا ؛ لأنه ما من مصدر إلا ويعبر عن معناه بالفعل » ويقال محدثه : فاعل » تقول للضارب 
: فاعل الضرب ٠‏ وللقاتل : فاعل القتل » وللمرّكي : فاعل التركية » ويجوز أن يراد بالركاة العين ويقدر مضاف محذوف 
وهو الأداء » وقيل : الركاة هنا هي العمل الصالح ؛ أن هذه السورة مكية وإِنما فرضت الركاة بالمدينة سنة اثنتين من الهجرة 
قال البقاعي : والظاهر أن التي فرضت بالمدينة هي ذات النصب » وأنّ أصل الرّكاة كان واجباً بمكة كما قال تعالى في سورة 
الأنعام : #ؤوآتوا حقه يوم حصاده» (الأنعام » )١ 4١‏ 

انوي 

الصفة الخامسة المذكورة في قوله تعالى : 

#والذين هم لفروجهم» في الجماع ومقدّماته #حافظون» أي : دائماً لا يتبعوتما شهوتما » والفرج اسم لسوأة الرجل والمرأة 
» وحفظه التعفف عن الحرام » ثم استثنى من ذلك قوله تعالى : 

«وإلا على أزواجهم اللاتي استحقوا أبضاعهنّ بعقد النكاح » ولعلوَ الذكر عبر بعلى ونظيره كان زياد على البصرة أي : 
والياً عليها » ومنه قولحم : فلانة تحت فلان » ومن ثم سمميت المرأة فراشاً » وقيل : على بمعنى من » وجرى على ذلك البغوي 
وأو ما ملكت إماتهم رقابه من الإماء. فإن قيل : هلا قال تعالى : أو من ملكت ؟ 

أجيب : بأنه إنما عبر بما لقرب الإماء ثما لا يعقل لنقصهن عن الحرائر الناقصات عن الذكر ولأنه اجتمع فيها وصفان : 
أحدهما : الأنوثة وهي مظنة نقصان العقل والأخرى : كوتها بحيث تباع وتشترى كسائر السلع » قال البغوي : والآية في 
الرجال خاصة ؛ لأنَّ المرأة لا يجوز لما أن تستمتع بفرج مملوكها #إفإنم غير ملومين» على ذلك إذا كان على وجه أذن فيه 
الشرع دون الإتيان في غير المأ » وفي حال الحيض أو النفاس أو نحو ذلك كوطء الأمة قبل الاستبراء » فإنه حرام ومن 
فعله فإنه ملوم. 





م 


جزء : ” رقم الصفحة : )١( ".38٠.6‏ 


"قال الرازني : وهذا بعدما حبس عنهم المطر سنين ا.ه. قال الجلال المحلي : سبع سنين. وقال عمر رضي الله تعالى 
عنه : أينما كان الماء كان المال » وأينما كان المال كانت الفتنة. وقال الحسن وغيره : كانوا سامعين مطيعين » ففتحت 
عليهم كنوز كسرى وقيصر ففتنوا بما فوثبوا بإمامهم فقتلوه يعني عثمان رضي الله تعالمى عنه. قال البقاعي : ويجوز أن يكون 
مستعاراً للعلم وأنواع المعارف الناشئة عن العبادات التي هي للنفوس كالنفوس للأبدان » وتكون الفتنة بمعنى التخليص من 
الهموم والرذائل في الدنيا والنعم في الآخرة من فتنت الذهب » إذا : خلصته من غشه. 
##ومن يعرض» أي : إعراضاً مستمراً إلى الموت لعن ذكر ربه أي : مجاوزاً عن عبادة المحسن إليه المربي له الذي لا 
إحسان عنده من غيره. وقيل : المراد بالذكر القرآن » وقيل : الوحي. وقيل : الموعظة. «إنسلكه» أي : ندخله «إعذاباً» 
يكون مظروفاً فيه كالخيط في ثقب الخرزة في غاية الضيق «إصعداً» أي : شاقاً شديداً يعلوه ويغلبه ويصعد عليه » ويكون 
كل يوم أعلى ما قبله جزاء وفاقاً. وقال ابن عباس : هو جبل في جهنم. قال الخدري : كلما جعلوا أيديهم عليه ذابت. 
وعن ابن عباس : أن المعنى مشقة من العذاب » لأنَّ الصعد في اللغة هو المشقة » تقول : تصعدن الأمر إذا شق عليك » 
ومنه قول عمر : ما تصعدني شيء ما تصعدني في خطبة النكاح » يريد ما شق علي وما غلبني والمشي في الصعود يشق. 
جزء : ؛ رقم الصفحة : 611 
وقال عكرمة : هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها , فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنم. وقال الكلبي : يكلف 
الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة ملساء يحذب من أمامه بسلاسل ويضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ 
أعلاها ولا يبلغ في أربعين سنة » فإذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلها » ثم يكلف أيضاً الصعود فذاك دأبه أبداً وهو قوله 
تعالى : #إسأرهقه صعوداً» (المدثر : )١١17‏ 
وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالياء التحتية على الغيبة لإعادة الضمير على الله تعالى والباقون بالنون على الالتفات وهذا 
كما في قوله تعالى : «سبحان الذي أسرى بعبده ليا (الإسراء : )٠١‏ 
ثم قال : لإباركنا حوله لنريه من آياتنائكه (الإسراء : )١‏ 
واتفقوا على فتح الهمزة في قوله تعالى : 
إوأن» أي : وأوحي إل أن #المساجد لله أي : مختصة بالملك الأعظم والمساجد قيل جمع مسجد بالكسر وهو موضع 
السجود , وقال الحسن : أراد بما كل البقاع لأنّ الأرض جعلت كلها مسجداً للنين صلى الله عليه وسلم يقول : "أينما 
كنتم فصلوا وأينما صليتم فهو مسجد". وقيل : إنه جمع مسجد بالفتح مراداً به الأعضاء الواردة في الحديث : 
عق 
الجبهة والأنف والركبتان واليدان والقدمان وهو قول سعيد بن المسيب » وابن حبيب. 
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والمعنى : أن هذه الأعضاء أنعم الله تعالى بما عليك فلا تسجد لغيره فتجحد نعمة الله. قال عطاء : مساجدك أعضاؤك 
التي أمرت بالسجود عليها لا تذللها لغير خالقها » قال صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم" وذكر 
الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم "إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب". قال ابن الأثير : الآراب الأعضاء. وهذا 
القول اختاره ابن الأنباري. وقيل : بل جمع مسجد وهو مصدر بعنى السجود ويكون الجمع لاختلاف الأنواع. وقال 
القرطبي : المراد بما البيوت التي تبنيها أهل الملل للعبادة قال سعيد بن جبير : قالت الجنٌ : كيف لنا أن تأت المساجد ونشهد 
معك الصلاة ونحن ناؤون عنك ؟ 

فنزلت «إوأنَ المساجد لله أي : بنيت لذكر الله تعالى وطاعته. وقال ابن عباس : المساجد هنا مكة التي هي القبلة وسميت 
مكة مساجد لأنّ كل أحد يسجد إليها. 

قال القرطبي : والقول بأتما البيوت المبنية للعبادة أظهر الأقوال إن شاء الله تعالى وهو مروي عن ابن عباس » وإضافة المساجد 
إلى الله تعالى إضافة تشريف وتكريم وخص منها المسجد العتيق بالذكر فقال تعالى #وطهر بيتي» (الحج : 7؟) 

وهي وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً قد تنسب إلى غيره تعريفاً قال صلى الله عليه وسلم "صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" وفي رواية : "إن صلاة فيه خير من مائة صلاة في مسجدي هذا". قال القرطبي : 
وهذا حديث صحيح. وفي حديث سَابَق صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بن زريق » 
ويقال مسجد فلان لأنه حبسه ولا خلاف بين الأمّة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر وإن اختلفوا في تحبيس غير ذلك. 


0 


جزء : 4 رقم الصفحة : 41 4." )1١(‏ 

"(2) ”© © ! ؟ " وركريا إذ نادى ربه رب لا تذرن فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحبى وأصلحنا 
له زوجه إنحم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين " ٠”‏ !1 94 - !5 " فردا " ”5 ! خليا 
من عصمتك » أو عادلا عن طاعتك » أو وحيدا بغير ولد عند الجمهور . .84 - !5 " وأصلحنا له زوجه " ” ! 


كانت عاقرا فصارت ولودا فولدت له وهو ابن اثنتين وسبعين سنة وهي قريبة من سنه » أو كان في لساتما طول فحسنا 
خلقها ! ١‏ " يسارعون " ؟ !/ [ ١١5‏ / ب ] يبادرون بالأعمال الصالحة » ! ١‏ " رغبا " ؟ ! في ثوابنا ! ؟ " ورهبا 
" ؟ !من عقابنا أو رغبا في الطاعات ورهبا من المعاصي » أو رهبا بظهور الأكف ورغبا ببطوتما » أو طمعا وخوفا ! ” " 
خاشعين " ؟ ! متواضعين » أو راغبين راهبين » أو وضع اليمنى على اليسرى والنظر إلى موضع السجوة في الصلاة . ” 
( والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ءاية للعالمين ) ' 94١‏ - !5 " أحصنت فرجها " ١‏ ! 
بالعفاف من الفاحشة » أو جيب درعها منعت منه جبريل - عليه السلام - قبل أن تعلم أنه رسول الله ! ؟ " من روحنا 
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" ؟ ! أجرينا فيها روح المسيح - عليه الصلاة والسلام - كما يجري الهواء بالنفخ » أو أمر جبريل 
00 

"8 )م (0) + ] 7" حاضييق " "اا خائفوت + أو خختاضغوق + أو مباكنون. + أء غض البصر وض 
الجناح , أو النظر إلى موضع السجود , وأن لا يحاوز بصره مصلاه . * - !5" اللغو " ؟ ! الباطل ' ع ' أو الكذب 
أو الحلف » أو الشتم شتمهم كفار مكة فنهوا عن إجابتهم » أو المعاصي كلها . ٠١‏ - !5 " الوارثون " ؟ ! قال 
الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ما منكم من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار » فإن دخل النار ورث أهل 
الجنة منزله » ون دخل الجنة ورث أهل النار منزله فذلك قوله ! ؟ " أولئك هم الوارثون " ؟ !1 ١١‏ - ! "5 " الفردوس 
" ؟ ! اسم للجنة ' ح ' أو أعلى الجنان » أو جبل الجنة 
77١ )©(‏ ©0) الذي تنفجر منه أتمارها » أو البستان رومي عرب » قاله الزجاج . أو عربي وهو الكرم . ” ( ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا عاخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 
٠١6“ )‏ - !5" الإنسان " ١‏ ! آدم - عليه الصلاة والسلام - أستل من الطين » أو بنوه لرجوعهم إليه . ! 
سلالة " ١‏ ! سلالة كل شيء صفوته التي تستل منه » أو القليل ما يستل وتسمى النطفة والولد سلالة لأتحما صفوتان » 
أو ينسلان » أو السلالة الطين الذي إذا عصرته بين أصابعك خرج منه شيء » أوالتراب . "51-1١‏ قرار " ” ! 
النحم ! ” " مكين " ؟ ! متمكن هيء لاستقراره . ١14‏ - !”5 " علقة " ٠‏ ! الدم الطري سمي به لأنه أول أحوال 
العلوق ! ١‏ " مضغة " ١‏ ! قدر ما يمضغ من اللحم » ذكر ذلك ليعلم الخلق أن الإعادة أهون من النشأة ! ١‏ " خلقا 
آخر " ؟ ! بأن نفخ فيه الروح ' ع ' » أو بنبات الشعر / [ ١١8‏ / ب ] » أو بأنه ذكر » أو أنثى 
4 

"الثانية - لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق» وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه 
استقبالحاء وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له وعليه إعادة كل ما صلى ذكره أبو عمر. 
وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءهاء فإن خفيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك 
بكل ما يمكنه من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك مما بمكن أن يستدل به على ناحيتها. 
ومن جلس ف المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة وينظر إليها إيمانا واحتساباء فإنه يروى أن النظر إلى الكعبة عبادة؛ 
قاله عطاء ومجاهد. 
الرابعة - واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة» فمنهم من قال بالاول. 
قال ابن العربي: وهو ضعيفء لانه تكليف لما لا يصل )١(‏ إليه. 
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ومنهم من قال 

بالجهة» وهو الصحيح لثلاثة أوجه: الاول - أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. 

الثاني - أنه المأمور به في القرآن» لقوله تعالى: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم " يعني من الارض من 
شرق أو غرب " فولوا وجوهكم شطره ". 

الثالث - أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعا أنه أضعاف عرض البيت. 

الخامسة - في هذه الاية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع 
جود 

وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي والحسن بن حي . 

يستحب أن يكون نظره إلى 

وقال شريك القاضي: ينظر في القيام إلى » وفي الركوع إلى موضع قدميه» وفي السجود إلى موضع أنفه, وفي 
القعود إلى حجره. 

قال ابن العربي: إنما ينظر أمامه فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض القيام المفقرض عليه في الرأس وهو أشرف الاعضاءء وإن 
أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الارض فتلك مشقة عظيمة وحرج. 


وما جعل علينا في الدين من حرجء أما إن ذلك أفضل لمن قدر عليه. 


)١(‏ كذا في كتاب الاحكام لابن العربي. 
وفى الاصول: " ما لا يوصل إليه ". 
ا 
"الثانية: والجمهور من العلماء في أن هذا موضع سجود للقارئ. 
وقد اختلفوا في عدد سجود القرآن» فأقصى ما قيل: حمس عشرة. 
أولها خاتمة الأعراف» وآخرها خاتمة العلق. 
وهو قول ابن حبيب وابن وهب - ف رواية - وإسحاق. 
ومن العلماء من زاد سجدة الحجر قوله تعالى: " وكن من الساجدين " على ما بِأقِ )١(‏ بيانه إن شاء الله تعالى. 


فعلى هذا تكون ست عشرة. 


وقيل: أربع عشرة» قاله ابن وهب قُ الرواية الأخرى عنه. 
فأسقط ثانية الحج. 


وهو قول أصحاب الرأي والصحيح سقوطهاء لأن الحديث لم يصح بثبوتها. 
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ورواه ابن ماجة وأبو داود في سننهما عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أقرأه حمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصلء وفي الحج سجدتان. 


وذكر أبو داود أيضا من حديث عقبة بن عامر قال قلت: يا رسول الله أفي سورة الحج سجدتان ؟. 

قال: " نعم ومن لم يسجدحما فلا يقرأهما ". 

في إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف جدا. 

وأثبتهما الشافعي وأسقط سجدة ص. 

وقيل: إحدى عشرة سجدة:» وأسقط آخرة الحج وثلاث المفصل. 

وهو مشهور مذهب مالك. 

وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. 

وفٍ سنن ابن ماجة عن أبي الدرداء قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل 
شئ» الأعراف والرعد والنحل وبنى إسرائيل ومريم والحج سجلده والفرقان وسليمان سورة النمل والسجدة وص وسجدة 
الحواميم. 

وقيل: عشرء وأسقط آخرة الحج وص وثلاث المفصلء؛ ذكر عن ابن عباس. 

وقيل: إنما أربع» سجدة آلم تنزيل وحم تنزيل والنجم والعلق. 

وسبب الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل» واختلافهم في الأم الجرد بالسجود في القرآن» هل المراد به سجود 
التلاوة أو سجود الفرض في الصلاة ؟ الثالثة - واختلفوا في وجوب سجود التلاوة» فقال مالك والشافعي: ليس بواجب. 
وقال أبو حنيفة: هو واجب. 

وتعلق بأن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب» وبقوله عليه السلام: " إذا قرأ ابن آدم سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي 
يقول يا ويله ". 


وف رواية 


.5” ص‎ ٠١ راجع ج‎ )١( 
اد‎ 
"قوله تعالى: (فلما قضينا عليه الموت) أي فلما حكمنا على سليمان با موت حتى صار‎ 
كالامر المفروغ منه ووقع به الموت (ما دلهم على موته إلا دابة الارض تأكل منسأته) وذلك أنه كان متكما على المنسأة‎ 
(وهي العصا بلسان الحبشة» في قول السدي.‎ 
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وقيل: هي بلغة اليمن» ذكره القشيري) فمات كذلك وبقي خافي الحال إلى أن سقط ميتا لانكسار العصا لاكل الارض 
إياهاء فعلم موته بذلك؛ فكانت الارضة دالة على موته» أي سببا لظهور موته» وكان سأل الله تعالى ألا يعلموا بموته حتى 
واختلفوا في سبب سؤاله لذلك على قولين: أحدهما ما قاله قتادة وغيره» قال: كانت الجن تدعي علم الغيب» فلما مات 
سليمان عليه السلام وخفي موته عليهم " تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين " ابن مسعود: 
أقام حولا والجن تعمل بين يديه حتى أكلت الارضة منسأته فسقط. 
ويروى أنه لما سقط لم يعلم منذ مات» فوضعت الارضة على العصا فأكلت منها يوما وليلة ثم حسبوا على ذلك فوجدوه 
قد مات منذ سنة. 
وقيل: كان رؤساء الجن سبعة» وكانوا منقادين لسليمان عليه السلام؛ وكان داود عليه السلام أسس بيت المقدس فلما مات 
أوصى إلى سليمان في إتمام مسجد بيت المقدسء, فأمر سليمان الجن به فلما دنا وفاته قال لاهله: لا تخبروهم بموتى حتى 
يتموا بناء المسجدء وكان بقي لاتمامه سنة. 
وفي الخبر أن ملك الموت كان صديقه فسأل عن آية موته فقال: أن تخرج من موضع سجودك شجرة يقال لها الخرنوبة» فلم 
يكن يوم يصبح فيه إلا تنبت في بيت المقدس شجرة فيسأها: ما امك ؟ فتقول الشجرة: امي كذا وكذاء فيقول: ولاي 
شئ أنت ؟ فتقول: لكذا ولكذاء فيأمر بحا فتقطع ويغرسها في بستان له. ويأمر بكتب منافعها ومضارها وأسمها وما تصلح 
له في الطبء فبينما هو يصلي ذات يوم إذا رأى شجرة نبتت بين يديه فقال لها: ما امك ؟ قالت: الخرنوبة» قال: ولاي 
شئ أنت ؟ قال: لخراب هذا المسجدء فقال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حي» أنت التي على وجهك هلاكي وهلاك 
بيت المقدس ! فنزعها وغرسها في حائطه ثم قال. 
اللهم عم عن الجن موق حتى تعلم الانس أن." (1) 

"وقال الحسين بن الفضل: سألني عبد الله بن طاهر وهو الو الي عن قول الله عز وجل: " وخر راكعا " فهل يقال 
للراكع خر ؟. 
قلت: لا. 


قال: فما معنى الآية ؟ قلت: معناها فخر بعد أن كان رأكعا أي سجلك. 


الموفية عشرين -_ وأختلف قِ سجدة داود هل هي من عزائم السجود المأمور به قِ القراآن أم لا ؟ فروى أبو سعيدك الخدري 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر: " ص والقرآن ذي الذكر " فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معهء 
فلما كان يوم آخر قرأ كما فتشزك الناس للسجود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' إما توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم 
للسجود " ونزل وسجد. 
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وفي البخاري وغيره عن ابن عباس أنه قال: " ص " ليست من عزائم القرآن» وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد 
فيها. 


وقد روي من طريق عن أبن مسعود أنه قال: " ص " توبة نبي ولا يسجد فيهاء وعن ابن عباس أنها توبة نبي ونبيكم من 


أمر أن يقتدى به. 

قال ابن العربي: والذي عندي أتما ليست موضع سجود: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها فسجدنا بالاقتداء 
به. 

ومعنى السجود أن داود سجد خاضعا لربه» معترفا بذنبه. 

تائبا من خطيئته» فإذا سجد أحد فيها فليسجد بمهذه النية» فلعل الله أن يغفر له بحرمة داود الذي اتبعه» وسواء قلنا إن شرع 
من قبلنا شرع لنا أم لا ؟ فإن هذا أمر مشروع في كل أمة لكل أحد. 

والله أعلم. 

الحادية والعشرون - قال ابن خويزمنداد: قوله: " وخر راكعا وأناب " فيه دلالة على» أن السجود للشكر مفردا لا يجوز 
لأنه ذكر معه الركوعء وإِنما الذي يجوز أن يأتٍ بركعتين شكرا فأما سجدة مفردة فلاء وذلك أن البشارات كانت تأي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده» فلم ينقل عن أحد منهم أنه سجد شكراء ولو كان ذلك مفعولا لهم لنقل نقلا 
متظاهرا لحاجة العامة إلى جوازه وكونه قربة. 


(1) التشزن التأهب والتهيق للشى. 
00.6 
"لو شاء لأعدمهما أو طمس نورهما. 
' واسجدوا لله الذى خلقهن " وصورهن وسخرهنء فالكناية ترجع إلى الشمس والقمر والليل والنهار. 
وقيل: للشمس والقمر خاصة. لأن الاثنين جمع. 
وقيل: الضمير عائد على معنى الآيات " إن كنتم إياه تعبدون " وإنما أنث على جمع التكثير ولم يجر على طريق التغليب 
للمذكر والمؤنث لأنه فيما لا يعقل. 
' فان استكبروا " يعنى الكفار عن السجود لله " فالذين عند ربك " من الملائكة " يسبحون له بالليل والنهار وهم لا 
يسامون " أي لا يملون عبادته. 
قال زهير / ش سمئت تكاليف الحياة ومن يعش / وثمانين حولا لا أبالك يسام / ش مسألة - هذه الآية آية سجدة بلا 


عدف واسنان 12011 سا 


فقال مالك: موضعه " إن كنتم إياه تعبدون ". لأنه متصل بالأمر. 
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وكان علي وابن مسعود وغيرهم يسجدون عند قوله: 1 تعبدون : 
وقال ابن وهب والشافعي: موضعه " وهم لا يسأمون " لأنه تمام الكلام وغاية العبادة والامتثال. 


وبه قال أبو حنيفة. 

وكان ابد عباس يستكد عند قوله " يسامون ". 

وقال ابن عمر: اسجدوا بالآخرة منهما. 

وكذلك يروى عن مسروق وأبي عبد الرحمن السلمي وإبراهيم النخعي وأبي صالح ويحبى بن وثاب وطلحة وزبيد الياميين 
والحسن وابن سيرين. 

وكان أبو وائل وقنادة وبكر بن عبد الله يسجدون عند قوله: " يسأمون ". 

قال ابن العربي: والأمر قريب. 

مسألة: ذكر ابن خويز منداد: أن هذه الآية تضمنت صلاة كسوف القمر والشمسء وذلك أن العرب كانت تقول: إن 
الشمس والقمر لا يكسفان إلا لموت عظيم» فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. 

قلت: صلاة الكسوف ثابتة في الصحاح البخاري ومسلم وغيرهما. 

واختلفوا في كيفيتها اختلافا كثيراء لاختلاف الآثار» وحسبك ما في صحيح مسلم من ذلكء وهو العمدة في الباب. 

والله الموفق للصواب. 


)١(‏ هذه النسبة الى يامة بطن من همدان. 
0 

"متعاطفون متوادون. 
وقرأ الحسن " أشداء على الكفار رحماء بينهم " بالنصب على الحال» كأنه قال: والذين معه في حال شدتمم على الكفار 
وتراحمهم بينهم. 
" تراهم ركعا سجدا " إخبار عن كثرة صلاتهم. 
" يبتغون فضلا من الله ورضوانا " أي يطلبون الجنة ورضا الله تعالى. 
الثانية - قوله تعالى: " سيماهم في وجوههم من أثر السجود " السيما العلامة» وفيها لغتان: المد والقصرء أي لاحت 
علامات التهجد بالليل وأمارات السهر. 
وفي سنن ابن ماجه قال: حدثنا إجماعيل بن محمد الطلحي قال حدثنا ثابت بن موسى أبو يزيد عن شريك عن الاعمش 
عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار | . 
وقال ابن العربي: ودسه قوم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الغلط؛ وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
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فيه ذكر بحرف. 

وقد روى ابن وهب عن مالك " سيماهم في وجوههم من أثر السجود " ذلك ثما يتعلق بجباههم من الارض عند السجودء 
وبه قال سعيد بن جبير. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى صبيحة إحدى وعشرين من رمضان وقد وكف )١(‏ المسجد 
وكان على عريش» فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وعلى جبهته وأرنبته أثر 

الماء والطين. 

وقال الحسن: هو بياض يكون في الوجه يوم القيامة. 

وقاله سعيد بن جبير أيضاء ورواه العوفي عن ابن عباسء قاله الزهري. 

وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة» وفيه: [ حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد 
وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا تمن أراد الله أن 
يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفوتحم في النار بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن 
تأكل أثر السجود ]. 

وقال شهر بن حوشب: يكون موضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر. 

وقال ابن ساس وعاسن؟ السيماو ف الذنيا وهو السفت اللسية. 

وعن مجاهد أيضا: هو الخشوع والتواضع. 

قال 


)١(‏ أي قطر سقفه. 
يا 

"باسم ربك ". 
وقال ابن العربي: وهذا إن صح يلزم عليه السجود الثاني من سورة " الحج ". وإن كان مقترنا بالركوع» لانه يكون معناه 
اركعوا في موضع الركوع» واسجدوا ف 
وقد قال ابن نافع ومطرف: وكان مالك يسجد في خاصة نفسه بخاتمة هذه السورة من " اقرأ باسم ربك " وابن وهب يراها 
من العزائم . 
قلت: وقد روينا من حديث مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال: لما أنزل الله تعالى " 
اقرأ باسم ربك الذي خلق " [ العلق: ١‏ ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: | اكتبها يا معاذ ] فأخذ معاذ اللوح 
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والقلم والنون - وهي الدواة - فكتبها معاذء فلما بلغ " كلا لا تطعه واسجد واقترب " سجد اللوح» وسجد القلم 
وسجدت النون» وهم يقولون: اللهم ارفع به ذكراء اللهم احطط به وزراء اللهم اغفر به ذنبا. 

قال معاذ: سجدت,ء وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسجد. 

ختمت السورة. 

والحمد لله على ما فتح ومنح وأعطى. 

وله الحمد والمنة. 

سورة " القدر " وهي مدنية في قول أكثر المفسرين ذكره الثعلبي. 

وحكى الماوردي عكسه. 

قلت: وهي مدنية في قول الضحاك وأحد قولي ابن عباس. 

وذكر الواقدي أتما أول سورة نزلت بالمدينة. 

وهي خمس آيات. 

بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر )١(‏ قوله تعالى: (أنا أنزلناه) يعنى القرآن» وإن لم يجر له ذكر في 
هذه السورة» لان المعنى معلوم» والقرآن كله كالسورة الواحدة. 

وقد قال: " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن " )١(‏ [ البقرة: ١865‏ ] وقال: " حم. 

والكتاب المبين. 

إنا أنزلناه في ليلة مباركة " (؟) [ الدخان: ١‏ -” ] يريد: في ليلة القدر. 


وقال 


)١(‏ آية ١85‏ سورة البقرة. 
(؟) أول سورة الدخان. 
نا 

'للساجد : جمع مسجد , موضع السجود للصلاة والعبادة » وتشمل جميع المعابد . فلا تدعوا : فلا تعبدوا . عبد 
الله : محمد له . لبدا : بكسر اللام وفتح الياء » جماعات والمراد : ا ل انه قرئ : لُبدا بضم اللام 
وفتح الباء » وهما لغتان . ولا رشدا : ولا نفعا . ملتحدا : ملجأ وملاذا . امدا : غاية . رصدا : راصدا يرصده . 


قل أوحي إل أن المساجد لله فلا تعبّدوا فيها مع الله أحدا . وانه لا قامَ محمد < يعبدٌ الله ويقر القراق كاد اطول يكرنون 


مزدّحمين عليه جماعاتٍ 3 تعخُياص مما رأوه وسجمعوه : 
وقال بعض المفسّرين : لا قامَ عبثالله بالرسالة يدعو الله وحدّه مخالفاً المشركين في عبادّتم الأوثان » كاد الكقَارٌ لتظاهرهم 


١١9/٠١ تفسير القرطبي» المؤلف غير معروف‎ )١( 





عليه وتعاؤتهم على عداوته يزْدحمون متراكمين جماعات ماعات . 


قل يا محمد لأولئك الّذين خالفوك : إنما أعبدُ الله ري ولا أشركُ به في العبادة أحدا . 


ثم بين انه لا يملك من الأمر شيئا وأن كل شيءٍ بيد الله : 

قل إن ل نيك لحم ضرا ولا َسَداً 4 . 

ا و ل 
ثم بين الكتاب عجز الرسول عن شئون نفسه بعد عجزه عن شئون غيره فقال : 

ا 0 


إنه لا يحيرن من الله ولا يدفع عني عذاب الله إن عصيئّه أحد » ولن أجد من دونه ملجأ ولا ملاذا » ولن ينصرفٍ منه ناصر 


إِلذّ بلااغاً مّنَ الله وَرِسَالاَتِهِ 4# إنني لا أملك إلا تبليغاً عن الله ورسالاته التي بعثني بها . 

ثم بيّن جزاء الذين يعصّون الله ورسوله فال 1 

وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ من لَهُ نَارَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أبداً ‏ . 

ومن يعص الله فيما أَمَرَ به » ويكذّب برسوله - فإن جزاءه نارٌ جهنم يصلاها خالداً فيها ابدا . 

9 حتى إِذَا 3 مَا تنود 0 عن صف 7 1 0 1 

00 

ثم أمر الله رسولّه الكريم ان يقول للناس : إنه لا عِلمَ له بوقتٍ الساعة » ولا يدري أقريب وقتّها أم بعيد » فهو لا يعلم شيئاً 
من العّيب إلا اذا أعلمه اللَهُ به . وهذا معنى قوله : 

الا رسولاً ارتضاه لِعِلْمِ بعض الغيب » فإنه يُدخْل من بين يدي الرسولٍ ومن خَلْفِهِ حفظةً من الملائكة تحولٌ بينه وبين 
الوساوس » فالله يصون رُسلّه ويحفظهم من كل شيء . 

لِيَعْلَمَ أن مَدْ أَبْلعُواْ رِسَالآتِ رَيِمْ # وقد عَلِمَ تفصيلاً بما عندهم » 9 وَأحَاط يا لَدَيْهِمْ وأحصى كُلَ شَينْءٍ عَدَ عَدَداً # فعلم 
عدد الموندوذاك كلها + لأ يعيك غنة شن > منها .+ 

قراءات : 

قرأ ابن عامر : لبدا بضم اللام . والباقون لبدا بكسر اللام وفتح الباء . وقرأ عاصم وحمزة : قل انما ادعو ربي بفعل الأمر, 
والباقون : ق لانما ادعو ربي بالفعل الماضي . 


وهكذا انتهت هذه السورة الكرمة برد كل شيء اليه تعالى » وانه يراقب كل شيء حتى رسُله الكرام .." (1) 


غ حَلَفِهِ رَصّداً © . 


)١(‏ تفسير القطان» المؤلف غير معروف //ا/ام 





ليلا 


صفحة رقم ١178‏ " 
الخشوع في الصلاة : خشية القلب وإلباد البصر عن قتادة : وهو إلزامه موضع السجود . وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم 
: 


( 77 ) أنه كان يصلي رافعاً بصره إلى السماء » فلما نزلت هذه الآية رمى ببصره نحو مسجده » وكان الرجل من العلماء 


إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن أن يشدّ بصره إلى شيء » أو يحدث نفسه بشأن من شأن الدنيا . وقيل : هو جمع الحمة 
لما » والإعراض عما سواها . ومن الخشوع : أن يستعمل الآداب » فيتوقى كف الثوب » والعبث بحسده وثيابه والالتفات 
0 والتمطي ( والتثاؤوب 3 والتغميض 2 وتغطية الفم 3 والسدل 4 والفرقعة 3 والتشبيك 4 والاختصار 3 وتقليب الحصا . روي 
عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : 
( 728 ) أنه أبصر رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال : ( لو خشع قلبه خشعت." )١(‏ 

"" صفحة رقم /ه " 
تعمل . لأنَ الله ضرب صفيحة من نحاس على حلقه » فقال له : كبني على وجهي فإنك إذا نظرت وجهي رحمتني وأدركتك 
رقة تحول بينك وبين أمر الله » ففعل » ثم وضع السكين على قفاه فانقلب السكين » ونودي : يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا 
؛ فنظر فإذا جبريل عليه السلام معه كبش أقرن أملح » فكبر جبريل والكبش » وإبراهيم وابنه » وأتى المنحر من منى فذبحه 
. وقبل : لما وصل موضع السجود منه إلى الأرض جاء الفرج . وقد استشهد أبو حنيفة رحمه الله هذه الآية فيمن نذر ذبح 
ولده : أنه يلزمه ذبح شاة » فإن قلت : من كان الذبيح من ولديه ؟ قلت : قد اختلف فيه ؛ فعن ابن عباس وابن عمر 
ومحمد بن كعب القرظى وجماعة من التابعين : أنه إسماعيل . والحجة فيه : 
(148 ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( أنا ابن الذبيحين ) وقال له أعرابي : 
( 45 ) : يا ابن الذبيحين » فتبسم » فسئل عن ذلك فقال : إِنّ عبد المطلب لما حفر بثر زمزم نذر لله : لئن سهل الله 
له أمرها ليبح أحد ولده » فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا له افد ابنك بمائة من الإبل ففداه بمائة من 
الإبل والثاني إسماعيل » وعن محمد بن كعب القرظي قال : كان مجتهد بني إسرائيل يقول إذا دعا : اللهم إلاه إبراهيم 
وإسماعيل وإسرائيل » فقال موسى عليه السلام : يا رب » ما مجتهد بني إسرائيل إذا دعا قال : اللهم إله إبراهيم وإسماعيل 
وإسرائيل » وأنا بين أظهرهم فقد أسمعتني كلامك واصطفيتني برسالتك ؟ قال : يا موسى », لم يحبني أحد حب إبراهيم قط 
؛ ولا خير بيني وبين شيء قط إلا اختارن . وأمّا إسماعيل فإنه جاد بدم نفسه . وأمّا إسرائيل » فإنه لم ييأس من روحي في 
شدّة نزلت به قط » ويدل عليه أنّ الله تعالى لما أتمّ قصة الذبيح قال : ) وَبَشَرْنَامُ بِإِسْحَاقَ نَيَآ مّنَ الصَّالخِينَ ( ( الصافات 
١1١7 :‏ ) وعن محمد بن كعب أنه قال لعمر بن عبد العزيز : هو إسماعيل » فقال عمر : إِنّ هذا شيء ماكنت أنظر فيه 
» وإ لأراه كما قلت » ثم أرسل إلى يهودي قد أسلم فسأله » فقال : إن اليهود لتعلم أنه إسماعيل » ولكنهم يحسدونكم 
معشر العرب » ويدل عليه أن قرني الكبش كانا منوطين في الكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق البيت . وعن 
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الأصمعي قال : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال : يا أصمعي أين عزب عنك عقلك » ومتى كان إسحاق." 
)0 

"لطائف الإشارات » ج ”7 » ص : 77م 
أوضح الآيات » وألاح البينات: © وأناح علّة من رام الوصول. واختلااف الليل والنهار » ودوران الشمس والقمر من جملة 


أمارات قدرته » ودلالات توحيده. 


«لا تَسْجُدُوا لِلِشّمْس» فق علائها » «ولا لِلْقَّمَر» فى ضيائه » «وَاسْجُدُوا ينمه فقد غار »١«‏ 


عليك أن تسجد لغيره. 

والشمس - وإن علت » والقمر - وإن حسن .. فلأجلك خلقناهما » فلا تسجد لما » واسجد لنا. 

و يقال : خلق الملائكة - ومع كثرة عبادتهم » ومع تقدمهم في الطاعة - قال طم : 

اسجدوا لآدم » وحين امتنع واحد منهم لعن إلى الأبد. وقال لأولاد آدم العصاة المذنبين : «لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسٍ وَ لا 
لِلقّمَرٍ ...» فشتّان ما هما!! والحقٌ - سبحانه وتعالى - يأمرك بصيانة وجهك عن الشمس والقمر .. وأنت لأجل كك حظ 
خسيس تنقل قدمك إلى كلت أحد وتدخل بمحياك على كلك أحد!! قوله جل ذكره : 

[سورة فصلت )5١(‏ : آية ]| 

إن اسْتَكيَُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبّكَ يُسَبَحُونَ لَه باللَّيْلٍ وَ النّهِارٍ وَ هُمْ لا يَسْأمُونَ () 

»١< 

أي إن ترقع الكفار فلا خلل لأن الحقّ غي عن كل أحد » ثم إن الملائكة - الذين هم سكان الآخرة - يسجدون له بالليل 


والنهار » وهم لا يسأمون من عبادته. 


)١(‏ يقول القشيري في رسالته ص ١7‏ «الغيرة كراهية مشاركة الغير » وإذا وصف الحق سبحانه بالغيرة فمعناه أنه لا يرضى 
بمشاركة الغير معه فيما هو حق له من طاعة عبده». 
(؟) هذه آية سجدة » واختلف في موضع السجود منها .. فقال مالك إن موضعه «إن كنتم إياه تعبدون» «لأنه متصل 
بالأمر» .. وقال الشافعي إنه : «و هم لا يسأمون» لأنه تمام الكلام وغاية العبادة والامتثال. 
وقد تضمنت الآية صلاة الكسوف » وذلك أن العرب كانت تقول : إن الشمس والقمر لا يكسفان إلا لموت عظيم .. 
فصلّى النبي (ص) صلاة الكسوف (القرطبي ح ١١‏ ص 254).." (1) 

"وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التى بحا يرحم الله من يرحم من عباده؛ وأحق الناس برحمته هم أهل التوحيد 
والإخلاص له. فكل من كان أكمل فى تحقيق إخلاص ( لا إله إلا الله ) علماً وعقيدة» وعملاً وبراءة» وموالاة ومعاداة» 


)١(‏ تفسير الكشاف . موافق للمطبوع» المؤلف غير معروف 5/./ه 


(؟) لطائف الإشارات موافقا للمطبوع؛ المؤلف غير معروف 77م 





كان أحق بالرحمة . 
والمذنبون . الذين رجحت سيئاتحم على حسناتهم فحَفّت موازينهم فاستحقوا النار. من كان منهم من أهل ( لا إله إلا الله ) 
فإ لمان تتصييه يتويد وقتوعة لقا القار ماقا لت فد انار إل موضع السجود: م يرجه اللهامن البار ببالشفاعة» ويديغله 
الجنة» كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة . 
فبين أن مدار الأمر كله على تحقيق كلمة الإخلاصء وهى ( لا إله إلا الله ) لا على الشرك بالتعلق بالموتى وعبادتهم, كما 
ظنه الجاهليون» وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين ( الحمد ) الذى هو رأس الشكرء وبين ( التوحيد والاستغفار ) 
إذا رفع رأسه من الركوع فيقول : ( ربنا ولك الحمد» ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهماء وملء ما شئت من 
شىء بعد» أهل الثناء وا مجد, أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد ) ثم يقول : ( اللهم طهرن بالثلج والبرد» والماء البارد» اللهم طهرق من الذنوب والخطايا كما يُنَقَى الثوب 
الأبيض من الدَّنّس ) كما رواه مسلم فى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى . رضى الله تعاللى عنه . قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا رفع رأسهمن الركوع قال : ( اللهم ربنا لك الحمد. ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما شعت من 
شىء بعدء أهل الثناء وا مجدء أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد 
مياق لبد ). . 
00 

"القول في تأويل قوله تعالى : 
«ا بَلَى مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ له وَهُوَ ُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرْهُ عِند رَبّْهِ ولا حَؤْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ 4 [ ١١‏ ] 
ا بَلَى 4 إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة : «9 مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ِل 4 من أخلص نفسه له لا يشرك به غيره . وإثما 
عبر عن النفس بالوجه » لأنه أشرف الأعضاء » ومجمع المشاعر ء وموضع السجود . ومظهر آثار الخضوع . أو المعنى : 
من أخلص توجهه وقصده , بحيث لا يلوي عزعته إلى شيء غيره : 9# وَهُوَ حُحْسِنٌ # في عمله » موافق لهديه صلى الله عليه 
وسلم » وإلا لم يقبل » ولذا قال صلى الله عليه وسلم : ('أرواه مسلم ١‏ قَلَهُ أَجْرْهُ عند رَبْهِ © وهو عبارة عن دخول الجنة 
» وتصويره بصورة الأجر للإيذان بقوة ارتباطه بالعمل : 9 ولا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ # من لحوق مكروه : ف وَل هُمْ يكْرَنُونَ 4 
من فوات مطلوب . والجمع في الضمائر الثلاثة باعتبار معنى : 95 مَنْ # كما أن الإفراد في الضمائر الأول باعتبار اللفظ 
"0) 


١79/9 مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)» المؤلف غير معروف‎ )١( 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‎ 00 


(؟) محاسن التأويل (تفسير القاسمي)» المؤلف غير معروف / 





'للساجد : جمع مسجد , موضع السجود للصلاة والعبادة » وتشمل جميع المعابد . فلا تدعوا : فلا تعبدوا . عبد 
ما ايه ا ا ا ا انه قرئ : أُبدا بضم اللام 
وفتح الباء » وهما لغتان . ولا رشدا : ولا نفعا . ملتحدا : ملجأ وملاذا . امدا : غاية . رصدا : راصدا يرصده . 
قل أوحي إل أن المساجد لله فلا تعبّدوا فيها مع الله أحدا . ماسر القرآن كاد الجن يكونون 
مزدّجمين عليه جماعاتٍ ؛ تعخُياص مما رأوه وسمعوه . 
وقال بعض المفسّرين : لا قامَ عبالله بالرسالة يدعو الله وحدّه مخالفاً المشركين في عبادتهم الأوثان » كاد الكقَارٌ لِتظاهرهم 
عليه وتعاؤيحم على غعَداوته يزْدّحمون متراكمين جماعاتٍ جماعات . 
قل يا محمد لأولئك الّذين خالفوك : إنما أعبدٌ الله ري ولا أشركُ به في العبادة أحدا . 


ثم بين انه لا يملك من الأمر شيئا وأن كل شيءٍ بيد الله : 

ا قل إن ل نيك لم ضرا ولا وَسَداً 4 . 

لسث أملك لكم دفع ضرر ولا تحصيل هداية ونفع » وانما الذي يملِكُ ذلك كلّه هو الله تعالى . 
ثم بين الكتاب عجز الرسول عن شئون نفسه بعد عجزه عن شئون غيره فقال : 

© قل إِيّ آن يُيرَنٍ مِن الله أَحَدّ وَلَنْ أَجدَ من ذُونِه مُلتحداً 4 . 


إنه لا يحيرني من الله ولا يدفع عني عذاب الله إن عصيتّه أحد » ولن أجد من دونه ملجأ ولا ملاذا » ولن ينصرفٍ منه ناصر 


إلا بلغا مِّنَ الله وَرِسَالاَتِهِ 4# إنني لا أملك إلا تبليغاً عن الله ورسالاته التي بعثني بما . 
ثم بِيّن جزاء الذين يعصُّون الله ورسوله فقال : 
9 وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَة فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أبداً * . 
ومن يعص الله فيما أَمَرَ به » ويكذّب برسوله - فإن جزاءه نارٌ جهنم يصلاها خالداً فيها ابدا . 
حت إِذا رَأَوْأْ مَا يُوِعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ تاصراً وَأَكَكُ عَدَداً # . 
وعندما يرون جهنم والعذابت الذي أعدّ لهم سيعلمون من هم المستضعفون؟ المؤمنون الموحدون لله تعالى أم المشركون الذين 
لا ناصرٌ لحم ولا معين! 
ثم أمر الله رسولّه الكريم ان يقول للناس : إنه لا عِلمَ له بوقتٍ الساعة » ولا يدري أقريب وقتّها أم بعيد » فهو لا يعلم شيئاً 
ا وا و 

رَصّداً # . 
ل 
الوساوس » فالله يصون رُسلّه ويحفظهم من كل شيء . 
« لَيَعلَمَ أن قَدْ أَبْلَعُوا رسَالآتِ رَيجِمْ 4 وقد عَلِمَ تفصيلاً بما عندهم » فإ وَأَحَاط يا لَدَيْهُمْ وأحصى كُلَ شَئْ 





عدد الموجودات كلها » لا يغيبُ عنه شيء منها ١‏ 


قراءات : 
قرأ ابن عامر : لُبدا بضم اللام . والباقون لبدا بكسر اللام وفتح الباء . وقرأ عاصم وحمزة : قل انما ادعو ربي بفعل الأمر » 
والباقون : ق لانما ادعو ربي بالفعل الماضي . 
وهكذا انتهت هذه السورة الكرمة برد كل شيء اليه تعالى » وانه يراقب كل شيء حت رسّله الكرام .." )١(‏ 

'" صفحة رقم 47/8 " 
الحرام دون الكعبة دلالة على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين » ولأن الشطر الجانب واكتفى به في الآية » ولأن أهل 
قباء استداروا إلى الكعبة في اثناء الصلاة وف ظلمة الليل ومن المعلوم أن مقابلة العين من المدينة إلى مكة حيث إتما تحتاج 
إلى النظر الدقيق لم يتأت لحم حينئذ » ثم لم ينكر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عليهم وسمى مسجدهم بذي القبلتين » ولأن 
استقبال عين الكعبة لو كان واجباً ولا سبيل إليه إلا بالدلائل الهندسية فإِكما هي المفيدة لليقين وغيرها من الأمارات لا يفيد 
إلا الظن » والقادر على اليقين لا يجوز له الاكتفاء بالظن وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب », لزم أن يكون تعلم تلك 
الدلائل واجباً » ولم يذهب إليه أحد والإنصاف أن القول الأول أقرب غلى التعبد » وإصابة العين للبعيد غير بعيد » فما 
من نقطتين في الأرض ولا في السماء إلا يمكن أن يوصل بينهما بخط » والغرض أن يكون المصلي ساجداً على قوس 
عظيمة أرضية مارّة بقدميه وموضع سجوده ووسط البيت بشرط أن يكون القوس أقل من نصف الدور . 
وغير عسير معرفة هذا القدر بالدائرة الهندسية وغيرها من الطرق المشهورة فيما بين أهل الحيئة وقد برهنا على كثير منها في 
كتبنا النجومية » وذكرها ههنا خروج عن الصناعة مع أن المتعلم لا ينتفع بما دون مقدماتها . 
ولمعرفة القبلة أمارات أخر قد يستعين بحا المتحير وهي : إما أرضية وهي الجبال والقرى والأنمار » أو هوائية وهي الرياح » 
أو ماوية وهي النجوم . 
أما الأرضية والموائية فغير مضبوطة لكن ربما يكون في الطريق جبل مرتفع يعلم أنه على بمين المستقبل أو شماله أو قدامه أو 
خلفه » وكذلك الرياح قد تحب في بعض النواحي من صوب معين » وأما السماوية ففي النهار لا بد أن يراعي قبل الخروج 
عن البلد » الشمس عند الزوال هي بين الحاجبين أم على العين اليمنى أم على اليسرى أم تميل ميلاً أكثر من ذلك » فإن 
الشمس في البلاد الشمالية قلما تعد وهذه المواقع . 
وكذلك يراعى وقت العصر ويعرف وقت الغروب أنما تغرب عن بمين المستقبل أو هي مائلة إلى وجهه أو قفاه . 
وكذلك يعرف وقت العشاء الاخرة موضع الشفق » ووقت الصبح مشرق الشمس » ويحتاط في مشرق الصيف والشتاء 
ومغريها . 
وبالليل يستدل بالكوكب الذي يقال له ( الجدي ) فيعرف أنه على قفا المستقبل أو على منكبه الأيمن أو الأيسر في البلاد 
الشمالية من مكة وفي البلاد الجنوبية منها بخلاف ذلك . 


)١(‏ تيسير التفسير للقطانء المؤلف غير معروف «//ا/ام 





فإذا عرف هذه الدلائل في بلده فليعول عليها في الطريق كله إلا إذا طال السفر » فحينئذ إذا انتهى إلى بلد سأل أهل 
البصيرة أو يراقب هذه الكواكب وهو يستقبل محراب جامع البلد ثم يستدل بحا في سائر طريقه . 
ومعرفة دلائل القبلة." )١(‏ 

"" صفحة رقم "١١8‏ 
إضمار اللام والفاء للتعليل ) مغرقون ( © ) الظالمين  (‏ ) المنزلين ( ه ) المبتلين ( ه. التفسير : لما أنجر الكلام في السورة 
المتقدمة إلى الختم بالصلاة والرّكاة بدأ في هذه السورة بذكر فضائلهما وفضائل ما ينخرط في سلكهما من مكارم الأخلاق 
ومحاسن العادات. ( وقد ) نقيض " ( لما ) لأنما تثبت المتوقع و ( لما ) تنفيه » ولا شلك أن المؤمنين كانوا متوقعين لمثل هذه 
البشارة وهي إخبار بثبوت الفلاح لحم. وقد مر معنى الإيمان والاختلاف فيه بين الأقوام ف أول ( البقرة ). وأما الشخوع 
فمنهم من جعله من أفعال القلوب كالخنوف والرهبة » ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون » وترك الالتفات » 
والنظر إلى موضع السجود , والتوقي عن كف الثوب أي جمعه ‏ والعبث يجسده وثيابه » والتمطي والتثاؤب والتغميض 
وتغطية الفم » والسدل بأن يضع وسط الثوب على رأسه أو على عاتقه ويرسل طرفيه » والاحتراز عن الفرقعة والتشبيك 
وتقليب الحصى » والاختصار وهو أن يمسك بيده عصاً أو سوطاً ونحوهما. وقال الحسن وابن سيرين : كان المسلمون يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في صلاتمم » وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يفعل ذلك » فلما نزلت هذه الآية طأطأ وكان 
لا يحاوز بصره مصلاة » وهذا الخشوع واجب عند المحققين. نقل الإمام الغزالي عن أبي طالب المكي عن بشر الحاثي : من 
م يبخشع فسدت صلاته. وعن الحسن : كلا صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وعن معاذ بن جبل : من 
عرف من على بمينه وشماله متعمداً وهو في الصلاة فلا صلاة له. وروي عنه مرفوعاً : إن العبد ليصلي الصلة لا يكتب له 
سدسها وعشرها وإِنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. وادعى عبد الواحد بن زيد إجماع العلماء على أنه ليس للعبد 
غلا ما عقل من صلاته. وما يدل على صحة هذا القول قوله سبحانه ) افلا يتدبرون القرآن ) [ النساء : 8١‏ ] والتدبر 
لا يتصوّر بدون الوقوف على المعنى » وكذا قوله ) وأقم الصلاة لذكرى ) [ طه : ١4‏ ] والغفلة تضاد الذكر ولهذا قال ) 
ولا تكن من الغافلين ) [ الأعراف : ٠١5‏ ] وقوله ( حتى تعلموا ما تقولون ) [ النساء : 57 ] نحي للسكران غلا أن 
المستغرق في هموم الدنيا بمنزلته. وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( المصلي يناجي ربه ) ولا مناجاة مع الغفلة أصلاً بخلاف 
سائر أركان الإسلام فإن المقصود منها يحصل مع الغفلة » فإن الغرض من الرّكاة كسر الحرص وإغناء الفقير » وكذا الصوم 
قاهر للقوي كاسر لسطوة النفس التي هي عدّو الله » وكذا الحج فإن أفعاله شاقة وفيه من المجاهدة ما يحصل به الابتلاء وإن 
لم يكن القلب حاضراً. والمتكلمون أيضاً اتفقوا على أنه لا بد من الحضور والخشوع قالوا : لأن السجود لله تعالى طاعة » 
وللصنم كفر » وكل واحد منهما بماثل الآخر في ذاته ولوازمه » فلا بد من مميز وما ذاك إلا القصد والإرادة ولا بد فيهما من 
الور 1 


47//١ غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ المؤلف غير معروف‎ )١( 


(؟) غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ المؤلف غير معروف ٠١8/9‏ 





زليلا 


صفحة رقم 51/7 " 

بمى وهذا أقوى , ولاذين قالوا إنه إسحق قالوا ن الذبح كان بالشام وخصه بعضهم ببيت المقدس. إذا عرفت هذا الاختلاف 
فقوله ) يا بني إني أرى في المنام ( إنما قال بلفظ المستقبل لأنه كان يرى في منامه ثلاث ليال أو لأن رؤيا الأنبياء وحي ثانٍ 
فذكر تأويل الرؤيا كما يقول الممتحن وقد رأى أنه راكب سفينة : رايت في المنام أني ناج من هذه المحنة فكأنه قال : إني 
أرى ف المنام ما يوجب أن أذبحك. ويحتمل أن يكون حكاية ما رآه. فالربعض لسري : رأى ليلة التروية كأن قائلاً يقول 
له : إن الله يأمرك بذبح ابنك هذا فأصبح يروي في ذلك أمن الله أو من الشيطان فسمي يوم التروية. فلما أمسى رأى مثل 
ذلك فعرف أنه من الله فسمي رعفة » ثم رأى مثله في الثالثة فهمٌ بنحره فسمي يوم النحر. وقال بعضهم : حين بشره 
الملائكة بغلام حليم قال هو إذن ذبيح الله » فلما وبلغ حد السعي مع أبيه قيل له : أوف بنذرك فانظر ماذا ترى هو من 
الرأي. ومن قرأه من الإراءة بصبره فالمعنى ماذا تبصر من رأيك وتدبيرك. وإِنْما شاوره في حتم من الله ليثبته إن جزع ويفرح 
بصبره إن ثبت ولثلا يقع الذبح معافصة من غير إعلام به وبسببه » وليكون سنة في المشاورة فقد قيل : لو شاور آدم 
الملائكة في الأكل من الشجرة لما فرط منه ذلك ) قال يا أبت افعل ما تؤمر ( أي به فحذف الجار كقوله : أمرتك الخير. 
اي أمرتك بالخير أو أمرك على تسمية المأمور به بالمصدر ثم غضافته إلى المفعول : ( فلما اسلما ( أي انقادا وخضعا لأمر 
الله. قال قتادة : اسلم هذا ابنه وهذا نفسه. ) وتله ( أي صرعه. واللام في ) للجبين (كهي في قوله ) ويخرون للأذقان ) [ 
الإسراء : ٠١9‏ ] والجبين أحد جانبي الجبهة. وقيل : كبه لوجهه لأن الولد قال له اذبحني وأناساجد. يروى أ » ه حين أراد 
ذبحه قال : يا بح خذ الحبل والمدية ننطلق إلى الشعب ونحتطب » فلما توسطا الشعب أخبره بما أمر فقال له : اشدد به 


رباطي لئلا اضطرب واكفف عني ثيابك لا ينتضح عليها شيء من دمي فينقص أجير وتراه أمي فتحزن » واشحذ شفرتك 
واسرع إمرارها على حلقي ليكون أهون فإن الموت شديد , واقرأ على أمي سلامي » وإن رأيت أن ترد فميصي على أمي 
فافعل فإنه عسى أن يكون اسهل. فقال إبراهيم : نعم العون أنت يا بم على أمر الله. ثم اقبل عليه يقبله وقد ربطه وهما 
يبكيان فقال له : كبزي على وجهي ولا تنظر إليْ حتى لا تدركك رقة تحول بينك وبين أمر الله. قال جار الله : تقدير الكلام 
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صِدّقت الرؤيا كان ما كان مما ينطق به العيان ولا يحيط به البيان من 


استئثارهما بما أنعم الله عليهما من دفع البلاء وبما اكتسبا في تضاعيف ذلك من الثواب والثناء » وقد اشير إلى جميع ذلك 
بقوله ) إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا ( الأمر الذي قد وقع ) لمو البلاء المبين ( الذي يتميز فيه المخلص عن المدعى 
والمكروه الذي لا أصعب على النفس منه. يروى أنه لما وصل مموضع السجود منه. ' 0 

اج اصن 57م 
الدوام. وَهُمْ لا يَسْأمُودَ (*) أي لا عِلون عن عبادة الله تعالى وله يفترون وموضع السجود عند قوله تعالى : 
وهو قول ابن مسعود والحسن حكاه الرافعي عن أبي حنيفة » وأحمد لذكر السجود قبيله » وعند قوله تعالى : لا يَسْأمُونَ 
وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب » وقتادة وحكاه الزمخشري عن أي حنيفة , لأن الكلام إنما يتم عنده ) 
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وعند الشافعي عند قوله تعالى : إِيَاهُ تَعُْدُونَ لكن قال الشربيني والصحيح عند الشافعي عند قوله تعالى : لا يَسْأمُونَ » 
ون آياقه الدالة على قدرقة تعال -ووخدالقه. أثلك أيها الإنسان تَرى الْأَرْضَ خاشْعَةٌ أي منكسرة ميتة فَإذا أَنْرَلّنا عَلَيْهًَا 
الْمَاهُ اهْتَرْتْ أي تحركت بالنبات وَرَبَتْ أي انفتحت » ثم تصدعت عن النبات. 

وقرئ «ربأت» أي ارتفعت ء إِنَّ الذي أخياها لمحي الْمَوْتى أي إن القادر على احياء الأرض بعد موتما هو القادر على 
إحياء هذه الأجساد بعد موتما إِنَّهُ عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيدٌ (9) أي أنه تعالى قادر على الممكنات » فوجب أن يكون قادرا 
على إعادة التركيب والحياة والقدرة والعقل إلى تلك الأجزاء المتفرقة » إِنَّ الَذِينَ يُلْحِدُونَ في آياتنا أي يلون عن الحق في 
أدلتنا لا يخْقَونَ عَلَيْنا في وقت من الأوقات. وقرأ حمزة بفتح الياء والحاء. أَقَمَنْ يُلْقى في النَّارٍ خَيْدٌ أَمْ مَنْ يَأ آمناً يَوْم 
الْقِيامَة أي الذين يميلون عن الاستقامة في آياتنا بالطعن والتأويل الباطل » فيلقون في النار خير أم الذين يؤمنون بآيتنا فيأتون 
آمنين من العذاب يوم القيامة؟ اعْمَلُوا يا أهل مكة ما شِعْتَمْ من الأعمال المؤدية إلى الإلقاء في النار والإتيان آمنا » إِنَّهُ يما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٠(‏ 4) فيجازيكم بحسب أعمالكم - وفي ذلك تمديد - 

إِنَّ لَّذِينَ كَمَرُوا بالذّكْرٍ أي بالقرآن لما جاءَهُع لحم في الآخرة نار جهنم أو يجازون بكفرهم ء وَإِنَُّ أي القرآن لكتابٌ عَزِيرٌ 
)4١(‏ أي غالب عديم النظير » لأنه بقوة حجته غلب على كل ما سواه » ولأن الأولين والآخرين عجزوا عن معارضته لا 
يِه اباط مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِهِ أي لا تكذبه الكتب المتقدمة عليه كالتوراة والإنجيل والزبور » وسائر الكتب. ولا 
مجيء كتاب من بعده يكذبه » تَِْيلنٌ مِنْ حَكِيم في أمره حَِيدٍ (؟4) في أفعاله ما يُقالُ لَكَ إِلّا ما قَدْ قِيل لِلسْلٍ مِنْ قبْلِكَ 
» أي ما يقول لك كفار قومك إلا مثل ما قد قال للرسل كفار قومهم من الكلمات المؤذية والمطاعن في الكتب المنزلة » إِنَّ 


لا ل ا ل ل 


وهو التبليغ والدعوة إلى اله تحال حاولة جعداة أي هذا الذكر آنا لفكيكًا لقالرا أي عفار مكه + آله تمتلرت آياثة أي 


لولا بيّنت آياته بلسان نفهمه؟ َعْجَميد وَعَرَّ أي أكلام أعجمي ورسول أو مرسل إليه عربي. والمعنى : أنا 1 أنزلنا 
القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا : كيف أرسلت الكلام العجمي إلى القوم العرب » ويصح لهم أن يقولوا : قلوبنا في 
أكنة تدعونا إليه » أي من هذا الكلام. وفي آذاننا وقر منه لا نفهمه » ولا نحيط." )١(‏ 


" قال أبو جعفر وقول مجاهد وإبراهيم في هذا حسن وإذا سكن الإنسان تذلل ولم يطمح ببصره ولم يحرك يديه فأما 


دن ابم 13 تسد شد 


وقد روى عن علي عليه السلام الخشوع ان لا يلتفت في الصلاة 
ا ان 

ثم قال جل وعز والذين هم عن اللغو معرضون آية ” 
الام 


755/7 مراح لبيد لكشف معن القرآن مجييد» المؤلف غير معروف‎ )١( 





قال أبو جعفر واللغو عند أهل اللغة ما يجب أن يلغى ؛" )١(‏ 

"[1] « الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتهِمْ حَاشِعُونَ 4 اختلفوا في معنى الخشوع » فقال ابن عباس : مخبتون أذلاء . وقال 
الحسن وقتادة : خائفون . وقال مقاتل : متواضعون . وقال مجاهد : هو غض البصر وخفض الصوت ., والخشوع قريب 
من الخضوع إلا أن النضوع في البدن والمخشوع في القلب والبصر والصوت ٠‏ قال الله عز وجل : 9 وَحَشَعَتٍ الْأَصْوَاتُ 
يمن # . عن علي رضي الله عنه : هو أن لا يلتفت يمينا ولا همالا . وقال سعيد بن جبير : هو أن لا يعرف من على 
بمينه ولا من على ماله » ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل . وقال عمرو بن دينار : هو السكون وحسن اليئة . وقال 
ابن سيرين وغيره : هو ألا ترفع بصرك عن موضع سجودك . وقال أبو هريرة : كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه 
وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فلما نزل : 9 الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِمْ حَاشِعُونَ * رموا بأبصارهم إلى مواضع 
السجود . وقال عطاء : هو ألا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة . وقيل : الخشوع في الصلاة هو جمع الهمة والإعراض 
عبااسواها + والفدير قريدا ري على لسانه ف القرادة واللكري 50) 

"قوله تعالى " فالله يحكم بينهم يوم القيامة " 
فيه أربعة أوجه : أحدها : يكذيحم جميعاً ويدخلهم النار » وثانيها : حكم الانتصاف من الظالم المكذب للمظلوم المكذب. 
وثالثها : يريهم من يدخل الجنة عياناً » ومن يدخل النار عياناً » ورابعها : يحكم بين المحق والمبطل فيما اختلفوا فيه .)١(‏ أ 
ه. 


قوله تعالى " ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه " 


قال البيضاوي (؟) : " ومن أظلم ممن منع مساجد الله... الآية " عام لكل من خرب مسجداً » أو سعى في تعطيل مكان 
مرشح للصلاة » وإن نزل ف الروم لما غزوا بيت المقدس وخربوه وقتلوا أهله » أو في المشركين لما منعوا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أن يدخل المسجد الحرام عام الحديبية. أه. 

[سؤال] فإن قيل : كيف يجوز حمل المساجد على مسجد واحد [المسجد الحرام] ؟ 

[قلنا] فيه وجوه : أحدها : هذا كمن يقول لمن آذى صالحاً واحداً : ومن أظلم ممن آذى الصالحين. 

وثانيها : أن المسجد موضع السجود , فا مسجد الحرام لا يكون في الحقيقة مسجداً واحداً بل مساجد .)١(‏ 

وقال القرطبي (5) : وأراد بالمساجد هنا بيت المقدس ومحاربيه » وقيل الكعبة وجمعت لأتما قبلة المساجد » أو للتعظيم » 


وقيل : المراد سائر المساجد (5). 

" وسعى ف خرابما " 

قال السعدي : " وسعى في خرابحا " [وسعى] أي اجتهد وبذل وسعه [في خرابما] الحسي والمعنوي » فالخراب الحسي 
هدمها وتخريبها وتقذيرها. 


4117/4 معان القرآن» المؤلف غير معروف‎ )١( 


١97/9 مختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل» المؤلف غير معروف‎ )١( 





١١ص التفسير الكبير <؛‎ )١( 
(؟) تفسير البيضاوي حا ص 5/؟‎ 
١١ص التفسير الكبير <؛ة‎ )( 
تفسير القرطبي > ص4 ه‎ )4( 
)١( يرجح هذا القول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - والله أعلم.."‎ )5( 

"ج“ص8 71 
عن مستقبل أنه متوقع له. وأما في الماضي فلأنه لو صح دلالتها على التوقع لدخولما على متوقع لصح أن يقال في لا رجل 
في الدار أن لا للاستفهام لأنما تدخل في جواب من قال هل من رجل فيها فما بعدها مستفهم عنه ولذا قال ابن مالك 
إنما تدخل على ماض متوقع ولم يقل إنما تفيده ( قلت ( أما الملازمة فغير صحيحة كما في شرحه إذ الفرق بين ما نحن فيه 
وبين ما أورده ظاهر. وما أنكره قد صرّح به الثقات من أهل النحو واللغة ولو لم يكونوا فهموه من كلام العرب لم يذكروه 
والعجب منه أنه سلمه في لما النافية مع أن ما ذكره جار فيها بالطريق الأولى ومحصله أتما تكون حرف جواب للمخاطب 
عما هو متوقع منتظر له ف نفسه كبقية أحرف الجواب وهو مراد ابن مالك من عبارته المذكورة أيضا إذ لو لم يرده يكون لا 
معنى لها فيه ولم يقل أحد أنما من الزوائد فما ذكره مكابرة ومنع للنقل ومثله لا يسمع. قوله : ( وتدل على ثباته ( أي ثبات 
المتوقع في الماضي كما أتما إذا دخلت على المضارع دلت على ثبات أمر متوقع في المستقبل وليس المراد بالثبات 
الدوام والاستمرار بل الثبوت فلا يرد عليه أنه لم يقل أحد من أهل العربية بدلالتها على الدوام فإنه من التزام ما لا يلزم 
فتأمّل. قوله : ( ولذلك تقرٌ به من الحال ) أي من أجل دلالتها على ثبات أمر ماض متوقع قربت الماضي من الحال أي 
دلت على أن زمانه ليس ببعيد العهد بل هو قريب من هذا الزمان الذي نحن فيه لأنّ العلم بتوقعه نما يكون فيما قرب 
العهد به لأنَ ما بعد ينسى ويترك غالبا وهذا بناء على أن التوقع والتقريب من الحال لا يفترقان وقيل إنه قد ينفك أحدهما 
عن الآخر وعلى القول بعدم الانفكاك اختلف في أيهما الأصل والآخر التبع على قولين وهل هو حقيقة إذا اقتصر على 
أحدهما أو مجاز احتمال. قوله : ( ولما كان المؤمنون المتوقعين الخ ) المتوقعين خبر كان وذلك إشارة إلى الفلاج والفوز 
بالأماني ولما كان الفلاح فلاح الدارين وهم وان فازوا بالمدى عاجلا لكن الفوز الحقيقي لا يثبت إلا في الآخرة فالأخبار 


به منه تعالى بشارة كما صرح به في شروح الكشاف قال المصنف صدرت بما بشارتحم فلا يقال إِنَّ المتوقع الفلاج لا البشارة 
به وحيئئذ فقوله : قد أفلح مجاز لكنه محل تأمل. قوله : ( بإلقاء حركة الهمزة الخ ( فتحذف لالتقاء الساكنين الهمزة الساكنة 
بعد نقل حركتها والدال الساكنة بحسب الأصل لأنه لا يعتذ بحركتها العارضة كما قاله أبو البقاء وحذفها لفظاً لا خطا ولغة 
أكلون البراغيث تجمع الضمير والفاعل الظاهر ميت بما لاشتهار تمثيلها بمذا المثال وتوجيهها مفصل في النحو والواو فيها 
حرف علامة للجمع وإذا كان على الإيام والتفسير فهي ضمير والظاهر بدل منها. قوله : ( وأفلح اجتزاء ) بالجيم والزاي 


45//١ جامع لطائف التفسير, المؤلف غير معروف‎ )١( 





المعجمة أي اكتفاء بما يحزي في الدلالة على الواو وهي الضمة ول يذكر ما في الكشاف من تشبيهه بقول الشاعر : 
ولو أق الأطبا كان حولي وكان مع الأطباء الإساة... 
بضم نون كان على أن أصله كانوا لأنه اعترض عليه بِأنْ الوإو في أفلحوا هنا حذفت لالتقاء الساكنين على القياس وف 
البيت ليس كذلك. وهو ضرورة عند بعض النحاة. والجواب عنه بأن التشبيه في مجدد الحذف للاكتفاء بالضمة الدالة عليها 
لا في سبب الحذف يأباه سياقه ثم إنه معطوف على نائب فاعل قرئ ولا تغاير بين القراءتين لحذف الواو فيها لفظا لالتقاء 
الساكنين كما في قوله : سندع الزبانية اللهئم إلا أن يقال إنه أثبت الواو لفظا في القراءة الأولى ولذا قال المعرب إنه ذم في 
هذه القراءة فما قيل إن المراد بحذفها خطاً لا لفظاً لاشتراكهما فيه وأنه يكفي ظهور الفرق بينهما في حال الوقف سهو 
لأنّ من قرأ بما أثبتها في الرسم كما نقله المعرب عن ابن خالويه وأنه إذا وقف عليه ردّت الواو فيه لأنه لا يوقف على متحرّك 
فلا يحصل الفرق بينهما فتدبر. قوله : ( وأفلح ( أي قرئ به على أنه من أفلحه لأنه جمع متعديا على 
أن همزته للتصيير ولازما. وقوله : المؤمنون الخ إشارة إلى سبب الفلاح. قوله : ( خائفون من الله متذللون ١‏ لأن الخشوع 
التذلل مع خوف وسكون للجوارح وا مسجد بفتح الميم موضع السجود ومساجد جمعه ورمى البصر مجاز عن توجهه. وقوله 
: خشع قلب هذا في نسخة بدله خشي وقوله لما بحم من الجد بكسر." )١(‏ 

'جلاص 4٠٠١‏ 
حال ويجوز أن يكون تحريداً » ومن ابتدائية » ويجوز أن يكون المراد بالنازغ وسوسته وقوله : لاستعاذتك الخ فسره في الأعراف 
بسميع لقوله من آذاك عليم بفعله فينتقم منه مغنيا عن انتقامك وقيل : عليم بنزغ الشيطان. 
قوله : ) مأموران مثلكم ( بأمركن التكويني لا أمر تكليف لأنمما لا إدراك لمما أو المراد 
أنما جاريان على وفق إرادته مسخران » وقوله : مثلكيم إشارة إلى مانع آخر لأنَّ المرء لا يعبد 
من هو مماثل له » وقابل الليل بالنهار لأنه يقابله كما أن الليلة تقابل اليوم » وقوله : والمقصود 
الح جملة حالية وضمير بحما للشمس والقمر » وقوله : إشعاراً مفعول له وهو تعليل لجمعها في 
ضمير واحد مع أن المقصود الشمس والقمر ووجها لإشعار المذكور نظمها بصيغة واحدة 
والليل والنهار لا يعقل قطعا فكذا ما هو مثلهما » ولو ثنى الضمير لم يكن فيه إشعار » وفيه 
إشارة إلى وجه التعبير بضمير المؤنث أيضا فإِنّ جماعة ما لا يعقل في حكم الأنثى أو الإناث 
يقال الأقلام بريتها وبريتهن فليس من التغليب في شيء حتى يرد أنه » إنما يغلب المذكر على 
المؤنث لا العكس فعلم عدم استحقاقهما للعبادة من وجوه كونًا مخلوقة غير مدركة. قوله : 
( فإِنْ السجود أخص العبادات ) إذ العبادة مطلقا مختصة بالله معنى » وهذا يختص به معنى 
وصورة بخلاف القيام والركوع » والعبادة التذلل وهو غايتها فيلزم من اختصاصها اختصاصه » 


وقوله : وهو أي هذا امحل عند قوله : تعبدون موضع السجود عند الشافعيّ في أحد قوليه 


81//5 حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوىء المؤلف غير معروف‎ )١( 





وذكره لأنه هو الذي ظهر فيه محل الاختلاف فلا ينافيه كون الأصح خلافه عندهم إن سلم ‏ 
وعند أبي حنيفة وفي أحد قولي الشافعي السجدة عند قوله : لا يسأمون لأنه تمام الآية وبه يتتم 
المعنى فلذا أخرها احتياطا لأنه لا ضير في تأخير السجود بخلاف تقديمه على محله فإنه يقع 
غير معتد به. قوله : ( عن الامتثال ) قدره » وكان الظاهر عن السجود أو العبادة لكنه عدل عنه 
لأنحم لم يستكبروا عن ذلك لكنهم لم يمتثلوا أمره إذ سجدوا لغيره تعالى » والمخالفة تتضمن 
الاستكبار بوجه ما , وقوله : فالذين الخ جواب أمر مقدر أي فدعهم وشأنهم أو فقاتلهم فإن دته 
عباداً يعبدونه » وقوله : لقوله الخ فإِنّ عدم السآمة المعبر عنه بالاسمية المقدم فيها الضمير يدل 
على الدوام. قوله : ( مستعار من الخشوع الخ ( يعني أن أصل معن الخنشوع التذلل فاستعير 
استعارة تبعية لحال الأرض! في السكون » وكوتما مجدبة لإثبات فيها كما وصفها بالهمود في 
قوله : فإ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةٌ 4 [ سورة الحج , الآية : ه ] وهو خلاف وصفها بالاهتزاز وما معه كما 
بينه الزخشري » ويجوز أن تكون استعارة تمثيلية كما ستراه كما أشار إليه الشارح المحقق. 
قوله : ) تزخرفت وانتفخت ) التزخرف التزين بالنبات والانتفاخ معنى قوله : ربت بمعنى صارت 
ربوة مرتفعة » وقوله : وقرئ ربأت أي بال همز بمعنى ارتفعت من ربا عليه إذا أشرف ويقال : إني 
لأربا بك عن كذا أي أرفعك عنه ولا أرضاه لك كما في الأساس » وف الكشاف : كأتما بمنزلذ 
المختال في زيه وهي قبل ذلك كالذليل الكاسف البال في الأطمار الرثة انتهى فهو استعارة أيضا وف الكشف إنه يشعر 
بأنه ليس من العمثيل وذكر في قوله : 95 حي إ5ا أحدَتٍ الأَرْضن تُخرقهَا وَارينَتَ 4 [ سورة يونس + الآية : 74 ] إنه 
كلام فصيح جعلت الأرض آخذة زخرفها على التمثيل بالعروش إذا أخذت النبات الناضر من كل لون والظاهر أنه تمثيل 
هنا أيضا لكن أطلق الاستعارة على المعنى الأعم على معنى أنه لا مانع من الوجهين كما في قوله  :‏ وَاغْتَصِمُواً بحَبْلٍ الله 
حْمِيعَا #: وقوله : بعد موتما الموت والحياة استعارة للخصب والجدب كما مرّ تحقيقه » وقوله : من الإحياء والإماتة لو أبقى 
على عمومه ويدخل هذا فيه دخولاً أوّليا كان أولى. قوله : ( يميلون ) من ألحد إذا مال » والإلحاد في آياته أي شأتما وما 
يليق بما » وقوله : بالطعن الخ » إشارة إلى أتما شاملة للقرآن وغيره لأن التحريف لم يقع في القرآن بل في غيره من الكتب » 
وقوله : والإلغاء فيها بالغين المعجمة إفعال من اللغو وكان الظاهر أن يقول اللغو فيها لأنه إشارة إلى قوله » وألغوا فيه كما 
مرّ » وقوله : فنجازيهم على إلحادهم لأن اطلاع الله على الأمور وعلمه بما كناية عن مجازاة فاعلها كما مرّ مراراً. قوله : ) 
قابل الإلقاء في النار الخ ) كان الظاهر أن يقابل بدخول الجنة لكنه عدل عنه أن الأمن من عذاب الله أعمّ وأهمٌ , ولذا 
عبر في الأول بالإلقاء الدال على القسر والقهر وفيه بالإتيان الدال على أنه." )١(‏ 

"وأجاز الحنفية : الصلاة فوقها مع ا اهية » لما في الاستعلاء عليها من سوء الأدب » إلا أن الصلاة تصح بناء 
على مذهبهم من أن القبلة هي الجهة : من قرار الأرض إلى عنان السماء » والله تعالى أعلم . 


)010 حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى» المؤلف غير معروف ا 5 





الحكم الرابع : أين ينظر المصلي وقت الصلاة؟ 
ذهب المالكية : إلى أن المصلي ينظر في الصلاة أمامه . 
وقال الجمهور : يستحب أن يكون نظره إلى موضع سجودة , وقال شريك القاضي : ينظر في القيام إلى موضع السجود 
» ون الركوع إلى موضع قدميه » وفي السجود إلى موضع أنفه » وفي القعود إلى حجره . 
قال القرطبي : في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه » في أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى 
موضع سجوده لقوله تعالى : ف[ فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 . 
قال ابن العربي : « إِنما ينظر أمامه » فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه في الرأس » وهو أشرف الأعضاء 
؛ وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج » وما جعل علينا في الدين من حرج » . 
الترجيح : 
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور » فإن المصلي إذا نظر إلى مكان السجود لا يخرج عن كونه متوجها إلى الكعبة » وإنما 
استحبوا ذلك حتى لا يتشاغل في الصلاة بغيرها وليكون أخشع لقلبه والله أعلم . 
وهناك أحكام أخرى جزئية تطلب من كتب الفروع . 
ما ترشد إليه الآيات الكرعة 

: إعتراض اليهود على تحويل القبلة سفه وجهالة لأنه لا يعتمد على منطق سليم . 

: الجهات كلها لله تعالى خلقا وملكا فلا اعتراض عليه بالتحويل من جهة إلى أخرى . 
ثالغا : الأمة ا محمدية أفضل الأمم لذلك اختارها الله للشهادة على الخلائق يوم القيامة . 
رابعا : تحويل القبلة امتحان لإيمان الناس ليتميز المؤمن الصادق عن الفاجر المنافق . 
خامسا : أدب لرسول الله < كان يمنعه من سؤال تحويل القبلة ولذلك أكرمه الله بما يرضى . 
سادسا : الكعبة المشرفة قبلة أبي الأنبياء وقد جمع الله بما قلوب العباد . 
سابعا : أهل الكتاب يعلمون أن تحويل القبلة حق ولكنهم أرادوا فتنة المؤمنين . 
خاتمة البحث : 
حكمة التشريع 
هذا البيت العتيق الذي رفع قواعده أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام » هو قبلة أهل الأرض » كما أن البيت المعمور قبلة 
أهل السماء يطوفون حوله يسبحون بحمد الله . 
وقد اقتضت حكمة الله أن يجمع ( أمة التوحيد ) على قبلة واحدة » فأمر خليله إبراهيم عليه السلام أن يبني هذا البيت 
العتيق » ليكون مثابة للناس وأمنا » ومصدرا للإشعاع والنور الرباني » ومكانا لحج بيته المعظم » يأتيه الناس من كل فج 


)١( غبيف."‎ 


)١(‏ روائع البيان في تفسير آيات الأحكام, المؤلف غير معروف ص/7ه 





' ومن باب الإشارة في الآيات قيل قد أفلح المؤمنون أي وصلوا إلى امحل الأعلى والقربة والسعادة والذين هم في 
صلاتمم خاشعون ظاهرا وباطنا والخشوع في الظاهر انتكاس الرأس والنظر إلى موضع السجود وإلى ما بين يديه وترك 
الإلتفات والطمأنينة في الأركان ونحو ذلك والخشوع في الباطن سكون النفس عن الخواطر والمواجس الدنيوية بالكلية أو ترك 
الإسترسال معها وحضور القلب لمعاني القراءة والأذكار ومراقبة السر بترك الإلتفات إلى المكنونات واستغراق الروح في بحر 
احبة والخشوع شرط لصحة الصلاة عند بعض الخواص نقل الغزالي عن أبي طالب المكي عن بشر الحافي من لم يخشع 
فسدت صلاته وهو قول لبعض الفقهاء وتفصيله في كتبهم ولا خلاف ف أنه لا ثواب ف قول أو فعل من أقوال وأفعال 
الصلاة أدى مع الغفلة وما أقبح مصل يقول الحمد لله رب العالمين وهو غافل عن الرب جل شأنه متوجه بشرا شره إلى 
الدرهم والدينار ثم يقول إياك نعبد وإياك نستعين وليس في قلبه وفكره غيرهما ونحو هذا كثير ومن هنا قال الحسن : كل 
صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع 

وقد ذكروا أن الصلاة معراج المؤمن افترى مثل صلاة هذا تلح لذلك حاش لله تعالى من زعم ذلك فقد افترى والذين 
هم عن اللغو معرضون قال بعضهم : اللغو كل ما يشغل عن الحق عز و جل 

وقال أبو عثمان : كل شيء فيه للنفس حظ فهو لغو وقال أبو بكر بن طاهر : كل ما سوى اللاله تعالى فهو لغو 
الذبن هم للرّكاة فاعلون هي تركية للنفس عن الأخلاق الذميمة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أبمانهم فإنهم غير ملومين إشارة إلى استيلائهم على القوة الشهوية فلا يتجاوزون فيها ما حد لحم وقيل : الإشارة فيه 
إلى حفظ الأسرار أي والذين هو ساترون لما يقبح كشفه من الأسرار عن الأغيار إلا على أقرانحم ومن أزدوج معهم أو على 
مريديهم الذين هم كالعبيد لهم والذين هم لأماناتهم 

قال محمد بن الفضل : سائر جوارحهم وعهدهم الميثاق الأزلي راعون فهم حسنو الأفعال والأقوال والإعتقادات 
والذين هم على صلاتهم يحافظون فيؤدونها بشرائطها ولا يفعلون فيها وبعدها ما يضيعها كالرياء والعجب ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين قيل المخلوق من ذلك هو اليكل المحسوس وأما الروح فهي مخلوقة من نور لحي يعز على 
العقوبة إدراك حقيقته وفي قوله سبحانه ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين إشارة إلى نفخ تلك الروح المخلوقة 
من ذلك النور وهي الحقيقة الآدمية المرادة في قوله صلى الله عليه و سلم خلق الله تعالى آدم على صورته أي على صفته 
سبحانه من كونه حيا عالما مريدا قادرا إلى غير ذلك من الصفات ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين 
إشارة إلى مراتب النفس التي بعضها فوق بعض وكل مرتبة سفلى منها تحجب العليا أو إشارة إلى حجب الحواس الخمس 
الظاهرة وحاستي الوهم والخيال وقيل غير ذلك وأنزلنا من السماء قيل أي سماء العناية ماء أي ماء الرحمة بقدر أي بمقدار 
استعداد السالك فأسكناه في الأرض أي أرض وجوده فأنشأنا لكم به جنات من نخيل أي نخيل المعارف وأعناب أي 
أعناب الكشوف وقيل النخيل إشارة إلى علوم الشريعة والأعناب إشارة إلى علوم الطريقة لكم فيها فواكه كثيرة هي ماكان 





منها زائدا على الواجب ومنها تأكلون إشارة إلى ما كان واجبا لا يتم قوام الشريعة والطريقة بدونه وشجرة تخرج من طور 
سيناء إشارة إلى النور الذي يشرق من طور القلب بواسطة ما حصل له من ." )١(‏ 

" وجاء سيماء بالمد واشتقاقها من السومة بالضم العلامة تجعل على الشاة والياء مبدلة من الواو وهي مبتدأ خبره 
قوله تعالى : في وجوههم أي ف جباههم أو هي على ظاهرها وقوله سبحانه : من أثر السجود حال من المستكن في الجار 
وامجرور الواقع خبرا لسيماهم أو بيان لها أي سيماهم التي هي أثر السجود ووجه إضافة الأثر إلى السجود أنه حادث من 
التأثير الذي يؤثره السجود وشاع تفسير ذلك بما يحدث في جبهة السجاد ما يشبه أثر الكي ونفنة البعير وكان كل من 
العليين علي بن الحسن زين العابدين وعلي بن عبد الله بن عباس أبي الأملاك رضي الله تعاللى عنهما يقال له ذو الثفنات 
لأن كثرة سجودهما أحدث من مواقعه منهما أشباه ثفنات البعير وهي ما يقع على الأرض من أعضائه إذا غلظ وما روي 
من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : لا تعلبوا صوركم أي لا تسموها من العلب بفتح العين المهملة وسكون اللام الأثر 
وقول ابن عمر وقد رأى رجلا بأنفه أثر السجود : إن صورة وجهك أنفك فلا تعلب وجهك ولا تشن صورتك فذلك إثما 
هو إذا اعتمد بجبهته وأنفه على الأرض لتحدث تلك السمة وذلك محض رياء ونفاق يستعاذ بالله تعالى منه والكلام فيما 
حدث في وجه السجاد الذي لا يسجد إلا خالصا لوجه الله عز و جل وأنكر بعضهم كون المراد بالسيما ذلك 

أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن حميد بن عبد الرحمن قال : كنت عند السائب بن يزيد إذ جاء رجل وف وجهه 
أثر السجود فقال : لقد أفسد هذا وجهه أما والله ما هي السيما التي سمى الله تعالى ولقد صليت على وجهي منذر ثمانين 
سنة ما أثر السجود بين عيني وربما يحمل على أنه استشعر من الرجل تعمدا لذلك فنفي أن يكون ما حصل به هو السيما 
التي سمى الله تعالى ونظيره ما حكى عن بعض المتقدمين قال : كنا نصلي فلا يرى بين أعيننا شيء ونرى أحدنا الآن يصلي 
فترى بين عينيه ركبة البعير فما ندري أثقلت الأرؤس أم خشنت الأرض 

وأخرج ابن جرير وجماعة عن سعيد بن جبير أنه قال : هذه السيما ندري الطهور وتراب الأرض وروي نحوه عن 
سعيد بن المسيب وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أنه قال : ليس له أثر في الوجه ولكنه 
الخشوع وفي رواية هي الخشوع والتواضع وقال منصور : سألت مجاهدا أهذه السيما هي الأثر يكون بين عيني الرجل قال : 
لا وقد يكون مثل ركبة البعير وهو أقسى قلبا من الحجارة وقيل : هي صفرة الوجه من سهر الليل وروي ذلك عن عكرمة 
والضحاك وروي السلمي عن عبد العزيز المكي ليس ذاك هو النحول والصفرة ولكنه يظهر على وجوه العابدين يبدو من 
باطنهم على ظاهرهم يتبين ذلك للمؤمنين ولو كان في زنجي أو حبشي وقال عطاء : والربيع بن أنس : هو حسن يعتري 
وجوه المصلين وأخرج ابن المنذر وابن جرير وابن حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : السمت الحسن وعن بعضهم 
ترى على وجوههم هيبة لقرب عهدهم بمناجاة سيدهم والذاهبون إلى هذه الأقوال قائلون : إن المراد علامتهم في وجوههم 


وهم في الدنيا وقال غير واحد : هذه السيما في الآخرة أخرج البخاري في تاريخه وابن نصر عن ابن عباس أنه قال في الآية 


: بياض يغشى وجوههم يوم القيامة وأخرج ابن نصر وعبد بن حميد وابن جرير هم الحسن مثله وأخرجوا عن عطية العوفي 





قال : موضع السجود أشد وجوههم بياضا وأخرج الطبراني في الأوسط والصغير وابن مردويه بسند حسن عن أبي بن كعب 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في قوله تعالى : سيماهم ف وجوههم من أثر السجود النور يوم القيامة ولا يبعد 
أن يكون النور علامة في وجوههم في الدنيا والآخرة ." )١(‏ 

"سورة المؤمنين مكية في قول الجميع 
روى عمر بن الخطاب وه عن رسول الله < أنه قال : " لقد أنزلت علينا عشر آياث من أقامهنّ دخل الجنة » ثم قرأ : « 
قد أفلح المؤمنون 4 إلى عشر آيات " » رواه الحاكم أبو عبد الله في «صحيحه» . 
وروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله أنه قال : " إن الله تعاللى حاط حائط الجنة لَبِئّة من ذهب ولْبِنَة من فضة » وغرس 
غرسها بيده فقال لا : تكلّمي » فقالت : قد أفلح المؤمنون » فقال لها : طوبى لك منزل الملوك " قال الفراء : «قد» هاهنا 
يحوز أن تكون تأكيداً لفلاح المؤمنين » ويجوز أن تكون تقريباً للماضي من ال حال , لأن «قد» تقرّب الماضي من الحال حتى 
تُلحمّه بحكمه . ألا تراهم يقولون : قد قامت الصلاة » قبل حال قيامها » فيكون معنى الآية : إن الفلاح قد حصل لهم 
وإنهم عليه في الحال . وقرا أي بن كعب » وعكرمة » وعاصم الجحدري » وطلحة بن مصدف : «قد أُقْلِحَ» بضم الألف 
وكسر اللام وفتح الحاء » على مال يُسمّ فاعله . قال النجاج : ومعنى الآية : قد نال المؤمنون البقاء الدائم في الخير . ومن 
قرأ : «قد أُفْلِحَ» بضم الألف » كان معناه : قد أُصيروا إلى الفلاح . وأصل الخشوع في اللغة : الخضوع والتواضع . 
وفي المراد بالخشوع في الصلاة أربعة أقوال . 
أحدها : أنه النظر إلى أموضع اللسجوة . روى أبو هريرة قال : كان رسول الله ج إذا صلى رفع بصره إلى السماء » فنزلت 
 :‏ الذين هم في صلاتهم خاشعون # فنكس رأسه . وإلى هذا المعبى ذهب مسلم بن يسار » وقتادة . 
والثاني : أنه ترك الالتفات في الصلاة » وأن ثُلين كنفك للرجل المسلم » قاله عل بن أبي طالب 8 
والثالث : أنه السكون في الصلاة » قاله مجاهد » وإبراهيم » والزهري . 
والرابع : أنه الخوف » قاله الحسن . 
وف المراد باللغو هاهنا خمسة أقوال . 
أحدها : الشرك » رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاتي : الباطل » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث : المعاصي 
» قاله الحسن . والرابع : الكذب » قاله السدي . والخامس : الشتم والأذى الذي كانوا يسمعونه من الكفار » قاله مقاتل 
. قال النجاج : واللغو : كل لعب ولو » وكل معصية فهي مطّرحة مُلغاة . فالمعنى : شغلهم الجدّ فيما أمرهم الله به عن 
اللغو . 
قوله تعالى : 9 للركاة فاعلون 4 أي : مؤدُون » فعبّر عن التأدية بالفعل » لأنه فعل . 
قوله تعالى : 9 إلا على أزواجهم 4 قال الفراء : «على» بمعنى «مِنْ» . وقال الزجاج : المعنى : أنمم يُلامون في إطلاق ما 
حُظر عليهم وأُمروا بحفظه , إلا على أزواجهم :9 أو ما ملكت أبمانحم ‏ فإنهم لا يُلامون . 








١١5/55  فورعم روح المعاني» المؤلف غير‎ )١( 





قوله تعالى : 18 فمن ابتغى 4 أي : طلّب 9 وراء ذلك أي : سوى الأزواج والمملوكات 98 فأولئك هم العادُون # يعني 
: الجائرين الظالمين » لأنحم قد تحاوزوا إلى مالا يح » هل والذين هم لأماناتحم # قرأ ابن كثير : «لأمانتهم» وهو اسم جنس 
» والمعنى : للأمانات التي ائثُمنوا عليها » فتارة تكون الأمانة بين العبد وبين ريّه » وتارة تكون بينه وبين جنسه » فعليه مراعاة 
الك .." (1) 

"وكذا روى ابن مردويه عن ابن عمر : أن أول صلاة صلاها رسول الله إلى الكعبة صلاة الظهر . وأتما الصلاة 
الوسطى » والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر » ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر » 
وقال الحافظ ابن مردويه عن نويلة بنت مسلم قالت : صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة » فاستقبلنا مسجد ( 
إيلياء ) فصلينا ركعتين » ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله . قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال 
مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام » فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي ه قال : « 
أولنك رجال يؤمنون بالغيب » » وقوله : 99 وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره # أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع 
جهات الأرض » شرقا وغربا » وشتمالا وجنوبا » ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر » فإنه يصليها حيثما 
توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة » وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال » وكذا من جهل جهة القبلة يصلي 
باجتهاده وإن كان مخطنئا في نفس الأمر لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها . 
فيااة 
وقد استدل المالكية بمذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى 
» قال المالكية بقوله : 4 فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 فلو نظر إلى لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع 
من الإنحناء وهو ينافي كمال القيام » وقال بعضهم : ينظر المصلي في قيامه إلى صدره » وقال شريك القاضي : ينظر ف 
حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة , لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع » وقد ورد به الحديث » 
وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه » وفي حال سجوده إلى موضع أنفه » وفي حال قعوده إلى حجره . 
وقوله تعالى : 9 وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رككم 4# أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم 
عن بيت المقدس » يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله 2 وأمته » 
وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة » ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفرا وعنادا 
» ولهذا تحددهم تعالى بقوله : 4 وما الله بغافل عما يعملون 4 .." (5) 

"روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال : « كان إذا نزل على رسول الله 2 الوحي يسمع عند وجهه كدوي 
النحل » فلبثنا ساعة » فاستقبل القبلة » ورفع يديه وقال : » اللهم زدنا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا تمنا » وأعطنا ولا تحرمنا 


» وآثرنا ولا تؤثر علينا » وارض عنا وأرضنا » ثم قال : لقد أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة « ثم قرأ و قد 


407/4 زاد المسير في علم التفسير» المؤلف غير معروف‎ )١( 
١٠١ تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير» المؤلف غير معروف ص/ه‎ )١( 
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أفلح المؤمنون # حتى ختم العشر . وقال النسائي في تفسيره عن يزيد بن بابنوس » قال » قلنا لعائشة أم المؤمنين : كيف 
كان خلق رسول الله ؟ قالت : كان خلق رسول الله ه القرآن » فقرأت : 98 قد أفلح المؤمنون # - حتى انتهت إلى - 
والذين هم على صلواتحم بحافظون * قالت : هكذا كان خلق رسول الله . وعن أنس 8ه قال » قال رسول الله .ه : 
» خلق الله جنة عدن بيده لبئة من درة بيضاء » ولبنة من ياقوتة حمراء » ولبنة من زبرجدة خضراء » ملاطها المسك » 
وحصباؤها اللؤلؤ » وحشيشها الزعفران » ثم قال لها : انطقي » قالت : 2و قد أفلح المؤمنون 4 » فقال الله : وعزتٍ وجلالي 
لا يحاورن فيك بخيل « ؛ ثم تلا رسول الله ه : 9 ومن يوق شح نفسه فأوائك هم المفلحون # |[ الحشر : 4 ] » وقوله 
تعالى : ف قد أفلح المؤمنون ‏ أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح وهم المؤمنون المتصفون بمذه الأوصاف 9 الذين 
هم في صلاتمم خاشعون # قال ابن عباس : 3 خاشعون # خائفون ساكنون » وعن علي الخشوع خشوع القلب » وقال 
الحسن البصري : كان خشوعهم في قلوهم » فغضوا بذلك أبصارهم » وخفضوا الجناح . وقال محمد بن سيرين : كان 
أصحاب رسول الله 2 يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فلما نزلت هذه الآية : 9 قد أفلح المؤمنون * الذين هم في 
صلاتهم خاشعون 4 خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم , والخشوع ني الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها » واشتغل 


كما عما عداها وآثرها على غيرها » وحينئذ تكون راحة له وقرة عين؛ كما قال النبي ه : » حبب إلي الطيب » والنساء » 





وجعلت قرة عيني في الصلاة « وكان رسول الله يقول : » يا بلال » أرحنا بالصلاة « . 

وقوله تعالى : 18 والذين هم عن اللغو معرضون 4 أي عن الباطل وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم » والمعاصي كما قاله 
آخرون » وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال كما قال تعالى : 4 وإذا مروا باللغو مروا كراما ‏ [ الفرقان : ١‏ ] » قال 
قتادة : أتاهم والله من أمر الله ما وقفهم عن ذلك » وقوله : 95 والذين هم للرّكاة فاعلون 4 الأكثرون على أن المراد بالركاة 
هاهنا ركاة الأموال مع أن هذه الآية مكية » وإِنما فرضت الرّكاة بالمدينة في سنة اثنتين من المحجرة » والظاهر أن أصل الركاة 


كان واجبا بمكة » قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية :." )1١(‏ 


" عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال إن الله تعالى حاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبئنة من فضة وغرس 
غرسها بيده فقال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون فقال لما طوبى لك منزل الملوك قال الفراء قد هاهنا يجوز أن تكون 
تأكيدا لفلاح المؤمنين ويجوز أن تكون تقريبا للماضي من الحال لأن قد تقرب الماضي من الحال حتى تلحقه بحكمه الا 
تراهم يقولون قد قامت الصلاة قبل حال قيامها فيكون معنى الآية إن الفلاح قد حصل طم وإنحم عليه في الحال وقرأ ابي 
بن كعب وعكرمة وعاصم الجحدري وطلحة بن مصرف قد أفلح بضم الألف وكسر اللام وفتح الحاء على ما لم يسم فاعله 
قال الزجاج ومعنى الآية قد نال المؤمنون البقاء الدائم في الخير ومن قرأ قد أفلح بضم الألف كان معناه قد أصيروا الى الفلاح 
وأصل الخشوع في اللغة الخضوع والتواضع 

وت المراد بالخشوع في الصلاة اربعة اقوال 


١17١7/ص تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير» المؤلف غير معروف‎ )١( 
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أحدها أنه النظر الى موضع السجود روى أبو غريرة قال كان وسول اللذب" 007 

"و دل قوله تعالى : ول وَجهَكَ سَطْرَ الْمَسْجدد الحرام على أن المصلي ينظر أمامه » لا إلى 15012 » وإلا 
كان متجها إلى غير شطر المسجد الحرام. وهذا مذهب مالك. وقال الجمهور : يستحب أن ينظر المصلي قائما إلى موضع 
سجوده. وأضاف الحنفية : وينظر المصلي حال الركوع إلى قدميه » وحال السجود إلى أرنبة أنفه » وحال الجلوس إلى 
حجره. وهذا الرأي هو الأصح ء 

ج عاض :/ا؟ 

لتحقق الاستقبال والتوجه شطر المسجد الحرام » وأما النظر إلى هذه المواضع فلمنع المصلي أن يتشاغل في الصلاة بغيرها 
إذا لى يحصر بصره في هذه الجهات التي عينوها للنظر. وبهذا الأمر : فَوَل وَجْهَكَ .. نسخ التوجه إلى بيت المقدس. 
وأرشدت الآية )١4©(‏ إلى أن زحزحة أهل الكتاب عن دينهم أو قبلتهم أمر ميئوس منه » مهما حاول الإنسان إقناعهم » 
لأتحم كفروا وقد تبين لهم الحق » ولا تنفعهم الآيات , أي العلامات الدالة على صدق رسالة الإسلام ووجوب اتباعه » وأنه 
لو أقام التى عليه كا#ادليل على ضصة ما جايهم .يه لا اتبعوه وتركوا أهواوهم كما :قال اله تغال. 4 3 الذيخ تعدت 
عَلَيْهْ كَلِمَتُ رَبَكَ لا يُوْمنُونَ » وَلَوْ جاءَتمم كل آيَةِ حم يرَوا العذاب الْألِيم [يونس /٠١‏ 97- 37]. 

وقوله تعالى : وما أَنْتَ بتابع قِبْلَنَهُمْ لفظ خبر » ويتضمن الأمر » أي فلا تركن إلى شيء من ذلك. 

ثم أخبر الله تعالى أن لبه ليست متّبعة قبلة النصارى » ولا النصارى متبعة قبلة اليهود » وهذا دليل على اختلافهم 


وتدابرهم وضلالهم.." 0( 


"- أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون عن الكبائر » وف الصغائر اختلاف » الأصح كما قرر ابن العربي 
وغيره أنحم معصومون عن الصغائر والكبائر. 
8- استدل العلماء على مشروعية الشركة بأدلة » منها : ما ورد على لسان داود عليه السلام : وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الخُلَطاءِ لَيَبْغِي 
بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ أي الشركاء في المال كما تقدم. 
-٠‏ الصلحاء في كل زمان قليلون » لقوله تعالى : وَقَلِيلٌ ما هُمْ يعني الصالحين. مع عمر رضي الله عنه رجلا يقول في 
دعائه : اللهم اجعلني من عبادك القليل » فقال له عمر : ما هذا الدعاء ؟ فقال : أردت قول الله عز وجل : 

الَِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالاتٍ » وَقَلِيلٌ ما هُمْ فقال عمر : كل الناس أفقه منك يا عمر. 

-١‏ اختلف العلماء في سجدة داود » هل هي من عزائم السجود المأمور به في القرآن أو لا ؟ أي هل هي سجدة تلاوة 
0 


١57٠8 /4 : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(؟) التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج, المؤلف غير معروف 75/7 





ع اصن 314 
فقال المالكية والحنفية : ليست موضع سجوة » 1 
في البخاري وغيره عن ابن عباس أنه قال : « ص » ليست من عزائم القرآن » وقد رأيت النبي ص يسجد فيها » . 
وأنكر المالكية أيضا سجدة الشكر. 
وقال الشافعية والحنابلة : إتما ليست من عزائم السجود » بل هي سجدة شكر » استدلالا بفعل النبي ص » كما نص 
الحديث المتقدم » و 
روى النسائي أن النبي ص قال : « سجدها داود توبة » ونحن نسجدها شكرا » . 
5- ليس في استغفار داود ما يشعر بارتكاب ذنب أو أمر يستغفر منه » وما زال الاستغفار شعار الأنبياء المشهود لحم 
بالعصمة.." )١(‏ 

"لا تَسْجُدُوا لِِسَّمْسٍ ولا لِلْمَمَرٍ » وَاسْجُدُوا لَه الذي حَلَمَهْنَ إِنْ كُنُْمْ يه تَعْبْدُونَ أي إياكم من السجود للشمس 
والقمر » لأتمما مخلوقان من مخلوقات الله » فلا يصح أن تكونا شريكين له في ربوبيته » ولا تصح عبادتمما فهي لا تنفع مع 
عبادة الله » وتكون عبادتمما شركا. 
وإِنما الواجب السجود لمن خلق هذه الآيات الأربع وغيرها » إن كنتم تريدون العبادة الصحيحة الخالصة لله تعالى. 
وآخر الآية رد على الصابئة الذين عبدوا الكواكب » وعبدة الشمس في عصرنا » الذين زعموا أتمم يقصدون بالسجود لهما 
السجود لله » فنهوا عن ذلك وأمروا ألا يسجدوا إلا لله الذي خلق هذه الأشياء. 


وموضع سجود التلاوة في مذهب الشافعى رضى الله عنه كما تقدم هو قوله : 


تَعْبُدُونَ لأن قوله : وَاسَْجُدُوا ينه متصل به. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه هو قوله : وَهُمْ لا يَسَأَمُونَ الآ » لأن الكلام 


إنما يتم عنده. 
ج 554 )ع صضص :551 


و بعد أن أمر الله تعالى بالسجود له » قال بعده : 


عن الامتثال وإفراد العبادة لله » وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره » فلا يهم أمرهم » فالملائكة عند ربك الذين هم خير منهم- 
عندية مكان لا قرب مكان- لا يستكبرون عن عبادته تعالى » بل يواظبون على تسبيح الله سبحانه بالليل والنهار » وهم 
لا يملون ولا يفترون » كقوله عز وجل : فَإِنْ يكْمْرْ يما هؤْلاءٍ , فَقَدْ وَكُلّنا يما فَْماً لَيْسُوا يما بكافِرِينَ [الأنعام / 85]. 
وهذه الآية : فَإِنِ اسْتَكْبَيُوا .. تدل على أنالملائكة أفضل من البشر. 

وبعد ذكر الدلائل الفلكية » ذكر تعالى الدلائل الأرضية » فقال : ." (5) 


١91/77 التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج, المؤلف غير معروف‎ )١( 
750/95 التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج, المؤلف غير معروف‎ )١( 





"4- لا خلاف في أن آية لا تَسَْجُدُوا لِلِسَّمْس ولا لِلْقَمَرٍ وَاسْجُدُوا لله .. آية سجدة » وإِنما الخلاف كما تقدم في 


قن 


1 : نال لجميير : مرضعه : دست ك4 تبون لنه متصل بالأمر : اشجثوا. وقال أبو حنيفة : 


موضعه : وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ لأنه تمام الكلام وغاية العبادة والامتثال. 


ه- تضمنت هذه الآية صلاة كسوف القمر والشمس .» لأن العرب كانت تقول : إن الشمس والقمر لا يكسفان إلا 
لموت عظيم » فصلى النبي ص صلاة الكسوف » وهي ثابتة في صحاح البخاري ومسلم وغيرهما. 
>- ومن الآيات الدالة على قدرة الله وإحياء الموتى والبعث : إحياء الأرض 
ع ا عن ا 
اليابسة التي لا زرع فيها ولا نبات بنزول الغيث عليها » فإن القادر على إحياء الأرض بعد موتما هو القادر على إحياء هذه 
الأجساد بعد موتها. 
وقد تكرر هذا الدليل مرارا في القرآن » والدليل الأصلي هو قوله : إِنَّهُ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ وتقديره كما ذكر الرازي : أي 
عودة التأليف والتركيب إلى تلك الأجزاء المتفرقة ممكن لذاته » وعود الحياة والعقل والقدرة إلى تلك الأجزاء بعد اجتماعها 
أيضا أمر ممكن لذاته » والله تعالى قادر على الممكنات » فوجب أن يكون قادرا على إعادة التركيب والتأليف والحياة والقدرة 
والعقل والفهم إلى تلك الأجزاء » ما يدل دلالة واضحة على أن حشر الأجساد ممكن لا امتناع فيه « ١‏ » . 
تمديد الملحدين في آيات الله تعالى وتنزيه القرآن العظيم عن الطعن فيه [سورة فصلت )١(4(‏ : الآيات 5١٠‏ الى 47]." 
00 

"التفسير الوسيط للقرآن الكريم » ج ٠١‏ ».ص : ١١‏ 
امون 
إلى قوله : هُمْ فيها خالِدُونَ « ١‏ ». 
وأخرج النسائي عن يزيد بن بابنوس قال : قلنا لعائشة : يا أم المؤمنين » كيف كان خلق رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم؟ 
فقالت : كان خلقه القرآن » ثم قرأت : قَدْ أَفْلّحَ الْمُؤْمنُونَ حتى انتهت إلى قوله - تعالى - : وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلواتِمْ 
يُحَافِظُونَ وقالت : هكذا كان خلق رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم <؟١».‏ 
والفلاح : الظفر بالمراد » وإدراك المأمول من الخير والبر مع البقاء فيه. 
والخشوع : السكون والطمأنينة » ومعناه شرعا : خشية في القلب من الله - تعالى - تظهر آثارها على الجوارح فتجعلها 
ساكنة مستشعرة أتما واقفة بين يدي الله - سبحانه - . 
والمعنى : قد فاز وظفر بالمطلوب » أولئك المؤمنون الصادقون . الذين من صفاتهم أتمم في صلاتهم خاشعون » بحيث لا 
يشغلهم شيء وهم في الصلاة عن مناجاة ربهم. وعن أدائها بأسمى درجات التذلل والطاعة. 
ومن مظاهر الخشوع : أن ينظر المصلى وهو قائم إلى موضع سجوده , وأن يتحلى بالسكون والطمأنينة » وأن يترك كل ما 


517/54 التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج؛ المؤلف غير معروف‎ )١( 
ردان‎ 





يخل بخشوعها كالعبث بالثياب أو بشيء من جسده » فقد أبصر النبي صلَى الله عليه وسلّم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة 
فقال : « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ». 

قال القرطبي : « اختلف الناس في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو مكملاتما على قولين » والصحيح الأول ومحله 
القلب . وهو أول عمل يرفع من الناس ... » «” ». 

وقوله - سبحانه - : وَالَّذِينَ هُمْ عَنٍ اللّْو مُعْرِضُونَ بيان لصفة ثانية من صفات هؤلاء المؤمنين. 

واللغو : ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال. فيدخل فيه اللهو وال هزل وكل ما يخل بالمروءة وبآداب الإسلام. 

أى : أن صفات هؤلاء المؤمنين أنهم ينزهون أنفسهم عن الباطل والساقط من القول أو الفعل » ويعرضون عن ذلك في كل 
أوقاتهم لأنمم لحسن صلتهم بالله - تعالى - اشتغلوا بعظائم الأمور وجليلها : لا بحقيرها وسفسافها » وهم كما وصفهم الله 


- سبحانه - في آية أخرى : وَإِذا مِعُوا اللّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ « 4 » وإذا مَرُوا باللَغْو مَرُوا كراماً « ه ». 


.7 ص‎ ١ تفسير الآلوسى ج‎ )١( 
.55 4 (؟) تفسير ابن كثير ج ه ص‎ 
.5.5 (؟) تفسير القرطبي ج 5 ص‎ 
سورة القصص الآية ه6ه.‎ ):4( 
)١( سورة الفرقان الآية ؟07.."‎ )( 

" وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر أن نبي الله صلى الله عليه و سلم كان إذا طاف بالبيت استلم الحجر والركن 
في كل طواف 

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال : رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه ثم قال : رأيت رسول 
اله صلى الله عليه و سلم قبل الركن اليماني ووضع خده عليه 

وأخرج الحاكم وصححه عن سعيد بن جبير قال : كان ابن عباس يقول : احفظوا هذا الحديث 

وكان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم ويدعو به بين الركنين : " رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي 
كل غائبة بخير " 

وأخرج الترمذي والحاكم وصححه عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال : " ان الطواف بالبيت 
مثلا الصلاة إلا أنكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير " 


وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم شرب ماء في الطواف 
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وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن عبد الأعلى التيمي قال : قالت خديجة رضي الله عنها : " يا رسول 
الله ما أقول وأنا أطوف بالبيت ؟ قال : قولي : اللهم اغفر ذنوبي وخطئي وعمدي وإسرافي في أمري انك إن لا تغفر لي 

وأخرج أحمد والحاكم وصححه عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أسمعت ابن عباس ؟ قال : إنما أمرتم بالطواف 
به ولم تؤمروا بدخوله 

قال : لم يكن تمانا عن دخوله ولكن سمعته يقول : أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل البيت 
فلما خرج ركع ركعتين في قبل البيت 

وقال : هذه القبلة 
" خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من عندي وهو قرير العين 
طيب النفس ثم رجع وهو حزين فقلت : يا رسول الله خرجت من عندي وأنت كذا وكذا 

! قال : إني دخلت الكعبة 


وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت : 


وددت أن لم أكن فعلته إن أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي ' 
وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة أنما كانت تقول : عجبا للمرء المسلم ! إذا دخل الكعبة حين يرفع بصره قبل 
السقف يدع ذلك إجلالا لله وإعظاما دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجودة حت 
خرج منها ." )١(‏ 
" وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال " كان رسول الله - صلى الله عليه و سلم - ربما ينظر إلى 


الشيء في الصلاة فرفع بصره حتى نزلت آية ان لم تكن هذه فلا أدري ما هي الذين هم في صلاتهم خاشعون فوضع رأسه 


1 


وأخرج ابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه 
و سلم - " كان أذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه " 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر في قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون قال : كانوا اذا قاموا في الصلاة اقبلوا على 
صلاتم وخفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم وعلموا ان الله يقبل عليهم فلا يلتفتون يمينا لولا ثمالا 

وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه والبيهقي في سننه عن علي أنه سثئل عن قوله الذين هم في صلاتمم خاشعون قال : الخشوع في القلب وان تلين 


كنفك للمرء المسلم وان لا تلتفت في صلاتك 
وأخرج ابن جرير وان المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون قال : خائفون 


ساكنون 
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وأخرج الحكيم الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي بكر الصديق قال : قال رسول الله - صلى الله عليه و 
سلم - " تعوذوا بالله من خشوع النفاق 

قالوا يا رسول الله وما خشوع النفاق ؟ قال : خشوع البدن ونفاق القلب " 

وأخرج ابن المبارك وابن أبي شيبة وأحمد في الزهد عن أي الدرداء قال : استعيذوا بالله من خشوع النفاق 

قيل له : وما خشوع النفاق ؟ قال : ان ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال : الخشوع في القلب هو الخوف وغض البصر في الصلاة 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن إبراهيم الذين هم في صلاتمم خاشعون قال : الخشوع في القلب 

وقال : ساكتون 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله الذين هم في صلاتحم خاشعون قال : كان خشوعهم في قلوهم 


فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا لذلك الجناح ." )١(‏ 
" وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عمرو قال : لو أن الشمس بحري مجرى واحدا من أهل الأرض 
فيخشى منها ولكنها تحلق في الصيف وتعترض ف الشتاء فلو أنما طلعت مطلعها في الشتاء في الصيف لأنضجهم الحر 
ولو أتما طلعت في الصيف لقطعهم البرد 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي راشد رضي لله عنه في قوله والشمس تحري لمستقر لها قال : موضع 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف عن قتادة رضي الله عنه في قوله والشمس 
تحري لمستقر لما قال : لوقتها ولأجل لا تعدوه 

آية 59 وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله والقمر قدرناه منازل الآية 

قال : قدره الله منازل فجعل ينقص حت كان مثل عذق النخلة فشبهه بذلك 

وأخرج المخطيب في كتب النجوم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القديم قال : في ثمانية وعشرين منزلا ينزها القمر ف شهر 

أربعة عشر منها شامية وأربعة عشر منها بمانية 

فأولها السرطين والبطين والثريا والدبران والمحقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك 

وهو آخر الشامية والعقرب والزبابين والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد 
السعود وسعد الأخبية ومقدم الدلو ومؤخر الدلو والحوت وهو آخر اليمانية 

فإذا سار هذه الثمانية والعشرين منزلا عاد كالعرجون القديم كما كان في أول الشهر 
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وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كالعرجون القديم يعني أصل 
العذق القديم ." (1) 

" والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله : سيماهم في وجوههم قال السمت الحسن 

وأخرج الطبراني في الأوسط والصغير وابن مردويه بسند حسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم في قوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال : " النور يوم القيامة " 

وأخرج البخاري في تاريخه وابن نصر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود 
قال : بياض يغشى وجوههم يوم القيامة 

وأخرج عبد بن حميد وابن نصر وابن جرير عن الحسن رضي الله عنه مثله 

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن نصر وابن جرير عن عطية العوف رضي الله عنه قال : موضع السجود 
أشد وجوههم بياضا يوم القيامة 

وأخرج الطبراني عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " إن الأنبياء عليهم 
السلام يتباهون أيهم أكثر أصحابا من أمته فأرجو أن أكون يومئذ أكثرهم كلهم واردة وإن كل رجل منهم يومئذ قائم على 
حوض ملآن معه عصا يدعو من عرف من أمته ولكل أمة سيما يعرفهم بها نبيهم " 

وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن حميد بن عبد الرحمن قال : كنت عند السائب بن يزيد إذ جاء رجل في وجهه 
أثر السجود فقال : لقد أفسد هذا وجهه أما والله ما هي السيما التي سمى الله ولقد صليت على وجهي منذ ثمانين سنة ما 
أثر السجود بين عيني 

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن نصر وابن جرير عن مجاهد سيماهم في وجوههم قال : ليس الأثر في 
الوجه ولكن المذشوع 

وأخرج ابن المبارك وعبد بن حميد وابن جرير وابن نصر عن مجاهد سيماهم في وجوههم قال : ليس الأثر ف الوجه 
ولكن المنشوع 

وأخرج ابن المبارك وعبد بن حميد وابن جرير وابن نصر عن مجاهد سيماهم في وجوههم قال : الخشوع والتواضع 

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن نصر عن سعيد بن جبير في الآية قال : ندى 
الطهور وثرى الأرض 


وأخرج ابن نصر وابن المنذر عن الضحاك في الآية قال : هو السهر إذا سهر الرجل من الليل أصبح مصفرا ." (") 
"وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب 
النفس ثم رجع وهو حزين فقلت : يا رسول الله خرجت من عندي وأنت كذا وكذا » قال : إني دخلت الكعبة » وددت 
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أن لم أكن فعلته إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. 
وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة أتما كانت تقول : عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة حين يرفع بصره قبل السقف 
يدع ذلك إجلالا لله وإعظاما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. 
- قوله تعالى : ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا البجس 
من الأوثان واجتنبوا قول الزور * حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تموي 
به الريح في مكان سحيق. 
أخرج ابن أبي شيبة » وعبد بن حْميد » وابن جَرير » وَابن المنذر » وَابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله طوذلك ومن يعظم 
حرمات الله قال : الحرمة الحج والعمرة وما تمى الله عنه من معاصيه كلها. 
وأخرج عبد بن حْمَيد عن عطاء وعكرمة ذلك ومن يعظم حرمات الله قالا : المعاصي. 
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله هومن يعظم حرمات اللهك." )١7‏ 

"أبصارهم إلى موضع سجودهم وعلموا ان الله يقبل عليهم فلا يلتفتون يمينا لولا شمالا. 
وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفريابي » وعبد بن حْمَيد » وابن جرير » وَابن المنذر » وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه والبيهقي في "سْبّبه' عن علي أنه سئل عن قوله «والذين هم في صلاتحم خاشعون» قال : الخشوع في القلب وان 
تلين كنفك للمرء المسلم وان لا تتفت في صلاتك. 
وأخرج ابن جرير وان المنذر » وَابن أبي حاتم عن ابن عباس ف قوله #والذين هم في صلاتحم خاشعون» قال : خائفون 
سأكنون. 
وأخرج الحكيم الترمذي والبيهقي في شعب الإان عن أبي بكر الصديق قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
تعوذوا بالله من خشوع النفاق » قالوا يا رسول الله وما خشوع النفاق قال : خشوع البدن ونفاق القلب. 


وأخرج ابن المبارك » وَابن أبي شيبة وأحمد في الزهد عن أب الدرداء قال : استعيذوا بالله من خشوع النفاق » قيل له : وما 


خشوع النفاق قال : ان." (") 


"وأخرج أبو عبيد في فضائله » وَابن الأنباري في المصاحف وأحمد عن ابن عباس أنه كان يقرأ والشمس تحري لمستقر 


لها. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عمرو قال : لو أن الشمس بحري مجرى واحدا من أهل الأرض فيخشى 
منها ولكنها تحلق في الصيف وتعترض في الشتاء فلو أنما طلعت مطلعها في الشتاء في الصيف لأنضجهم الحر » ولو أنما 
طلعت في الصيف لقطعهم البرد. 

وأخرج ابن المنذر » وابن أبي حاتم عن أبي راشد رضي الله عنه في قوله لإوالشمس بحري لمستقر لهاك قال : موضع 
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وأخرج عبد بن حْمَيد » وابن جرير » وابن أبي حاتم » وَابن الأنباري في المصاحف عن قتادة رضي الله عنه في قوله «والشمس 


:0 ع" )1( 


"وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن حُتيد » وابن نصر » وابن جرير عن عطية العوث رضي الله عنه قال : موضع 
السجوه أشد وجوههم بياضا يوم القيامة. 
وأخرج الطبراني عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء عليهم السلام يتباهون 
أيهم أكثر أصحابا من أمته فأرجو أن أكون يومئذ أكثرهم كلهم واردة وإِن كل رجل منهم يومئذ قائم على حوض ملآن 
معه عصا يدعو من عرف من أمته ولكل أمة سيما يعرفهم يما نبيهم. 
وأخرج الطبراتي والبيهقي في "'سْئِه' عن حميد بن عبد الرحمن قال : كنت عند السائب بن يزيد إذ جاء رجل في وجهه أثر 
السجود فقال : لقد أفسد هذا وجهه أما والله ما هي السيما التي سمى الله ولقد صليت على وجهي منذ ثمانين سنة ما أثر 
السجود بين عيني. 
وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن حْمّيد » ابن نصر » وابن جَرير عن مجاهد «وسيماهم في وجوههم# قال : ليس الأثر 
في الوجه ولكن المدشوع. 
000 

"سورة المؤمنون 
قوله تعالى: 
«إقذ أَفلح الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَّلاتهِمْ حَاشِعُونَ)4 الآيتان: ١ - ١‏ 
]١80[‏ وأخرج ابن أبي شيبة من رواية هشام بن حسان ١‏ » عن محمد بن سيرين "كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت 
قد أَملَح الْمُؤْمُِونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِْ حَاشِعُونَ)4 فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم؛ وكانوا يستحبون أن لا يجاوز 
ع سد و8٠‏ 
١‏ هشام بن حسان الأزدي القردوسيء أبو عبد الله البصري» روى عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وعكرمة وغيرهم. 
ثقة» من أثبت الناس في ابن سيرين» مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة. أخرج له الجماعة. انظر ترجمته في: التهذيب 
1 + والتقريب +1 


؟ فتح الباري 5/7 77. 


أخرجه ابن جرير 7/١7‏ من طريق هارون بن المغيرة» عن أبي جعفر» عن الحجاج الصواف» عن ابن سيرين» نحوه. وأخرجه 


849/1١7 الدر المنقور في التفسير بالمأثور للسيوطيء المؤلف غير معروف‎ )١( 
5١19/1١ (؟) الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطيء المؤلف غير معروف‎ 





البيهقي في السنن 7/7/١‏ من طريق يونس ابن بكير عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين - مرسلاء ثم أخرجه من 
طريق محمد ابن يونس» ثنا سعيد أبو زيد الأنصاري عن أبي عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة - موصولاء وقال: والصحيح 
هو المرسل؛ وقد ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ؟/١/77-1‏ وقال: والصحيح أنه مرسل. 
هذا ولم أقف عليه في مصنف ابن أبي شيبة بهذا السياق. ولكنه أخرج 0/7 ؟ حدثنا هشيم؛ عن ابن عون» عن ابن سيرين 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثما ينظر إلى الشيء ف الصلاة» فيرفع بصره حتى نزلت آية إن لم تكن هذه فلا 
أدري ما هي مإالَّذِينَ هُمْ في صَلاتِمْ حَاشِعُونَ؟4 قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه.." (1) 

.٠"‏ اخلصوا (واخبتوا)» (المخبتين) . القبول (فتخبت). 
لإخات م»© 
.١‏ الطبع (ختم) ؟. الحفظ والربط (يختم)»" . آخره (ختامه)» (خاتم) 4. المنع (نختم). 
وخ رج» 
١‏ الثواب (خرجا فخراج) 5. الجعل بضم الجيم واسكان العين (خرجا). 
«إخ د رة 
.١‏ السقوط (فخر عليهم) ؟. السجود (ويخرون)» (وخر) (خروا). 
وخ زن» 
.١‏ المفاتيح (خزائن رحمة ربي )» (بخازنين) ؟. النبوة والكتاب (خزائن رحمة) *. المطر والنبات (خزائن رحمة)» (ولله خزائن) 6. 
الخراج (خزائن الأرض). 
وخ زي#» 
.١‏ القتل (الأخزى)» (الدنيا خزي) ". العذاب (لاتخزني)» (لا يخري) (لا تخزنا) (من خزي)» (الخزي) ©. الذل والموان 
(عذاب الخزي) (ان الخزي) (اخزيته) (وليخزي) 4. الفضيحة (ولا تخزوني ). 
«خ س ر»# 
.١‏ العجز (لخاسرون) ؟. الخاسر المغبون (الخاسرين الذي خسروا) 7 الضلال (خسر خسرانا)» (لفي خسر) 4. النقص (من 
المخسرين)» (ولا تخسروا) (يخسرون) ه. الخسارة في العاقبة (من الخاسرين). 
«خ ش ع4 
.١‏ التواضع (على الخناشعين) .١‏ الخنوف (لنا خاشعين) *. سكون الجوارح ورمي البصر الى موضع السجود (خاشعون) 4 
الذل والتذلل (وخشعت) (خاشعة)؛ (خشعا). 
وضع 


.١‏ الخاطئون من غير شرك (انا كنا خاطئين) 5 المذنبون في شرك (كانوا خاطئين) (الا الخاطئون) *. الخطأ الذي لم يتعمد 


/571١/؟ الروايات التفسيرية في فتح الباري» المؤلف غير معروف‎ )١( 





(أو أخطأنا). 
وزع طاف» 
.١‏ الطرد (يتخطفكم) ؟. الأخذ والخلسة (خطف الخطفة) (فتخطفه) ”. الخطفة بعينها (يخطف). 
وج نت» 
١‏ الهين السهل (حملا خفيفا) ؟. الشبان (انفروا خفافا) ”. التيسير (يخفف عنكم) 4. نقصان العذاب (يخفف عنا) ه. الخفة 
في الوزن (ومن خفت). 
ف فاى» 
١‏ الاسرار (نداء خفيا)» (السرو أخفى) ؟. الاظهار (أكاد أخفيها). 
زح ل د» 
.١‏ الميل (اخلد الى) ؟. التخليد (اخلده). 
فخ ل ف# 
.١‏ النبي (خليفة في) ؟. البدل ثمن مضى (في الارض خليفة) ”. السكنى (ويستخلفكم)؛ (خلائف الأرض). 
فوخ ل ق#." 07) 
"إيجاز البيان عن معاني القرآن » ج ” » ص : 5ه 


ومن سورة المؤمنين 


:»11< قد أفْلَحَ الْمَؤْمِنُوةٌ : قازوا مما طلبوا وتوا عما هريوا‎ ١ 

؟ خاشْعُونَ : خائفون بالقلب » ساكنون بالجوارح. والخشوع في الصلاة بجمع اللممّة لما » والإعراض عمّا سواها » ومن 
الخشوع أن لا يجاوز بنظره موضع سجوده. 

و«اللّغو» «؟» : كك سلام ساقط حقّه أن يلغى «”» » يقال : لغيت ألغى [57/ أ] ولغوت/ ألغو «4». 

5 لِلرّكاةٍ فاعِلُونَ :لما كانت الرّكاة توجب ركاء المال كان لفظ الفعل أليق به من لفظ الأداء والإخراج. 

٠١‏ أُولئِكَ هُمُ الْوارُونَ : قال عليه السلام «ه» : «ما منكم إِلّا وله 


)١(‏ ذكر المؤلف هذا القول في كتابه وضح البرهان : ”/ 45 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

ونقل الماوردي في تفسيره : */ 47 عن ابن عباس قال : «المفلحون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا». 
(؟) من قوله تعالى : وَالَِّينَ هُمْ عَنِ اللّْو مُعْرِضُونَ [آية : ]. 

() معان القرآن للنجاج : 4/ 5 » ومعاتي النحاس : (5/ 447 » 57 4) » وزاد المسير : 

ه/ 55٠١‏ ء والبحر المحيط : 5/ 96". 


١ القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم» المؤلف غير معروف ص/5‎ )١( 


١٠١١ 





(4) اللسان +82 1/: ١ه‏ ؟ (لغا): 
(5) أخرج نحوه ابن ماجة في سننه : 7/ ١457‏ » كتاب الزهد , باب «صفة الجنة» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. 
وصحيح البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة : ”/ "71١‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره : 
ا 
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 5/ 4١‏ » وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه 
؛ والبيهقي ف كتاب «البعث» عن أي هريرة مرفوعا.." )١(‏ 

"لله كاذل عَمّا تَعْملُون(49١)‏ وَمِنْ حَيْتُ حرجت فول وَجْهَكَ١‏ شَطرَ الْمَسْجد الخرام وَحَيْتْ ما كُنمم فول 
وُجُوهَكُمْ سَطْره لقا يكون لِلئّْسٍ عَلبِكُمْ حجّةٌ إلا لَدِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قلا عَْسَوْهُمْ وَاحْسؤن وَلأَمّ غم عَلَبكُمْ وَلعلَكم 
تتَدُونَ( )١5‏ كما أَرْسَلْنَا١‏ فيكم رَسُولاً مِنْكمْ يَْلُو عَليِكُمْ آياتنا وَيركِكُمْ وَيُعَلِمُكمْ اكاب وَالِكُمَة وَيُعلِمْكُمْ مَا 4 تَكُونُوا 
تَعْلَمُونَ(١5١)‏ فَاذْكُرُوني؟ أَذْكُرَكُمْ وَاضْكْرُوا لي ولا تَكْفْرُونِ(؟5١)4‏ 
شرح الكلمات: 
ولكلٍ وجهة هو موليها : التنوين في (كل) دال على محذوف, هو لكل أهل ملة؛ كالإسلام» واليهودية» والنصرانية قبلة 
يولون وجوههم لها في صلاتهم. 
الخيرات : البر والطاعة لله ورسوله. 
الحجة : الدليل القوي الذي يظهر صاحبه على من يخاصمه. 
نعمتي : نعم الله كثيرة وأعظمها نعمة الإسلام وإتمامها بمواصلة التشريع والعمل به إلى نحاية الكمال» وكان ذلك في حجة 
الوداع بعرفات حيث نزلت آية: ف الْيَوْمَ أَكْمَلْثُ لَكُمْ دِينَكئ وَأمَمْث عَلَيْكُمْ نِعْمي وَرَضِيتُ لكُمُ الأسْلامَ ديناً» . 


١‏ قال ابن كثير والقرطبي: قبلة: استدل مالك بقول الله تعالى: «إقَوَلٍْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الحرَام4 أن المصلي ينظر 
أمامه لا إلى موضع سجودة كما هو مذهب الجمهور» أبي حنيفة والشافعي وأحمد والذي أراه يحقق المطلوب من الآية هو 
أن ينظر المصلي أولاً أمامه امتثالاً لأمر الله تعالى» ثم بعد ذلك ينظر إلى موضع سجوده. 

١‏ الكاف: في محل نصب على النعت لمصدر محذوف تقديره ولأتم نعمتي عليكم إتماماً مثل ما أرسلنا وهو التشبيه نعمة 
استقلالكم في القبلة باستقلالكم في الرسالة. 

أصل الذكر يكون بالقلبء ولما كان القلب باطناً جعل اللفظ باللسان دليلاً عليه» فأصبح الذكر يطلق على ذكر اللسان 


وإن كان المطلوب هما معاً أي ذكر القلب واللسان» والجملة أمر وجواب: فاذكرون أمرء وأذكركم جواب وجزاءء وذكر الله 


5/4/١ إيجازالبيان عن معان القرآنء المؤلف غير معروف‎ )١( 





للعبد أعظم؛ وقد ورد في فضل الذكر الكثير من الأحاديث منها: حديث ابن ماجة ونصه: "أن رجلاً قال يا رسول الله إن 
شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطباً بذكر الله".." )١(‏ 

"شرح الكلمات: 
القسط١‏ : العدل في القول والحكمة والعمل. 
أقيموا وجوهكم : أي أخلصوا العبادة لله واستقبلوا بيته. 
كما بدأكم تعودون: كما بدأ خلقكم أول مرة يعيدكم بعد الموت أحياء. 
أولياء من دون الله : يوالونهم محبة ونصرة وطاعة» من غير الله تعالى. 
زينتكم: أي البسوا ثيابكم عند الدخول في الصلاة. 
ولا تسرفوا : في أكل ولا شرب» والإسراف مجاوزة الحد المطلوب ف كل شيء. 
معنى الآيات: 
مازال السياق قي بيان أخطاء مشركي قريش فقد قالوا في الآيات السابقة محتجين على فعلهم الفواحش بأنهم وجدوا آباءهم 
على ذلك وأن الله تعالى أمرهم بما وأكذبحم الله تعالى في ذلك وقال في هذه الآية (9؟) «ؤقل» يا رسولنا ##أمر ربي 
بالقسط» الذي هو العدل وهو الإبمان بالله ورسوله وتوحيد الله تعالى في عبادته» وليس هو الشرك بالله وفعل الفواحش» 
والكذب على الله تعالى بأنه حلل كذا وهو لم يحلل» وحرم كذا وهو لم يحرم» وقوله تعالى ##وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد» أي وقل لهم يا رسولنا أقيموا وجوهكم عند كل مسجد؟ أي أخلصوا لله العبادة» واستقبلوا بيته الحرام» #ووادعوه» 
سبحانه وتعالى #مخلصين له الدين* أي ادعوه وحده ولا تدعوا معه أحداً قوله: كما بدأكم تعودون» يذكرهم بالدار 
الآخرة والحياة الثانية» فإن من آمن بالحياة بعد الموت والجزاء على كسبه خيراً أو شراً أمكنه أن يستقيم على العدل والخير 
طوال الحياة وقوله #إفريقاً هدىء وفريقاً حق عليهم الضلالة4 * بيان لعدله وحكمته ومظاهر قدرته فهو المبديء والمعيد 
والمحادي والمضلء له الملك المطلق والحكم 


١‏ القسط: العدل» وهو وسط بين الشرك والإلحاد. ولذا قال ابن عباس: القسط: لا إله إلا الله أي: بأن يعبد الله وحده. 
؟ أي: في كل موضع للصلاة من سائر بقاع الأرض إذ موضع السجود هو المسجد وإقامة الرجوه بالذات معناه أن لا 
يلتفت بقلبه ولا بوجهه إلى غير الله تعالى وهو إخلاص العبادة لله عز وجل. 

" #إفريقً نصب على الحال من الضمير في تعودون أي: حال كونكم فريقين فريقاً مهدياً سعيداً» وفريقاً وجبت عليه 
الضلالة فجاء الموقف ضالاً شقياً وقال القرطبي: من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيّره للضلالة ومن ابتدأ الله خلقه على الهدى 
صيّره إلى المدى, وشاهد قوله هذا آدم وإبليس فآدم مخلوق للهداية وإبليس للضلالة. 

4 اخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت المرأة في الجاهلية تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول: 


١0/١ أيسر التفاسير للجزائري؛ المؤلف غير معروف‎ )١( 





من يعيرني تطوافاً تحعله على فرجها وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله ... 
وما بدا منه فلا أحله." )١(‏ 

"مثل هذه الاعتداءات» أْوَقَلِينٌ مَا هُدْيه أي وهم قليل جداًء وهنا طار الملكان من بين يدي داود عرجا إلى السماء 
فعلم عندئذ أنما فتنه ربه كما رغب إليه وأنه لم يصبر حيث قضى بدون أن يسمع من الخصم الثاني فكانت زلة أرته أن ما 
ناله إبراهيم وإسحق ويعقوب من الكمال كان نتيجة ابتلاء عظيم؛ وهنا استغفر داود ربه أوحَرٌ(١)‏ رَاكعاً وناب يبكي 
ويطلب العفو وأناب إلى ربه في كل أمره كله» وذكر تعالى أنه قبل توبته وعفا عنه فقال تعالى لمَعَمَرْا لَهُ ذلِكَ وَإِنَ لَهُ عِنْدَ 
ْْمَى أي لقربة عندنا «وَحْسْن مَآبِ أي مرجع وهو الدرجات العلا في دار الأبرار» جعلنا الله تعالى من أهلها بفضله 
وز-مته. 


هداية اللآيات 


من هداية الآيات : 

-١‏ فائدة عرض مثل هذا القصص تقوية قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاده وحمله على الصبر. 

؟- تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذ مثل هذا القصص لا يتأتى له قصه إلا بوحي إلهي. 

-٠‏ تقرير جواز تشكل الملائكة في صورة(؟) بني آدم. 

5 - حرمة إصدار القاضي أو الحاكم الحكم قبل أن يسمع الدعوى من الخصمين معاً إذ هذا محل الفتنة التي كانت لداود 


عليه السلام. 

ه- وجوب التوبة عند الوقوع في الذنب. 
ع مشروعية السجود(؟) عند قراءة هذه الاية لووخرٌ راكعاً وأناب 4#. 

اود إن لاك حَلِيقة ني الْأَْضٍ فَاحْكُمْ َي الَّاسٍ بِالحق ولا تنيع الموى فبْصَِكَ عَنْ سيبل اله إن لين يود 


١‏ - أطلق الركوع وأريد به السجود وهو شائع كما في قوله الشاعر: 

فخر على وجهه راكعا 

وتاب إلى الله من كل ذنب 

؟ - وكثيرا ما كان جبريل يأتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة الكلبي. 

* - في البخاري قال ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم ليست من عزائم القرآن وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
: يسجد فيها قال ابن العربي: والذي عندي أنما ليست موضع سجوة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها فسجدنا 


١14/9 أيسر التفاسير للجزائري؛ المؤلف غير معروف‎ )١( 





بالاقتداء به وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سجود الشكر. ولما بشر بقتل أبي جهل قام فصلى ركعتين شكراً لله 
001 

"معنى الآيات: 
قوله تعالى موْوَمِنْ آيَاتِهِ# أي ومن جملة آياته العديدة الدالة على وجوده وقدرته وعلمه وحكمته والموجبة للإيمان به وعبادته 
وتوحيده؛ الليل والنهار وتعاقبهما وانتظام ذلك بينهما فليس الليل سابق النهار» وكذا الشمس والقمر خلقهما وسيرهما في 
فلكيهما بانتظام ودقة فائقة وحساب دقيق وعليه فلا تسجدوا(١)‏ للشمس ولا القمر أيها الناس فإنمما مخلوقان من جملة 
المخلوقات» ولكن اسجدوا لخالقهما إن كنتم إياه تعبدون(؟) كما تزعمون. ثم قال تعالى لرسوله: فإن أبوا أن يستجيبوا لك 
ويسمعوا منك ما قلت لهم مستكبرين فاعلم أن الذين عند ربك وهم الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون 
ب للق تهون 
وقوله: مووَمِنْ آيَاتِهِ أي علامات قدرته على إحياء الموتى(؟) للبعث والجزاء إنك أيها الإنسان ترى الأرض أيام امحل 
والجدب هامدة جامدة لا حركة لما فإذا أنزل الله تعالى عليها ماء المطر اهتزت وربت أي تحركت تربتها وانتفخت وعلاها 
النبات وظهرت فيها الحياة كذلك إذا أراد الله إحياء الموتى أنزل عليهم ماء من السماء وذلك بين النفختين نفخة الفناء 
ونفخة البعث فينبتون كما ينبت البقل وقوله: إن الى أخياقًا لمْحْبِي الوق نُك تعالى على فعل كل شيء وأراده 
قدير لا يمتنع عنه ولا يعجزهء وكيف لاء وهو إذا أراد شيثاً إنما يقول له كن فيكون. 
هداية اللآيات 
من هداية الآيات: 
-١‏ تقرير التوحيد بالأدلة القطعية الموجبة لله العبادة دون غيره من خلقه. 
؟- بيان أن هناك من الناس من يعبدون الشمس ويسجدون لما من العرب والعجم وأن ذلك شرك باطل فالعبادة لا تكون 
للمخلوقات الخاضعة في حياتما للخالق وإنما تكون لخالقهما ومسخرها لمنافع خلقه. 
- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر دليل من أظهر الأدلة وهو موت الأرض بالجدب ثم حياتما 


-١‏ لا شك أن هناك من كان يسجد للشمس في بلاد العرب ففي اليمن كانوا يعبدون الشمس على عهد ملكة سبأ لقوله 
تعالى على لسان المدهد «إوجدتما وقومها يسجدون للشمس من دون الله ووجد في أصنام قريش صنم يقال له مس 


ولذا موا عبد شمس. 

ا لا شك أن هنا سجدة من عزائم السجدات إلا أنمم اختلفوا ني لموضع السجو فمالك يرى أنه يسجد عند قوله 
#إإن كنتم إياه تعبدون# والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم يرى السجود عند «ووهم لا يسأمون والأمر واسع ففي أي 
الموضعين سجد أجزأ والحمد لله. 
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9- في الآية تقرير عقيدة البعث والجزاء بعد تقرير عقيدة الألوهية وسيأقٍ في الآيات بعد تقرير النبوة المحمدية وهذه أعظم 
أركان العقيدة الإسلامية. التوحيد البعث والجزاء والنبوة وباقي أركان العقيدة تابعة لهذه الأركان العظيمة.." )١(‏ 

"واختيار صيغة المضارع لدلالتها على التجديد والاستمرار» أو كما هو المقصود وتقديم المعمول من قوله: «َإْوَلَهُ 
يَسَجُدُونَ؟# للدلالة على الاختصاص أي ولا يسجدون لغيره؛ وهذا أيضا تعريض بالمشركين الذين يسجدون لغيره» والمضارع 
يفيد الاستمرار أيضا. 
وهنا موضع سجود من سجود القرآن» وهو أوها في ترتيب الصحفء وهو من المتفق على السجود فيه بين علماء الأمة 
ومقتضى السجدة هنا أن الآية جاءت للحض على التخلق بأخلاق الملائكة في الذكرء فلما أخبرت عن حالة من أحوالهم 
في تعظيم الله وهو السجود لله. أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن ببادر بالتشبه بمم تحقيقا للمقصد الذي سبق هذا الخبر 
لأجله. 
وأيضا جرى قبل ذلك ذكر اقتراح المشركين أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم بآية كما يقترحون فقال الله له: قل إِنما 
أتبِع مَا يُوكحى إل مِنْ ري [الأعراف: ]٠١*‏ وبأن يأمرهم بالاستماع للقرآن وذكر أن الملائكة يسجدون الله شرع الله 
عند هذه الآية سجودا ليظهر إبمان المؤمنين بالقرآن وجحود الكافرين به حين سجد المؤمنون ويمسك المشركون الذين 
يحضرون مجالس نزول القرآن وقد دل استقراء مواقع سجود القرآن أتما لا تعدو أن تكون إغاظة للمشركين أو اقتداء بالأنبياء 
أو المرسلين كما قال ابن عباس في سجدة. لفَاسْتَغْفَرَ رَبَهُ وَحَرّ رَاكعاً وَأنَاب [صصّ: 4 1] أن الله تعالى قال: قَبِهُدَاهُمْ 
اقْتَدِةْ؟ه [الأنعام: 4٠‏ ]» فداود ممن أمر محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي به.." (") 

"الظلال واقعة على الأرض وقوع الساجدء فإذا كان من الناس من يأبى السجود لله أو يتركه اشتغالا عنه بالسجود 
للأصنام فقد جعل الله مثاله شاهدا على استحقاق الله السجود إليه شهادة رمزية ولو جعل الله الشمس همسين متقابلتين 
على السواء لانعدمت الظلال» ولو جعل وجه الأرض شفافا أو لامعا كالماء لم يظهر الظل بيناء فهذا من رموز الصنعة التي 
أوجدها الله وأدقها دقة بديعة. وجعل نظام الموجودات الأرضية مهيئة لما في الخلقة لحكم مجتمعة» منها: أن تكون رموزا دالة 
على انفراد تعالى بالإلحية» وعلى حاجة المخلوقات إليه» وجعل أكثرها من نوع الإنسان لأن نوعه مختص بالكفران دون 
الحيوان. 
والغرض من هذا الاستدلال الرمزي التنبيه لدقات الصنع الإلحي كيف جاء على نظام مطرد دال بعضه على بعض»ء كما 
قيل: 
وف كل شيء له آية تدل ... على أنه الواحد 
والاستدلال مع ذلك على أن الأشياء تسجد لله لأن ظلالها واقعة على الأرض في كل مكان وما هي مساجد للأصنام وأن 
الأصنام لما أمكنة معينة هي حماها وحريمها وأكثر الأصنام؛ في البيوت مثل: العزى وذي الخلصة وذي الكعبات حيث 
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تنعدم الظلال في البيوت. 
وهذه الآية موضع سجود من سجود القرآن» وهي السجدة الثانية في ترتيب المصحف باتفاق الفقهاء. ومن حكمة السجود 
عند قراءتما أن يضع المسلم نفسه في عداد ما يسجد لله طوعا بإيقاعه السجود. وهذا اعتراف فعلي بالعبودية لله تعالى. 
قل مَنْ رب الستَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 0 لَه قل أَقَاتحَذَتمٌ مِنْ دُونِهِ أَوِْيَاءَ لا يمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهمْ تفعاً ولا ضراك. 
لما تحضت الأدلة الصريحة بمظاهر الموجودات المتنوعة على انفراده بالإلمية من قوله: ##الله الذي رفع السماوات بغير عمد 
تروتحا [سورة الرعد: ]١‏ وقوله: وَهْوَ الَّذِي مَدّ الْأَنْضَ) [سورة الرعد: +] وقوله: «الله يَعْلَمُ مَا تخيك كحك أنتى» 
[سورة الرعد: 8] وقوله: مَوهُوَ الذي يك )4 [سورة الرعد: ]١١‏ الآيات» وبما فيها من دلالة رمزية دقيقة من قوله: 
ظلَهُ دَعْوَةُ الحَقّ4 [سورة الرعد: 4 ]١‏ وقوله: ظلوَيئَهِ يَسْجدُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ» [سورة الرعد: ]١5‏ إلى آخرها لا جرم تيأ 
المقام لتقرير المشركين تقريرا لا يجدون معه عن الإقرار مندوحة» ثم لتقريعها على الإشراك تقريعا لا يسعهم إلا جرع مرارته» 
لذلك استؤنف الكلام وافتتح بالأمر بالقول تنويها بوضوح الحجة.." )١(‏ 

"بعضه شبه اختيار. 
وتقديم امجرور على فعله مؤذن بالحصرء أي يسجد لله لا لغيره ما في السماوات وما في الأرض» وهو تعريض بالمشركين إذ 
يسجدون للأصنام. 
وأوثرت وما الموصولة دون "من" تغليبا لكثرة غير العقلاء. 
و هومن ذَابَة؟ بيان ل #إمًا في الْأَوْضٍ)» إذ الدابة ما يدب على الأرض غير الإنسان. 
ومعنى سجود الدواب لله أن الله جعل في تفكيرها الإلهامي التذاذها بوجودها وبما هي فيه من المرح والأكل والشرب» وتطلب 
الدفع عن نفسها من المتغلب ومن العوارض بالمدافعة أو بالتوقي» ونحو ذلك من الملائمات. فحالها بذلك كحال شاكر 
تتيسر تلك الملائمات لماء وإنما تيسيرها لما ثمن فطرها. وقد تصحب أحوال تنعمها حركات تشبه إيماء الشاكر المقارب 
للسجود, ولعل من حركاتما ما لا يشعر به الناس لخفائه وجهلهم بأوقاته» وإطلاق السجود على هذا مجاز. 
ويشمل ما في السَّمَاوَاتِ مخلوقات غير الملائكة» مثل الأرواح» أو يراد بالسماوات الأجواء فيراد بما فيها الطيور والفراش. 
وفي ذكر أشرف المخلوقات وأقلها تعريض بذم من نزل من البشر عن مرتبة الدواب في كفران الخالق» وبمدح من شابه من 
البشر حال الملائكة. 
وفي جعل الدواب والملائكة معمولين ل #ويسجد» استعمال للفظ في حقيقته ومجازه. 
ووصف الملائكة بأنهم للإلا يَسْتَكيرُونَ تعريض ببعد المشركين عن أوج تلك المرتبة الملكية. والجملة حال من وَالْمَلائِكَة4. 
وجلة انون رك بان لجملة وهم لا يسكينون». 
والفوقية في قوله: من فَوْقِهِمْ؟ فوقية تصرف وملك وشرف كقوله تعالمى: لوَهُوَ الْمَاحِرُ قَوْقَ عبَادِو) [الأنعام:١]‏ وقوله: 
مون فَوْقَهُمْ قَاجِرُونَ؟ [لأعراف:]. 
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وقوله تعالى: «إوَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ؛4» أي يطيعون ولا تصدر منهم مخالفة. 
وهنا موضع سجود للقارعئ بالاتفاق , وحكمته هنا إظهار المؤمن أنه من القريق؛" (0) 

"وجملة: إن الله يَفْعَلُ مَا يَسَاءِيُه في محل العلة للجملتين المعترضتين لأن وجود حرف التوكيد في أول الجملة مع 
عدم المنكر يمحض حرف التوكيد إلى إفادة الاهتمام فنشأ من ذلك معن السببية والتعليل» فتغني "أن" غناء حرف التعليل 
أو السببية. 
وهذا موضع سجود من سجود القرآن باتفاق الفقهاء. 
[5١-؟1]‏ هَدَانٍ حَصْمَانٍ الحْتَصَمُوا في رَتمْ فالَّذِينَ كَمَرُوا مُطِعَث لَُمْ ثِيَابْ من نرٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقٍ رُوُوسِهِمْ اليم 
يُضْهَرُ يه مَا في يُطُونِمْ وَالجُلُودُ وَلَمْ مََامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلّمَا أَرادُوا أَنْ يدْيْجُوا مِنْهَا مِنْ حَجّ أَعِيدُوا فِيهًا وَدُوقُوا عَدَابِ الحرِيق» 
مقتضى سياق السورة واتصال آي السورة وتتابعها في النزول أن تكون هذه الآيات متصلة النزول بالآيات التي قبلها فيكون 
موقع جملة: َهَذَانٍ حَصْمَانِ؛ موقع الاستثناف البياني» لأن قوله: مإوَكَئِيرٌ حَقّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ يثير سؤال من يسأل عن 
بعض تفصيل صفة العذاب الذي حق على كثير من الناس الذين لم يسجدوا لله تعالى» فجاءت هذه الجملة لتفصيل ذلك 
فهي استثئناف بياني. فاسم الإشارة المثنى مثير إلى ما يفيده قوله تعالى: مإوَكَثِيرٌ من النّاسِ وَكَنِيدٌ حَقّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ» من 
انقسام المذكورين إلى فريقين أهل توحيد وأهل شرك كما يقتضيه قوله: مإوَكثِيرٌ مِنَ النّاسٍ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْه الْعَذَابُ# من كون 
أولئك فريقين: فريق يسجد لله تعالى» وفريق يسجد لغيره. فالإشارة إلى ما يستفاد من الكلام بتنزيله منزلة ما يشاهده 
بالعين» ومثلها كثير في الكلام. 
والاختصام: افتعال من الخنصومة. وهي الجدل والاختلاف بالقول يقال: خاصمه واختصماء وهو من الأفعال المقتضية 
جانبين فلذلك لم يسمع منه فعل مجرد إلا إذا أريد منه معنى الغلب في الخصومة لأنه بذلك يصير فاعله واحدا. وتقدم قوله 
تعالى : «إولا تَكُنْ لِلْحَائِنِيينَ خصيماً» في سورة النساء. واختصام فريقي المؤمنين وغيرهم معلوم عند السامعين قد ملا الفضاء 
جلبته؛ فالإخبار عن الفريقين بأنحما خصمان مسوق لغير إفادة الخبر بل تمهيدا للتفصيل ف قوله: طمَالَدِينَ كُمَرُوا مُطْعَتْ 
فالمراد من هذه الآية ما يعم جميع المؤمنين وجميع مخالفيهم في الدين. 
ووقع في الصحيحين عن أبي ذر: أنه كان يقسم أن هذه الآية «ِهَذدَانٍ حَصّمَانٍ اخْتَصّمُوا في رَيِمْ؛ نزلت في حمزة وصاحبيه 


على ابن أبي طالب وعتبة بن الحارث الذين." (5) 

"وجوز أن يكون «إألّاك كلمة واحدة بمعنى "هلا" فإن هاءها تبدل همزة. وجعل «إيَسْجُدُوا مركبا من ياء النداء 
المستعملة تأكيدا للتنبيه وفعل أمر من السجود كقول ذي الرمة: 
ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى 
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وهو لا يلائم رسم المصحف إلا أن يقال إنه رسم كذلك على خلاف القياس. وقرأ الكسائي بتخفيف اللام على أتما 
ألا حرف الاستفتاح ويتعين أن يكون «ِيَسْجُدُواكه مركبا من ياء النداء وفعل الأمرء كما تقدم وفيه ما تقدم. والوقف 
في هذه على «آلَّا4 . 
وتزيين الأعمال تقدم في أول السورة عند قوله تعالى «إإنَّ الّذِينَ لا يُوْمِئُونَ بالآخرة رَيَنَا ل أَعْمَاهَمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ4 . 
وإسناده هنا للشيطان حقيقي. و لالسّيلٍ© مستعار للدين الذي باتباعه تكون النجاة من العذاب وبلوغ دار الثواب. 
والخبء: مصدر خبأ الشيء إذا أخفاه. أطلق هنا على اسم المفعول» أي المخبوء على طريقة المبالغة في الخفاء كما هو 
شأن الوصف بالمصدر. ومناسبة وقوع الصفة بالموصول في قوله الذي يحرج الحَبْءَ)ك لحالة خبر المدهد ظاهرة لأن فيها 
اطلاعا على أمر خفي. وإخراج الخبمء: إبرازه للناس» أي إعطاؤه» أي إعطاء ما هو غير معلوم لحم من المطر وإخراج النبات 
وإعطاء الأرزاق» وهذا مؤذن بصفة القدرة. وقوله «إوَيعْلمُ ما نَحمُونَ وَمَا تُعْلبُونَ» مؤذن بعموم صفة العلم. 
وقرأ الجمهور #إيخفون .. ويعلنون بياء الغيبة. وقرأه الكسائي وحفص عن عاصم بتاء الخطاب فهو التفات. 
ومجيء جملة لاله لا إِلّهَ إلا هُوَ)ه عقب ذلك استعناف هو بمنزلة النتيجة للصفات التي أجريت على اسم الجلالة وهو 
المقصود من هذا التذيبل» أي ليس لغير الله شبهة إلهية. 
وقوله رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم أي مالك الفلك الأعظم المحيط بالعوالم العليا وقد تقدم. وف هذا تعريض بأن عظمة ملك 
بلقيس وعظم عرشها ماكان حقيقا بأن يغرها بالإعراض عن عبادة الله تعالى لأن الله هو رب الملك الأعظم» فتعريف 
الْعَوْشٍِ» للدلالة على معنى الكمال. ووصفه ب #الْعَظِيمِ» للدلالة على كمال العظم في تحسم النفاسة. 
وف منتهى هذه الآية موضع سجود تلاوة تحقيقا للعمل بمقتضى قوله أل 007 

"بالعبادة وليس فيه أن هؤلاء الناس من العرب» على أن هدي القرآن لا يختص بالعرب بل شيوع دين الصائبة في 
البلاد امجاورة لهم كاف في التحذير من السجود للشمس والقمر. 
وقد كان العرب يحسبون دين الإسلام دين الصابئة فكانوا يقولون لمن أسلم: صبأء وكانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم 
بالصابئ» فإذا لم يكن النهي في قوله «إلا تَسْجدُوا لِلِسَّمْسٍ ولا لِْمَمَرِك نمي إقلاع بالنسبة للذين يسجدون للشمس 
والقمرء فهو نحي تحذير لمن لم يسجد لما أن لا يتبعوا من يعبدونهما. ووقوع قوله وَاسْجُدُوا لَه لَذِي حَلَمَهُنَ4 بعد النهي 
عن السجود للشمس والقمر يفيد مفاد الحصر لأن النهي بمنزلة النفي» ووقوع الإثبات بعده بمنزلة مقابلة النفي بالإيجاب» 
فإنه بمنزلة النفي والاستثناء في إفادة الحصر كما تراه في قول السموأل أو عبد الملك الحارثي: 
تسيل على حل الظبات. لفوسها" ... ولبسفع على غين الظبات تسيل 
فكأنه قيل: لا تسجدوا إلا لله أي دون الشمس والقمر. 
فجملة #إلا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ» إلى قوله #إتعبدون) معترضة بين جملة وَمِنْ آياتِهِ اليل والتّهَارُك وبين جملة اَن 

شتَكيروا): [فصلت: "] 


551/١9 التحرير والتنوير» المؤلف غير معروف‎ )١( 





وفي هذه الآية موضع سجود من سجود التلاوة» فقال مالك وأصحابه عدا ابن وهب: السجود عند قوله تعالى إن كنم 
إَِاهُ تَعْبْدُونَ© وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود» وروي عن الشافعي. وقال أبو حنيفة والشافعي في المشهور عنه 
وابن وهب: هي عند قوله لإوهُمْ لا يَسْأمُونَ4 [فصلت: 8"] وهو عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب. 
[؟] طقن اسْتكبَُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبك يُسَبَحُونَ لَه بالنَّيلٍ وَالنّهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ4 [فصلت:8] الفاء للتفريع على 
نميهم عن السجود للشمس والقمر وأمرهم بالسجود لله وحده؛ أي فإن استكبروا أن يتبعوك وصمموا على السجود للشمس 
والقمر» أو فإن استكبروا عن الاعتراف بدلالة الليل والنهار والشمس والقمر على تفرد الله بالإلحية فيعم ضمير #واستكبروا»» 
جميع المشركين فالله غني عن عبادتهم إياه. 
والاستكبار: قوة التكبر» فالسين والتاء للمبالغة وأصل السين والتاء المستعملين للمبالغة هما السين والتاء للحسبان» أي 
عدوا أنفسهم ذوي كبر شديد من فرط تكبرهم.." 00 

"الذباب الضعيف لم تستطع أن تمتنع منه يعلم ما بين أيديهم من أمر الآخرة وما خلفهم من أمر الدنيا إذا كانوا في 
الآخرة سورة الحج من آية آية وجاهدوا في الله حق جهاده هي مثل قوله اتقوا الله حق تقاته وهما منسوختان نسختهما الآية 
التي في التغابن فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين 
يقول الله سماكم المسلمين من قبل أي من قبل هذا القرآن في الكتب كلها وفي الذكر وفي هذا القرآن قال محمد ملة أبيكم 
المعنى اتبعوا ملة أبيكم ليكون الرسول شهيدا عليكم بأنه قد بلغ وتكونوا شهداء على الناس 
بأن الرسل قد بلغت قومها واعتصموا بالله أي بدين الله هو مولاكم وليكم فنعم المولى الولي ونعم النصير وعدهم النصر على 
أعدائهم من المشركين 
تفسير سورة المؤمنين وهي مكية كلها بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة المؤمنون 
قد أفلح المؤمنون يعني بالله عن سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن كعبا قال إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثا خلق آدم بيده وكتب 
التوراة بيده وغرس الجنة بيده ثم قال لما تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون 
يحبى عن خداش عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت هذه الآية فغضوا 
أبصارهم فكان أحدهم ينظر إلى موضع سجوده. ' 3 

١١ البقرة‎ " 

والتحريف على وجهها بل أنفسهم على ماهم عليه لأنحم انما يقولونه لإضلال المؤمنين وردهم الى الكفر والحود جمع 
هائد كعوذ جمع عائذ وبزل جمع بازل والافراد في كان باعتبار لفظ من والجمع في خبره باعتبار معناه وقرئ الا من كان 


يهوديا أو نصرانيا 


51/755 التحرير والتنوير» المؤلف غير معروف‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير ابن أبى زمنين» المؤلف غير معروف 445/١‏ 





تلك أمانيهم الاماني جميع أمنية وهي ما يتمنى كالأعجوبة والأضحوكة والجملة معترضة مبنية لبطلان ما قالوا وتلك 
اشارة اليه والجمع باعتبار صدوره عن الجميع وقيل فيه حذف مضاف أي أمثال تلك الامنية أمانيهم وقيل تلك اشارة اليه 
والى ما قبله من أن لا ينزل على المؤمنين خير من ربكم وأن يردهم كفارا ويرده قوله تعالى 

قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين فإنمما ليسا ما يطلب له البرهان ولا مما يحتمل الصدق والكذب قيل هاتوا أصله 
آتوا قلبت الهمزة هاء أي أحضروا حجتكم على اختصاصكم بدخول الجنة ان كنتم صادقين في دعواكم هذا ما يقتضيه 
المقام بحسب النظر الجليل والذي يستدعيه اعجاز التنزيل ان حمل الامر التبكيتي على طلب البرهان على أصل الدخول 
الذي يتضمنه دعوى الاختصاص به فإن قوله تعالى 

بلى الخ اثبات من جهته تعالى لما نفوه مستلزم لنفي ما أثبتوه واذ ليس الثابت به مجرد دخول غيرهم الجنة ولو معهم 
ليكون المنفي مجرد اختصاصهم به مع بقاء أصل الدخول على حاله بل هو اختصاص غيرهم بالدخول كما ستعرفه بإذن 
الله تعالى ظهر أن المنفي اصل دخوطهم ومن ضرورته أن يكون هو الذي كلفوا اقامة البرهان عليه لا اختصاصهم به ليتحد 
مورد الاثبات والنفي وانما عدل عن ابطال ما ادعوه وسلك هذا المسلك ابانة لغاية حرماتحم ما علقوا به اطماعهم واظهار 
لكمال عجزهم عن اثبات مدعاهم لأن حرمانهم من الاختصاص بالدخول وعجزهم عن 'قامة البرهان عليه لا يقتضيان 
حرماتهم من اصل الدخول وعجزهم عن اثباته واما نفس الدخول فحيث ثبت حرماهم منه وعجزهم عن اثباته فهم من 
الاختصاص به أبعد وعن اثباته اعجز وانما الفائز به من انتظمه قوله سبحانه 

من اسلم وجهه لله أي اخلص نفسه له تعالى لا يشرك به شيئا عبر عنها بالوجه لأنه أشرف الاعضاء ومجمع المشاعر 
وموضع السجود ومظهر آثار الخضوع الذي هو من أخص خصائص الاخلاص أو توجهه وقصده بحبث لا يلوي عزعته 
الى شيء غيره 

وهو محسن حال من ضمير أسلم أي والحال أنه محسن في جميع اعماله التي من جملتها الاسلام المذكور وحقيقة 
الاحسان الاتيان بالعمل على الوجه اللائق وهو حسنه الوصفي التابع لحسنه الذاتي وقد فسره بقوله أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

فله أجره الذي وعده له على عمله وهو عبارة عن دخول الجنة أو عما يدخل هو فيه دخولا أوليا واياما كان 
فتصويره بصورة الاجر للإيذان بقوة ارتباطه بالعمل واستحالة نيله بدونه وقوله تعالى 

عند ربه حال من أجره والعامل فيه معنى الاستقرار في الظرف والعندية للتشريف ووضع اسم الرب مضافا الى ضمير 
من اسلم موضع ضمير الجلالة لإظهار مزيد اللطف به وتقرير مضمون الجملة أي فله أجره ." )١7‏ 

"وأجاز الحنفية : الصلاة فوقها مع ا اهية » لما في الاستعلاء عليها من سوء الأدب » إلا أن الصلاة تصح بناء 
على مذهبهم من أن القبلة هي الجهة : من قرار الأرض إلى عنان السماء » والله تعالى أعلم . 
الحكم الرابع : أين ينظر المصلي وقت الصلاة؟ 


١517/١ تفسير أبي السعود, المؤلف غير معروف‎ )١( 





ذهب المالكية : إلى أن المصلي ينظر في الصلاة أمامه . 
وقال الجمهور : يستحب أن يكون نظره إلى موضع سجودة , وقال شريك القاضي : ينظر في القيام إلى موضع السجود 
» ون الركوع إلى موضع قدميه » وفي السجود إلى موضع أنفه » وفي القعود إلى حجره . 
قال القرطبي : في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه » في أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى 
موضع سجوده لقوله تعالى : ف[ فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 . 
قال ابن العربي : « إِنما ينظر أمامه » فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه في الرأس » وهو أشرف الأعضاء 
؛ وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج » وما جعل علينا ِي الدين من حرج » . 
الترجيح : 
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور » فإن المصلي إذا نظر إلى مكان السجود لا يخرج عن كونه متوجها إلى الكعبة » وإثما 
استحبوا ذلك حتى لا يتشاغل في الصلاة بغيرها وليكون أخشع لقلبه والله أعلم . 
وهناك أحكام أخرى جزئية تطلب من كتب الفروع . 
ما ترشد إليه الآيات الكرعة 

: إعتراض اليهود على تحويل القبلة سفه وجهالة لأنه لا يعتمد على منطق سليم . 

: الجهات كلها لله تعالى خلقا وملكا فلا اعتراض عليه بالتحويل من جهة إلى أخرى . 
ثالنا : الأمة ا محمدية أفضل الأمم لذلك اختارها الله للشهادة على الخلائق يوم القيامة . 
رابعا : تحويل القبلة امتحان لإيمان الناس ليتميز المؤمن الصادق عن الفاجر المنافق . 
خامسا : أدب لرسول الله < كان يمنعه من سؤال تحويل القبلة ولذلك أكرمه الله بما يرضى . 
سادسا : الكعبة المشرفة قبلة أبي الأنبياء وقد جمع الله بما قلوب العباد . 
سابعا : أهل الكتاب يعلمون أن تحويل القبلة حق ولكنهم أرادوا فتنة المؤمنين . 
خاتمة البحث : 
حكمة التشريع 
هذا البيت العتيق الذي رفع قواعده أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام » هو قبلة أهل الأرض » كما أن البيت المعمور قبلة 
أهل السماء يطوفون حوله يسبحون بحمد الله . 
وقد اقتضت حكمة الله أن يجمع ( أمة التوحيد ) على قبلة واحدة » فأمر خليله إبراهيم عليه السلام أن يبني هذا البيت 
العتيق » ليكون مثابة للناس وأمنا » ومصدرا للإشعاع والنور الرباني » ومكانا لحج بيته المعظم » يأتيه الناس من كل فج 


وا 


ه٠١/ص تفسير آيات الأحكام» المؤلف غير معروف‎ )١( 





"2 وأمطلكنا ل رَوْجَهُ # كانت عاقراً فصارت ولوداً فولدت له وهو ابن اثنتين وسبعين سنة وق قريبة من سئة © 
أو كان في لسانما طول فَحَسّنا خلقها 98 يُسَارِعُونَ # يبادرون بالأعمال الصالحة » 9 رَغَباً # في ثوابنا 99 وَرَهَباً # من 
عقابنا أو رغباً في الطاعات ورهباً من المعاصي » أو رهباً بظهور الأكف ورغباً ببطونما » أو طمعاً وخوفاً ف حَاشِعِينَ * 
متواضعين » أو راغبين راهبين » أو وضع اليمنى على اليسرى والنظر إلى موضع السجود ف الصلاة .." )١(‏ 

"9 حَاشِعُونَ © خائفون . أو خاضعون » أو ساكنون » أو غض البصر وخفض الجناح » أو النظر إلى موضع 
السجود 3 وأن 0 بصره مصلاه .." 0 

"الْمُؤْمبُونٌ " قه ةق ام 3 م " وَمَنْ يُوقَ شح 

1 نََ ' 0 َل قَارُوا وَسَعِدُوا ارا 0 لى انلاح 7 هُمْ الْمُؤْمنُونَ 


الفتصنوة كعَلْهِ الْأوْصّاف : 
الذِينَ هُمْ في صّلَاتِمْ حَاشِعُونَ (؟) 
الّذِينَ هُمْ في صَلَاتهِمْ حَاشِعُونَ 


و 


' الَّذِينَ هُمْ في صَّلَاتممْ حَاشِعُونَ " قَالَ عَلِيَ بْن أبي طلحة عَنْ إين عَبّاس" حَاشِعُونَ " حَابَقُونَ سَاكِيُونَ وَكُذَا رُوِي عَنْ 
جَاحِد وَالْحْسَن وَقََادَة واليُمرِي وَعَنْ عَلِىَ بن أبي طالب" ا شوع الْقَلْبِ وَكَذَا قَالَ إِْرَاهِيم النَحَعِىَ وَقَالَ الحَسَن 
لا 0 ف 0 در بذَلِكَ ا 2 حَمَضُوا الجتاح وَقَالَ نَحَكَد بن سِيرِينَ كان اكات رَسُول الله 

فَلَكَا نَتَلَتْ هذ الآية يه " قَدْ أَْلَحَ الْمُؤْمُِونَ الَذِينَ هُمْ ني صَلَاتَمْ 
حَاشْعُونَ ا اده ١‏ 1 اذ ند :سد وَكَانُوا يَقُولُونَ لا يجاوز كه دا فَإِنْ كَانَ قَذَ 
عْمَادَ النّظر فَلَيُخْمضْ رَوَاهُ لبن جرير وَابْن حاتم ثم رَوَى إن جرير عَنْهُ وَعَنْ عَطَاء بْن أب رَبَاح أَيْضًا مُرْسَلَا أنَّ رَسُول الله 
كَانَ يَفِعَل ذَلِكَ حٌٍَّ نَبَلَتْ هَذْهِ الآية وَالمشُوع في الصّلاة عا يكحَصّل لِمَنْ فَرَعَ لبه ها وَاشْتَعَلَ يا عَمَا عَدَاهَا وَآثَرَهَا عَلَى 
غَيرهَا تعيليل تكون 0 النَّىَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحَدِيث الَذِي رَوَاهُ الْإمَام أَحْمَد وَالنّسَائِيَ عَنْ 
أبي عَنْ ر. شول الله صَلَى الله علب وش أله قال " عد جه اليب وَاليّسَاء وَجْعِلَتْ فيه عي في الصّلاة " . 


0م 


ل لقا له قوع هنا بنقر عفرو إن مي عَنْ سَالْ بن أبي الجغد عَنْ جل جل بن أشلم أذ وشولاه عن 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يا بال أَرِحْنًا بالصّلاةٍ " 


02 ©© © 


)١(‏ تفسير ابن عبد السلام» المؤلف غير معروف 4//ا؟ 
)ات تفسير ابن عبد السلام» المؤلف غير معروف 0/4 
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' 


"وَقَالَ إن مَرْدَوَيْهِ أيْضًا : حَدَّثَنَا نحَكّد بْن عَلِيَ بْن دُحَيْم حَدََّنَا أحْمّد بْن حازم حَدَّثَنَا مَالِك بْن إِسماعِيل النَهْدِيّ 


حَدَّثَنَا فيس عَنْ زياد بْن عَلَاقة عَنْ عُمَارَة بن أؤس قَالَ ل ل ل 


يه 


عو 


مُتَادٍ بالْبَابِ أَنَّ الْقِبلّهة قَدُ خُوَلَتْ 0 الْكَعْبَة قَالَ فَأَشْهَد عَلَى إِمَامنًا أنهُ نوف فَتَحَولَ هُوّ وَاليَجَال وَالصّبْيَان وَهُمْ تكُوع 
كر الكفية , 
وَحَيُمَا كنت فولُوا وجوهكُم سَطْرهُ وإ 


مر تَعَالَ بِاسْتَقْبَالٍ الْكَعْبّة مِْ جميع جهّات الْأَرْض شَرْقًا وَعَرْيَا وسَمَالُا وَجَنُوبًا ولا يُسْتَثْى مِنْ هذا شَيء سِوى الثَّافِلّة في 
ان نَهُ يُصَلِيِهَا حَيْتُمَا تَوَجّة قَالِبه وَقَلْبه تو الْكَعْبّة وَكَذّا في حال الْمُسَايَمَة في الْمَْل يُصَلِي عَلَى كُلَ حال وَكَذًَا 

مَنْ جَهِلَ جهة الْتِبلَه يُصَنِّي بِاجْتِهَادِه وَإِنْ كَانَ مُحْطِعًا في تفْس الْأثر لِأَنَّ الله تَعَالَ لا يُكَلْف َمْسا إلا وُسْعهَا . 

" مشألة" وَقَدْ اسْتَدلٌَّ الْمَالِكِيّةُ بمَذِ الكية على أنَّ الْمُصَلّي يَنْظْر أُمَامه لا إل 
وَأَحْمَد وَأَبُو حَنِيقّة قَالَ الْمَالِكيّة : بِقَولِهِ " فَوَلْ وَجْهك شَطْر الْمسْجد الام " فَلَوْ نَظَرَ إل 
يَتَكلّف ذَلِكَ نَوْعَ مِنْ الِانْجنَاء وَهُوَ يُنَاق كَمَال الْقِيَام وَقَالَ بَعْضْهمْ : يَنظر الْمُصَلّي ذ في قِيَامهِ إلى صَدْرهِ وَقَالَ شَرِيك 
الْقَاضِي : تنطر ني حال ييامه بل موود كما قال نهر قور التماعة بلغي الخش واكدي الكش وفذ 
وَرَدٌ به الحَيث وَأَمّا في حال تكوعه فَإِلُ مَوْضِع قَدَمَيْه وق حال سُجُوده إِلى مَوْ ضع أَنْفه وَفِ حال قُعُوده إِلّ حجّره . 
)0 

"رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو 
لا شهراً أو سبعة عشر شهراه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يحول نحو الكعبة» فنزلت 
قَدْ نَرَى تَقَلْب وَجْهِكَ في السّمَاءِ؛ فصرف إلى الكعبة وروى النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو إلى المسجد 
ل ا ل ا ل 
لقد حدث أمر فجلستء فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: قد ترى تَقَلّب وَجْهِكَ في السّمَاءٍ فَلَنُوَلينَكَ 
تله َْضَاهَابِ حتى فرغ من الآية» فقلت لصاحبي تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنكون 
أول من صلىء فتوارينا فصليناها. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى للناس الظهر يومئذء وكذا روى ابن مردويه عن 
ابن عمر: أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة الظهر وإِتما الصلاة الوسطىء والمشهور 
أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجرء وقال الحافظ أبو بكر بن 
مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا رجاء بن محمد السقطي حدثنا إسحاق بن 
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بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا ركعتين» ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت 
الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء»؛ فصلينا السجدتين الباقيتيتن ونحن مستقبلون البيت الحرام» فحدثني 
رجل من بني حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أولئك رجال يؤمنون بالغيب" وقال ابن مردويه أيضاء حدثنا محمد 
بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا مالك ب بن إسماعيل النهدي حدثنا قيس عن زياد بن علامة عن عمارة بن 
أوس قال: بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس ونحن ركوع إذ نادى مناد بالباب: أن القبلة قد حولت إلى الكعبة» 0 
فأشهد على إمامنا أنه انحرف فتحول هو والرجال والصبيان وهم ركوع نحو الكعبة» وقوله: وَحَيْتُ مَا كُنتُمْ لوا وجو 
شَطْرَه, أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقاً وغرباً وثمالاً وجنوباًء ولا يستننى من هذا شيء سوى 
النافلة في حال السفر فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة» وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل 
حال. وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطتاً في نفس الأمرء لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. 
(مسألة) وقد استدل المالكية بمذه الآية 3 أن المصلي ينظر أمامه لا إلى 


وأبو حنيفة» قال المالكية بقوله: قَوَلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَْجِدٍ و4 فلو نظر إلى 

ذلك بنوع من الانحناء وهو يناثي كمال القيام» وقال بعضهم: ينظر المصلي ف قيامه إلى صدره. وقال شريك القاضي: ينظر 
ف شكال شاية إن موضع سجوده كما قال خبيور:الجباعة لاله أبلع فى الماضوع راكد ف التشوع وقد بوره ين القديكة 
وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه؛ وق حال سجوده إلى موضع أنفه وف حال قعوده إلى حجره. 

وقوله: «إوَإنٌ الَِّينَ أُوتُوا الكتابت لَيَعْلَمُونَ أَنَُّ الح أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم وانصرافكم عن بيت المقدسء 


يعلمون أن الله تعاللى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم من ن النعت والصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته» 
وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة» ولكن." )١(‏ 

"الْمُؤْمِنُونَ؛4 فقالت الملائكة: طوبى لك منزل الملوك" ثم قال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا عدي بن الفضل وليس 
هو بالحافظ. وهو شيخ متقدم الموت. 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن علي» حدثنا هشام بن خالد» حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت» ولا أذن جمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء ثم قال لها: تكلمي» فقالت طقَدْ أَفْلَح الْمُؤْمِنُونَ" بقية عن الحجازيين ضعيف. وقال الطبراني: 
حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا حماد بن عيسى العبسي» عن إسماعيل السدي عن 
أبي صالح عن ابن عباس يرفعه "لما خلق الله جنة عدن بيده» ودلى فيها ثمارهاء وشق فيها أتمارهاء ثم نظر إليها فقال: © 
قَد أْلح الْمُؤْمِنُونَ) قال: وعزتٍ وجلالي لا يجاورني فيك بخيل". 
وقال أبو بكر بن أب الدنيا: حدثنا محمد بن المثنى البزار» حدثنا محمد بن زياد الكلبي» حدثنا يعيش بن حسين عن سعيد 


بق أبى عروبة عن قتادة عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خلق الله جنة عدن بيده: لبنة 
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من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجدة خضراءء ملاطها المسكء» وحصباؤها اللؤلؤ» وحشيشها الزعفران» ثم 
قال لما انطقي» قالت: «أقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ؟ فقال الله: وعزقٍ وجلالي لا يحاورني فيك بخيل" ثم تلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: فإومَنْ يُوقَ شع نفْسِه توليك هم الْمُفيخون4. 

وقوله تعالى: «إقَدٌ فلح الْمُؤْمِنُونَ؛ أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح» وهم المؤمنون المتصفون بمذه الأوصاف 
طَالّذِينَ هُمْ في صَلابَِمْ حَاشِعُونَ؟ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (إحَاشِعُونَ»# خائفون ساكنون» وكذا روي عن 
مجاهد والحسن وقتادة والزهري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الخشوع خشوع القلبء وكذا قال إبراهيم النخعي. 
وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلويهم» فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح» وقال محمد بن سيرين: كان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم, إلى السماء في الصلاة» فلما نزلت هذه الآية: يقد أفْلحَ 
الْمُؤْمنُونَ الَِّينَ هُمْ في صَلاتمْ حاشِعُون4 خفضوا أبصارهم إلى لموضع سجودهم. قال محمد بن سيرين: وكانوا يقولون: 
لا يحاوز بصره مصلاه» فإن كان قد اعتاد النظر فليغمضء رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم روى ابن جرير عنه وعن عطاء 
بن أبي رباح أيضاً مرسلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى نزلت هذه الآية» والخشوع في الصلاة إنما 
يحصل لمن فرغ قلبه لما واشتغل بما عما عداها وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون راحة له وقرة عين» كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "حبب إل 
الطيب والنساء» وجعلت قرة عيني في الصلاة" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من أسلم أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال: "يا بلال أرحنا بالصلاة" وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا إسرائيل 
عن عثمان بن المغيرة عن سال بن أبي الجعد أن محمد بن الحنفية قال: دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار» فحضرت 
الصلاة» فقال: يا جارية ائتني بوضوء لعلي أصلي فأستريح, فرآنا أنكرنا عليه ذلك» فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "قم يا بلال فأرحنا بالصلاة". 

وقوله: وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّهْوِ مُعْرِضُونَ؟ أي عن الباطل» وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم, والمعاصي كما قاله آخرون» 
وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال تعالى: «إوَإِذًا مَدُوا باللّهْوِ مَرُوا كرام قال قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما 
وقفهم عن ذلك. وقوله: وَالَّذِينَ هُمْ للرْكاةٍ فَاعِلُونَ) الأكثرون على أن المراد بالركاة ههنا ركاة الأموال» مع أن هذه الآية 


مكية» وإنما فرضت الركاة بالمدينة في سنة اثنتين من اللحجرة» والظاهر أن التي." )١(‏ 

"'يصليها حيثما توجه قَالبُه وقَلْبُه نحو الكعبة. وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حالء وكذا من 
جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده» وإن كان مخطنًا في نفس الأمرء لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 
مسألة: وقد استدل المالكية بمذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى كما ذهب إليه الشافعي وأحمد 
وأبو حنيفة» قال المالكية لقوله: 9 قَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الخَرَام © فلو نظر إلى 
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ذلك بنوع من الانحناء وهو يناثي كمال القيام. وقال بعضهم: ينظر المصلي ف قيامه إلى صدره. وقال شريك القاضي: ينظر 
في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة» لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع وقد ورد به الحديث» 
وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه؛ وفي حال سجوده إلى موضع أنفه وفي حال قعوده إلى حجره. 

وقوله: :9 وَإِنَّ الَِينَ أُونُوا الْكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنُّ الح مِنْ رَكِمْ 4 أي: واليهودٌ -الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم 
عن بيت المقدس -يعلمون أن الله تعالى سَيُوجهك إليهاء بما في كتبهم عن أنبيائهم» من النعت والصفة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأمّته» وما خصه الله تعالى به وشّرفه من الشريعة الكاملة العظيمة؛ ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم 
حسدًا وكفرًا وعنادًا؛ ولهذا يهددهم تعالى بقوله: 9 وَمَا الله بِعَافِلٍ عا يَعْمَلُونَ 4 0 /' 

٠‏ وَلَِن أَنَيْتَ الَِّينَ أوُوا الْكتَاب بِكُلّ آي ما ُو | ِتْلنَكَ وما أَنْتَ بتَابع قِبْلَتَهُمْ وَمَا 4: بَعْطُهُمْ بتَابع قِبْلهَ بَعْض وَليْنٍ اّبَعْتَ 
أَهْوَاءهُمْ مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَكَ مِن الْعِلْم إِنّكَ ذا لَمِنَ الظَلِِينَ (45 )١‏ 4 

يخبر تعالى (؟) عن كُفر اليهود وعنادهم؛ ومخالفتهم ما (") يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأنه لو أقام 


ع 


عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم بهء لما اتبعوه وتركوا أهواءهم () كما قال تعالى: © إِنَّ الذِينَ حَقَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ 
ربك لا يُؤْمِنُونَ * وَلَوْ جَاءَتمُمْ كك آيَةِ حَقٌ يَرَوَا الْعَذّاب الأليم 4# [ يونس: 245 917] وطهذا قال هاهنا: «إ وَلَيِنْ أَنَيْتَ 
لَذِينَ أُوتُوا الكتاب بِكُلَ آيَةِ مَا تبِعُوا وبلَتَكَ 4 . 

وقوله 9 وَمَا أَنْتَ يتاب قِبْلَتَهُمْ [وَمَا بَعْضُهُمْ بتاع قِبْلَهَ بَْض] # إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما 
امو لك سمال يمه وان كما هم 22 بآرائهم وأهوائهم؛ فهو أيضًا مستمسك (5) بأمر الله وطاعته واتباع 


مرضاته» وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله» وما كان (7) متوجها إلى بيت المقدس؛ لأتما (8) قبلة اليهود» وإِنما ذلك 
عن أمر الله تعالى (9) . ثم حذر [الله] )٠١(‏ تعالى عن مخالفة 


)١(‏ في جي ط: "تعلمون" 

. في ج: "يخبر تبارك وتعالى‎ )١( 

(5) في ج: "ومخالفتهم لما" . 

(4) في ج: "وتركوا أهوائهم " وهو خطأ. 
(0) في جه ط: "متمسكون". 

(5) في جي ط: "متمسك". 

0) في ي ط: "ولا كان". 

(0) في جي ط: "لكوتما". 





(9) في ج: "الله تعالى وطاعته". 


10 باد ب 001 


"وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن المثنى البَرَّارهِ حدثنا محمد بن زياد الكلبي» حدثنا يعيش بن حسين» 
عن سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادة» عن أنس» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خلق الله جنة 
عدن بيده؛ لبنة من ذُرَّ بيضاءء ولبنة من ياقوتة حمراء» ولبنة من رُيَْجَدَةً خضراءء ملاطها المسكء وَحَصْباها اللؤلق 
وحشيشها الزعفران» ثم قال لما: انطقي. قالت: )١(‏ 99 قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمنُونَ 4 فقال الله: وعزق» وجلالي لا يحاورني فيك 
خيل". ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 8 وَمَنْ يُوقَ شع نَفْسِهٍ فأُوليِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ 4 )١(‏ [الحشر: ؟] فقوله 
تعالى: 9 قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ # أي: قد فازوا وسّعِدُوا وحصّلوا على الفلاح» وهم المؤمنون المتصفون بحمذه الأوصاف. 
« الَّذِينَ هُمْ في صَّلاتِمْ حَاشِعُونَ 4 " قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: فآ حَاشِعُونَ 4 : خائفون ساكنون. وكذا 
روي عن مجاهد» والحسنء وقتادة» والزهري (3) . 
وعن علي بن أبي طالبء رَضِي الله عنه: الخشوعٌ: خشوعٌ القلب. وكذا قال إبراهيم النخعي. 
وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلويهم» فغضوا بذلك أبصارهم» وخفضوا الجناح. 
وقال محمد بن سيرين: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة» فلما نزلت 
هذه الآية: 98 قَدْ أَفْلحَ الفقموة ١‏ الذية هُمْ في صَّلاتِمْ حَاشِعُونَ # خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. 

[و] (5) قال ابن سيرين: وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره مُصّلاه فإن كان قد اعتاد النظر فَلْيُغْمِضْ. رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم. 

ثم رَوَى (5) ابن جرير عنه» وعن عطاء بن أبي رَبَاح أيضًا مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك» حتى 
نزلت هذه الآية. 

والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فَرّعْ قلبه لماء واشتغل بما عما عداهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون راحة له وق 
عين» كما قال النبي صلى الله عليه وسلمء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي» عن أنس» عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: "حُبّب إِلّ الطيب والنساء» وجعلت قرة عيني في الصلاة" (5) . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا مِسْعّرء عن عمرو بن مُرَّهَه عن سالم بن أبي الجغد 


. في أ: "فقالت"‎ )١( 
وفي إسناده محمد بن زياد الكلبي؛ قال ابن معين: لا شيء.‎ )٠١( (؟) صفة الجنة لابن أبي الدنيا برقم‎ 
تنبيه: وقع في صفة الجنة : "حدثنا محمد بن زياد الكلبي حدثنا بشر بن الحسين" وف النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير‎ 


(79/9؟) "نفيس بن ضين ". 
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(9) في فء أ: "والزهري وقتادة". 
(4) زيادة من أ. 
(5) في أ: "ورواه". 
(5)«السفيد ١10‏ وبهن العاف 07 
'" صفحة رقم 5.07 " 
)أكلو يتلق قله تاها( + هندا يدان نعلى أن “ى“لكمالة البتايقة حلا عذونة + التقدي نانرق تلب ويلك اق 
السماء طالباً قبلة غير التي أنت مستقبلها . وجاء هذا الوعد على إضمار قسم مبالغة في وقوعه » لأن القسم يؤكد مضمون 
الجملة المقسم عليها . وجاء الوعد قبل الأمر لفرح النفس بالإجابة » ثم بإنجاز الوعد » فيتوالى السرور مرتين » ولأن بلوغ 
المطلوب بعد الوعد به أنس في التوصل من مفاجأة وقوع المطلوب . ونكر القبلة » لأنه لم يجر قبلها ما يقتضي أن تكون 
معهودة » فتعرف بالألف واللام . وليس ف اللفظ ما يدل على أنه كان يطلب باللفظ قبلة معينة » ووصفها بأتما مرضية 
له لتقرها من التعيين » لأن متعلق الرضا هو القلب » وهو كان يؤثر أن تكون الكعبة » وإن كان لا يصرّح بذلك . قالوا : 
ورضاه لما » إما لميل السجية » أو لاشتمالها على مصالح الدين . والمعنى : لنجعلنك تلي استقبال قبلة مرضية لك » 
ولنمكننك من ذلك . 
( قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِدٍ ارام ( : أي استقبل بوجهك في الصلاة نحو الكعبة . وبحذا الأمر نسخ التوجه إلى بيت 
المقدس . قالوا : وإنما لم يذكر في الصلاة » لأن الآية نزلت وهو في الصلاة » فأغنى التلبس بالصلاة عن ذكرها . ومن قال 
نزلت في غير الصلاة » فأغنى عن ذكر الصلاة أن المطلوب لم يكن إلا ذلك » أعني : التوجه في الصلاة . وأقول : في قوله 
: ) فَلنُولينَكَ قِبْلَهَ تَرْضَاهَا ( ما يدل على أن المقصود هو في الصلاة » لأن القبلة هي التي يتوجه إليها في الصلاة . وأراد 
بالوجه : جملة البدن , لأن الواجب استقبالما بجملة البدن . وكنى بالوجه عن الجملة » لأنه أشرف الأعضاء » وبه يتميز 
بعض الناس عن بعض . وقد يطلق ويراد به نفس الشيء » ولأن المقابلة تقتضي ذلك » وهو أنه قابل قوله : ) قَذ نَرَى 
علب وَجْهِكَ ( بقوله : ) فَوَلَّ وَجْهَكَ ). وتقدّم أن الشطر يطلق ويراد به النصف » ويطلق ويراد به النحو . وأكثر 
المفسرين على أن المراد بالشطر تلقاؤه وجانبه » وهو اختيار الشافعي . وقال الجبائي » وهو اختيار القاضي : المراد منه 
وسط المسجد ومنتصفه » لأن الشطر هو النصف », والكعبة بقعة في وسط المسجد . والواجب هو التوجه إلى الكعبة » 
وهي كانت في نصف المسجد » فحسن أن يقال : ) فَوَلَ وَجْهَكَ سَطْرَ الْمَسْحِدٍ ( » يعني النصف من كل جهة » وكأنه 
عبارة عن بقعة الكعبة . ويدل على صحة ما ذكرناه . أن المصلي خارج المسجد متوجهاً إلى المسجد » لا إلى منتتصف 
المسجد الذي هو الكعبة » لم تصح صلاته . وأنه لو فسرنا الشطر بالجانب » لم يكن لذكره فائدة » ويكون لا يدل على 
وجوب التوجه إلى منتصفه الذي هو الكعبة . قال ابن عباس وغيره : وجه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) إلى البيت 
كله . وقال ابن عمر : إِنما وجه هو وأمّته حيال ميزاب الكعبة » والميزاب هو قبلة المدينة والشام » وهناك قبلة أهل الأندلس 


5531/5 تفسير ابن كثير / دار طيبة» المؤلف غير معروف‎ )١( 





بتقريب » ولا خلاف أن الكعبة قبلة من كل أفق » وف حرف عبد الله » فول وجهك تلقاء المسجد الحرام . والقائلون بأن 
معنى الشطر : النحو » اختلفوا » فقال ابن عباس ؛ البيت قبلة لأهل المسجد » والمسجد قبلة لأهل الحرم » والحرم قبلة 
لأهل المشرق والمغرب » وهذا قول مالك . وقال آخرون : القبلة هي الكعبة » والظاهر أن المقصود بالشطر : النحو والجهة 
؛ لأن في استقبال عين الكعبة حرجاً عظيماً على من خرج لبعده عن مسامتنها . وني ذكر المسجد الحرام » دون ذكر 
الكعبة » دلالة على أن الذي يحب هو مراعاة جهة الكعبة » لا مراعاة عينها . واستدل مالك من قوله : ) قَوَلُ وَجْهَكَ 
شَطرَ الْمَسْحدٍ الخرام ( ؛ على أن المصلي ينظر أمامه » لا إلى لموضع سجوده , خلافاً للثوري والشافعي والحسن بن حي 
» في أنه يستحب أن ينظر إلى موضع سجوده , وخلافاً لشريك القاضي » في أنه ينظر القائم إلى موضع سجوده , وني 
الركوع إلى موضع قدميه » وف السجود إلى موضع أنفه » وفي القعود إلى موضع حجره . قال الحافظ أبو بكر بن العربي : 
إنما قلنا ينظر أمامه » لأنه إن حنى رأسه ذهب ببعض القيام المعترض عليه في الرأس » وهو أشرف الأعضاء » وإن أقام رأسه 
وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج » ( وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ في الدّينٍ مِنْ حرج ). 

) إن كُنتَمْ ( : هذا عموم في الأماكن التي يحلها." )١(‏ 

'" صفحة رقم 15957" 

زينة للحم لما في الصلاة من حسن الهيئة ومشابمة صفوف الملائكة ولما فيها من إظهار الإلفة وإقامة شعائر الدين » وقيل : 
ليس التّعال في الصلاة وفيه حديث عن أبي هريرة » وقال ابن عطيّة : وما أحسبه يصمح » وقال أيضاً : الزّينة هنا الثّياب 
الساترة ويدخل فيها ما كان من الطيّب للجمعة والسّواك وبدل الثياب وكل ما أوجد استحسانه في الشريعة ولم يقصد به 
الخيلاء وعند كل مسجد يريد عند كل موضع سجود . فهو إشارة إلى الصّلوات وستر العورة فيها هو مهم الأمر ويدخل 
في الصّلاة مواطن الخير كلها ومع ستر العورة ما ذكرنا من الطيب للجمعة انتهى » وقال الزمخشري : ) خُدُوأ رِينَئَكُمْ ( أي 
ريشكم ولباس زينتكم ) عِندَ كُلّ مَسْحِدٍ ( كلما صليتم وكانوا يطوفون عراة انتهى » والذي يظهر أن الزّينة هو ما يتجمل 
به ويتزين عند الصلاة ولا يدخل فيه ما يستر العورة لأنْ ذلك مأمور به مطلقاً ولا يختصّ بأن يكون ذلك عند كك مسجد 
؛ ولفظة ) كُلّ مَسْجدٍ ( تأتي أن يكون أيضاً ما يستر العورة في الطّواف لعمومه والطّواف إنما هو الخاص وهو المسجد الحرام 
وليس بظاهر حمل العموم على كل بقعة منه وأيضاً فيا بني آدم عام وتقييد الأمر بما يستر العورة في الطّواف مفض إلى 
تخصيصه بمن يطوف بالبيت , وقال أبو بكر الرازي في الآية دليل على فرض ستر العورة في الصلاة وهو قول أبي يوسف 
وزفر ومحمد والحسن بن زياد والشافعي لقوله : ) عِندَ كُلَ مَسْحِدٍ ( علق الأمر بد فدل على أنه الستر للصلاة » وقال : 
مالك والليث : كشف العورة حرام ويوجبان الإعادة في الوقت استحباباً إن صلّى مكشوفها » وقال الأيمري : هي فرض 
في الجملة وعلى الإنسان أن يسترها في الصلاة وغيرها وهو الصحيح لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ) للمسور ابن مخرمة : 
( ارجع إلى قومك ولا تمشوا عراة ) » أخرجه مسلم ) وَكُلُوا وَاشْرَبُواْ ( » قال الكلبي : معناه كلوا من اللحم والدّسم واشربوا 
من الألبان وكانوا يحرمون جميع ذلك في الإحرام » وقال السدّي : كلوا من البحيرة وأخواتما والظاهر أنه أمر بإباحة الأكل 
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والشرب من كل ما يمكن أن يؤّكل أو يشرب مما يحظر أكله وشربه في الشريعة وإن كان النزول على سبب خاص كما ذكروا 
من امتناع المشركين من أكل اللحم والدّسم أيام إحرامهم أو بني عامر دون سائر العرب من ذلك وقول المسلمين بذلك 
والنهي عن الإسرافت يدل على التحريم لقوله ) إِنَّهُ اك الْمُسْرِفِينَ ( » قال ابن عباس : الإسراف الخروج عن حد 
الاستواء » وقال أيضاً ) لا تُسْرفُواً ( في تحريم ما أحل لكم » وقال أيضاً : كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك 
خصلتان سرف ومخيلة » وقال ابن زيد : الإسراف أكل الحرام » وقال الزجاج الإسراف الأكل من الحلال فوق الحاجة » 
وقال مقاتل : الإسراف الإشراك » وقيل : الإسراف مخالفة أمر الله في طوافهم عراة يصفقون ويصفرون » وقال ابن عباس 
أيضاً : ليس في الحلال سرف إنما السّرف في ارتكاب المعاصي » قال ابن عطية : يريد في الحلال القصد واللفظة تقتضي 
النهي عن السّرف مطلقاً فيمن تلبس بفعل حرام فتأّل تلبسه به حصل من المسرفين وتوجه النهي عليه ومن تلبس بفعل 
مباح فإن مشى فيه على القصد وأوساط الأمور فحسن وإن أفرط حتى دخل الضرر حصل أيضاً من المسرفين وتوجه النهي 
عليه » مثال ذلك أن يفرط في شراء ثياب أو نحوها ويستنفد في ذلك حل ماله أو يعطي ماله أجمع ويكابد بعياله الفقر 
بعد ذلك أو نحوه فالله عرّ وجل لا يحب شيئاً من هذا وقد نمت الشريعة عنه انتهى » وحكى المفسّرون هنا أن نصرانياً طبيباً 
للرشيد أنكر أن يكون في القرآن أو في حديث الرسول شيء من الطب فأجيب بقوله ) وَكُلُوأ وَاشْرَبُوأ ول 5ُسرقُوً ( بقوله ( 
المعدة بيت الذاء واطمية راس كل دول" 37 

"لفَلنوَليَئَكَ قِبْلَهَ نَرْضَاهَا # : هذا يدل على أن في الجملة السابقة حالاً محذوفة » التقدير : قد نرى تقلب وجهك 
في السماء طالباً قبلة غير التي أنت مستقبلها. وجاء هذا الوعد على إضمار قسم مبالغة في وقوعه » لأن القسم يؤكد 
مضمون الجملة المقسم عليها. وجاء الوعد قبل الأمر لفرح النفس بالإجابة » ثم بإنجاز الوعد » فيتوالى السرور مرتين » ولأن 
بلوغ المطلوب بعد الوعد به أنس في التوصل من مفاجأة وقوع المطلوب. ونكر القبلة » لأنه لم يجر قبلها ما يقتضي أن 
تكون معهودة » فتعرف بالألف واللام. وليس في اللفظ ما يدل على أنه كان يطلب باللفظ قبلة معينة » ووصفها بأتما 
مرضية له لتقربها من التعيين » لأن متعلق الرضا هو القلب » وهو كان يؤثر أن تكون الكعبة » وإن كان لا يصرّح بذلك. 
قالوا : ورضاه لما » إما لميل السجية » أو لاشتمالها على مصالح الدين. والمعنى : لنجعلنك تلي استقبال قبلة مرضية لك » 
0 
©قَوَلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الَْرَام4: : أي استقبل بوجهك ف الصلاة نحو الكعبة. وبهذا الأمر نسخ التوجه إلى بيت 
المقدس. قالوا : وإنما لم يذكر في الصلاة » لأن الآية نزلت وهو في الصلاة » فأغنى التلبس بالصلاة عن ذكرها. ومن قال 
نزلت ف غير الصلاة » فأغنى عن ذكر 
ميك 
الصلاة أن المطلوب لم يكن إلا ذلك » أعني : التوجه في الصلاة. وأقول : في قوله : (إفَلنُوَلْيَئَكَ قِبْلَهَ تَرْضَاهَا ‏ ما يدل 
على أن المقصود هو في الصلاة » لأن القبلة هي التي يتوجه إليها في الصلاة. وأراد بالوجه : جملة البدن , لأن الواجب 
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استقباها بجملة البدن. وكنى بالوجه عن الجملة » لأنه أشرف الأعضاء » وبه يتميز بعض الناس عن بعض. وقد يطلق ويراد 
به نفس الشيء » ولأن المقابلة تقتضي ذلك » وهو أنه قابل قوله : قد تَرى تَقَلَْب وَجْهِكَ بقوله : مفَوَل وَجْهَكَيُه . 
وتقدّم أن الشطر يطلق ويراد به النصف » ويطلق ويراد به النحو. وأكثر المفسرين على أن المراد بالشطر تلقاؤه وجانبه ) 
وهو اختيار الشافعي. وقال الجبائي » وهو اختيار القاضي : المراد منه وسط المسجد ومنتصفه » لأن الشطر هو النصف » 
ا ل ل ا 
طول وَجْهَكَ سَطَرٌ الْمْجي » 
جزء : ١‏ رقم الصفحة : 6١1‏ 

يعني النصف من كل جهة » وكأنه عبارة عن بقعة الكعبة. ويدل على صحة ما ذكرناه. أن المصلي خارج المسجد متوجهاً 
ل السو ان مع اب ا اي ا و ال ا ل 
فائدة » ويكون لا يدل على وجوب التوجه إلى منتصفه الذي هو الكعبة. قال ابن عباس وغيره : وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم إلى البيت كله. وقال ابن عمر : إِنما وجه هو وأمّته حيال ميزاب الكعبة » والميزاب هو قبلة المدينة والشام » 
وهناك قبلة أهل الأندلس بتقريب » ولا خلاف أن الكعبة قبلة من كل أفق . وفي حرف عبد الله » فول وجهك تلقاء 
المسجد الحرام. والقائلون بأن معنى الشطر : النحو » اختلفوا » فقال ابن عباس ؛ البيت قبلة لأهل المسجد » والمسجد قبلة 
لأهل الحرم » والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب » وهذا قول مالك. وقال آخرون : القبلة هي الكعبة » والظاهر أن المقصود 
بالشطر : النحو والجهة » لأن ف استقبال عين الكعبة حرجاً عظيماً على من خرج لبعده عن مسامتنها. وني ذكر المسجد 
ل ع ل ال ون يم ردي لسسع ا ري 
©قَوَلُ وَجْهَكَ سَطْرَ الْمَسْجِدٍ الَْرَام . على أن المصلي ينظر أمامه , لا إلى موضع سجوده , خلافاً للثوري والشافعي 
سن بن حي » ف أنه يستحب أن نظ إلى |77 » وحلافالشريك القاضي »في أنه ينظر الام إلى 
سجوده » وف الركوع إلى موضع قدميه » وفي السجود إلى موضع أنفه » وفي القعود إلى موضع حجره. قال الحافظ أبو بكر 

بن العربي : إنما قلنا ينظر أمامه » لأنه إن حنى رأسه ذهب ببعض القيام المعترض عليه في الرأس » وهو أشرف الأعضاء » 
وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج » إوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدّينِ مِنْ حرج4 . 
00 

"ويدخل فيها ما كان من الطيّب للجمعة والسّواك وبدل الثياب وكل ما أوجد استحسانه في الشريعة ولم يقصد به 
لخيلاء وعند كل مسجد يريد عند كل موضع سجود , فهو إشارة إلى الصّلوات وستر تر العورة فيها هو مهم الأمر ويدخل 
في الصّلاة مواطن الخير كلها ومع ستر العورة ما ذكرنا من الطيب للجمعة انتهى » وقال الزمخشري : خْدُوا ربكم أي 
ريشكم ولباس زينتكم «إعِندَ كُلّ مَسْجِدٍ كلما صلَيتم وكانوا يطوفون عراة انتهى » والذي يظهر أنّ الزّينة هو ما يتتجمل 
به ويتزين عند الصلاة ولا يدخل فيه ما يستر العورة لأنْ ذلك مأمور به مطلقاً ولا يختصّ بأن يكون ذلك عند كك مسجد 


)١(‏ تفسير البحر ا حيط . موافق للمطبوع (دار الفكر)» المؤلف غير معروف فض 
١7‏ 





؛ ولفظة مكل مَسْجِدِيك تأت أن يكون أيضاً ما يستر العورة في الطّواف لعمومه والطّواف إنما هو الخاص وهو المسجد 
الحرام وليس بظاهر حمل العموم على كل بقعة منه وأيضاً فيا بني آدم عام وتقييد الأمر بما يستر العورة في الطّواف مفض 
إلى تخصيصه بمن يطوف بالبيت , وقال أبو بكر الرازي في الآية دليل على فرض ستر العورة في الصلاة وهو قول أبي يوسف 
وزفر ومحمد والحسن بن زياد والشافعي لقوله : عند كُلّ مَسْجِدِي علق الأمر بد فدل على أنه الستر للصلاة » وقال : 
مالك والليث : كشف العورة حرام ويوجبان الإعادة في الوقت استحباباً إن صلّى مكشوفها » وقال الأيمري : هي فرض 
في الجملة وعلى الإنسان أن يسترها في الصلاة وغيرها وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلّم للمسور ابن مخرمة : "ارجع 
إلى قومك ولا تمشوا عراة" » أخرجه مسلم 
جزء : 4 رقم الصفحة : 5/65 
لوَكُلُوا وَاشْرَبُوا © » قال الكلبي : معناه كلوا من اللحم والدّسم واشربوا من الألبان وكانوا يحرمون جميع ذلك في الإحرام » 
وقال السدّي : كلوا من البحيرة وأخواتها والظاهر أنه أمر بإباحة الأكل والشرب من كل ما يمكن أن يؤكل أو يشرب مما 
يحظر أكله وشربه في الشريعة وإن كان النزول على سبب خاص كما ذكروا من امتناع المشركين من أكل اللحم والدّسم أيام 
إحرامهم أو بني عامر دون سائر العرب من ذلك وقول المسلمين بذلك والنهي عن الإسراف يدل على التحريم لقوله إن 
لا يب الْمُسْرِفِينَ» » قال ابن عباس : الإسراف الخروج عن حد الاستواء » وقال أيضاً لإولا تُسْرِهُوا 4# في تحريم ما أحل 
لكم » وقال أيضاً : كل ما شعت والبس ما شغت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة » وقال ابن زيد : الإسراف أكل 
الحرام » وقال الزجاج الإسراف الأكل من الحلال فوق الحاجة » وقال مقاتل : الإسراف الإشراك » وقيل : الإسراف مخالفة 
أمر الله في طوافهم عراة يصفقون ويصفرون » وقال ابن عباس أيضاً : ليس في الحلال سرف إنما السّرف في ارتكاب المعاصي 
؛ قال ابن عطية تضي النهي عن السّترف مطلقاً فيمن تلبس بفعل حرام فتأوّل تلبسه به 
حصل من المسرفين وتوجه النهي عليه ومن تلبس بفعل مباح فإن مشى فيه على القصد وأوساط الأمور فحسن وإن أفرط 
حتى دخل الضرر حصل أيضاً من المسرفين وتوجه النهي عليه » مثال ذلك أن يفرط في شراء ثياب أو نحوها ويستنفد في 
ذلك حل ماله أو يعطي ماله أجمع ويكابد بعياله الفقر بعد ذلك أو نحوه فالله عرّ وجل لا يحب شيئاً من هذا وقد نحت 
الشريعة عنه انتهى » وحكى المفسّرون هنا أن نصرانياً طبيباً للرشيد أنكر أن يكون في القرآن أو في حديث الرسول شيء 
من الطيخ. قابديب بقولة ا( وكلوا وريز :وله شخرؤوا وله "اللفدة بيت الداة واتخدية رآ كل دواع" وأعظ كل يا نا 
عودته" فقال النصراني : ما ترك كتابكم ولا نبيّكم لجالينوس طبّاً. 
لفل مَنْ حَبَمَ زيئَة الله الى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِا وَالْطَيَاتِ مِن الرَْقِيه «إزيئة الَو ما حسنته الشريعة وقررته مما يتجمل به من 
الثياب وغيرها وأضيفت إلى الله لأنه هو الذي أباحها والطيّبات هي المستلذات من المأكول والمشروب بطريقة 
39 
وهو الحل . وقيل : الطيبات المْحلّلات ومعنى الاستفهام إنكار تحريم هذه الأشياء وتوبيخ محرميها وقد كانوا يحرمون أشياء 
من لحوم الطّيبات وألباتما والاستفهام إذا تضمّن الإنكار لا جواب له وتوهم مكي هنا أن له جواباً هنا وهو قوله مكل 
هى# توهم فاسد ومعنى لأَخْرَج» أبرزها وأظهرها » وقيل فصل حلالها من حرامها. 

١7 





جزء : 4 رقم الصفحة : 5/5 

00 
'" صفحة رقم "1١١5‏ 

فإنها تحبس النفس عن الانتقام ) وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ( من الخير وكمال النفس وقيل الحظ الجنة 

فصلت : (50” ) وإما ينزغنك من 

) وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ( نخس شبه به وسوسته لأتما تبعث الإنسان على ما لا ينبغي كالدفع بما هو أسوأ وجعل 

النزاغ نازغا على طريقة جديدة أو أريد به نازغ وصفا للشيطان بالمصدر ) فاستعذ بالله ( من شره ولا تطعه ) إنه هو السميع 

( لاستعاذتك ) العليم ( بنيتك أو بصلاحك 

فصلت : (070” ) ومن آياته الليل 

) ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ( لأنمما مخلوقان مأموران مثلكم ) واسجدوا لله 

الذي خلقهن ( الضمير للأربعة المذكورة والمقصود تعليق الفعل بهما إشعارا بأنمما من عدادما لا يعلم ولا يختار ) إن كنتم 

إياه تعبدون ( فإن السجود أخص العبادات وهو موضع السجود عندنا لاقتران الأمر به وعند أبي حنيفة آخر الآية الأخرى 

لأنه تمام المعنى 

فصلت : (58 ) فإن استكبروا فالذين 


) فإن استكبروا ( عن الامتثال ) فالذين عند ربك ( من الملائكة ) يسبحون له بالليل والنهار ( أي دائما لقوله ) وهم لا 


يسأمون ( أي لا علو 

فصلت : ( 59 ) ومن آياته أنك 

) ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ( يابسة متطامنة مستعار من الخشوع بمعنى التذلل ) فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت ( تزخرفت وانتفخت بالنبات وقرىء ربأت أي زادت ) إن الذي أحياها ( بعد موتما ) محبي الموتى إنه على كل 
شيء قدير ( من الإحياء والإماتة 

فصلت : ( 1١٠‏ ) إن الذين يلحدون 

) إن الذين يلحدون ( يميلون عن الاستقامة ) في آياتنا ( بالطعن والتحريف والتأويل الباطل والإلغاء فيها ) لا يخفون علينا 
( فنجازيهم على إلحادهم ) أفمن يلقى في النار خير أم من يِأْقٍ آمنا يوم القيامة ( قابل الإلقاء في النار بالإتيان آمنا مبالغة 
في إحماد حال المؤمئين ) اعملوا ما شئتم ( تحديد شديد ) إنه بما تعملون بصير ( وعيد بامجازاة 

فصلت : ( 4١‏ ) إن الذين كفروا 


) إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ( بدل من قوله ) إن الذين يلحدون في آياتنا (."(") 


0 تفسير البحر امحيط . موافق للمطبوع (دار الفكر)» المؤلف غير معروف‎ )١( 
١١5/9 تفسير البيضاوى . موافق للمطبوع؛ المؤلف غير معروف‎ )١( 


١" 





"المفردات في غريب القرآن » ص : ١/785‏ 
وقال غيره : جبلا جمع جبلة » ومنه قوله عز وجل : واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين [الشعراء / ]١185‏ » أي : امجبولين 
على أحوالهم التي بنوا عليها » وسبلهم التي قيضوا لسلوكها المشار إليها بقوله تعالى : قل كل يعمل على شاكلته [الإسراء / 
» وجبل : صار كالجبل في الغلظ. 
قال تعالى : وتله للجبين 
[الصافات / ]١٠١‏ » فالجبينان جانبا الجبهة » والجبن : ضعف القلب عما يحق أن يقوى عليه. ورجل جبان وامرأة جبان 
؛ وأجبنته : وجدته جبانا »١«‏ وحكمت بجبنه » والجبن : ما يؤكل. وتحبن اللبن : صار كالجبن. 
جبه 
لجبهة : موضع السجود من الرأس » قال الله تعالى : فتكوى بما جباههم وجنوهم [التوبة / "] » والنجم يقال له : 
جبهة تصورا أنه كالجبهة للمسمى بالأسد » ويقال لأعيان الناس جبهة » وتسميتهم بذلك كتسميتهم بالوجوه » وروي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ليس في الجبهة صدقة» «5» أي : الخيل. 
جبى 
يقال : جبيت لماء في الحوض : جمعته » والحوض الجامع له : جابية » وجمعها جواب. 


قال الله تعالى : وجفان كالجواب [سبأ / ]١‏ » ومنه استعير : جبيت الخراج جباية » ومنه قوله تعاللى : يجبى إليه ثمرات 


كل شيء |القصص / 017] » والاجتباء : الجمع على طريق الاصطفاء. قال عز وجل : فاجتباه ربه [القلم / ]5٠‏ » وقال 
تعالى : وإذا لم تأتحم بآية قالوا : لولا اجتبيتها [الأعراف / ]٠١*‏ » أي : 

يقولون : هلا جمعتها » تعريضا منهم بأنك تخترع هذه الآيات وليست من الله. 

واجتباء الله العبد : تخصيصه إياه بفيض إِلي يتحصل له منه أنواع من النعم بلا سعي من العبد » وذلك للأنبياء وبعض 
من يقاريهم من الصديقين والشهداء » كما قال تعالى : وكذلك يجتبيك ربك [يوسف / 5] » فاجتباه ربه فجعله من 
الصالحين [القلم / ]5٠‏ » 


[ .١ حاشية‎ 8١ انظر : صفحة‎ )١( 
الحديث عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ليس في النضراوات صدقة » ولا في العرايا صدقة‎ )١( 
ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة . ولا في العوامل صدقة » ولا في الجبهة صدقة». أخرجه الدارقطني » وفيه الصقر بن‎ 


حبيب وأحمد بن الحارث » وكلاهما ضعيف. 





وله طرق أخرى » وقال البيهقي : وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا. انظر : سنن الدارقطني ؟ / 45 » والدر المنثور ” 
ده "0) 


لل ال( (١‏ 


صفحة رقم 40/1 
لأنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن عهد " بختنصّر " كان قبل مولد المسيح عليه السلام بدهر طويل » والنصارى كانوا 
بعد المسيح » فيكف يكونون مع مختنصّر ف تخريب " بيت المقدس " ؟ 

وأيضاً فإن النصارى يعتقدون في تعظيم " بيت المقدس " مثل اعتقاد اليهود وأكثر » فكيف أعانوا على تخريبه . 

وقيل : نزلت في مشركي العَرَبِ الذين منعوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الدعاء إلى الله ب " مكة " وألجئوه إلى 
اليجرةن فصاروا مانعين له ولأصحابه أن يذكروا الله في المسجد الحرام » وقد كان الصديق رضي الله عنه بنى مسجداً عند 


دارهن فمنع وكان ممن يؤذيه وَلّدَان قريش ونساؤهم . 

وقيل : إن قوله تعالى : ( ولا بَجهَرْ بِصَلاَنِكَ ولا تُحَافِتْ يا ( [ الإسراء : ٠١١‏ ] نزلت في ذلك » فمنع من الجهر لثر 
يؤذى » وطرح أبو جهل العذرة على ظهر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقيل : ومن أظلم من هؤلاء المشركين الذين يمنعون 
المسلمين الذين يوحّدون الله ولا يشركون به شيغاً » ويصلون له تذللاً » وخشوعآن ويشغلون قلوهم بالفكر فيه » وألسنتهم 
بالتكر لاح وخبيع حسدهم بالتذلل لنظيغه وسلطالة.. 


وقال أبو مسلم : المراد منه الذين صّدُّوهِ عن المسجد الحرام حين ذهب إليه من " المدينة " عام " الحديبية " » واستشهد 
بقوله تعالى : ( هُمْ الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوَكُمْ عَنِ الْمَسْجِد ارام ( [ الفتح : 5؟ ] حلم قوله تعالى : " إلا حَائِفِينَ " بما يعلي 
لله من يده » ويظهر من كلمته » كما قال ثي امَافقين : ( ثم لآ يجَاورُوتَكَ فِيهآ إلا كيلا مَلعُونِينَ أَيْنَمَا تُققُو ١‏ أَحِدُوأ وَميلُوا 
تقُتيلاً ( [ الأحزاب : 5١ ٠٠١‏ ]. 

[ فإن قيل : كيف يجوز حمل لفظ المساجد علكى مسجد واحد ؟ 

والجواب : أن هذا كمن يقول : من أظلم ممن آذى صالحاً واحداً » ومن أظلم ممّن آذى الصالحين . 

أو يقال : إن المسجد موضع السجود , والمسجد الحرام لا يكون في الحقيقة مسشجداً واحداً ] . 

قال ابن الخطيب : وعندي فيه وجه خامس » وهو أقرب إلى رعاية النظم » وهو أن يقال : إنه لما حولت القِبْلّة إلى الكعبة 
شقٌّ ذلك على اليهودن فكانوا يمنعون النّاس عن الصّلاة عند توجّههم إلى الكعبة » ولعلّهم أيضاً سعةوا في تخريب الكعبة 
بأن حملوا بعض الكفار على تخريبها » وسعوا أيضاً في تخريب مسجد الرسُول ( صلى الله عليه وسلم ) لثلا يصلوا فيه 


متوجّهين إلى القِبْلَةِ » فعابحم الله بذلكن وبيّن سوء طريقتهم فيه .." (5) 


(١ (ل١ لل‎ 


صفحة رقم 47١‏ 


وعن ابن عباس : إن المعنى مشقّة من العذاب » لأن الصعد في اللغة هو المشقة » تقول : تصعدن الأمرإذا شقّ عليك » 


١/5/ص مفردات القرآن  للراغب . نسخة محققة» المؤلف غير معروف‎ )١( 


(؟) اللباب في علوم الكتاب, المؤلف غير معروف 608/7 





ومنه قول عمر المتقدم » والمشي في الصعود يشق » وصعود العقبة الكتودٍ . 

وقال عكرمةٌ : هي صخرة في جهنم ملساء يكلف صعودها » فإذا انتهى إلى أعلاها خُدِر إلى جهنم . 

وقال : يكلف الوليدُ بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة ملساءً يجذب من أمامه بسلاسل » ويضرب من خلقه 
بمقامع » حٌّ يبلغ أعلاها ولا يبلغ في أربعين سنة فإذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلها » ثم يكلف صعودها . فذلك دأبه 
اذا :ممه لزلمة 1 شا ففقة تفرد ١‏ [ تلد 11/2 | . 

قوله : ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ يله ) . قد تقدم أن السبعة أجمعت على الفتح » بتقدير : وأوحي إِلِهّ ان المساجد لله . 


وقال الخليل : أي ولأن المساجد » فحذف الجارٌ » ويتعلق بقوله " فلا تدعُوا " . 
وجعلوه كقوله تعالى : ( لإيلآف قُرَيْشٍ ( [ قريش : ١‏ ] فإنه متعلق بقوله ) فَأيَعْبُدُوا (كقوله : ( إِنَّ هّ اذ 
الأنبياء : ؟9 ] . 
وقرأ طلحة وابن هرمز : " وإِنَّ المسَاجدَ " - بالكسر . . » وهو يحتمل الاستثناف والتعليل » فيكون في المعنى كتقدير 
الخليل 
فصل في المراد ب " المساجد " 
المساجدُ : قيل هي جمع " مسجد " - بالكسر - وهو لموضع السجوط , وقد تقدم أن قياسه الفتح . 
وقيل : هو " مسجد " - بالفتح - مراداً كما الأعضاء الواردة في الحديثٍ : " الجبهة والأنف والركبتان واليدان والقدمان " 
» وهو قول سعيد بن المسيب . والمعنى : إن هذه الأعضاء أنعم الله بما عليكم فلا تسجد لغيره فتجحد نعمة الله » وقال 
عطاء : مساجدك أعضاؤك التي أمرت بالسجود عليها لا تذللها لغير خالقها . 
قال - عليه الصلاة والسلام - " أمرت أن أسجد على سبيعن أعظم " وذكر الحديث » وقال عليه الصلاة والسلام : " 
إِذّا سَجَدَ العَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبعةُ أعْضَاءٍ " وقيل : بل جمع مسجد » وهو مصدر بمعنى السجودٍ » ويكون الجمع لاختلاف 
الأنواع .." (1) 

"قال الحسن بن أب الحسن وقتادة وابن عباس ومجاهد المراد بقوله " كما بدأكم تعودون " الإعلام بالبعث أي كما 
أوجدكم واخترعكم كذلك يعيدكم بعد الموت فالوقف على هذا التأويل " تعودون " و " فريقا " نصب ب " هدى " والثاني 
منصوب بفعل تقديره وعذب فريقا أو أضل فريقا حق عليهم وقال ابن عباس أيضا وأبو العالية ومحمد بن كعب ومجاهد 
أيضا وسعيد بن جبير والسدي وجابر بن عبد الله وروي معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم المراد بقوله " كما بدأكم 
تعودون " الإعلام بأن أهل الشقاء والكفر في الدنيا الذين كتب عليهم هم أهل الشقاء في الآخرة وأهل السعادة والإيمان 
الذين كتب لهم في الدنيا هم أهلها في الآخرة لا يتبدل من الأمور التي أحكمها ودبرها وأنفذها شيء فالوقف في هذا 
التأويل ف قوله " تعودون " غير حسن و " فريقا " على هذا التأويل نصب على الحال والثاني عطف على الأول وفي قراءة 
أبي بن كعب تعودون فريقين فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة والضمير في " إنهم " عائد على الفريق الذين حق عليهم 
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الضلالة و " أولياء " معناه أنصارا وأصحابا وإخوانا " ويحسبون " معناه يظنون يقال حسبت أحسب حسبانا وحسبا 
ومحسبة قال الطبري وهذه الآية دليل على خطأ قول من زعم أن الله تعالى لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة 
اعتقدها إلا أن يأتيها على علم منه بموضع الصواب وقرأ العباس بن الفضل وسهل بن شعيب وعيسى بن عمر أتمم اتخذوا 


سورة الأعراف ١‏ 7م 

هذا خطاب عام لجميع العالم وأمروا بمذه الأشياء بسبب عصيان حاضري ذلك الوقت من مشركي العرب فيها والزينة هاهنا 
الثياب الساترة قاله مجاهد والسدي وقال طاوس 

الشملة من الزينة 

قال القاضي أبو محمد ويدخل فيها ما كان من الطيب للجمعة والسواك وبدل الثياب وكل ما وجد استحسانه في الشريعة 
وم يقصد به مستعمله الخيلاء و " عند كل مسجد " عند كل لموضع سجود فهي إشارة إلى الصلوات وستر العورة فيها 
هذا هو مهم الأمر ويدخل مع الصلاة مواطن الخير كلها ومع ستر العورة ما ذكرناه من الطيب للجمعة وغير ذلك وذكر 
مكي حديئا أن معنى " خذوا زينتكم " صلوا في النعال وما أحسبه يصح 

وقوله تعالى ' وكلوا واشربوا " نمي عما كانوا التزموه من تحريم اللحم والودك في أيام الموسم 

لحن 


قاله السدي وابن زيد وتدخل مع ذلك أيضا البحيرة والسائبة ونحو ذلك وقد نص على ذلك قتادة وقال إن البحيرة وما 
جانسها هي المراد بقوله تعالى " والطيبات من الرزق " وقوله تعالى " ولا تسرفوا " معناه ولا تفرطوا قال أهل التأويل يريد 
ولا تسرفوا بأن تحرموا على أنفسكم مالم يحرم الله عز وجل قال ابن عباس ليس في الحلال سرف إنما السرف في ارتكاب 


المعاصتى 


000 
'وهو مأخوذ من الولوج فالمعنى أمرا باطنا ثما ينكره الحق وهذه الآية مخاطبة للمؤمنين معناها أنه لا بد من إختبارهم 
فهي كقوله " أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم " وكقوله " ألم أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون " وفي هذه الآية طعن على المنافقين الذين اتخذوا الولائج لا سيما عندما فرض القتال وقرأ جمهور 
الناس والله خبير بما تعملون بالتاء على المخاطبة وقرأ الحسن ويعقوب في رواية رويس وسلام بالياء على الحكاية عن الغائب 
وقوله تعالى " ما كان للمشركين " الآية معناه ما كان للمشركين بحق الواجب أن يعمروا وهذا هو الذي نفى الله عز وجل 
وإلا فقد عمروا مساجده قليها وحديثا وتغلبا وظلما وقرا حماد بن أبي سلمة عن ابن كثير والجحدري مسجد الله بالإفراد في 


الموضعين وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي والأعرج وشيبة وأبو جعفر ومجاهد وقتادة وغيرهم مساجد بالجمع 
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ف الموضعين وقرأ ابن كثير أيضا وأبو عمرو مسجد بالإفراد في هذا الموضع الأول ومساجد بالجمع في الثاني كأنه ذكر أولا 
فيه النازلة ذلك الوقت ثم عمت المساجد ثانيا في الحكم الثابت ما بقيت الدنيا ولفظ الجمع يقتضي عموم المساجد كلها 
ويحتمل أن يراد به المسجد الحرام في الموضعين وحده على أن يقدر كل موضع سجود فيه مسجدا ثم يجمع ولفظ الإفراد 
في الموضعين يقتضي خصوص المسجد الحرام وحده ويحتمل أن يراد به الجنس فيعم المساجد كلها ولا بمنع من ذلك إضافته 
كما ذهب إليه من لا بصر له وقال أبو علي الثاني في هذه القراءة يراد به الأول وسائر المساجد كلها حكمها حكم المسجد 
الحرام وقوله " شاهدين على أنفسهم بالكفر " إشارة إلى حالم إذ أقواللهم وأفعاللهم تقتضي الإقرار بالكفر والتحلي به وقيل 
الإشارة إلى قولهم ف التلبية إلا شريك هو لك ونحو ذلك وحكى الطبري عن السدي أنه قال الإشارة إلى أن النصراني كان 
يقول أنا نصراني واليهودي كذلك 
والوثني يقول أن مشرك 
قال القاضي أبو محمد وهذا لم يحفظ ثم حكم الله تعالى عليهم بأن أعمالهم " حبطت " أي بطلت ولا أحفظها تستعمل 
إلا في السعي والعمل ويشبه أن يكون من الحبط وهو داء قاتل يأخذ السائمة إذا رعت وبيلا وهو الذي في قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم الحديث . 
قوله عز وجل 
التوبة .م١‏ - ١59‏ 
المعنى ف هذه الآية " إِنما يعمر مساجد الله " بالحق لحم والواجب ولفظ هذه الآية الخبر وق ضمنها أمر المؤمنين بعمارة 
المساجد وقد قال بعض السلف إذا رأيتم الرجل يعمر المسجد فحسنوا به 
١‏ 
000 

"القسم في قولك علمت أن لو قام زيد ما قام عمرو فكأنك قلت والله لو قام زيد ما قام عمرو فقوله " ما لبثوا " 
على هذا القول جواب ما تنزل منزلة القسم لا جواب " لو " وعلى الأقوال الأول جواب " لو " وف كتاب النحاس إشارة 
إلى أنه يقرأ تبينت الجن أي تبينت الإنس الجن و " العذاب المهين " هو العمل في تلك السخرة والمعنى أن الجن لو كانت 
تعلم الغيب لما خفي عليها موت سليمان وقد ظهر أنه خفي عليها بدوامها في الخدمة الصعبة وهو ميت ف " المهين " 
المذل من الموان قال الطبري وف بعض القراءات فلما خر تبينت الإنس أن الجن لو كانوا وحكاها أبو الفتح عن ابن عباس 
والضحاك وعلي بن الحسين وذكر أبو حاتم أتما كذلك في مصحف ابن مسعود 


قال القاضى أبو محمد وكثر المفسرون في قصص هذه الآية بما لا صحة له ولا تقتضيه ألفاظ القرآن وفي معانيه بعد فاختصرته 





قوله عز وجل في سورة سبأ من ١7 - ١١‏ 

هذا مثل لقريش بقوم أنعم الله عليهم وأرسل إليهم الرسل فكفروا وعصوا فانتقم الله منهم أي فأنتم أيها القوم مثلهم و " سبأ 
" هنا أراد به القبيل واختلف لم مي القبيل بذلك فقالت فرقة هو اسم لامرأة كانت أما للقبيل وقال الحسن بن ابي الحسن 
في كتاب الرماني هو اسم موضع فسمي القبيل به وقال الجمهور هو اسم رجل هو أبو القبيل كله قيل هو ابن يشجب بن 
يعرب وروي في هذا القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فروة بن مسيك عن " سبأ " فقال هو اسم رجل منه 
تناسلت قبائل اليمن 

وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر وشيبة والأعرج لسبا بممزة منونة مكسورة على معنى ا حي وقرأ أبو عمرو والحسن لسبا بممزة 
مفتوحة غير مصروف على معن القبيلة وقرأ جمهور القراء في مساكنهم لأن كل أحد له مسكن وقرأ الكسائي وحده في 
مسكنهم بكسر الكاف أي في موضع سكناهم وهي قراءة الأعمش وعلقمة قال أبو علي والفتح حسن أيضا لكن هذا 
كواقالوا سسيدف وه كان ميوية ميري كنذا سبي الببيت وليس موضع السجود قال هي لغة الناس اليوم والفتح هي لغة 
الحجاز وهي اليوم قليلة وقرأ حمزة وحفص مسكنهم بفتح الكاف على المصدر وهو اسم جنس يراد به الجمع وهي قراءة 
إبراهيم النخعي وهذا الإفراد هو كما قال الشاعر 

( كلوا في بعض يطنكم تعفوا 

) " الوافر " 

وكما قال الآخر 

( قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

) " البسيط " 

000 


"اعلم أن مناسبة هذه الآية لما قبلها هو دفع ما يتوهم إن فعل ذلك بمقابل إساءة الغير قد يكون ذلا أو خوفا أو 
غازا مع الناس .+ وإن: حصول هذه الوساوس من الشيطان الذي لا يريد إل الشر للاآساة »كي وقد حذرنا الله سته يقوله 
عر قوله (ويُرِيدُ الِينَ يتعُونَ الشّهَواتٍ أَنْ موا مبْلّا عَظِيماً) الآية ٠‏ من سورة النساء في ج ” » بأن تجنحوا بكليتكم 
إلى المساوى والمكاره وتعرضوا عن العفو ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب » فعلى العاقل أن ينتبه لذلك » لأن تلك الأعمال 


الحسنة ما هي إلا من علو النفس وركاة القلب وكمال الإيمان » وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان » قال تعالى «وَمِنْ آياته» 
الدالة على توحيده وعظيم قدرته وبالغ حكمته «اللَيْل وَالتّارْ وَالسَّمْسس وَالْقّمَرُ» المسكّرات بأمره لمنافع الخلق وما في الكون 
كله يخضعون لعظمته ويسجدون كل بحسبه انقيادا لجلاله » فإذا علمتم هذه تفعل هذا وهي دونكم في العقل والفضل » 
فيا أيها العقلاء «لا تَسْجُدُوا لِلِشَّمْسٍ ولا لِلَْمَرِ» لأنما ليست بأهل لذلك ولأنما من جملة مخلوقاته الكائنين في قبضته 
«وَاسْجْدُوا يِل الَذِي حَلَقَهُنَّ» لمنافعكم فهو وحده المستحق للسجود «إِنْ كُنْتُمْ إَِاهُ تَعبْدُونَ» 70 تخصونه بعبادتكم 
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وتطلبون ثوابما «قَإِنٍ اسْتَكيَرُو» عن حصر السجود لله وعمدوا إلى غيره » فاترك يا أكمل الرسل هؤلاء الذين اختاروا 
المخلوقين على الخالق «قَالّذِينَ عِنْدَ رَبَْكَ» من الملائكة الكرام يسجدون له كما يسجد المؤمنون أمثالك و«يُسَبْحُونَ» له 
«باللَيلٍ وَالنّهارٍ وَهُمْ لذ يشأمُو» خ * من عبادته وعلون متها ولا يتكاسلوت عنها وهنا موضع السجود على الوجه الأكمل 
لا عند قوله (تَعْبُدُونَ) كما قاله بعض القراء » بل عند تمام هذه الآية الأخيرة لأن السجود يكون عند تمام المعنى المراد به 
فشكون البصحدة ايه وانووة 171 

"بيان المعاني » ج 4 » ص : ١8‏ 
ليحفظك من خدعه وغشه «إِنَهُ هُوََ الستَمِيعٌ» لمن يستغيث به فيجيبه وهو «الْعَلية» 5” بصدق ركونك إليه فيحفظك من 


شر نزغاته » ويحول دون التفاتك إليه » وقدمنا ما يتعلق بالنزغ في الآية ٠٠١‏ من سورة يوسف وف الآية ١١‏ من سورة 


يونس المارتين » وفيهما ما يرشدك لمراجعته من الآيات الباحثة عن هذا. 

اعلم أن مناسبة هذه الآية لما قبلها هو دفع ما يتوهم إن فعل ذلك بمقابل إساءة الغير قد يكون ذلا أو خوفا أو عازا من 
الناس » وإن حصول هذه الوساوس من الشيطان الذي لا يريد إلا الشر للإنسان » كيف وقد حذّرنا الله منه بقوله عر قوله 
(وبريدُ اين يَتُّونَ الشنّهَوات أَنْ كوا ميا عَظِيم) الآية +٠‏ من سورة النساء في ج © » بأن تجنحوا بكليتكم إلى المساوى 
والمكاره وتعرضوا عن العفو ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب », فعلى العاقل أن ينتبه لذلك , لأن تلك الأعمال الحسنة ما 
هي إلا من علو النفس وركاة القلب وكمال الإيمان » وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان » قال تعالى «وَمِنْ آياته» الدالة 
على توحيده وعظيم قدرته وبالغ حكمته «الَيْلُ والنّهارُ وَالسَّميْ وَالْمَمَرُ» المسترات بأمره لمنافع الخلق وما في الكون كله 


يخضعون لعظمته ويسجدون كل بحسبه انقيادا لجلاله » فإذا علمتم هذه تفعل هذا وهي دونكم في العقل والفضل » فيا أيها 
العقلاء «لا تَسْجُدُوا لِِشَّمْسٍ ولا لِلْقَمَرِ» لأتما ليست بأهل لذلك ولأنما من جملة مخلوقاته الكائنين في قبضته «وَاسْجُدُوا 
َه الذي حَلََهُنَّ» لمنافعكم فهو وحلده المستحق للسجود «إِنْ كُنْتُمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ» 707 تخصونه بعبادتكم وتطلبون ثوايها 
«قَإنٍ اشتكيئوا» عن حصر السجود لله وعمدوا إلى غيره » فاترك يا أكمل الرسل هؤلاء الذين اختاروا المخلوقين على الخالق 
«الزيق عند رونك من الالاتكة الك ام يسخدون الا كما جد الوسنرة أخاللك ولالستكوة» له «بالليلٍ وَالنّهارٍ وَهُمْ لا 
وقاخرة» ركه قيادة وهلوة امنيا ولا يدكاسلوة عنها وعنا موضع السجود على الوجه الأكمل لا عند قوله (تَعْبُدُونَ) 
كما قاله بعض القراء » بل عند تمام هذه الآية الأخيرة لأن السجود يكون عند تمام المعنى المراد به فتكون السجدة آية 
واحدة 
فقط » كما في الإنشقاق والنجم والسجدة والفرقان." (5) 

' صفحة رقم 479 


والثاني : راغبين راهبين » وهو قول الضحاك . 


١١7/١ بيان المعاي المؤلف غير معروف‎ )١( 


(؟) بيان المعاني» المؤلف غير معروف ١/5‏ 





والثالث : أنه وضع اليمنى على اليسرى ٠‏ والنظر إلى موضع السجوة في الصلاة . 
( الأنبياء : ( 4١‏ ) والتي أحصنت فرجها 

" والتي أحصنت فرجها فتفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين " ( قوله عز وجل : ) الي أَحْصّئَتْ فَبْجَهَا ( 
فيه وجهان : 
أحدها : عفّت فامتنعت عن الفاحشة . 
والثاني : أن المراد بالمَرْج قَرْجٌّ درعها منعت منه جبريل قبل أن تعلم أنه رسول . 
) فَتَمَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنا ( أي أجرينا فيها روح المسيح كما يجري المواء بالنفخ » فأضاف الروح إليه تشريفاً له » وقيل بل 
أمر جبريل فحلٌ جيب ردعها بأصابعه ثم نفخ فيه فحملت من وقتها . 
) وَجَعَلَئَاهَا وَابْنَهَا ءَايَةَ ِْعَالَمِنَ ( لأنما حملت من غير مسيس » وؤلد عيسى من غير ذَكْرٍ » مع كلامه في المهد » ثم 
شهادته ببراءتها من الفاحشة » فكانت هذه هي الآية » قال الضحاك : ولدته في يوم عاشوراء . 
( الأنبياء : ( 97 - 45 ) إن هذه أمتكم 

" إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو 
ؤم قلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون " ( قوله غز وجل + ) إن حذو أققك أمة ولبيدة ( ماه أن دينكم دين واحدد» 
وهذا قول ابن عباس » وقتادة . 
ويحتمل عندي وجهين آخرين : 
أحدههما : أنكم خلق واحد » فلا تكونوا إلا على دين واحد .." )١(‏ 

' صفحة رقم 45 

والرابع : أنه غض البصر » وخفض الجناح » قاله مجاهد . 
لخامس : هو أن ينظر إلى مموضع سجوده من الأرض » ولا يجوز بصره مُصّلاَة » فقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم 
) كان يرفع بصره إلى السماء فنزلت : ) الَّذِينَ هُمْ في ضَلاَتمْ حَاشِعُونَ ( فصار لا يحوّز بصره مُضّادهُ . 
فصار في محل الخنشوع على هذه الأوجه قولان : 
أحدهما : في القلب خاصة » وهو قول الحسن وقتادة . 
والثاني : في القلب والبصر » وهو قول الحسن وقتادة . 


قوله : ) وَالَّذِينَ هُمْ عن اللّْو مُعْرضصُونَ ( فيه خمسة أوجه : 
أحدها : أن اللغو الباطل » قاله ابن عباس . 

الفا 8 آنه الكذب » قاله ابن عباس . 

الثالث : أنه الحلف » قاله الكلبي . 


455/79 النكت والعيون . موافق للمطبوع, المؤلف غير معروف‎ )١( 





الرابع : أنه الشتم لأن كفار مكة كانوا يشتمون المسلمين فهو عن الإجابة » حكاه النقاش . 
الخامس : أنما المعاصي كلها , قاله الحسن .." (1) 

" صفحة رقم ١/17‏ 
متحفمل رابعا + انكو تلق المسبوع + 
قوله عز وجل : ) وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ( فيه خمسة تأويلات : 
أحدها : أنه النزغ الغضب » قاله ابن زيد . 
الثاني : أنه الوسوسة وحديث النفس » قاله السدي . 
القالنت + أنه انين + قاله ابر عست . 
الرابع : أنه الفتنة » قاله ابن زياد . 
الخامس : أنه اللحهمزات » قاله ابن عباس . 
) فاستعذ بالله ( أي اعتصم بالله 
. ) إنه هو السميع ( لاستعاذتك ) العليم ( بأذيتك 
. ( فصلت : (07” - 55 ) ومن آياته الليل 
' ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون 
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها محبي الموتى إنه على كل شيء قدير " ( قوله عز وجل : ) ومن آياته الليل والنهار 
( ووجه الآيات فيهما تقديرهما على حد مستقر » وتسييرهما على نظم مستمر » يتغايران لحكمة ويختلفان لمصلحة . 
) والشمس والقمر ( ووجه الآية فيهما ما خصهما به من نور » وأظهره فيهما من تدبير وتقدير . 
) لا تسجُّدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ( قال الزجاج : أي خلق هذه الآيات . 
ون موضع السجود من هذه الآية قولان : 
أحدهما : عند قوله ) إن كنتم إياه تعبدون ( قاله ابن مسعود والحسن . 
الثاني : عند قوله ) وهم لا يسأمون ( قاله ابن عباس وقتادة . 
قوله عز وجل : ) ومن آياته أنك تربالأرض خاشعةً ( فيه وجهان :." (5) 

"9 سَّوَآءٍ الصراط 4# » قال : قضًا قصتكما قال : فقال أحدهما : إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة 


واحدة » وهو يريد أخذ نعجتى فيكمل كا نعاجه مائة! 


فقال للآخر : ما تقول ؟ فقال : إن لى (تسعاً وتسعين) نعجة ولأخى هذا نعجة واحدة . قال : فأنا أريد أن آخذها منه 


45/5 النكت والعيون . موافق للمطبوع, المؤلف غير معروف‎ )١( 
١817/5 النكت والعيون  موافق للمطبوع, المؤلف غير معروف‎ )١( 





فأكمل بما نعاجي مائة ؟ ! قال : (وهو كاره) . قال : إذا (لا ندعك) وذلك . قال : ما أنت على ذلك بقادر . قال : 
فإن ذهبت تروم ذلك (أو ل ترد ذلك ضربنا منك هذا وهذا وهذا يريد طرف الأنف » وأصل الأنف » والجبهة قال : يا 
داود » أنت أحق أن يضرب منه هذا وهذا حيث لك تسع وتسعون امراة ول يكن لاوريا إلا امرأة واحدة » (فلم تزل) تعرضه 
للقتل حتى قتل » وتزوجت امراته . قال : فنظر داود الرجلين فلم ير شيئاً فعرف ما قد وقع فيه فخر ساجداً . - وهو 
موضع السجود عند مالك .." (1) 

"تشركوا به قال قتادة : كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كناسئهم وبِيَعَهُم اشركوا » فأمر الله نبيه أن يوحدوا الله 
وحده إذا دخلوا المساجد . قال ابن جبير : قالت الجن للنبي : كيف لنا أن نأقِ المساجد ونحن [ناءون] عنك » وكيف 


َس 


نشهد الصلاة » فنزلت 8 وَأنَّ المساجد لِلّهِ # الآية والمساجد جمع مسجد . ومسجد يعني السجود » فكأنه قال : وأن 
السجود لله لا لغيره . ويجوز أن يكون جمع مسجد هو موضع السجود. 
وقال الفراء (يقال) 9 [و] أَنَّ المساجد بِلّهِ 4 » يراد به مساجد الرجل » ما يسجد عليه من جبهته ويديه وركبتيه وصدور 
قدفيه .:5(7) 

"الضحاك إذا فاء الفيء توجه كل شيء ساجداً قبل القبلة من نبت أو شجر » قال مجاهد إذا زالت الشمس سجد 
كل شيء لله [ه]. 
وعن مجاهد : أن السجود في / هذا الموضع سجود الظلال دون التي لما الظلال. 
وعن ابن عباس أنه قال : الكافر يسجد لغير الله [سبحانه] وظله يسجد لله [5] . أي ينقاد دليلاً على دبره الله [2] عليه. 
فتحقيق المعنى في هذه الآية : أن ظلال الأشياء هي التي تسجد » وسجودها : ميلاتما ودورانحا من جانب إلى جانب . 
يقال سجدت النخلة إذا مالت . وسجد البعير » وأسجد » إذا طؤطئ ليركب . ومن هذا قيل لمن وضع جبهته في الأرض 
ساجد » لأنه تطامن . وقد يستعار السجود في موضع الاستسلام والطاعة والذل , كما." (©) 

"قال أكمم خشعت قلوبهم » فلا يعرف أحدهم من عن يمينه ولا من عن شماله » كان يستجب أن لا يجاوز المصلي 
ببصره موضع سجودة إلا بمكة , فإنه يستحب أن ينظر إلى الببت وم يوقت مالك في ذلك وكان يقال : نزلت أدبا لقوم 
كانوا يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء فنهوا عن ذلك. 
قال ابن سيرين كان رسول الله ينظر إلى السماء في صلاته » فلما أنزل الله هذه الآية » جعل رسول الله وجهه حيث 


وقال مجاهد والزهري : الخشوع : سكون الأطراف في الصلاة. 


5770/٠١ الهداية الى بلوغ النهاية» المؤلف غير معروف‎ )١( 
ا/1/4/١7 الحداية الى بلوغ النهاية» المؤلف غير معروف‎ )١( 
4001/50 الحداية الى بلوغ النهاية» المؤلف غير معروف‎ )"( 





وقال الحسن : خشوعهم في قلويهم » فغضوا بذلك البصر » وخفضوا به الجناح. 
وقال علي بن أبي طالب : خشوع في القلب » لا تلتفت في صّلانك .." (1) 

"أخرج الإمام أحمد والترمذى والنسائى عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال : كان إذا نزل على رسول الله 
ه الوحى » نسمع عند وجهه كدوى النحل » فأنزل عليه يوما » فمكثنا ساعة فسرى عنه » فاستقبل القبلة » فرفع يديه 
فقال : " اللهم زدنا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا تنا » وأعطنا ولا تحرمنا » وآثرنا ولا تؤثر علينا » وارض عنا وأرضنا " . 
ثم قال : لقد أنزلت على عشر آيات » من أقامهن دخل الجنة » ثم قرأ : 1 قد أفلح المؤمنون 4 إلى قوله : * هم فيها 
خالدون © . 
وأخرج النسائى عن يزيد بن بابنوس قال : قلنا لعائشة : يا أم المؤمنين » كيف كان خلق رسول الله ه ؟ فقالت : كان خلقه 
القرآن » ثم قرأت : 8 قد أفلح المؤمنون 4 حتى انتهت إلى قوله - تعالى - : إ والذين هم على صلواتهم يحافظون 4 
وقالت : هكذا كان خلق رسول الله ه . 
والفلاح : الظفر بالمراد » وإدراك المأمول من الخير والبر مع البقاء فيه . 
والخشوع : السكون والطمأنينة » ومعناه شرعا : خشية فى القلب من الله - تعالى - تظهر آثارها على الجوارح فتجعلها 
ساكنة مستشعرة أتما واقفة بين يدى الله - سبحانه - . 
والمعنى : قد فاز وظفر بالمطلوب , أولئك المؤمنون الصادقون » الذين من صفاتحم أنمم فى صلاتحم خاشعون , بحيث لا 
يشغلهم شىء وهم فى الصلاة عن مناجاة رهم » وعن أدائها بأسمى درجات التذلل والطاعة . 
ومن مظاهر الخشوع : أن ينظر المصلى وهو قائم إلى موضع سجوده , وأن يتحلى بالسكون والطمأنينة , وأن يترك كل ما 
يخل بخشوعها كالعبث بالثياب أو بشىء من جسده » فقد أبصر البى 2 رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة فقال : " لو خشع 
قلب هذا لخشعت جوارحه " 
قال القرطبى : " اختلف الناس فى الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو مكملاتما على قولين » والصحيح الأول وحلق 
القلب » وهو أول عمل يرفع من الناس . . . " . 
وقوله - سبحانه - : ل والذين هم عن اللغو معرضون * بيان لصفة ثانية من صفات هؤلاء المؤمنين . 
واللغو : ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال . فيدخل فيه اللهو والحزل وكل ما يخل بالمروءة وبآداب الإسلام . 
أى : أن صفات هؤلاء المؤمنين أتمم ينزهون أنفسهم عن الباطل والساقط من القول أو الفعل » ويعرضون عن ذلك فى كل 
أوقاتهم لأنهم لحسن صلتهم بالله - تعالى - اشتغلوا بعظائم الأمور وجليلها : لا بحقيرها وسفسافها » وهم كما وصفهم الله 
- سبحانه - فى آية أخرى : و وإذا معوا اللغو أعرضوا عنه ‏ 5 وإذا مروا باللغو مروا كراما 4 أما الصفة الثالثة من 


صفاتحم فقد بينها - سبحانه - بقوله : 9 والذين هم للركاة فاعلون # .." (") 


491517/10 الحداية الى بلوغ النهاية» المؤلف غير معروف‎ )١( 


)١(‏ الوسيط لسيد طنطاويء المؤلف غير معروف ص/5135 





ليلا 


صفحة رقم ٠١‏ " 

) إلى ما خلق الله من شيء ( يعني من جسم قائم له ظل ) يَتَمَيوَا ظِلالُهُ عن اليمين والشمائل سجّداً لله ( . 

بالتاء أهل البصرة . الباقون بالياء » ومعنى قوله ) يَتَمَيّوا ظِلالَهُ ( : يميل ويرجع من جانب إلى جانب فهي في أُوَل النهار 
ثم تعود إلى حال أخرى في آخر النهار » فميلانما ودورائما من موضع إلى لموضع سجودها , ومنه قيل للظل بالعشي : فيء 
؛ لأنه فاء من المغرب إلى المشرق » والفي : الرجوع , قال الله : ) حيٌّ تفيء إلى أمر الله ( يقال : سجدت النخلة إذا 
حالت » وسجد البعير وأسجد إذا جعل للركوب » ومثله قال في هذه الآية على هذا التأويل . 

قنادة والضحاك : أُمّا اليمين فأول النهار وأمّا الشمال فآخر النهار » تسجد الضلال لله غدوة إلى أن تفيء الظلال ثم 
تسجد أيضاً إلى الليل . 

وقال مجاهد : إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله . 

وقال عبد الله بن عمر : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( أربع قبل الظهر بعد 
الزوال تحسب بمثلهن في صلاة السحر وليس من شيء إلا وهو يسبح لله تعالى تلك الساعة ) ثمّ قرأ ) يتفيّوًا ( الآية . 
الكلبي : الظل قبل طلوع الشمس عن بمينك وعن شمالك وقدامك وخلفك » ولذلك إذا غابت وإذا طلعت كان قدامك 
؛ فإذا إرتفعت كان عن يمينك وإذا كان بعد ذلك كان خلفك » فإذا كان قبل أن تغيب الشمس كان على يسارك فهذا 


تفيؤه أي تضلله هاهنا وهاهنا » وهو سجوده . 


وأمّا الوجه في توحيد اليمين وجمع الشمال » فهو أن من شأن العرب إذا اجتمعت علامتان في شيء واحد أن يبقى واحدة 


ويلقى الأخرى » واكتفي بالملقي على الملقى بقوله : ) ختم الله على قلويهم وعلى سمعهم (كقوله : ) يخرجهم من الظلمات 
إلى النور ( . 
وقال بعضهم : اليمين راجع إلى قوله : ) ما خلق الله ( ولفظة من أحد » والشمائل راجعة إلى المعنى وقيل : هذا في الكلام 
كثير . 
قال الشاعر > 
بفي الشامتين الصخر إن كان هدني 
رزية شبلي مخدر في الضراغم." 17) 

"الرفيطة رف ب 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( لا خلق الله سبحانه جنّة عدن خلق 
فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ء ثم قال لها : تكلّمي » قالت : قد أفلح المؤمنون ثلاثا © 
قالت : أنا حرام على كلّ بخيل ومرائي ) . 
وقرأطلحة بن مصرف : قد أفلح المؤمنون على المجهول » أي أبقوا في الثواب . 


٠١/5 الكشف والبيان . موافق للمطبوع» المؤلف غير معروف‎ )١( 





المؤمنون : ( 5 ) الا 

152101111 
خائفون . 

مقاتل : متواضعون على الخشوع في القلب » وأن تلين للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت . 

مجاهد : هو غضٌ البصر وخفض الجناح وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة هاب اليّحْمن أن يمد بصره إلى شيء أو 
أن يحدّث نفسه بشيء من شأن الدنيا . 

عمرو بن دينار : ليس الخشوع الركوع والسجود ولكنه السكون وحسن الهيئة في الصلاة . 

ل 0 | 

قالوا : وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء وينظرون يميناً ويساراً حتى نزلت 
هذه الآية » فجعلوا بعد ذلك وجوههم حيث يسجدون » وما رؤي بعد ذلك أحد منهم ينظر ألا إلى الأرض . 

ربيع : هو أن لا يلتفت يعيناً ولا شمالاً . 

أخبرنا أبو عمرو الفرات قال : أخبرنا أبو موسى قال : حدَّثنا السراج قال : حدَّئنا محمد بن الصباح قال : أخبرنا إسحاق 
بن سليمان قال : حدَّئنا إبراهيم الخوزي عن عطاء بن أبي رباح قال : معت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) انَّ العبد إذا قام إلى الصلاة فَإنّه بين عبد التحْمان عر وجل فإذا التفت قال له الربّ : إلى من تلتفت ؟ إلى 
من هو خير لك مي ؟ ابن آدم أقبل إِلِيّ فأنا خيرٌ ممن تلتفت إليه . 

عطاء : هو أن لا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة » وأبصر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجلاً يعبث بلحيته في 
الصلاة فقال : لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه . 


بن البيت المروزي عيداق قال + -حدثنا عيف اللدين المبارك عب" 30 
"" صفحة رقم 55 " 

وبلغنا في بعض الأخبار إنّ الله تعالى يقول يوم القيامة : يا نار أنضجي , يا نار أحرقي , وموضع السجود فلا تقربي , 
وقال عطاء الخراساني : دخل في هذه الآية كك من حافظ على الصلوات الخمسة . 

) ذَلِكَ ( الذي ذكرت ) مَكَلّهُمْ ( صفتهم ) في التَوَْاةٍ ( وهاهنا تم الكلام » ثم قال : ) وَمَكلهُمْ ( صفتهم ) في الأنجيلٍ ( 
فهما مثلان ) كَرَرْع أَخْرَجَ شَطْأُ ( قرأه العامّة حزم ( الطاء ) » وقرأ بعض أهل مكة » والشام بفتحه » وقرأ أنس » والحسن 
» ويحبى بن وثاب ( شطاه ) مثل عصاه . وقرأ الجحدري ( شطه ) بلا همزة » وكلّها لغات . قال أنس : ( شطأه ) نباته » 
وقال ابن عبّاس : سنبلة حين يلسع نباته عن جنانه . ابن زيد : أولاده . مجاهد , والضحّاك : ما يخرج بجنب الحقلة فينمو 


ويتمٌ عطاء جوانبه . مقاتل : هو نبت واحد , فإذا خرج ما بعده » فهو ( شطأه ) . السدّي : هو أن يخرج معه ألطافه 
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الأخرى . الكسائي : طرفه . الفراء : شطأ الزرع أن ينبت سبعاً » أو ثمانياً » أو عشراً . قال الأخفش : فراخة يقال : 
أشطأ الزرع » فهو مشطي إذا أفرخ » وقال الشاعر : 

أخرج الشطأ على وجه الثرى 

ومن الأشجار أفنان الثمر 

وهذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب محمّد ( عليه السلام ) يعني أتُم يكونون قليلاً » ثمّ يزدادون » ويكثرون » ويقوون » 
وقال قتادة : مثل أصحاب محمّد ( عليه السلام ) في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع » يأمرون بالمعروف 
؛ وينهون عن المنكر . ) فَارَرَهُ ( قوّاه وأعانه وشد أزره ) فَاسْتَعْلَظٌ ( فغلظ » وقوى ) فَاسَْوَى ( نما وتلاحق نباته » وقام ) 
عَلَى سُوقِهِ ( أصوله ) يُمْحِب البُرّعَ لِيَغِظ بم الْكُقَارَ ( يعني أنّ الله تعالى فعل ذلك بمحمّد ( صلى الله عليه وسلم ) 
وأصحابه ) ليغيظ بهم الكار ( . 

أخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق » أخبرنا أبو بكر محمّد بن يوسف بن حاتم بن نصر » حدّثنا الحسن بن عثمان 
» حدّثنا أحمد بن منصور الحنظلي » المعروف بزاج المروزي » حدّثنا سلمة بن سليمان » حدّثنا عبدالله بن المبارك » حدّثنا 
مبارك بن فضلة » عن الحسن في قوله تعالمى : ) محمّدٌ رسول الله ( قال : هو محيّد صلَى الله عليه وسلّم ) والّذِينَ معة ( أبو 
بكر الصدّيق ح ) أشداء على الكمّار ( عمر بن الخطّاب ح ) رحماء بينهم ( عثمان بن عمّان ح ) تراهم ركعاً سجّداً ( 
علي بن أبي طالب ح ) يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ( طلحة » والزبير » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد » وسعيد » وأبو 
عبيدة الجرّاح ) سيماهم في وجوههم من أثر السجود ( قال : المبشّرون عشرة أُوَهم أبو بكر » وآخرهم أبو عبيدة الجراح ) 


ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ( قال : نعتهم في التوراة والإنجيل ) كمثل زرع ( قال." )١7‏ 

"ولما اشتركت جميع هذه الفرق في الظلم وزاد الجهلة منع حزب الله من عمارة المسجد الحرام بما يرضيه من القول 
والفعل فازدادوا بذلك ظلماً آخر وكان من منع مسجداً واحداً لكونه مسجداً مانعاً لجميع المساجد قال : #ؤومن أظلم» 
أي منهم » وإنما أبدل الضمير بقوله : لمن منع مساجد الله أي " الجامع لصفات الكمال التي هي جنان الدنيا لكوتما 
أسباب الجنة التي قصروها عليهم » ثم أبدل من ذلك تفخيماً له تذكرة مرة بعد أخرى " قوله : «إأن يذكر فيها اسمه» 
وعطف بقوله : «#وسعى في خرابحا» أي بتعطيلها عن ذكر الله لبعد وجوه ظلمهم زيادة في تبكيتهم. 


جزء : ١‏ رقم الصفحة : 5١١‏ 
والمنع الكف عما يترامى إليه. 


والمسجد مفعل لموضع السجود وهو أخفض محط القائم. 
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والخراب ذهاب العمارة » والعمارة إحياء المكان وإشغاله بما وضع له - قاله الحرالي. 


ثم ذكر سبحانه ما رتبه على فعلهم من الخوف في المسجد الذي أخافوا فيه أولياءه وف جميع جنسه والخزي في الدنيا والآخرة 
ضد ما رتبه لمن أحسن فقال : #أولئك أي البعداء البغضاء #إما كان لهم أي ما صح وما انبغى أن يدخلوها» أي 
المساجد الموصوفة «إلا خائفين# وما كان أمنهم فيها إلا بسبب كثرة المساعد على ما ارتكبوه من الظلم والتمالؤ على 
الباطل وسنزيل ذلك » ثم عمم الحكم بما يندرج فيه هذا الخوف فقال : هلهم في الدنيا خزي» أي عظيم بذلك وبغيره » 
ثم زاده بأن عطف عليه قوله : #ؤولهم في الآخرة» التي هم لما منكرون بالاعتقاد أو الأفعال ##عذاب عظيم» فدل بوصف 
العذاب على وصف الخزي الذي اشار إليه بالتنوين. 


قال الحرالي : وفيه إنباء بإحباط ما يصرف عنهم وجهاً من وجوه العذاب » فنالحم من العذاب العظيم ما نال الكافرين حتى 
كان ماكان لهم من ملة وكتاب لم يكن » وذلك أسوأ الخسار ؛ قال : ومن 
0 

"سورة المؤمنون 
جزء : ه رقم الصفحة : ١/١‏ 
مقصودها اختصاص المؤمنين بالفلاح » وتسمها واضح الدلالة على ذلك «إبسم الله الذي له الأمر كله » فلا راد لأمره 
#والرحمن4 الذي من عموم رحمته الإبلاغ في البيان #الرحيم* 4 الذي خص من أراد بالإيمان. 


لما ختمت الحج بناء الذين آمنوا وأمرهم بأمور الدين خاصة وعامة » وختم بالصلاة والركاة والعصمة به سبحانه موصفاً بما 
ذمر » أوجب ذلك توقع المادين كل خير » فابتدأت هذهه بما يثمر الاعتصام به سبحانه في الصلاة وغيرها من خلال الدين 
في الدارين » فقال تعالى مفتتحاً بحرف التوقع : «ؤقد» وهي نقيضة لما تثبت المتوقع وتقرب الماضي من الحال ولما تنفيه 
#أفلح* أي فاز وظفر الآن بكل ما يريد » ونال البقاء الدائم في الخير «المؤمنون* © وعبر بالاسم إشارة إلى أن من أقر 
بالإيمان وعمل بما أمر به ف آخر التي قبلها » استحق الوصف الثابت لأنه اتقى وأنفق جما رزق فأفلح لإوومن يوق شح نفسه 
فأولتك هم المفلحون© [الحشر : 1] ؛ ثم قيدهم بما يلزم من الصدق في الإيمان فقال : «رالذين هم أي بضمائرهم 
وظواهرهم لي صلاتح م4 أضيفت إليهم ترغيباً لحم في حفظها , لأها بينهم وبين الله تعالى » وهو غني عنها » فهم المنتفعون 
بها هل خاشعون**4 أي أذلاء ساكنون متواضعون مطمئنون قاصرون بواطتهم وظواهرهم على ما هم فيه ؛ قال الرازيك خائفون 
خوفاً يملا القلب حرمة » والأخلاق تمذيباً » والأطراف تأديباً » أي خشية أن ترد عليهم صلاتهم » ومن ذلك خفض البضر 
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إلى موضع السجود » قال الرازي : فالعبد إذا دخل في الصلاة رفع الحجاب , وإذا التفت أرخى » قالك 


١م‎ 


وهو خوف ممزوج بتيقظ واستكانة » ثم قد يكون في المعاملة إيثاراً ومجاملة وإنصافاً ومعدله » وفي الخدمة حضوراً واستكانة. 


وف السر تعظيماً وحياء وحرمة » والخشوع في الصلاة بجمع الحمة لما » والإعراض عما سواها » وذلك بحضور القلب والتفهم 
والتعظيم واليبة والرجاء والحياء » وإذاكان هذا حاهم في الصلاة التي هي أقرب القربات. 


فهم به فيما سواها أولى. 
000 

"اللشاجد : واحدها مسجد » موضع السجود للصلاة والعبادة » ويدخل فيها الكنائس والبيع ومساجد المسلمين 
» فلا تدعوا : أي فلا تعبدوا » يدعوه : أي يعبده » لبدا : (بكسر اللام وفتح الباء) أي جماعات » واحدها لبدة » والمراد 
متراكمين متزاحمين » ولا رشدا : أي ولا نفعا » ملتحدا : أي ملجأ يركن إليه » قال : 
يا لهف نفسى ونفسى غير مجدية عنى وما من قضاء الله ملتحد 
بلاغا من الله ؛ أي تبليغا لرسالاته." (5) 

" صفحة رقم 51714 
فلما استقر في النفس كان كأنه قيل : هل وقع هذا لأحد غيرهم ؟ فقيل : نعم » وقع أعجب منه وهو أنه قال الجهلة ( 
كعبدة الأصنام والمعطلة ) ) مثل قولحم ( فعاندوا وضللوا المؤمنين أهل العلم بالكتاب الخاتم الذي لا كتاب مثله وضللوا أهل 
كل كين : 
ولما وقع الخلاف بين هذه الفرق تسبب عنه حكم الملك الذي لم يخلقهم سُدى بينهم فقال : ( فالله ( ( الملك الأعظم ) ) 
يحكم بينهم ( والحكم قصر المصرّف على بعض ما يتصرف فيه وعن بعض ما تشوّف إليه - قاله الحرالي . 
وحقق أمر البعث بقوله : ( يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ( والآختلاف افتعال من الخلاف وهو تقابل بين رأيين فيما 
ينبغي انفراد الرأي فيه - قاله الحرالبي . 
ولما اشتركت جميع هذه الفرق في الظلم وزاد الجهلة منع حزب الله من عمارة المسجد الحرام بما يرضيه من القول والفعل 
فازدادوا بذلك ظلماً آخر وكان من منع مسجداً واحداً لكونه مسجداً مانعاً لجميع المساجد قال : ( ومن أظلم ) أي منهم 
» وإنما أبدل الضمير بقوله : ( من منع مساجد الله ) أي ( الجامع لصفات الكمال التي هي جنان الدنيا لكونما أسباب 
الجنة التي قصروها عليهم » ثم أبدل من ذلك تفخيماً له تذكرة مرة بعد أخرى ) قوله : ( أن يذكر فيها اسمه ( وعطف بقوله 
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: ( وسعى في خرابها ) أي بتعطيلها عن ذكر الله لبعد وجوه ظلمهم زيادة ف تبكيتهم . 
والمنع الكف عما يترامى إليه . 
والمسجد مفعل الموضع السجود وهو أخفض محط القائم . 
والسعي الإسراع في الأمر حساً أو معنى . 
والخراب ذهاب العمارة » والعمارة إحياء المكان وإشغاله بما وضع له - قاله الحرالبي . 
ثم ذكر سبحانه ما رتبه على فعلهم من الخوف في المسجد الذي أخافوا فيه أولياءه وف جميع جنسه والخزي في الدنيا والآخرة 
ضد ما رتبه لمن أحسن فقال : ( أولئك ) أي البعداء البغضاء ) ماكان لهم ) أي ما صح وما انبغى ) أن يدخلوها ) أي 
المساجد الموصوفة ) إلا خائفين ( وما كان أمنهم فيها إلا بسبب كثرة المساعد على ما ارتكبوه من الظلم والتمالؤ على 
الباطل وسنزيل ذلك » ثم عمم الحكم بما يندرج فيه هذا الخوف فقال : ( لهم في الدنيا خزي ) أي عظيم بذلك وبغيره » ثم 
زاده بأن عطف عليه قوله : ( ولهم في الآخرة ( التي هم لما منكرون بالاعتقاد أو الأفعال ) عذاب عظيم ( فدل بوصف 
العذاب على وصف الخزي الذي اشار إليه بالتنوين . 
قال الحرالي : وفيه إنباء بإحباط ما يصرف عنهم وجهاً من وجوه العذاب » فنالحم من العذاب العظيم ما نال الكافرين حتى 
كان ماكان لحم من ملة وكتاب لم يكن » وذلك أسوأ الخسار ؛ قال : ومن." )١(‏ 

"صفحة رقم ١/5‏ 
سورة المؤمنون 
المؤمنون : ( ١‏ - 5 ) قد أفلح المؤمنون 
) كذ أذْلح المؤْمئُونَ الَذِينَ هُمْ ني صَلاَتِمْ حَاشِعْونَ وَالَدِينَ هم عَنٍ اللَّمْوِمُعْرِصُونَ وَلَّدِينَ هم لِكاةٍ مَاعِلُونَ وَالَدِينَ هُمْ 
ُُِوجِهمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أو ما ملكت أُمَائُم فإِعم خَيُْ مَلُوِينَ ( ( ) 
مقصودها اختصاص المؤمنين بالفلاح » وتسمها واضح الدلالة على ذلك ) بسم الله ( الذي له الأمر كله » فلا راد لأمره 
) الرحمن ( الذي من عموم رحمته الإبلاغ في البيان ) الرحيم ( الذي خص من أراد بالإيمان . 
لما ختمت الحج بناء الذين آمنوا وأمرهم بأمور الدين خاصة وعامة » وختم بالصلاة والرّكاة والعصمة به سبحانه موصفاً بما 
ذمر » أوجب ذلك توقع المادين كل خير » فابتدأت هذهه بما يثمر الاعتصام به سبحانه في الصلاة وغيرها من خلال الدين 
في الدارين » فقال تعالى مفتتحاً بحرف التوقع : ( قد ( وهي نقيضة لما تثبت المتوقع وتقرب الماضي من الحال ولما تنفيه ) 
أفلح ) أي فاز وظفر الآن بكل ما يريد » ونال البقاء الدائم في الخير ) المؤمنون ( وعبر بالاسم إشارة غلى أن من أقر 
بالإيمان وعمل بما أمر به في آخر التي قبلها » استحق الوصف الثابت لأنه اتقى وأنفق مما رزق فأفلح ) ) ومن يوق شح 
نفسه فأولئكك هم المفلحون ( ) [ الحشر : 9 ] ؛ ثم قيدهم بما يلزم من الصدق في الإبمان فقال : ( الذين هم ) أي 
بضمائرهم وظواهرهم ) في صلاتهم ( أضيفت إليهم ترغيباً لهم في حفظها , لأها بينهم وبين الله تعالى » وهو غني عنها , 
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فهم المنتفعون بما ) خاشعون ) أي أذلاء ساكنون متواضعون مطمئنون قاصرون بواطتهم وظواهرهم على ما هم فيه ؛ قال 
الرازيك خائفون خوفاً بماد القلب حرمة » والأخلاق تحذيباً 4 والأطراف تأديياً 4 أي خشية أن ترد عليهم صلاهم » ومن 
ذلك خفض البضر إلى موضع السجود » قال الرازي : فالعبد إذا دخل في الصلاة رفع الحجاب » وإذا التفت أرخى » 
قالك وهو." )0( 

"ولا" - نا مَُحَمَدٌ بْنُ عِيسىء نا نَصْرٌ بن حَمَّادِ نا الرببعُ بن بَذْرِء عَنْ عُنْطُوائَةَ» 2 عَنٍ الحَسَرٍ » عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 
َالَ: كُلْتْ يا رَسُولَ اللو <##أيْنَ أَضَعْ بصّري في الصلاةٍ قَالَ !مرك ب امن فلث: اطع هذا وا وقول 
الل هَذَا شَدِيدٌ قَالَ: «قفِي الْمَكتُوية» . " 0( 

"وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله جما كلها. 
والدليل قوله تعالى: 8 وأن المساجد )١(‏ لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 » فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر 
)١(‏ . والدليل قوله تعالى: 4 ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح () الكافرون 


. © )8( 


)١(‏ المساجد تعم موضع السجود ؛ ومواطن العبادة » وأفعال العبادة: فلا تسجد بمواضع سجودك في المساجد - بيوت 
العبادة - فاعلا ذلك لغير الله تعالى فإن السجود لغير الله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. 

(؟) من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك لأنه أشرك مع الله غيره في العبادة» وكافر لجحوده ما أوجب 
الله عليه من التوحيد» وهكذا الكافر كافر لجحوده ما أوجب الله عليه من التوحيد» ومشرك لأنه اتخذ له هواه. 

(*) في الدنيا والآخرة. 

(4:) فنص الله - سبحانه وتعالى- على كفر من يدعو مع الله إلها آخرء والحال أنه لا برهان له بهء أي: لا حجة له عليه 
وكل مشرك لا برهان له على الشركء قال تعالى: 45 أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون 4 الآية» ولذلك 
نفى الله تعالى عنه الفلاح لكونه لا حجة له على شركه بل الحجة لله تعالى عليه. 

وقد أبطل الله تعالى إلهية الآلهة التي تعبد من دونه بعدة براهين. منها: 


أ... أن هذه الآة المعبودة مع الله تعالى أو من دونه لا تخلق ولا تملك شيئا ولا تجلب لعابديها نفعا ولا تدفع عنهم ضرا 
ولا تحقق لحم نصراء قال تعالى: 9 أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون 4 الآية» وقال تعالى: 95 قل ادعوا الذين زعمتم 
من دون الله لا بملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما هم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير 4 الآية. 

ب ... أن هؤلاء المشركين مقرون بأن الله وحده هو الخالق الرازق الذي بيده ملك كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ولا 


١/7/9 نظم الدرر . (موافق للمطبوع - ت: عبدالرزاق غالب)» المؤلف غير معروف‎ )١( 
7١5/١ (؟) معجم ابن الأعرابي» المؤلف غير معروف‎ 


١5 





ينجي من الكرب وعند الشدائد إلا هو وحده ولذلك يخلصون له الدعاء في الشدة» وهذا يستلزم أن يقروا له سبحانه 
بالإلحية ويخلصوا له في العبادة كما أفردوه بالربوبية والخلق والملك والتدبير.." 17) 

"أخرجه عبد الرزاق (١1/١47؟‏ » رقم )١545‏ 2 وأحمد (؟/5١4‏ », رقم ه985) », والبخارى 171/١(‏ » رقم 
5 4)ء وابن حبان (45/5 » رقم 59؟5) . 
5 - إذا قام أحدكم إلى الصلاةٍ فلييدأ فليسرّ موضع سجودِةٍ ولا يدغه حتى إذا أهوى يسجدٌ نفخ ثم سجد فليسجة 
أحدكم على جمرة خيرٌ له من أن يسجدّ على نفخيه (الطبراق فى الأوسط عن أبى هريرة) [المناوى] 
أخرجه الطبراق فى المعجم الأوسط 87/١(‏ رقم )١57‏ . قال الحيثمى (87/7) : فيه عبد المنعم بن بشير وهو منكر 


هه ؛ ؟- إذا قام أحذكم إلى الصلاةٍ فليسكنٌ أطراقه فإنَّ تسكينَ الأطرافي من تمام الصلاةٍ (ابن عدى » وأبو نعيم فى الحلية 
عن أبى بكر الصديق) 
أخرجه ابن عدى 7٠١7/5(‏ » ترجمة 889 الحكم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله) » وأبو نعيم فى الحلية (504/9) . 
وللحديث أطراف أخرى منها : "إذا قام أحدكم فى صلاته فليسكن أطرافه" .." (") 

"565ه5- يا أنس انطلق فادع لى سيد العرب قالت عائشة ألست سيد العرب قال أنا سيد ولد آدم وعلى سيد 
العرب فلما جاء قال يا معشر الأنصار ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا هذا على فأحبوه بحبى وأكرموه 
بكرامق فإن جبريل أمرنى بالذى قلت لكم عن الله (الطبراى عن السيد الحسن وقال ابن كثير : هذا حديث منكر) 
أخرجه الطبراى (88/7 » رقم 517/549؟) . قال الحيثمى )١57/9(‏ : فيه إبراهيم بن إسحاق الصينى وهو متروك . 
- يا أنس ضع بصرك فق الصلاة عند موضع سجودك قال هذا شديد قال ففى المكتوبة إذن (البيهقى عن أنس) 
أخرجه البيهقى (784/7 » رقم 5759) . وأخرجه أيضًا : العقيلى (4707/9 » ترجمة 478 ١‏ عنطوانة) وقال : مجهول . 


هده" يا أنس كتاب الله القصاص (أحمد » والبخارى » ومسلم » وأبو داود » والنسائى » وابن ماجه عن أنس)." (5) 
"أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (77/5 » رقم )5514٠‏ . وأخرجه أيضًا : الديلمى (58/5: » رقم 8575) . 

15- يا عائشة أما شعرت ما عاهدت عليه ربى فيما بينى وبينه قلت يا رب إن بشر أغضب كما يغضب البشر فأى 

المسلمين دعوت عليه فاجعلها عليه صلاة (الخرائطى فى مكارم الأخلاق عن عائشة) 

17- يا عائشة أما علمت أن أجسادنا تنبت على أرواح أهل الجنة فما خرج منها من شىء ابتلعته الأرض (البيهقى 

فى الدلائل » والخطيب » وابن عساكر عن عائشة قال البيهقى : هذا من موضوعات حسين بن علوان) 

أخرجه الخطيب (17/8) . وأخرجه أيضًا : ابن الجوزى فى العلل المتناهية ١80/١(‏ » رقم /58؟) » وقال : فيه الحسين 


؟١/ص إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول للشيخ عبدالله القصير المؤلف غير معروف‎ )١( 
جامع الأحاديثء المؤلف غير معروف 07/8 ؛‎ )؟١(‎ 


(*) جامع الأحاديثء المؤلف غير معروف ٠١7/77‏ 





بن علوان كذبه أحمد ويحبى . وقال النسائى : متروك الحديث . وقال ابن عدى : كان يضع الحديث . 


4- يا عائشة أما علمت أن العبد إذا سجد لله سجدة طهر الله موضع سجودة إلى سبع أرضين (أبو الحسن 
القطان فى منتخباته » والطبراق فى الأوسط عن عائشة)." )١(‏ 

-07٠‏ عن سفيان قال : أتيت حسن بن على بعد رجوعه من الكوفة إلى المدينة فقلت له يا مذل المؤمنين 
فكان ثما احتج على أن قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا تذهب الأيام والليالى حتى يجتمع أمر 
هذه الأمة على رجل واسع السرم ضخم البلعوم يأكل ولا يشبع وهو معاوية » فعلمت أن أمر الله واقع (نعيم بن حماد فى 
الفقن وقد مر الكلام عليه فى مسند على) [كنز العمال 1104؟] 
أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن ١514/1(‏ »رقم 471). 

4١‏ 9 عن الحسن بن على : أن البى - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ تل |1[ بام حت يسية 
على موضع سجوده (ابن عساكر) [كنز العمال 7٠١78‏ ؟] 

أخرجه ابن عساكر )31/5/1١9(‏ . 

05- عن أبى جعفر محمد بن على : أن حسنا وحسينا دخلا الفرات وعلى كل واحد منهما إزار ثم قالا إن فى الماء 
أو أن للماء ساكنا (عبد الرزاق) [كنز العمال ©2ه 17 ؟] 

أخرجه عبد الرزاق (385/1 » رقم )١١1١4‏ .." (5) 

" قال مجاهد وحدثت أن أبا بكر كان كذلك 

بيان موضع النظر 

- حدثنا إسحاق أنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن ابن سيرين قال كانوا يستحبون أن ينظر الرجل في 
صلاته إلى موضوع سجوده 

5 - حدثنا إسحاق ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم الأحول عن أبى قلابة قال سألت مسلم بن يسار أين 
منتهى النظر في الصلاة قال موضع السجوه حسن 

وزر نقص الوضوء 

7 - حدثنا إسحاق أنا وكيع عن سفيان عن آدم بن على قال سمعت ابن عمر يقول يدعى أناس يوم القيامة 
المنقوصين قلت وما المنقوصون قال الذين ينقص ." (7) 

" وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله فأشهد تحدثنا بمذا يوم معنا أنسا 


7514/57 جامع الأحاديثء المؤلف غير معروف‎ )١( 
84//84 (؟) جامع الأحاديثء المؤلف غير معروف‎ 


(؟) تعظيم قدر الصلاة» المؤلف غير معروف ١97/١‏ 





أبو عبدالله ومن فضل الصلاة على سائر الأعمال أن من دخل النار من المؤمنين لم يجدوا شيئا من الأعمال التي 
عملوها بجوارحهم تمنع شيئا من أجسامهم من الاحتراق إلا السجود له في الدنيا فإن النار لم تصب مواضع السجود من 
المصلين خاصة كذلك أخبر النبي صلى الله عليه و سلم 

0 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قالا ثنا عبدالرزاق أنا معمر عن الزهري في قوله كل أمة تدعى 
إلى كتابما عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال قال الناس يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في 


رقية الشمس ليس دوتنا سخاب قالوا للا بارسول الله ففال هل تضاروث ف القمر ليلة البدر ليس دونه ”7 007 


جاء ند سح |[ انسرية النصى وافضل من نوكه" 8 


ع 


' فأقمت للصلاة فلما سلمت وإذا عن يبميني ثابت البناني ومالك بن دينار وحبيب الفارسي وصالح المري فقلت لهم 
يا إخواني ما غدا بكم قالوا يي مات في جوارك الليلة أحد قلت مات شاب كان يصلي معي الصلوات قالوا لي أرناه فلما 
دخلوا عليه كشف مالك بن دينار الثوب عن وجهه ثم قبل موضع سجوده ثم قال بأبي أنت يا حجاج إذا عرفت في موضع 
تحولت منه إلى موضع غيره حتى لا تعرف خذوا في غسله وإذا مع كل واحد منهم كفن فال كل واحد منهم أنا أكفنه فلما 
طال ذلك منهم قلت لهم إني فكرت في أمره هذه الليلة فقلت من أكلم حتى يكفنه فأتيت المسجد فأذنت ثم دخلت لأركع 
فإذا كفن ملفوف لا أدري من وضعه فقالوا يكفن في ذلك الكفن فكفناه وأخرجناه فما كدنا نرفع جنازته من كثرة من 
حضره من الجمع 

- أخبرنا محمد بن الحسين قال أنشدنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلى قال أنشدنى بعض أصحابنا 
... ألا رب ذي طمرين في مجلس غدا ... زرابيه مبثوثة ونمارقه ... قد اطردت أتماره في رياضه ... مع الحور والتفت عليه 

... محل ديار إن حللت ديارها ... نعمت بدار الخلد مع من ترافقه ... رفيق وجار للنبي محمد ... لقد اعطى 


الزلفى رفيق يرافقه ... فيا حسن عبد جاور الله ربه ... بدار الغنى والغانيات تعانقه ... ويا حسنه والحور يمشين حوله ... 


على فرش الديباج سبحان خالقه ." (9©) 


"الضحاك بن مزاحم عن أبي هريرة بزيادة ألفاظ لم يتابعه أحد عليها تفرد به مخلد بن يزيد عن نوفل بن عبد الله عنه 
ثم أسنده كذلك وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه يوما أويسا فقالوا يا رسول الله وماأويس قال أشهل 
ذا صهوبة بعيد ما بين المنكبين معتدل القامة أدم شديد الأدمة ضارب بذقنه إلى صدره رام ببصره إلى موضع سجوده 
واضع بمينه على ماله يتلو القرآن يبكي على نفسه ذو طمرين لا يؤبه له متزر بإزار صوف ورداء صوف مجهول في أهل 
الأرض معروف في السماء لو أقسم على الله لأبر قسمه ألا وإن تحت منكبهالًيسر لمعة بيضاء ألا وإنه إذا كان يوم القيامة 
قيل للعباد ادخلوا الجنة ويقال لأويس قف فاشفع فيشفعه الله في مثل عدد ربيعة ومضر يا عمر ويا علي إذا أنتما لقيتتماه 


597/١ تعظيم قدر الصلاة» المؤلف غير معروف‎ )١( 
(؟) العمل الصالح» المؤلف غير معروف ص/7815‎ 


(:3) الغرباء» المؤلف غير معروف ص/4 ه 





فاطلبا إليه يستغفر لكما يغفرالله لكما قال فمكثا يطلبانه عشر سنين لا يقدران عليه فلما كان في آخر السنة التي هلك 
فيها عمر في ذلك العام قام علي بن أبي قبيس فنادى بأعلى صوته ياأهل الحجيج من أهل اليمن أيكم أويس من مراد فقام 
شيخ طويل اللحية فقال إنا لا ندري من أويس ولكن ابن أخ لي يقال له أويس وهو أخمل ذكرا وأقل مالا وأهون أمرا من 
أن ترفعه إليك وإنه ليرعى إبلنا حقير بين أظهرنا وإنه بأراك عرفات وذكر تمام الحديث في اجتماع عمر وعلي به وهو يرعى 
الإيل وسؤالهما إياه الإستغفار وعرضهما عليه شيئا من المال وإبائه عليهما ذلك وهو حديث يسبق إلى القلب بعد النظر 
وقلبه أنه موضوع والله أعلم ثم روى الحافظ أبو نعيم من طرق عن هرم بن حيان قال قدمت الكوفة فلم يكن لي هم إلا 
أويس أسأل عنه فذهبت إليه بشاطيء الفرات يتوضأ ويغسل ثوبه فعرفته بالنعت فإذا رجل أدم محلوق الرأس كث اللحية 
مهيب المنظر فسلمت عليهومددت إليه يدي لأصافحه فأبى أن يصافحبي فخنقتني العبرة لما رأيت من حاله فقلت السلام 
عليك يا أويس كيف أنت يا أخي قال وأنت فحياك الله يا هرم بن حيان من ذلك على قلب الله عزوجل قال سبحان ربنا 
إن كان وعد ربنا لمفعولا قلت يرحمك الله من أين عرفت اسمي واسم أي فوالله ما رأيتك قط ولا رأيتني قال عرفت روحي 
روحك حيث كلمت نفسي نفسك لأن الأرواح لها أنفس كأنفس الأجساد وإن المؤمنين يتعارفون بروح الله وإن نأت بحم 
الدار وتفرقت بمم المنازل قال قلت حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث أحفظه عنك فبكى وصلى على النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم قال إن لم 


"00 
" بكر بن محمد العابد قال حدثني الحارث الغنوي قال سجد مرة الهمداني حتى أكل التراب وجهه قال فلما مات 
رفوي من أهله في منامه كأن موضع سجودة كهيئة الكوكب الدري قال قلت ما هذا الذي أرى بوجهك قال كسي 

موضع السجود بأكل التراب نورا قلت فما منزلتك في الآخرة قال خير منزلة دار لا ينتقل عنها أهلها ولا بموتون 
5 - حدثنا أبو بكر حدثني محمد حدثبي زيد الحميري حدثني أبو يعقوب القاري الدقيقي قال رأيت في منامي 
رجلا أدم طويلا والناس يتبعونه قلت من هو قالوا أويس القرفي فاتبعته فقلت أوصنبي رحمك الله فكلح في وجهي قلت 


مسترشد فأرشدني أرشدك الله فأقبل علي فقال ابتغ رحمة الله عند محبته واحذر نقمته عند معصيته ولا تقطع رجاءك منه في 
خلال ذلك ثم ولى وتركني 

7 - حدثنا أبو بكر حدثني محمد حدثني عبد الله بن صالح حدثني رجل من بني تميم أن الحسن بن صالح كان 
يصلي إلى السحر ثم يجلس فيبكي في مصلاه ويجلس علي فيبكي في حجرته قال وكانت أمهم تبكي الليل والنهار قال 
فماتت ثم مات علي ثم مات الحسن فرأيت حسنا في منامي فقلت مافعلت الوالدة قال نزلت بطول ذلك البكاء سرور 


الأبد قلت وعلي قال علي على خير قلت وأنت قال فمضى وهو يقول وهل نتكل إلا على عفوه ." (5) 


5/5/9 مسند الفاروق لابن كثير» المؤلف غير معروف‎ )١( 


ه١/ص المنامات» المؤلف غير معروف‎ )١( 





"8 - نا محمد بن عيسى » نا نصر بن حماد » نا الربيع بن بدر » عن عنطوانة » عن الحسن » عن أنس بن 
مالك قال : قلت يا رسول الله » أين أضع بصري في الصلاة قال : « موضع سجودك يا أنس » قلت : لا أستطيع هذا 
يا رسول الله » هذا شديد قال : « ففي المكتوبة "00 

".#2 ددع 
8- أخبرنا أبو الحسين بن الآبنوسي قال أخبرنا أبو حفص الكتاني قال حدثنا أبو القاسم بن منيع قال حدثنا محمد بن 
حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار قال حدثنا عنبسة بن الأزهر عن سلمة بن كهيل عن كريب عن أم سلمة قالت 
: " مر النبي صلى الله عليه وسلم بغلام يقال له رباح يصلي ينفخ في موضع السجود فقال يا رباح لا تتفخ من نفخ فقد 
يتنم 

"0" حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد قال حدثنا أرطاة بن 
المنذر قال بلغني عن المقدام بن معدي كرب أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تمى عن لطم خدود النساء وعن 
جزع الأنف حدثنا حميد بن الربيع الخزاز قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن عمير 
عن زيد بن وهب قال رأيت بعيني عبد الله أثرين أسودين من البكاء حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا أبو جعفر قال 
حدثني سكنى بن محمد العابد قال حدثني الحارث الغنوي قال سجد مرة الحمذاني حتى أكل التراب جبهته فلما مات رآه 


رجل من أهله في منامه كأن موضع سجودة كهيئة الكوكب الذي يلمع قال له ما هذا الذي أرى بوجهك قال كسي 


موضع السجود ما أكل التراب نورا قلت فما منزلتك في الآخرة قال خير منزل دار لا ينتقل عنها أهلها ولا يموتون <قت. " 
0( 


"(984؟ ) حديث: لما مات النجاشي... الحديث. هكذا رواه إسحاق بن حاتم العلاف عن 
ابن عيينة عن الزهري عن سال عن أبيه» وهو وهم وليس هذا من حديث سالمء وإنما رواه 
ابن عيينة ( ١‏ ) عن أبي سلمة وسعيد بن المسيبء ولم نكتبه إلا عن عبد الوهاب بن عيسى بن 
أبي حية. 
(490؟ ) حديث: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين... الحديث. تفرد به نوفل بن 
عُمارة عن عبيد الله بن عمر عن الزهري هكذا. 
(551941 ) حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده. تفرد به 


محمد بن عبيد بن الحارث عن أبيه عن ابن عيينة عن الزهري عنه. 


8/1/١ معجم ابن الأعرابي» المؤلف غير معروف‎ )١( 

(؟) مشيخة قاضي المارستان» المؤلف غير معروف 571/7 

١723 05( 

(5) اعتلال القلوب للخرائطي - موافق ومحقق» المؤلف غير معروف ص/079١‏ 


١ / 





(5195 ) حديث: أنه أتاه يسأله عن متعة النساء... الحديث. غريب من حديث الزهري عن 

سالح» تفرد به منصور بن دينار عنه. 

(31949؟ ) حديث: «حب العرب إيمان.. ». الحديث. غريب من حديث/ ١7٠‏ أ/ الزهري عن 

سالم» تفرد به مورع بن جبير عن ابن عيينة عنه. 

( 5995 ) حديث: «إنما بقاوّكم فيما سلف من الإيمان »...( ؟ ) الحديث. صحيح من حديث 

الزهري عنه» وهو غريب من حديث أبي بكر بن حفص عنه» تفرد به أبو مريم عبد الغفار بن 

القاسم عنه. 

١194 (‏ ) حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاء حتى يضرب ( ” ) فيه الصاع ». تفرد به خالد بن نزار 
عن عبد الجبار بن عمر الْأَيْلِي عن الزهري عنه. 

(8445؟ ) حديث: ؤكلوا منها ثلاثا.. ». الحديث. تفرد به الفضيل بن سليمان التميري عن 


عمر بن سعيد عن الزهري عنه. 


. )أي : عن الزهري‎ ١( 
. ؟) قوله : «الإعان » صوابه : الأمم‎ ( 


(؟) قوله : «يضرب » صوابه : يجري "0) 


"بَيَانُ إيحَاب الاشهواء في الْمُعُودِ وَالنَّبَاتِ بَيْنَ التجدتين وَالنْهَى عَنْ عَقٍب الشيطان» وإباحة الاقعاء على القدمين 
في الصلاة بين السجدتين 
حَدَتَنا 00 الْحْسَنٍ الْمَيمُوي وَالصّعَاء قالا: حَدَنَنَا يَرِيدُ بن هَارُوَ(ح) وَحَدَنََاالْحارني» حَدَنَا أو أسَامَة قالا: 
حدمي 0 خُسَيْنٌ ال عَلِمُ ع؟ ا عَنْ أبي 510 عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - 


007 


0 ُ يَسْتَوِي جَالِسَاء وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبٍ الشَّيْطَانِء وَيَنْهَى أَنْ يَفْعَرشَ التَجُل ذِرَاعَيه 


الوق ال 

٠.‏ حَدَّثَنا أَبُو الأَزْمَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ البرّاقِء ل أنبا ابْنُ جُريْج قَالَ: أ 

قُلْتْ لا: ْنِ الْعَنّاسٍِ: الإفْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ؟ قَالَ: هي السّنة ا 

يّكَ - صلى الله عليه وسلم -: حَدَكنَا ادرو عَنْ عَبْد لاقي عثله. حَدَثَنَا الصَّعَاوِب» قَالَ: حَدَتَنَا > 

حَدَئنا حَجاحٌ عَنٍ ابْنٍ جُرَيْج) بتحوو. 

يان قطنو ى هوي لماه ولاب لِمَوْضع السشّجُودٍ ني الصّلاةٍ ل واتعدف والدليل على اند مك ون الفتستت الكقطران 


إليه 


)١(‏ أطراف الغرائب والأفراد ط. التدمرية» المؤلف غير معروف 5/١‏ 7ه 





؟.هة١‏ دنا يَزِيدٌ بْنُْ سئان» قَالَّ: حَدَّثَنَا حممّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا هِشَاءٌ الدَّسْقُوَائْمْ عَنْ يب بْن أي كثير» عَنْ 
أبي سَلَْمَةَ بْن عَبْدٍ البَحمّنء عَنْ مُعيقيب» أن النَّمَ - صلى الله عليه وسلم جه قال ى تغرية ده لخصًا: وَاحِدَةَ أو دَغ. 
04 حَدَّنَنَا ابْنُ أبي رَجَاءٍء قَالَّ: حَدَّتَنَا وَكِِةٌ(ح) وَحَدَّتَنَا يُونْن بْنُ حبيبء قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالا: حَدَّنَنَا هِشَامٌ 


ذَكْرَ النّمُ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسْحَ في الْمَسْجِدٍ يَعْني المصّاء قَالَ: إِنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلا 


.| حَدَّنَا الصّعَاوِكُ قَالَ: حَدَّتَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّتَنَا حِشَامٌ قَالَ: وَأَنْتَ تُصَنْيء فَإِنْ كُنت فَاعِلا فَوَاجِدَةً تَسْويةُ 
الخصًا." )١(‏ 

)١1١07("‏ حدثبي محمد قال حدثي أدهم بن ركريا القرشي قال أخبرني شيخ من أهل خراسان قال لما أراد أبو جعفر 
بيت المقدس نزل براهب كان ينزل به عمر بن عبد العزيز إذا أراد بيت المقدس فقال يا راهب أخبرني بأعجب شيء رأيته 
من عمر بن عبد العزيز قال نعم يا أمير المؤمنين . بينا عمر عندي ذات ليلة على سطح غرفتي هذه وهو من رخام وأنا 
مستلق على قفاي فإذا أنا بماء يقطر من الميزاب على صدري فقلت والله ما عندي ماء ولا رشت السماء مطرا فصعدت 
فإذا هو ساجد وإذا دموع عينيه تنحدر من الميزاب. 
)١١(‏ حدثبي محمد قال حدثني الحميدي قال حدثنا علي بن شبيب قال حدثنا أصحابنا الحجيون قالوا لما رفع عمر بن 
عبد العزيز رأسه من السجود خلف المقام نظروا إلى موضع سجودة مبتلا من دموع عينيه . 
(9؟١)‏ حدثبي محمد قال حدثبي محمد بن جعفر بن يحبى قال رأيت خالدا الزيات قد رفع رأسه من سجدة فنظرت إلى 
الحصى مبتلة من دموع عينيه . 
)١(‏ وحدثني محمد قال حدثني موسى بن داود الضبي قال حدثنا الربيع بن صبيح عن مكحول قال رأيت سيدا من 
ساداتكم دخل الطواف فقلت لأنظرن ما يصنع فقلت من هو قال سيد من بيننا ودخل فقام في الزاوية التي فيها الركن 
الأسود قدر أربعين آية . ثم تحول إلى الزاوية التي من ناحية الحجر ففعل مثل ذلك . ثم تحول إلى الزاوية التي ما يلي الدرجة 
ففعل مثل ذلك . ثم تحول إلى الزاوية التي فيها الركن اليماني ففعل مثل ذلك . ثم قام على الرخامة الحمراء حيال الجزعة 
فصلى ركعتين من أحسن الناس صلاة فسمعته يقول وهو ساجد اللهم اغفر لي ذنوبي وما قدمت يداي . ثم بكى حتى بل 
المرمر . 
)١71(‏ حدثنا عبد الله بن عيسى الطفاوي قال حدثنا محمد بن عبد الله الزراد قال صليت إلى جنب رياح القيسي فكنت 
أسمع وقع دموعه على البواري مثل الوكف طق طق . 
)١7(‏ حدثبي محمد بن عبد الله القرشي قال رما صليت إلى جنب إسماعيل بن داود فأسمع وقع دموعه على بوري المسجد 
05) 


7.59/7 مستخرج أبي عوانة - مشكولء المؤلف غير معروف‎ )١( 


١5 الرقة والبكاء» المؤلف غير معروف ص/‎ )١( 





)١("‏ حدثبي محمد قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا صالح المري عن عبيد بن العيزار قال ما رأيت الحسن 
إلا صارا بين عينيه عليه كآبة كأنه رجل أصيب بمصيبة . فإن ذكر الآخرة أو ذكرت بين يديه جاءت عيناه بأربع . 
)١1*5(‏ حدثني محمد قال حدثني عبيد الله بن محمد القرشي قال حدثني عبد الجبار بن النضر السلمي قال حدثني رجل 
من آل محمد بن سيرين قال رأيت مسلم بن يسار رفع رأسه من السجود في المسجد الجامع فنظرت إلى موضع سجوده 
كأنه قد صب فيه الماء من كثرة دموعه . 
(؟١)‏ حدثني محمد قال قال لي قادم الديلمي أخذ فضيل بن عياض بيدي فقال لي ابك على فضيل أيام الدنيا فإني 
رأيت منك ودا . رفع رأسه مرة من سجوده في مسجد الكوفة فإذا الحصى مبتل . قال ثم بكى للرحيل حتى رحمته . 
)١(‏ حدثبي محمد قال حدثني عبيد الله بن عمر قال أتيت صاحبا لي يقال له عمران بن مسلم فأراني موضعين مبتلين 
في مسجده أحدهما بحذاء الآخر . فقلت ما هذا قال هذا والله من دموع ضيغم البارحة بين المغرب والعشاء وهو راكع . 
(10) حدثي محمد قال حدثني أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا عمرو بن قيس قال كان شقيق بن سلمة يدخل 
)١5(‏ قال أبو بدر وكان محمد بن من الخائفين الله كان علي 
دموعه. 
)١19(‏ حدثبي محمد قال حدثبي مالك بن ضيغم 
البكاء عند النداء على الصلاة 
)١50(‏ حدثبي محمد بن الحسين قال حدثني أبو عبد العزيز قال حدثنا الحارث بن سعيد قال كان أبو عمران الجوني إذا 
مع الأذان تغير لونه وفاضت عيناه . 
)١4١(‏ حدثبي محمد قال حدثنا أبو بكر الحميدي عن سفيان قال كان منصور بن صفية يبكي في وقت كل صلاة فكانوا 
يرون أنه يذكر الموت والقيامة عند الصلوات .." )١(‏ 

)١١("‏ حدثبي محمد قال حدثني زهدم بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال بكى يزيد الرقاشي أربعين 
عاما لا يكاد ترقأ له دمعة فكان إذا قيل له ذلك قال إنما الأسف على أن لا اكون تقدمت في البكاء . 


جماع من أخبار البكائين 


(7؟) حدثبي محمد بن الحسين قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن وهب 
(71؟) حدثبي محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن وهب 
أن عبد الله بكى حتى رأيته أخذ بكفه من دموعه فقال به هكذا 


(6؟) حدثبي محمد قال حدثني روح بن أسلم قال حدثنا صدقة الدقيقي عن مالك بن دينار قال لو ملكت البكاء 


)١(‏ الرقة والبكاء» المؤلف غير معروف ص/77 





لبكيت أيام الدنيا . ولولا أن يقول الناس مجنون لوضعت التراب على رأسي ثم نحت على نفسي في الطرق والأحياء حتى 
الب مي ثم بتي 

)١١5(‏ حدثبني محمد قال حدثني عبيد بن إسحاق الضبي قال حدثنا العلاء بن ميمون عن أفلح مولى محمد بن علي قال 
خرجت مع محمد بن علي حاجا فلما دخل المسجد نظر إلى البيت فبكى حتى علا صوته . فقلت بأبي أنت وأمي الناس 
ينظرون إليك فلو رفقت بصوتك قليلا قال ويحك يا أفلح ولم لا أبكي لعل الله أن ينظر إلي منه برحمة فأفوز بما غدا عنده 


قال ثم طاف بالبيت ثم جاء حتى ركع عند المقام فرفع رأسه من سجوده فإذا موضع سجوده مبتل من دموع عينيه. 


(50؟) حدثني محمد قال حدثني يوسف بن الحكم قال." )١(‏ 

"سمعت يعلى بن الأشدق يذكر أن عبد الملك بن مروان نظر إلى رجل ساجد قد أطال السجود فلما رفع رأسه نظر 
إلى موضع سجودة مبتلا بالدموع . فأرصد له رجلا فقال إذا قضى صلاته فأتني به أختبر عقله فلما قضى صلاته أتاه 
فقال له عبد الملك رأيت منك منظرا الجنة تدرك بدونه فصرخ الرجل صرخة أفزع عبد الملك . وخر مغشيا عليه ثم أفاق بعد 
طويل وهو يمسح العرق عن وجهه ويقول تبا لعاصيك ما احتمل من الآثام لديك . قال فجعل عبد الملك يبكي والرجل 
مولى لا يلتفت حتى خرج . 
(14؟) حدثبي محمد بن الحسين قال حدثني عمر بن حفص بن غياث عن أبيه قال كنا ذات يوم عند ابن ذر وهو يتكلم 
فذكر رواجف القيامة وزلازنها وأهوالحا وشدة الأمر يومئذ هناك قال فوثب رجل من بني عجل يقال له وراد فجعل يبكي 
ويصرخ ويضطرب حتى هدأ قال ثم حمل من بين القوم صريعا قال فجعل ابن ذر يومئذ يبكي ويقول ليس كلنا قد أتاه 
الأمان من الله يا وراد غيرك ليس كلنا قد أيقن بالنجاة من النار غيرك . وتالله أيها الناس ما أخو بني عجل بأولى بالخنوف 
من الله منا ومنكم وما منا أحد إلا على مثل حاله بين خوف ورجاء . وإنا فيما ندبنا الله إليه من طاعته لمشتركون جميعا 
فما الذي قصر بنا وأسرع به وكلم قلبه حتى أبكاه فأخرجه إلى ما رأيتم من مخافة الله وكلنا قد سمع الموعظة وفهم التذكرة فلم 
يكن من أحد منا سواه لذلك حركه ولم تنبض من أحد منا في ذلك خارجة والله إن هذا يا أخا بي عجل إلا من صفاء 
قلبك وتراكم الذنوب على قلوبنا وما أرانا نؤتى إلا من أنفسنا قال ثم بكى ابن ذر وقرأ هذه الآية و إن نحن إلا بشر مثلكم 
ولكن الله يمن على من يشاء من عباده.." (5) 

"(54؟) حدثني محمد قال حدثبي يحبى بن أبي بكير قال حدثنا عمار بن كلثوم اليماني عن أبيه عن وهب بن منبه 
قال كان لداود حشية محشوة بالرماد يصلي عليها فكان يسجد فيبكي حتى يتل موضع سجوده . ثم تغلبه الدموع فتجري 
حتى تبتل الحشية من تحته وكان ينادي في سجوده قرح الجبين وجفت الدمعة وخطيئتي لم تغفر فقيل له يا داود أظمآن 
فتسقى أجائع فتطعم أعار فتكسى قال فازداد بكاء على بكائه وأخذ في الأنين عند منقطع النحيب قال فعند ذلك رحم 
فغفر له . 


)١(‏ الرقة والبكاء» المؤلف غير معروف ص/7؟ 


(؟) الرقة والبكاء» المؤلف غير معروف ص//4؟ 





(5ه"؟) حدثنا أحمد بن إبراهيم وغيره عن سيار بن حاتم عن جعفر ابن سليمان عن ثابت أن داود حشا سبعة فرش بالرماد 
ثم بكى حت أنفذ بما دموعه . 

(57؟) حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن خالد عن عمر بن ذر عن أبيه قال 
لما تاب الله على داود جعل يوما لقضائه ويوما لنسائه ويوما لبكائه . وأمر بفرش مسوح فقطعت وحشيت له بالرماد وكتب 
خطيئته في كفه لألا ينساها . فكان إذا استسقى فأخذ فنظر إلى خطيئته بكى حتى يملا إناءه . وخلط طعامه 
بالرماد فكان يجلس يوم بكائه على فرشه وينزل إليه أربعة آلاف عابد يبكون معه فكان يبكي حتى يبل فراشه وتصل دموعه 
إلى الأرض تحت فرشه . 

(60؟) حدثبي علي بن عبد الله قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله ابن خالد عن أبي سعيد أن داود دعا غلاما له يقال 
له شخمعون فنزع عنه ثياب الملك وألبسه حوذيا وربط وسطه بشريط وقال قدني الآن كما يقاد المريب إلى العقوبة قال فقاده 
إلى الحراب فخر ساجدا . 

(55) حدثني على بن عبد الله قال حدثنا أسد قال حدثنا الوليد عن أبي العاتكة قال كان من قول داود سبحان خالق 
النور إلمي إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتد إلي روحي سبحان خالق النور إلحي 
خرجت أسأل أطباء عبادك أريد أن يداووا خطيئتي فكلهم عليك يدلبي .." )١(‏ 

١5"‏ - حدثنا عبد الأعلى بن حماد » ثنا أبو عاصم العباداني » عن زياد الجصاص » عن سالم بن عبد الله بن عمر 
» أن ابن عمر 5ه اعتمر أيام ابن الزبير 8ه » فقال : لا تأخذوا بي عليه فإني أكره أن أراه مصلوبا . فقال لنا سالم : خذوا 
بنا عليه حتى ننظر ما يقول » فلما هجمنا عليه قال : ألم أتحكم عن هذا ؟ ثم دنا منه فقال : رمك الله يا عبد الله بن الزبير 
؛ والله ما علمتك إلا كنت صواما قواما برا بوالديك » والله لقد أفلحت أمة تكون أنت شرها . ثم أقبل علينا فقال : إن 








أبي أخبرنٍ أنه سمع رسول الله < يقول : « إن الله يعجل للمؤمن عقوبة دينه في الدنيا » والله إني لأرجو أن لا يعذبك الله 
يا ابن الزبير بعدها أبدا « . قالما مرتين » وقال عمرو بن دينار : ما رأيت مصليا أحسن صلاة من ابن الزبير وقال مالك 
بن دينار : قالت الممرأة التي نزل عليها عامر بن عبد قيس : ما للناس ينامون ولا تنام ؟ قال : إن جهنم لا تدعني أن أنام 
. وكان إذا قام من الليل يقول : أبت عيناي أن تذوق طعم النوم مع ذكر النار » وقالت بنت الربيع لأبيها : يا أبتاه ما لي 
أرى الناس ينامون ولا أراك تنام ؟ قال : يا بنيتاه إن أباك يخاف البيات وقالت أم عمر بن المنكدر لعمر : إن لأشتهي أن 


أراك نائما . فقال : يا أمي والله إن الليل ليرد علي فيهولني فينقضي عني وما قضيت منه إربي وكانت حفصة بنت سيرين 
تسرج سراجها من الليل ثم تقوم في مصلاها فربما طفي السراج فيضيء لما البيت حتى تصبح . ومكثت في مصلاها ثلاثين 
سنة لا تخرج إلا لحاجة أو قائلة وكانت تدخل مسجدها فتصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ولا تزال فيه 
حتى يرتفع النهار فتركع » ثم تخرج فيكون عند ذلك وضوءها ونومها حتى إذا حضرت الصلاة عادت إلى مسجدها إلى 
مثلها . وكانت تقول : يا معشر الشباب » خذوا من أنفسكم وأنتم شباب » فإن والله ما رأيت العمل إلا في الشباب . 


)١(‏ الرقة والبكاء» المؤلف غير معروف ص/9> 





وقرأت القرآن وهي بنت ثنتي عشرة سنة وماتت وهي بنت تسعين . وكان ابن سيرين إذا أشكل عليه شيء من القرآن قال 
: اذهبوا فسلو حفصة كيف تقرأه وكان الحذيل ابنها يجمع الحطب في الصيف فيكسره ويأخذ القصب فيفلقه فإذا وجدت 
حفصة أمه بردا في الشتاء جاء بالكانون فوضعه خلفها وهي في مصلاها ثم يقعد فيقد بذلك الحطب والقصب وقودا لا 
يؤذيها دخانه ويدفئها . فمكث كذلك ما شاء الله . قالت حفصة وعنده من يكفيه لو أراد ذلك » قالت : فربما أردت أن 
أنصرف إليه فأقول : يا بني ارجع إلى أهلك . ثم أذكر ما يريد فأدعه . قالت : فلما مات رزقني الله عليه من الصبر ما شاء 
أن يرزق » غير أني كنت أجد عضة لا تذهب . فبينا أنا ذات ليلة أقرأ سورة النحل إذ أتيت على هذه الآية : ولا تشتروا 
بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق » ولنجزين الذين صبروا 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون )١(‏ فأعدتما فأذهب الله عني ما أجد . وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : كنا في غزاة 
وكان عطاء الخراساني يحيى الليل صلاة » فإذا مضى من الليل نصفه أو ثلثه أقبل علينا ونحن في فساطيطنا » فنادى : قوموا 
فتوضئوا وصلوا صيام هذا النهار بقيام هذا الليل » فهو أيسر من مقطعات الحديد وشراب الصديد الوحاء الوحاء ثم النجاء 
النجاء ثم يقبل على صلاته . وكان أبو الصهباء صلة بن أشيم يصلي من الليل حتى يأقِ الفراش حبوا أو زحفا » وعن ثابت 
كان قوم من بني عدي قد أدركنا بعضهم إن كان أحدهم ليصلي حتى ما يستطيع أن يأتي فراشه إلا حبوا . وكان ابن الربيع 
العدوي يصلي حت ما يأ الفراش إلا زحفا أو حبوا وما كانوا يعدونه من أعبدهم . وعن بلال بن سعد : رأيتهم يشتدون 
بين الأغراض ويضحك بعضهم إلى بعض فإذا كان الليل كانوا رهبانا » وقال معاوية بن قرة : من يدلني على رجل بكاء 
بالليل بسام بالنهار . وعن ثابت : كان رجل من العباد يقول : إذا أنا نمت فاستيقظت ثم أردت أن أعود إلى النوم » فلا 


أنام الله عيني إذا فكنا نراه يعني نفسه . وقال يزيد الرقاشي : إذا أنا نمت فاستيقظت ثم عدت في النوم فلا أنام الله عبني 


وعن إبراهيم أن معبد بن خالد نعس في صلاته فقال : اللهم اشفني من النوم فما رئي ناعسا في صلاته وكان همام بن 
الحارث يدعو : اللهم اشفني من النوم وارزقني سهرا في طاعتك وقيل لرجل : ألا تنام ؟ فقال : عجائب القرآن أذهبن نومي 
وكان عمرو بن عتبة بن فرقد يركب فرسه في جنح الليل ويأت المقابر فيقول : يا أهل المقابر طويت الصحف ورفعت الأقلام 
لا تستعتبون من سيئة ولا تستزيدون من حسنة » ثم يبكي وينزل عن فرسه فيصف قدميه ويصلي حتى يصبح ؛ فإذا طلع 
الفجر ركب فرسه حتى بأتِ المسجد فيصلي مع القوم كأنه لم يكن في شيء ما كان فيه وكان صلة بن أشيم يخرج إلى الجبان 
يتعبد » فكان يمر على شباب يلهون ويلعبون فيقول لحم : أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فجاروا النهار عن الطريق وناموا 
الليل متى يقطعون سفرا ؟ فكان كذلك بر بحم فيقول لهم » فمر بحم ذات يوم فقال لحم هذه المقالة فانتبه شباب منهم فقال 
: يا قوم إنه والله ما يعني غيرنا نحن بالنهار نلهوا وبالليل ننام » ثم اتبع صلة فلم يزل يختلف معه إلى الجبان فيتعبد معه حتى 
مات وعن بكر بن عبد الله المزني قال : كانت امرأة متعبدة من أهل اليمن » إذا أمست قالت : يا نفس » الليلة ليلتك لا 
ليلة لك غيرها » فاجتهدت » وإذا أصبحت قالت : يا نفس » اليوم يومك لا يوم لك غيره » فاجتهدت وقال عبد الله بن 
مسعود : ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون » وبنهاره إذ الناس مفطرون » وبحزنه إذ الناس يفرحون » 
وبخشوعه إذ الناس يختالون » وبورعه إذ الناس يخلطون » وبصمته إذ الناس يخوضون » وببكائه إذ الناس يضحكون وعن 
جندب بن الربيع : صحبت محمد بن النضر ال حارثي في سفينة فما رايته نائما في ليل ولا تحار ولا رأيته يأكل حتى خرج 


١ 7ه‎ 





منها قوله فإذا فرغت فانصب )١(‏ قال عبد الله : إذا فرغت من المكتوبة فانصب في قيام الليل وقيل : فراغك بالليل . 
وعن مجاهد إذا فرغت من أمر الدنيا وقمت إلى الصلاة فانصب إلى ربك وارغب إليه وف رواية : فإذا فرغت فانصب قال 
: إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك إلى ربك قوله : فارغب (5) إذا قمت إلى الصلاة » وف أخرى وإلى ربك 
فارغب اجعل رغبتك ونيتك لربك وفي أخرى : إذا فرغت الصلوات فانصب إلى ربك فيها وارغب إليه وعن الضحاك : 
إذا فرغت من الصلاة المكتوبة وسلمت فانصب ف الدعاء وعن قتادة : إذا فرغت من صلاتك فانصب إلى ربك في دعائك 
وفي رواية : أمره إذا فرغ من صلاته أن يبالغ في دعائه وقال الحسن ح : أمره إذا فرغ من غزوة أن يجتهد في العبادة قوله : 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود (4) قال الضحاك : هو السهوم إذا سهر الرجل من الليل أصبح مصفرا . وي رواية 
: كان رجال يصلون من الليل فإذا أصبحوا رئي سهوم ذلك في وجوههم . وفي أخرى : قوله سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود ذلك مثلهم في التوراة يعني السيماء » هو مثلهم في التوراة » وليس مثلهم في الإنجيل . ثم قال الله ومثلهم في الإنجيل 
كزرع أخرج شطأه قال : هذا مثلهم في الإنجيل » يعني أصحاب النبي < أنحم يكونون قليلا ثم يزدادن ويكثرون ويستغلظون 
وعن عكرمة : هو السهر يرى في وجوههم وعن عطية العوني قال : مموضع السجو من وجوههم أشد بياضا من وجوههم 
يوم القيامة وعن ابن عباس 5ه قال : بياض يغشى وجوههم يوم القيامة وف رواية : سيماهم في وجوههم السمت الحسن 
وقال مجاهد : هو المنشوع والتواضع وفي رواية : ليس بندب التراب في الوجه » ولكنه التخشع والوقار وعن طاؤس © : هو 
الخشوع والتواضع وعن سعيد بن جبير قال : ثرى الأرض وندى الطهور وعن الحسن : هو بياض في وجوههم وعن عكرمة 
: هو التراب الذي في جباههم وعن خالد الحنفي © قال : يعرف ذلك يوم القيامة في وجوههم من سجودهم في الدنيا وهو 
قوله : تعرف في وجوههم نضرة النعيم (5) وعن قتادة © قال : علامتهم الصلاة فذلك مثلهم في التوراة » وذكر مثلا في 
الإنجيل كزرع أخرج شطأه وعن الزهري » » وقتادة © : أخرج شطأه قالا : نباته فآزره » قالا : فتلاحق يعجب الزراع ليغيظ 
بحم الكفار يقول : ليغيظ الله بالنبي ه وأصحابه الكفار وعن قتادة سيماهم في وجوههم من أثر السجود . قال : علامتهم 
الصلاة ذلك مثلهم في التوراة أي هذا المثل في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه وهذا نعت أصحاب محمد ه في 
الإنجيل » قيل أنتحم ينبتون نبات الزرع يخرج منهم قوم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (5) 
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١ مختصر قيام الليل محمد بن نصر المروزي» المؤلف غير معروف ص,ه‎ )١( 





"31 - أخبرنا أبو ركريا عبد الله بن أحمد البلاذري الطوسي » حدثنا علي بن محمد بن إسماعيل المكارزي » حدثنا 
محمد بن الحسن بن قتيبة » حدثني إبراهيم بن مزاحم بن يوسف بن سماك الكتاني » حدثنا يحبى بن وهب بن غيلان بن 
يزيد بن نعيم بن أوس الداري » حدثني أبي » عن أبيه » عن جده » عن تميم الداري » قال : « كنا عند رسول الله ه » إذ 
أقبل رجل من بني عامر » فقام إليه رجل من الأنصار من جلساء رسول الله » فاعتنقه » وقبل كل واحد منهما جبين 
صاحبه مموضع السجوة . والنبي < ينظر إليهما مبتسما » فقال تميم : يا رسول الله » ما تقول في الاعتناق للمسلمين ؟ 
فقال رسول الله : » نعم يا تميم » إن المسلمين إذا التقيا » فتصافحا » وسلم كل واحد منهما على صاحبه » وفعل كما 
فعل هذان تحاتت )١(‏ ذنوهما عنهما » كما تحات الورق من الشجر يوم الريح العاصف يا تميم » بينما إبراهيم الخليل عليه 
السلام » يرعى غنما له في جبل من جبال بيت المقدس إذ هو بصوت رجل يسبح الله وهجده » فذهل إبراهيم عن غنمه 
» وقصد الصوت » فإذا هو برجل طوال (؟) يسمى : أهلث العابد » طوله ثمانية عشر ذراعا » فسلم عليه إبراهيم » وقال 
له : يا أهلث » بعد أن عرف اسمه » هل بقي من قومك غيرك ؟ قال : لا » قال : فمن ربك ؟ قال : رب السماء » قال 
: فمن رب السماء ؟ قال : رب السماء الله » قال : ما دينك ؟ قال : الإسلام » قال : فأين قبلتك ؟ قال : فأومى (*) 
بيده نحو بيت الله الحرام » فسر إبراهيم بذلك » فقال له إبراهيم : فأين مسكنك ؟ فقال : في جبل من جبال بيت المقدس 
قال : فأحب أن أراه » قال : لن تستطيع » قال : ول ؟ قال : إن بيني وبينه ترا من ماء » بعيدا غوره » كثيرا ماؤه » قال 
له إبراهيم : فأين ممشاك ؟ قال : على ذلك الماء قال له إبراهيم : فإن الذي ذلله لك قادر على أن يسخره لي » فمضيا 
يمشيان حتى انتهيا إلى بيت أهلث » فإذا قبلته » قبلة إبراهيم » فقال له إبراهيم : أي يوم أشد على الناس يا أهلث ؟ قال 


: يوم ينزل الجبار جل جلاله لفصل القضاء » فتوضع الموازين » وتنشر الدواوين » قال إبراهيم : صدقت يا أهلث إنه ليوم 
عظيم » إلا من هونه الله عليه » قال إبراهيم : يا أهلث . ادع الله أن يهون علينا هول ذلك اليوم » قال أهلث : هذا إليك 


» يرحمك الله » إن لي عشر سنين » أدعو بدعوة لم أر لما إجابة » قال له إبراهيم : يا أهلث , إن الله إذا أحب عبدا » وكان 
دعاء » فدعا : يقول الله ه : صوت أحبه لا أنكره » امكثوا لقضاء حاجة عبدي » وإذا كان العبد غير دعاء » فدعا » 
يقول الله م : صوت أبغضه . وأنكره » اقضوا حاجة عبدي » وما كان من دعاءه » قال : بينا أنا في ذلك الموضع الذي 
رأيت » رأيت وجها عليه ذوابتان (4 ) تضربان خضرة يرعى غنما حسانا » وبقرا سمانا » فلا أدري أي الأشياء أحسن » 
الغلام أم رعيته فإذا هو يسبح الله » ويحمده » ويهلله (5) » ويكبره » ودموعه تسيل » فدنوت (5) منه » فسلمت عليه » 
فرد علي السلام » قال أهلث : فقلت : يا غلام » لمن هذه البقرة والغنم ؟ قال : لإبراهيم » قالت : ومن إبراهيم ؟ قال : 
إبراهيم خليل الرحمن » قلت : وما أنت منه ؟ قال : ابن ابنه » وهو جدي فأنا مبتهل إلى الله من ذلك اليوم إن كان له 
في الأرض خليل أن يرينه قبل الموت قال : فتبسم إبراهيم » ثم قال : يا أهلث » أنا إبراهيم الخليل » والخليل : هو الصديق 
٠‏ فقام أهلث قائما يبكي , فاعتنق إبراهيم » وقبل لموضع السجوة , عدد ذلك شهق أهلث شهقة حتى فارق الدنياء 
وتولى إبراهيم أهلث حت أجنه في حفرته هو وجماعة من ولده « 





)١(‏ تحات : تساقط ووقع 
(؟) الطوال : الطويل 
(*) الإيماء : الإشارة بأعضاء الجسد كالرأس واليد والعين ونحوه 
(5) الذؤابة : هي الشعر المضفور من شعر الرأس» وذؤابة الشيء أعلاه 
(5) التهليل : قول لا إله إلا الله 
(5) الدنو : الاقتراب." )١(‏ 

"[4] مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده : 
(حديث أبي ذر الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين 
يديه كمؤخرة الرحل المرأة و الحمار و الكلب الأسود . 
فضل صلاة التطوع 
فضل صلاة التطوع كما يلي : 
]١[‏ لصلاة التطوع منافع عميمة وفوائد عظيمة » فقد شرعها الله تعالى لنا رحمةٌ بنا لجبر ما عسى أن يكون حصل من 
نقصٍ ف صلاة الفريضة » فإن الإنسان لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها فقد يكتب له نصف الصلاة أو ربع 
الصلاة أو عشرها فلهذا شرعت هذه الصلاة لسدٌّ الثغر وترقيع الخرق : 
(حديث أب هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إن أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح و أنجح و إن فسدت فقد خاب و خسر و إن انتقص 
من فريضة قال الرب : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فيكمل بما ما اتتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك . 
(حديث عمار الثابت في صحيح أبي داود) أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال : إن الرجل لينصرف و ماكتب له إلا 
عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها . 
]١[‏ أن النوافل سبب نيل حب الله تعالى وسبباً في أن يكون مقبولاً في الأرض : 
(حديث أب هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال : قال الله تعالى من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلى عبدي بشيءٍ مما افترضته عليه » 


وما يزال عبدي يتقرب إِلمّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الى يبطش 
كما ورجله الذي بمشى بما » ولغن سألى لأعطينه ولئن استعاذيي لأعيذنّه » وما ترددث عن شىةٌ أنا فاعله ترددي عن نفس 


المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءتة ..” (5) 


١١7/ص فنون العجائب . النقاش . محقق» المؤلف غير معروف‎ )١( 
١85/١ الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع» المؤلف غير معروف‎ )١( 
١5 





1 


ءا - أخبركم أبو عمر بن حيوية قال حدثنا يحبى قال حدثنا الحسين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم 
ذكره عن أبي قلابة قال قال مسلم بن يسار إنك إذا كنت قائما بين يدي أمير أحببت أن يراك متخشعا لينجح لك 
حاجتك قيل فأين منتهى النظر في الصلاة قال موضع السجود حسن 

- أخبركم أبو عمر بن حيوية قال حدثنا يحبى قال حدثنا الحسين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا المبارك بن 
فضالة حدثني ميمون بن جابان قال ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاة قط خفيفة ولا طويلة قال ولقد اأهدمت 
ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لمدتما وانه لفي المسجد في الصلاة فما التفت // أخرجه أبو نعيم من طريق المصنف 

٠١8‏ - أخبركم أبو عمر بن حيوية قال حدثنا يحبى قال حدثنا الحسين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا جعفر بن 
حيان قال ذكر لمسلم بن يسار قلة التفاته في الصلاة قال وما يدركم أين قلبي // أخرجه أبو النعيم من طريق المصنف 

85 - أخبركم أبو عمر بن حيوية قال حدثنا يحبى قال حدثنا الحسين قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء النفاف 
قال حدثنا أبو الورقاء عن عبد الله بن أبي اوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم 

من كانت له حاجة الى الله أو الى أحد من بني آدم فليتوضا وليحسن وضوءه وليصل ركعتين وليثن على الله تبارك 
وتعالى وجل وعلا وليصل على محمد النبي صلى الله عليه و سلم ثم ليقل لا اله إلا الله ." (1) 

" ربه عن شيء خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له ثم سأله ما بدا له فبينما ني الله صلى الله عليه و سلم في 
مسجده إذ جاءه عدو الله حتى جلس بينه وبين القبلة فقال اني أعوذ بالله من الشيطان فقال عدو الله أرأيت الذي تعوذ 
منه فهو هو وقال النبي صلى الله عليه و سلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فردد ذلك ثلاث مرات قال له عدو الله أخبرني 
بأي شيء تنجو به مني قال له البي صلى الله عليه و سلم أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم فأخذ كل واحد من صاحبه 
فقال النبي صلى الله عليه و سلم ان الله تعالى يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطن إلا من اتبعك من الغاوين فقال عدو 
اله قد سمعت هذا قبل أن تولد فقال النبي صلى الله عليه و سلم ويقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطن نزغ فاستعذ بالله 
انه هو السميع العليم فاني والله ما أحسست بك قط الا استعذت بالله فقال عدو الله صدقت بما تنجو مني فقال النبي 
صلى الله عليه و سلم فأخبرن بأي شيء تغلب ابن آدم قال آخذه عند الغضب وعند الهوى 

- أخبركم أبو عمر بن حيوية حدثنا يحبى حدثنا الحسين أخبرنا ابن المبارك أخبرنا بكار بن عبد الله قال 
معت وهب بن منبه يقول كان رجل عابد من السياح أراده الشيطان من قبل الشهوة والرغبة والغضب فلم يستطع له شيئا 
فتمثل له بحية وهو يصلي فالتوت بقدميه وجسده ثم اطلع رأسه عند رأسه فلم يلتفت من صلاته ولم يستأخر منها فلما أراد 
ان .جد ندرت د | نا وضع راس ."7 

"مات ومع عمر رضي الله عنهما فنحن نغزو عنك فابي فجهزه فركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها 
الا بعد سبعة ايام فلم يتغير فدفنوه فيها حدثان عبد الله حدثني احمد بن ابراهيم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن 


8/7 الزهد لابن المبارك» المؤلف غير معروف ص/‎ )١( 


ه1١/8/ص الزهد لابن المبارك» المؤلف غير معروف‎ )١( 





زيد عن محمد بن واسع قال قال مسلم بن يسار اياكم والمراء فاتما ساعة جعل العالم وما يبتغي الشيطان زلته حدثنا عبد 
الله حدثنا احمد بن ابراهيم حدثنا علي بن اسحق حدثنا عبد الله ابن المبارك حدثنا عاصم الاحول ذكره عن ابي قلابة قال 
قال مسلم بن يسار انك اذا كنت قائما بين يدي الله احببت ان يراك متخشعا لتنجح لك حاجتك قبل فاين منتهى البصر 
الصلاة قال موضع السجوه حسب حدثنا عبد الله حدثنا احمد بن ابراهيم حدثنا علي بن اسحق حدئنا عبد الله انبأنا 
المبارك بن فضالة اخبرني ميمون بن حيان قال ما رأيت مسلم بن يسار متلفنا في صلاته قط خفيفة ولا طويلة ولقد اهدمت 
ناحية المسجد فزع اهل السوق لهدته وانه لفى المسجد في صلاة فما التفت حدثنا عبد الله حدثنا احمد بن ابراهيم حدثنا 
علي بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن صاحب له عن ابن مسلم بن يسار ان اهل الشام لما دخلوا هزموا اهل البصرة 
زمن ابن الاشعث فصوت اهل دار مسلم بن يسار فقالت له ام اما معت الصوت قال ما معته حدثنا عبد الله حدثنا 
احمد بن ابراهيم حدثنا علي ابن اسحق انبأنا عبد الله قال انبأنا جعفر بن حيان قال ذكر لمسلم بن يسار قلة التفاته في 
صلاته قال وما يدريكم اين قلبي حدثنا عبد الله حدثني احمد بن ابراهيم حدثنا ابو داود حدثنا الربيع بن صبيح حدثنا 
مكحول قال رأيت سيدا من سادتكم دخل الكعبة فقلت من قال مسلم بن يبسار فقلت لانظرن ما يصنع قال فرأيته قام 
عند الزاوية فاستقبل الرخامة فصلى احسن الصلاة ثم سجدو لم افهم منه شيئا الا انه جعل يقول في سجوده اغفر لي ذنبي 
وما قدمت يداي ثم بكى حق بل المرمر حدثا عبد الله حدثنا احمد بن ابراهيم حدثنا ابو الوليد حدثنا المبارك عن عبد الله 


00 

"كان عمرو بن عتبة لا يزال الرجل يتشبه به قد صحبته فبيتا هو ليلة في فسطاك يصلي وصاحبه يصلي خارجا عن 

القسطاط اذ جاء اسد حتى قبلة صاحب عمرو فلم ينصرف ثم اتى الفسطاط فجاء حتى انطوى على رجل عمرو فلما اراد 
ان يسجد جاء انطوى ني موضع سجوده فسجد عليه او قال فنجاه ثم سجد بشر يشك فلما اصبح صاحب عمرو دخل 
عليه فاخبره بمرالاسد بين يديه وانه لم ينصرف وهو يرى انه قد صنع شيئا فاراه عمر واثره على رجليه واخبره بما صنع حدثنا 
عبد الله حدثني احمد بن ابراهيم حدثنا علي بن اسحق اخبرني عبد الله حدثنا عيسى ابن عمرو حدثني حوط بن رافع ان 
عمرو بن عتنبة كان يشترط على اصحابه ان يكون خادمهم قال فخرج في الرعى في يوم حار فاتاه بعض اصحابه فاذا هو 
بالقمامة تظله وهو قائم قال بشر يا عمر فاخذ عليه عمرو ان لا يخبر به حدثنا عبد الله حدثني احمد بن ابراهيم حدثني 
مثنى بن معاذ ابو احسن حدثنا بشرين المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن عمرو بن عتبة بن فرقد انه اراداه ابواه 
على ان يزوجاه فاني فاستعانا عليه بعثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له عثمان مالك لا تتزوج فقد تزوج النبي صلى الله 


عليه وسلم وتزوج ابو بكر وتزوج عمر وتزوجت انا فقال ومن لي بمثل اعمالكم فقال عثمان سبحان الله سبحان الله واعرض 


بوجهه وستره بيده صنع الرجل الذي اذا راى شيئا كرهه وصف صنع عثمان رضي الله عنه فلما اكثروا عليه قال فاني اتزوج 


٠5١/ص الزهد لابن حنبل» المؤلف غير معروف‎ )١( 





فخطب عليه ابنة جرير فقال لا اتزوج امرأة حتى أكلمها قالوا نعم قال ابو الحسن يعني مثنى فحدثني فهد بن عوف عن 
بشر بن المفضل عن سلمة بن علقمة عن محمد في هذا الحديث قال فجاوًا بابنة جرير فقال لما انه لا حاجة لي في النساء 
وان ابواي قد ابيا على الا ان يزوجاني ولك عندهم من الطعام والكسوة ما تريدين قالت قد رضيت قال فلما اتوه بما قام 
يصلي من الليل وقامت تصلي خلفه حتى اصبحا واصبح صائما واصبحت صائمة قال قال عمرو فان كنت لافتر فيمنعني 
مكاتما فقال له ابواه انا انماز وجناك تريد ولدك ولا نرى هذه تلد فطلقها فطلقها 


000 

3٠"‏ قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن بشر» ثنا محمد بن سليمان بن هشام؛ ثنا عبد الرحمن المحاري» ثنا النضر 
أبو عمر الخزاز عن عكرمة» عن ابن عباس حرضي الله عنه- قال: 
((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه» ثم يضع يبمينه على هماله ويمشخص 
وضررة إل موضع سجوده: ثم يستفتح القراءة ثم قرأ: إقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتحم خاشعون»)).." (5) 

"419 - حدثنا الفضل بن موسى القرشي حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال كان 
مرة الحمداني يصلي كل يوم ستمائة ركعة قال عطاء ودخلوا عليه فرأوا موضع سجوده كأنه مبرك البعير // إسناده حسن // 

- حدثنا الفضل بن موسى حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي معت أبا سليمان يقول كان عامر بن عبد الله 
يصلي كل يوم ألف ركعة ثم يقبل على نفسه فيقول يا مأوى كل سوء أما والله لأردنك إلى زحف البعير // إسناده ضعيف 
/ 


)27 ". وحدثنا الفضل بن موسى حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا‎ - 0١ 
"السبب الحادي عشر: ... عدم الصلاة إلى ما يشغل ويلهي.‎ 
لسبب الثاني عشر: 55 عدم الإقعاء المذموم.‎ 


لسبب الثالث عشر: ... عدم عبث المصلي بجوارحه. 
لسبب الرابع عشر: ... عدم تشبيك الأصابع» وفرقعتها في الصلاة. 





السبب الخامس عشر: ... عدم الصلاة بحضرة الطعام. 

السبب السادس عشر: ... عدم مدافعة الأخبثين [البول والغائط] . 

السبب السابع عشر: ... عدم بصاق المصلي أمامه؛ أو عن بمينه في الصلاة. 
السبب الثامن عشر: ... عدم كف الشعر أو الثوب في الصلاة. 


)١(‏ الزهد لابن حنبلء المؤلف غير معروف ص/4 هم 
(؟) الترغيب والترهيب لقوام السنة» المؤلف غير معروف 47١/7”‏ 


(؟) التهجد وقيام الليل؛ المؤلف غير معروف ص/45 4 





لسبب التاسع عشر: ... عدم عقص الرأس في الصلاة. 

لسبب العشرون: ... عدم تغطية الفم في الصلاة. 

لسبب الحادي والعشرون: ... عدم السدل في الصلاة. 

لسبب الثاني والعشرون: ... عدم تخصيص مكان من المسجد للصلاة. 
لسبب الثالث والعشرون: ... عدم الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة. 
السبب الرابع والعشرون: ... عدم التثاؤب في الصلاة. 

السبب الخامس والعشرون: ... عدم الركوع قبل أن يصل إلى الصف. 

لسبب السادس والعشرون: ... عدم الصلاة في المسجد لمن أكل البصل والثوم. 
لسبب السابع والعشرون: ... عدم صلاة النفل عند مغالبة النوم. 

لسبب الثامن والعشرون: ... الصلاة إلى سترة» والدنو منها. 

لسبب التاسع والعشرون: ... وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. 
لسبب الثلاثون: ... الإشارة بالسبابة» وتحريكها في الدعاء في التشهد. 


لسبب الحادي والثلاثون: ... النظر إلى موضع السجود: وال السبالة: 


لسبب الثاني والثلاثون: ... العلم بأن المصلي يدعو الله ويخاطبه» وأن الله يرد عليه. 








السبب الثالث والثلاثون: ... الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.." (1) 


"هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أحدء أحد)) 
بالسبابة (؟). 
والحكمة في الإشارة بالسباحة إلى أن المعبود - سبحانه وتعالى - واحدء وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه» فيكون 


جامعا في التوحيد بين القول» والفعل» والاعتقاد ()» فعلى ما تقدم يشير بالسباحة عند ذكر الله يدعو بما (4). 


السبب الحادي والثلاثون: النظر إلى موضع السجود» وإلى السباية: 


)0( التردمذي» كتاب الدعوات» باب: حدثنا محمد بن بشار» برقم اده وقال: ((هذا حديث حسن صحيح غريب)) 
والنسائي» كتاب السهوء باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبع يشير» برقم ١7177‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائي» /١‏ ؟777. 


(؟) النسائي» كتاب السهوء باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبع يشير» برقم 1707١ء‏ وصححه الألباني» في 


)١(‏ الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن وهف القحطاني ص/,ه 
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صحيح سنن النسائي» /١‏ 777. 
(9) انظر: نيل الأوطار للشوكاني» ؟/ 58 وسبل السلام للصنعاني» 7/ 509. 
(:) اختلف العلماء في معنى كلمة ذكر الله» فقيل: عند ذكر الجلالة» وعلى هذا فإذا قال: ((التحيات لله)) يشير ((السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله)) يشيرء ((السلام علينا وعلى عباد الله)) يشير» ((أشهد أن لا إله إلا الله)) يشيرء فهذه أربع 
مرات في التشهد الأول» ((اللهم صل)) يشيرء ((اللهم بارك)) يشيرء ((أعوذ بالله من عذاب جهنم)) يشير» وقيل: يشير 
بما عند الدعاء» فكلما دعوت حركت إشارة إلى علو المدعو - سبحانه وتعالى -» وعلى هذا فإذا قال: ((السلام عليك 
أيها انبي)) يشير؛ لأن السلام خبر بمعنى الدعاءء ((السلام علينا)) يشيرء ((اللهم صل على محمد)) يشيرء ((اللهم بارك 
على محمد)) يشير ((أعوذ بالله من عذاب جهنم)) يشير» ((ومن عذاب القبر)) يشير» ((ومن فتنة امحيا والممات)) يشيرء 
((ومن فتنة المسيح الدجال)) يشيرء وكلما دعا يشير. انظر: الشرح الممتع لابن عفيمين»”/ ١7 - 7٠0١‏ اءقلت: والظاهر 
والله أعلم أنه يشير عند لفظ الجلالة» وعند الضمير الذي يعود عليه» وعند الدعاء إشارة إلى علو المدعو سبحانه.." )١(‏ 
"النظر إلى موضع السجود وإلى السبابة أثناء التشهد يعين على الخشوع في الصلاة؛ فإن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كان يفعل ذلك» فالسنة أن ينظر المصلي موضع سجوده, فقد ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كان 
إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض)) .)١(‏ 
و ((عندما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها)) (5). 
وأما في الجلوس في التشهد فينظر إلى سبابة يده اليمنى» ولا يجخاز بصره ذلك؛ لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» واليسرى على 
فخذه اليسرى. وأشار بالسبابة ولم يجاز بصره إشارته)) (7)؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه وضع يده 
اليمنى على فخذه؛ وأشار بإصبعه التي تلي الإبحام إلى القبلة» ورمى ببصره إليهاء أو نحوهاء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يصنع)) (5). 


)١(‏ البيهقي في السنن الكبرى» ؟/ 787» وصححه الألباني في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» ص١8»‏ قال 
الآببان في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ص١٠6:‏ ((وللحديث ... شاهد من حديث عشرة من أصحاب 
النبي - صلى الله عليه وسلم -)). 

)١(‏ الحاكم في المستدرك» /١‏ 474. وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه))» وصححه الألباني 
في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» ص١٠٠.‏ 

(©) أحمد بلفظه, 4/ “2 برقم »١71١٠١‏ وابن خزيمة» /١‏ 5ه"» برقم 21١‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الإشارة في 


التشهدء برقم :.44٠‏ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داودء /١‏ 7177: ((حسن صحيح)). 


”١هر/ص الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن وهف القحطاني‎ )١( 
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(:) ابن خزعة» برقم /١ 21/١9‏ 555, وقال المحقق لصحيح ابن خزمة: محمد مصطفى الأعظمي ((إسناده صحيح)).." 
00 

"السبب السابع والثلاثون: المحافظة على سنن الصلاة: القولية والفعلية: 
لا شك أن العمل بسئن الصلاة القولية والفعلية يحلب الخشوع في الصلاة» ويزيد ثوايهاء ويرفع درجات صاحبها في الدنيا 
والآخرة» وهي سنن أقوال وأفعال» ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها عمدا ولا سهواء وسنن الصلاة» هي ما عدا الشروط» 
والأركان» والواجبات» وهي على النحو الآت :)١(‏ 
١‏ - رفع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين» مع تكبيرة الإحرام» وعند الركوع؛ وعند الرفع منه. وعند القيام من التشهد 
الأول؛ لحديث 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (؟)؛ ولحديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - (7). 

؟ - وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر؛ لحديث وائل - رضي الله عنه - (54)؛ ولحديث سهل - رضي الله 
عنه - (ه). 

.)5( - النظر إلى موضع السجود ني الصلاة؛ لحديث عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 


- من السئن قبل الدخول في الصلاة: السواك عند كل صلاة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله‎ )١( 
صلى الله عليه وسلم - قال: ((لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)) متفق عليه: البخاري»‎ 
- برقم /281 ومسلمء برقم 557. ومن السئن قبل الصلاة اتخاذ سترة للإمام والمنفرد؛ لحديث أبي ذر - رضي الله عنه‎ 
وتقدم تخريحه.‎ 25٠١ يرفعه: ((إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل)) مسلمء برقم‎ 
.59٠ ومسلم» برقم‎ 2/٠5 (؟) متفق عليه: البخاري» برقم‎ 
.5901١ (؟) متفق عليه: البخاري» برقم /الا/ا» ومسلمء برقم‎ 
. 51/9 أخرجه ابن خزيمة» برقم‎ )4( 
.74٠ البخاري» برقم‎ )5( 
)5( وتقدم تخريجه.."‎ 2475 /١ والحاكم»‎ »,5 58/5 2.58٠ السئن الكبرى للبيهقي» ؟/‎ )5( 

"وقال ابن عباس: ((ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها)) .)١(‏ 


السبب الثالث والأربعون: معرفة خشوع النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته: 
تما يعين على الخشوع في الصلاة ويجلبه معرفة ماكان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الخشوع في الصلاة؛ وقد 


7١5/ص المخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن وهف القحطاني‎ )١( 
” ه١ الخشوع في الصلاة ف ضوء الكتاب والسنة» سعيدك بن وهف القحطاني ص/‎ (0 
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كانت الصلاة قرة عينه» فعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((حبب إلي النساءء 
والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة)) (5). 

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لبلال: ((قم يا بلال فأرحنا بالصلاة))» وفي لفظ: ((يا بلال أقم الصلاة أرحنا بما)) 
(9). 

وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه؛ ورمى ببصره نحو الأرض موضع السجود: وكان 
في التشهد لا يجاوز بصره إشارته» هكذا ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - (5) (5). 


السبب الرابع والأربعون: معرفة خشوع الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله: 
المتأمل بتفكر في خشوع السلف الصالح في صلاتهم يزيده ذلك خشوعا؛ لما يرى ويعلم من خشوعهم العظيم الذي يدل 
على إحساتهم في صلاتم, وأتهم يعبدون الله كأتهم يرونه» وهذه هي 


)١(‏ تقدم تخريجه. في حكم الخشوع في الصلاة. 
)١(‏ النسائي, برقم 25914٠‏ وأحمد, برقم 21579 217051 وتقدم تخريجه في الملبحث العاشر ((الصلاة بخشوع قرة للعين 
وراحة للقلب)). 
(؟) أبو داود» برقم 249/2 49/85» وأحمد في المسندء برقم 2571554 وتقدم تخريجه في المبحث العاشر. 
(4) تقدم تخريجه في النظر إلى لموع السجو, وإلى السبابة في التشهد في السبب الثالث والثلاثين. 
(5) وانظر: المبحث الرابع عشر: خشوع النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته من هذا الكتاب.." )١(‏ 

"افتتح التكبير في الصلاة» فرفع يديه حين كبر حتى جعلهما حذو منكبيه)) .)١(‏ فمن فعل صفة من هذه الصفات 
فقد أصاب السنة (؟). 
وأما النظر إلى موضع السجود: ومطأطأة الرأس» ورمي البصر نحو الأرض؛ فلما رواه البيهقي والحاكم» وشهد له حديث 
عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (7). 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
صلاتحم» أو لتخطفن أبصارهم)) (4). 
ه - يضع يديه على صدره بعد أن ينزهما من الرفع؛ اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد؛ لحديث وائل بن 
حجر قال: ((صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره)) (5)» وفي لفظ: 
((ثم وضع يده اليمى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد)) (5)» وهذا يعم 


٠17/ص الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن وهف القحطاني‎ )١( 
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)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب إلى أين يرفع يديه» برقم 217/77 ومسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين 
حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» برقم .59٠‏ 

.59 انظر: فتح الباري لابن حجرء ”/ 2717 وسبل السلام للصنعاني» ؟/ 27117 والشرح الممتع لابن عثيمين» ؟/‎ )١( 

(؟) انظر: السنئن الكبرى للبيهقي» ؟/ 58/7/85 ١ء‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» /١‏ 41/8» وأحمدء ؟/ 2791 
وصحح الألباني ما جاء في هذه الصفة في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ص١٠8.‏ 

(4) مسلم» كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» برقم 575 . 

(5) أخرجه ابن خزعة» في صحيحه؛ /١‏ 2557 برقم 2479 والحديث جاء من طرق أخرى بعناه» وله شواهد. انظر: 


صحيح ابن خزيمة» /١‏ 57 ”2 وصفة الصلاة للألباي» ص79؛ وسمعت سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله - أثناء تقريره 


على الحديث رقم 75 من بلوغ المرام يقول: ((وهكذا رواه أحمد عن قبيصة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كان يضع يديه على صدره؛ وإسناده حسن)). 
(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة» برقم 27717 والنسائي» كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين من 
الشمال في الصلاة» برقم 885»؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل» ”/ 54 - 14» وصفة صلاة النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. ص 76.." 00( 

"من آداب المسجد: الدنو من الإمام 
من آداب حضور المساجد -أيضاً- التقدم إلى الصف الأول» والقرب من الإمام, كما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا) رواه مسلم. 
لو تعلمون ما في الصف الأول ما في الصف المقدم؛ لكانت قرعة بينكم» ولو تعلمون فضيلته لابتدرتهوه: (لا يزال قوم 
يتأخرون حتى يؤخرهم الله) رواه مسلم. 
إذاً: فضيلة الصف الأول عظيمة» والمقصود بالصف الأول هو ما يلي الإمام» سواء جاء صاحبه متقدماً أو متأخرا ولكن 
المتقدم يكون قد جمع أجر التبكير بالإضافة إلى الصف الأول؛ أي: لو جاء رجل متأخراً ثم حصل له مكاناً فله أجر الصف 
الأول» لكن ليس له أجر التبكير مثلما حصل للمبكر. 
وفي الصف الأول مزايا عظيمة؛ ذكر ابن حجر بعضاً منهاء فمن ذلك: المسارعة إلى خلاص الذمة» والسبق لدخول 
المسجد» والقرب من الإمام» واستماع القراءة» والتعلم منه» والفتح عليه» والسلامة من اختراق المارة بين يديه» وسلامة البال 
من رؤية من يكون قداماً من المصلين» ربما يشتغلون بأشياء؛ لأن الصف الأول لا ترى أمامك أحداً إلا الإمام» وسلامة 
موضع السجود من أذيال المصلين. 
ومن الأخطاء: أن بعض الناس إذا دخل المسجد لا يتجه إلى الصف الأولء إِنما يتجه إلى الصف الثاني» أو وسط المسجدء 
أو مؤخرة المسجد وهذا خلاف ما عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلمء فقد كانوا إذا جاءوا قبل الصلاة ابتدروا 


)١(‏ الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن وهف القحطاني ص/757 
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الصف الأول مادام في الصف الأول متسع يتسع لأشخاصء ثم يبدءون بالثاني» خلاف ما عليه الناس اليوم من الجهل 
وعدم اتباع السنة» والرغبة عن الخير والزهد في الثواب» فلماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن جاء أول الناس 
وصف في غير الأول فقد خالف الشريعة» وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاة أو فضول الكلام أو مكروهه أو محرمه ونحو 
ذلك ما يصان المسجد عنه؛ فقد ترك تعظيم الشرائع» فاستحق العقوبة. 

وينبغي لطلبة العلم والحفظة أن يتقدموا إلى الصف الأول قبل غيرهم, وأن يلوا الإمام» ويتعمدوا الوقوف خلفه؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (ليلني منكم أولو الأحلام والنهى؛ ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلوتهم) رواه مسلم. 

قال النووي في شرح الحديث: في هذه الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام؛ لأنه أولى بالإحرام» ولأنه ربما احتاج إلى 
استخلاف, فيكون هو أولى» ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره من الجهلة أو العامة أو الأطفال 
ونحو ذلك؛ وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوهاء وليقتدي بأفعالهم من وراءهم. 

فالسنة أن يتقدم في الصف الأول أهل الفضل والسن» وأن يلي الإمام أكملهم وأفضلهمء قال الإمام أحمد: يلي الإمام 
الشيوخ وأهل القرآن ويؤخر الصبيان» فإذا التفت الإمام فرأى وراءه صبياً فقال له: يا ولدي! تأخر أو اذهب إلى آخر 
الصف, فليس هذا من التعسف وقلة الأدب أو الذوق كما يسميه بعض الناس» وعدم احترام مشاعر الأطفال» لا» بل 
هذا من الحفاظ على تطبيق السنة (ليلبي منكم أولو الأحلام والنهى) وليس الأطفال والصغار منهم؛ لأنهم أقريهم من العبث» 
ولا يعون الصلاة وعياً تاماً بحجيث يفتح على الإمام أو ينبه الإمام إذا أخطأء أو عندهم فقه أو علم وأنتم تعرفون كيف 
يتصرفوك. 

إذاً: الصف الأول والدنو من الإمام خاص بالرجالء أما النساء فيتعين في حقهن التأخير والبعد عن الإمام» كما جاء في 
الأحاديث. 

مسألة: أين الصف الأول في المسجد الحرام؟ معلوم أن المسجد الحرام فيه دوائر حول الكعبة» فأين الصف الأول منها؟ 
الدائرة الأولى ما يلي الإمام مباشرة» هي الصف الأول» فمن أرد أجر الصف الأول في الحرم فعليه أن يكون في الدائرة 
الأولى بعد الإمام مباشرة؛ لأن الإمام قد يصلي في السقفء فيلتقي به بعض المصلين من الجهة الأخرى. 

أين الصف الأول ف المسجد النبوي؟ هل هو ف التوسعة أو هو ف المسجد القديم في الروضة وراء ا محراب القديم الذي كان 
يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

ه الصف الأول هو ما كان وراء الإمام في التوسعة إذا صلى هناك» وليس في الروضة:؛ ولا ا محراب القديم» ولو فعل ذلك 
كثير تمن لا علم عنده؛ يتزاحمون في هذا المكان» ويتركون الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث» ويبتدرون في الروضة» 
فهذا من الجهل بالأجرء الروضة ورد فيها (ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة)» فسره الإمام مالك وغيره: بإقامة 
حلق العلم في هذا المكان» حلق الذكرء فلم يرد نص مرفوع على صلاة ركعتين في الروضة» أو أن الإنسان يبتدر هذا المكان. 
إذاً: ترك وصل الصفوف وإتمام الأول فالأول خطأء وتفويت الصلاة في الصف الأول مع إمكان التقدم خطأء سواء في 
الحرم المكي أو في الحرم النبوي» ومخالفة للهدي النبوي؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد جاءت الآثار بأن حكم 
الزيادة في مسجده صلى الله عليه وسلم -الإضافات والتوسعات- حكم المزيد» تضعف فيه الصلاة بألف صلاة» كما أن 
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المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد» فيجوز الطواف فيه لو وسعوا المسجدء والطواف لا يكون إلا في المسجد لا 
يكون خارجاً عنه» ولهذا اتفق الصحابة على أتمم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان» وعلى ذلك 
عمل المسلمين كلهم» فلولا أن حكمه حكم مسجده؛ لكانت تلك صلاة في غير مسجده. ثم قال: وهذا هو الذي يدل 
عليه كلام الأئمة المتقدمين» فإتمم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضلء وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة» 
وإذا كان كذلك فإنه يمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده. وأن يكون الخلفاء يصلون في غير 
مسجده. وما بلغني عن أحد من السلف قال خلاف هذاء ولكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكروا أن الزيادة ليست من 
مسجده؛ وما علمت له في ذلك سلفاً من العلماء.." )١(‏ 

"تغميض الينين في الصلاة 
© هل يجوز تغميض العين في الصلاة؟ 
ه يجوز إذا لم يخشع إلا بذلكء أما إذا كان يخشع بغيره فالسنة النظر إلى موضع السجود: وإلى السبابة في التشهد, أما 
إغماض العينين دون سبب فلاء وقيل: إنه من فعل اليهود» لكن إذا كان هناك زخارفء أو لا يخشع إلا بذلك فلا بأس.." 
00 

"مذاهب الأثمة الأربعة في الإحتجاج بسنة الخلفاء الراشدين 
١‏ الإمام أبو حنيفة 


قال - رحمه الله -: (إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته؛ فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي 


فشت في أيدي الثقات عن الثقات» فإذا ١‏ أجد فيكتاب الله ولا سئة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئكت وأدع قول 


من شعت ثم لا أخرج عن قوهم إلى قول غيرهم» فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن 
المسيب ... فلي أن أجتهد كما اجتهدوا) رواه الصيمري في كتاب أخبار أبي حنيفة )٠١(‏ _ هذا مستفاد من بحث لأحد 
الإخوة ‏ 

قلت: تأمل تصريحه بالأخذ بأقوال الصحابة» وأولى الصحابة بالإتباع الخلفاء الراشدين» ولا شك أن التخير بين أقوال 
الصحابة 

ومن الفروع الفقهية التي أخذ بما الإمام بأقوال الراشدين مسألة عورة الأمة فاعتمد القول المروي عن عمر في عورة الأمة» 
ولا يخفى أن قول عمرء فيه تخصيص لعموم الكتاب ولسنا هنا بصدد تقويم هذا التفريع من جهة الصحة أو الضعف وإنما 
أريد بيان مذهب الإمام في مسألتنا 

ومثلها مسألة سجود المرء على ظهر أخيه إذا لم يجد مكاناً يسجد عليه 

قال الكاساني في بدائع الصنائع /١(‏ 584):" ولو سجد على حشيش أو قطن إن تسفل جبينه فيه حتى وجد حجم 
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الأرض أجزأه وإلا فلا وكذا إذا صلى على طنفسة محشوة جاز إذا كان متلبدا وكذا إذا صلى على الثلج إذا كان موضع 
سجوده متلبدا يجوز وإلا فلا ولو زحمه الناس فلم يجد موضعا للسجود فسجد على ظهر رجل أجزأه لقول عمر: اسجد 
على ظهر أخيك فإنه مسجد لك وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إن سجد على ظهر شريكه في الصلاة يجوز وإلا فلا 
لأن الجواز للضرورة وذلك عند المشاركة في الصلاة " 

؟- الإمام مالك 

وأما الإمام مالك رحمه الله فتصرّفه في الموطأ يدل على أنه يرى أن قول الصحابي حجة فكثيراً ما يحتج بفتاويهم. قال 
الشاطبي ر>مهالله في الموافقات (5/ :)8٠١‏ "ولما بالغ مالك في هذا المعنى - أي اتخاذ الصحابة قدوة وسيرتهم قبلة - بالنسبة 
إلى الصحابة أو من اهتدى بمديهم واستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلكء فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون 
عاثاره ويقتدون بأفعاله» ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة" 

وأولى الصحابة بالإتباع الخلفاء الأربعة 

تما احتج به مالك في الموطأ من أفعال الشيخين 

قال يحبى بن يحبى في روايته للموطأ:" ١7‏ - وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: "قمت 
وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ «وبسم الله الرحمن الرحيم» إذا افتتح الصلاة " 

49 - وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال:"كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي 
جهم بالبلاط " 

8“ الإمام الشافعي 


وأماالإمام الشافعي رحمه الله- فمنصوص في أشهر كتبه الأم هو أن قول الصحابي حجة. فقد قال فيكتابه (الأم) (/ 
ماكان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من معهما مقطوع إلابتباعهما. فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوواحد منهمأو واحد منهم ثم كان قول الائمة أبي بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا فيه 
إلى التقليد أحب إلينا " 


قلت: فانظر كيف صرح الإمام بحجية أقوال الصحابة عنده» وكيف صرح بأن تقليد الخلفاء الراشدين المهديين هو مذهبه؛ 
ثم أت من يزعم أن مذهبه عدم حجية قول الصحابي!!» وقوله هذا يغني عن غيره في تحرير مذهب الإمام 

5 الإمام أحمد 

قال أبو داود في مسائله (ص755) ط مكتبة ابن تيمية: ((سمعت أحمد غير مرة يسأل يقال: لما كان من فعل أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي سنة؟ قال: نعم وقال مر _ يعني أحمد _ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين)) 

قلت: هذه أقوال الأئمة الأربعة فدع ممن يقعقع بما ينقله عن جمهور الأصوليين 

وقول الصحابي إذا عضده القياس فلا إشكال في قوته» وإن لم يعضده قياس 
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فالقولل فيه أنه ثما لا يتصور أن يفتي الصحابي المجتهد بخلاف القياس بدون توقيف 
ففي الحالين للقول قوته 
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم." )١7‏ 

"ذكر عذاب الحاكم الظالم 
روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من حاكم يحكم بين 
الناس)؛ وهذا الكلام يشمل كل من تصدر للحكم بين اثنين سواء القاضيء أو رئيس المحكمة» أو كبير العائلة» أو رئيس 
الوزراء» أو رئيس الجمهورية» أو الملك؛ أو الحاكمء أو الإمبراطور» لأن كل من حكم بين اثنين فهو حاكم,؛ قال صلى الله 
عليه وسلم: (ما من حاكم يحكم بين الناس إلا ويحبس يوم القيامة» وملك آخذ بقفاه)» عندما يقبض العسس على المتهم 
يمسكونه وراء رأسه مثل الأرنب» وهذا نفس القضية؛ لأن قفاه هذا ماكان ينحني أبداًء تقول له: يا أخي! انظر في الصلاة 
إلى موضع سجودك: انبي صلى الله عليه وسلم أمر بحذاء وذكر عقاب من يرفع بصره أن الله يخطفه فيصبح أعمىء ويقول 
صلى الله عليه وسلم: (صلواكما رأيتمون أصلي) وقد كان يضع بصره ني موضع سجوده. 
قال صلى الله عليه وسلم: (وملك آخذ بقفاه حتى يقف به على جهنم؛ ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل) وهذا هو الملك 
الذي يرفع رأسه إلى الله وليس الحكم: (فإن قال الله للملك: ألقه» يلقه في سبعين خريفاً في جهنم). 
وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم: (يؤتى بالحاكم العادل يوم القيامة ينتفض به الجسر انتفاضة)» يعني: الصراط يهتز به 
هزة» قال: (فيطير كل عضو من أعضائه عن موضعه. لا يجمعها له إلا عدله). 
وعن الخليل عن عبد الله بن أبي عاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الحواميم سبع) من بداية سورة غافر 
إلى سورة الأحقاف, فهذه سبع سور كلها تبدأ ب (حم)» (من واظب عليهن سدت كل سورة باباً من أبواب النار)؛ 
والمقصود: أنه يقرأهن بتدبر وتمعن ويعمل بما فيهن من أوامر ونواه. 


وابن عباس يقول: كلما جئت إلى الحواميم شعرت أني في رياض أتأنق فيهن» يعني: أخذ وردة من هنا ووردة من هناء وزهرة 


من هنا وزهرة من هناء فاقرأ سورة غافر واسمع ما فيها من عظات.." (") 
"الصلاة نجاة من عذاب الله تبارك وتعالى 


إن من خصائص الصلاة وفضائلها أتما نجاة من عذاب الله تبارك وتعالى» فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تحترقون تحترقون) -يعني: تقعون في الحلاك بسبب الذنوب الكثيرة التي ترتكبونما- فإذا 
صليتم الصبح غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتهاء ثم 
تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غساتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتهاء ثم تنامون فلا يكتب عليكم 


شيء حتى تستيقظوا) وهذا حديث حسن. 


)١(‏ الصحيح المسند من آثار الصحابة في الزهد والرقائق والأخلاق والأدب, عبد الله الخليفي و 


(1) الدار الآخرة - عمر عبد الكاقيء عمر عبد الكاثي 19// 
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قوله: (ثم تنامون) يعني: وقد كفرت الصلوات الخمس ما بينها من الذنوب» فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا؛ لأن 
الإنسان الذي يفعل المعاصي باستمرار ظالم» ونوم الظالم عبادة كما يقولون؛ لأنه يكف شره عن نفسه أو عن غيره» فهذا 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لله ملكاً ينادي عند كل صلاة: يا بني 
آدم! قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها). 

قوله: (قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها) أي: بالذنوب. 

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفاً: (ألا إن الله يضحك إلى رجلين: رجل قام قٍِ ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره 
فتوضأء ثم قام إلى الصلاة» فيقول الله عز وجل لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا! رجاء ما عندك 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (رأيت في المنام أنه جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديدء 
ثم لقيني ملك في يده مقمعة من حديدء قالوا: لم ترع -يعني: اطمئن لا تخف-» نعم الرجل أنت لو كنت تتقن الصلاة من 
الليل» فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم) إلى آخر الحديث؛ وهو متفق عليه. 

وفي آخر الحديث: (فما ترك عبد الله بن عمر بعد ذلك قيام الليل أبداً)» فاستفاد رضي الله عنه من هذا الحديث؛ لأنه علم 


من هذه الرؤية أن الصلاة بالليل منجاة من العذاب. 


ويروى عن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب رضي الله عنه قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً وكنا في صفة 
بالمدينة فقام عليناء وقال: إن رأيت البارحة عجباً -إلى أن قال-: ورأيت رجلاً من أمتى احتوشته ملائكة العذاب -أي: 


أحاطت به- فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم). 

وقد ضمن الله عز وجل النجاة من النار لمن حافظ على صلاتٍ الفجر والعصرء فعن عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروكا) يعني: صلاة الصبح وصلاة 

العضر: 

وورد في الحديث: (من صلى البردين دخل الجنة). 

حتى أهل المعاصي وأهل الفساد الذين كانوا لا يتركون الصلاة مع مقارفة المعاصي تنفعهم صلاتحم فالإنسان في حالة 

المعصية لا يغفل عن ذكر الله؛ لأن المعصية مع ذكر أفضل من معصية مع غفلة» وعسى الذكر أن يوقظ قلبه من سباته 

وغفلته. 

فالإنسان لا يقنط من روح الله؛ لأن بعض الناس يريد أن يستغفر أو يدعو الله سبحانه وتعالى أو يسأله من رحمته فيقول: 

وأى يستجيب الله لي وأنا أفعل كذا وكذا من المعاصي والتقصير؟! لاء هذا من تلبيس الشيطان» لكن على الإنسان دائماً 

أن يكون عنده أمل في رحمة الله تبارك وتعالى» وطمع في عفوه عز وجل» ويطرق باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا فرغ الله من القضاء بين العباد» وأراد أن يخرج من 
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النار من أراد أن يرحمء ممن كان شهد أن لا إله إلا الله؛ أمر الله أن يخرجوهم) يعني: يأمر الله الملائكة أن تخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله بشروطهاء فالملائكة تعرف هؤلاء المذنبين الذين ماتوا مصرين على الكبائر ولم يتوبوا منهاء أما لو تابوا 
توبة صحيحة فتقبل توبتهم» فمن ل يتب فهم تحت المشيئة إن شاء الله عذبهحم وإن شاء غفر همء فهناك فئة من الموحدين 
سيدخلون النار ويعذبون» وهم الذين كانوا يفعلون كثيراً من الذنوب والمعاصي والكبائر الموبقات والمهلكات» لكن الله 
سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن تخرجهم من النار» فالملائكة تتعرف على هؤلاء بعلامة السجود في وجوههم, فيميزوتهم عن 
غيرهم بعلامة السجود فيخرجونهم من النار» فهؤلاء كانوا يرتكبون المعاصي وأصروا عليها حتى ماتواء لكن ما كانوا يقصرون 
أبداً في الصلاة. 
إذاً: العاصي حنه أن يصليء ولا تقل له: لا تنفعك صلاتك؛ لأنك تفعل كذا وكذاء لا بالعكسء عليك أن تحثه على 
الصلاة حتى ولو كان مقصراً؛ لأن الصلاة مع المعاصي سوف تنفعه؛ إما في الدنيا بأن تنهاه عن الفحشاء والمنكر كما في 
حديث الرجل الذي كان يسرق» فقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: (أما إن صلاته ستنهاه) أي: ستنهاه عن هذا المنكر 
وإما أتما ستنفعه في الآخرة بحذه الحيثية التي ذكرت في الحديث: (أمر الله أن يخرجوهم فيعرفوتهم بعلامة آثار السجود» وحرم 
الله على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود). 
فانظر أثر السجود كيف أنه حبيب إلى الله سبحانه وتعالى» حتى إنه ليعذب جسمه ما عدا الموضع الذي كان يسجد عليه 
وليس هذا معناه: أن يجتهد الإنسان في العبادة حتى يكون له علامة الصلاة في الجبهة» لا» بل علامة الصلاة كما في قوله 
تعالى: لأسِيمَاهُمْ في وُجْوحِهِمْ مِن أَثْرٍ السّجُودِك [الفتح:؟] هي الخشوع والتواضع والمسكنة» وإلا فإن هذه العلامة 
المعروفة -كما قال بعض السلف- قد تكون بين عيني من هو أقسى قلباً من فرعون» يعني قد تكون لإنسان منافق» لكن 
سد انلز 
ثم يقول: (فيعرفوتم بعلامة آثار السجود, وحرم الله على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود, فيخرجونهم قد امتحشوا) 
يعني: تفحموا واحترقوا من العذاب والعياذ بالله! ثم يقول: (فيصب عليهم من ماء يقال له: ماء الحياة» فينبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيل)» وهذا الحديث متفق عليه. 
فالصلاة تشفع لصاحبها وتحفظه كما قال تعالى: «إوَأَقِيمُوا الصّلاةً وَآتُوا الرَكاةَ ومَا تَُدّمُوا لِأَنفْسِكُمْ من حير 4 [البقرة: ]١٠١‏ 
وأهم الخير ما ذكر في سطر الآية» إقامة الصلاة وإيتاء الركاة. 
قوله: (وَمَا تُمَيّمُوا لأَنقْسِكُمْ) يعني: أن العبادة تنفعك أنت أما الله فغني عنك وعن العالمين» فصلاتكم لا تنفعه ولا تفيده 
شيئاً وإنما هي لأنفسكم. 
وقال صلى الله عليه وسلم: (من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار).." )١(‏ 

"ه - كون الأصابع أثناء الرفع المذكور والحط منه مضمومة إلى بعضها. 
5 - كون هذه الأصابع تمدودة مستقبلة القبلة بباطن الكف. 


(١)لماذا‏ نصلي - المقدم, محمد إسماعيل المقدم 4/1 





- كون هذه الأصابع ترفع إلى حذو المنكبين أو فروع الأذنين. 
- وضع اليد اليمنى على الشمال أو قبض اليمنى على كوع رسغ الشمال. 
٠‏ - التفريق بين قدميه قائما تفريقا يسيرا. 


١‏ - ترتيل القرآن وتدبر القراءة. 


السنن الي تفعل في الركوع 
١‏ - قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع ف الركوع.." 00( 
"- ثالثا: أن تستشعر وتستحضر أنك على الصراط فوق جهنم؛ وكأنك تشاهد الجنة والنار أمام عينك؛ وكأنك 


قمت بين يدي الله عز وجل في موقف الحساب. 

- الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق: قال ابن القيم: أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال 
والوقار والمهابة والحياء فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله وجناياته هو 
فيخشع القلب لا محالة فيتبعه خشوع الجوارح وأما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنعا وتكلفا والقلب غير خاشع. 
- خشوع الصلاة قسمان: 


.١‏ الخشوع الظاهري: هو كون المصلو ساكنا ناظرا إلى موضع سجودة غير ملتفت يمينا ولا ثمالا متعدا عن العبث وسبق 


الإمام وموافقته. 
؟. النشوع الباطني: ويكون باستحضار عظمة الله والتفكر في معاني الآيات والأذكار وعدم الالتفات إلى وساوس الشيطان. 


(إن الله يحب المتقين) 

- قال الطبري: إن الله يحب من اتقاه بطاعته» بأداء فرائضه واجتناب معاصيه قال تعالى: (واعلموا أن الله مع المتقين) قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أنه تعالى مع أوليائه الذين يخافونه فيما كلفهم من أمره وتميه. 

- قال الطبري: وأيقنواء عند قتالكم إياهم» أن الله معكم» وهو ناصركم عليهم» فإن اتقيتم الله وخفتموه بأداء فرائضه 
واجتناب معاصيه؛ فإن الله ناصر من اتقاه ومعينه. 

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ... ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب». 


- مكان التقوى: قال ابن رجب: الأصل في التقوى والفجور هي القلوبء فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح» وإذا فجر 


)١(‏ أكثر من ٠٠٠١‏ سنة في اليوم والليلة» خالد الحسينان ص/47 





القلب فجرت الجوارح. 
- قيل لأبي هريرة رضي الله عنه: ما التقوى؟ فقال: أجزت في أرض فيها شوك؟ فقال: نعم» فقال: كيف كنت تصنع؟ 
فقال: كنت أتوقى» قال: فتوق الخطايا.." )١(‏ 


"- وجوب الجزم في الدعاء وعدم تعليقه بالمشيئة: لأن ذلك يشعر بعدم اهتمامه بالمطلوب وضعف الافتقار إلى الله. 
مثاله: فلا تقل اللهم وفقني إن شئت أوتقول لغيرك جزاك الله خيرا إن شاء الله أو الله يهدينا إن شاء الله .... » بل تعزم 
في الدعاء ولا تأي بكلمة "إن شاء الله" في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا يقولن أحدكم اللهم اغفر لى إن 
شئت اللهم ارحمنى إن شئت اللهم ارزقنى إن شئت وليعزم المسألة فإنه يفعل ما يشاء لا مكره له] رواه البخاري» ومسلم. 
- الصفة الجامعة لجميع العبادات: المتأمل ف جميع أنواع العبادة القلبية والعملية يرى أن الافتقار فيها إلى الله 
هي الصفة الجامعة لماء فبقدر افتقار العبد فيها إلى الله يكون أثرها في قلبه» ونفعها له في الدنيا والآخرة» وحسبك أن تتأمل 


في الصلاة أعظم الأركان العملية» فالعبد المؤمن يقف بين يدي ربه في سكينة» خاشعا متذللا» خافضا رأسه. ينظر إلى 
ولق عتما بدكير 


- إظهار الافتقار إلى الله مما يقوي الإمان بالله سبحانه وتعالى. 

- كيف يتحقق الافتقار إلى الله: الافتقار حاد يحدو العبد إلى ملازمة التقوى ومداومة الطاعة. ويتحقق ذلك بأمرين 
متلازمين؛ هما: 

١‏ - إدراك عظمة الخالق وجبروته: فكلما كان العبد أعلم بالله تعالى وصفاته وأسمائه كان أعظم افتقارا إليه وتذللا بين يديه. 
؟ - إدراك ضعف المخلوق وعجزه: فمن عرف قدر نفسه. وأنه مهما بلغ في الجاه والسلطان والمال؛ فهو عاجز ضعيف 
لا يملك لنفسه صرفا ولا عدلا؛ تصاغرت نفسه. وذهب كبرياؤه» وذلت جوارحه. وعظم افتقاره لمولاه» والتجاؤه إليه 


- علامات الافتقار إلى الله: 

١‏ - غاية الذل لله تعالى مع غاية الحب. 

١‏ - التعلق باللّه تعالى وبمحبوباته. 

* - مداومة الذكر والاستغفار في كل الأوقات وعلى جميع الأحوال. 
4 - الخنوف من عدم قبول الأعمال الصالحة.." (5) 


)١(‏ هكذا كان الصالحون» خالد الحسينان ص/> 


(؟) هكذا كان الصالحون, خالد الحسينان ص//ا؟ 





"541 - أخبرا مَالِكُء حَدَّنَنَا أَبُو حازِم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيٌء قَالَ: «كَانَ النَّاسْ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَْ 


امم ل لم 0 ولا أَعْلَمْ إلا أنه يَنِْي دَلِكَء قَالَ محْمَدٌ: يَنْبَغي لِلْمُصَلَي 
الا ار يْهِ اليم عَلَى 5.* سعه شي اشرق كت الشلاه وتزميه يّ بِمَصّرِه إلى 


2ه 


بْنُ عَبْدٍ الله 
قَالَ: سمغت وَهُبْ بْنَ د 00 "كان 0 عَابكٌ من بن الام أَرَادَةُ ١‏ 0 مِنْ قِبَلٍ الشَّهُوَقٍ وَالتَقْبَة وَالَءَ لَعَضَْبِ كَل 
يَسْعَطِْ لَهُ شَيْمًا , هَتَمَثَلَ لَه بِحَيّة وَهْوَ يِصَلِي دَلْعَوَتْ بِمَدَمَيْهِ وجَسَدِو غ أَطلّع رأْسَةُ عِنْدَ رأَسِه فَلَمْ يَلَْقِتْ مِنْ صَلاتِه و1 


تتأ جز نهاء عا ره أذ مدخ بن 70 تلك وَضَعٌ رَأَسَهُ -[8 ١ه]-‏ دروي قح ل رايم رس 
فَوَضَعٌ رَأسَهُ فَجَعَلَ يَفَْكُهُ حَقٌّ اسْتَمْكن مِن الْأَرْض لِسَجْدَتِه فَقَالَ لَهُ السّبْطَانُ: إِنّْ أنا صَاجِبْكَ الَّذِي كُنْث أُحَوَفُكَ 
فَأتَبنُكَ مِنْ قِبْلٍ الشّهوَة وَاليَغْبَةَ وَالْعَضْبء وأا كُنْثُ أَمدَ لك لجع ولخي قاع تيغ بك» وقذ 5 لي أذ دقل 
عه ال عا م 0 20 
لا فشاني عَنْ مَالِكَ مَا فُعِلَ + بَعْدَكٌ قَالَ: لَوْ أََدْتُ مَاني 
ْ 00 قَالَّ: قلا تَسألني عَمَا أُضِلكُ به ابْنَ آدم؟ 
قَالَ: بَلى » قَأَخْيرن مَا أَوْنَقْ ا اده م ا ل يه 
شولم لشن ناكا شجا فلن عل عه وك : 
ِعيْننَاكُمَا ذاو الضتياث الأكرة سد نتف ولق كان حي الموتى 0507 


أَمْوَال 0 وَإِذَا كَانَ حَدِيدًا تَدَاوَرْنَاهُ 
0 اقْعَدْنَاهُ 0 0 قْتَادُ مَنْ أَخَلَّ 3 ال شان 


ني 


جه 


رهم. 


وَقَالَ الْحْسَنٌ: لين هُمْ في صَّلاتهِمْ حَاشِعُونَ» [المؤمنون: ؟] أي حَاُِونَ. 


ه- 
ع 


٠١ موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس ص/4‎ )١( 
52/١ الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد ابن المبارك‎ )1( 


(؟) الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد ابن المبارك 51/8/1١‏ 





َوْلَُ: طوَالّذِينَ هُمْ عَنٍ اللَهْو مُعْرضُونَ» [المؤمنون: ©] وَاللعْو: الَْاطِلُ. 
وَهُوَ تَفْسِيرُ السّدِّيّ. 
ويكَال: الكزث, 
وَهُوَ وَاجِدٌ وَهُوَ الشّرِكُ. 
قَْلَُ: طوَالَدِينَ هُمْ لِرَكاةٍ مَاعِلُونَ* [المؤمنون: 4] يُوَدُونَ الزكاةَ الْمَفْووضَة. 
فَوْلَهُ: طوَالَدِينَ هم لِمُرُوجهمْ حَافِظُوَ؟ [المؤمنون: 5] مِن الزنا. 
«إلا عَلَى أَرْوَاجِهِةْ» [المؤمنون: ]١‏ إِنْ شَاءِ تَرُوَجَ وَاحِدَةَ وَإِنْ شَاءَ تَرَوّجَ الْتعبْنِء وَإِنْ ضَّاءَ ثَلانّه وَِنْ شَاءَ أَرْبعَاء لا يحَكُ 
لَهُ مَا قَوْقَ ذَلِكَ. 
قَوْلهُ: طأؤ مَا مَلَكَتْ عا 4 [اللؤمنون: >] يَطَأُ ملك ينه كو شاة. 
قَالَّ: طقَإُِمْ غَيْدُ مَلُومِينَ» [المؤمنون: 1] في أَْوَاجِهمْ أو مَا ملكث أَمَاُمْ لا لَومَ عَلَيْهُمْ في ذَلِكَ أي لا 
قوْلَه: : قم ابْتَعَى وََاءَ ذَلِكَيه [المؤمنون: 7] وَرَاءَ أَرْوَاجهِ أَوْ مَا مَلَكُتْ يِينة. 
توليك مم الْعاذُوة4 [المؤمنون: 7] لياه تَعَدّوا الحَلالَ إِلَ الخرام. 
كان كُتَادَةٌ يَقُولُ: مَن تَعَدّى الخَلالَ أَصَّاب الخرامٌ. 
وال القذئ: توليك مم الْعَادُونَ» [المؤمنون: 7] أَيْ: : كَأُولَِكَ هُمْ الْمُعْمَدُونَ أي الظَّالِمُودُ 
فَوْلهُ: طوَالَّذِينَ هُمْ لأَمَاناتمْ وَعَهْدِجِمْ رَاعُونَ؟ [المؤمنون: 8] يُوَدُونَ الأَمَانَهَ وَيُونُونَ بالْعَهْدِ. 
0 طوَالّذِينَ هُنْ عَلَى صَلَوَاتمْ يحَافِظُونَ4 [المؤمنون: +] يُحَافِظُونَ عَلَى الصَّلَوَاتٍ المْمْس. 


لَّ قَتَادَةُ: عَلَى وُصُوئِهَاء وَمَوَاقِيتَهَاء وَرَكُوعِهَاء وَسُجُودِهًا. 


3 


الاي عنام امد يشوك الث حتل_اللةاحلقه وشلء قال 7 خافظ غ1 المكلوات 


4 


القع دَكُوب اللإقصية 


3 
9 
أن 


لْحمْسء عَلَى وُصُوئِهِنٌ ومَوَاقِيتِهنٌ وكوعِهِنَ وَسْجْودِجِنَ» وَعَلِمَ أَنُّ حَقّ ِلّهِ عَلَيْهِ دَحَل الْجنّة أو قَالَ: وَجَبَثْ لَه الجن ".." 


00 
اهم عد يا بلعل أذ يكو م ذه ٠٠19505‏ 


5 
ع 


".55 - حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ قَالَ: أخبرنا الْعَوَامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعمء «أَنَّهُ كَانَ <قك؛ 


891/1١ تفسير يحبى بن سلام يحبى بن سلام‎ )١( 
514/١ مصنف ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة‎ )؟١(‎ 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة 51/7 





امورو" سرع ها خسلق هن أ خق خن الأ ريني عألل خاة خه ف اذ بقع اعد بعر حِذَاءَ مَوْضِع 
سود ِْنْ 1 يَفْعَلء أو كلِمهُ نوها فَليْعْمِض عَيْنيْه»ه." )١(‏ 


"ةد حدلنا أثو انام 3 ابْنِ 3 0 0 قَالَ: قَالَ حُدَّيْفَةُ: «حق#هَكدًا وَاحِدَةَ 


"وع” - حَدََنا 0 يكاب وق غطان 07 1 تن يتلق 015+ وزأنث ا حمسن نوضغ ا حصن مَوْضِعَ 


._ وَهُوَ في الادي:" 9) 


رمه 


١٠0"‏ - حَدَنَناعَبْدُ الصّمَدٍ بْنُ عَبْد الوَْاثِء عَنْ حَجّاجء عَنْ شَيْخ من أَهْلٍ الْكُوفةِ يَالُ لَه ياد عَنْ إِبْرَاجِيم؛ 


عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَّ: « عد عه : يوضع الْكَافُودٌ عَلَى مَؤْضِع سُجُودٍ الْمَيّت». 0 


117- قال: وحَدلني انين عن عبد لبن تيد » عن أيه عَنْ أَبي الطُمَيْلٍ عَامِرٍ بْن وَائلَه أَنّهُ مع خُدَيْمَة بن 

بَ: يَكُونُ لا ثلاث خَرَجَاتٍ تيج في نَوَاحِيَ الكو لبخار وكهاق أفل لاوز # تخد بييا م رخ 

خزجة أخزى قربا ين مكة فيفر جيها ي الْمذائن ولق عَقٌ كرِقَ الأمَرَاغ عَلَيْهَا اليّمَاى ‏ يَبْقَى الثَامنْ في الْمَسْحِدٍ 
الحرام ثم تَدْنُو إِلَ تَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدٍ وَذَلِكَ ما بَيْنَ اليكنٍ وَالْمَقَام الأَْوَدٍ إل باب بَني عَْرُومِ إِلَ الصّمًا إِلَ ما مُنَالِكَ عَنْ 
يي ا اس ل اي ا ل 00 


الْمسْجد فَيَعْرقُونَ أَكُمْ 1 يُعْجَرُوا فَتَخْرْحٌ الدَابَُ تَنْفْضُ + الأراية عق بها قل عَم ال شْرقَ يوج 00 


2 ءَ 
او 


وَدَغْ» وَبِيَدِ ده و مَسَحّ 


ل ا ا لي لتر ا ا 
العشيدد كتبشنفة وََدْنهُ كاين أَعمال وَمَا طُمْ في الْجنّة مِنَ الَّوَابٍ أ تَنْسْحُ وجُوهَهُمْ فُتَجْلُوهَا حَقٌٍّ تَكُونَ كَصَوْءٍ 
اسمس وَالْكَوَاكْبِ الذرئة. 

تمع الس 55 تنسح وخه انز على 711 رن كور ولتتاين تئر وُجُوهْهُمَا من حَْضْميها ث تبدئ 
ل ل ا مِنْهَا هَارِبٌ فَيَتَعَوَدُ النَّاْ مِنْهَا بالصّلاةٍ 
تأي الكجل الْمَاجِرَ فَتَقَفُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فْتَقُولُ لَهُ مَا الصّلاةٌ ما سَأَنُكَ فَيمْشِي شي الشَّقَُِ في صَلاتِهِ مَتَقُولُ لَهُ طَوَلْ ما 


0 


نت يطول وال لتك خطمة بهو ؛ يلها فاك وق هارن خفن قات إلى التخيزية تيار + وَجْهُهُ فُتَفْعَل 
ذَّلِكَ بلنلس كله 

فقيل مِِدَيْمَةَ كيف يَكُونٌ النَامن بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ يُعَمَُونَ جين شْبَكاء في -[5؟١1]-‏ ل 

الأَسْفَارٍ فَيَقُولُ البَجُلُ جَاوَرَنٍ اخلن ين أفل النّارٍ و يكول الاعد حاء: َف نجل مِنْ أَهْلٍ اله ويقُول اشيث 


51/7 مصنف ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة‎ )١( 
١1/17/59 مصنف ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة‎ )١( 
١1/17/97 (؟) مصنف ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة‎ 


(4) مصنف ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة 450/57 





لْمُحْرِطمِينَ حَقٌّ يُسَمّى كُلُ وَاحِدٍ وَكُلُ َم بِسِيمَاِمْ حَقٌ أرى اليَجْل ليَسُوم البجْل بالشَرَاءِ فيَهُولُ كيف تب هذا با مؤْمِنْ 
يول الآخز كي ميغ كنا كاز ويفول ليجل عيينًا لك اله ويثول لاخر عريكًا لك الثاز. 


5 + ع 4 فاو لد م ل ا فخ لعن عو هه اق م 2 د جاه نه د 1١١11‏ 
١."‏ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الل ل ا الله بخ الْمْبَارَكَ حدتنا 


ا 
ع 


عَاصِمٌ الْأَخْوَلُ ذَكَرَهُ عَنْ أَبي قِلَابَهَ قَالَ: لِهُ بن يسَار: " جتققإنك إِذَا كُنْت قَائِمًا بَبْنَ يَدَنْ اللو أَحْبَنْتَ 


متَحَسعًا نجع لَك حَاجَيُكَ فيل فَأَيْ بُصّرِ 8 1:3 ع 


روه 


٠7٠"‏ - حَدَّثََا عَبْدُ الله حَدَّنَي أَحمَدُ بْنْ إِْرَاجِيم» حَدَّنَي مُتَقّ بْنْ مُعَاذِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنْ الْمَُْضَّلِء حَدَنَنَا سَلَمَةُ 
الح تلاك كاد ماري رج ل اربوك وال صا ويا وتو رار ا و لقاو لطي كاوه 
ُصَلّي ارجا عَنِ الْمُسْطاطٍ إِذْ - ت#جاء أَسَدٌ حي مر ي قِْلَةٍ صَاحِبٍ عرو فَلَمْ يَنْصَرِفْ ثم أتى الْمُسْطَاط فَجَاءَ حقٌّ 
الْطَوَى عَلَى رِجْلٍ عَمْرِوء فَلَمَا أرادَ أن يَسْجْدَ جَاءً 01 قَالَ: فَتَكَاهُ م سَجَدَ 
الال ع رك يرن له ىأ 

فَأراهُ عَمْرُو أَثَرَُ عَلَى رِجْلَيهِ وأخيرة با صّنَعْ "." (7) 

"ممم - حَدَّنَنَا الْحَسَن بْنُ مُذْرِكِ قَالَّ: حَدَّثَنَا يخى بْنْ حَمادِ 0 خبرنا أَبُو عَوَانَة امه اوضاخ مِنْ كتَاهء قَالَّ: 
لون معان السجيايء عَنْ عبد الله 4 بْنِ شَدَّادِء قَالَ: سمغت حا خَالَي مَيمُو نَهَ رَوْجّ الي 0 الله عَلَيْه 0-6 أَعَا كانت 
كرد عو المي زو قذر ةا وناو امتوز” سُولٍ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَهْو متي يْصَلِي عَلَى خْمرَتِه إِذَا سَجَدَ 


0 


ع 00 ياس 
هأ ى أنه قد صَّنَعَ شَيْئَاء 


له ل يَنصّرِف وَهُوَ ير 


)١١5١/١( #6‏ -[ ش (مفترشة) منبسطة على الأرض. (بحذاء مسجد رسول الله) بإ إزاء موضع 
سجوده. (خمرته) حصيرة صغيرة تعمل من ورق النخيل ميت بذلك لأتما تستر الوجه والكفين من حرالأرض وبردها] 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
زاكلا إلا موق كوم|." (4) 


لد - حَدَنَنا عمد 07 ناه 0 أَخْيرنا عبْدُ عر بْنُ أبي حَازع» عَنْ أبيهء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء قَالَ: «حقةكَانَ 


بين را م 


د 0 5 باب دنو المصلي من السترة رقم ٠ه‏ 


١١/78 أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار لعبد الملك بن حبيب عبد الملك بن حبيب‎ )١( 
”١7/ص الزهد لأحمد بن حنبل أحمد بن حنبل‎ )1( 
١/85/ص الزهد لأحمد بن حنبل أحمد بن حنبل‎ )31( 


(4) صحيح البخاري البخاري 79/١‏ 





(مصلى) مقامه في صلاته ويتناول موضع القدم وموضع السجود. (ممر الشاة) موضع مرورها] 
[*. وو]." (1) 
"77 - (008) حَدَّني يَعْقُوبُ بْنْ إِْرَاحِيمَ الدَّورَقِنُ حَدَّثَنَا ابْنُ أي حازم» حَدَّنَي أي عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ 


141 


الساعِدِئ, قَالَ: «يك كان بَبْنَ مُصَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الجدَار تمك الشّاق» 


5 [ ش (مصلى) يعني بالمصلى أي المكان الذي يصلي فيه والمراد به مقامه صلى الله عليه وسلم في صلاته 
ويتناول ذلك موضع القدم (الجدار) المراد به جدار المسجد النبوي مما يلي القبلة]." (") 

"وقَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُود: يَنْبَخِي لَامِلٍ الْقَآنِ أَنْ يُعْرَفَ بِلَيْلهِ إِذِ الا نَائِمُونَ» وَبنَهَاره إذِ الت مُفْطِرُونَ وَرْنِه 
إذ النَّاسُ يَفْرَحُون» وَبعْسُوعِهِ إِذ النَاسْ يكَْالُونَه وَيورعِهِ ذ اناس يَخْلِطُونَ» وَبِصّمْيِه إِذ النَانْ يَخُوضُونَ» وَيبْكائِهِ إذ الَّمنْ 


7 2 


حَيٌّ خَرَج مِنْهَا فَوْلُهُ طفَإدًا فَرَعْتَ فَانْصَتِ» [الشرح: 7] قَالَ عَبْدُ اللّهِ: إِذَا فَرَعْتَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَانْصَبْ في قِيَام اللَّيلٍ 
وَقِيلَ: فَرَاعُكَ باللَيْلٍ. وَعَنْ مَُاهِدٍ إِدَا فَرَغْتَ مِن أَمْر الدَنْيَا وَقُمْتَ إِلَّ الصَّلاةٍ فَانْصَبْ إِلَ رَبِكِ وَازْعَبْ إِلَيِّ و رواية: 
قدا فَرَغْتَ فَانْصَتْ» [الشرح: 7] قَالَ: إِذَا قُمْت إِلَّ الصَّلَاةٍ قَانْصَبْ في حَاجَتِكَ إِلَ رَبَكَ فَوْلَهُ: قَانِعَب [الشرح: 
6] إِذَا قُمْتَ ِل الصّلاق وَن أُخْرَى وَإِلَ رَبَكَ فَارْعَبْ» [الشرح: 8] اجعل رَغَْتَكَ وَتيْقَكَ لَِيِكَ وَن أخرى: إِذَا فَرَغْتَ 
الصّلوات فَانْصّبْ إِلَ رَبّكَ فِيهَا وَانْعَبْ إِليْهِ وَعَنِ الضَّكَاك: إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلاةٍ الْمَكْتُوبَةِ وَسَلَّمْتَ فَانْصَبْ في الدّءَ 


2 


وَعَنْ قَتَادَةَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَّلَاتِكَ فَانْصَبْ إِلَ رَبَّكَ في دُعَائِكَ وت روَايَةِ: أَمََهُ إِذَا فَرَعَ مِنْ صَّلَاتِه أَنْ يَُالِعٌ في دُعَائِ 


َالَ التّكَاكُ: هُوَ السَهُوم إدَا سهِرَ اليَجُلْ مِن اللَّيلٍ أَمْبح مُصمًئًا. وف رواتَة: كان رجَالٌ يُصَلُونَ من اللَْلٍ قدا أمْبَحُوا 
يَعْني اليتيما» هُو مَدلْهُمْ في التَوْراقِ وَلَئِس مَملْهُمْ في الإجيل. © قَالَ الله م«إومكلُهُمْ في اليل كزع أخرج سَطأة» 
[الفتح: قَالَ: هَدًَا لَه ف الإنْجيل يَعْي اكات لني من الله ليد وس اط كر لد 1 وَيَكُدبُونَ 
وطن وَعَنْ جكُرمة: و اسه بُزى في جوهوخ ون غمقة العزي ال: و11 

0 


ه ورور ها موةد 0 " 
مِنْ وُجُوهِهِمْ يَوْمَّ القِيّامَة. 


٠١5/١ صحيح البخاري البخاري‎ )١( 
7714/١ صحيح مسلم مسلم‎ )١( 
ه١/ص (؟) مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر محمد بن نصر المروزي‎ 


١ و‎ 





اص » أَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء عن ابْنِ عَوْنِء عَنٍ ابْنِ سِيرين» قَالَّ: «كَانُوا يَسْتَحِبُودَ 


١"‏ - حَدَّتَنًا إِسْحَاقٌء ثنا وَكِيعٌ؛ عَنْ سُفَيّانَ عَنْ عَاصِم الشول عن 
5 ررض 1 ١1‏ ز” 
0 
ا لحي 
ري ضِعٌ السُجُودٍ 0000 َه كَذَّلِكَ أَخْبرَ البّينُ صَلّى الله عَلَيْ 


2 


ب عليه هى 


)د أكون كك إن متليقان أ يْنّ بِالْمَصِيْصَة عَنْ حَمَادٍ بْنِ رَيِْءِ عَنْ مَعْمَرِ وَالنْعْمَاكُ بْنُ رَاشِدِء عَنْ 
ا َالَ: كنت جَالِكًا 3 أبي 0 أي سَعِيدٍ فَحَدَّتَ أَحَدُهُمًا حَدِيت الشّفَاعَةِ وَالْآحَرُ مُنْصِتٌ 
:قال سول لُ الله صَلَّى الله للْهُ عَلَيْه 00 
ذا رع الغ ًٍ 0 0 ُ أَنْ يحرج أَمرَ الله الْملائكّة ل 
بعَلَامَاتِمْ إِنَّ الَارَ اليم بن آدَمَ مَوْضِعَ السّجُودٍ, قِيْصَبُ عَلَيْهُمْ مِنْ مَاءِ الجُنّةِ فُيَنْبْتُونَ كُمَا تَنْبْتُْ اليه 
في حمِيلٍ السَّيْلٍ» 


كاصحيح. " زه 


مه 


البعريةه أخبينا كد 31 طلبعاة لوة بالمصيضة » عَنْ حمّادٍ بْنِ زَيْدِءِ عَنْ مَعْمَرِ لمان بن تاه عن افر 
عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَّ: كُنْتْ جَالِسًا إل 0 هُرَيْرَة َب سَعِيكٍ» مَحَدَّتَ أَحَدُش حَدِيثٌ الشَّفَاعَةّ والد مُنصتٌ 
تأت ل وَذَكْرَ الصَّرَاط» قَالَّ وَسُولُ الله صَلَّى الله لَه عَلَيْه 7 «عقافاً كُونُ م 


يو 
ا 


من الْقَضَاءِ بَْنَ حَلْقهِ وَأخْرَج من انار مَنْ يريد أنْ يخْرِج» أمَرَ ال الْمَلائِكة وَالمُسْلَ أَنْ تَسْفََ ا 


ءِ من ابْنٍ آدَمَ مَوْضِعَ السَجُودٍ فَيِصَبُ عَلَيْهِمْ مِنْ ماء الجنّةء قَيَنْبِقُوَكَ كنا كنثث اليه في 


١917/1١ تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي‎ )١( 
١917/1١ (؟) تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي‎ 
597/١ (؟) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي‎ 
775/7 سنن النسائي النسائي‎ )5( 
575/7 سنن النسائي النسائي‎ )5( 


(7) السنن الكبرى للنسائي النسائي 856/١‏ 





روماه 


"578 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سال حَدَّنَنَا حُسَينُ ا 


ين 43 


بن رَيْدِء ع د ءَ 
عَلِينَ» أن النّيَ صَلَّى الله ف عل وس هكان قوط ندمل 701217[ بلعاء عق د 
كاده 00 

٠١7"‏ - حَدَّني أَحمَدُ بْنْ يخ الصُويٌ» حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنْ سَايِ حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنْ رَيْدِء عَنْ أببه» عَنٍ الْحْسَنٍ بْن 
عَلِىَء: «عةأن الح صَلّى الله له عَلَيْهِ وَسَلَّم كانَ إِذَا تَوَضَّاً انَصَلَ بمَؤْضِع -[97]- سُجُودِوِ مَاءٌ به على 21 
2 

"+1.” - ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسى بن رَيْدِ بْنِ عَبْدِ الجبّارٍ بْنِ مَالِكِ اللّحْمِينُ البيسِمُ ثنا عَمْرُو بْنُ أبي سَلْمَد ثنا مُهَيْدُ 
بْنُ حَمّدٍ الْمَكْنُ عَنْ مُوسَى بْن عُفْبَةه عَنْ سَاِ بْن عَبْدٍ لله أنَّ عَائِضَة كَانَتْ تَقُولُ: مت#حَجَبًا لِلْمَئءِ الْمُسْلِم إِذَا مَحَلَ 
الْكَعْبَة كيف يَرْفَعْ بَصِرَهُ قِيَلَ السسَقْفِء يَدَعْ دَلِكَ إِجْلالا لله وَإعْظَامَاء دَحَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ الْكَعْبَةَ مَا حَلَفَ 
بعترة مَوْضِعَ سُجْودةٍ حَقٌ حرج منهّاة 2301 - قال الأعظمي: إسناده منكر أحمد بن عيسى قال عنه ابن عدي: له 
مناكير وقال الدارقطني: ليس بقوي وكذبه ابن طاهر." (4) 

"طق يات النشوع في الكَعْبَةِ إِدَا دَخَلَّهَا الْمَركُ وَالنَظَرِ إِلّ ااه َ لوج له" كا 

8.1١"‏ - تنا بنسساب عَنْ هِشّام بْنِ سَعِدِ عَنْ نافع عَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَّ: 

1 متك الاعايه ومله -؟ فَقَالَ: في مَمْدَمِ الْمَيْتِء بَيْنَهُ وَبيْنَ الحَائِطٍ ناه 


(29) باب النشوع في الكَعْبَةِ ! إِذَا دَخَلّهَا الْمَركُ وَالنَظَرِ ِل مؤضع سود إل 0 
.5 - منَا أَحْمَدُ تخ عبصن بن ريد ثن عبد الخكار ثن الك اللحبية التيسية» ثتا 
حْمَدِ الْمَكِين عَنْ مُوسى بْن عُقْبَهَه عَنْ سَالْ بْن عَبْدِ الله أنَّ عَائْسََ كان تَقُولٌ: 
ا لآو 0001| جْلالا بل 


4 


"76/1١ السنن الكبرى للنسائي النسائي‎ )١( 

١59/١ مسند أبي يعلى الموصلي أبو يعلى الموصلي‎ )١( 
الذرية الطاهرة للدولابي الدولابي ص/7‎ )"( 

(4) صحيح ابن خزعة ابن خزعة 8974م 


(5) صحيح ابن خزيعة ابن خزعة 7757/5 





(31) بَابُ اسْيَّاب ذُخْولٍ الْكَعْبَةِ إِذْ دُخُوطًا دُخْولًا في حَسَئَةٍ وَخْرُوجًا مِنْ سَيْقَة مَعْقُورَا للدَاخْلٍ 
8.١‏ - نا مُحَمَدُ ؟ بْنُ يَّىء ثَنَا سَعِيدُ بْنْ سُلَيِمَانَ ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُوَمّل ثَنَا غ عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الحمّن بن خُحْيْصِن» عَنْ 
تر ا قالطال زلرل الإسصل لفساو لومم 


- 


"مَنْ دَحَلَ الْبَيْتَ دَحَلَ في حَسَئَة وَحَرَجَ مِنْ سَيْقَةِ مَعْقُورَا لّه". 


١‏ ا 0 - صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلّمَ - هَدْ أَعلَمَ بَعْدَ دُخوله 


مخافة 


١١1‏ | إسناده منكر. أحمد بن عيسى » قال عنه ابن عدي: له مناكير» وقال الدارقطني: ليس بقوي» وكذبه ابن طاهر. 
]"01١[‏ إسناده ضعيف. قال الحيثمي *: 597: "رواه الطبراني في الكبير والبزار: بنحوه» وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه 
ابن سعد وغيره وفيه ل 

"و (الْمَؤْمِنُونَ) المصِدّقونَ با أَتين من عند الله وبأنه واحد لا شريك له. 


وأن محمداً - صلى الله عليه وسلم - نبيّه 


6 د 


وقوله عر وجلّ: (الّذِينَ هُمْ في صَلَائمْ حَاشِعُونَ (؟) 

أصل الخشوع في اللغة الخضوع والتَواضعء ودليل ذلك قوله: 

(وَحَشَعَتٍ الْأَصْوَاتُ لِلبَحْمَنِ قلا تَسْمَعْ إِلَّا هَنْسَا). 

وقال الحسن وقنَادَةٌ: خاشعون خائفون. 

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا وقف في صلاته رفع بصره نحو السماءء فلما نزلت (الّذِينَ هُمْ في 


6 د 


(وَالِذِينَ هُمْ عَنٍ اللَعْو مُعْرِضُونَ (*) 
اللغو كل لَعِبٍ وهَرْلٍ) وك مَقْصِيّة فمطرحةٌ مُلْعَاة وهم الذين قد 
شغلهم الجد فيما أمرهم الله به عن اللعُو. 


١41١/7 صحيح ابن خزيمة ط " ابن خزيعة‎ )١( 





(وَالذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهمْ حَافِظُونَ (5ه) 


لدم تند تنا 


(لّا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أو مَا ملكت لَمائهُمْ َم عير مَلُومِينَ (5) 
مَوْضِعٌ " ما " خَمَضُ ودخلت " على " ههنا لأن المعنى أنحم يلامون في 
إطْلاقِ ما حْظِرَ عَلَيْهِم (إِلَّاعَلَى أَرْواجهمْ فِاِئهُم لا يلامون على ما أجل لم 
مِنْ تزوج أرْبع» ومِنْ ملك اليّمِينء والمعنى أتهم يلامون على ما سِوى 
َرْوَاجِهِمْ وملك أيمانية.." )١(‏ 
"بان النخصة بي تشوبة الخسا ولاب لِمَؤْضِع السْجْودٍ في الصّلاة مه وَاحِدكٌ وليل على أنه مكزوة 


عِنْدَ الاضطرَارٍ لبه" 70 
١١١9"‏ - حَدَّئنا مُحَمَدُ بْنُ إِسْماعيل قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلَ بْنْ أَبانَ الْوَكَاقُ قَالَ: ثنا أَبُو وَيْسِ» 
عَنْ جَابرٍء عَنِ النَّنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه قَالَ: «لأنْ ينْسِكَ أَحَدَكُمْ يَدَهُ عَنْ مح الحْصّى خي له بون كف لقم كزها 
شوة الفتقةة إن َل أعذكر القيطاة تيشخ عفعة وابعدةه» -[55؟]- وأسك أن يمح الخصى لِمَوْضِع سجُوده 
َبْلَ أَنْ يَدْخْلَ في الصّلاقٍ كَانَ عُتْمَاكُ بْنُ عَفّانَ وَابْنُ عْمَرَ يَمْعَلَانِ دَلِكَ. " (5) 
"1145 - عَدَّا عَلَانُ بْنُ الْمُغيرَةٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الله بْنُ صَالِح قَالَ: حَدَّتَي مُعَاوِيَُ بْنُ صَالِح» عَنْ عَلِىَ بْنٍ أَبي 


طلْحَةٌ عَنْ ابن عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: دِالّذِينَ هُمْ في صَلَاقِمْ حَاشِعُونَ # [للوسون: *] الآية قال: «كائثوة شاكتوة» وال 


َتَاده. الُشوغ في الْقَْبِء وَهُوَ الحَوْفُ وَعَضنّ الْمَصّرِ في الصّلاق» وَقَالَ الْأوْراعِيُ وَسْيِلَ عَنٍ المُشُوع في الصّلاة؟ قَالَ: عض 
البَصَرِء وَحَفْضٌ الجتاح» وَلِينُ القَلبِء وَهُوَ الخُرّن. وَقَال مُسْلِمْ بْنُ يَسَارٍ والشافِعئ» وَإِسْحَاقء وَأَبُو ثور وَأْصّحَابُ الرّأي: 


5/5 معان القرآن وإعرابه للزجاج النجاج‎ )١( 
ه.057/1١ مستخرج أبي عوانة أبو عوانة‎ )؟١(‎ 


(؟) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ابن المنذر 5/8 





ينظ إل مَؤْضِع سُجُودهِ -[074؟]- قَا 


ِل مَا يَشعَلَهُ عَنْ صَلاتهء وَهَذَا قَوْلُ عَوَام أ 


ا خا سي هده 5000 وَهَذِْهِ عَفْلَةٌ من 
اسْتَحَبَ يا كرة أَهْلْ الْعِلْم وكرة مَا اسْتَحِيُوهُ ينا هُوَ أَسْلَمْ لِلْمْصَلَي: وَلََدْ كان من حَحَمْظِ أَهْلٍ الْعِلم في صَلَاتهِمْ وَحِفْظِهِمْ 
ِأَبْصَارِهِمْ أَنْ قَالَ بَعْضُْهُ: إِنْ 4 يَسْتَطِعْ ذَلِكَ عَمَضَ عَيْئَيْهِ كَانَ الحَسَن يَقُولُ: يَضَعْ بَصِرَهُ بَدَّاءِ الْمَكَانِ الّذِي يَسْجُدُ 
فيه فَإِنْ 4 يَسْتَطِعْ لْيُعْمِضْ عَيْنَيْه وَقَالَ ابْنُ سِيري: كان يُؤْمَمْ ِذَا كَانَ يُكْثْرْ الِالْتِقَاتَ في الصّلاةٍ أَنْ يُعْمِضَ عَيْئَيْهِ. وكرة 
بَعْضُهُعْ تَعْمِيض الْعَيْنِ في الصّلاقٍ وَتِنّنْ كر دَلِكَ مُجَاهِدٌ» وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُء وَقَالَ الْأَوْرَاعِينٌ: لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ هَذْي الصّلاة. " 
00( 
عَلَى فيه وَمُنكَرِيه) 12 5 وَكَانَ مد لا غرفت وطة الْقُطْنِ عَلَى الْعَبْنِ» قال أ > 7 تكر: <3 جد في 
وَضْع الْقُطْن عَلَى الْوَجْهِ سْنَّة ولا أحِبٌ أَنْ يُفْعَلَ مَا لا سْنَّةَ فيه» وَاخْتَلَقُوا في حَشْو دُبْرٍ الْمَيْتِ فَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أبي رَبَاح» 
وَالْحْسَنٌ يَرََانِ ذَلِكَء وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقٌ وَقَالَ: «يخشو في التشوء وَيُرْفَقُ في ذَلِكَ» . وَكَانَ الشَافِعِىُ تذول قفد القطة 
9و 2 | س كو ومإو ه له أ رأ 4و 5 1 رس و لوو 2ه م 00 > رعلعر موه 
مُنْرُوعَ شرع نَ فِيُجْعَلْ فِيه الخنوط» وَالكافور» وَأَلْقِي عَلَى الْمَيْتِ مَا يَسْعْرْة م أذخل بَيْنَ أَلَيتَيْهِ إِدْخَالا بَلِيعًا كر ليد شَيْعًا 
إن جَاءَ مِنهُ عِنْدَ ركه إِذَا خحمل» قَالَ أبو 3 «أحث أن يَأَخُدَ خْرْقَةَ عَيْضَهًا شُبْهُ 4 الداع تَكُونُ طَوِيلَةٌ + يَشْقّ طَرَقَامَاء 

لوطا تع 7 ل قُطْنٌّ كَالِسْفرَة الصّدِيّةٌ يُوضَعْ عَلَيْهَا 210 وَيُوضَعْ م ذَلِكَ عَلَى وَسَط اليقة يَزْفعْ 

رد القُطنٍ اْمَوْضُوع عَلَى الرقة) لخن كال قي مِن الْمُطْنٍ عَلَيَا سيمع من الخنُوطٍ بَيْنَ 
ألْيَميِْ يمنا هلي دُبرهه يُنْصَقْ ذَلِكَ بره ولا يحْسَى به الدب م ثرَدُ أطراف الخزقة بَعْضْهَا عَلَى بَعْض عَلَى ين وَثمالٍ عق 
كم دَلِكَ وَيَصِيدُ كاوس بال ووو ااي ارو اسشورو لمق 7 ا ةن تتاو ونا لخن 
مِنَ ا حشو» قال ألو بكر وَإِذَا مَانَتِ الْمَدْأَةُ الْمَطَعَتِ التمَمَهُ عَنٍ الرّوْج» وَكْمَاء تَنْمَطِعْ النَمَمَةُ وَالْكِسْوَةُ كَذَلِكَ تَنْمَطِعْ عَنْهُ 
وَلَبْس عَلَيْهِ أَنْ يُكَفْتَهَا بل تُكَفَّنُ مِنْ مَالجَا فَِنْ 1 يَكنْ للا مَالُ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَيْنُوهَاء وَكَانَ السَّعْييٌ» وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبل 
يَقُولَانِ: «تُكَمَنُ مِنْ مَايَِا إِذَا مَانَتْ وَطَا رَوِعْ»." (") 

">" - حَدَّتَنا إْراهِيمُ بْنْ الجُتَيْدِ قَالَ: حَدَّثََا أَبُو جَعْمَرٍ قَالَ: حَدّئِي سُكتى بْنْ محمد الْعَايدُ قَالَ: حَدَّنَني الخارثُ 


' تسجة ثيه لذبي حق أكل الؤابث جنفتك فلا مات زاك رك بن أغد ب عبر كان 197 117909 


717/8 الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ابن المنذر‎ )١( 


(؟) الأوسط ف السنن والإجماع والاختلاف ابن المنذر 855/0 





كَهَيْئَةِ الْكَوكَبِ الذي يَلْمَعْ قَالَ لَهُ: مَا هَدًا الِّي أَى بمخيلة؟ قال: كنيع مَوْضِعْ السُّجُودٍ مَا أكَلَ الاب تُوراء قُلْتُ: 
هَمَا مَْكَكَ في الآخرة؟ قَالَ: خَيْرُ مَنْزِلِء ار لا يَنْتَقِل عَنْهَا أَهْلَهَا ولا يُوبُونَ "." )١(‏ 

"باب ما ذكر من عبادة الأوزاعي وزهده حدثنا عبد الرحمن نا العباس بن الوليد بن مزيد حدثني اسحاق ابن حماد 
النمري )١(‏ عن أمه وكانت تداخل الأوزاعي قالت فبينا أنا في 
صلاح بعض ما في البيت إذ نظرت إلى مسجده وكان مرففا فنظرت إلى بلل في المسجد في |موضع سجوده فقلت جويرية 
ثكلتك أمك أراك قد غفلت عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ؛ قال فغفلت عني قالت فلما أبرمتها قالت لي 
ويحك هكذا يصبح كل ليلة قال أبو الفضل قال أبي وكان يأمرنا الأوزاعي أن نرفف المساجد في بيوتنا. 
حدثنا عبد الرحمن نا العباس بن الوليد بن مزيد قال معت عبيدة ابن عثمان يقول من نظر إلى الأوزاعي اكتفى به مما يرى 
عليه من أثر العبادة» كنت إذا رأيته قائما يصلى كأنما تنظر إلى جسد ليس فيه روح. 
حدثنا عبد الرحمن نا العباس بن الوليد بن مزيد قال معت عقبة - يعني ابن علقمة - يقول لقيته - يعني الأوزاعي - يوم 
الجمعة رائحا إلى الجمعة على باب المسجد فسلمت عليه ثم دخل فاتبعته فأحصيت عليه قبل خروج الإمام صلاته أربعا 
وكأذلين ركعة كان حامه وقكرض وسكرةم مضنا كله: 
حدثنا عبد الرحمن نا العباس (47 م) بن الوليد بن مزيد قال معت أبي وعقبة - يعني ابن علقمة - يقولان معنا الأوزاعي 
يقول: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا كفاه اليسير من العمل ولا عرف عبد أن منطقه من عمله الا قل لغطه (؟) . 


حدثنا عبد الرحمن نا أبي حدثنا أبو عمرو عبد الله () بن اسماعيل 


(1) م " التميرى " (5) م " نطقه " (©) م " أبو عمير وعبد الله " خطاء. 
ان 

"رقم الصفحة: رقم الحديث: لفظ التخريج: أرقام التخريج بالصفحة: التحقيقات :١7151‏ /875: وأكرم: :١‏ 
تفسير عبد الرزاق: )77٠0 /١(‏ . 
6706 : يسجدون: :١‏ الجمهور من العلماء في أن هذا موضع سجود للقارئ. وقد اختلفوا في عدد سجود 
القرآن فأقصى ما قيل: خمس عشرة. 
أوما خاتمة «الأعراف» » وآخرها خاتمة «العلق» . ومن العلماء من زاد سجدة «الحجر» » قوله تعالى: «وكن من 
الساجدين» على ما يأقِ بيانه إن شاء الله تعالى. فعلى هذا تكون ست عشرة. 
485:68 الأنفال: :١‏ قال القرطبي: مدنية بدرية في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس: 
مدنية إلا سبع آيات» من فَوْلُهُ تَعَالَ: «وَإِذْ يمْكُرْ بِكَ الَّذِينَ كَمَوُوا» إلى آخر السبع آيات. 


١9/١ اعتلال القلوب للخرائطي الخرائطي‎ )١( 


(؟) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي؛ ابن أبي حاتم 518/١‏ 





: 8754: المغانم: ”: تفسير ابن كثير: (؟/ 3807) . 


: 8758: فقلت: : سقطت اللوحة رقم «50757» من الأصلء وبا تماية سورة «الأعراف» » وبداية سورة «الأنفال» 


وأكملتها من تفسير سورة «الأنفال» )١ /١(‏ تحقيق د. عيادة أيوب الكبيسي (رسالة علمية) . 
: 80785: الأنفال: 4: صحيح. رواه مسلم في (الجهاد. ح/ 54") وأحمد )١87 /١(‏ والبيهقي (7/ )١9١‏ والكنر 
(485) والمنشور (0/ )١54‏ وابن كثير (5/ 407 ه) والطبري (9/ )١10‏ ومعاني (9/ 3078) . 
05 لك: :١‏ صحيح. رواه مسلم ف (فضائل الصحابة» باب فضل سعد بن أبى وقاصء والجهاد والسير» 
باب «الأنفال» وأبو داود في (الجهاد, باب في النفل» ح/ )١04٠‏ والترمذي (ح/." )١(‏ 
"رقم الصفحة: رقم الحديث: لفظ التخريج: أرقام التخريج بالصفحة: التحقيقات: ©٠57؟١:‏ أعمالهم: ؟: المصدر 
السابق. 
: ؟5::: والأطراف: *: المصدر السابق: (ه/ )١3‏ . 
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45 5/١١ تفسير ابن أبي حاتم - محققا الرازي» ابن أبي حاتم‎ )١( 





5٠ :‏ 155: لشكائنا: 9: المصدر السابق. 
0١‏ :حية: :٠١‏ المصدر السابق: (5/ )١89‏ . 
4ق البيين 13+ المضدر السايق: ؤ// وسىم 077 
"1؟- حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد, ثنا الأصمعي» عن العمري وغيره: 
أن عبد الله بن جعفر أسلف الزبير بن العوام ألف ألف درهمء فلما توفي الزبير. قال ابن الزبير لعبد الله بن جعفر: إن 
وجدت في كتب أبي: أن له عليك ألف ألف درهم. فقال: هو صادقٌ فاقبضها إذا شعت» ثم لقيه بعد فقال: يابن جعفر 
إنما وهمتء المال لك عليه. قال: فهو له. قال: لا أريد ذاك» قال: -]١١9[-‏ فاخترء إن شعت فهو له؛ وإن كرهت ذلك 
فلك إفيه] نظرة ما شئتء فإن لم ترد ذلك فبعني من ماله ما شئت»ء قال: أبيعك» ولكبي أقوم فقوم الأموال» ثم أتاه» فقال: 
أحب أن لا يحضرنى وإياك أحد فقال له عبد الله: يحضرنٍ وإياك الحسن والحسين فيشهدان لك. قال: ما أحب أن يحضرنا 
أحد» قال: انطلق فمضى معه فأعطاه خراباً وشيئا لا عمارة له» وقومه عليه» حتى إذا فرغ قال عبد الله لغلامه: ألق لي في 
هذا الموضع مصلى فألقى له في أغلظ موضع من تلك المواضع مصلىء -يعني-: فصلى ركعتين وسجد فأطال السجود 
يدعو» فلما قضى ما أراد من الدعاء قال لغلامه: احفر ني موضع سجودي فحفره فإذا عين قد أنبطها فقال له ابن الزبير: 
أقلني» قال: أما دعائي فأجابه الله تبارك وتعالى إياي فلا أقيلك» فصار ما أخذ منه أعمر مما في يدي ابن الزبير.." (") 
"17 - نا إِيْراجِيمْ بْنْ دَازِيلَ المَدَاكُ 6 عَبْدُ الله بْنُ محْمّدِ بْن سَالٍْ الْمَفلُوجُ» ) حُسَيْنْ بْنْ رَيْدٍ بْنِ عَلِىَ بْن 
0 عن الحتن بن د عَنْ أي عَنِ الُسَيْنِ بْن عَلِىَ بْنِ أَبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنُْ: -[418]- أن الي 


| استاده عفيك ]| 7 
١١"‏ - حَدَّثَنَا تُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ تا عُبَيْدُ بْنُ إِسْحَاقء نا الْعَلاءُ بْنْ مَيْمُونِء عَنْ أَقْلَح مَوِْ محمد بن عَلِيَ؛ 
قَالَ: -[/ام؟]|- حَرَجْث مَع محمد بْنِ عَلِيَ حَاجاء فَلَمًا دَخَلَ إِلَ الْمَسْحِدِ حرام نظر إلى لبت فبك خقٌ غلذ موثة 


- 


فَبَكى النَامن لِبْكَائِهء فَقِيل لَهُ: لَوْ رَقَفْتَ بِنَفْسِكَ قلِيلا. فَقَالَ لَم: أنكي لَعَكَ الله يَنْظُرٌ َنْظْرُ إِْحَ مِنْهُ بِرَحمَةِ فَأَفُورُ يما غَدا. قَالّ: 


نه طاف بِالْبَيْتِ حَقٌّ جَاءَ فَرَكُعَ عِنْدَ الْمََام فَرَفَعَ ةو روا ذا مَؤْضِعْ سجُوده تبكلا كله مق ذفوغف. " 8 
11 ب كذتنا لخن وعد بى لخد رخ زد دَ الََْاقُء نا عَبْدُ اليثم : بْنُ المبارك العيشي» » نا بزيع أَبُو الَلِيلٍ 
الحصافُء عَنْ هِشَام بْن عَرْوَة عَنْ أببه عَنْ عائشّة نشَة: أَنَّ البَّيحَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُصَلْو في مَوْضِع بَوْلٍ الْجَسَنٍ 


5154/17 تفسير ابن أبي حاتم - محققا الرازي» ابن أبي حاتم‎ )١( 
٠١ منتقى من أخبار الأصمعي للربعي الرّبَعيء أبو محمد ص/8‎ )١( 
411/4 المجالسة وجواهر العلم الدّيتَوري» أبو بكر‎ )( 


(4) الجالسة وجواعر العلم اليتوري» ابو بكر داركار؟ 





م- 
أله 


آذ خوط للك جاينا مِنَ الحجْرة؛ فَهُوَ أَنْظَفُ لَكَ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: «يا حمَيرَاء! 


| امطادم سيل ا ان 

"7885 - حَدَّثََا أَحْمَدُ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ يَزيدَ الْوَراقُء نا عَبْدُ البَحْمَنِ بْنْ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُ» نا بَرِيمٌ أَبُو يل 
الخضّاف, عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا: -[10]- نَّ الئيجّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُصَلَي 
د ا ا لله عَنْهَا: ألا نَحُوطٌ لَكَ حَائطًا م ا قله 
أَنْظَفُ لَكَ مِن هَذَا؟ قَالَ: «يَا حْمبَاءُ! أَمَا عَلِمْتٍ أَنَّ الْعَئْدَ -[41]- إِذَا سَجَدَ يله سَجْدَةَ طهر الله 4 مَؤْضِعَ سجودة» 
إستادة واه عكذا] 1 70) 

- حَدَّتَئا أَمَدُ نا إِبْرَاهِيمٌ يم الحَرِيُ نا ُحَكَدُ بن الحَارث» نا يُوسّفُ ب بْنُ الحتكم؛ قَالَ:‎ - ١91075" 
0 ين الأقدق يه اا عية المللك أن فوا َظَرَ إل يَجْلٍ سَاجِدٍ قَدْ أطال‎ 
ند شري اي صَنَد له د ججلاء فَقَالَ: إِذَا قَضَى صلاتة؛ قَائيي به أَخْتّي عَقْلَه. يه‎ 
0 املك يْتْ منكٌ مَنْظرًا لمن يدرك بدُونه. فَصرَّحّ البَجْلْ صَد كبقة َه أَفْرَعَ عند العلك كه عَلَيْه‎ 
0 تنا لِعَاصِيِكَ ما اخْتَمَلَ مِنَ الآنَام لَدَيَْكَ. فَجَعَلَ‎ 0000 
(0 َعَم 1 ل"‎ 


5 
مَعْشْنًَا 


مَعْشِيًا 


"كو امبر الذال على أن نَ اله جل وَعَلَا يُدْخَلْ الْمَرءِ اله نيان ه مَؤْضِعَ السجُودٍ ني طرق السابلة ١‏ بحصّى يَجْمَعْهَا 
أَوْ حِجَارَة يُنَضِدْهَا وَإِنْ 1 يَكْنْ بق الساتعة يتكانه 


2 


1ه أخر للع اوجن هده اوبكر بن أ 


هده ره 


تقول ارس الله غله تساك "م 1 له مَسْجِدًا وَلَوْكمَمْحَصٍ قَطَاةٍ بَى اللَّهُ لَهُ 


١‏ السابلة: هم أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم, وف "التقاسيم" ١‏ /لوحة 5/8: "لطرق المسابلة" ومعناه: 
الطرق المسلوكة» ومن قولهم: سبيل سابلة» أي: مسلوكة. 

؟ إسناده صحيح. قطبة بن عبد العزيز صدوق» وباقي رجال الإسناد على شرطهماء وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 
5:0١‏ وقد تحرف فيه "قطبة" إلى "يزيد". 


)١(‏ امجالسة وجواهر العلم الدّيتوري» أبو بكر +/517؟ 
(1) لمجالسة وجواهر العلم الدَيتّوي» أبو بكر .دم 


(*) المجالسة وجواهر العلم الدّينَوري» أبو بكر 57/1 





وأخرجه أبو نعيم في الحلية ١١1/5‏ من طريق الحسن بن سفيان بهذا الإسناد. 
وأخرجه الطبراني في "الصغير" 2١17/8/7‏ والبيهقي في "السنن" 477/7» من طريق علي بن المديني» عن يحبى بن آدم؛ بهذا 
الإسناد. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »5"70-705/١‏ والطيالسي [471] » والطحاوي في "مشكل امن طرق عن الأعمشء به 
وتقدم من حديث عمر برقم ]١04[‏ » من حديث عثمان برقم ]١١05[‏ » فانظرهما. 
و"مفحص القطاة": موضعها الذي تحثم فيه وتبيض» كأنما تفحص عنه التراب» أي تكشفه؛ والفحص: البحث والكشف. 
قاله في "النهاية". لآثار" »485/١‏ والقضاعي في "مسند الشهاب" [479] » والطبراني في "الصغير" 417١/7‏ والبزار 
[401] » والبيهقي 4707/7 من طرق عن الأعمشء به. 
وتقدم من حديث عمر برقم ]١1١8[‏ » من حديث عثمان برقم ]١١5[‏ » فانظرههما. 
و"مفحص القطاة": موضعها الذي تحثم فيه وتبيضء كأنما تفحص عنه التراب» أي تكشفه؛ والفحص: البحث والكشف. 
قاله في "النهاية".." )١(‏ 

"ةوكر ابر الدَّالّ على أَنَّ اله جل وَعَلَا يُدْخْلْ الْمَرْءَ الجن بنْيَاِِمَؤْضِعَ السّجُودٍ ني طق السكابلة بحَصّى 
يجْمَعْهَا أو حجَارةٍ يُنَضّدُهَا وَإِنْ 4 يَكْنْ بق الْمَسْجد بِتَمَامِ." (5) 

"غُرْوة روى عَنُّْ عَبْد الكمّن بن الْمُبَارك يأ عَن القْقّات بِأَشْيَاء مَوْضْوعَة كأَنَهُ الْمتَعمد طَا رَوَى عَنْ هِضَامِ بْنِ عَرْوةَ 
عَنْ أيبه عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أَنَّ لبي صَلَى الله عَلَيِْ وسَلّمَ كان يُصَلَّي في مَؤْضع كان يَبُولُ فيه الحَسَن وَالمَينُ 
َمَالَثْ لَهُ عَائِمَهُ ألا يحْصُ لَكَ مَوْضِعًا من الجر أَنْظَفَ مِن هَذًا مَقَالَ يا خمئراه أمَا عَلِدْتٍ أن الْعَِدَ ذا سَجَدَ يله عد 
َجَلَ سَجْدَة طهر لله عاز وجل مَوْضِعْ سُججوةة إل ل لاا 
وَسَلَّمَ أَذِيبُوا طَعَامَكُمْ بذِكْر اسم الله عَرَّ وَجََ وَالصّلاةٍ ولا تَنَامُوا عَلَيْهِ و فَتَفْسْوَ فُلُوئكْ ؟ َنَا أَبُو حَلِيفَة تَنَا عَبْدُ اليَْمْنِ بن 
الْمَُاَكِ الْعيْشِمنُ عَنْهُ والحديثين جمعيا وَقَدُ روَى بَرِيعٌ عَنٍ الْأَعْمَشِ عَنْ شَّقِيقٍ عَنْ عَبْدٍِ الله عَن النّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ 
أت عَلَى النَّاسِ رَمَانَ يَمْعْدُونَ ي الْمَسْحِدٍ ِلْمّا حِلًا إِمّا هنْهُمْ الدّنيَا قلا بُحَلِسْوهُمْ هَمَنْ جَالَسَهُمْ فَلَيِسَ ل له عَزَّ وَجَءَ فيه 
حَاجَةٌ رَوَاهُ عَنْهُ مُحَمَدُ بْنُ صُدْرَانَ وقد رَوى بَرِيعٌ هذا عَنْ نحم بْنِ وَاسِع وَتَابتٍ الْبنَاِيَ وان عَنْ أَنّسٍ بْنٍ مَالِثِ عَنْ النِّي 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ بَلَمَهُ عن الله عَرّ وَجَلَ أو عَنٍ ال صَلَّى اللّهُعَلَيِْ وَسَلّمَ فَضَيلةٌ كَانَ مني أولم يَكنْ فَعَِلَ ينا 
يَجَاءَ قَوَايَا أَْطَاةٌ الله عد وجإة ؟ َوَاجحَا ثناه أَحْمَدُ بْنْ يخ بْنٍ رُعَيْرٍ نَنا نحَمّدُ بْنُ يخ الأَرْدِعيُ نا الْْكمُ بْنُ حَارجَةَ ثَنا بَزيعٌ أَبُو 


الجلِيلٍ عَنْ محمد بن وَاسع وثابت وَأَبَان 


490/5 صحيح ابن حبان - محققا ابن حبان‎ )١( 


(؟) صحيح ابن حبان - مخرجا ابن حبان 490/4 





5 - بزيع مول يح بن عَبْد الَحْمَنِ من سبي ؛ بخارا سكن الْكُوقّة كنيته أَبُو حازم يَرْوِي عن الصمّكَاك روى عَنْهُ أ 
وكند بن سلام البييكندي كان أثو تعيب" 17 
ااي 1 عذننا تكد 
000 


َهُ في نَقَرَة نا » ذا مث ملى # لين تظلو دل لز . اي 
لينذات يَوْمِ: يا أبا عَبْدٍ الله عِنْدَكَ مُصْحَفُ تيرق را فيه؟ مَأ عن لد تس انق .. 


. قفا | ل م لان وى ولك حأ . قت كيد و ل يع ند يطب فلم يخ‎ ٠ 
وَأََمْتْ لِعِشَاءِ الآخرة فَلَمْ ينيج » مَسَاءَ ظَي » َلَمَا صَلَيْتْ عِشَاءَ الآخرة جِنْتُ إِلَ الدَّار الَِّي هُوَ فِيهَا » فَإِدًا فِيهَا دَلَوْ‎ 


مره 


وَمطْهَرَةٌ ل ل ل 


ِقَوْمِ عَلَى حَملِهِ حَقٌ وَضعَْاهُ عَلَى سَريره » وَبَقِيثُ لَبْلت أذ كر عن أَكلْهِ حَقٌ حًّ يكن 
ا عَرٌ وَجََ » وَأَدْخْلَيُهُ الْبِيْتَ 
مَكَرَجْتْ » -[4 ه] - فَأَقَمْتُ الصّلاةً كَلَمَا سَلَّمْتُ فَإِدَا عَنْ ييتي تابث الْبنَا كُ وَمَالِكُ بْنُ ديار وَحَبِيبٌ الْمَارِسِيُ وَصَالِحٌ 
الْمُرَيُ » مَقُلْتْ مَم: يا إِخْواني مَا غَدَا بَكة؟ قَانُوا لي: مَات في جوَارِكَ اليل أَحَدٌ؟ قُلْت: مَاتَ شاب وَكانَ يُصَلِي مَعِيَ 
الصَّلَّوَاتَ » فَقَانُوا لي . : أنه قلعا مكلوا عََيْه كَشْفَ مَالِكُ 5 بْنُ دِينَارٍ الوب عن + 


إو انك باخعع , إن عزنت ن مزميع فزنت ول إل وضع يح لا نت » دوا ني شل وإذا مع مل واجد 


ملف كتن و تقال كل وبعد نهم كيده » قَلَمَا طَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ قُلْثُ لَه إن إن فَكّرتُ في أثره هذه اللَّبلَهَ مَقُلْتُ: مَنْ 
كلو فق كنت ع كاكقك الس دَ فَأَذَنْتْ نه َحَلْتْ حَلْتُ لِأَيكُعَ مَإِذَا كُمَنٌ مَلْقُوفٌ لا أذري مَنْ وَضَعَهُ » فَقَالُوا: يُكَمَنُ في ذَلِكَ 


الكمّن » فَكَمَنَاهُ وأَخْرَجْتَاهُ » قَمَا كذْنا نَرْفَعُ جَتَارَتَهُ من كذْرة مَنْ حَضْرَهُ من الجئع "." (") 


2 0 عل 


"7079 - حَدَّثَنًا عبد اللو الْحَضرَمِيُ» ثنا عَبِدُ الله بْنْ محَمّدٍ بْنِ سَالِه ثنا حُسَيِنْ بْنْ ريد بْنِ عَلِيَ» عَنٍ 


ص م 


ل الل سُولَ الله صَلَّى الله لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ةادا تَوَضَأْ فَضَّلَ 
ل ا ا 
مَؤْضع سَجودوء ولا بدغة عق إذا وى نك تقع؛ # شق - لوي ار رمم 


يَسْجُدَ عَلَى تفكَته». " )5( 


١99/1١ المجروحين لابن حبان ابن حبان‎ )١( 
(؟) الغرباء للآجري الآجري ص/7ه‎ 

() المعجم الكبير للطبراني الطبراني 59م 
(5) المعجم الأوسط الطبراني //١‏ 





"4451 - حَدَّثََا الْمَضْلُ بْنْ الحُبَاب قَالَ: ا عَبْدُ الئحمَنِ بْنْ الْمُبَارَكِ قَالَ: نا بَزيعٌ أو الحَلِيل» عَنْ هِشَامِ بْنٍ 
عن أببد غة غاد ِسَدَ أنَّ النّييَ صَلَّى الله لي وس كن «إصلي في التؤع اي لول قد قطن ولشهن» : 
«عة إن الْعَئْدَ إِذَا سَجَدَ ينَهِ سَجْدَةَ طَهّرَ الله التططنا إل سَبْع ايه" 17 
"اليَسَنُء وَالمُسَين فَمَالَتْ لَهُ عَائْشَةُ يا رَسُولَ الله آلا نحص لَكَ مَوْضِعًا من الحجْرة أَنْظّف مِنْ عَذَاء فَقَالَ يا مياه 
3ن عه ست 
- وَيإِسْنَادِِ؛ قال رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسِلّمَ ُو طَعَامَكُمْ بذِكْر الله وَالصّلاقٍ ولآ تَنَامُوا عليه فتقسو قلوبكم. 
حَدَنَنَاهُ بن تَاجِيّةَ عَنْ أَزْهَرَ بْنِ حمِيلٍ عَنْ ريع أبي الجلِيلٍ بمَدَيْنِ الَدِيئين كَمَا ذَكَرُْمَا عَن الْمَضْلٍ بن الحباب. 
وفذه خكئنا انق ايزة عن أزعز و غيل خرن نريع عن وقاء إى خزوة عن أرو كن عادفة يح يحديث أيكا. 
حَدَّثَنَا إبراهيم بن سفيان المطيري» حَدَّئنَا تحُمد بن يونس حَدَّنَما عبد الرحمن المبارك» حَدَّتَنا بَزِيعٌ بُْ عبد الله الْحَلال» حَدَّننا 
ع عَرْوَة عَنّ بيه ه عَنْ عَائِشَة قَالَتْ قال رَسُول الله وى اللّهُ عليه سه يُنْضَحُ يل الْغُلام وَيُعْسَلْ يول لجَاريَة 
سْنَاده؛ َرْدُوا طَعَامَكُمْ يبا 3 اك 1 م فيه. 


عو 
2 


وهذه الأحاديث عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ بمَذَا الإسناد مع أحاديث أخرى يروى ذلك كله بزيع أبُو الخليل هَذَا عَنْ هِشَام بْنِ 
عُرُوَة عن أيه عَن عَائِشَّة مناكير كلها لا يتابعه عليها أحدء وهو قليل الحديث." (1) 

"عبد الْمَلِكِ الْكُويَء قَالَ: سمغت الْعَلاءَ سمغت مَكخولاء عن أ ما ةَ وَوَائْلَةَ قال : كان انين صَلَّى الله عَلَيهِ وَسلّم 
إِذَا قَامَ في الصّلاةٍ : يَلَْفْتْ كينا ولا ممالا وَرَمَى بِبَصّره 0 َ انكر ذا قال أشريةه عب 


حَدَّثَنَا تمد بْن عَلِنَء حَدَّنَا عثمان بن سَعيد سألت يَحْبى عن حسان بن إبراهيم كيف هو قال ليس به بأس. 
حَدَنََا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍ الْمَطِيرِعُ» حَدَنّا عبد اله الدورقي مَمِعْتُ يَخْى بن مَعِين يقول وحسان بن إبراهيم 
غذلها غبران اللبعياق» خكقنا تمد :وق اتانني كاننا خطان 3 إلزامة عق قى 2ن اميه قو أن قله عن أن 
قَعَادةَ عَنِ النِّيَ صَلَّى اللَهُ عَلِيه وسَلَّمِ قَال: الصّلاةٌ نِضْفُ النّهَارٍ تُكَُْ إِلذّ يوم الجمعة لأن جنهم كُل يَوْمِ تُسْجَرُ إلا يَوْم 
اي" 00 

اعنق وقول الكو الى اللخاتد وَسَلّمَ فَُكُتَ بِالْمَخْصرَة في فَقَالَ وَيْحَكَ أو في الْمَْمِ هُوَ قَالَ اللّهُمّ لا كَال ل 
0 
حَدَّثَنَا عبد الله ب ار لعباسي ا حَدَّثَنا الربيع بن بدر عنعنطوانة عَنٍ الْحْسَنِء عن أنس 


رسروا 


- 
و 


وك 


١57/0 المعجم الأوسط الطبراني‎ )١( 
١47/5 (؟) الكامل ف ضعفاء الرجال ابن عدي‎ 


(؟) الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي 5/9 ١٠‏ 





قال الشيخ: وهذا عن عنطوانة لا يرويه غير الربيع بْن بدر وعنظوانة بصري ونم ينسب 
حَدَّثَنَا الميقم بن خلفء حَدَثَنا الْقَاسِمُ بْنُ زكرا بْنِ ديار حَدَّثّنا إِسْحَاقٌ بْنُ م: 


مَيْسَرَة عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ خ: م 0 


قَالَّ اببنُ عدِي وَهَدًا لا أَعَلَمُ يَرُوِيهِ عَدْرُ الرّييع بن بدر. 
حَدَثَنًا خا جه 24 ألكرته كذ نا ككاة بن الرلبته كاتا كيذ : بْنُ شَبِبَانَ عَنْ الربيع بْنِ بَذْرِء عن ابْنِ جُرَيج؛ عن عَطَاءٍء عن 
ابن عَبّاسٍ قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسلَّم مَضْمِصُوا وَاسْمَمْشِفُوا وَلأَذْئَانِ من الرأس." (1) 

'حَدَّئنَا تمد بن علي سمعت عثمان بن سَعيد يقول سليمان بْن دَاوْد الخولاني دمشقي يروي عنه يَخْى بْن حمزة 
أحاديث كثيرة أرجو أنه ليس كما قال يحبى بْن مَعِين فإن يَحبى بن حمزة يروي عنه أحاديث حسان كأنها مستقيمة. 
وهذا الذي ذكر عن أَحْنّد بن حنبل مما قد ذكرته أن هذا سليمان بن 5اأد من أهل الجزيرة وما ذكرت أنه وجد في أصل 
يح بْن حمزة عن سليمان بْن أرقم ولكن الحكم لم يضبطه وجميعا خطأ والحكم بْن موسى قد ضبط ذلك وسليمان بْن دَاوْد 
الخولاني صحيح كما ذكره الحكم وقد رواه عنه غير يخْبى بْن حمزة إلا أنه مجهول. 
أخبرناه بن سلمء حَدَّثَنا دحيم» حَدَّثَنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ عَنْ صَدَفَةَ بْنِ عبد الله عَنْ سُلَيْمَاكَ بْنِ دَاوْدَ الحوَلايك قَالَ: سمغت 
أَا قِلابََ المي يَقُولُ حَدَّئني عَشْرَةٌ مِنْ أَصْحَاب رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاةٍ رَسُولٍ الله صلَّى الله عَلَيْه 


ص 


عن ع )| امثير رع 


3 في قتاده وقد وشخودو بشخو من عثلاة أب الفؤمين تغني عقر بن عبد التي قال ليما فيقث شمر بي 


لايد فكات بسرة إل ارال ردكا ديع 1 ترقة رأ سَهُ حَقٌٍّ يرى أن كُلَ مَنْ حَلْفَهُ قد ركع ثم يَرْقَعُ رأْسَهُ 
ا مَنْ خَلْقَهُ قَدْ وَقَعَ © يَسْجُدُ فلا يَرْفعُ رأْسَهُ حَئٌ يَرَى أَنَّ كل + مَنْ حَلْقَهُ قَدْ سَجَدَ ثم إِذَا رقع 
سَهُ لِلْقيَام يَجَعَ عَلَى صُدُورٍ قَدَمَيْه حَئٌّ يَْتَدِلَ قَائِمّاه وإذا سَلَّمَ 1 يَمُمْ حي حَىٌ يأخذ به عمامته فَيَمْسَحُ يا كا وَجْهَهُ. 


قال ابن عَدِي وَقَدُ رَوَى عن سُلَيْمَانَ بْن 5915 غَيْدْ يى بن حَنْرَة وَصَدَقَةٌ ين عبد الله كما تكله بن الابئي: 


وأما حديث الصدقات فله أصل في بعض رواة معمرء عن الزُّهْريّ» عن أبي بكر بْن عَمْرو بْن حزم فأفسد إسناده وحديث 
سليمان بن دَاوُّد مجود الإسناد." 0( 
-١84+"‏ علي بّْن أبي علي القرشي يحدث عَنْهُ بقية. 
مجهول ومنكر الحديثء ويماء قّال: حَدَّئني علي المقري» وزماء حَدَّئني علي مني ولك ضيه عذها متفترة ل سلعة 
حَدَّثَنا نا أَبُو التَقَيَ حِشَامُ بْنُ عبد الْمَلِكِء حَدَنَنا بقْيَه قال: 0 أي عَلِيَ الْقُرَشِيُ مُ؛ قَال: حَدّئي ابْنُ جْرَيج» عن 
عَطَاو عن ابن عَبَاسٍء قَال: كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وسلَمَ دا قم إِلّ للد م بشطر را بز لتر 


حَدَّنَنَا رَيْدٌ بن عبد الله الفارضء حَدَّتنا كنيد بن عبّيد عُبّيدء حَدَّنَا بَِيّهُ عَنْ عَلِيَ الْمَهْدِيّ) عن ابْنِ جُرَيج» عن عَطَاءٍِ عن ابْنٍ 


85/4 الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي‎ )١( 


(؟) الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي 710/5 





مات اتسين لم ذّوَاتِ الُُْوج أنْ يَركَبْنَ الستروج . 
شَامُ ب عبد المَلِكِء حَدََنا بَتِيُّ عَنْ عَلِيٍ الْفرَشِيَ لايد تو مروتس 
م عن أَبي هُرَير ب 2 سول الله صلَى الله عليه وَسلَمَ حُدُوا يفك في الصلاة ؛ ُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ الْمَسُوا نِعَالَكُمْ 


قَال: ا ا ا ل 


وما : أن شفط طَهْك و لك تلكمة لوقه 
ا 0 


- 
0 


0 0 د ذاء بيك وَالنَّاني: أن 


7817/5 الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي‎ )١( 





تَفْعْدَ عَلَى رَجْلِك الْبُسْرَى وتنصب الْبُمى تَصْبًا.." )١(‏ 

ا ل 0 عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَبْدٍ 
الخبيل ين غتد الإنقنء خخ حكل ثن شكرء ع أببه قال انكأذة غعز رضن | لد عَنْهُ علَى الت صَلّى الله لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وعِنْدَهُ 
نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَسْالَْهُ ل ل ا 
ِعْمَرَ تََادَرْنَ الحمجَابء فَدَحَلَ عُمَرُ وَالنّخْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْحَكُ, فَمَالَ: أَضْحَك الله سِنَّكَ يَا رَسُولَ الله بي أَنْتَ 
ّي من أَيّ شَئْءٍ ضَحِكُت؟ قَالَ: يف «حَجبْثُ مِن هَؤْلَاء اليَسْوَةٍ اللاي كُنّ عِنْدِي لَمّا سمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْكَ الججاب» 


5 
عه 


» فَمَالَ عُمَرُ رَضِي الله عَنْه: بي أَنْت وَأنِي كُنْت أَحَقّ أَنْ يَهَنَ» فَأَْبلَ لوكي شر أي عَدُوَاتٍ أَنْفْسِهِنَ عبتي ولا 

و ا ان لل 0 4 عَلَيْدِ وَسَلَّهَِ تقال صَلَى الله عَليْهِ وَسَلم: «والذي 
شن شثم يد »نأ ناي اخ حا نان إل ملك نا ناه ذل اش او 
تمه الله: كَالَ قَائاة: ظَاهِدُ هذا الحديث يَى أن السَيْطَانَ كَانَ يَهَابْ عُمَنَ ولا يَهَاب رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّه 
وَأنَّ الشّبِطَانَ حَصرٌ بحُضْور اليِسْوَوٍء هَلَهَا ذهب الشْبْطَانُ ضور عْمَرَ تَبَادَرَتِ البِْسْوَةٌ المجاب» ل 
سَاهِدٌ وَهُوَ أَرْقَعُ درَجَة وأَعْلَى رُنْبَة مِْ عُْمَرَ فَكَيْفَ 1 يَهَبْهُ الشَيْطَانُء وَهَاب 0 رضي اللَهُ عَنْه؟ -[4١؟]-‏ فَالْجَوَابُ: 
َه ئس بي الحَدِيثٍ ما يدل عَلَى حضور لطا خطرة لي ل ال عَلَيهِ وسَلَّم ونا أَخر الع صلّى الل عليه وسَلَّ 
عُمَرَ وَضِي الله عَنْه عْرمِنَ في نين 4 قَال: لالا” الا يَهَابْكَ؛ 0 َال يُوجث حُصْورَ 


يَفْعَل دَلَّ أَكَا 1 تَكُنْ حال عِصْيَانٍ الله َيَحْصْرْ الشَيْطَانُ قَالَ لكي ر فق كُوْلد: نغالية انوا 4م رغ 5-0 
5 ل ل ل ل اي 4 عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال السَّيْخُ رمه حَةُ اللهُ: وحور 


م 


ص 


أَنْ يَكُونَ الشَّئِطانُ كَانَ يَخَافُ عْمَرَ ولا يَحَافُ لني صَلَّى الله لا َِنَهُ لَوْ حاف الهم صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ 1 يخْل 
حَوْفُهُ منْهُ وَهَيْبَتُهُ إِيهُ مِنْ أَحَدٍ وَجْهَيْنِ: إِمّا حَوْف إِجْلَالٍ وَتَعْظِيم وَهْوَ فَضْلَّه وَالشَيَطَانُ أَبْعَدُ شَيْءٍ مِنَ الْمَضَائِلِ أو 


موس 0 عليه سم م ين يال بالفئوتة شقان يد وله بالاو ذه يَكُنْ 


131 


له عَلَيْه ه وَسَلَمَ بيَحَافٌ فتَنَتَةُ ولا يَهَابُْ وَسْوْسْتَة) وَقَدَ أيسن الشَيْطّانُ م : مِنْ ذَلِكَ قلا يُوَسْوِسُ | 4 َيِه ولا يَعَرَبْ منة 


َه فَلَمْ يَهَبْهُ اغْيرَا بو وَأَمْنَا م مَكْرٍ الله وَهْمًا مِنْ صِفَاتِه؛ أغني ل وار بالله» وَأَمْنَ مكره. 3 عْمَرُ رَضِي الله 
عَنُْ يق كان يحَافُ الشَّيْطَانَ أَنْ يَفْينَكُ وَيُوَسْوسَ إِلَيّْه فَكَانَ يُنَاصِيْةُ وَيَسْتَعِدٌ لَك وَيُنْصَرُ عَلَيْه فَكَانَ الشّيْطَانُ ياف 


لاسْيِعْدَادو له وختاصبيه |ة:. فكان يَثرْكَ فَكَد وَسْبِيلَة حَذَرًا مه / ل ب وَسَلَّمَ فَكَانَ لا يُبَالبي به 


! 
يعَمَكُرْ فيه اسْيَحْمَافًا به وَاسْيِصْعَارًا له كأنُّ ليس بِشَّيمءٍ. وَقَدْ قَالَ أَبُو حازم: وَمَا السّبْطَانُ حَبّى يُهَابء فَوَاله لَمَدْ 71 


8 0 


فعا تنج وعريي تدااضر وعاوز ل عبن 


)010 ثنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء وال مرسلين للسمرقندي أبو الليث السمرقندي ص/١1/؟‏ 


١85 





: ولو كاصترة وان ا 

الْحَيِيثِ: «إذًا أَذّنَ 1 3 الشَيْطَانٌ وَلَهُ ام » هَذًا فِيِمَنْ 14 يَمْصِدذْ فَكيْفَ إَنْ 
الْأَنْيَاءَ عَلَيْهمْ الكلام والْأكابر يمن دُومْ لا يُبالوتك ولا يَكَمَكْرُونَ فيد فَهُوَ 5 اغْتَرَاوًا بالل فَيَدْنُو 

مِنْهُمْ يَرُومُ مِنْهُمْ مَا يَرُومُ مِنْ غَيْرْهِمْ فلا يَضْرّهُمْ يَعبوُ نَفْسَه كَمكلٍ الْمَرَاشٍ يَأَمَنُ ع الثَارَ فَيَدْنُو مِنْهَا مَُحْرِقُ تَفْسَكُ ألا تر 
إِلَ مَا يُوِي في حَدِيثِ عِيسى ابْنِ مَرْمّ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهه وَهُوَ ما" )١(‏ 

"عضديه في القيام» ولتقع ركبتاه على الأرض قبل يديه» ويداه قبل وجهه. وأن يسجد على جبهته وأنفه» فإنهما 
عضو واحدء ولينهض على صدور قدميه وإن ضعف فليعتمد على الأرض بيديه» وأن لا يلتفت في صلاته يمينا ومثمالاً ولا 
يلحظ عن بمين وشمال» فإن لحظ فهو أيسرء وليرم ببصره إلى موضع سجوده: فإن لم يفعل فليقابل بوجهه تلقاء القبلة ولا 
يعبث بشيء من بدنه في الصلاة. 
وروي أن سعيد بن المسيب نظر إلى رجل يعبث بلحيته في صلاته» فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه؛ وقد رويناه 
عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من طريق ونمى عن المواصلة في الصلاة وهي في خمس: اثنان على الإمام أن لا يصل 
قراءته بتكبيرة الإحرام» ولا يصل ركوعه بقراءته» واثنان على المأموم أن لا يصل تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام ولا تسليمه 
بتسليمه» وواحدة بينهما أن لا يصل تسليم الفرض بتسليم التطوع» وليفصل بينهماء وقد قيل: التسليم حزم والتكبير جزم؛ 
وقد جاء في الخبر: سبعة أشياء في الصلاة من الشيطان: الرعافء» والنعاس» والوسوسة. والتثاؤب» والحكاك, والالتفات» 
والعبث بالشيء» وزاد بعضهم: والسهوء والشكء وقال بعض السلف: أربعة أشياء في الصلاة من الجفاء: الالتفات ومسح 
الوجه وتسوية الحصى وأن يصلّي بطريق من بر بين يديه وزاد بعضهم وأن لا يصلّي في الصف الثاني» وفي الصف الأول 
فرجة وقد تحى عن صلاة الحاقن» والحاقب, والحازق» فالحاقن من البول والحاقب من وجود الغائط والحازق صاحب الخف 
الضيق فلا يصلّي من كن به هذه الثلاثة لأنما تشغل القلب» وأكره صلاة الغضبان والمهتم بأمر ومن عرضت له حاجة حتى 
دري هحارب ويتفرّغوا للصلاة ومن شغل قلبه حضور الطعام وكانت نفسه تائقة إليه فليقدم الأأكل 
لقوله ل اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء إلا أن يضيق الوقت أو يكون ساكن القلب» 
وفي الخبر لا 5 00 الصلاة وهو مغضب ولا يصلّين أحدكم وهو غضبانء وكان الحسن يقول: كل صلاة لا يحضر 
فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرعز 


ذكر فضائل الصلاة وآدابما وما يركو به أهلها ووصف صلاة الخاشعين 
قال الله تعالى: وق الصّلاةً لِذكري) طه: 4 ١غ‏ وقال: (ول تكن من الْكَافِلِينَ) الأعراف: 5٠‏ وقال تعالى: (لا تَقْرَيُوا 
الصّلاةً وَأَنْتُمْ سُكارى حي تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) النساء: 4» قيل: سكارى من حب الدنيا وقيل: من الاهتمام بماء وقال 


١١7/ص بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي أبو بكر الكلاباذي‎ )١( 
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جك ثناؤه: (الَّذِينَ هُمْ على صَلاتمْ دَائِمُون) المعارج: 25 وقال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّ: من صلَّى ركعتين لم يحدث 
شيف" 07 
"هذا حديث مشهور عن حماد. 
ورواه هشام بن عبيد الله الرازي» وأحمد بن أبي طيبة» عن عنبسة بن الأزهرء عن سلمة بن كهيل» عن كريب» عن أم سلمة» 
مر النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لنا يقال له رباح» يصليء ينفخ ني موضع السجو, فقال النبي عليه السلام: 
«يا رباح» لا تنفخ في الصلاة» فإنه من نفخ فقد تكلم» . 


رباح أبو عبدة 


: روى عنه: ابنه عبدة. 


غير منسوبء عداده في أهل الشام.." 0( 
'يّْى: عَنْ حَدَاشٍء عَنْ هِشَام بْنِ حَسّانِء عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ): " كاثُوا يَلتَفيُونَ ي صَلَاتِمْ حَقٌ نَزلّتْ هَذِهِ 


الآيةُ َك فصوا أَبْصَارَهُمْ فَكَانَ أَحَدُمُمْ يَنْظُُ إن موضع سُجُوده الر) 


"7 - حَدَّنََا أَبُو الْعبّاسِ كين ون متروه نا ان ود عيض ف انتم عبو لكان فا قالك الترعر 


5-2 


َيِسَ» ثما عزو بن أي سمه التيسِيُ؛ ثنا زُمَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَحُِ عَنْ مُوسَى بْنٍ عُقْبََ عَنْ سَالم بْنِ عَبْدِ الله 

كَانَتْ تَقُولُ عَجَبًا لِلْمَيِ الْمُسْلِم إِذْ دحل الْكَعْبَة حَقٌّ يَرْقَعَ بَصَرَهُ قِبَلَ السَقْضٍ يَدَعْ ذَلِكَ إِجْلالا به وَإعْظَامَاء #2 «دَخَل 
سول الله صَلَّى لل عليه وَسَلَم لعب ما لف بَصَر مَوْضِعَ سْجْودةٍ حي خرع مِنْهَا» هذا حديث صَجِيح عَلَى شزط 
الكبْكزن: و1 منجاة "." (5) 


افييب أخينة ألو كرا عَبْدُ الله بن أَحْمَدَ الْبَاذُريٌ الطُوسي» حَدَّنَنا عَلِنُ بْنُ ُحَمَّدٍ بْنِ ِسْمَاعِيلَ الْمَكَارِزِييُ حَدَّتَنا 


0 
ا 


نَْ عَائْشَة 


ار 2 


ُحَمَدُ بْنُ الحسسَن بْنٍ فُتَبِبَكه حَدَنَني إِبْرَاحِيمُ بْنْ مُرَاحِم بْنِ يُوسُف بْنٍ بِمَاكِ الْكِتَاوة حَدَّنََا يت بْنُ وَهْبٍ بْنٍ غَيْلَانَ بْنِ يريد 
ل داري حَدَّني أي عَنْ أبيهء عَنْ جَدّه عَنْ تيم الدَّارِي» قال " كنا ندر رَسُولٍ الله صَلَّى الله لله عَلَيْه 
تلع إِذ َفيك ل من بتي عَار» ققام ِب جل من الْأنْصَارِ من ملسا َشول الله صَى لف لله عَلَيْه 0 
0 ينعا عدن سابد 1111 تن سلى نه عار وما ب يَنْطْرَ إلتهها متتسهاء كَقَالَ كية: ها رسو 
الله مَا تَقُولُ في الاغَْئَاقٍ لِلْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ ر. كي ان اه لَه عَلَيْهِ وَسَلِمَ: ور 0 


١١١/7 قوت القلوب في معاملة انخبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد أبو طالب المكي‎ )١( 
7 معرفة الصحابة لابن منده ابن منده محمد بن إسحاق ص/ه‎ )١١( 
١914/* تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ابن أبي رَمَنِين‎ )1( 


(5) المستدرك على الصحيحين للحاكم الحاكم» أبو عبد الله 557/١‏ 





فَحَاء وَسَلَّمَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهء وَفَعَلَ كُمَا فَعَلَ هَذَانٍ تَحَانّتْ ذُنُوهُمَا عَنْهُمَاء كُمَا تَحَاثُ الْوَرَقُ من الجر 
ب لمم ان اا ل ب 0 


ري 


ل 


بت الله 37 فْسْرٌ إِبْرَاهِيمْ بِذَلِكَء مَنَا 
ع د 4 قَالَّ: لْنْ تَسْتَطِيعٌَ» قَالّ: و 0 ِنَّ بين وَبَيْنَهُ كرا مِنْ مَاء بَعِيدًا عَوْيْةُ 


بع 2ه 


كثِيرا مَاوُهُ ا مشا تمْشَاكَ؟ قَالَ: غلى ذَلْلكَ الغ قال [ له !ب بْرَاهِيةُ: فَإِنَّ الذي ذَلنهُ لَك قَاوِرٌ عَلَى أن يُسخرة 
النههًا إلى قت أغلة» اذا دن ا هُ إِبْرَاهِيمْ: أي يَوْمِ أَسَدّ عَلَى النَّْسِ يا 


جَلكَ جَلَالَه لِمَصْلٍ الْقَضَاءٍ فُقُوضَعْ الاي 00077 قَالَ إِبْرَاهِيمْ: صَدَفْتَ يا أَهْلَتْ 


5 


هَوْلَ ذَلِكَ الْمَوْم قَالَ أَهْلَتْ 
؛ قَالَّ لَهُ 00 0 إِنَّ الَهُ إِذًا أَحَب عَبْداء وَكانَ 


ف 


5 أز ا إِجَابَ 
د يقلت أله له انكف اْكُتُوا لِقَضَاءٍ حَاجَة عَبْدِيء وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُغَ 
يَقُولُ الله ع؟ م أَبْعَضة ولك اقْضُوا حَاجَة عَبْدِيء وَمَاكَانَ مِنْ دُعَاءه قَالَ: بَيْنَا أنا في 4 ا 
اك وَجْها عَلَيْهِ ذُوَابَئَانِ تَضْرِيَانِ + خُضْرَةٌ يَرْعَى عَنَما جسَاناء وَبَقَرَا سمَان» فا أَذْرِي أَييّ الْأَشْيَاءٍ 
َعِيثُْ فَإِذَا هُوَ يُسَبَحُ الله وَيكْمَدُهُ وَيُهَلْلْكُ اكت وَدُقوطُة ثيييإة» قُدَنَوْك مِنَة مُمَلشث عَلَيْه فَرَدَّ عَلَنَّ السّلَامَ» قَالَ 
أَهْلَتُ: فَقُلْتْ: يَا عَُامُ لِمَنْ هَذِو الْبَقَرة وَالعَتهِ؟ قَا ل: لإبْرَاهِيمَ قَالتَ: وَمَنْ إِبْرَاهِيه؟ قَالَ: ِبْرَاهِيمٌ خَلِيل البْمَ» قُلْتْ: 
ونا ألنت منة؟ قال: آاثك اثند وهو 0" ا الْموْم إنْ كَانَ لَهُ في الْأَرْضٍ حَلِيل أَنْ يرد يُرِيئَهُ 


2 - 


َبْلَ العؤتك قال : تتشقع إترامية 8 قال: ها أغلث هِيمُ الخليل, وَالخَلِيك: هُوَ الصدِيقُء مَقَامَ أَهْلَتُ قَائِمًا ينك 
لتق رربم وقبل ]لل يند يك شهق طرق حل قوق لقان تقل الناهية ا اتيم 
-]٠١4[‏ في خُفْرَتِهِ هُوَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ وَلَدِو "." )١(‏ 

"إلى ما خَلَق اللّهُ مِنْ شَيْءٍ يعني من جسم قائم له ظل يَكَمَيُّا ظِلالهُ عَنِ اليمِينِ وَالشَّمائْلٍ سُجّدا بله. 
بالتاء أهل البصرة. الباقون بالياء» ومعنى قوله يَتَميوَا ظِلالَهُ: ميل ويرجع من جانب إلى جانب فهي في أُوَل النهار ثمّ تعود 
الدتمال اترى. و افر التهار»افتيلاها وذورانا من يوضع إلى موضع سجودهاء وفنه اقل للظل بالعشي» بن لأندبفاء 
من المغرب إلى المشرق» والفيء: الرجوع, قال الله: حَقٌّ تَفِيءَ إلى أَمْرِ الله »١«‏ يقال: سجدت النخلة إذا حالت» وسجد 
البعير وأسجد إذا جعل للركوب» ومثله قال في هذه الآية على هذا التأويل. 
قتادة والضحاك: أما اليمين فأول النهار وما الشمال فآخر النهار. تسجد الضلال لله غدوة إلى أن تفيء الظلال ثم تسجد 





أيطنا إل الليل: 

وقال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله. 

وقال عبد الله بن عمر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم: «أربع قبل الظهر بعد الزوال 
تحسب مثلهن في صلاة السحر وليس من شيء إِلّا وهو يسبح لله تعالى تلك الساعة» ثم قرأ يََمَيّوَا الآية «؟» . 

الكلبي: الظل قبل طلوع الشمس عن يمينك وعن مالك وقدامك وخلفكء ولذلك إذا غابت وإذا طلعت كان قدامك» 
فإذا ارتفعت كان عن بمينك وإذا كان بعد ذلك كان خلفكء فإذا كان قبل أن تغيب الشمس كان على يسارك فهذا تفيؤه 
أي تضلله هاهنا وهاهناء وهو سجوده. 

وأمّا الوجه في توحيد اليمين وجمع الشمال» فهو أن من شأن العرب إذا اجتمعت علامتان في شيء واحد أن يبقى واحدة 
ويلقى الأخرى, واكتفي بالملقي على الملقى بقوله: حْتَمَ اللّهُ على مُلُويْ وَعَلى سمعِهم «7» كقوله: يرجه مِنّ العلمات 
لل الور «:». 

وقال بعضهم: اليمين راجع إلى قوله: ما حَلَّقَ اللّهُ ولفظة من أحدء وَالشّمائلٍ راجعة إلى المعنى وقيل: هذا في الكلام كثير. 
قال الشاعر: 


بفي الشامتين الصخر إن كان هدنٍ ... رزية شبلي مخدر في الضراغم «ه» 


.5 سورة الحجرات:‎ )١( 
.475 /* تفسير الثعالبي:‎ )١( 
.7 (؟) سورة البقرة:‎ 
.781/ سورة البقرة:‎ ):( 
000 1 (ه) تفسين الطارت 1 ا‎ 
"ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «لًا خلق الله سبحانه جنّة عدن‎ 
خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثم قال لها: تكلّمي» قالت:‎ 
. »١« ]9[ كَدْ أفْلّح الْمُؤْمبُون- ثلاثا- ثم قالت: أنا حرام على كلّ بخيل ومرائي»‎ 
وقرأ طلحة بن مصرف: قَدْ أَفْلِحَ الْمؤْمِنُونَ على المجهول» أي أبقوا في الثواب.‎ 
الَّذِينَ هُمْ في صَّلاججِمْ خاشِعُونَ اختلف المفسّرون في معنى الخشوع» فقال ابن عباس: مخبتون أذلاء, الحسن وقتادة: خائفون.‎ 
مقاتل: متواضعون على الخشوع في القلبء. وأن تلين للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت.‎ 
مجاهد: هو غضّ البصر وخفض الجناح وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة هاب اليّحمن أن بمدّ بصره إلى شيء أو‎ 


أن عحذث نفسه بش مم شأت" الدنيًا, 


٠٠١/5 تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن الثعلبي‎ )١( 





عمرو بن دينار: ليس الخشوع الركوع والسجود ولكنّه السكون وحسن الحيئة في الصلاة. 

ل 0 | 

قالوا: وكان النبي صلى الله عليه وسلّم وأصحابه يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء وينظرون يمينا ويسارا حتى نزلت 
هذه الآية» فجعلوا بعد ذلك وجوههم حيث يسجدونء وما رؤي بعد ذلك أحد منهم ينظر ألا إلى الأرض. 

ربيع: هو أن لا يلتفت يمينا ولا شمالا. 

أخبرنا أبو عمرو الفراتي قال: أخبرنا أبو موسى قال: حدّثنا السراج قال: حدّثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا إسحاق بن 
سليمان قال: حدّثنا إبراهيم الخوزي عن عطاء بن أبي رباح قال: معت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم: انّ العبد إذا قام إلى الصلاة فَإِنّه بين عي التحمان عرّ وجك فإذا التفت قال له الربٌ: إلى من تلتفت؟ إلى من هو 
خير لك ميّي؟ ابن آدم أقبل إل فأنا خير ممّن تلتفت إليه «؟» . 

عطاء: هو أن لا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة» 

وأبصر النبي صلى الله عليه وسلّم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه «*» . 
وأخبرنا محمد بن أحمد بن عقيل القطان قال: أخبرنا صاحب بن أحمد بن ترحم بن سفيان قال: حدّثنا أبو عبد اليُحمن بن 


نبيت المروزي عبدان قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك عن 


.١5١ /537 تاريخ مدينة دمشق:‎ )١( 
(؟) كنز العمّال: /ا/ ه0.ه.‎ 
)١1( "..١ 44 /* كنز العمّال:‎ )©( 

"وبلغنا في بعض الأخبار إِنّ الله تعالى يقول يوم القيامة: يا نار أنضجيء يا نار أحرقي» وموضع السجود فلا تقربي 
» وقال عطاء الخراساني: دخل في هذه الآية كك من حافظ على الصلوات الخمسة. 
ذلِكَ الذي ذكرت مَتَلّهُمْ صفتهم في التَّْراةٍ وهاهنا تم الكلام» ثم قال: 
وَمََلهُعْ صفتهم في الْإنجيلٍ فهما مثلان كَرَرْع أَخْرَج شَطْأَهُ قرأه العامّة جزم (الطاء) » وقرأ بعض أهل مكّة» والشام بفتحه» 
وقرأ أنس» والحسن» ويحبى بن وثاب (شطاه) مثل عصاه. وقرأ الجحدري (شطه) بلا همزة؛ وكلها لغات. قال أنس: (شَطَأَة) 
نباته» وقال ابن عبّاس: سنبلة حين يلسع نباته عن جنانه. ابن زيد: أولاده. مجاهد, والضحًاك: ما يخرج بحنب الحقلة فينمو 


ويتمٌ عطاء جوانبه. مقاتل: هو نبت واحدء فإذا خرج ما بعده. فهو (شطأه) . 


السدّي: هو أن يخرج معه ألطافه الأخرى. الكسائي: طرفه. الفراء: شطأ الزرع أن ينبت سبعاء أو ثمانياء أو عشرا. قال 
الأخفش: فراخة يقال: أشطأ الزرع» فهو مشطي إذا أفرخ» وقال الشاعر: 
أخرج الشطأ على وجه الثرى ... ومن الأشجار أفنان الثمر »١«‏ 


؟/./٠ تفسير النعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن التعلبي‎ )١( 





وهذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب محمّد (عليه السلام) يعني تم يكونون قليلاء ثم يزدادون» ويكثرون» ويقوون» وقال 
قتادة: مثل أصحاب محمّد (عليه السلام) في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع» يأمرون بالمعروف» وينهون 
عن المنكر. فَازَرَهُ قوّاه وأعانه وشد أزره فَاسْتَغْلَظَ فغلظ» وقوى فَاسْتَوى نما وتلاحق نباته» وقام عَلى سُوقِهِ أصوله يُعْجَبُ 
لرراعَ لِيَغِيظ كم الْكُمّارَ يعني أنّ الله تعالى فعل ذلك بمحمّد صَلَّى الله عليه وسلّم وأصحابه لِيَغِيظ كم الْكُمّارَ. 
أخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق» أخبرنا أبو بكر محمّد بن يوسف بن حاتم بن نصرء حدّثنا الحسن بن عثمان» 
حدّثنا أحمد بن منصور الحنظليء المعروف بزاج المروزي» حدّثنا سلمة بن سليمان» حدّثنا عبد الله بن المبارك» حدّثنا مبارك 
بن افضلق عن الكسق ق كرلكعاق: قد وول ال قال: عو غقد ضلى الللاعليه وسلم وَالْذِيق فغه أبو يكز الصديق 
رضي الله عنه أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُمَّارٍ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه يُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ عثمان بن عفان رضي الله عنه تَراهُمْ وكعاً 
سُجّداً علي بن أبي طالب رضي الله عنه يَبْتَعُونَ فَضَّلّا مِنَ اللّهِ وَرِضُواناً طلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف. وسعدء 
وسعيد» وأبو عبيدة الجرّاح سِيماهُمٌ في وُجُوحِهِمْ مِن أَثَرِ السَّجُودٍ قال: المبشّرون عشرة أُوهم أبو بكرء وآخرهم أبو عبيدة 
الجراح ذَلِكَ مَمَلُمْ في النّراةٍ وَمكَلّهُمْ في الْإنجيلٍ قال: نعتهم في التوراة والإنجيل كمثل زرع قال: الزرع 


١( فتح القدير: 0/ +ه.."‎ )١( 
"اتاد يه شا ححَمَد بن إنزاهيم بن عبئاء حَدئني يَلِدُ بن يزيد عنْ َؤمل بن عبد اله عَنٍ الصّحَالك بن مراجي» عَنْ ءِ‎ 


- 


أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: ا تقول اسل الله عليه وَسَلَّمَ في حَلْفَةِ مِنْ أصْحابه إِذْ قَالّ: «حْةايْصَلِينٌ م مَعكُمْ غَذَا يَجُلٌ مِنْ أَمْلٍ 


2 


ذَلِكَ اليجْلَ فَعَدَوْتُْ قَصَلَيْتْ حَلْف الل صَلَى الله عَلَيِْ وسَلُمَ كنت في 
هو هْبَيئَا تحن عِنْدَه إِذْ أَقْبَل تخ أسوذ مُتَردٌ بعؤرقة مزئدٌ يِفْعَةٍ فَجَاءَ حٌَّى حَقٌ وَضِعَ 

0 ل ا 
منْهُ ريح الماك الْأَذْمَرِ مقا و موا قَالَ: «تَعَمْ إِنَهُ لَمَمْلُوكَ بي فُلانٍ» قُلْتُ: قلا تشتريه مَتُعْتَقُهُ 
أن مخفلة مه فلرك الله يا أيا حر ؟ د يأفل اله مركا وسَاة؛ 


3 عه 
ا 


ليه قال أو شؤة: تطيفة 


عرو ب ع 
ا 


0 


ا 3 الله؟ قَالَ: «وَأَقّ 0 ذَلِكَ إِنْ كَانَ الله 5 
وَإِنَّ هَذًَا الْأَسْوَدَ أَصْبَح يْرَ إنَّ الله تَعَالَ يحِبٌ من حَلْقِهِ الْأَصْفِيَاءَ الْأَخْفَِاءَ الَْبْرِيَاءَ الشَّعمَة 
يُوُوَسْهُمْ الْمُعْبَكَ وُجُوهُهُمْ الحمِصّة مأو ِل 0 الحكال الّذِينَ إِذَا اسْتَأَذّنُوا عَلَى الُْمَرَاءٍ يُؤْدَنْ لم وَإِنْ حَطَبُوا 
ا ل ا ا 0 
يُشْهَدُ تشيذوا» قالوا ب 0 جل مِنهُم؟ قَالَ: «ذَاكَ ويس الْقَرَوث قَالُوا: وَمَا ون القزي؟ 

صَُهُويَةِ بَعِدُ مَا بَبْنَ الْمنْكِبَْنِ مُعْتَدِلُ 5م شيِيدُ 00 ا ِذَقَنه 0 صَذْره اه 


0 


]يعد يت 


بِيئَهُ عَلَى مَالِهِ يَتْلُو الْقُدآنَ 


(1) عسو الفبي كا الكقية والبيان عن تفسير القرآن الثعلبي 77/9 





ذَاكانَ يَوْمْ الْقيَامَة 


"الدَّنيَا اْعْمُومُ وَاأَحْرَانُ» في الآخرة النَارُ وَالْحِسَابْ فَأَبْنَ الرَاحَة والْمَرحْ هي حَلَفْتَني و4 تُوَامرِقٍ في حلي وَأسْكئتني 
انا اليا كلت لي: فياك فكنت انتفي إذ م ميني؟ إلى نك لتخم أذ لؤكانث لي لأثيا عارك نج 
َقُول: لَذَاتُ الدّنيَا أنبعة: امال وَالتساء وَالتُوم والطّعاق كأكا المال والنساء 
وَأَمّا النَوْمُ ا ا 
+ * ةا ذا ٠‏ رحد رعذ قود م شل للا تنك 1 أزَل عَلَيِكَ سَاجدًا وهو 
قَمِيصِهِ حَقٌّ يبُح من كُيْه وَيِيَابهِ فلا ييدُ مَقِيل لَه: ألا دنجي اليد 
ا ل 5 وَاللَهِ مَا أَعْلَمُ بمَدَا حِينَ يَدْخُلْ ولا حِينَ يبُح وَقِيل لَهُ 
: م لا حي لا أَلُومَ نَفْسِي قَالَّ: وَمَرِضَ فَبَكى فَقِيل لَهُ: مَا 
دَ وَقَدُ كنت وَقَذُ كنت فَيَقُوا لا أبكي وَمَنْ أَحَقٌ بالبْكَاءِ مت وَاللَهِ مَا أنكي حِرْصًا عَلَى الدّنْيَا ولا جَرْعًا من 
7 وَلَكِنْ لُِعْدٍ سَفْرِي وَقِلَِ زَادِي 5 مم وَهْبوط ججنّة أؤ نَارْ قلا أَذرِي إِلَ أَيهِمَا أَصِيدُ "." (5) 
اخذتنا أبو بكر بْنُ مَالِكِء ثنا عَبْدُ الله بْنْ أَحْمَدَ حَدَّتي أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِيمَ» حَدَّنَني مق : 3 الفقق' اير شه 45 
الْمْمَضَّلِء ثنا سَلَمَةُ بْنُ عَلَمَمَةَه عَنْ مُحَمّدٍ يَعْني ابْنَ سِيرِينَ قَالَ: " كَانَ عَمْرُو بْنُ عَنْبَة أ ل 
َبيْتَمَا هُوَ لَيْلَهَ في مُسْطَاطٍ يُصَلِّي حَارِجًا مِنَ المُسْطاط إِذْ حجَاءَهُ أَسْوَدُ حَقٌّ مَرّ في قِبْلَةِ صَاحِبٍ عَمْرِو فَلَمْ يَنصَرِفٌ 


ءا أت الْمُسْطاطَ فَجَاءَ حَمٌّ انطوى عَلَّى رِجْلٍ عَمْرِو فَلَمْ يَنْصَرِفْء فَلَمًا أَرَاد أَنْ يَسْجُدَ جَاءَ عي اطوى في مَوْضِع سُجُوده 


و 


َيِه أَوْ قَالَ: فَنَكَاهُ م سَجَدَ فَلَكَا أَصْبَحَ صَاحِبُ عَمْرِو دَخَل عَلَيْهِ فَأَخْبَرة مر الْأَسْوَدٍ بَيْنَ يََيْهِ أنه 1 ين 


6 


َهُ قَدْ صَنَع سَيْنَاه فَأَرَاُ عَمْرُو وأثَرهُ عَلَى رجْله وأخيرةُ با 
الغذتنا كد وخ لخن , تتا علد اللد ا خف لغ الكو لخ لعفيو #اغازر ا ارقي قري 
؛ كنا عفرو + قَال: ربت َقانَوْرَ بْنَ يَزِيدَ إِذَا وَفَعَ كاي قود بل مَْضِعَ سَجْودِو. ' 5( 
"مِسّوَآءٍ الصراط؛ قال: قضًا قصتكما قال: فقال أحدهما: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة؛ 
وهو يريد أخذ نعجتي فيكمل بما نعاجه مائة! 
فقال للآخر: ما تقول؟ فقال: إن لي (تسعاً وتسعين) نعجة ولأخي هذا نعجة واحدة. قال: فأنا أريد أن آخذها منه فأكمل 


- 


مود 


أ 


ضر !1 1 (؟ 
1 


كما نعاجي مائة؟! قال: (وهو كاره). قال: إذا (لا ندعك) وذلك. قال: ما أنت على ذلك بقادر. قال: فإن ذهبت تروم 


/١/١؟ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني‎ )١( 
///١ (؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني‎ 
١5/8/14 (؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني‎ 


(5) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني 50 





ذلك (أو لم ترد ذلك ضربنا منك هذا وهذا وهذا يريد طرف الأنفء وأصل الأنفء والجبهة قال: يا داود» أنت أحق أن 
يضرب منه هذا وهذا حيث لك تسع وتسعون امراة وم يكن لاوريا إلا امرأة واحدة» (فلم تزل) تعرضه للقتل حى قُتل 
وتزوجت امراته. قال: فنظر داود الرجلين فلم ير شيئاً فعرف ما قد وقع فيه فخر ساجداً. - وهو موضع السجود عند 
بالقبيي1 07 


"تشركوا به قال قتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كناسئهم وبِيّعَهُم اشركواء فأمر الله نبيه أن يوحدوا الله وحده 
إذا دخلوا المساجد. قال ابن جبير: قالت الجن للنبي: كيف ننا أن تأت المساجد ونحن [ناءون] عنكء, وكيف نشهد الصلاة» 
فنزلت وان المساجد له الآية والمساجد ججمع مسجد. ومسجد يعى السجود. فكأنه قال: وأن السجود لله لا لغيره. 


وقال الفراء (يقال) 3[99] أَنَّ المساجد لِلّو؟ه» يراد به مساجد الرجل» ما يسجد عليه من جبهته ويديه وركبتيه وصدور 


قدميه. ." (5) 

"الضحاك إذا فاء الفيء توجه كل شيء ساجداً قبل القبلة من نبت أو شجرء قال مجاهد إذا زالت الشمس سجد 
كل شيء لله [ م[ . 
وعن مجاهد: أن السجود في / هذا الموضع سجود الظلال دون التي لها الظلال. 
وعن ابن عباس أنه قال: الكافر يسجد لغير الله [سبحانه] وظله يسجد لله [ ] . أي ينقاد دليلاً على دبره الله [ ه] 
عليه. 
فتحقيق المعنى في هذه الآية: أن ظلال الأشياء هي التي تسجد, وسجودها: ميلاتما ودورانها من جانب إلى جانب. يقال 
سجدت النخلة إذا مالت. وسجد البعير» وأسجد, إذا طؤطئ ليركب. ومن هذا قيل لمن وضع جبهته في الأرض ساجدء 
لأنه تطامن. وقد يستعار السجود في موضع الاستسلام والطاعة والذل؛ كما." (©) 

"قال أنهم خشعت قلوهمء فلا يعرف أحدهم من عن بمينه ولا من عن شماله» كان يستجب أن لا يجاوز المصلي 
بنصره موضع سجودة إلا بمكة» فإنه يستحب أن ينظر إلى البيت ولم يوقت مالك في ذلك وكان يقال: نزلت أدباً لقوم 
كانوا يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء فنهوا عن ذلك. 
قال ابن سيرين كان رسول الله 2 ينظر إلى السماء في صلاته؛ فلما أنزل الله هذه الآية» جعل رسول الله وجهه حيث 


وقال مجاهد والزهري: الخشوع: سكون الأطراف في الصلاة. 


5770/١١ الهداية الى بلوغ النهاية مكي بن أبي طالب‎ )١( 
/ا//4/١7 الحداية الى بلوغ النهاية مككي بن أبي طالب‎ )١( 
4٠0017//5 الحداية الى بلوغ النهاية مكي بن أبي طالب‎ )"( 





وقال الحسن: خشوعهم ف قلوهم» فغضوا بذلك البصرء وخفضوا به الجناح. 
وقال علي بن أبي طالب: خشوع في القلبء لا تلغفت في صّلاتك.." (1) 

"والثاني: راغبين راهبين » وهو قول الضحاك. والثالث: أنه وضع اليمنى على اليسرى » والنظر إلى موضع السجود 
في الصلاة.." (5) 

"والرابع: أنه غض البصرء وخفض الجناحء قاله مجاهد. الخامس: هو أن ينظر إلى موضع سجوده من الأرض» ولا 
يجوز بصره مُصَدَهُ فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء فنزلت: «االَّذِينَ هُمْ في صلا 
حَاشِعُونَ؟ فصار لا يحوّز بصره مُضَّلأَُ. فصار في محل الخشوع على هذه الأوجه قولان: أحدهما: في القلب خاصة » وهو 
قول الحسن وقتادة. والثاني: في القلب والبصر » وهو قول الحسن وقتادة. قوله: لوَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللّْو مُعْرضُونَ) فيه خمسة 
أوجه: أحدها: أن اللغو الباطل » قاله ابن عباس. الثاني: أنه الكذب » قاله ابن عباس. الثالث: أنه الحلف » قاله الكلبي. 
الرابع: أنه الشتم لأن كفار مكة كانوا يشتمون المسلمين فهو عن الإجابة » حكاه النقاش. الخامس: أتما المعاصي كلهاء 
قالى السيوي 077 

"«لوومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه 
تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها محبي الموتى إنه على كل شيء قديره قوله عز وجل: «وومن آياته الليل 
والنهاري» ووجه الآيات فيهما تقديرهما على حد مستقر » وتسييرهما على نظم مستمر » يتغايران لحكمة ويختلفان لمصلحة. 
#والشمس والقمر ووجه الآية فيهما ما خصهما به من نور » وأظهره فيهما من تدبير وتقدير. #إلا تسجُدوا للشمس 
ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن* قال الزجاج: أي خلق هذه الآيات. وفي موضع السجود من هذه الآية قولان: 
أحدهما: عند قوله #ؤإن كنتم إياه تعبدون قاله ابن مسعود والحسن. الثاني: عند قوله ##وهم لا يسأمون#» قاله ابن عباس 
وقتادة. قوله عز وجل: ومن آياته أنك تربالأرض خاشعة#» فيه وجهان:." (4) 
أنه كَانَ دسح الاب عَنْ وَجْهِدِ في الصّلاق قَبْلَ 


"406 - قَال: ودر أَبُو حنيقة: عَنْ حا عَنْ دِيم « 


أَنْ يُسَلْم4: 


491517/17 الهداية الى بلوغ النهاية مكي بن أبي طالب‎ )١( 
43/9 تفسير الماوردي - النكت والعيون الماوردي‎ )؟١(‎ 
5/5 ار الماوردي - اليكرة والعيون الماوردي‎ 4 


١4ت‏ , الماوردي - النكد والعيون الماوردي هنا 





551 - قَالَ الشّافِعِيُ: «وَلَوْ تَرَكَ الْمْصَلَّي م مَسَحَ وَجْههِ من الثرَاب» حٌَ يُسَلْمَ كَانَ حب 


هه وى 2 درم 


أَحْمَدٌ: قَدَ يُوِينَا في الَدِيثِ النَابتِ عَنْ أبي سَعِيدٍ ادر 


75 


نَهُ قَالَ: «قَأَيْصَرَتْ عَيْتَايَ رَسُو 
صَلَّىَ الله ده وها 7 ف عَلَيْنَاء وَعَلَى جبهته» د أ الْمَاءِ وَالطّينٍ مِنْ صَبِيحَةٍ صبِيحَة إِحخدذى وَعِشْرِينَ» 1[ -]١‏ 


5 - قالَ ا 


5 - وَكانَ الحُمَيْدِييُ يج بدا في أَنْ لا يمْسَحَ الْمْصَنْي الجبْهَةَ في الصّلاةٍ 


رك 


- وَزُوِي عَنٍِ ابْنِ برَيْدَة مره عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍء مِنْ قَوْلِهِ: وَمَرَهَ عَنْ أ «أَرْبَعٌ من الحَمَاى هَذَكْرَ مِنْهُنّ) 
مَسَحَّ البَجُل الترّابت عَنْ وَجْههِ في صّلاته»» 


- 
ع 


! وَرُوِي مِنْ وَجْهِ آخَرٌ عَنْ أبي هْرَيْرة مَرْفُوعَاء ولا يَصِحّ فيه عَنٍ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ شَيْءٌ‎ - 0١ 
سَعِيدِ الَذِي احْتَحٌ به الخُمَبْدِيٌ‎ 


- وَحمَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر قَوْلَهُ: سِيمَاهُمْ في وجُوهِهمْ مِنْ أَثّرِ السّجُودٍء عَلَى نَدَى الطّهُورِ ود 


بك بخ يك الالو لني يكو بالجهة من 


4 - وِرُوِينَا عَنْ مُعَيْقِيبٍ» أَنَّ النََّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ في التَجْلٍ يُسَوِي امراب جِينَ يَسَجُدُ قَالَ: 


39 


فَاعِلا فَوَاحِدَة» 


فزأ شعيذ ؤة الفدض بد يَعْبَتُ بِالحصّى» فَقَالَ: لو حَشَعَ م قَلَبْكُ حَسَعَتْ جَوَارِعُهُ -[ه.؟]- 


5 - وَاسْئَحَبٌ الشّافِعِينٌ في كناب البُوَيْطِيَ أَنْ يَنْظْرَ الْمُصَلَى ف صَلَاتِه إل مضع سُجُودِ , قَالَ: ون ز 


9 0 0 
أ 


مَامَهُ كَانَ حَفِيفًاء وَالحُشُوعٌ أَفْضَلْ ولا يَلْثَقِتُ في صَلَاتِه جياه ولا مالا 


م 


وَهَذا يما رُوْينَا عَنْ أَنّسِء وَأَبي هُرَبْرة وَجَايرٍ بْنٍ سَمُرَك عَنِ الي صَلَى الله عَليْهِ وسَلّمَ في «كراجيّة رَفْع الَْصَرِ إِلَ 


2 
1 


4 - وَعَنْ عَائِْشَةَ ا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الالِْفَاتِ في الصّلاقٍء فَقَالَ: «هْوَ اخْتِلامن» يْلِسْهُ 
الشَّيْطَانُ من صَّلَاةٍ الْعَيْدِ» 





عَنٍ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم: 


6 - وَيُوْينَا عَنِ ابْن أَني سَعِيدٍ الخُدْرِِيْء عَنْ أَيِبهِ عَن النّْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إو 
فك مَلِيَكْظِمْ ما اسْتَطاعٌ إن الشَّيْطَانَ يَدْخُلْْ» 


الم ولزن عالق 1 يرد وَغَيْروه عن الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «إذًا صَلَّى أَحَدَكُمْء قلا يَبِرْق 
بكينه» كينه» وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِو» 35 ٠‏ ؟]ت 


2 


قَالَ ف روا روايَة أببي هُرَيْرَة وَغَيْره: دول بَرَقَ 5 تَوْبه مَدَلكذي وعد 


حَدِيث ابن الشَخَير 
وَكَالَ في حَدِيثِ ألس: «الْبُرَاقٌ ف الْممقلَ خَطيئَةٌ وَكفا َكمَارَعًا دَفْنْهَا» 


00 


وَقَدْ ذَكَزنَا أَسَانِيدَ هَذِه الْأَحَادِيثِ مَعَ عَبْهَا في كِتَابٍ السْئَنِء مَنْ أَرَادَ يَجَعَ َيِه وَإِمًا نَروِي هَاهْنَا مَا أَسْنَدَهُ 


و أخات يتن أو يفطن نا يكرن تأكيذا لها 35 رياف القزيين 101 


ع2 


را أَبُو سَعِيدٍ الْمَالِيهُ» أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيَ الحَافظ» أنبأ ابْنْ سُلَيْم ثنا دُحَيْمٌ ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم 


عَنْ صَدَقَةَ بن عَبْدٍ الله عَنْ سُلَيْمَانَ بْن دَاوُدَ اللاي قَالَّ: سمغث أبَا قِلابَة الجَرْمِيَ يذو حَدَني عَشَرَةٌ مِنْ أُصْحَاب 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَّلَاةٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يي قِيَامِهِ وَكُوعِهِ وَسْجُودِه بِنَخوٍ من صلا أَمير 


٠.7/9 معرفة السنن والآثار البيهقي» أبو بكر‎ )١( 
السئن الكبرى للبيهقي البيهقي» أبو بكر ؟/./5؟‎ )١( 
401/5 (؟) السئن الكبرى للبيهقي البيهقيء أبو بكر‎ 





رمام 


الْمُؤْمنِيتَ يَعْني عْمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعزِيزِ رَضِيَ الله عَنْهُ نُ: فَرَمَفْتُ عُمَرَ في صَّلاتِه طق فَكَانَ بَصِرهُ 
الع يحور عار م د كه ار 0ه رس 7 ١(‏ 
وَذَكْرَ بَاقِيَ الحَديث وَلَيْس بِالْقَويّ." )١(‏ 
"4 5" - أَخيرنا أَبُو عَبْدٍ الله الحافظء وَأَبُو محَمّدِ بْنُ أبي حامد الْمُفْرِىُ» وَأَبُو صَادِقٍ بْنْ أ ي الْمَوَاسِ الْعَطَّارُ قَالُوا: 


00 22 


0 ال ا اع و ا يا 


0< 06022 ااا ول 
ا ألية " قال: قلث: ده 


لجار بن كاك اللشي » يقينن + تداعدرو بخ أي سَلمَة اليك » ثنا كد بن محمد الم 
لو أن عَائْسَة » كانث كقول: 42" حَجبًا لمت اله ذا عل كين ةب ل ال 


ِلَهِ وَإِعْظَامًا؟ دَخَلَ رَ. سول الله صَلَّى الله لغيه وَسله ١‏ كِب ما حل بَصّرة مَوْضِعَ سُجُووةٍ حم حرج ينها 


0 4 اغا قالث: ار 0 6 يشل 9 


"407 7-[15] كتنب إل أَبُو الحسمن أَحْمَدُ بُْ إِْرَاِيم بْنٍ عَلِيَ بن أَحْمَدَ بْنِ فِرَاسٍ من مكة يد أن أبا التريك محمد 
بن الحسين الأطرابلسي حدثهم بمكة قال: ثنا أَبُو عَنبَة أَخمَدُ بْنْ الْمرَج بْنِ سُلَيِمَاَ المؤذن الكندي الحجازي قال: ثنا يحبى 

اس سار ول رو اي ل مر لحري ل 

عامر بن عبد الله القيسي وأويس القرفي وهرم بن حيان العبدي والربيع بن خفيم الثوري وأبي مسلم الخولاني والأسود بن يزيد 

ومسروق [بن] )١(‏ الأجدع والحسن بن أبي الحسن البصري 

فأما عامر بن عبد الله: إن كان ليصلي فيتمثل له إبليس في صورة الحية فيدخل من تحت قَمِيصِهِ حَقٌ يرج مِنْ جَيْيهِ قَمَا 

لات ع فَقَالَ: إِيّ لأَسْتجي مِن الله أنْ أحاف سِوَاهُ فَقِيلَ لَه إِنَّ الجن لتَدْرَكُ بدُونٍ مَا تَصْنَعْ 


مِّنْ َجَوْتُ فَيَحمَةِ الله وَِنْ دَحَلْتُ الثَّارَ ملِبْعْدٍ جَهْدِي فَلَمَا احْمْضِرٌ بَكّى مَقِيلَ لَهُ 


401/1 السنن الكبرى للبيهقي البيهقي» أبو بكر‎ )١( 
407/١ (؟) السنن الكبرى للبيهقي البيهقي» أبو بكر‎ 
١0/0 (؟) السنن الكبرى للبيهقي البيهقي» أبو بكر‎ 
٠١/7 السئن الصغير للبيهقي البيهقيء أبو بكر‎ )5( 





3 


أجْرَعٌ مِنّ 0 وتَبِكِي؟ قَالَ: ومالي لا أبْكي وَمَنْ أَحقٌ بالبْكَاءٍ مِئي؟ وله مَا نكي جَرَعًا مِنَ الْمَوْتِ ولا جِرْصًا عَلَى 
دُنْيَاكُمْ رَعْبَة فيهَا وَلَكِتِي أنكي عَلَى ظَمَاٍ المواجر وَقِيَام لَيْلِ الشِمَاءِ وكَانَ يَقُولُ: لي في الذَّنيَاالحمُوم وَالأحْرَانُ وني الآخرة 
الحِسَابُ وداب َأَيْنَ الرّوحٌ والْمَرَحُ. 

وَأَمّا اليِعْ بْنُ حْمَيْم: فَقِيلَ لَهُ جِينَ أَصَابَة القيع لق كذاوينة: فقال قن غرلك أن ,الذواة بح ولك 0 عادا 0 
وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كثيرا كَانَتْ فِيِهِمُ الأَوْجَاغ وَكَانَتْ فِيهِم الْأَطِبّاءُ قَمَا بَقِيَ الْمْدَاوِي ولا الْمُدَاوَى وَقَالَ غَيْرهُ: 

ولا الْمَمَقْوَت قَالَ::وفياه له آلا تدك الكار؟ قال: ما آنا عَنْ نَفْسِي بِرَاضٍ َأتَمَئَعٌ -]١١5[-‏ مِنْ ذَيَهَا إِلَ دَمَ 

النَّاَ حَاقُوا اللَهَ في ذُنُوبٍِ النّاسِ وَأَمِنُوا ل دُنُوصِمْ قَالَ: وقِيل لكت ته فَقَالَ: أصبحنا ضعافا (؟) مُذْ 

َررَاقنا وتَنْمَظِرُ آجَالمًا. 

َالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ ذا رَآهُ قَالَ: وبشر المخبتين أَمَا إِنّهُ لَوْ رآَكَ مُحَمَدٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لأَحَبّكَ وَكَانَ البييغ 
بْنُ خُنَيُم يقول: أما بعد فأعد زادك وخذ في جهازك وَكْنْ وَصَِ نَفْسِكَ. 

قَالَّ: وَأَعًا ا ل ري ا لوي رو لس اراي 
فَنظَرَ إِلَ تَمَرِ قَدِ اجْتَمَعُوا وا فريخًا أن بكولوا على كر وخثر تلن 1 هِمْ فَإِذَا بَعْضُهُمْ يَقُولُ قَدِمَ غلام لي فأصاب كذا وكذا 
وقال الآخر جرت غُلامًا لي فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: سْبْحَانَ اله الْعَظِيم أَتَدْرُونَ مَا مَتَلِي وَمَكَلُكُم؟ كُمَئلٍ يَجُلٍ أَصَابَهُ مَطرٌ غَزِيرٌ 
وَابِكٌ فَالْتَمَتَ فَإِذَا هُوَ مِصْرَاعَبْنِ عَظِيمَيْنِ فَمَالَ: لَوْ دَحَلْتُ هذا الْبَيْتَ حٌَّ يَذْهَب ب عَيْ [هَدَا] () الْمَطَرْ قَدَخَلَ فَإِدَا 
ايت لا سَقْفَ لَهُ جَلَسْت إِلَيْكُمْ وأا أَرجُو أَنْ تَكُوئُوا عَلَى ذِكْرٍ وخر فإذَا أَنْمْ أَصْحَابُ ذُنْيًا. 


- 


قَالَ: وَقَالَ لَهُ قَائِنٌ جين كَبْرَ وَرَقَّ لَوْ قَصَرْت عَنْ بَعْضٍ مَا تَصَْعْ فَمَالَ: ٠:‏ نأ 0 تَقُولُونَ لِفَارِسَةَ 


وَدّعْهَا وَارْفْق يا حي إذَا رَأَيْتُمُ الْعَايَةَ قلا تَسْتَْقُوا مِنْهَا شَيَْا؟ قَانُوا: بَلَى قَالَ: فَإِنْ كَدْ َايََ وَإنَّ لكك ضيه 


وَعَايةُ كل ساعي الْمَوْتُ فَسَابِقٌ وَمَسْبُوقٌ. 

ل ل ا 0 مر وكَانَ عَلْمَمَةُ بْنْ قَيْسٍ يَقُولُ لَه م تُعَذْب هذا 
الْجْسَد؟ فَيَقُولُ: -]١١54[-‏ إِنَّ الأمْرَ جَدَّ كَرَامَةُ هَذًَا الْجْسَدٍ أَرِيدٌ كَلَمَا احْمْضِرٌَ بَكى فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا الجَرَعْ قال: ومالي 
أ ون أحف بذك بي وا ل أبت لوز من الله لمي اليَاءُ مِنْهُ يمنا قَدْ صَنَعْثُ إِنَّ البَجْل لَيَكُونُ بَيْنَهُ وين 
الرجل الذنن الصيتر فشو عنة وله وال متكا مله ولق حَج تمَانِينَ حجّة. 

وَأَمّا مَسْرُوقٌ بْنْ الأَجْدَع فَإِنَّ امْرَأتَهُ قَالَثْ: مَاكَانَ يُوجَدُ إلا وَسَاقَيْهِ قَدٍ انْتَمَحَنَا مِنْ طُولٍ الصّلاةٍ قَالَثْ: وَإِنْ كُنْتُ وَاللَه 
أجلن خَلقَة تأنجي بَمَة له ملعا احْمْضِرَ بَكَى كقِيل لَهُ: ما هَدًا الجرغ؟ كَقَالَ: ومالي لا أجرع وما حي سَاعَةٌ © لا أذرم 
أَيْنَ يُسْلّكُ بي طَرِيَِانٍ بَعْدَ يَوْمِي لا أذري إِلَ الجنّة َم ِل الثَارِ؟ 

وَأَمّا الْحْسَنُ بْنْ أبي الْحْسَنٍ فَمَا رََيْتْ أَحَدًا من النَّسِ كَانَ أَطْوَلَ خْرْنَا مِنُْ مَاكُنّا َراُ إلا أذ 

ا لد 0 َحَارَبَةِ الله 
مِنْ طَقَةِ إِنَّهُ مَنْ عَصَى الله فُقَدْ حَارَبَُ والله لقد أدركت سبعين بدريا أكثر ثيابمم (5) الصُوففُ لَو رَأَيتُمُوهُمْ لَقُلتُمْ: يَانينَ 
وَلَوْ را خياركم لَمَالُوا: مَا للا مِنْ حلاقٍ وَلَوْ رََوا شراركم لقالوا: ما يؤمن هؤلاء بِيَوْم الحِسَابٍ وَلَقَدْ رَأَيْتْ أَقوَامًا كَانَتِ 


ه.»* 





نيَا أَهْوَنَ عَلَى أَحَدِجِمْ مِنَّ الثرَابٍ حت قَدَمَيْهِ وَلَقَدْ رَآَيْتُ أَقْوَامًَا عَسَى أَحَدُهُْمْ ألا يد عشاء إلا 
ا ل م 
َالَ عَلَقَمَُ بْنُ مَرْنَدٍ هَلَمَا قَدِمَ عُمَرُ بْنْ هْبَرة الْعرَاقَ أَرْسَلَ إِلَ الحَسَن وَإِلَ السَّعِْيَ فَأَمرَ لما بَِيْتِ فَكَانا فب سَهْرًا أو كوه 
- غَدَا عَلَيْهِمَا ذّاتَ يَوْمَ فَقَالَ إِنَّ الأَمِيرَ دَاخِْلٌ عَلَيْكُمَا يَعْني َدَحَلَ عُمَرُ بن هُبَزةَ مُتَوَكْ عَلَى 
عَضَا لَهُ فُسَلَّمَ م جلّس مُعَظمًا لُمَا فَقَالَ إِنَّ الأميرَ يَزِيدَ بْنَ عَبْدٍ الْمَلِكِ يكثبْ إِلِمَ كنبا أعرفُ أَنَّ في إِنْمَاذِهَا املك فَإِنْ 
أَطْعْمُهُ عَصيْتُ الله وَإِنْ عَصَيْيُهُ أَطَعْتُ الله هُمَا تَرَيا وشاع إباء ليها قال متمق جيم لير مكل ال 


في حَبْلٍ ابْنٍ هُبَيرَةَ فَمَالَ مَا م تَقُولُ أَنْتَ يا أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ أيّهَا الأَمِيرُ قَدْ قَالَ السَّْنُ ما قَدْ سمغث قَالَ ما تَقُو 


ا عُمَر بن خب يُوشِكُ أن يْلَ بك مَلَكٌ من مَلائكة الل ما عَيظًا لا يَْصر الله مَا 0 


0 


ص 
ص 


- 


ضِيقٍ قَبْرِكَ يا عُمَرُ ْنَ هْبَْةَ إنْ تعصي الله لا يَعْصِمْكَ مِنْ يَرِيدَ بن عَبْدٍ الْمَلِكِ وَأَنْ يَعْصِمَكَ يَرِيدُ ْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ مِن الله 
الود ل ا أنْ يَنَظْرَ الله ِلنِكَ نَطْرَةَ مَْتٍ عَلَى أَفْبح مَا تَعْمَلُ في طعَةٍ يرِيدَ بْنِ عَبْدٍ الْمَلِتِ فبَغْلقَ هايانث 


الْمَغْفِرَةِ دُونَكَ يا عُمَرُ بْنَ هْبَرةَ لَمَدْ أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ صَدْرٍ هَذٍ هَذِه الأَمّةِ كَانُوا وَاللَهِ عَلَى الدَّنيَا وَهِي مُقْيلَةٌ أَسَدَّ إِدْبَاَا عَلَيْهَا 


ا حَوَّفَكَهُ اله قَقَالَ دَلِكَ لِمَنْ حاف مَقَامِي وَحَافَ 
وَعِيدٍ يا عْمَرُ بْنَ ْنَ هَُيْرةَ إِنْ تك مَعَ الله في طَاعَتِه كَمَاكَ بَاتِمَ يَزيدَ بْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ وَإِنْ تك مَعَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ عَلَى 
مَعْصِيَةِ الله وكَلّكَ اليه 
َالَ فَبَكّى ابن هْبََْةَ وَقَامَ عبْرتِهِ َالَ: فَلَمَا كان مِن الْعَدِ أَرْسَلَ إلَيْهِمَا بإِذِْمَا وَجَوَائهما فََكُثَرَ فِيهَا لِلْحَسَن وَكَانَ في جَائرَة 
الي بغسنالإار فخ اشن إلى المحجد فال أيه ان مي اتطع يتمأ ُؤثِرَ الله عَلَى حَلْقِهِ فَلْيَفْعَنَ فَوَالَذِي 
َفْسِي بِيَدِهِ مَا -]١555[-‏ عَلِمَ الْحْسَنُ مِنْةُ سَيِنَا فَجَهِلْيُهُ وَلَكِنْ أَرَدْتُ وَجْة ابن هْبَرةَ فَأقْصَان | 
الله على طاعته فحباه الله وأدناه 
ا ل ا كُلُوبَنَا تطية؟ فَقَالَ 
تحب أَقْوَامًا يحْوَفُونَكَ حتى يدركك الأمن ا ل 
الْمَحَاوِفُ فَقَالَ لَهُ بَعْضْ الْمَوْمِ أ خبزا ِصِمَة أَصْحَاب البَِيَ صَلَّى الله عليه وسَلَمَ َبكَى م قَالَ ظَهَرَتْ ار 
في السْئِيمَاءٍ وَالصَّمْتٍ وَالصِّدْقٍ وَآنَسْتُ عَلانِيَتَهُمْ بالاقتصاد وممائلهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ور 000 
اليب ه من اررق وَخُضُوعَهُعْ بِالطَّاعَةِ لريهم واستعدادهم للحق فيما أحبوا وكرهوا وإعطائهم الحق من أنفسهم 2 
َالصّدِيق وَتقُظَهُمْ في الْمَنْطِقٍ عاق الْوزْرٍ وَمُسَارَعَتَهُمْ في اير يَجَاءَ الأَجْرِ وَالاجْتهَاد لله رَكّا جهازهم في أجسادهم وكا 
لماص و لو ل بد ار 
في جَوْرٍ ولا مج يع ل د بالذّكرٍ وَبَدَنُوا لَه دِمَاءَهُمْ حِينَ 
ل 
َمَرَوءُ فَإِنَّ أَهْلَهُ ظَنُوا أَنَّهُ يحنُونٌ فَبَنَوا لَهُ بَبْنَا عَلَى بَاب اولوت كك ونم ا 


جْهًا كَانَ طَعَامُهُ ينا يَلْقُطُ مِنَ النَوى فَإِذَا أَمْسَى بَاعَهُ عَهُ لإفْطَارهِ وَإِنْ أصّاب حَشَّفَةٌ حَشَفَةٌ 


5 





َال كلما وَل عُمَرُ بْنُ الخطاب [رضي الله عنه] قال يا أيها انامس قُومُوا بالْمَؤسِمٍ فَقَالَ ألا الجُلِسُوا إلا مَنْ كان مِنْ أَهْلٍ 
ليع لسرا تقال أله انخيش إلا رن كَانَ مِنْ أَهْلٍ الْكُوفَة قَجَلَسُوا فََالَ آلا الجلِسُوا إلا مَنْكَانَ مِنْ مُرَادٍ فَجَلْسُوا فَقَالَ 
ألا اجْلِسُوا إلا مَنْ كَانَ مِنْ قَرَنِ فَجَلَسُوا إلا رجل وكان عم أويس بن أنيس فقال عمر له أقرني أنت قال نعم قال أتعرف 
أويس قَالَ وَمَا تَسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ يا أَميرَ الْمُؤْمنِينَ فَوَاللَهِ مَا فِينا أَحمَقْ مِنْهُ ولا أَجَنُ مِنْهُ ولا أَهْوجْ مِنْهُ فَبَكى عْمَرُ قال بك لا 
دعقي وكول الل على الله عليه وَسَلْمَ يقول يدل الجزة يمفاعفه مكل رزيعة ومطير 
و لس و هَمٌ إلا طَلَبُهُ حَيٌ سَقَّطْتْ عَلَيْهِ جَاِسًا عَلَى شَاطِيٌ 
الْمرَاتِ نِصْف النَّهَارِ ب يعَوَضَأ لِلصّلاةٍ فَعَر َهُ بالنّعْتِ الَّذِي تُعِتَ لي فَإِدَا رجل لحيم آدم شديد الأدمة أشعث عَُلُوقُ لأسي 
و ار ا اي 
ا ا لت ااا د 0 ا 
حَتَمَئْي الْعبَةٌ مِنْ 
ل ل ا سا 0 
الو إِنْ كان وَعْدُ رَبَنَا لْمَفْعُولا فَقُلْتْ لَهُ فون أ يْنَ عَرَفْتَ اسْمِي -]١١5[-‏ وَاسْمَ أَبي وَمَا رََيْقُكَ قَبْلَ الْمَوْمِ ولا 
كني قَالَ أَنْبَن بِذَلِكَ الْعلِيمْ الحبِيدُ عَرَقَتْ روحي روحك ا لحرو ا اكات تاعاس 
الأعيناه وأن المؤمنين ا روح | 


الْمنَاِلُ قُلْثُ حَدّنِي رَحمَكَ الَّهُ عَنْ رَسُوزْ 


و 


َع منحبة بي يي ملعك ول كى ف 0 
نقمي أن أكرة 32 أض قاما أذ 


5 


د بال الشبيع الْعلِي مِنَ الشَّيْطَانٍ التجيم قَال ر ق وَأَعَنّ عق الول كول 5 قَ وَأَصْدَقُ الحتِيث 
حَدِيثُ ربي ي فت 00 ما خلقنا ل وَالأَوْض وما يَبْنَهُمَا لاعبينَ مَا فداه إلا بالحق» إلى قوله «إإنه هو العزيز 


مه يي ال لل ا 


نات يخ خيل ل زنات فر جيل انق وكات 16 خزقة ابن نات غقة مان الل عليه وسلم وعليقه 
وحري السخراه كران على الّة يوسم وات أيني وصتييفي عر نئ الطاب وني 
عُمَرَ ل يمْتْ قَالَ بَلَى قَدَ تَعَاهُ إن رَق وَنَعَى إل نَفْسِي وأنا 0-2 0 على 
على الي هلى ل ع وأ وا وتوت عقا ' َ 
المؤمنين وعليك بذكر الموت ولا يُمَا د طَرْقَةَ عَيْنِ ما بَقِيِتَ كَأَنْذِر , 0 
وَإِيَاكَ أن 


2 


تُمَارِقَ الجَمَاعَةَ فَتْمَارِقَ ديك وَأنتَ لا تفلم كتذغل ١‏ لنَارَ وَادْعُ لي وَلِنَفْسِكَ ثم قَالَ اللّهُمَ إِنَّ هذا يزعم أَنّهُ م 





فيك وَرَارَنِ مِنْ أَجْلِكٌ فَعَرَفْني و ل اس سر لط ا ا اص بالكببير 
وَاجْعَلْهُ لِمَا أَعْطَيْئَهُ مِنْ نِعْمَتِكَ مِنَ الشَاكِرِينَ وَاجْزِه عي خَيرا نه قَالَ السسّلامُ عَلَبِكَ وَبَحَْةُ اله وَبَكَائْهُ لا أَرَاكَ بَعْدَ الْيَوْم 
ْمَك اله فَِيّ أَكْرَهُ الشهْرَةَ وَالْوَحْدَةُ أَعْجَبْ إِلْمَ لأَيّْ كبر الْعَمّ مَا دُمْتُ مع هَوْلاءِ النَّْسٍ حيًّا ولا تسأل عي ولا تَطْلَبْني 
وَاغْلَمْ أنّْكَ مي عَلَى بَالِ وَإِنْ 4 أَرَكَ وََرَاقٍ فَادْعُ لي فَإِنْ سَأَدْعُو لَك وََذْكُرْكَ إِنّْ شَاءَ اللّهُ انطلق أنت ها هنا حتى آخذ أنا 


ريج بع 


ها هنا فَحَرَصْتُ أَنْ أَمْشِيَ مَعَهُ سَاعَةَ فَأى عَلَنَ ففارقته وأنا أبكي وبكى (5) فَجَعَلْتُ أَنْظْرْ في قَقَاهُ حَىٌّ دَحَلَ بَعْضّ 
اليَككِ ثم سَأَلْتْ عَنْهُ بَعْدَ دَلِكَ وَطَلَْتُهُ قَمَا وَحَدْتُ أَحَدًا يرْقٍ عَنْهُ ِشَْءٍ رَحِمَهُ اله وَغَمَرَلَهُ وَمَا أَنَتْ عَلَىَ جْنُعَةٌ إلا وَأَنا 


أرَاهُ في مَنَامِي مس و كي 
هذا حَدِيثٌ عَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ عَطَاٍ الْوَاسِطِيَ وَهُوَ مَوْلى أَبي عَوَانَةَ مِنْ فَوْقٍ عَنْ عَلَْمَمَةَ بْنِ مَرْنَدٍ الْحَضْرَمِيَ ما تَعْرفَةُ 
إلأيق خذيك فى إن شن الععار لقو غذة وفنا زوة د 21 نمق الزديريه أنطًا فخ كن إن هيد القطار 


كُمَا رَوَاهُ أبُو عُمْبَكَه وَقَدْ رُوِي مِنْ غَْرٍ هذًا الْوَجْهِ وَاللَهُ أعْلَمُ. 


اا يرن مه 
بحر ان عدر روت لازي 1 بر عن لاج له »عن أن » قال: قلث: يَا رَ 0 
أَيْنَ أضّعُ بَصَرِي في الصّلاة؟ قَالَّ: معدعند الإل[717[ك ا أتن» . كال: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله » هَذًا شَدِيدٌ » لا 
أُسْتَطِيعٌ هذا » قَالَ: «مَفِي الْمَكْتُوبَةِ إذَاه » قَالَ أَبُو الْعبّاس الْأَصَُ: بَلَعَني أَنّهُ يماج أَنْ يَكُونَ عَنْطَوَائَةَ وَلَكِنْ كذًا في كِتَابي 


2 
أن 


َمَدُ بْنْ أبي الْقَاسِم الأَْرَقِء أ6 * محمد حَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرَوَيْهِ الصّمّارُ نا أَبُو بَكْر بْنْ أَبي حَبْكَمَة نا حَرَمِيئُ بن 


حَفْصٍ) ناحبيدة وخ مو و ا د ا و ل 0 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنِي 9:: كال اكد وقوه اله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم جَنِي) وَقَال: «أحِبُوا بَني سَدُوسٍ أبَا الاسم 


قَوَاَهِ إن نَتَجْتُمْ مِنْ مثله» 


١١57/7 فوائد الحنائي - الحنائيات أبو القاسم الحنائي‎ )١( 


١ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الخطيب البغدادي ص/4‎ )١( 





عي ع و 
هله 2 
0 أن أ إن 


0 بو بَكْر عَبْدُ الله بْنْ يى الطّلْحِيُ» بِالْكُوقَةَ نا ُحَمَدُ 
الْحَضْرَمِيُ ع جيذ ؟ بْنُ جَابرٍ بْن مَيْرٍ الْمُحَارِيبُ قَالا: نا عبد 0-5 الل ا شك إن ب عن الع 
عن الخسن بن عليه أذ ال صل ل علب لم كان «رذا توما ل مد حى مبيلة على 


ب وَأَحَيْدُ : بن المُسَيْن 

نا بَابُ أَحْمَدَ بْنِ الحُسَيْنٍ بالْمِيم فَوَاسِعٌ وَالْإِشْكَالُ فيه غَيْرُ وَاقع.. 00 

"أوضح الآيات» وألاح البينات» وأزاح علّة من رام الوصول. واختلاف الليل والنهار» ودوران الشمس والقمر من 
جملة أمارات قدرته» ودلالات توحيده. 
«لا تَسَجُدُوا ِلشّمس» فى علائهاء «ولا ِلْقَمَرِ» فى ضيائه» «وَاسْجُدُوا لَه فقد غار »١«‏ 
عليك أن تسجد لغيره. 
والشمس- وإن علتء والقمر- وإن حسن.. فلأجلك خلقناهماء فلا تسجد لهماء واسجد لنا. 
ويقال: خلق الملائكة- ومع كثرة عبادتهم» ومع تقدمهم في الطاعة- قال لهم: 
اسجدوا لآدم» وحين امتنع واحد منهم لعن إلى الأبد. وقال لأولاد آدم العصاة المذنبين: «لا تَسْجُدُوا لِِسَّمْسٍ ولا لِلْقَمَرِ 
... » فشْئّان ما هما!! والحقٌ- سبحانه وتعالى - يأمرك بصيانة وجهك عن الشمس والقمر.. وأنت لأجل كاه حظٌ خسيس 
تنقل قدمك إلى كك أحد وتدخل بمحياك على كاك أحد!! قوله جل ذكره: 


)١(‏ تلخيص المتشابه في الرسم الخطيب البغدادي ؟/17/ 





[سورة فصلت )4١(‏ : آية م؟] 


أي إن ترقع الكفار فلا خلل لأن الحقٌ غم عن كل أحد, ثم إن الملائكة- الذين هم سكان الآخرة- يسجدون له بالليل 


والنهار, وهم لا يسأمون من عبادته. 


)١(‏ يقول القشيري في رسالته ص ١7"‏ «الغيرة كراهية مشاركة الغير» وإذا وصف الحق سبحانه بالغيرة فمعناه أنه لا يرضى 
بمشاركة الغير معه فيما هو حق له من طاعة عبده» . 
(؟) هذه آية سجدة.» واختلف في موضع السجود منها.. فقال مالك إن موضعه «إن كنتم إياه تعبدون» «لأنه متصل 
بالأمر» .. وقال الشافعي إنه: «وهم لا يسأمون» لأنه تمام الكلام وغاية العبادة والامتثال. 
وقد تضمنت الآية صلاة الكسوف», وذلك أن العرب كانت تقول: إن الشمس والقمر لا يكسفان إلا لموت عظيم.. فصلّى 
الي (ص) صلاة الكسوف (القرطي .18 ض 54م) ..."017 

"وروى أبو نضرة )١(‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أهل النار الذين لا 
يريد الله إخراجهم ُيتهم النار إماتة حتى يصيروا فحمّاء ثم يخرجون ضبائر (؟) فيلقون على أنمار الجنة» فيرش عليهم من 
مار الجنة» حتى ينبتواكما تنبت الحبة في حميل السيل) (5) (5). 
قال المبرد: (تأويل قوله: مولا بوث فِيهَا ولا يحْبى 4 لا يموت ميتة مريحة» ولا يحبى حياة ممتعة» وهو يألم كما بألم الحي ليفهم 
ذلكء ويبلغ بحم حالة الموتى في المكروه» إلا أنه لا يبلغ الحالة التي يبطل فيها عن الفهم» والعرب تقول: فلان لا حي ولا 
ميتء إذا كان غير منتفع بحياته» وكذلك يقولون لمن يكلم ولم يبلغ حاجته: تكلمت ولم تتكلم» أي: لم 


)1( المنذر بن مالك بن قطعة العبدي» العوقي, البصري» من الطبقة الوسطى» من علماء التابعين» وثقه عدد من العلماء» 


وشهدوا له بالصلاح والتقوى. توق رحمه الله- سنة ل/ر.ء ١‏ ه انظر: "تمذيب الديين" / /١‏ سل ار أعلام النبلاء" 


١7١9/5‏ "تقريب التهذيب" ؟/ 775؟. 

(؟) الضبائر: جماعات الناس» يقال: رأيتهم ضبائر أي: جماعات. 

انظر: "تمذيب اللغة" (ضبر) */ 7٠.7‏ "مقاييس اللغة" (ضبر) ص 2585 "الصحاح" (ضبر) 718/57 "لسان العرب" 
(ضبر) 5417/5 75. 

(5) حبيل السيل: ما حمله السيل من الغناء والطين» وكل محمول فهو حميل. 

انظر: "تمذيب اللغة" (حمل) /١‏ 575, "الصحاح" (حمل) 217/5 "القاموس المحيط" (حمله) (407), "لسان العرب" 


7570/9 لطائف الإشارات - تفسير القشيري القشيري» عبد الكريم‎ )١( 





(جمل) ؟/ الل 
0( أخرجه النسائي في "سننه" كتاب التطبيق» باب: موضع السجود / »١5‏ والترمذدي ف صفة جهنم» باب: )١٠١(‏ 


/ هاىت وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في الرقاق» باب: ما بخرج الله من النار برمته / 275 وأورده 


في "الدن امسر" ان اعقو وراد سببعه لابن هردويه خن أن سعيب 0077 

"فأمر الله أن يخلص الدعوة إذا دخل المسجد .)١(‏ وهذا قول ابن عباس في رواية عكرمة قال: المساجد كلها (؟). 
وعلى هذا القول واحدها يجوز أن يكون مسجّداً -بفتح الجيم-» وهو موضع السجود من الأرض» ويجوز أن يكون مسجداً 
-بكسر الجيم-» وهو اسم جامع للموضع الذي يسجد عليه. وفيه بُعد أن (؟) يكون اتخذ لذلك. 
وقال سعيد بن جبير: المساجد: الأعضاء التي يسجد عليها العبد» وهي سبعة: القدمانء والركبتان» واليدان» والوجه (5). 
وهذا القول اختيار ابن الأنباري (5)» قال: يقول: إن هذه الأعضاء التي يقع السجود عليها مخلوقة لله» هو ابتدأهاء 
وفطرها؛ فلا ينبغي أن تسجدوا عليها لغيره فتكونوا إذا فعلتم ذلك جاحدين لنعمته. 


)١(‏ "تفسير عبد الرزاق" ؟/ 273571 و"جامع البيان" 21١7/59‏ و"الكشف والبيان" ج: /١96 :١7‏ بء و"معالم 
التنزيل" 5/ 45١4‏ و"زاد المسير" 8/ 2٠١‏ و"لباب التأويل" 5/ 25١1‏ و"تفسير القرآن العظيم" 4/ »45٠0‏ و"الدر 
المنثور" // 7١“‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
)١(‏ ورد بمعنى هذه الرواية في: "النكت والعيون" 5/ 2١١5‏ و"زاد المسير" / ٠١‏ ونص العبارة عنه: (أنما المساجد التي 
هي بيوت الله للصلوات)؛ وقد وردت رواية ابن عباس بهذا اللفظ عن عكرمة. انظر: "جامع البيان" 2١١1/59‏ و"تفسير 
القرآن العظيم" 4/ .55٠١‏ 
(؟) أن: جاءت مكررة في: (ع). 
(5) ورد بمعنى هذه الرواية في: "النكت والعيون" 5/ 2١١5‏ و"زاد المسير" ٠١/8‏ ونص العبارة عنه: (أنما المساجد التي 
هي بيوت الله للصلوات)؛ وقد وردت رواية ابن عباس بهذا اللفظ عن عكرمة. انظر: "جامع البيان" 2١١1/59‏ و"تفسير 
القرآن العظيم" 4/ .55٠١‏ 
(8) "زاه لكسين" )ار .اع و "العفسير الكبير" م 18 وانظرة "الوسبط" 4/ باب" 50 

"الاستفهام ومعناه الإنكار. و مَإْمَسَاجِدَ اللي جمعٌ وهو واحد لأن العرب تجمع الشيء بنواحيه فتقول: ثوب أسبال» 
ويحتمل أنه جمع مَسْجّد - بفتح الجيم - وذلك موضع السجود. ويحتمل أنَّ المراد به: المسجد الحرام [ومسجد الحَيّف 
والمشعر الحرام] )١(‏ لأن الصدّ كان عن جميعها (؟)» و (عن) مضمر عن أن يذكر كما يقال: نميته أن يفعل [أي: عن أن 
يفع] (©) كذا. 


4595/١5 التفسير البسيط الواحدي‎ )١( 


815/57 التفسير البسيط الواحدي‎ )١( 





وَسَعَى في خَرَابمَائُ والسّعئْ في الشيء بالصلاح والفساد هو: الشروع, إنما وَكَّد الفعل ب (مَنْ) قال (لأولَيِك4© لما سبق 
القولُ في مثله. «إمَا كان طَنمْ أنْ يَدُخْنُوهَا إِلّا خَائفِينَ؟» نفى دخوطهم فيها إلا على الصفة المستثناة بعد صدّهم عنهاء ونا 
كان ذلك عام حجة الوداع بعد الحج الأكبر» أو عام فَنَحَ اللَهُ تعالى بيت المقدس على يدي عمر. فمَنْ دخل من الكفار 
مناففًا أو أسينا أو بعهد الله )05 أو بذمة هذين المسجدين أو غيرهما من المساجد» وهو مستئشق ره( لأنه مقهور خف 
خائفٌ» وإن كان خوفٌ دون خوف. (َلْلُمْ في الدَنْيَا خرْي» قتلَهُم في (5) يوم بدرء وقهِرُّهٌم يوم الفتح» وصدَهْم عام 


حجة الوداع» ومضيٌ الجهاد إلى آخر الدهرء أو (7) فتحُ الشامء وهلاك قيصرء وفتح الروم كلها في آخر الزمان» أو فتح 


[)غامن [::] لبس فق" 

(؟) قيل إن الآية نزلت في المشركين الذين منعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخول مكة عام الحديبية. ذكر هذا 
القول الطبري ف تفسيره (؟/ »)57١‏ والزجاج في معان القرآن »)١75 /١(‏ والسمعاني في تفسيره (؟/ )١١‏ وغيرهمء 
ورجح الطبري القول الآخر وهو قول ابن عباس وجماعة أن المراد بالآية النصارى الذين عاونوا بختنصر المجوسي على تخريب 
بيت المقدس وسياق الآية 1 عليه» وقال ابن عطية أن الآية تتناول كل من منع ميحد إلى يوم القيامة» فهو عامٌ فق 


جنيع المساجد» وهو الذي رجحه ابن العربي في أحكام القرآن /١(‏ 35)]. 
(0) ما بين [...] ليس في "ن". 

(5) (الله) من "ن" فقط. 

(5) في "": (مشتهى). 

(5) (في) من "د 


ن". 
0( 5 للد ل )010 


(وهو).. 
"من مشركي العرب »)١(‏ وهذا هو الأقرب؛ لأتهم كانوا يصدّون عن المسجد الحرام بعد عامهم هذاء وفيهم نزل 

قوله: ملعا الْمُسْرَكُونَ كد قلا يَقْرَبُوا الْمسَْجدَ الخرام: [التوبة: ؟] . 

(ومن أظلم): ورد ورود الاستفهام ومعناه الإنكار. 

ومَساجدً الله:» جمع وهو واحد؛ لأنّ العرب تجمع الشيء بنواحيه فتقول: ثوب أسمال. 

ويحتمل أنه جمع (مسجد) بفتح الجيم» وذلك موضع السجود (؟). ويحتمل أن المراد به المسجد الحرام ومسجد الخنيف 

والمشعر الحرام (3)؛ لأنْ الصَّدّ كان عن جميعها. 

و (عن) مضمرء [أي] (5) عن لأأنْ يُذْكَرَ4 كما يقال: نميته أن يفعل» أي: عن أن يفعل (ه) كذا. 

ووسّعى في خرايما: © والسّعي ف الشيء بالصلاح والفساد هو الشروع (5). 

ونا ود الفعل ب (من)» وقال (7): لإأُولييك» لما سبق القول في مثله (8). 


7175/١ درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة الجرجاني» عبد القاهر‎ )١( 


51 





«إما كان كم أَنْ يَدْخُلُوها إل خائفِينَ:4: نفى دخوطم فيها إلا على الصفة المستثناة بعد صدّهم عنهاء وإنا كان ذلك عام 
حجّة الوداع بعد الحجّ الأكبر (5)» أو عام فتح الله تعالى بيت المقدس على يدي عمر (١٠).؛‏ فمن دخل من الكقارء 
منافقا أو أسيرا أو بعهد أو بذمّة» هذين المسجدين أو غيرهما من المساجد» وهو مستثنى؛ لأنه مقهور خف خائفء وإن 
كان خوف دون خوف. 

دم في الدَنْا خِرّْيٌ:4 قتلهم يوم بدرء وقهرهم يوم الفتح» وصدّهم عام حجّة الوداع» ١(‏ و) ومضيّ الجهاد إلى آخر 
الدهر »)١١(‏ أو [هو] )١١(‏ فتح الشام وهلاك قيصر وفتح الروم 


.١99 /١ وامحرر الوجيز‎ »١ 59 /١ والنكت والعيون‎ »59177/١ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(سجد).‎ ٠١5 /* ينظر: لسان العرب‎ )؟١(‎ 
.٠١ /5 والتفسير الكبير‎ 2٠١1 /١ (؟) (ومسجد الخيف والمشعر الحرام) ليس في ب. وينظر: تفسير البغوي‎ 
يقتضيها السياق.‎ ):( 
/١ (أي عن أن يفعل) ساقطة من ع. والمصادر التي بين يدي تجعل المضمر (من)» ينظر: معان القرآن للأخفش‎ )5( 
.١٠١ا/‎ /١ والتبيان في إعراب القرآن‎ »5 517 /١ وإعراب القرآن‎ #85 - مع١‎ 
.418 1/1١ ينظر: الثبيان فى تفسير القرآن‎ )5( 
في الأصل وب: قال.‎ )0 
."957 /١ النسخ الثلاث: قتله. وينظر: معان القرآن للأخفش‎ )8( 
.١51١ /١ وتفسير القرآن العظيم‎ 2٠١1 /١ وتفسير البغوي‎ 24١9 /١ ينظر: التبيان في تفسير القرآن‎ )9( 
.794 - 7/8/١ هه وتفسير القرطبي‎ /١ ومجمع البيان‎ 2٠١17 /١ ينظر: تفسير البغوي‎ )٠١( 
.079 /١ ينظر: تفسير القرطبي ؟/ 2729 والبحر المحجيط‎ )١١( 
001" اه‎ 
ولي أحصنت فرجهًا فنفخنا فِيهَا من رُوحنًا وجعلناها وَابْنَهَا آيّة للْعَالمِين (91) إن هذه‎ )1١( "إلنا خاشعين‎ 
أمتكم أمة وَاجِدَة وأنا ربكم فاعبدون (97) وتقطعوا أمرهم وَقوله: طيُسَارِعُونَ؟ أي: يبادرون.‎ 
وَقُوله: «إويدعوننا رغبا ورهبا» أي: رغبا في الطّاعَاتء ورهبا من المعاصيء (وقيل: رغبا في الجن ورهبا من النّار) . وَقَالَ‎ 
خصيف: رغبا ببطون الأكفء ورهبا بظهورها.‎ 


وَقوله: ملوَكَانُوا لنا خاشعين * أي: متواضعين» وَعَن ابن عباس قَالّ: هُوََ أن يضع ينه على ثهاله 5 الصّلاة يومىء ببصره 


0 توضع السسجُود. وَقَالَ ُجاِد: المُشوع هُوَ الحؤف اللَّازِم في القلبء وَعَن الحسن قَالَ: ذللا لأمر الله تَعَالَ.." (5) 


579/١ درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر الجرجاني» عبد القاهر‎ )١( 


4٠05/5 تفسير السمعاني السمعاق» أبو المظفر‎ )١( 





"وقوله: إفاسجدوا لله واعبدوا حمل بَعضهم هذا على الصّلوات الخخمس. وقيل: إن الْآيّة نزلت يمَكة قبل فرض 
الصلوات الخمسء والسوزة مَكيّة فعلى هذا مَعتَاةُ: فاسجدوا لله واعبدوا أي: اخضعوا لله ووحدوا. وَيُقّال: المواد مِنْه أصل 
السّجُودء وَالْمرَاد من الْعِيَادَة هِي الطّاعَة» وَهُوَ وضع سُجُود عِنْد أكثر الْقَُهَاء إلا مَالك حَيْتُ قَالَ: لَيِسَ في المفصل 
سُجُود أصلا. وقد تبت عَن النِّي بروايّة عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ " أنه عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام قَرَاُ سُورّة النََجْم مُسجدَ 
فهك كُمَا بقى من الْقَوْمِ أحد إِلَّا سجد غير رجل واجد أخذ حصى ووضعه على جبهته. وَقَالَ: يَكْفِيني هَذا. وَقَالَ عبد 


الله: فرأيته قتل كَافِرًا ". والله أعلم.." )١(‏ 
"وف الْمَواضِع الْمَنْقُوسَةٍ الْمَصْنُوعَةٍ وَعَلَى الْقُرْشٍ الْمَصبُوعَةٍ 
ولذلك كان المتعبدون يتعبدون ف بيت صغير مظلم سعته قدر السجود ليكون ذلك أجمع للهم 
والأقوياء منهم كانوا يحضرون المساجد ويغضون البصر ولا يجاوزون به موضع السجود ويرون كمال الصلاة في أن لا يعرفوا 
من على يمينهم وشمالهم 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدع في موضع الصلاة مصحفاً ولا سيفاً إلا نزعه كسيد محاه 


وأا الْأسْبَابُ الْبَاطِتَةُ فَهِيَ أَشَدَ فَإِنَّ مَنْ تشعبت به الحموم في أودية الدنيا لا ب يَنْحَصِرٌ فِكْرْهُ في فَنّ وَاجِدٍ بَنْ لا وال يطير 
من جانب إلى جانب وغض البصر لا يغنيه فإن ما وقع في القلب من قبل كاف للشغل فَهَدَا طَريقُُ أَنْ يرد النّفْسَ قَهْرا 
ِل قَهُمِ مَا يَفْرَوُهُ في الصّلاةٍ وَيُشْعِلَهَا بهِ عَنْ غَيْرِهِ و لحرا ل مر ع تنس 1 
الآخِرة وَمَوْقِفَ الْمُتَاجَاةٍ وَحَطرٌ الْمَمَام بَيْنَ يدي الله سْبْحَائَةُ وَهُوَ اله لَعُ ويُْرِعَ ْبَهُ قَبْلَ النّخريم بالصّلَاةٍ عَمَا يُهمّهُ قلا 
يَوْكُ لِنَفْسِهِ شُغْلًا يَلْمَفِتُ إِلَيْهِ حَاطِرهُ 

َال تشول اكد صَلى الله عليه وَسَلَمَ لعنمان بن أي شيبة إي تست أن أقول لك أن تخمر القدر' الذي ف البيت )١1(‏ فإنه 
اا لكر ليوك ديه اح ا كي وراد اباس ب لات 1001 

الح يي رم أفْكَارِهِ بمَذا الدَّوَاءٍ الْمْسَكْنٍ قلا يُنْجِيهِ ينجيه إلا السفقاة الذي يَْمَعْ مَادَة الذاو عق أغفاق الخدوق 
وَهُوَ أن يَنْظرَ في الْمُورٍ الصارفَة الشاغلة عَنْ إحُضَار الْقَلْبٍ ولا حك أي كقرة إلى ميماتهو انها افاسيارت نويات لشهواته 
مَبُعَاقِبْ نَفْسَهُ بالترُوع عَنْ تِلْكَ الشَّهَوَاتِ وَقَطْع تلك العلائق فكل ما يشغله عن صلاته فهو ضد دينه وجند إبليس عدوه 
نماك شر له مو برك عدا وحعام .سند :لحرا ا ا 0 2 
أبو جهم وَحَلَيهَا حلم وَصَلَى يا ها بعد صَلَايهِ وََالَ صَلّى الله َيه وسَلُّم ُو بها إلى أي . 

صلاتّ وائتوني بأنبجانية أبي جهم (؟) 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجديد شراك نعله ثم نظر إليه في صلاته إذ كان جديداً فأمر أن ينزع منها ويرد الشراك 
الخلق (؟) 

وكان صلى الله عليه وسلم قد احتذى نعلاً فأعجبه حسنها فسجد وقال تواضعت لربي عز وجل كي لا يمقتني ثم خرج بها 


8٠.65/ه تفسير السمعاني السمعاتيء أبو المظفر‎ )١( 





فدفعها إلى أول سائل لقيه ثم أمر علياً رضي الله عنه أن يشتري له نعلين سبتيتين جرداوين فلبسهما (1) 

وكان صلى الله عليه وسلم في يده خاتم من ذهب قبل التحريم وكان على المنبر فرماه وقال شغلني هذا نظرة إليه ونظرة إليكم 
(5) وروي أن أبا طلحة صلى في حائط وفيه شجر فأعجبه دبسي طار في الشجر يلتمس مكرجا فأتبعه بصره ساعة ثم لم 
يدركم صلى فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه من الفتنة ثم قال يا رسول الله هو صدقة فضعه حيث شئت 
2 

وعن رجل آخر أنه صلى في حائط له والنخل مطوقة بثمرها فنظر إليها فأعجبته ولم يدر كم صلى فذكر ذلك لعثمان رضي 
الله عنه وقال هو صدقة فاجعله في سبيل الله عز وجل 


)١(‏ حديث إن نسيت أن أقول لك بخمر القربتين اللتين في البيت الحديث أخرجه أبو داود من حديث عثمان الحجبي 
وهو عثمان بن طلحة كما في مسند أحمد ووقع للمصنف أنه قال ذلك لعثمان بن أبي شيبة وهو وهم 
(؟) حديث نزع الخميصة وقال اثتوني بأنبجانية أبي جهم متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم في العلم 
(؟) حديث أمره بنزع الشراك الجديد ورد الشراك الخلق إذ نظر إليه في صلاته أخرجه ابن المبارك في الزهد من حديث أبي 
النضر مرسلا بإسناد صحيح 
(1:) حديث احتذى نعلاً فأعجبه حسنها فسجد وقال تواضعت لربي الحديث أخرجه أبو عبد الله ابن حقيق في شرف 
الفقراء من حديث عائشة بإسناد ضعيف 
(ه) حديث رميه بالخاتم الذهب من يده وقال شغلني هذا نظرة إليه ونظرة إليكم أخرجه النسائي من حديث ابن عباس 
بإسناد صحيح وليس فيه بيان أن الخاتم كان ذهبا ولا فضة إنما هو مطلق 
(5) حديث أن أبا طلحة صلى في حائط له فيه شجر فأعجبه ريش طائر في الشجر الحديث أخرجه في سهوه في الصلاة 
وتصدقه بالحائط مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري فذكره بنحوه." )١(‏ 

"الخال يَدُلُ عَلَى أن الْمَلاع قَدْ حَصّل كم 0 عَلَيْهِ في الخال وَهْوَ أَبْلَعُ مِنْ جَْريدٍ ذِكْرٍ الْفِغْل» 'وَالْقَلاخ" النّجَاهُ 
وَالْمَقَاُ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ: قَنْ سَعِدَ الْمُصَدّقُونَ بالنّوْحِيدٍ وَبَقُوا في النّةِ. الَّذِينَ هُمْ في صَلاتْ حَاشِعُونَ4 اخْمَلَقُوا في 
لُشُوعء فَمَالَ ابن عَبّاسٍ: عُمْيُونَ أَؤلَائ. وَقَالَ الحْسَنْ وَقَتَادة: خَائِقُونَ. وَقَالَ مُقَاتٌِ: مُتَوَاضِعُونَ. وَقَالَ مَُاجِدٌ: هُوَ عَضٌّ 


أن 4١‏ خُضُوعَ في الْبَدَنِ وَالُشُوعٌ في الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ وَالَبَصَرِ وَالصّوْتِء قَالَ اللَهُ عَرَّ وَجَلَ: 
كحم إل من" (طه صل .)١‏ 


- 


لَه عَنة: و و 


وَعَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله عَنُْ: هُوَ أن لا يَلتَقِت ينا ولا يثمالا. وقَالَ سَعِيدُ بْنْ جْيثرٍ: هُوَ أن لا يَعْرِفَ مَنْ عَلَى ينه ولا مَنْ 
عَلَى يَسَارِه» وَلَا يَلمَقِتَ مِنَ المُشُوعَ ا عْرْ مَجَلّ. 


أن 


١515/١ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزاللي‎ )١( 





عام و 


خيرنا محمد ب 0 حَدَّثَنَا مُسَدّ 


ل مق ا 


يه 
عو 


نَأ 700000 
عُبَيْدٍ اللهِ» أُخْبَرنَا صَالِحُ ب بن أبي الْأَخْضَرِ عَن البُمْرِيٌ» 
و مُفْبِلُا عَلَى الْعَبْدٍ مَاكَانَ في صِلاتِه مَا 1 يَلْتَقْتْ 


ف 
وم 


لخد امك 0 5 رين َيه 00 لا 


.50١ / * أخرجه البخاري في الأذان باب: الالتفات في الصلاة: ” / 25784 والمصنف في شرح السنة:‎ )١( 
والنسائي في السهو, باب: التشديد قُِ الالتفات‎ 2459/1١ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: الالتفات قُِ الصلاة:‎ (0) 


في الصلاة: ” / 28 وابن خزعة في صحيحه: ١‏ / 454 5,» والإمام أحمد: ه / ؟7٠»‏ والحاكم: ١‏ / 585 وقال: "هذا 


حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأبو الأحوص هذا مولى بني الليث تابعي من أهل المدينة» وثقه الزهري وروى عنه 
وجرت بينه وبين سعد ابن إبراهيم مناظرة في معناه". والمصنف في شرح السنة: * / 507 وقال: "صالح بن أبي الأخضرء 
ضعيف يروي عن الزهري". وروى هذا الحديث عبد الله بن المبارك وغيره عن يونس عن الزهري قال المنذري: "وأبو الأحوص 
- هذا - لا يعرف له اسمء وهو مولى بني ليث؛ وقيل: مولى بني غفار» ول يرو عنه الزهري. قال بحبى بن معين: ليس هو 
بشيء» وقال أبو أحمد الكرابيسي: ليس بالمتين عندهم". مختصر سنن أبي داود: ١‏ / 4759 وقال: النووي في "الخلا 
فر كه جيالة 0 داوة فهو عسن عتده انظ ر + نضصب الزليلةة +" قري" 01 

يشداه آنا انو أمكة ْنُ إِبْرَاهِيمَ الطرسوسي أنا عَبْدُ الْعَفَارٍ يْنُ عُبَيْدٍ الله الكريدي أنا صَالِحُ بن 0 1 0 

لل «لا يَرَالُ اله مُفْبلَا عَلَى الْعَبْدٍ وهو 


يتار: 


2 


قال لو ري 0 ا 


ف صّلاهِمْ ا مَوا بَأَبْصَارِهِمْ م 


وه 


بر عَبْدُ الْوَاجِدٍ الْمَلِيِحِيمُ أنا أَحْمَدُ 0 


لخر 


»١ «كلاة‎ 


)١(‏ تفسير البغوي - طيبة البغوي » أبو محمد 08/9؛ 





نس بْنَ مَالِكِ حَدَّنَهُمْ قَالَ: قَالَ الي صَلّى الله عَلَيْه 0 «مَا 
صَلائعْ» ) َاشْئَدّ مَؤلُهُ في ذَلِكَ حقٌّ قَالَ: «لَيَنتَهُنَ عَنْ ذَلِكَ أو لَتُخْطمَه 


4 


لا ع تَعْبَتٌ م م ِ 00 في ا 0 


رسا رق 
جَوَارحه» . 


و 


»١ 2 7/8<«‏ أخير 


حذيفة في «الصحيحة» 2١55157‏ ول أدر وجه التفريق بين الحديثين» والذي يظهر لي أن حديث الحارث شاهد قويء وأما 
حديث حذيفة فهو شاهد للمعنى. 

-١ 57‏ إسناده صحيح, رجاله رجال البخاري ومسلم غير علي بن عبد الله وهو المديني» فإنه من رجال البخاري. 
حابن أن عروبة هو سعيد بن مهران» قتادة هو ابن دعامة. 

- وهو ف «شرح السنة» 75٠١‏ بهذا الإسناد. 

- وهو في «صحيح البخاري» 75٠١‏ عن علي بن عبد الله بمذا الإسناد. 

- وأخرجه أبو داود 1١‏ والنسائي */ 7 وابن ماجه ٠١5484‏ وأحمد «/ ١4٠‏ وابن خزيمة 45 و57 وابن حبان 
65 والبيهقي ؟/ 77 من طرق عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ أبي عَرُوبَةَ به 

- وأخرجه الطيالسي ٠١١9‏ من طريق هشام الدستوائي عن قتادة به. 

-١‏ باطل. أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» كما في «تخريج الكشاف» ”*/ ١75‏ من حديث أي هريرة» 
بإسناد ساقط فيه أبو داود النخعي سليمان بن عمرو» وهو كذاب. 

قال يحبى: كان أكذب الناس. انظر «الميزان» 7/ .7١5‏ 

وكذا ذكر الحافظ في «تخريج الكشاف» بعد أن عزاه للحكيم الترمذي حيث قال: فيه سليمان بن عمروء وهو أبو داود 
النخعي» أحد من اتمم بوضع الحديث اه. 

- وكذا يعلم تساهل العراقي- رحمه الله- إذ قال في «تخريج الإحياء» :١5١ /١‏ أخرجه الحكيم من حديث أبي هريرة 
بإسناد ضعيف» لكن ذكر فائدة بعد ذلك حيث قال: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» من قول سعيد بن المسيب» 

راو لم يسم. 

- ومع ذلك الصواب موقوف على سعيدء والله أعلم. 

- وانظر «الكشاف» 7١‏ بتخريجي. 





: 47/8 /5 إسناده ضعيف رجاله ثقات مشاهير غير أبي الأحوصء وهو مولى بني ليثء قال الذهبي في «الميزان»‎ -١ 
1١١ 1 1 
وتات‎ 


اقال الو عيش + قد عق د أَهْلٍ الْعِلْمِ لحار ت الأغوَرَ 
كُلْتُ: هذا الحَِيث فِيه فَوَائِدُ مِنْهَا النَّهْيْ عَنْ قِرَاءةٍ لقان 50 » وَأَنْ لا يُصَلَىَ عَاقِصَ الشّعْرء بل يُرْسِلُه 
حٌَ يفط عَلَى مَوْضِع سُجُووِوٍ كما زوين عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ «أَنَّ النّنّ صَلّى الله لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَى أَنْ يَكْفِت مِنْهُ الشّعْرْ 
وَالّيَابت». 
وَمِنْهَا كَرَاهِيَةُ الفْعَاءِ يبن السَجْدَئَيْنِ وَعَلَيِْ أَكْقَرُ أَهْلٍ الْعِلْم» وَقَدْ صَّحّ عَنْ عَائِشَدَ قَالَتْ: «كانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 


5 01 


يَنْهَى عَنْ عَقَبَة الشَّيْطَانِء وَالإِقْعَاءِ». 


َالَ أَبُو عْبَيْدَةَ: هُوَ جُلُوسْ الإِنْسَانِ عَلَى ألْيَئَيْهِ ناصِبًا فَخِدَيْه وَاضِعًا يَدَيْهِ بالأْض مِثْلَ إِفْعَاءٍ الْكَلْبِ ب وَالسَبع» وَلَيْسَ هَدًا 


مَعْجَ مَعْى الَدِيثِ من الإِفْعَائ وَتفْسِية ؛ أصعاب ليث قي عقبَة عُقْبَةِ الشَّيْطَانٍ وف الإة تعاع قاحلا نفو أن يَضَع الََْبْهِ عَلَى عَقَبَيْه عقب 


وَيَفْعْدُ مُسْتَؤفِرًا غَيْرَ مُطْمَئِنَ إلى الأرْض»." (5) 
0 سَْدٍ عقو: شت أب بخ فلك وول ل متى ا له عَلَيْهِ وسَلُم 
وي > قلمث: لنطر إق 07 قلا أن به في الصّلاق ورم م أن يَكُونَ نظ إِلّ مَؤْضع سُجُودو. فَقَدُ رُوِي عَنٍ 
: ينا ونتعالاء ولا يَلْوِي عَنْقَهُ عْنْقَهُ خَلّفَ ظهره». 
ل و ل 
اق فق ب م ل د را سمي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 
الوق ناعيية ده 


هي مه 


وات الخيتنا عقك الوانعد تق الخند العلبعف» أ0ا لخث ود عقو ار 937 

"وخصلة قد غلب عليها الناس في صلاتحم إلا من شاء الله من غير علة وقد يفعلها شبابحم وأهل القوة والجلد منهم 
ينحط أحدهم من قيامه للسجود ويضع يديه عَلَى الأرض قبل ركبتيه وإذا تحض من سجوده أو بعدما يفرغ من التشهد 
يرفع ركبتيه من الأرض قبل يديه وهذا خطأ وخلاف ما جاء عن الفقهاء وإِنما ينبغي له إذا انحط من قيامه للسجود أن يضع 
كه على الأرعي يني م جبعه وإذا تعن رقع راسد يليت العم يالك جام لازي علي المي دبل اللا عه 
وَسَلّمَ -. 
فأمروا بذلك وانحوا عنه من رأيتم يفعل خلاف ذلك وأمروه أن ينهض إذا تمض عَلَى صدور قدميه ولا يقدم إحدى رجليه 
فإن ذلك مكروه وقد جاء عَنْ عَبْدٍ الله بن عباس وغيره أن تقديم إحدى الرجلين إذا نمض يقطع الصلاة. 


)١(‏ تفسير البغوي - إحياء التراث البغوي » أبو محمد 8/,ره؟ 
)1١(‏ شرح السنة للبغوي البغوي » أبو محمد ١٠5/9‏ 


(1) شرح السنة للبغوي البغوي » أبو محمد ٠55/9‏ 





ويستحب للمصلي أن يكون بصره إلى موضع سجوده ولا يرفع بصره إلى السماء ولا يلتفت فاحذروا الالتفات فإنه مكروه 
وقد قيل يقطع الصلاة وإذا سجد يضع أصابع يديه حتى يحاذي بكدما أذنيه وهو ساجد ويضم أصابعه ويوجهها نحو القبلة 
ويبدي مرفقيه وساعديه ولا يلزقهما بحنبيه جاء الحديث عَنِ انوي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّهَ - ' أنه كان إذا سجد لو مرت 
سام دري لبد ولك لد مرلنه إن جع برق برطي !جوضن برعي انر ملي إلا ساورب 


أنحم قالوا: " كَانَ 1 الله د صل الله عليه وسَله ب إذا ستجد نحاق بين طيعيه فأحسيوا السستحود رنخننا اللذبوإياكم ولا 
تطيعوا شين" خرن" 107 
استأرا على الأزء 1 يؤن كن وَِنْ خَطَبُوا الْمُتَنَضِمَاتِ تِ 1 يُنْكُحُواء وَإِنْ غَابُوا 1 يُفْتَمَدُواء وَإِنْ حَضرُوا 1 يُدْعَوْاء 
وَإِنْ طَلَعُوا 4 يُفْيَمْ 0 ِذ مرطوا 0 يُعَادُواء وَإِنَ ترام يشهترم ! 
قالراه ها تشول القن كينت فراند «ذَاكَ أو: ذو تر » 
ما ب الملكاةة متقدل الْقَامَقَ 
لأا :عن ىد ثم فاك تك ع تبه لوبت 1 
د بِإرَارٍ صُوفبٍ» تَخْهُولٌ في هل لأرش» مَعْرُوفٌ في أَهْلٍ السَمَاءء لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لَأبرٌ قَسَمَفُْ 
0 الفتاكق ا للْعِبَادِ: ار الجن ا ا 
5110 


- 


» وَمُرْتَدٍ 


ينول لَذَاث 5 ا اي ا ا الْمَالُ ا 
د اش من نين 
وك ويك تلكا وكرت صَائِماء وَكَانَ إِيْلِِسْ يَلْنَوِي في ني مَؤْضع سسْجْووةٍ كَهَيْقَةِ اليد فَإدًا ما وَجدَ ريه كاه يدو م 
يَتُول: لو إل عتياك ساجداء وأ لو على ا شت فيد و من كُبّهِ قلا ييدُ فَقِيل لَهُ: لا 
َ ًا عَيرُ وَاللَهِ مَا أَعلَمُ بجا جين تَدْخْ ولا حِينَ غَدبُجُ فَقِيل لَهُ: 
بك ف شوم تل ب اذى شود لي مدل انط عل ل الوه لنسي: 
وَمَرِضَ فَبَكَىء فقيل لَه: ا كيك وقذ كنت وَنت؟ فقال: وين حو بأبكء مني وستري نمث زادى قيلء 
م ف صُعُودٍ عوط مِنْ جَنّةِ أؤ نارٍ قلا أذري إِلَ أَيَهِمَا أَصِيرُ. 
نَفْسِه كلَ يَوْمِ آلف رَكعَةء يَقُومْ عِنْدَ طلُوع الشَّمْسٍ فَلَا يَرَالُ قَائِمًا إِلَ الْعَصْرِء ثم يَنْصَرِفُ وَقَدٍ 


)١(‏ طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى 1/١‏ م 
(؟) سير السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد الأصبهان إسماعيل الأصبهاني ص/ 5 
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الْعَمَحَتْ سَاقَاهُ وَقَدَمَاهُ فَيَقُولُ: يا تَفْمء با أَمَارَةُ بالسُووء إِنَا خْلِقْتٍ لِلْعِبَادةِ. 
كان حَمَمَةُ وَهُوَ عَبْدٌ حَبَشِيتٌ» عَارَضَهُ يَوْمَا وَكَانَ يُصَلَي في الْيَوْم وَاللبلةِ." )١(‏ 

-١57‏ أخبرنا أبو الحسين بن الآبنوسي قال أخبرنا أبو حفص الكتاني قال حدثنا أبو القاسم بن منيع قال حدثنا 
محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار قال حدثنا عنبسة بن الأزهر عن سلمة بن كهيل عن كريب عن أم 
سلمة قالت: " مر النبي صلى الله عليه وسلم بغلام يقال له رباح يصلي ينفخ في موضع السجود فقال يا رباح لا تنفخ 
بويت فض ادر 

"الخشوع في الصلاة: خشية القلب وإلباد البصر- عن قتادة: وهو إلزامه موضع السجود. 
وعن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يصلى رافعا بصره إلى السماءء» فلما نزلت هذه الآية رمى ببصره نحو مسجده »١«‏ 
؛ وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن أن يشدّ بصره إلى شيء» أو يحدّث نفسه بشأن من شأن الدنيا. 
وقيل: هو جمع الهمة لحاء والإعراض عما سواها. ومن الخشوع: أن يستعمل الآداب» فيتوقى كف الثوب» والعبث بجسده 
وثيابه» والالتفات» والتمطيء والتثاؤب» والتغميضء وتغطية الفم» والسدلء والفرقعة» والتشبيك» والاختصار» وتقليب 
الحصا. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبصر رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال «لو خشع قلبه خشعت جوارحه 
«؟» » ونظر الحسن إلى رجل يعبث بالحصا وهو يقول: اللهمٌ زوجني الحور العين» فقال: بئس الخاطب أنت! تخطب وأنت 
تعبث. فإن قلت: لم أضيفت الصلاة إليهم؟ قلت: لأنَّ الصلاة دائرة بين المصلى والمصلى له فالمصلى هو المنتفع بما وحده 
وهي عدّته وذخيرته فهي صلاته: وأمّا المصلى له فغ متعال عن الحاجة إليها والانتفاع بما. 


[سورة المؤمنون (١؟)‏ : آية "| 


وَالَِينَ هُمْ عَنٍ اللَّمْو مُعْضُونَ (6) 

اللغو: ما لا يعنيك من قول أو فعل» كاللعب والزل وما توجب المروءة إلغاءه وإطراحه؛ يعنى أن بمم من الجدّ ما يشغلهم 
عن الحزل. 

لما وصفهم بالخشوع في الصلاة» أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو, ليجمع لهم الفعل والترك الشاقين على الأنفس اللذين 
هما قاعدتا بناء التكليف. 


)0( 5 أخرجه الحاكم من رواية ابن سيرين عن أبى هريرة» لكن قال «فطاطاً رأسة وقال صحيح» إلا أنه روى مرسلا أه 
والمرسل أخرجه أبو داود والطبري عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فيه نظر هكذاء وأخرجه الواحدي 


في الأسباب من طريق ابن علية» عن أيوب. عن ابن سيرين موصولا. [ 


)١(‏ سير السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد الأصبهان إسماعيل الأصبهاني ص/ه7/ 


(١؟)‏ مشيخة قاضي المارستان قاضي المارِستان 751/5 


5 





(؟) . أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر في السادس والأربعين بعد المائة من حديث أبى هريرة وفيه سليمان ابن عمرو وهو 
أبو داود والنخعي أحد من اتمم بوضع الحديث وفي شرح البخاري لزين الدين ابن المنير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 


قال لعائشة «لو خشع قلب هذا لخنشعت جوارحه» "00 


"لا ينتضح عليها شيء من دمى فينقص أجرى وتراه أمى فتحزن» واشحذ شفرتك وأسرع إمرارها على حلقى حتى 
تهر على» ليكون أهون فإنّ الموت شديد, واقرأ على أمى سلامى» وإن رأيت أن ترد قميصي على أمى فافعل» فإنه عسى 
أن يكون أسهل لاء فقال إبراهيم عليه السلام: نعم العون أنت يا ب على أمر الله» ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه. وهما 
يبكيان» ثم وضع السكين على حلقه فلم تعمل. لأنّ الله ضرب صفيحة من نحاس على حلقه» فقال له: كبني على وجهى 
فإنك إذا نظرت وجهى رحمتني وأدركتك رقة تحول بينك وبين أمر الله» ففعل» ثم وضع السكين على قفاه فانقلب السكين» 
ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء فنظر فإذا جبريل عليه السلام معه كبش أقرن أملح» فكبر جبريل والكبش» وإبراهيم 
وابنه» وأتى المنحر من منى فذبحه: وقيل: لما وصل موضع السجود منه إلى الأرض جاء الفرج. وقد استشهد أبو حنيفة 


فعن ابن عباس وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وجماعة من النابعين: أنه إسماعيل. والحجة فيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال «أنا ابن الذبيحين» وقال له أعرابى: يا ابن الذبيحين» فتبسم» فسئل عن ذلك فقال: إِنْ عبد المطلب لما 
حفر بثر زمزم نذر لله: لعن سهل الله له أمرها ليذبحن أحد ولده. فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا له أفد 
ابنك بمائة من الإبل ففداه بمائة من الإبل والثاني إسماعيل» »١«‏ وعن محمد بن كعب القرظي قال: كان مجتهد بنى إسرائيل 
يقول إذا دعا: اللهم إله إبراهيم وإماعيل وإسرائيل» فقال موسى عليه السلام: يا رب» ما مجتهد بنى إسرائيل إذا دعا قال: 
اللهم إله إبراهيم وإسماعيل وإسرائيل؛ وأنا بين أظهرهم فقد أسمعتنى كلامك واصطفيتني برسالتك؟ قال: يا موسىء لم يحبني 
أحد حب إبراهيم قط ولا خير بيني وبين شيء قط إلا اختارني. وأمّا إسماعيل فإنه جاد بدم نفسه. وأمّا إسرائيل» فإنه لم 
ييأس من روحي في شدّة نزلت به قطء ويدل عليه أنّ الله تعالى لما أتم قصة الذبيح قال: وَبَشَرْنَاةُ يِإسْحاق نبا وعن محمد 
بن كعب أنه قال لعمر بن عبد العزيز: 

هو إسماعيل؛ فقال عمر: إِنّ هذا شيء ماكنت أنظر فيه» وإنى لأراه كما قلتء ثم أرسل إلى يهودى قد أسلم فسأله. 
فقال: إن اليهود لتعلم أنه إسماعيل» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب» ويدل عليه أن قرفي الكبش كانا منوطين في الكعبة 
في أيدى بنى إسماعيل إلى أن احترق البيت. وعن الأصمعى قال: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال: يا أصمعى 
أين عزب عنك عقلكء ومتى كان إسحاق بمكة, وإنما كان إسماعيل بمكة, وهو الذي بنى البيت مع أبيه» والمنحر بمكة. 


)5( ". أخرجه الحاكم والثعلبي من رواية الصنابحى عن معاوية رضى الله عنه وفيه قصة.‎ . )١( 


١07/8 تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزمخشري‎ )١( 
5/4 تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزخشري‎ )١( 
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م الليل 59 : الآيات ؟١‏ الى ]١‏ 


الدّارين للمهتدىء كقوله وَآتَيْناهُ أَجْرَهُ في الذَّْيا وَإنهُ في الآخرة لَمِنَ الصالحِينَ. 


[سورة الليل (؟9) : الآيات 4 ١‏ الى ١؟]‏ 

َأَنْدَيْنُكُمْ ناراً تلَظَّى (4 )١‏ لا يَصّلاها إِلاَ الْأَسَْى )١١(‏ الَذِي كدَّب وَتَوَلّ )1١(‏ وَسَيْجَئَبِهَا الَْنَْى (10) الَّذِي يُوْتٍ 
ماله يعَرْقَى (18) 

وما لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تحْى )١5(‏ إلا ابتغا وَجْه رَبَّه الْأْلى (١؟)‏ وَلَسَوِفَ يَيْضى (١؟)‏ 

وقرأ أبو الزبير: تتلظى. فإن قلت: كيف قال لا يَصّلاها إِلّا الْأَشْقَى...... وَسَيْجَدّبُهَا الْأَنْمَى وقد علم أن كل شقئّ يصلاها 
«؟» » وكل تقيك يجنبهاء لا يختص بالصلى أشقى الأشقياءء» ولا بالنجاة 


)١(‏ . قوله «له واجب علينا بنصب الدلائل» وجوب شيء على الله تعالى: مذهب المعتزلة. ولا يجب عليه شيء عند أهل 
السنة» ولكن شأن الكريم تأكيد الوعد. (ع) 

(؟) . قال محمود: «فان قلت: كيف قال لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى» وقد علم أن كل شقى يصلاها ... 
الخ» قال أحمد: لا شك أن السائل بنى سؤاله على التمسك بمفهوم الآية لورودها بصيغة التخصيصء؛ فحاصل جواب 
الزخشري أن التخصيص هاهنا لفائدة أخرى غير النفي عما عدا المخصصء وتلك الفائدة المقابلة» وحيث تمحض لك 
السؤال والجواب» فهو يلاحظ نظر الشافعي رحمه الله في قوله تعالى كُْ لا جد في ما أوجين |1 هتما على طاعِم يَطْعَمُةُ 
فانه لم يقل بمفهوم حصرهاء وحملها على أن الحصر لفائدة المقابلة بالرد لأحكام الجاهلية» لا لنفى ما عدا المحصور. 

على أن الزمخشري إنما ضيق عليه الخناق في هذه الآية حتى التزم ورود السؤال المذكور» التفاته إلى قاعدته الفاسدة وحذره 
أن تنقضء ويأبى الله إلا نقضها ورفضهاء وإذا نزلت الآية على قواعد أهل السنة وضع لك ما قلته» فنقول: المصلى في اللغة 
أن يحفروا حفيرا فيجمعوا فيه جمرا كثيراء ثم يعمدوا إلى شاة فيدسوها وسطه بين أطباقه» فأما ما يشوى فوق الجمر أو على 
المقلى أو على التنور فليس بمصلى» وهذا التفسير بعينه نص عليه الزمخشري ونقطة عن أهل اللغة في سورة الغاشية أيضاء 
وأنا وقفت عليه في كتبهم» فإذا عرفت معنى التصلية لغة وأتما أشد أنواع الإحراق بالنار» وي علمك أن الناس عند أهل 
السنة ثلاثة أصئاف: مؤمن صالح فائز» ومؤمن عاصء وكافر» وأن المؤمن الفائز يمر على النار فيطفئ نوره لحبها ولا يؤم 
بمسها البتة» وإِنما يردها تحلة القسمء والعاصي إن شاء الله تعذيبه ومجازاته فإنما يعذب على وجه النار في الطبقة الأولى 
باتفاق» حتى أن منهم من تبلغ النار إلى كعبه: وأشدهم من تبلغ النار إلى موضع سجودة فيحسه ولا يعذب أحد من 
المؤمنين بين أطباقها ألبتة بوعد الله تعالى» والكافر هو المعذب بين أطباقها: تبين لك أن النار لا يصلاها أى يعذب بين 
أطباقها- كما علمت تفسيره في اللغة- إلا الكافر: 





وهو الأشقىء لأن المؤمن العاصي لا يبلغ مبلغه في الشقاءء وأن المؤمن الفائز وهو الأتقى بالنسبة إلى المؤمن العاصي بجنب 
النار بالكلية؛ لأن وروده تحلة القسم لا يصل إليه مسها ولا ألمهاء وأن المؤمن العاصي الذي ليس بالأتقى ولا بالأشقى لا 
يصلاها ولا يجنبها بالكلية» لأن وروده تحلة القسم بل يعذب فيها لا بالصلى» فهذا أحسن ما حملت الآية عليه» لكن إِنما 
ينزل على جادة السنة. وأما الزتخشري فينحرف عنهاء فلا جرم أنه في عهدة الجواب يفكر ويقدر. والله أعلم.." (1) 
"إقامة وجهوكم فيه لله عز وجلء قال قوم: سببها أن قوما كانوا لا يصلون إلا في مساجدهم في قبلتهم» فإذا حضرت 
الصلاة في غير ذلك من المساجد لم يصلّوا فيهاء وقوله مُخْلِصِينَ حال من الضمير في وَادْعُوُ والدِينَ مفعول ب مُخْلِصِينَ. 
قال الحسن بن أبي الحسن وقتادة وابن عباس ومجاهد: اراد بقوله: كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ الإعلام بالبعث أي كما أوجدكم 
واخترعكم كذلك يعيدكم بعد الموت فالوقف على هذا التأويل تَعُودُونَ وقريقاً نصب ب هّدىء والثاني منصوب بفعل 
تقديره: وعذب فريقا أو أضل «فريقا حق عليهم» » وقال ابن عباس أيضا وأبو العالية وتحمد بن كعب ومجاهد أيضا وسعيد 
بن جبير والسدي وجابر بن عبد الله وروي معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المراد بقوله كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ الإعلام 
بأن أهل الشقاء والكفر في الدنيا الذين كتب عليهم هم أهل الشقاء في الآخرة وأهل السعادة والإيمان الذين كتب لهم في 
الدنيا هم أهلها في الآخرة لا يتبدل من الأمور التي أحكمها ودبرها وأنفذها شيء» فالوقف في هذا التأويل في قوله تَعُودُونَ 
غير حسنء وقرِيقاً على هذا التأويل نصب على الحال والثاني عطف على الأول» وفي قراءة أبي بن كعب «تعودون فريقين 
فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة» » والضمير في إِكُمُ عائد على الفريق الذين حق عليهم الضلالة؛ وأَوْلِياءَ معناه: 
أنصارا وأصحابا وإخواناء وَيَحْسَبُونَ معناه يظنون يقال: حسبت أحسب حسبانا وحسبا ومحسبة» قال الطبري: 
وهذه الآية دليل على خطأ قول من زعم أن الله تعالى لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها 
على علم منه بموضع الصواب» وقرأ العباس بن الفضل وسهل بن شعيب وعيسى بن عمر «أنهم اتخذوا» بفتح الألف. 


[سورة الأعراف )7١(‏ : الآيات 3١‏ الى ؟"] 
يا يني آَمَ دوا زينََكُمْ عِنْدَ كل مسشجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرفُوا إِنّهُ لا يجب الْمُسْرفِينَ )2١1(‏ قل مَنْ حَّمَ زيئة الله التي 
خْرَج لِعِبادهِ وَالطَّياتِ مِن الرَرْقٍ قُلْ هِي لِنَّذِينَ آمَنُوا في الَياةٍ الدَنْا خالِصةً يَوْمَ الْقِيامَة كَذلِك تُمَصّلْ الآياتٍ لِمَّْمِ يَعْلَمُونَ 


ك9 


ا 


فد 

هذا خطاب عام لجميع العالم وأمروا بحذه الأشياء بسبب عصيان حاضري ذلك الوقت من مشركي العرب فيهاء والزينة 
هاهنا الثياب الساترة قاله مجاهد والسديء وقال طاوس: الشملة من الزينة. 

قال القاضي أبو محمد: ويدخل فيها ما كان من الطيب للجمعة والسواك وبدل الثياب وكل ما وجد استحسانه في الشريعة 
ولم يقصد به مستعمله الخيلاء) وعِنْدَ كل مَسْجِدٍ عند كل موضع سجود فهي إشارة إلى الصلوات وستر العورة فيها هذا 


7717/5 تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزمخشري‎ )١( 
ادحا‎ 





هو مهم الأمرء ويدخل مع الصلاة مواطن الخير كلهاء ومع ستر العورة ما ذكرناه من الطيب للجمعة وغير ذلك» وذكر 
مكي حديثا أن معنى خُدُوا زِيتَكَكُمْ صلوا في النعال» وما أحسبه يصح. 
وقوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا نمي عما كانوا التزموه من تحريم اللحم والودك في أيام الموسمء 

"وهو مأخوذ من الولوجء فالمعنى أمرا باطنا ثما ينكره الحق» وهذه الآية مخاطبة للمؤمنين معناها أنه لا بد من اختبارهم 
حي لَه ولَمًا يَأنَكُمْ مَكَم الَِّينَ حَلَوًا من قَبْلِكُمْ [البقرة: 4 ]1١‏ وكقوله الم أَحَسِب الثام أن 
يبركُوا أَنْ يَقُونُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفتَنُونَ [العنكبوت: -١‏ ؟] وفي هذه الآية طعن على المنافقين الذين اتخذوا الولائج لا سيما 
عند ما فرض القتال» وقرأ جمهور الناس «والله خبير بما تعملون» بالتاء على المخاطبة» وقرأ الحسن ويعقوب ف رواية رويس 
وسلام بالياء على الحكاية عن الغائب» وقوله تعالى ما كان لِلْمُشْرَكِينَ الآية» معناه ما كان للمشركين بحق الواجب أن 
يعمرواء وهذا هو الذي نفى الله عز وجل وإلا فقد عمروا مساجده قديما وحديثا وتغلبا وظلماء وقرأ حماد بن أبي سلمة عن 


ابن كثير والجحدري «مسجد الله» بالإفراد في الموضعين» وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي والأعرج وشيبة وأبو 


جعفر ومجاهد وقتادة وغيرهم «مساجد» بالجمع في الموضعين» وقرأ ابن كثير أيضا وأبو عمرو «مسجد» بالإفراد في هذا 
الموضع الأول و «مساجد» بالجمع في الثاني» كأنه ذكر أولا فيه النازلة ذلك الوقتء ثم عمت المساجد ثانيا في الحكم 
الثابت ما بقيت الدنياء ولفظ الجمع يقتضي عموم المساجد كلهاء ويحتمل أن يراد به المسجد الحرام في الموضعين وحده 
على أن ندر كل | نيه مسجدا ثم تجمع؛ ولفظ لاد في للوضعين يقتضي خصوص السجد الام وحده 
ويحتمل أن يراد به الجنس فيعم المساجد كلها ولا يمنع من ذلك إضافته كما ذهب إليه من لا بصر له وقال أبو علي الثاني 
في هذه القراءة يراد به الأول وسائر المساجد كلها حكمها حكم المسجد الحرام» وقوله شاهِدِينَ على تقهز بالْكُمْرِ إشارة 
إلى حالهم إذ أقوالهم وأفعالحم تقتضي الإقرار بالكفر والتحلي به وقيل الإشارة إلى قوم في التلبية إلا شريك هو لك ونحو 
ذلك» وحكى الطبري عن السدي أنه قال: الإشارة إلى أن النصراني كان يقول أنا نصراني واليهودي كذلك والوثني يقول أنا 
مشرك. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لم يحفظ» ثم حكم الله تعالى عليهم بأن أعمالهم حَبِطَتْ أي بطلت ولا أحفظها تستعمل إلا 
في السعي والعمل» ويشبه أن يكون من الحبط وهو داء قاتل يأخذ السائمة إذا رعت وبيلا وهو الذي في قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم» الحديث. 

قوله عز وجل: 


[سورة التوبة (9) : الآيات ١8‏ الى ]١9‏ 
عا يَعْمُرُ مَساجدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بللَهِ وَالْمَوم الْآخِرٍ وَأَقامَ الصّلاةٌ وَآنَى 


الْمُهْمَدِينَ )١(‏ أَجَعَلَتُمْ سِقايَة الحاج وَعِمارَةً الْمَسْجِدٍ الجرام كَمَنْ آمَنَ بالله وَالْمَوْمِ لاخر وَجاهَدَ في سَبِيلٍ الله لا يَسْتَؤُونَ 


8917/7 تفسير ابن عطية - امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية‎ )١( 


3 ملا 





عِنْدَ الله وَالّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ (19) 
لمعنى في هذه الآية إن يَعْمُرُ مَساجدَ اللَّهِ بالحق لهم والواجب» ولفظ هذه الآية الخبر وفي ضمنها أمر المؤمنين بعمارة 
المساجد» وقد قال بعض السلف إذا رأيتم الرجل يعمر المسجد فحسنوا به." )١7‏ 

"قوله عز وجل: 


[سورة سبا (4*) : الآيات ١١‏ الى ]١7‏ 
َمَدْ كان لِسَبَا ني مَسْكَيِهمْ آيَدٌ جَنَنَانٍ عَنْ يِينِ وشمالٍ كُلُوا من ررْقٍ رَبَكُمْ وَاشْكُروا لَه بَْدَةٌ طَيِبَةٌ ورب غَفُورٌ )١١(‏ فَأَعْرَضُوا 
اكير سَيْلَ الْعَرِ وَبَدَلْناهُمْ يَتَمَيهِمْ جَنَتَيْنِ دوا أكلٍ خط وَأَئلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِذَرٍ قَلِيلٍ )١5(‏ ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ يما 
كمَرُوا وَهَلْ ُجَازي إل س0 00 
هذا مثل لقريش بقوم أنعم الله عليهم وأرسل إليهم الرسل فكفروا وعصواء فانتقم الله منهم» أي فأنتم أيها القوم مثلهم و 
«سبأ» هنا أراد به القبيل» واختلف لم مي القبيل بذلك» فقالت فرقة هو اسم لامرأة كانت أمّا للقبيل» وقال الحسن بن 
أبي الحسن في كتاب الرماني هو اسم موضع فسمي القبيل به وقال الجمهور هو اسم رجل هو أبو القبيل كله قيل هو ابن 
يشجب بن يعرب» وروي ف هذا القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فروة بن مسيك عن «سبأ» فقال: هو 
اسم رجل منه تناسلت قبائل اليمن. 
وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر وشيبة والأعرج «لسبا» بحمزة منونة مكسورة على معنى الحي» وقرأ أبو عمرو والحسن «لسبأ» 
بحمزة مفتوحة غير مصروف على معن القبيلة» وقرأ جمهور القراء «في مساكنهم» لأن كل أحد له مسكنء وقرأ الكسائي 
وحده «في مسكنهم» بكسر الكاف أي في موضع سكناهم وهي قراءة الأعمش وعلقمة» قال أبو علي والفتح حسن أيضا 
لكن هذا كما قالوا مسجد وإن كان سيبويه يرى هذا اسم البيت ولبس موضع السجود. قال هي لغة الناس اليوم» والفتح 
هي لغة الحجاز وهي اليوم قليلة» وقرأ حمزة وحفص «مسكنهم» بفتح الكاف على المصدر وهو اسم جنس يراد به الجمع 
وهي قراءة إبراهيم النخعي وهذا الإفراد هو كما قال الشاعر: [الوافر] كلوا في بعض بطنكم تعفوا وكما قال الآخر: [البسيط] 
قد عض أعناقهم جلد الجواميس وآيَةٌ معناها عبرة وعلامة على فضل الله وقدرته» وجَدّنانٍ ابتداء وخبره في قوله عن ِينٍ 
مال أو خبر ابتداء تقديره هي جنتان» وهي جملة بمعنى هذه حالم والبدل من آيَةٌ ضعيف» وقد قاله مكي وغيره» وقرأ 
ابن أبي عبلة «آية جنتين» بالنصب» وروي أنه كان في ناحية اليمن واد عظيم بين جبلين وكانت جنتا الوادي منبت فواكه 
وزروع وكان قد بني في رأس الوادي عند أول الجبلين جسر عظيم من حجارة من الجبل إلى الجبل فارتدع الماء فيه وصار 
بحيرة عظيمة؛ وأخذ الماء من جنبتيها فمشى مرتفعا يسقي جنات جنتي الوادي» قيل بنته بلقيس» وقيل بناه حمير أبو القبائل 


١ تفسير ابن عطية - امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية 8/ه‎ )١( 
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اليمينة كلهاء وكانوا بمذه الحال في أرغد نعم» وكانت لهم بعد ذلك قرى ظاهرة متصلة من اليمن إلى الشام» وكانوا أرباب 
تلك البلاد في ذلك الزمان» وقوله كُلُوا فيه حذف كأنه قال قيل هم كلواء وطَيّبَةٌ معناه كريمة التربة حسنة الهواء رغدة." )١(‏ 
"فقال له: لا حاجة لي عندك. فسلم عليه. فقال للقاضي بعض من معه: إن أردت قضاء حاجته فكلم السلطان 


في الدار الى غصبها له. فقال: معن. وسأل السلطان فيهاء فأجابه. فأخبر بذلك ابن مسرور. فقال والله لا فعلت شيا 


تركته لله. ارجع فيه. لا حاجة لي فيه. وألّف كتباًكثيرة في أنواع من العلوم؛ منها: كتاب المواقيت» ومعرفة النجوم؛ والأزمان. 
مع منه أبو محمد بن أبي زيد» رحمه الله تعالى» والقابسي» ومحمد بن ادريس» وأبو عبد الله الصدثي وغيرهم من أهل إفريقية؛ 
ومصرء والأندلس. وكان رحمه الله تعالى قد نبذ جماعة من أصحابه لأشياء اطلع عليهم فيها. فكتب عليهم محضراً يقول 
فيه: يشهد من تسمى في هذا الكتابء أن عبد الله بن مسرور أشهدهم: أن فلاناًء وفلاناًء كانوا يأخذون عنه من العلم. 
فسألوا أن أجيزهم كتبي» ففعلت. فأشهدوا على أي رجعت فيما رووا عني» وعن إجازتٍ لهم كتبي, لما ظهر فيهم من سوء 
حالهم. وكذاء وكذا. 

قال القاضي: مثل هذا لا يضر الرواية. وقد فعله بعض من لقيناه ببعض من سخطه من أصحابه. ولعله لم يخف عليهم أن 
الرجوع فيها لا يصح. لكنه كالردع والتجريح لحم, بمثل هذا. وقد بينا هذا الفشل بياناً شافياً» في كتاب الإلماع. وتوقي سنة 
ست وأربعين وثلاثمائة. وسنّه سبع وثمانون سنة. مولده سنة ثلاث وستين ومائتين. وكان سبب موته» أنه اصطلى ونعس» 


فالتهبت النار بثيابه» واحترق إلا موضع سجوده. يعد الك سال" 50 


"وتوق رمه الله سنة تسع قو حمسير وثلاماية. 


نسرة ين مسلم بن برزيعة اخصرمي 

من أهل العلم والعبادة والزهد التام» بساحل القيروان» هو وإخوته. وقد تقدم ذكرهم عند ذكر أخيهم الأكبر أبي يوسف في 
الطبقة قبل هذه. ويكنى مسرة هذا: بأبي بكر. قال ابن اللبيدي: كانوا أهل بيت قرآنء وعبادة. وتفقه مسرة مع حمود بن 
سهلون. وكان صديقاً لأبي إسحاق الجبنياني» وسمع من مسرة اللبيدي؛ وعطية بن مسلم الصفاقسيء وولد أبي إسحاق 
الجبنياني» وعالم كثير. ورحل إليه الناس من الأقطار. قال اللبيدي: ول يترك مسرة من اجتهاده في العبادة شيئاً. وكان من 
التقاحين على أنفسهم؛ حتى تستقر الدموع في موضع سجودة. حتى يسقط من قامته فيتهشم وجهه. وكان أبو إسحاق 
يوثقه في العلم» ويأمر ولده وغيره» بالسماع منه. قال المالكي: كان رجلاً صالحاً فاضلاً ناسكاً مجتهداً. طويل الصلاة. وكان 
بسّاماً لجلسائه» ذا حزن وبكاءء إذا خلا. مع من محمد بن عمر» ورحل سنة ثلاثماية مع أخيه» فسمع من النسائي» ومحمد 


بن زيان» وأبي محمد بن." (5) 


417/5 تفسير ابن عطية - امحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز ابن عطية‎ )١( 
(؟) ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ه | امم‎ 


(؟) ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض 77١/5‏ 





"ومن سورة المؤمنين 
١‏ قد فلح الْمُؤْمِنُونُ: قازوا بما طلبوا ونوا عنما هربوا 1139© . 
١‏ خاشِْعُونَ: خائفون بالقلب» ساكنون بالجوارح. والخشوع في الصلاة بجمع الحمّة لمماء والإعراض عمّا سواهاء ومن الخشوع 
و «اللّغو» «؟» : كك سلام ساقط حقّه أن يلغى «"» » يقال: لغيت ألغى [57/ أ] ولغوت/ ألغو «5» . 
5 لِلرّكاةٍ فاعِلُونَ: لما كانت الركاة توجب ركاء المال كان لفظ الفعل أليق به من لفظ الأداء والإخراج. 
٠‏ أُوليِكَ هُمُ الْوارُون: قال عليه السلام «ه» : «ما منكم إلدولة 


)١(‏ ذكر المؤلف هذا القول في كتابه وضح البرهان: ؟/ 45 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
ونقل الماوردي في تفسيره: */ 47 عن ابن عباس قال: «المفلحون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا» . 
(1) من قوله تعالى: وَالَدِينَ هُمْ عَن اللّْو مُعْرِضُونَ [آية: *] . 
(؟) معان القرآن للزجاج: 4/ 5 ومعاني النحاس: (4/ 57 54» 57 5) » وزاد المسير: 
ه/ »45٠‏ والبحر المحيط: 5/ 96". 
(:) اللسان: /١٠‏ .5 ؟ (لغا) . 
() أخرج نحوه ابن ماجة في سننه: ؟/ 551 »١‏ كتاب الزهد» باب «صفة الجنة» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. 
وصحيح البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة: ؟/ 2571 وأخرجه الطبري في تفسيره: 
ا 
وأورده السيوطي في الدر المنثور: 5/ 2.4٠١‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبييهقي في كتاب «البعث» عن أبي هريرة مرفوعا. ." )١(‏ 

"منهم قال ذاك أويس القرني قالوا )١(‏ وما أويس القرني قال أشهل ذو صهوبة بعيد ما بين المنكبين معتدل القامة 
آدم شديد الأدمة ضارب بذقنه إلى صدره رام ببصره موضع سجوده واضع يمينه على شماله يتلوا القرآن يبكي على نفسه 
ذو طمرين لا يؤبه له متزر بإزار صوف ورداء تحت منكبه لمعه بيضاء ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعباد ادخلوا الجنة 
ويقال لأويس قف لتشفع فيشفعه الله في مثل عدد ربيعة ومضر يا عمر ويا علي إذا أنتما لقيتماه فاطلبا إليه أن يستغفر 
لكما يغفر الله لكما قال فمكثا يطلبانه عشر سنين لا يقدران عليه فلما كان في آخر سنة قبض فيها عمر في ذلك العام 
صعد على أبي قبيس )١(‏ فنادى بأعلى صوته يا أهل الحجيج من أهل اليمن أفيكم أويس القرني فقال شيخ طويل كبير 
طويل اللحية فقال إنا لا ندري ما أويس ولكن ابن أخ لي يقال له () أويس وهو أخمل ذكرا وأقل مالا وأهون أمرا فينا 
نرفعه إليك وإنه ليرعى إبلنا حقيرا بين أظهرنا فعمى (4) عليه عمر كأنه لا يريده فقال ابن أخيك هذا بحرمنا هو قال نعم 


5/4/7 إيجاز البيان عن معاني القرآن النيسابوري» بيان الحق‎ )١( 





قال وأين يصاب قال بأراك عرفات قال فركب عمر وعلي سراعا إلى (؟) عرفات فإذا هو قائم يصلي إلى شجرة والإبل 
حوله ترعى فشدا حماريهما ثم أقبلا إليه فقالا السلام عليك ورحمة الله فخفف أويس الصلاة ثم قال السلام عليكما ورحمة 
الله وبركاته قالا من الرجل قال راعي إبل وأجير لقوم قالا لسنا نسألك عن الرعاية ولا عن الإجارة قالا ما اسمك قال عبد 
الله قالا قد علمنا أن أهل السموات (5) والله كلهم عبيد الله فما اسمك الذي متنك أمك قال يا هذان ما تريدان إلى هذا 
قالا وصف لنا محمد (صلى الله عليه وسلم) أويس القرئي فقد عرفنا الصهوبة والشهولة وأخبرنا أن تحت منكبك الأيسر لمعة 
بيضاء فأوضحها لنا فإن كانت بك فأنت هو فأوضح منكبة فإذا اللمعة فابتدراه يقبلانه وقالا نشهد أنك أويس القرني 
فاستغفر لنا يغفر الله لك قال ما أخص باستغفاري نفسي ولا أحدا من ولد آدم ولكنه في البر والبحر في المؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات يا هذان قد شهر الله لكما حالي وعرفكما أمري فمن 


)١(‏ زيادة عن الحلية 
(؟) أبو قبيس: جبل مشرف على مسجد مكة (معجم البلدان) 
(*) زيادة عن الحلية 
(4) عن الحلية وبالأصل " فنعم " 
() الحلية: أهل السموات والأرض ." )١(‏ 
"أحمد بن فراس من مكة يخبر أن أبا التريك محمد بن الحسن الأطرابلسي حدثهم بمكة أنا أبو عتبة أحمد بن الفرج 
بن سليمان المؤذن الكندي الحجازي )١(‏ حدثنا يحبى بن سعيد العطار حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن علقمة بن مرثد 


الحضرمي قال انتهى الزهد إلى ثمانية نفر من التابعين عامر بن عبد الله القيسي وأويس القرني وهرم بن حيان العبدي والربيع 
بن خثيم (؟) الثوري وأبي مسلم الخولاني والأسود بن يزيد ومسروق بن الأجدع والحسن بن أبي الحسن البصري (") فذكر 
الحديث وقال فيه فأما أويس القرنٍ فإن أهله ظنوا أنه مجنون فبنوا له بيتا على باب دارهم فكان أت عليه السنة والسنتان 


لا يرون له وجها كان طعامه مما يلقط من النوى فإذا أمسى باعه لإفطاره وإن أصاب حشفة خبأها لإفطاره قال فلما ولي 
عمر بن الخطاب قال يا أيها الناس قوموا بالموسم فقال ألا اجلسوا إلا من كان من أهل اليمن فجلسوا فقال ألا اجلسوا 
إلا من كان من أهل الكوفة فجلسوا فقال ألا اجلسوا إلا من كان من مراد فجلسوا فقال ألا اجلسوا إلا من كان من قرن 
فجلسوا إلا رجل وكان عم أويس بن أنس فقال عمر له أقرني أنت قال نعم قال أتعرف أويس قال وما تسأل عن ذلك يا 
أمير المؤمنين فوالله ما فينا أحمق منه ولا أجن منه ولا أحوج منه قال فبكى عمر قال أبكي (4؟) لأنه معت رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) يقول يدخل الجنة بشفاعته مثل ربيعة ومضر فقال هرم بن حيان العبدي فلما بلغي ذلك قدمت الكوفة 
فلم يكن لي هم إلا طلبه (5) حتى سقطت عليه جالسا على شاطئ الفرات نصف النهار يتوضأ للصلاة فعرفته بالنعت 
الذي نعت لي فإذا رجل لحيم آدم شديد الأدمة أشعث محلوق الرأس مهيب المنظر وزاد غيره كان رجل أشهل أصهب 


26/9 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 





عريض ما بين المنكبين وثي كتفه اليسرى وضح ضارب بلحيته على صدره ناصب بعده موضع السجوة فلما سلمت عليه 
فرد علي السلام ونظر إلي ومددت يدي إليه لأصافحه فأبى أن يصافحبي فقلت يرحمك الله يا أويس وغفر لك كيف أنت 
رحمك الله وخنقتني 
)١(‏ ترجمته في سير الأعلام 1١١‏ / 84ه (١؟7؟)‏ 
(؟) بالأصل وم: " خيثم " والمثبت عن ميزان الاعتدال والتقريب وسير الأعلام 
(5) إلى هنا ينتهي الخبر في سير أعلام النبلاء 5 / 78 وحلية الأولياء ؟ / 8٠‏ في ترجمة عامر بن عبد قيس 
(4) رسهما غير واضح بالأصل وف م: بك ولعل الصواب ما أثبت 
6 بالأصل وم ١‏ ار 

"طعنة وضربة ورمية )١(‏ أنبأنا أبو القاسم علي بن إبراهيم الحسيني نا عبد العزيز بن أحمد نا تمام بن محمد نا جمح 
عن نافع عن ابن عمر قال بينما النبي (صلى الله عليه وسلم) بفناء الكعبة إذ نزل عليه جبريل عليه السلام في صورة لم ينزل 
عليه مثلها قط فقال السلام عليك يا محمد فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فقال يا 
محمد إنه سيخرج من أمتك رجل يشفع فيشفعه الله في عدد ربيعة ومضر فإن أدركته فسله الشفاعة لأمتك فقال أي حبيبي 
جبريل ما اسمه وما صفاته قال أما اسمه فأويس وأما صفته وقبيلته فمن اليمن من مراد وهو رجل أصهب مقرون الحاجبين 
أدعج العينين بكفه اليسرى وضح أبيض قال فلم يزل النبي (صلى الله عليه وسلم) يطلبه فلم يقدر عليه فلما أحتضر النبي 
(صلى الله عليه وسلم) أوصى أبا بكر وأخبره بما قال له جبريل في أويس القرني فإن أنت أدركته فسله الشفاعة لك ولأمتي 
فلم يزل أبو بكر يطلبه فلم يقدر عليه فلما أحتضر أبو بكر الصديق أوصى به عمر بن الخطاب وأخبره بما قال له رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) وقال يا عمر إن أنت أدركته فسله الشفاعة لي ولك ولأمة محمد (صلى الله عليه وسلم) فلم يزل 
الناس هل فيكم أويس القرني أعاد مرتين فقام شيخ من أقصى الرفاق فقال يا أمير المؤمنين نعم هو ابن أخ لي هو أخمل امرا 
وأهون ذكرا من أن يسأل مثلك فأطرق عمر طويلا حتى أن الشيخ ظن أنه ليس من شأنه ابن أخيه قال عمر أيها الشيخ 
ابن أخيك في حرمنا هذا قال الشيخ هو في وادي أراك عرفات قال فركب عمر وعلي على حماريهما حتى أتيا وادي أراك 
عرفات فإذا هما برجل كما وصفه جبريل للنبي (صلى الله عليه وسلم) أصهب مقرون الحاجبين أدعج العينين رام بذقنه على 
صدره شاخص ببصره نحو موضع سجودة قائم يصلي وهو يتلو القرآن فدنيا منه فقالا له لما فرغ السلام عليك ورحمة الله 
فقال لهما وعليكما السلام ورحمة الله وبركاته فقال له عمر من أنت يا عبد الله قال أنا عبد الله بن عبد الله فقال له على 
قد علمنا أن أهل السموات والأرض كلهم عبيد الله قال أنا راعي الإبل وأجير القوم فقال له 


455/9 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 





87 / : الخبر نقله في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) زيادة لازمة عن م‎ 
(00 زيادة عن م"‎ 09 

"قال معت إسماعيل بن عياش يقول نفا )١(‏ أسد بن وداعة ثور بن يزيد من حمص (؟) أنبأنا أبو طالب الحسن 
بن محمد الزيني أنا أبو القاسم علي بن المحسن أنا أبو الحسين بن المظفر أنبأنا بكربن أحمد بن حفص حدثنا أحمد بن محمد 
بن عيسى حدثبي إسماعيل بن أبان حدثنا أبو مسهر حدثنا عبد الله بن سالم قال أدركت أهل حمص وقد أخرجوا ثور بن 
يزيد وأحرقوا داره لكلامه في القدر قال وحدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال وحدثني إسماعيل حدثنا خطاب بن عثمان 
قال سمعت ماك بن الحكم يقول رأيت ثور بن يزيد يصلي ويقبل موضع سجوده أخبرنا أبو البركات الأنماطي أخبرنا أبو 
بكر الشامي أخبرنا أبو الحسن العتيقي أخبرنا يوسف بن أحمد بن يوسف حدثنا أبو جعفر العقيلي (") أخبرنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال معت أبي يذكر عن يحبى بن القطان قال كان ثور إذا حدثني بحديث عن رجل لا أعرفه قلت أنت اكبر 
أم هذا فإذا قال هو أكبر مني كتبته وإذا قال هو أصغر مني لم أكتبه أخبرنا أبو البركات الأنماطي أخبرنا أبو الفضل بن 
الحسن بن خيرون أخبرنا أبو القاسم بن بشران أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان بن 
ابي شيبة حدثنا هاشم بن محمد قال قال الحيثم بن عدي مات ثور بن يزيد الأرحبي سنة خمسين ومائة أنبانا أبو طالب 


الزيبي أنا أبو القاسم التنوخي أنا أبو الحسين بن المظفر أنا أبو محمد بكر بن أحمد بن جعفر حدثنا أحمد بن محمد بن 


عيسى قال أبو خالد ثور بن يزيد الرحبي بلغني أن ثور بن يزيد توفي سنة اثنتين وخمسين ومائة ويقال سنة خمسين أخبرنا أبو 


البركات الأغماطى وأبو العز ثابت بن منصور قالا أنا أبو طاهر أحمد بن 


نى 


وفٍ أي زرعة: أنفر 
(؟) ما بين معكوفتين زيادة عن أبي زرعة ومكاتها بالاصل " مرض " 
(؟) كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي ١79 / ١‏ 
(5) بالاصل " اثنين "." (5) 
"الحسن بن علي بن أبي طالب عن متعة النساء فحدثني عن أبيه أنه مع الحسن بن علي يقول حدثني علي بن أبي 
طالب أنه مع رسول الله ص - تمى عن متعة النساء ويقول هي حرام إلى يوم القيامة قال أبو الحسن تفرد به أحمد بن محمد 


بن عمر بإسناده 


١95/1١١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 





[ه٠5:]‏ أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم أنا رشأ بن نظيف أنا الحسن بن إسماعيل بن محمد ثنا أحمد بن مروان المكي 
الحسن بن زيد عن أبيه عن الحسن بن علي بن أبي طالب أن النبي ص - كان إذا توضأ نضل لموضع سجوده بماء حتى 


سد لل 1095 


]45٠5[‏ أنبأنا أبو الغنائم محمد بن علي ثم حدثنا أبو الفضل بن ناصر أنا أحمد بن الحسن والمبارك بن عبد الجبار ومحمد 
بن علي واللفظ له قالوا أنا أبو أحمد زاد أحمد وأبو الحسين الأصبهانٍ قالا أنا أحمد بن عبدان أنا محمد بن سهل أنا محمد 
بن إسماعيل قال )١(‏ قال زيد بن الحباب نا حسن بن زيد عن أبيه رأى ابن () عباس يطيب بالمسك وقال الأويسي 
حدثئني ابن أبي الزناد عن حسن بن زيد عن أبيه قال رأيت ابن عباس يطيب بالمسك أخبرنا أبو نصر غالب بن أحمد بن 
المسلم أنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن أيمن الدينوري قراءة عليه أنا أبو الحسن علي بن موسى بن الحسين 
إجازة أنبأ أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد الربعي أنا أبي قال الحسين بن أبي معشر نا عنأبيه عن جده أبي معشر 
قال كان علي بن أبي طالب اشترط في صدقته أتما إلى ذي الدين والفضل من أكابر ولده قال فانتهت صدقته في زمن 
الوليد بن عبد الملك إلى زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب فنازعه فيها أبو هاشم عبد الله بن محمد فقال أنت تعلم أني 
وإياك في النسب سواء إلى جدنا علي وإن كانت فاطمة لم تلدني وولدتك فإن هذه الصدقة لعلي وليست لفاطمة وأنا أفقه 
منك 


4731 / ١5 بالاصل: " لكي " والصواب عن ترجمته في سير الاعلام م‎ )١( 
97م‎ / 1١ / التاريخ الكبير ؟‎ )١( 
)١( (؟) بالاصل: ان والصواب عن البخاري."‎ 
"روى عنه يحبى بن حمزة والوضين بن عطاء وصدقة بن عبد الله السمين وهشام بن الغاز أخبرنا أبو محمد هبة الله بن‎ 


أحمد نا عبد العزيز بن أحمد أنا على بن محمد بن طوق أنا عبد الجبار بن محمد بن مهنى نا أبو عبد الله الهروي وأبو الحسن 


أحمد بن عمير قالا نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي نا عمرو بن أبي سلمة نا صدقة بن عبد الله عن سليمان بن 
داود الخولاني عن أبي قلابة قال حدثني عشرة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن صلاة رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) ف ركوعه وسجوده وحالة أنه كان يصلي نحوا مما رأى عمر بن عبد العزيز يصلي قال سليمان والتقينا عند 
عمر بن عبد العزيز وذكر الحديث بطوله كذا فيه وأخبرنا بالحديث بتمامه أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو القاسم بن 
مسعدة أنا حمزة بن يوسف أنا أبو أحمد بن عدي (؟) أنا ابن سلم نا دحيم نا الوليد بن مسلم عن صدقة بن عبد الله عن 
سليمان بن داود الخولاني قال معت أبا قلابة الجرمي يقول حدثني عشرة من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن 


176/1١9 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 





صلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين يعني عمر بن عبد العزيز 
قال سليمان فرمقت عمر في صلاته فكان بصره إلى موضع سجوده وإذا كبر فركع لم يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه 
قد ركع ثم يرفع رأسه حتى نرى أن كل من خلفه قد ركع ثم يرفع رأسه ويعتدل قائما حتى نرى أن كل من خلفه قد رفع ثم 
يسجد فلا يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه قد سجد ثم إذا رفع رأسه للقيام رجع على صدور قدميه حتى يعتدل قائما 


وإذا سلم لم يقم حتى يأخذ (") به عمامته فيمسح بما وجهه أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن علي بن الحسين الصوفي وأبو 


بن المقر نا أبو يعلي وابن منيع وحامد بن شعيب 


/0 الخبر في تاريخ داريا ص‎ )١( 
١7٠ / ” (؟) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي‎ 
03 بالاضل: أذ"‎ )0( 

"ثم لقي علي بن أبي طالب فقال ألا تأخذ على يدي ابن أخيك وتحجر عليه اشترى سبخة بستين ألفا ما يسرني 
أنما بنعلي قال فجزأها عبد الله على ثمانية أجزاء فألقى فيها العمال فأقبلت فركب عثمان ركبة فمر بما فقال لمن هذه قالوا 
هذه الأرض التي اشتراها عبد الله بن جعفر بن فلان فأرسل إليه أن ولني جزأين منها قال أما والله دون أن يرسل إلى الذين 
سفهتني عندهم فيطلبون ذلك إلى فلا أفعل ثم أرسل إليه أني قد فعلت قال والله لا اتتقصك جزءين من عشرين ومائة ألف 
قال قد أخذتما أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور أنا أبو الحسن بن أبي الحديد أنا جدي أبو بكر أنا عبد الله بن 
أحمد بن ربيعة بن زبر نا محمد بن القاسم بن خلاد نا الأصمعي عن العمري وغيره أن عبد الله بن جعفر أسلف الزبير بن 
العوام ألف ألف )١(‏ درهم فلما توق الزبير قال ابن الزبير لعبد الله بن جعفر إني وجدت في كتب أبي أن له عليك ألف 
ألف درهم (؟) فقال هو صادق فاقبضها إذا شئت ثم لقيه بعد فقال يا أبا جعفر إنما () وهمت المال لك عليه قال فهو 
له قال لا أريد ذاك قال فاختر إن شئت فهو له وإن كرهت ذلك فلك فيه نظرة ما شئمت فإن لم ترد ذلك فبعني من ماله 
ما شئت قال أبيعك ولكني أقوم فقوم الاموال ثم أتاه فقال أحب أن لا يحضرني وإياك أحد فقال له عبد الله يحضرنا الحسن 
والحسين فيشهدان لك قال ما أحب أن يحضرنا أحد قال انطلق فمضى معه فأعطاه خرابا وسباخ (4) لا عمارة له وقومه 
عليه حتى إذا فرغ قال عبد الله لغلامه ألق لي في هذا الموضع مصلى فألقى له في أغلظ موضع من تلك المواضع مصلى 
فصلى ركعتين وسجد فأطال السجود يدعو فلما قضى ما أراد من الدعاء قال لغلامه احفر في موضع سجودي فحفر فإذا 
عين فملاً نبطها (5) فقال له ابن الزبير أقلني قال أما دعائي 


)8٠١ - 5١ من طريق حماد بن زيد وفي تاريخ الاسلام (حوادث سنة‎ 57٠ / * الخبر نقله الذهبي في سير الاعلام‎ )١( 


705/97 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 





ص 175١‏ من طريق عفان عن حماد بن زيد 
(؟) في م: الف درهم 
(") كذا بالاصل وم وف المطبوعة: انا 
(5) كذا بالاصل وم والصواب: وسباخا 
(5) كذا رمها بالاصل وم وفي المطبوعة: " قد انبطها "." )١(‏ 

"أخبرنا أبو البركات الانماطي أنا أبو المعالي ثابت بن بندار أنا أبو العلاء الواسطي أنا أبو بكر البابسيري أنا الاحوص 
بن المفضل بن غسان نا أبي نا عبيدة بن عثمان اخبرني يحبى بن حمزة اخبرى سليمان بن داود حديث فيه طول قال قلت 
لأبي قلابة الجرمي ما هذه الصلاة التي يصليها امير المؤمنين يريد عمر بن عبد العزيز فقال حدثني عشرة من افضل من 
ادركت من اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انما صلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقراءته وركوعه وسجوده 
أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر أنا أبو بكر البيهقي أنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي )١(‏ الحافظ أنا ابن سلم 
(؟) نا دحيم نا الوليد بن مسلم عن صدقة بن عبد الله عن سليمان بن داود الخولاني قال معت أبا قلابة الجرمي يقول 
حدثني عشرة من اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في قيامه وركوعه 
وسجوده بنحو (؟) من صلاة امير الؤمنين يعني عمر بن عبد العزيز قال سليمان فرمقت (4) عمر في صلاته فكان بصرة 
إلى موضع سجوده وذكر () باقي الحديث أخبرنا (5) أبو البركات الانماطي أنا أبو الفضل بن خيرون وثابت بن بندار 
ٍْ 


بن مالك القشيري واللفظ لرواية ثابت أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر أنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك أنا أبو الحسن بن 
السقا نا محمد بن يعقوب نا عباس بن محمد قال سألت يحبى بن معين عن حديث أبي قلابة عن ابن عمر ان رجلا قال يا 
رسول الله اي الليل 


)١(‏ الخبر في الكامل لابن عدي ” / 775 ضمن اخبار سليمان بن داود الخولاني 

(؟) عن م وابن عدي وبالاصل: سالم (7) بالاصل وم: بنحوه والمثبت عن الكامل لابن عدي 
(4؛) اعجامها مضطرب بالاصل والمثبت عن م وابن عدي 

(5) بالاصل وم: و " ذكرناه في الحديث " كذا والمثبت عن المطبوعة 


(5) فوقها في م: ملحق." (1) 


7177/71 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


59 5/57/ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 





"محمد بن سليمان لوين ثنا أبو يعقوب البزار عبد الله بن يحبى قال رأيت على أبي جعفر محمد بن علي إزارا أصفر 
وكان يصلي كل يوم وليلة خمسين ركعة بالمكتوبة أخبرنا أبو البركات محفوظ بن الحسن بن محمد أنبأنا أبو القاسم نصر بن 
أحمد الهمذان أنبأنا أبو بكر الخليل بن هبة الله بن الخليل أنبأنا أبو علي الحسن بن محمد بن القاسم بن درستوية ثنا أحمد 
بن محمد بن إماعيل ثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ثنا سعيد بن سليمان ثنا المطلب بن زياد )١(‏ ثنا ليث بن أبي سليم 
قال دخلت على أبي جعفر محمد بن علي وهو يذكر ذنوبه وما يقول الناس فيه فبكى (؟) أخبرنا أبو القاسم علي بن 
إبراهيم الخطيب أنبأنا أبو الحسن رشأ بن نظيف أنبأنا أبو محمد الحسن بن إسماعيل أنبأنا أحمد بن مروان ثنا محمد بن عبد 
العزيز ثنا عبيد بن إسحاق ثنا العلاء بن ميمون عن أفلح مولى محمد بن علي قال خرجت مع محمد بن علي حاجا فلما 
دخل المسجد الحرام نظر إلى البيت فبكى حتى علا صوته فبكى الناس لبكائه فقيل له لو رفقت بنفسك قليلا فقال لهم 
أبكي لعل الله ينظر إلى منه برحمة فأفوز بما غدا قال ثم طاف بالبيت حتى جاء فركع عند المقام فرفع رأسه من سجوده فإذا 
موضع سجوده مبتلا كله من دحرغة الخبرنا أو على «تقداد و ايه أنبآنا أبى نعي الفافظ (0) سسداتنا أبن اثنا أبى الحسيق 
أحمد بن محمد بن أبان حدثنا عبد الله بن محمد ثنا سلمة بن شبيب عن عبد الله بن عمر الواسطي عن أب الربيع الأعرج 
عن شريك عن جابر يعني الجعفي قال قال لي محمد ابن علي يا جابر إني محزون وإني لمشتغل القلب قلت وماحزنك وشغل 
قلبك قال يا جابر إنه من دخل قلبه صافي خالص دين الله شغله عما سواه يا جابر ما الدنيا وما عسى 


4٠8 / 4 من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)١(‏ كتب بعدها في " ز ": بلغت سماعا بقراءق وعرضا بالاصل على سيدنا القاضي العالم أبي البركات الحسن بن محمد 
بن الحسن بن هبة الله الشافعي بإجازته من عمه المؤلف وأبو محمد عبد الرحمن بن يونس بن إبراهيم التونسي وكتب محمد 
بن يوسف بن محمد البرزالبي الاشبيلي ومع سوى قائمتين من أوله أبو حامد الحسين بن علي بن القاسم بن الحافظ أبي 
القاسم علي المؤلف لهذا الكتاب وابو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الله التلمساني يوم الثلاثاء الثاني من شهر شعبان 


سنة تمان عشرة وستمئة فيمدلس واحد بجامع دمشق حرسها الله 


(7) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الاولياء * / )١( ".١185‏ 
"نا حماد بن سلمة عن حميد أن مسلم بن يسار كان قائما يصلي في بيته ووقع إلى جنبه حريق فما شعر به حتى 


أطفئت النار أخبرنا أبو غالب بن البنا أنا أبو محمد الجوهري أنا أبو عمر بن حيوية نا يجى بن محمد بن صاعد نا الحسين 


بن الحسن أنا عبد الله بن المبارك )١(‏ نا عاصم ذكره عن أي قلابة قال قال مسلم بن يسار إنك إذا كنت قائما بين يدي 
أمير أحببت أن تكون (؟) متخشعا لتنجح لك حاجتك قبل فأينت منتهى النظر في الصلاة قال موضع السجوه حسن 
أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد أنا أبو الغنائم بن المأمون أنا أبو القاسم ابن حبابة نا أبو القاسم البغوي نا أبو الربيع 
سليمان بن داود الزهراني نا إجماعيل بن ركريا عن عاصم الأحول عن أبي قلابة قال قلت لمسلم بن يسار أين موضع البصر 


٠5/0/54 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 





في الصلاة قال موضع السجود حسن أرايت لوكنت بين يدي ملك ألم تكن تحب أن يراك متخشعا أنبأنا أبو طالب بن 
يوسف وأبو نصر بن البنا قالا قرئ على أبي محمد الجوهري ونحن نسمع عن محمد بن العباس أنا أحمد بن معروف نا الحسين 
بن الفهم نا محمد ابن سعد (") أنا عفان بن مسلم نا المبارك بن فضالة قال سمعت عبد الله بن مسلم قال سئل مسلم بن 
ب ا ا ل امال ا ل 
فأذن المؤذن فرجع فقال له المؤذن ا قال أنت حي 


٠١1١ رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق ص 787 رقم‎ )١( 
في الزهد: أن يراك متخشعا‎ )١( 
١ (؟) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 7 / 0م‎ 
١//8- ١ما/‎ / / طبقات ابن سعد‎ ):( 
قوله: " فرجع فقال له المؤذن " استدرك على هامش م‎ )5( 
)١( كتب بعدها في " ز " ود: آخر الجزء الخامس والستين بعد الستمئة من الفرع."‎ )5( 
"قَالَ الله تَعَالَ: طحْمَدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ معه أشداء على الكفار» قَالَ ابْنُ عبّاسٍ: شَهِدَ لَهُ بالرِسَالَةِ. وَقَوْلَهُ‎ 
معه» يعني أصحابه «وأشداء» وَهُوَ جْنْعُ شَدِيدٍ. وَاليُحمَاءْ جَمعْ رَحيم. . وَالْمَقق َع يُمْلِظُونَ عَلَى كنار وَيكَوَادذُونٌ‎ 0 
0 بيْنَهُمْ مأتَرَاهُمْ ركعا سا4 يَصِفُ كَدْرَةَ صَّلاَيِمْ مِيَبْتَعُونَ فَضْلا من الله وهو الجنة «إورضوانا» وهو رضا الله‎ 
(سام) اه -00 في وجوههم) وَهَلْ هَذِهِ الْعَلامَةُ في الدَّنيَا أؤ في الآخرة؟ فيه قَوْلانِ: أَحَدُها: في الدّنْيًا. ثم فيه‎ 
أَحَدُهَا: أَهًا السّمْث الْحَسَنٌ رَوَاهُ ان أبي طَلْحَةَ عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ. وَثَالَ مَُاجِدٌ: هُوَ الُسُوع وَلْوَقَارُ وَالتََاضُعُ.‎ 
لئان : 7 نَدَى الطّهُورٍ وَثَرَى الأرْض. قَالَهُ سَعِيدُ بْنْ جَْثر. وَقَالَ أَبُو الْعالَة: لأَتُمْ يَسْجَدُونَ عَلَى الثابٍ. وَلَالِتُ: أنه‎ 
السّهُومُ وَهُوَ اصْفِرَارُ الْوَجْدِ مِنْ أَثَرِ السَهَرٍ. وَهُوَ مَذْهَبْ الحْسَنٍ وَعِكْرمَة.‎ 
الْمَولُ النَّاني: أَنَا في الآخرة. م فِيهَا قَولِانِ: أَحَدًُا: أَنَّ :أذ 3ق :. : وُجُوهِهِمْ يَكُونُ أَسَدَّ وُجُوحِهِمْ بَيَاضًا يَوْمَ‎ 


الْقِيَامَةِ. قَالَهُ عَطِيَهُ الْعَوْف. وَرُوِي عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ أنه ل: صَلاهم تَبْدو في ا يَوْمَ لْقِيَامَةِ. 


الككًا 


وَالكَاي: َعم يُبعنُونَ را مُحَجلِينَ من أَْرِالْوْضُوءٍ ع ول دن شق نحم ويد أ ا 
رَضِي الله عَنْهُ عَنٍ النّيَّ صَلّى الله ليد سه لهك " ألم الكرُ اْمُحَجَلُونَ يَوْمَ الْقَِامَة مِنْ إِسْبَاغْ الْوْضُوء؛ كَمَنِ اشتطاع 
مِنْكُمْ مَلْْطِلٍ غْبَنَهُ وتحَجِيلَهُ " 

َوْلهُ تَعَالَ: «إذلك مثلهم في التوراة» أي صِنَتُهُمْ. وَالْمَغْى: أَنَّ صِمَة تُحَمَدٍ وَأَصْحَابهِ في النَوَْاةٍ هَكذًا.." (5) 


١١5/9 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


4175/١ التبصرة لابن الجوزي ابن الجوزي‎ )١( 





"قَالَ المصنف وَقَدٌ روي بعض هذا الكلام مرفوعا وعن عائشة رَضِيَ اللَهُ عنها قالت قَالَ رَسُول اللهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْه 


وَسَلَّمَ: "مَنْ وَقَرَ صّاجِب بِذْعَةٍ فقد أعان عَلَى هدم الإسلام" وقال مُحَمّد بْن النََضْر الحارثي من أصغى بسمعه إِلّ صاحب 


بدعة نزعت مِنْهُ العصمة ووكل إِلَّ نفسه وقال إِبْرَاحِيم سمغت أبا جَعْمَر نُحَمّد بْن عَبْدٍ الله القاببي يَقُول سمغث عَلِيَ بن 
عِيسَى يَقُول سيِعْتُ مُحَمّد بْن إِسْحَاقَ يَقُول سِعْتُ يُونْس بْن عَبْدٍ الأعلى يَقُول قَالَ صاحبنا يعني الليث بْن سعْد لو رأيت 
صاحب بدعة يهشي عَلَى الماء ما قبلته فََالَ الشافعي إِنَّهُ مَا قصر لو رأيته يمشي عَلَى الحواء ما قبلته وعن بشر بْن الحارث 
أنه قَالَ جاء موت هذا الذي يقال لَه المريسي ١‏ وأنا في السوق فلولا أن الموضع ليس لموضع سجوف لسجدت شكرا الحمد 
لله الذي أماته هكذا قولوا. 

قَالَّ المصنف حدئت عَنْ أبي بكر الخلال عَنْ المروزي عَنْ تُحَمّد بْن سَهْل البخاري قَالَ كنا عند القرباني فجعل يذكر أهل 
البدع فَقَالَ لَهُ رجل لو حدثتناكان أعجب إلينا فغضب وقال كلامي في أهل البدع أحب إِلي من عبادة ستين سنة. 
فصل: فَإِن قَالَ قائل قد مدحت السنة وذممت الِّْدْعَة فما السنة وما الْبِدّعَة فانا نرى أن كل مبتدع في زعمنا يزعم أنه من 
أهل السنة؟ فالجواب أن السنة في اللغة الطريق ولا ريب في أن 


١‏ المريسي هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث قال ابن خلكان في ترجمته اشتغل بالكلام وجدد القول بخلق القرآن وحكى 
عنه ف ذلك أقوال شنيعة وكان مرجئا وإليه تنسب الطائفة المريسية من المرجئة وكان يقول إن السجود للشمس والقمر ليس 
بكفر ولكنه علامة عليه والمريسي بفتح الميم وكسر الراء نسبة إلى مريس قيل قرية بمصر وقيل جنس من السودان وقال بعض 
امحققين إن المريسي كان يسكن في بغداد بدرب المريس فنسب إليه انتهى ببعض تصرف ومعنى كلام بشر بن الحارث أن 
لخبر بموت المريسي أتاه وهو في السوق فلو لم يكن في السوق لسجد شكرا لله تعالى على موته والسوق غير موضع سجود 
لورود النهي عن الصلاة في الأسواق والسجود بعض الصلاة وهذه عادة السلف الصالح رضي الله عنهم. 

تنبيه: في الأصل فلولا انه كان في موضع شهرة لكان موضع شكر وسجود الحمد لله الخ. وما صححناه فمن لسان الميزان. 
؟ اعلم أنه لم يقع خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في زمن الرسول صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لوجود نور النبوة بين ظهرانيهم 
وتأثير المواعظ الحسنة فيهم والحكم البالغة من النَىْ 8 اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَه فلما توفاه الله وقع الخلاف بينهم فأول خلاف 
كان في موته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فزعم قوم أنه لم يمت بل رفعه الله إليه والثاني في دفنه عليه الصلاة والسلام فأراد أهل مكة 
رده إلى مكة وأهل المدينة دفنه بحا وف الإمامة فأذعنت الأنصار لسعد بالبيعة وقريش قالت إن الإمامة لا تكون إلا في 
قريش وف فدك قرية بخيبر وتوريث الكلالة ومانعي الركاة وهكذا وقد أزال هذا الخلاف كله أَبُو بكر الصديق رَضِيَ اللَهُ عنه 
بحجته القوية وعزمه المتين وبرهانه الساطع ولم تؤثر هذه الاختلافات في الحيئة الاجتماعية والقوة الرابطة لجمعهم واتحادهم 
إلا أتما فتحت بابا ولجه المبتدعون والزنادقة وأدخلوا الشكوك على بعض الأفراد وسنوا طرقا مضلة وزخرفوها بأقاويل كاذبة 
وحجج واهية ودعوا الناس إليها فقيض لم المولى جل وعز رجالا من أهل الحديث والسنة يدحضون حجتهم ويبينون للناس 
عقائدهم الفاسدة ونياتهم الخبيثة وينصحون من تبعهم بأدلة قاطعة من الكتاب والسنة وهم الطائفة التي أخبر عنها النَىّ 


ارا 
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صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتما لا تزال قائمة بأمر الله الحديث ولم تزل قائمة كذلك إلى زمننا هذا إلا أنحم قليلون اللهم وفقنا 
للعمل بالكتاب والسنة واجعلهما حجة لنا يا أرحم الراحمين.." (1) 

'لَبنّة من ذهب وِلَبنَةَ من فضة:» وغرس غرسها بيده فقال لها: تكلّمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون» فقال لما: طوبى 
لك منزل الملوك» . 
قال الفرّاء: «قد» ها هنا يجوز أن تكون تأكيداً لفلاح المؤمنين. ويجوز أن تكون تقريباً للماضي من الحال» لأن «قد» 
تقرّب الماضي من الحال حت ثُلحمّه بحكمه. ألا تراهم يقولون: قد قامت الصلاة» قبل حال قيامهاء فيكون معنى الآية: إن 
الفلاح قد حصل لحم وإنهم عليه في الحال. وقرأ أن بن كعب» وعكرمة» وعاصم الجحدريء وطلحة بن مصدئف: «قد 
أقِْح» بضم الألف وكسر اللام وفتح الحاءء على مالم يسع فاعله. قال الزجاج: ومعنى الآية: قد نال المؤمنون البقاء الدائم 
في الخير. ومن قرأ: «قد أَفْلِحَ» بضم الألفء كان معناه: قد أصيروا إلى الفلاح. وأصل الخشوع في اللغة: الخضوع والتواضع. 
وفي المراد بالخشوع في الصلاة أربعة أقوال: »١«‏ أحدها: أنه النظر إلى موضع السجود. 
)٠١١5(‏ روى أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا صلى رفع بصره إلى السماء» فنزلت: 
«الذين هم في صلاتحم خاشعون» فنكس رأسه. وإلى هذا المعنى ذهب مسلم بن يسارء وقتادة. 
والثاني: أنه ترك الالتفات في الصلاة» وأن ثُلين كنفك للرجل المسلم؛ قاله علي بن أبي طالب. 


ضعيف. أخرجه الحاكم /١‏ :3 والواحدي في «أسباب النزول» 57 كلاهما عن ابن سيرين عن أبي هريرة» وهو حديث 
ضعيف. ففي الإسناد أبو شعيب الحراني عن أبيه» ولم أجد لمما ترجمة. وقال الحاكم: 

صحيح على شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد؛ فقد قيل عنه مرسلا. وصوب الذهبي الإرسال؛ وهو كما قال كذا 
رواه الثقات عند الطبري» ومع ذلك لا يصح رفعه. فقد أخرجه الطبري عن ابن سيرين قال: كان أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلّم ... ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم» فالصواب موقوف. وأخرجه الطبري ١54١54‏ بسند صحيح عن 
ابن سيرين مرسلاء والمرسل من قسم الضعيف. وكرره 515 ١5‏ من وجه آخر عن ابن سيرين قال: نبئت أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم ... وهذا ضعيف لجهالة المنبئع لابن سيرين. وانظر «أحكام القرآن» 2١٠57‏ و «تفسير الشوكاني» 21591 


والله الموفق. 


)١(‏ قال الطبري رحمه الله 5/ :١4/‏ الخشوع: التذلل والخضوع, ولم يكن الله تعالى ذكره دل على أن مراده من ذلك معنى 
دون معنى في عقل ولا خبر فكان معلوما أن معنى مراده من ذلك العموم وتأويل الكلام على ذلك أنه: والذين هم قُ 


١5/ص تلبيس إبليس ابن الجوزني‎ )١( 





صلاتحم متذللون لله بإدامة ما ألزمهم من فرضه وعبادته» وإذا تذلل لله فيها العبد رؤيت ذلة خضوعه في سكون أطرافه» 
وشغله بفرضه وتركه ما أمر بتركه فيها.." )١(‏ 

"لَقِيئَه. قال المفسرون: وهذه الآية منسوخة بآية السيف. قوله تعالى: وما يُلَقَاها أي: ما يُعْطاها. 
قال الزجاج: ما يُلَقَّى هذه القَعلّة: وهي دفع المكيّهة بالحسنة إِلّا اَِّينَ صّبَرُوا على كظم الغيظ وما بُلنَّاها ِلّا ذو حَظ عَظِيمٍ 
من الخير. وقال السدي: إلآ ذو جَدٍّ. وقال قتادة: الحظ العظيم: الجنة فالمعنى: ما يُلَفَّاها إلا مَنْ وجبت له الجنة. 


قوله تعالى: وَإِمَّا يَنْرَعْنَكَ من الشَّيْطانٍ َرْعْ قد فسّرناه في الأعراف .»١<‏ 


[سورة فصلت )4١(‏ : الآيات 1" الى 5"] 

وَمِنْ آياته اللي وَالنّهارُ وَالشَّمْمن وَلْقَمَرُ لا تَسْجْدُوا لِلسَّمْسٍ ولا لِلْقَمَرٍ وَاسْجْدُوا يله الّذِي حَلَمَهُنَ إن 6ه 

(0") فَإِنِ اسْتَكيروا َالَّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ يُسَبَحُونَ لَهُ اليل وَالنّهارٍ وَهُمْ لذ 10 ومن اياف اتلك رض رده 

كإذا 5 عَلَيْهَا الْماءَ اهْمَرتْ وَرَبَتْ إِنَّ 5 أخياها لمحي الْمَؤتى إِنَّهُ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيْرٌ (9م) 

قوله تعالى: فَإِنِ الشكيزوا الى + كا واغو التوتيد والسادة الدية عِنْدَ رَبَْكَ يعني الملائكة يُسَبَحُونَ أي: 00 و 
«يسأمون» رن وف موضع السجدة قولان «”» : 

أحدهما: أنه عند قوله: «يسأمون» » قاله ابن عباس» ومسروق» وقتادة» واختاره القاضي أبو يعلى» لأنه تمام الكلام. 
والثاني: أنه عند قوله: إِنْ كُنْتُمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ» روي عن أصحاب عبد الله» والحسنء وأبي عبد د الرامن 

قوله تعالى: وَمِنْ آياتِه أَنَكَ تَرَى الْأَيْضَ خْاشِعَةً قال قتادة: غبراء متهشّمة» قال الأزهري: إذا يست الأرضٌ وم مُمَطرء قبل 
حَشَعَتْ. قوله تعالى: اهْتَئَتْ أي: تحتكث بالّبات وَرَبَتْ أي عَلَتْء لأن النبت إذا أراد أن يَظْهّر ارتفعت له الأرضُ وقد 


سبق بيان هذا «7”» . 


[سورة فصلت )4١(‏ : الآيات 5١‏ الى ”47] 

ل ْ 

يفكلوة بعر )٠‏ إِنَّ الّذِينَ كَمَدُوا الذّكْرٍ لَمَا جاءَهُمْ ْو 

تنزِيلٌ مِنْ حَكيم حْمِيدٍ (157) 

قوله تعاللى: إن يق يلْحِدُونَ في آيا تنا قال مقاتل: ولكرف أن جهلء وقد شرحنا معنى الإلحاد في النحل «5» وف المراد 
به هاهنا خمسة أقوال: أحدها: أنه وَضّع الكلام على غير موضعه؛ 


.7٠٠١ الأعراف:‎ )١( 


” زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي 8/ هه‎ )١( 





)١(‏ قال القرطبي في «تفسيره» /١5‏ 711: وقوله تعالى: وَمِنْ آياته اليل وَالتّهارُ وَالشَّمْمئْ وَالَْمَرُ ... الآية» هذه الآية 
لياس وله ناف اننا نِ موضع السجود منها فقال الاك موضعه أذ كلقن إزاة كتتلاوق ركه ممفال بالأتير 
وكان علي وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهم يسجدون عند قوله: تَعْبْدُونَ. وقال ابن وهب والشافعي: موضعه وَهُمْ لا 
يمون لأنه تام الكلام وغاية العبادة والامتفال وبه قال أبو -حنيفة وكاث ابن عباس يسجد عد قوله: «يَشافون» .. وقال 
ابن عمر: اسجدوا بالآخرة منهما. وكذلك يروى عن مسروق وأبي عبد الرحمن السلمي وإبراهيم النخعي قال ابن العربي: 
والأمر قريب. [ 
(0) الحج: ه. 
(:) النحل: )١( "..1١8‏ 
"وعن عمرو بن شمر عن جابر قال: قال لي محمد بن علي: يا جابر بلغني أن قوماً بالعراق يزعمون أتحم يحبونا وينالون 
أبا بكر وعمروء ويزعمون أن أمرتهم بذلك فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء» والذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى 
لله عز وجل بدمائهم؛ لا نالتني شفاعةٌ محمد إن لم أكن أستغفر لما وأترحّم عليهما إن أعداء الله لغافلون عنهما. 
وعن أفلح؛ مولى محمد بن علي؛ قال: خرجت مع محمد بن علي حاجا فلما دخل المسجد نظر إلى البيت فبكى حتى علا 
صوته فقلت بأبي أنت وأمي إن الناس ينظرون إليك فلو رفقت بصوتك قليلاً قال: ويحك يا أفلح, ولم لا أبكي؟ لعل الله 
ينظر إِلّ منه برحمة فأفوز بما عنده غداً قال: م طاف بالبيت ثم جاء حتى ركع عند المقام فرفع رأسه من سجوده فإذا موضع 
نمت سرع ع 
وعن خالد بن دينار عن أبي جعفر أنه كان إذا ضحك قال: اللهم لا تمقتني 
وعن عبد الله بن عطاء قال: ما رأيت العلماء عند أحد أصغر منهم علماً عند أبي جعفر (محمد بن علي) لقد رأيت الحكم 
عنده كأنه متعلم. 
وعن أحمد بن يحبى قال: قال محمد بن علي: كان لي أخ في عيني عظيعٌ؛ وكان الذي عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه. 
وعن موسى بن عمير» عن جعفر بن محمد» عن أبيه أنه كان يقول في جوف الليل. أمرتني فلم آتمر» وزجرتني فلم أزدجرء 
هذا عبدك بين يديكء ولا أعتذر. 
محمد بن مسعر قال: قال جعفر بن محمد فقد أبى بلغةً له فقال: لكن ردها الله عز وجل لأحمدنه محامد يرضاها. فما لبث 
أن أتى بما بسرجها ولجامها. فركبها. فلما استوى عليها وضمٌ عليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء وقال الحمد لله. لم يزد عليها 
فقيل له في ذلك فقال: وهل تركثٌ أو أبقيت شيئاً؟ جعلت الحمد كله لله عز وجل. 
وعن أبي حمزة عن أبي جعفر محمد بن علي قال: ما من عبادةٍ أفضل من عمّة بطن أو فرج» وما من شيء أحب إلى الله 
عز وجل من أن يسأل» وما يدفع القضاء إلا الدعاء. وإن أسرع الخير ثواباً البر وأسرع الشر عقوية البغي» وكفى بالمرء عيبا 
أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه؛ وأن يأمر الناس بما لا يستطيع التحول عنه؛ وأن يؤذي جليسه بالا يعنيه. 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي :مه 





وعن عبد الله بن الوليد قال: قال لنا أبو جعفر محمد بن علي: يدخل أحذكم يده كيس صاحبه فيأخذ ما يريد؟ قال قلنا: 
لا. قال: فلستم إخواناً كما تزعمون.." )١(‏ 

"الحارث الغنوي قال: سجد مرة الحمداني» حتى أكل التراب جبهته» فلما مات رآه رجل من أهله في منامه كأن 
موضع سجوده كهيئة الكوكب الدري يلمع قال: فقلت له: ما هذا الذي أرى بوجهك؟ قال كسي موضع السجود, 
بأكل التراب له نوراً. قال: فما منزلتك في الآخرة؟ قال: خير منزلة» دار لا ينقل عنها أهلها ولا يموتون. ." (5) 

"درهمء له والدة هو بما بر لو أقسم على الله عز وجل لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل". 
فلما قدم الكوفة أتى أويساً فقال: استغفر لي. فقال: أنت أحدث عهداً بسفر صالح» فاستغفر لي» لقيت عمر؟ قال: نعم. 
فاستغفر له. ففطن له الناس فانطلق على وجهه. 
قال أسير: وكسوته برداً فكان إذا رآه إنسان عليه قال: من أين لأويس هذا البرد؟ انفرد بإخراج هذا الحديث مسلم. 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل بحب من خلقه الأصفياء الأخفياء الأبرياء الشعثة 
رؤوسهم المغبرة وجوههم, الخمصة بطوتحم» الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم؛ وإن خطبوا المتنعمات لم ينكحواء 
وإن غابوا ل يفتقدواء وإن طلعوا لم يفرح بطلعتهم؛ وإن مرضوا لم يعادواء وإن ماتوا لم يشهدوا ". 
قالوا: يا رسول الله كيف لنا برجل منهم؟ قال: "ذاك أويس القري". قالوا: وما أويس القري؟ قال: "أشهل ذو صهوبة» بعيد 
ما بين المنكبين معتدل القامة آدم شديد الأدمة ضارب بذقنه إلى صدره» رام ببصره إلى موضع سجوده: واضع يمينه على 
شماله يتلو القرآن» يبكي على نفسه؛ ذو طمرين لا يؤبه له متزر بإزار صوف ورداء صوفء مجهول في أهل الأرض» معروف 
في السماء» لو أقسم على الله لأبر قسمه ألا وإن تحت منكبه الأيسر لمعة بيضاءء ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعباد: 
ادخلوا الجنة» ويقال لأويس قف فاشفعء فيشفعه الله عز وجل في مثل ربيعة ومضر. يا عمرء يا علي إذا أنتما لقيتماه فاطلبا 
إليه أن يستغفر لكما يغفر الله لكما". 


قال: فمكثا يطلبانه عشر سنين لا يقدران عليه. فلما كان في آخر السنة التي هلك فيها عمر قام على أبي قبيس فنادى 
بأعلى صوته: 

يا أهل الحجيج من اليمن أفيكم أويس؟ فقام شيخ كبير طويل اللحية فقال: إنا لا ندري ما أويس؟ ولكن ابن أخ لي يقال 
له أويس وهو أخمل ذكراً وأقل مالا وأهون أمراً من أن نرفعه إليك» وإنه ليرعى إبلناء حقير بين أظهرنا. فعمى عليه عمر 
كأنه لا يريده وقال: ابن أخيك هذا أبحر منا هو! قال نعم. قال: أين يصاب؟ قال: أراك عرفات. 


قال: فركب عمر وعلي سراعاً إلى عرفات فإذا هو قائم يصلي إلى شجرة والإبل حوله." 77) 


51/١ صفة الصفوة ابن الجوزي‎ )١( 
١/7 (؟) صفة الصفوة ابن الجوزي‎ 
٠/7 (؟) صفة الصفوة ابن الجوزي‎ 





".ه - مسلم بن يسار 
يكنى أبا عبد الله. مولى طلحة بن عبيد الله التيمي. كذا قال ابن سعد. 
وقال البخاري ومسلم بن الحجاج هو مولى بني أمية. وقال أبو بكر الخطيب: مولى عثمان بن عفان. 
ميمون بن جابان قال: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتاً في صلاته قطء خفيفة ولا طويلة. لقد اتحدمت ناحية من المسجد 


ففزع أهل السوق لهدته وإنه لفي المسجد في صلاة فما التفت. 

عبد الجبار بن النضر السلمي قال: حدثني رجل من آل محمد بن سيرين قال: رأيت مسلم بن يسار رفع رأسه من السجود 
في المسجد الجامع فنظرت إلى موضع سجوده كأنه قد صب فيه الماء من كثرة دموعه. 

جعفر بن حيان قال: ذكر لمسلم بن يسار قلة التفاته في الصلاة فقال: وما يدريكم أين قلبي؟. 

عن ابن شوذب قال: كان مسلم بن يسار يقول لأهله إذا دخل في صلاته في بيته: تحدثوا فلست أسمع حديثكم. 

عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: كان مسلم إذا دخل المنزل سكت أهل البيت فلا يسمع لهم 
كلام وإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا. 

ابن عون قال: رأيت مسلم بن يسار يصلي كأنه وتد لا يميل على قدم مرة ولا على قدم مرة ولا يتحرك له ثوب ولا يتروح 
على رجل. 


.ه - هو: مسلم بن يسار البصريء نزيل مكة» أبو عبد الله الفقيه ويقال له: مسلم سكرة» ومسلم المصبح» ثقة عابد 
من الرابعة مات سنة مائة أو بعدها بقليل.." )١(‏ 
".هه - الحجاج العابد 
محمد بن صالح التميمي قال: قال أبو عبد الله مؤذن مسجد بني جدار: جاورني شاب فكنت إذا أذنت للصلاة وأقمت 
كأنه في نقرة قفاي. فإذا صليت صلى ثم لبس نعليه فدخل منزله. فكنت أتمنى أن يكلمني أو يسألني حاجة. فقال لي ذات 
يوم: يا أبا عبد الله عندك مصحف تعيرن أقرأ فيه؟ فأخرجت إليه مصحفاً فدفعته إليه فضمه إلى صدره ثم قال: ليكونن 
اليوم لي ولك شأن. 
ففقدته ذلك اليوم فلم أره يخرج. فأقمت المغرب فلم يخرج. وأقمت العشاء الآخرة فلم يخرج. فساء ظني فلما صليت العشاء 
ة جئت إلى الدار التي هو فيها فإذا فيها دلو ومطهرة وإذا على بابه ستر فدفعت الباب فإذا به ميت والمصحف في 
حجرة. فأخذت المصحف من حجرة واستعنت بقوم على حمله حتى وضعناه على سريره. 
وبقيت ليلتي أفكر من أكلم حتى أكفنه فأذنت الفجر بوقت ودخلت المسجد لأركع؛ فإذا بضوء في القبلة فدنوت منه فإذا 
كفن ملفوف في القبلة فأخذته وحمدت الله عز وجل وأدخلته البيت وخرجت فأقمت الصلاة فلام سلمت إذا عن يميني 
ثابت البناني ومالك بن دينار وحبيب الفارسي وصال المري» فقلت لهم يا إخواني ما غدا بكم؟ قالوا: مات في جوارك الليلة 


١ 51/7 صفة الصفوة ابن الجوزي‎ )١( 





أحد؟ قلت: مات شاب كان يصلي معي الصلوات. فقالوا لي: أرناه. فلما دخلوا عليه كشف مالك بن دينار الثوب عن 
وجهه قبل موضع سجوده ثم قال: بأبي أنت يا حجاج إذا عرفت في موضع تحولت منه إلى موضع غيره حتى لا تعرف» 
خذوا في غسله. وإذا مع كل واحد منهم كفن» فقال كل واحد منهم: أنا أكفنه» فلما طال ذلك منهم قلت لهم: إفي فكرت 
0000 

"ودخلت عليها وهي جالسة على قطعة بوري خلق فتكلم رجل عندها بشيء فجعلت أسمع وقع دموعها على 
البوري مثل الوكفء, ثم اضطربت وصاحت فقمنا وخرجنا. 
مسمع بن عاصم ورياح القيسي قالا: شهدنا رابعة وقد أتاها رجل بأربعين ديناراً فقال للها: تستعينين بما على بعض 
حوائجك. فبكت ثم رفعت رأسها إلى السماء فقال: هو يعلم أني أستحبي منه أن أسأله الدنيا وهو يملكهاء فكيف أريد 
أن آخذها ممن لا بملكها؟. 
محمد بن عمرةو قال: دخلت على رابعة وكانت عجوزاً كبيرة بدت غانين سنة كأنه الشن تكاد تسقط ورأيت في بيتها كراخة 


بواري ومشجب قصب فارسي طوله من الأرض قدر ذراعين» وستر البيت جلد وربما كان بوريء وحب وكو ولبد هو فراشها 


وهو مصلاها. وكان لما مشجب من قصب عليه أكفاتما وكانت إذا ذكرت الموت انتفضت وأصابتها رعدة وإذا مرت بقوم 
عرفوا فيها العبادة. 

وقال لها رجل: ادعي» فالتصقت بالحائط وقالت: من أنا يرحمك الله؟ أطع ربك وادعه فإنه يجيب المضطرين. 

سجف بن منظور قال: دخلت على رابعة وهي ساجدة فلما أحست بمكاقٍ رفعت رأسها فإذا موضع سجودها كهيئة 


الماء المستنقع من دموعها. فسلمت فأقبلت علي فقالت: يا بني ألك حاجة؟ فقلت: جئت لأسلم عليك» قال: فبكت 
وقالت: سترك اللهم سترك ودعت بدعوات ثم قامت إلى الصلاة وانصرفت. 

العباس بن الوليد قال: قالت رابعة: أستغفر الله من قلة صدقي في قولي» أستغفر الله. 

أزهر بن مروان قال: دخل على رابعة رياح القيسي» وصالح بن عبد الجليل وكلاب» فتذاكروا الدنيا فأقبلوا يذمونما فقالت 
رابعة: إن لأرى الدنيا بترابيعها في قلوبكم. قالوا: ومن أين توهمت علينا؟ قالت: إنكم نظرتم إلى أقرب الأشياء من قلوبكم 
أبو جعفر المديني» عن شيخ من قريش قال: قيل لرابعة: هل عملت عملاً ترين أنه يقبل منك؟ قالت: إن كان فمخافتي أن 
دعل 

جعفر بن سليمان قال: أخذ بيدي سفيان الثوري وقال: مر بنا إلى المؤدبة التي لا أجد من أستريح إليه إذا فارقتها. فلما 
دخلنا عليها رفع سفيان يده وقال: اللهم إني أسألك السلامة فبكت رابعة. فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: أنت عرضتني 
للبكاء. فقال: وكيف؟ قالت: أما علمت أن السلامة من الدنيا ترك ما فيها فكيف وأنت متلطخ بما؟.." (") 


5١١/7 صفة الصفوة ابن الجوزي‎ )١( 
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"عقلك وأَنا الظاهِر احفظ إيمانك عَن تينك وَأَنا الْبَاطِن احفظ يقينك عَن غمالك 
9٠‏ - الخُتِصّاص إليس بِبَعْض الْجِهَاتَ 


دن لباك د جلي لس أن لدان ترك و مقس قال زه الم ف اتج ها ليقي 

والتيا وَفُوق موضع نظر الرب جل جلاله ِل ُلُوبٍ عباده الْمْمِينَ وكّت مُوضع سُجُوه الساجدين بين يَدي رب 

اب ”0 
وه إلا بالله اْعلي الْعَظِيم." )١1(‏ 

"الْمَسألةُ القن عِمَارةُ الْمَسَاجِدٍ قِسْمَانِ: إِمَا بنُومها وكثرة ِنْمَائًْا ُقَالُ: فَُانٌ يَعْمدُ يلس ثُلَانٍ إذًا كثرَ غِشْيَائه 

وَِمّا بالْعِمَارَةِ الْمَعْرُوفَة في الْنَاءِ فَإِنْ كَانَ الْمْرَادُ هُوَ اناي كَانَ الْمَعْى أنه م أَنْ يُقْدِمَ على مرمة الْمَسَاجِدٍ 

00 أَنَّ الْمسْجدَ مَوْضِع الْعِبَادَةِ فَيَجِبْ أَنْ يَكُونَ مُعَظَّمًا وَالْكَافِرُ يُهِيئهُ ولا يُعَظَمَه وأَيْضًا الْكَافِمْ نس في 


فيجب 


لكي زقؤله قال ا المشركوة: حرق [الكؤية: 7" وَتَطْهِرُ الْمَسَاجِدٍ وَاجبٌ لِقَولِهِ تَعَالَّ: أَنْ طَهّرا بق لِلطَّائْفِينَ 
[الْمََرَة: ]١١‏ وَأَيْضًا الْكَافِدٍ لا م مِنَ النَّجَاسَاتِء فَدُخُولُُ في الْمَسْجِدٍ تَلْويتٌ لِلْمَسْجِدِء وَذَلِكَ قَدْ وي ِل قَسَادٍ 


عِبَادَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَأَيْضًا إِقْدَامُهُ عَلَى مَرَمَةِ الْمَسْجِدٍ يِجْرِي جْرَى الْإنْعَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» ولا يِجُورُ أَنْ يَصِيرَ الْكَافِمُ صَاحِب 
العيقالة 585 :قرا اكير ُو عَمْرو أن 00 الْوَاحَدِءِ وَالْبَاقُونَ مَساجدً الله عَلَى الجة حْجّةُ ابْنِ كير 
وَأَبي عمرو قوله: عمارة المشجد احزام [العوية: ]١4‏ وشيكة من قرا على لنظ الجمع فرك الأول أن را السكقية رام 
0 اه تساحة لاللاورلة السشاعد كذها َإِمَامُهَاء فَعَامِرُْ كعَامِرٍ جميع الْمَسَاجِدٍ. والكاي: أَنْ مُقَالَ: ما كان لِلْمُسْرَكِينَ 
نُ يَعْمُرُوا مساجد الله مَعَْاهُ: مَاكَان لِلْمُسْركِينَ أَنْ يَعْمُرُوا سَيْكًا مِنْ مَسَاجِدٍ الله وَِذَا كَانَ الْأَمْمْ كَذَلِكَ» فَأَوْلَ أَنْ لَا جمكنُوا 
ِنْ عِمَا لعن الحرام الّذِي هُوَ أَشْر: ف المسايدق وأغطفهة, الثاليث: قال القناة» الغرية. كذ يصقو الواح كان الْجمْع 
فلخم فكاث الايد كا وَضعُْ الْوَاحِدٍ مَكَانَ الجمْع قَفِي قَوِهِمْ فُلَان كنيد اينهم وم ضع ا تفع فكات الواجحد قَفِي قو ويم 
كان يحالس الْمَلُوكَ مع أَنَهُ لا يخْلِس إِلّا مَعَ مَلِكِ وَاجِدٍ. الرَابعُ 130 فَكُل بُقْعَةِ من الْمَسْحجِدٍ 
ارام فَهِيَ مسجد. 
المسألة الرايعة: قال الواتحدي: دلت على آذ الكثاز #تركوة مخ عفاة عتسو مق شعاجد المخلية: 0 
تُقْبَل وَصِيّتْهُ وِمْنَعْ عَنْ دُخْولٍ الْمَسَاجِدِء وَإِنْ دَخَلَ بِعَيْرٍ إِذْنِ/ مُسْلِمِ اسْتَحَقّ الَعزِيَ وَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنٍ 1 | 


- 
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تَعْظيمُْ الْمَسَاجِدِء وَمَنْعُهُمْ مِنْهَاء وَقَدَ أَنْرَل رَسُولٍ لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ تَقِيفٍ في الْمَسْحِدِء وَهُمْ كا 
ْن أنَالٍ الحتَفِيَ في سَّارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجدٍ ارام وَهُوَكَافِرٌ. 


)010 بستان الواعظين ورياض السامعين ابن الجوزي ص/ه ” 





ما قَولْهُ تَعَالَ: شَاهِدِينَ عَلى أَنْفْسِهِمْ بالْكُفْرِ قَالَّ اليّكَاجُ كولة ساهو حال وَالْمَعْى مَا كَانَ طم أَنْ يَعْمُرُوا الْمَسَاجِدَ 
حَالَ كَوْتِمْ سَاهِدِينَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ بالْكُفْرٍ وَذْكْرُوا في تَفْسِيرٍ هَذِو الشَّهَادَةٍ وُجُومًا: 
لْأَوَل: وَهْوَ الْأصّحُ َعَم أَقَيُوا عَلَى أَنْمُسِهِمْ بِعِبَادةٍ الْأَنَانٍ وتكذِيب الْقُرْآنِ وَإنْكارٍ نُبُوَةِ نُحمَدٍ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ وَكُلُ 
ال للضي شود ١‏ رظواا واوا تواس نَفْسِهِ ا هُوَ كُفْرٌ في نَفْسٍ الْأَمْرِ وَلَيْسَ المراد أنهم 
ل + الثاق : قال الشرئ: شا ل هُوَ أَنَّ النَصْرَاوةَ إذا قِيل لَهُ مَنْ أَنْتَ 
فَيَقُولُ نَصِرَاة وَالْيَهُودِيُ يَقُولُ يَهُودِيٌ وَعَابِدُ الْوَنّنِ يَقُو ِدُ الَْنَنِ َهَذَا الْوَجْهُ إِمَا يَتَمَجَرُ با دَكَرِنَاةُ في الْوَجْهِ 
1 لم أن الْعُلَاةَ مِنْهُمْ كَانُوا يَفُولُونَ كَفَنَا بِدِينٍِ خُحَمَدِ وَبالْآنِ فَلَعَكَ الْمُرَادَ ذَلِكَ. الرَابع: ال يَطُوفُونَ غْرَاةَ 
رركا بوانويكص للا نوكا وَكُلّمَا طَاقُوا شَوْطًا سَجَدُوا لِلْقَصْنَام فَهَذَا هُوَ شَهَادَكُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ 
بالشرك, التاق أعة كالوا يفو لوك كيلك له شَرِيكَ لك إِلّه شرك هو لك تلكة وما ملك: السَادِمن: ُقِلَ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ: 


ع 14 


ألةأكال+ الغراة اعد يشهدون على عَلَى الدَسُول بِالْكُفْر. قَال: وَإِعَا جَارٌ هذا التّمُسِيدُ لِقَْلِهِ تَعَالَ: دحاوك رشو من 
و0 

"الثَالِيَُ: قَوْلْهُ: وَبِالحَقٌ أَنْرَلْناهُ وَبِالحَقّ ل يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْإنْرالَ غَيْدُ الْرُولِء فُوجَب أَنْ يَكُونَ الحلق غَيْرَ الْمَخْلُوقِ 
وَأنْ يَكُونَ النَكْوِينُ غَيْرَ الْمُكَوَنِ عَلَى ما ذَهَب إِلَيْه قَوْم. الْمَائِدَةُ الَابعَةُ: قَالَ أَبُو عَلِنَ ا الْبَاهُ في قَوْلِهِ: وَبِالحَقٌ أَنْرلْناةُ 
َع مَعْ كُمَا تَقُولُ نََلَ بعِدَّيِهِ حرج سلاجو وَالْمغقى َنْْا القُرَآنَ مَعْ الح وَفَوْلَه: 
وَبِالَقَ نَرَلّ فيه احْتِمَالان أَحَدُها: أن يكُون التَقْدِيرُ نَرَلَ بِالَقْ كما تقُولُ نَزْلْت بِرَيْدٍ وَعَلَى هَذًا التَفْدِيرٍ الَقُ ُحَمَدٌُ صَلَّى 


2 


يه وَسَلّم لِأَنَّالقوَآنَ نو ٠‏ أن عله النَي: أَنْ تَكُونَ يم مع كما قُلْنَا في قَولِ: وبلق ناه ثم قَالَ تَعَالَ: وما 


إ م 0 لمَقْصُودُ دُ أن هَذا كيد سيان الذِينَ يَفرِحُونَ عَلَيْكَ هذه ١‏ 500 وَيَكَمََدُونَ عَنْ فَبُولٍ دِينكَ لا 


كا أتشلتك ِل مَيْشيًا الفطعية وَنَذِيرًا لِلْجَاحِدِينَ َإِنْ َبِلُوا الدِينَ الحَقّ انْتَمَعُوا به وَل فاب 
قَالَ: وَقُرآنا فَرَقْناه لِتَقْرَهُ عَلَى النّاسِ عَلى مُكُتِ وَفِيهِ مَبَاحتُْ 
الْبَِحثُ الْأَوّلُ: أَنَّ الْقَوْمَ قَالُوا: هَبْ أَنَّ هَذَا 378 0 أنّهُ يتَفْدِيرٍ أَنْ يَكُونَ الْأَمْدْ كُذَّلِكَ فَكَانَ مِن الْوَاجبٍ أَنْ يُنرلهُ 
اللَّهُ عَلَيِكَ دُفْعَةَ وَاحِدَةً لِيَظّْهَرَ فيه وَجْهُ الْإِعْجَازٍ فَجَعَلُوا إِنَيَانَ اقول لان مُتَمَرَقَا شَْبْهَةَ في 6 كفك 5 1 فَصّلٍ 
ويَقْرَأهُ عَلَى النَّاسِ فَأَجَاب الله عَنْهُ نب إِنَا فَبقَهُ لِيَكُونَ حِفْظة أَسْهَل وَلِتَكُونَ الإحَاطة وَالْؤُْوفُ عَلَى دَفَائقِهِ وَحَمَائقِهِ أسْهَلَ. 


- 


مو وروت 


البخث الثاني : قال سويد نخ جبئر تزل القرائ له ليله ادر من الشماء لفيا إل الشماء الشفلى» © عل في التي 
الي تَرْلَ فِيهَاء قَالَ قَتَادَةُ : كان بَيْنَ وله َآخره عِسْرُونَ سَنَةٌ وَالْمَغْئ فَطَّعْنَاهُ آية آيَدَ وَسُورَةٌ سُورَةٌ و4 سسب على 
النّاسِ عَلَى مك بِالَْنْح وَالصضّم عَلَى مَهَلٍ وََؤَدةٍ أي لا عَلَى فَورةِ. قَالَ الْمَا: بُقَالُ مكث وَمكث يكت وَلْمَنْح قِراءهُ 
عَاصِمٍ في قَوْلِهِ: فَمَكْتَ غَيْرَ بَعيدٍ |[النمل: ؟؟] . 


8/1١5 تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازني» فخر الدين‎ )١( 
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سر 


البحث الثالثة: الِاخْتيَارٌ عِنْدَ الْأَئَمّة فَرَقْنَاةُ بِالكَخْفية 


تقيية 1 رركا لصي لتو لاطي إلا أنه أ 
ا أنه قالَ: مَبَقْتُ أُمَرقُ بَْنَ الْكلام وَفَيَفْتُ بَيْنَ الَْجْسَا 

لديم لله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «الْبَيِعَانٍ بِاليَارٍ مَا 4 يََمَكقا4 
وَل يَق يَفتكَا وَالَمَدْقُ مُطَاوعٌ التَفْرِيقٍ والِافتِراقُ 0 الْمَْقِ نه قَالَ: وََبَلْاهُ تيا أي عَلَى الب الْمَذَكُورِ وَالصّمَة الْمَذّكُورة 
نه قَالَ: آمنُوا به أو لا مُؤمئا مُحَاطِتُ الَّذِينَ افوا تِلّْكَ الْمُعْجِرَاتٍ الْعَظِيمَة عَلَى وَجْدِ التّهْدِيدٍ وَلْإنْكَارٍ أي أَنَهُ تَعَالٌ 
أَوْضّح الْبَينَاتِ وَالدَّكَائْل وَأَراحَ الْأَعْدَارَ فَاخْتَارُوا ما تُرِيدُونَ ث قَالَ تعالى: إِنَّ الَّذِينَ أ أونُوا الْعِلْمَ من قَبْلِهِ أي مِنْ قَبْلٍ نُرُولٍ 
الْقُبآَنِ قَالَ مُحَاهِدٌ لا ا ا عر و ل ا 
بْنِ عَمْرِو بْنِ تُمَيْلٍ وورقَةَ ْنِ نول وعبد الله ابن سَلام ثم قَالَّ: ب رو 
الذَّمَنُ تحْمَعْ اللَحيَبْنِ وَكُلّمَا يَِمَدِ الْإنْسَانُ بالرور إلى السَجود فَأَقْرَبُ الْأَشْيّاءٍ من +١‏ 

للم عَنٍ البَحَى وَالْإِنْسَانُ إِذَا بالَعّ عِنْدَ السُّجُودِ في لشو جا سا م 

تَنْظِيفِهَا فَإِذَا عَمَرَهَا الْإِنْسَانُ بِالثرابٍ فَقَدْ أَنَى بِعَايَة النَعْظِيم. وَالْمَوْلُ الثَالِتُ: أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذّا اسْتَؤْلَ عَلَيْهِ حَؤْفُ 


5 سمط عَلَى الْأَرْضٍِ في ض السجُودٍ كَالْمَفْشِيَ عَلَيْهِ وَمَق كان الْدَمْدْ كَذَلِكَ كان حوره عَلَى الذَمَنِ ف 
0 مََولهُ: يخرُونَ ريه عَنْ غَايَة وله وحَوْفِهِ وَحَشْيَته ثم بقِي." )١(‏ 

على ل أكلوي ليث أو خلى الإقم ولتق . 
الصّمَهُ الأول: قَوْلّ: الْمُؤْمئُونَ وَكَدَ تَقَدّمَ الْمَوْلُ في الإمان في سورة الْبقرة. 
العّقَةُ الثَانَةُ: كَوْله: الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِمْ حَاشِعُونَ وَاخْتَلَنُوا في ال نوع فَمِنْهُْ نيه مخ جفلة عق أثقال الثلون كتقو 
َاليَعْبَه وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ من أَفْعَالٍ جارح كَالسُكُونٍ وََرِكِ الِالْتِمَاتِء وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَمريْن وَهُوَ الْأَوْلَ. فَالْمَاشِعْ 
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ف صَّلَاتِهِ لا بد وآَنْ يَْصْل لَه با يَتَعلَقُ بالْقَلْبٍ من الْأَفْعَالٍ بحاي يه اضوع والتَدللٍ لْمَعْبُود وَمِنَ م الوك أن لا يكرن شلتفت 
ا حار إل شَيْءٍ وى التَخْظٍِ» وَبنَ تع بالجوارح أَنْ يَكُوتَ سَائِنًا مُطرثًا تاظرا إلى مَوْضِع سُجُووِو ومن الدُُوكِ أنْ لا 
يت ييا ولا مالا ولَكِنّ الُشوع الذي برى عَلَى الْإنسسانٍ لس إلا ما يلق بالجوارح كن ما يلق اقب لا ُزى» 
قال ال مدق ولتق سيرية كان لفلفو ينقوة اتصايفة إلى الشفل ف مكلاقة» فكان رفول اللاصلي اله عليه وساء 
َفَْلَ ذلك كلما َرَت هذه الكيَهُ ملأطأً وَكَانَ لا يُجَاورٌُ بَصَرْهُ مُصّلَاه فَإِنْ قِبِلَ فَهَْ تَقُولُونَ إِنَّ دَلِكَ وَاجبٌ في الصَّلَاةِ؟ 
ا وايضنك يدل خلته أقرة : أَحَدُهَا: فَولَهُ تَعَال: أَقَلا يَتَدَبَرَونَ الْقُوَآنَ أمْ عَلى قُنُوبٍ أَقْفَاهًا [نُحَمَدِ: ؛ ؟] وَالتَدَُرْ 
لا يُمَصّورٌ بِدُونٍ الْوُقُوفٍِ عَلَى الْمَعْىَء وَكُذًا قَوْلَهُ تَعَالٌ: وَرَثّلٍ الْعَُآنَ 5 تيلا [الْمُرّملِ: 5] مَعْنَاهُ قِفْ عَلَى عَجَائيِهِ وَمَعَانِيهِ 
وَتَانِِهَا: فَولهُ تَعَالى: وَأَقِم الصّلاةً لِذِكْرِي 2 5 ]١‏ وَظَاهِرْ الْأَمْرِ لوب َالْعَْلَةُ نضا الذّكْرٍ قَمَنْ غَمَلَ في جميع صلا 
كت يحون مُقِيمًا لِلصَّلَاةٍ لذِكره الها قولة تقال : ولة كن ورم العافلية .| الكغراق: 
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]٠‏ وَظَامِرٌ النّهي لِلتّحْرع ورَابعْهَا: قوْلهُ: حت تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ [اليِسَاءِ: 5] تَغْلِيل لِنَهْي السَكْرَانٍ وَهوَ مُطَردُ في 
الْعَافِلٍ الْمُسْتَْرقٍ الْمُهَْمَ بالذّْيَا وَحَامِسهَا: 
فَوْلُهُ عَلَيْهِ الكَلام: «إمًا المُشُوعٌ لِمَنْ مَسْكنَ وَتَوَاضَّعَ» 
وكلِمَةُ ما للْحَصْرِء 
وَقَولُهُ عَلَيْهِ السَلامُ: «مَن 1 تَنْهَهُ صَلَائُهُ عن الْمَحْشَاءِ وَالْمنْكَرٍ 1 يَرْدَدْ مِنَ الله إِلّا بُعدَ 
وَصَّلَاةُ الْعَافِلٍ لا تَنَعُ مِن الْمَحْشَايٍ 
وَقَالَ عَلَيْه 4 السّلَامُ: «كم مِنْ قَائم حَظه من قِيَامِهِ التَّعَب وَالنَصَبْ» 
وما أََادَ به إِلّا الْعَافِل 
0 أنضّاة لين للعتد مق عتادنه إل مَا عَقَلَ» 

ل الْعَرَاِكُ رَحمَهُ الله: الْمْصَلِي يُتاجي رَبَُّ كُمَا وَرَدَ به اليد وَالْكَلَامْ مَع الْعَفْلَة ليس يْنَاجَاةٍ الْبَنَّهه وَبََائْهُ أَنَّ 
| 00 ذَا أَذّى الرَّكَاةَ حَالَ ا ا 0 وَهُوَ كُسْرُ الرْص وَإِعْنَاءُ الْمَقِيِ وَكَذَا 
الصّوْمُ قَاهِرٌ لِلْقْوَى كَاسِرٌ لِسَطْوَةٍ وى الي هي عَذُوة الله تال قلا ينقد أن يْصُْل مِنْهُ مَفْصُودُهُ مَعَ الْعَفْلَةَ وَكذًا الح 
أفْعَالُ شَافَة وَفِيهِ من الْمُجَاهَدَةٍ مَا يَخْصّ به الِابْتِلَاءُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَلْب حَاضرًا أؤ 4 يَكْنْ. أَكَا الصَّلَاهٌ ل 0 
وقَِاءَةٌ وَرَكُوعٌ وَسْجُودٌ وَقِيَامٌ وَفُعُود أَمّا الذّكْر فَإِنَّهُ مُتَاجَاةٌ مَعَ الله تَعَالَ. فَإِمَا أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ كوْنَهُ مُتَاجَاك أو 


الْمَنْصُود كذ الحدوف وَالْأصوات» / وك مر في قَسَادٍ هَذَا 5 َإِنَّ تْرِيكَ اللّسَانٍ بِالخَدَيَانٍ لَيْسَ فيه 00 صَّحِيحٌ. 


قبت أَنَّ الْمَفُصُودَ مِنْهُ الْمُنَاجَاةٌ وَدَلِكَ لا يَتَحَمَّىْ إِلّا إِذَا كَانَ اللِّسَانُ مُعَب عَمَا في الْقَلْبٍ مِن الَضَيُعَاتٍ فَأَي سْوَالٍ في 
كُلة امن الفراظ لتقم [الْمَائََةِ: ] وَكَانَ الْمَلْب غَافِلَا عَنْه؟ِ بَل أَقُولُ لَوْ حَلف إِنْسَادٌَ وَقَالَ: والله لَأَسْكْرَنَ كلام 


في ظَلْمَةٍ اللَيْلٍ وَدَلِكَ الْإنْسَانُ حَاضِرٌ وَهُوَ لا يَعْرفٌ حُصْورَة ولا يَرَاهُ لا يَصِيرُ بان في جِينِهء ولا يَكُونُ كُلَامْهُ خطابًا مَعَهُ مَا 
يَحْنْ حَاضِرًا بقلب وَلّوْ جرت هَذِو الْكَلِمَاتُ عَلَى لِسَانِهِ وَهُوَ حَاضِرٌ في بَيَاضٍ النّهَارٍ إِلّا أن الْمَمكَلْمَ غَافِلٌ لِكَوْن 
مُسْتَغْرِقَ الم ِفِكُرٍ من الْأَفْكَارٍ و1." (1) 

'عَلَى ذَاتٍ الله وَصِفَاتِهه فَهَذِهِ َنسهَاتْ سَريقَةٌ مُسْتَقادةٌ من تَنَاسْقٍ هذه الآياتء فَكَانَ الِْلمْ يِه الَطَائِفٍ أَحْسَن 
عُلُوم الْمُرَآنِء وَقَدْ عَرَْتَ أَنَّ الدَلَائلَ الدَالَّهَ عَلَى هَذِ الْمَطَالِبٍ الْعَاليّة هِي الْعَلكَ يجميع مَا فيه مِن الْأَجْرَاءِ والأبعاض» فبداً 
هاهنا يذِكْر الْفَلَِيّاتٍ وَِي اللَّيْلُ وَلنَّهَارُ وما كيم ور الل عَلَى ذكر النّهَارِ يها علَى أَنّ الظَلمَة عَدَمْ ولُورَ جود 
َالْعَدَمُ سَابِقٌ عَلَى الْوْجُودِء فَهَذَا كَالتَِيه عَلَى خْدُوثٍ هَذو الْأَشْيَاءء وَأَمَا دلَالَةُ السَّمْسٍ وَالْمَمَرٍ وَالأَفَْاكِ وَسَائْرٍ الْكَوَاكْبٍ 
ع وُجُودٍ الصّانِع» فَمَدْ سَرَحْنَاهَا في هَذًَا الْكتابٍ مِرَارَاء لا سِيِّمَا في تَفْسِيرٍ فَولِهِ الحَمْدُ يِلّهِ يب الْعالَمِينَ [الْمَاتحَةِ: ؟] وَفٍ 
تَفْسِيرٍ فَولُّ الحَمْدُ ِل الّذِي حَلَقَ السكماوات وَالْأَرْض [لْأَنْعَام: ]١‏ . 


وني عَلَيْهِ وأَسْألُه ع1 ار جَرَت الْأَلْمَاظُ الدَالَهُ عَلَى هَذْهِ و الْمَعَانٍ عَلَى لِسَانِه في الْموْمِ 1 يبَر في ينه وَلَوْ جَرَى عَلَى لِسَانه 
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وَلَمَا بين أَنَّ الشّمْس وَالْقَمَرَ تَحَدَئَانِء وَهما دَلِيَانٍ عَلَى وُجُودٍ الله الْقَادِرٍ قَالَ: لا تَسْجُدُوا لِلسَّمْسٍ ولا لِلْقَمَر َعْني أَعمَا 
عَبْدَانِ دَلِيلَانٍ عَلَى وُجُودٍ الله والكجِدة عبار غة نخاية اللتطيرا فَهِيَّ لا تَلِيقُ إل بمَنْ كَانَ أَشْرَفَ الْمَوْجُودَاتِء فَقَالَ: 
لا تَسْجْدُوا لِلشَّمْسٍ ولا لِْقَمَرٍ لِأَكُمَا عَبْدَانٍ عْلُوقَانٍ وَاسْجُدُوا به الخَالِق الْقَادِرٍ الحكبي وَالصَّمِيدُ في فَوْلِهِ حَلَفَهُنَ َيل 
وَالنّهَارٍ ع دن كم جْمَاعَةِ مَا لا يَعْقِلُ كم الْنتَى أو الْإنَاثْ) يُكَالُ ِلْذّفْلام بَرَيْتْهَا وَبَرَيْتَهُنَ وَلَمَا قَالَ: وَمِنْ آياته 
كُنّ في مَعْى الإناثِ فَقَالَ: حَلََهُنَ وَإِمًا قَالَ: إِنْ كُنْتُمْ إِيَهُ تَعبْدُونَ لِأَنَّ نكسا كانوا يَسَْجدُونَ لاني وَالْهَمَرٍ كَالصايئِينَ 
في عِبَادَِمْ الكواكت وَيَدْخفونّ َعَم يَفْصِدُونَ بِالسَُّجُودٍ ما 0 لَه قَنُهُوا عَنْ هَذِهِ الْوَاسِطَة موا أنلاستخكلنا إل 
لَه الذي حَلَقَ الْأَشْيَاء فَإِنْ قِيلَ إِذَا كَانَ لا بُدَّ في الصّلاةٍ من قِبْلَةِ مُعيّئَدَ فَلَوْ جَعَلْنَا الشّمْس قِبْلَهَ مُعيّئةَ عِنْدَ السُّجُودٍ كانَ 
دَلِكَ أَوْلَ» قُلْمَا اسمس جَوْهَرٌ مُشرقٌ عَظِيمُ الرَفْعَةِ عَاِي الدَّرَحَة فَلَوْ أَذِنَ اشع في جَْلِهَا قِبْلَهَ في الصّلوَاتٍء فَعِنْدَ اغْتِيَادٍ 
السَّجُودٍ إِلَ جَانِبٍ السَّمْسٍ را عَلَب عَلَى الْأَوْهام أَنَّ دَلِكَ السُّجُود لِلسَّمْسٍ لا يله فَِذَجْلٍ لوف مِن هذا الْمَحْذُورٍ 
َى الشارِعٌ الحكِيمُ عَنْ جَعْلٍ الشَّمْسٍ قبْلَةَ ِلسُجُودِ بخلافٍ الخجر الْمُعَبَنِ فَإنهُ ليس فيه مَا يُوحِمْ الْإِطِيّة فَكَانَ الْمَمْصُودُ 
مِنَ الْقِبْلَةِ حَاصِلَا وَالْمَحْدُورُ الْمَذكُورُ رَائِلّا فَكَانَ هَذًا أَوْلَ» وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَب السَّافعِيَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أن ل 
000 0 ا 0 230 : 
إِنَهُ تعالى لكا أَمَرَ مَالشَجُودٍ قَالَ يكذة كان التتكينر اك لوي عه زنك لكر نَ لَهُ باللَيْلٍ وَالنّهارِ 
سُوَالَاتٌ: 
السُوَالٌ الْأَوَلُ: إذ الثين مسغلوة اتنس ولقغر يثرارة خن أثة وادن يق أن يخغل ها اذك عُبُودِيّة الله تَعَالَ وَلَكِنا 
عَبِيدٌ لِلِسَّمْسِ وَهْمَا عَبَدَانِ ينه وَإِذَاكَانَ قَوْلُ هَوْلَاءٍ هَكَذَاء فَكيْفَ يَلِيقُ أَنْ يُقَالَ 2 00 عن الششود 5ن ولخوات: 
بس الْعرَاُ من لَفْظٍ الِاستِحُبار ما دكت بل الْراد دن اسْتَُيَنوا عن قَبولٍ فَوْلِكَ يا مَحَمَدُ في النَهْى عَن السُجُودٍ لِلسّمْسِ 
وَالْهَمَر 
السشالٌ القّاي: أن الْمُشَبْهَة تَكَكُوا بمَؤلِه فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبَِكَ في إِنْبَاتِ الْمَكَانٍ وَالهَة 
ص الجنْدٍ كَذَا وَكَذَاء ولا يُرَادُ به اقب الككاض تكذا عا ورد قال 

َولُهُ «أنا عِنْدَ ظَّنّ عَبْدِي بي وأا عِنْدَ الْمُنْكْسِرَة قُلُو م لِأَجْلِي في مَمْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْمَدِرٍ» 


وَيُقَالُ عِنْدَ الشَّافِعِيَ رَضِي الله م 00 
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فرعيب ننه ينغ المقرس كا إن النَصَارَى يَعْتَقِدُونَ في تَعْظِيم بَيْتِ الْمَفْدِسِ مِثْلَ اغْتقَاد الْمَهُودٍ وَأَكْئَرَ فَكَيْفْ 
َعَابُوا عَلَى تريب وََلُِّهَا: أَكًا نَرَلّثْ في مُشركِي الْعرَبٍ الِّينَ مَنَعُوا اليَسُولَ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَاِسَلَامُ عَنِ الدّعَاءٍ إِلَ ا 
وألجؤه إِلَّ المِجْرَة فَصَارُوا مَانِعِينَ لَهُ وَلأَصْحَابهِ أن يذكتوا الى" المتشحد الحرَام» وَقَدْ كَانَ الصِّدِّيقُ رَضِي الله عَنْهُ بَّى 


ص 
ا 


مَسْجدًا عِنْدَ دَارِهِ فَمِعَ وَكَانَ بمّنْ يُؤْذِيه ولدَانُ فُرَيْشٍ وَنِسَاؤُهُمْ وقياك* إن كولة تعاق: وله تخهة بصلايك وله تخافك بها 
[الإِسْرَاءِ: ]1١١‏ تَزْلّث في ذَلِكَ فَمنِعَ مِنَ الجر لملا يُؤْدَىه وَطْرَحَ أبو جهل العذرة على ظهر لنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
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1 وَمَنْ أَظْلَمُ من هَؤْلَاءٍ الْمُشْرِكِينَ الذية كين االلشليية الذِينَ يُوَحَدُونَ الله 8 يُشرَكُونَ به شيا 2 لَهُ تدَلا 

خُشُوعَاء وَيَشْعَلُونَ قُلويُمْ بِالْفِكر فيه لبقف بالذّكْر لَه وَجْمِيعَ جَسَدِهِمْ التَدَُلٍ لِعَظّمَيِهِ وَسْلْطَانِهِ. وَرَاِعُهَا: قَالَ أَبُو 
0 الْمرَادُ مِنْهُ الَذِينَ صَدُوهُ عَنٍ الْمَسْجِد الام حِينَ ذهب إِلَيِّْ من الْمَدِيئَةِ عَامَ الحدَيِْيَق وَاسْتَشْهَدَ بقَولِهِ تَعالَ: هُمْ 
الذي كوا وَصَدُوَكُمْ عن الْمَسَْجدٍ الخرام [الْمَنْح: ©؟] وَيقَولِهِ: وما ل أَلَّا يُعَذٍ ُعَذمم اللَُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنٍ الْمَسْجِدٍ م 
[الْأَنْمَال: غ*] وحمل قَوْلَهُ: إِلّا خائِفِينَ با يغلي اللّهُ من يَدِو وَيُظْهِرُ مِنْ كَلِمَتِهه كما قَالَ في الْمُنافِقِينَ: لنُعْرِينَكَ بم م لا 
ججحَاورُونَكَ فيها إلا كليل ملغويين أَيْتّما ثُقِنُوا عد وَكُتلُوا تَمِْيلا [الأخراب: ]5١ ٠‏ وعندي فيه فَجْة خاسة وهو 

لّ رِعَايَة النَظم: وَهُوَ أَنْ بُقَالَ: إِنَّهُ لَمَا 20028 شَقّ ذَّلِكَ عَلَى الْيهُودٍ فَكَانُوا بَتَعُونَ نَ النّامن عَنِ 
الصّلاة عِنْدَ تَوَجُهِهِمْ ِل الْكَعْبَق تل سا أن ي زيب الك بأ علا بض لكر عَلَى خَْرِيهَاء وَسَعَوَا أَيْضا 
في ريب تسشجد الردشول صَلّى اله َل سل للا بصلُوا فيه موجه 0ت الْقِبْلَقَ فَعَائَُمُ اللّهُ بذَِكَ وَبَيّنَ سُوءَ طَرِيفَتهِمْ 
فيه» وَهَذَا اَي أَوْلَ ينا َبْلَُ وَدَلِكَ لِأَنَ الله تَعَال 1 يَذْكُرْ في الآياتٍ السكابقة عَلَى هَذِو الآية إِلّا كبَائِح أَفْعَالٍ الْمَهُودٍ/ 
وَالنَصَارَىء وَذْكْرَ أَيْضًا بَعْدَهَا قَبَائحَ أَفْعَالِمْ فَكيْف يَلِيقٌ بَِذِهِ الآيّه الْوَاحِدَةٍ أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ مِنْهَا قَبَائِحَ أَفْعَالٍ الْمُشْرَكِينَ 
في صَدْهِمْ ارس سُولَ عَنٍ الْمَسْجِدٍ ارام وما حَمْلُ الآيةِ عَلَى سَعْي التَصَار: ى في غَخْرِيبٍ بَيْتِ الْمَفْدِسِ فَضَعِيفُ أَيْضًا عَلَى 
مَا ل ب 

ل عَذِه الآيّة يما قَبِلَهَا فجُوة: كما من خَمَلهَا على التصتارق وكاب يبت الْمَفْدِسِ قَالَ: تَتَصِلْ 
ار ب لا 0 
المنقاحد د وَالسّغْي في حرابما هَكذَاء ونا من حَمَلَهُ على الْمَسْحِد ارام وَسَائِرِ العشاحد قال: جرق 55 شري الْعَرَبِ 3 
قَوْلِِ: كَذْلِكَ قال لمن لا يلون بثل كيم [الْمَقرَة: ]١١‏ وقيل: جرى كز جيع لكر وكلهة: ته وه | لذّمَّ إل 
الْمَهُود وَالَصَارَى وَمَيَهَ إل الْمُسْرَكِينَ. 
الْمَسْألَةُ الثَّلِئَهُ: قَوْلْهُ: مَساجدَ الله عُمُومٌ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْمُرَادُ به كُلُ الْمَسَاجِدِء وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى مَا ذَكَرْناةُ مِنّ 
العقعد الحرَام وَغَيْرِهِ مِنْ مَسَاجِدٍ 0-6 ولو قَدْ كَانَ 5 بكر رضي ا ذا اللّهَ فيه» فَحَرَبُوهُ قَبْلَ 
الممجْرَة» وَمِنْهُمْ من حَمَلَهُ عَلَى الْمَسْجِد الحرام فََطْ وَهْوَ قَوْلُ أَبي مُسْلِم حَبْتُ َسَرَ الْمَنْعَ بِصّدٍّ اليَسُولٍ عَن الْمَسْجِدٍ ارام 
عَامَ الحُدَيِْيَة فَإِنْ قِيل: كيف يجُورُ حدم لَفْظِ الْمَسَاجِدٍ عَلَى مَسْحِدٍ وَاجِدِ؟ 


مر 


ُلنَا: فيه وُجُوُ. أَحَدُهَا: هَذَا كُمَنَ يَقُولُ لِمَنْ آدَى صَالِجًا وَاجِدًا: وَمَنْ أَظْلَمْ يمّنْ آدَى الصَالِينَ. وَتَانِيهَا: أَنَّ الْمَسْجِدَ 


وضع السجودٍ الصنجة دام لابكرة في امنيا تشجذا والعذا وإ شاي "0 


"الْمَأَمُ فَقَالَتْ: يَا نيع الله 1 أرق وَأنَي: قَد جَاءَ اللي وَحَصضَرٌ فِطّْد الصّائم) ألا ََتِيكَ بِطَعَام؟ قَنَادَاهَا مِنْ وَرَاءِ 


ايز 4 2-0 7 بط بَعْدَ َكُوبٍ الَْطِيئّة؟ . 
قَلَمْ ب كل قن هَذًَا حي 3 غْفْرَ لَهُ 1 
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7١!‏ وعن وَهْبٍ بن هُنَبّْهِء قَالَ: " كان لِدَاوْدَ حَشِيَّةٌ عَحْسُْوَةٌ بِالتَمَادِء يُصَلَّى عَلَيْهَاء فَكَانَ يُصَلَّىء فَيَنْكِى في سُجُودِهِ 
00 3 300 0 ص 5 - 0 د وطن أ 5 
مَوْضِعَ سُجُوده؛ م تَعْلبَةُ الم 3 فتجري حَقق يبل مَوْضِعٌ | دشي من نحته» وَكَانَ يُنَادِي قٍُ سّجُودو: قَرَحَّ الْحَبِينُ» 
ّم 24 


. 


َتُكْسَى؟ قَالَ: فَازْدَادَ بُكَاءَ عَلَى بُكَائِهء وَأَحَدّ في الأنين عِنْدَ 
زداد د 0 في الابين ع 


قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ بَحمَةُ فَعْفِرَ لَهُ " 


1 على« ار يي قره دو الي 0 لام و 3 5 2 1 00 7 0 
١7 !‏ قَالَ مَحَمّدُ: حَدَثنَا عْبَيْدٌ اللّهِ بْنُ مْحَمَّدٍ التَيُمِئُ» حَدَتْنَا مُعَادْ بن زَيَادٍ التَمِيمُِ» قَال: " لما أصّاب ذَاوْدُ المَطِيفَة 


5 


جَعَلَ يَفْرَعٌ إلى العْبَاد نكي إِلَيْهم في رُمُوس المَال وَيَبحُونَ َيِه دَأَنَى عَلَى رَجُلٍ مُْمَرِدِء مَنَاداهُ: أن دَاوْدُ نون الله صَّاحِبُ 
الخطيقة» أو مَا بَلَعَكَ أَيّهَا التجُن؟ قَالَ: فَبَكَى البَجْل بكَاءَ شَدِيداء ثم قَالَ: يا دَاوْدُ قَدْ بَلَعَثْ حَطِيمَتُكَ إِلَ الْعَظَاءَةٍ في 
خخرفاء فكت 1 تبلغ تي إشراييل؟ تبكن ذاؤة عند دْلِكَه وق شاجذا كلم بزل ينك حق تبت الفشلت ون فرعد ' 
لاد 

ابوك واليتكها هيع كرض وأمق كما ندر تحقة النوردم وانتكها يعي وغرن لطبي هن اذوه (ايكا 
غناء المسدود ]١[‏ . فقلت: هذا موضع السجود. وجلسنا وصديقي لا يعرف خلته في الفساءء وأنا قد أخذت الريح [؟] 
» فوقى لنا بجميع ما ذكره وقال لنا وقد غنى وشربنا: نحن بالغداة علماء وبالعشي في صورة المخنكرين [؟] . فلما أخذ 
النبيذ منه أخذ يفسو وصديقي يغمزن ويتعجبء فأقول له: إن ذلك عادته وخلّته» وأن سبيله أن يحتمل إلى أن غيٌ صوتا 
من الشعر والصنعة له فيه وكان يجيده: 
إن بالحيرة قسا قد مجن ... فتن الرهبان فيها وافتقن 
ترك الإنجيل حينا للصبا ... ورأى الدنيا مجونا فركن 
قال: فطرب عليه صديقي طربا شديدا واستحسنه كثيرا وأراد أن يقول له: 
أحسنت والله يا أبا الحسن» فقال له ما في نفسه يتردد من أمر الفساء: افس علي يا أبا الحسن كيف شئت» فخجل 
جحظة وخجل الفتى وانصرفنا. 
وحدث الخطيب عن أبي الفرج الاصبهاني قال [1] : حدثني جحظة قال: 
اتصلت على إضافة أنفقت فيها كلّ ما أملكه حتى بقيت ليس ف داري سوى البواري [5] فأصبحت يوما وأنا أفلس من 
طنبور بلا وتر- كما يقال في المثل- ففكرت كيف أعمل فوقع لي أن أكتب إلى محبرة بن أبي عباد [1] الكاتب» وكنت 
أجاوره» وكان قد ترك التصرّف قبل ذلك بسنتين وحالفه النقرس فأزمنه حتى صار لا يتمكن من التصرف إلا محمولا على 
الأيدي أو في محفة» وكان مع ذلك على غاية الظرف وكبر النفس وعظم 


)١(‏ الرقة والبكاء لابن قدامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي ص/9> 





. )١5٠ :؟١ المسدود: مغنّ (انظر الأغاني‎ ]١ 
. زاد هنا لفظة «فوقي» ولم ترد في الحفوات والنشوار (وهي تكرار للكلمة التالية)‎ ]5 
؟] المخنكرون: اجان.‎ 
."58 تاريخ بغداد 4: 57-75 والفرج بعد الشدة ؟:‎ ]5 
ه] البواري: الحصرهء المفرد: بارية.‎ 
)١( هو محمد بن يحبى بن أبي عباد جابر العسكري. وقد مرّ ذكره.."‎ ]5 

"قال: فهو له. قال لا أريد ذاك. قال فاختر إن شئت فهو له. وَإِن كرهت ذلك فله فيه نظرة ما شئتء وَإِنْ لم ترد 
ذلك فبعني من ماله ما شئت. قال: أبيعك ولكن أقوم. فقوم الأموال ثم أتاه فقال: أحب أن لا يحضرن وَإِياك أحد. قال: 
فانطلق. فمضى معه فأعطاه حرابا وشيئا لا عمارة فيه وقومه عليه» حتى إذا فرغ قال عَبْد الله بْن جَعْمَّر لغلامه: ألق لي في 
هذا الموضع مصلى. فألقى له في أغلظ موضع من تلك المواضع مصلى» فصلى ركعتين وسجد فأطال السجود يدعو فلما 
قضى ما أراد من الدعاء قال لغلامه: احفر ني موضع سجودي فحفر, فإذا عين قد أنبطها ]١[‏ » فال له ابن الزبير: 
أقلني, قال: أما دعائي وإجابة الله إياي فلا أقيلك فصار ما أخذ منه أعمر مما في يد ابن الزبير. 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


وأخباره في جوده وحلمه وكرمه كثيرة لا تحصىء وتوفي سنة ثمانين» عام الجحاف بالمدينة» وأمير المدينة أبان بْن عثمان لعبد 
الملك بْن مروان» فحضر غسل عَبْد اللهِ وكفنه» والولائد خلف سريره قد شققن الجيوبء والناس يزد>مون عَلَى سريره» وأبان 
بن عثمان قد حمل السرير بين العمودين» فما فارقه حتى وضعه بالبقيع» ون دموعه لتسيل عَلَى خديه» وهو يقول: كنت 
والله خيرا لا شر فيكء وكنت والله شريمًا واصلًا برًا. 

وإنما سمى عام الجحاف لأنه جاء سيل عظيم ببطن مكة جحف ]١[‏ الحاج وذهب بالإبل عليها أ<مالماء وصلى عليه أبان 
بْن عثمان. ورئي عَلَى قبره مكتوب: 

مقيم إِلى أن يبعث الله خلقه ... لقاؤك لا يرجي وأنت قريب 

تزيد بلى في كل يوْم وليلة ... وتنسى كما تبلى وأنت حبيب 

وقيل: توفي سنة أربع أو خمس وثمانين» والأول أكثر» قال المدائني كان عمره تسعين سنة» وقيل: إحدىء, وقيل: اثنان 


عَبْد الله أَبُو جمرة [] اليربوعي. روت عنه ابنته جمرة []- ولها أيضًا صحبة- قالت: ذهب بي أبي إلى رسول الله صلى 


الله عليه وسلم فقال: ادع لبنتي هذه بالبركة. قالت: فأجلسنى في حجره م وضع يده على رأسي . 


7١5/١ معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 


ده” 





]١[‏ أقبط الحفار: بلغ الماء في البئر. 
[؟]| جحفه: جرفه. 
[؟] في المطبوعة: حمزة. وهو خطأء وستأتي ترجمتها.." )١(‏ 

"أو لابن عم له. فكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة» لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. 
فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها- قالت عائشة: فو الله ما هو إلا أن رأيتها فكرهتهاء وقلت: يرى 
]١[‏ منها ما قد رأيت! فلما دَحَلْتُ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وسلم قالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث» 
سيد قومه» وقد أصابني من البلاء ما لم خف عليكء وقد كاتبت على نفسيء فأعني على كتابتي. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أو خير من ذلكء أؤدي عنك كتابك وأتزوجك؟ فقالت: نعم: ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلمء فبلغ 
الناس أنه قد تزوجهاء فقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا ماكان في أيديهم من بني المصطلق, فلقد 
أعتق بما مائة أهل بيت من بني المصطلق؛ فما أعلم امرأة» أعظم بركة منها على قومها [1] . 
ولما تزوجها رَسُول الهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجبهاء وقسم لماء وكان اسمها برة [] فسماها رَسُول اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
جويرية. رواه شعبة؛ ومسعر» وابن عيينة» عن محمد بن عبد الرحمن- مولى آل طلحة. عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَ ابْنِ عََّاسٍِء عَنْ ابْنِ 
عباس. وروى إسرائيل» عن محمد بن عبد الرحمن» عن كريب» عن ابن عباس قال: كان اسم ميمونة برة» فسماها رَسُول الله 
يكل الللاعاتو :وسلم متفوفة اله أب مر 
روت جويرية عَنِ النَيّ صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّم روى عنها ابن عباس» وجابر» وابن عمر» وعبيد بن السباق» وغيرهم. 
أخبرنا أبو جعفر بإسناده عن ابن إسحاق قال: ثم تزوج رَسُول اللهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد زينب بنت جحش جويرية 
بنت الحارث» وكانت قبله عند ابن عم لا يقال له: ابن ذي الشفر [4] » فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصب 


خبرنا إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرهُ يإِسْنَادِهِمْ عَنْ أبي عيسى: حَدَّثَنَا تحَمّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا نحَمَدُ بْنُ جعفرء حدثنا شعبة» عن 


3 


محمد بن عبد الرحمن قال: معت كريبا يحدث عن ابن عباس» عن جويرية بنت الحارث: أن الب صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر 
عليها وهي في مسجدها [د] » ثم مر عليها قريبا من نصف النهار» فقال لها: ما زلت على حالك! قالت: نعم. قال: إلا 
أعلمك كلمات 


]١[‏ كذا في المصورة والمطبوعة» ولفظ سيرة ابن هشام, والاستيعاب: وعرفت أنه سيرى منها- صَلَى الله عليه وسلم- ما 
رأيت» . 
]١[‏ سيرة ابن هشام: ؟/ 5915- 595. 


[؟] طبقات ابن سعد: 4/ 84. 
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[؛] في سيرة ابن هشام ؟/ 545: «عند ابن عم لها يقال له عبد الله» . 
[ه] أي: موضع سجودها.." (1) 

58547- عبد الله بن جعفر 
ب داع: عَبْد اللَهِ بْن جَعْمّر ذي الجناحين بن أبي طالب بن عبد المطلب : بن هاشم بن عبد مناف, القرشي الحاشهمي» له 
صحبة» وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية» ولد بأرض الحبشة» وكان أبواه رضي الله عنهما هاجرا إليهاء فولد هناك» وهو 
أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة» وقدم مع أبيه المدينة» وهو أخو محمد بْن أبي بكر الصديق؛ ويحى بْن عَلِيَّ بْنٍ 
أبي طالب» رضي الله عنهم 0 
وروى عن لني فت اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أحاديث» وروى عن أمه أسماء. وعمّه علي ب ان طالب. 
روى عنه بنوه: إِسمَاعِيل» وَإِسْحَاقء ومعاوية» ومحمد بْن عَلَِ بْنِ الحسين» والقاسم بْن مُحْمّدء وعروة بن الزبير» والشعبي» 
وغيرهم. 
وقدق وقول لاضن" فلت كلم ولفيد الله حشر سف 
)7١(‏ أخبرنا إِبْرَاهِيم بْن مُحَمّد الفقيه» وغير واحد بإسنادهم, إِلّ 5 عِيسَى الترمذي» قال: حدثنا أحمد بْن منيع وعلي 
بْن حجرء قالا: حدثنا سفيان ل ل ل ا 
قال النََّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " اصنعوا لأهل ج جَعْمَر طعامّاء فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم " 
) واخبرنا آبو الفضل تن أ الحسن المخزوميء بِإِسْنَادِهِ إل يعلى الموصلي؛ قال: حدثنا عَبْد الله بن مُحَمَّدٍ بْنٍ 


أسماء» حدثنا مهدي بْن ميمون» حدثنا مُحَمّد بْن عَبْد الله بْن أبي يعقوب؛ عن الحسن بن سعد, مولى الحسين بن عَلِيَ 
عن عَبْد الله بن جَعْمَرء قال: أردفني رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وراءه ذات يوم فأسر إلي حديئًا لا أحدث به أحدًا 
من الناس» وكان أحب ما استتر به رَسُول اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ لحاجته هدف أو حائش نخل؛ يعني حائطاء فدخل 
حائظًا لرجل من الأنصار» فإذا فيه جمل» فلما رأَى النََّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جرجر وذرفت عيناه» قال: فأتاه ال صَلَّى 
لَه عَلَيِْ وَسَلَّمَ فمسح رأسه إِلَّ سنامه وذفريه فسكن؛ فقال: من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار» فقال: هو لي يا 
رَسُول الله قال: " أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياهاء فإنه شكى أنك تجيعه وتدئبه " وروى هشام بن 


عروة» عن أبيه» عن عَبْد اللَّهِ بن جَعْمَره قال: قال وقول الى الله كانه وما " شير انها مرج بت ان» وخير 
نسائها خديجة بنت خويلد " 

وكان عَبّد الله كرمًا جوادًا حليمّاء يسمى بحر الجود. 

(77) أخبرنا أَبُو محمد الْمَاسِم بْن عَلِىَ بْنِ الحسن الدمشقيء إذناء أخبرنا أَبي» حدثنا أَبُو الحسن علي بْن أحمد بْن 
مَنْصُورء أخبرنا أَبُو الحسن بْن أب الحديد, أخبرنا جدي أَبُو بكرء أخبرنا عَبْد اله بْن أحمد بْن ربيعة بْن زير» أخبرنا مُحَمّد 


بْنَ الْقَايِمِ بن خلاد» حدثنا الأصمعي» عن العمري, وغيره: أن عَبْد اللّهِ بْن جَعْمّر أسلف الزبير بْن العوام ألف ألف درهمء 


)١(‏ أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن 5//اه 





فلما قتل الزبير» قال ابنه عَبْد الله لعبد الله بْن جَعْمّر: إني وجدت ف كتب أني أن له عليك ألف ألف درهم, فقال: هو 


صادق فاقبضها إذا شئت» ثم لقيه فقال: يا أبا جَعْمَره وهمتء المال لك عليه» قال: فهو له. قال: لا أريد ذاك» قال: 
فاختر إن شئت فهو له؛ وَإِن كرهت ذلك فله فيه نظرة ما شئتء وَإِن لم ترد ذلك فبعني من ماله ما شئت» قال: أبيعك 

ولكن أقوم» فقوم الأموال ثم أتاه» فقال: أحب أن لا يحضرن وَإِياك أحد» قال: فانطلق» فمضى معه فأعطاه حرايًا 0 
لا عمرة فيه وقومه عليه» حتى إذا فرغ قال عَبْد اللهِ بْن جَعْمّر لغلامه: ألق لي في هذا الموضع مصلىء فألقى له في أغلظ 
موضع من تلك المواضع مصلى» فصلى ركعتين وسجد فأطال السجود يدعوء فلما قضى ما أراد من الدعاء قال لغلامه: 
احفر في لموضع سجودي فحفرء فإذا عين قد أنبطهاء فقال له ابن الزبير: أقلي» قال: أما دعائي وَإِجاب بة الله إياي فلا 
أقيلك» فصار ما أخذ منه أعمر ما في يد ابن الزبير وأخباره ف جودهء وحلمه؛ وكرمه. كثير لا تحصى» وتوف سنة ثمانين» 
عام الجحاف بالمدينة» وأمير المدينة أبان بْن عثمان لعبد الملك بْن مروان» فحضر غسل عَبْد اللّهِ وكفنه» والولائد خلف 
سريره قد شققن الجيوبء الناس يزدحمون عَلَى سريره» وأبان بْن عثمان قد حمل السرير بين العمودين» فما فارقه حتق وضعه 
بالبقيع» وَإِن دموعه لتسيل عَلَى خديه. وهو يقول: كنت والله خيرًا لا شر فيكء وكنت والله شريًا واصلًا برًا. 

وإِنما سمي عام الجحاف لأتما جاء سيل عظيم ببطن مكة جحف الحاج وذهب بالإبل عليها أحمالماء وصلى عليه أبان بْن 
عثمان» ورئي عَلَى قبره مكتوب: 

مقيم إِلى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجي وأنت قريب 

تزيد بلى ف كل يَوْم وليلة وتنسى كما تبلى وأنت حبيب 

وقيل: توفي سنة أربع أو خمس وثمانين» والأول أكثر» قال المدائني: كان عمره تسعين سنة» وقيل: إحدىء وقيل: اثنان 


ئة.." )١(‏ 
أو دك 


1 الكبير مَؤْقُوا عن أبي قلابّة عن ابْن مَسْعُود وَم يسمع مِنهُ 


نكاد روك و هُرَيْرة رَضِي لله عَنهُ عن النِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إذ ذا قَامَ أحدكم ِل الصّلاة فليقبل عَلَيْهَا 
حَقٌّ يفرغ مِنْهَا وَإِيَاكُم والالتفات في الصّلاة فَّإن أحدكم يُتَاجِي ربه ما دَامَ في الصّلاة 
رَوَاهُ الطَّراي” في الْأؤْسَط 


6 - وَعَن أم سَلمَة بنت أبي أميّة رضي الله عَنْهَا زوج النّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم أَنا كما قَالَت كَانَ الئاس في عهد رَسُول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذا قَامَ الْمُصَلَي يُصَلِي لم يعد بصر أحدهم مَوضِع فَدَمَيْهِ فُتوق رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
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فَكَانَ النّاس إذا قَامَ أحدهم يُصَلَّى لم يعد بصر أحدهم مَوضِع جبينه توفي أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ فَكّانَ عمر رَضِي الله عَنةُ 
فَكَانَ ا ا ا لل ال 


7 
لى أمية 


ل 0 


مَاجَه ولا يحضرن فِيهِ جرح ولا تَعْدِيل وَاللّه أعلم 


ثيب من سح ات شد 101011 الع في لد متو 


5 - عن أبي ذر رَضِي الله عَنهُ عَن النَّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إذا قَامَ أحدكُم في الصّلاة فا يمسح الحصّى فَإِن 
البحْمَة تواجهه 
رَوَاهُ اليَرْمِذِيٌ وحسنه وَالنّسَائَِ وَابْن مَاجّه وَابّْن خُرّمَة وَابْن حبّان في صَحِيحَيْهِمَا وَلّفظ ابْن خُرّمَة إذا قَامَ أحدكم في الصّلاة 
إن البَحْمة تواجهه قلا تحركوا الْمحصّى 
ه26 ائة 1 1 1١١‏ 
رَوَوْهُ كلهم من روَايّة أبي الأخوص ١‏ 

"أخبرنا أبو اسحاق ابراهيم بن عثمان بن يوسف الكاشغري المعروف بوالده بأزرتق وأبو الحجاج يوسف بن خليل 
بن عبد الله الدمشقي بحلب. قال أبو اسحاق: 
أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور البزاز. وقال أبو الحجاح: 
أخبرنا ذاكر بن كامل بن أبي غالب الخفاف وأبو القاسم يحبى بن أسعد بن بوش قالوا: أخبرنا أبو طالب عبد القادر بن 
أخبرنا أبو اسحاق ابراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي قال: أخبرنا أبو الحسن على بن عبد العزيز بن مزدك البرذعي قال: 
حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن حاتم قال: 
حدثنا محمد- يعني- ابن يحبى بن عمر الواسطي قال: حدثنا محمد- يعني- ابن الحسين البرجلاني قال: حدثنا يحجى تخ أن 
بكير قال: حدثنا عباد بن كلثوم اليماني عن أبيه عن وهب بن منبه قال: كان لداوود صلى الله عليه وسلم (555- و) 
حشية محشوة بالرماد ويصلي عليها وكان يسجد فيبكي حتى يبل موضع سجوده, ثم يحول طرفها الآخر فيصلي عليه 
فيسجد فيبكي حت يبل موضع سجوده ثم تغلبه الدموع فتجري حتى يبتل الحشيش تحته »١«‏ . قال: وكان ينادي ف 
سجوده: 
قرح الجبين وجفت الدمعه وخطيئتي لم تغفر» فقيل له يا داوود أظمآن فتسقى؟ 
أجائع فتطعم؟ أعار فتكسى؟. قال: فازداد بكاء على بكائه وأخذ في الأنين عند منقطع النحيب قال: فعند ذلك رحم 


5١١/١ الترغيب والترهيب للمنذري عبد العظيم المنذري‎ )١( 





فغفر له. 
وقال: حدثنا عبد الرحمن- يعني- ابن أ حاتم قال: حدثنا محمد قال: 
حدثني محمد قال: حدثنا الصلت بن حكيم أبو مريم الواعظ وغيره عن سعد «75» ابن ابراهيم الأموي عن محمد بن خوات 
أن داوود صلى الله عليه وسلم لما أطال البكاء على نفسه قيل له: اذهب إلى قبر زوج المرأة» فاستوهبه ما صنعت» قال: 
فأتى القبر فأذن الله لصاحب القبر أن يتكلم فناداه: يا أوريا أنا داوود ولك عندي مظلمه؛ قال: قد غفرتماء فانصرف وقد 
طابت نفسه فأوحى الله إليه» ارجع فبين له ما صنعت, فرجع فأخبره فناداه جبريل: يا داوود هكذا يفعل الأنبياء. 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم من مسلم بن سلمان الإربلي قال او 1 

7 5 ظوَأصْلخنًا لَهُ رَوْجَدُيُه كانت عاقراً فصارت ولوداً فولدت له وهو ابن اثنتين وسبعين سنة وهي قريبة من 
سنه» أو كان في لساتما طول فحسنا خلقها لؤيسارعون؛ / [: ١١‏ / ب] يبادرون بالأعمال الصالحة» لارغباً» في ثوابنا 

وَرَعَباً من عقابنا أو رغباً في الطاعات ورهباً من المعاصي» أو رهباً بظهور الأكف ورغباً ببطوتماء أو طمعاً وخوفاً 

لحَاشِعِينَ متواضعينء أو راغبين راهبين, أو وضع اليمنى على اليسرى والنظر إلى لموضع السجود في الصلاة. (إوالتي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ءاية للعالمين." (5) 

٠"‏ - هحَاشِعُونَ؟ خائفون» أو خاضعون, أو ساكنون» أو غض البصر وخفض الجناح» أو النظر إلى موضع 
للك وأن لا يجاوز بصره مصلاه.." 9) 

"بابي ِي أَخْسَئ 
ادفع السيئة حيث اعترضتك بالتي هي أحسن منها وهي الحسنة على أن المراد بالأحسن الزائد مطلقاًء أو بأحسن ما يمكن 
دفعها به من الحسنات» وإنما أخرجه مخرج الاستعناف على أنه جواب من قال كيف أصنع؟ للمبالغة ولذلك وضع أَحْسَنٌ 
موضع الحسنة. فَإِذَا الذي كلل نه كدت كاه وَل حمِيعٌ أي إذا فعلت ذلك صار عدوك المشاق مثل الولي الشفيق. 


[سورة فصلت )4١(‏ : الآيات 5" الى +] 

وما يلاها إلذلَذِينَ صبُوا وما يلاها لد ُو حَظٍ عَظِيِ (0) وما يََعْنّكَ من الشَِطانٍِ تزع َاسَْوذ ‏ 

العليه مم 

وما يُلَقَّاها وما يلقى هذه السجية وهي مقابلته الإساءة بالإحسان. إِلّا الَّذِينَ صَيَرُوا فَإنما تحبس النفس عن الانتقام. وما 
يلاها إلا ذو حَظٍ عَظِيمٍ من الخير وكمال النفس وقيل الحظ العظيم الجنة. 

َِمّا يَنْرَعَنَكَ مِنَ السَّيْطانٍ نَرْعّ نخس شبه به وسوسته لأنما تبعث الإنسان على ما لا ينبغي كالدفع بما هو أسوأء وجعل 


8417/17 بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ )١( 
575/7 (؟) تفسير العز بن عبد السلام ابن عبد السلام‎ 


(1) تفسير العز بن عبد السلام ابن عبد السلام 753/57 





النزغ تازغاً على طريقة جديدة» أو أريد به نازغ وصفاً للشيطان بالمصدر. قا كه الله من شره ولا تطعه. إِنَُ هُوّا لسسّمِيعٌ 
لاستعاذتك. الْعَلِيم بنيتك أو بصلاحك. 


[سورة فصلت )4١(‏ : الآيات /ا” الى 8"] 

وَمِْ آياته اللي وَالتّهارُ وَالشَّمْ وَالْقَمَدُ لآ تَسْجُدُوا لِلسّمْسٍ ولا لِلْقَمَرٍ وَاسْجْدُوا بل الَّذِي حَلَمَهْنَ إِنْ كُنْتُم إِياهُ تَعْبدُونَ 

(0©) فَإِنٍ اسْتَكينوا َانَّذِينَ عِنْدَ رتك يُسَتَكُون له اليل وَالنَهارٍ وَهُمْ رةه (908) 

فق آيافه اللثزة والتياة والشميخ 0 ل تَسَجُدُوا لِلشّمْسٍ ولا لِلْقَمَرٍ لأنمما مخلوقان مأموران مفلكم. وَاسْجُدُوا يله الذي 

حَلَقَهُنَ الضمير للأربعة المذكورة» والمقصود تعليق الفعل بمما إشعاراً بأنهما من عداد ما لا يعلم ولا يختار. إِنْ كُنْثُمْ إِيَاهُ 

تَعْبُدُونَ فإن السجود أخص العبادات وهو موضع السجود عندنا لاقتران الأمر به» وعند أبي حنيفة آخر الآية الأخرى 

لأنه تمام المعنى. 

إن اسْعَكْيرُوا عن الامتثال. فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبّكَ من الملائكة. يُسَبَحُونَ لَهُ باللَْلٍ وَالنّارٍ أي دائماً لقوله: وَهُمْ لا يَسْأمُونَ أي 
علرة: 


بع الآياف الل + ]| 
يان 


ياته أَنَكَ ترى الْأَرْضَ خاشِعةً فَإذا أَنْرَلْنا عََيْهَا الْماءَ اهْتَبَتْ وَرََتْ إِنَّ الذي أخياها لمهي العولق إِنَّهُ عَلى كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ 5 إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آياتنا لا يخمَؤنَ عَلَيْنا أَكمَنْ يُلْقَى في الّارٍ حَيْرٌ َم مَنْ يَأ آمناً يوم الْقِيامَةِ اعمَنُوا ما 


فق اناف انلك قري الا لط خاشِعَةٌ يابسة متطامنة مستعار من الخشوع بمعنى التذلل. فَإِذا أَنْرَلّنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَبَتْ وَرََتْ 
تزخرفت وانتفخت بالنبات» وقرئ «ربأت» أي زادت. إِنَّ الذي أخياها بعد موتما. لمحي الْمَؤْتى إِنَّهُ عَلى كل صَيعءٍ قَدِيرٌ 


. من الإحياء والإماتة. 


2 سوم 


إن الذزيق عدون يبميلون عن الاستقامة. قُِ آياتنا بالطعن والتحريف والتأويل الباطل والإلغاء فيها. لا يحْمَوْنَ عَلَيْنا فنجازيهم 
على إلحادهم. أقعق يلف فق الكار فيه أذ مق وى انعا يوم القيامة قابل الالقاء:ى النار باللاتيات اليا بالغة فق إجاد يخال 
المؤمنين. اغْمَلُوا مَا شِفْتُمْ تحديد شديد. إِنَّهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وعيد بالمجازاة. 


[سورة فصلت ):١(‏ : الآيات 4١‏ الى 27] 
إَِ الَّذِينَ كُمَرُوا بالذّكرٍ لَمّا جاءَهُمْ وَإِنَه لَكِتابٌ عَزيرٌ (51) لا يَأتيه الْباطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْه ولا مِنْ حأ خَلَفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيع 


حَِيدٍ (؟4)." )١(‏ 


٠17/5 تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل ناصر الدين البيضاوي‎ )١( 
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'"محتوى الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
تفسير سورة الصافات ه 
بيان معنى الشهاب وأنه رجوم للشياطين > 
بيان الذبيح وأنه إسماعيل ورد ما استدل به من قال إنه إسحاق ١١‏ 
تفسير سورة ص 77 
بيان ما اشتملت عليه محاكمة الخصمين بين يدي سيدنا داود /1” 
بيان ما فتن به سيدنا سليمان والجسد الذي ألقي على كرسيّه 9؟ 


تفسير سورة الزمر 75 

بيان ما فعله خالد بن الوليد بالعزّى 257 

بيان ما فسر به رسول الله صلَّى الله عليه وسلم المقاليد 417 
بيان أن العدل نور والظّلم ظلمات 45 


تفسير سورة المؤمن (غافر) ١ه‏ 

بيان استغفار الملائكة للمؤمنين 7ه 

بيان مؤمن آل فرعون 5ه 

بيان عدد الأنبياء 54 

تفسير سورة السجدة (فصلت) 5+ 

ببان موضع السجود ني السورة عند الأئمة ٠7٠‏ 
تفسير سورة حم عسق (الشورى) ٠"‏ 

بيان الدين المشترك بين الأنبياء ,// 

بيان القربى الذين تحب مودّتهم /٠١‏ 

تفسير سورة الزخرف 5م 

بيان الرجلين اللذين كانت قريش تحلهما وتقول لولا انزل القرآن على أحدهما ٠و‏ 
تفسير سورة الدخان 895 

تفسير سورة الجاثية ٠١5‏ 

تفسير سورة الأحقاف ١١١‏ 

يان مساكن عاد 8 ١١‏ 


بيان وقت سماع الجن القرآن من رسول الله ١١‏ 





تفسير سورة القتال (محمد) ١١9‏ 


بيان ما يسوغ للإمام فعله مع الأسير 1" ) 


"والمعاني التي تتم بما حياة الصلاة كثيرة. 


المعنى الأول: حضور القلبكما ذكرناء ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له؛ وسبب ذلك الحمة» فإنه متى أهمك 
أمر حضر قلبك ضرورة فلا علاج لإحضاره إلا صرف الحمة إلى الصلاة» وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان 
بالآخرة واحتقار الدنياء فمتى رأيت قلبك لا بحضر فى الصلاة»؛ فاعلم أن سببه ضعف الإجان» فاجتهد فى تقويته. 

والمعنى الثاني : التفهم لمعنى الكلام فإنه أمر وراء حضور القلبء لأنه رما كان القلب حاضراً مع اللفظ دون المعنى» فينبغي 
صرف الذهن إلى إدراك المعنى بدفع الخواطر الشاغلة وقطع موادهاء فان المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها. 
والمواد» إما ظاهرة: وهى ما يشغل السمع والبصرء وإما باطنة: وهو أشد كمن تشعبت به الحموم فى أودية الدنياء فإنه لا 
ينحصر فكره فى فن واحدء ولم يغنه غض البصر, لأن ما وقع فى القلب كاف ف الاشتغال به. 

وعلاج ذلك إن كان من المواد الظاهرة» بقطع ما يشغل السمع والبصرء وهو القرب من القبلة» والنظر إلى موضع سجوده, 
والاحتراز فى الصلاة من المواضع المنقوشة» وأن لا يترك عنده ما يشغل حسه. فإن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى 
ف انبجانية )١(‏ لما أعلام نزعها وقال: "إنما ألحتني آنفاً عن صلاقي". 

وإن كان من المواد الباطنة» فطريق علاجه أن يرد النفس قهراً إلى ما يقرأ فى الصلاة ويشغلها به عن غيره» ويستعد لذلك 
قبل الدخول فى الصلاة» بأن يقضى أشغاله؛ ويجتهد فى تفريغ قلبه ويجدد على نفسه ذكر الآخرة وخطر القيام بين يدي الله 
عز وجل وهول المطلع؛ فان لم تسكن الأفكار بذلكء فليعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه واشتهاه» فليترك تلك الشهوات وليقطع 
تكل العلائق. 

واعلم: أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوى» والعلة إذا قويت جاذبت المصلى وجاذبما إلى أن تنقضي الصلاة 


فى المجاذبة» ومثل ذلك كمثل رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فكره» وكانت أصوات العصافير تشوش عليه وقى يده 


)١(‏ بكسر الياء ويروى بفتحها: كساء منسوب إلى منبج بكسر الياء: مدينة من أعمال حلب» وفتحت ف النسب وقيل: 
إلى موضع اسمه انبجان.." (5) 

"به ربي عر وجل وعيرن أن قال لي: عبديء اكتراك جارك فلان لتحمل له حزمة من قصب فأخذت منها شظية؛ 
فتخللت بماء وألقيتها في غير موضعهاء استهانة منك بي وأنت تعمل أن أنا الله فوقك أطلع وأرى. قال: فشاب مقدم رأس 
عيسى بن مريم من هول ما مع ثم قال: هؤلاء الشظايا فما بالكم بأصحاب الجذوع؟ 


)١(‏ تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل ناصر الدين البيضاوي 01/5 ؟ 


إفة مختصر منهاج القاصدين المقدسي» نجم الدين ص/. م 





سليمان بن داود أبو داود الخولاني 


الداراني أخو عثمان بن داود 


141 


حك سلبداة ين .ذاود قالع سف أناقلاية كرس اقول نجاةة عرف عن أضحات رضول للرسل: اللأفانه وما عن 
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صلاة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين يعني عمر بن عبد العزيز» قال 
سليمان: فرمقت عمر في صلاته فكان بصره إلى موضع سجوده, وإذا كر فركع لم يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه 
قد ركع ثم يرفع رأسه» ويعتدل قائماً حتى يرى أن كل من خلفه قد رفع ثم يسجد فلا يرفع رأسه حتى يرى أن كل من 
خلفه قد سجدء ثم إذا رفع رأسه للقيام رجع على صدور قدميه حتى يعتدل قائماًء وإذا سلم لم يقم حتى يأخذ عمامته 
فيمسح كما وجهه. 
وحدث عمرو بن حزم أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسئن والديات» وبعث 
به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها: " بسم الله الحمن الرحيم» من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد 
كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رُعين ومعافر وهمدان. أما بعد. فقد رجع رسولكم وأعطيتم من 
المغانم: خمس الله عرّ وجك» وماكتب على المؤمنين من العُشر في العقار ما سقت السماء أو كان سيحاً وإن كان بعلاً ففيه 
العشر إذا بلغ خمسة أوسق» وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق, وفي كل خمس من الإبل 
سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين» فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاضء فإن لم توجد." )١(‏ 
"تعرضت قرن الشمس وقت ظهيرة ... لتستر منها ضوءها بظلامكا 
كفرت اختياراً ثم آمنت خيفة ... وبغضك إيانا شهيد بذلكا 
قوله: لست بدعي ولا أبتر لأن العاص قال: إن محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أبتر فأنزل الله عز وجل " إن شائئك هو الأبتر 
روي عن عبد الله بن جعفر أنه أسلف الزبير بن العوام ألف ألف درهم. فلما توقي الزبير قال ابن الزبير لعبد الله بن جعفر: 
إن وجدت في كتب أبي أن له عليك ألف ألف درهمء فقال: هو صادق فاقبضها إذا شئت. ثم لقيه بعد فقال: يا أبا 
جعفرء إِنما وهمتء المال لك عليه قال: فهو له. قال: لا أريد ذلك» قال: فاختر» إن شعت فهو له؛ وإن كرهت ذلك 
فلك فيه نظرة ما شئتء فإن لم ترد ذلك فبعني من ماله ما شئت» قال: أبيعك» ولكني أقوم فقوم الأموال ثم أتاه فقال: 
أحب ألا يحضرن وإياك أحد. فقال له عبد الله: يحضرنا الحسن والحسين فيشهدان لكء قال: ما أحب أن يحضرنا أحد. 
قال: انطلق» فمضى معه فأعطاه خراباً وسباخاً لا عمارة له وقومه عليه» حتى إذا فرغ قال عبد الله لغلامه: ألق لي في هذا 
الموضع مصلىء فألقى له في أغلظ موضع من تلك المواضع مصلىء؛ فصلى ركعتين وسجد فأطال السجود يدعو. فلما قضى 
ما أراد من الدعاء قال لغلامه: احفر ف موضع سجودي فحفر, فإذا عين قد أنبطهاء فقال له ابن الزبير: أقلني. قال: أما 


١5//١١ مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 





دعائي وإجابة الله إياي فلا أقيلك» فصار ما أخذ منه أعمر ما في أيدي ابن الزبير. 
وعن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره 
الله . 
فكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه اذهب فخذ لي بدين» فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي بعد الذي معت من 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 
وعرن اتسين اقال؛ غلا عيك الله ين حفن السشاء. "17 

"وألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون. قال: فقال أبو قلابة: هؤلاء قوم قتلوا وسرقواء وكفروا بعد إيماتحم» وحاربوا الله 
ورسوله. 
قيل لعبد الملك بن مروان» هذا أبو قلابة قد قدم على أمير المؤمنين. قال: وما أقدمه؟ قال: متعوذاً من الحجاجء أراده على 
القضاءء فقال عبد الملك..وكتب له إلى الحجاج بالوصاة. 
قالوا: وأخبر أبو قلابة» بقول عبد الملك فيه» فقال أبو قلابة: قد كنت أحب أن آنْ الشام وقد دخلتها ولن أخرج منها. 
كان عمر بن عبد العزيز يقول: الأذان مثنى مثنى, والإقامة إحدى إحدى. وكان مع عمر بن عبد العزيز أبو قلابة الجرمي 
وعراك بن مالك ومحمد بن كعب القرظي وسالم بن عبد الله» ومحمد بن شهاب الزهري وغيرهم من الفقهاء» يصلون بصلاته» 
وهو يثني الأذان ويفرد الإقامة. لا ينكرون ذلك. 
كان أبو قلابة ثقة كثيراً الحديث» وكان ديوانه بالشام. 


حدث سليمان بن داود حديثاً فيه طول قال: قلت لأبي قلابة الجرمي: ما هذه الصلاة التي يصليها أمير المؤمنين؟ يريد: 
عمر بن عبد العزيز» فقال: حدثني عشرة من أفضل من أدركت من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنما صلاة 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقراءته وركوعه وسجوده. 

وق ليف كر فسا ان اانه تمتك مرق ناكف تكان بعيزه إل موضع سجوده. 


قال أبو قلابة: كنت جالساً عند عمر بن عبد العزيز فذكروا القسامة» فحدثته عن أنس بقصة العرنيين فقال عمر: لن تزالوا 


بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذاء أو مثل هذا.." (1) 

"قال ابن عون: رأيت مسلم بن سار يصلي كأنه ود» لا يميل على قدم مرة ولا على قدم مرة» ولا يحرك له ثوباً. 
قال جعفر بن حيان: ذكر لمسلم قلة التفاته في الصلاة» فقال: وما يدريكم أين قلبي. 
وقال ابن شوذب: كان مسلم بن يسار يقول لأهله إذا دخل في صلاته في بيته: تحدثوا فلست أسمع حديثكم. 
عن أبي قلابة» قال: قلت لمسلم بن يسار: أين موضع البصر في الصلاة؟ قال: موضع السجوه حسنء أرأيت لو كنت 
بين يدي ملك ألم تحب أن يراك متخشعاً؟ وقال مكحول: رأيت سيداً من ساداتكم داخل الكعبة. فقلت: من هو يا أبا 


79/1١7 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 
71١5/١1 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 





عبد الله؟ قال: مسلم بن يسار. فقلت: لأنظرن ما يصنع مسلم اليوم؛ فلما دخل قام في الزاوية التي فيها الحجر الأسود 
يدعو قدر أربعين آية» ثم تحول إلى الزاوية التي فيها الركن فقام يدعو قدر أربعين آية» ثم تحول إلى الزاوية التي فيها الدرجة 
فقام يدعو قدر أربعين آية» ثم جاء حتى قام بين العمودين عند الرخامة الحمراء فصلرركعتين» فلما سجد قال: اللهم اغفر 
لي ذنوبي وما قدمت يدايء اللهم اغفر لي ذنوبي وما قدمت يدايء اللهم اغفر لي ذنوبي وما قدمت يداي؛ ثم بكى حتى 
بل المرمر. 
عن عبد الله بن مسلم بن يسارء أن أباه قال: لا ينبغي للصديق أن يكون لعاناء لو لعنت شيئاً ما تركته في بيتي؛ وكان لا 
يسب أحداً وكان أشد ما يقول إذا غضب: فرق بني وبينك. قال: فإذا قال ذلك علموا أنه لم يبق بعد ذلك شيء.." )١(‏ 
"وسادتهم, يا أبا هريرة إن الله يحب من خلقه الأصفياء الأحفياء الأتقياء» الشعثة رؤوسهم. المغبرة وجوههم, الخمصة 
بطوتهم من كسب الحلال الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم وإن خطبوا المتنعمات لم ينكحواء وإِن غابوا لم يفتقدواء 
وإن حضروا لم يدعواء وإن طلعوا لم يفرح بطلعتهم؛ وإن مرضوا لم يعادواء وإن ماتوا لم يشهدوا. 
قالوا: يا رسول الله كيف لنا برجل منهم؟ قال: " ذاك أويس القرني ". 
وما أويس القر؟ قال: أشهل ذو صهوبة» بعيد ما بين المنبكين» معتدل القامة» آدم شديد الأدمة» ضاربٌُ بذقنه إلى 
صدره» رام ببصره موضع سجوده واضع بمينه على ثماله» يتلوا القرآن» ييكي على نفسه» ذو طمرين لا يؤبه له متزرٌ بإزار 
صوف ورداءء تحت منكبه لمعة بيضاءء ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعباد: ادخلوا الجنة» ويقال لأويس: قف لتشفع؛ 
فيشفعه الله في مثل عدد ربيعة ومضر؛ يا عمر ويا علي» إذا أنتما لقيتماه فاطلبا إليه إن يستغفر لكما يغفر الله لكما ". 
قال: فمكثا يطلبانه عشر سنين لا يقدران عليه» فلما كان في آخر سنة قبض فيها عمر في ذلك العام» صعد على أبي 
قبيس فنادى بأعلى صوته: يا أهل الحجيج أهل اليمن» أفيكم أويس القرني؟ فقام شيخ كبير طويل اللحية فقال: إنا لا 
ندري ما أويسء ولكن ابن أخ لي يقال له أويس وهو أخمل ذكراً وأقل مالا وأهون أمراً فيناء نرفعه إليك وإنه ليرعى إبلنا 
حقيراً بين أظهرناء فعمى عليه عمر كأنه لا يريده؛ فقال: ابن أخيك هذا بحرمنا هو؟ قال: نعم» قال: وأين يصاب؟ قال: 
بأراك عرفات قال: فركب عمر وعلي سراعاً إلى عرفات» فإذا هو قائم يصلي إلى شجرة والإبل حوله ترعى» فشدا حماريهماء 
ثم أقبلا إليه فقالا: السلام عليك ورحمة الله فخفف أويس الصلاة ثم قال: السلام عليكما ورحمة الله وبركاته قالا: من 
الرجل؟ قال: راعي أبل وأجيرٌ لقوم» قالا: لسنا نسألك عن الرعاية ولا عن الإجارة» قالا: ما اسمك؟ قال: عبد الله. 
قالا: قد علمنا أن أهل السماوات وأهل الأرض كلهم عبيد لله. 
فما اسمك الذي سمتك أمك؟ قال: يا هذان ما تريدان إلى هذا؟ قال: وصف لنا محمداً صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ أويس القرني» 


فقد عرفنا فيك الصهوبة والشهولة» وأخبرنا أن تحت منكبك الأيسر لمعةً بيضاء فأوضحها لنا فإن كانت بك فأنت هو 


فأوضح منكبه فإذا اللمعة» فابتدراه يقبلانه وقالا:." (5) 


(1) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ...+ 
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ازع عبد ين عتم ين على قال 4 قال ,رسوك دحتا الأ علق وشلم رآأيت عفرا ملكا يطير بق الخحة عدم 
قادمتاه» ورأيت زيداً دون ذلك, فقلت: ماكنت أظن أن زيداً دون جعفرء فأتاه جبريل فقال: إن زيداً ليس بدون جعفرء 
وعن خالذ. بن سلمة للتخروني قال لما جاء عضاب ويد وأضحايه آتى سول الله على اللاعليه وهل عله بعد ذللق: 
فلقيته ابنته» فلما رأت رسول الله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجهشت في وجهه بالبكاء؛ فلما رآها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
بكى حتى انتحبء فقيل: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا شوق الحبيب إلى الحبيب. 
وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: إني رفعت إلى الجنة» فاستقبلتني جارية» فقلت: لمن أنت 
يا جارية؟ قالت: لزيد بن حارثة» وإذا أنا بأتمار ماء غير آسنء وأتمار من لبن لم يتغير طعمه؛ وأتمار من خمر لذةٍ للشاربين» 
وار من عسل مصفىء ورماتما كأنه الدلاء عظماًء وإذا بطائرها كأنه بختكم هذه فقال عندها رسول الله صَلَّى الل عَلَيْ 
وَسَلَمَ: إن الله عز وجل أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 


بن الحسن بن علي 
ابن أبي طالب العلوي الحسني والد الحسن بن زيد أمير المدينة. وفد على الوليد بن عبد الملك لخصومة وقعت بينه وبين أبي 
هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية في ولاية صدقات علي بالمدينة. 
ل لل سألت الحسن بن زيد , بن الحسن بن علي بن أبي طالب أنه سمع رسول الله صَلَّى الله 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهى عن متعة النساء ويقول: هي حرام إلى يوم القيامة. 


وحدث زيد بن أبيه الحسن بن على أن طالب: أن النى صَلَى الله عليه وَسَلَهَ كان إذا توضأ نضل موضع سجوده بماء 


٠٠-1111 


0 2 


ينا قرالة فى الليلة ة الْمَذُكُورَةِ بِالْمَحَلَ الشَرِيفٍ الْمَذَكُورٍ عَلَى الشّيْحَيْنِ الإمَام الْعَامِ عَفِيفٍ الدّينٍ أبي محمد عَبْدٍ 
اليم بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحمَكَ وَعَلَى ابْنٍ أخية الشّئْخ الْمَاضِلٍ 5 لقاب عب اليد 5 لحرن بْنِ مُحَمّدِ د ابي اليّجّاجِ الْمَعْدَادِيينٍ 
جبِيعَ ثَلائيّاتِ الإِمَام أبي عَبْدٍ الله الْبُحَارِيٌ» يحَقّ سمَاعِهِمَا مَعَا عَلَى أَبَو: يي الحَسَن مُحَمّدِ بْنِ الإِمَام أبي الْعَنّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عْمَرَ 
ا بْن الْحُسَبْنِ بْنِ حَلَّفٍ الْمَطِبِعِىٌ» وَعَلِىٌ ْنٍ أبي بكر بْنِ عبد الله الْقَلانِسِيَ الوق الْبَعْدَادِيٌ عُرفَ اين رُورْبَة أنا أ تو الوشت 
غدذ الكل زم عيش 57 اليتجزوئ سماعًا عَلَيْه أنا أ بُو الْحْسَنٍ عَبِدُ اليَحْمَنِ بْنُ ُحَمّدٍ د بْنِ الْمُظَمّر الدَّاؤْدِئٌ سَمَاعًا عَلَيْه 


كن :عند الغ الخد + بن حمُوَيه سَمَاعًا عَلَيْه أنا أَبُو عَبْدٍ الله الْمَرَرَيجُ أنا أَبُو عَبِدٍ الله الْبُكَارِيُ مِنْهًا: أنا الْمَكْيمْ 


2 


0 0 0 1 مه 2 ا 2 
ل أي نئي عن سلعَة دك 


سُولٍ الله 58 اللّهُ عَلَيْه 65 0 ذا تَوَاَتْ بالجَاب» 
أنايريد يخ أن غبثية قال؛ " كنك آي شلمة ته بن الأمُوع مَبْصَلَي عِنْدَ الأْطوائة الي عِنْدَ 


5 
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الْمْصْحَفبٍء مَقُلْتُ: يا أبا مُسْلم 
أَرَاكَ تتحتكى الصّلاةً عِنْدَ هَذِه الْأُسْطِوَائََ كَالَّ: إن راد يت اللي صَلَّى الله عَلَيهِ لم يتَحَتى الصّلاةَ عِنْدَهَا " 
قلت: موضع هذه الأسطوانة اليوم معروف وعندها المصحفء وقد ألزق بالسارية خزانة يوضع فيها المصحفء. وموضع 
مصلى الإمام اليوم محدودء يقولون هو موضع مصلى النبي صلى الله عليه وسلم» وظاهر الحال أن موضع سجوده صلى الله 
عليه وسلم هو موضع." )١(‏ 

"الخزانة التي فيها المصحف, وموضع قعوده صلى الله عليه وسلم» في جلسات صلاته هو موضع سجود الإمام اليوم 
وهو في وسط المسجد بين القبر والمنبر» وهو مسطح برخام مجزع منخفض يسيرا عن مستوى المسجد كأنه صهريج صغير» 
يسع مصليين متضامين» وهنالك كان الجدار القبلي الأصلي قبل الزيادة في المسجدء والمسجد كله مفترش برمل أحمر ليس 
ف شيء مفترش بالرخام إلا ذلك الموضع» وحريم الروضة الكريمة» ومركز المنبر الكريم» والمنبر اليوم في وسط المسجدء وإذا 
كثر الناس في الموسم تقدم الإمام إلى القبلة فصلى في المحراب في الزيادة المزيدة في القبلة وبالإسناد إلى البخاري» من 
الثلاثيات 
أنا الْمَحِنٌ بْنُ إِيْرَاهِيمَء أنا يَرِيدُ ْنُ أبي عُبَيْدِءِ عَنْ سَلَمَةَه قَالَّ: « 
كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدٍ عِنْدَ الْمنْبَرٍ مَاكَادَتٍ الشَاةُ بَحُويُمَا» , قُلْتُ: يَعْني الِدَارَ الْقِبِْىَ» وَكَذَلِكَ كَانَ أَيْضًا مِقْدَارُ قُربهِ مِنَ 


ع عر 


الجدَارٍ الْعَرِنَ كَذَلِكَ أَخيرن بَعْضْ شُيُوخ الحرّع الشّرِبيٍ النَبَوِيَ» وَأَمَا الآنَ فَلَيْسَ كَذَلِكَ لِكَوْنٍ الرُيَادَةِ وَفَعَتْ مِنَ الِهَاتِ 


وتعرض هنا مسالة فقهية وهي: هل ينسحب الثواب المحدود في قوله صلى الله عليه وسلم «صلاة في مسجدي هذا خير 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» على الزيادة أم يختص ذلك بمساحة المسجد الأصلي؟ ظاهر الإشارة يقتضى 
أن ذلك للمشار إليه في ذلك الوقت» وواسع الفضل ومقتضى العناية يقتضي الانسحاب على جميع المسجدء والله أعلم. 
أنا الشَّبْحَانٍ أَبُو َحْمَدٍ وَأَبُو الْقَاسِم بقِرَاءَقٍ عَلَيْهِمَا في اللَّيْلَة الحَامِسَة وَالْعِشْرِينَ مِنْ ذي الْقِعْدَةِ عِنْدَ حَدٍّ الجدَارٍ الوق من 
الكقيمن الْمُحَمَدِيّ الكركها ان الحمن: "00 

00 يام المَاضِي إِسْعَدْ اذ الجتمع لذَّلِك الْمُقَهَاءِ هُتَاكَ وَحج قمر في طريقه على الشّيْخ ابي الْعَيْثْ فُسلم 
عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ ان يسمح على صّدره وَلما ودعه سَأَلَهُ ان ييصق لَهُ في فّمه فبصق وسافر فقيل للشَّيْخ كيف رَأَيْت الجبلي فَقَالَ 
رجلا كاملا معت جمعا من الْعلمَاء وَغَيِرهم مُجْمِعِينَ على زهده وورعه وَكمَال عِبَادّته ونظافة تفقهه وصيانة عرضه وَمَا يرال 
كثير الصيا م لا يقُطر غير الايام ال مكروقة م لا يَأكُل من الاطعمة الا مَا يعرف حلّه ولا يَأكُل لاحَدّ طَعَاما مالم يتحققه 
ثم كَانَ شّدِيد الطّهَارة مبالغا فِيهًا مَكَانَ اذا اراد الاغتسّال نزل بِقَمِيصِه 3 حائرة عَظِيمّة فينغمس مِرَنَينِ تلان 5 يخرج الى 
صفا قَلَا يبرح مُصَليا عَلَيهِ حي بحف ياب وأمره في ف الطَّهارة شدِيد وق كل أثور الدّين عَظِيم وَلَفَّد َأَيْت الصّمًا الَّذِي كَانَ 
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ُصلي عَلَيْهِ ريت ني وضع سُجُوده أثرا ظاهرا قلت لجماعة من اصحابه هَل كان في جه الْقَقِيه شَيْء فَقَالَ لا وهنا 
أمر عَظِيم وَلَبْسَكمَا ترى في عباد رَمَاننَا يتعبد الانسان مِنْهُم بعض التَّعبّد فُيصير في وجهه اثر السُّجُود اسود اخبرتني الْمَقِيه 
ابو بكر بن احْمَد الماربي عَن الْمَقِيه عبيد بن صَالح الْعَنسِي عَن الْقَقِيه عمر بن مُحَمّد بن مِصْبّاح انه رأى وَلّده تحَمّد وقد 
توي في طريق التج في مديّة حلي ابن يَعْقُوب قََالَ لَهُ ما فعل الله بك فَقَالَ غفر لي وأدخلني الجنّة ويل للمتقشفين قلت 
َأَيْتَ جدك يَعْني محمد الْمدَكُور في اهل جبلة فَقَالَ نعم ويل للمتقشفين ويل للمتقشفين فُقلت كيف هُوَ قَالَ كدر ويل 
للمتقشفين ويل للمتقشفين ثم سَأَلَهُ القَاضِي عَنَّاس اللديث في الكتاب القََاضِي عَبّاس." )١(‏ 
"سورة المؤمنين 
وهي مكية وهي مائة وثمان عشرة آية وألف وثمامائة وأربعون كلمة وأربعة آلاف وثمانمائة حرف وحرفان. 


[سورة المؤمنون (7؟): الآيات ١‏ الى ؟] 

يشي الثم لمن الترضيع 

قَدْ أفلح الْمُؤْمِنُونَ )١(‏ الَّذِينَ هُمْ في صَّلاتهِمْ خاشِعُونَ (؟) 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دوي 
كدوي النحل فأنزل الله عليه يوما فمكث ساعة ثم سري عنه فقرأ قد أفلح المؤمنون إلى عشر آيات من أولها. وقال: من 
أقام هذه العشر آيات دخل الجنة ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تمنا وأعطنا ولا تحرمنا 
وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم أرضنا وارض عنا» أخرجه الترمذي. قوله عرّ وجل قَدْ أَقْلَحَ الْمُؤْمِيُونَ قال ابن عباس قد سعد 
المصدقون بالتوحيد وبقوا في الجنة وقيل الفلاح البقاء والنجاة الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِمْ خَاشِعُونَ قال ابن عباس: مخبتون أذلاء 
خاضعون. وقيل خائفون وقيل: متواضعون وقيل الخشوع من أفعال القلب كالخوف والرهبة وقيل هو من أفعال الجوارح 
كالسكون وترك الالتفات وغض البصر. وقيل لا بد من الجمع بين أفعال القلب والجوارح وهو الأولى فالخاشع في صلاته 
لا بد وأن يحصل له الخشوع في جميع الجوارح» فأما ما يتعلق بالقلب من الأفعال فنهاية الخضوع والتذلل للمعبود ولا يلتفت 
لخاطر إلى شيء سوى ذلك التعظيم. وأما ما يتعلق بالجوارح فهو أن يكون ساكنا مطرقا ناظرا إلى موضع سجوده. وقيل 
الخشوع هو أن لا يعرف من على يمينه ولا من على ماله (ق) عن عائشة قالت: «سألت رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم 
عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» الاختلاس هو الاختطاف عن أبي ذر عن 
النون صِلَّى الله عليه وسلّم قال: «لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه». وفي 
رواية «أعرض عنه» أخرجه أبو داود والنسائي. وقيل الخشوع هو أن لا يرفع بصره إلى السماء (خ) عن أنس بن مالك قال 
قال رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتحم فاشتد قوله في ذلك حتى قال: 


١ 20/5 السلوك في طبقات العلماء والملوك الجندي, بماء الدين‎ )١( 





لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم» وقال أبو هريرة كان أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في الصلاة فلما نزل الذين هم في صلاتهم خاشعون» رمقوا بأبصارهم إلى موضع السجود. وقيل الخشوع هو أن لا 
يعبث بشيء من جسده في الصلاة لما روي «أنّ النوم صِلّى الله عليه وسلّم أبصر رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو 
خشع قلب هذا خشعت جوارحه». ذكره البغوي بغير سند. عن أبي ذر عن الن صلَّى الله عليه وسلّم قال «إذا قام أحدكم 
إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وقيل الخشوع في الصلاة هو جمع 
اللهمة والإعراض عمّا سوى الله والتدبر فيما يحري على لسانه من القراءة والذكر. قوله تعالى: 


5 


[سورة المؤمنون 4 ): الآيات © إلى ]١ ١‏ 
لين 8 1 07 00 0 0 0 0 00 0 00 هُمْ 0 حافِظُونَ (5) إلا على أَرْواجهُم أؤ 
والَِّينَ هُمْ 3 0 راغُوتَ (0) لين هُمْ عَلى صَلَواتْ يحَافِظُونَ (9) أولفك هُمْ الْوارنُونَ ".)٠٠(‏ (1) 

"اذْمَعْ الي هي 3 شق قال ابرق خياد أمره بالصبر عند الغضب وبال حلم عند الجهل وبالعفو عند الإساءة فَإِذًا الي 
بَْنَكَ وَبَبنَهُ عَداوةٌ كأَنَهُ وإ حِيمٌ أي صديق قريب» قيل نزلت في أبي سفيان بن حرب وذلك حيث لان للمسلمين بعد 
شدة عداوته بالمصاهرة الي حصلت بينه وبين ن النبي صِلَّى الله عليه وسلّم فصار وليا بالإسلام حميما بالقرابة وَما لَقّاها أي 
وما يلقى هذه الخصلة والفعلة وهي دفع السيئة بالحسنة إل الَذِينَ صَبَْرُوا أي على تحمل المكاره وتحرع الشدائد وكظم الغيظ 


وترك كل اه اميا م ور ات ا 


سبحي اس 0 بالله أن من نو الف الكبية ل 
لاستشاذدك الغلية بأخوالك, 

قوله تعالى: وَمِنْ آياتِه أي ومن دلائل قدرته وحكمته الدالة على وحدانيته لين وَالنّهارُ وَالشَّمسْ وَالْقَمَرْ لا تَسْجْدُوا لِِسّمْسِ 
ولا لِلْقَمَرٍ أي إنمما مخلوقان مسخران فلا ينبغي السجود لما لأن السجود عبارة عن نماية التعظيم وَاسْجدُوا لَه الذي 
خَلَقَهُنَ أي المستحق للسجود والتعظيم هو الله خالق الليل والنهار والشمس والقمر إِنْ كُنْتُمْ إِيَاهُ تعْبْدُونَ يعني أن ناسا كانوا 
يسجدون للشمس والقمر والكواكب ويزعمون أن سجودهم لهذه الكواكب هو سجود لله عز وجل فنهوا عن السجود لحذه 
الوسائط وأمروا بالسجود لله الذي خلق هذه الأشياء كلها فَإِنٍ استكبئوا أي عن السجود لله فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ يعني الملائكة 
يُسَبَحُونَ لَهُ بالَّيْلٍ وَالنَهارٍ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ أي لا يفترون ولا بملون. 

(فصل) وهذه السجدة من عزائم سجود التلاوة وفي موضع السجود فيها قولان للعلماء وهما وجهان لأصحاب الشافعي 
أحدهما أنه عند قوله تعالى: إِنْ كُنْكُمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ وهو قول ابن مسعود والحسن وحكاه الرافعي عن أبي حنيفة وأحمد لأن 


7717/9 تفسير الخازن لباب التأويل في معان التنزيل الخازن‎ )١( 





ذكر السجدة قبله والثاني وهو الأصح عند أصحاب الشافعي وكذلك نقله الرافعي أنه عند قوله تعالى: و: هُمْ لا امو 
وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن اميف وقتادة وحكاه الزخشري عن أي حنيفة لأن عنده يتم 0 


0 فصلت :)4١(‏ الآيات 88 الى 4 ] 
وَمِنْ آياته أَنَكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً فإذا أَنْرلّنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَيَتْ و 
يْرَ ( رذ لدج بلجتو ى ها لاون حلا لت فل د 
العلا سا 1 الَّذِينَ كُمَدُوا بالذّكْر لَمّا جَاءَمُمْ وَإِنَّهُ آ 
بيد (41) ما يمال لك إل ما قد قبن لال ين نيك 
ترى الْأَوْضَ خاشِعةٌ فَإِذا أَنْرَْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْمَرّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الذي أخياها لمحي الْمؤتى إِنَّهُ على كُلّ شَئْ 
تيه قولة شالك د الَذِينَ يُلْحِدُونَ أي بميلون عن الحق في آياتنا أي في أدلتنا قيل بالمكاء والتصدية واللغو واللغط وقبل 
يكذبون بآياتنا ويعاندون ويشاقون لا يَخْمَوْنَ عَلَيّنا تحديد ووعيد قيل نزلت في أبي جه لفن اشن في الثّارٍ هو أبو جهل 
َيه أمْ مَن بَأن آمناً يَوْمَ الْقِيامَةٍ المعنى الذين يلحدون في آياتنا يلقون في النار والذين يؤمنون بآياتنا آمنون يوم القيامة قيل 
هو حمزة وقيل عثمان وقيل عمار بن ياسر اعْمَلُوا ما شِفْتُمْ أمر تمديد ووعيد إِنَّهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أي إنه عالم بأعمالكم 


فيجازيكم عليها." )١(‏ 


و 


"الدروقي» قال: حَدَّنّي مثنى بن مثنى» قال: حَدَّنَنَا بِشْرُ بْنُ الْمْمَضَّلِ قال« بغذتنا ولعة ع غلتعةغة قد 
يعني ابْن سيرين» قال: كان عَمْرو بن عتبة لا يزال الرجل يتشبه به قد صحبه» فبينا هو ليلة في فسطاط يصلي وصاحبه 
يصلي )١(‏ خارجا من الفسطاط إذ جاءه أسود (؟) حتى مر في قبلة صاحب عَمْرو فلم ينصرفء ثم أتى الفسطاط فجاء 
حت انطوى على رجل عَمْرو فلم ينصرفء فلما أراد أن يسجد جاء حتى انطوى في موضع سجوده. فسجد عليه» أو قال 
فنحاه» ثم سجدء فلما أصبح صاحب عَمْرو دخل عليه فأخبره بمر الأسود بين يديه وأنه لم ينصرف وهو يرى أنه قد صنع 


شيئا فأراه عَمْرو أثره على رجله وأخبره بما صنع. 

أخبرنا بذلك أَحْمَد بْن أَبي الخير» قال: أَنْبَآنَا القاضي أَبُو المكارم اللبان» قال: أخبرنا أَبُو عَلِنَ الحداد» قال: أخبر 

الحافظة قال+ حذثنا أو بكر ون هاللقه قال+ خذتنا عبد اكداقن الخد فذكه. 

وبه قال (©) : حَدَّنَبي أَحْمَد بْن إبراهيم» قال: حَدَّنَا عَلِنُ بْمُ إسحاق قال: أَخْبَرًا عبد الله بْن المبارك» قال: أَخْبَرنَا عيسى 


بْن عْمَّره عَنِ السدي» قال: خرج عَمْرو بْن عتبة بْن فرقد فاشتر: 
)١(‏ قوله: "وصاحبه يصلي "سقط من المطبوع من الحلية. 


/.53/5 تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل الخازن‎ )١( 





)١(‏ الأسود: الحية العظيمة» ويكون لونحا أسود عادة. 
(") انظر الحلية: 5 / 185 -/0ه١.." )١(‏ 
"قال أَبُو حاتم )١(‏ » وأَبُو دَاوْد: لا بأس به. 
زاد أَبُو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. 
وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثقات (؟) "» وَقَال: كَانَ يخطئ (*) . 
رَوَى لَهُ النّسَائِي حَدِيئًا واجدّاء وقد وقع لنا بعلو عنه. 
أخبرنا به أَبُو لحن بْنُ البخاري» وزينب بنت مكيء قالا: أَخْبَرنَا أبو حفص بْن طبرزد. 
(-) : وأخْبرنا أَبُو الْعِرّ بْمُ الصيقل الحراني» قال: 0 أَبُو عَلِنَ بْنُ الرَيْفِء قالا: أَخْبرنا الْقَاضِي أَبُو بكر الأَنْصارِيٌ» 


ع 
ري كو 


قال: أخبرنا أبو الحسين ابن الأبنوسيء قال: أَخبَرنا أَبُو حفص الْكَتَّايِه قال: حَدَّثَنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَعَوِيُ قال: حَدَّثَنَا حَمَدُ 
بْنُ حْميْدٍ اليازِييُ» قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن ان قال+ خذئنا عَنْبسَةٌ بخ الأزقرء عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ كُرَبْبِ» عَنْ أ 
ل ل 


.57 5١ الجرح والتعديل: 5 / الترجمة‎ )١( 
.550 705 
وقَال ابن الجنيد عَنْ يحى بْن مَعِين: لا بأس به (سؤالاته» الورقة 77) . وَقَال ابن حجر ف "التقريب": صدوق را‎ )*( 
أخطأ.‎ 
الكتاى ان الكرى "نا‎ 8 
"وَقَال سكن بْن مُحَمّد العابد عَنِ الحارث الغنوي: سجد مرة الحمداني حتى أكل التراب جبهته» فلما مات رآه رجل‎ 
من أهله في منامه كان موضع سجودة كهيئة الكوكب الذي يلمع فقال: ماهذا الذي بوجهك؟ قال: كسي موضع‎ 
السجود بأكل التراب نورا. قال: فما منزلتك في الآخرة؟ قال: خير منزل دار لا ينتقل عَنْها أهلها ولا يموتون.‎ 
ثقة توفي في زمن الحجاج بعد الجماجم.‎ : )١( وَقَال حُحَمَّد بْن سعد‎ 
وكذلك قال أَبُو حاتم في تأريخ وفاته.‎ 
. )75( وقيل: توفي سنة ست وسبعين‎ 
روى له الجماعة.‎ 


١١9/5١ تمذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين‎ )١( 
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)١(‏ طبقاته: 5 / .١١5‏ وفيه: "وكان ثقة "فقط. 
(؟) قاله خليفة بن خياط (تاريخه: 15؟) وابن حبان عندما ذكره في "الثقات" (ه / 45 5) وَقَال أبو ُرّعَة الدمشقي: 


حَدَّثَنَا أبُو نعيم» قال حَدَّثَنَا مالك بْن مغول عَنْ طلحة قال: دخلت على مرة» ثم أنشأ يحدث وكان يعجبني أن أسمعه من 


ثقة (تاريخه: ؟54. .20) . وَقَال ابن حجر في "التهذيب ": قال العجلي: تابعي ثقة. وَقَال ابْن أبي حاتم عَن أبيه: 1 
يدرك عْمَر. وَقَال هو وأبو رُرْعَة: روايته عن عُمَر مرسلة. وَقَال أبو بكر البزار: روايته عن أبي بكر مرسلة ولم يدركه. 9 
ابن مندة في "تاريخه ": أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ول يره ٠١(‏ / 85) . وَقَال ابن حجر في التقريب ": ثقة عابد.. 
)00 

"كَانَتْ في نِضْفٍ الْمَسْجِدِء فَحَسْن أَنْ بُقَالَ: قَوَلّ وَجْهَكَ سَطْرَ الْمَسْجدِء يَعْني الَصْفَ مِنْ كُلَ جم 
عِبَارةٌ عَنْ بُفْعَة الْكَمْبَة. وَيَدُلَّ عَلَى صِكة مَا 65:: 0 حارج الْمسْجد مُتَوَعْهًا إلى الْمسْجدء لا إِلَ ؛ 
التستحد الذي 0 انق نَصِحّ صَلَائهُ. و كمون الشَّطْرٌ بِالْجَانب» : 03 لِذِكْره 7 كدء: 1 َ 
وُجُوبٍ التَّوَجُه إلى ما مُنَْصَفِهِ الّذِي هُو الْكَعْبَةُ. 
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُْ: متتغول الرسل اللافلره وها م إِلْ الْبَيْتِ كُله. 
َقَالَ ابن حُمَرَ: إنا ويه هُوَ وأَكهُ حِيّالَ مِيرّاب الْكَعْبَة وَالْمِيرَابُ هُوَ قِبْلَةُ الْمَدِينَةِ وَالشَّامء وَهُْنَاكَ قَبْلَهُ أَهْلٍ الأندلين 
بتَفْرِيبٍ) 0 خلاف أن الْكبَة فئلة نك مي ٠‏ وف حَيْفِ عَبْدٍ الله فول وَجْهَكَ تَلْمَاءَ الْمَسْحِدٍ الخرام. وَالْمَائِلُونَ أن 
مَعْئ الشَّطْرِ: النّحْؤُء احْتَلَقُواء فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: الْبَيْتُ قِبْلَةُ لأَهْلٍ الْمشجيء وَالْمَسْجدٌ ْلَه لأَْلٍ الرم. وَالحرمْ قِبْلَةُ لأَهْلٍ 


7 


الْمَْرقٍ وَالْمَغْبِء وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ. وَقَالَ آحَرُوت: الْقِبْلَهُ جِي الْكَعْبَهُ وَالظامِرْ أن الْمَقْصُود بالسَّطْرٍ: النَحْوْ وَالِهَهُ أن 
في اسْتَقْبَالٍ عَبْنِ الْكُعْبَة حَرَجًا عَظِيمًا عَلَى مَنْ حَرَجَ لِيُعْدِهِ عَنْ مُسَامَتَتِهًا. وق ذكر الْمَسْحِدٍ الخَرَام دون ذكر الْكَعْبَةَ 
ذلالة كل أن الى اقمع نكم ناه بم الكو لك نناغاة غترها واتقدل قاللة وك قؤلده كول فهك شار العسعد 


ع و 
م 
ا 9 


الرام» عَلَى أن الْمُصَلَيَ يَنْظُرْ أَمَامَهُ ٠‏ ”ل 1900000 جل لشو ولشفن واخمعن فى عو 0203 


قَدَمَيْهه وف السُجُودٍ إلى توطع انفد وَفِ الْمُعُودٍ إِلّ مَؤْضِعْ - حِجْره. قَالَ الحَافِظً أ بكرن لعزي" 
عا كُلْنَا يَنْظُُ كافك لَهُ إن حَىَّ َأَسَهُ ذَهَبَ بِبَعْضٍِ الْقِيَام اْمُغتَرَضٍ عَلَي 4 في لأس وَهُوَ شد فُ الْأَغضًا 


ل ل فيه 


0 0 مَشَعَة حرسي د كو اومن حي 


8/1/5717 تحذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين‎ )١( 





الشوطه وكنثم في مَوْضِع جَرْ. وَحَيْتُ: هِي ظَرْفُْ مَكَانِ مُضَافَةٌ إِلَ الجُمْلة, فَهِيَ مُفْنَضِيَة الْحْفْضَ بَعْدَهَاء وَمَا افد تضى 
لض لا يَقْمَضِي الجر لِأَنَّ عَوَامِلَ الْأَسْمَاءٍ لا تَعْمَل في الْأَفْعَالِ وَالْإِضَافَةِ مُوَضِِحَةٌ لِمَا أضيف: كُمَا أَنَّ الصِّلَةَ مُوَ 
فينا في اسْمّ الشَّوِطِء لِأنَّ الشّوط مُبْهَمْ. َإِذَا وَصَلَتْ يا زَالَ مِنْهَا مَعْىَ لضاف 


)1( "..078 /91 سورة الحج:‎ )١( 

اواك سير بُرِيدُ عِنْدَ كل مَوْضِع سُجُودٍ؛ قَهُوَ إِشَارَةٌ ِل الصَّلَوَاتٍ وَسَئْرٍ الْعَوْرَةِ فيهَا هُوَ مُه الْأمْرِ وَيَدْخُْلْ 
في الضّلاةٍ اط لتر كلها وفع كار العؤرة نا ذكتنا مخ ع الطيب لِلْجْمْعَةٍ الْتَهَى 
قال اللقنشروخ: خذوا ويقك أي ريشكز ولبايق زيتفكع عند كله شعجد كلما م وَكاُوا يَطُوقُونَ عْرَاةً انْعَهَى» وَالَّذِي 
َظْهَرْ أن الزيََ ُو مَا يتجمل به ويتزين عِنْدَ الصّلَاةٍ ولا يدْخْلٌ فِيو ما يسك الْعَؤرةَ أن ذَلِكَ مَأْمُورٌ به مُطلمًا ولا يْقَصُ بن 
يَكُونَ دَلِكَ عِنْدَ كُنَ مشجدء وَلَفْظَهُ كُلَ مشجدٍ تق أَنْ يَكُونَ أَيْضًا مَا يَسْكر الْعَْرَةَ ني الطَّافٍ لِعْمُومِهِ وَالطَّوَافُ نا هُوَ 
لحاصث وهو المسشجد الحرام ويِسن بطر ذل الغهوم على حل بفعة نه ْنا يا بي 1م عام ويد الأثر نا سكو العؤية 
في الطّوافٍ مُفْضٍ إِلَ تَخْصِيِصِهِ مَنْ يَطُوفُ بِالْبَيِتِ. 
َقَالَ أَبُو بكر الرَازِييُ في الآية دَلِيك عَلَى فَرْضٍ سَئْرٍ الْعَوْرَةِ في الصّلاةٍ فق ول أي يُوسُّفَ وزفر ومحمد والحسن بن زياد 
وَالسَافِعِيَ ِموِْ: عِنْدَ كُلَ مسْجدٍ عَلَّقَ الْأَْرَ يه كَدَلَّ على أَنُّ الي لِلصّلاقِ وَقَالَ: مَالِكُ والليث: كف الْعَوْرَةِ حَرَامُ 
وَيُوَحبَانِ الْإِعَادَةٌ ق الْوَفْتِ اسْتَحْبَابًا إِنْ 9 مكشوقهاء قال ابي : هِي فَرْضٌ في الككلة وعلن الْإِنْسَانِ ا يَسْعُرَهَا في 


الصَّلَاةٍ وَغَيرِهَا وَهُوَ الصّحِيحٌ 
لمَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِلْمِسْوَرِ بْنٍ عَْرَمَة: «ازجع 4 قَوْمِكَ ولا عُشُوا غْرَاة» » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 
وَكُلُوا وَاشْرَواء قَالَ الْكَلينُ: مَعَْاةُ كُلُوا م بخ اللخ وَالدّسَمِ وَاشْبَيوا يخ الْذَنبَان وَكَانُوا يحَرَمُونَ جمِيعَ ذَلِكَ في الإخلك 1 


- 


الكذدل: كلوا مه اللسضية واغوانا وَالظّاهِدٌ أنه أَمْوٌ بإبَاحة الْأكلٍ وَالشُوبِ مِنْ كُلٌّ ما مك أن بؤْكلَ أو يُشْرَب يما 

كله شر ف التريقة دم الول على ل 5 حاص كر را كم ارين 7 أل لشي وشسم 

9 يت 4 المفشرؤية. " 

قَال ابْنُ عَبّاسِ: الإِسْرَاف الخْرُوجُ عَنْ حَدّ الاسْتِوَاء» وَقَالَ أيُضَّا لا تُشرقوا في ترم مَا أحَلّ لَكُمْ وَقَالَ أيْضًا: كل مَا شِعْت 

وَالْبَنْ ما شِهْتَ مَا أخطأئْكَ حَصلَئَانِ سَرَفٌ وَحَخِيلَةٌ وَقَالَ ابْنُ رَيْدِ: الْإِسْرَافُ أكُل الحرام» وَقَالَ البّجَاجُ الْإِسْرَاف الْأكُل 
مِنَ الْحَلَالٍ فَوْقَ ن الخاجق وَقَالَ مُقَاتِلٌ: لْإِسْرَافُ الْإِشْرَاكُ وَقِيل: الْإِسْرَافُ خََالَعَةُ أكر الله قي طَوَافِهِمْ عْرَاة يُصَفْفُونَ وَيُصَفْرُولَ» 

قال ابْنُ عَبِّاسِ نا" لبن قي الخلال سرف عا الكرف في ايكاب الْمَعَاصِي؛ قَالَ ابْنُ عَطِيّة: يُرِيدُ في الحلالٍ الْمَصدَ 


َاللَنْظَهُ تَقْمَضِي النّهْي عَنٍ السكرفٍ مُطْلَقًا فِيِمَنْ تلبس بِفِغْلٍ خز فول لط بو حصل ين الفشرفمئ ووه اتن علب 
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ومَنْ َلبّسَ بفِغْلٍ باح فَِنْ مَشَى فيه عَلَى الْمَضْدٍ وَأوْسَاطٍ الْأمور مَحَسَنْ وَإِنْ أرط حَيٌّ دَحَلَ الضَرّرُ حصل أَيْضًا مِنَ 
كك 00 
"في موضع يبول فيه الحسن والحسين. 
فقالت لهء فقال: يا حميراء» أما علمت أن لعبد إذا سجد لله سجدة طهر الله موضع سجوده 
وبه: أذيبوا طعامكم بالذكر والصلاة. 
رواهما أزهر بن حميد» وعبد الرحمن ابن المبارك العيشى» عنه. 
محمد بن صدران» حدثنا بزيع أبو الخليل» حدثنا الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله - مرفوعاً: يأتي على الناس زمان 
يقعدون في المسجد حلقا حلقاء إنما همتهم الدنياء فمن جالسهم فليس لله فيه حاجة. 
قال ابن عدي: له هكذا مناكير لا يتابع عليها. 
[بزيع] 
- بزيع بن عبد الله اللحام» أبو خازم. 
قال البخاري: مع الضحاك. 
روى عنه محمد بن سلام» وأبو معاوية» وابن راهويه. 
سكن الكوفة» كان أبو نعيم يتكلم فيه. 
قلت: ولا يعرف له شئ مسند. 
وضعفه يحبى والنسائي. 
11 ب يزيم ين عبد المن: 
عن نافع» ضعفه أبو حاتم. 
١(‏ [إسماعيل بن عياش» عن بزيع» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي صلى الله عليه وسلم: سفر المرأة مع عبدها ضيعة] 
.)١‏ 
5 - بزيع بن عبيد بن بزيع المقري البزاز (؟) . 
حرق 
قال الخطيب في حرف الحاء: أنبأنا عبيد الله بن لولوء أنبأنا محمد بن إسماعيل الوراق» أنبأنا أبو على الحسن بن أحمد 
الصيدلاني أنبأنا بزيع بن عبيد» قال: قرأت على سليمان بن موسى الخمرى ("؟) » فأخذ على خمساء فعقدها بيده ثم 
قال لي: حسبك! فقلت: زدني. 
فقال: قرأت على سليم فأخذ عل خمسا ثم قال لي: حسبك. 
فقلت: زدني. 





فقال: قرأت على حمزة فأخذ علىٌ حمسا وقال حسبك. 
قلت: زدي. 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في خ. 
وهو ف ل - عن الميزان. 
(؟) ل. 
في نسخة: البزار. 
(؟) ل: الحمزى. 
والمثبت مضبوط ف خ. 
00.6 
"255 - علي بن على [عو] بن نجاد بن رفاعة الرفاعي» أبو إسبماعيل البصري. 
عن الحسنء وأبي المتوكل. 
وعنه عفان» وعلي بن الجعد» وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. 
قال أبو حاتم: كان حسن الصوت بالقرآن» ليس به بأس» ولا يحتج به. 
وقال ابن المديني» عن يحبى بن سعيد: كان يرى القدرء وتكلم فيه ابن معين لقوله بالقدر. 
وذكره العقيلي لقوله بالقدر. 
وقال أبو زرعة: ثقة. 
5 - على بن أبي على القرشي. 
قال ابن عدي: مجهول, منكر الحديث. 
أبو التقى اليزق» حدثنا بقية» حدثنا على بن أبي علي حدثني ابن جريج» 
عن عطاء؛ عن ابن عباس» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده. 
كثير بن عبيد» حدثنا بقية» عن علي الفهري؛ عن ابن جريج» عن عطاءء؛ عن ابن عباس» قال: تمى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذوات الفروج أن يركبن السروج. 
0 - على بن أبي على اللهبى المدني. 
عن ابن المنكدر. 
له مناكير» قاله أحمد. 
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وقال أبو حاتم والنسائي: متروك. 
وقال ابن معين: ليس بشئ. 
أبو مصعب وغيره؛ عنه» عن ابن المنكدر, عن جابر - مرفوعاً: إن لله ديكا عنقه مطوية تحت العرش ورجلاه في التخوم, 
فإذا كان هنية من الليل صاح: سبوح قدوسء, فصاحت الديكة. 
ابن أبي فديكء» أخبرني علي بن أبي علي» عن ابن المنكدرء عن جابر - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: من م 
بس بركملة / برع يلا سريب 1 

"ومن ذَكرَنٍ لأَمِيْر الْؤْمِنْنَ؟ قَالَ: هْوَ دَكْرَكَ وَأَمَرَن أَنْ 


و عراس 
ا 


بَلْعَكَ أَنْ تَفِدَ َيه قَالَ: ممعاً وَطَاعَةٌ عَدٌ لأَميْرِ الؤْمِييْنَ» فَوَفَدَ 


ين 
أ 


عَلَيْهه فَقَالَ: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم, قال: أَنْتَ الذي حَرَجَ بِكَ وَضَّمْ فَدَعَوْتَ الله 
فقلت: اللية دع إلي في خضري منة ها اكد به نِعْمََكَ 0 فََرَكَ 


5 أي 


6 نقذ قال؛ أخبد 
جل مِنْ قرنٍ بُقَالُ لَهُ ويس بن ء 
عر نك برقي يراد قَلَّكَا صمِعُوا عُمَرَ 
نتف وقان قود لقنيو ل ها أوني فقا كنيو جيه 


ه 


كن 


بين كتفيه علامة وضح 00 00 
عمف ا في مُسْنَدِ 00 00 بن يُحْصّنٍ هُوَ العُكاشِئٌ» تَالِفْ. 
أَبُو عَلِيَ الْقرئ ا ارا ديد قن قَمِنَ الطَبَقَةٍ الأؤل مِن التَّابِعِبيَ 

العْبّاد» ولع 5 منّ ا د بِنُ عَامِرٍ القَرَق) شر اتن 58 اللَّهُ عَلَيْه 4 وَسَلَ 4 5 3 إلى 0 

في التَكمَة: حْمَةِ: وَرَوَاهُ الضّكاك بن مُرَاحِم» عَنْ عَنْ أبي هُرَيرَة ِزِيَادَةٍ لْمَاظ 1 يتَابَعٌ بَعْ عَلَيْهَا وَمَا رَوَاهُ أَحَدٌ سِوّى محلل , بن بن يَرِيْد ىْ 
َؤْكَلٍ بن عَبْد الله عَنْهُ وَمِنْ أَلْمَاظِهِ: سل ينه ؟ قال: "أَض م ذُوْ صُهُوْبَق بَعِيْدُ ما بَيْنّ المدَكِبَيْن» معدل 
الْقَامَقٍ آدَمُ ديل الَدْمَق ضَارِبٌ بِذَّ ٍ قَنِهِ عَلَى صَدرِه رام ب 00 21 وَاضِ ٌ ينه عن ماله تلو 0 
يَنْكِي عَلَى نَفْسِه د طمْرَيْنِ ل يَدَبَهُ بَدُ لَه 1 بِإِزَارٍ صوْفيِ وَرِدَاءٍ صوْفيِ 1 5 أَمْلٍ الأَرْض» م مَعْدْوْفٌ قِ الستَمَايٍ 01 
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ذا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ قِيِلَ لِْعْكَادِ: ادْخُلُوا الجنّةه وَيُقَالُ 


َال العْمَيْلُِ: حَدَّثَنَا عَبَدُ الله بن أَحْمَدَ قَالَ: متحي كر درون تادر رَوَاءُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلٍ» عَنْ عَبْدِ الله 
رح م رتسا موا عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسْوْلٍ اللو -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم: أن النَّحَ -صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ- كَانَ إِذَا د تخ الشهد قال: "السّلامُ عَلَيِكَ أَّهَا انح وََحمَةُ الله لله اغَفِرُ لي ذُنُوبيي وَافْئَْ لي أَبْوَاب يَحمَتكَ". 
ا مَا هَذًَا مِنْ حَدِيْثِ عَاصِمء هَذًَا مِنْ حَدِيْثِ لَيْثْ ب بن أى :سليم ١‏ ..فذكرت. لأى عن خكان؛ غن عبد اميك 
الكُوْقَ سِغث العلا مع مَكْحْؤلاً, عَنْ أَبي أُمَامَكَ وَوَائْلَة: "كَانَ ني الله سيل اك لله وهاه - إِذَا قَامَ في الصّلاق 4 


يَلْتْفتَ وَرَمَى بِبَصره ل مؤضع سُجْؤْدِو". نكر أبي» وَقَالَ: اضرب عليه ؟. 


١‏ صحيح لغيره: أخرجه العقيلي في "القضاء" /١"‏ هه "5١‏ بمذا الإسناد. 

وأخرجه الترمذي "4 ,"8١1‏ وأحمد "5/ 78" وإسماعيل القاضي في "فضل الصّلآة عَلَى الب -صلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم' 
"84" من طريق ليث بن أبي سليم؛ عن عبد الله بن الحسن» عن أمه فاطمة بنت الحسين» عن جدتما فاطمة الكبرى؛ به. 
وفيه لبوك :: أ سليم؛ ضعيفء وفيه الانقطاع بين فاطمة بنت الحسين» وجدتها فَاطِمَةَ بنتِ رَسُوْلٍ الله 00 اللَهُ عَلَيْه 
56 - فإنها لم تدركها لأن فاطمة الكبرى ماتت بَعْدَ رَسُوْلٍ الله عصل كلت وَسَلَ- بشهور وكانت أول آل بيته لحاقا 
به م الله عليه وسلم. لكن للحديث شاهد عند مسلم "71"» وأبي داود "45"» وابن ماجة "717" من حديث 
أبي حميد أو أبي أسيد مرفوعا بلفظ: "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم عَلَى الَّْنَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- نه ليقل: اللهم 
افتح لي أبواب رحمتكء» فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك". 

؟ أخرجه العقيلي في "الضعفاء" /١"‏ 555" في ترجمة "حسان بن إبراهيم الكرماني" ومن طريقة عن عبد الملك الكوفي» 


متقي: أن اغراةٌ أتث يتخاعة متقوط 3 فَقَالَثْ لابن جَعْمَرِ 


بي أنت! هذه اجاج كاتث بثل بني, الث أن لا أَدفهَا إلا ي أغزم مؤضع أَقيرُ عله ولا الما ني الأزض أخيم 


571/5 سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» خمس الدين‎ )١( 


(؟) سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» مس الدين 49/7 





ري معان أنث1 إن اله لفك المخرفاق 1 


5 ا 
| 


ذحش إل ره َْق» فَكْسَدَ فَبَلَعَ عَبْدَ الله بن جَعْمَرِ فَأمَرَ فَهْرَمَائَهُ 33 
9 اليد بن بَكّارِ أَنَّ عُبَيْدَ الله بن أي مُلَبْكَدَ عَنْ أَيِيْهه عَنْ جَدّو قَالَ: 

دَخَلَ ابْنُ أبي عَمَارٍ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فَقِيهُ أَهْلٍ الحِجَازٍ عَلَى خاسِء فَعَرَضَ عَلَيْهِ جَارِيَة فَعَلِقَ ؛ 
مَعَهُ مِقَدَارٌ مَنَهَاء فَُمَشَى إلَيّه عَطَاءٌ وَطَاوُوْنٌء وَمُجَاهِدٌ تخذاولة: 

وَبَلَعّ حَبَرةُ عَبْدَ اللو فَاسْكََاهَا بَِرْبعِيْنَ الفا وَرْيّتَهَاء وَحَاذهَاء © طلّب ابْنَ 
َالَ: 53 َي يكرا وَالنَفْ مَشْعُولةٌ يها. 

قا َا جَارِيةُ أخرجيهًا. 

خْرَجْتَهَا جنْهَا ترف في اللِيَ وَالحلل, فَمَالَ: : سَأَنْكَ باه بَارَكَ الله لَكَ فِيْهَا. 


م 


لسار 


- 


ص 
أ دك 


عَمَارِ فَقَالَ: مَا َعَلَ خُبّكَ فُلانَة؟ 


َلَنَا ول اء قَالَ: يا غُلاهُ! امل مَعَهُ 
قَقَالَ: لَيِنْ -وَاللَهِ - وَعِدْث تَعِيِمَ الآخرة» فَمَدْ 0 عِيِمَ الدَنْيَا (؟) . 


وَلِعبْدِ لله بن جَعْمَرٍ أَخبَارٌ في الجؤد وَالبَذْلٍِ (5) . 


- فصلى ركعتين» وسجد فأطال السجود يدعوء فلما قضى ما أراد من الدعاء» قال لغلامه: احفر في موضع سجودي: 
فحفرء فإذا عين قد أنبطهاء فقال له ابن الزبير: أقلنى» فقال: أما دعائى وإجابة الله إياي» فلا أقيلك, فصار ما أخذ منه 


أعمر مما في يدي ابن الزبير. 
)ايك ماكر :8 انيه 
(؟) ابن عساكر 9 / 59 21 ب. 
(؟) أوردها ابن عساكرء انظرها في 9 / 4 ب وما ب 
اأعية الإسمَاعِيْلِيٌ» في مُسْنَدٍ عْمَرَ. 
وَححَمَدُ بن يِخْصٌّنٍ: هو الشكاه شرة» تالف )١(‏ . 
م الحَافِظ» قَالَّ: 


ا أفقية بِنُ عَامِرٍ القَرَي) , 0 بَشَّرَ المونُ ا اللَهُ عَلَيْه 





قَالَ: (أشْهَ ذُوْ صُهُوْبَة بَعِيْدُ مَا بَيْنَ المكِبيْن 00 القَامَةَ آدمُ شَدِيْدُ الدْمَق ضَارِبُ يِذَفنِه صَدَرِه رَام بِبَصّره 
ل مَؤْضع سْجْوده؛ اضغ ين عَلَى شتالء ينو الثزآن تنكي على تفيب ذو طلدرئيء 5 :! 

فرذاء عتؤفين عيول ن أَهْلٍ الأَوْضء مَعْرُوؤفٌ في السمَاءء لو أَقْسَمَ 0 الله لأبكق 

تضاف لذ وإثة إذا كات يوه الفتافةه فل للقاد: اففثرا الكة: ونكال لأويس 


إٍ ع 


فَيُشَفَعُْ الله في مِثْلٍ عَدَدٍ ربيِعَةَ وَمُضَرٍ . 
ا عْمَرُء وَيَا عَلِيٌ إِذَا رَأَيُْمَاةُ فَاطْلَا إلَيّهِ يَسْتَدة يَسْتَغْفِرْ لَكُمَاء يَغْفِر الله لَكُمَا) . 


فَمكدًا يَطُبَبَاهِ عَشْرَ سِنِدْنَ لا يَقْدِرَانِ عَلَيْهه فَلَمَا كان في آخِرٍ السّنَة الي لَك فِيِهَا عُمَرْ 


ا أفل الحَجي من أل اليعن» يكم ونس ين مراد؟ 


فَقَامَ سَبْحٌ كَبيْن فَقَالَ: إن لآ نَدْرِي مَنْ ا وَلَكِنّ ابْنَ أخ لي 8 وَهُوَ أَحْمَم كرا وا 


مِنْ أَنْ تَرْفَعَهُ إل لَبِكَء وَإِنَّهُ ليعَى إِبلنَا بأرَاكِ عَرَفَاتِ. 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم ينسب إلى جده محصن فيقال: محمد بن محصن قال عنه البخاري: منكر الحديث. 
اه " الميزان " للمؤلف ”" / 5غ وغ / ه*.." )١1(‏ 


١‏ - عَبْدُ الله بن إِذْريْسَ بن يَرْيْدَ بن عَبْدٍ الحم الأَؤْدِيُ * (ع) 


م 
عو 


الإِمَامُ القافظ: افرح القُدوَةٌ شَبْخُ الإسلام» أبُو ُحَمَدِ الأؤدِي» الكؤق. 


717/5 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» همس الدين‎ )١( 





وَحَدَّتٌ عَنْ: أَبِيُْهه وَحْصَّيْنِ بن عَبْدٍ الكمّنء وَسُهَيّل بن أبي 


- بمتصل كما قال الترمذي» فإن فاطمة بنت الحسين لم تدرك جدتما فاطمة» لأتما عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
أشهرا. 
وأخرجه أبو داود (475) » وابن ماجة (1/1/7) من حديث أبي حميد» أو أبي أسيد - بلفظ: " إذا دخل أحدكم المسجدء 
فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم ليقل: اللهم افتح لي 0 رحمتك " وإسناده صحيح. 
وأخرجه مسلم )7١1(‏ عنهما بلفظ: " إذا دخل أحدكم المسجدء فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتكء» وإذا خرجء فليقل: 
اللهم إني أسألك من فضلك ". 
وأخرجه ابن ماجة (7/177) » وابن السني ص 85» من حديث أبي هريرة بلفظ: " إذا دخل أحدكم المسجدء فليسلم على 
النبي» وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتكء» وإذا خرج, فليسلم على النبي وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم " 
وإسناده صحيح كما قال البوصيري في " الزوائد " ورقة ”5 / »١‏ وصححه ابن خزيمة (1557) » وابن حبان )951١(‏ » 
وف الباب عن أنس عند ابن السني 7/. 
)١(‏ " الضعفاء " ص: 57. 
(5) تاريخ ابن معين ” / 2555» طبقات ابن سعد 5 / 25854 طبقات خليفة: ت 21707 تاريخ خليفة: »47٠‏ التاريخ 
الكبير ه / 57» التاريخ الصغير ” / 5735 المعارف: »5٠١‏ الجرح والتعديل ه / م - 4», مشاهير علماء الأمصار: ت 
5*» تاريخ بغداد 9 / »4١١‏ تحذيب الكمال: 2.555 تذهيب التهذيب ” / ١ / ١١١‏ العبر 2٠0/8 / ١‏ تذكرة 
الحفاظ 1١‏ /587» الكاشف ” / ١لاء‏ دول الإسلام »١5١ / ١‏ طبقات القراء »4٠١ / ١‏ تمذيب التهذيب ه / ١44‏ 
طبقات الحفاظ: ١1‏ خلاصة تذهيب الكمال: ص 4١51١ 4١5+‏ شذرات الذهب ١‏ / .مم ." )١1(‏ 

'متعلّقٌ بقوله: طفَليَعْبْدُواك [قريش: ]١‏ وكقوله: مون هذه تدك 4 [الؤمنون: ؟5] أي: ولأن. والثاني: أنه عطفٌ 
على «أنَّهِ استمع» فيكون مُوْحَى. وقرأ ابن هرمز. وطلحة «وإنَّ المساجد» بالكسرء وهو ححْتَنٌ للاستئنافٍ وللتعليل» 
فيكونٌُ في المعنى كتقدير الخليل. والمساجد قيل: هي جْمَعُ «مَسْجد» بالكسر وهو مَوْضِعٌ السجُود, وَتَمّدّمِ أن قياسّه الفتخ. 
وقيل: هو جمع مَسْجّد بالفتح مُراداً به الآراب الورادةٌ في الحديث: «الجبهةٌ والأنفُ والركبتانٍ واليدانٍ والقّدَمان. وقيل: بل 
جمع مَسْجدء وهو مصِدرٌ بمعنى السّجود» ويكون الجممٌ لاختلافي الأنواع.." (5) 

000 حَيْتُمَا تَوَجّه قَالبُه 0 00 الْكَعْبَة. وَكَذَا ِ حال 0 في الْقِتَالٍ يُصَلِّي عَلَى كل حَالٍء وَكُذّا مَنْ 
مَسألةٌ: وَقَدِ اسْيَدَلٌ 200 ذه الي 0 أن لفك 1 ماك ل 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» خمس الدين 57/9 


49//١١ الدر المصون ف علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي‎ )١( 





وَأَبُو حَنِيقَة قَالَ الْمَالِكيه لقَوْلِهِ: طكَوَلُ وَجْهَكَ سَطْرَ الْمَسْجِدٍ نم4 نل تر رل ل[ لاضع أذ يتكلن 
ذَلِكَ 4 منّ الانحنَاءٍ وَهُوَ تاق كمَالَ الْقِيَام. وَقَالَ 0 يَنْظُُ الْمُصَلَي قُُ قِيَامه إِل صَذْرِه. وَقَالَ شَرِيكٌ الْقَاضِي: 
يلط قحال هاده إل مَؤْضع سُجْودهٍ كما قَالَ حُنهو هود الْجَمَاعَق ا ركف كاري الخ ريه رادي 
الْحَدِيتُ) وكا قُُ حَالٍ موه فل مومع قَدَمَيْه وي حَالٍ سُجُودِهِ إِل مَوْضِع أ نفِهِ وق حَالٍ فُعُودِهِ 9 حجره. 

وََوْل: «إوَإنٌ الّذِينَ أوتُوا الكتاب تََعْلَمُون أنه الح من ركز أي: واليهود -الَّذِينَ أَنْكرُوا اسَْمْبَالكُمْ الْكَعْبَةَ وَانْصِرافكئ 
عَنْ بِيْتِ الْمَفْدِسِ د اا متوعيك لنهاء كان قبي حو الكانية مق للقي الطتقة رشول الى صلى 
ال عانه وشا م وأمّتهء وَمَا خض اللَهُ تَعَالَ به وشرفه مِن الشَرِيعَةٍ الْكَاملّة الْعَظِيمَةء وَلَكِيّ أَهْلٌ الكتاب يَتَكَاُونَ ذَلِكَ يَيِتَهُمْ 
حَسَدًا وَكُفَْا وَعِنَادًا؛ وَيمَذَا يُهَدَدْهُمْ تَعَالَ بِمَولهِ: ظوَمَا الله بعَافِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ» )١(‏ . 

ولي أَنَيْتَ الَِّينَ أُونوا الككاب يكل آي ما تَبعُوا | يبلت وما أت يتاي وَْلَهُْ وما بهم باع به بَْضٍ وَلينٍ اعت 
أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِن الْعِلْم إِنّكَ إِذَا لَمِنَ الظَلِمِينَ )١48(‏ 4 

ْدُ تَعَالَ )0( عَنْ كُفر المَهُوَدَ وَعِنَادِهِمْ وَُحَالَمَتِهِمْ مَا 0 يَعْرِفُونَه من : شَأَن رَسُولٍ الله تلن اللَّهُ عَلَيْه وَسَلمَ أنه لَوْ أََامَ 
عَلَيْهُمْ كُلَ دَلِيل عَلَى صِحَةِ مَا جَاءَهُمْ بِوء لَمَا انَبَعُوهُ وَترَكُوا أَهْوَاءَهُمْ (4) كما قَالَ تعالَ: «إإِنَّ الذي حنت 0 
رَبِكَ لا يُؤْمنُونَ * وَلَوْ جَاءَعمْ كُُ آي ة حَقٌ يَرَوا 14 الْعَذَابَ الأليم» [ و لساك 0 ]| ذا قَالَ هَاهُبًا* : موَلَيِنْ كد الْذِينَ 
أُونُوا الككاب بِكُلّ آية ما تَبِعُوا َبَتَك . 

وول «إوما أت يتاي ته [وما بَمْضُهمْ يماع ْله بَغض] # إخباة عن هِدَةَ تقائغة الأول على الله عليه وسَلم لما 
مره اللَهُ تَعَالُ به 2 كما هُمْ مُسْتَمُسكون (5) بِآرَائِهِمْ وأَهْوَائِهِمْ هو انها مُسْتَمْسِكٌ )١(‏ أَمْرِ الله وَطَاعَته َائَْاع 
لماه واه ا يبع م أَهْوَاءَهُمْ ف جميع أَخْوَاله وَمَاكَانَ (0) مُتَوَيَهًا إِلَ بَيْتِ الْمَفْدِسِ؛ دعا (0) قِبْلَهُ الْمَهُودِ لعا ذَلِكَ 
عن أئر اك كال ركاب لعج لها زد نمال دح خاي " 


)١(‏ في جي ط: "تعلمون". 

(؟) في ج: 'يخبر تبارك وتعالى". 

(5) في ج: "ومخالفتهم لما" . 

(:) في ج: "وتركوا أهوائهم " وهو خطأ. 
(5) في ج ط: " 

(5) في ج ط: 

(0) في ج ط: "وا 


(4) في جه ط: "لكونها". 





(9) في ج: "الله تعالى وطاعته". 


(١ 0)‏ زيادة من 0 00 


راان الدنْيَا: جنا حيريو فى الانار, حَدَّنََا نحَمَدُ بْنُ زَِادٍ الْكلينُ حَدَّثَنا يَعِيشُ بْنْ حُسَيْن» 
سيل أن أي عروقة» عن قتادة» عن أ نس رَضِي اللَهُ عَنُْ قَالَ: قَالَ زم سُولٌ الله صَلَّى الله عَليْه 17 "خَلقَ اللَهُ جَنَة 
مِنْ يَاقُونَةِ حَمْرَاء وَلَِنَةَ مِنْ اتخدة خطراف ملاطها المقلك» وعصباتها الول 
وحَشِيشها البَعْفَرَانُ م قَالَ لا: اق . قَالث: )١(‏ قد أفلح لمؤمثرة» فَقَالَ اللهُ: وَعَِيْءِ وَجَلَالي لا يَُاويْقٍ فِيكِ 
يخِيك". ثم ثلا رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلَّم: وَمَنْ يُوقَ شُح نَفْسِه َأُوليِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ4 )١(‏ [الحشر: 9] مَنَوْلهُ 
تعَالَ: قد أَفْلَحَ الْمُؤْمِبُونَ4 أَيْ: قَدْ فَارُوا وسْعِدُوا وحصلوا عَلَى الْمَلاحء وَهُمُ الْمُؤْمنُونَ الْمْتَصِفُونَ بِمَذِهِ الْوْصافٍ. 
طِالّذِينَ هُمْ في صَّلاتَِمْ حَاشِعُونَ» " َال عَلِنٌ : بن أبي طُلْحَدٌ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ: «وحَاشِعُونَ» : خَائِقُونَ سَاكِنُونَ. وَكذَا 
ُوِي عَنْ مُحَاجِدٍ وَالْْسَنْء وَقَتَادَهَ وَالبْمْرِي (©) . 
وَعَنْ عَلِيَ ْنٍ أبي طَالِبٍ» تضي ال اللّهُ عَنْهُ: الخشوغ: خشوعٌ القلب. وَكَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَحَعِ. 
وَقَالَ الحَسَنُ الْمَصْرِي: كَانَ حُشُوعْهُمْ في قُلُوصِمْ فَعَضّوا بِدَلِكَ أَيْصَارَعُمْء وَحَمَضُوا الجتاع. 
كال قد #3 عبوية: كان أمطخاية تشرل اث سلى اللاعان ا يَرْفَعُونَ أَنْصَارَهُمْ إِلَ السّمَاءِ في الصّلاة» فَلَمّا نَرََتْ 
هَذِوِ الآيهُ: وقد فلح الكُؤمنون. الَذِينَ 0 قُُ 0 0 حَمَضُوا بصا 7 4 لتك 


مور 


[3] (5) قَالَ ابْنُ سِيرِين: وَكَانُوا يَقُولُونَ: لا يُجَاورُ بَصَره 

أي حَاتم. 

رَوَى (5) ابْنْ جَريرٍ عَنُْه وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي راح أَيْضًا مُرْسَلَا أَنَّ و كول العك الا عليه وهل كان ينغاة كلك» خق 
تَرَلَتْ هَذْوٍ الآيةُ. 

وَالْمُشُوعٌ في الصّلَاةٍ ها يتخطل عن مرغ لبه لحاء وَاشْمعلَ يها عمًا عَدَاهاء وان هَا عَلَى غَيْرِهَاء وَحِيئئِذٍ تَكُونُ رَاحةً لَهُ وقية 
ا قَالّ الع صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمه ؛ في الْحَدِيثِ الي 0 الْإمَامُ أَخْمَدُ وَالَنّسَاٍ نز ؛ عَنْ أَنّسِء عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى اله 
عَلَيْه وَسَلْمَ أنه قَالَّ: "حُيّب إل الطيب وَاليِْسَاكُ وَجُعِلَتْ ف ره عبني في الصّلاة" (5) . 


وَقَالَ الْإمَاُ أَحَلُ: خدت ا حَدَنَنَا مسعر» عَنْ عَمْرِو بن مُرّة عَنْ سَاُ بْنِ أبي الجعد» 


)١(‏ ف أ: "فقالت". 
(؟) صفة الجنة لابن أبي الدنيا برقم )٠١(‏ وفي إسناده محمد بن زياد الكلبيء قال ابن معين: لا شيء. 
تنبيه: وقع في صفة الجنة: ال ال ا بن الحسين" وفي النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير 


(؟/179؟) "نفيس بن ضين ' 


451/1١ تفسير ابن كثير ت سلامة ابن كثير‎ )١( 





(0) في فء أ: "والزهري وقتادة". 
(4) زيادة من أ. 
09 قٍْ أ "ورواة' . 


(5) السك 0 ] وسنق اسان 11 "07 


"الضحاك بن مزاحم عن أبي هريرة بزيادة ألفاظ لم يتابعه أحد عليها تفرد به مخلد بن يزيد عن نوفل بن عبد الله عنه 
ثم أسنده كذلك وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه يوما أويسا فقالوا يا رسول الله وماأويس قال أشهل 
ذا صهوبة بعيد ما بين المنكبين معتدل القامة أدم شديد الأدمة ضارب بذقنه إلى صدره رام ببصره إلى موضع سجوده 
واضع بمينه على ماله يتلو القرآن يبكي على نفسه ذو طمرين لا يؤبه له متزر بإزار صوف ورداء صوف مجهول في أهل 
الأرض معروف في السماء لو أقسم على الله لأبر قسمه ألا وإن تحت منكبهاليسر لمعة بيضاء ألا وإنه إذا كان يوم القيامة 
قيل للعباد ادخلوا الجنة ويقال لأويس قف فاشفع فيشفعه الله في مثل عدد ربيعة ومضر يا عمر ويا علي إذا أنتما لقيتتماه 
فاطلبا إليه يستغفر لكما يغفرالله لكما قال فمكثا يطلبانه عشر سنين لا يقدران عليه فلما كان في آخر السنة التي هلك 
فيها عمر في ذلك العام قام علي بن أبي قبيس فنادى بأعلى صوته ياأهل الحجيج من أهل اليمن أيكم أويس من مراد فقام 
شيخ طويل اللحية فقال إنا لا ندري من أويس ولكن ابن أخ لي يقال له أويس وهو أخمل ذكرا وأقل مالا وأهون أمرا من 
أن ترفعه إليك وإنه ليرعى إبلنا حقير بين أظهرنا وإنه بأراك عرفات وذكر تمام الحديث ف اجتماع عمر وعلي به وهو يرعى 
الإبل وسؤالهما إياه الإستغفار وعرضهما عليه شيئا من المال وإبائه عليهما ذلك وهو حديث يسبق إلى القلب بعد النظر 
وقلبه أنه موضوع والله أعلم ثم روى الحافظ أبو نعيم من طرق عن هرم بن حيان قال قدمت الكوفة فلم يكن لي هم إلا 
أويس أسأل عنه فذهبت إليه بشاطيء الفرات يتوضأ ويغسل ثوبه فعرفته بالنعت فإذا رجل أدم محلوق الرأس كث اللحية 
مهيب المنظر فسلمت عليهومددت إليه يدي لأصافحه فأبى أن يصافحني فخنقتني العبرة لما رأيت من حاله فقلت السلام 
عليك يا أويس كيف أنت يا أخي قال وأنت فحياك الله يا هرم بن حيان من ذلك على قلب الله عزوجل قال سبحان ربنا 
إن كان وعد ربنا لمفعولا قلت يرحمك الله من أين عرفت اسمي واسم أبي فوالله ما رأيتك قط ولا رأيتني قال عرفت روحي 
روحك حيث كلمت نفسي نفسك لأن الأرواح لها أنفس كأنفس الأجساد وإن المؤمنين يتعارفون بروح الله وإن نأت بحم 
الدار وتفرقت بم المنازل قال قلت حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث أحفظه عنك فبكى وصلى على النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم قال إني لم." 7") 

"وقوله: وَحَيِتُ ما كُنُْْ فولُوا وجوهكُم سطرة أَمَرَ تَعَالَ بِاسْتفَْال الكَمَْةِ مِنْ جبيع جهاتٍ الْأَرْضٍ شَرْقا وعَرْيا وَعْمالا 


وَجَنُوبَاء وا يُسْتَفْى مِنْ هَذًا شَْمءٌ سِوى التَافِلَةِ في حَالٍ المكمّر فَإِنَّهُ يُصَلَِْهَا حَيْتُمَا تَوَكّة قَالبْهُ وَكَلبْهُ نحو الْكَعْبَق وكا في 


- 


حَالٍ الْمُسَايَمَةِ في الْقِمَالٍ يُصََي عَلَى كُلَ حَالٍ. وَكَذَا مَنْ جَهِلَ جهَّة الْقِبْلَةِ يُصَلَي بِاجْتِهَادِِ وَإِنْ كَانَ مُحْطِنًا في نَفْسٍ الْأَمْر 


5451/8 تفسير ابن كثير ت سلامة ابن كثير‎ )١( 


7/5/5 مسند الفاروق لابن كثير ابن كثير‎ )١( 





أن الله تعال لا يُكَلِفْ تنما إِلّا وُسْعَهًا. 
[مشالةٌ] وَقَدِ اسْتَدَلٌ الْمَالِكيّةُ بحَذه الآية 
وأبو حنيفة» قال المالكية بقوله: فَوَلْ وَجْهَكَ سَطْرَ الْمَسْجِدٍ ارام فَلَوْ نَظَرَ إِلَ 
بنؤع مِن الِانجنَاءِ وَهُوَ يُنَافقِ كْمَالَ الْقِيَامِ وَقَالَ بَعْضْهُحْ: ينظ الْمُصَلَ في قِيَامِهِ إِلّ صَّدْره. وَقَالَ شَرِيكٌ الْقَاضِي: يَنْظُرٌ في 
كف قال ني الحمافه » ِأَنّهُ بلع في المُضوع وَآكَدُ في المُشوع وَثَدْ ورد به الحييث» و 
سُجُودِهِ إِلى مَوْ وديم أنْفِهِ وق حَالٍ قُعُودِه إلى ججره. 

مِنْ رَيهِمْ 1 الذين أنكروا استقبالكم وَانْصِرَافُكُمْ عَنْ َع الْمَفْدِسِء 
0 مو اه وي 2 النانها أي الكقى #الطقة إسترل العلل الماهاتو وسله وأكيي 
وَمَا خَصّةُ اللّهُ تَعَالُ به وَسَيَفَهُ مِنَ الشَّريعَةٍ الْكَاملة الْعَظِيمَة وَلَكِنَّ أَهْلَ الْكِتَابٍ يَتَكَامُونَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ حَسَّدًا وكفرا وعنادا 


ولهذا تمددهم تَعَالَ بِقَولِِ: وَمَا اللَهُ بغافل عَم يَعْمَلُونَ. 


ام 


2 


[سورة البقرة (؟) : آية 55 ]١‏ 
وخ أكينف الذين اوكا اكور اروس وير يودي أَنْتَ بتابع قِبْلتَهُمْ وما بَعْضُهُمْ بتابع قِبْلَهَ بَعْضٍ وَلَيِنٍ انبَعْتَ 
أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جاءَكَ مِن الْعِلْم إِنَكَ إذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ 0 1 
يحْرُ تَعَالُ عن كر امود وَعِنَادِهِمْ وَححَالمَتِهِمْ ما يعْرقُوئَة من شَأَنِ ر. 
دَلِيلٍ عَلَى صِحَّة صِحَة مَا جَاءَهُمْ به لعا البشوة وتركها أَهْوَاءَهُمْ كُمَا قَالَ 27 َ الَذِينَ 
0 00 آيّة حَقٌ يَرَوَا العذاب الْأَلِيم [يُونْس: 17-9 ] وَيَِذَا قَالَ هَاهْنَا وَلَيِْنْ أَنَبْتَ 5 أُونُوا الكتابت 1 
الك وها الث بتابع قِبَِتَهُمْ إِخبَارٌ عَنْ شِدَة مُتَابعَةِ الرَسُولٍ صَلَى اله علب وَسَلّم ِمَا مره الل الَّهُ تَعَا 

هُمْ مُسْتَمْسِكُونَ بآرائهم وأَهْوَائِهِمْ فَهُوَ أَيِضًا مُسْتَمْسِكٌ بأثر له وَطَاعَتهِ وَاببَاع مَرْضَاتِهِء وَأَنَّهُ لا يََِعْ أَهْوَا 0 
جميع أَحْوَالِه ولذكونة معرحها إلى بيك امقس لكرها قله التقود وَإِعَا دَلِكَ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تعالى» ثم حذر تَعَالى عَنْ 
لق الذي يَعْلَمُهُ الْعَاُ إل الموى, فَإِنَّ الْعَاِهَ الحجَةُ عَلَيْه أَقُوَمُ مِنْ غَيْرو وَيمَذَا قَالَ مُحَاطِبًا لِليَسُولٍ وَالْمُرَادُ به | 


ل 


- 


انبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدٍ. " )١(‏ 

"قَالَ: خاو اناك و ينهي وز بوك فِضَّق وَغَرَسَهَا وَقَالَ طَا: تَكلمِي: فَقَالَتْ: قَدْ أفلح الْمُؤْمنُونَ فَدَحَلَنْهَا 
الْملائِكّةٌ فَقَالَث: طُوق لَكِ مَنْرلَ الْمُلُوك ثم قَالَ: وَحَدَّتنَا بِشْرُ بْنْ آ5غ) وَحَدَّثَنَا يُوشْ بْن عَبَيْدٍ الله الْعْمَرِيء حَدَّئنا 
عد بن القطليء حَدَّننَا الجرَيصجُ عَنْ أبي نَضْرَةً عَنْ أبي سَعِيكٍ عَنِ ال صَلّى الله عَلَيْه وسَلَمَ َالَ: «حَلق اله انه لَبِئَدَ مِنْ 


هَب وَلَبِئَةِ من فضة» وملاطها المسك- قال البزار: وَث في مؤضع آخر في كنا الحدييي- حَائِطٌ الجُنّة لَبَِةٌ ذَهَبٌ وَلَبِنَة 
فِضّدٌ وَمِلَاطّهَا الْمِسْكُ. فَقَالَ ا: تَكُلَّمِيء فَقَالَت: قَدْ أَفلَح الْمُؤْمبُونَ فَمَالَتِ الْملايكة: 


879/١ تفسير ابن كثير ط العلمية ابن كثير‎ )١( 





طُوق لَكِ مَنْزلَ الْمُلوك» ثم ير لا ا ظ. وَهُوَ سَبْحْ مُتَقَدُمُ 
امَو 
0 الحَافِظ او ليامع عذتنا مذ ْمَدُ بْنُ عَلِيَ حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ حَالِدٍء حَدَنََا بَقِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ عَنٍ 
: قَالَ شو ا «لَمّا حَلّق اللّهُ جَنَّةَ عَدْنِ حَلّقَ فِيهَا مَا لا عَيْنٌ رَأتْ» ولا أَدن مث 
لني َثَالَثْ قَدْ فلح الْمُؤْمِنُونَ» بَقِيّهُ عن 0 صَعِيفٌ. وَقَالَ الطبرادة: 
بْنُ الَارثِء حَدَّنََا حمَادُ بن ء عيشت العتيباء + عَنْ إسماعيل الذي 
عَنْ أن مالع عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ يَرْفَعْهُ «لَمّا خَلَقَ اللَهُ جَنََ عَذُنِ يِيَدِىٍ وَكَلّْ فِيهَا مَارَمَاء وَشَّقَّ فِيهَا أَمَارَعَاء نَظر إليْهَا فَقَالَ: 
كَدْ أفلحَ امون قال: وعزتي وجلالي لا يُجَاوِرُنٍ فِيكِ يَخيل» . 
لَ أبو + 
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ْنُ أي الدَّنْيَا: حَدَّئََا محمد بن المثى البزار» حَدَّثَنَا تُحَمّدُ بن زِيَادٍ الْكَلْومُ حَدَّنَنَا يَعِِسُ بن حْسَيْنٍ عَنْ سَعِيدٍ 

0 أَنّسٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَال 1 تشول الله عل الله عليه وَسَله: +« كا قَ اللّهُ جَنّةَ عَُنٍ بِيَدِه: لَه 
مِنْ يَاقُوئَةٍ حْمرَاءَ وَلَبِنَةَ منْ رُبَرْجَدَةٍ خَصْرَاءَ ملاطّهًا الْمِسْكُ وَحَصْبَاوُهَا للُوُْوٌ وَحَشِيشْهَا حَشِيشُْهًا الزَعْمَرَاتُ 

ل تداك الزاره اديه وَعِيّقِ وَجَلَالي لا يحاون فِيكِ يخِي» م تلا رَسُولُ الله صَلَّى الله 

عَلَيِْ وَسَلَم: ون وق شح ته فأوليك هُمْ الْمُفِْحُونَ [الحشر: 9] . 

وقوله تَعَاكَ: قَدْ أَملَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَيْ قَدْ فَارُوا وَسَعِدُوا وَحَصَلُوا عَلَى الْمقَلاح, وَهُمْ الْمُؤْمبُونَ الْمُتَصِهُونَ بذ الْأوْصّاف الّذِينَ 

فم بلاقم خاوفرة كان عل بن لي طلخة عن إن عتاس افون خَائِقُونَ سَاكِنُونَ» وَكَذَا رُوِي عَنْ مَُاهِدٍ وَالَسَنٍ 


وََتَادةَ وَالزْمْرِي. وَعَنْ عَلِيَ بن أل بي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ا شوغ الْقَلْبء وَكَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمْ النّحَعِيئ. وَقَالَ الَسَنْ 


0 : كَانَ ير فق 00 ار ذَِكَ 0 و وت وَقَالَ ُحَمَّدُ بْنُ سيرين: كَانَ أْصْحَابُ 


كَلَمَا نَبَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: قد فلح الْمُؤْمئُونَ الَذِينَ 


صَلاتهِمْ خَاشِعُونَ حَفَضُوا أَنْصَارَهُمْ إلى ماع 0 

'وعن ابن عباس: إن المعنى مشقّة من العذاب» لأن الصعد في اللغة هو المشقة» تقول: تصعدن الأمر إذا شقٌّ 
عليك؛ ومنه قول عمر المتقدم, والمشي في الصعود يشق» وصعود العقبة الكثودٍ. 
وقال عكرمةٌ: هي صخرة في جهنم ملساء يكلف صعودهاء فإذا انتهى إلى أعلاها خُدر إلى جهنم. 
وقال» كلت الولية :+ بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة ملساءً يجذب من أمامه بسلاسل» ويضرب من خلفه 
بمقامع» حجٌّ يبلغ أعلاها ولا يبلغ في أربعين سنة فإذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلهاء ثم يكلف صعودهاء فذلك دأبه أبدا 
وهو قوله: إسَأَرِْقُةُ صَعُودا) [المدثر: ]1١0‏ . 
قوله: «إوَآَنَ المساجد لِلَوِكه . قد تقدم أن السبعة أجمعت على الفتح» بتقدير: وأوحي إِلِيّ أن المساجد 
وقال الخليل: أي ولأن المساجد, فحذف الجارٌء ويتعلق بقوله «فلا تدعُوا» . 


407/٠ تفسير ابن كثير ط العلمية ابن كثير‎ )١( 





وجعلوه كقوله تعالى: «الإيلافٍ فُرَيْشضٍ) [قريش: ]١‏ فإنه متعلق بقوله أفأيَعْبدُوا/ كقوله: إن هذه أَمَتُحُمْ)» [الأنبياء: 
7 4]. 
وقرأ طلحة وابن هرمز: «وإن المسَاجدَ» - بالكسر. .» وهو يحتمل الاستثناف والتعليل» فيكون في المعنى كتقدير الخليل 
فصل في المراد ب «المساجد» 
المساجدٌ: قيل هي جمع «مسجد» - بالكسر - وهو موضع السجود: وقد تقدم أن قياسه الفتح. 
وقيل: هو «مسجد» - بالفتح - مراداً بما الأعضاء الواردة في الحديث: «الجبهة والأنف والركبتان واليدان والقدمان» » 
وهو قول سعيد بن ال مسيب. 
والمعنى: إن هذه الأعضاء أنعم الله بما عليكم فلا تسجد لغيره فتجحد نعمة الله» وقال عطاء: مساجدك أعضاؤك التي 
أمرت بالسجود عليها لا تذللها لغير خالقها. 
قال - عَلَيْه الصّلاة وَالسّلام - «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» وذكر الحديثء وقال عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّام : «إذًا 
سََجَدَ العَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبعةُ أَغضّاءٍِ» وقيل: بل جمع مسجدء وهو مصدر بمعنى السجودء ويكون الجمع لاختلاف 
الأنواع. ." (1) 

"لأنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن عهد «بختنصّر» كان قبل مولد المسيح عليه السلام بدهر طويل»؛ والنصارى 
كانوا بعد المسيح» فيكف يكونون مع بحختنصّر في تخريب «بيت المقدس» ؟ 
وأيضاً فإن النصارى يعتقدون في تعظيم «بيت المقدس» مثل اعتقاد اليهود وأكثرء فكيف أعانوا على تخريبه. 


وقيل: نزلت في مشركي العَرَبٍ الذين منعوا الرسول عَلَيْه الصّلاة وَالسسَّلام عن الدعاء إلى الله ب «مكة» والجئوه إلى اليجرةن 
فصاروا مانعين له ولأصحابه أن يذكروا الله في المسجد الحرام» وقد كان الصديق رَضِي اللَهُ عَنْه بنى مسجداً عند دارهن فمنع 


وكان ممن يؤذيه ولدَان قريش ونساؤهم. 

وقيل: إن قوله تعالى: «إوَلا بَحهَرْ بِصّلاَنِكَ ولا تُحَافِتْ يهاه [الإسراء: ]٠٠١‏ نزلت في ذلك» فمنع من الجهر لثر يؤذى 
وطرح أبو جهل العذرة على ظهر النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم فقيل: ومن أظلم من هؤلاء المشركين الذين يمنعون المسلمين 
الذين يوحّدون الله ولا يشركون به شيئء ويصلون له تذللاً» وخشوعآن ويشغلون قلوهم بالفكر فيه وألسنتهم بالذكر له 
وقال أبو مسلم: المراد منه الذين د عن المسجد الحرام حين ذهب إليه من «المدينة» عام «الحديبية» » واستشهد بقوله 
تعالى : هِلِهُمُ الذين كَمَرُواً وَصَدوْكْ عَن المسجد الحرام » [الفتح: هم] حلم قوله تعالى: جإلاً خَائفِينَ» بما يعلي الله من يده 
ويظهر من كلمته كما قال في الّافقين: ته لا يُجَاورُوتَكَ فِيهآ إلا فَلِيلاً مَلْعُونِينَ أَيْتَمَا ثقفوا أَجِدُوأ وَفُيَلُواْ تَفْتياة4 
[الأحزاب: 5051] . 


[فإن قيل: كيف يجوز حمل لفظ المساجد علكى مسجد واحد؟ 


4791/١9 اللباب في علوم الكتاب ابن عادل‎ )١( 





والجواب: أن هذا كمن يقول: من أظلم ممن آذى صا حاً واحداً» ومن أظلم ممّن آذى الصالحين. 
أو يقال: إن المسجد موضع السجود, والمسجد الحرام لا يكون في الحقيقة مَسْجداً واحداً] . 
قال ابن الخطيب: وعندي فيه وجه خامسء وهو أقرب إلى رعاية النظم؛ وهو أن يقال: إنه لما حولت القِبْلّة إلى الكعبة شق 
ذلك على اليهودن فكانوا يمنعون النّاس عن الصّلاة عند توجّههم إلى الكعبة» ولعلّهم أيضاً سعةوا في تخريب الكعبة بأن 
حملوا بعض الكفار على تخريبهاء وسعوا أيضاً في تخريب مسجد الَسُول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لثلا يصلوا فيه متوججهين إلى 
القِبْلَةِ فعابحم الله بذلكن وبيّن سوء طريقتهم فيه.." )١(‏ 
"ومحمد بن إبراهيم الدبيلي وابن الأعرابي وابن أبي مطر وغيرهم. وغلب عليه الجمع والرواية يقال: أكثر سماعه من 
بن مسكين إجازة. 
كان شيخاً عالماً ورعاً مسمتاً خاشعاً رقيق القلب غزير الدمعة مهيباً في نفسه لا يكاد أحد ينطق في مجلسه بغير الصواب 
يليم قل أمورة حى رن عمر ويعدوسا القطان حسن التقييد صحيح الكتاب وكانت كتبه كلها بخطه كان كثير التصنيف في 
أنواع العلوم وكثير الكتب. 
قال القابسي: ترك أبو محمد هذا سبعة قناطير كتب كلها بخطه إلا كتابين فكان لا يحتمل أن يراهما لأجل أنمما ليسا بخطه 
وألف كتباًكثيرة في أنواع من العلوم منها: كتاب المواقيت ومعرفة النجوم والأزمان مع منه أبو محمد بن أبي زيد والقابسي 
ومحمد بن إدريس وأبو عبد الله الصدفي وغيرهم من أهل أفريقية ومصر والأندلس. توق سنة ست وأربعين وثلاثمائة وسنه 
سبع وثمانون سنة مولده سنة ثلاث وسبعين ومائتين وكان سبب موته أنه اصطلى فنعس فالتهبت النار في ثيابه فاحترق إلا 
"قُلْتْ: خسم أَجْلٍ َاشَدَهُمْ فَشَهِدُوا. 
185 - خدننا كان ْنُ الربع» غدننا ايث زخ سند 
فَذَكْرَ نوَهُ. 


ا لي ايد 


1 0" و 50 


م 


تَوَضا عُنْمَانُ بْنُ عَقَّانَ َخَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ: ريك وق اوسن لكان تعلء قعل ذلك 


دم 4 هو 2ه 


ريرك + حَدَثَنا اكه بْنُ الخارث؛ حَدَّنَبي نحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ البَممْنِ بْنِ لْمِيِلَمَاي عَنْ أبيه 


40/8/75 اللباب في علوم الكتاب ابن عادل‎ )١( 


(؟) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ابن فرحون 474/١‏ 





قَالّ: رَأَيْتْ عْثْمَانَ بْنَ عَفَانَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ جَالِسًا الْمَقَاعِدٍ يَكَوَضاً. 


5 


0 حٍ يام 


يه 
ع 


لا شَرِيكَ لَهُ ١‏ ىَ ا 556 
"'وقال عيسى عليه السلام: " من أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب محيت عنه؛ وإن لم يتب وأذنب 
ذنباً ثانياً نكت في قلبه نكبة ثانية» ولا يزال يذنب ويتكت: حى يصير القلب: سوودا ". 


د 


لا تقنط من رحمة الله 
وحكي عن الحسن البصري رضي الله عنه: أنه تاب على يده شاب يقال له العباس» وكان كثير المعاصي» ثم تاب ثم نكث 
سبعين مرة يتوب وينكث حتى كان آخر عمره وقد حضرته الوفاة» قال لوالدته أدركيني بالشيخ حتى أجدد التوبة على يديه 
فلعل الله يقبلني. فأنت العجوز إلى الشيخ وسلمت عليه وقالت له: أنا أم العباس» وقد حضرته الوفاة وهو يريد تحديد 
التوبة على يديكء فقال لا: إذهبي فلا حاجة لي فيمن يتوب وينكثء فرجعت باكية» وقالت: ويحك يا عباس إن الشيخ 
قد أبى أن يأتيك لقبح أفعالك, فقال: إلي وسيدي ومولاي» إن الشيخ قطعني فلا تقطعني ولا تقطع رجائي منك. 
ثم قال لوالدته: إذا أنا م فضعي رجلك على وجهيء وضعي في رقبتي حبلاً» واسحبيني في الأسواق وقولي هذا جزاء من 
عصى الله فلعله يراني فيرحمني بفضله وكرمه. فهمت أن تضع رجلها على وجهه. وإذا بماتف يقول: لا تضعي قدمك 
موضع السجود, واعلمي أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له وأعتقه من النار» فجهزته ووارته بالتراب وانصرفت. 
فرأى الشيخ البصري رب العزة في المنام» وهو يقول: " يا حسنء ما حملك على أن تقنط عبدي من رحمتي» أليس أنا الذي 
خلقته ورمتي وسعت كل شيء» وعزتٍ وجلالي لعن عدت إلى مثلها لأمحونك من ديوان الصالحين ". 
وحكي أن شاباً دخل على الدنيوري» فرآه يعظ الناس» فقال له: يا شيخ ألا ترى ما نزل بي كلما وقفت على باب المولى 
صرفني بقواطع المحن والبلوى» وكلما." (5) 

"الحرام دون الكعبة دلالة على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين» ولأن الشطر الجانب واكتفى به في الآية» ولأن 
أهل قباء استداروا إلى الكعبة في أثناء الصلاة وفي ظلمة الليل ومن المعلوم أن مقابلة العين من المدينة إلى مكة حيث إتها 
تحتاج إلى النظر الدقيق لم يتأت لهم حيئئذ, ثم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وسمى مسجدهم بذي القبلتين» ولأن 
استقبال عين الكعبة لو كان واجبا ولا سبيل إليه إلا بالدلائل الهندسية فإنما هي المفيدة لليقين وغيرها من الأمارات لا يفيد 
إلا الظن» والقادر على اليقين لا يجوز له الاكتفاء بالظن وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء لزم أن يكون تعلم تلك 


/5/١ المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي نور الدين الحيمي‎ )١( 


(1) الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح ابن الجزري ص/5/ 





الدلائل واجباء ولم يذهب إليه أحد والإنصاف أن القول الأول أقرب إلى التعبد» وإصابة العين للبعيد غير بعيد» فما من 
نقطتين ف الأرض ولا ف السماء إلا ويمكن أن يوصل بينهما بخط» والغرض أن يكون المصلي ساجدا على قوس عظيمة 
أرضية مارّة بقدميه وموضع سجوده ووسط البيت بشرط أن يكون القوس أقل من نصف الدور. وغير عسير معرفة هذا 
القدر بالدائرة المندسية وغيرها من الطرق المشهورة فيما بين أهل الميئة وقد برهنا على كثير منها في كتبنا النجومية» وذكرها 
هاهنا خروج عن الصناعة مع أن المتعلم لا ينتفع بما دون مقدماتها. 

ولمعرفة القبلة أمارات أخر قد يستعين بما المتحير وهي: إما أرضية وهي الجبال والقرى والأنمار» أو هوائية وهي الرياح» أو 
سبماوية وهي النجوم. أما الأرضية والحوائية فغير مضبوطة لكن رما يكون في الطريق جبل مرتفع يعلم أنه على يمين المستقبل 
أو شماله أو قدامه أو خلفه؛ وكذلك الرياح قد تمب في بعض النواحي من صوب معينء وأما السماوية ففي النهار لا بد 
أن يراعي قبل الخروج عن البلد» الشمس عند الزوال هي بين الحاجبين أم على العين اليمنى أم على اليسرى أم تميل ميلا 
أكثر من ذلكء فإن الشمس في البلاد الشمالية قلما تعد وهذه المواقع. وكذلك يراعى وقت العصر ويعرف وقت الغروب 
أنما تغرب عن بمين المستقبل أو هي مائلة إلى وجهه أو قفاه. وكذلك يعرف وقت العشاء الاخرة موضع الشفق» ووقت 
الصبح مشرق الشمسء ويحتاط في مشرق الصيف والشتاء ومغربما. وبالليل يستدل بالكوكب الذي يقال له «الجدي» 
فيعرف أنه على قفا المستقبل أو على منكبه الأيمن أو الأيسر في البلاد الشمالية من مكة وفي البلاد الجنوبية منها بخللاف 
ذلك. فإذا عرف هذه الدلائل في بلده فليعول عليها في الطريق كله إلا إذا طال السفر» فحينئذ إذا انتهى إلى بلد سأل 
أهل البصيرة أو يراقب هذه الكواكب وهو يستقبل محراب جامع البلد ثم يستدل بحا في سائر طريقه. ومعرفة دلائل القبلة 
رطري 11 

"إضمار اللام والفاء للتعليل مُعْرَقُونَ ه الظَّلِمِينَ ه الْمُْلِينَ ه لَمُبْكلِينَ ه. 


لما انجر الكلام في السورة المتقدمة إلى الختم بالصلاة والرّكاة بدأ في هذه السورة بذكر فضائلهما وفضائل ما ينخرط في 
سلكهما من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. «وقد» نقيضة «لما» لأتما تثبت المتوقع و «لما» تنفيه» ولا شك أن المؤمنين 


كانوا متوقعين لمثل هذه البشارة وهي إخبار بثبوت الفلاح لهم. وقد مر معن الإيمان والاختلاف فيه بين الأقوام في أول 
«البقرة» . وأما الخشوع فمنهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف والرهبة» ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون» 
وترك الالتفات» والنظر إلى موضع السجود: والتوقي عن كف الثوب أي جمعه, والعبث بجسده وثيابه» والتمطي والتثاؤوب 
والتغميض وتغطية الفم؛ والسدل بأن يضع وسط الثوب على رأسه أو على عاتقه ويرسل طرفيه» والاحتراز عن الفرقعة 
والتشبيك وتقليب الحصىء والاختصار وهو أن يمسك بيده عصا أو سوطا ونحوهما. 


قال الحسن وابن سيرين: كان المسلمون يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل 


478/١ تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري؛ نظام الدين القمي‎ )١( 


تلا 





ذلكء فلما نزلت هذه الآية طأطأ وكان لا يجاوز بصره مصلاه» 
وهذا الخشوع واجب عند الحققين. نقل الإمام الغزايي عن أبي طالب المكي عن بشر الحافي: من لم يخشع فسدت صلاته. 
وعن الحسن: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وعن معاذ بن جبل: من عرف من على بمينه وشماله 
متعمدا وهو في الصلاة فلا صلاة له. وروي عنه مرفوعا: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها وعشرها وإِنما يكتب 
للعبد من صلاته ما عقل منها. وادعى عبد الواحد بن زيد إجماع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته. وما 
يدل على 'صبحة هذا القول: قولة سبيخانه أذلا كةكتوة القن [الساءة ] والقدين لا يتطيؤز علاوق الوقوف عن عدن 
وكذا قوله وَأَقِم الصّلاةً لِذِكْرِي [طه: 6 ]١‏ والغفلة تضاد الذكر ولذا قال ولا تَكُنْ مِنَ الْافِلِينَ [الأعراف: ١٠‏ ٠؟]‏ وقوله 
حَيٌّ تَعْلمُوا ما تَقُولُونَ [النساء: 4] نمي للسكران إلا أن المستغرق في هموم الدنيا بمنزلته. 
وقوله صلى الله عليه وسلم «المصلي يناجي ربه» 
ولا مناجاة مع الغفلة أصلا بخلاف سائر أركان الإسلام فإن المقصود منها يحصل مع الغفلة» فإن الغرض من الركاة كسر 
الحرص وإغناء الفقير» وكذا الصوم قاهر للقوي كاسر لسطوة النفس التي هي عدو الله وكذا الحج فإن أفعاله شاقة وفيه من 
امجاهدة ما يحصل به الابتلاء وإن لم يكن القلب حاضرا. والمتكلمون أيضا اتفقوا على أنه لا بد من الحضور والخشوع قالوا: 
لأن السجود لله تعالى طاعة» وللصنم كفرء وكل واحد منهما يمائل الآخر في ذاته ولوازمه» فلا بد من مميز وما ذاك إلا 
القصد والإرادة ولا بد فيهما من الحضور. ." )١(‏ 

'بمنى وهذا أقوى, والذين قالوا إنه إسحق قالوا إن الذبح كان بالشام وخصه بعضهم يبيت المقدس. إذا عرفت هذا 


الاختلاف فقوله يا بَُ إِنْ أرى في الْمَنام نما قال بلفظ المستقبل لأنه كان يرى في منامه ثلاث ليال أو لأن رؤيا الأنبياء 
وحي ثان فذكر تأويل الرؤيا كما يقول الممتحن وقد رأى أنه راكب سفينة: رأيت في المنام أني ناج من هذه امحنة فكأنه 
قال: إن أرى في المنام ما يوجب أن أذبحك. ويحتمل أن يكون حكاية ما رآه. قال بعض المفسرين: رأى ليلة التروية كأن 


رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله فسمي عرفة» ثم رأى مثله في الثالثة فهمٌ بنحره فسمي يوم النحر. وقال بعضهم: حين 
بشره الملائكة بغلام حليم قال هو إذن ذبيح الله فلما ولد وبلغ حد السعي مع أبيه قيل له: 

أوف بنذرك فانظر ماذا ترى هو من الرأي. ومن قرأه من الإراءة فالمعنى ماذا تبصر من رأيك وتدبيرك. وإِنما شاوره في حتم 
من الله ليثبته إن جزع ويفرح بصبره إن ثبت ولثئلا يقع الذبح معافصة من غير إعلام به وبسببه» وليكون سنة في المشاورة 
فقد قيل: لو شاور آدم الملائكة في الأكل من الشجرة لما فرط منه ذلك قال يا أَبَتِ افْعَلْ ما ثُوْمَمْ أي به فحذف الجار 
كقوله: أمرتك الخير. أي أمرتك بالخير أو أمرك على تسمية المأمور به بالمصدر ثم إضافته إلى المفعول: فَلَكَا أَسْلّما أي انقادا 
وخضعا لأمر الله. قال قتادة: أسلم هذا ابنه وهذا نفسه. وَتَلَّهُ أي صرعه. واللام في لِلْجَبِينِ كهي ف قوله وَيَخِدُونَ لأَذَذْقَانِ 
[الإسراء: ]١٠١9‏ والجبين أحد جانبي الجبهة. وقيل: كبه لوجهه لأن الولد قال له اذبحني وأنا ساجد. 


٠١48/5 تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري» نظام الدين القمي‎ )١( 


اللا 





يروى أنه حين أراد ذبحه قال: يا ب خذ الحبل والمدية ننطلق إلى الشعب ونحتطبء فلما توسطا الشعب أخبره بما أمر فقال 
له: اشدد به رباطي لئلا أضطرب واكفف عني ثيابك لا ينتضح عليها شيء من دمي فينقص أجري وتراه أمي فتحزن» 
واشحذ شفرتك وأسرع إمرارها على حلقي ليكون أهون فإن الموت شديدء واقرأ على أمي سلامي» وإن رأيت أن ترد 
قميصي على أمي فافعل فإنه عسى أن يكون أسهل. فقال إبراهيم: نعم العون أنت يا ب على أمر الله. ثم أقبل عليه يقبله 
وقد ربطه وهما يبكيان فقال له: كبني على وجهي ولا تنظر إليّ حتى لا تدركك رقة تحول بينك وبين أمر الله. 
قال جار الله: تقدير الكلام فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا كان ما كان ثما ينطق به العيان 
ولا يحيط به البيان من استئثارهما بما أنعم الله عليهما من دفع البلاء وبما اكتسبا في تضاعيف ذلك من الثواب والثناء» وقد 
أشير إلى جميع ذلك بقوله إِنَّ كَذلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هذا الأمر الذي قد وقع كَوَ الْبَلاء الْمُبِينُ الذي يتميز فيه المخلص 
عن المدعى والمكروه الذي لا أصعب على النفس منه. 
يروى أنه لما وصل بموضع المسجود منه." (1) 

"أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في موضع يبول فيه الحسن والحسين فقالت له فقال يا حميراء أما 
علمت أن العبد إذا سجد لله سجدة طهر الله موضع سجوده إلى سبع أرضين وبه اذيبوا طعامكم بالذكر والصلاة رواهما 
أزهر بن جميل وعبد الرحمن بن المبارك العيشي عنه محمد بن صدران ثنا بزيع أبو الخليل ثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد 
الله مرفوعا أت على الناس زمان يقعدون في المساجد حلقا حلقا إنما همتهم الدنيا فمن جالسهم فليس لله فيه حاجة قال 
ابن عدي له هكذا مناكير لا يتابع عليها انتهى قال البرقاني عن الدارقطني متروك قلت له عن هشام عجائب قال هي 
بواطيل ثم قال كل شيء له باطل وقال الحاكم يروي أحاديث موضوعة ويرويها عن الثقات وقال العقيلي روى محمد بن 
بكار عنه عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة 
سورة قال علي بن الحسن بن شقيق معت عبد الله ابن المبارك يقول حديث أبي بن كعب هذا أظن الزنادقة وضعته. 
[5] "بزيع" بن عبد الله اللحام أبو خازم قال البخاري مع الضحاك روى عنه محمد بن سلام وأبو معاوية وابن راهويه 
سكن الكوفة كان أبو نعيم يتكلم فيه قلت ولا يعرف له شيء مسند وضعفه يحبى والنسائي انتهى قال أبو حاتم يقرب من 
الأجلح يعني في اللين وقال أحمد ما أراه كان بذاك في الحديث وقال ابن الجارود ضعيف وقال ابن عدي إنما أنكروا عليه ما 
يحكيه عن الضحاك من التفسير ولا يتابع عليه وقال العقيلي بزيع مولى حنظلة كوني قال البخاري مع الضحاك وقال يحجبى 
بن معين رأيت بالكوفة صاحب المجاهيل وهو ضعيف فلم أكتب عنه. 


)"( "بزيع" بن عبد الرحمن عن نافع ضعفه أبو حاتم إسماعيل بن عياش عن بزيع عن."‎ ]5٠[ 
الرووف: معدت يقر بن الاك تقول بعاء نزوت اللريسني وآنا ل اضرق قليلة أله ليس موضع سجود سحت فال‎ 


)١(‏ تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري نظام الدين القمي 5/؟/اه 


(؟) لسان الميزان ابن حجر العسقلاتي ١١/9‏ 


دالا 





ابن الجوزي مات سنة ثمان عشرة وقيل سنة ١9‏ والمريسي نسبة إلى المريس بفتح الميم وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم 
مهملة نسبة إلى مريسة بالصعيد والمشهور بالخفة وضبطها الصغاني بتثقيل الراء. 

]٠١5[‏ "بشر" بن أبي غيلان الكوفي ذكره الطوسي في رجال الشيعة من الرواة عن جعفر الصادق رضى الله عنه. 
]٠١5[‏ "بشر" بن فافا أبو الهيثئم عن أبي نعيم ضعفه الدارقطني أخبرنا عميرة بن غدر ١‏ أنا أبو القاسم بن الحرستاني حضورا 
في الرابعة سنة تسع وست مائة أنا علي بن المسلم الفقيه أنا بن طلاب الخطيب أنا بن جميع ثنا أبو علي محمد بن أحمد 
اللؤلؤي ثنا أبو الميثم بشر فافا أنا أبو نعيم ثنا شعبة عن مروان الأصفر قال قلت لأنس أقنت عمر قال خير من عمر ولبشر 
في سنن الدارقطني ثنا أبو نعيم ثنا جعفر بن رقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر سثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
عن الصلاة في السفينة قال قائما إلا أن يخاف الغرق. 

]٠١[‏ "بشر" بن الفضل البجلي عن أنس بن سيرين عن أبي يحبى عن أبي موسى مرفوعا إذا باشر الرجل الرجل والمرأة 
المرأة فهما زانيان قال الأزدي ضعيف مجهول انتهى والحديث عند أبي داود الطيالسي وعند الطبراني أيضا. 

]٠١4[‏ "بشر" بن القاسم النيسابوري عن مالك قال الحاكم لا أعرفه انتهى وروى عنه محمد بن أحمد بن أنس القرشي 
حديثه عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في النهي عن قتل الحسين قال الدارقطني لا يثبت بهذا الإسناد. 


لل )1( 


"[17] "علي" بن علي بن جعفر بن شيراز أبو القاسم الضرير الواسطي قرأ بالروايات علي أبي علي ١‏ غلام الهرأس 


وحدث عن الحسن بن أحمد الغندجاني وتصدر للإقراء قرأ عليه أبو بكر الباقلاتي ونصر الله ابن الكبال ورمي بالإعتزال 
مات في حدود ثلاثين وخمس مائة. 

[174] "علي" بن علي بن السائب بن يزيد بن ركانة القرشي الكوقٍ روى عن إبراهيم النخعي مرسلا وعن سالم بن عبد 
الله قال عباس عن ابن المغيرة لم يرو عنه إلا شريك قال الخطيب قد شارك شريكا في الرواية عنه قيس عن الربيع قلت وذكره 
ابن حبان في الثقات هذا آخر كلام شيخنا وكأنه تبع الذهبي في ذكره من لم يرو عنه إلا واحدا لكن من ذكر ثان لا يتم 
هذا إلاعتذار ثم وجدت ف أسئلة إبراهيم بن الجنيد ليحيى بن معين قلت ليحبى من علي بن علي قال ابن السائب كوفي 
ثقة قلت من يبحدث عنه غير شريك قال ما علمت. 

[775] "علي" بن أبي علي القرشي شيخ لبقية قال ابن عيد مجهول منكر الحديث أبو الثقفي اليزئي ثنا بقية حدثني علي 
بن أبي علي حدثني بن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام 
للصلوة لم ينظر إلا موضع السجود كثير بن عبيد ثنا بقية عن علي الفهري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال تمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذوات الفروج عن ركوب السروج. 

[777] "علي" بن علي اللهبي المدني عن ابن المنكدر له مناكير قاله أحمد وقال أبو حاتم والنسائي متروك وقال يحبى بن 


71/7 لسان الميزان ابن حجر العسقلاني‎ )١( 





معين ليس بشيء أبو مصعب وغيره عنه عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: "إن لله ديكا عنقه مطوية تحت 
العرش ورجله في التتخوم فإذا كان هنية من الليل صاح سبوح قدوس 


1 1١ 5 : 5 0 1 75 75 

)1( اسمه الحسن بن القاسم المقري أهل العراق - محمد شريف الدين عفي عنه.."‎ ١ 

"ي: عند كل ]10000 هي إشارة إلى الصلوات» وستر العو فيه 
ت: ومن المستحسن هنا ذكر شيء مما جاء في اللْبَاسِء فمن أحسن الأحاديث في ذلك؛ وأصحها ما رواه مالِكُ في 
«الموطأ» عن أبي سعيد الخدري» قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «إنّ أَررَةَ المؤمِن إلى أَنْصَافِ سَاَيْهِ لا 
جُنَاحَ عليه فيما بينه وبَيْنَ الكَعْبَينِء ما أُسْفَّلَ من ذَلِكَ ففي النَّارِ» قال ذلك ثلاث مرات: «لآ يَنْظَكْ الله عَرَّ وَجَكَ إِلَ مَنْ 
جر إِزَارَهُ بَطرأ»ه »١«‏ . 
وحَدَّتَ أبو عمر في «التمهيد» بسنده عن ابن عمر قال: فيما قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في الإرّارٍ فهو في المَميصٍ 
يعني ما م الكَعْبَيْنٍ من القَميصٍ قُ النار «؟*» » كما قال قِ الإزّارٍ وقد روك أبو خيثمة زهير بن مُعَاوِية «7» قال: 
سمعت أب إِسْحَاقَ السبيعي يقول: أدركتهم وقمصهم إلى نِصْفبٍ الساق أو قريب من ذلككء وَكُةٌ أحدهم لا يُجَاوِرُ يَدَهُ انتهى. 
وروى أبو داود عن أسماء بنت يَزِيدَ قالت: كانت يَدُ كُمّ قميص رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم إلى الرَسْعْ «4» » وأما 
أحث اللْبَاس فما رواه أبو داود عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول 


)١(‏ أخرجه مالك (؟/ 5 )4١5 -31١‏ : كتاب «اللباس» » باب: ما جاء في إسبال الرجل ثوبه» حديث )١١(‏ » وأبو 
داود (؟/ 51 4) كتاب «اللباس» » باب: في قدر موضع الإزار» حديث )5١91(‏ » وابن ماجه (؟/ )١١87‏ : كتاب 
«اللباس» » باب: موضع الإزار أين هو؟» حديث (017) من طريق العَلاءٍ بْنِ عَبْدٍ البحمن» عن أيِيه» عن أبي سعيد 
الخدري به. 

(؟) روي هذا المعنى أيضا من حديث أب هريرة بلفظ: «ما أسفل الكعبين من الإزار فهو ف النار» . 

أخرجه البخاري /١١(‏ 578) » في كتاب «اللباس» ؛ باب: «ما أسفل من الكعبين فهو في النار» (/01713) » والنسائي 
في «المجتبى» (8/ )٠١07‏ » في كتاب: «الزينة» » وابن ماجه (1ه©) » وأحمد في «المسند» (؟/ 451١‏ ) » (ه/ 2)9 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ 54 )٠١‏ . 

() زهير بن معاوية بن حديج بضم المهملة الأولى مصغراء وآخره جيم ابن اليُجيل بجيم مصغرا ابن زهير بن خيثمة الجعفي 
أبو خيثمة الكوني أحد الحفاظ والأعلام. عن ماك بن حرب والأسود بن قيسء وزياد بن علاقة» وأبي الرّبيره وخلقء وعنه 
القطّان» وابن مهديء وأبو نعيم» والأسود بن عامرء وعمر بن خالد» وخلق. 


قال شعيب بن حرب: زهير أحفظ من عشرين مثل شعبة. 


١45/4 لسان الميزان ابن حجر العسقلاني‎ )١( 





وقال أحمد: زهير ثبت مع من أبي إسحاق بآخره. 
قال الخطيب: حدث عنه ابن جريج؛ وعبد الغفار الحراني» وبين وفاتيهما بضع وستون سنة» توفي سنة ثلاث وسبعين ومائة) 
ومولده سنة ماثة. 
ينظر: «الخلاصة» )9"1٠ /١(‏ » «تمذيب الكمال» /١(‏ 585 ) » «تمذيب التهذيب» ("/ 85١‏ ) » «الكاشف» /١(‏ 
7 2) ء «الثقات» (5/ /3920) . 
(5) أخرجه أبو داود (؟/ 44١‏ ) : كتاب «اللباس» » باب: ما جاء في القميص» حديث (4.717) .." )١(‏ 
"فيما ينبغي انفراد الرأي فيه - قاله الحرالي. 
ولما اشتركت جميع هذه الفرق في الظلم وزاد الجهلة منع حزب الله من عمارة المسجد الحرام بما يرضيه من القول والفعل 
فازدادوا بذلك ظلماً آخر وكان من منع مسجداً واحداً لكونه مسجداً مانعاً لجميع المساجد قال: لإؤومن أظلم» أي منهم؛ 
وإنما أبدل الضمير بقوله: من منع مساجد الله أي «الجامع لصفات الكمال التي هي جنان الدنيا لكوتما أسباب الجنة 
التي قصروها عليهم؛ ثم أبدل من ذلك تفخيماً له تذكرة مرة بعد أخرى» قوله: #إأن يذكر فيها اسمه» وعطف بقوله: 
##وسعى في خرابهاك أي بتعطيلها عن ذكر الله لبعد وجوه ظلمهم زيادة في تبكيتهم. والمنع الكف عما يترامى إليه. والمسجد 
"حفظهاء لأنما بينهم وبين الله تعالى» وهو غني عنهاء فهم المنتفعون بما «#خاشعون** أي أذلاء ساكنون متواضعون 
مطمئنون قاصرون بواطتهم وظواهرهم على ما هم فيه؛ قال الرازي: خائفون خوفاً يملا القلب حرمة, والأخلاق تمذيباً 


والأطراف تأديبا» أي خشية أن ترد عليهم صلاتمم» ومن ذلك خفض البصر إلى موضع السجود: قال الرازني: فالعبد إذا 
دخل في الصلاة رفع الحجابء وإذا التفت أرخىء» قال: وهو خوف ممزوج بتيقظ واستكانة» ثم قد يكون في المعاملة إيثاراً 
ومجاملة وإنصافاً ومعدله» وثي الخدمة حضوراً واستكانة. وفي السر تعظيماً وحياء وحرمة» والخشوع في الصلاة يجمع الهمة 
لحاء والإعراض عما سواهاء وذلك بحضور القلب والتفهم والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء» وإذا كان هذا حاهم في الصلاة 
التي هي أقرب القربات. فهم به فيما سواها أولى. قال ابن كثير: والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل 
ككا عما عداهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون راحة له وقرة عين «وجعلت قرة عيني في الصلاة» رواه أحمد والنسائي 


عن أنس رضي الله عنه «يا بلال! أرحنا بالصلاة» - رواه أحمد عن رجل من أسلم رضي الله عنه.." (9) 

"أهله في سورة هود عليه السلام بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ركم أي خضعوا وخشعوا 
له لا يناى الخشوع وكان عمر رضي الله عنه يجهز جيشه وهو في الصلاة وقال إبراهيم النخعي كل صلاة لا وسوسة فيها لا 
تقبل لأن اليهود والنصارى لا وسوسة في صلاتهم وما قاله النخعي ضعيف قال علي رضي الله عنه لأتحم وافقوا إبليس 


١/9 تفسير الثعالبي - الجواهر الحسان في تفسير القرآن الثعالبي» أبو زيد‎ )١( 
١١/7 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور برهان الدين البقاعي‎ )١( 


(؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور برهان الدين البقاعي ٠١5/1‏ 





والمؤمن يخالفه قال في الأذكار لا يقصد الشيطان بيتا خرابا وقال الشبلي لو نظر قلبي إلى الدنيا لاغتسلت أو إلى الآخرة 
توضأت ... فائدة: يستحب أن يديم نظره إلى إلا عند الكعبة فينظر إليها كما جزم الماوردي والروياني 
ورأيت في التتار خانية للحنفية ينظر المصلي في قيامه إلى وف ركوعه إلى موضع رجليه في سجوده إلى أرنبة 
أنفه وفي قعوده إلى حجره ... موعظة: ففكرت رابعة العدوية في سجودها هل اختمر العجين فرأت في منامها قصرها في 
الجنة قد سقطت شرفاته قال في الأحياء صلى رجل في بستان له فأعجبه ثمره فلم يدر كم صلى فجعله صدقة في سبيل الله 
فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفا قال ف العوارف فمن أدى الصلاة بلا حضور قلب فهو مصلى لاه قال عبد الله بن 
عمر صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم من القائل لهذه الكلمات فقال رجل أنا يا رسول الله فقال عجبت لها تفتحت طا أبواب السماء .. 
فائدة: أكل القرنفل يقطع سلس البول والنقطة ونصف درهم منه سحوقا مع حليب يشد القلب وجميع الأعضاء الباطنية 
شربا وأكل القرنفل يعين على هضم الطعام ويطرد الأرياح المتولدة من فضول الأغذية ويطيب النفس ويقوي المعدة ويقتل 
الدود ورائحته تنفع الدموع الباردة ويزيد في نور البصر ويحلو الغشاوة وينفع من السبل إكتحالا ولو أرادت امرأة حملا شربت 
منه وزن درهم كل ظهر أو عدمه بلعت كل يوم زهرة واحدة وسحق قشور الجوز التركي ولعقه بالعسل فيه منفعة عظيمة 
للنقطة والله أعلم وأما صلاة النافلة فتجوز قاعدا والقيام أفضل ... فائدة: قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا بمؤلاء 
الدعوات دبر كل صلاة مكتوبة حلت له الشفاعة مني يوم القيامة اللهم أعط محمداً الوسيلة واجعل في المصطفين محبته في 
العالمين درجته في المقربين داره رواه الطبراتي وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في 
صلاتٍ قال قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم قال النووي في الأذكار معظم الروايات ظلما كثيرا بالثاء المثلثة في بعض روايات مسلم كبيرا بالباء الموحلة 
وكلاهما حسن وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال دبر كل صلاة الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الخ كان 
له من الأجر مثل السموات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما تحتهن وقال صلى الله عليه وسلم من قال دبر كل صلاة 
سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله قام مغفورا له وقال صلى الله عليه وسلم من قال دبر كل صلاة سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون الآية فقد اكتال بالجزيل الأو من الأجر وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد صلى الفريضة 
واستغفر الله عشر مرات لم يقم من." )١(‏ 

"تنيْث بِالذَّهْنٍ وَصِبْغ لِلاكلِينَ )٠١(‏ وَإِنَّ لَكُمْ في الأنْعام لعي تسْقِيكُمْ ما في بُطُوينا ولَكُمْ فيها متافغ كثيرة وَمِنْها 


6 د 


(قَد أَمْلَحَ الْمؤمِئُونَ) ظفروا بالمراد وفازوا بأمانيهم, (الَّذِينَ هُمْ في صَلاِتمْ حَاشِعُونَ)؛ خائفون من الله ساكنون» وعلامته 
ألا يلتفت يمينا وثمالاً ولا يرفع لبصر عن موضع السجود, (الذيج اق عن اللغو)ذحن الغرق» أو عن كل ما لنينييه 


(1) نزهة امجالس ومنتخب النفائس الصفوري ١7/١‏ 





من قول وفعلء (مُعْرِصُونَ وَالَِينَ هُمْ لَِكاةٍ فاعُِونَ) أي: ركاة الأموال» فإن قيل السورة مكية» والزكاة قد فرضت بالمدينة 
قلت: قال بعض المحققين فرضت بلمدينة نصابحا وقدرهاء وأما أصلها فتقد كان واجبًا بمكة» أو المراد ركاة النفس وتطهيرها 
من الرذائل» والرّكاة اسم مشترك بين المعنى والعين فإن." )١(‏ 

"وأخرج التاكم وَصَّححةُ عَن ابن عمر أن ني الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ إذا طاف بِالْبِيْتِ اسْتَلم الحجر والركن 
في كل طواف 
وأخرج الحَاكم وَصّححهُ عَن ابْن عَبّاس قَالَ: رَأَيْت عمر بن الخطاب قبل الحجر وَسجد عَلَيْهِ ثم قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله صلى 
لله عَلَيْهِ وَسلم قجّل الك الْيَمَاِي وضع حَدّه عَلَيْه 
وأخرج الحاكم وعتمخة طن معيد ن خبيو كاله كان ابد عكاس يفول شفط هذا الخديى 
وَكَانَ يرفعة إلى اللي صلى الله عَلَيْهِ َسلم وَيَدْعُو بِهِ بين اليُكَْيْنِ: رب قنعني يا رزقتني وَبَارك لي فيه واخلف علي كل غَائيَة 
0 
وأخرج التَرْمِذِي وَالْحَاكِم وَصّححةُ عَن ابن عباس يرفعة إِلَ النّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: ان الطّواف بِلْيْيْتِ مثلا الصّلاة 
إلا أَدَكُمْ تتكلمون من تكلم قلا يتَكَلَّم إلا كير 
وأخرج الَاكم وَصّححهُ عَن ابْن عَّاس أن النّى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شرب مَاء في الطّواف 
وأخرج ابن أبي الدُنْيا َالْمَيْهَقِنَ في الشّعب عن عبد الْأَغْلى النَيْمِىَ قَالَ: قَالّت حَدِيجَة رَضِي الله عَنْهَا: يا رَسُول الله مَا أقُول 
وأنا أَطُوف بلْبَيْتِ قَالَ: قولي: الله اغْفِر دُنُوبي وخطفي وعمدي وإسرافي في أْري إِنّكَ إن لا تغفر لي تملكني 


وأخرج أحمد وَالْحَاكم وَصَّححهُ عن ابْن جريج قال: قلت لعطاء: أمعت ابْن عباس قال: إنما أمرّتم بالطوافي به وَل تؤمروا 


ثَالَ: لم يكن تان عن دُغُوله ولكن ممعته يَقُول: أخبرني أُسَامَة بن زيد أن الي صلى الله عَلَيْه وَسلم دخل الْبَيْتَ كَلَكًا 
خرج ركع رَكعََدنِ في قبل لبت 
وَقَالَ: هذه الْقبْلة 


وأخرج الخخام وصّححة عن عَائِشّة قَلّت: خرج رَسُول الله صلى الله عليه سلم من عدي وَهُوَ قرير العين طيب النّفس ثم 


ا 


َجَعٌَ وَهُوَ حَزِين فُقلت: يَا رَسُول الله خرجت من عِنْدِي وأنت كذًا وَكُذَا 


وأخرج الحَاكِم وَصّححةُ عَن عَائْشَّة أَنَا كانت تُقول: عجبا للمرء الْمُسلم إذا دخل الْكَعّْة جين يرفع بَصّره قبل السّقف 
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يدع ذَلِك إجلالاً لله وإعظاماً دخل رَسُول لله صلى الله عَلَيِْ َسلم الْكَمبَة ما خلف بَصَرهِ مَوضِع سجُوده حي خرج 
نياب" (0) 

"وأخرج عبد الررّاق وَابْن أبي شيبّة عن ابْن سِيرين قَالَ كَانَ رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - رَُا ينظر إِلّ الشَّئْء 
في الصّلاة رفع بَصّره حَقٌّ نزلت آية ة إن لم تكن هَذِه قلا أَذْرِي مَا هِي «االّذِين هم ف صلاتهم خاشعون)4 فُوضع رأسه 
وأخرج ابن مِرْدَوَيْه وَالَاكم وَصّححة وَالْبَْهَقِنَ في سئنه عن مُحْمّد بن سيرين عَن أبي هُرَيْرَة أن النَِّي - صلى الله عَلَيْهِ َسلم 
- كَانَ إذا صلى رفع بَصّره إِلَ السسّمَاء قُنزلت «الّذِين هم في صلاتهم خاشعون» فطأطأ رأسه 
وأخرج ابْن مِرْدَوَيْهِ عن ابْن عمر في قَوْله #الذين هم في صلاتمم خاشعون» قَالَ: كَانُوا إذا قَامُوا في الصّلاة اقْبَلُوا على 
ملام فصوا أنساهم ل لوعو أن ل يقل لهم لا تن تين لا شا 
وأخرج ابن الْميَا رك 5 الْزُعد وعبد الكرّاق َالْفِرْيَابي وَعبدك بن حميدك وَابْن جرير وَابْن م الكتدد وَابْن م أن حاتم وَالْحَاكم وَصّححة 
وَلْمَِمَقِنَ في سئنه عن عَلَ أنه سْكِل عَن فَؤْله «إالّدين هم في صلاتحم خاشعون؟ قَالَّ: الجُشوع ف القلب وَإِن تلين كنفك 
للمرء الْمُسلم وَأن لا تلفت في صّلاتك 
وأخرج ابْن جرير وان الْمُنْذر وَابْن أبي حاتم عن ابْن عباس في قَوْله #الذين هم في صلاتمم خاشعون» قَالَ: خائفون 
ساكنون 
وأخرج الحكيم البَرْمِذِيّ وَالْبَبْهَقِنَ في شعب الإيمان عَن أبي بكر الصّديق قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - 
تعوذوا باللّه من خشوع التْقَاق 
َانُوايَا رَسُول الله وَمَا خشوع اليّمّاق قَالَ: خشوع الْبدن ونفاق القلب 
وأخرج اين المتارك وَابْن أبي شيبّة وأحمد في اليَمْد عن أبي الدَّرْدَاءِ قَالَّ: استعيذوا باللّه من خشوع التّمَاق 
قيل لَهُ: وَمَا خشوع اليّمّاق قَالَ: إن ترى الجْسّد حَاشِعًا وَالقلب لَيْسَ بخاشع 
وأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن ع الْمُنْذر عَن قَتَادّة قَالَ: المُشُوع في القلب هُوَ الحُؤف وغض المَصّر في الصّلاة 
وأخرج ابْن أبي شيبّة عبد بن حميد وَابْن جرير عَن إِبْرَاهِيم «انّدين هم في صلاتحم خاشعون4 قَالَ: المُشوع ف القلب 
وَقَالَ: ساكتون 
وأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حاتم عن الحسن في فَؤْله «إالذين هم في صلاتهم خاشعون4 قَالَ: كَانَ خشوعهم في قلوهم 


فغضوا بذلك أَبْصّارهم وخفضوا لدَّلِك الجتاح." (5) 
"وأخيج ائن أبي حا وأو ايخ في العظمة عن ائن عرو قالّ: لو أن الشّس يمري مخرى واجدًا من أهل الأرض 
لل 00 
لو ما طلعت في الصّيف لقطعهم البرد 


437/7 الدر المنثور في التفسير بالمأثور السيوطي‎ )١( 
/15/5 الدر المنثور في التفسير بالمأثور السيوطي‎ )١( 





وأخرج ابْن الْمُنْذْر وَائْن أبي حاتم عَن أبي شد رضي اه عي تزه إولشنس جز اس 4 تا لكا 


وأخرج عبد بن حميد وَايْن جرير وَابْن أبي حاتم وَابْن الْأَنْبَارِي في الْمَصّاحِف عن قَنَادَة رَضِي الله عَنهُ في قَؤْله إوَالشّمْس 


بحري لمستقر هاه قَالَّ: لوَقْتَهًا ولأجلٍ لا تعدوه 


'وَالْمَيْهَقِيَ في سئنه عَن ابن عَبّاس في قَؤله: سِيمَاهُمْ في وُجُوههم4 فَالَ السمت الحمسن 
وأخرج الطُبراي في الْأَؤْسَط وَالصّغِير اين مرْدَوَيْهِ ِسَنّد حسن عَن أبي بن كب رَضِي الله عَنه قَالَ: قَالَ رَسُو 
عَلَيْهِ وسلم في فَوْلهِ لإسِيمَاهُمْ في وُجُوههم من أثر السُّجُود) قَالَ: الثور يوم الْقَِامَة 
تأخرج البّخَارِيَ في تاريخه وَابْن نصر عَن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا في فَوْلهِ ظسِيمَاهُمْ في وُجُوههم من أثر السُّجُوديك قَالَّ: 
بَيّاض يغشى وجُوههم يَوْم الْقيَامَة 
وأخرج عبد بن حميد وَابْن نصر وَابْن جرير عَن الحسن رَضِي الله عَنهُ مئله 
وأخرج سعيد بن مَنْصُور وعبد بن حميد وَابْن نصر وَابْن جرير عَن عَطِيّة الْعَؤْي رَضِي الله 
وُجُوههم بَيّاضًا يَوْم الْقِيَامَة 
وأخرج الطَبراي” عَن سمرّة بن جُنْدُب رَضِي الله عَنهُ أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم قَالَ إن اننا بِيَاء عَلَيْهُم السّلام يتباهون 
أَيهمْ أكثر أصحاباً من أمته فأرجو أن أكون يَوْمِيِذٍ أكترهم كلهم وَاردَة وَإنذكل رجل مِنْهُم يَوْمِئِذٍ قَائْمِ على حَؤْض ملآن 
مَعَ عَصا يَدْعُو من عرف من أمته وَلكُل أمة سِيمًا يعرفهُم با 
ضاد ااضن سس عدي بنارا يج اساي ريا اام و واليني ار 
السُّجُود فَقَالَ: لقد أفسد هذا وَجهه أما وَاللْهِ مَا هِي السيما الي سمّى الله وَلَقَد صليت على وَجْهِي مُنْدُ تمَانِينَ سنة ما أثّْر 
السُّجُود بين عي 
وأخرج سعيد بن مَنْصُور عبد بن حميد وَابْن نصر وَابْن جرير عن مُجَاهِد لسِيمَاهُمْ في وُجُوههم» قَالَ: ليس الأثر بي الْوَجْه 
وَلكِن المُشُوع 
وأخرج ابْن الْمُبَارك وعبد بن حميد وَائْن جرير وَابْن نصر عَن مُجَاهِد أسِيمَاهُمْ في وُجُو لّ: لَيْس الآثر في الْوَجْه 
وَلَكِن المُشوع 
وأخرج ابْن الْمُبَارك عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن نصر عن مُجَاجِد سِيمَاهُمْ في وجُوههم» قَالَ: مض والتواضع 


وأخرج سعيد بن مَنْصُور وعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذْر وَابْن نصر عَن سعيد بن جُبير في الآية قَالَّ: ندى الطّهُور 


)١(‏ الدر المنفور في التفسير بالمأثور السيوطي 1//1ه 





وثرى الأَرْض 


يه قَالَّ: هُوَ السهر إذا سهر الرجل من اللَيْل أصبح مصفرً." )١(‏ 


وأخرج ابْن نصر وَابْن الْمُنذْر عن الضّحَّاك في | 


تنبيه: قال الزمخشري قد نقيضة لما هي تثبت المتوقع ولما تنفيه» ولا شك أن المؤمنين كانوا متوقعين لمثل هذه البشارة وهي 
الإخبار بثبات الفلاح لهمء فخوطبوا بما دل على ثبات ما توقعوه. فإن قيل: ما المؤمن؟ أجيب: بأنه في اللغة هو المصدق 
وأما في الشريعة فقد اختلف فيه على قولين: أحدهما: أنَّ كل من نطق بالشهادتين مواطتاً قلبه لسانه» فهو مؤمن والآخر 
أنه صفة مدح لا يستحقها إلا البر التقي دون الفاسق» ثم إنه تعالى حكم بحصول الفلاح لمن كان مستجمعاً لصفات 
سبعة: 

الصفة الأولى : كوتهم مؤمنين. 

الصفة الثانية: المذكورة في قوله تعالى: 

#والذين هم» أي: بضمائرهم وظواهرهم #في صلاتحم خاشعون# قال ابن عباس: مخبتون أذلاء» وقيل: خائفون» وقيل: 
متواضعون» وعن قتادة: الخشوع إلزام موضع السجود: روى الحاكم . وقال: صحيح على شرط الشيخين: «أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يصلي رافعاً بصره إلى السماءء» فلما نزلت هذه الآية رمى ببصره إلى نحو مسجده» أي: موضع سجوده 
وكان الرجل إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن أن يشدّ بصره إلى شيء أو يحدّث بشيء من شأنّ الدنياء وقيل: هو جمع الهمة 
لما والإعراض عما سواهاء ومن الخشوع أن يستعمل الأدب فيتوقى كف الثوب والعبث بحسده وثيابه والتشبيك والالتفات 
والتمطي والتثاؤب والتغميض وتغطية الفم والسدل والفرقعة والاختصار» وتقليب الحصى؛ روى الترمذي لكن بسند ضعيف: 
«أنه صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه» » ونظر الحسن 
إلى رجل يعبث بالحصى وهو يقول: اللهم زوجني ال حور العين فقال: بئس الخاطب أنت تخطب وأنت تعبثء وعنه أنه قال: 
كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع» وعن معاذ بن جبل: من عرف من على بمينه وشماله وهو في الصلاة 
فلا صلاة له» وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها» » وقال صلى الله عليه 
وسلم «كم من قائم حظه من قيامه التعب والنصب» وقال: «من لم تنهه الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا 


بعد» . 
فينبغي للشخص أن يحتاط في صلاته ليوقعها على التمام؛ فإِنَّ بعض العلماء اختار عدم الإمامة» فقيل له في ذلك فقال: 


أخاف إن تركت الفاتحة أن يعاتبني الشافعئّ وإن قرأتما أن يعاتبني أبو حنيفة فاخترت عدم الإمامة طلباً للخلاص من هذا 
الخلاف. فإن قيل: لم أضيفت الصلاة إليهم؟ أجيب: بأنّ الصلاة وصلة بين الله وبين عباده والمصلي هو المنتفع بما وحده 


)١(‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور السيوطي 57/10 ه 





وهي عدّته وذخيرته فهي صلاته» وأما الله تعالى فهو َي متعالٍ عن الحاجة إليها والانتفاع بما. 
الصفة الثالثة المذكورة في قوله تعالى: 
#ؤوالذين هم أي: بضمائرهم التي تتبعها ظواهرهم «وعن اللغو» قال ابن عباس: عن الشرك «ؤمعرضون» أي: تاركون» 
وقال الحسن: عن المعاصيء وقال الزجاج: هو كل باطل وو وما لا يحمد من القول والفعل» وقيل: هو كل ما لا يعني 
الشخص من قول أو فعل وهو ما يستحق أن يسقط ويلغى» فمدحهم الله تعالى بأنمم معرضون عن هذا اللغو والإعراض 
عنه هو أن لا يفعله ولا يرضى به ولا يخالط من يأتيه كما قال تعاللى: «وإذا مرّوا باللغو مرّوا كرام أي: إذا سمعوا الكلام 
القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه. 
الصفة الرابعة المذكورة في قوله تعالى:." )١(‏ 

"القرآن» وقيل: الوحي. وقيل: الموعظة. «إنسلكه» أي: ندخله «إعذاباً» يكون مظروفاً فيه كالخيط في ثقب الخرزة 
في غاية الضيق «#إصعداً» أي: شاقاً شديداً يعلوه ويغلبه ويصعد عليه» ويكون كل يوم أعلى ما قبله جزاء وفاقاً. وقال ابن 
عباس: هو جبل في جهنم. قال الخدري: كلما جعلوا أيديهم عليه ذابت. وعن ابن عباس: أن المعنى مشقة من العذاب» 
لأنّ الصعد في اللغة هو المشقة» تقول: تصعدن الأمر إذا شق عليكء ومنه قول عمر: ما تصعدني شيء ما تصعدني في 
خطبة النكاح, يريد ما شق علي وما غلبني والمشي في الصعود يشق. 


وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودهاء فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنم. وقال الكلبي: يكلف 


الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة ملساء يجذب من أمامه بسلاسل ويضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ 
أعلاها ولا يبلغ في أربعين سنة؛ فإذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلهاء ثم يكلف أيضاً الصعود فذاك دأبه أبداً وهو قوله تعالى: 
«#سأرهقه صعوداً» (المدثر: )1١17‏ 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالياء التحتية على الغيبة لإعادة الضمير على الله تعالى والباقون بالنون على الالتفات وهذا 
كما في قوله تعالى: #إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا (الإسراء: )٠١‏ 

ثم قال: مإباركنا حوله لئريه من آياتنائ» (الإسراء: )١‏ 


واتفقوا على فتح الهمزة في قوله تعالى: 

«إوأن» أي: وأوحي إِلَِّ أنَ #المساجد لله أي: مختصة بالملك الأعظم والمساجد قيل جمع مسجد بالكسر وهو موضع 
السجود, وقال الحسن: أراد بماكل البقاع لأنّ الأرض جعلت كلها مسجداً للنين صلى الله عليه وسلم يقول: «أينما كنتم 
فصلوا وأينما صليتم فهو مسجد» . وقيل: إنه جمع مسجد بالفتح مراداً به الأعضاء الواردة في الحديث: الجبهة والأنف 
والركبتان واليدان والقدمان وهو قول سعيد بن المسيب» وابن حبيب. 

والمعنى: أن هذه الأعضاء أنعم الله تعالى بما عليك فلا تسجد لغيره فتجحد نعمة الله. قال عطاء: مساجدك أعضاؤك التي 
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أمرت بالسجود عليها لا تذللها لغير خالقهاء قال صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» وذكر الحديث. 
وقال صلى الله عليه وسلم «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب» . قال ابن الأثير: الآراب الأعضاء. وهذا القول اختاره 
ابن الأنباري. وقيل: بل جمع مسجد وهو مصدر بمعنى السجود ويكون الجمع لاختلاف الأنواع. وقال القرطبي: المراد بما 
البيوت التي تبنيها أهل الملل للعبادة قال سعيد بن جبير: قالت الجنّ: كيف لنا أن تأت المساجد ونشهد معك الصلاة ونحن 
ناؤون عنك؟ فنزلت ون المساجد لله أي: بنيت لذكر الله تعالى وطاعته. وقال ابن عباس: المساجد هنا مكة التي هي 
القبلة وسميت مكة مساجد لأنَّ كل أحد يسجد إليها. 
قال القرطبي: والقول بأتما البيوت المبنية للعبادة أظهر الأقوال إن شاء الله تعالى وهو مروي عن ابن عباس» وإضافة المساجد 
إلى الله تعالى إضافة تشريف وتكريم وخص منها المسجد العتيق بالذكر فقال تعالى «#وطهر بيتي» (الحج: 5؟) 
وهي وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً قد تنسب إلى غيره تعريفاً قال صلى الله عليه وسلم «صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وفي رواية: «إن صلاة فيه خير من مائة صلاة في مسجدي هذا» . قال القرطبي: 
وهذا حديث صحيح. وفي حديث سَابَق صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق» 
ويقال مسجعد فلان لأنه حرسه ولذ خلاف بين الأقة ق تحبيس:" (0) 

"لإبلى» الخ إثباثٌ من جهته تعالى لِمَا نمَؤْه مستلزمٌ لنفي ما أثبتوه وإِذْ ليس الثابث به مجرد دخول غيرهم الجنة ولو 
معهم ليكون المنفئٌ مجرد اختصاصهم به مع بقاءِ أصلٍ الدخولٍ على حاله بل هو اختصاصٌ غيرهم بالدخول كما ستعرفه 
بإذن الله تعالى ظهرٌ أن المنفيَ أُصلْ دخويهم ومن ضرورته أن يكون هو الذي كُلِّفوا إقامة الُرهانٍِ عليه لا اختصاصّهم به 
ليتَحدَّ موردُ الإثباتٍ والنفي وإنما عدَّلٌ عن ابطال ما اذَّعَوْهِ وسّلك هذا المسلك إبانةً لغاية جرمائحم مما علقوا به أطماعهم 
واظهار لكمال عجزهم عن إثباتٍ مُدَّعاهم لأن جرماتم من الاختصاص بالدخول وعجرّهم عن إقامة البرهان عليه لا 


يقتضيان حرماكم من أصل الدخول وعجرّهم عن إثباته وأما نفس الدخول فحيث ثبت جرماتم منه وعجزهم عن إثباته 


فهم من الاختصاص به أبعذٌ وعن إثباته أعجرٌ وإنما الفائزٌ به من انتظمه قوله سبحانه 

من أَسْلََ وَجْهَهُ نّوك أي أخلص نفسه له تعالى لا يشرك به شيئاً عبّر عنها بالوجه لأنه أشرف الأعضاء ومجمعٌ المشاعر 
وموضعٌ السجود ومظهَرٌ آثار الخضوع الذي هو من أخص خصائص الإخلاص أو توجَهُه وقصده بحبث لا يلوي عزعته 
إلى شيءٍ غيره 

وَهُوَ تسن حال من ضمير أسلم أي والحال أنه تسن في جميع أعماله التي من جماتها الإسلامُ المذكورٌ وحقيقةٌ الإحسانٍ 
الإتيانٌُ بالعمل على الوجه اللائق وهو حُسنُه الوصفييٌ التابعٌ لحسنه الذاتي وقد فسره صلى الله عليه وسلم بقوله أَنْ تعبدَ الله 
كأنّك تراه فإِنْ لم تكن تراه فإِنّهِ يراك 

#إفله أجره الذي وعده له على عمله وهو عبارةٌ عن دخول الجنة أو عما يدخُلْ هو فيه دخولاً أوليا واياما كان فتصويره 
بصورة الأجر للإيذان بقوة ارتباطه بالعمل واستحالة نيله بدونه وقوله تعالى 
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لإعِندَ رَبك حال من أجره والعامل فيه معنى الاستقرارٍ في الظرف «العندية للتشريف ووضع اسم الرتِ مُضافاً إلى ضمير 
من أسلم موضعٌ ضميرٍ الجلالة لإظهار مزيدٍ اللّطفٍ به وتقرير مضمونٍ الجملة أي فله أجره." )١(‏ 

'عن مستقبل أنه متوقع له. وأما في الماضي فلأنه لو صح دلالتها على التوقع لدخوطا على متوقع لصح أن يقال في 
لا رجل في الدار أن لا للاستفهام لأتما تدخل في جواب من قال هل من رجل فيها فما بعدها مستفهم عنه ولذا قال ابن 
مالك إتما تدخل على ماض متوقع ولم يقل إنما تفيده (قلت (أما الملازمة فغير صحيحة كما في شرحه إذ الفرق بين ما نحن 
فيه وبين ما أورده ظاهر. وما أنكره قد صرّح به الثقات من أهل النحو واللغة ولو لم يكونوا فهموه من كلام العرب لم يذكروه 
والعجب منه أنه سلمه في لما النافية مع أن ما ذكره جار فيها بالطريق الأول ومحصله أتما تكون حرف جواب للمخاطب 
عما هو متوقع منتظر له ف نفسه كبقية أحرف الجواب وهو مراد ابن مالك من عبارته المذكورة أيضا إذ لو لم يرده يكون لا 
معنى لما فيه ولم يقل أحد أتما من الزوائد فما ذكره مكابرة ومنع للنقل ومثله لا يسمع. قوله: (وتدل على ثباته (أي ثبات 
المتوقع في الماضي كما أتما إذا دخلت على المضارع دلت على ثبات أمر متوقع في المستقبل وليس المراد بالثبات 
الدوام والاستمرار بل الثبوت فلا يرد عليه أنه لم يقل أحد من أهل العربية بدلالتها على الدوام فإنه من التزام ما لا يلزم 
فتأمل. قوله: (ولذلك تقرٌ به من الحال) أي من أجل دلالتها على ثبات أمر ماض متوقع قربت الماضي من الحال أي دلت 
على أن زمانه ليس ببعيد العهد بل هو قريب من هذا الزمان الذي نحن فيه لأنّ العلم بتوقعه إِنما يكون فيما قرب العهد به 
لأن ما بعد ينسى ويترك غالبا وهذا بناء على أن التوقع والتقريب من ال حال لا يفترقان وقيل إنه قد ينفك أحدهما عن الآخر 
وعلى القول بعدم الانفكاك اختلف في أيهما الأصل والآخر التبع على قولين وهل هو حقيقة إذا اقتصر على أحدهما أو 
مجاز احتمال. قوله: (ولما كان المؤمنون المتوقعين الخ) المتوقعين خبر كان وذلك إشارة إلى الفلاج والفوز بالأماني ولما كان 
الفلاح فلاح الدارين وهم وان فازوا بالمدى عاجلا لكن الفوز الحقيقي لا يثبت إلا في الآخرة فالأخبار به منه تعالى بشارة 
كما صرح به في شروح الكشاف قال المصنف صدرت با بشارتحم فلا يقال إِنَّ المتوقع الفلاج لا البشارة به وحينئدذ فقوله: 
قد أفلح مجاز لكنه محل تأمل. قوله: (بإلقاء حركة الهمزة الخ (فتحذف لالتقاء الساكنين الحمزة الساكنة بعد نقل حركتها 
والدال الساكنة بحسب الأصل لأنه لا يعتذ بحركتها العارضة كما قاله أبو البقاء وحذفها لفظاً لا خطا ولغة أكلوني البراغيث 
بجمع الضمير والفاعل الظاهر ميت بما لاشتهار تمثيلها بمذا المثال وتوجيهها مفصل في النحو والواو فيها حرف علامة 
للجمع وإذا كان على الإبحام والتفسير فهي ضمير والظاهر بدل منها. قوله: (وأفلح اجتزاء) بالجيم والزاي المعجمة أي 
اكتفاء بما يجزي في الدلالة على الواو وهي الضمة ولم يذكر ما في الكشاف من تشبيهه بقول الشاعر: 
ولو أق الأطباكان حولي وكان مع الأطباء الإساة .. 
بضم نون كان على أن أصله كانوا لأنه اعترض عليه بِأنْ الوإو في أفلحوا هنا حذفت لالتقاء الساكنين على القياس وف 
البيت ليس كذلك. وهو ضرورة عند بعض النحاة. والجواب عنه بأن التشبيه في ميد الحذف للاكتفاء بالضمة الدالة عليها 
لا في سبب الحذف يأباه سياقه ثم إنه معطوف على نائب فاعل قرئ ولا تغاير بين القراءتين لحذف الواو فيها لفظا لالتقاء 
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الساكنين كما في قوله: سندع الزبانية اللهئم إلا أن يقال إنه أثبت الواو لفظا في القراءة الأولى ولذا قال المعرب إنه ذم في 
هذه القراءة فما قيل إن المراد بحذفها خطاً لا لفظاً لاشتراكهما فيه وأنه يكفي ظهور الفرق بينهما في حال الوقف سهو 
لأنّ من قرأ بما أثبتها في الرسم كما نقله المعرب عن ابن خالويه وأنه إذا وقف عليه ردّت الواو فيه لأنه لا يوقف على متحرّك 
فلا يحصل الفرق بينهما فتدبر. قوله: (وأفلح (أي قرئ به على أنه من أفلحه لأنه مع متعديا على 
أن همزته للتصيير ولازما. وقوله: المؤمنون الخ إشارة إلى سبب الفلاح. قوله: (خائفون من الله متذللون الأن الخشوع التذلل 
مع خوف وسكون للجوارح وال مسجد بفتح الميم موضع السجود ومساجد جمعه ورمى البصر مجاز عن توجهه. وقوله: 
خشع قلب هذا في نسخة بدله خشي وقوله لما بحم من الجد بكسر." )١(‏ 
"حال ويجوز أن يكون تجحريداً» ومن ابتدائية» ويجوز أن يكون المراد بالنازغ وسوسته وقوله: لاستعاذتك الخ فسره في 
الأعراف بسميع لقوله من آذاك عليم بفعله فينتقم منه مغنيا عن انتقامك وقيل: عليم بنزغ الشيطان. 
قوله:) مأموران مثلكم (بأمركن التكويني لا أمر تكليف لأنمما لا إدراك لمما أو المراد 
أنهما جاريان على وفق إرادته مسخرانء وقوله: مثلكيم إشارة إلى مانع آخر لأنّ المرء لا يعبد 
من هو مماثل له» وقابل الليل بالنهار لأنه يقابله كما أن الليلة تقابل اليوم» وقوله: والمقصود 
الح جملة حالية وضمير بمما للشمس والقمرء وقوله: إشعاراً مفعول له وهو تعليل لجمعها في 
ضمير واحد مع أن المقصود الشمس والقمر ووجها لإشعار المذكور نظمها بصيغة واحدة 
والليل والنهار لا يعقل قطعا فكذا ما هو مثلهماء ولو ثنى الضمير لم يكن فيه إشعار» وفيه 
إشارة إلى وجه التعبير بضمير المؤنث أيضا فإِنّ جماعة ما لا يعقل في حكم الأنثى أو الإناث 
يقال الأقلام بريتها وبريتهن فليس من التغليب في شيء حتى يرد أنه إنما يغلب المذكر على 
المؤنث لا العكس فعلم عدم استحقاقهما للعبادة من وجوه كوا مخلوقة غير مدركة. قوله: 
(فِإنٌ السجود أخص العبادات) إذ العبادة مطلقا مختصة بالله معنى, وهذا يختص به معنى 
وصورة بخلاف القيام والركوع؛ والعبادة التذلل وهو غايتها فيلزم من اختصاصها اختصاصه. 
وقوله: وهو أي هذا امحل عند قوله: تعبدون موضع السجود عند الشافعيّ في أحد قوليه 
وذكره لأنه هو الذي ظهر فيه محل الاختلاف فلا ينافيه كون الأصح خلافه عندهم إن سلمء 


وعند أبي حنيفة وفي أحد قولي الشافعي السجدة عند قوله: لا يسأمون لأنه تمام الآية وبه يتنم 
المعنى فلذا أخرها احتياطا لأنه لا ضير في تأخير السجود بخلاف تقديمه على محله فإنه يقع 
غير معتد به. قوله: (عن الامتثال) قدره» وكان الظاهر عن السجود أو العبادة لكنه عدل عنه 
لأنهم لم يستكبروا عن ذلك لكنهم لم يمتلوا أمره إذ سجدوا لغيره تعالى» والمخالفة تتضمن 


الاستكبار بوجه مّاء وقوله: فالذين الخ جواب أمر مقدر أي فدعهم وشأنهم أو فقاتلهم فإن دته 


81//5 حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية الراضي الشهاب الخفاجي‎ )١( 


لل 





عباداً يعبدونه» وقوله: لقوله الخ فإِنّ عدم السآمة المعبر عنه بالامية المقدم فيها الضمير يدل 
على الدوام. قوله: (مستعار من الخشوع الخ (يعني أن أصل معن الخنشوع التذلل فاستعير 
استعارة تبعية لحال الأرض! في السكونء وكونًا مجدبة لإثبات فيها كما وصفها بال همود في 
قوله: مإوَتَرَى الَْرْضَ هَامِدَةَ)» [سورة الحج, الآية: 5] وهو خلاف وصفها بالاهتزاز وما معه كما 
بينه الزخشري» ويجوز أن تكون استعارة تمثيلية كما ستراه كما أشار إليه الشارح ا محقق. 
قوله:) تزخرفت وانتفخت) التزخرف التزين بالنبات والانتفاخ معنى قوله: ربت بمعنى صارت 
ربوة مرتفعة» وقوله: وقرئ ربأت أي بالهمز بمعنى ارتفعت من ربا عليه إذا أشرف ويقال: إني 
لأربا بك عن كذا أي أرفعك عنه ولا أرضاه لك كما في الأساسء وف الكشاف: كأنها بمنزلذ 
المختال في زيه وهي قبل ذلك كالذليل الكاسف البال في الأطمار الرثة اتتهى فهو استعارة أيضا وف الكشف إنه يشعر 
بأنه ليس من التمثيل وذكر في قوله: لحم إِدَا أَحَدّتٍ الْأَوْض يُحْرْفَهَا وَازَينَتْ)ه [سورة يونسء الآية: 4 ؟] إنه كلام فصيح 
جعلت الأرض آخذة زخرفها على التمثيل بالعروش إذا أخذت النبات الناضر من كل لون والظاهر أنه تمثيل هنا أيضا لكن 
أطلق الاستعارة على المعنى الأعم على معنى أنه لا مانع من الوجهين كما في قوله: لوَاعْتَصِمُوا بحبْلٍ الله جمِيعَافه وقوله: بعد 
موتما الموت والحياة استعارة للخصب والجدب كما مرّ تحقيقه» وقوله: من الإحياء والإماتة لو أبقى على عمومه ويدخل 
هذا فيه دخولاً أوليا كان أولى. قوله: (بميلون) من ألحد إذا مال» والإلحاد في آياته أي شأتما وما يليق بماء وقوله: بالطعن 
الخ» إشارة إلى أنما شاملة للقرآن وغيره لأن التحريف لم يقع في القرآن بل في غيره من الكتبء وقوله: والإلغاء فيها بالغين 
المعجمة إفعال من اللغو وكان الظاهر أن يقول اللغو فيها لأنه إشارة إلى قوله وألغوا فيه كما مرّء وقوله: فنجازيهم على 
إلحادهم لأن اطلاع الله على الأمور وعلمه بما كناية عن مجازاة فاعلها كما مر مراراً. قوله:) قابل الإلقاء في النار الخ) كان 
الظاهر أن يقابل بدخول الجنة لكنه عدل عنه لأنّ الأمن من عذاب الله أعمٌ وأهمٌ؛ ولذا عبر في الأوّل بالإلقاء الدال على 
القسر والقهر وفيه بالإتيان الدال على أنه." )١(‏ 

"شرع السجود عند قراءتها واعلم ان السجدة تحاية الخضوع وانما شرعت فى موضع جبرا للنقصان كسجود السهو 
وفى موضع لمخالفة الكفار والموافقة للمسلمين قال الكاشفى [سجده تلاوت جهارده موضع است در قرآن واختلاف درد 
وموضع است يكى در آخر سوره حج بمذهب امام شافعى وامام احمد سجده هست ومذهب امام أعظم نيست ودوم 
در سوره ص بمذهب امام أعظم هست لان النبي عليه السلام قرأ سورة ص وسجد وبمذهب باقى ائمه نه] لان المذكور 
فيها ركوع لا سجود واختلف ف موضع السجوة فى فصلت فعند على رضى الله عنه هو قوله إن كنم يه تعبدُونَ وبه 


أخذ الشافعى وعند عمر وابن مسعود رضى الله عنهما هو قوله لا يَسْأَمُونَ فاخذنا به احتياطا فان تأخير السجدة لازم لا 


تقديمها [ونزد امام أعظم سجده تلاوت بر خواننده وشنونده در ثماز وغير ثماز واجبست در حال ولار فوت شود قضا 


لانمست وبمذهب ائمه ديكر سنت وقضا لازم نه] ويكره تأخير السجدة من غير ضرورة ويستحب ان يقوم القاعد فيكبر 


4٠0/0 حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي الشهاب الخفاجي‎ )١( 


5 :0ن 





ويسبح تسبيح الصلاة ويكبر ويقوم ثم يقعد لكون الخرور فيه أكمل. قوله تسبيح الصلاة اى يقول «سبحان ربى الأعلى» 
ثلاثا وهو الأصح وقيل يقول «خضعت للرحمن فاغفر لى يا رحمن» وقيل يقول «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك 
وطاعتك» وهو مختار صاحب الاسرار المحمدية ويروى فيه عن نفسه سماع هاتف يأمره بالدعاء بذلك وكان صلى الله عليه 
وسلم يقول فى سجود التلاوة (سجد وجهى للذى خلقه وصوره فاحسن صورته وشق معه وبصره بحوله وقوته) يقولها مرارا 
ثم يقول (فتبارك الله احسن الخالقين اللهم اكتب لى بما عندك اجرا وضع عنى بما وزرا واجعلها لى عندك ذخرا وتقبلها منى 
كما تقبلت من عبدك داود عليه الصلاة والسلام) قال ابن فخر الدين الرومي ان قرأ سجدة سبحان ضم إليها ما ذكره 
سبحانه وتعالى عن الطائفة الساجدين واستحسن عنهم بقوله سُبْحانَ رَيّنا إِنْ كان وَعْدُ رَيَنا لَمَفْعُولُا وان قرأ آية التنزيل او 
الأعراف قال «اللهم اجعلنى من 
الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك ان أكون من المستكبرين عن أمرك» وان رأ الم السجدة قال «اللهم اجعلنى 
من عبادك المنعم عليهم المهديين الساجدين لك الباكين عند تلاوة كتابك» وان قرأ سجدة والنجم قال «اللهم اجعلنى من 
الباكين إليك الخناشعين لك» وكذا فى غيره قال المولى أخي جلبى وان لم يذكر فيها شيأ اجزأه لاما لا تكون أقوى من 
السجدة الصلاتية ويستحب للسامع ان يسجد مع التالي ولا يرفع رأسه قبله لانه بمنزلة امامه ويشترط نية السجود للتلاوة 
لا التعيين حتى لو كان عليه سجدات متعددة فعليه ان يسجد عددها وليس له ان يعين ان هذه السجدة لآية كذا وهذه 
لآية كذا ويستحب للتالى اخفاؤها إذا لم يكن السامع متهيئا للسجود تحرزا عن تأثيمه وإذا كان متهيئا يستحب له ان يجهر 
حناله على العبادة قال الامام الخبازى فى حواشى الحداية يستحب ان يصلى على النبي عليه السلام كلما ذكر ولا تستحب 
السجدة كلما تليت تلك الآية إذا كان المجلس واحدا والفرق ان الرسول عليه السلام محتاج والرب عز وجل غير محتاج قال 
الامام محمد بن العربي قدس سره فى روح القدس له اعلم ان لا شىء انكأ على إبليس من ابن آدم فى جميع أحواله فى 
صلاته من سجوده لانه خطيئته فكثرة السجود وتطويله يحزن الشيطان." )١(‏ 

'والمعاصي قَصَّدَّهُمْ منعهم بسبب ذلك عَنٍ السيِيلٍ اى سبيل الحق والصواب والسبيل من الطريق ما هو معتاد 
السلوك فَهُمْ بسبب ذلك لا يَهْتَدُونَ اليه أَلّا يَسْجُدُوا مفعول له للصد على حذف اللام منه اى فسدهم لكلا يسجدوا وهو 
ذم لهم على ترك السجود فلذا وجب السجود عند تمام هذه الآيات لَه الذي يخْرِجُ الْحَبْءَ في المكماوات وَالْأَرْضٍ الخبأ يقال 
للمدخر المستور اى يظهر ما هو مخبوء ومخفى فيها كائنا ما كان كالثلج والمطر والنبات والماء ونحوها وَيَْلَمُ ما َخْقُونَ ى 
القلوب وما تُعْلِبُونَ بالالسنة والجوارح وذكر ما تعلنون لتوسيع دائرة العلم للتنبيه على تساويهما بالنسبة الى العلم الإل مي 
برو علم يك ذره للوشيده تنستك ...كه لإنهان و لإيدا بنزدش يكيست 
لَه مبتدأ لا إل إِلّا ُو الجملة خبره رت الْعَرْشٍ الْعَظِيمٍ خبر بعد خبر وسبمى العرش عظيما لانه أعظم ما خلق الله من الاجرام 
فعظم عرش بلقيس بالنسبة الى عروش أمثالها من الملوك وعظم عرش الله بالنسبة الى السماء والأرض فبين العظمين تفاوت 
عظيم [جه نسبت است سها را بآفتاب درخشان] قال ف المفردات عرش الله تعالى ما لا يعلمه البشر الا بالاسم على 


7.59/9 روح البيان إسماعيل حقي‎ )١( 





الحقيقة واعلم ان ما حكى الله عن الحدهد من قوله (الّذِي يحرج الْحَبْءَ) الى هاهنا ليس داخلا تحت قوله (أَحَطْتُ بما 1 
نط بِه) وائما هو من العلوم والمعارف التي اقتبسها من سليمان أورده بيانا لما هو عليه وإظهارا لتصلبه ى الدين وكل ذلك 
لتوجيه قلبه عليه السلام نحو قبول كلامه وصرف عنان عزمته الى غزوها وتسخير ولايتها وفى الحديث (اتما كم عن قتل 
المدهد فانه كان دليل سليمان على قرب الماء وبعده وأحب ان يعبد الله فى الأرض حيث يقول وجنتك من سبأ بنبا يقين 
انى وجدت امرأة تملكهم) الآيات قيل ان أبا قلابة الحافظ الامام العالم عبد الملك بن محمد الرقاش رأت امه وهى حامل به 
كأنما ولدت هدهدا فقيل لحا ان صدقت رؤياك تلدين ولدا كثير الصلاة فولدت فلما كبر كان يصلى كل يوم اربعمائة ركعة 


وحدث من حفظه بستين الف حديث مات سنة ست وسبعين ومأتين وهذا اى قوله رك العَرْضِ الْعَظيم) محل سجود 


بالاتفاق كما فى فتح الرحمن وقال الكاشفى [اين سجده هشتم است بقول امام أعظم رحمه الله وتم بقول امام شافعى 
رحمه الله ودر فتوحات اين سجده را سجده خفى ميكويد وموضع سجود مختلف فيه است بعضى از قرائت وما تعلنون 
سجده ميكنند وبعضى لاس از تلاوت رب العرش العظيم 
سرت بسجده در آر ار هواى حق دارى ... كه سجده شد سبب قرب حضرت بارى 
قالّ استغناف بياق كأنه قيل فما فعل سليمان بعد فراغ المدهد من كلامه فقيل قال سَدَنْظٌ فيما اخبرتنا من النظر بمعنى 
التأمل والسين للتأكيد اى لنعرف بالتجربة البتة وقال الكاشفى [زود باشد كه در نكريم وتأمل كنيم درين كه] أَصَدَفْتَ 
فيما قلت أَمْ كُنْتَ مِن الْكَاذِيينَ وى هذا دلالة على ان خبر الواحد وهو الحديث الذي يرويه الواحد والاثنان فصاعدا ما 
لم يبلغ حد الشهرة والتواتر لا يوجب العلم فيجب التوقف فيه." )١(‏ 

"نزلت كل نفس ذائقة الموت أيقنوا بملاك أنفسهم فان لهم أجساما لطيفة وأرواحا متعلقة بتلك الأجسام كأرواح 
الإنسان واما الأرواح المجردة المهيمة العالية فلا تفى وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ اى ذاته ومنه كرم الله وجهه اى ذاته فالوجه العضو 
المعروف استعير للذات لانه اشرف الأعضاء ومجمع المشاعر وموضع السجود ومظهر آثار الخشوع قال القاضي ولو 
استقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتما بأسرها فانية في حد ذاتما الا وجه الله الذي يلى جهته انتهى قال 
سعدى المفتى في حاشية هذا ا محل هذا اشارة الى وجه آخر وهو أن يكون الوجه بمعنى القصد اى ما يقصد وينوى به الله 
والجهات بمعنى المقاصد وف العبارة نوع تسامح وقوله يلى جهته اى مقصده والاضافة للبيان اى يتوجه اليه اتتهى وقال ابن 
الشيخ اشارة الى ان الوجه يجوز أن يكون كناية عن الجهة بناء على ان كل جهة لا تخلو عن وجهه يتوجه إليها كما ذكر 
في قوله في جنب الله اى كل من عليها من الثقلين واما اكتسبوه من الأعمال هالك الا ما توجهوا به جهة الله وعملوه ابتغاء 
لمرضاته انتهى وقال الشيخ ابن نور الدين رحمه الله الماهيات تنقسم الى ثلاثة اقسام واجب الوجود وممتنع الوجود وممكن 
الوجود اما الواجب فهو وجود بحت واما الممتنع فهو عدم محض واما الممكن فهو مركب منهما وذلك لان له وجودا وماهية 
عارضة على وجوده فماهيته امر اعتباري معدوم في الخارج لا يقبل الوجود فيه من حيث هو هو ووجوده موجود لا يقبل 
العدم من حيث هو هو فكان الممكن موجودا ومخلوقا من وجود وعدم وهذه الجمعية تقبل الوجود والعدم ومن هذا ظهر 


84٠/5 روح البيان إسماعيل حقي‎ )١( 





حقيقة ما قال البيضاوي ولو استقريت إلخ وما قاله الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر فى تفسير قوله تعالى كل شيء هالك 
الا وجهه حيث قال الضمير راجع الى الشيء انتهى ذُو الجَلالٍ اكرام صفة وجه اى ذو الاستغناء المطلق او العظمة في 
ذاته وصفاته وذو الفضل التام وهذه من عظائم صفاته تعالى ولقد قال عليه السلام ألظوا بيا ذا الجلال ولاكرام يعنى ملازم 
باوييد يا ذا الجلال والإكرام وف تاج المصادر الالظاظ ملازم كرفتن ودائم شدن باران والإلحاح ايضا وفي القاموس اللظ 
اللزوم والإلحاح وعنه عليه السلام انه مر برجل وهو يصلى ويقول يا ذا الجلال والإكرام فقال استجيب لك الدعاء فالدعاء 
كماتين الكلمتين مرجو الاجابة وفي وصفه تعالى بذلك بعد ذكر فناء الخلق وبقائه تعالى إيذان بأنه تعالى يفيض عليهم بعد 
فنائهم ايضا آثار لطفه وكرمه حسبما ينبئ عنه قوله تعالى أي آلاءِ رَبَكُما تُكَذَّبانِ فان احياءهم بالحياة الابدية واثابتهم 
بالنعيم المقيم أجل النعماء وأعظم الآلاء قال الطيبي كيف أفرد الضمير في قوله وجه ربك وثناه في ربكما والمخاطب واحد 
قلت اقتضى الاول تعميم الخطاب لكل من يصلح للخطاب لعظم الأمر وفخامته فيندرج فيه الثقلان اندراجا أوليا ولا 
كذلك الثاني فتركه على ظاهره وف قوله كل من عليها فان اشارة الى فناء كل من على ارض البشرية اما بالموت الطبيعي 
منغمسا فى بحر الشهوات الحيوانية واللذات الجسمانية واما بالموت الإرادي منسلخا عن الصفات البشرية ملتبسا بالصفات 
الرومحابية توتغليي د اثتارة الى ذو اقول اللطليية عر فار 0017 


"ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيَ اللّهُ تَعَالُ عَنْهُمَا نَهُ قال قال 0 
بس ليد د 
1 


1 


يْ أن ذَلِكَ مُقَرْبُْ مِنْهَا وَيُدْنِيهِ من الإِشْرَاف عَلَيْهَا لِيَقَعَ فِيهَا فَهُوَ 


5 
نر 


حَرَامٌ شَدِيدُ التّخْريم وَقِيل مَعْنَاهُ فَكَأنا يَنْظْرٌ | ا ل ا اه دَ عُقُوبَةَ الْبَصَرٍ لِأَنَّ النَايَةَ مِنْهُ كُمَا 
يُعَاقَبُ السَمْعَ إِذَا اسْتَمَعَ إل حَدِيثٍ قَوْمِ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ قَالَّ ابْنُ لير وَعِدَا اديت و بعل الْكتَابِ الَّذِي فيه ف 
وَأمَائةٌ يُكْرَهُ صَاحِبُهُ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ وقِيلَ عَاةٌ في كُل كِتّاب وَقِيلَ إِنَّهُ سَبَبْ لِرَمَدٍ الْعَبْنِ 


86 


كِتَاب أخيه» 3 الدَيْنِ «بِغَير ِذْنِهِ فَكَأْنمَا | اطَلَعَ و النار» أي 


يدها لماك إن علي إاغانة مق راي افاي الساعل تزيج الطريضن ان خمر ان 
حال اله تقال عياق عَلّمَ - «من نَظرٌ إلى مُسْلِم نَظَرَة يحخِيفُةُ يا في غَيْرٍ > حَقّ أَحَائَهُ اللّهُ تَعَالَ يَوْمَ القَِا 

النَظَرِ إِلَ وَجْهِ الْفريظن كما الأتزوعيية حَيْتُ قَالَ وَتُرِب أن تخلِس عِندَ تبي الْتريض كُونَ رأسه 

الْمَرِيضٍ ولا يَنْظَرُ يكَنَة ولا يَسْرة ولا لاي شرا واي ارق وغهد وى لتر 

الَظَرَ إلَبْهِ ولا يحدّ النَطَرَ في وَجْهِهِ قَالَ في شه جه خُصُوصًا في حَدَفََيْنِ فَإِذَا وَقَعَ نَطَرَهُ في 3 

وَجْهَهُ بَعْدَ المرُوج مِنْ ء عِنْدٍ الْمَرِيضٍ فَيَنْمَعُ مِنْ الْآقَاتِ بإِذْنِهِ تَعَالَ 

ليوا شط إِلَّ 508 ٍ قُُ شَرّحِه ا إِذَا د تع ال لثم م ا 


79/8/59 روح البيان إسماعيل حقي‎ )١( 





يُطَلَعَ عَلَيْهِ وف الشِرْعَةٍ وَقَالَ حاضل الله تقال عات وشا < وله ثريمرا التّض إل الْمَخِدُومِينَ» إِدَامَهُ مَنْ كُلَّمَهُمْ مِنْكُمْ مَنْ 
كلم مليِكَزْهُمْ وَِنْ بيه وَبَْنَهُمْ قد نح 


(وَأَمَا آقَاتُ الْعَيْنِ مِنْ حَيْتُ التَعْمِيضٌ وَعَدَمْ النَظَرِ فَفِي الصَّلَاة فَإِنّهُ مكزوة) هغل المَهُوده أ خبط إلى مضع 
جود متلا لَذِي كو الككون» لبك في أن تلتق الفذء رُ كالدّحَانٍ الْمْبَالَعْ فيه ثم ال كَرَاهَةُ مَرْويَةٌ عَنْ مُحَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وََيْضًا 
مُصَيّحَةٌ في كب أَصْحَايئا كَالتَاحَائِيّة وت الجامع عَلَى تيج الطبران وَابْنٍ عَلدِيٍ عَنْ ابْنٍ بي عَبناٍ - رَضِيَ اللّهُ تَعَاىُ عَنْهُمَا 
- «إذا قَامَ أَحَدَكُمْ في الصّلاة لا يصن عَيتف» لكن َال في سرحو تذ فَافْهَمْ © كَالَ بن بم الُطر إلى كاه .* سُجُودِهِ فَإنَ 
عَمَضَهَا بِعبْرٍ عُذْرٍ كرة تَنْزِيهَا ِأَنهُ فِغْلٌ الْيَهُودٍ نَعَمْ إِنْ افْمَضَتْ الْمَصْلَحَةُ إلى الكبيض كزين الكش وعطور ا لكلي | 
يك الْمَهَى لَكِنْ ظَامِرُ إِطْلَاقٍ أَصّحَاينًا لا يُلَائِمْ هذًا التَفييِدَ بَل أَى عَنْهُ عَلَى أَنّهُ قِيَانَ في مُقَابَلَةِ النَصّ (وَكَذَا في كُلَ 
مَؤْضع يحب النَظرٌ) 


أَشَارَ ِل بَيَانِ سَبَبٍ ووب النَظر بِقَولِهِ (وَإَا حك إذا توق عَلَيْهِ وَاجِبٌ كَخُصُورِ لكيغة ويقوافات إِذَا 4 يمكِن) 
خَُضُوثمًا (يدُونٍ 0 وَكحْكم الْقَاضِي) إِذْ لا يَكُونُ إِلّا مع نَظر الْمَحَكُوم عَلَيْهِ (وَالشّهَادةِ) تَحَملَا وأداءَ (وَتَخْوِما) 


[الصَّنْفُ الحَامِسس ف آفَاتٍ الْيَدِ] 

وَهِيَ الْمَنْنْ أو الجرح لِنَفْسِهِ أو غَيْرِهِ بلا حقّ) ما إذَا كَانَ بِحَيّ مِثْلَ الْقِصّاصٍ وَقَطْع اليَدِ وَالحِنَانِ وَالْمْدَاوَاةٍ أو غَيْْهنا 
(فَيَجُورْ ا الْمَاءِ) واه الاي 0 
إن مث الصرورة إليِْ يَنْبَخِي أَنْ لا يِكْرَة (إدَا انث بالْأَدَى) في الْبَدَنِ أو الطّعام (وَبدُونِهِ يُكرة) تَنِْيها وَجَارٌ لأَنَّ مِنْ 
سَأَئمَا الْأَدَى وَعَنْ أبي ليث 7 ؛ لا يُبَاحُ قَمْلْهَا مَا 1 بدا ِالَْذّى في التعارخانية تكلم الْمَمَايحُ في قَثْلٍ التَمْلَةٍ قَالَ الصَّدْرُ 
الصَّهِيدُ الْمُخَْارُ لِْمَنْوَى لا بأ فيه إِذَا ابَْدَأَتْ بِالْأَدى وَِلّا يُكرَهُ وف التََّازِلٍ 000 وَانَمَقُوا عَلَى أَنّهُ لا يجُورُ إِلْقَاقؤُهَا في 
الْمَاءِ وَكذّا في التتارخانية لا بَلْنَ يإخرَاقٍ الخطب فيه ته 


(وَكَثْلَ الْمَمْلَة يجُورُ بَكُلَ حَالٌ) حَالَ إِبْدَائِهَا أو لاء وَأَنَا طَرْحُهَا حَيّةَ فَليْسَ مِنْ طرِيقٍ الْأَدَبٍ وَإِنْ مُبَاحًا وَفَالُوا يَضْدٌ بالْعَقْلٍ 
لكِنْ في التتارخانية إخْرَاق الْمَمْلٍ َالْعَفْرَبٍ مَكُزُوةٌ وَطَرْحْهَا حيّةُ مُبَاحٌ لَكِنّهُ يُكُرةُ من حَيْتْ الْأَدَبٍ (وَكذًا الجراد) لأَنمْمَا مِنْ 
جئْس الْمُؤْذِيَاتِ وَإِنّْ 1 يُوجَدْ مِنْهُمَا الْأدَى 


3 


(وَاهْيةٌ ذا كَانَتْ مُؤْذِيَةَ ُذْبَحُ بِسِكّينِ) حَادٍّ قَالَ في التتارخانية وَيُكِرَُ أَنْ يَفّْلَ مَا لا يُؤذِيه." )١(‏ 


0 


5/5 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية محمد الخادمي‎ )١( 
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"والسجود وفضل التسبيح مسثئله تسبيحات الركوع والسجود 65 


سورة المعارج 
حديث ف الجنة مائة درجة إلخ 7٠‏ حديث ان اهل الجنة يتراوون اهل العرف 5١‏ قوله تعالى في يَوْمِ كان مقدارُهُ حَمْسِينَ 


أل ننه 55 مان متاحن كتر نارح ضاحب ابل وضاحب يقر لذ يودق كرقه 55 مسهلة اللسافة إلى مدب العرش 


6 حديث الشفاعة 514 حديث لو كان لابن آدم واديان من ذهب 65 حديث يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان‎ ١ 
حديث عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير 5" مسثئله تفاوت استعدادات الإنسان 55 مسثله يجعل بعدره موضع سجوده‎ 
فى الصلاة 5 مسكله لا يجوز للرجل إتيان العبد فى دبره 71 ولا للمرأة الاستمتاع بفرج عبدها /517 حديث ايماء رجل راى‎ 
امرأت تعجبه فليقم الى اهل 71 مسئله لا يجوز متعة النكاح ولا الاستنماء باليد 17" حديث بصق رسول الله - صلى الله‎ 


عليه وسلم - فى كفه فقال 54 يقول الله ابن آدم انى تعجزى 59. 


سورة نوح 
حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى إل ١ما‏ حديث فضلت على الأنبياء بست /١‏ حديث الإسلام يهدم ماكان 
قبله والحجرة والحج إلخ ١‏ مسئله القضاء على نوعين معلق ومبرم 77 حديث ل يرد القضاء الا الدعاء 77 حديث ارايت 
فى نسترقيها او دواء هل يرد من قدر الله 7 حديث أشد الناس بلاء الأمثل فالامثل 4 مسكئله الايمان امر وهبى يعنى لا 
اختيار فى اكتسابه 5./ مسثئله لا بد للمفيض من النبي والولي كمالات العروج والنزول 5 أحاديث كيفيت استراق السمع 
للجن من 66 الملائكة من السماء الدنيا او السحاب 5 ثواب المطيع من الجن وعذاب المعاصي منهم 894 الأحاديث 
الواردة فى تطهير المساجد وتعظيمها 97 حديث أمرت ان اسجد على سبعة أعظم 47 قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه 45 أحدا الا من ارتضى من رسول 15 مسثله عالم الغيب منها ما هو غيب مطلقا وما هو غيب بالنسبة الى 
البعض بحث العلم الحاصل بالإلحام للاولياء 45." )١(‏ 

"لم يخلق كذلك بل خلق مستعدا للاكرام فى الجنات وعلى كلا التأويلين تدل هذه الاية على ان استعدادات الإنسان 
مختلفة فى اصل الخلقة كما قال به المجدد ان مبادى تعينات المؤمن جزئيات للاسم المادي ومبادى تعينات الكفار جزئيات 
لاسم المضل وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خياركم ف الجاهلية خياركم 
فى الإسلام وعن عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ان الله خلق للجنة أهلا خلقهم لما وهم فى أصلاب 
ابائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لا وهم فى أصلاب ابائهم رواه مسلم وفى الباب أحاديث كثيرة جدا. 
الَْذِينَ هُمْ عَلى ضَّلاتَهِمْ دائِمُونَ اى مقبلون فى الصلاة بقلوهم الى الله تعالى وبأبصارهم الى موضع السجود دائما ما داموا 
فى الصلاة فهذا بمعنى ما أورد فى سورة المؤمنين الذين هم فى صلوتحم خاشعون فلا يلزم التكرار بقوله تعالى والذين هم على 


)١(‏ التفسير المظهري المظهري» محمد ثناء الله 0 ام 





صلوتهم يحافظون إذ المراد بالدوام دوام الحضور با محافظة التحرز عن فواتما وفوات شرائطها وأركانما وآدابما روى البغوي بسنده 
عن ابى الخير انه قال سالنا عقبة بن عامر عن قول الله عز وجل الذين هم على صلوتهم دائمون الذين يصلون ابدا قال لا 
ولكنه إذا صلى لا يلتفت عن بمينه ولا عن ماله ولا خلفه وروى احمد وابو داود والنسائي والدارمي عن ابى ذر قال قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو فى صلوته ما لم يلتفت فاذا التفت انصرف 
عنه وروى البيهقي فى السنن الكبير عن انس ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يا انس اجعل بصرك حيث تسجد 
وروى الترمذي عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الالتفات فى الصلاة هلكة (فائدة) فى جعل البصر حيث 
يسجد تأثير عظيم لدفع الخطرات وحضور القلب. 

َالَِّينَ في أَمْواهِمْ حقٌّ مَعْنُومٌ كالزكوة والصدقات الموظفة. 

لِسَّائِلٍ الذي يسال وَالْمَحْرُوم الذي لا يسال فيحرم عن العطاء غالبا قوله للسائل إل صفة لحق بعد صفة. 

وَالَّذِينَ يُصَدفُونَ بِيوْم اليّينِ فان التصديق بيوم الدين لو كان على حقيقة لا يكون الإنسان جزوعا فى الشر بل صابرا تحسبا 


ولا منوعا فى الخير فتقف طالبا للثواب. 
وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابٍ رَكِيِمْ مُشْفِقُونَ ج خائفون على أنفسهم فان مقتضى التصديق والايمان الخوف والرجاء. 


8 
- ع 


إِنَّ عاب رَيِمْ غَبْدُ مَأَمُونِ ص لا يقدر على منعه أحد. 


ولِّنَ هم جه حايطون.' 01١‏ 

"كما ان إبليس كان يعمل بعمل اهل السعادة ثم صار الى الشقاوة ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار إليها وان 
عمل يعمل اهل الشقاؤة كما ان السميرزة كانوا يعملون يعمل اهل الشتناؤة قاروا الى السعادة عع سهل بع سغد قال قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان العبد ليعمل عمل اهل النار وانه من اهل الجنة ويعمل عمل اهل الجنة وانه من اهل 
النار واتئما الأعمال بالخواتيم متفق عليه ويناسب هذا التأويل اخر الاية حيث قال. 
َرِيقاً منكم هَدى اى أراد بعلمه القديم هدايتهم فوفقهم الابمان والأعمال الصالحة َقَرِيقاً حَئًٍ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ قتضى القضاء 
السابق وانتصابه بفعل يفسره ما بعده اى أضل فريقا حق عليهم الضلالة ص اى الفريق الثاني اتحَذُوا المَّاطِينَ اى الكفار 
من الجن والانس أَولِياءَ أنصارا مِنْ دُونِ الله اى غيره وَكحْسَبُونَ أَكممْ مُهْتَدُونَ فيه دليل على ان الجهل ليس بعذر وان الكافر 
المخطى والمعاند سواء فى استحقاق الذم والله اعلم روى مسلم عن ابن عباس قال كانت امرأة تطوف بالبيت فى الجاهلية 
وهى عريانة وعلى فرجها خرقة وهى تقول اليوم يبدوا بعضه او كله. وما بدأ منه فلا أحله. فنزلت. 
يا بي آَم خُدُوا زينََكُمْ عِنْدَ كل مَسْحِدٍ ونزلت قل من حرم زينة الله الآيتين وا مراد بالزينة ما يوارى العورة من الثياب بإجماع 
اهل التفسير قال مجاهد ما يوارى عورتك ولو عباءة وكذا قال الكلبي وروى البيهقي فى هذه الاية عن ابن عباس ان المراد 
ما الثياب والمراد بالمسجد قيل موضع السجود ولذا قيل معناه خذوا ثويكم عند كل مسجد لطواف او صلوة وعلى هذا 
قال ابن الحمام الاية نزلت فى الطواف تحربما لطواف العريان والعبرة وان كان لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لكن لا بد 


77/1٠١ التفسير المظهري المظهري, محمد ثناء الله‎ )١( 





ان يثبت الحكم فى السبب اولا وبالذات لانه المقصود به قطعا ثم فى غيره على ذلك الوجه والثابت عندنا فى الستر فى 
الطواف الوجوب يعنى لا على سبيل الاشتراط لصحة الطواف حتى لو طاف عريانا اثم وحكم بسقوطه وفى الصلاة الافتراض 
يعنى الاشتراط حقٌ لا تصح بدونه فالاوجه الاستدلال بالإجماع على الافتراض فى الصلاة كما نقله غير واحد من ائمة 
النقل الى ان حدث بعض المالكية فخالف كالقاضى اسمعيل وهو لا يجوز بعد تقرر الإجماع والحديث عن عائشة يرفعه لا 


مم 3 5 5 5 5 0000 5 5 505 ع 1 1١(‏ 
تقبل الله صلوة حائض بخمار رواه ابو داؤد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن خزيمة فى صحيحه رواه ابو داؤد." )١(‏ 


"فهرس تفسير سورة المؤمنين من التفسير المظهرى 
المطالب الصحيفة ما ورد في ان الجنة قالت قد أفلح المؤمنون "5١‏ ما ورد في الخشوع في الصّلوة وجعل بصره موضع 
سجوده وترك الالتفات ونحو ذلك 357 في متعة النساء 760 حديث اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصّلوة وفيه 
فان انتقص من فريضة يكمل بالتطوع ثم الركوة مثل ذلك الحديث 55" حديث في ان لكل انسان منزلا في الجنة ومنزلا 
في النار فمن دخل النار ورث اهل الجنة منزله 57” المطالب الصحيفة حديث من فرٌ من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من 
الجنة ”7 حديث ان خلق أحدكم يجمع في بطن امه أربعين يوما نطفة الحديث 8 حديث ان الله انزل من الجنة خمسة 
امار سيحون وجيحون الحديث 7174 حديث كل نسب وصهر ينقطع الانسى وصهرى 5٠”‏ تحقيق الميزان وما ورد فيه 
4٠‏ فصل ف كيفية الوزن 4 4٠‏ حديث ان لاهل النار خمس دعوات الحديث 08 تمّت.." (5) 

"فى الأصول ان التقيبد بالشرط او الصفة يجعل ما لا يوجد فيه الشرط او الصفة في حكم المسكوت عنه وهو المراد 
بالاحتراز لا انه يجعله في حكم المنطوق بنفي الحكم وقد انعقد الإجماع على ان اهل الكبائر من المؤمنين وان ماتوا بغير توبة 
ماحم الى الجنة وهم في مشيئة الله تعالى ان شاء عذيحم ثم يدخلهم الجنة وان شأغفر لهم بلا تعذيب- والخاشعون قال ابن 
عباس هم المخبتون أذلاء وقال الحسن خائفون وقال مقاتل متواضعون وقال مجاهد هو غض البصر وخفض الصوت وعن 
على كرم الله وجهه هو ان لا يلتفت يمينا ولا شمالا وقال سعيد بن جبير لا يعرف من على بمينه ولا من على شماله ولا 
يلنفت من الخشوع لله تعالى وقال عمرو بن دينار هو السكون وحسن الحيئة وقال جماعة هو ان لا ترفع بصرك عن موضع 
اسجودك وقال عطاء هو ان لا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة- وقيل الخشوع في الصلاة هو جمع الحمة لها والاعراض 
عما سواه والتدبر فيما يجرى 
على لسانه من القراءة والذكر- وان لا يجاوز مصلاه ولا يلتفت ولا يغيب ولا يميل ولا يفرقع أصابعه ولا يقلّب الحصى ولا 
يفعل شيئا ثما يكره في الصّلوة وعن الى الدرداء هو اخلاص المقال وإعظام المقام واليقين التام وجمع الاهتمام وفي القاموس 
الخشوع هو الخضوع اى التواضع او هو قريب من الخضوع او هو في البدن والمخشوع في الصوت والبصر والسكون والتذلل- 
و النهاية الخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن- عن ابى ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله عر 
وجل مقبلا على العبد ما كان في صلاته مالم يلتفت فاذا التفت اعرض عنه رواه امد وابو داود والنسائي والدارمي وعن 


841/9 التفسير المظهري المظهريء محمد ثناء الله‎ )١( 
805/5 التفسير المظهري المظهريء محمد ثناء الله‎ )١( 





عائشة قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلوة 
العبد- متفق عليه وعن انس بن مالك قال قال الي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم." 00 

"فهرس سورة المؤمن من التفسير المظهرى 
مضمون صفحه ما ورد فى حملة العرش ودعائهم للمؤمنين 717 المشاركة فى الايمان يوجب النصح والشفقة 54 ؟ ما ورد 
فى الحاق الآباء والأبناء والأزواج مع الصلحاء فى الدرجة- 545 ما ورد فى تشقق السماوات ونزول الملائكة وقوله تعالى 
لا يرد دعوته 70/١‏ فى شرائط اجابة الدعاء 51/١‏ فى سنن الدعاء 7١/57‏ حديث لو ان رصاصة مثل هذا اى بجهة له الملك 
من السماء الحديث 70775 ما ورد فى عدد الأنبياء والرسل ١1/7‏ ذكر علم ينفع وعلم ما لا ينفع- 717/7 


ما ورد فى المريض يكتب له فى مرضه ما كان يعمل فى صحته من الحسنات- حديث شهادة الجوارح تفسير الاستقامة واتما 
لا يتصور الا بعد فناء النفس والقلب حديث بين كل أذانين صلوة- حديث لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة ١95‏ فصل 


فى فضل الاذان 5565 فصل فى جواب الاذان 595 ن تحقيق موضع السجود- /11. 


فهرس سورة الشورى من التفسير المظهرى 
حديث أطت السماء إل فى كثرة سجود الملائكة ٠٠١.‏ حديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابان إلخ 9.* 
حديث خطر رسول الله صلى الله خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا "١7‏ ما ورد فى التمسك بالجماعة والنهى عن 
التفرق "١+‏ حديث انما الأعمال بالنيات- 7١7‏ حديث من عمل عمل الاخرة للدنيا 7١7‏ ما ورد فى وجوب محبة النبي 
صلى الله عليه وسلم فى محبة اله وعترته 7١4‏ وما ورد فى حب الى بكر وعمر وأصحابه وأنصاره وقريش والعرب 3١3‏ ما 
ورد فى التوبة والعفو عن السيئات 777 حديث أفضل الدعاء الحمد لله- 77 ما ورد فى ان المرض والتعب يكفر لذنوب 
المؤمن 7١٠‏ حديث الابمان نصفان نصف فى الصبر ونصف فى الشكر 7١5‏ حديث المستشار مؤتمن- 778” ما ورد فى 
المستبين. 875 
ف كيفية الوحى- سوم ." (5) 

"الذي مبتدا وكانّه خبر وإذا ظرف لعنى التشبيه وقوله ادفع الى آخره جملة مستأنفة كانه قيل كيف اصنع إذا أساء 


أحد الىّ فقال ادفع قال مقاتل بن حبان نزلت ف ابى سفيان بن حرب وليس بسديد لان الاية مكية واسلام ابى سفيان 


كان بعد الفتح. 


8557/5 التفسير المظهري المظهري, محمد ثناء الله‎ )١( 
9/4. التفسير المظهري المظهري, محمد ثناء الله‎ )١( 





وما يِلنّاهَا جملة:محترضة اق ها يوثن هذه المتضلة وعى هقايلة الاسارة بالأحسات إلا الَذِيخَ حتيزوا على عخالفة النفس واو 
وما يُلقَاها إلا ذو حظآ عَظِيمٍ (5؟) من التجليات الصفاتية والذاتية فان النفس إذا تحلت عليها الصفات الحسنى انسلخت 
من صفاتها السواى 

َِنّا ينْرَعَنّكَ عطف على ادفع وما زائدة اتصلت بان الشرطية مِن الشَّيْطانٍ تَرْعّ النزغ شبه النخس والشيطان ينزع كانه 


ينخس ويبعث على المعصية وق القاموس نزغه كمنعه طعن فيه ونزغ بينهم أفسد واغرى ووسوس وهو فعل الشيطان أسند 
الى نزغه مجازا على طريقة جدجده وعلى هذا من للابتداء او أريد بالنزغ المسند اليه النازغ وصفا للشيطان بالمصدر مبالغة 
ومن الشيطان بيان له حال منه والمعنى وان وسوس فيك الشيطان وحملك على الانتقام ومقابلة الاساءة بالاساءة فَاسْتَعِلٌ 
باللَهِ من شره ولا تطعه هذا جواب الشرط وجواب الأمر محذوف اى يدفع الله عنك إِنَّهُ هُوَ السسَمِيعُ لاستعاذتك الْعَلِيمُ 
5م ريداق وو اماف 
فم اناق اللثة والثياة والشفية والتمدقان كل واحن منيا "قد لفق عوتب وضره ضنافاها ومنقاته الكاملة وويحدائيقه ل 
تَسْجُدُوا لِلِسَّمْسِ ولا لِلْقَمَرٍ لانهما مخلوقان مأموران مثلكم والشكذوا بل الذى_.خققة الضمير للقريعة للذكورة وللقصؤه 

تعليق الفعل بحما اشعارا بانحما من عداد ما لا يعلم ويختار إِنْ كُنْثُمْ إِيَهُ تَعْبْدُونَ () فان السجود يختص لله تعالى وهذا 
5-7 عند الشافعي رحمه الله لاقتران الأمر به وهو مروى عن ابن مسعود وابن عمر اخرج الطحاوي بسنده عن 
عبد الرحمان بن يزيد يذكر ان عبد الله بن مسعود كان يسجد فق الاية الاولى من حم واخرج بسنده عن نافع عن ابن عمر 
مثله . 
فَإِنِ اسْتَكبَرُوا عن الامتثال." )١(‏ 

"والسجود شرط حذف جزاؤه وأقيم علته مقامه تقديره فان استكبروا لا يضره فَالَِينَ اى لانّ الذين عِنْدَ رَبك عندية 
غير متكيفة وهم الأنبياء والملائكة والأولياء يُسَبَحُونَ لَهُ باللّيْلٍ وَالنّهارٍ وَهُمْ لا يَسأمُونَ (؟) عطف او حال اى لا يلون 
إل يطلاةوة به قال وسول الله صل اللا هليه وسلم انمق ذا يال لقال الى مسطيفة رجه لهذا موضع السجود يكن الروك 
عن ابن عباس اخرج ابن ابى شيبة فى مصنفه والطحاوي عن مجاهد عن ابن عباس انه كان يسجد ف الاية الاخيرة من حم 
تنزيل. وزاد فى رواية راى رجلا يسجد عند قوله ان كنتم ايّاه تعبدون فقال له قد عجلت واخرج الطحاوي عن مجاهد قال 
سالت عن ابن عباس عن السجود الذي فى حم قال اسجد باخر الآيتين وروى الطحاوي ايضا بسنده عن ابى وائل انه 
كان يسجد ف الاية الاخيرة من حم وروى عن ابن سيرين مثله وعن قتادة مثله قال صاحب الحداية هذا قول عمر قال 
ابن همام كونه قول عمر غريب وأخذ ابو حنيفة هذا القول للاحتياط فانه ان كان السجود عند تعبدون لا يضره التأخير 
الى الاية الاخيرة وان كان عند لا يسئمون لم يكن السجود قبله مجزيًا- وقال الطحاوي ما حاصله ان السجود فى الاية 
الاخيرة هو مقتضى النظر وذلك انا راينا السجود المتفق عليه هو عشر سجدات منها الأعراف 


انٌُ الْذين عند رتك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ومنها الرعد 


517/7, التفسير المظهري المظهري» محمد ثناء الله‎ )١( 





فى السّموت ومن فى الأرض طوعا وكرها وظللهم بالغدوٌ والآصال ومنها النحل منها عند قوله وله يمسجد 
ما فى السّموات وما فى الأرض من دابّة الى قوله يؤمرون ومنها بنى إسرائيل منها عند قوله ويخرٌون للاذقان 
سجّدا الى قوله خشوعا ومنها مربم وموضع السجود منها عند قوله إذا تتلى عليهم ايت اليّحمن خرُوا سججدا وبكيّا ومنها 
الحج والمتفق عليه فيها عند قوله الم تر ان الله يسجد له من فى السّموت ومن فى الأرض الاية ومنها لفرقان وموضع 
السجود منها عند قوله وإذا قيل لهم اسجدوا للرّحمن قالوا وما البحمن الاية ومنها النمل وموضع السجود منها الآ يسحدةا 
لله الّذى يخرج الخبء الاية." )١(‏ 

"ومنها م تنزيل وموضع المسجود منها عند قوله نما يؤمن بايتنا الاية ومنها حم تنزيل وموضع السجود منها مختلف 
فيه فقال بعضهم يعبدون وبعضهم وهم لا يسئمون وكان كل موضع من المواضع المذكورة موضع اخبار يعنى من استكبار 
المتكبرين او من خشوع الخاشعين ولزمنا مخالفة المتكبرين وموافقة الخاشعين وليس شىء منها بموضع امر بالسجود وقد راينا 
السجود مذكورا فى مواضع اخر بصيغة الأمر منها قوله تعالى اقنتى لربّك واسجدي ومنها كن من السّاجدين وليس هناك 
سجود بالإجماع فالنظر يقتضى ان يكون كل موضع فيها الأمر بالسجود يحمل على الأمر بالعبادة والسجود الصلاتية وكل 
موضع فيها الاخبار يكون هناك سجدة التلاوة وهذا النظر يقتضى ان لا يكون فى الحج سجدة ثانية لانه بلفظ الأمر 
حيث قال الله تعالى اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ومن ثم قال ابو حنيفة هى سجدة صلاتية يدل عليها المقارنة بالركوع 
وان لا يكون فى هذه السورة عند الاية الاولى سجدة لكونه بصيغة الأمر وان يكون عند الاية الاخيرة لكونه بصيغة 
الاخبار- وهذا النظر يقتضى ان يكون فى سورة ص سجدة تلاوة كما قال ابو حنيفة خلافا لغيره لان موضع السجود 
منها اخبار ليس بامر وهو قوله فاستغفر ربّه وخر راكعا وأناب وكذا فى سورة إذا السماء انشقت ف قوله فما لهم لا يؤمنون 
وإذا قرئ عليهم القرءان لا يسجدون فانه موضع اخبار وليس بامر- غير ان هذا النظر يقتضى ان لا يكون فى سورة النجم 
واقرأ سجدة لان موضع السجود منهما قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا وقوله تعالى واسجد واقترب وهما بصيغة امر لكن 
ابو حنيفة رحمه الله ترك النظر هناك لاتباع ما قد ثبت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هناك وقد قال 
مالك لا سجود فى المفصل- قلت وقد ذكرنا فى سورة الحج ما يدل 
على ان فيها سجلتين والله اعلم-. 
وَمِْ آياتِهِ اى دلائل قدرته أَنكَ تَرَى الْأَرْضَ حاشِعَةٌ يابسة غبراء لانبات فيها مستعار من الخشوع بمعنى التذلل فَإِذا أََْلّنا 
عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَرتْ اى تحركت وَرَيَتْ اى علت وانتفخت بخروج النبات إِنّ الذي أخياها:" (5) 

"الدوام. وَهُمْ لا مشائوة (ره) أى لأ جارة عن عيادة الله تعال ول يفترون وموضع السجود عند قوله تعالى: إِيَّاهُ 
تَعْبُدُونَ. وهو قول ابن مسعود والحسن حكاه الرافعي عن أبي حنيفة» وأحمد لذكر السجود قبيله» وعند قوله تعالى: لا 


٠9// التفسير المظهري المظهريء محمد ثناء الله‎ )١( 
595/7. التفسير المظهري المظهري» محمد ثناء الله‎ )١١ 





يَسْأمُونَ وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب» وقتادة وحكاه الزتخشري عن أبي حنيفة لأن الكلام إنما يتم 
عنده» وعند الشافعي عند قوله تعالى: إِيَاةُ تَعْبْدُونَ لكن قال الشربيني والصحيح عند الشافدي عند قوله تعالى: لا يَسْأَمُونَ 
وَمِنْ آياتِه الدالة على قدرته تعالى ووحدانيته. أَنَّكَ أيها الإنسان ترى الْأَرَْضَ خَاشْعةٌ أي منكسرة ميتة فإذا أَنَْلّنا عَلَيْهَا 
الْمناء امْتَرَتْ أي تحركت بالنبات وَرَبَتْ أي انفتحت» ثم تصدعت عن النبات. 

وقرئ «ربأت» أي ارتفعت» إِنَّ الَذِي أخياها لَمْخِي الْمَْتى أي إن القادر على احياء الأرض بعد موتما هو القادر على 
إحياء هذه الأجساد بعد موتما إِنَّهُ عَلىكُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9) أي أنه تعالى قادر على الممكنات» فوجب أن يكون قادرا 
على إعادة التركيب والحياة والقدرة والعقل إلى تلك الأجزاء المتفرقة, إِنَّ الّذِينَ يُلْحِدُونَ في آياتنا أي بميلون عن الحق في 
أدلتنا لا يخْقَونَ عَلَيْنا في وقت من الأوقات. وقرأ حمزة بفتح الياء والحاء. أَقَمَنْ يُلْقى في الثّارٍ خَيْدٌ أَمْ مَنْ يَأن آمناً يَوْم 
الْقِيامَة أي الذين يلون عن الاستقامة ى آياتنا بالطعن ار الباطل» فيلقون في النار خير أم الذين يؤمنون بآيتنا فيأتون 
آمنين من العذاب يوم القيامة؟ اعْمَلُوا يا أهل مكة ما شِفْتُمْ من الأعمال المؤدية إلى الإلقاء في النار والإتيان آمناء إِنَّهُ مما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )4٠(‏ فيجازيكم بحسب أعمالكم- وفي 7 تمديد- 

إن الَّذِينَ كََُوا بالذّكْرٍ أي بالقرآن لَمَا جاءَهُمْ لهم في الآخرة نار جهنم أو يحازون بكفرهم, وَإَُِّ أي القرآن لتاب عَريرٌ 
1 أي غالب عديم النظير» لأنه بقوة حجته غلب على كل ما سواه ولأن الأولين والآخرين عجزوا عن معارضته لا 
تيه الْباطل مِنْ بَيْنِ يَدَيْه ولا مِنْ حَلْفِهِ أي لا تكذبه الكتب المتقدمة عليه كالتوراة والإنجيل والزبور» وسائر الكتب. ولا 
يجيء كتاب من بعده يكذبهه تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم في أمره حَِيدٍ (؟4) في أفعاله ما يُقَالُ لَكَ إِلّا ما قَدْ قبل لِلرْسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ 


أي ما يقول لك كفار قومك إلا مثل ما قد قال للرسل كفار قومهم من الكلمات المؤذية والمطاعن في الكتب المنزلة» إِنَّ 


كك لذ مَعْفِرَة ة للمحقينء وَدُو عقاب 2 (57) للمبطلين» ففوض هذا الأمر إلى الله تعالى» واشتغل بما أمرت به- وهو 
التبليغ والدعوة إلى الله تعالى- وَلَوْ جَعَلْنَاهُ أي هذا الذكر قُْآناً أَعْجَيًا لَقالُوا أي كفار مكة: لَوْلا مُصلَتْ آيائهُ أي لولا 
بيّنت آياته بلسان نفهمه؟ َعْجَمِيٌ وَعَرَحٌ أي أكلام أعجمي ورسول 07 مرسل إليه عربي. والمعنى: أنا لو أنزلنا هذا القرآن 
بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا: كيف أرسلت الكلام العجمي إلى القوم العرب» ويصح لم أن يقولوا: قلوبنا في أكنة تدعونا 
إليهه أي من هذا الكلام. وف آذاننا وقر منه لا نفهمه. ولا نحيط ." )١(‏ 

"به سألت را في خلافة السيد محمد الموت فتوفيت ليلة الجمعة النصف العاشر من شهر شوال سنة "1١7‏ ه 
ودفنت في القبة المباركة. 


رابعة ابنة إجماعيل البصرية العدوية مولاة آل عتيك 


كانت -رضي الله عنها- كثيرة البكاء والحزن» وكانت إذا معت ذكر النار غشي عليها زماناء وكانت تقول: استغفارنا 
يحتاج إلى استغفار وكانت ترد ما أعطاه الناس لما وتقول: ما لي حاجة بالدنيا وكانت بعد أن بلغت ثمانين سنة كأتما الخلال 


85/7 مراح لبيد لكشف معن القرآن المجيد نووي الجاوي‎ )١( 





البالي تكاد تسقط إذا مشت»ء وكان كفنها لم يزل موضوعا أمامهاء وكان موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعهاء 
وسمعت -رضي الله عنها- سفيان الثوري يقول: وا حزناه فقالت: واقلة حزناه ولو كنت حزينا ما هناك العيش. ومناقبها 
كثيرة -رضي الله عنها- ومشهورة. وجاء في ترجمتها لابن خلكان: أنما كانت من أعيان عصرها وأخبارها في الصلاح 
والعبادة مشهورة» وذكر أبو القاسم القشيري في الرسالة أتما كانت تقول في مناجاتما: "إلمي تحرق بالنار قلبا يحبك". فهتف 
كما مرة هاتف ما كنا نفعل هذا فلا تظني بنا ظن السوء. 

وقال بعضهم: كنت أهدي لرابعة العدوية فرأيتها في المنام تقول: هداياك تأتينا على أطباق من نور مخمرة بمناديل من نور 
وكانت تقول: "ما ظهر من أعمالي لا أعده شيئا". ومن وصاياها: "اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم". 

وأورد لما الشيخ شهاب الدين السهروردي في كتاب عوارف المعارف هذين البيتين: 

إن جعلتك في الفؤاد محدثي ... وأبحث جسمي من أراد جلوسي 

فالجسم مني للجليس مؤانس ... وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي 

وكانت وفاتما في سنة ١١5‏ ه ذكره ابن الجوزي في "شذور العقود". وقال غيره سنة ١/5‏ ه رحمها الله تعالى. وقبرها يزار 
وهو بظاهر القدس من شرقيه على رأس جبل يسمى الطور. وذكر ابن الجوزي ف كتاب "صفوة الصفوة" في ترجمة رابعة 
المذكورة بإسناد له متصل إلى عبدة بنت أبي شوال. 

قال ابن الجوزي: وكانت من خيار إماء الله تعالى» وكانت تخدم رابعة. قالت: كانت رابعة تصلي الليل كله فإذا طلع الفجر 
هجعت في مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر فكنت أسمعها تقول: إذا وثبت من مرقدها وهي فزعة: "يا نفس كم 
تنامين وإلى كم تنامين يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور". 

وكان ذلك دأبما دهرها حتى ماتت ولما حضرتّها الوفاة دعتني وقالت: "يا عبدة لا تؤذني بموقِ أحدا وكفنيني في جبتي هذه" 
وهي جبة من شعر كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون قالت: فكفنتها في تلك الجبة وفي خمار من صوف كانت تلبسه ثم 


رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها في منامي عليها حلة استبرق خضراء وخمار من سندس أخضر لم أر شيئا قط أحسن منه 
فقلت: يا رابعة» ما فعلت بالجبة التي كفناك فيها والخمار الصوف؟ قالت: "إن الله نزعه عني وأبدلت به ما ترينه على 
فطويت أكفاني وختم عليها ورفعت ف عليين ليكمل لي بما ثوابحا ويم القيامة". 

فقلت لما: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا. فقالت: "وما هدا عندما رأيت من كرامة الله عز وجل لأوليائه" فقلت لما: ما 


فعلت عبيدة بنت أبي كلاب. فقالت: "هيهات هيهات سبقتنا والله إلى الدرجات العلا" فقلت: وبم وقد كنت عند الناس 
أكبر منها. قالت: إتما لم تكن تباللي على أي حال أصبحت من الدنيا أو أمست فقلت لما: فما فعل بشر بن منصور 
7 ا ا ل 1١‏ 
قالت: بخ بخ» أعطي . 00( 
"وجُوبُ 060 ع 
لَه تَعَالَ: (وَأَقِم الصّلاة لِدِكْرِي) [طه: 4 ]١‏ ظَاهِرٌ الْأَمْرِ الْوُْجُوبُء وَالْعَفْلَةُ تُضَاد الذِّكْر هَمَنْ عَمَلَ في صَلَاتِهِ كَيْفَ 


٠٠١7/ص الدر المنثور في طبقات ربات الخدور زينب فواز‎ )١( 





يَكُونُ مُقِيمًا طَا لِذِكْرهِ تَعَالَ. وَقَالَ سُبْحَانةُ: زول تكن بخ الكافلية) [الْأَغْرَافٍ: ]٠١٠‏ وَقَالَ تَعَالٌ: ل: (قد أفلح الْمُوْمنون 
الذِينَ هُمْ في صَلَاتِمْ حَاشِعُو) [الْمُؤْمنُودَ: 2١‏ ؟] جَعَل أَوْلَ عزايب القلاح المُشوع في | 0-0 بأَنَّ مَنْ فََدَهُ كَهُوَ 
لوعي الفور ولاج الذي كو عق املاح وَقَالَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إمًا الصّلاةٌ كَسْكُنٌ وَتَوَاضُعٌ وَتَضدُعٌ وَتَطعْ 
يديك كثول اللي اللنك » فَمَْ 4 يَفْعَلْ قَهِيَ خِدَاجٌ» . وَرُوِيَ: «مَنْ 1 تَنْهَهُ صَلَائُهُ عن الْمَحْشَاءِ وَالْمُنْكرٍ 1 يَرْدَدْ مِنَ الله 
إلا بُعْدّ4 » وَحُكِى عَنْ «مسلم بن يسار» أله كان يُصَلّي بي مسشجد الْبَصْرَة مَسَقَط حائِط المج كمع أفل السعوق 
لَدَّيِهِ قَمَا الْمَمَتَء وَلَّمَا هُيرْمَ بِسَلامته عَجِب وَقَالَ: مَا شَعَدْتُ يَا. وَقَالَ «ابْنُ عَبّاسِ» : «وعنَانٍ في تَفَكْرٍ خَيرٌ مِنْ قِيَام 


َيَلَدِ وَالْقَلَْ سّاو» . 


ار وَمَوْضِعٌ 07 

قال الله عَرٌّ وَجَكَ: (إِمَا يَعْمْدْ مَسَاجدَ الله مَنْ آمَن بالل وَالْيَوْمِ الآخر) [التَوبَة: ] َقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَنْ بق 
نه مَسَحِدَّ مَسْجِدًا وَلَوْ كُمَفْحَصٍ قَطَاةٍ بَى الله لَهُ بَبَنَا في الْجنّة» وَقَالَ صلن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: «إِذًَا مَخَلَ أعدكة المشيدة فكع 
تي قبل أذ خلسن» وقال عت ال عل وسلم: «لا صَّلَاةَ ا المشعد إلاي المشدي» وقال. على اله عله 37 


«يَأي عَلَى النّاسِ رَمَانَُ عدن في مَسَاجِدِهِمْ ل مَّهُمْ ! إل الدثناء م له فِيِهم حَاجَةٌ قلا ُحَالِسوهُمْ» . 


أَعْمَالُ الصّلاةٍ الظّاهِرة: 


إِذَا فَرَعَ ؛ الْمُصَلَّىي فخ الووو وَالطَّهَارَة بخ الويف ف اليدّن. وَالْمَكَان وَالتْيَابِ وَسَثْرِ ْر الْعَوْرَة مِنّ من المشّئّة إلى الكبق» فَعَلَيْه أَنْ 

يَنَْصِب قَائِمًا مُتَوَجَهًا إِلَ الْقِبْلَق وَلَيَقْدْبْ مِنْ جدَارٍ الَْائِطٍ مَإِنَّ ذَلِكَ يُقْصّرُ مَسَافَةَ الْبَصَرِ وَمْتَعُ تَمَيْقَ الْفِكرٍ وَلْبَحْجر 
"هاثوا بُرهائكم 

حجتكم على اختصاصكم بدخول الجنة إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ في دعواكم. قال الرازيٌ: دلت الآية على أن المدعي سواء ادعى 

نفيا أو إثباتاء فلا بد له من الدليل والبرهان. وذلك من أصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليد» قال الشاعر: 

من ادّعى شيئا بلا شاهد ... لا بد أن تبطل دعواه 

انتهى كلام الرازيّ . وسبقه إلى ذلك الزخشريٌ حيث قال: وهذا أهدم شيء لمذهب المقلدين» وإن كل قول لا دليل عليه» 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة البقرة (؟) : آية ؟١١]‏ 
بلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِنَهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرْهُ عِنْدَ رَبْهِ ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخرَنُونَ )١١(‏ 


7١ موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين القاسمي ص/‎ )١( 





بَلى إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجئة مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لَه من أخلص نفسه له لا يشرك به غيره. وَإِنما عبر عن النفس 
بالوجه لأنه أشرف الأعضاءء ومجمع المشاعرء وموضع السجود: ومظهر آثار الخضوع. أو المعنى: من أخلص توجهه 
وقصده. بحيث لا يلوي عزكته إلى شيء غيره وَهُوَ تُحْسِنٌ في عمله. موافق لهديه صَلَى الله عليه وسلّم وإلا لم يقبل» ولذا 
قال صلَّى الله عليه وسلّم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ» »١«‏ رواه مسلم 

قَلَهُ أَجْيْهُ عِنْدَ رَبِهِ وهو عبارة عن دخول الجنة» وتصويره بصورة الأجر للإيذان بقوة ارتباطه بالعمل. ولا حَؤْفٌ عَلَيْهُمْ من 
لحوق مكروه ولا هُمْ يرَنُونَ من فوات مطلوب. والجمع في الضمائر الثلاثة باعتبار معنى من كما أن الإفراد في الضمائر 
الأول باعتبار اللفظ. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة البقرة (؟) : آية ]١١1‏ 

وَقالّتٍ الْيَهُودُ لَْسَتٍِ النُصارى عَلى شَيْءٍ وَقالّتٍِ النُصارى لَبْسَتٍ الْيَهُودُ على شَيْءٍ وَهُمْ يَتْنُونَ الكناب كَذلِك قال الّذِينَ 
لا يَعْلمُونَ مِثْلَ قَوْهِمْ لَه يحَكُمُ ب ع َْنَهُمْ يَوْمَ القِيامَة فيما كانُوا فيه يََْلِفُونَ )١١0(‏ 

وَقَالَتِ الْبَهُوةٌ ليست الصا على شَيْءٍ وَقالَتِ اللُصَار لتقت الههوة على شَيْءٍ 


001 أخرجه مسلم في: الأقضية» حديث 1/8١؛ عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ )١( 
"'ييصق قبل وجهه, فإن الله تعالى قبل وجهه, ولا عن يينه بمينه فإن عن بمينه ملكاء وليبصق عن يساره أو تحت رجله»‎ 


وفي رواية: إنه أذن أن يبصق ف ثوبه. 
وفي حديث 4١١‏ أبي رزين المشهور: لما أخبر صلَى الله عليه وسلّم أنه ما من أحد إلا سيخلو به ربه» فقال له أبو رزين: 
كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جمع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله تعالى: هذا القمر آية من آيات الله 
تعالى» كلكم يراه مخليا به فالله أكبر. 
وني الصحيحين «1» : لينتهينٌ أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة» أو لا ترجع إليهم أبصارهم 
. واتفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء منهي عنه. 
وروى محمد بن سيرين أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان يرفع بصره في الصلاة إلى السماءء حتى نزل: الَّذِينَ هُمْ في صَلاتْ 
خاشْعُونَ [المؤمنون: ؟] » فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده 

. فهذا ما جاءت به الشريعة تكميلا للفطرة» لأن الداعي المأمور بالذل» لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية من يدعوه. 
خلافا للجهمية الذين لا يفرقون بين العرش وقعر البحر» وقد قال تعالى: قَدْ بَرى تَقَلْب وَجْهِكَ في السّماءٍ [البقرة: 45 ]١‏ 
الآية- ثم بين تأويل (الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله تعالى وقبل بمينه) وقال: قد 


1/5/١ تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 





ظنوا أن هذا وأمثاله محتاج إلى التأويل» وهذا وهم, لأنه لو كان هذا اللفظ ثابتا عن النبي صلَى الله عليه وسلّم فإنه صريح 
في أن الحجر ليس هو من صفاته تعالى» وتقييده بالأرض يدل على أنه ليس هو يده على الإطلاق» فلا تكون اليد حقيقة. 
وقوله: (فكأنما صافح الله تعالى) إلخ صريح في أن المصافح ليس مصافحا له تعالى» لأن المشبّه ليس هو المشبه به. 

إلى أن قال: فهذا كله بتقدير كرّية العرش, وأما إذا قدر أنه ليس بكري الشكلء بل هو فوق العالم من الجهة التي هي وجه 
الأرض» وأنه فوق الأفلاك الكريّة, كما أن وجه الأرض الموضوع للأنام» فوق نصف الأرض الكريٌ, أو غير ذلك من 
المقادير التي يقدر فيها أن العرش فوق ما سواه- فعلى كل تقدير لا يتوجه إلى الله تعالى إلا 


.41771١ باب في الرؤية» حديث‎ -١9 أخرجه أبو داود في: السنة»‎ )١( 

وأخرجه ابن ماجة في المقدمة» -١*‏ باب فيما أنكرت الجهمية» حديث رقم ١٠١‏ ونصه: عن أبي رزين قال: قلت: يا 
رسول الله! أنرى الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال «يا أبا رزين! أليس كلكم يرى القمر مخليا به» ؟ قال قلت: 
بلى قال «فالله أعظمء وذلك آية في خلقه» . 


وكذا في أبي داود. 
(؟) أخرجه البخاري في: الأذان» 47- باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» حديث رقم 51 ه عن أنس. وليس في 


بعلاو" 00 

"الإيضاح 
حكم الله سبحانه بالفلاح لمن كان جامعا لخصال سبع من خصال الخير: 
)١(‏ الإبمان (قَد أَفْلَحَ الْمُؤْمِئُونَ) أي فاز وسعد المصدّقون بالله ورسله واليوم الآخر. 
)١(‏ الخشوع ق القبلاة (الديك هُمْ في صَّلاتِمْ خَاشِعُونَ) أي الذين هم مخبتون لله أذلاء منقادون له خائفون من عذابه» 
روى الحاكم أن النبي صلَى الله عليه وسلم كان يصلى رافعا بصره إلى السماءء» فلما نزلت هذه الآية رمى ببصره إلى نحو 
مسجده 
أي موضع سجوده, والخشوع واجب على امرء فى الصلاة لوجوه: 
)١1(‏ للتدبر فيما يقرأ كما قال: «أقَلا يَتَدَيَُونَ المُْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفَاهًا» والتدبر لا يكون بدون الوقوف على المعنى 
كما قال: «ورَيّلٍ الْمُرآنَ َرْتِيًا» أي لتقف على عجائب أسراره وبديع حكمه وأحكامه. 
(ب) لتذكر الله والخوف من وعيده كما قال: «أَقِمِ الصّلاةً لِذِكْرِي» . 
(ج) إن المصلى يناجى ربه والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة البتة» ومن ثم قالوا: صلاة بلا خشوع جسد بلا روح» وجمهور 
العلماء على أن الخشوع ليس شرطا للخروج من عهدة التكليف وأداء الواجبء وإِتما هو شرط لحصول الثواب عند الله 
وبلوغ رضوانه. 


1 تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 





(؟) الإعراض عن اللغو (وَالَّذِينَ هُمْ عَنٍ اللّفْوِ مُعْرِضُونَ) أي والذين يعرضون عن كل ما لا يعنيهم» وعن كل كلام ساقط 
حمّه أن يلغى كالكذب ولهزل والسبء إذ لهؤلاء من الجدٌ ما يشغلهم؛ فهم فى صلاتهم معرضون عن كل شى إلا عن 
خالقهم» وى خارجها معرضون عن كل ما لا فائدة فيه» فهم متجهون للجد وصالح العمل» فهم قد استفادوا من خشوع 
الصلاة درسا انتفعوا منه بعدهاء وتخلقوا بأخلاق للنبيين والصديقين.." )١(‏ 

"أسورة الجن (9/) + الآيات: ١‏ الى 4+ ]| 


- 
ع 


أن اْمَساجد لِلّهِ لا تَدْعُوا مَعَ اللَِ أحَداً (10) وَأَنّهُ لما قام عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيِْ يدا )١5(‏ قُلْ إِنَا أَدْعُوا 


ري ولا أشْركٌ به أحداً (١؟)‏ قل إِيّْ لا أَئْلِك لَكْمْ ضرا ولا رَسَّداً )5١(‏ قل إِيّْ لَنْ مُيرَنٍ مِن الله أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَّ مِنْ ذدُونهِ 


ِ 


َ 9 


4 إن لَهُ نار جَهَنّمَ خالِدِينَ فيها أَبَداً (0؟) حي إذا رَأَوَا ما يُوعَدُونَ 


0. 


المساجد: واحدها مسجد» موضع السجود للصلاة والعبادة» ويدخل فيها الكنائس والبيع ومساجد المسلمين» فلا تدعوا: 
أي فلا تعبدواء يدعوه: أي يعبده, لبدا: (بكسر اللام وفتح الباء) أي جماعات» واحدها لبدة» والمراد متراكمين متزاحمين» 
ولا رشدا: أي ولا نفعاء ملتحدا: أي ملجأ يركن إليه» قال: 

يا لهف نفسى ونفسى غير مجدية ... عىٌّ وما من قضاء الله ملتحد 

بلاغا من الله: أي تبليغا لرسالاته. 


8 
5 
١ 


حداً) أي قل أوحى إِلمّ أنه استمع نفر من الجن؛ وأن المساجد لله فلا تعبدوا فيها غير 
الله أحدا ولا تشركوا به فيها شيئما. 
وعن قتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله معبودات أخرى لهم, فأمرنا بمذه الآية أن نخلص 
لله تعالى الدعوة إذا دخلنا المساجد.." 57) 

"السجدة في هذه السورة من عزائم سجود التلاوة» وفي موضع السجود فيها قولان للعلماء»؛ وهما وجهان لأصحاب 
الشافعي» أحدهما: أنه عند قوله تعالى إِنْ كُنْتُمْ إِيَّهُ تَعْبُدُونَ وهو قول ابن مسعود والحسن وحكاه الرافعي عن أبي حنيفة 
وأحمد لأن ذكر السجدة قبله» والثاني وهو الأصح عند أصحاب الشافعيء وكذلك نقله الرافعي» عند قوله تعالى وَهُمْ لا 


5/١ تفسير المراغي المراغي» أحمد بن مصطفى‎ )١( 
٠١7/55 تفسير المراغي المراغي» أحمد بن مصطفى‎ )؟١(‎ 





يَسْأَمُونَ وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد ابن المسيب وقتادة؛ وحكاه الزنخشري عن أبي حنيفة» لأن عنده يتم الكلام. 


0 (41) : آية 55] 
مِنْ آياته أَنَكَ تَرى الْأَوْضَ خاشِعةٌ إذا أَنْرلّنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْنَبَتْ وَربَتْ إِنَّ الذي أخياها لَمْخي الْمَو لْمَؤْتى إِنَّهُ عَلى كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ (15) 
الإعراب: 
(الواو) استمنافيّة (من آياته) متعلّق بخبر مقدّم.. 
والمصدر المؤوّل (أنَك ترى ... ) في محل رفع مبتدأ مؤخر .. 
(خاشعة) حال منصوبة (الفاء) عاطفة (عليها) متعلّق ب (أنزنا) » (اللام) المرحلقة للتوكيد (على كل) متعلق بقدير. 
جملة: «من آياته أنّك ترى ... » لا محك للها استثنافيّة. 
ة: «ترى ... » في محل رفع خبر أنّ. 
ة: «أنزلنا ... » في محك جد مضاف إليه. 
ة: «اهتزّت ... » لا محك لها جواب شرط غير جازم. 
ة: «ربت..» لا محك لها معطوفة على جملة اهترت. 
ة: «إنّ الذي أحياها .> لا مله لما استغناف بياوه. 
ة: «أحياها ... » لا محك لها صلة الموصول (الذي) . 
ة: «إنّه على كل شيء قدير» لا محل ا تعليليّة. 
(خاشعة) , مؤّث خاشع اسم فاعل من (خشع)." (1) 
'والْمَرَضُ من هذا الِاسْيدْلَالٍ البَْرِيٍ اليه لِدَقَئِقٍ المُنع الإِمِنَ كيف جَاءِ عَلَى نظام مُطَردٍ دَالّ بَعْصة عَلَى بَحْضء 


تَسْجُدُ به لأَنَّ ظِلَاهَا وَاقِعَةٌ عَلَى الْأَرْضٍ في كُلَ مَكَانٍ وَمَا هِيَ مَسَاجِدُ ِأْدَصْنَام ‏ 
الْأَصْنَاءَ 237 أفكتة مُعَئَنَةٌ هي حمَاهَا 0 وَأكْئَد الْأُصْنَام قُُ الْبْيُوتِ مثّل: الْعتَى وَذي الخاطة وَدْي الْكُعْبَاتِ يت 
تَنْعَلِمُ تَنْعَدِمُ الظّلالُ 5 الْبُيُوتِ. 
وَهَذِوِ الآية مَؤْضِعٌ سُجُودٍ مِنْ سُجُودٍ الْقُرْآنِء وَهِيَ السَجْدَةٌ النَانِيَةُ في تَرْتِيبٍ الْمُصْحَفٍ بِايَمَاقٍ الْقُمَهَاهِ. وَمِْ حِكْمَة 
الُجُود عِنْدَ قِبَاءتًا صاك لي 10 بإيقَاعِهِ ا . وَهَدَا اغراف فِعْلِيكٌ بِالْعْبُودِيّة لله 
ل 


8١ 4/954 الجدول في إعراب القرآن محمود صافي‎ )١( 





[َسُورَة اليد )١١(‏ : آيّة ]١5‏ 
قن مَنْ ربت الستّماواتٍ وَالْأَوْضٍ شٍِ الله د أكَاتَدْم من ذُويه أؤلياء لا مَلِكُونَ لِأَنْثُسِوئ تنعا ولا ضرا قن هَل يَسْتَويي 
الأغمى وَالْبَصِيد أَمْ هَل تَسوي الظلماث وَالتُورُ أَمْ جَعَلُوا يله شيكاء حَلْقُوا كَكَلْقِهِ مكضابة اق عَلَيْهِمْ قُلٍ الله خالِقٌ كُلَ 
شَيْءٍ وَهُوَ الْواجدُ الْمَمّارُ )1١(‏ 
َمَا حصت الْأَدِلهُ الصّرحَة ممَظَاهِرٍ الْمَوْجُودَاتٍ الْمْتَتَوْعَةٍ على الْفِرَادِه بلْإليّةِ من فَوْلِِ: اللّهُ لذِي رَفَعَ الماواتٍ بِعَيْرٍ عَمَدٍ 
ترَوتَا [سُورة اليعد: ؟] وَقَوْلِه: وَهوَ الَذِي مَدّ الْأَيْضَ [سُورَة التغد: *] وَفَوْلِهِ: الله يَعْلَمْ ما تَحْملَ كل أَننى [سُورة التغد: 
1] وَقَوْلِه: ُو الَّذِي ركم الْيْقَ [سُورة اليغْد: ؟١]‏ الآياتء ويا فيا مِنْ 5/ لا تأرق 5 دَقِيقَة 3 من قَوله: لَهُ دَعْوَةٌالحَقّ [ سُورة 
البعْد: 4 ]١‏ وَقَولهِ: وَيلَه يَسْجُدُ مَنْ في السّماواتٍ [سُورَة البعْد: ]١5‏ إِلَ آخرها لا جَرَمَ تيا الْممَامُ لِمَفْرِيرٍ الْمُشْركِين تَفْريرا 
لا يَدُونَ مَعَهُ عَنٍ الإقْرَارٍ مَنْدُوحَةٌ م لِتَفْرِيِعِهمْ عَلَى الإشرَاك تَفْرِيعَا لا يَسَعْهُمْ م مَرَارَتِه» لِذَلِكَ اسْتُؤْنِف الْكَلَامُ 
افيح بالْأمْرِ بالْقَوْلٍ تَنْويهَا يؤضوح الحبّة.." )١7‏ 

"ون ذِكْر أَشْرَف الْمَخْلُوقَاتٍ وأقَلهَا تَْريضٌ بِدَمٌ مَنْ نَل من الَْسَرِ عَنْ مَزََْةِ الدَوَاتَ في كفْرَانٍ الحالق» وَمَدْحَ مَنْ 
ني جَغْلٍ الدَوَاتٍ وَالْمََائَِةِ مَعْمْوليْنٍ ل يَسْجْدُ اسْيَعْمَالَ لِلفْظِ في حَقِيَيهِ ويجَانه. 
وُوَصْفُ الملائكة بِأَكُمْ لا يَسَْكْررُونَ تَعْرِيضٌ ببْعْدٍ الْمُشركين عن أو يلك الْمَزبة الْملكيّة. وَالجُمْلَةُ حَالٌ مِن الْمَلائكة. 
وَجْثْلَهُ يخاقُونَ رَكَنُمْ بَيَانّ جْمْلَةِ وَهُمْ لا يَسْبَكِرِرُونَ. 
وَالْمَوْقيَةُ في قَوْلهِ: من فَوْقِهِمْ مَوقِيةُ تَصَرْبٍ وَمِلْكِ وَسَرَفٍ كَقَولِهِ تَعَالَ: وَهُوَ الَْاهِرٌ فَوْقَ عبادِو [سُورة الْأَنْعَام: ]١8‏ وَقَولِه 
وَإِنَ فَوْقَّهُمْ قاجِرُونَ [سُورة الْأَغراف: 
.]|١ "7‏ 
وََوْلهُ تَعَالَ: وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» أي يُطِيعُونَ ولا تَصْدُرُ مِنْهُمْ خَالمَة. 
وَهُنَا توضع سُجُود للقارىء بِالابْمَاقٍ. وَحِكْمَتُهُ هَْا إِظْهَارُ الْمُؤْمِنٍ أَنّهُ مِنَ الْمَرِيِقٍ 
الْمَمْدُوح أنه مُشَابَةٌ لِلْمَلَائْكة في السُّجُودٍ لله تَعَالُ. 
]51١[‏ 


0 اتخل ( 3 0 


جمبيع قَبَائلٍ الْعَرَبِء وَأَنْعَ بإبَطّالٍ الاختلاقٍ عَلَى البَسُولٍ صَلَّى الله 


١١17/1 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





وَسَلْمَ ل نُقِلَ الْكَلَامْ إِلَ إِبْطَالٍ نوع آخَرٌ مِن البْزكِ متبَع عِندَ قبَائِلَ من الْعَرَبِ وَهُو الْإِشْرَاكُ ِإِيّة أَصْلَبْنِ لِلْكَررٍ 
وَالشّقٌ َم تَمَلْدَنْهُ قَبَائِ الْعَرَبِ الْمُجَاوِرَة بلادُ فَارِسَ وَالسَارِي فِيِهِم سلطانٌ كقف وغها عَوَائدُهُمْ مِذْلُ بي بَكْرٍ بْنِ وَائْلٍ وَبَف ميم 
فَمَد دَانَ مِنْهُمْ كثِيرٌ بِالْمَجُوسِيَة أي الْمَرْدكِية والْمَائْويَة في زَمَنِ كسرى أَنْرُوِيشَ وَفْ رَمَنِ كِسْرى أَنُوسْرْوَانَ وَالْمَجوبِيية تت 
عَقِيدَةً بإليّن:." )١(‏ 

"فخثلة وكقة حو عليه العذابة مُعْتَرِضَةٌ بالْوَاو. 
وَجْْلَهُ حَقّ عَلَيْهِ الْعَذابُ مُكيٌ يا عَنْ تَرْكَ الشُجُودٍ با ل ل ا رن ض 
حْكُيه اسْيِحْمَاقَ الْمُشرِكِ لِعَذَابٍ الثَارٍ. فَالَّذِينَ أَشْركُوا بالل وأعْرَضُوا عَنْ إِفَْادِ بالْعِبَادَةٍ قَدْ حَقّ عَلَيْهمُ الْعَذَابُ با 


وَحُمُلَة و مَنْ بُهِنِ اللَّهُ فّما لَهُ مِنْ مُكرعٍ اغْتِراضٌ تَانٍ بِالْوَاوٍ. 

وَالْمَْئى: أَنَّ اللّه أَحَائَهُمْ باسْتَحْمَاقٍ الْعَذَابٍ فلا يجَدُونَ مَنْ يُكرِمْهُمْ بِالنَصْرٍ أَوْ بِالشَّفاعَةِ. 

وَجْملَُ إِنَّ الله يَفْعنُ مَا يَشاء في حل الْعِلَِّ لِلْجْمْلئئنٍ الْمَعترِصْئَيْنٍ لأَنَّ وُجُودَ حرف النَوْكِيدٍ في أَوّلِ الجُملَةِ مَعَ عَدَمِ الْمنْكِرٍ 
خض حرف التَّوْكِيدٍ إِلَ إِمَا :و اهماع قنشا ون إل صفق الشيية ولشخليل» كلقي (إ5) خل حزفب اللفيل أر الشيئه 


[و1- ؟م] 


قي د الكياك. 13 إل *؟] 
هذانٍ حَصّمانٍ +١‏ خْتَصّمُوا في رَبِمْ فَالَّذِينَ كَمَرُوا مُطِعَتْ طَمْ ثِِابٌ مِنْ نارٍ يُصب مِنْ فَوْقٍِ يُؤْسِهِمُ الْحَهِيمُ )١5(‏ يُصْهَرُ به مَا 
في بُطُومْ وَالجُلُودُ )٠١(‏ وَكُمْ مَقامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ (١؟)‏ كُلّما أَرادُوا أَنْ يَدرُجُوا | مِنْها مِنْ عَم أعِيدُوا فيها وَدُوهُوا عاب الحرِيقٍ 
00 
مُفْعَضَى سِيّاقٍ السورة وَاِصَالٍ آي المشورة وَتََابْعِهَا في الترُولٍ أَنْ تَكُونَ هَذِو الآيَاثُ مْتّصِلَة الترُولٍ بالآياتٍ الي قَبْلَهَا فُيَكُونُ 
مَوْقِع. "3 () 

"لِلصَّمَاتٍ الي أَجْريَث عَلَى اشم الجلالةِ وَهُوَ الْمَمْصُودُ مِنْ ها التَّذييل أ لَبْس لِعَيْرِ اله سْبِهَة إلية. 
وَقَولَهُ: رب الْعَرْشٍ الْعَظِيمِ أَيْ مَالِكُ الْقُلْكِ الْأَعْظم الْمُحِيطٍ بِلْعَوَاِم العليَا وَقَدَ تَمَدَّمَ. وف هَذًا تَعْرِيضٌ بِأنَّ عَظَمَةَ مُلْكِ 
ِلْقِيسَ وَعِظم عَرْشِهَا مَا كَانَ حَقِيمًا بأَنْ يَْيهَا بِالْإِعْرَاضٍ عَنْ عِبَادَةٍ الله تَعَالَ لِأَنَّ الله هُوَ رت الْمُلْكِ الْأَعْظَمء فَتَْرِيفُ 
الْعَوْشٍ لِلدَّلَالَةِ عَلَى مَعْىَ الْكمَالٍ. وَوَضْفُهُ ب الْعَظِيمِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى كَمَالٍ الْعِظَم في بَحْسْم النفَاسَةِ. 
وني مُنَْهَى كاده الآية مَؤْضِعْ سجُودٍ تلاوة كَقِنًا ِلْعَملٍ مَقْعَضَى فَوْلهِ: ألا يَسْجُدُوا 
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ل عَلَى الْقِرَاءْتَينِ وَاحَدٌ وَهُوَ إِنْكَارُ سُجُودِهِمْ 


انرو ا يه | 
كَل دناة لقت م كُنْتَ منّ الْكاذِبِينَ 00 
تَقدّم عِنْدَ مَوْلِ: قال أحطث با 1 مط به [التّل: ؟؟] باك ود تَطلْبٍ سُليْمَانَ كقِيقَ ِذقٍ حبر الُدْمُِ. ولد هنا 


َظَر الْعَمْا د شما وَِفْحَامُ كُنْت أَدْحَلَ في : نِسْبَتِه إِلَ الْكَذِبٍ مِن صِيعَة أَصَدَفْت لِأَنَّ فِغْلَ كُنْتَ مِنَ الكاؤبينَ 
وطاق الوصنت انه كارة عائد . وَجْملَةُ: من الْكاذِبينَ أَشَد في النشة ل الْكَذِبٍِ بالانرَاطٍ في سِلْكِ الْكَاذِبينَ أن 


في ذَلِكَ إِيذَانٌ ِعَؤْضِيح ْمَتِه بِالْكذِبِ تكلم مِنَ الْعِمَابٍء وَإِيذدَّانٌ بالتُؤييخ وَالتَهْدِيدٍ وَإدْكَالٍ 
علي 5 0 الْمَلِكِ لِيَكُونَ الُدَمُدُ مُعَِّبًا الحَوْف عَلَى التجَاىء وَذَلِكَ أَدْخْلْ في التَأَدِيبٍ عَلَى مثل فِعْلَته 


ون حِرْصِه عَلَى تَصدِيقٍ نَفْسِهٍ بِأَنْ يَُلّعَ الكتاب الّذِي يُرسِلهُ مَعَه. 


[1 كا 


[سشورة الئل (30) : آ 
اذْمَبْ يكتابي هَذًَا 7 إِلَيهِمْ ث تَوَلَّ عَنْهُْ فَانْظَرْ مَادًا يَحَعُونَ (0؟) 
الجُملَةُ مُبَيتَةٌ محمْلَة سَنَئْظ أَصَدَفْت أَمْ كنت من الْكاؤيينَ [التَمْل: 0 أن فيمًا:" 19) 
"وَقَدُ كان الْعَرَبُ يَحْسَبُونَ دين الإلام دِينَ الصايئَة فَكَانُوا يَقُولُونَ لِمَنْ أَسْلَمَ: صَبَأ وَكَانُوا يصفون البيء صَلَّى الله 
0 ل سخا شدي و لقم فى با بقع دن سهان 


وَوُقُوعٌ م كذله: كا له ل يه بعْدَ النّفي ارد 00 وَالْقَمَرِ يُفِيدٌ مُمَادَ الحَصْر لِأَنَّ لهي ين الَف 
وَوُقُوعٌ الْإنَْاتِ بَعْدَهُ مَثْلَةِ مُقَابَلَة الي بالإيجَاب» نه 3 نل لني وَالاسْتثْنَاءٍ في إِقَادَةٍ الحصر كُمَا تراه في قَوْلٍ السسَمَؤألٍ 
أو عبد الْمَلِكِ الحارئيت: 


أب على حل الطاب لقوك .ا 
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هُب: هي عِنْدَ قَوَا لمي و3 ع ا له ل 


ا مم] 
قَإِنِ ا وا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبك يُسَبَحُونَ لَه باللَّيلٍ وَالنّهار وَهُمْ و اوفاترة ورم 
المَاء شيم عَلَى عَِهِمْ عَنِ السّجُودٍ 0 َالْهّمَر وأمر هم بِالسُّجْودٍ يله وَحْدَهُ أي فَإِنِ اشتكيزوا أَنْ يَْبَعُوكَ وَصَّممُوا 
عَلَى السُّجُودٍ 0 إن اسْتَكبرُوا عَن الاغتراف بِدَلَالَةِ اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ وَاِسَّمْسٍ وَالْقَمَرٍ عَلَى تَمَثْد اللد." (1) 
"لع وَاْمفصطوذ هو قؤله: ومُسبتخوتة أ يتوه بال وَالاعتقادٍ َنْ مات النقْصٍء وَهذهالعيلة هي الْمفطودة 


من الَعْلِيلٍلِلأمْرٍ بالذّكر. 
وَاخْتَِارٌ صِبعَةٍ الْمُضَارع لِدَلَالََهَا عَلَى النّجدِيدٍ وَالِاسْتمْرارِ أو كُمَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَتَقْدِمْ الْمعْمُولٍ مِنْ قَوْلِ: وَلَُ يَسْجُدُونَ 
لِلدَلَاَةِ عَلَى الِاخْتِصّاصٍ أي وَلَا يَسْجُدُونَ لعي وَهَذًا أَيْضًا تَعْريضٌ بالْمُشْركِينَ الّذِينَ يَسْجْدُونَ لِعَي وَالْمُضَارعٌ يُقِيدُ 
الاسْتِموَارَ أَيْضًا. 

وَهُنا تؤضع جود مِنْ سُجُودٍ الْقُرآنِ وَهُوَ أَوَكًا في تَرتِيبٍ الصّخفيء وَهُوَ مِنَ الْمتَّمَق عَلَى السَّجُودٍ فيه بَبْنَ عَلَمَا 


4. 


الْأُكَق 
وَمفْعَضَى السكجْدَةٍ هنا أن الكية جَاءْث لِلْحَض عَلَى التُحَلّق بغلاق الملايكة في اليّغْرء كلما أَخْمر رَتْ عَنْ حَالَةٍ مِنْ أَحْوَالمْ 
في تَعْظيم الله وَهُوَ السجُودُ يله أََادَ الرَسُولُ عَلَيْهِ الصلاةوَالسََامْ أَنْ يُبَادِرَ بِالتَسَيّهِ بهمْ تَقِيًا للمقصد الَّذِي سبق هذا 
اليك لأَجْله. 
نضا خرى قتا ذلك د افتراح المشركيق أذ 
أنْعْ مَا يُوحى إِلَِ مِنْ ري اغراف : | 1 أ َهُمْ مالاسْتِمَاع 01 00 الْملائكة يَسْجُدُونَ يلو سَرَعَ الله 
عِنْدَ هَذِوٍ الآيه سُجُودًا لِيَظْهَرَ لِمَانُ د ا 0 دُ الْكَافِرينَ ون مك زرو ويلك المشكوة لين 
يحَضْرُونَ َالِسَ رول الُْآَنْء وَقَدْ دَلَّ اسْيَقرَاءُ مَوَا 
لني أو الْمُرْسَلِينَ كَمَا قَالَّ ا: ف متخذق امقر زوز رع واب [ص: ؛ ؟] أَنَّ الله 
]٠ 0‏ قَدَاو ام قد سل 1 عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن يَمْتَدِي به.." (5) 

"نعيْم سيْح الْبْحَارِي. وَلْفْظُهُ: «بَيْئمًا الل ةامر ُمَرُ: الْمَبْن الْمَبرَ ؛ مَظَنَ أَنُّ يعني الْقَمَرَ. فَلَمَا را 
َه يَْني الم جاور الْمَْر وَصَلَّى» وَلَهُ طرق أخرى بَينُّْهَا ني تَعْلِيقٍ التَعْلِيقٍ. مِنْهَا: من طَرِيقٍ حْميدٍ عَنْ أَنّسِ لوه رَادَ فه 
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َقَالَ بَعْض مَن تليني: إِنَا يغبي الْمََْ مَتَتَكَيْتُ عَنهُ. وَفَْل: الَْبْرَ لَب بالنَصْبِ فِيهمَا عَلَى التَحْذِيرٍ. وَفَوْلْهُ: و1 يَأمرْ 

ِالْإِعَادَةٍ اسْتَنْبَطَة مِن تَمَادِي نس عَلَى الّلاةٍ. وَلَوْ كَانَ دَلِكَ يَقَْضِي قَسَادَهَا ا وَاسْكَأَفَ. اه مِنْهُ بِلَْظِه. 

َال مُمَيَدُهُ - عَهَا الله عَنْهُ -: هذه الْأَوِلهُ يَطْهَرُ لِلنَاظِرِ أََا متَعَارِضَةٌ وَمَعْلُومٌ أن الجمع وَاجِبٌ إذا أَمكن» وَإِنْ 1 جكِنْ 

وَجَب الدَنْجِيحُ» وَفِ هذه الْمَسْألَةِ يحب الَمْمْ وَالتَتِجِيحُ مَعًا. أَمّا وَجْهُ الجمع: َإِنَّ جمِيع الأول الْمَذكُورة في الصّلاةٍ إِلّ 

ُو رٍكُلّهَا في الصلاةٍ عَلَى الْمَيّتِء وَلَيْسَ فِبهَا كوع ولا سْجُود وَإِما جِي دُعَاءٌ عي فَهِيَ من جِنْسٍ الدّعَاءٍ لأدَّمْوَاتِ 

عِنْدَ الْمُُورِ بِالْقُبُو. 

وا يُفِيدُ شَْءٌ من تِلْكَ الْأَِلَّة جَوَارٌ صَلاةٍ الْمَرِيضَة أو التَافلَة التي هِي صلَاةٌ ذَاتُْ كُوع و يويد َذِيرُ عْمَرَ لِأَنّسِ 
مِنَ الصّلاة عِنْدَ الْمَبْرِ. َعَمْ تَتَعَارَضُ تِلْكَ الْأَدِلّةُ مَعَ ظَاهِرٍ عُمُوم: ولة خلقوا علن الثتورء لا مُصَلُوا إِلَيَهَاه ؛ 00 

مَا يَصْدُّقُ عَلَيْهِ اسْمْ الصّلاق» فَيَشْمَلٌ الصّلاةً عَلَى الْمَيتِء فُيَتَحَصّلْ أَنَّ نَّ الصّلاةً ذَات اليُمُوع وَالسّجْودٍ 1 يَرِذ 

عَلَى جُوَانْهَا إلى 3 عِنْدَهُ بَلٍ الْعَكن. أَنَا الصّلاةٌ على العيي: فَهِيَّ ا عافت فيه الأدلة. وَالْمْمَرَرُ في 

أنَّ الدَِّيلَ الدّالّ عَلَى عَلَى النَّْي مَُدّمْ عَلَى الدَلِيلٍ على الجوَازٍ وَلِلْمْخَالِفٍ أَنْ يَقُولَ: لا يَتَعَارَضٌ عَامٌ وَحَاصٌ. مَحَدِيتُ: «لا 

مُصَلُوا إِلَ الْمُبُوِ» عَامّ في ذَّاتِ المُكُوع وَالسُّجُودٍ وَالصَلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِ. وَالْأَحَادِيتُ النَّابتَهُ في الصّلاةٍ عَلَى قَبْرِ الْمَيْتِ خَاصّةٌ 

لاص يقْضّى يه على العا 

َأَطْهَدْ الْأَقَْالٍ بحسب الصّتاعة الْأصُوليّة: منْعُ الصّلاةٍ ذَاتِ البمُوع وَالسْجُودٍ عِنْدَ الْمَبْرِ وَإليِْ مُطلَمًا ؛ للَغيِه - صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ - لِمْتّحِذِي الْقُبُورٍ مَستاجده وَغَيْرٍ لِك مِن الأول وأنَّ الصّلاةً عَلَى قَبْر الْمَيّتِ - الي حِيَ لِدّعَاءٍ لَه الخَالِيَة 


مِنَ اليكوع وَالسُجُودٍ - تَصِحٌ ؛ لِفِعْله حاويل الله عليه و - الَّابتِ في الصّجيح مِنْ حَدِيثِ أي هُرَْرة وَائنٍ عَمّاضِ» 
عه وَيُومِيمُ ذا ا جع حَدِيث لَعْن مُتّخِذِي الْقُبُورٍ مَسَاجِدَ ؛ لِأَنَا أناى ف التشكود: وَصَلاةٌ الْجتَارَ ا سُجُودَ فِيهًا ؛ 


- 
5 رع ع 

مَؤْضِعْهَا لسن سجر لَه ؛ لَه لبن مَوْضِعٌ سُجُودٍ. 
2 دا 6 2 2 - .. 


مي "00 


"- جَلّ وَعَلَا - عَنْكُلَ مَا لا ليق يحَلَالِهِ وكَمَالِه. وَمَغْتى: «سَبّخ» : نز رَبك - جل وَعَآَا - عَنْ كُلّ مَا لا يَليق 
بَكَمَالِهِ وَجَلَالِه. وَفَوْلُُ جحَمْدٍ رَبَكَء أَيْ في حال كَوْنِكَ مُتَلَبْسَا بحَمْدٍ رَبَكَء أَي: بِالثَنَاِ عَلَيْهِ يجميع مَا هُوَ أَهْلْهُ مِنْ صِمَاتٍ 
امريد لَِن أنطة: يعن رتك أصيقك ِل مَعْرفَةِ فَتَعُمٌ حمِيعَ الْمَحَامِدٍ مِنْ كُلّ وَضْفٍِ كَمَالٍ وَجَلَالٍ تَبتٍ بلَهِ - 
جَلَ وَعَلَا -. فَتَسْتَغْرِقُ الآيَهُ الْكَرعَةُ النَنَاهَ ِكل كَمَالٍ ؛ لِأَنَّ الْكَمَالَ يَحُونُ بأمْرَيْن: 
َحَدُهمًا: التَخَلَي عن الاي وَالتَئَزْهُ عَمَا لا يَلِيِقُء وَهَذَا م 00 
وَالتَان التَحَلَى بِالْمَضَائِلٍ وَالِايّصَافُ بِصِمَاتٍ الْكمَالِ وَهَذًَا مَعْى الْحَمْدِء فَتَمَ الََّاء َكل كمَال: 


ا ل ل ا ((كَلِمَتَانِ حَفِيمَئَانِ عَلَى اللِْسَانِء تَقِيلئَانِ في 


8.٠/7 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي؛ محمد الأمين‎ )١( 





الْمِيرَانِء حَبِيبَتَانٍ إِلَ اليحْمن: سْبْحَانَ الله وَيحَمْدِو سْبْحَانَ الله الْعظِيم)) ١‏ وَكَمَولِهِ في النَّان وَهُوَ السَّجْودُ: كلا لا 
وَاسْجُدْ وَاقكِتِ [57 ]١5 ١‏ ء وَقَوْلهِ: وَمِن اللَيْلٍ فَاسْجُدُ لَهُ وَسبْحْة لَيْلّا طَويلًا [7 ١‏ 15] . وَقَوْلِه: سوا يأ 
حَلَمَهْنَ إِنْ كُنتْم يه تَعْبْدُونَ [41 ١‏ 07"] » وَيَكَثْرُ في الْقُرَآنِ لعل إِطْلَاقُ التسْبيح عَلَى الصّلاةٍ. 
وَقَالَتْ حَمَاعَةٌ مِنّ الْعْلَمَاءِ: الْمُرَادُ ِقَوْلِه: 0 بحَمْدٍ رَبك [ه١ ١‏ ]| 5 أي : صِل لَهُ وَعَلَيْه فَفَولّهُ: وَكنْ من السَّاجِدِينَ» 
من عَطْفٍ الخاصّ عَلَى الْعَامٌ وَالصَّلَاةٌ تَتَضَّكَنٌ غَايَةَ التَنْزِيه وَمُنْتَهَى التَقْدِيسِ. وَعَلَى كُلّ حَالٍ َالْمُرَادُ بَِولِه: وَكُنْ مِنّ 
الكاي اع فخ القضاية هوه ُلنَا إن الْمُرَادَ بالتسْيح الصَّلَاةٌ أؤ أَعَم منّْهَا مِنْ تَنْزِيه الله عَما لا يَلِيقُ به ؛ وَلِأجْلٍ 
كوْنِ الْمُرَادٍ ِالسّجُودٍ الصّلاةً 1 يَكُنْ هذا الْمَوْضِعْ ححَنَّ سَجْدَةٍ عِنْدَ حُمْهُورِ الْعُلَمَائ خلاقًا لِمَنْ (: عع أن ؛ موْضِعْ سُجُودٍ. 
َالَ الْقُرِطّوعُ في تَفْسِير: قَالَ ابْنُ الْعَرَيّ: ظَنّ بَعْضٌ النّاسٍ أن الْمْرَادَ بالْأَمْرٍ هُنَا السَجُودُ نَفْسة قَرَأَى هَذَا الْمَوْضِع حَحَلَ 
سُجُودٍ في الْقُرْآنِءِ وَقَدْ سَامَدْتُ الْإمَامَ بمخراب رَُكرِيًا من الْبَيْتِ الْمْمَِّسِ - طهر اللَهُ - يَسْجُدُ في هَذَا الْمَوْضِعء وَسَجَدْتُ 
مَعَهُ فيه وَل يَرَهُ جمَاجِيرُ الْعُلَمَاءِ. 1 
كُلْتُ: قَدْ ذكْرَ أبُو بكر النَقَّاُ: أَنَّ هَاهُنَا سَجْدَةَ عِنْدَ أبي خْدَيْقَة وَمَانِ بْنِ راب وَرَأَى أََا وَاجبَةُ. الْتَهَى كَلَامُ اْقُْطويَ. 
وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعّْى السَُّجُودٍ في سُورة ة ((التغد)) , وَعَلَى أَنّ الْمُرَادَ بالتُسْييح الصَّلاةٌ ؛ َالْمْسَوْعْ لا الْإطْنَابِ الّذِي هُوَ عَطْفُ 
الخَاص عَلَى الْعَامّ هُوَ أَعَِيةُ السُّجُودٍ ؛ 

"يشم الله البحمَنِ البَحيم 
سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ 
َوْلهُ تعالى: كَدْ أْلّح الْمُؤْمِئُونَ الَذِينَ هُمْ في صَلَاتمْ حَاشِعُونَ» ذكْرَ - جا وَعَلَا - في هذه الآَاتٍ الي ابْعَدَ 
السُورة عَلَامَاتٍ الْمُؤْمبينَ الْمُفْلِحِينَ فَقَالَ َدْ أفْلّحَ الْمؤْمِئُونَ [7 ]١ ١‏ أَي: فَارُوا وَظَفِرُوا يحيْرِ الدَّنْيَا والآخرة. 
َفَلَاحُ الْمُؤْمِنِينَ مَذَْكُورٌ وِكْرًا كزينا في الْقُدْآنِ ؛ كَقَولِهِ وَيَشّرٍ الْمُؤْمِنينَ اخ ين از قاد كير [” ١‏ “غ] وَقَولِهِ الذِينَ 
هُمْ في صَلَاتهِمْ حَاشِعُونَ [؟7 ١‏ ؟] أَصل الممُشوع: السُكُونُ» وَالطَمَأْنِيئَك وَالِانحْمَاضُ وَمِنْهُ قَوْلُ تابكة دُبْيَانَ: 
رَمَادٌ كَكُخْلٍ الْعَبنِ لأيا أَبَيئه ... وَنْوَى كَجَدّم الخؤض أَثَلَمَ خاشع 
وَهُوَ في الشّْع: حَشْيَةٌ من الله تكُونُ في الْقلْبء مُتَظْهرْ تاها عَلَى الجوارح. 
وَقَدْ عَدَّ الله المشُوعَ مِنْ صِفَاتٍ الَّذِينَ أَعَدَّ لم مَغْفِرَةٌ َأَجْرًا عَظِيمًا في فَوْلِهِ في الْأَخرَاب وَالَاشِعِينَ وَالحَاشِعَاتٍ إِلَ قَولِ 
أَعَدَّ الله للُمْ مَغْفِرَةَ وأَجْرًا عَظِيمًا [+ ١‏ 0]] . 
وتَدْ عُدَّ المُسُوعٌ في الصّلَاةٍ ُنَا مِنْ صِمَاتٍ المُؤْمِنَ الْمُفلِحِينَ الّذِينَ يَرنونَ الِْوَْسَء وََيَنَ أن من 1 يَنّصِفْ يمَذَا الُأشوع 
تَصْعْب عَلَيْهِ الصّلاة في فَولِهِ وَِعَا لَكَبيرٌ إِّا عَلَى الَاشِعِينَ [؟ ١‏ 5؟] وَقَدٍ اسْتَدَلٌ حَمَاعَةٌ من أَهْلٍ الْعِلْم بَِولهِ الَذِينَ هُمْ 
في صَلَاتِمْ حَاشِعُونَ عَلَى أنَّ مِنْ لخشوع الْمْصَلَّي : أذ يحون تطة ني مسلاب إل يلول الو كن ليع - صلى 


اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَنْظُدُ إِلّ السسَمَاءٍ في الصكلاق كَأنْرَلَ الله الَّذِينَ هُمْ في صَّلَاتِمْ حَاشِعُونَ فَجَعَلَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 


ُكَدَأ بها 


- 


8757/١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي, محمد الأمين‎ )١( 





وَقَالَ صَاحِبُ الذَرِ الْمَنثُوٍ: وَأَخْرَج ابن دوي وَالَاكِمْ وَصَحَحَُ والَْيَهْقِيعُ في نه عَنْ محْمّدٍ بْنِ سيرين» عَنْ أبي هُرَئرة 
«أنَّ النّييّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ بَصِرَهُ إِلّ. " )١(‏ 

"المنَمَاءٍ فَتَرّْتْ الَّذِينَ هُمْ في صَّلَاتِمْ حَاشِعُونَ [7 ]١ ١‏ قَطأطأً رأْسَهُ» اه مِنْهُ. 
وَأَكثَرُ أَهل الْعِلْم عَلَى أن الْمُصَلْي يَنظَرٌ إلى مَوْضِع سُجُود؛ ولا يَرْفَعُ بَصَرَُ وَحَالَف الْمَالِكِيةُ الْجُمَهُونَ فَقَالُوا: إِنَّ الْمُصَلّى 
يَنْظَهْ أَمَامَهُ لا إِلّ » وَاسْتدَلُوا لِدَلِكَ بِقَوْلِه تعَالّ فَوَلّْ وَجْهَكَ سَطْرَ الْمسَجدٍ الجرام [؟ ]١ 44 ١‏ قَالُوا: مَلَوْ 
نَظَرَ إِلّ اتاج أَنْ يَتَكلّفَ ذَلِكَ يتؤع مِن الانْنَاءِ وَدَلِكَ يُنَاق كَمَالَ الْقِيَام وَظَاهِرُ قَولِهِ تعَالَ: فَوَل 
هك شطر المشجد الحم ؛ أن الننحيي بوجود إل الطِلِ لبس مول وجهة مط المشجد الخرم والجفهوز 
ولحل الدع للد ال القلاع, وَالْمََاحُ يُطْلَقُ في لُعَةِ الْعَرَبٍ عَلَى مَعْتَييْنِ: 
الْقَوَلْ: الْمَوْرُ ل لكر ومن فول 6 

: .. ولَمَدْ أفلح مَنْ 
عي قار من وق 5 بلطلو الأكير. 
وَالنَّانِ: هُوَ إِطْلَاقٌ املاح عَلَى الْبَهَاءِ المسَرْمَدِيّ في النَعِيم» وَمِنْهُ قَوْلُ لَبِيدٍ أَيْضًا في رجز لَهُ: 


22 - 


لو أن حيًا تذرك القلاح .. . لَتَالَهُ مُلاعث الماح 


يَعْني: مُذَرِكٌ الْبَمَا وَمِنْهُ يمذَا لحان لزن الخ ران لقره ار ان 

لِكُلَ هي مِن الحُمُوم سَعَهُ . ع لح لالم مَعَةُ 

أي لا بَمَاءَ مَعَه ولا شلك أَنَّ مَن انّصّفَ بمَذِهِ الصِّمَاتٍ الى ذَكَرَهَا الَهُ في أَولٍ هَذِهِ السُورة الْكَرمَةِ دحل الجن كما هُوَ 
مُصَبَحْ به في الآياتٍ الْمَذَكُورَة وأَنَّ مَنْ دَخَلَ الجنّة نال الْمَلاع بَعْئييْه الْمَذْكُورَيْنِ وَالْمَْئيَانِ اللَّذَانِ ذَكَزنا للفلاح بِكُلٌ 
وَاحَدٍ مِنْهُمَاء قَسَرَ بَعْضُ الْعْلَمَاءٍ حَدِيت الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ في لَفْظَة: حي عَلَى الْقلاح. 


كُولهُ تغال : وَالَذِينَ هُمْ عَن اللّذْوِ مُعْرضُونَ» ذكْرَ - جك وَعَلَا - في هدو الآيةِ الْكَرمَ 3 أن ف عيقات النليية النتلحية 


ِعْرَاضَهُمْ عَنٍ اللو وَأَضْ اللو ما لا َائِدَةَ فيه من الْأَْوَالٍ وَالْأَفعَال مَيَدْحْلٌ فيه اللِّبْ واللّهوْ وال وما وجب الْمروءة 


وَقَالَ ابن كثِيرٍ عَن اللَعْوِ مُعْرِضُونَ [+7 ١‏ "] أي: عَن الْبَاطِلِء وَهُوَ يَشْمَْ." (5) 


١.١/٠ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي, محمد الأمين‎ )١( 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي» عبد الأمين ه/:.م 





"ظوَآَنَ الْمَسَاجِدَ يلوه المساجد: موضع السجود قاد تَدْعُوأً» لا تعبدوا." (1) 
"الفوائد: 


-١‏ أسماء الزمان والمكان تفيد زمان الفعل ومكانه 

وتصاغ من الثلاثي امجرد على وزن مفعل بفتح العين وعلى وزن مفعل بكسرها فوزن مفعل بفتح العين للثلاثي امجرد المأخوذ 
من يفعل المضموم العين أو يفعل المفتوح العين في المضارع أو من الفعل المعتل الآخر مطلقا فالأول مثل مكتب ومحضر 
ومحل من حل بالمكان والثاني مثل ملعب ومزرع والثالث مثل ملهى ومثوى وموقى وشذت ألفاظ جاءت بالكسر مع أتما 
مبنية من مضموم العين في المضارع وهي أحد عشر وهي المطلع والمنسك لمكان النسك أي العبادة وا مجزر لمكان جزر الإبل 
وهو نحرها يقال جزرت الجزور أجزرها بالضم إذا نحرتما وجلدتما والمنبت لموضع النبات والمشرق والمغرب لمكان الشروق 
والغروب والمفرق لوسط الرأس لأنه موضع فرق الشعر وكذلك مفرق الطريق للموضع الذي يتشعب منه طريق آخر والمسكن 
موضع السكنى والمسقط موضع السقوط يقال هذا مسقط رأسي أي حيث ولدت وسقط رأسي والمرفق موضع الرفق 
والمسجد وهو اسم للبيت وليس المراد موضع السجود فقد كسروا هذه الألفاظ والقياس فيها الفتح. 

ووزن مفعل بكسر العين للثلائي الجرد المأخوذ من يفعل الصحيح المكسور العين أو من المثال الواوي فالأول مثل مجلس 
ومحبس ومضرب ومبيت ومضيف والثاني مثل مورد وموعد. 

وقد تدخل تاء التأنيث على أسماء المكان كالمزلة بفتح الزاي وكسرها فالمفتوح من باب فرح والمكسور من باب ضرب وهي 


اسم مكان من زل إذا سقط والمظنة لموضع الظن ومألفه وهو بفتح الظاء لأنه من ظن يظن بالضم والمقبرة لموضع القبر 
والمعبرة لموضع الشط." (") 
"ضعف القلب عما يحق أن يقوى عليه ورجل جبان وامرأة جبان وأجبنته وجدته جبانا وحكمت بجبنه» والجبن ما 


يكل رفن الزن ضار كين 

(جبه) : الجبهة موضع السجود من الرأس قال الله تعالى: مُتُكُوى يما حباههُمْ وجْنُويمْ والنجم يقال له جبهة تصورا أنه 
كالجبهة للمسمى بالأسدء ويقال الأعيان الناس جبهة وتسميتهم بذلك كتسميتهم بالوجوه» 

وروى عن النبي صِلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: «ليس فى الجبهة صدقة» 

أي الخيل. 

(جى) : يقال جبيت الماء فى الحوض جمعته والحوض الجامع له جابية وجمعها جوابء قال الله تعالى: وَحِفَانٍ كَالْجُوابٍ ومنه 
استعير جبيت الخراج جباية ومنه قوله تعالى: يج إِليْهِ مْراتُ كُلَ شَيْءٍ والاجتباء الجمع على طريق الاصطفاء قال عز وجل: 
فَاجْتَباهُ رَيّهُ وقال تعالى: وإذا ل تَأتِمْ بآيَة قالوا لَؤلا اجْتَبَيئَها أي يقولون هلا جمعتها تعريضا منهم بأنك تخترع هذه الآيات 


7١ أوضح التفاسير محمد عبد اللطيف الخطيب ص/5‎ )١( 


(؟) إعراب القرآن وبيانه محبي الدين درويش 1/5" 





وليست من الله واجتباء الله العبد تخصيصه إياه بفيض إلهى يتحصل له منه أنواع من النعم بلا سعى من العبد وذلك 
للأنبياء وبعض من يقاركم من الصديقين والشهداء كما قال تعالى: وَكذْلِكَ يْتَبِيكَ رَنْكَ- فَاجْتَباهُ رَُّ فَجَعَلّهُ مِنَ الصَّالِينَ- 
وَاجْتَبيَْاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِراطٍ مُسَْقِيم وقوله تعالى: 
م اجْتباه رَبْهُ تاب عَلَيْهِ وكدى وقال عز وجل: بتي إِلَيْهِ مَنْ يَسْاءٌ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ ينيب وذلك نحو قوله تعالى: إن 
أخْلَصْناهُم بخالِصّة ذِكْرَى الدَّارٍ. 
006 : يقال جنثته فانمجث وجسسته فاجتس قال الله عز وجل: 
اجْمْنَتْ من فَوْقٍِ الْأَرْضٍ أي اقتلعت جنته والمجئة ما يحث به وجثة الشيء شخصه الناتئ والجث ما ارتفع من الأرض 
كالأكمة والجثيثة ميت به لما يأتى جثته بعد طحنه والجنجاث نبت. 
(جثم) : فَأَصْبَحُوا في دِيارِهِمْ جائِينَ استعارة للمقيمين من قوم جثم الطائر إذا قعد ولطىء بالأرضء والجثمان شخص 
الإنسان قاعداء ورجل جثمة وجثامة كناية عن النئوم والكسلان. 
(جنا) : جثى على ركبتيه جثوا وجثيا فهو جاث نحو عتا يعتو عتوا وعتيا وجمعه جثى نحو باك وبكى وقوله عز وجل وََذَرُ 
لظَالِمِينَ فيها جيًا." )١(‏ 

"أبوابث سُْرَةٍ المصلي 
- باب سُترَةٌ الإمام سُبْرةٌ مَن خلقه 
5 - عن ابن عُمرٌ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرجٍ يومَ العيدٍ (وفٍ رواية: يوم الفطر والأضحى 
5 7) [إلى اللَصلى /١‏ 8] أمَرَ بالحرئةِ فتُوضَمْ (وف رواية: كان يغدو إلى المصلى والعترةُ بين يديه تحمل وتُنصبُ) (وفي 
أخرى: ثركز )1١17 /١‏ بين يدّيهء فيصّلي إليهاء والنامئ وراءه وكان يفعل ذلك في السقرء فمِن ثم اتخدّها الأمراة. 


١‏ - باب قَدَرٍ كم ينبغي أن يكونَ بِينَ المصّلي والسّترة 
717 - عن سهل قالّ: كان بين على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (55) وبينَ الجدارٍ (وثي رواية: كان بين 


جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر 4/ 54 )١5‏ (50) تمر الشَّاةٍ. 


- عن سلمة قالّ: كانَ جدارٌ المسجدٍ عند المنبر ما كادت الشاةٌ تجورها (11). 


(59) أي موضع سجوده: وقول العسقلاني: "أي مقامه في صلاته", فيه بعد إذ لا يمكن السجود عادة في مثل هذه 
المسافة» إلا أن يقال: إنه يتأخر عند السجودء وإليه ذهب بعض المالكية» واستبعده أبو الحسن السندي رحمه الله تعالى» 


وما يؤيده أنه يلزم منه أن يكون قيامه - صلى الله عليه وسلم - هو في حالة كونه قريباً من الجدار بذاك القرب» بعيداً عن 


9/.//. الموسوعة القرآنية إبراهيم الإبياري‎ )١( 





الصف الذي خلفه نحو ثَلآثِ أذرع؛ وهذا مما ينافي السنة في تسوية الصفوفء وهو قوله: "قاربوا بين الصفوف". وهو 
حديث صحيح مخرج في "صحيح أبي داود" (4)7 وينافي أيضاً حديث ابن عمر الآتِ برقم .)77١(‏ 
(10) قلت: هذه الرواية أصح سنداً عندي من الأولى» وليس فيها الإشكال الذي في الأولى» ويشهد لها حديث سلمة 
الآتي بعده» بل الأولى شاذة كما بينته في "صحيح أبي داود" (197). 
(51) قال المهلب: ما بين الجدار والمنبر سنة متبعة في موضع المنبر» ليدخل إليه من ذلك الموضع.." )١(‏ 

"'عدة مرات» وكل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلء فإنك لم تصل» حتى علمه النبي صلى الله 
عليه وسلم, وأمره بالطمأنينة» » وتحد كثيرا من الناس إن لم يكن أكثر الناس يصلي بجسمه لا بقلبه جسمه في المصلى» 
وقلبه في كل واد» فليس في قلبه خشوع؛ لأنه يجول؛ ويفكر في كل شيء؛ حتى في الأمور التي لا مصلحة له منهاء وهذا 
ينقص الصلاة نقصا كبيراء وهو الذي يجعلها قليلة الفائدة للقلب بحيث يخرج هذا المصلي من صلاته» وهي لم تزده إيمانا 
ولا نوراء وقد فشا هذا الأمر أعني ا هواجيس في الصلاة» ولكن الذي يعين على إزالته هو أن يفتقر العبد إلى ربه» ويسأله 
دائما أن يعينه على إحسان العمل» وأن يستحضر عند دخوله في الصلاة أنه سيقف بين يدي ربه وخالقه الذي يعلم سره 
ونجواه» ويعلم ما توسوس به نفسهء وأن يعتقد بأنه إذا أقبل على ربه بقلبه أقبل الله عليه» وإن أعرض أعرض الله عنه» وأن 
يؤمن بأن روح الصلاة ولبها هو الخشوع فيها وحضور القلب» وأن الصلاة بلا خشوع القلب كالجسم بلا روح» وكالقشور 
بلا لب» ومن الأمور الي تستوجب حضور القلب أن يستحضر معن ما يقول» وما يفعل في صلاته» وأنه إذا كبر» ورفع 
يديه» فهو تعظيم لله وإذا وضع اليمنى على اليسرى» فهو ذل بين يديه» وإذا ركع» فهو تعظيم لله وإذا سجد» فهو تطامن 


أمام علو الله» وأنه إذا قال: ©الحَمْدُ لِلّهِ وب الْعَالَمِينَ [الفاتحة: ؟] أجابه الله من فوق عرشه قائلا: حمدني عبديء فإذا 
قال: واليحمّن التجيم # [الفاتحة: ]١‏ قال الله: أثنى علي عبديء فإذا قال: ومالك يَوْم الدّين» [الفاتحة: 4 ] قال الله: 
مجدني عبديء فإذا قال: (َإإِيّاكَ تَعْبّدٌ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ؟ [الفاتحة: 5] قال الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما 


سأل» هكذا يجيبك مولاك من فوق سبع سموات» فاستحضر ذلك» وإنك إذا قلت: سبحان ربي العظيم» سبحان ربي 


الأعلى» وإن كنت تقولها بصوت خفيء فإن الله تعالى يسمع ذلكء؛ وهو فوق عرشه؛ فما ظنك إذ آمنت بأن الله تعالى 
يقبل عليك إذا أقبلت عليه في الصلاة» وإنه يسمع كل قول تقوله» وإن كان خفياء ويرى كل فعل تفعله» وإن كان صغيراء 
ويعلم كل ما تفكر فيه» وإن كان يسيراء إذا نظرت إلى موضع سجودك, فالله يراك» وإن أشرت بأصبعك عند ذكر الله في 
التشهد, فإنه تعالى يرى إشارتك» فهو تعالى امحيط بعبده علما وقدرة وتدبيرا وسمعا وبصراء وغير ذلك من معان ربوبيته. 
فاتقوا الله تعالى» أيها المسلمون» وأقيموا صلاتكم, وحافظوا عليهاء واخشعوا فيهاء فقد قال ربكم في كتابه: قد أَفْلحَ 


الْمؤمِنُوَ - الّذِينَ هُمْ في صَلاتَيمْ حَاشِعُونَ4 [المؤمنون: ١‏ - «]." (1) 


١175/١ مختصر صحيح الإمام البخاري ناصر الدين الألباني‎ )١( 


١١8/١ الضياء اللامع من الخطب الجوامع ابن عثيمين‎ )١( 





"يرجع؛ ثم يسجد سجدتين للسهو قبل السلام» فعن عبد الله بن بحينة «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىء فقام 
في الركعتين» فسبحوا به» فمضى في صلاته» فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم» ثم سلم» متفق عليه» ومثل 
ذلك إذا نسي أن يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع» أو سبحان ربي الأعلى في السجود. أو نسي شيئا من التكبير غير 
تكبيرة الإحرام. وأما الشكء فإذا شك المصلي كم صلى ثلاثا أم أربعاء ولم يترجح عنده شيء» فليطرح الشكء وليين على 
ما استيقن» وهو الأقل» فليتم عليه» ثم يسجد سجدتين قبل السلام؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم ف 
صلاته» فلم يدر كم صلى ثلاثاء أما أربعاء فليطرح الشكء وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمى فإن 
كان صلى خمسا شفعن صلاته» وإن كان صلى إتمام كانتا ترغيما للشيطان» . رواه أحمد ومسلمء وإذا شك المصلي هل 
صلى ثلاثا أم أربعاء وترجح عنده أحد الأمرين بنى عليه وأتم الصلاة على ما ترجح عنده؛ ثم سلم» ثم سجد سجدتين بعد 
السلام لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم في 
صلاته» فليتحر الصواب» فليتم عليه؛ ثم ليسلم» ثم ليسجد سجدتين» . هذه أيها المسلمون هي الأصول في سجود السهوء 
وقد تبين منها أن سجود السهوله موضعان موضع قبل السلام» وموضع بعده فمواضع سجود السهو بعد السلام ثلاثة: 
الأول إذا زاد قي صلاته» الثاني إذا سلم قبل اتمامهاء وهو من الزيادة في الواقع» الثالث إذا شكء فلم يدر كم صلى» وترجح 
عنده أحد الأمرين» وما عدا ذلك» فمحله قبل السلام. أيها الناس إن كثيرا من المصلين ينكرون سجود السهو بعد السلام» 
ويستغربونه» وذلك لأنمم يجهلون هذا الحكم الشرعي الذي يرى بعض العلماء أن ماكان من سجود السهو قبل السلام 
فهو واجب قبل السلام» وما كان بعده فواجب أن يكون بعده» وسبب جهلهم عدم تعلمهم لذلك» وعدم العمل به من 
أئمة المساجد وأئمة المساجد منهم من لا يدري بذلك» ويحسب أن سجود السهو قبل السلام في كل حال» ومنهم من 
يدري» ولكن لا يعمل يقول أخشى من التشويش» وهذا ليس بعذر في ترك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم» بل الحق 
الذي يكون به براءة الذمة ونشر السنة أن يسجد بعد السلام إذا كان موضع السجود بعد السلام حتى يعرف الناس 
ذلك» ويفهموه, ويعملوا به» ويزول عنهم التشويش» ويكون لفاعله أجر من أحيا سنة.." )١7‏ 

"طوال المفصل من ق إلى عم وأوساطه من عم إلى الضحىء وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. ارفعوا أيديكم 
عند تكبيرة الإحرام إلى المناكب أو إلى الأذنين» ثم ضعوا اليمنى على مفصل كف اليسرى بعد التكبير على صدوركم؛ وانظروا 
موضع سجودكم: ولا تلتفتوا في الصلاة» ولا ترفعوا أبصاركم إلى السماء» فقد قال صلى الله عليه وسلم: «لينتهين أقوام عن 
رفع أبصارهم إلى السماءء أو لا ترجع إليهم» . استفتحوا الصلاة بعد ذلكء فقولوا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلبي من خطاياي 
بالماء والثلج والبرد. أو قولوا: سبحانك اللهم وبحمدك. . إلى آخره. 
تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم» ثم اقراوا الفاتحة والسورة» ثم اركعوا مكبرين» وارفعوا أيديكم عند الركوع وضعوها على ركبكم 
مفرقة الأصابع» وجافوها عن جنوبكم,؛ واعتدلوا في ركوعكم, فسووا ظهوركم» وساووها مع رؤوسكم, فقد كان صلى الله 


١١١/7 الضياء اللامع من الخطب الجوامع ابن عثيمين‎ )١( 





عليه وسلم يسوي ظهره ورأسه؛ لا ينزل رأسه» ولا يرفعه» وعظموا ربكم في ركوعكم,؛ فقولوا: سبحان ربي العظيم» وكرروا 
ذلك؛ وكان صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده من قوله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؛ اللهم اغفر لي» ارفعوا 
من الركوع» قائلين: سمع الله لمن حمدهء ورافعين أيديكم إلى المناكب أو إلى الأذنين» وبعد القيام قولوا: اللهم ربنا لك ملء 
السموات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء وانمجد أحق ما قال العبد» وكلنا لك 
عبد لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والمأموم لا يقول: مع الله لمن حمده لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: " إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد ". ثم اسجدوا مكبرين» ولا ترفعوا أيديكم 
عند السجود. اسجدوا على الأعضاء السبعة الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين» ضعوا أيديكم حال 
السجود على الأرض وأصابعها نحو القبلة مضموما بعضها إلى بعض محاذية لمكان الجبهة والأنف» أو محاذية للمنكب 
اعتدلوا في سجودكم, فارفعوا البطون عن الفخذين والفخذين عن الساقين» ونحوا اليدين عن الجنبين» فقد كان النبي صلى 
الله عليه وسلم ينحيها حتى يرى بياض إبطه, إلا إذا كان الإنسان مأموماء فإنه لا ينحيها إذا كان يؤذي من بجنبه» وارفعوا 
الذراعين عن الأرضء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن بسطها على الأرضء وقولوا: سبحان ربي الأعلى." )١(‏ 
"لقوله تعالى: ##مساجد الله ؛ والمضاف إلى الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون أوصافاً؛ أو أعياناً؛ أو ما 
يتعلق بأعيان مخلوقة؛ فإذا كان المضاف إلى الله وصفاً فهو من صفاته غير مخلوق» مثل كلام اللهء وعلم الله؛ وإذا كان 
المضاف إلى الله عيناً قائمة بنفسها فهو مخلوق وليس من صفاته» مثل مساجد الله وناقة الله» وبيت الله؛ فهذه أعيان قائمة 
بنفسها إضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه على وجه التشريف؛ ولا شيء من المخلوقات يضاف إلى الله عز 
وجل إلا لسبب خاص به؛ ولولا هذا السبب ما خص بالإضافة؛ وإذا كان المضاف إلى الله ما يتعلق بأعيان مخلوقة فهو 
أيضاً مخلوق؛ وهذا مثل قوله تعالى: «#ونفخت فيه من روحي» [الحجر: ]١5‏ ؛ فإن الروح هنا مخلوقة؛ لأتما تتعلق بعين 


ه- ومن فوائد الآية+ أن المضليات التى تكون في البيوت» أو الدوائر الحكومية لا يثبت لما هذا الحكم؛ لأننا.ممصليات 
خاصة؛ فلا يثبت للها شىء من أحكام المساجد. 


5- ومنها: أنه لا يجوز أن يوضع في المساجد ما يكون سبباً للشرك؛ لأن ##مساجد الله معناها موضع السجود له؛ فإذا 
وضع فيها ما يكون سبباً للشرك فقد خرجت عن موضوعهاء مثل أن نقبر فيها الموتى؛ فهذا محرم؛ لأن هذا وسيلة إلى 
الشرك. 


- ومنها: وجوب تطهير المساجد؛ وهذا مأخوذ من إضافتها إلى الله تلك الإضافة القاضية بتشريفهاء وتعظيمها؛ ولهذا 


)١(‏ الضياء اللامع من الخطب الجوامع ابن عثيمين ؟/07؛ 





قال تعالى: للإوطهر بيت للطائفين والعاكفين والرَكّع السجود»ك . 


8- ومنها: أن الناس فيها سواء؛ لأن الله تعالى أضافها إلى." )١(‏ 
"*- ومنها: إثبات علو الله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء؛ لأن الوحي يأتيه من السماء. 


4- ومنها: كمال عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه» حيث كان بحب أن يتوجه إلى الكعبة؛ لكنه لم يفعل خق أهر 
بذلك. 


د ومنها: إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: #إفلنولينك قبلة ؛ فإن ضمير الجمع للتعظيم. 


5- ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة؛ لقوله تعالى: 9#ترضاها» مع قوله تعالى: «ؤقد 


: »: ومنها: وجوب الاتحاه نحو المستحل الحرام؛ لقوله تعالى: فول وجهك شطر المسحك ا حرام‎ ١ 


ومنها: أن الوجه أشرف الأعضاء حيث عبر به عن سائر الجسم. 

9 ومنها: ما استدل به المالكية على أنه ينبغي للمصلي أن ينظر تلقاء وجهه؛ لقوله تعالى: #فول وجهك شطر المسجد 
الحرام»» ؛ فإذا ولى الإنسان وجهه شطر المسجد الحرام فسيكون نظره تلقاء وجهه غالباً؛ وهذه المسألة اختلف فيها أهل 
العلم: ماذا ينظر إليه المصلي حال القيام؟ فالمشهور عن المالكية أن المصلي ينظر تلقاء وجهه؛ وعند الإمام أحمد أنه ينظر 
إلى موضع سجوده - وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة؛ واستدلوا لذلك بأثر مرسل عن محمد بن سيرين أن النبي صلى 
لله عليه وسلم كان يطأطئ رأسه. وينظر إلى موضع سجودة )١(‏ ؛ ولأنه أظهر في الخشوع؛ وقال بعض 


)5( "..8/١5 راجع تفسير الطبري‎ )١( 

'العلماء: إن الإمام والمنفرد ينظران إلى موضع السجوة؛ وأما المأموم فينظر إلى إمامه - بكسر الهمزة؛ واستدلوا 
لذلك بأحاديث في البخاري؛ وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صلى صلاة الكسوفء وأخبر أصحابه بأنه 
عرضت عليه الجنة والنار قال لهم: «وذلك حين رأيتمون تقدمت وتأخرت» )١(‏ ؛ وهذا دليل على أنهم ينظرون إليه؛ ومنها 
أنه لما صنع له المنبر قام يصلي عليه» فكان يقومء ويركع؛ فإدا أراد السجود نزل» وسجد على الأرض؛ وقال: «إنما فعلت 


9/7 تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة ابن عثيمين‎ )١( 


١١7/5 تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة ابن عثيمين‎ )١( 





هذا لتأتموا بي وها صلاق» (؟) ؛ 

وهذا دليل على أنحم ينظرون إليه؛ ومنها أيضاً أنمم لما أخبروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة السر؛ قيل 
لهم: بم تعرفون ذلك؟ قالوا: «باضطراب لحيته» (”*) ؛ وهذه كلها في الصحيح؛ فهذا دليل على أن المأموم ينظر إلى إمامه؛ 
ولأنه أبلغ في الاثتمام به؛ لأن الإمام قد يقوم» وقد يجلس ساهياً مثلاً؛ فإذا كان المأموم ينظر إلى الإمام كان ذلك أبلغ في 
الاقتداء به؛ أما الإمام» والمنفرد فإنهما ينظران 


)١(‏ أخرجه البخاري ص 4» كتاب الجمعة» باب :١١‏ إذا انفلتت الدابة في الصلاة» حديث رقم 41١7‏ وأخرجه مسلم 
ص 87١‏ كتاب الكسوف» باب #: ما عرض على الني في صلاة الكسوف ... » حديث رقم ]١١[ 7١١١‏ 504. 

(؟) أخرجه البخاري ص227 كتاب الجمعة» باب 55: الخطبة على المنبر» حديث رقم 4311 وأخرجه مسلم ص 27717 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب :٠١‏ جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة ... » حديث رقم ١١١5‏ [545] 5414.. 


(؟) أخرجه البخاري ص و ه؛ كتاب الأذان» باب :3١‏ رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» حديث رقم 0745.." )١(‏ 


"إلى موضع السجود؛ وهذا القول أقرب؛ ولا سيما إذا كان المأموم محتاجاً إلى ذلك» كما لو كان لا يسمع؛ فيريد 
أن ينظر إلى الإمام ليقتدي به» أو نحو ذلك. 
لكن يستثنى من ذلك إذا كان جالساً؛ فإنه ينظر إلى موضع إشارته؛ لقول عبد الله بن الزبير: «كان النبي صلى الله عليه 
وسلم لا يجاوز بصره إشارته» )١(‏ ؛ ومما يستثنى من ذلك عند بعضهم: إذا كنت في المسجد الحرام ويمكنك مشاهدة 
الكعبة؛ فإنك تنظر إلى الكعبة؛ ومنها إذا كنت في خوف وحولك العدو؛ فإنك تنظر إلى جهة العدو؛ فهذه المسائل الغلاث 
تستثنى؛ والراجح في مسألة الكعبة أن المصلي لا ينظر إليها حال صلاته؛ لعدم الدليل على ذلك؛ ولأنه ربما ينشغل به عن 
صلاته» لا سيما إذا كان الناس يطوفون حوطا؛ وأما استثناء الصلاة حال النوف فصحيح؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: 
#ووخذوا حذركم» ؛ وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث طليعة؛ فكان يصلي وهو يلتفت إلى الشعب هل 
جاء الطليعة أم لا (؟) . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ص597١»‏ كتاب الصلاة» باب :١8٠١‏ الإشارة في التشهد» حديث رقم »454٠‏ وأخرجه النسائي 
ص 7١7١‏ كتاب السهوء باب 759؟: موضع البصر عند الإشارة ... » حديث رقم »١707‏ وأخرجه ابن خزعة في صحيحه 


١/ده”*»‏ باب 175: النظر إلى السبابة» حديث رقم 271 وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح )401//١(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود ص 2١55٠0‏ كتاب الصلاة» باب :١177‏ الرخصة في ذلك» حديث رقم 2515 وأخرجه ابن خزيعة 
1:؛» باب 397: ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة ... » حديث رقم 485» وأخرجه الحاكم في 


١717/5 تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة ابن عثيمين‎ )١( 





مستدركه 7/9 - 85 » كتاب الجهاد» وقال الحاكم (صحيح على شرط الشيخين غير أنمما لم يخرجا لسهل لقلة رواية 
التابعين عنه) ؛ وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود: (صحيح) ١/5ه5.."‏ (1) 

"وعلاج ذَلِكَ إِنكَانَ من المواد الظاهرة بقطع ما يشغل البصر والسمع وَهُوَ القرب من القبلة والنظر إلي موضع 
السجود والابتعاد في الصّلاة عما فيه نقوش أو تطريز أو نحو ذَلِكَ ينا يلهي ويشغل الْقَنْب فإن ال ؟ صلي في أنبجانية 
فيها أعلام ونزعها وَقَالَ ((إنما ألحتني آنفاً عن صلاقي)) . 
وإن كَانَ من المواد الباطنة فطريق علاجه أن يرد النفس قهراً إلي ما يقرا في الصّلاة ويشغلها به عن غيره ويستعد لذَّلِكَ قبل 
الدخول في الصّلاة بأن يقضي أشغاله ويجتهد علي تفريغ قَلْبهُ عن ال مواجس ويجدد علي نَفْسهُ ذكر الآخرة وخطر القيام 
بين يدي الله عَرَّ وَجَلَّ وهول المطلع. 
فإن لم تذهب وتسكن الأفكار بِذَّلِكَ فليعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه واشتهاه وناسب لحوه فليترك تلك الشهوات وليقطع 
تلك العلائق. 
وَاعْلَمْ أن العلة والمرض متي تكمن لا ينفع فيه إلا الدواء القوي والعلة إذا قويت جاذبت المصلي وجاذيبما إلي أن تقضي 
الصّلاة في امجاذبة ومثل ذَلِكَ كمثل رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فكره أو أراد أن ينام وكانت هذه الشجرة مأوي 
للعصافير تقع عَلَيْهَا وتشوش عَلَيْهِ بأصواتما وحركاتها وي يده عصا يطردها به فما يستقر فكره حتى تعود العصافير فيشتغل 
كا . 


فقيل له هَدًا شَيْء يدوم لا ينقطع فإن أردت الخلاص يما شوش عَلَيِكَ فاقطع الشجرة فكَدَّلِكَ شجرة الشهوة وحب الدُّنْيا 


إذا ارتفعت وتفرقت أغصاتما انجذبت إليها الأفكار فذهب العمر النفيس في دفع ما لا يندفع والسبب الوحيد حب الدُّنْيا 
فيو الي 506 الأفكار ويولدها وينم ا فعلي العاقل أن يجتهد ف قلع حبها وَهُوَ صعب جداً علي أكثر الخلق.." )5 


إلى قوله: هُمْ فيها خالِدُونَ »١«‏ . 

وأخرج النسائي عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة: يا أم المؤمنين» كيف كان خلق رسول الله صَلَى الله عليه وسلَم؟ 
فقالت: كان خلقه القرآن» ثم قرأت: قَذٌ أفْلَحَ الدؤياوة مص اقيت إل قولب مال والذية هُمْ عَلى صَلَواتِمْ يحَافِظُونَ 
وقالت: هكذا كان خلق رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم «؟». 

والفلاح: الظفر بالمراد» وإدراك المأمول من الخير والبر مع البقاء فيه. 

والخشوع: السكون والطمأنينة» ومعناه شرعا: خشية في القلب من الله- تعالى - تظهر آثارها على الجوارح فتجعلها ساكنة 
مستشعرة أتما واقفة بين يدي الله- سبحانه-. 

والمعنى: قد فاز وظفر بالمطلوب, أولئك المؤمنون الصادقون» الذين من صفاتهم أنحم في صلاتحم خاشعون, بحيث لا يشغلهم 


١7//5 تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة ابن عثيمين‎ )١( 


89/84 موارد الظمآن لدروس الزمان عبد العزيز السلمان‎ )١( 





شيء وهم في الصلاة عن مناجاة ربهم. وعن أدائها بأسمى درجات التذلل والطاعة. 

ومن مظاهر الخشوع: أن ينظر المصلى وهو قائم إلى موضع سجوده. وأن يتحلى بالسكون والطمأنينة وأن يترك كل ما 
يخل بخشوعها كالعبث بالثياب أو بشيء من جسده. فقد أبصر النبي صِلَى الله عليه وسلّم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة 
فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» . 

قال القرطبي: «اختلف الناس ف الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو مكملاتما على قولين» والصحيح الأول ومحله 
القلب» وهو أول عمل يرفع من الناس ... » «7» . 

وقوله- سبحانه-: وَالَّذِينَ هُمْ عَنٍ اللّهْو مُعْرِضُونَ بيان لصفة ثانية من صفات هؤلاء المؤمنين. 

واللغو: ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال. فيدخل فيه اللهو والهزل وكل ما يخل بالمروءة وبآداب الإسلام. 

أى: أن صفات هؤلاء المؤمنين أتحم ينزهون أنفسهم عن الباطل والساقط من القول أو الفعل» ويعرضون عن ذلك في كل 
أوقاتهم لأنم لحسن صلتهم بالله- تعالىى- اشتغلوا بعظائم الأمور وجليلها: لا بحقيرها وسفسافهاء وهم كما وصفهم الله- 


سبحانه- في آية أخرى : وإذا سَْعُوا اللذق أَعرّضوا عَنَهُ «5» وَإِذا مدو اللَغْو كوا كرام «ه» . 


.١ ص‎ ١8 تفسير الآلوسى ج‎ )١( 
.55 4 تفسير ابن كثير ج 5 ص‎ )١( 
.707 ص‎ ١١ (؟) تفسير القرطبي ج‎ 
سورة القصص الآية هه.‎ ):4( 
)١( سورة الفرقان الآية ؟07.."‎ )( 
"سورة المؤمنون‎ 
قوله تعالى:‎ 
١ - ١ قد أَفلح الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَّلاتهِمْ حَاشِعُونَ)4 الآيتان:‎ 
وأخرج ابن أبي شيبة من رواية هشام بن حسان ١»؛ عن محمد بن سيرين "كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت‎ ]١80[ 
طقذ أَفْلحَ الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِمْ حَاشِعُونَ» فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم؛ وكانوا يستحبون أن لا يجاوز‎ 


عر ادم لوق للعو ١‏ 


١‏ هشام بن حسان الأزدي القردوسي» أبو عبد الله البصري» روى عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وعكرمة وغيرهم. 
ثقة» من أثبت الناس في ابن سيرين» مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة. أخرج له الجماعة. انظر ترجمته في: التهذيب 
١‏ ” والتقريب ؟51//5. 


١١/٠١١ التفسير الوسيط لطنطاوي محمد سيد طنطاوي‎ )١( 





.77 5/7 فتح الباري‎ ١ 
من طريق هارون بن المغيرة» عن أبي جعفر» عن الحجاج الصواف» عن ابن سيرين» نحوه. وأخرجه‎ 7/١7 أخرجه ابن جرير‎ 
من طريق يونس ابن بكير عن عبد الله بن عون» عن محمد بن سيرين - مرسلاء ثم أخرجه من‎ 77/١ البيهقي في السنن‎ 
طريق محمد ابن يونس» ثنا سعيد أبو زيد الأنصاري عن أبي عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة - موصولاء وقال: والصحيح‎ 

هو المرسل» وقد ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 77-1١5‏ وقال: والصحيح أنه مرسل. 
هذا ولم أقف عليه في مصنف ابن أبي شيبة بهذا السياق. ولكنه أخرج 10/7 ١‏ حدثنا هشيم» عن ابن عون» عن ابن سيرين 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثما ينظر إلى الشيء ف الصلاة» فيرفع بصره حتى نزلت آية إن لم تكن هذه فلا 
أدري ما هي مأالَّذِينَ هُمْ في صَلاتجِْ حَاشِعُونَ؟4 قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه.." (1) 

"ا.ه - حسان بن إبراهيم بن عبد الله» الكرماني» أبو هشام العنزي» قاضي كرمان. 

كذ قال عبد الله بن أحمد: حدثت أي بحديث حسان بن إبراهيم الكرماني» عن عاصم بن سليمان» عن عبد الله بن 
الحسن»؛ عن أمه فاطمة بنت حسين بن علي» عن أمها فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - كان إذا دخل المسجد قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب 
رحمتك. فقال أبي: ليس هذا من حديث عاصم الأحول, هذا من حديث ليث بن أبي سليم. «العلل» (١٠7؟)‏ . 
كذ وقال عبد الله: حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم» عن عبد الملك الكوثي. قال معت العلاء. قال: معت 
مكحولا يحدث, عن أب أمامة وواثلة. قالا: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة ل يلتفت يميئًا ولا مالا 


ورمى ببصره 0 فأنكره جدًا. وقال: اضرب عليه. «العلل» (١70؟)‏ . 


'"حديث صدي بن عجلان أبو أمامنة: وواثلة ب بن الأسقع 


0١‏ - قال عبد الله بن أحمد: حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم» عن عبد الملك الكوفي. قال: معت العلاء. قال: 
سمعت مكحولاً يحدث عن أب أمامة ووائلة قالا: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة لم يلتفت يمينا ولا 


شمالاً ورمى ببصره موضع سجوده: فأنكره جدا. وقال: اضرب عليه. «العلل» (١0١17؟7)‏ . 


نادو واشسي رارج بساح ياكري حلا ركو يق رادي اناك" 0015/0 
فمثلةُ لا يُقال فيه: ا ثقة". الفتاوى الحديثية/ ج١/‏ رقم ه/ صفر/] ١ 4١‏ 


/51/5 الروايات التفسيرية في فتح الباري عبد المجيد الشيخ عبد الباري‎ )١( 
١47/١ موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله محمود محمد خليل‎ )١( 
81/2/54 (؟) موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله محمود محمد خليل‎ 


3 ردنا 





- صلقة بن بشير: [أبو محمد, المدني] قال البوصيري في "الزوائد" /١901(‏ ”): ". . وصدقة بن بشير لم أر من 
جرحه ولا من وثقه". تفسير ابن كثير ج /١‏ 457 

5 - صلقة بن رستم الإسكاف: هذا سند لا بأس به. وصدقة بن رستم الإسكاف ضعفه ابن حبان والعقيلي. وقال 
أبو حاتم: "هو. صدوقٌ ما به بأس". تفسير ابن كثير ج 7/ 15١ه‏ 


صدقة بن صالح - أبو الزَنبَاع 


7 - صلقة بن عبد الله السمين: [الدمشقي أبو معاوية ويقال أبو محمد]| ضعيفٌ. الصمت/ 5 ح ه؛ ضكّفوه 
وتركه الدارقطوئٌ» وغيره. الأربعينية القدسية/ 4 ح١٠١؟؛‏ قال البوصيري في "الزوائد": "متفق على ضعفه" اه. النافلة ج١/‏ 
وم دوم 
* صدقة بن عبد الله: [أخرج البيهقيئٌ (؟/ )١‏ من طريق صدقة بن عبد الله» عن سليمان بن داود الخولاني» قال: سمعثُ 
أبا قلابة الجرمي» قال: "حدثني عشرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ف قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز -رَضِي الله عَنْةُ-. قال سليمان: 
فرمقت عُمر في صلاته. فكان بصره إلى موضع سجوده".] قال البيهقئٌ: "ليس بالقوي". انتهى. وآفته صدقة هذا فهو 
ضعيفٌ. تفسير ابن كثير ج 5/ 4ه 
* قال ابن قانع: "الحكم وصدقة ضعيفان". تنبيه 8/ رقم ١/5051‏ 
* [عن عياض بن عبد الرحمن] ضعيفٌ» وعياض فيه لين» وهو حسن." )١7‏ 

"الب -صلى الله عليه وسلم- في النفقة في الحج» روى عنه عطاء بن السائب» واختلف عن عطاء فيه على وجوه 
شتى. اه. 
* وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 7+1 -737). فوائد أبي عمرو السمرقندي / ١59‏ ح ١5؛‏ النافلة ج ؟/ ١١7‏ 


6 - أبو زيد: [قيس بن السكن. صحاقٌ. هو ابن قيس بن زعوراء بن حرام ابن جندب. يكن أبا زيد» بدريٌ. وهو 
أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-] 
* أخرج ابن حبان في "الثقات" (9/ 7728)» قال: حدثنا محمد بن بشار البغداديٌ بالرملة» قال: ثنا الفضل بن موسى 


الماشمى» قال: ثنا الأنصاري -هو محمد بن عبد اللمح عن أبيه» عن ثٌامة, قال: قلت لأنس: ' أبو زيد الذي جمع القرآن 
على عهد النو -صلى الله عليه وسلم- أيش اسمه؟ فقال: قيس بن السكن؛ رجل منا من بني عدي بن النجار لم يكن له 
عقبٌ, نحن ورثناه". تنبيه /١7‏ رقم 455 ” 


١/7 نل النبال بمعجم الرجال أبو إسحق الحويني‎ )١( 





85 - أبو زيد الأنصاري النحوي البصري: هو سعيد بن أوس بن ثابت ابن بشير بن أبي زيد. 
* أبو زيد النّحوي: هو سعيد بن أوس بن ثابت. وثقه صاححٌ جزرةٌ» وقال أبو حاتم الرازني: "صدوق". بذل الإحسان ؟/ 
١‏ 
[[حديث النظر حال القيام في الصلاة إلى موضع السجود: لا يثبت] 
* [أخرجه الحاكم (؟/ 357)» والواحدي في "أسباب النزول" (ص )"5١‏ من طريق محمد بن عبيد الله بن نعيم. قالا: ثنا 
أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي: ثنا أبو شعيب الحراني: ثني أبي : ثنا إسماعيل بن علية» عن أيوب» عن محمد ابن سيرين» 
عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى رفع بصره." (1) 

'[سورة الأعراف (7) : الآيات "١‏ الى 87] 
يا يني آدَمَ خدُوا زِيََكُمْ عِنْدَ كُلّ مسْجدٍ وَكُلُوا وَاسْرَبُوا ولا تُسرُوا إِنّهُ لا يحب الْمُسْرفِينَ )©١(‏ قل مَنْ حَبّمَ زيئَة الله التي 
أخْرَج لِعِبادِه وَالطَيّباتٍ مِنَ الَرْقِ قن هي لِلَّذِينَ آمنُوا في الحياةٍ الدّْيا خالِصّةً يَوْمَ الْقِيامَة كَذلِكَ تُمَضِّلُ الآياتِ لِمَوْمِ يَعْلَمُونَ 
نا 
»١<‏ [الأعراف: 7/ 1م- 898] . 
سبب نزول الآيتين هو: الأمر بارتداء الثياب الساترة» وهو ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت 
في الجاهلية» وهي عريانة» وعلى فرجها خرقة» وهي تقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا أحلّه 


فنزلت الآية: خُدُوا زِيَتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ ونزلت بعدها: قُل مَنْ حَيّمَ زِيئة اللِ. وف صحيح مسلم عن عروة قال: كانت 
العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس» والحمس: قريش وما ولدت. 


والآيتان خطاب عام لجميع العالم» وأمر بحذه الأشياء بسبب عصيان مشركي العرب فيها. إن القرآن الكريم يأمر بكل ما 
فيه فضيلة ومدنية وتحضّر ونظافة ومروءة من الطّيب والسّواك والثياب الساترة» وكل مستحسن في الشريعة لا يقصد به 
الخيلاء. والأمر بالسّتر عند كل مسجد: معناه عند كل موضع سجود: وهذا يشمل جميع الصلوات التي يحب فيها ستر 
العورة» ويدخل مع الصلاة: مواطن الخير كلها. 

وتختلف الزينة باختلاف الزمان والمكان والشخص والعمل. وكان هذا الأمر بارتداء الثياب والتّزين سببا لارتقاء العرب 
وانتقالهم من مظاهر القبلية المتوحشة إلى أرقى مظاهر المدنية والحضارة. 


0" البسوا ثيابكم لبور العورا شي‎ )١( 
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ص 


٠"‏ - (الذِي كذّب وَتَولٌ): 
أي: الذي كذب بالحق وكفر بوحدانية الله فاعتقد له الشريك؛ أو جحده وأنكره كما كذب برسله - عليهم الصلاة والسلام 
- وأعرض وأدبر عن طاعة الله وتجنبها. 
هذاء وقد يبدو أن غير الأأشقى كالعصاة والفساق لا يعذبون في النارء والأمر ليس كذلك إذ الصلى في اللغة: أن يحفروا 
حفيرة فيجمعوا فيها جمرًا كثيرا ثم يعمدوا إلى شاة فيدسوها وسطه بين أطباقه» فالمعبى -إذن-: لا يعذب بين أطباق النار 
ولا يقاسي حرها على وجه الأشدّية إِلاّ الأشقىء أما العاصي والفاسق فلا يعذب بين أطباقها ولا يقاسي حرها على هذه 
الصورةه ول يلوم نيه أنه له يتتتلها وله يغلي هنا أماؤه يل زد أن بعلي وعدت ماعن ينها ف الطيقة الأول 
عذابًا دون ذلك العذاب» حتى إن بعض العصاة من تبلغ النار إلى كعبة» وأشد العصاة من تبلغ وتصل إلى موضع سجوده 


فيحسه: ول يعدب أحد عن اللؤمني بين أطباقها البكة يوعد الله تخالى. 


1 (وستحتتها الأنقى ): 
أي: وسيكون الأكثر تقى المبالغ في اتقاءِ الكفر والمعاصي -سيكون- في جانبء وتكون النار في جانب آخرء فلا يحوم 
حوها بل يعر بما ويطّلع عليها دون أن يولم بمسهاء ويُصَأْر به إلى الجنة» وإنما أطلعه الله عليها إظهارًا لإكرامه له بإنجائه من 


و 
0 


عذابما وجعله في دار كرامته» قال تعالى: 'وَإِنَ منكم إ وَاردُهَا كَانَ عَلَى رَبك حَثّمًا مَفْضِيًا )7١(‏ 2 5 جو الْذِينَ العا 


وتدَرُ الظَلِمِينَ فِبهَا جيا" .)١(‏ 


- (الَذِي يُوْقِ مَالَهُ يَرَكى) : 
هذا بيان للصفات التى يتحلى بما الأتقى؛ والتى اقنضت أن يجنب النارء أي: هو الذي يعطى ماله ويصرفه ابتغاء تركية 


يزيد بعمله هذا رياءً ولا سمعة» إنه سيكون بعيدًا عن هذه النار. 


)17 سورة مرم الآينان: ان اك"‎ )١1( 

"ويلاحظ أن في امجرات ملايين الشموس والأقمار وسائر الكواكب» وفيها أكبر من شمسنا وقمرنا وأرضناء ولكن 
الله خاطب عباده بما تقع علية عيوفم وبما يعبدونه. 
والضمير في "خلقهن" يرجع إلى الليل والنهار والشمس والقمر» وتأنيث الضمير الراجع عليها مع أن غالبها مذكر, باعتبار 
أَغما آيات» ولأن كل جمع يصح تأنيث ضميره» قال الناظم: 
أبال عه ...كل جمع مؤنث 
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وهذه الآية موضع سجدة بلا خلاف, واختلفوا في موضع السجود منهاء فال مالك: موضعه إن كنت ِيّاهُ تَعْبْدُونَ # 
لأنه متصل بالأمر» وقال ابن وهب والشافعى: موضعه «َوَهُمْ لا يَسْأَمُونَ)ه في الآية التالية » لأنه تمام الكلام وغاية العبادة 


والامتثال» وبه قال أبو حنيفة. 

وا 50 النقل عن الصحابة على هذا النحو قال ابن العربى: والأهو قريب : انتهى بتصرف يسير من القرطبي. 

8 - إمَانٍ سكينوا فَالَذِينَ عِنْدَ رَتِكَ يُسبَحُونَ لَه باللَْلٍ ولنَّهَار وَهُمْ لا يَسْأمُون»: 

فإن تَعَاظَمَ الكفار غن أن يسجدوا لله وحده, فلا تعبأ بمم» فإن الملائكة الذين هم في حضرة القدس الإلمى يسبحون له 


دائمّاء وهم لا يملون التسبيح. 
9" - لون آياتِه أَنَكَ كرى الْأَرْضَ حَاشِعَةٌ فَذًا ْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ امْمرّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لمُخي الْمَؤتى إِنَّهُ عَلَى 
كُلَ شَئْءٍ قَدِيرٌك: 
الخطاب هنا لكل عاقل. 
ومعى الآية: ومن دلائل قدرة الله - تعالى - على إحياء الموتى أنك ترئ الأأرض عامدة يابسة لآ نبات فيهاء فإذا أنزل الله 
لماء عليها تحركت بالنبات حين يبدو من بذوره؛ وارتفعت به بعد خروجه حيث يزداد طولا وعرضاء ويصير أشجارا وزروعا 
تسر الناظرين» وتطعم الآكلين» وتفكه المتفكهين؛ بعد أن كانت ميتة هامدة؛ إن الذي أحياها على هذا النحو العجيب 
محبى الموتى» وباعث من في القبور؛ كما أحياها بعد أن كانت ميتة» إنه على كل شيء قدير» فآمنوا بالبعث والنشور 
للؤنشان» كما روشق النناف والأشجار عرف وتهور الاب 10 

"لأهل المسجد, والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغارها من أمتي» . 
وقد انببى على هذا الخلاف خلاف آخر في حكم الصلاة فوق الكعبة: 
أجاز الحنفية القائلون بأن القبلة الجهة- من قرار الأرض إلى عنان السماء- الصلاة فرضا أو نفلا فوقهاء مع الكراهة, لما 
في الاستعلاء عليها من سوء الأدب» وترك التعظيم الواجب لماء وني النبي عنه. 
وأجاز الشافعية الصلاة فرضا أو نفلا على سطح الكعبة إن استقبل من بنائها أو ترابحا شاخصا (سترة) ثابتاء كعتبة» وباب 
مردود أو عصا مسمّرة أو مثبتة فيه» قدر ثلثي ذراع تقريبا فأكثر بذراع الآدمي» وإن بعد عن الشاخص ثلاثة أذرع. 
وأباح الحنابلة أيضا صلاة النافلة على سطح الكعبة» ولكن لا تصح عندهم صلاة الفريضة» لقوله تعالى: وَحَيْتُ ما كُنتُمْ 
َوَنُوا وُجُوهَكُمْ سَطَرهُ والمصلي على ظهرها غير مستقبل لجهتهاء والنافلة مبناها على التخفيف والمسامحة» بدليل صلاتما 
قاعداء أو إلى غير القبلة في السفر على الراحلة. 
ومنع المالكية من صحة الصلاة فوق الكعبة لأن المستعلي عليها لا يستقبلهاء إنما يستقبل شيعا غيرها. 
ود قوله تعا: ول ولك شطر شد الخام على أن للصلي بطر أنه ل إل بلط وكات مها 
إلى غير شطر المسجد الحرام. وهذا مذهب مالك. وقال الجمهور: يستحب أن ينظر المصلي قائما إلى موضع سجوده. 
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وأضاف الحنفية: وينظر المصلي حال الركوع إلى قدميه» وحال السجود إلى أرنبة أنفه» وحال الجلوس إلى حجره. وهذا الرأي 
هو الأصحء." )١(‏ 

"قال :زلالكنة واشوية» بست موضع سجود: 1 
في البخاري وغيره عن ابن عباس أنه قال: «صء ليست من عزائم القرآن» وقد رأيت النبي ص يسجد فيها» . 
وأنكر المالكية أيضا سجدة الشكر. 
وقال الشافعية والحنابلة: إتما ليست من عزائم السجود. بل هي سجدة شكرء استدلالا بفعل النبي ص» كما نص الحديث 
المتقدم؛ 
وروى النسائي أن الي ص قال: «سجدها داود توبة» ونحن نسجدها شكرا» . 
5- ليس في استغفار داود ما يشعر بارتكاب ذنب أو أمر يستغفر منه» وما زال الاستغفار شعار الأنبياء المشهود لحم 
بالعصمة. 


-١‏ الأصل في مشروعية الأقضية أو التقاضي قوله تعالى: يا دَاوْدُ إِنَاّ جَعَلْناكَ حَلِيقَة في الْأزضء فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسٍ بِالحَقّ 
: وَأَنِ احْكُمْ بَبْنَهُمْ بما أَنْرَلَ اللَّهُ [المائدة 5/ 45] وقوله تعالى: لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بما أَاكَ الله [النساء 4/ ]١٠١©‏ وقوله 

: يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شْهَداء يله [النساء / ]١٠٠‏ . 
إن قاعدة الحكم الأساسية الحكم بالعدل والحق: فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بالحَقّ ومن قواعده: أن القاضي لا يحكم في 
الوقائع إلا بالدعوى ورفع الأمر إليه» فيجب الحكم بالحق» وألا يميل القاضي إلى أحد الخصمين لقرابة أو رجاء نفع» أو 


سبب يقتضي الميل من صحبة أو صداقة أو غيرهما. 
-١‏ هذه الآية: يا داؤْدُ إن جَعَلْناكَ حَلِيمَةَ في الْأَرْضٍ.. تمنع الحاكم من القضاء بعلمه الشخصي في الحوادث, لأن الحكام 
لو مكنوا أن يحكموا بعلمهم, لم يشأ أحدهم إذا أراد أن يحفظ وليّه (صديقه) ويهلك عدوه إلا ادعى علمه فيما حكم به. 
وبذلك يبمنع من هذا القضاء للتهمة» قال أبو بكر رضي الله عنه: لو رأيت رجلا على حدّ من حدود الله ما أخذته حتى 
يشهد على ذلك غيري.." (5) 

"التفسير والبيان: 
فق آبائه الثثرة والثيلة والكمي والقمد أي ومن العلامات الذالة علن قدرة الله وعظيفه وتعكيته وود الليل والتهار 
وتعاقبهماء وخلق الشمس المضيئة والقمر المنير» وتقدير منازلهما في فلكيهماء واختلاف سيرههما في مداريهما في السماى 
ليعرف بذلك مقادير الليل والنهار والأسابيع والشهور والأعوام» وتعرف أوقات العبادة وآجال الحقوق والديون والمعاملات. 
ولما كانت الشمس والقمر أنفع وأحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي» نبّه الله تعالى إلى أنمما مخلوقان خاضعان 
لسلطان الله وتسخيره. فلا يعظمان وإِنما يعظم خالقهماء فقال تعالى: 
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لا نَسْجُدُوا لِسَّمْسٍ ولا لِلَْمَرِِ وَاسْجُدُوا ب الّذِي حَلَمَهْنَ إِنْ كُنُْم إِيَاهُ َعبْدُونَ أي إياكم من السجود للشمس والقمرء 
لأتمما مخلوقان من مخلوقات الله» فلا يصح أن تكونا شريكين له في ربوبيته» ولا تصح عبادتمما فهي لا تنفع مع عبادة الله 
وتكون عبادتمما شركا. 
وإنما الواجب السجود لمن خلق هذه الآيات الأربع وغيرهاء إن كنتم تريدون العبادة الصحيحة الخالصة لله تعالى. 
وآخر الآية رد على الصابئة الذين عبدوا الكواكب» وعبدة الشمس في عصرناء الذين زعموا أتحهم يقصدون بالسجود هما 
السجود لله فنهوا عن ذلك وأمروا ألا يسجدوا إلا لله الذي خلق هذه الأشياء. 
وموضع سجود التلاوة في مذهب الشافعي رضي الله عنه كما تقدم هو قوله: 
تَعْبدُونَ لأن قوله: وَاسْجُدُوا يِلَّهِ متصل به. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه هو قوله: وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ الآتي؛ لأن الكلام إنها 
يتم عنده.." 0( 

"فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأي: 
-١‏ من الآيات الواضحة والعلامات الظاهرة على وحدانية الله وقدرته خلق الليل والنهار والشمس والقمر. 
؟- هذه المخلوقات ذات المنافع الكثيرة لا تستحق العبادة مع الله وإِنما المستحق للعبادة هو موجدهاء لأنه تعالى هو 
الخالق» ولو شاء لأعدم الشمس والقمرء أو طمس نورهماء فهما مخلوقان يدلان على وجود الإله» والسجدة التي هي نماية 
التعظيم لا تليق إلا بمن كان أشرف الموجودات. 
- إن الله غني عن عباده, فلا تنفعه طاعة» ولا تضره معصية؛ وإذا أحجم الناس عن عبادته» وأعرض الكفار عن السجود 
لله فهناك خلق آخر وهم الملائكة مواظبون على التسبيح» لا ينفكون عنه لحظة واحدة» ولا يملّون عبادته» ولا يشتغلون 
بأمر آخر سوى العبادة. 
4 - لا خلاف في أن آية لا تَسْجدُوا لِلِشَّمْس ولا لِلْقَمَرٍ وَاسَجُدُوا ِلَهِ.. آية سجدة» وإنما الخلاف كما تقدم في موضع 
السجود, فقال لجمهور: موضعه: إِنْ كُنْتُمْ إِيّهُ تَعْبْدُونَ لأنه متصل بالأمر: اسْجُدُوا. وقال أبو حنيفة: 
موضعه: وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ لأنه تمام الكلام وغاية العبادة والامتثال. 
ه- تضمنت هذه الآية صلاة كسوف القمر والشمسء لأن العرب كانت تقول: إن الشمس والقمر لا يكسفان إلا لموت 
عظيم» فصلى النبي ص صلاة الكسوفء وهي ثابتة في صحاح البخاري ومسلم وغيرهما. 
5- ومح الآيات الدالة غلى قدرة الله وإنحياء الموتى والبعنك: إحياء الأرضل:" (5) 

"ولكن الضعيف لابد وأن يتفرّق به فكره» وعلاجه قطع هذه الأسباب بأن يغض بصره أو يصلي في بيت مظلم أو 
لا يترك بين يديه ما يشغل حسه وبقرب من حائط عند صلاته حتى لا تتسع مسافة بصره» ويحترز من الصلاة على الشوارع 
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وف المواضع المنقوشة المصنوعة وعلى الفرش المصبوغة» ولذلك كان المتعبدون يتعبدون في بيت صغير مظلم سعته قدر 
السجود ليكون ذلك أجمع للهمم. 

والأقوياء منهم كانوا يحضرون المساجد ويغضون البصر ولا يجاوزون به موضع السجود ويرون كمال الصلاة في أن لا يعرفوا 
من على بمينهم وشمالهم» وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدع في موضع الصلاة مصحمًا ولا سيمًا إلا نزعه ولا كتابًا إلا 
محاة. 

وأما الأسباب الباطنة فهي أشد فإن من تشعبت به الحموم في أودية الدنيا لا ينحصر فكره في فن واحد بل لا يزال يطير 
من جانب إلى جانب» وغض البصر لا يغنيه» فإن ما وقع في القلب من قبل كاف للشغل» فهذا طريقه أن يرد النفس قهرًا 
إلى فهم ما يقرؤه في الصلاة ويشغلها به عن غيره» ويعينه على ذلك أن يستعد له قبل التحريم بأن يحدد على نفسه ذكر 
الآخرة وموقف المناجاة وخطر المقام بين يدي الله سبحانه وهو المطلع» ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عما يهمه فلا يترك 
لنفسة شغلا يلعفت إليه خاطروئ قال" (1) 

077 - ضَْمْ بصرك » (1)) رُوِيَ عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال: «يا أنس» ضع بصرك 4 قال أنس: قلت: <«يا رَسُول الله عَذًَا شّدِيدَ لا اطق قَالّ: «قفِي 
الْمَحيُوبَة إذذ». 

107 - ضعوا السوط حيث يراه الخادم. 

- ضعي يدك عليه» ثم قولي ... ». رُوِي عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرج علَيّ خُراج في عنقي» فتخْوَّفْتُ 
منه» فأخيتُ به عائشة» فقالت: سلي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -» قالت: فسألته فقال: «ضعي يدك عليه ثم 
قولي ثلاث مرات: بسم الله» اللهم أذهب عني شرّ ما أجدء بدعوة نبيك الطيبء المبارك المكين عندك» بسم الله». 

- صَعِيفَانٍ يَعْلِمَانٍ قَوِيا. 


)١(‏ أي انْظر إلى تحل سجودك ما دمت في الصّلاة. 

وثبت أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا صلى؛ طأطأ رأسه؛ ورمى ببصره نحو الأرضء ولما دخل الكعبة ما 
خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. قال الألباني: «وقد اختلف العلماء في الجهة التي ينبغي للمصلي أن يتوجه 
بنظره إليها؛ فذهب مالك إلى أن نظر المصلي يتجه إلى جهة القبلة. وترجم له البخاري في (صحيحه): (باب رفع البصر 
إلى الإمام في الصلاة)» وساق فيه عدة أحاديث في أن الصحابة كانوا ينظرون إلى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وهم في الصلاة في أحوال مختلفة. 

وذهب الشافعي والكوفيون - وهو الصحيح من مذهب الحنفية - إلى أنه يستحب للمصلي النظر إلى موضع سجوده؛ 
لأنه أقرب إلى الخشوع. وهو الصواب؛ لدلالة الأحاديث السابقة عليه. 


)١(‏ القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان رضا أحمد صمدي ص//> 


55١ 





وفصّل الحافظ ابن حجر؛ فقال: «ويمكن أن نفرق بين الإمام والمأموم؛ فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود وكذا 
للمأموم؛ إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه. وأما المنفرد؛ فحكمه حكم الإمام». اه. 
ويهذا جمع بين الأحاديث التي ساقها البخاري وبين أحاديث النظر إلى موضع السجود: وهو جْمْعٌ حسن. والله تعالى 
أعلم». [انظر: صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -, للألباني 7١٠١ /١(‏ - «م؟)].." (1) 

"لله بِعَافِلِ عَمّا تَعْمَلُونَ )١49(‏ وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْت فَوَلْ وَجْهَكَ١‏ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ ارام وَحَيْتُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا 
وُجُوهَكُمْ سَطَْرَُ إلا يكُونَ لِلنَّسِ عَلَيكُمْ حُجةٌ إلا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فلا حَْسْوْهُمْ وَالْسَؤْن ولأ نِعْمي عَلَيْكمْ وَلَعَلَكمْ 
تعدو )١5(‏ كها اإشلناء يكو يفولا بنكز يكار عشكر آثانها ويك وتملفكة الكفات ولفكمة ويفليكة 14 
تَحُونُوا تَعْلَمُونَ )15١(‏ فَاذْكْرُون؟ أَذْكْرَكُمْ وَاشْكَرُوا لي ولا تكمْرُونٍ (؟١١)‏ 4 
يولون وجوههم لا في صلاتهم. 
الخيرات: البر والطاعة لله ورسوله. 
الحجة: الدليل القوي الذي يظهر صاحبه على من يخاصمه. 
نعمتي: نعم الله كثيرة وأعظمها نعمة الإسلام وإتمامها بمواصلة التشريع والعمل به إلى نحاية الكمال» وكان ذلك في حجة 
الوداع بعرفات حيث نزلت آية: ©الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ ل فك وَأمَعث عَلَيْكُمْ نِعْمَق وَرَضِيتُ كم الأْسْلامَ ديناً» . 


١‏ قال ابن كثير والقرطبي: قبلة: استدل مالك بقول الله تعالى: «إقَوَلْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الحرَام4 أن المصلي ينظر 
أمامه لا إلى موضع سجودة كما هو مذهب الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد والذي أراه يحقق المطلوب من الآية هو 
أن ينظر المصلي أولاً أمامه امتثالاً لأمر الله تعالى» ثم بعد ذلك ينظر إلى موضع سجوده. 

١‏ الكاف: في محل نصب على النعت لمصدر محذوف تقديره ولأتم نعمتي عليكم إتماماً مثل ما أرسلنا وهو التشبيه نعمة 
استقلالكم في القبلة باستقلالكم في الرسالة. 

أصل الذكر يكون بالقلبء ولما كان القلب باطناً جعل اللفظ باللسان دليلاً عليه» فأصبح الذكر يطلق على ذكر اللسان 
وإن كان المطلوب هما معاً أي ذكر القلب واللسان» والجملة أمر وجواب: فاذكرون أمرء وأذكركم جواب وجزاءء وذكر الله 
للعبد أعظمء وقد ورد في فضل الذكر الكثير من الأحاديث منها: حديث ابن ماجة ونصه: "أن رجلاً قال يا رسول الله إن 


شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطباً بذكر الله".." (5) 


751/9 دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ شحاتة صقر‎ )١( 


١١/1 أيسر التفاسير للجزائري أبو بكر الجزائري‎ )١( 





"شرح الكلمات: 
القسط ١‏ : العدل في القول والحكمة والعمل. 
أقيموا وجوهكم: أي أخلصوا العبادة لله واستقبلوا بيته. 
كما بدأكم تعودون: كما بدأ خلقكم أول مرة يعيدكم بعد الموت أحياء. 
أولياء من دون الله: يوالوتحم محبة ونصرة وطاعة» من غير الله تعالى. 
زينتكم: أي البسوا ثيابكم عند الدخول في الصلاة. 
ولا تسرفوا: في أكل ولا شرب» والإسراف مجاوزة الحد المطلوب ف كل شيء. 
معنى الآيات: 
مازال السياق قي بيان أخطاء مشركي قريش فقد قالوا في الآيات السابقة محتجين على فعلهم الفواحش بأهم وجدوا آباءهم 
على ذلك وأن الله تعالى أمرهم بما وأكذبحم الله تعالى في ذلك وقال في هذه الآية (9؟) هؤقل» يا رسولنا ##أمر ربي 
بالقسط» الذي هو العدل وهو الإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله تعالى في عبادته» وليس هو الشرك بالله وفعل الفواحش» 
والكذب على الله تعالى بأنه حلل كذا وهو لم يحلل» وحرم كذا وهو لم يحرم» وقوله تعالمى #إوأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد» أي وقل لهم يا رسولنا أقيموا وجوهكم عند كل مسجد؟ أي أخلصوا لله العبادة» واستقبلوا بيته الحرام» #ووادعوه» 
سبحانه وتعالى #مخلصين له الدين* أي ادعوه وحده ولا تدعوا معه أحداً قوله: كما بدأكم تعودون» يذكرهم بالدار 
الآخرة والحياة الثانية» فإن من آمن بالحياة بعد الموت والجزاء على كسبه خيراً أو شراً أمكنه أن يستقيم على العدل والخير 


طوال الحياة وقوله #إفريقاً؟ هدىء وفريقاً حق عليهم الضلالة4 © بيان لعدله وحكمته ومظاهر قدرته فهو المبديء والمعيد 
والحادي والمضلء له الملك المطلق والحكم 


ع 


١‏ القسط: العدل» وهو وسط بين الشرك والإلحاد. ولذا قال ابن عباس: القسط: لا إله إلا الله أي: بأن يعبد الله وحده. 

؟ أي: في كل موضع للصلاة من سائر بقاع الأرض إذ موضع السجود هو المسجد وإقامة الرجوه بالذات معناه أن لا 
يلتفت بقلبه ولا بوجهه إلى غير الله تعالى وهو إخلاص العبادة لله عز وجل. 

؟ #إفريقً نصب على الحال من الضمير في تعودون أي: حال كونكم فريقين فريقاً مهدياً سعيداً» وفريقاً وجبت عليه 
الضلالة فجاء الموقف ضالاً شقياً وقال القرطبي: من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيّره للضلالة ومن ابتدأ الله خلقه على المهدى 
صيّره إلى الهمدى» وشاهد قوله هذا آدم وإبليس فآدم مخلوق للهداية وإبليس للضلالة. 

4 اخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت المرأة في الجاهلية تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول: 

من يعيرني تطوافأ تحعله على فرجها وتقول: 





اليوم يبدو بعضه أو كله ... 
وما بدا منه قلا أحله." )١(‏ 

"مثل هذه الاعتداءات» أوَقَلِينٌ مَا هُدْي» أي وهم قليل جداًء وهنا طار الملكان من بين يدي داود عرجا إلى السماء 
فعلم عندئذ أنما فتنه ربه كما رغب إليه وأنه لم يصبر حيث قضى بدون أن يسمع من الخصم الثاني فكانت زلة أرته أن ما 
ناله إبراهيم وإسحق ويعقوب من الكمال كان نتيجة ابتلاء عظيم» وهنا استغفر داود ربه «إوخْرٌ )١(‏ رَاكعاً وَآنَّاب 4 ييكي 
ويطلب العفو وأناب إلى ربه في كل أمره كله» وذكر تعالى أنه قبل توبته وعفا عنه فقال تعالى «إفَعَمَرْئَا لَهُ ذَّلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنّ 
فى أي لقربة عندنا «وَحْسْن مَآبِ# أي مرجع وهو الدرجات العلا في دار الأبرار» جعلنا الله تعالى من أهلها بفضله 
وزدمنه 
هداية اللآيات 
من هداية الآيات: 
-١‏ فائدة عرض مثل هذا القصص تقوية قلب الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وتثبيت فؤاده وحمله على الصبر. 
-١‏ تقرير نبوة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ مثل هذا القصص لا يتأتى له قصه إلا بوحي إلي. 
'- تقرير جواز تشكل الملائكة في صورة )١(‏ بني آدم. 
4 - حرمة إصدار القاضي أو الحاكم الحكم قبل أن يسمع الدعوى من الخصمين معاً إذ هذا محل الفتنة التي كانت لداود 
عليه السلام. 
ه- وجوب التوبة عند الوقوع في الذنب. 
- مشروعية السجود (؟) عند قراءة هذه الآية «إؤوخرٌ راكعاً وأناب» . 
ا دَاوُْ إن جَعَلْنَاكَ حَلِيمَةَ في الْأَيْضٍ فَاحْكُئْ بَبْنَ الئاس بالق ولا تَتَّبِع الموى مَيَُضِلّكَ عَنْ سَبِيلٍ اللو إِنَّ الَّذِينَ يَضِنُونَ 


١‏ - أطلق الركوع وأريد به السجود وهو شائع كما في قوله الشاعر: 
فخر على وجهه راكعا 


وتاب إلى الله من كل ذنب 
١‏ - وكثيرا ما كان جبريل يأتي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صورة دحية بن خليفة الكلبي. 
« حاف البخاري قال ابن غباس قال صَلّى الله عَلَيْدِ وَسَلََ 2 ليست من عزائم القرآن وقد رأيت النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْم 


ص 


يسجد فيها قال ابن العبي: والذي عندي أنما ليست موضع سجود ولكن النبي صَلَى الله علي وَسلّمَ سجد فيها فسجدنا 


١715/5 أيسر التفاسير للجزائري أبو بكر الجزائري‎ )١( 





بالاقتداء به وقد صح عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجود الشكر. ولما بشر بقتل أبي جهل قام فصلى ركعتين شكراً لله 
6ل 

"معنى الآيات: 
قوله تعالى موْوَمِنْ آيَاتِهِ# أي ومن جملة آياته العديدة الدالة على وجوده وقدرته وعلمه وحكمته والموجبة للإيمان به وعبادته 
وتوحيده, الليل والنهار وتعاقبهما وانتظام ذلك بينهما فليس الليل سابق النهار» وكذا الشمس والقمر خلقهما وسيرهما في 
فلكيهما بانتظام ودقة فائقة وحساب دقيق وعليه فلا تسجدوا )١(‏ للشمس ولا القمر أيها الناس فإنمما مخلوقان من جملة 
المخلوقات» ولكن اسجدوا لخالقهما إن كنتم إياه تعبدون (؟7) كما تزعمون. ثم قال تعالى لرسوله: فإن أبوا أن يستجيبوا 
لك ويسمعوا منك ما قلت لهم مستكبرين فاعلم أن الذين عند ربك وهم الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون 
من ذللة ول علو 
وقوله: موَمِنْ آيَاتِهِ أي علامات قدرته على إحياء الموتى (1) للبعث والجزاء إنك أيها الإنسان ترى الأرض أيام امحل 
والجدب هامدة جامدة لا حركة لما فإذا أنزل الله تعالى عليها ماء المطر اهتزت وربت أي تحركت تربتها وانتفخت وعلاها 
النبات وظهرت فيها الحياة كذلك إذا أراد الله إحياء الموتى أنزل عليهم ماء من السماء وذلك بين النفختين نفخة الفناء 
ونفخة البعث فينبتون كما ينبت البقل وقوله: إن الى أخياقًا لمْحْبِي الوق إِنَديُه تعالى على فعل كل شيء وأراده 
قدير لا يمتنع عنه ولا يعجزه» وكيف لاء وهو إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون. 
هداية اللآيات 
من هداية الآيات: 
-١‏ تقرير التوحيد بالأدلة القطعية الموجبة لله العبادة دون غيره من خلقه. 
؟- بيان أن هناك من الناس من يعبدون الشمس ويسجدون لما من العرب والعجم وأن ذلك شرك باطل فالعبادة لا تكون 
للمخلوقات الخاضعة في حياتما للخالق وإِنما تكون لخالقهما ومسخرها لمنافع خلقه. 
- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر دليل من أظهر الأدلة وهو موت الأرض بالجدب ثم حياتما 


١‏ - لا شك أن هناك من كان يسجد للشمس ف بلاد العرب ففى اليمن كانوا يعبدون الشمس على عهد ملكة سبأ لقوله 


تعالى على لسان الحمدهد «إوجدتما وقومها يسجدون للشمس من دون الله ووجد في أصنام قريش صنم يقال له مس 


ولذا موا عبد خمس. 

؟- لا شك أن هنا سجدة من عزائم السجدات إلا أنمم اختلفوا ني لموضع السجو فمالك يرى أنه يسجد عند قوله 
إن كنتم إياه تعبدون» والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم يرى السجود عند «ووهم لا يسأمون والأمر واسع ففي أي 
الموضعين سجد أجزأ والحمد لله. 


4 45/4 أيسر التفاسير للجزائري أبو بكر الجزائري‎ )١( 





- ف الآية تقرير عقيدة البعث والجزاء بعد تقرير عقيدة الألوهية وسيأقٍ في الآيات بعد تقرير النبوة المحمدية وهذه أعظم 
أركان العقيدة الإسلامية. التوحيد البعث والجزاء والنبوة وباقي أركان العقيدة تابعة لحذه الأركان العظيمة.." )١(‏ 

"كانتا ترغيمًا للشيطان» . رواه أحمد ومسلم, وإذا شك المصلي هل صلى ثلانًا أو أربعًا وترجح عنده أحد الأمرين 
ببى عليه وأ سي ات ع ا ال ا 
رضي الله عنه أن النبي - صَلَّى الله 50-6 - قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم 
يسجد سجدتين» . هذه أيها المسلمون هي الأصول في سجود السهوء وقد تبين منها أن سجود السهو له موضعان موضع 
قبل السلام وموضع بعده فمواضع سجود السهو بعد السلام ثلاثة» الأول: إذا زاد في صلاته. والثاني: إذا سلم قبل إتمامها 
وهو من الزيادة في الواقع» الثالث: إذا شك فلم يدر كم صلى وترجح عنده أحد الأمرين وما عدا ذلك فمحله قبل السلام. 
أيها الناس: إن كثيرًا من المصلين ينكرون سجود السهو بعد السلام ويستغربونه؛ وذلك لأتمم يجهلون هذا الحكم الشرعي 
الذي يرى بعض العلماء أن ماكان من سجود السهو قبل السلام فهو واجب وما كان بعده فواجب أن يكون بعدهء 
وسبب جهلهم عدم تعلمهم لذلك وعدم العمل به من أئمة المساجدء, وأئمة المساجد منهم من لا يدري بذلك ويحسب 
أن سجود السهو قبل السلام في كل حال» ومنهم من يدري ولكن لا يعمل به بحجة خوف التشويش على المصلين وهذا 
ليس يعذر ف ثرك ها أمر به البي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -ء يل الحق الذي يكون به براءة الذمة ونشر"السنة أن يسجذ 
بعد السلام إذا كان موضع السجود بعد السلام حتى يعرف الناس ذلك ويفهموه ويعملوا به ويزول عنهم التشويش ويكون 


لفاعله أجر من أحيا سنة. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: مإيْرِيدُ اله لبت لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْئن الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيَثُوب عَلَيْكُمْ والله 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ - وَللَهُ يُرِيدُ أَنْ يَثُوب عَلَيْكُمْ وَيْرِيدُ الَِّينَ يَتعُونَ الشّهَوَاتٍ أَنْ تينُوا ميْلَا عَظِيمًا - يُرِيدٌ الله أَنْ * : 
وَخْلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًاكه [النساء: 55 -8؟] )١(‏ . 


اللهم اجمع قلوب ال مسيلميين على الاعتصام بكتابك وسنة نبيك») ووحدهم على طاعتك» واهدهم سبلك» وبارك هم قِ 


كتابك» ووفقهم للاقتداء بسنة نبيك إنك على ما تشاء قدير (؟) . 


)١(‏ أخي الخطيب: هناك خطب مرتبطة بصلوات ذات مناسبات شرعية معروفة كصلاة النسوف والكسوف والاستسقاء 
والعيدين: الفطر والأضحىء والأصل ف مناسبات الخسوف والكسوف والاستسقاء الصلاة والضراعة إلى الله والتوبة 
والاستغفار والإنابة» والخروج من المظالم» والخطب فيها إنما هي للتذكير بمذه المعاني» فإذا كسفت الشمس أو خسف القمر 
ندب للإمام أو نائبه أن يأمر بأن ينادى في الناس " الصلاة جامعة ". فإذا اجتمع الناس»؛ صلى الإمام بالناس صلاة 
الخنسوف أو الكسوف» وقد رويت هذه الصلاة من فعله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - على أنواع» لكن أصح ما ورد فيها 
ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان فيكبر الإمام تكبيرة الإحرام» ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة كسورة البقرة» ثم يركع فيطل 


)١(‏ أيسر التفاسير للجزائري أبو بكر الجزائري 0/5/ه 





الركوع؛ ويكثر من التسبيح» ثم يرفع فيقرأ بالفاتحة وسورة طويلة ولكن دون قراءته في القيام الأول؛ ثم يركع ثانية فيطيل 
اركوع؛ ثم يرفع فيطيل القيام» ثم يسجد فيطل السجوده ثم يجلس بين السجدتين ويطيل الجلوس؛ ثم يسجد ثانية فيطيل 
السجود» دون إطالته للسجود الأول» ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيفعل ما فعله في الركعة الأولى» ولكن الركعة الثانية تكون 
أقصر من الأولى في سائر ما ذكرنا. 
ثم يخطب خطبة يذكر الناس فيها بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله؛ ويرغبهم في الجنة ونعيمهاء ويرهبهم من النار 
وعذابماء ويحثهم على التوبة والاستغفار والتضرع إلى الله تعالى. ومن لا يستطع إطالة القراءة فلا مانع من أن يقرأ بقصار 
السور أو. هما تيسر له من القرآن العظيم. 
(؟) انظر الضياء اللامع ص 55 "..١‏ (1) 

"يا معشر الشباب جدوا واجتهدواء وبادروا قوتكم؛ واغتنموا شبيبتكم قبل أن تعجزواء . فإنه قل ما مرّت على ليلة 
إلا قرأت فيها بألف آية!! 
[*] كان العبد الصالح عبد الواحد بن يزيد رحمه الله يقول لأهله في كل ليلة: يا أهل الدار انتبهوا!! (أي من نومكم) فما 
هذه (أي الدنيا) دار نوم» عن قريب يأكلكم الدود!! 
[*] قال محمد بن يوسف: كان سفيان الثوري رحمه الله يقيمنا في الليل ويقول: قوموا يا شباب!! صلوا ما دمتم شبابا!! إذا 
لم تصلوا اليوم فمتى؟!! 
[*] دخلت إحدى النساء على زوجة الإمام الأوزاعي رحمه الله فرأت تلك المرأه بللا في موضع سجود الأوزاعي» فقالت 
لزوجة الأوزاعي: ثكلتك أمك!! أراك غفلت عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ (أي مكان صلاته بالليل) 
فقالت لها زوجة الأوزاعي: ويحك هذا يُصبح كل ليلة!! من أثر دموع الشيخ في سجوده. 
|*] قال: إبراهيم بن شماس كنت أرى أحمد بن حنبل رحمه الله يحي الليل وهو غلام. 
[] قال أبو يزيد المكَّنى: كان سفيان الثوري رحمه الله إذا أصبح مدَّ رجليه إلى الحائط ورأسه إلى الأرض كي يرجع الدم إلى 
مكانه من قيام الليل!! 
[*] كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يصلي من الليل فإذا أصابه فتور قال لنفسه: أيظن أصحاب محمد صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ أن يسبقونا عليه» والله لأزاهمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجالا!! ثم يصلي إلى الفجر. 
رأى أحد الصالحين في منامه خياماً مضروبة فسأل: لمن هذه الخيام؟!! فقيل هذه خيام المتهجدين بالقرآن!! فكان لا ينام 
الليل!! 
[*] كان شداد بن أوس رضي الله عنه إذا دخل على فراشه يتقلب عليه بمنزلة القمح في المقلاة على النار!! ويقول اللهم 
إن النار قد أذهبت عني النوم!! ثم يقوم يصلي إلى الفجر [*] كان عامر بن عبد الله بن قيس رحمه الله إذا قام من الليل 
يصلي يقول: أبت عيناي أن تذوق طعم النوم مع ذكر النوم. 


(1) خطب غختارة مجموعة من المؤلفين ص/11١‏ 





[*] قال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: إن لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله فأفتتح القرآن تأصضيح وما قضيت 
تحمتي (أي ما شبعت من القرآن والصلاة). 
[*] لما احتضر العبد الصالح أبو الشعثاء رحمه الله بكى فقيل له: ما يبكيك!! فقال: إن لم أشتفيٍ من قيام الليل!! 
[”] قال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يقال: من أخلاق الأنبياء والأصفياء الأخيار الطاهرة قلوهم. خلائق ثلاثة: 
الحلم والإنابة وحظ من قيام الليل. 
[*] كان ثابت البناني رحمه الله يصلي قائما حتى يتعبء فإذا تعب صلى وهو جالس.." )١(‏ 
اوغذه الائية قتا ى أن حكون كوه فيفقكابة: 
وفي هذا رَدَاَ بيغا على من أَهْمَلَ دُعَاءَ السُّجُودِء وفَضّلَ عليه ذُعَاءَ القيام. فَرَاهُ يختصر من وقت السجُودٍ لصالح ذُعَاءِ القيام 
وهذا خلاف الأولى والأفضل والأكمل وهو إطالة السُجُودٍ وكثرة الدّعَاءٍ فيه ٠‏ 
كما أن هناك أدعية مأثورة مخصوضة لا تُعَالُ إلا ف موضع السسَجُودٍ مُعَلَى الإمام أن مهل المُصّينَ في سُجُودِهِة 
ا ولا يَعْجَلَ فْيَجْرِمَهُم أَجْرَها وبرَكتَهَا بِدَعْوَى أَنَّهُ سَيَدْعُوا لهم في القُنُوتِء فُلَيْس : 
السُّجُودٍ ٠‏ 


(طلب الإنسان الدعاءَ من غيره: 


طلب الإنسان الدعاءً من غيره _ وإن كان جائرًا في الأصل _ فيه عدة محاذير منها: 


له وهذا نوع مسكنة» فلا ينبغي ذلك. 

(؟) أن ذلك مدعاة لترك الدعاء؛ والاعتماد على الآخرين» ومن اعتمد على غيره في الدعاء» فهذا يجعله يهمل دعاءه 
لنفسه» بل قد لا يبحث ف أمور الدعاء المهمة» كأسباب الإجابة» وموانعهاء وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالدعاء. 
والمصيبة أنه قد ينسى كيفية الثناء على الله تعالى» وقد يترك النشوع والانكسار حال دعائه. لأنه لم يعتد مثل هذا الأمر بل 
وكل فيه غيره» بل وقد يترك الدعاء بالكلية لأنه فقد حلاوته. 

(") الأصل في الدعاء أن يدعو الإنسان لنفسه؛ ولا يطلب من غيره أن يدعو له. لأنه أعلم بحقائق أموره من غيره» وهو 
أعلم الناس بما يريد من دعائه؛ وما يطلبه من ربه» فليس من المعقول أن يذهب لإنسان من الناس ويطلب منه أن يدعو له 
ويقول: أذكر في دعائك لي كذا وكذاء فالأصل أن يتضرع العبد لربه ويتعرض لنفحاته ويدعو لنفسه. 

(:) أن طلب الدعاء من الغير» قد يدخل العُجب إلى من طُلب منه الدعاء» فيظن في نفسه أنه قد بلغ منزلة الأولياء» وأن 


دعاءه لا يرد فيهلك عند ذلك. ." (5) 


١١57/1 فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة‎ )١( 
فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة 4/01/17؟‎ )؟١(‎ 
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"يا معشر الشباب جدوا واجتهدواء وبادروا قوتكم, واغتنموا شبيبتكم قبل أن تعجزواء . فإنه قكّ ما مرّت علي ليلة 
إلا قرأت فيها بألف آية!! 
[*] كان العبد الصالح عبد الواحد بن يزيد رحمه الله يقول لأهله في كل ليلة: يا أهل الدار انتبهوا!! (أي من نومكم) فما 
هذه (أي الدنيا) دار نوم» عن قريب يأكلكم الدود!! 
[*] قال محمد بن يوسف: كان سفيان الثوري رحمه الله يقيمنا في الليل ويقول: قوموا يا شباب!! صلوا ما دمتم شبابا!! إذا 
لم تصلوا اليوم فمتى؟!! 
|*] دخلت إحدى النساء على زوجة الإمام الأوزاعي رحمه الله فرأت تلك المرأه بلا ف موضع سجود الأوزاعي؛ فقالت 
لزوجة الأوزاعي: ثكلتك أمك!! أراك غفلت عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ (أي مكان صلاته بالليل) 
فقالت لما زوجة الأوزاعي : ويحك هذا يُصبح كل ليلة! ! من أثر دموع الشيخ قِ سجوده. 
[*] قال: إبراهيم بن خماس كنت أرى أحمد بن حنبل رحمه الله يحي الليل وهو غلام. [*] قال أبو يزيد المعّنى: كان سفيان 
الثوري رحمه الله إذا أصبح مدَّ رجليه إلى الحائط ورأسه إلى الأرض كي يرجع الدم إلى مكانه من قيام الليل!! 
[*] كان أبو مسلم الخولاني هه الله يضلك من الليل قإذا أضابه قنور قال. لنفسة: أيظن أصحاب محمد عتلى الله عليه 
وَسَلَّمَ أن يسبقونا عليه» والله لأزاحمنهم عليه» حتى يعلموا أنمم خلفوا بعدهم رجالا!! ثم يصلي إلى الفجر. 
رأى أحد الصا حين في منامه خياماً مضروبة فسأل: لمن هذه الخيام؟!! فقيل هذه خيام المتهجدين بالقرآن!! فكان لا ينام 
الليل!! 


[*] كان شداد بن أوس رضي الله عنه إذا دخل على فراشه يتقلب عليه بمنزلة القمح في المقلاة على النار!! ويقول اللهم 
إن النار قد أذهبت عني النوم!! ثم يقوم يصلي إلى الفجر [*] كان عامر بن عبد الله بن قيس رحمه الله إذا قام من الليل 
يصلي يقول: أبت عيناي أن تذوق طعم النوم مع ذكر النوم. 

[*] قال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: إن لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله فأفتتح القرآن لاضع وما قضيت 
تحمتي (أي ما شبعت من القرآن والصلاة). 

[*] لما احتضر العبد الصالح أبو الشعثاء رحمه الله بكى فقيل له: ما يبكيك!! فقال: إن لم أشتفيٍ من قيام الليل!! 

[*] قال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يقال: من أخلاق الأنبياء والأصفياء الأخيار الطاهرة قلوهم» خلائق ثلاثة: 


الحلم والإنابة وحظ من قيام الليل. 
[*] كان ثابت البناني رحمه الله يصلى قائنا حق يهن» قإذا تعب صلى وهو اليس" 17) 
الوهذه المثئية نيا ق أن تكون 285 شتكابة : 


وفي هذا رَدَاً بلِيغاً على من أَهْمَلَ دُعَاءَ السُّجُودِء وفَضَّلَ عليه دُعَاءَ القيام» فَترَاةُ يختصر من وقت السّجُودٍ لصالح ذُعَاءٍ القيام؛ 


9.0/7 فصل الخطاب ف الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة‎ )١( 
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كما أن خنالة أدغية ماثورة عنصوضة له ثقال لان موضع السيودٍ فعلى الامام 0-000 
نا ولا يَعْجَلَ فَيَجْرمَهُم أَجْرَها وبركنَهَا بدَعْوَى أُنّهُ سَيَدْعُوا لهم في القُنُوتِء فَلَيْسَ الذّعَاءُ حَااً 
السُّجُودٍ ٠‏ 
(طلب الإنسان الدعاءً من غيره: 
طلب الإنسان الدعاءَ من غيره _ وإن كان جائرًا في الأصل _ فيه عدة محاذير منها: 
١‏ - أن فيه نوع مسألة» فكونك تطلب الدعاء من غيرك» فيه نوع من الذلة والمسكنة له» فأنت ستلين له القول وتخضع 
له وهذا نوع مسكنة» فلا ينبغي ذلك. 
)١(‏ أن ذلك مدعاة لترك الدعاء» والاعتماد على الآخرين» ومن اعتمد على غيره في الدعاء» فهذا يجعله يهمل دعاءه 
لنفسه. بل قد لا يبحث في أمور الدعاء المهمة» كأسباب الإجابة» وموانعهاء وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالدعاء. 
والمصيبة أنه قد ينسى كيفية الثناء على الله تعالى» وقد يترك النشوع والانكسار حال دعائه؛ لأنه لم يعتد مثل هذا الأمر بل 
وكل فيه غيره» بل وقد يترك الدعاء بالكلية لأنه فقد حلاوته. 
(") الأصل في الدعاء أن يدعو الإنسان لنفسه, ولا يطلب من غيره أن يدعو له. لأنه أعلم بحقائق أموره من غيره» وهو 
أعلم الناس بما يريد من دعائه؛ وما يطلبه من ربه» فليس من المعقول أن يذهب لإنسان من الناس ويطلب منه أن يدعو له 
ويقول: أذكر في دعائك لي كذا وكذاء فالأصل أن يتضرع العبد لربه ويتعرض لنفحاته ويدعو لنفسه. 
(:) أن طلب الدعاء من الغير» قد يدخل العُجب إلى من طُلب منه الدعاء» فيظن في نفسه أنه قد بلغ منزلة الأولياء» وأن 
دعاءه لا يُرْدء فيهلك عند ذلك. ." )١(‏ 

"يا معشر الشباب جدوا واجتهدواء وبادروا قوتكم, واغتنموا شبيبتكم قبل أن تعجزواء . فإنه قلّ ما مرّت على ليلة 
إلا قرأت فيها بألف آية!! 
[*] كان العبد الصالح عبد الواحد بن يزيد رحمه الله يقول لأهله في كل ليلة: يا أهل الدار انتبهوا!! (أي من نومكم) فما 
هذه (أي الدنيا) دار نوم» عن قريب يأكلكم الدود!! 
[*] قال محمد بن يوسف: كان سفيان الثوري رحمه الله يقيمنا في الليل ويقول: قوموا يا شباب!! صلوا ما دمتم شبابا!! إذا 
لم تصلوا اليوم فمتى؟!! 
[*] دخلت إحدى النساء على زوجة الإمام الأوزاعي رحمه الله فرأت تلك المرأه بللاً في موضع سجود الأوزاعي» فقالت 
لزوجة الأوزاعي: ثكلتك أمك!! أراك غفلت عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ (أي مكان صلاته بالليل) 
فقالت لها زوجة الأوزاعي: ويحك هذا يُصبح كل ليلة!! من أثر دموع الشيخ في سجوده. 
|*] قال: إبراهيم بن ماس كنت أرى أحمد بن حنبل رحمه الله يحي الليل وهو غلام. 
[*] قال أبو يزيد المعّنى: كان سفيان الثوري رحمه الله إذا أصبح مدَّ رجليه إلى الحائط ورأسه إلى الأرض كي يرجع الدم إلى 


)١(‏ فصل الخطاب ف الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة ///9ه 


د ه* 





مكانه من قيام الليل!! 

[*] كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يصلي من الليل فإذا أصابه فتور قال لنفسه: أيظن أصحاب محمد صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ أن يسبقونا عليه؛ والله لأزاحمنهم عليه» حت يعلموا أنمم خلفوا بعدهم رجالا!! ثم يصلي إلى الفجر. 

رأى أحد الصالحين في منامه خياماً مضروبة فسأل: لمن هذه الخيام؟!! فقيل هذه خيام المتهجدين بالقرآن!! فكان لا ينام 
الليل!! 

[*] كان شداد بن أوس رضي الله عنه إذا دخل على فراشه يتقلب عليه بمنزلة القمح في المقلاة على النار!! ويقول اللهم 
إن النار قد أذهبت عني النوم!! ثم يقوم يصلي إلى الفجر [*] كان عامر بن عبد الله بن قيس رحمه الله إذا قام من الليل 
يصلي يقول: أبت عيناي أن تذوق طعم النوم مع ذكر النوم. 

[*] قال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: إن لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله فأفتتح القرآن نامريج وما قضيت 
تحمتي (أي ما شبعت من القرآن والصلاة). 

[*] لما احتضر العبد الصالح أبو الشعثاء رحمه الله بكى فقيل له: ما يبكيك!! فقال: إن لم أشتفٍ من قيام الليل!! 

[*] قال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يقال: من أخلاق الأنبياء والأصفياء الأخيار الطاهرة قلويهم» خلائق ثلاثة: 
الحلم والإنابة وحظ من قيام الليل. 


[*] كان ثابت البنانى رحمه الله يصلى قائما حتى يتعب, فإذا تعب صلى وهو جالس.." )١(‏ 
"ولم يأمرك بالتكبير والاستسلام إلا ليعلم تسليمك وموافقتك على بيع الدنيا الزائلة بالآخرة الباقية. فله الحمد ما 


أعظمه وله الحمد ما أكرمه؛ وحرريٌ بنا أن نستسلم راغبين فرحين مغتبطين. 

ثم يحلق العقل في ملكوت الله وبينما هو كذلك إذ تنطلق كلمة التسبيح والحمد لمن هذا شأنه» فتقولين: " سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" . 

وأنت في قيامك هذا تقفين موقف الذليل الخاضع تضعين يدك اليمنى على اليسرى على صدرك بكل استكانة لمن أوقفك 
هذا الموقف» وسيوقفك الموقف الرهيب يوم القيامة تنظرين موضع سجودكِ بكل إطراق وتفكر فيما ترددين من الألفاظ 
مقتدية بنبيك محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي كان: " إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض " )١(‏ تخشين أن 
ينصرف الله عنك وتستحضرين قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا صليتم فلا تلتفتوا؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في 
صلاته ما لم يلتفت" (؟) وقوله: "لا يزال الله مقبلاً على عبده في صلاته ما لم يلتفت» فإذا صرف وجهه انصرف عنه" (*) 


.59 حديث صحيح انظري صفة الصلاة للألباني حيث خرجه ص‎ )١( 


4057/9 فصل الخطاب ف الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة‎ )١( 
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)١(‏ رواه الترمذي والحاكم وصححاه. انظري صفة الصلاة للألباني ص 7١‏ وصحيح الترغيب رقم 1ه ه. 

(5) رواه أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وابن حبان» انظري صفة الصلاة ص 7١‏ وصحيح الترغيب رقم ههه.." )١(‏ 
"الخشوع في السجود: 

وأنتِ بعد هذا الخضوع والانحناء له وبعد القيام بين يديه تنظرين إلى الأرض وبصرك مرتكز على موضع سجودك لا تلتفتين 

بمينًا ولا شمالاً ثم تخرين بعد ذلك على الأرض مكبرة لله - سبحانه وتعالى - معلنة الاستسلام لهذا النوع من الخضوع فهو 

أشد من الأولين. 

ثم تمكنين مجمع محاسنك ومحل احترامك من الأرض لرب العالمين طاعة واستجابة لأمره» وذلاً وخضوعًا بين يديه فأنت 

تعلمين أن نعمه عظيمة» وأن آلاءه جسيمة فلا تملكين لها شكرّاء وتحدين نفسك الأمارة بالسوء تقابل ذلك بالمعاصي» ولا 

تحدين ما تقتربين به إلى الله وما تعتذرين به إليه إلا بالسجود بين يديه فيكون خرورك إلى الأرض وتمكينك لأعضائك أثناء 

السجود تمكين الخائف من ربه» الراغب فيما عنده المبتغي رضاهء الطامع في رحمته وعفوه. فلا شيء أقرب إلى الله من 

السجود. ولا موضع لإجابة الدعاء أقرب من السجود.ء ولا عمل يغفر الذنوب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات مثل 

السجود, فقد قال تعالى: (وَاسْجُدٌ وَاقَْرِبَ) [العلق: ]١9‏ . 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا من الدعاء [فيه] " )١(‏ . 

وإذا علمت أن للسجود علامة عليك يوم القيامة يبقى أثره حتى لو دخلت النار لازداد حرصك على السجود وأقبلتِ عليه 

راغبة ممتنة لمن تسجدين له قال -صلى الله عليه وسلم-: " ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة» قالوا: وكيف 

تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: "أرأيت لو دخلت صبرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر أحجل أما كنت 

تعرفه منها؟ " قالوا: بلى» قال: " فإن أمتي يومئذ غرّ من السجود محجلين من الوضوء " (؟) . 


.45 رواه مسلم وأبو عوانة والبيهقي وهو مخرج في الإرواء‎ )١( 


(١؟)‏ رواه أحمد بسند صحيح. والترمذي بعضه وصححهه. قاله الألبانى في صفة الصلاة ص "..١١‏ (5) 


اال حدمي و م خبرنا غَيْرُ وَاحَلِ وَابِنُ عَوْنٍ عن نافع» 7 يد قَالَّ: 6ه 0 الله هِ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ 


الْبَيتَ وَمَعَهُ الْمَضَاة ل إن عبايء تأشامة 15 إن تمان ث3 طلخ ا مَرَ بلا غاتية النانة تسكة فيد 


0 له 
2و 1 


ا له صَلَى الل عله وهل 


رمه 


ع بغذتنا علد الاثاقه عذتنا خييد الله عَنْ نافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَّ: دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يو 


١١ كيف تخشعين في الصلاة رقية امخارب ص/‎ )١( 


(؟) كيف تخشعين في الصلاة رقية المحارب ص/ه؟ 





2 


عا اث لقُسَامَةَ بْنِ ريد ا بفِنَاءٍ الْكَعْبَة قَدَعَا عُثْمَانَ ؟ بْنَ طلْحة بالْمفْمَاح» فَجَاءَ يه مَمَنَح» مَدَحَلَ الَّمْ صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَامَةُ وبال وَعْثْمَانُ بن طُلْحَدَء فَأَجَامُوا عَلَيهِمْ الاب مَلِيّا © مَتَخُوةُ قَالَ عَبْدُ الله َبَادَرْتُ النَّاسَء هَوَجَدْتُ 
بلالا عَلَى الْبَابٍ قَائِمَاء فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمََدّمَيٍْ". قَالَ: وَنَسِيتُ 
أخانة 6 سل 1 


6 
ام 


سَ و 


عاك يَعْدٍ يَعْني النَفِيعٌَ» سمغت ابْنّ عَم يقول: "صَلى رَسُوا ل الله 


- حَدَّنََا سْمَاعِيك» أَخبرنا لَبْتْء عَنْ مُجَاهِدِء عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ "أن النّحَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى في الْبَيِتِ ركُعَتَيْنِ" (حم) 


ها١اة5‎ 


لله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ البِيْتَ هُو وَبلالٌ 
فَسَأَلْتْ بلالا: 


- حَدَّنَنَا يحى» عَنْ عْبَيْدِ الل حَدَّنَِي نافِعٌ» عَنْ عَبْدِ الله قَالّ: امار 
5 وَعْثْمَاكُ بم طلْحَدّ كَأَجَافُوا لباك وَمَكتُوا ساعَةٌ ةر 0 د 
امل 1 ول الله صَلَّى الله 000 فَقَالَ: 9 بن رودي 0 : ا الك ص إن كلااه 


و ع و ا َبَعَتَ إِلَ ابن عُمَرَ أَبْنَ 


34 


صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه؟ 7 لسسَارِيتينٍ ييَالٍ الْبَابٍ" فَجَاءَ ابْنُ الرُيْْرٍ فَرَجّ الْبَاب ربكا شَّدِيدًا 
َفْتِحَ لَه فَقَالَ لِمُعَاويَة: أَمَا إِنّكَ قَدْ عَلِمْتَ لم مِئْلَ الَّذِي يَعْلَمُ وَلَكنَّكَ حَسَدْتني (حم) 449ه 


َه 


ا ث برا مَالِكُ عَنْ نافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى 
5 رَيْدٍ وبال مَأَعْلَقَهَا مَلَمَا مد يلد صَنَعَ رَسُولُ الله 


مز مزه 2 ل سه ب 


عَمُودَيْنِ عَنْ 00 وَعَمُودًا عَنْ يَسَارِه وَتَلَانَهَ أَعْمِدَةٍ نك 2 ل وَبَينَهُ وَبَينَ 
ث يَوْمَعَذِ عَلَى سِنّة عمد ىََ 1 الذي بَيِنَهُ» وَبَيْنَّ الْقَبْلَةَ" (حم) وه 


سْحَاقٌ حَدَثَنَا ليث » وَعَاشِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَف عَدَّني ابْنْ شِهَابٍء عَنْ سَا» ع ع3 أبية قال: 5 رشو الله 
صَلَّى الله عليه وسَلُمَ ليت وَأَسَامَةُ ْنُ َيْد وَلَالُ وَعْثْمَانُ بْنُ ل يا ل ا 
مَنْ وَل » فَلَقِيتُ بلالاء هَسَالْنُهُ هَل صَلَّى فيه ر. ول از على له له عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ: ' َعَم روه بَيْنَّ الْعَمُودَيْنِ التعات ين" قَالَ 


هَاشْمٌ: 5 (حم) 5019 


- حَذثني 


2 


- قَرْأْتُ عَلَى عَبْدٍ الكمن: َالِكُ عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ | لَ الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ دكا الْكَعبَة هو 





7 


سَامَةُ بْنُ رَيْدٍ وبال وَعْثْمَانُ بْنْ طَلْحَة الحجييٌ فََعلَقَهَا غْلَقََا عَلَيْ فَمَكَتَ فِيهًا. فَالَ عَبْدُ اللَهِ: سَأَلْتُْ 0 مَاذًا 


صَنَّعَ يسول الله صَلى اله عليه 00 قَالَّ: 'جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَاره وَعَمُودَيْنٍ عَنْ كيده وتلا 


الَْيْتْ يَوْمَيِذٍ عَلَى سِئّة أَعْمِدَةٍ - ن صَلَى وَبَيْنَهُ وَبيْنَ الجدَارِ للانة أذزع ' (حم) 59١‏ 


يد 


م 


دسَ عه 


دا ا ا ات خبرا طَلَحَةٌ بْنُ عْبَْدِ الله بْنِ كريز» عَنٍ ن ابْنِ عْمَرَ) 


0 


3 فول :اك على ' اله علته شل حت 
ف الَْيْتِ َيْنَّ السَارِيَتَينٍ " (حم) ل 


- حَدَّتَنَا سْلَيِمَانُ بْنْ دَاوْدَ الطَيَالِسِينُ» أخبرنا شُعبَة أخبرن عَائِدُ بن أ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى في الْكُعْبَة" (حم) 14017+ 


- حَدَّنَنَا يحي بْنُ سَعِيِدء عَنٍ السّائِبٍ بْنِ عُْمَرَ حَدَّنبي ابْنْ أ: 
الْتَخْ اب الكَعْبَة, فَمَالَ: علي بِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ َالَّ: فَجَاءَ و 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى في الْكعْبَة؟ فَمَالَ: نَعَمْ دَخَلَ تخول الل الكفد ا د خْرُوجُهُ فَوَجَدْتُ شَبِنًا فَدَهَبْتُْ» © جِئْتْ 
فجذية رتقول الل ميل الله له عَلَيِْ وسَلْمَ ارجا فَسَأَلْتُ بلالّ بْنَ رَبَاح هَل صَلَّى بكو لال اح ذاه 0 
الْكُْبَة؟ قَالَ: «تَعَم ركع رَكعَتَبْنِ بَيْنَ السَارِيئَيْنِ» (حم) 5/م/+؟ 


دنا عتد لك حمَنِ» حَدَنْنَا مَالِكُ عَنْ تافع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ا محتريد اواك ولاه ان 


طَلَحَة وَأَسَامَة بْنُ رَيْدٍ وبال كَدْ عَلَقَهَا قَلَمًا 01 بلالا: مَاذًا صَنَعْ التَوم؟ قَالَ: «تَرَكٌ عَمُودَيْنِ عَنْ تينه» وَعَمُودًا 
عَنْ يسارو وَتَكَانَه أَعْمِدَةٍ حَلْقَكُ غ صَلَّى وَيَبْنَهُ وَبَبْنَ الْقبلةِ ثََانَُ أَذْرع» (حم) ١554‏ 


00 4 
ره فى 20 م 3 ر ىع 


مع مار حَدَّنََا عَبْدُ الله بْنُ أ مُلَيْكةَ حَدَّنَني ابْنْ 4 فال لقا كان زم مقطاو 
طَوَافَهُمْ بالِْيْتِء وَيَالِصًّا وَالْمَدْوَقِ م إن الح صَلّى الله 4 عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ الْبَيْتَء فَعَمَلَ عَنْهُ ابْنُ ا ِدُخُولِه 
أَفْبْلَ يك أَعْنَاقَ البَجَالِء قَدَحَلَ نكري لذي على له لله عَلَيْه كد ف يُصَلَي؟ َتَلفَّاهُ عِنْدَ الْبَاب خَارِجًا مَسَأَلّ بلالا 


لكر لك صَنَعْ النَّيعُ صَلَّى الله #عليه مشْلم مين جع الكنية؟ قال «صَلَّى رَْعَتَْنِ جِيَّالَ وَجْهدء َه دَعَا الله ة عَزَّ وَجَكَ 
سَاعَةٌ مر خَرَجِ» (حم) 77/517 


- حَدَّنََا وكِيعٌ» حَدَّنَنَا السَائِبُ بن غ ع ا ار 
قَالّ: سَأَلْتُ بال بْنَ باح: أَيْنَ صَلّى رَسُو له عله زونك يعن دك الكبيةة فال : ات بَيْنَ الْسَارِيَئَيْنِ» و١‏ 
بكر «سَجْدَتَبْنِ» (حم) 58/55 





- حَدَّنَنَا وكِيعٌ» عَنْ هِشّام بْن سَعْدِء عَنْ تافِع؛ عن ابْن عُمَرَء قَالَ: مانت باذك و ص رشول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
حِينَ دَخَلَ الكَغْبَة؟ قَالَ: «كانٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِدَارٍ ثَلَانّةُ أذوْع» (حم) 5 


- حَدَّثَنا زوك بن 00 عدبي خْصَيْفٌ 0 عن 0 


4 


- حَدَّثَنَا عَبْدُ الكرّاقِء حَدَتَنَا ابْنُ جْرَيْج) وَابْنُ بكر لي ائْنُ جْرَيْج» 


بلال: «أنَّ النّينَ صَلَّى الله 4 عَلَيه فاضا ف َتَيْنِ» (حم) 5. عم 


د يديا : بْنُ تير حَدَّنَنا سَبْقُ 37 سلتبان» قال ميث كن في ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ في مَنْرلِهِ فقيل لَّه: إِنَّ الب صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَدْ َكَل الْكَعْبَة قَالَ: فَأَقْبَلْتْ قَالَ: 00 لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ حرج وَأَجِدُ بلالا قَائِمَا يتن 
الَْابَنِء مَقُلْتُ: يا يلال هَل صَلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله و ا َعَم رَكَ يَكْعَتَْنِ بَيْنَ هَائينِ السَاريَكين» 

وهار له ل السَارِيَئيْنٍ للّنَنِ عَلَى يَسَارِكِ إِذَا دَخَلْتَء قَالَ: ا حَرَجَ فَصَلَّى في وَجْهِ الْكَعْبَة ركعَبَْنِ " (حم) 579.107 


ل ل ل ل ل 


مُعَاوِيَةُ مَدَحَلَ الَْيْتَء فَأَْسَلَ إِلّ ابْنِ عْمَرَ وَجَلّس يَنْتَظِرةُ حَنٌ جَاءة فَقَالَ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْ 
دَخَلَ الْبَيْتَ؟ قَالَ: ما كُنْثُ مَعَف وَلكِتٍ دَحَلْتُْ بَعْدَ أَنْ أَراد الموج فَلَقِيثُ بلالا مُسألبّة: أَيْنَ صَلَّى؟ فَأَخْبنٍ أَنّهُ «صَلَى 


96 ب الْأُسْطْوَائتئنِ» هَقَامَ معَا مُعَا ويَهُ قصلم بَيْنَهُمَا (حم) ات 


- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن يُوسُفء حَدَّثَنَا ابْنُ أ لاو عن اي عَنْ ابْنِ عُمَرَء قَالَ: صَعِدَ رَ نشول اللداصلى الللاخليه وَسَلم 


المت وبال علق قَالّ: وَكُنْتُ شَانًا قَصَّعِدَتُْ فَاسْتَقْبَلي بلالء قنك لَه مَا صّنَعٌّ رز سُول الله هَا هَاهْنًا؟ قَالَ: «فَأَشَاء رّ بِيَذِهِ 
أ صَلَّى كُعَتَيْنِ» (حم) ”97١‏ 


- حَدَنَنَا سُفَْانُ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ تافعه ع عَنٍ ابْنِ عْمَرَ: 2 نشول مضل الله لود از ال توق . عَلَى نَاقَةٍ 
لأسا سَامَةَ ب بْنِ ري تناخ يَعْني با كَمْبقه 2 عا عْتْمَانَ بْنَ طَلْحَد بالْمفْماح» قَذَّهَب به و أَث 


| 


نْ تُعْطِيّة فَمَالَ: 
لتُعْطِيَنَهُ 1 يْرُحُ بِالسسَيِفٍ مِنْ صُلِْيء مَدَفَعَنْهُ ليه هَمَنَحَ الات كَدَخْلَ وَمَعَة بلال وَعْثْمَانُ وتام 0 النات علي 
مَلِيّاء قَالَ ابْنُ عْمَرَ: وَكُنْتْ رَجْلَا سَايًا قَوًا فَبَادَرْتُ النَامن فْبَدَرْضُم قويعذك بلالا قايعا عل التات فقلتة أن ملي 


تنكول اش على الهاي وسلء؟ فَقَالَ: «بَْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّميْنِ») وََسِيتُ ث أَنْ أسْألَهُ كن صَلَّى؟ (حم) ١977‏ 


ره 8 يي هخ م 0 6 ع 1 ا له َ 
- حَدَّنَا يحبى بْنُ سَعِبِه حَدََّنَا عُبَيْدُ الله حَدَّنَي نافِع, عَنٍ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ دكَل 


مه 





7 طَ طلحَةق 00 0 تأجاف ىآ يهُمْ الاب 0 سَاعَةَ م حَرَج» فَلَمًا فْنَحَ 


بَْنَ الْعَمُودَيْنٍ مين . دو سيت أَنْ أسْأكه كُمْ ب 
(حم) 58977 


أ 


- حَدَّني يبى» عَنْ مَالِكِ عَنْ نافع عَنْ عَبد لله بْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَحَل الْكَعْبَةَ هو 


ل ل ؛ وَمَكَتَ فِيهَاقَالَ عَبْدُ الله فَسَأَلْتُْ بلآلاً حِينَ خْرَ 
0 الله كم اله عليه وسلم؟ فَقَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ عَنْ كُينه» وَعَمُودَيْنِ عَنْ يسَارِه وَتَلدَنَةَ 


7 


0 عَلَى سِئَّة أعمدَ مان ٠‏ (ط) 5م١١‏ 


- أخبرنا يح يخ حبيب الخارئيم» ثنا حَماة حَنْ عَمْرِو ين ديتار» عَن اب 


وَسَلَّمَ صَلّى في جَوْفٍ الْكَعْبَةِ ونَنَا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدَة أَخْبَرنَا حَنَادٌ عَنْ عَمْرِو بر 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ صَلَّى في جَوْفٍ الْكَعْبَق (خز) "٠.‏ قال الأعظمي: يت 


جتنا اين بْنُ فَزْعَةَ ثنا ا ليت 3 ب ايمات: ثنا مُوسَى بن عَمَبَة أخْبَرنٍ افِعٌ) - 7 


_ 


عَلَيْهِ وَسَلَهَ أَْبَلَ قبل يَْمَ المح عَلَى بَعدرِ» وَأَسَامَة بن َي ريف رَسُولٍ الله صَلّى الله له عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

كلا اد البرك نهل اي طلْحة يماح الْبَيِتِء فَفَمَحَهُ فَدَحَلَ ال ل تروط راطما ا بال وات 1 
طَلْحَة وَبَِالٌ فَمَكَنُوا فِيهِ طَويلًا وأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ الَاب» ثم + حْرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله لّهُ عَلَيهِ وَسَلْمَ ؛ فَابْتَدَدُوا الْمَيْتَ و 

ابْنُ عْمَرَ وَآخَرُْ تك قصال الاقم بأذله أن ضلئ رشول اومان الا 4 عَلَيِْ وَسَلَم؟ فَأراهُ أَيْنَ صَلَّىء و1 يَسْألَُّ كُمْ صَلَّى» 
(خز) 5605 قال الألباني: إسناده صحيح لغيره فقد أخرجه البخاري في المغازي - حجة الوداع من طرق أخرى عن نافع 


- ثنا عَبِدُ الجبّارٍ و ا ا ا عَبْدُ البَارٍ قَالَ: الوه معاون اق عه 


حَمدٌ: عَنْ أَيُوبَ» عَنْ نافع» عَنِ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله صَلّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ المَنْح» وَهُوَ عَلَى 

عق أَنَاحَ ِفِنَاءٍ الْكَعْبَة © دَعَا عُثْمَاكَ بْنَ طَلْحَةً بِالْمِفْمَاح» كَذّهَب إِلّ 5 َأَبَتْ أَنْ تُعْطَيَةُ فَقَالَ: لتُغطينيه 

ا ل ا ل ا 4 عَلَيْهِ وَسَلَّمَه وَدَخْلَ مَعَهُ عُثْمَاكُ وَبلَالٌ 
وَأَسَافَةٌ فأجافوا اناي عقا كال ا عقه: وكدث يدل شَابًا قوب فَبَدَرَ 0 0 فَوَحَدْتْ بالا 520000 


قَالَّ: اذل 1 قول اسان ا لله علَيْهِ وَسَلّم؟ قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ 


لَفْظُ حَدِيثٍ محَمّدِ بْنِ عَمْرِو » (خر) "0٠١‏ 


لع ل 0 معو فواوم سوا قورره 
لذ عليه وس فَمَالَ: في مَمْدَمِ البَيْتِ بَبْنَهُ وَببْنَ الحائط ثَلانَةُ َع ا 


5ه" 





قال الأعظمي: إسناده صحيح 


م ثنا أَبُو عَاصِيء ثنا سَيْفٌ قَالَ: سمغت مُجَاهِدًا يُحَدّتُ عن ابْن عْمَرَ قَالَ: دَخَلَ البّنُ صَلَّى الله عَلَيْ 

ا ا ا + عند ياب االكية قال: ذلث ب يلول نع متلى كيل عتلى للةعانه 
0 خَرَعٍ مَصِلَّى رَكْعمَينِ بَيْنَ اير وَالْبَابٍ قَالَ: ير ل بن لين م5 
أنَهُ صَلَّى يَْنَ الْأُسْطُوَائئِ اللكئنِ من قِبَلٍ 


4 


قِبلِ بَابٍ بَني عَخْرُومِ قَالَ أَبُو بكر : بُرِيدُ فَكَانَ مُجَاحِدٌ يَصِفُهَا أي صَّلَائَهُ في الْكعْبَة 


باب بَني غَخْرُوم » (خز) 01* 


رن أل خكلينة 6( : عدتكا إازيع إن بخان قال حَدَئَنَا سُفَْانُ؛ عَنْ أَيُوبء عَنْ تافع» عَنِ ابْنِ عُمَرَء قَالَ: سَأَلْتُْ 
فلن لول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَاَ و حون قن الكنيةة قال "بين بين العَمُودَيْنٍ ع اللتقنمق 32ل وتيت أن 
سأله كم و (رقم طبعة با وزير: )5071١17‏ » (حب) 55٠١‏ [قال ألبان]: صحيح - "صحيح أبي داود" ١7515(‏ و 
) "صفة الصلاة" 


0 


بلا 
8 
ا 


- أَخبَرنا محَمَدُ بْنْ أَحمَدَ بْنِ أي عَوْ عَوْنِء قَال: ا حَدَّثَنَا الْمَضْلْ بن مُوسَىء عَنْ حَنظلة ؟ بْنٍ أبي 
سُفْيَانَ عَنْ سَالِء عَن ابن عُمَنَ قَالَ: "صَلَّى .+ ول اله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ في الْيْتٍ بين مكارتي" (رقم طبعة با وزير: 
»)20١‏ (حب) 750١‏ [قال الألباني]: صحيح - "صحيح أبي داود" (11754 -1755)» "الثمر المستطاب": ق 
- أَخْبَرنا عَبْدُ الله بُنُ حُحَمّدِ بْنِ سَلْم قَالَ: حَدَنَنا عبِدُ اليَحمنِ بْنْ إِبْرَاجِيم» قَالَّ: حَدَّنمَا عُمَرْ بْنْ عَبْدٍ الوَاحِدِء عَنٍ الْأَورعِيَ 
قَالَ: حَدّتي حَمسَانُ بْنْ عَطِيّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا افِعٌ عَنٍ ابْنٍ عُْمَرَ قَالَ: 5+ ع رَسُولُ الله صَلّى الله علَِه وَسَلَّمَ يَْمَ المنْح 
الْكَعْبَة وَمَعَهُ بلال» 0 بن طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ ثاب مِنْ دَاخْلٍ» فَلَهَا حَرَجُوا سَأَلْتْ بلالا تلك ا ا ول 
لَه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ؟ قَالَ: رَأَييُهُ "صَلَّى عَلَى وَجْهِدِ حِينَ دَخَلَ بَبْنَ الْعَمُودَيْنِ عَنْ يِيند'» نه لمث نَفْسِي أَنْ لا أَكُونَ 
0 كول الكرتستن :انلعلو ويسم ( رقم طبعةايا رقي 265)). (حب) 505" [قال الألبابي]: صحيح - 
القاورهنا قله 


- أخبرنا الَسَنُ بْنْ سْفْيَانَه قَالَّ: حَدَّثَنَا نحَمَدُ بْنْ عَبْدِ اللهِبْنِ يِه قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدَةُ بْنُّ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدٍ الله ْنِ عُمَرَ 
نانم عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَّ: د شرل اك فك اللاعلته وهل البنت وعدامظا اولي وولال. وَعْثْمَاكُ بن طُلْحَدَ 
ا لباب عليه طويلك 2 تبح مَكنْث أل من دخل كَلقِيث ادل 5 لل ان ون اله صَلَّى الله عَلَيْهِ 

لَم؟ فَقَالَ: "بن الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدّميْنِ", فُتَسِيتُ أَنْ أُسْألَهُ كُمْ صَلَّى (رقم طبعة با وزير: 98 )"١‏ . (حب) ١‏ +8 [قال 
اال ار 





ِ - 


خبرنا عْمَرُ بْنْ سَعِيدٍ بن سِنَانِء قَالَ: أخير نا أَحْمَدُ بْنُ أبي بَكرِء عَنْ مَالِكِه عَنْ تافِع» عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ أن وَسُولَ الله صَلَى 


اللَّهُ عَلَيْه 077 دَخَلَ ا لْكَعْبَةَ هُوَ وَأسَا بْنْ رَيْ3ِ وَعْثْمَانُ بن طلكق وَبِكالُ بن ُ تكاج مَعَهُ أَغْلَقَهَا عَلَيّه وَمَكَثَ فيهَاء قَالَ 


ابْنُ 0 غم فشالت بلالا جين خرغ: أَيْخ على يسول ائد صَلى الله عليه وَسَلهةه كَالَ: الكاة و عَمُودًا عَنْ يَسَارِه وَعَمُودَيْنٍ 
عَنْ بيه وَثَلَانةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ". وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَيِذٍ عَلَى سِنَّة أَعْمِدَةٍ (رقم طبعة با وزير : 24).؛ (حب) 4 .5م آقال 


الألباي]: صحيح - "صحيح أبي داود" .)١7714(‏ 


رمه 


- أخبرنا روح بْنُ عَبْدٍ الْمَحِيدِء يبَلّدٍ الْمَوْصِلٍِء فَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو عَبْدٍ الحم الْأَذَْمِنُ عَبْدُ الله بْنُ تُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقء قَالَّ: 


وى 


حَدَّثَنا عَبْدٌ الكحمّنٍ بْنْ مَهْدٍ دي عَنْ مَالِك بْنِ أنّسِ» عَنْ نافِع» َ عَنِ ابْنِ عُمَرَه قَالَ : كان الم صَلَّى الله عَلَيْه فق اتصلى 


فته ميك المقلة منناة للا ذو ' (رقم طبعة با وزير: 195*) » (حب) 7505 [قال الألبابي]: صحيح - "صحيح 


أبي داود" (ه76, .)١‏ 


- فنا أَحْمَدُ ْنُ عِيسى بْن رَيْدٍ بْنِ عَبْدِ البارٍ بْنِ مَالِكِ اللَّحْمِيئُ الَيِْسِينُ) ثنا عَمرُ و بْنْ أي سَلَمَ ثنا مُهَيْرُ بْنُ تحَمَدٍ الْمَكِن) 
عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَه عَنْ سَاِ بْنِ عَبْدِ الله أن عَائْضَة كَانَتْ تَقُولُ: عَجبًا لِلْمَرِِ الْمُسْلِم إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَة كيف يَرْفَعْ تصرة 
قِبَلَ السَقْفٍِء يَدَعْ دَلِكَ إِجْلدلا ١‏ إغطاماء فخ تقول الل ان ال له عليه وَسَلَالكَعْبََ ما حَلَن بَصَرْهُ مَوْضِعْ سُجُوده 
حٌٍَ حَرَجَ منهَاء (خز) "١1١‏ قال الأعظمي: إسناده منكر أحمد بن عيسى قال عنه ابن عدي: له مناكير وقال الدارقطني: 
له وكذبه ابن طاهر." )١(‏ 
- حَدَّنَنَا إِتمَاعِيك» قَالَ: حَدَّتي كه عن عفرو بن بق الازيم عن أربده ١‏ 

عَنٍ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَدْخْل أَهْْ الجنّة الجنّة وأَهل النَارٍ النّاوَ4» ثم يَقُولُ اله تَعَالَ: «أَخْرِجُوا مِنَ النَارٍ مَنْ 
كَانَ في قَلَبِهِ مِثْمَالُ حَبّةِ مِنْ حَرْدلٍ من ِمَانِ. ل 0 
فيه َيَنْبِبُونَ كما تَنْبْتُ النّهُ في جَانِبٍ الكيّل» أَك تَرَ أَعَا تي صَفْرَاء ملْمَوِيَة» فَالَ وُعَيْبٌ: عَدَّتنا عناو: الحباق وَقَال: حَرْدَلٍ 


مِنْ خَيْرٍ » (خ) "١‏ 


بذ خذنا فوض» عذقا عنم هدننا غثزو مس بد 
لوقل قَالَ: " إِذَا مَخَلَ أَهْل الجنّة الجن 0 النَّارٍ الا يَقُولُ اللهُ: مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْمَالُ حبّة 
فَأَخْرجُوه فَيَخْبْجُونَ قَدْ امْتَحشوا وَعَادُوا حْمَمّاء رو رد يبون كما تبث اميه ني جيل 0 
حيّة اليل - " وَقَالَ النّمْ صَلَّى الله تعزو فا ةا ا تَنْيْتُ صَفْرَاءَ مُلتَوِية» » (خ) +5٠.‏ 


795/1١ 4 المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة صهيب عبد الجبار‎ )١( 





-وَحَدَّنَي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ» حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِء قَالّ: أخيرد في مَالِكُ بْنْ أنسء عَنْ عَمْرِو بْنِ يح بْنِ عُمَارَة 5 قَالَ: 
حَدَّنِّي أبي» عَنْ أي سَعِيدٍ الذي ي» أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " يُدْحك الله أَهْلَ انه الجن يُدّخْل مَنْ يَشَاءُ 
يِه وَيُدْخِل أَمْلَ الّارٍ النَارِ ثم يَقُولُ: انْظرُوا مَنْ وَجَدْمْ في قَلَبِهِ مِتْقَالَ حَبّة مِنْ حَرْدلٍ من إِمَانِ تأخرجوة» مَمُخْرَجُونَ 
مها حْمَما قَدْ امْتَحَشُواء َيُلْمَوْنَ في كَرِ الباق أو البَاء مَيَئئتُونَ فيه كما كنبث اليه إلى جَانِبٍ السَيْلِ» أ تر وها كَيْفَ 
تيج صَفْرَاءَ مُلتَوية؟ ". » (م) 7.4 - )١84(‏ 


د وكدتها أو سر بن أ سَيبة:. حَدّثنا عَنَانُ خذتنا وُهَبْثْء ح» وَحَدَّثَا حَجَّاجُ بْنُ الشَاعِرِء حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِء 
خْبَرنَا خَالِدٌ كلاهمًا عَنْ عَمْرِو بْن يخي بِمَذَا الْإِسْنَادِء وَقَالَا: فَيُلْمَوْنَ في كر ُقَالَ لَهُ: الَيَاقُ و1 يَشْكاء و حَدِيثِ خَالِدٍ: 


-_ِ 


جكمًا كنشث الْمْقَاءةُ في جانب ب الْسَّيْلٍ»» وَقْ حَدِيثِ وُهَيْبِ: «كُمَا تَنَْتُ م في حُمبَةٍ م حمِيلّة السَيْل» » (م) ٠٠.5‏ 


عَنْ أبي نَصِرَة عَنْ 5 سَعِيكٍ» قَالَّ: 
ل " 1 هه النَارِ الْذِينَ هُمْ لقا 2 لا ونون فِيهًا ولا يون وَلَكَنْ تمن أَصَابَتْهُمُ 


1 عر امو 


بخَطَايَاهُمْ - فَأَمَاكحُمْ 0 فَحْمَاء أَذِنَ بِالشّفَاعَةٍ فجيء بِمْ صْبَائِرٌ صْبَائرَ فَبُْوا عَلَى 
با أل الجن أَفِيضوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبْعُونَ نبَات اليّة تَكُونُ في حمِيلٍ السَيْلٍ ". فَقَالَ: رَجُلٌ مِن الْقَوْم كان 


علو ْلَه قَذكَانَ بِالْبَادِيَة 3 0 م - )١186(‏ 


دوف قاذ كد 3 افك وان 2 يَشار قَالا: حذ نا حَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنَنَا سُعْبَة عَنْ أَبي مَسْلَمَة قَالَّ: فقث أبا تله 


# 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ عَنٍ الب صلّى الله للهُ عَلَيْه مُكَل كله إل قولدة ' في حمِيلٍ السَيْرٍ + 1 يدك ما يقد + (م) لمات 
(115) 


لت أخيو] كك ل بقائعاة وف المماتطتة عَنْ حَمَادٍ ْنِ َيِه عَنْ مَعْمَرِء وَالنْعْمَانُ بْنُ رَاشِدِء عَنْ البُغْر و طاو 


5 ع 
عو 


يَزِيدَ قال كنك جالها إلى أي هْرَيْرَةَ: 0 يد تكد أَحَدُمًا حديث الشَّمَاعَةِ وَالْآ حب مُنْصِتٌء قَالَ: أت الْمَلَائِكَةُ 
َتَشْمَعُ وَتَسْمَعْ المُسْلْ وَذَكْرَ الصّرَاط» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللة عَلَيْهِ وَسَلَّم: "فَأكُونُ أَوَلَ مَنْ جُجِيرُ فَإِذَا فَرَعَ الله عَرّ 


2 0. 


وَجُلَ مِنَ الْمَضَاءِ بَبْنَ حَلْقِهِ وَأخْر ازامق يريد أن رح أَمرَ اله الْمَلائِكَة وَالدُسْلَ أَنْ تَشْمَعء مَيُعْرَفُونَ بعَلَامَاتْ إِنَّ 
لَارَ تأكُل كل شَيْءٍ مِنَ ابن 1700090 تك علوم من ع الث تون كما قث بل في حميلٍ 
+ :صحيح 


ا ا 000 اد اا ا 


0 5 


الْحُدْرِِيٍ قَال: قَا : ١‏ م ُحَادَلَةَ من 


5 





قنه 


ِرِمْ في إِحْوائمُ ين قار انار قَالَّ: ا رن ا 0 عقا ا مَعَنَا 0 مَعَنَاء قا 
الئّارَ قَالَ: هَيَهُوآ 1 


كز فى كال ةتنا عنة الكزاق كان 601 عقمةه عن رد : اي لمن طاو ان يعارم عن ار واه 


7 ع2 


ي قَالَ: قال وشول لكر صلى الله عليه م "اام الله الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَارٍ وَأَمنُوَا هَمَا ُجَادلةُ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبهِ 

يون لَه ف الدّنيّه أَسَدٌ خحَادَلَةٌ من المؤمييت لرق في إخوائيم الْذِيىَ أذخلوا الاق قال يقولوة: رثتاء إخوائناء 

2 ص مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَاك وَيحَجُونَ مَعَنَاء فَأَدْخَلْتَهُمْ انار مَيَقُولُ: اذْهَبُواء فَأَخْرِجُوا مَنْ ع 07 ا 
لا 0 النَّارُ صُوَرَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَنْهُ النّارْ إل أَنْصّافِ سَائَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ أ 

؛ أخْرْكِنَاعن قد أمركتاء © يثول: أَخْرِجُوا مَنْكَانَ في قَلْبِهِ وَرُْ 

غك قي بقال تبن حَرْدَلٍ " قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَمَنْ 4 يُصّدِّقْ هَذَاء ؟ 


كُ حَسَنَة يُضَاعِفْهَا وَيُْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا [النساء] ادر شان 


دِينَارٍ مِنَّ الإقاية 


يه بِشْرُ بْنُ الْمْمَضَّلٍ قَالَ: حَدَّثَمَا سَعِيدُ بْنُ يَرِيدَه عَنْ 


١ 03‏ ئ سَ ع 


" أَمَا أَهْل الثَارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلّهَا فلا بجُويُونَ فِيهَاء ولا 
ل ل فَجِيءَ 
مُوا عَلَيْهِمْ ٠‏ مَينْبْنُونَ تَبَاتَ الي تَكُونُ في حمِيلٍ السَيْلٍ " 

له عَلَيْهِ وَسَلََّ قَدْكَانَ في الْبَادِيَِ » (جة) 4705 [قال الألباي]: صحيح 


بي عَدِِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْ أي نَضرَة عن أي سَعِيلِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه 

4 0 ونا نكس بُرِيدُ الله بِمْ الكخمة مَيُمِيئُهُمْ في الثَّارِ مُيَدْخْل عَلَيْهمْ 

الشُّمَعَاءٌ 4 فَيَأَخُدُ البَجْلُ اضيا 0 3 و قَالَ: «فَيَبَتُو نَ عَلَى كر التيّا» 0 قَالّ: «اليّوَانِ»» 0 قَالّ: «الياةق»: 35 0 
«كرِ انه 0 في خمِيلٍ الس » قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أَمَا تَرَنَ الشَّجَرَةٌ 5 


0 


خضراة 2 تكون هم صَفْرَاء؟» أَوْ قَالَّ: «تَكُونُ صَفْرَاءَ © تَكُونُ حَضْرَاءِ» قَالَ: فَقَالَ ب+ َعْضُهُحْ: كَأنَ النَّيَ صَلّى الله و0 


كَانَ بِالْبَادِيّة يّة. (حم) ١١١١5‏ 





- حَدَّنَّا إسماعيلك بْنْ 
عَمْرو بْنِ عَبْدٍ اوري 6 أَحَدُ بي لَيْثْء وكا ييا 
أَبُو اليتم الذي يَرْوي عَنْ أي تيوه قال اي 
العترَاطاً بَبْنَ ظَهْرئ جَهَئَّى عَلَيْهِ حَسَكٌ كحسك السَعْدَانٍ» © يَسْتَجِيد 00 تاج فسله. 50 ع َعْبَس به 
تملكوين ذه فِيهَاء فَإِذَا فَرَعَ اللّهُ عَرّ وَجَءَ مِنَ الْمَضَاءِ بَبْنَ الْعِنَادِ يَفْقِدُ 5 رَجَالًا كَانُوا مَعَهُمْ في لذ ار بصّلاقِم 
يون بيكا كام وَيَصُومُونَ صِيَامَهُمْ وَيَحَجُونَ حَجهُْ وَيَكْرُونَ عَرْوهُْ فَيَفُولُونَ: أ رَبنَا عِبَادٌ مِنْ عِبَادِكَ كانُوا مَعَنَا في الدنْا 
يصون صَلائَن وَيْرَكُونَ اتنا وَيَصُومُونَ صِيَامنَا وَيحْجُونَ حجنا وَيَمْرونَ عَرْوَئا لا تَراهُن يول: اممو إِلْ 1 فَمَنْ 


00 فِيهًا مِنَهُمْ َأَخْرِجُوهُ قَالَ: فَيَحِدُ وخ قد عا انار 0 قد 0 


و 
0 عد 
2 ىه ماده 


0 
ِل عنْقَه و1 تَعْش الْوْجُوة فيَسْكَخْر ا في 6 امد َالَّ: «عُسْل أَمْلٍ 
الجنّة فَيَنْبمُونَ نَبَاتَ الرّعَةٍ» وَقَالَ مَبَهّ: «فيه كُمَا تَنْبْتُ الرَّيعَةُ في غْنَاءِ اليل ثم يَسْفَعْ الْأَنييَاءُ في كُلَ مَنْ كان يَشْهَدُ أَنْ 
ما فَيُخْرجُوكُمْ مِنْهَا» قَالَ: ا 0 كُ فِيهَا عَبْدًا في قَلِْهِ مِثْقَالُ حبّة حك 


خْرَجَةُ منهَا» (حم) ١م١١١‏ 


؛ أخبزنا الجْرَِعيُ عَنْ أبي نَضْرَة عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ» عر عَنِ البَّيْ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَّ: «إنَّ أَمْلَ النّار 
ع لا يُرِيدٌ اللّهُ عرَّ وَجَلَ إِخْرًا سامسبح ع ادا ويم عَرِّ مَجَلَ ! خْرَاجَهُمْ يينُهُمْ فِيهَا 


عق يعوا شماه يرون جار َْلْهَوْنَ عَلَى أََارِ َس شن عَلَيْهِمْ مِنْ أَنا َارِ الْجنّة - فَينْبْتُونَ كُمَا تَنيْتْ 
اله في حمِيلٍ السَيْل» (حم) ١١١١١‏ 


بر بس د عَنْ أي سيو عَنِ ال صَلَّى الله له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: دن 
امن مِنَ النَّارٍ بَعْدَمَا اخْترَقُوا وَصَارُوا فَحْمّاء فَيَدْخْلُونَ التق فين ُو فيهاء كما ينبت الْْقاهُ في حبيل الع عَيْلِ» (حم) 
م 





- حَدَنََا وكِيعٌ» عَنْ عَلَيّ بْنِ صَالِح» عن الْأَسْودٍ بْنِ قَيْسِء عَنْ تُبيْح الع 
تَنْبْتْ السَعْدَائَةُ» (حم) ١١4147‏ 


ُدْرِي أن ر كول السك اذ لله عَلَيْهِ وَسَلَّ 
قَالَ: " إِذَا 00 لق ؛ وَأَهْْ الثَارٍ | التّانَ : مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبّة حَرْدَّلٍ مِنْ 


هه 8 


خْرِجُوة قَالَ: فَيُحْرَجُوا نَء قَدِ امْتَحَشواء وَعَادُوا فَحْمّاء فَيُلقُوْد 
0 تيل أو قَالَ: في حميكة السَيْلٍ ", فَقَالَ رَسُولُ | 


5 


- حَدَّنََا يح بْنْ إِسْحَاق» أخبرنا ابْنْ ليعَة عَنْ أب اليبَبْرِهِ عَنْ جَايرء أن أب 
له وهم بشو «سَيَخْرْيُ قَوْمّ مِنَ النَارِ قَدٍ اخترقواء وَكَانُوا مِثْلَ الحُمَم فلا يَرَالُ أَهْلْ الجنّة يَرَشُونَ ء 
يَْبعُونَ كُمَا تَنْبْتُ الْعْنَاءُ في ميل السَيْل» (حم) ١‏ 


0 شُعْبَةٌُ؛ عَنْ أي مَسْلَْمَةَ» قَالَ: سمغث أبا نَضْرَةٌ عَنْ أبى سَعِيدِء عَن النييّ صَلَى الله عَلَيْه 


هُمْ أَهْلْ النَارٍ لا يمُونُونَ فِيهَا ولا يخْيَوْنَ» وَلَكِنَّهَا تُصِيبُْ قَوْمًا دوي - أَوْ حَطَايَاهُمْ 


3578 
َع 


في السَفَاعَة فَيُحْرَجُونَ صْبَائِرَ صْبَائرَ » فَيُلْقَوْنَ عَلَى أََا 
اللا " (حم) ١1١745‏ 


اَن كَيُقَالُ: يا أَهْل الت أَهْرِيقُوا 


- حَدََّنَا رَوْعُ» حَدَنَنَا ابن جْرَئج أخبر يِه عَنْ أَبي سَعِيده أنه مهِع البح صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلَّمَ يَقُولُ: «سَيَخْلحُ 
ام مِنَ الّارِ قَدِ اخترقوا 0 لا يَرَالُ أَهْه الجنّق 0 كح َنْبُْونَ تبات الْغُنَاءِ في السبْل» 
(حم) ههم١١‏ 


أن أب 


نَهُ مع البّمَ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ 


- حَدَّنًا توش خيزا ابْنُ طِيعَةه 2 عَنْ أبي الي عَنْ جَايرٍء 


امن مِن النَارِ» فَذَّكَرَه. (حم) ١١855‏ 


تن و 


- حَدَّنَنَا رَوْمٌ حَدَّنَنَا عَؤِفٌ عَنْ أي نَطْرةٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي 0 4 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ترج صْبَارَةٌ 
مِن الثَارِِ قَدْ كَانُوا قَحْمَاء قَالَ: فَبْقَالُ: بُتُوهُمْ في الجن وَرُشُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَاءِِ قَالَ: فيَنِْعُونَه كما تنيت اليه في يل 
التكئّل " فقال رجز مو الْقُوم : كأَنْكَ كُنْتَ من أَهْلٍ الْبَاديَة يَا رَسُولَّ الله. (حم) ١١51‏ 


رقم 


د دنا عيد الدراق: ل مَعْمَرُ عَنْ زَيْدِ بن 





0 : مشاه رض ار 
أَسَدَّ تُجَادَلةَ لَه مِنَ من لمؤيين رم في " يَقُولُونَ: رَنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُونَ مَعَنَاء وَيَصُومُو: 


" اذَْبوا فأَخْرِجوا من عَرَفُْم نعم ميَْرفوهَم بصُورهِة» لا تأكل 


0 


قَيْه وَمنهم مَنْ 0 عا أخدلة إل كُعْبَيْه فيُخْرِجُوكة يوأ ًَ: 


م 


كه عقيه 


يَبِقَ في 
206 2 موحي" 
00000007 خا قل اكوا حَئ عتائوا ها ", ؛ 
و11 ار يا سوه ا لخو ب معدم يق 
اللو في أَعَْاقِهِمْ الاتم: عْتَقَاك الله ". قَالَ: ود ار َلقَه ون شنو فهو لكز غند 


من ذَلِكَ؟ " قَالَ: «فيَقُوا ل رضّائي ع لك 0 عل ميك ا أَبَدّا» 


ع أكون الكفثرة :3 اتاب كمض قال عد 


عَنْ أي 


أَنّسِء عَنْ عَمْرِو بْنِ يخ الْمَازِيَ» عَنْ أبيهه عَنْ أ 
أَهْلَ الجنّه الجّقَ يُدْ ل مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَ وَيدَخْلُ َمْلَ النَا 

ِمَانٍء متشيكون منها خمقاء فَيلقَون ف 0 قٍُ الجنّة فَيَنْبِمُونَ “ 

[:"] ء (حب) ١8١‏ [قال الألباني]: صحيح - "ظلال الجنة" 0 ق 


د خبرتا تُحَمَدُ بْنُ عْمَرَ بْنِ يُوسُّف بْنِ حَترَهَ قَالَ: حَدَّتَنَا نَصْرُ بْنْ عَلَِ الْجَهْضَمِيءُ 


1 مَسْلَمَة عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَّ: : قَالَ مه سول اللو صَلَّى الله حَلَيهِ وَسَأم: " 

لا يُوتُونَ فِيهَا ولا يحْيَونَ» وَلَكِنْ ناس أَصَابَنْهُمُ التَّادُ بذُنُوحِة 7 قَالَ: بحَطَايَامُمْ حي إِذَا كَانُوا فَحْمًا أَذِنَ في الشّمَاعَةَ 
فَجِيءِ بم صَبَائِرَ صَبَائِنَ فَبتُوا على أَهْل الجن نم قيل: يا أهل الجن أفيضوا عَلَيْهمْ ال فَيَْئِوُونَ نات اليه تَكُونُ في 
حمِيلٍ | َيل" فَقَالَ يَجْلْ مِنّ الْقَوْم: كان كان 1 الله 80 اللَّهُ عَلَيْه 6 بالْبَادِيَة » (حب) ١84‏ [قال الألباي]: 


صحيح - "الصحيحة" »)١551(‏ "رفع الأستار" (ص :)١١‏ م. 


2 


- أَخْبَرَا وَصِيفُ بْنْ عَبْدٍ اللَهِ الحَافِظٌ بأنْطَاكِيَة حَدَتَنا البَِيعْ بْنْ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِييُ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍِء عَنْ مَالِكِء عَنْ عَمْرِو 
نَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَدْخْاه أَهْْ الجنّةِ الى 


0 


لون 





وَيَدْخُلٌ أَمْل الثّارٍ الثَارَِ ثم يَقُولُ جَلَ وَعَلَا: انْظَرُوا مَنْ وَجَدْتْ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبّة من حَرْدَلٍ مِنَ الْإبانٍ فَأخْرجُوة". قَالَ: 

"فَيَخْرْجُونَ مِنْهَا حْمَمَا بَعْدَمَا انتحشواء مَيلْمَوْنَ في عْرٍ الَاق فََنْبيُونَ فيه كما تَنبْتُ الميةُ إل جَانِبٍ السَيْلٍ"» قَالَ رَسُولُ 
الله صَلَّى الله عَليْه 00 لك خط مَقْرَاءَ مُلْمَويَة؟ ". , (حب) 555 [قال الألباني]: صحيح - "الظلال" 
(855)» ومضى نحوه :)١85(‏ ق. 


ره 


3 


ا 0 ل ل 
: 0 0 قَالُوا: 0 َتُدْرْكُنَا الشّمَاعَةُ فَنُخْرَجُ مِنَ النَّارِ هَدَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ جَكَ وَعَلَا: 
ينَ كمَرُوا لَوْ كَاُوا مُسْلِمَينِ) [الحجر: ؟]ء قَالَ: مَيُسَكُوْنَ في انه الجَهنِينَ من أَجْلٍ سَوَادٍ في وُجُوهِهم. 
ا أَذْهِبْ عَنَا هَذًَا الاسم قَالَ: الي اه مِنهُمْ' (رقم طبعة با وزير: 
9 » (حب) 7475 [قال الألباني]: صحيح لغيره - "ظلال الجنة" (؟/ /١47 / 4.١‏ 855). * إصَالِحُ بْنْ أبي 
طَرِيٍ] قال الشيخ: لا يعرف إلا بحذه الرواية» ولم يذكروه في كتب الجرح والتعديل؛ إلا المؤلف, فأورده في "ثقاته" (4/ 
5 برواية أبي روق هذا - واسمه: عطية بن الحارث الهمداني -! لكن الحديث صحيح بشواهده. 


2 
ع 
أحي 


حبر 


أي عن أن سَعِيِدٍ الحُدْرِيّء كَالَ: قَالَ 0 000000 
كوثرة وله فزن ولك أنانقا تُصِيبْهُمُ النَارُ يذُنُوحِمْ مَيْمِيتُهُمْ حَقٌّ إِذَا صَارُوا فَخْمًا أَذْنَ في الشَّفاعَة" [رقم طبعة د 
- (07:5) ( (حب) هم “7 إقال الألباني]: صدحجع -ِ مضى مطولا (ه أ اا). 

000 


“رع + تمد 


ا تَقَلب وَجْهِكَ في السّمَاءٍ فَلَنوَليَنَكَ قِبْلَهَ تَيِضَاهَا فَوَلْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الحرام وَحَيْتُ مَا 
كنم فوَلُوأ و ل 0 َهُ الح من رَكيمْ وَمَا الله بعَافِلٍ عَما يَعْمَلُونَ 


بع للتاوالجاة: رلك أذ رغرلة الزا صل الاعلمم وعام. 4 
2 َه أَنْ يَسْتَفْيِلَ بَيْتَ الْمَفْيِسِء فَفَرِحَتِ الْبَهُوةُ) فَاسْتَفْبَلَهَا رز 1 اله صَلَّى الله 


795/5 المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة صهيب عبد الجبار‎ )١( 





وَسَلَّم بصعَة عَشَرٌ سَهْيَاء وكَانَ يح 0 إِْراهِيمَ» فَكَانَ يَدْعُو الله وَيَنْظُرْ إِلَّ السَمَاء فأَيَْلَ الله: إقَدْ َرى تَقَلْب وَجْهِكَ 
في اماو إل قَوْلِهِ: لفُولُوا وك كم شطرة4 فارتابت مِن ذَلِكَ الْمَهُوكُ وََالُوا: لما وَلّاهُمْ عَنْ قبلتهم التي كانُوأ عَلَيْهَا؟ 
قل للّهِ المشرق والمغرب4. وَقَالَ: «كابتنا ؛ تولُوأْ كع وَجْهُ اللَهِ؟ك. وَقَالَ الله تعالى: «إوَمَا جَعَلَنَا القبلة لي كنت عَلَيْهَآ لذ 
لَِعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَسُولَ يمن يتقِّب عَلَى عَقِبيْه» وَرَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنٍ ابْنِ عََّاسٍ قَالَ: كان الي صلى لله عَلَيِْ وَسَلّم ذا 
سَلَّم مِْ صَلَاتِهِ إِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسٍ رَقَعَ رأْسَة إِلَ الستَمَاءء فَأَنْرَلَ اللّة: مإملنولينّكَ قِبِلَهَ َْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ سَطْرٌ الْمَسْجِدٍ 
الحرام4 ِل الْكَعْبةِ إِلَ الْمِيرَابِ يؤم به جبريل عليه السلام (أخرجه الحافظ ابن مردويه عن ابن عباس) وَعَنْ عَلِيَ 0 
طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: مقَوَلٍ لكهلة شط المادن حرام قَالَ: شَطرَةُ قله (أخرجه الحاكم عن علي بن أبي طالب وقال: 
صحيح الإسناد)» ثم قَالَ الحَاكِم صَّحِيحُ الْإِسْتادٍ و4 يُرجَاةُ. وعن ابْنِ عَيّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «البيت قَبْلَةٌ لأَمْلٍ المشعة واللسجة قلة لأَمْلٍ احرج وَالخرَم قِبْلَةٌ ِأَمْلٍ الْأَوْضٍ في مَشَارِقِهَا وَمَعَارِيَا من 


أمتي». وعن الْبرَاءِ: 0ر8 لد وما امن وال تنو المايتي ارا عر ب شَهَْا أو سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرَاء وَكَانَ 
عْجبة قِبِلهُ قِل الْبَيتِه وَأَنَهُ صَلَّى صَلَاةَ الْعصْر وَصَلَّى مَعَهُ قَوْم فَخَرَجَ رَجُْلٌ ممّن كان يُصَنِي معه مر عَلَى أَهْلٍ الْمَسْجِدٍ 
وَهُمْ راكِمُونَ فَقَالَ: أَشْهَدُ بللَه لَقَدْ صَلَّتْ مع رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ قبل مَك فدَارُواكُمَا هم قبل البيت (أخرجه 
أبو نعيم عن البراء بن عازب). 

وقال عبد الرزاق عَنِ الََْاءِ قَالَ: لما قَِمَ رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلَمَ الْمَدِيئَة صَلَّى نَْوَ بَْتِ الْمَفْدِسٍِ سه عَشَرَ شَهْرا 
امع فور ود زرا ؤس رار يا از ار الكو حوزن ب للك كور 


المسمَاِي» فصرف إلى الكعبة. وعن أي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعَلَى قَالَ: "كنا تكد إل السفجد عن عن رشول اللراصان الله عليه 
وسلم فَنْصَلَي فيه قَمَرَرَْا يَوْمًا ل ا 
كول اللل سل :الله علق فسله هرف الآية هقد نَرَى تَقَلَب وَجْهِكَ في السمَاءٍ نونك قِبْلَهَ تَرْضَاهَاك حَقٌّ فَرَعَّ مِن 
الكيق» َقُلْتُْ لِصَّاحِبي تَعَالَ نكم كعَمَيْنِ قَبْلٍ أن مُنَرَا تقول ال سلى اللعلفه وسلم ََكُونَ أَولَ مَنْ صَلَّى فَتَوَارَْنَا 
َصَلَيِئَاهناء م نرَلَ النّعُ صلى الله عليه وسلم وصلى للناس الظهر يومئذ (رواه النسائي عن أبي سعيد بن المعلّى) " وَكَدَا 
أَوٌلّ صَّلَاةٍ صَّلّاهَا ر رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ِل الْكَعبَةِ صَلَاةُ الظّهْرٍ وَأكًا الصّلامٌ 
الْوْسْطىء وَالْمَشْهُورُ أن أوَلَ صَّلَاةٍ صَّلَاهَا إِلَ الْكعْبَةِ صَلَاةٌ الْعصْرِ وَيمَذَا تأَخَرَ الح عَنْ أَهْلٍ قُبَاءَ إلى صَّلَاةٍ الْمَجْرِء وقال 
الحافظ ابن مردويه عن نُوَيْلَةَ بِنْتِ مُسْلِم كلك ملت الود أو الْعَصْرٌ في مسجد بَني حار فَاسْتَفْبلنَا مَسْجدَ (إِيليَاء) 
مَصَلَيِنَا ركعتَْنِء © جاءَ مَنْ مُحَدِئْنَا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدِ اسْعَقْيلَ الْبِيْتَ الخْرَام 0 
وَالتَجَالُ مَكَانَ اليِسَاءٍ قَصَلَيِنَا السَجْدَئَيْنِ الَْاقِتينِ وَكْنْ مُسْتَفْلُونَ الَْيْتَ ارام مَحَدَّنَني جل منْ بي حا 
روك د ب يؤمنون بالغيب»» يه ل : 00 0 


رَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عْمَرَ: أن أ 


امن 





+[6©١]ك‏ زيما 

وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْمَالِكِيَةُ بمَذه الآية على أن الْمْصَلَيَ ينظ أَمَامَهُ لا إلى كُمَا ذهب إِلَيْهِ الشَّافِعنُ وأحمد وأبو 
حنيفة» قال المالكية بقوله: «فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الحرام4 فَلَوْ نَظَرَ إِلّ 

4 مِن الِانْنَاءِ وَهُوَ بُنَاقِ كْمَالَ الْقِيَام وقَالَ بَعْضُهُمْ: يَنْظْرْ الْمُصَلْي في قِيَامِهِ إلى صّذْرِه وَقَالَ شَرِيكٌ الْقَاضِي: يَنْظُرٌ في 
حَالٍ قِيَامِهِ إِلّ مَوْضِع سجُودٍ كما قَالَ جْمَهُورُ الجماعق لأَنّهُ ئلم ؛ في اضوع وَآكَدُ في الُشوع, وَقَدْ وَرَدَ به الْحَدِيثُ» 
آنا في حال ركُوعِه فَإِلَ مَؤْضِع قَدَمَيْه وني حَالٍ سُجُودِهٍ إلى مَوْضِع َنْفِ وف حال قُعُودِهٍ إلى ججره. 

وقوله تعالى: «لوَإِنَّ 0 أ الكتاب لَيَعْلَمُونَ إِنَّهُ الحَن من ريم 4 اع العو اليه أنْكَرُوا اسْتعْبَالَكُمُ الْكَعْبَةَ وَانْصِرَافَكُةْ 
عَنْ بيت الْمَفْيِسِء يَعْلَمُونَ أن لله تَعَالَ سَيُوجَهُكَ إِلَيْهَا بمَا في كُمبِهِمْ عَنْ أَنْيَائْهِمْ من النّعْتِ وَالصَّةٍ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله 


ا 0 


عَلَيْه ع وه وَمَا حَصّةُ اللّهُ تَعَالَ به وشرّفه مِن الشَرِيعَةٍ الْكاملّة الْعَظِيمَة ولكرٌ أَهْلَ الْكِتَاب يتكانوث ذلك بَيْنَفم 


حسداً وكفراً وعناداً لهذا تمددهم تَعَالَ بِمَولهِ: ©أوَمَا الله بعَافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ4.." )١(‏ 

"خائفون ساكنونء وعن علي: الخنشوع خشوع القلبء وَقَالَ الْحْسَنْ الْبَصْرِيُ: كَانَ حُشْوعْهُمْ في قُلُوصِمْ فَعَضُوا 
بدَلِكَ أَبْصَارَمُم فصر لجتاح. وَقَالَ تُحَمَدُ بْنُ سِيرِينَ: كَانَ أَصْحَابُْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلَمَ يَرْفعُونَ أَنْصَارَهمْ 
إِلَ السسَمَاءٍ في الصَّلَاةٍ فَلَمًا نَرَلَتْ هذ الآيهُ: قد أفلح الفؤمثية * الذية هُمْ في صَلأَتِمْ حَاشِعُونَ#©# خفضوا أبصارهم 
ال !1 شرع لصدة إفا محصل ان كرع لبه ا وَاشْععلَ ينا ما اا و رقا على زا وتيلاء 
تَكُونُ رَاحَدَ لَهُ وَقبَةَ عَبْنِ؛ٍ كُمَا قَالَ البّيخُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «خيّب إِلِنَّ اليب واليِْسَاكُ وَجْعِلَتْ فيه عي في الصلاة» 
(الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي فق أن نون عاللك عزقوع) فكاة تقول ال على الله فاق وملة يقول: نرزنا يلال 
أرحنا بالصلاة» (أخرجه الإمام أحمد في المسند). 
وقوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَهْو مُعْرِضُونَ؟ أي عَن الْبَاطِلٍ وَهُوَ يَشْمَْ الشَرْكَ كُمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَالْمَعَاصِي كُمَا قَالهُ 
اتكؤوة وها لأ كافدة فبد هق الأقوال والأففال كنا قَالَ تَعَالَ: ملوَإِذَا مَرُوأ ِاللَغْو مَيُوا كراما» قَالَ قَتَادَهُ: : أََاهُمْ وَاللَّهَ من 
أَثْرِ الله ما وقفهم عَنْ ذَلِكَء وَقَوْلُ: طوالَّذِينَ هُمْ لِلركَاةٍَاعِلُونَه الأكثرون على أن المراد بالركاة ههنا ركاه الا 
هَذِو الآية مَكَيّد وَإِا فْضَّتٍ الزَكاةُ رلميد في سَنَةِ انَْتيْنِ من اللحجرة» والظاهر أن أصل الركاة كان واجباً بمكة» قَالَ تَعَالَ 
في سُورَة الْأَنْعَام وَهِي مَكِيّةٌ: «إوآنُوأ حَقّهُ يَوْمَ حصاده»؛ وقد يحتمل أن يكون المراد بالركاة ههنا رَكَاةُ النَفْسِ مِن الشّرِكِ 
وَالدَّنَسِء كَمَوْلِهِ: مد أَمْلَحَ مَن رَكاهَا * وَقَدُ حاب مَن دَسّاهاكك وَقَدْ يحتَمَك أَنْ يَكُونَ كلا الْأَمْرَيْنٍ مُرَادَاء وَهُوَ رَكاةٌ التُفُوسِ 


ص 
2 


ركاه الْأَموَالِ فإِنّهُ مِنْ جملة زكاة النفوس» المؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وَهَذًا وله أعْلَمُ. وَكَوْلّ: «وَالِينَ هُمْ لِمُرُوجِهمْ 

حَافِظُونَ * إلا عَلَى َرْوَاجِهِمْ 55450 عا َع ع ماري * فَمَنِ ابْتَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمْ الْعَادُونَك أي 
َالَدِينَ قَدُ حَفِظُوا فُرُوجَهُمْ مِنَ الرام فا يَقَعُونَ فيما نماهم الله عنه من زنا وأواط لا يَفْربُونَ سِوى أَرْوَاجَهُمُْ الي أحَلّهَا الله 
طش وْ مَا مَلَكُت أَمَاههُمْ من السَرَارِيٌ» وك قاط قا اح لَه لَهُ فَلَا لَوْمَ عَلَيْهِ ولا حرج وَيِمَذَا قَالَ: مفَاهمْ غَيْد مَلُومِينَ 


١717/١ مختصر تفسير ابن كثير محمد علي الصابوني‎ )١( 





افير ابْعَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ) أئ غَيْر رواج وَالْإمَاءٍ «إفأولئك هُمْ العادون» أي المتمذوق. وك اتقدل الِمَامُ الشَافِعِنٌ رَحمَهُ 


و 


الله وَمَنْ وَاقَقَهُ عَلَى خَحْرم الِاسْتَمْتَاءٍ بِالْيَدِ بمَذِهِ الآية الْكَرمَة: طوَانّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلا عَلَى َرْوَاجِهِمْ نا 


بع + 


0 كز قَالَ: قَهَذَا الصّنِيعُ خَارِجٌ عَنْ هَذَيْنَ الْقِسْمَيْنِ وَقَدْ قَالّ الله تعالى: طمن انققى وزاء ذلك توليك هم 
الْعَادُوكَ/ك. 


0 | بَل يُوَدُوكَا ِل أَمْلِهَاء وَإِذَا عَاهَدُوا أَوْ عَاقَدُوا 


2 الْمُنَافِت ثلاثٌ: إِذَا حدّث كدب 


5 3 


لي د ريا ا و يُوَاظبُونَ عَلَيْهَا في مَوَاقِيتَهَا كُمَا قَالَ 


0 


ابيع مسعرةة تا نمت وقول الل على اللا غلنه وفه قفنت الْعَمَ ا 


وَقَيَهَا» قُلْتُ: م ثم أي قَال: جيه الْوَلِدَيْنِ»» قُلَْتْ: ء 
مُسْتَدْرَكِ الحاكم قَالَ: «الصّلاة في أَولِ وَقْتها4, و ابْنُ مَسْعُودٍ وَمَسْرُوقٌ في قَوْلهِ: والَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتم. " (1) 
"(الطبري) » وَعَنْ مُحْمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَال: " كا نَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ في 


ده 22 


الصَّلاةٍ ِل السّمَاءٍ » حَقٌّ نَرَلَتْ: هقد أفلح الفؤمئوة + الذية هُمْ في صَّلَاتَهِمْ حَاشِعُونَ *)١(‏ فَقَانُوا بَعْدَ ذَلِك برُؤُوسِهِمْ 


وانظر الناسخ والمنسوخ حديث: 71/17 
(؟) تفسير الطبري ج15 ١ص‏ » وصححه الألباني في كتاب الإيهان لابن تيمية: ص5١‏ » وضعفه في الارواء: 4ه" 
قلت: لكن الارواء طبع سنة )١3/.5(‏ » وتحقيق الألباني لكتاب الإيمان طبع سنة .)١9915(‏ ع." (") 

"مِنْ سْمَنٍ الصّلاة 0 
(الطبري) » عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سير يخ قال " كَانَ أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلّم - يَرْقَعُونَ أَبْصَارَهُمْ في الصّلاة 
ِل اعد 7 قَدْ فلح الْمُؤْمِئُونَ » الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتهِمْ حَاشِعُونَ 4)١(‏ (١؟)‏ فَقَانُوا بَعْدَ دَلِكَ برُؤُوسِهِمْ 


يه 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير محمد علي الصابوني 55/7ه 
(؟) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار 57/٠٠‏ 7 





وانظر الناسخ والمنسوخ حديث: 71/17 
)١(‏ [المؤمنون: ١‏ ؟] 
(؟) تفسير الطبري ج58 ١اص8؟‏ » وصححه الألباني في كتاب الإيمان لابن تيمية: ص7 » وضعفه في الارواء: 4 هم 
قلت: لكن الارواء طبع سنة )١3/.5(‏ » وتحقيق الألباني لكتاب الإيمان طبع سنة .)١995(‏ ع." (1) 

"(هق) » وَعَنْ عَائِسَةَ - رضي الله عنها - فَالَتْ: عَجَبا لِلْمَرِِ الْمُسْلِم إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَة كيف يَرْقَعْ بَصِرَهُ قِبَلَ 
الستقيٍ» يَدَعْ ذَّلِكَ إِجْلالا لله وَإِعْظَاماء " َحَلَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلَّم - الْكعْبَة ما حَلَن بَعتره مَوْضِعَ سجُوده 
عي خرج ينها " (1) 


)5( انظر صفة الصلاة ص 285 وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 4 هم."‎ 2171١ (هق) 45.107 » (ك)‎ )١( 

"أن الله تَعَالَ سَمّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْكَ) [الحج: 08] يَعْني من قَبْلٍ نُرُولٍ الُْرْآنِ في الْكْتُبٍ الْمُتَقَدّمَةِ. «إوي 
هَدَاي [الحج: 78] يعني: وف الْكِتَابِء هذا قَوْلْ أكترٍ الْمُمَسِرِينَ. وَقَالَ ابْنُ رَيْدِ:ِ هُوَ يَرْجِعْ إلى إِيْرَاهِيمَ سماكُمْ الْمُسْلِمِينَ 
في أَيَامِء من قَبْلٍ هذا الَْهْتِ ون هذا الْوَْتِء وَهْوَ فَوْلهُ: رَبَنا وَاجْعَلْمَا مُسْلِمَيْنٍ لَك وَمِنْ ديا أمَةَ مُسْلِمَةً لَك [البَقَرة: 
طليَكُونَ اليَسُولُ سَهِيدًاعَلَيكُمْ4 [الحج: 08] يَوْم الْقِيَامَةٍ أن قَد بَلَّكُمْ «إوتكوثوا4 [الحج: 78] أنتم طشْهَدَاءَ 
عَلَى النّاس [الحج: 8/] أَنَّ يُسْلَهُمْ قَدْ بَلَعْنْهُم طفَأَقِِمُوا الصَّلاة وَآثُوا الرَكَاةَ وَاعْتَصِمُوا باللّو؟ [الحج: 08] بُقُوا بالل 
وتَوكلُوا عَلَيّه. قَالَ الحَسَنٌ: تسسَكُوا بدين الل وَرُوِيَ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَلُوا ربكم أَنْ يَعْصِمَكُمْ مِنْ كُلّ ما يَكره. وقبل. 
مَعْنَاهُ اذوه لِيكبَنَكُمْ عَلَى دينه. وقِيل: الِاغْتِصَامُ باللَه هُوَ النَّمسّكُ بالْكِتَابٍ والسَنَقء هْوَ مَوْلَاكُم» [الحج: 08] وَلِيكُمْ 
وَصِركُمْ وَحَافِظكُمْ ميم الْمَوْلَ وَنِعْمَ الُصِيرُك [الحج: 7] الناصر لكم. 


[سورة المؤمنون] 


الْمَاضِيَ مِنَ الخالل» يَدُلْ عَلَى أنَّ الْمَللاحَ قَدْ حَصَل طَْمْ وَأكُم عَلَيْهِ في الال وَهُوَ أَبْلَمُ من جَْرِيدٍ ذِكْرٍ الفغل, وَالْقَلاخُ. 
الجا لبقا قَالَ ابْنُ عبّاس: قد سَعِدَ اله لَمُصَّدّفُونَ بِالتَّوْجِيدٍ وََقُوا في الجنة. 

[؟] ظَالّذِينَ هُمْ في صَلَاتَهِمْ حَاشِعُونَ» [المؤمنون: ؟] اخْتَلَقُوا في مَعْىى الُشوع, َال ابْنُ عَبّاسٍ: خُخْبِئُونَ أَوْلَاُ. وَقَالَ 
الحْسَنٌ وَقَنَادَةٌ: خَائِقُونَ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: مُتَوَاضِعُونَ. وَقَالَ مُجَاجِدٌ: هُوَ عَضٌ الْمَصَّرٍ وَحَفْضٌ الصّوْتٍء وَالُسُوع قَرِيبٌ مِنّ 
الحُضُوع إِلّا أن الحُضُوعَ في الْبَدَنِ وَالحُشُوعٌ في الْقَلْبٍ وَالْبَصَرٍ وَالِصّوْتٍء قَالَ الله عَرَّ وَجَكَ: وَحَشَعَتٍ الْأَصْوَاتُ لِليخْمّن» 


705/578 الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار‎ )١( 





سوه وي اللّهُ عَنْهُ: هُوَ أَنْ لا بأ 
لخد المثقة: وقال انه 


ا . وَقَال أبُو هُرَيْرَةَ: كَادَ ار 
يَفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَ السسّمَاءٍ في الصّلاةٍ فَلَمَا نَرَلَّ: طالَّذِينَ هُمْ في صَلاتهِمْ حَاشِعُونَ» [المؤمنون: ]١‏ رَمَوْا بأَبْصَارِهِمْ إل 
مَوَاضِع السسُّجُودٍ. وقال عطاء: هو ألا تَعْبَتَ بِشَئيْءٍ مِنْ جُسَدِكَ في الصلاة. وَقِبل: الْشُوعٌ في الصّلَاةٍ هُوَ جَمْعُ اكد 
وَالإِعْرَاضُ عَمّا سواهاء." )١7‏ 


"تسابق الإمام» ولا تنظر إلى السماء . 
فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في صلاتهم؟» فاشتد قوله في ذلك حتى قال: «لينتهُنّ عن ذلك أو لتُخطفن أبصارهم» رواه البخاري وأبو داود 
.)١(‏ وعن جابر بن مكّرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
الصلاة أو لا ترجع إليهم» رواه مسلم وأبو داود (؟)» فلا تفعل ذلك .. بل اجعل نظرك في موضع سجودك. كما جاء 
في وصف صلاته -صلى الله عليه وسلم- فقد روى البيهقي والحاكم أنه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صِلّى طأطأ رأسه 


ورمى ببصره إلى الأرض (7). واجتنب تدوير بصرك في أنحاء 


.3511 وأبو داود‎ 2726٠ البخاري برقم‎ )١( 

(؟) مسلم برقم 478» وأبو داود برقم 3515. 

(؟) نقل ذلك الألباني في صفة صلاة النبي ص١8»‏ وانظر «السنن الكبرى» للبيهقي ؟/ 587.." "ولا تخشن» لكنه ذكر 
أول حال الاستثقال والكراهة منه وأخرهاء أي: لا تقل لهما (أفيّ) على ما يستثقل الناس شيئًا ويكرهون في أول حال يرون 
شيفًا مستثقلًا مكروهًا - يقولون: أب أي: لا تقل أَفيّ؛ لئلا يحمل ذلك على العنف والخشونة والنهر؛ وعلى هذا المعنى 
قالوا في قوله: (ثُلْ لِلْمؤْمِنِنَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارهِمْ وَيْمَظُوا فُرُوجَهُمْ. . .) الآية قَالَّ بَعْضُّهُمْ: يغضوا من أبصارهم وليحفظوا 
فروجهم؛ لأن النظر بالبصر يحمله على الزن في الفرج؛ ومنه يكون بدء الفجور. 

وقَالَ بَعْضُهُمْ قوله: (يَعُضُوا ٠‏ من ارم وَيحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ): ذكر أول حال وآخرها؛ ليمتنعوا عن كل ذلك؛ فعلى ذلك 
قوله: (ثلَا تمه لُمَا أفّ ولا تَنْهَبْعمَا): ذكر أول الحال وآخرها. 

والغاق» أي: لا تظهر في وجهك من الكراهة والاسغقال ليحمل ذلك على العنف وإلاثتهار - فإن كان تأويل قوله: (أفّ) 
- (أبِ) لاغير» ففيه حجة لأبي حنيفة - رحمه الله - في قوله: إذا نفخ المصلي ب موضع سجوده» فهو كلام يقطع 
سسا ٠‏ أي: لح سومم 

وقوله - 


7579/0 مختصر تفسير البغوي المسمى بعالم التنزيل عبد الله الزيد‎ )١( 





حيث تماه أن يقول لهما: أَفبٍّء وتماه أن ينهرهما؛ فإذا امتنع عن الأفٌ والنهر كان بعد ذلك قولا لينا لطيمًا. 


قال أَبُو عَوْسَجَةٌ: يقال: تمرته وانتهرتهء وهو الخنشن من الكلام شبه الوعيد. 
وقال أبو بكر الكيساي: الكريم: هو الذي يُولي على آحَرَ نعمه» ويهنيه بترك الأذى والمن؛ كقوله: (لا تُبَطِلُوا صَدَقَاتَكُْ 
بِالْمَنَ وَالَدَى)» وقال غيره: في وصف السخيء فقال: الذي يبذل ما احتوى عليه لمن احتاج إليه» وقطع طمعه عما احتوى 
عليه غيره عند حاجته إليه. ويشبه أن يكون الكريم قريبًا منه. 
َإِنْ قِيل: إن الوالدين كامجبولين المطبوعين على البر لأولادهماء والشفقة عليهم؛ ولا كذلك الأولاد؛ فكيف يشبه بر من كان 
مجبولًا به مطبوعًا عليه - برّ من لم يكن ذلك بطبعه. 
قيل: لذلك ذكر هذا في الولد دون الوالدين» وأمرهم بذلك؛ لأن ما يفعل الوالدان من البر والإحسان إلى الولد يفعلان 
بطبع» والولد لا؛ لذلك كان ما ذكر والله أعلم. ولهذا مالم يجعل ولم يشرع قتل الوالد بولده؛ إذ ليس القصاص حياة بينهم؛ 
وشرع قتل الولد بوالديه؛ إذ في الوالدين من الشفقة والرحمة ما يمنع قتل الولد» وليس في الولد ذلك؛." )١(‏ 

"#إفالله يحكم بينهم» والحكم: قصر المصرف على بعض ما يتصرف فيه؛ وعن بعض ما تشوف إليه. قاله الحرالي. 
افيه يختلفون» والاختلاف: افتعال من الخلاف» وهو تقابل بين رأيين فيما ينبغي إنفراد الرأي فيه. قاله الحرالي. 


#إممن منع مساجد الله والمنع: الكف عما يترامى إليه» والمسجد مفعل لموضع السجود: وهو أخفض محط القائم» والسعي 
الإسراع في الأمر حسا أو معنى, "والخراب" ذهاب العمارة» والعمارة إحياء المكان وإشغاله بما وضع له. قاله الحرالي. 
زوم ني الآخرة عذاب عظيم© 
قال الحرالي: وفيه إنباء بإحباط ما يصرف عنهم وجها من وجوه العذاب. فنالهم من العذاب العظيم ما نال الكافرين» حتى 
كان ما كان لهم من ملة وكتاب لم يكن» وذلك أسوأ النسار. 
قال: ومن الموعود أن من أعلام قيام الساعة تضييع المساجد, لذلك كل أمة وكل طائفة وكل شخص معين تطرق بجرم في 
مسجد يكون فعله سببا لخلائه. فإن الله عز وجلء يعاقبه بروعة ومخافة تناله في الدنيا» حتى ينتظم بذلك من خرب مدينة 
من هذا 0 0 أعماله سبب خرابمهاء وف ضمن ذلك ماكان." (5) 

ً تَامِكُ. وَالسسَمَنْ 56 ةد واللشم كال الث :3 قفد" على تلفق" 

مِنْ ذُنُوصِمْ وَهَذَا مَرُويٌ عن ابْنِ عَبّاسٍ أَيْضًا. وَقَالَ قَتَادةُ:" على تَحَوْفٍ" أَنْ يعاقب 


ت يي او الديعاحل الجدل. 
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ا اد آية /4] 
وَل يَرَوا إلى مَا خَلَقَ اللَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيّوًا | ظَلالّهُ عن / 
ََا حَمَرَةٌ وَالْكِسَائيئُ 4 مكلت وى والأغدك" ؟ 


عَداً 


لله 2 ل 0 


06 


كرون ا وهو د (مِنْ شَيْء) يَعْني مِنْ جشع 5 لَه 0 3 0 0 ص َالَهُ 8 حلي 00 
الدّسْيَاءِ كُلْهَا سميعة لله تعالى. (ِيَتَمَيوًا ظِلالة) قَرَاّ أَبُو 

وَاخْمَارَهُ أَبُو عْبَيْدٍ. 0 جَانِبٍء وَيَكُونُ أَوَلَ ل انار على حَالٍ ال ويتقلص © يغوة في آخر اهار على 
حَالَةٍ أخرى. فَدَوَرَئًا وَميلاتمًا مِنْ مَؤْضِع إِلَّ 0" وَمِنْهُ قيل للظل بالعشي: فيء لِأَنّهُ قَاءَ مِنَ الْمَغْربٍ إِلَ 


0 


الْمَشْرِقِء أَيْ رجع. والفيء الرجوع, ومنه" حَيٌّ تَفِيءِ إلى أَمْرِ الله »١«‏ ". رُوي مَعْى هذا الْمَؤلِ عَنِ الضَّحَاكِ وَقََادَ 
وَغَيْرْصمَاء وَقَدْ مَضَّى هَذًَا الْمَعْئى في سُورَة" البَعْدِ" «5». وَقَالَ البّكّاجُ: يَعْني سُجُودَ الجشم وَسْجُودُهُ الْقِيَادُهُ وَمَا يُرَى فيه 
مِنْ أَثّرِ الصّنْعَةِ وَهَذَا عَامّ في كُلَ جسم. ومعنى (وَهُمْ داخرُون) أَيْ ة فرق #التكوةه الفككرة والذل. قال 
حر اليَجْلْ (بالْمَنْح) فَهْوَ دَاخْ وَأَدْحرهُ اللّه. وَقَالَ ذو اليْمة: 


فل و لاعلا ف ين .. ومنحخر «7» في غير أرضك في حجر 


."١6 ص‎ ١١ راجع ج‎ .)١( 
راع اج قاض اث‎ .)5( 
كذا فكب اللغة. يقال: اتجحر الضب إذا دخل الحجر. والذي فق الأصول وديوات ذى والبرمة:" متحجر في غير‎ .)( 
)1( أرضك في حجر" بتقديم الحاء على الجيم في الكلمتين» وكذا في ج.."‎ 
"قَوله تفال فلك قدوينا عله الْمَوْتَ) أي هلعا شكننا عن سُليمان بَالْمَوْتِ عق كان كالاخر الْمفْوُوعْ ما‎ 


26 


به الْمَْتُ (مَا دَشّمْ على مَوْتِهإِلّا دَابَهُ اَْوْضٍ تَأْكُل مِنْسَأَتَةُ) وَدَلِكَ أَنَّهُكَانَ متكا عَلَى الْمِنْسَأَةٍ (وَهِيَ الْعصا يلِسَانٍ الخبَسَةٍ 
ف قَوْلٍ السدّيّ. وقبل: مورت امير ذَكرَُ الْفُسَبْرِنُ) فَمَاتَ كَذَِكَ وَبَقِيَ حَائ الحَالٍ 4 أن شقط مينا لانكسار العضا 
لأكل الأرض إيّااء فَعْلِمَ مَوْنّهُ بدَّلِكَ فَكَانَتٍ الْأَرَضَهُ دَالَهُ عَلَى مَوْتِه أي سَبَبًا ظُور مَؤْتِه وَكَانَ سَأَلَ الله تَعَالَ ألا 
يَعْلَمُوا بمَوْتِهِ حَقٌ عَضِي عَلَيْهِ سَنَة. وَاخْتَلَقُوا في سَبَبٍ سُوَالِهِ لذلك على قو لين: أَحَدُهْمًا ما قَالَهُ قَتَادةُ وَغَيُْ قَالَ: كَانَتِ 
ا 0 النٌ أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْمَيب مَا 
لَتُوا في الْعَذَابٍ الْمُهِين" ابن مَسْعُودٍ: لكر رج تقول بويا عل كلدي الأرضتة عتساتة مقط ونادى آنه ينا 
]ب ل تلت عت الأ على العا أت بها ون يله نه حسَ مطررس وى تجار للعرك مد 
سَنَةِ. وَقِيل: كَانَ رو سَاءُ الجن سَبَعَةٌ وكانوا مُنْقَادِينَ لِسْلَيّمَانَ عَلَيْدِ السلام وكَانَ دَاوْدُ عَلَيّهِ الهَلامٌ سن بَبْتَ الْمَفْدِسِ 
كَلَكَا مَاتَ أَوْصّى إِلَّ سُلَيْمَانَ في إِمَام مشجدٍ بَيْتِ الْمَنِْسِء كآمة سْلْيْمَان الك بده كلكا 
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حي يُِمُوا بِنَاءَ الْمَسْجِدِء وَكَانَ بَقِي لإثمَامِهِ سَنَة. ون البرٍ أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ كَانَ صديقه فسأل عَنْ 
أذ يبب ُ سَجِرَةٌ يُعَالُ لا الَرنُوبَكٌ هَلَمْ يكن يَوْمْ طبخ 0 
مَا امْمّك؟ فَتَقُولُ الشجرة : اسمي كذا وكذاء فيقول: ولاي شي أَنْتِ؟ تكقول: لكذا ولكذاء قياف رُ يا مَتْفْطعُ» وَيَعْرِسّهَا في 

وَيَأْمْرُ يكتْب مَتَافِعِهَا وَمَضَايّهَا وَاسْهِهَا وَمَا تَصْلّحُ لَهُ في الطب فبينما هو يصلي ذات يوم إذا رَأَى شَجَرَةٌ نبَنَتْ 
بَبْنَ يَدَيْهِ فَمَالَ َا: ما اسمك؟ قالت: م قال: ولاي شي أنت؟ قال: لِرَابٍ هَذًَا الْمَسْجِدِء فَقَالَ سُلَيْمَانُ: مَاكَانَ 
له ليُحَرَبُ وَأنَا حية» أَنْتِ الَِّى عَلَى وَجْهِكِ هَلذكي وَهَلاكٌ بَيْتِ الْمَفْدِسِ! فَتَرْعَهَا وَعْرَسَهَا في حَائِطِه ثم قَالَ. اللّهُمَ عَم 
2 5 // 2 ع. 1١( 07١‏ 

"وقال الحسين بْنُ المَضْلٍ: سَأْلَنِي عَبْدُ اللَهِ بْنُ طَاهِرٍ وهو ألو الى عَنْ قَوْلٍ الله عد وجاة:" وح راكع" فَهَِ بِقَالُ 

راكع حر 4؟. قُلْتُ: لا. قَالَ: قَمَا مَعْى الآية؟ قُلْتْ: وا ار الم 
في سَجْدَةٍ دَاوُدَ هَلْ هي مِنْ عرَّائم السُّجُودٍ المأمور يه في الْقُرَآنِ ن أذ آ ؟ فَرَوَى بق شعين الكذروة أن لني صَلَّى الله عَلَيْ 
يشم قر على المنار' ور ا ا اسيل ل آخْرَ قرا 
ا فَتَشَرّنَ »١«<‏ الثاك الشكووة فَقَالَ كن لعل مغلم وف" ا تَوْبَهُ َي وَلَكِتي ا ل رار الفخرو ون 
0 بابي 0 َي ا اس أنه قَال:" ص" لبسث من عرق القوَان: وَقَدُ يََيْث التي 


َهُ قَالَّ:" ص" تَوْبَةُ نََ ولا يُسْجَدُ فِيهَاء وَعَنِ ابْنٍ 


عَبّاسٍ أَعَا تَؤبَةُ تين وله :5 أبد أن يفك به. بر : ندى 2 جسن لقالا نع هه 


على الل غلئه وش شغد يها هذا بالِاقْتِدَ ع به. : دَ سَجَدَ خَاضْعًا لِرَبّه مُعْتَرِفًا بِذَنْبِهِ. نَاَئمًا من 
حَطيمّته» فَإِذًا فعد أذ وها تاعفيكة كلو القة 5 يَعْفِرَ لَهُ بحُرْمَةِ دَاوُْدَ الي انمَعَهُ وَسَوَاءٌ قُلمَا إن شَرْعَ مَنْ 
القاوية 0 قَالَ ابْنُ خُوَيْرٍ مَنْدَادَ: 
مَعَهُ البُكُوعَ وَإِعا الِي يِجُودُ أَنْ 
وَذَلِكَ أن الِْسَارَاتٍ كانت تأي رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْدِ وَسَلُمَ وَالْأيكَة بَعْدَهُ 


كياء وَلَوْ كَانَ ذَّلِكَ مَفْعُولًا طم لنْقِلَ تَفْلّا مُتَظاهِرًا لحَاجَةٍ الْعَامَة إلى جوازه وكونه قربة. 


)5( التشزن التأهب. والعهيق للشيء.."‎ :)١( 

"لو شَاءِ لَأَعْدَمَهُمَا أَوْ طَمَسن تُورَهًا.." وَاسْجْدُوا له لَذِي حَلْفَهُوَ' 00 وَسَخَرَهُنٌ) 0 ِل الشّمْسِ 
فر اليل وَالنّهَارٍ. وَقِيل: ان وَالْهَمَرٍ خَاصَّةَ لِأَنَّ الإنْببْنِ جَنْم. وَقِيل 

هُ تَعْبدُونَ' ' ونا أَنْتَ عَلَى جنع الدكد ير على طق اكيب للفككر و لوك 
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.> كاييخ خولة لا أبالك يشام 
سََجْدَةٍ بلا خلافيء وَاخْتَلَقُوا .ا كاك م ا 0 
وَكَانَ عَلِيٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَغَييهُمْ ا ّ 
0 0 قال أثر بعبيقة وكان عماس جد دوه 10 م 
وَقَالَ ابن عُمَ ا لول كذ من و ادا ان ادم اش لي سي 


وى بْنِ وَتَبٍ وَطَلَْحَةَ وأ ا عباجايتن »١<‏ وَاللحَسَنِ وَابْنِ سبيرِينَ : يب عَيْدِ 000 يتكذون عبد 


تَعْبُدُوِ مو وروا 


100 


سل م صَّلَاةَ 5 قُلْتُ: صَلَاهُ 800 َايعَةٌ في الصّحاح الْبُخَارِيّ ل 066 وَاخْتَلْهُوا كنفيئيها اختلاقًا 
كَثيرا» لاختلافٍ الكقار رٍِ » مَحَسْبَكَ مَا ُُ صّحيح مُسْلِم من ذلك وَهُوَ الْعْمَدَةُ 5 الباب. والله الموفق للصواب. 


)١( هذه النسبة الى يامة بطن من همدان.."‎ .)١( 
'متَعَاطِفُونَ مَُوَادُونَ. وَقَرَاً الحْسَن" أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفّارٍ ْمَاءُ بَْنَهُْ" بالنّصْب عَلَى الخال» كَأَنّهُ قَالَ: وَالَِّينَ مَعَهُ في‎ 

حَالٍ شِدَِّمْ عَلَى لحار وَتَرَاحْمِهِمْ بَيْنَهُمْ. " تَراهُمْ عا سُجّدا" إِخْبَارٌ عَنْ كَئْرَةِ صَلَاتِْ. " يَبْتَعُونَ فَضلًا من اللَّهِ وَرضُوان" 
أ يطلتوة نفة وَرضًا الله كقالى. الثاية- قولة تَعَالُ:" سِيماهُمْ في وُجُوجِهِمْ مِنْ أَترِ 90 النيها العلاكة: وفيها لكات" 
الْمَدُ وَالْمَصْدِ أَئْ لاحث عَلَامَاتُ النّهَجُدٍ اليل انا رَاتُ السَهَرٍ. وَف سُئَنِ 00 مَاجَدْ قَالَ: حَدَّثَنَا لاد ميد 
الطّلْحِيٌ قَالَ حَدَّثََا ابيا بن كوس ا 00 
اللَّهُ عَلَيْه | مَنْ كَثْرَتْ صَلانَهُ اليل حَسْنَ حَسُن وَجْهُهُ بالنَهَارٍ [. د ابْنُ الْعَرِيَ: ودس 0 1 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْه الْعلَِ ا م فيه ذكرٌ بحر . وَقَد رَوَى ب قب عَن عاك" سِيماهُمْ 

في وُجُوحِهِمْ مِن أَنَّرِ السُّجُودِا ' ذَلِكَ يما يَتَعَلّقُ يِبَاهِهِمْ , من الْأَرْضٍ عِنْدَ السُّجُودٍِ وَبِِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَئرٍ. و الْحَديثِ 
لمجيح عن الأ متلى ال عله وَسم: متلى متيكا طيحة إختى وعفرين اسان وق يكن بون العامة ا خلن 
عَرِيشٍ) قَائْصَ ف ابن 9 اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ من صَّلَاتِهِ وَعَلَى جُبْهَته وَأَنبته أل الْمَاءِ وَالطَينِ. وَقَالَ ا هُوَ 2" 
يَكُونُ في الْوَجْهِ يَوْمَ الْقِيَامَة مَة. وَقَالَهُ سَعِيدٌُ بن جْبَيرٍ أَيْضاء وَرَوَاهُ الْعَووُِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) َالَهُ البُمْرِيُ. وق الصّحِيح عَنْ رَسُو 


الله صَلَى الله عَلَيْهِ وس م مِنْ حَدِيثْ أبي هْرَيْرَةً وَفيه: | حٌَّ إِذَا فَرَعَ اللّهُ مِنَ الْمَضَاءِ بَيْنَ الْعِبادٍ وراد أذ برع يتخيو عن أ أَرَادَ 


مِنْ أَهْلٍ الثَارٍ أَمرَ الْمَلَائِكّة أَنْ يحْرِجُوا مِنَ النّارٍ مَنْ كان لا يُشْرِكُ باللهِ سيا يننْ أَرَادَ الله أنْ يَْحمَ يمّنْ يَقُولُ لا إله إِلّا الله 
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تر 


تر السُّجُودٍ حَتَمَ الّهُ عَلَى الئَارِ أَنْ 5 
ام وقال ابن عباس ومجاهد: السيماء في الدَنْيًا و 
الكفث الخهة. وعن اهل أيضاء 4 والتواضع. قال 


مل 


الكغبة وِِلَدٌ في كُلَ أُمْقِء وَأَجمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ شَاهَدَهَا وَعَايَنَهَا مض عَلَيْه 
وك يها فلا مكلة للء وعو رعادة كل عا صلل 15 الرظبر مر وَأَجْمَعُوا 


ات سا قدو 
ا 


2 


حْتِسَابًاء فَإِنّهُ يُروَى أَنَّ النَظَرَ إِلَ الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ فَالَهُ عَطَاءٌ وَيُجَاهِدٌ. التَابعةٌ 
0 5 0 ار : 
آَ اد بِالجمَة وَهْوَ الصجيخ إِقِلاثّة أَوج: الول أَنَهُ الْمُمْكِن الَذِي ير 
في الْقُرْآَنِء لِمَوْلِهِ تعالى:" فَوَلْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الجرام وَحَيْتْ ما كُنثُن" ر 
ل يا . التَالِيثُ- أن الْعْلَمَاءِ اخ خْتَجُوا بالصّبّ الطَّويل الّذِي يُعْلَمْ مَطْعًا أَنَّهُ أَد 
1 نوع اين هه إن وز واي لأسن شع ل ين ان 


ش عَنبقة وَالشّافِيُ والححسَنٌ بن حَيي. يمحت أَنْ يَكُونَ تظرة إلى م وَقَالَ شَرِيكٌ 
: 6 قِ 59 8 اسسطتتسا وف ل ِل مَؤْضِع ف قَدَمَيْهِه وف السُّجُودٍ إلى مرضي اليد وف الْمُعُودٍ إلى 
بن الْعَرَِيّ: لجار اماما مَهُ فَإنَّه تمت لك ليا اللو الْأَعْضَائٍ 


صر بِبَصّرِه إلى | الْأَرْضٍ قَبِلَْكَ م مَشَقَةٌ 


.)١(‏ كذا في كتاب الأحكام لابن العربي. وى الأصول:" 
'وَقَالَ ابْنْ الْعَرَيّ: وَهَذَا إِنْ صم يَلرَمُ عَلَيْهِ السُّجُودُ 0 7 7 00 
0 في مؤضع الُوع» وَاسْجْدُوا ني مَؤْضع السسْجُودٍ. وََد قَالَ ابن نافع وَمُطرف: 
ِو الشوزة من افْرأ اسم رَبك وَابْنُ وَهْبٍ يَرَاهَا من الَْرَائِ. 5 لْث: وقد رُوينَا مِنْ حَدِيثٍ مَالِكِ بْنٍ 


ةن أي عند لبن عن تفع عن ني كر قال اَنَل الله كعال افرأ ياسْم رَبك الذي اق [العلق: ]ىا 


791/15 تفسير القرطبي» مس الدين القرطبي‎ )١( 
١50/5 (؟) تفسير القرطبي» همس الدين القرطبي‎ 





اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لمُعَاذِ: [اكْبُبْهَا يَا مُعَادُ [َأَحَدَّ مُعَاذْ اللّْع وَلْقَلمَ وَالنُونَ- وَهِي الدَّوَاةُ- فَكَتَبَهَا مُعَاد فَلَمَا بَلَمْ 
كلا لا نُطِعْهُ وَاسْجُدُ وَافئربِ سَجَدَ الوم وَسَجَدَ الْقَلَمُ وَسَجَدَتٍِ النُونُ وَهُمْ يَقُولُونَ: اللَّهُمَ ارق به ذِكْرَاء اللّهُمٌ اخطّط 
بذ وروا اللو اغِْو يه كا قال شقلا متجذرة» وأخبنث يطول الل عل اللاغلقه سلب تمعد شيعب القورة. ولخيذ 
ِل عَلَى ما فْنَحَ وَمَنَحَ وأَعْطى. وَلَهُ الحَمَد وَالْمَِةُ. 


[تفسير سورة القدر] 
0" الْمَدْرِ" وَهِيّ مَدَنِكَةٌ قُ قَوْلِ كر المقكرية ذَكَرةُ التَعْلي. وَحَكّى الْمَاوَرْدِيُ عَكْسَةُ. قُلْتْ: وَهيّ مَدَيَِةٌ ف قَوْلِ 


- 
دص 
عر 


39 1 0 ل ابن عَاس. وَذَكْرَ الْوَاقِدَىُ أَنا 


0 


و سُورَة ة نَوَلْتْ الْمَدِيئَةِ. وَصِيّ حمس آيَاتِ. 


[سورة القدر (307): آية ]١‏ 

بِسْم الله اليّحمْنٍ البَحِيم 

أَنْرلاهُ في ليكة الْقَدْرٍ )١(‏ 

َولهُ تَعَال: (إِنَ أَنْرَلْناهُ) يَعْني الْقُوْآنِ وَإِنْ 4 يخْر لَهُ ذِكر في هَذِهِ السُورق لِأَنَّ الْمَعْى مَعْلُوم وَالْقَُآنُ كله كالشورة الْوَاحِدَةٍ. 
وكذاكال: شه بمضاة نَذِي أل فيه الْقّوَآكُ »١«‏ [البقرة: ]١85‏ وَقَالَ: حم. والكتاب الْمُبين. إن أَنْْلْاهُ ي لَيْلَِ مُباركة 


2 


| 


«؟» [الدخان: ” - ]١‏ يريد: في ليلة القدر. وقال 


.)١(‏ آية م١‏ سورة البقرة. 
(9)د أول سؤورة الدضان." 10 

"الثاياء ولتقيرة وق القتماء قٍ أَنَّ هَذًا مَوْضِعْ سجُودٍ لِلََارِيِ. وَقَدٍ اخْتَلَقُوا في عَدَدٍ سُجُودٍ الْقُرْآنِء فَأقْصّى مَا 
قيل: حمس عَشْرَةَ. أَوَخَا حَاتَةُ الْأغْرَافٍ, وَآخِيها خَاتَةُ الْعَلَقِ. وَهْوَ قَوْلُ ابن حَبيب وَابْنِ وَهْبٍ- في رواية- وَإِسْحَاقَ. وَمِنَ 
الْعْلَمَاءٍ مَنْ رَادَ سَجْدَةَ الجر فَوْلَهُ تعَالَ:" وَكُنْ مِنَ السَاجِدِينَ" عَلَى مَا أن »١«‏ بَيَائْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالى. فَعَلَى هَذَا 
تَكُونُ بست عَشْرَةً. وقِبل: أَرْبَع عَشْرَةَ َالَهُ ابْنُ وَهْبٍ في الرَوايَ الأُخْرى عَنُْ. كَأَسْقَط ني الحج. وَهُوَ قَوْلُ أصْحَابٍ التي 
وَالصّحِيحٌ سْفُوطْهَاء أن الحِيت 1 يَصِحٌ بِتُبُوتها. وَرَوَاهُ اب مَاجة وأَبُو دَاوْدَ في سُتَنهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ مَُيْنِ مِنْ بي عَبْدٍ 
نر نه َم ره مس عَشْرَةٌ سَجْدَةٌَ في الُْرْآنِء مِنْهَا ثلاث في الْمْمَصّلِ 


مَُِنِ لا يُحْتَجٌ به قَالَهُ أَبو مُحْمّدٍ عَبْدُ الحَقْ. ورار اها شري ا 


2 


لال عن عرو أبن القاص 


أن شوق الح صج63ن؟. قَالّ:" نَعَمْ وَمَنْ 1 يَسْجُدْهما قلا بد يَمْرأَه" . في إِسْنَادِهِ عَبْدُ الله 


١15/7١ تفسير القرطبيء ثمس الدين القرطبي‎ )١( 





بن فِيعَةً وَهُوَ ضَعيفٌ عدا والقيها الشَافِعِيٌ شفط سكدة ص. وَقِيل: إخدى عَشَرَة 0 وَأَسْقّط آخرّة احج 
وََلاتَ المُمَصّلٍ. وَهُوَ مَشهُورٌ مَذْهَبِ مَالِكُ. وَرُوِي عَنِ ابْنِ عَّاسٍ وَابْنِ عْمَرَ وَغَيْرِهِمْ . َي سُنَنِ ابْنِ مَاجَه عَنْ أ الدَّحْدَاءٍ 
كَالّ: سَجَدتْ مَعَ الب صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ إدَى عَشْرَةٌ سَجْدَةً ليس فِيها مِن الْمْمَعص شيء الْأَعْرَافُ وَاليَعْدُ وَالنَحْلُ 
وَبٍ ٍِ إسرائيل ومريم م وَالحَجُ مَيْدَة َالْمْكَانُ وسليعان سُورَة التَمْلٍ والكيقدة وص ومكدة الْحَوَامِيم. وَقِيلَ: عش شيط 
آخرَة احج وص وَثَكاتَ الْمْمَصّلِء ذُكرَ ع عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ. وقيل: إتما أربع» سجدة آم تنزيل وحم تَنزِيلٌ وَالنَّجْمُ َالْعلق وَسَبَبٌْ 
الخلافٍ التلافٌ التَّقْل في الأحاديث والعملء واختلافهم في الأم الْمُجَبّدٍ بِالسُّجُودٍ في ا هَلٍ الْمُرَادُ به سُجُودُ اللاو 
أؤ سُجُودُ الْمَوْضٍ في الصّلاة؟ الثَّلِئَُ- وَاخْتَلَقُوا في وُجُوبٍ سُجُودٍ البِلَاوَةِ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ: لَيْسَ بوَاجب. وَثَالَ أَبُو 
حَنِيِقَة: هُوَ وَاجِبُ. تعلق أن مُطْلَقَ الْأَمْرِ بِالسُّجُودٍ عَلَى الْؤْجُوب» َبِقَوْلِه عَلَيْه 4 السلامُ: " إِذَا و 

اعْمَرَلَ السشَبْطَانُ نكي يَقُولُ يا وَيلّه". وف رواية 


هِشَامء [الوفاة: ١190-14ه]‏ 


مَسْرُوقِ اوري وَعَاصِم الأَخْوّلء وَيُو نس الأَيْلِيَ وَطَائَْة. 


وعلي ابن لْمَدِيِيَ وَعَلِيٌّ بن خُجْرٍ وَإِسْحَاقٌ بن شاهينَ» وَأحمَلٌ بن عَبْدَة تلق 


وَقَالَ الشارة: ع بالْمَوِي. 
وَقَالَ الذَارَةُ لْيُ: ثقة ثقة 
وذكره العقيلي في " الضعفاء ". فقال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثت أ بحَدِيثٍ لَْسَانٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَاصِمء 


3 


عَنْ عَبْدِ الله ب حَسّنء عَنْ أيه فَاظِمَة بِنْتِ الحُسَيْنِ عن أنها فاطلنة بل وقول الله على الله غائد وشلد: أن الي صَلَى 


-_ 


اللّهُ عَلَيْهُ د وَسَلَّهَ كان ِذَا مَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: " المكلام عَلَيِكَ أَهَا لني وَيَحْمَة الله الله اغْفِرْ بي ذُنُوِيء وَافْتَحْ لي أبواب 


0 "2 فقال 1 ما هذا مِنْ حَدِيثِ عَاصِ الأَحْوَلٍِء هَذًَا مِنْ طَريقٍ لَبْثْ 


0 


32 خكان عن عند المللك الْكُوق: عت الْعلاى ممع 0000036 


قت زتى ينعت إل ا ل '. ماذكيةء وقال: طرب له 


سِسبٌ وَتَانِينَ وَمِانَةٍ "0) 


3 
- الع 


8017/1 تفسير القرطبي» همس الدين القرطبي‎ )١( 
/857/4 تاريخ الإسلام ت بشارء الذهبي» شمس الدين‎ )١( 





"عبد الله مسلم بن يسار؟ قال: أي بني» تكلم بالحق خير من سكوت عنه. قال: فأخبرت بذلك مسلما فقال: أي 
بني» سكوت عن باطل خير من تكلم به. وعن قتادة قال: كان مسلم بن يسار يعد خامس خمسة من فقهاء أهل البصرة. 
وفي «الزهد» لأحمد بن حنبل عن عبد الله بن مسلم قال: لم أسمع أبي لعن شيئا قط غير أنه لم جيء برأس قطريء قيل له: 
هذا رأس قطريء قال: عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وعن المعتمر قال: بلغني أن مسلما كان يقول لأهله: إذا 
كانت لكم حاجة فتكلموا وأنا أصلي» وعن ابن عون قال: كان مسلم إذا كان في غير صلاة كأنه في صلاة» وإذا صلى 
كأنه وتد لا يحرك شيئا منهء ينظر إلى لموضع سجوده. ولا يراوح بين رجليه. ثنا أزهر بن سعد قال: في سنة ست وثمانين 
ثنا ابن عون قال: كان مسلم لا يفضل عليه في ذلك الزمان أحد حتى فعل تلك الفعلة. 
وقال الرازيان: لم يسمع من عمر. 


هههع - (بخ دت ق) مسلم بن يسار المصري» أبو عثمان الطنبذي» ويقال: الإفريقي» مولى الأنصار» رضيع عبد الملك 


بن مروان» وطنبذة قرية من قرى مصر. 
كذا ضبطه المهندس عن الشيخ» والذي في كتاب الرشاطي: طنبذ بغير شيء بعد الذال» وقاله غير واحد من المتأخرين. 


وق كناب الدمعانة بعد الذال ياي 0101 


"سنة اثنتين وكان يخضب بالحناء. 

وقال ابن ثمير: توفي سنة ست وثمانين. 

وقال ابن عبد البر: توي سنة خمس وثمانين وكان جوادا كربما طريفا حليما عفيفا ولا يرى بسماع الغناء بأسا ويقولون: إن 
أجواد العرب في الإسلام عشرة: ابن جعفر وعبيد الله بن العباس وسعيد بن العاص» وعتاب بن ورقاء» وأسماء بن خارجة» 
وعكرمة الفياض» وابن معمر» وطلحة الطلحات»ء وابن أبي بكرة» وخالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد» وليس فيهم كلهم 
أجود من ابن جعفر لم يكن مسلم يبلغ مبلغه في الجود. 

وفي كتاب ابن الأثير عن الأصمعي قال: حدثني العمري أو غيره أن عبد الله بن جعفر أسلف الزبير بن العوم ألف ألف 
درهم فلما قتل الزبير قال عبد الله بن الزبير لابن جعفر: إني وجدت في كتب أبي أن له عليك ألف ألف درهم قال: هو 
صادق فاقبضها إذا شئت» ثم لقيه فقال: [وهبت] يا أبا جعفر المال لك أنت عليه فاختر إن شئت فهو له وإن كرهت 
ذلك فله فيه نظرة ما شئت وإن لم تر ذلك فبعني من ماله ما شئمت فقال: أبيعك ولكني أقوم فقوم الأموال ثم أتاه فقال: 
أحب ألا يحضرن وإياك أحد قال: فانطلقا وأعطاه ابن الزبير مكانا خرابا وشيئا لا عمارة فيه وقومه عليه حتى إذا فرغ قال 
ابن جعفر لغلامه: ألق لي في هذا الموضع مصلى فألقى له في أغلظ موضع من تلك مصلى فصلى ركعتين وسجد يدعو 
فلما فرغ قال لغلامه: احفر موضع سجودي فحفر فإذا عين قد أنبطها فقال ابن الزبير: أقلني قال أما دعائي الذي أجابه 


١/85/1١1١ إكمال تمذيب الكمال»؛ علاء الدين مغلطاي‎ )١( 





اله تعالى فلا أقيلك» فصار ما أخذ ابن جعفر أعمر مما في يد ابن الزبير ولما توفي حمله أبان فما فارقه حتى وضعه بالبقيع 


وإن دموعه لتسيل." 010 


و_- 
ع 


أبُو الخليل] 


"1170 - بزيع بن حسان [ 


عن الأعمش. 

يكنى أبا الخليل. 

للد 

قال ابن حبان: يأ عن الثقات بأشياء موضوعات كأنه المتعمد لها. 

روى عن هشام, عَن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: أن البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي في موضع يبول فيه الحسن 

والحسين فقالت له فقال: يا ميراء أما علمت أن العبد إذا سجد لله سجدة طهر الله موضع سجوده إلى سبع أرضين. - 

ا؟|- 

وبه: أذيبوا طعامكم بالذكر والصلاة. 

رواهما أزهر بن جميل» وعبد الرحمن بن المبارك العيشي عنه. 

محمد بن صدرانء حَدَّنََا بزيع أبو الخليل» حَدَّنَنَا الأعمشء عَن أبي وائل» عَن عبد الله مرفوعًا يأت على الناس زمان يقعدون 

في المسجد حلقا حلقا إنما همتهم الدنيا فمن جالسهم فليس لله فيه حاجة. 

قال ابن عَدِي: له هكذا مناكير لا يتابع عليهاء انتهى. 

وقال البرقاني» عن الدارقطني: متروك. قلت: له عن هشام عجائب قال: هي بواطيل ثم قال: كل شيء له باطل. 

وقال الحاكم يروي أحاديث موضوعة ويرويها عن الثقات. 

وقال العقيلي: روى محمد بن بكار عنه» عن عَلِسَ بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة» عن زر بن حبيشء عَن أبي 

بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة. 

قال علي بن الحسن بن شقيق: معت عبد الله بن المبارك يقول: حديث أبي بن كعب هذا أظن الزنادقة وضعته.." (5) 
١45"‏ - بشر بن غياث المريسي. 

مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه» ولا كرامة. 

تفقه على أبي يوسف فبرع وأتقن علم الكلام ثم جرد القول بخلق القرآن وناظر عليه. 

ول يدرك الجهم بن صفوان إنما أخذ مقالته واحتج لما ودعا إليها وسمع من حماد بن سلمة» وغيره. 

وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كان والد بشر المريسي يهوديا قصارا صباغا في سويقة نصر بن مالك. -[/58017]- 

قلت: وقد كان بشر أخذ في دولة الرشيد وأوذي لأجل مقالته. 


719/1 إكمال تمذيب الكمالء» علاء الدين مغلطاي‎ )١( 


775/٠ لسان الميزان ت أبي غدة» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 





قال أحمد بن حنبل: معت عبد الرحمن بن مهدي أيام صنع ببشر ما صنع يقول: من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب 
فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 

وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله ذكر بشرا فقال: كان أبوه يهوديا وكان بشر يستغيث في مجلس أبي يوسف فقال له أبو 
يوسف: لا تنتهي» أو تفسد خشبة يعني تصلب. 

وقال يزيد بن هارون: ألا أحد من فتيانكم يفتك به. 

وقال البويطي: معت الشافعي يقول: ناظرت المريسي في القرعة فذكرت له فيها حديث عمران بن حصين فقال: هذا قمار 
فأتيت أبا البختري القاضى فحكيت له ذلك فقال: يا أبا عبد الله شاهدا آخر وأصلبه. 

مات سنة .7١/‏ 

قال الخطيب: حكي عنه أقوال شنعة أساء أهل العلم قوم فيه وكفره أكثرهم لأجلها وأسند من الحديث شيئًا يسيرا. 

قال أبو زرعة الرازي: بشر المريسي زنديق. 

وقد سرد أبو بكر الخطيب ترجمة بشر في ست ورقات فلم أنشط لإيرادها بكمالها وكان من أبناء سبعين سنة» انتهى. 

قال العجلي: رأيته مرة واحدة شيخًا قصيرا دميم المنظر وسخ الثياب وافر الشعر أشبه شيء باليهود. 

وقال الأزدي: زائغ صاحب رأي لا يقبل له قول لا يخرج حديثه. ولا كرامة إذ كان عندنا على غير طريقة الإسلام. - 
ااه 

وقال صاحب الحافل: ليس بأهل أن يذكر مع أهل الحديث. 

وكان إبراهيم بن المهدي لما غلب على الخلافة ببغداد حبس بشرا وجمع الفقهاء على مناظرته في بدعته فقالوا له: استتبه فإن 
تاب وإلا فاضرب عنقه ذكر ذلك ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية. 

وذكر من وجه آخر أن ذلك كان في سنة .5 وزاد أنه نودي عليه في الجامع قال: وكان قبض عليه هرثة في سنة ثمان 


وتسعين هو وإبراهيم بن إسماعيل ابن عَلَيّة فاختفى هو وهرب إبراهيم بمصر. 


وقال يزيد بن هارون: بشر كافر حلال الدم. 

وأسند عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن هارون الرشيد أنه قال: بلغي أن بشرًا يقول: القرآن مخلوق علي إن أظفري الله 
به أن أقتله ونقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والميزان. 

وساق الخطيب بسند له إلى علي بن ظبيان قال: قال لي بشر: القول قول من قال بأن القرآن غير مخلوق قال: فقلت له: 
ارجع قال: كيف أرجع وقد قلته منذ أربعين سنة ووضعت فيه الكتب والحجج!. 

ومن طريق الحسن بن عَمْرو المروزي؛ معت بشر بن الحارث يقول: جاء موت المريسي وأنا في السوق فلولا أنه ليس موضع 
سجود لسجدت شكرا. -[8.09]- 


قال ابن الجوزي: مات سنة ثمان عشرة وقيل سنة تسع عشرة. 





والمريسي نسبة إلى المريس بفتح الميم وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة نسبة إلى مريسة بالصعيد والمشهور بالخفة 
وضبطها الصغاني بتثقيل الراء.." )١(‏ 

"41 4ه - علي بن أبي علي القرشي. 
قال ابن عَدِي: مجهول منكر الحديث. 
أبو التقي اليزني: حدثنا بقية حدثني علي بن أبي علي حدثي ابن جريج عن عطاءء عَنٍ ابن عباس رضي الله عنهما: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة لم ينظر إلا إلى موضع السجود. 
كثير بن عْبّيد: حدثنا بقية» عَن عَلِيَ الفهري, عَنٍ ابن جريج عن عطاء, عَنٍ ابن عباس رضي الله عنهما قال: نمى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذوات الفروج عن ركوب السروج.." (5) 

"5 - وأخرج أبو الحسن بن فهر في كتاب (فضائل مالك)» عن عبد الله بن رافع وغيره قال: قدم هارون الرشيد 
المدينة» فوجه البرمكي إلى مالك» وقال له: احمل إلي الكتاب الذي صنفته حتى أسمعه منك). فقال للبرمكي: (أقرئه السلام 
وقل له: إن العلم يزار ولا يزور) فرجع البرمكي إلى هارون الرشيد» فقال له: يا أمير المؤمنين! يبلغ أهل العراق أنك وجهت 
إلى مالك في أمر فخالفك! أعزم عليه حتى يأتيك. فأرسل إليه فقال: قل له يا أمير المؤمنين لا تكن أول من وضع العلم 
فيضيعك الله. 


4 - وقال عمار في تاريخه عن ابن منير: أن سلطان بخاري» بعث إلى محمد بن إسماعيل البخاري يقول: احمل إلي كتاب 
(الجامع) و (التاريخ) لأسمع منك. فقال البخاري لرسوله: (قل له أنا لا أذل العلم» ولا آي أبواب السلاطين فإن كانت لك 


حاجة إلى شيء منه» فلتحضرني في مسجدي أو في داري) .)١5(‏ 


5" - وقال نعيم بن الميصم في جزئه المشهور: (أخبرنا خلف بن تميم عن أبي همام الكلاعي» عن الحسن أنه مر ببعض 
القراء على بعض أبواب السلاطين» فقال: أقرحتم جباهكم؛ وفرطحتم نعالكم» وجتتم بالعلم تحملونه على رقابكم إلى 
أبوابهم؟! أما إنكم» لو جلستم في بيوتكم لكان خيرا لكمء تفرقوا فرق الله بين أعضائكم) (57). 


(5؟) أخرجه الخطيب (؟/ *") في تاريخه, والمزي في تمذيب الكمال (/38)» وأورده السبكي ١؟/‏ 8-7 )في 
طبقاته» والذهبي /١57(‏ 1514) في السير» وانظر: مقدمة فتح الباري (ص/5 45). 
(5©) أخرجه أبو نعيم (؟/ )١5١ - ١٠٠١‏ في اللية من طريق أحمد بن زيادة عن عصمة بن سليمان الحراني عن فضيل 


8.5/9 لسان الميزان ت أبي غدة» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


)١(‏ لسان الميزان ت أبي غدة؛ ابن حجر العسقلاني 55/0ه 





بن جعفر عن الحسن به. 
* أورده ابن الجوزي (9/ )١87‏ في صفة الصفوة. وفي هامش النسخة: حمائمكم: موضع السجود: وفرطحتم: وسعتم.." 
)0 

"بلى مَنْ أَسْلْمَ وَجْهَهُ بِلَهِ وَهُوَ خْحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرْهُ عِنْدَ رَيْهِ ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ )١١١(‏ 
وََالْتِ الَْهُودُ لست التصَارَى عَلَى شَيئْءٍ وَقَلَتٍ النصَارى لَيْسَتٍ الْيهُودُ عَلَى سَيئْء وَهُمْ يَعلُونَ اكاب كدَلِك قَالَ الذي 
لا يَعْلَمُونَ مِثْل فَوِْمْ فَاللَهُ يحْكُمْ بَبْنَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةٍ فِيمَا كَانُوا فِيه يْتَلِفُوَ )١١6(‏ 
ثم رد عليهم فقال (بلى) وهو إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة أي ليس كما تقولون بل يدخلها (من أسلم وجهه لله) 
أي استسلم» وقيل أخلص وخص الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يرى من الإنسان» ولأنه موضع السجود: ومجمع الحواس 
والمشاعر الظاهرة وفيه يظهر العز والذل» وقيل أن العرب تخبر بالوجه عن جملة الشيء وإن المعنى هنا الوجه وغيره» وقبل 
المراد بالوجه هنا المقصد أي من أخلص مقصده. ومجموع الشرط والجزاء رد على أهل الكتاب وإبطال لتلك الدعوى (وهو 
محسن) موحد أي متبع في عمله لله (فله أجره عند ربه) أي ثواب عمله وهو الجنة (ولا خوف عليهم) أي في الآخرة وأما 
في الدنيا فالمؤمنون أشد خوفاً وحزناً من غيرهم لأجل خوفهم من العاقبة (ولا هم يحزنون) على ما فاتهم من الدنيا أو 
للموت.." 00 

"(وأن المساجد لله) أي وأوحي إل أن المساجد مختصة بالله» وقال الخليل التقدير ولأن المساجد, والمساجد المواضع 
التي بنيت للصلاة فيهاء جمع مسجد بكسر الجيم وهو موضع السجود؛ قال سعيد بن جبير: قالت الجن كيف لنا أن نأني 
المساجد ونشهد معك الصلاة ونحن ناؤون فنزلت» وقال الحسن أراد بما كل البقاع لأن الأرض جعلت كلها مسجداً للنبي 
القدمان والركبتان واليدان والجبهة والأنف» وهو على هذا جمع مسجد بالفتح يقول هذه أعضاء أنعم الله بما عليك فلا 
تسجد با لغيره فتجحد نعمة الله» وكذا قال عطاء وقيل المساجد هي الصلاة لأن السجود من جملة أركاتما قاله الحسن؛ 
قال ابن عباس: لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا 


)١(‏ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ١‏ أمرت أن أسحد على سبعة أعظم: على الجبهة (وأشار بيده إلى أنفه)» واليدين» والركبتين» وأطراف 
القدمين ".." (5) 


)١(‏ ما رواه الأساطين في عدم امجيء إلى السلاطين» السيوطي ص/417 
)١(‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان ١/هه٠‏ 


(1) فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان 8557/1١54‏ 





"حديث: "هل نرى ربنا يوم القيامة؟" 
9 -حدئثنا يحبى بن بكير حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد عن عطاء ابن 
يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر 
إذا كانت صحوا؟ قلنا: لا» قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهماء ثم قال: ينادي مناد: 
ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم» وأصحاب الأوثان مع أوثاتهم» وأصحاب 
كل آلحة مع آلحتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجرء وغبرات من أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنهما 
سراب» فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله» فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد» فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربوا 
فيتساقطون قي جهتم: 
ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله» فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد» فما تريدون 
فيقولون: نريد أن تسقينا فيقال: اشربوا فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر» فيقال لهم: ما 
يحبسكم؛ وقد ذهب الناس فيقولون: فارقناهم, ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا 
يعبدون» وإنما ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم, فيقولون: أنت 
ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه» فيقولون: الساق فيكشف عن ساقه؛ فيسجد له كل 
مؤمن» ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة» فيذهب كيما يسجدء فيعود ظهره طبقا واحداء ثم يؤتى بالجسر» فيجعل بين 
ظهري جهنم. 
قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة:؛ لما شوكة عقيفاء تكون 
بنجد» يقال لها: السعدان» المؤمن عليها كالطرفء وكالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم» وناج مخدوش 
ومكدوس في نار جهنم؛ حتى يمر آخرهم؛ يسحب سحباء فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ 
للجبارء وإذا رأوا أنحم قد نجوا في إخوانحم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون معناء ويعملون معناء فيقول الله 
تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان» فأخرجوهء ويحرم الله صورهم على النار فيأتوتهم» وبعضهم قد غاب 
ف النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه» فيخرجون من عرفواء ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف 
دينار» فأخرجوه فيخرجون من عرفواء ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فأخرجوه» فيخرجون 
من عرفوا. 
قال أبو سعيد: فإن لم تصدقونئء فاقرءوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها فيشفع النبيون والملائكة 


والمؤمنون» فيقول الجبار: بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النار» فيخرج أقواما قد امتحشواء فيلقون في تمر بأفواه الجنة 

يقال له: ماء الحياة» فينبتون في حافتيه» كما تنبت الحبة في حميل السيل» قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب 

الشجرة» فما كان إلى الشمس منها كان أخضرء وما كان منها إلى الظل كان أبيض» فيخرجون كأنمهم اللؤلقؤ» فيجعل في 

رقابهم الخواتيم» فيدخلون الجنة» فيقول: أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن؛ أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه, 
الكل 





فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه . 

الشرح: 

قوله: (فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ...) هذا صريح في رؤية الله -تعالى- يوم القيامة» وأنه يرى رؤية واضحة كرؤية 

الشمس والقمر» وهو صريح كذلك في أن الرؤية بصرية لا علمية» كما يقول المبتدعة. 

قوله: (فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم): أصحاب الصليب هم النصارى الذين يعبدون الصليبء ويزعمون أن 

عيسى صلب من قبل اليهود وهذا من جهلهم, فإذا كانوا بزعمهم يعظمون عيسى فكيف يعبدون الصليب الذي صلب 

عليه نبيهم؟ بل الواجب أن يعادوا الصليب ويكرهوه؛ مع كذبهم بزعمهم أن عيسى -عليه السلام- صلب قال تعالى: وما 

قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل عيسى -عليه السلام- رفعه الله إليه. قال تعالى: بل رفعه الله إليه ومعنى قوله: (فيذهب 

أصحاب الصليب مع صليبهم...) أي: يتساقطون في النار. 

قوله: (حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر): أي: لا يبقى إلا من يعبد الله من العصاة والمطيعين» الذين ليس عندهم 

شرك ولا كفرء فالكفرة تساقطوا في النار» وبقي الذين يعبدون الله مؤمنهم وعاصيهم من جميع الأمم. 

قوله: (وغبرات من أهل الكتاب ): بضم الغين المعجمة» وفتح وتشديد الباء المعجمة: أي: بقايا الموحدين من أهل الكتاب 

قوله: (نريد أن تسقيناء فيقال: اشربوا): يسلط عليهم العطش -والعياذ بالله - ويرون الناس كأتما سراب من بعد يحطم 

بعضها بعضا كأتما ماء. والسراب هو القاع: حينما تمشي في الصحراء والقاع أمامك؛, تظن أنه ماء. حيث: يخيل لمن يعبد 

غير الله أن النار ماء» فيقولون: نريد أن تسقيناء فيقال: ألا تردون فيردون على النار» فيتساقطون فيها؛ لأتمم ليس لهم توحيد 

ولا إيمان» والعياذ بالله. وهكذا يفعل بجميع أصناف الكفرة الذين لا يعبدون الله. 

قوله: (فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم.. فيأتيهم الجبار): أي: يقال لحم: الناس كلهم ذهبوا وما بقي إلا أنتم ما تنتظرون؟ 

قالوا: فارقنا الناس أحوج ما كنا إليهم: أي في الدنيا فارقناهم» فهم عبدوا غير الله» ونحن عبدنا الله وحده. ونحن الآن ننتظر 

ربنا سمعنا مناديا ينادي ليتبع كل أمة ما تعبد» ونحن نعبد الله فننتظر ربنا. 

قوله: (فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته» التي رأوه فيها أول مرة) هذا فيه إثبات الإتيان لله -عز وجل- كما يليق بجلال 

الله وعظمته. قال -تعالى-: بأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وفيه إثبات الصورة لله عز وجل. وفيه إثبات رؤية 

المؤمنين لربهم في موقف القيامة مرتين» الرؤية التي رأوه أول مرة هذه ظاهرها مع عموم الناس ف المحشر. 

والمرة الثانية: في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة» بعد ما سيق الكفرة إلى النار. 

فهذه الثانية في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة» بعدما سيق الكفرة إلى النار. 

فهذه رؤية خاصة بالمؤمنين برهم وفاجرهمء والرؤية الأولى التي مع عموم الناس» فيها خلاف هل هي رؤية عامة يدخل فيها 

عموم الناس؟ أم رؤية خاصة بمم؟ المؤمنون يرونه بالمحشر هذا بالاتفاق» لكن بقية الكفرة قيل: يرونه ثم يحتجب عنهمء 

وقيل: لا يرونه» وسيأتٍ مرة ثالثة» حينما يسجدونء فيتحول لحم في الصورة التي رأوه فيها أول مرة. 

فائدة: 

العصاة من المؤمنين يدخلون فيمن يرى ربه في موقف القيامة» أما حديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فهذا من 
ككل 





باب الوعيد. 

قوله: (فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق» فيكشف عن ساقه): هذا فيه إثبات الساق لله عز وجل» 
وأن لله -تعالى- ساق لا تشبه صفة المخلوق» والحديث صريح في ذلك؛ لقوله: (فيكشف لحم عن ساقه). وأما الآية 
الكيمة: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا تدل على إثبات الصفة وحدهاء لكن إن ضممت إليها الحديث» 
دلت على إثبات صفة الساقء كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. 

والساق صفة لله -تعالىى- وعلامة بينه وبين المؤمنين» فإذا كشف لحم عن ساقه سجد له المؤمنون. وأهل البدع أنكروا هذا 
أشد الإنكار» وقالوا: إن معنى الساق كناية عن شدة الأمرء واستدلوا بقول العرب: (كشفت الحرب عن ساقها) أي: عن 
شدتما. والجواب عن ذلك أن نقول: نعم؛ تأني الساق في اللغة العربية بمعنى الشدة» لكن المراد بما في الحديث الصفة. 
قوله: (ثم يؤتى بالجسر» فيجعل بيني ظهري جهنم): فيه الوجهان بفتح الجيم وكسرها وهو الصراط. 

قوله: (مدحضة مزلة): مزلة فيها الوجهان بفتح الزاي وكسرهاء أي المزلقة. 

قوله: (شوكة عقيفاء): عقيفة: تروى بضم العين وبالفاء الممدودة» وتروى (عقيفة) بفتح العين وكسر القاف» وهي المنعطفة 
المعوجة كما قاله العيني. 

قوله: (المؤمن عليها كالطرف): أي يمر على الجسر. قوله: (كأجاويد الخيل والركاب): أي الجيدة من الخيل والجمال المطية 
التي تسرع» وثي غير الصحيح قال: والرجل يعدو عدواء والرجل يمشي مشياء والرجل ينحف زحفاء حتى تعجز بحم أعمالهم. 
قوله: فما أنتم بأشد مناشدة في الحق» قد تبين لكن من المؤمن يومئذ للجبار). 

أي: أن المؤمنين يناشدون الله -عز وجل- فيشفعون في إخواتحم العصاة الذين دخلوا النار. 

وسيأتٍ أنحم يقولون: (يا ربناء إخواننا كانوا يصلون معناء وكانوا يصومون معنا فيقول الله: اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه 
مثقال دينار من إيمان....) الحديث. والمعنى أن مناشدة المؤمن لربه أشد من مناشدتكم لي للحق» بعدما تبين لكم. وفيه 
إثبات شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. 

قوله: (ويحرم الله صورهم على النار): أي: وجوههم, فالوجه يسمى صورة» وسبب تحريمها على النار؛ لأتما موضع السجود. 
فهم مؤمنون موحدون؛ لكن دخلوا النار بسبب كبائر ماتوا عليها من غير توبة» طاعة للهوى والشيطان» ولم يستحلوهاء 
كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشرب الخمرء أو غير ذلك من الكبائر. 

فائدة: 

تطلق الصورة على الوجه خاصة» وتطلق الصورة على الجسم كاملاء الذي يشمل ذلك الوجه. والمراد بالصورة في الحديث: 
وجوههم؛ لأن أجسامهم داخلة في النار» لكن النار لا تأكل الوجوه؛ لأتما موضع السجود. 

قوله: (فيأتوتهم» وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه...): هذا بحسب أعماهم» وهذا للعصاة من الموحدين, أما الكفار 
فتغمرهم النار» وتصلاهم من جميع الوجوه؛ قال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 

والمؤمنون لا يخرجون من يشفعون فيهم إلا بالعلامة التي يجعلها الله -تعالىى - على عصة الموحدين» الذين في النار» فيعرفوتهم 
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بماء كما أن الرسول -صلى الله عليه وسلم - لا يشفع حتى: (يحد الله له حدا): فيخرج من النار من حد الله له. حتى تبقى 
بقية لا تناللهم الشفاعة» بل يخرجون برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وجاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم - يشفع 
ويقول: يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن أي: الكفار» وهذا في ظنه -صلى الله عليه وسلم - وإلا فقد ثبت أنه (يبقى 
بقية لم تنلهم الشفاعة» يخرجهم الله -تعالى - برحمته). 

قوله: (اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فأخرجوه..): أي: زيادة على التوحيد والإيمان. 

قوله: (فيقول الجبار: بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النار...): يخرج الله -تعالى- من النار من كان موحدا ممن لم تنلهم 
الشفاعة» وفي اللفظ الآخر: (لم يعملوا خيرا قط): أي: زيادة على التوحيد والإيمان. أما الكفار فلا يخرجون من النار» كما 
أخبر الله -تعالى- وهو أصدق القائلين: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها . 

وفي الحديث إثبات القبض لله -عز وجل- كما يليق بجلاله وعظمته؛ وهو من الصفات الفعلية. 

قوله: (كما تنبت الحبة في حميل السيل): الحبة بكسر الحاء المهملة هي البذرة. 

(وحميل السيل): أي: ما يحمله السيل. والمعنى أن السيل» حينما يمشي يحمل معه ما تحته ويجره معه فتكون الحبة وهي البذرة 
في وسط حميل السيل من التارث وغيره فتنبت في وسطه. 

قوله: (فما كان إلى الشمس منهاء كان أخضرء وما كان منها إلى الظل كان أبيض): هذا تمثيل من النبي -صلى الله عليه 
وسلم -» فالحبة التي بجانب الصخرة أو بجانب الشجرة» ما كان منها إلى جانب الشمس فهو أخضرء وماكان منها بيجانب 
الظل فهو أبيض. 

قوله: (كأتحم اللؤلؤ): هذا بعدما يلقى عليهم الماء من تمر الحياة» يخرجون كأتمم اللؤلؤء ذهب السواد عنهم» فأضاءت 


وجوههم,» وذلك بعد أن كانوا فحما. 

قوله: (فيجعل في رقابحم الخواتيم....): هؤلاء الذين يعتقون من النارء يختم على رقابحم ختما (عتقاء الله من النار) ثم بعد 
ذلكء بمحى عنهم. 

قوله: (أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه) أي: زيادة على التوحيد والإيان. 

قوله: (فيقال لهم: لكم ما رأيتم» ومثله معه): أبو هريرة -رضي الله عنه- حفظ من النبي -صلى الله عليه وسلم - ذلك» 
وأبو سعيد -رضي الله عنه- حفظ أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: (وعشرة أمثاله) وإِن كان هذا الحديث» من 


رواية أبي سعيد وافق ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه. 

فائدة: 

الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون» أما الكفار» فلا بمرون على الصراط» بل يساقون إلى النار ويتساقطون فيها -والعياذ بالله- 
ومن بمر على الصراط من الموحدين» فعلى حسب عمله» فمن كان يمر كالبرق وكالريح» فلا يشعر بحر النار» ومن يمشي 





مشياء ومن ينحف زحفا قد ينالهم الحر» ومنهم من يسقط. وكذلك من يرى ربه من المؤمنين يكون ذلك على حسب 
أعمالهم؛ منهم من يراه كل يوم» ومنهم من يراه كل جمعة... إلخ.." )١(‏ 

"([8١١]).؟وجَاءَ‏ رَبّكَ وَالْمَلَكُ صَنّا صَمًا؟[الفجر:؟١]‏ يعني وجاء ربكء؛ وحالة الملائكة أنمم صفا صفاء وليس 
أنه الملائكة يجيئون صفا صفا؛ لأن الملائكة تنزل قبل ويصفون صفوفاء كما قال سبحانه في سورة الفرقان ؟وَيَْمَ تَشَقَقُ 
السسّمَاءُ بِالْعَمَام وَنْزْلَ الْمَلَائِكَةُ تَنِيلًا(؟)لْمُلْكُ يَوْمَِذٍ الحقُ لِليَمْمَنِ؟[الفرقان:١-١].‏ الملائكة ينزلون في ضلل من 
الغمام» والله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة يصف الملائكة صفوفاء بعد ذلك ينزل الرب جل وعلا على عرشه سبحانه. 
([9١١])ذكر‏ أدلة الاستواء المختلفة المعروفة: من القرآن أدلة متنوعة في علو الله جل وعلا واستوائه على عرشه وذلك دليل 
الفطرة في علو الله جل وعلا. 
ومسألة العلو في الاستدلال غير مسألة الاستواء» العلو أوضحء العلو ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع» وأما 
الاستواء؛ الاستواء على العرش فهو ثابت بالسمع بالكتاب والسنة وليس مما مصيره العقل أوالفطرة» ولكن علو الله جل 
وعلا هذا واضح لذلك هو أدخل أدلة الاستواء في أدلة العلو فانتبه لفرق ما بين أدلة هذا وأدلة هذاء ودليل الفطرة راجع 
إلى العلو مثل ما ذكره الأخير» الذي يدعو يتوجه إلى السماء» يتوجه إلى العلو هذا لأجل الفطرة التي في قلبه» هذا يصلح 
دليلا للعلو لا للاستواء على العرش؛ لكن الاستواء على العرش هو علو خاص كما هو معلوم. 
.. في الصلاة» لا؛ في الصلاة لا يجوز أن يرفع البصر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دعا في الاستسقاء رفع يديه 
حتى وصل بما إلى وجهه عليه الصلاة والسلام حتى رئي بياض إبطه رفع يديه هكذا وعينيه للسماء لا بأس في ذلك» لكن 
في الصلاة لا» الصلاة فيها خشوع والبصر السنة فيه يكون موضع السجود.. ' 0 

"لا بد أن تكون على المقابر مساجد مبنية كالمساجد التي يصلي فيها المسلمونء وإنما المقصود أن يسجد الإنسان 
ويصلي فكل موضع سجود يعد مسجداً. وقد قال بعض الذين يحادون رسول الله صلى الله عليه وسلم محادة ظاهرة: إن 
المقصود باتخاذها مساجد أن تضع جبهتك على القبر أما إذا سجدت خلفه أو أمامه أو عن بمينه أو عن شماله فلا بأس! 
وهذه محادة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فليس المقصود أنه يضع جبهته على القبر» فهذا كذب متعمد على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومعلوم جرم من يفعل ذلك والذي يحمله على هذا القول هو التقليد والتعصب فقطء نسأل الله 
السلامة» والواجب على الإنسان أن يتجرد لله جل وعلاء وأن يكون قصده وعمله لله جل وعلاء وإذا تبين له الحق فيجب 
عليه أن يقول به وأن يعمل به. 200 


عموم النهي عن الصلاة عند القبور ولا فرق بين قلة القبور وكثرتما وقدمها وحداثتها." (") 


٠7١ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري - الراجحيء المؤلف غير معروف ص/‎ )١( 
7 5//١/ شرح عدة متون في العقيدة» المؤلف غير معروف‎ )؟١(‎ 


(؟) شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للغنيمان» المؤلف غير معروف ١79/9‏ 


الكل 





"فائدة] قال سليمان الجمل: وعن علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه إن معنى النحر في قوله تعالى: وانحر» )٠١8((‏ 
الكوثر: )١‏ أن يرفع يديه في التكبير إلى نحره. 
(فصل): ف واجبات السجود وهو لغة التطامن والميل. (شروط السجود سبعة) بل أكثر» أحدها: (أن يسجد على سبعة 
أعضاء) لما روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم من الجبهة 
واليدين والركبتين وأطراف القدمين وأن لا أكف الثياب والشعر" رواه الشيخان. (و) ثانيها: (أن تكون جبهته مكشوفة) 
إلا لعذر كوجود شعر نابت فيها وعصابة لوجع حيث شق نزعها مشقة شديدة ولا يعيدان وضعها على طهر ولم يكن تحتها 
نجس غير معفو عنه وإلا أعاد وثقبة فقتحت فيها في الانسداد الخلقي فيراعى الستر لأنه آكد ولو يبست جلدة فيها حتى 
صار لا يحس بما يصيبها صح السجود عليها ولا يكلف إزالتها وإن لم يحصل له من ذلك مشقة. (و) ثالثها: (التحامل 
برأسه) أي في الجبهة فقط دون بقية الأعضاء وهو أن يصيب ثقل رأسه موضع سجودة. (و) رابعها: (عدم الموي لغيره) 
أي أن لا يقصد بالسجود غيره وحده والحوي بضم الهاء وفتحها معناه السقوط من أعلى إلى أسفل وأما بالضم فقط فمعناه 
الارتفاع كذا في المصباح. (."(1) 

"قال الشرقاوي: ويكره تطويله فوق الجلوس بين السجدتين ولا تبطل به الصلاة على المعتمد ويأتٍ به المأموم نديا 
وإِن تركه الإمام ولا يضر تخلفه لأن الشأن يسير وبه فارق ما لو تخلف للتشهد الأول» فلو كان بطيء النهضة والإمام 
سريعها أو سريع القراءة بحيث يفوته بعض الفاتحة لو تأخر له جاز تخلفه» ومنها اعتماد على الأرض ببطن كفيه وأصابعه 
مبسوطة على الأرض عند قيامه من جلوسه أو سجوده وهو كهيئة العاجز بالزاي أو كالعاجن بالنون في شدة الاعتماد عند 
وضع يديه لا في كيفية ضم أصابعهماء ومنها وضع كفيه في جميع جلسات الصلاة على فخذيه بحيث تكون أطراف أصابعه 
عند ركبتيه» ومنه: نشر أصابع يده اليسرى مضمومة محاذيا برؤوسها طرف الركبة وقبض أصابع يده اليمنى بعد وضعها 
منشورة لا معه ولا قبله في تشهديه إلا المسبحة فيرسلهاء والأفضل وضع رأس الإيمام عند أسفلها على طرف الراحة ويشير 
كما مع إمالتها قليلا عند قوله إلا الله بلا تحريك وينوي بالإشارة الإخلاص بالتوحيد بأن يقصد من ابتدائه بممزة إلا الله أن 
المعبود واحد ليجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله» ويديم رفعها إلى القيام في التشهد الأول أو السلام في التشهد 
الآخر» فإن قطعت يناه لم يشر باليسرى بل يكره» ومنها إدامة نظره إلى موضع سجودة في جميع صلاته بأن يبتدىء النظر 
إليه من ابتداء التحرم ويديمه إلى آخر صلاته فتركها خلاف الأولى ولو كان أعمى أو في ظلمة؛ ولو كان يصلي في الكعبة 
أو خلف ني أو خلف جنازة خلافا لمن قال في هذه الصور: ينظر إلى الكعبة وللنبي وللجنازة إلا في حال رفع المسبحة 
فينظر إليهاء وإلا في حالة صلاة شدة الخوف والعدو أمامه فينظر إلى جهته» وإلا فيما إذا كان في محل سجوده صورة تلهي 
فلا ينظر إلى محل سجوده بل يندب تغميض عينيه وقد يجب صرفا عن نحو عورة أو أمرد وهو من لا شعر بوجهه؛ وينبغي 
أن يقدم النظر على ابتداء التحرم ليتأتى له تحقيق النظر من ابتداء التحرم ويطرق." (5) 


١57/ص كاشفة السجا في شرح سفينة النجاء المؤلف غير معروف‎ )١( 


١917/ص كاشفة السجا في شرح سفينة النجاء المؤلف غير معروف‎ )١( 





"النهي عن الصلاة عند القبور سداً لوسائل الشرك لا لأجل النجاسة 

قال الشارح: [قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتقية انقلبت تربتها 
أو لم تنقلبء ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا؛ لعموم الاسم وعموم العلة؛ ولأن النبي صلى الله عليه 
وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. 

وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة؛ فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بنى عليه مسجد, فلا يصلى في هذا المسجدء سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير 
خلاف في المذهب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنٍ أتماكم عن ذلك ) وخص قبور الأنبياء؛ لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم. واتخاذها 
مساجد أشد. 

وكذلك إن ل يكن بني عليه مسجد؛ فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من 
أجلهاء فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجداًء كما قال صلى الله عليه وسلم: ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) 
وإذ كان موضع قبر أو قبرين ]. 

الأئمة يقولون بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد, وأن الصواب في منع ذلك ما دلت عليه النصوصء وهو خشية أن 
تكون العبادة لغير الله جل وعلا؛ لأنه من المعلوم أن الافتتان بالقبر يشتد سيما إذا كان قبر نبي» أو قبر ولي» وهذا هو 
الواقع. 


وأما التعليل بأن النهي عن اتخاذ القبور مساجد؛ لأن ذلك الموضع مظنة للنجاسة فإن هذا تعليل غير صحيح؛ لأن 
الصلاة في المقبرة لا تجوز سواء صلى على فراش أو صلى من دون فراش فكل ذلك باطل؛ لأن النهي لأجل القبور» ومن 
المعلوم أن القبور تدفن في أسفل الأرض» وتسوى عليها الأرض» و تأت الأمطار وتأتٍ الرياح والشمس وغير ذلك وكل هذا 


يطهر النجاسة» واستحالة النجاسة يجعلها طاهرة» وهذا كله لو وجد فإن علة النهي باقية. 

ثم إنه ليس المقصود أنه لا بد أن تكون على المقابر مساجد مبنية كالمساجد التي يصلي فيها المسلمونء وإنما المقصود 
أن يسجد الإنسان ويصلي فكل موضع سجود يعد مسجداً. 

وقد قال بعض الذين يحادون رسول الله صلى الله عليه وسلم محادة ظاهرة: إن المقصود باتخاذها مساجد أن تضع 
جبهتك على القبر أما إذا سجدت خلفه أو أمامه أو عن بمينه أو عن شماله فلا بأس! وهذه محادة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فليس المقصود أنه يضع جبهته على القبر» فهذا كذب متعمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم جرم 
من يفعل ذلك,ء والذي يحمله على هذا القول هو التقليد والتعصب فقطء نسأل الله السلامة» والواجب على الإنسان أن 
يتجرد لله جل وعلاء وأن يكون قصده وعمله لله جل وعلاء وإذا تبين له الحق فيجب عليه أن يقول به وأن يعمل به.." 
00 


4/517 شرح كتاب التوحيد / الغنيمان» المؤلف غير معروف‎ )١( 





"الأخت الكريم من الجزائر تقول: ما معنى من قال: لا إله إلا الله يخرج من النار» قد يقوها كافر أو مستهزئ» فهل 
يدخل في هذا الحديث؟ 


لا.. أبدا أنا قلت: إن هذا مقيد أن يكون في قلبه شىء من خيرء إن شاء الله. 


الأخ الكريم من المغرب يقول: هل يجوز أن يستدل بقبضته- تعالى- من النار على صفة اليدين له -جل وعلا-؟ 
إثبات صفة اليد لله -عز وجل- ثابتة فلا نحتاج أن نستدل بهذا اللازم على صفة اليدين وهي ثابتة» لكن يمكن أن نقول: 
هل يقبض الله -عز وجل-؟ نعمء يقبض الله -تعالى- بيده ما شاءء كيف شاءء نعم. 
الأخت الكريمة من المغرب تقول: هل هناك أشياء يقوم بما العبد حتى ينال شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- وشفاعة 
بت العالة؟ 
نعم. أن يكون مطيعاً للبي -صلى الله عليه وسلم-» قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من 
أبى» فقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصان فقد أبى) فمن أطاعني دخل الجنة ابتداءً أو 
انتهاءً ومن عصان فقد أبى أي قد أبى أن يدخل الجنة ابتداءً أو انتهاءً. 
الأخ الكريم من الأردن يقول: جاءت الروايات في الأحاديث الصحيحة: (أن الموحدين من أهل النار يخرجون من النار وقد 
العحكها إلا موضع السجود نو قينذا يدل .على أقم كانوا يضلوة وهذا الذي اقزره عده بن العلماق سل الشييع عنييد 
بن عثيمين -رحمه الله تعالى- وغيره» وكذلك فهمت من كلامكم أن جنس عمل الجوارح ليس شرطاً لصحة الإبمان» فهل 
ما فهمته صحيحاً؟ أرجو الإجابة. 
هذه المسألة بتمامها وكليتها سيكون الحديث عنها في محلها- إن شاء الله-. 
الأخ الكريم من الإمارات يقول: عند سؤالان: 
السؤال الأول: هل كفر الإعراض يشمل من ترك عمل الجوارح مع حصول الإيمان القلبي عنده؟ 
ملح هذا النعال بضاحيه حإن شاء لبحب" 0103 

"ثم بعد ذلك يقرأ: (قل هو الله أحدء والمعوذتين بعد كل صلاة من: الظهر والعصر والعشاء والفجر. وق المغرب 
والفجر يكرر قل هو الله أحمد والمعوذتين ثلاث مرات هذا هو الأفضل) )١(‏ (وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين). 
قلت: ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 


عشر مرات للحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي ذر وصححه (؟) . 


مسائل في السهو في الصلاة 


71/٠١ شرح مقدمة القيرواق» المؤلف غير معروف‎ )١( 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن كثيرا من الناس يجهلون كثيرا من أحكام سجود السهو. فمنهم من يترك السجود ف موضعه؛ ومنهم من يسجد 
في غير موضع 7 

السجود.. ومنهم من يسجد قبل السلام كلما سها وإن كان موضع السجود بعد السلام. حتى أصبح السجود للسهو 
بعد السلام أمرًا مستنكرًا غريًا لدى أكثر المصلين. ولهذا فإنى أقدم لإخواني بعضًا من أحكام هذا الباب راجيا من الله تعالى 
أن يفتح بما وينفع بما عباده والله الموفق. 

وقد جعلت الكلام في خمس مسائل يكثر وقوعها: 

المسألة الأولى: إذا نسي فسلم قبل تمام صلاته ثم تذكر أو ذكر. فإن كان ذلك بعد زمن قليل لا يتجاوز خمس أو أربع 
دقائق مثلًا فإنه يكمل صلاته ويسلم منها ثم يسجد للسهو بعد السلام سجدتين ويسلم بعدهما مرة ثانية. وإن لم يتذكر إلا 
بعد أن طال الزمن فإنه يعيد الصلاة من جديد لتعذر بناء آخرها على أولها. دليل ذلك: 


)١(‏ رواه أهل السنن الأربعة. 
2( ورواه أحمد وغيره من حديث أن أيوب وصححه ابن حبان. 
(*) يعني يقول: "سبحان الله والحمد لله والله أكبر" حتى يقوطن كلهن ثلانًا وثلاثين مرة.." (1) 

"قوله : ولا فارا بخربة » بضم الخاء » ضبطه الأصيلي » وغيره بالفتح قال الخليل : الخربة بالضم الفساد في الدين » 
وهو الخارب » وهو المضمر الفساد في الأرض » ولا يكاد يستعمل إلا في سارق الإبل » وقال غيره : هي بالفتح السرقة » 
وقيل : العيب » وأما الخرابة فهي سرقة الإبل خاصة » وبالحاء المهملة في كل شيء ٠‏ 
وقوله : في موضع المسجد » وكان فيه خرب . بكسر الراء » وفتح الخاء » وبفتح الراء وكسر الخاء » وكلاهما صحيح : 
26 
قوله : الخراج بالضمان » هو الغلة » وقد يقع على مال الفيئ» ويقال )١(‏ : الخرج على الرأس » والخراج على الأرض » 
والخراج أيضا الغلة » وكل ما يخارج به » وقيل : الخراج الاسم » والخرج المصدر ٠‏ 
خا رط: 
اخترط سيفه » سله 0 
خرص : 
وخرص الثمار حزرها » وتقدير ثمرها , ولا يمكن ذلك إلا عند طيبها » والخرص بالكسر اسم الشيء المقدر » وبالفتح اسم 


)010 تحقيق التجريد قٍِ شرح كتاب التوحيد» المؤلف غير معروف لاما 





الفعل » وقيل : هما لغتان في الشيء المخروص » وأما المصدر فبالفتح , والمستقبل بالضم والكسر في الراء » وأما من الكذب 
فالخرص بالفتح » يقال : خرص يخرص ويخرص واخترص [وإن هم إلا يخرصون] (؟) » و [قتل الخراصون] (") » والخرص 
بالضم حلية تكون في الأذن » وفي البارع هو القرط تكون فيه حبة واحدة ٠‏ 

وقوله : وبه خراج » هو القرحة في الجسد ٠‏ 

خاراف: 

قوله : ابتعت به مخرفا » بكسر الراء » وفتح الميم » وهو حائط النخل » يسمى البستان » / تكون فيه فاكهة » مخرفا » وهو 
الخرفة » ومنهم من يقول بفتح الراء كمسجد بفتح و هأ الجيم لموضع السجود . 


وقوله : أربعين خريفا » يعني سنة » وهو أيضا اسم الفصل من فصول السنة » وهو وقت اختراف الثمار ٠‏ 
خرق: 


. في ب : وقد يقال‎ )١( 


(؟) الأنعام ١١5‏ » يونس 5> 


)١( ".٠١ الذاريات‎ )"( 


"وهم ف مشيئته وحكمه: إن شاء غفر لحم وعفا عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه: ##ويغفر ما دون ذلك 


لمن يشاء) 


نعم هذا لا شك أن من مات على كبيرة من غير توبة من أهل الإيمان والتوحيد تحت مشيئة الله» إن شاء الله غفر له بتوحيده 
وإيمانه وإسلامه, وأدخله الجنة» كما قال الله تعالى: ##ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وإن شاء ربنا سبحانه عذبه في النار» 
على قدر جرائمه» وقد تواترت النصوص بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر يعذيون؛ وأنمم مصلون» وأن النار لا تأكل 
جباههم موضع السجود: ويمكث فيها ما شاء الله وبعضهم يطول مكثه بسبب شدة جرائمه وكثرتهاء ويخرجون منها 
بشفاعة الشافعين . 

ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع أربع مرات في كل مرة يحد الله له حدا فيخرجهم من النار» وثبت أن بقية الأنبياء 
يشفعونء والملائكة يشفعون» والشهداء يشفعون, وسائر المؤمنين يشفعونء والأفراد يشفعون» وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة» 
فيخرجهم رب العالمين برحمته» يقول: (شفعت الملائكة وشفعت النبيين ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين» فيخرج قوما من 
النار لم يعملوا خيرا قط) يعني زيادة عن التوحيد والإيمان» ولا يبقى في النار أحد من المؤمنين» لكن بعضهم قد يطول مكثه 
مثل القاتل» أخبر الله أنه مخلد يعني بمكث مكنا طويلا مكثا خلودا له نماية» خلود العصاة له تماية» أما خلود الكفرة فلا 


١ جامع شروح المنظومة الحائية» المؤلف غير معروف ص/49؟‎ )١( 





حاية له خلود مؤبد نعوذ بالله» فإذا خرج العصاة كلهم يخرجون, ولو طال مكثهم بعد مدة يخرجونء فإذا تكامل خروج 
عصاة الموحدين من النار أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم» فلا يخرجون منها أبد الآباد بجميع أصنافهم اليهود 
والنصاري والوثنين والملاحدة والزنادقة والمنافقون في الدرك الأسفلء ولا يخرجون منها أبد الآباد» قال تعالى: «إيريدون أن 
يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وحم عذاب مقيم (4)71 وقال سبحانه: #وكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم 
وما هم بخارجين من النار (/1 2١‏ وقال سبحانه: «إلابثين فيها أحقابا (59)* وقال سبحانه: كلما خبت زدناهم 
سعيرا (4)937 
ما يخرجون الكفرة أبد الآباد» نعوذ بالله إنما الذي يخرج عصاة الموحدين» وأما عصاة الموحدين» فإنحم إذا خرجوا يكونون 
فحما قد امتحشوا وصاروا فحماء فيلقون في نحر الحياة» يصب عليهم من الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة» يعني البذرة في 
حميل السيل» فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» ويكتب في جباههم الجهنميون عتقاء الله من النار» ثم بعد مدة 
تمحى هذه الكتابة. نعم .." )١(‏ 

"فصل في استواء الحكم في الصلاة عند قبر واحد أو أكثرء وأتما صلاة باطلة على كل حال 
قد فرق بعض أهل العلم » ا محرمين للصلاة في المقابر وعند القبور » بين صلاة من صلى عند قبر واحد أو قبرين » وبين 
من صلى عند أكثر من ذلك » فخصوا التحريم بثلائة فصاعدا ! 
وهذا قول مطرح » والصواب خلافه ‏ وأنه لا فرق بين الصلاة في موضع فيه قبر أو قبران » وبين أكثر من ذلك . 
وعلة النهي والتحريم - كما علمت - متحققة ومعلقة بوجود القبر» ولا تعلق لما بالعدد . 
وليس في الأحاديث النبوية الناهية عن ذلك » هذا الفرق » والأصل بقاء عمومها ما لم يأت مقيد أو مخصص . ومن قيدها 
أو خصصها دون ذلك : لزمه الدليل » وقد علمت أن لا دليل. 
كما أنه ليس في كلام الإمام أحمد وعامة أصحابه : هذا الفرق . بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم : يوجب منع 
الصلاة عند كل قبر » واحدا كان أو أكثر . 
والمفسدة المخوفة في الصلاة عند قبور كثيرة : متحققة في الصلاة عند قبر فرد منفرد . بل ربما كانت فيه أعظم وأشد » 
لشبهة اختصاص ذلك القبر بمزيد فضل ونفع » ليس في عامة القبور غيره . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في«شرح العمدة»(471/7):(فمن صلى عند شيء من القبور » فقد اتخذ ذلك القبر مسجدا 
» إذ المسجد في هذا الباب المراد به : موضع السجود مطلقا . 
لا سيما ومقابلة الجمع بالجمع » يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد » فيكون المقصود : لا يتخذ قبر من القبور مسجدا من 
المساجد ‏ ولأنه لو اتخذ قبر نبي » أو قبر رجل صالح مسجدا : لكان حراما بالاتفاق » كما نمى عنه صلى الله عليه وسلم 


» فعلم أن العدد لا أثر له)اه.." للق 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية - عبدالعزيز الراجحيء المؤلف غير معروف ص/777 
(؟) مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور» المؤلف غير معروف ص/١4‏ 


المدالا 





' والسدي أراد إلى الكعبة والمقصد على هذا على هذا شرع القبلة والتزامها وقيل أراد الأمر بإحضار النية لله في كل 
صلاة والقصد نحوه كما تقول وجهت وجهي لله قاله الربيع وقيل المراد إباحة الصلاة في كل موضع من الأرض أي حيث 
ما كنتم فهو مسجد لكم تلزمكم عند الصلاة إقامة وجوهكم فيه لله عز و جل 

سبحانه كما بدأكم تعودون قال ابن عباس وقتادة ومجاهد المعني كما اوجدكم واخترعم كذلك يعيدكم بعد الموت 
والوقف على هذا التأويل تعودون وفريقا نصب بمدى والثاني منصوب بفعل تقديره وعذب فريقا وقال جابر بن عبد الله 
وغيره وروي معناه عن النبي صلى الله عليه و سلم أن المراد الإعلام بأن من سبقت له من الله الحسنى وكتب سعيدا كان في 
الآخرة سعيدا ومن كتب عليه أنه من أهل الشقاء كان في الآخرة شقيا ولا يتبدل من الأمور التي أحكمها ودبرها وأنفذها 
شيء فالوقف في هذا التأويل في قوله تعودون غير حسن وفريقا على هذا التأويل نصب على الحال والثاني عطف على 
الأول ويحسبون أتهم مهتدون معناه يظنون قال الطبري وهذه الآية دليل على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على 
معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها على علم منه بموضع الصواب 

سبحانه يا بي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية هذا خطاب عام لجميع العالم كما تقدم وأمروا بمذه الأشياء 
بسبب عصيان حاضري ذلك الوقت من مشركي العرب فيها والزينة الثياب الساترة قاله مجاهد وغيره و عند كل مسجد أي 
عند موضع سجود فهي إشارة إلى الصلوات وستر العورة فيها ت ومن المستحسن هنا ذكر شيء مما جاء في اللباس فمن 
احسن الأحاديث في ذلك وأصحها ما رواه مالك في الموطإ عن أبي سعيد الخدري قال معت رسول الله صلى الله عليه و 


سلم يقول أن أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما سقط من اسفل ذلك ففي النار قال 


ذلك "3 

"وقد وردت أخبار كثيرة في صرف القبلة إلى الكعبة كما قلنا في حديث ابن عمر ؛ فاستداروا إلى الكعبة . وقال 
آخرون : القبلة هي المسجد الحرام كله . 
واعلم أن الواجب عند الشافعي في أظهر قوليه أن يستقبل المصلي عين الكعبة قريباً كان أو بعيداً لظاهر قوله تعالى 98 
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره 4 ولقوله ه : « هذه القبلة » مشيراً به إلى العين » ولأن تعظيم الكعبة من النبي 2 بلغ 
مبلغ التواتر . وتوقيف صحة الصلاة وهي من أعظم شعائر الدين على استقبال عين الكعبة ما يوجب مزيد شرف الكعبة 
؛ فوجب أن يكون مشروعاً . ولأن كون الكعبة قبلة أمر معلوم وغيره مشكوك فيه والأخذ بالمعلوم أحوط . وأما عند أبي 
حنيفة ويوافقه القول الآخر للشافعي » فمحاذاة جهة الكعبة كافية لأن في استقبال عين الكعبة حرجاً عظيماً للبعيد » ولأن 
في ذكر المسجد الحرام دون الكعبة دلالة على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين » ولأن الشطر الجانب واكتفى به في 
الآية » ولأن أهل قباء استداروا إلى الكعبة في أثناء الصلاة وفي ظلمة الليل ومن المعلوم أن مقابلة العين من المدينة إلى مكة 
حيث إتما تحتاج إلى النظر الدقيق لم يتأت لهم حينئذ » ثم لم ينكر النبي < عليهم وسمى مسجدهم بذي القبلتين » ولأن 
استقبال عين الكعبة لو كان واجباً ولا سبيل إليه إلا بالدلائل الهندسية فإِكما هي المفيدة لليقين وغيرها من الأمارات لا يفيد 
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إلا الظن » والقادر على اليقين لا يجوز له الاكتفاء بالظن ومالم يتم الواجب إلا به فهو واجب » لزم أن يكون تعلم تلك 
الدلائل واجباً » ولم يذهب إليه أحد والإنصاف أن القول الأول أقرب إلى التعبد » وإصابة العين للبعيد غير بعيد » فما من 


نقطتين في الأرض ولا في السماء إلا ويمكن أن يوصل بينهما بخط » والغرض أن يكون المصلي ساجداً على قوس عظيمة 
أيه ماة بند.به 00[ ووسط البيت بشرط أن يكون القوس أقل من نصف الدور . وغير عسير معرفة هذا 
القدر بالدائرة الهندسية وغيرها من الطرق المشهورة فيما بين أهل الحيئة وقد برهنا على كثير منها في كتبنا النجومية » وذكرها 
ههنا خروج عن الصناعة مع أن المتعلم لا ينتفع بما دون مقدماتها . 
ولمعرفة القبلة أمارات أخر قد يستعين بما المتحير وهي : إما أرضية وهي الجبال والقرى والأنتمار » أو هوائية وهي الرياح » 
أو سماوية وهي النجوم . أما الأرضية والموائية فغير مضبوطة لكن ربا يكون في الطريق جبل مرتفع يعلم أنه على يمين 
المستقبل أو ماله أو قدامه أو خلفه , وكذلك الرياح قد تمب في بعض النواحي من صوب معين » وأما السماوية ففي 
النهار لا بد أن يراعي قبل الخروج عن البلد » الشمس عند الزوال هي بين الحاجبين أم على العين اليمنى أم على اليسرى 
أم تميل ميلاً أكثر من ذلك » فإن الشمس ف البلاد الشمالية قلما تعد وهذه المواقع .." )١(‏ 

"وقد مر معنى الإيمان والاختلاف فيه بين الأقوام في أول 0 البقرة » . وأما الشخوع فمنهم من جعله من أفعال 
القلوب كالخوف والرهبة » ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون » وترك الالتفات » والنظر إلى موضع السجود 2 
والتوقي عن كف الثوب أي جمعه » والعبث بجسده وثيابه » والتمطي والتثاؤب والتغميض وتغطية الفم » والسدل بأن يضع 
وسط الثوب على رأسه أو على عاتقه ويرسل طرفيه » والاحتراز عن الفرقعة والتشبيك وتقليب الحصى » والاختصار وهو 
أن يمسك بيده عصاً أو سوطاً ونحوهما . وقال الحسن وابن سيرين : كان المسلمون يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتحم 
» وكان رسول الله ه يفعل ذلك » فلما نزلت هذه الآية طأطأ وكان لا يجاوز بصره مصلاة » وهذا الخشوع واجب عند 
امحققين . نقل الإمام الغزالي عن أبي طالب المكي عن بشر الحافي : من لم يخشع فسدت صلاته . وعن الحسن : كلا صلاة 
لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع . وعن معاذ بن جبل : من عرف من على يمينه وشماله متعمداً وهو في الصلاة 
فلا صلاة له . وروي عنه مرفوعاً : إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها وعشرها وإِنما يكتب للعبد من صلاته ما 
عقل منها . وادعى عبد الواحد بن زيد إجماع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته . وما يدل على صحة 
هذا القول قوله سبحانه « افلا يتدبرون القرآن * [ النساء : 8١‏ ] والتدبر لا يتصوّر بدون الوقوف على المعنى » وكذا 
قوله 4 وأقم الصلاة لذكرى * [ طه : ١5‏ ] والغفلة تضاد الذكر ولذا قال هف ولا تكن من الغافلين # [ الأعراف : 
5 ] وقوله 4 حتى تعلموا ما تقولون 4# [ النساء : ”4 ] تمي للسكران إلا أن المستغرق في هموم الدنيا بمنزلته . وقوله 
« المصلي يناجي ربه » ولا مناجاة مع الغفلة أصلاً بخلاف سائر أركان الإسلام فإن المقصود منها يحصل مع الغفلة » 
فإن الغرض من الركاة كسر الحرص وإغناء الفقير » وكذا الصوم قاهر للقوي كاسر لسطوة النفس التي هي عدو الله » وكذا 
الحج فإن أفعاله شاقة وفيه من المجاهدة ما يحصل به الابتلاء وإن لم يكن القلب حاضراً . والمتكلمون أيضاً اتفقوا على أنه 
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لا بد من الحضور والخشوع قالوا : لأن السجود لله تعالى طاعة » وللصنم كفر » وكل واحد منهما يمائل الآخر في ذاته 
ولوازمه » فلا بد من مميز وما ذاك إلا القصد والإرادة ولا بد فيهما من الحضور . 
وأما الفقهاء فالأكثرون منهم لا يوجبون ذلك فيقال لهم : هبوا أنه ليس من شرط الإجزاء وهو عدم وجوب القضاء » أليس 
هو من شرط القبول الذي يترتب عليه الثواب؟ فمن استعار ثوباً ثم ردّه على أحسن الوجوه فقد خرج عن العهدة » وكذا 
إن ردّه على وجه الإهانة والاستخفاف إلا أنه يستحق المدح في الصورة الأولى والذم في الصورة الثالنية .." )١(‏ 

"اي أمرتك بالخير أو أمرك على تسمية المأمور به بالمصدر ثم إضافته إلى المفعول : 4 فلما اسلما * أي انقادا 
وخضعا لأمر الله . قال قتادة : اسلم هذا ابنه وهذا نفسه . 95 وتله * أي صرعه . واللام في 8 للجبين * كهي في قوله 
ويخرون للأذقان 4# [ الإسراء : ٠١9‏ ] والجبين أحد جانبي الجبهة . وقيل : كبه لوجهه لأن الولد قال له اذبحني وأنا 
ساجد . يروى أنه حين أراد ذبحه قال : يا بم خذ الحبل والمدية ننطلق إلى الشعب ونحتطب » فلما توسطا الشعب أخبره 
بما أمر فقال له : اشدد به رباطي لثئلا اضطرب واكفف عني ثيابك لا ينتضح عليها شيء من دمي فينقص أجري وتراه 
أمي فتحزن » واشحذ شفرتك واسرع إمرارها على حلقي ليكون أهون فإن الموت شديد » واقرأ على أمي سلامي » وإن 
رأيت أن ترد قميصي على أمي فافعل فإنه عسى أن يكون اسهل . فقال إبراهيم : نعم العون أنت يا به على أمر الله . ثم 
اقبل عليه يقبله وقد ربطه وهما يبكيان فقال له : كبني على وجهي ولا تنظر إل حتى لا تدركك رقة تحول بينك وبين أمر 
الله . قال جار الله : تقدير الكلام فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا كان ما كان مما ينطق 
به العيان ولا يحيط به البيان من استئثارهما بما أنعم الله عليهما من دفع البلاء وبما اكتسبا في تضاعيف ذلك من الثواب 
والثناء » وقد اشير إلى جميع ذلك بقوله 1 إناكذلك نجزي المحسنين إن هذا 4# الأمر الذي قد وقع « لو البلاء المبين * 
الذي يتميز فيه المخلص عن المدعى والمكروه الذي لا أصعب على النفس منه . يروى أنه لما وصل موضع السجود منه 
الأرض جاء الفرج . وقيل : إنه وضع السكين على قفاه فانقلب السكين وونودي يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا . فنظر فإذا 
جبرائيل عليه السلام معه كبش أقرن أملح فكبر جبرائيل والكبش وإبراهيم وابنه وأتى المنحر من منى فذبحه وذلك قوله 
سبحانه © وفديناه بذبح عظيم 4# والفداء جعل الشيء مكان غيره لدفع الضرر عنه » . والذبح اسم لما يذبح كالطحن لما 
يطحن . وقوله 4 عظيم # أي سمين ضخم الجثة بالقياس إلى أمثاله وهي السنة في الأضاحي . قال 2 « استشرفوا 
ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم » والاستشراف جعلها شريفة وكريمة . وعن سعيد بن جبير : حق له أن يكون 
عظيماً وقد رعى في الجنة أربعين خريفاً . وف قول ابن عباس : إنه الكبش الذي قربه هابيل فقبل منه وكان يرعى في الجنة 
إل قاقد و لبن 10 

" ان الذين © قال الكاشفى [ آورده اندكه كفار مكه تعظم ميكردند از سجده نمودن مرخدايرا وتنفر نموده 
ميكفتند 9 أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا © [ حق سبحانه وتعالى مبفرمايد اى محمدا اكركافران ازسجود من سركشى 
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ميكنند بدرستى آنانكه ] 98 عند ربك * اى الملائكة المقربين لديه قرب الشرف ولمكانة لا قرب المسافة والمكان « لا 
يستكبرون © | كردن نمى كشند ] و عن عبادته 4 بل يؤدونما حسبما امروا به 9 ويسبحونه # اى ينزهونه عن كل ما 
لا يليق بجناب كبريائه 4 وله # تقديم الجار على الفعل للحصر « يسجدون # اى يخصونه بغاية العبودية والتذلل لا 
يشركون به شيأ وهو تعريض بسائر المكلفين ولذلك شرع السجود عند قراءتما 

واعلم ان السجدة تحاية الخضوع وانما شرعت فى موضع جبرا للنقصان كسجود السهو وى موضع لمخالفة الكفار والموافقة 
للمسلمين 

قال الكاشفى |[ سجده تلاوت جهارده موضع است درقرآن واختلاف دردوموضع است يكى در آخر سوره حج بمذهب 


امام شافعى وامام احمد سجده هست وبمذهب امام اعظم نيست ودوم درسوره ص بمذهب امام اعظم هست لان الننبى 
عليه السلام قرأ سورة ص وسجد وبمذهب باقى ائمه نه ] لان لمذكور فيها ركوع لا سجود واختلف ن موضع السجود 
فى فصلت فعند على رضى الله عنه هو قوله 5 ان كنتم اياه تعبدون # وبه اخذ الشافعى وعند عمر وابن مسعود رضى الله 
عنهما هو قوله 4 لا يسأمون ‏ فاخذنا به احتياطا فان تأخير السجدة لازم لا تقديمها | ونزدامام اعظم سجدة تلاوت 
برخواننده وشنونده درئماز وغير نماز واجبست درحال واكر فوت شود قضا لازمست ومذهب ائمه ديكر سنت وقضا لازم 
نه ] ويكره تأخير السجدة من غير ضرورة ويستحب ان يقوم القاعد فيكبر ويسبح تسبيح الصلاة ويكبر ويقوم ثم يقعد 
لكون الخرور فيه اكمل . وقوله تسبيح الصلاة اى يقول « سبحان ربى الاعلى » ثلاثا وهو الاصح وقيل يقول « يا مقلب 
القلوب ثبت قلبى على دينك وطاعتك » وهو مختار صاحب الاسرار المحمدية ويروى فيه عن نفسه سماع هاتف يأمره 
بالدعاء بذلك وكان ه يقول فى سجود التلاوة « سجد وجهى للذى خلقه وصوره فاحسن صورته وشق سمعه وبصره بحوله 
وقوته » يقوطا مرارا ثم يقول « فتبارك الله احسن الخالقين الهم اكتب لى بما عندك اجرا وضع عنى بما وزرا واجعلها لى عندك 
ذخرا وتقبلها منى كما تقبلت من عبدك داود 5 » قال ابن فخر الدين الرومى ان قرأ سجدة سبحان ضماليها ما ذكره 
سبحانه وتعالى عن الطائفة الساجدين واستحسن عنهم بقوله © سبحان ربنا ان كان وعد ربنا مفعولا ‏ وان قرأ آية التنزيل 
والاعراف قال « اللهم اجعلنى من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك واعوذ بك ان اكون من المستكبرين عن امرك »." 
00 





"ف الله 4 متبدأ ‏ لاله الا هو 4# الجملة خبره 4 رب العرش العظيم * خبر بعد خبر وسمى العرش عظيما لانه 
اعظم ماخلق الله من الاجرام فعظم عرش بلقيس بالنسبة الى عروش امثالها من الملوك وعظم عرش الله بالنسبة الى السماء 
والارض فبين العظمين تفاوت عيظم [ جه نسبت است سهارا بآفتاب درخشان ] » قال ف المفردات عرش لله تعالى ثما 
يعلمه البشر الا بالاسم على الحقيقة » واعلم ان ماحكى الله عن المدهد من قوله ‏ الذى يخرج الخبأ * الى ههنا ليس 
داخلا تحت قوله ة احطت بما لم تحط به # وانما هو من العلوم والمعارف التى اقتبسها من سليمان اورده بيانا لما هو عليه 
واظهارا لتصلبه فى الدين وكل ذلك لتوجيه قلبه عليه السلام نحو قبول كلامه وصرف عنان عزكته الى غزوها وتسخير ولايته 
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وى الحديث « انما عن قتل ال حدهد فانه كان دليل سليمان على قرب الماء وبعده واحب ان يعبد الله فى الارض حيث يقول 
وجئتك من سبأ بنبأ يقين اى وجدت امرأة تملكهم » الآيات قيل ان ابا قلابة الحافظ الامام العالم عبد الملك بن محمد 
الرقاش رأت امه وهى حامل به كأنما ولدت هدهدا فقيل لها ان صدقت رؤياك تلدين ولدا كثير الصلاة فولدت فلما كبر 
كان يصلى كل يوم اربعمائة ركعة وحدث من حفظه بستين الف حديث مات سنة ست وسبعين ومائتين وهذا اى قوله 
رب العرش العظيم © محل سجود بالاتفاق كما فى فتح الرحمن . وقال الكاشفى [ اين سجده هشتم است بقول امام 
اعظم © ونهم بقول امام شافعى © ودر فتوحات اين سجده را سجده خفى ميكويد وموضع سجود منتلف فيه است 
بعضى از قرأت وما تعلنون سجده ميكنند وبعضى بس از تلاوت رب العرش العظيم 
سرت بسجده در آرارهواى حق دارى ... كه سجده شد سبب قرب حضرت بارى." )١(‏ 

" ويبقى وجه ربك * اى ذاته ومنه كرم الله وجهه اى ذاته فالوجه العضو المعروف استعير للذات لانه اشرف 
الاعضاء ومجمع لمشاعر وموضع السجود ومظهر آثار الخشوع قال القاضى ولو استقريت جهات الموجودات وتفحصت 
وجوهها وجدتما باسرها فانية فى حد ذاتما الا وجه الله الذى يلى جهته انتهى قال سعدى المفتى فى حاشية هذا انحل هذا 
اشارة الى وجه آخر وهو أن يكون الوجه بمعنى القصد اى مايقصد وينوى به الله والجهات بمعنى المقاصد وق العبارة نوع 
تسامح وقوله يلى جهته اى مقصده والاضافة للبيان اى يتوجه اليه انتهى وقال ابن الشيخ اشارة لى ان الوجه يجوز أن 
يكون كناية عن الجهة بناء على ان كل جهة لاتخلو عن وجهه يتوجه اليها كما ذكر فى قوله فى جن بالله اى كل من عليها 
من الثقلين واما اكتسبوه من الاعال هالك الا ماتوجهوا به جهة الله وعملوه ابتغاء لمرضاته انتهى وقال الشيخ ابن نور الدين 
© الماهيات تنقسم الى ثلاثة اقاسم واجب الوجود وممتنع الوجود وممكن الوجود اما الواجب فهو وجود بحت واما الممتنع 
فهو عدم محض اما الممكن فهو مركب منهما وذلك لان له وجودا واماهية عارضة على وجوده فما هيته امر اعتبارى معدوم 
فى الخارج لاقبل الوجود فيه من حيث هو هو ووجوده موجود لايقبل العدم من حيث هو هو فكان الممكن موجودا 
ومخلوقات من وجود وعدم وهذه الجمعية تقبل الوجود والعدم ومن هذا ظهر حقيقة ماقال البيضاوى ولو استقربت الخ وما 
قاله الشيخ الاكبر قدس سره الاطهر فى تفسير قوله تعالى 4 كل شىء هالك الا وجهه 4 صفة وجه اى ذو الاستغناء 
المطلق او العظمة فى ذاته وصفاته وذو الفضل التام وهذه من عظائم صفاته تعالى ولقد قال عليه السلام « ألظوا بياذا 
الجلال ولا كرام » ». يعنى ملازم بكوبيد ياذا الجلال والاكرام وفى تاج المصادر الالظاظ ملازم كرفتن ودائم شدن باران » 
والالحاح ايضا وف القاموس اللظ اللزوم والالحاح وعنه عليه اللام انه مر برجل وهو يصلى ويقول ياذ الجلال والاكرام فقال 
« استجيب لك الدعاء » الدعاء بماتين الكلمتين مرجو الاجابة وفى وصفه تعالى بذلك بعد ذكر فناء الخلق وبقائه تعلى 
ايذان بأنه تعالى يفيض عليهم بعد فنائهم ايضا آثار لطفه وكرمه حسبما ينبى عنه قوله تعالى 1# فبأى آلاى ربكما تكذبان 
0 فان احياءهم بالحياة الابدية واثباتهم بالنعيم المقيم اجل النعماء واعظم الآلاء قال الطيبى كيف شافرد الضيمر فى قوله 0 
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وجه ربك 4# وثناه فى ربكما والمخاطب واحد قلت اقتضى الاول تعميم الخطاب لكل من يصلح للخطاب لعظم الامر 
وفخامته فيندرج فيه الثقلان اندراجا اوليا ولا كذلك الثاى فتركه على ظاهره وى قوله." )١(‏ 
"إن الَّذِينَ؛ قال الكاشفي : (آورده اندكه كفار مكة تعظم ميكردند از سجده تمودن مر خدايرا وتنفر نموده 
ميكفتند لأأَنَسْجُدُ لِمَا تنا وَرَادَهُمْ تُقُورَاكه (الفرقان : )٠‏ (حق سبحانه وتعالى ميفر مايد اي محمد اكزكفاران ازسجود 
من سركشى ميكنند بدرسق آنانكه). 
لإعِندَ رَبَكَ؟ه أي : الملائكة المقربين لديه قرب الشرف والمكانة لاقرب المسافة والمكان. 
إلا يَستَكرُون 4 (كردن نى كشند) لعَنْ عِبَادتك بل يؤدوتها حسبما أمروا به. 
وَيُسَبحُونَهُ# أي : ينزهونه عن كل ما لا يليق بجناب كبريائه مِإوَلَه تقديم الجار على الفعل للحصر. 
هيَسْجُدُونَ# أي : يخصونه بغاية العبودية والتذلل لا يشركون به شيئاً وهو تعريض بسائر المكلفين ولذلك 
ا 
شرع السجود عند قراءتها. 
واعلم أن السجدة نماية الخضوع وإنما شرعت في موضع جبراً للنتقصان كسجود السهو وفي موضع لمخالفة الكفار والموافقة 
قال الكاشفي : (سجده تلاوت هارده موضع است در قرآن واختلاف درد وموضع است يكى در آخر سوره حج بمذهب 


امام شافعي وإمام أحمد سجده هست وبمذهب امام أعظم نيست ودوم درسوره ص بمذهب إمام أعظم هست لأن النبي 


عليه السلام قرأ سورة ص وسجد وبمذهب باقي ائمه نه) لأن المذكور فيها ركوع لا سجود واختلف ني موضع السجوه ني 
فصلت فعند على رضي الله عنه هو قوله : إن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبْدُونَ#» وبه أخذ الشافعي وعند عمر وابن مسعود رضي الله 
عنهما هو قوله : #ؤلا يَسْأَمُونَ» فأخذنا به احتياطاً فإن تأخير السجدة لازم لا تقديمها (ونزد امام أعظم سجده تلاوت 


برخواننده وشنونده درئماز وغير ثماز واجبست درحال واكر فوت شود قضا لازمست وبمذهب أئمة ديكر سنت وقضا لازم 
نه) ويكره تأخير السجدة من غير ضرورة ويستحب أن يقوم القاعد فيكبر ويسبح تسبيح الصلاة ويكبر ويقوم ثم يقعد 
لكون الخرورو فيه أكمل. 

قوله تسبيح الصلاة أي يقول "سبحان ربي الأعلى" ثلاثاً وهو الأصح وقيل يقول : "خضعت للرحمن فاغفر لي يا رحمن" 
وقيل يقول : "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك" وهو مختار صاحب "الأسرار المحمدية" ويروي فيه عن 
نفسه سماع هاتف يأمره بالدعاء بذلك وكان صلى الله عليه وسلّم يقول في سجود التلاوة "سجد وجهي للذي خلقه وصوره 
فأحسن صورته وشق سمعه وبصره بحوله وقوته" يقوها مراراً ثم يقول : "فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم اكتب لي بما عندك 
أجراً وضع عني بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود عليه الصلاة والسلام" قال ابن 
فخر الدين الرومي إن قرأ سجدة سبحان ضم إليها ما ذكره سبحانه وتعالى عن الطائفة الساجدين واستحسن عنهم بقوله 
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: مسْبْحَانَ رَبَنَآ إن كَانَ وَعْدُ رَبنَا لَمَمْعُولاك (الإسراء : )١١‏ وإن قرأ آية التنزيل أو الأعراف قال : "اللهم اجعلني من 
الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك" وإن قرأ ألم السجدة قال : "اللهم 
اجعلني من عبادك المنعم عليهم المهديين الساجدين لك الباكين عند تلاوة كتابك" وإن قرأ سجدة والنجم قال : "اللهم 
اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك" وكذا في غيره. 
جزء : " رقم الصفحة : "٠١1١‏ 
قال المولى أخي لبى وإن لم يذكر فيها شيئاً أجزأه لأنما لا تكون أقوى من السجدة الصلاتية ويستحب للسامع أن يسجد 
مع التالي ولا يرفع رأسه قبله لأنه بمنزلة إمامه ويشترط نية السجود للتلاوة لا التعيين حتى لو كان عليه سجدات متعددة 
فعليه أن يسجد عددها وليس له أن يعين أن هذه السجدة لآية كذا وهذه لآية كذا ويستحب للتالي إخفاؤها إذا لم يكن 
السامع متهيئاً للسجود تحرزاً عن تأثيمه وإذا كان متهيئاً يستحب له أن يجهل حثّاً له على العبادة. 
قال الإمام الخبازي في "حواشي الهداية" : يستحب أن يصلي على النبي عليه السلام كلما ذكر ولا تستحب السجدة كلما 
تليت تلك الآية إذا كان ا مجلس واحداً والفرق أن الرسول عليه السلام محتاج والرب عر وجل غير محتاج. 
قال الإمام محمد بن العربي قدس سره في روح القدس له : اعلم أن لا شيء أنكأ على إبليس من ابن آدم في جميع أحواله 
في صلاته من سجوده لأنه خطيئته فكثرة السجود وتطويله يحزن الشيطان 
حل 
وليس الإنسان بمعصوم من إبليس في صلاته إلا في سجوده لأنه حيقدٍ يذكر الشيطان معصيته فيحزن فيشتغل بنفسه عنك 
ولحذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلتي أمر ابن 
آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار" فالعبد في سجوده معصوم من الشيطان غير معصوم من 
النفس فخواطر السجود كلها إما ربانية أو ملكية أو نفسية وليس للشيطان عليه من سبيل فإذا قام من سجوده غابت تلك 
الصفة عن إبليس فزال حزنه فاشتغل بك انتهى كلامه. 
000 
"ألا يَسْجُدُواكهِ مفعول له للصد على حذف اللام منه أي فسدهم لكلا يسجدوا وهو ذم لحم على ترك السجود 

فلذا وجب السجود عند تمام هذه الآيات. 
لالَّذِى برج الْحْبْءَ ف السّمَاوَاتٍ وَالارْض» الخبأ يقال للمدخر المستور أي يظهر ما هو مخبوء ومخفي فيها كائناً ماكان 
كالثلج والمطر والنبات والماء ونحوها. 

ويَعلّمْ مَا تَخْمُونَ4 في القلوب «إوَمَا تُعْلِنُونَ4 بالألسنة والجوارح وذكر ما تعلنون لتوسيع دائرة العلم للتنبيه على تساويهما 
باضه إل العام ارحي: 


برو علم يك ذره وشيده نيست 
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كه تمان ويدا بنزدش يكيست 

جزء : ” رقم الصفحة : 84م 

ظاللَهِيه مبتدأ هلا إله إلا هُوَي الجملة خبره مرب العَرْضٍ الْعَظِيم 4 خبر بعد خبر وسمي العرش عظيماً لأنه أعظم ما خلق 
الله من الإجرام فعظم عرش بلقيس بالنسبة إلى عروش أمثالما من الملوك وعظم عرش الله بالنسبة إلى السماء والأرض فبين 
العظمين تفاوت عظيم (ه نسبت است سهارا بآفتاب درخشان). 

قال في "المفردات" : عرش الله تعالى ما لا يعلمه البشر إلا بالاسم على الحقيقة. 

واعلم أن ما حكى الله عن الحدهد من قوله : اذى ممح الحثْء» إلى ههنا ليس داخلاً تحت قوله : #أحخطث ها 1 
خط بده وإنما هو من العلوم والمعارف التي اقتبسها من سليمان أورده بياناً لما هو عليه وإظهاراً لتصلبه في الدين وكل ذلك 
لتوجيه قلبه عليه السلام نحو قبول كلامه وصرف عنان عزمته إلى غزوها وسخير ولايتها » وف الحديث : "أنماكم عن قتل 
المدهد فإنه كان دليل سليمان على قرب الماء وبعده وأحب أن يعبد الله في الأرض حيث يقول : وجئتك من سبأ بنبأ يقين 
إني وجدت امرأة تملكهم' الآيات قيل : إن أبا قلابة الحافظ الإمام العالم عبد الملك بن محمد الرقاش رأت أمه وهي حامل 
به كأتما ولدت هدهداً فقيل لها : إن صدقت رؤياك تلدين ولداً كثير الصلاة فولدت فلما كبر كان يصلي كل يوم أربعمائة 
ركعة وحدث من حفظه بستين ألف حديث مات سنة ست وسبعين ومائتين وهذا أي قوله : رب الْعَرْشٍ الْعَظيم» محل 
سجود بالاتفاق كما في "فتح الرحمن". 

وقال الكاشفي : (اين سجده هشتم است بقول أمام أعظم رحمه الله ونهم بقول إمام شافعي رحمه الله ودر فتوحات اين 


سجده را سجده خفى يميكويد وموضع سجود مختلف فيه است بعضي از قرائت وما تعلنون سجده ميكنند وبعضي س 
از تلاوت رب العرش العظيم. 


سرت بسجده در آرا رهو اي حق داري 


كه سجده شد سبب قرب حضرت باري 

قَالَ؛ اسثناف بياني كأنه قيل : فما فعل سليمان بعد فراغ الحدهد من كلامه؟ فقيل : قال : وإسَتَنظر يك فيما أخبرتنا 
من النظر بمعنى التأمل والسين للتأكيد أي لنعرف بالتجربة البتة. 

جزء : ” رقم الصفحة : 51٠‏ 

وقال الكاشفي : (زود باشدكه درنكريم و تأمل كنيم درين كه) لأَصَدَفْتَ فيما قلت لَأأَمْ كُنت مِنَ الْكَاذْبِينَ» وفي هذا 
دلالة على أن خبر الواحد وهو الحديث الذي يرويه الواحد والاثنان فصاعداً ما لم يبلغ حد الشهرة والتواتر لا يوجب العلم 
فيجب التوقف فيه 

8 

على حد التجويز. 

وفيه دليل على أن لا يطرح بل يحب أن يتعرف هل هو صدق أو كذب فإن ظهرت أمارات صدقه قبل وإلا لم يقبل. 





قال بعضهم : سليمان عليه السلام (ملك ومال وجمال بلقيس بشنيد ودروي اثرنكرد وطمع در آن نيست بازون حديث 
ديق كردكةه وعدا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسٍ من دُونٍ اللَوِيه (النمل : 4 ؟) متغير كشت وازمهر دين إسلام درخشم 
شد كفت كاغد ودوات بياريد تانامه نويسم واورا بدين إسلام دعوت كنم). 

فكتب أي في المجلس أو بعده كتاباً إلى بلقيس فقال فيه : "من عبد الله سليمان بن داود إلى ملكة سبأ بلقيس بسم الله 
الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الحدى أما بعد فلا تعلوا على وائتوني مسلمين" ثم طبعه بالمسك وختمه بخاتمه المنقوش 
على فصه اسم الله الأعظم ودفعه إلى المدهد فأخذه بمنقاره أو علقه بخيط وجعل الخيط في عنقه وقال : 


مواذْهَب بَكِتَابى هَاذَاب (ببراين نوشته مرا) فتكون الباء للتعدية وتخصيصه بالرسالة دون سائر ما تحت ملكه من أبناء الجن 


الأقوياء على التصرف والتعرف لما عاين فيه من علامات العلم والحكمة وصحة الفراسة ولثلا يبقى لما عذر. 
ون "التأويلات النجمية" : يشير إلى أنه لما صدق فيما أخبر وبذل النصح لملكه وراعى جانب الحق عوض عليه حتى أهل 
لرسالة رسول الحق على ضعف صورته ومعناه. 
َه 4 أي : اطرحه على بلقيس وقومها لأنه ذكرهم معها في قوله : وجدتما وقومها. 
000 
"وان زمان معبود نوغايب بود 
سوى حق كرراستانه خم شوى 


وار هى از اختران حرم شوى 


فإن السجود أقصى مراتب العبادة » فلا بد من تخصيصه به تعالى. 

ولعل ناساً منهم كانوا يسجدون للشمس والقمر كالصابئين في عبادتمم الكواكب ويزعمون أتحم يقصدون بالسجود لهما 
السجود » فنهوا عن هذه الواسطة » فأمروا أن لا يسجدوا إلا لذي خلق الأشياء » فإن قيل : لم لم يحز أن تكون الشمس 
قبلة للناس عند سجودهم . قلنا : لأتما جوهر مشرق عظيم الرفعة » لما منافع في صلاح أحوال الخلق » فلوأذن في جعلها 
قبلة ِي الصلاة بأن يتوجه إليها » ويركع ويسجد نحوها لرما غلب على بعض الأوهام أن ذلك الركوع والسجود للشمس 
لابخلاف الأحجار المعينة » فإتما ليس في جعلها قبلة ما يوهم الإلمية » وعن عكرمة قال : إن الشمس إذا غربت دخلت 
بحراً تحت العرش » فتسبح الله حتى إذا هي أصبحت استعفت ربا من الخروج » فقال الرب : ولم ذلك » والرب أعلم أني 
إذا خرجت عبدت من دونك » فقال لها الرب : اخرجي فليس عليك من ذلك شيء حسبهم جهنم أبعثها إليهم من ثلاثة 
عشر ألف ملك يقودونما حتى يدخلوهم فيها. 
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وفي الحديث : "ليس في أمتي رياء إن راءوا فبالأعمال فأما الإيمان فثابت في قلوبهم أمثال الجبال » وأما الكبر فإن أحدهم 
إذا وضع جبهتهتعالى ساجداً فقد برىء من الكبر". 
ظمَإِنٍ اسْتكيزوا ؛ أي : تعظموا عن امتثال أمرك في ترك السجود لغير الله » وأبوا إلا اتخاذ الواسطة » فذلك لا يقلل 
عدد من يخلص عبادته . 
طمَاليينَ عِندَ رَبَكَ؟ » فإن الملائكة المقربين عند الله » فهو علة للجزاء امحذوف. 

يُسَبَحُونَ لهب ينزهونه عن الأنداد وسائر ما لا يليق به. 
ابائيلٍ وَالنَهَارٍك ؛ أي : دائماً » وف جميع الأوقات وظهر من هذا التقرير أن تخصيص الملائكة مع وجود غيرهم من العباد 
وأيضاً الشمس والقمر عندهم » فيردون العبادة عنهما غيره بتخصيصها بالله تعالى. 
ظِوَهُمْ لا يَسْأمُونَ؟ السآمة الملالة ؛ أي : لا يفترون ولا يملون من التسبيح والعبادة » فإن التسبيح منهم كالتنفس من 
الناس. 
جزء : 8 رقم الصفحة : 555 
وبالفارسية : (وايشان ملول وسير نمى شوند از كثرت عبادت وبيسارى ستايش وبرستش). 
روي : أنملكاً يقال له : حوقبائيل. 
له ثمانية عشر ألف جناح ما بين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام » فخطر له خاطر. 
هل فوق العرش شيء؟ » فزاده الله مثلها أجنحة أخرى » فكان له ستة وثلاثون ألف جناح بين الجناح إلى الجناح خمسمائة 
عام » ثم أوحى الله أيها الملك طر فطار مقدار عشرين ألف سنة » فلم ينل رأس قائمة من قوائم العرش » ثم ضاعف الله له 
في الجناح والقوة » وأمره أن يطير » فطار مقدار ثلاثين ألف سنة » فلم ينل أيضاً » فأوحى الله إليه أيها الملك لو طرت إلى 
نفخ الصور مع أجنحتك وقوتك لم تبلغ ساق عرشي » فقال الملك : سبحان ربي الأعلى » فأنزل الله : سبح اسْمَ رَبك 
الاعْلى» (الأعلى : )١‏ » فقال عليه السلام : "اجعلوها في سجودكم". 
قال عبد العزيز المكي : في هذه الآية سبحان الذي من عرفه لا يسأم من ذكره سبحان الذي من أنس به استوحش من 
غيره » سبحان الذي من أحبه أعرض بالكلية عما سواه. 
وف "التأويلات النجمية" : لا تتخذوا مااكشف لكم عند تحلي خمس الروح من المعقولات وأنواع العلوم الدقيقة مقصداً 
ومعبداًكما اتخذت الفلاسفة » ولا تتخذوا أيضاً ما شهدتم عند تحلي شواهد الخق في قمر القلب من المشاهدات ومكاشفات 
العلوم الدينية مقصداً ومعبداً » كما اتخذ بعض أرباب السلوك » ووقفوا عند عقبات العرفان والكرامات » فشغلوا بالمعرفة 
عن المعروف وبالكرامات 
5 
عن المكرم . 
واتخذوا المقصود والمعبود حضرة جلال الله الذي خلق ما سواه منازل السائرين به إليه إن كنتم من جملة المحبين الصادقين 


امليف 





الذين إياه يعبدون طمعاً في وصاله » والوصول إليه لا من الذي يعبدونه خوفاً من النار وطمعاً في الجنة » فإن استكبر أهل 
الأهواء والبدع ولا يوفقون للسجود بجميع الوجود » فالذين عند ربك من أرواح الأنبياء والأولياء ينزهونه عن احتياجه إلى 
سجدة أحد من العالمين » وهم لا يسأمون من التسبيح والتنزيه. 
قال الكاشفي : (اين سجدة يازدهم است از سجدات قرآى وحضرة شيخ أكبر قدس سره الأطهر در فتوحات اين را 
سجدة احتماد كفت وفرموده كه أكر در آخر آيت اولى سجدة ايشان شرط باشد جه مقارنست). 
نقول : إن كنتم إياه تعبدون : (واكر بعد از آيت دوم بسجود دروند سجدة نشاط ومحبت بودجه مقرونست باين 
كلمات). 
وهم لا يسأمون. 
والحاصل : أن قوله : تعبدون موضع السجود عند الشافعي ومالك لاقتران الأمر به. 
يعني : (تاسجدة مقرن امر باشد). 
وعند أبي حنيفة وفي وجه عن الشافعي » وعند أحمد آخر الآية » وهم لا يسأمون ؛ لأنه تمام المعنى » وكل من الأئمة على 
أصله في السجود » فأبو حنيفة هو واجب ومالك » وهو فضيلة » والشافعي وأحمد هو سنة. 
000 

"نزلت كل نفس ذائقة الموت أيقنوا بملاك أنفسهم فإن لحم أجساماً لطيفة وأرواحاً متعلقة بتلك الأجسام كأرواح 
الإنسان وأما الأرواح المجردة المهيمة العالية فلا تفنى «إوَيَبْهَى وَجْهُ رَبَِكَي أي ذاته ومنه كرم الله وجهه أي ذاته فالوجه العضو 


المعروف استعير للذات لأنه أشرف الأعضاء ومجمع المشاعر وموضع السجود ومظهر آثار الخشوع قال القاضي : لو 


استقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتما بأسرها فانية في حد ذاتما إلا وجه الله الذي يلى جهته انتهى قال 


سعدي المفتي في حاشية هذا امحل إشارة إلى وجه آخر وهو أن يكون الوجه بمعنى القصد أي ما يقصد وينوي به الله 
والجهات بمعنى المقاصد وق العبارة نوع تسامح وقوله يلي جهته أي مقصده والإضافة للبيان أي يتوجه إليه انتهى وقال ابن 
الشيخ إشارة إلى أن الوجه يجوز أن يكون كناية عن الجهة بناء على أن كل جهة لا تخلو عن وجهه يتوجه إليها كما ذكر 
في قوله في جنب الله أي كل من عليها من الثقلين وأما اكتسبوه من الأعمال هالك إلا ما توجهوا به جهة الله وعملوه 
ابتغاء لمرضاته انتهى وقال الشيخ ابن نور الدين رحمه الله الماهيات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : واجب الموجود وممتنع الموجود 
وممكن الوجود أما الواجب فهو وجود بحت وأما الممتنع فهو عدم محض وأما الممكن فهو مركب منهما وذلك لأن له وجوداً 
وماهية عارضة على وجوده فماهيته أمر اعتباري معدوم في الخارج لا يقبل الوجود فيه من حيث هو هو ووجوده موجود لا 
يقبل العدم من حيث هو هو فكان الممكن موجوداً ومخلوقاً من وجود وعدم وهذه الجمعية تقبل الوجود والعدم ومن هذا 
ظهر حقيقة ما قال البيضاوي ولو استقريت الخ وما قاله الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر في تفسير قوله تعالى : كل شيء 
هالك إلا وجهه حيث قال الضمير راجع إلى الشيء انتهى 
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جزء : 9 رقم الصفحة : 5/7 

يدو الْجَلَالٍ وَالاكرام» صفة وجه أي ذو الاستغناء المطلق أو العظمة في ذاته وصفاته وذو الفضل التام وهذه من عظائم 
صفاته تعالى ولقد قال عليه السلام : ألظوا بياذا الجلال والإكرام. 

يعني ملازم بكوبيد ياذا الجلال والإكرام وفي تاج المصادر الألظاظ ملازم كرفتن ودائم شدن باران. 

والإلجاح أيضاً وفي القاموس اللظ اللزوم والإلحاح وعنه عليه السلام أنه مر برجل وهو يصلي ويقول : يذا الجلال والإكرام 
فقال : استجيب لك الدعاء فالدعاء بكاتين الكلمتين مرجو الإجابة وفي وصفه تعالى بذلك بعد ذكر فناء الخلق وبقائه 
تعالى إيذان بأنه تعالى يفيض عليهم بعد فنائهم أيضاً آثار لطفه وكرمه حسبما ينبىء عنه قوله تعالى : طفَبأّيٌ عالاءٍ رَبَكُمَا 
تُكَذِبَانِ؟ه فإن إحياءهم بالحياة الأبدية وإثابتهم بالنعيم المقيم أجل النعماء وأعظم الآلاء قال الطبيب : كيف أفرد الضمير 
في قوله وجه ربك وثناه في ربكما والمخاطب واحد قلت : اقتضى الأول تعميم الخطاب لكل من يصلح للخطاب لعظم 
الأمر وفخامته فيندرج فيه الثقلان اندراجاً أولياً ولا كذلك الثاني فتركه على ظاهره وف قوله كل من عليها فان إشارة إلى 
فناء كل من على الأرض البشرية إما بالموت الطبيعي منغمساً في بحر الشهوات الحيوانية واللذات الجسمانية وإما بالموت 
الإرادي منسلخاً عن الصفات البشرية ملتبساً بالصفات الروحانية وتغليب من إشارة إلى ذوي العقول السليمة عن آفات 


08 
القوة الوهمية والخيالية فإنحم بذكاء فطرتحم وبقاء طينتهم يفنون عن الأحكام الطبيعية ويبقون بالتجليات الإلهية وبقوله ويبقى 
وجه الخ إشارة إلى فناء الكثرة النسبية الأسمائية وبقاء الوحدة الحقيقية الذاتية الموصوفة بالصفة الجلالية القهرية والجمالية 


اللطفية فبأي آلاء ربكما تكذبان ما ذكرنا من إفناء الحياة المجازية وإبقاء الحياة الحقيقية وإظهار الصفة اللطفية في حق 
مستحقي اللطف وإظهار الصفة القهرية في حق مستحقي القهر لعلمه المحيط باستحقاقها وقال بعضهم : لو نظرت بنظر 
التحقيق في 0 وأهله لرأيت حقيقة فنائه وفناء أهله وإن كان في الظاهر على رسم ا لأن من 0 قيامه بغيره 


ويبقى وجه ربك ذو الجلال 57 

قال الشيخ المغربي : 

سايه هسى مينمايد ليك اندر اصل نيست 

جزء : 9 رقم الصفحة : 5/7 

نيست را ازهست بشناختى يابى نجات 

وقال المولى الجامي : 

تو درميانه هي نه هره هست اوست 

هم خود الست كويد وهم خود بلى كند 

وف ذكر وجهه الباقي تسلية لقلوب العشاق أي أنا أبقى لكم أبداً لا تغتموا فإن لكم ما وجدتم في الدنيا من كشف جمالي 

ويتسرمد ذلك لكم بلا حجاب أبداً وني ذكر الجلال تمييج لأهل امحبة والميبة وف كاف الوحدة إشارة إلى حبيبه عليه السلام 
له 





يعني كشف الوجه باق لك أبداً أريتك وجهي خاصة ثم العشاق اتباع لك في النظر إلى وجهي فأول الكشف لك ثم 
للعموم. 
00 

"يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ونزلت قل من حرم زينة الله الآيتين والمراد بالزينة ما يوارى العورة من الثياب 
بإجماع أهل التفسير قال مجاهد ما يوارى عورتك ولو عباءة وكذا قال الكلبي وروى البيهقي فى هذه الآية عن ابن عباس ان 
اراد بما الثياب وامراد بالمسجد قبل موضع السجود ولذا قيل معناه خذوا ثوبكم عند كل مسجد لطواف أو صلوة وعلى 
هذا قال ابن الحمام الآية نزلت فى الطواف تحربما لطواف العريان والعبرة وان كان لعموم اللفظ لا الخصوص السبب لكن لا 
بد ان يثبت الحكم فى السبب اولا وبالذات لأنه المقصود به قطعا ثم فى غيره على ذلك الوجه والثابت عندنا فى الستر فى 
الطواف الوجوب يعنى لا على سبيل الاشتراط لصحة الطواف حتى لو طاف عريانا اثم وحكم بسقوطه وفى الصلاة الافتراض 
يعنى الاشتراط حتى لا تصح بدونه فالاوجه الاستدلال بالإجماع على الافتراض فى الصلاة كما نقله غير واحد من ائمة 
النقل إلى ان حدث بعض المالكية فخالف كالقاضى اسمعيل وهو لا يجوز بعد تقرر الإجماع والحديث عن عائشة يرفعه لا 
تقبل الله صلوة حائض بخمار رواه أبو داؤد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن خزيعة فى صحيحه رواه أبو داؤد 
التفسير المظهري ج ”7 , ص : 847" (5) 

"المطالب الصحيفة ما ورد في ان الجنة قالت قد أفلح المؤمنون 951١‏ ما ورد في الخشوع في الصلوة وجعل بصره 
موضع سجوده وترك الالتفات ونحو ذلك 57” في متعة النساء 765 حديث اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلوة 
وفيه فان انتقص من فريضة يكمل بالتطوع ثم الركوة مثل ذلك الحديث 70 حديث في ان لكل انسان منزلا في الجنة 
ومنزلا في النار فمن دخل النار ورث أهل الجنة منزله 7 المطالب الصحيفة حديث من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه 
من الجنة 757 حديث ان خلق أحدكم يجمع في بطن امه أربعين يوما نطفة الحديث 579 حديث ان الله انزل من الجنة 
خمسة انار سيحون وجيحون الحديث 174 حديث كل نسب وصهر ينقطع الانسى وصهرى 5٠7”‏ تحقيق الميزان وما ورد 
فيه 4٠0“‏ فصل ف كيفية الوزن ؟ 14٠‏ حديث ان لاهل النار خمس دعوات الحديث 15١0/8‏ تمت. 
التفسير المظهري ج ” » ص : ”5٠8‏ 
سورة المؤمنين 
بسم الله الرحمن الرحيم 
رب يسر وتمم بالخير أخرج الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 


صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت.." (©) 
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"المؤمنين - لانا لا نقول بمفهوم الصفة كما قرر 
التفسير المظهري ج ” » ص : 7557 
فى الأصول ان التقيبد بالشرط أو الصفة يجعل ما لا يوجد فيه الشرط أو الصفة في حكم المسكوت عنه وهو المراد بالاحتراز 
لا انه يجعله في حكم المنطوق بنفي الحكم وقد انعقد الإجماع على ان أهل الكبائر من المؤمنين وان ماتوا بغير توبة ماهم إلى 
الجنة وهم في مشيئة الله تعالى ان شاء عذبهم ثم يدخلهم الجنة وان شأغفر لهم بلا تعذيب - والخاشعون قال ابن عباس هم 
المخبتون أذلاء وقال الحسن خائفون وقال مقاتل متواضعون وقال مجاهد هو غض البصر وخفض الصوت وعن على كرم 
الله وجهه هو ان لا يلتفت بمينا ولا همالا وقال سعيد بن جبير لا يعرف من على بينه ولا من على شماله ولا يلتفت من 
الخشوع لله تعالى وقال عمرو بن دينار هو السكون وحسن الحيئة وقال جماعة هو ان لا ترفع بصرك عن موضع سجودك 
وقال عطاء هو ان لا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة - وقيل الخشوع في الصلاة هو جمع الحمة لها والاعراض عما 
سواه والتدبر فيما يجرى." )١(‏ 

"مضمون صفحه ما ورد فى حملة العرش ودعائهم للمؤمنين 57 ١‏ المشاركة فى الابمان يوجب النصح والشفقة 44 ” 
ما ورد فق الحاق الآباء والأبناء والأزواج مع الصلحاء فى الدرجة - 45 ؟ ما ورد فى تشقق السماوات ونزول الملائكة وقوله 
تعالى لمن الملك اليوم - 5/8 ” ما ورد فى يوم التناد - 755 ما ورد فى فضل الدعاء وفى وعد الاستجابة لمن يدعوا الله 77٠١‏ 


فيمن لا يرد دعوته 77/١‏ فى شرائط اجابة الدعاء 71/١‏ فى سنن الدعاء 717 حديث لو ان رصاصة مثل هذا أى بجهة 
له الملك من السماء الحديث 775 ما ورد فى عدد الأنبياء والرسل 7171 ذكر علم ينفع وعلم ما لا ينفع - 717/7 


فهرس سورة حم السجدة من التفسير المظهرى 

ما ورد فى المريض يكتب له فى مرضه ما كان يعمل فى صحته من الحسنات - حديث شهادة الجوارح تفسير الاستقامة 
وانما لا يتصور الا بعد فناء النفس والقلب حديث بين كل أذانين صلوة - حديث لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة 59565 
فصل فى فضل الاذان ١565‏ فصل فى جواب الاذان 15 فق تحقيق موضع السجود - 18؟. 

فهرس سورة الشورى من التفسير المظهرى 

حديث أطت السماء إل فى كثرة سجود الملائكة ٠٠١‏ حديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابان إلخ 9 .* 
حديث خطر رسول الله صلى الله خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا "١7‏ ما ورد فى التمسك بالجماعة والنهى عن 
التفرق 7١‏ حديث انما الأعمال بالنيات - 7١5‏ حديث من عمل عمل الاخرة للدنيا 7١‏ ما ورد فى وجوب محبة النبي 
صلى الله عليه وسلم فى محبة اله وعترته 7١‏ وما ورد فى حب أبى بكر وعمر وأصحابه وأنصاره وقريش والعرب 7١9‏ ما 
ورد فى التوبة والعفو عن السيئات 777 حديث أفضل الدعاء الحمد لله - 577 ما ورد فى ان المرض والتعب يكفر لذنوب 
المؤمن 775 حديث الايمان نصفان نصف ف الصبر ونصف فى الشكر 7١5‏ حديث المستشار مؤتمّن - 75 ما ورد فى 
المستبين. 879 


5 54 تفسير المظهرىء المؤلف غير معروف ص/5/8‎ )١( 





فى كيفية الوحى - 808. 
التفسير المظهري ج / » ص : "00 

"و إما ينزغنك عطف على ادفع وما زائدة اتصلت بان الشرطية من الشيطان نزغ النزغ شبه النخس والشيطان ينزع 
كأنه ينخس ويبعث على المعصية وف القاموس نزغه كمنعه طعن فيه ونزغ بينهم أفسد واغرى ووسوس وهو فعل الشيطان 
أسند إلى نزغه مجازا على طريقة جدجده وعلى هذا من للابتداء أو أريد بالنزغ المسند إليه النازغ وصفا للشيطان بالمصدر 
مبالغة ومن الشيطان بيان له حال منه والمعنى وان وسوس فيك الشيطان وحملك على الانتقام ومقابلة الاساءة بالاساءة 
فاستعذ بالله من شره ولا تطعه هذا جواب الشرط وجواب الأمر محذوف أى يدفع الله عنك إنه هو السميع لاستعاذتك 
العليم (7") بنيتك وصلاحك - . 
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فان كل واحد منها تدل على وجوب وجود صانعها وصفاته الكاملة ووحدانيته لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر لانهما مخلوقان مأموران مثلكم واسجدوا لله الذي خلقهن الضمير للاربعة المذكورة والمقصود 
تعليق الفعل بمما اشعارا بانحما من عداد ما لا يعلم ويختار إن كنتم إياه تعبدون (71) فان السجود يختص لله تعالى وهذا 
موضع السجود عند الشافعي رحمه الله لاقتران الأمر به وهو مروى عن ابن مسعود وابن عمر أخرج الطحاوي بسنده عن 
عبد الرحمان بن يزيد يذكر ان عبد الله بن مسعود كان يسجد ف الآية الاولى من حم واخرج بسنده عن نافع عن ابن عمر 
فإن استكبروا عن الامتثال 


التفسير المظهري ج 8 » ص : /59." (1) 

"و السجود شرط حذف جزاؤه وأقيم علته مقامه تقديره فان استكبروا لا يضره فالذين أى لان الذين عند ربك 
عندية غير متكيفة وهم الأنبياء والملائكة والأولياء يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون (*) عطف أو حال أى لا 
لوك ول يقلافوق يقال رسول: اللدهياق الله ليد وسل أربعق بانباال. قال أبو حنيفة رحمه الله هذا موضع السجود وهو 


المروي عن ابن عباس أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه والطحاوي عن مجاهد عن ابن عباس انه كان يسجد ف الآية الاخيرة 


من حم تنزيل.." (") 

"و زاد فى رواية راى رجلا يسجد عند قوله ان كنتم اياه تعبدون فال له قد عجلت واخرج الطحاوي عن مجاهد 
قال سالت عن ابن عباس عن السجود الذي فى حم قال اسجد باخر الآيتين وروى الطحاوي أيضا بسنده عن أبى وائل 
انه كان يسجد فى الآية الاخيرة من حم وروى عن ابن سيرين مثله وعن قتادة مثله قال صاحب الحداية هذا قول عمر قال 


ابن همام كونه قول عمر غريب وأخذ أبو حنيفة هذا القول للاحتياط فانه ان كان السجود عند تعبدون لا يضره التأخير 


)١(‏ تفسير المظهرىء المؤلف غير معروف ص/77: ه 
3( تفسير المظهرى», المؤلف غير معروف ص/غ امه 


(") تفسير المظهرىء المؤلف غير معروف ص/5١/ه‏ 





إلى الآية الاخيرة وان كان عند لا يسئمون لم يكن السجود قبله مجزيا - وقال الطحاوي ما حاصله ان السجود فى الآية 
الاخيرة هو مقتضى النظر وذلك انا راينا السجود المتفق عليه هو عشر سجدات منها الأعراف 

ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ومنها الرعد 

فى السموت ومن ف الأرض طوعا وكرها وظللهم بالغدو والآصال ومنها النحل 

ما فى السموات وما فى الأرض من دابة إلى قوله يؤمرون ومنها بنى إسرائيل منها عند قوله ويخرون للاذقان 
سجدا إلى قوله خشوعا ومنها مريم وموضع السجوة منها عند قوله إذا تتلى عليهم ايت الرحمن خروا سجدا وبكيا ومنها 
الحج والمتفق عليه فيها عند قوله الم تر ان الله يسجد له من فى السموت ومن ف الأرض الآية ومنها الفرقان وموضع 
السجود منها عند قوله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما النخى الكية وبنها النمل وموضع السجود منها الا يسجدوا 
لله الذى يخرج الخنبء الآية 

التفسير المظهري ج 8 » ص : 5898." (1) 

"و منها الم تنزيل وموضع السجود منها عند قوله انما يؤمن بايتنا الآية ومنها حم تنزيل وموضع السجود منها 
مختلف فيه فقال بعضهم يعبدون وبعضهم وهم لا يسئمون وكان كل موضع من المواضع المذكورة موضع اخبار يعنى من 
استكبار المتكبرين أو من خشوع الخاشعين ولزمنا مخالفة المتكبرين وموافقة الخاشعين وليس شىء منها بموضع امر بالسجود 
وقد راينا السجود مذكورا ف مواضع اخر بصيغة الأمر منها قوله تعالى اقنق لربك واسجدي ومنها كن من الساجدين وليس 
هناك سجود بالإجماع فالنظر يقتضى ان يكون كل موضع فيها الأمر بالسجود يحمل على الأمر بالعبادة والسجود الصلانية 
وكل موضع فيها الاخبار يكون هناك سجدة التلاوة وهذا النظر يقتضى ان لا يكون فى الحج سجدة ثانية لأنه بلفظ الأمر 
حيث قال الله تعالى اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ومن ثم قال أبو حنيفة هى سجدة صلاتية يدل عليها المقارنة بالركوع 
وان لا يكون فى هذه السورة عند الآية الاولى سجدة لكونه بصيغة الأمر وان يكون عند الآية الاخيرة لكونه بصيغة الاخبار 
- وهذا النظر يقتضى ان يكون فى سورة ص سجدة تلاوة كما قال أبو حنيفة خلافا لغيره لان موضع السجود منها اخبار 
ليس بامر وهو قوله فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وكذا ف سورة إذا السماء انشقت ف قوله فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ 
عليهم القروان لا يسجدون فانه موضع اخبار وليس بامر - غير ان هذا النظر يقتضى ان لا يكون فى سورة النجم واقرأ 


سجدة لان موضع السجود منهما قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا وقوله تعالى واسجد واقترب وهما بصيغة امر لكن أبو 


حنيفة رحمه الله ترك النظر هناك لاتباع ما قد ثبت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هناك وقد قال مالك 
لا سجود فى المفصل - قلت وقد ذكرنا فى سورة الحج ما يدل 


على ان فيها سجدتين والله اعلم - .." (1) 


ه/١5/ص تفسير المظهرىء المؤلف غير معروف‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير اللظهرى» المؤلف غير معروف ص//7 اه 





"حديث ف الجنة مائة درجة إلخ 7٠0‏ حديث ان أهل الجنة يتراوون أهل العرف 5١‏ قوله تعالى في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة 5١‏ ما من صاحب كنز ما من صاحب ابل وصاحب بقر لا يؤدى ركوته "١‏ مسثئلة المسافة إلى محدب 


العرش 57 حديث الشفاعة 14 حديث لو كان لابن آدم واديان من ذهب 55 حديث يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان 


ه" حديث عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير ه" مسثئله تفاوت استعدادات الإنسان 5" مسئله يبجعل بصره موضع 


سجوده فى الصلاة 5 مسئله لا يجوز للرجل إتيان العبد فى دبره 51 ولا للمرأة الاستمتاع بفرج عبدها 517 حديث ايماء 
رجل راى امرأت تعجبه فليقم إلى أهل مسئله لا يجوز متعة النكاح ولا الاستنماء باليد 717 حديث بصق رسول الله 
صلعم فى كفه فقال 59 يقول الله ابن آدم انى تعجزنق 59. 
سورة نوح 
حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى إل ١ما‏ حديث فضلت على الأنبياء بست ١‏ حديث الإسلام يهدم ماكان 
قبله والحجرة والحج إلخ ١‏ مسئله القضاء على نوعين معلق ومبرم 7 حديث ل يرد القضاء الا الدعاء 77 حديث ارايت 
فى نسترقيها أو دواء هل يرد من قدر الله 77 حديث أشد الناس بلاء الأمثل فالامثل 4 مسكله الابمان امر وهبى يعنى لا 
اختيار فى اكتسابه 5./ مسثئله لا بد للمفيض من النبي والولي كمالات العروج والنزول 5 أحاديث كيفيت استراق السمع 
للجن من 66 الملائكة من السماء الدنيا أو السحاب 25 ثواب المطيع من الجن وعذاب المعاصي منهم 4 الأحاديث 
الواردة فى تطهير المساجد وتعظيمها 597 حديث أمرت ان اسجد على سبعة أعظم 97 قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه 4 أحدا الا من ارتضى من رسول 45 مسكله عالم الغيب منها ما هو غيب مطلقا وما هو غيب بالنسبة إلى 
البعض بحث العلم الحاصل بالإلحام للاولياء 85 
التفسير المظهري ج ٠١‏ » ص : 5" )١(‏ 

"لم يبخلق كذلك بل خلق مستعدا للأكرام فى الجنات وعلى كلا التأويلين تدل هذه الآية على ان استعدادات الإنسان 
مختلفة فى اصل الخلقة كما قال به المجدد ان مبادى تعينات المؤمن جزئيات للاسم المادي ومبادى تعينات الكفار جزئيات 
لاسم المضل وقال رسول الله صلعم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خياركم فى الجاهلية خياركم فى الإسلام وعن 
عائشة قالت قال رسول الله صلعم ان الله خلق للجنة أهلا خلقهم لما وهم فى أصلاب ابائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لا 
وهم فى أصللاب ابائهم رواه مسلم وفى الباب أحاديث كثيرة جدا. 
الذين هم على صلاتهم دائمون أى مقبلون فى الصلاة بقلوهم إلى الله تعالى وبأبصارهم إلى موضع السجود دائما ما داموا 
فى الصلاة فهذا بمعنى ما أورد فى سورة المؤمنين الذين هم فى صلوتحم خاشعون فلا يلزم التكرار بقوله تعالى والذين هم على 
صلوتهم يحافظون إذ المراد بالدوام دوام الحضور با محافظة التحرز عن فواتما وفوات شرائطها وأركاتما وآدابحا روى البغوي بسنده 
عن أبى الخير انه قال سالنا عقبة بن عامر عن قول الله عز وجل الذين هم على صلوتحم دائمون الذين يصلون ابدا قال لا 
ولكنه إذا صلى لا يلتفت عن بمينه ولا عن ماله ولا خلفه وروى احمد وأبو داود والنسائي والدارمي عن أبى ذر قال قال 


575١ تفسير المظهرىء المؤلف غير معروف ص/‎ )١( 





رسول الله صلعم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو فى صلوته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه وروى البيهقي 
فى السنئن الكبير عن انس ان النبي صلعم قال يا انس اجعل بصرك حيث تسجد وروى الترمذي عنه قال قال رسول الله 
صلعم الالتفات فى الصلاة هلكة (فائدة) فى جعل البصر حيث يسجد تأثير عظيم لدفع الخطرات وحضور القلب. 
والذين في أموالهم حق معلوم كالركوة والصدقات الموظفة. 
للسائل الذي يسال وامحروم الذي لا يسال فيحرم عن العطاء غالبا قوله للسائل إلخ صفة لحق بعد صفة.." )١(‏ 

"فهو على الاول مضاف للمفعول وعلى الثاني مضاف للفاعل. 
فصل في تعلق الآية بما قبلها في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه : فأما من حملها على النصارى » وخراب " بيت 
المقدس " قال : تتصل بما قبلها من حيث النصارى ادعوا أتمم من أهل الجنة فقط. 
فقيل لهم : كيف تكونون كذلك مع أن معاملتكم في تخريب المساجد » والسعي في خراباها هكذا ؟ وأما من حمله على 
المسجد الحرام » وسائر المساجد » قال : جرى مشركي العرب في قوله تعالى : «كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم» 
[البقرة : .]١١‏ 
وقيل : [ذم جميع الكفار] » فمرة وجه الذنب إلى اليهود والنصارى » ومرة إلى المشركين. 


إل 


بيت المقدس " قال بن عباس رضي الله تعالى عنه : [إن ملك النصارى غزا " بيت المقدس " فخربه 


فصل فيمن خرب 
؛ وألقى فيه الجيف » وحاصر أهله » وقلتهم » وس البقية » وأحرق التوراة] » ولم يزل " ببيت المقدس " خرابا حتى بناه 
أهل الإسلام في زمن عمر. 

وقال الحسن وقتادة والسديك نزلت في بخت نصر وأصحابه غزو اليهود وخربوا ببت المقدس » وأعانه على ذلك [الرومي 
وأصحابه النصارى من أهل " الروم ". 

قال السدي : من أجل أنحم قلتوا يحبى بن ركريا عليهما السلام. 

قال قتادة : حلمهلم بغض اليهود على معاونة بخث نصر البابلي المجوسي]. 

قال ابو بكر الرازي رحمه الله تعالى في " أحكام القرآن " : هذان الوجهان غلطان ؛ 

6 

لأنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن عهد " بختنصر " كان قبل مولد المسيح . عليه السلام . بدهر طويل » والنصارى 
كانوا بعد المسيح » فيكف يكونون مع بختنصر في تخريب " بيت المقدس " ؟ وأيضا فإن النصارى يعتقدون في تعظيم " 
بيت المقدس " مثل اعتقاد اليهود وأكثر » فكيف أعانوا على تخريبه. 

وقيل : نزلت في مشركي العرب الذين منعوا الرسول . عليه الصلاة والسلام . عن الدعاء إلى الله ب " مكة " واألجئوه إلى 
المجرةن فصاروا مانعين له ولأصحابه أن يذكروا الله في المسجد الحرام » وقد كان الصديق . رضي الله عنه . بنى مسجدا عند 


دارهن فمنع وكان ممن يؤذيه ولدان قريش ونساؤهم. 
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وقيل : إن قوله تعالى : «إولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بماك [الإسراء : ]١٠١١‏ نزلت في ذلك » فمنع من الجهر لثر 
يؤذى » وطرح أبو جهل العذرة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فقيل : ومن أظلم من هؤلاء المشركين الذين يمنعون 
المسلمين الذين يوحدون الله ولا يشركون به شيئا » ويصلون له تذللا » وخشوعان ويشغلون قلوهم بالفكر فيه » وألسنتهم 
بالذكر له » وجميع جسدهم بالتذلل لعظمته وسلطانه. 
وقال أبو مسلم : المراد منه الذين صدوه عن المسجد الحرام حين ذهب إليه من " المدينة " عام " الحديبية " » واستشهد 
بقوله تعالى : لوهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام» [الفتح : 5؟] حلم قوله تعالى : " إلا خائفين " بما يعلى 
الله من يده » ويظهر من كلمته » كما قال في المنافقين : «لاثم لا يجحاورونك فيهآ إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا ١|‏ أخذوا وقتلوا 
تقتيلا» [الأحزاب : .]515٠١‏ 
[فإن قيل : كيف يجوز حمل لفظ المساجد علكى مسجد واحد ؟ والجواب : أن هذا كمن يقول : من أظلم ممن آذى 
صا حا واحدا » ومن أظلم تمن آذى الصالحين. 
أو يقال : إن المسجد موضع السجود , والمسجد الحرام لا يكون في الحقيقة مسجدا واحدا]. 
قال ابن الخطيب : وعندي فيه وجه خامس » وهو أقرب إلى رعاية النظم » وهو أن يقال : إنه لما حولت القبلة إلى الكعبة 
شق ذلك على اليهودن فكانوا يمنعون الناس عن الصلاة عند توجههم إلى الكعبة » ولعلهم أيضا سعةوا في تخريب الكعبة 
بأن حملوا بعض الكفار على تخريبها » وسعوا أيضا في تخريب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لكلا يصلوا فيه متوجهين 
إلى القبلة » فعايهم الله بذلكن وبين سوء طريقتهم فيه. 
0 
000 

"و " سلك " +.وأسلك " يجوز أن يكونا فيهما ضمنا مغى الإدخال + فلذلك يععديان لاثدين موز أن يقال : 
يتعديان إلى أحد المفعولين » بإسقاط الخافض » كقوله تعالى : «ؤواختار موسى قومه سبعين» [الأعراف : .]١55‏ 
فالمعبى : ندخله عذابا » أو نسلكه في عذاب » هذا إذا قلنا : إن " صعدا " مصدر. 


قال الزتخشري : يقال : صعدا وصعودا » فوصف به العذاب لأنه يتصعد للمعذب , أي : يعلوه » وبغلبه » فلا يطيقه » 


ومنه قول عمر - رضي الله عنه - : ما تصعد شيء ما تصعدتني خطبة النكاح يقول : ما شق علي » ولا غلبي. 

وأما إذا جعلناه اما لصخرة في جهنم » كما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره » فيجوز فيه وجهان : أحدهما : 
أن يكون " صعدا " فمعلوا به أي " يسلكه " في هذا الموضع ويكون " عذابا " مفعولا من أجله. 

الثاني : أن يكون " عذابا " مفعولا ثانيا كما تقدم » و " صعدا " بدلا من عذابا » ولكن على حذف مضاف أي : 


عذاب صعد » وقرأ العامة بفتحتين » وقرأ ابن عباس والحسن بضم الصاد وفتح العين » وهو صفة تقتضي المبالغة كحطم 


ولبد » وقرىء بضمتين وهو وصف أيضاك " جنب " و " شلل ". 
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فصل ومعنى عذابا صعدا : أي شاقا شديدا. 

[وقيل عن ابن عباس : ]هو جبل في جهنم » قال الخدري : كلما جعلوا أيديهم عليه ذابت. 

6 

وعن ابن عباس : إن المعنى مشقة من العذاب » لأن الصعد في اللغة هو المشقة » تقول : تصعدن الأمرإذا شق عليك » 
ومنه قول عمر المتقدم » والمشي في الصعود يشق » وصعود العقبة الكئود. 

وقال عكرمة : هي صخرة في جهنم ملساء يكلف صعودها » فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنم. 

وقال : يكلف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلا في النار من صخرة ملساء يجذب من أمامه بسلاسل » ويضرب من خلقه 
بمقامع » حتى يبلغ أعلاها ولا يبلغ في أربعين سنة فإذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلها » ثم يكلف صعودها » فذلك دأبه 
أبدا » وهو قوله : ##سأرهقه صعودا» [المدثر : 1107]. 

قوله : «9وأن المساجد للهك. 

قد تقدم أن السبعة أجمعت على الفتح » بتقدير : وأوحي إلي ان المساجد لله. 

وقال الخليل : أي ولأن المساجد . فحذف الجار » ويتعلق بقوله " فلا تدعوا ". 

وجعلوه كقوله تعالى : #ولإيلاف قريش» [قريش : ]١‏ فإنه متعلق بقوله ملإفليعبدوا كقوله : وإن هاذه أمتكم» [الأنبياء 
3 

وقرأ طلحة وابن هرمز : " وإن المساجد " - بالكسر.. 

؛ وهو يحتمل الاستئناف والتعليل » فيكون في المعنى كتقدير الخليل فصل في المراد ب " المساجد " المساجد : قيل هي جمع 
" مسجد " - بالكسر - وهو موضع السجود , وقد تقدم أن قياسه الفتح. 

وقيل : هو " مسجد " - بالفتح - مرادا بما الأعضاء الواردة في الحديث : " الجبهة والأنف والركبتان واليدان والقدمان " 
؛ وهو قول سعيد بن المسيب. 

والمعنى : إن هذه الأعضاء أنعم الله كما عليكم فلا تسجد لغيره فتجحد نعمة الله » وقال عطاء : مساجدك أعضاؤك التي 
أمرت بالسجود عليها لا تذللها لغير خالقها. 

قال - عليه الصلاة والسلام - " أمرت أن أسجد على سبيعن أعظم " وذكر الحديث » وقال عليه الصلاة والسلام : " 
إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعضاء " وقيل : بل جمع مسجد ., وهو مصدر بعنى السجود . ويكون الجمع لاختلاف 
الأنواع. 

21 

00 
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'وقال غيره: جبلا جمع جبلة» ومنه قوله عز وجل: لإؤواتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين؟ [الشعراء/ 5 2]١8‏ أي: 
المجبولين على أحوالهم التي بنوا عليهاء وسلبهم التي قيضوا لسلوكها المشار إليها بقوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته» 
[الإسراء/ 85]» وجبل: صار كالجبل في الغلظ. 


- قال تعالى: «إوتله للجبين * [الصافات/7١١]»‏ فالجبينان جانبا الجبهة» والجبن: ضعف القلب عما يحق أن يقوى عليه. 
ورجل جبان وامرأة جبان» وأجبنته: وجدته جبانا (انظر: صفحة 8١‏ حاشية )١‏ وحكمت بجبنه» والجين: ما يؤكل. وتحبن 


اللبن: صار كالجبن. 


جبه 

الجبهة: موضع السجود من الرأس» قال الله تعالى: 9#فتكوى بما جباههم وجنوهم» [التوبة/5؟]» والنجم يقال له: جبهة 
تصورا أنه كالجبهة للمسمى بالأسد, ويقال لأعيان الناس جبهة» وتسميتهم بذلك كتسميتهم بالوجوه» وروي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (ليس في الجبهة صدقة) (الحديث عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس 
في الخضرواوات صدقة» ولا في العرايا صدقة ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة, ولا في العوامل صدقة» ولا في الجبهة 
صدقة). أخرجه الدارقطبي» وفيه الصقر بن حبيب وأحمد بن الحارث؛ وكلاهما ضعيف. 


وله طرق أخرىء وقال البيهقي: وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا. انظر: سنن الدارقطني ؟/45؛ والدر المنشور 01/7) 
أي الخيل. 


ججبى 
- يقال: جبيت الماء في الحوض: جمعته. والحوض الجامع له: جابية» وجمعها جواب. 

قال الله تعالى: #ووجفان كالجواب# [سبأ/1١]»‏ ومنه استعير: جبيت الخراج جباية» ومنه قوله تعالى: «ويجبى إليه ثمرات كل 
شيء# [القصص/517]» والاجتباء: الجمع على طريق الاصطفاء. قال عز وجل: للإفاجتباه ربه؟ه [القلم/ ٠‏ 5]» وقال تعالى: 
«إوإذا لم تأتحم بآية قالوا: لولا اجتبيتها» [الأعراف/707]» أي: يقولون: هلا جمعتهاء تعريضا منهم بأنك تخترع هذه 
الآيات وليست من الله. 

000 


' صفحة رقم 71١‏ 


فقرأ قد أفلح المؤمنون إلى عشر آيات من أوها. 


١7١/١ مفردات ألفاظ القرآن  نسخة محققة» المؤلف غير معروف‎ )١( 





وقال : من أقام هذه العشر آيات دخل الجنة ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تمنا 
وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم أرضنا وأرض عنا ) أخرجه الترمذي. 

قوله عر وجل ) قد أفلح المؤمنون ( قال ابن عباس قد سعد المصدقون بالتوحيد وبقوا في الجنة وقيل الفلاح البقاء والنجاة 
) الذين هم في صلاتحم خاشعون ( قال ابن عباس : مخبتون أذلآء خاضعون. 

وقيل خائفون وقيل : متواضعون وقيل الخشوع من أفعال القلب كالخوف والرهبة وقيل هو من أفعال الجوارح كالسكون 
وترك الالتفات وغض البصر. 

وقيل لا بد من الجمع بين أفعال القلب والجوارح وهو الأولى فالخاشع في صلاته لا بد وأن يحصل له الخشوع في جميع 
الجوارح » فأما ما يتعلق بالقلب من الأفعال فنهاية الخضوع والتذلل للمعبود ولا يلتفت الخاطر إلى شيء سوى ذلك التعظيم. 
وأما ما يتعلق بالجوارح فهو أن يكون ساكناً مطرقاً ناظراً إلى موضع سجوده. 

وقيل الخشوع هو أن لا يعرف من على بمينه ولا من على ماله 

( ق ) عن عائشة قالت : ( سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد ) الاختلاس هو الاختطاف عن أبي ذر عن الننّ ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لا يزال الله 
مقبلاً على العبد وهو في صلاته مالم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه ) وق رواية ( أعرض عنه ) أخرجه أبو داود والنسائي. 
وقيل الخشوع هو أن لايرفع بصره إلى السماء 

( خ ) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
صلاتحم فاشتد قوله في ذلك حتى قال : لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم ) وقال أبو هريرة كان أصحاب رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فلما نزل ) الذين هم في صلاتمم خاشعون ( رمقوا بأبصارهم 


وقيل الخنشوع هو أن لا يعبث بشيء من تحسانة " 000 


" صفحة رقم ١١5‏ 
قوله تعالى ) 
فصلت : 55419 -8” ) ولا تستوي الحسنة... 


" ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين 
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل 
والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا 
فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون " ( قوله تعالى ) ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ( يعني الصبر 
والغضب والحلم والجهل والعفو والإساءة ) ادفع بالتي هي أحسن ( قال ابن عباس أمره بالصبر عند الغضب وبالحلم عند 
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الجهل وبالعفو عند الإساءة ) فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ( أي صديق قريب » قيل نزلت في أبي سفيان 
بن حرب وذلك حيث لان للمسلمين بعد شدة عداوته بالمصاهرة التي حصلت بينه وبين النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
فصار ولياً بالإسلام حميماً بالقرابة ) وما يلقاها ( أي وما يلقى هذه الخصلة والفعلة وهي دفع السيئة بالحسنة ) إلا الذين 
صبروا ( أي على تحمل المكاره وتجرع الشدائد وكظم الغيظ وترك الانتقام وما يلقاها ) إلا ذو حظ عظيم ( أي من الخير 
والثواب وقيل الحظ العظيم الجنة يعني ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة ) وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ( النزغ شبه النخس 
والشيطان ينزغ الإنسان كأنه ينخسه أي يبعثه إلى ما لا ينبغي ومعنى الآية وإن صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع 
بالتي هي أحسن ) فاستعذ بالله ( أي من شره ) إنه هو السميع ( أي لاستعاذتك ) العليم ( بأحوالك. 
قوله تعالى : ( ومن آياته ( أي ومن دلائل قدرته وحكمته الدالة على وحدانيته ) الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر ( أي إنتمما مخلوقان مسخران فلا ينبغي السجود لهما لأن السجود عبارة عن تماية التعظيم ) واسجدوا 
لله الذي خلقهن ( أي المستحق للسجود والتعظيم هو الله خالق الليل والنهار والشمس والقمر ) إن كنتم إياه تعبدون ( 
يعني أن ناساً كانوا يسجدون للشمس والقمر والكواكب ويزعمون أن سجودهم لهذه الكواكب هو سجود لله عز وجل 
فنهوا عن السجود لحذه الوسايط وأمروا بالسجود لله الذي خلق هذه الأشياء كلها ) فإن استكبروا ( أي عن السجود لله ) 
فالذين عند ربك ( يعني الملائكة ) يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ( أي لا يفترون ولا يملون. 
(فصل) 
وهذه السجدة من عزائم سجود التلاوة وفي موضع السجود فيها قولان للعلماء وهما وجهان لأصحاب الشافعي أحدهما 
أنه عند قوله تعالى : ( إن كنتم ياه تعبدون ( وهو قول ابن مسعود والحسن وحكاه الرافعي عن أبي حنيفة وأحمد لأن ذكر 
السجدة قبله والثاني وهو الأصح عند أصحاب الشافعي وكذلك نقله الرافعي أنه عند قوله تعالى : ( وهم لا يسأمون ( 
وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وقتادة وحكاه الزمخشري عن أي حنيفة لأن عنده يتم الكلام. 
( 
فصلت : ( 58 - 4# ) ومن آياته أنك... 
" ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها محيي الموتى إنه." )١(‏ 

"تؤهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام» (الفتح : )١5‏ وبقوله : #ؤوما لهم ألا يعذبحم الله وهم يصدون عن 
المسجد الحرام4 (الأنفال : 4 ) وحمل قوله : «إلا خآئفين 4# بما يعلى الله من يده » ويظهر من كلمته » كما قال في 
المنافقين : «للان لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك بحم ثم لا يحاورونك فيها إلا قليلا * 
ملعونينا أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا» (الأحزاب : )5١ . 5٠0‏ وعندي فيه وجه خامس وهو أقرب إلى رعاية النظم : 
وهو أن يقال : أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك على اليهود فكانوا يمنعون الناس عن الصلاة عند توجههم إلى 
الكعبة » ولعلهم سعوا أيضا في تخريب الكعبة بأن حملوا بعض الكفار على تخريبها » وسعوا أيضا في تخريب مسجد الرسول 
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صلى الله عليه وسلم لئلا يصلوا فيه متوجهين إلى القبلة » فعابحم الله بذلك وبين سوء طريقتهم فيه » وهذا التأويل أولى مما 
قبله » وذلك لأن الله تعاللى لم يذكر في الآيات السابقة على هذه الآية إلا قبائح أفعال اليهود / والنصارى » وذكر أيضا 
بعدها قبائح أفعاللهم فكيف يليق بمذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها قبائح أفعال المشركين في صدهم الرسول عن المسجد 
الحرام/ وأما حمل الآية على سعي النصارى في تخريب بيت المقدس فضعيف أيضا على ما شرحه أبو بكر الرازي » فلم يبق 
الما قلناه: 

المسألة الثانية : في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه : فأما من حملها على النصارى وخراب بيت المقدس قال : تتصل 
بما قبلها من حيث أن النصارى ادعوا أنهم من أهل الجنة فقط » فقيل لهم : كيف تكونون كذلك مع أن معاملتكم في 
تخريب المساجد والسعي في خرابما هكذا , وأما من حمله على المسجد الحرام وسائر المساجد قال : جرى ذكر مشركي 
العرب في قوله : «إكذالك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم 4# (البقرة : )١١7‏ وقيل : جرى ذكر جميع الكفار وذمهم , 
فمرة وجه الذم إلى اليهود والنصارى ومرة إلى المشركين. 

المسألة الثالثة : قوله : «#مساجد الله عموم فمنهم من قال : المراد به كل المساجد » ومنهم من حمله على ما ذكرناه من 
المسجد الحرام وغيره من مساجد مكة » وقالوا : قد كان لأبي بكر رضي الله عنه مسجد بمكة يدعو الله فيه » فخربوه قبل 
الحجرة » ومنهم من حمله على المسجد ال حرام فقط وهو قول أبي مسلم حيث فسر المنع بصد الرسول عن المسجد الحرام عام 
الحديبية » فإن قيل : كيف يجوز حمل لفظ المساجد على مسجد واحد ؟ 

قلنا : فيه وجوه. أحدها : هذا كمن يقول لمن آذى صالحا واحدا : ومن أظلم من آذى الصالحين. وثانيها : أن المسجد 
موضع السجود فالمسجد الحرام لا يكون في الحقيقة مسجدا واحدا بل مساجد. 

جزء : ؛ رقم الصفحة : ٠١‏ 

المسألة الرابعة : قوله : أن يذكر فيها امه © في محل النصب واختلفوا في العامل فيه على أقوال. الأول : أنه ثاني مفعولي 
منع لأنك تقول : منعته كذا » ومثله : 9#وما منع الناس أن يؤمنوا © . الثاني : قال الأخفش : يجوز أن يكون على حذف 
(من) كأنه قيل : منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه. الثالث : أن يكون على البدل من مساجد الله. الرابع : قال 
النجاج : يجوز أن يكون على معنى كراهة أن يذكر فيها امه » والعامل فيه (منع). 

المسألة الخامسة : السعي في تخريب المسجد قد يكون لوجهين. أحدهما : منع المصلين والمتعبدين والمتعهدين له من دخوله 
فيكون ذلك تخريبا. والثاني : بالحدم والتخريب وليس لأحد أن يقول : كيف يصح أن يتأول على بيت الله الحرام ولم يظهر 
فيه التخريب لأن منع الناس من إقامة شعار العبادة فيه يكون تخريبا له » وقيل : إن أبا بكر رضي الله عنه كان له موضع 
صلاة فخربته قريش لما هاجر. 

المسألة السادسة : ظاهر الآية يقتضي أن هذا الفعل أعظم أنواع الظلم وفيه إشكال لأن الشرك ظلم على ما قال تعالى : 
إن الشرك لظلم عظيم» (لقمان : )١7‏ مع أن الشرك أعظم من هذا الفعل » وكذا الزنا وقتل النفس أعظم من هذا الفعل 
» والجواب عنه : أقصى ما في الباب أنه عام دخله / التخصيص فلا يقدح فيه. 





أما قوله تعالى : «وأوالا نك ماكان م أن يدخلوهآ إلا خآئفين © فاعلم أن في الآية مسائل : 
جزء : ؛ رقم الصفحة : ٠١‏ 
00 

'ثم قال : لإوالله خبيرا ما تعملون» أي عالم بنياتهم وأغراضهم مطلع عليها لا يخفى عليه منها شيء » فيجب على 
الإنسان أن يبالغ في أمر النية ورعاية القلب. قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن الله لا يرضى أن يكون الباطن خلاف 
الظاهر » وإِنما يريد الله من خلقه الاستقامة كما قال : «إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا # (فصلت : "٠١‏ الأحقاف : 
)قال : ولما فرض القتال تبين المنافق من غيره وتميز من يوالي المؤمنين ممن يعاديهم. 
جزء : ١5‏ رقم الصفحة : / 
١)‏ 
في الآية مسائل : 
المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى بدأ السورة بذكر البراءة عن الكفار وبالغ في إيجاب ذلك وذكر من أنواع فضائحهم وقبائهم 
ما يوجب تلك البراءة » ثم إنه تعالى حكى عنهم شبها احتجوا بما / في أن هذه البراءة غير جائزة وأنه يحب أن تكون 
المخالطة والمناصرة حاصلة » فأولها ما ذكره في هذه الآية » وذلك أنهم موصوفون بصفات حميدة وخصال مرضية. وهي 
توجب مخالطتهم ومعاونتهم ومناصرتحم » ومن جملة تلك الصفات كونهم عامرين للمسجد الحرام. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : لما أسر العباس يوم بدر » أقبل عليه المسلمون فعيروه بكفره بالله وقطيعة الرحم » وأغلظ له علي. وقال : ألكم 
محاسن. فال : نعمر المسجد الحرام. ونحجب الكعبة. ونسقي الحاج. ونفك العاني » فأنزل الله تعالى ردا على العباس ما 
كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله . 
المسألة الثانية : عمارة المساجد قسمان : إما بلزومها وكثرة إتياتما يقال : فلان يعمر مجلس فلان إذا كثر غشيانه إياه » وإما 
بالعمارة المعروفة في البناء » فإن كان المراد هو الثاني » كان المعنى أنه ليس للكافر أن يقدم على مرمة المساجد. وإنما لم يجز 
له ذلك لأن المسجد موضع العبادة فيجب أن يكون معظما والكافر يهينه ولا يعظمه » وأيضا الكافر نجس في الحكم ‏ 
لقوله تعالى : «إإنما المشركون نجس (التوبة : 8؟) وتطهير المساجد واجب لقوله تعالى : أن طهرا بيق للطائفين» 
(البقرة : )١55‏ وأيضا الكافر لا يحترز من النجاسات » فدخوله في المسجد تلويث للمسجد » وذلك قد يؤدي إلى فساد 
عبادة المسلمين. وأيضا إقدامه على مرمة المسجد يجري مجرى الأنعام على المسلمين » ولا يجوز أن يصير الكافر صاحب 
المشضاء «المسلمين 
المسألة الثالثة : قرأ ابن كثير وأبو عمرو «إأن يعمروا مساجد الله على الواحد » والباقون «ومساجد الله على الجمع 
حجة ابن كثير وأبي عمرو. وقوله : عمارة المسجد الحرام. وحجة من قرأ على لفظ الجمع وجوه : الأول : أن يراد المسجد 
الحرام. ونما قيل : مساجد. لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها , فعامره كعامر جميع المساجد. والثاني : أن يقال : ما كان 
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للمشركين أن يعمروا مساجد الله معناه : ما كان للمشركين أن يعمروا شيئا من مساجد الله » وإذاكان الأمر كذلك » 
فأولى أن لا يمكنوا من عمارة المسجد الحرام الذي هو أشرف المساجد وأعظمها. الثالث : قال الفراء : العرب قد يضعون 
الواحد مكان الجمع والجمع مكان الواحد. أما وضع الواحد مكان الجمع ففي قوطم فلان كثير الدرهم. وأما وضع الجمع 
نكاد رسك كني قيلي فلا كانس الاوك مم الدالة قلسن المع متلق وجل الزانع أن المسجد موضع السجود , 
فكل بقعة من المسجد الحرام فهي مسجد. 
جزء : ١5‏ رقم الصفحة : ١١‏ 
المسألة الرابعة : قال الواحدي : ذلت على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد من مساجد المسلمين » ولو أوصى بما لم 
تقبل وصيته ويمنع عن دخول المساجد » وإن دخل بغير إذن / مسلم استحق التعزير » وإن دخل بإذن لم يعزر » والأولى 
تعظيم المساجد » ومنعهم منها » وقد أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثقيف في المسجد/ وهم كفار. وشد ثمامة 
بن أثال الحنفي في سارية من سواري المسجد الحرام وهو كافر. 
000 

"البحث الثاني : قال سعيد بن جيبر نزل القرآن كله ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء السفلى » ثم فصل في 
السئين التي نزل فيها » قال قتادة : كان بين أوله وآخره عشرون سنة والمعنى قطعناه آية آية وسورة سورة ول ننزله جملة لتقرأه 
على الناس على مكث بالفتح والضم على مهل وتؤدة أي لا على فورة. قال الفراء : يقال مكث ومكث يمكث ٠‏ والفتح 
قراءة عاصم في قوله : #فمكث غير بعيد» (النمل : ؟١؟١).‏ 
جزء : 5١‏ رقم الصفحة : 6١/‏ 
البحث الثالثة : الاختيار عند الأئمة فرقناه بالتخفيف وفسره أبو عمرو بيناه قال أبو عبيد : التخفيف أعجب إلى لأن 
تفسيره بيناه ومن قرأ بالتشديد لم يكن له معنى إلا أنه أنزل متفرقا فالفرق يتضمن التبيين ويؤكده ما روى ثعلب عن ابن 
الأعرابي أنه قال : فرقت أفرق بين الكلام وفرقت بين الأجسام ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : "البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقا" ولم يقل يفترقا والتفرق مطاوع التفريق والافتراق مطاوع الفرق ثم قال : #ؤونزلناه تنزيلا» أي على الحد المذكور 
والصفة المذكورة ثم قال : قل عامنوا به أو لا تؤمنوا # يخاطب الذين اقترحوا تلك المعجزات العظيمة على وجه التهديد 
والإنكار أي أنه تعالى أوضح البينات والدلائل وأزاح الأعذار فاختاروا ما تريدون ثم قال تعالى : «إإن الذين أوتوا العلم من 
قبله © أي من قبل نزول القرآن قال مجاهد : هم ناس من أهل / الكتاب حين سمعوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم خروا سجدا منهم زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبد الله بن سلام ثم قال : «ويخرون للاذقان سجدات وفيه 
أقوال : القول الأول : قال الزجاج : الذقن مجمع اللحيين وكلما يبتدىء الإنسان بالخرور إلى السجود فأقرب الأشياء من 
الجبهة إلى الأرض الذقن. والقول الثاني : أن الأذقان كناية عن اللحى والإنسان إذا بالغ عند السجود في الخضوع والنشوع 
رما مسح لحيته على التراب فإن اللحية يبالغ في تنظيفها فإذا عفرها الإنسان بالتراب فقد أتى بغاية التعظيم. والقول الثالث 
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: أن الإنسان إذا استولى عليه خوف الله تعالى فربما سقط على الأرض في معرض السجود كالمغشي عليه ومتى كان الأمر 
كذلاف كان خروره على الثقم ىق موضع السجود فقوله : لإيخرون للاذقان» كناية عن غاية وه وخوفه وخشيته ثم بقي 
في الآية سؤالان. السؤال الأول : لم قال : «إيخرون للاذقان سجدا» ولم يقل يسجدون ؟ 
والجواب المقصود من ذكر هذا اللفظ مسارعتهم إلى ذلك حتى أنمم يسقطون. السؤال الثاني : لم قال : مؤيخرون للاذقان» 
ولم يقل على الأذقان والجواب العرب تقول إذا خر الرجل فوقع على وجهه خر للذقن والله أعلم. ثم قال تعالى : «وويقولون 
سبحان ربنآ إن كان وعد ربنا لمفعولا# والمعنى أنحم يقولون في سجودهم : «وسبحان ربنآ © أي ينزهونه ويعظمونه : #إإن 
كان وعد ربنا لمفعولا» أي بإنزال القرآن وبعث محمد وهذا يدل على أن هؤلاء كانوا من أهل الكتاب لأن الوعد ببعثة 
محمد سبق في كتابهم فهم كانوا ينتظرون إنجاز ذلك الوعد ثم قال : «إويخرون للاذقان يبكون» والفائدة في هذا التكرير 
اختلاف الحالين وهما خرورهم للسجود وفي حال كوتهم باكين عند استماع القرآن ويدل عليه قوله : #ؤويزيدهم خشوعا # 
ويجوز أن يكون تكرار القول دلالة على تكرار الفعل منهم وقوله : «وييكون» معناه الحال : #إويزيدهم خشوعا # أي 
تواضعا واعلم أن المقصود من هذه الآية تقرير تحقيرهم والازدراء بشأتهم وعدم الاكتراث بحم و بإعائهم وامتناعهم منه وأنهم 
وإن لم يؤمنوا به فقد آمن به من هو خير منهم. 
جزء : 7١‏ رقم الصفحة : 4١7‏ 
لك 
00 

"سورة المؤمنون 
مائة وثمان عشرة آية مكية 


جزء : 77 رقم الصفحة : 5515 


8 
/ اعلم أنه سبحانه حكم بحصول الفلاح لمن كان مستجمعا لصفات سبع » وقبل الخنوض في شرح تلك الصفات لا بد 
البحث الأول : أن «مؤقد» نقيضة لما فقد تثبت المتوقع ولما تنفيه ولا شك أن المؤمنين كانوا متوقعين لمثل هذه البشارة » 

وهي الإخبار يثبات الفلاح لحم فخوطبوا بما دل على ثبات ما توقعوه. 

/ البحث الثاني : الفلاح الظفر بالراد وقيل البقاء في الخير » وأفلح دخل في الفلاح كأبشر دخل في البشارة » ويقال أفلحه 
صيره إلى الفلاح » وعليه قراءة طلحة بن مصرف أفلح على البناء للمفعول » وعنه أفلحوا على لغة أكلوني البراغيث أو 
على الإيحام والتفسير. 

الصفة الأولى : قوله : «9المؤمنون» وقد تقدم القول في الإيمان في سورة البقرة. 
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جزء : 77 رقم الصفحة : 557 

الصفة الثانية : قوله : #والذين هم فى صلاتحم خاشعون واختلفوا في الخشوع فمنهم من جعله من أفعال القلوب كالخنوف 
والرهبة » ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون وترك الالتفات » ومنهم من جمع بين الأمرين وهو الأولى. فالخاشع 
في صلاته لا بد وأن يحصل له ما يتعلق بالقلب من الأفعال تماية الخضوع والتذلل للمعبود » ومن التروك أن لا يكون 
ملتفت الخاطر إلى شيء سوى التعظيم » ومما يتعلق بالجوارح أن يكون ساكنا مطرقا ناظرا إلى موضع سجوده » ومن التروك 
أن لا يلتفت بمينا ولا مالا » ولكن المنشوع الذي يرى على الإنسان ليس إلا ما يتعلق بالجوارح فإن ما يتعلق بالقلب لا 
يرى » قال : الحسن وابن سيرين كان المسلمون يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتحم » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يفعل ذلك فلما نزلت هذه الآية طأطأ وكان لا يجحاوز بصره مصلاه » فإن قيل فهل تقولون إن ذلك واجب في الصلاة 
؟ِ 

قلنا إنه عندنا واجب ويدل عليه أمور : أحدها : قوله تعالى : ##أفلا يتدبرون القرءان أم على قلوب أقفالها» (محمد : 
4 ؟) والتدبر لا يتصور بدون الوقوف على المعنى » وكذا قوله تعالمى : إورتل القرءان ترتيلا) (المزمل : 4) معناه قف على 
عجائبه ومعانيه وثانيها : قوله تعالى : «إإننى أنا الله (طه : 4 )١‏ وظاهر الأمر للوجوب والغفلة تضاد الذكر فمن غفل 
في جميع صلاته كيف يكون مقيما للصلاة لذكره وثالثها : قوله تعالى : #ولا تكن من الغافلين4 (الأعراف : )٠١٠‏ 
وظاهر النهي للتحريم ورابعها : قوله : #حتى تعلموا ما تقولون النساء : ”5 ) تعليل لنهي السكران وهو مطرد في الغافل 
المستغرق المهتم بالدنيا وخامسها : قوله عليه السلام : "إنما الخشوع لمن تمسكن وتواضع" وكلمة إنما للحصر » وقوله عليه 
السلام : "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا" وصلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء » وقال عليه 
السلام : "كم من قائم حظه من قيامه التعب والنصب" وما أراد به إلا الغافل » وقال أيضا : "ليس للعبد من صلاته إلا 
ما عقل" وسادسها : قال الغزالي رحمه الله : المصلي يناجي ربه كما ورد به الخبر والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة ألبتة » 
وبيانه أن الإنسان إذا أدى الرّكاة حال الغفلة فقد حصل المقصود منها على بعض الوجوه » وهو كسر الحرص وإغناء الفقير 
» وكذا الصوم قاهر للقوى كاسر لسطوة الحوى التي هي عدوة الله تعالى. فلا يبعد أن يحصل منه مقصوده مع الغفلة » وكذا 
الحج أفعال شاقة » وفيه من المجاهدة ما يحصل به الابتلاء سواء كان القلب حاضرا أو لم يكن. أما الصلاة فليس فيها إلا 
ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود ‏ أما الذكر فإنه مناجاة مع الله تعالى. فإما أن يكون المقصود منه كونه مناجاة » أو 
المقصود مجرد الحروف والأصوات , / ولا شك في فساد هذا القسم فإن تحريك اللسان بالهذيان ليس فيه غرض صحيح. 
فثبت أن المقصود منه المناجاة وذلك لا يتحقق إلا إذا كان اللسان معبرا عما في القلب من التضرعات فأي سؤال في قوله 


جزء : 7 رقم الصفحة : 55/8" (1) 
"ولما بين أن الشمس والقمر محدثان » وهما دليلان على وجود الإله القادر قال : #ؤلا تسجدوا للشمس ولا للقمر» 
يعني أنمما عبدان دليلان على وجود الإله » والسجدة عبارة عن تماية التعظيم فهي لا تليق إلا بمن كان أشرف الموجودات 
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؛ فقال : #ؤلا تسجدوا للشمس ولا للقمر» لأنمما عبدان مخلوقان #واسجدوا لله الخالق القادر الحكيم » والضمير في 
قوله #وخلقهن» لليل والنهار والقمر » لأن حكم جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى أو الإناث » يقال للأقلام بريتها وبريتهن 
ولما قال : لمن ءاياته # كن في معنى الإناث فقال : «إخلقهن» وإِنما قال : #إن كنتم إياه تعبدون» لأن ناسا كانوا 
يسجدون للشمس والقمر كالصابئين في عبادتحم الكواكب ويزعمون أنحم يقصدون بالسجود لحما السجود لله فنهوا عن 
هذه الواسطة وأمروا أن لا يسجدوا إلا لله الذي خلق الأشياء » فإن قيل إذا كان لا بد في الصلاة من قبلة معينة » فلو 
جعلنا الشمس قبلة معينة عند السجود كان ذلك أولى » قلنا الشمس جوهر مشرق عظيم الرفعة عالي الدرجة » فلو أذن 
الشرع في جعلها قبلة في الصلوات » فعند اعتياد السجود إلى جانب الشمس رما غلب على الأوهام أن ذلك السجود 
للشمس لا لله » فلأجل الخنوف من هذا المحذور تمى الشارع الحكيم عن جعل الشمس قبلة للسجود . بخلاف الحجر المعني 
فإنه ليس فيه ما يوهم الإلحية » فكان المقصود من القبلة حاصلا وا محذور المذكور زائلا فكان هذا أولى » واعلم أن مذهب 
الشافعي رضي الله عنه أن موضع السجود هو قوله #تعبدون؛ لأجل أن قوله ##واسجدوا لله متصل به » وعند أبي 
حنيفة هو قوله وهم لا يسامون * لأن الكلام إنما يتم عنده. 

ثم إنه تعالى لما أمر بالسجود قال بعده #إفإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له باليل والنهار وهم لا يسامون 4 وفيه 
سؤاللات : 

السؤال الأول : إن الذين يسجدون للشمس و«القمر يقولون نحن أقل وأذل من أن يحصل لنا أهلية عبودية الله تعالى » ولكنا 
عبيد للشمس وهما عبدان لله » وإذاكان قول هؤلاء هكذا » فكيف يليق أن يقال إتحم استكبروا عن السجود لله ؟ 
والجواب : ليس المراد من لفظ الاستكبار ما ذكرتم » بل المراد فإن استكبروا عن قبول قولك يا محمد في النهي عن السجود 
للشمس والقمر. 

جزء : 70 رقم الصفحة : ١ه‏ 

السؤال الثاني : أن المشبهة تمسكوا بقوله #إفالذين عند ربك في إثبات المكان والجهة لله تعالى والجواب : أنه يقال عند 
الملك من الجند كذا وكذا » ولا يراد به قرب المكان. فكذا ههنا. ويدل عليه قوله "أنا عند ظن عبدي بي وأنا عند المنكسرة 
قلوهم لأجلي في مقعد صدق عند مليك مقتدر" ويقال عند الشافعي رضي الله عنه إن المسلم لا يقتل بالذمي. 

السؤال الثالث : هل تدل هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر ؟ 

الجواب : نعم » لأنه إنما يستدل بحال الأعلى على حال الأدون » فيقال هؤلاء الأقوام إن استكبروا عن طاعة فلان فالأكابر 
يخدمونه ويعترفون بتقدمه » فثبت أن هذا النوع من الاستدلال إنما يحسن بحال الأعلى على حال الأدون. 

السؤال الرابع : قال ههنا في صفة الملائكة #ؤويسبحون له باليل والنهار وهم لا يسامون 4 فهذا يدل على أتمم مواظبون 
على التسبيح » لا ينفكون عنه لحظة واحدة » واشتغالهم بمذا العمل على سبيل الدوام يمنعهم من الاشتغال بسائر الأعمال 
ككوتهم ينزلون إلى الأرض كما قال : «إنزل به الروح الامين * على قلبك» (الشعراء : )١95 » ١97‏ وقال : «إؤونبئهم 
عن ضيف إبراهيه؛ (الحجر : )5١‏ وقوله تعالى : #عليها ملا لاكة غلاظ شداد» (التحريم : 5) الجواب : إن الذين 





ذكرهم الله تعالى ههنا بكونم مواظبين على التسبيح أقوام معينون من الملائكة وهم الأشراف الأكابر منهم , لأنه تعالى 
وصفهنم بكونهم عنده , والمراد من هذه العندية كمال الشرف و«المنقبة » وهذا لا يناقي كون طائفة أخرى من الملائكة 
مشتغلين بسائر الأعمال » فإن قالوا هب أن الأمر كذلك إلا أتمم لا بد وأن يتنفسوا » فاشتغلهم بذلك التنفس يصدهم 
عن تلك الحالة من التسبيح قلنا كما أن التنفس سبب لصلاح حال الحياة بالنسبة إلى البشر فذكر الله تعالى سبب لصلاح 
حالهم في حياتمم » ولا يجب على العاقل المنصف أن يقيس أحوال الملائكة في صفاء جوهرها وإشراق ذواتما واستغراقها في 
معارج معارف الله بأحوال البشر , فإن بين الحالتين بعد المشرقين. 
ثم قال تعالى : «إومن ءاياته أنك ترى الارض خاشعة » 
جزء : ١107‏ رقم الصفحة : ١ه‏ 
00 

'ولعلهم سعوا أيضاً في تخريب الكعبة بأن حملوا بعض الكفار على تخريبها وسعوا أيضاً في تخريب مسجد الرسول ( 
صلى الله عليه وسلم ) لئلا يصلوا فيه متوجهين إلى القبلة فعابمم الله بذلك وبين سوء طريقتهم فيه وهذا التأويل أولى مما قبله 
وذلك لأن الله تعالى لم يذكر في الآيات السابقة على هذه الآية إلا قبائح أفعال اليهود والنصارى وذكر أيضاً بعدها قبائح 
أفعالحم فكيف يليق بمذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها قبائح أفعال المشركين في صدهم الرسول عن المسجد الحرام وأما 
حمل الآية على سعي النصارى في تخريب بيت المقدس فضعيف أيضاً على ما شرحه أبو بكر الرازي فلم يبق إلا ما قلناه 
المسألة الثانية في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه فأما من حملها على النصارى وخراب بيت المقدس قال تتصل بما 


قبلها من حيث أن النصارى ادعوا أنهم من أهل الجنة فقط فقيل لهم كيف تكونون كذلك مع أن معاملتكم في تخريب 
المساجد والسعي في خرابحا هكذا وأما من حمله على المسجد الحرام وسائر المساجد قال جرى ذكر مشركي العرب في قوله 
كذالِك قَالَ الّذِينَ قَثلهِم مَْلَ قَوْهِمْ ( البقرة ١١‏ ) وقيل جرى ذكر جميع الكفار وذمهم فمرة وجه الذم إلى اليهود 
والنصارى ومرة إلى المشركين 


المسألة الثالثة قوله مَسَاحِدَ اللَّهِ عموم فمنهم من قال المراد به كل المساجد ومنهم من حمله على ما ذكرناه من المسجد ال حرام 
وغيره من مساجد مكة وقالوا قد كان لأبي بكر رضي الله عنه مسجد بمكة يدعو الله فيه فخربوه قبل الحجرة ومنهم من حمله 
على المسجد الحرام فقط وهو قول أبي مسلم حيث فسر المنع بصد الرسول عن المسجد الحرام عام الحديبية فإن قيل كيف 
يجوز حمل لفظ المساجد على مسجد واحد قلنا فيه وجوه أحدها هذا كمن يقول لمن آذى صالحاً واحداً ومن أظلم ممن 
آذى الصالحين وثانيها أن المسجد موضع السجود فالمسجد الحرام لا يكون في الحقيقة مسجداً واحداً بل مساجد 

المسألة الرابعة قوله أن يُذْكْرَ فِيهَا اسم في محل النصب واختلفوا في العامل فيه على أقوال الأول أنه ثاني مفعولي منع لأنك 
تقول منعته كذا ومغله وَمَا مَنَعَمَا أن نُرْسِلَ بالأيات وَمَا مَنَعَ النّاسنَ أن يُؤْمُِواً الثاني قال الأخفش يجوز أن يكون على حذف 
( من ) كأنه قيل منع مساجد الله من أن يذكر فيها امه الثالث أن يكون على البدل من مساجد الله الرابع قال الزنجاج 
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يجوز أن يكون على معنى كراهة أن يذكر فيها اسمه والعامل فيه ( منع ) 
المسألة الخامسة السعي في تخريب المسجد قد يكون لوجهين أحدهما منع المصلين والمتعبدين والمتعهدين له من دخوله فيكون 
ذلك تخريباً والثاني بالحدم والتخريب وليس لأحد أن يقول كيف يصح أن يتأول على بيت الله الحرام ولم يظهر فيه التخريب 
لأن منع الناس من إقامة شعار العبادة فيه يكون تخريباً له وقيل إن أبا بكر رضي الله عنه كان له موضع صلاة فخربته قريش 
احاجن 
المسألة السادسة ظاهر الآية يقتضي أن هذا الفعل أعظم أنواع الظلم وفيه إشكال لأن الشرك ظلم على ما قال تعالى إِنَّ 
الشّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ ( لقمان ١‏ ) مع أن الشرك أعظم من هذا الفعل وكذا الزنا وقتل النفس أعظم من هذا الفعل والجواب 
عنه أقصى ما في الباب أنه عام دخله التخصيص فلا يقدح فيه 
أما قوله تعالى أَوْلِكَ مَا كَانَ خنع أن يَدْخْلُوهَا إلا حَائِفِينَ فاعلم أن في الآية مسائل." )١(‏ 

"في الآية مسائل 
المسألة الأولى اعلم أنه تعالى بدأ السورة بذكر البراءة عن الكفار وبالغ في إيجاب ذلك وذكر من أنواع فضائحهم وقبائهم ما 
يوجب تلك البراءة ثم إنه تعالى حكى عنهم شبهاً احتجوا بما في أن هذه البراءة غير جائزة وأنه يحب أن تكون المخالطة 
والمناصرة حاصلة فأولها ما ذكره في هذه الآية وذلك أتهم موصوفون بصفات حميدة وخصال مرضية وهي توجب مخالطتهم 
ومعاونتهم ومناصرتحم ومن جملة تلك الصفات كونحم عامرين للمسجد ال حرام قال ابن عباس رضي الله عنهما لما أسر العباس 
يوم بدر أقبل عليه المسلمون فعيروه بكفره بالله وقطيعة الرحم وأغلظ له علي وقال ألكم محاسن فقال نعمر المسجد ال حرام 


ونحجب الكعبة ونسقي الحاج وتقلك لحان فأنول الله شال رد عل" الغباتن تماحاة نفك أن يتقزرا تفاحة الله 
المسألة الثانية عمارة المساجد قسمان إما بلزومها وكثرة إتياتما يقال فلان يعمر مجلس فلان إذا كثر غشيانه إياه وإما بالعمارة 


المعروفة في البناء فإن كان المراد هو الثاني كان المعنى أنه ليس للكافر أن يقدم على مرمة المساجد وإِنما لم يجز له ذلك لأن 
المسجد موضع العبادة فيجب أن يكون معظماً والكافر يهينه ولا يعظمه وأيضاً الكافر نجس في الحكم لقوله تعالى إِنا 
الْمُشْرَكُونَ تجسن ( التوبة 5 ) وتطهير المساجد واجب لقوله تعالى أن طهَرا بَيتِى لِلطَّائفِينَ ( البقرة ١١5‏ ) وأيضاً الكافر 
لا يحترز من النجاسات فدخوله في المسجد تلويث للمسجد وذلك قد يؤدي إلى فساد عبادة المسلمين وأيضاً إقدامه على 
مرمة المسجد يجري مجرى الأنعام على المسلمين ولا يجوز أن يصير الكافر صاحب المنة على المسلمين 

المسألة الثالثة قرأ ابن كثير وأبو عمرو أن يَعْمُرُواُ مَسَاجِدَ اللهِ على الواحد والباقون مَسَاجِدَ الله على الجمع حجة ابن كثير 
وأبي عمرو وقوله عمارة المسجد الحرام وحجة من قرأ على لفظ الجمع وجوه الأول أن يراد المسجد الحرام وِئْما قيل مساجد 
لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها فعامره كعامر جميع المساجد والثاني أن يقال مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمْرُوا مَسَاجِدَ الله معناه 
ماكان للمشركين أن يعمروا شيئاً من مساجد الله وإذا كان الأمر كذلك فأولى أن لا يمكنوا من عمارة المسجد الحرام الذي 
هو أشرف المساجد وأعظمها الثالث قال الفراء العرب قد يضعون الواحد مكان الجمع والجمع مكان الواحد أما وضع 
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الواحد مكان الجمع ففي قوم فلان كثير الدرهم وأما وضع الجمع مكان الواحد ففي قولهم فلان يجالس الملوك مع أنه لا 
يجاس إلا مع ملك واحد الرابع أن المسجد موضع السجود فكل بقعة من المسجد الحرام فهي مسجد 
المسألة الرابعة قال الواحدي ذلت على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد من مساجد المسلمين ولو أوصى كما لم تقبل 
وصيته ويمنع عن دخول المساجد وإن دخل بغير إذن مسلم استحق التعزير وإن دخل بإذن لم يعزر والأولى تعظيم المساجد 
ومنعهم منها وقد أنزل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقد ثتقيف." )١7‏ 

"البحث الثالثة الاختيار عند الأثمة فرقناه بالتخفيف وفسره أبو عمرو بيناه قال أبو عبيد التخفيف أعجب إلي لأن 
تفسيره بيناه ومن قرأ بالتشديد لم يكن له معنى إلا أنه أنزل متفرقاً فالفرق يتضمن التبيين ويؤكده ما روى ثعلب عن ابن 
الأعرابي أنه قال فرقت أفرق بين الكلام وفرقت بين الأجسام ويدل عليه أيضاً قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا ) ولم يقل يفترقا والتفرق مطاوع التفريق والافتراق مطاوع الفرق ثم قال وََزَْنَاُ تَنزيلاً أي على الحد المذكور 
والصفة المذكورة ثم قال قُلْ ءامتُوأ به أؤ لا تُؤْمئُواْ بخاطب الذين اقترحوا تلك المعجزات العظيمة على وجه التهديد والإنكار 
أي أنه تعالى أوضح البينات والدلائل وأزاح الأعذار فاختاروا ما تريدون ثم قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ وتوأ الْعِلّمَ من قَبْلِهِ أي من 
قبل نزول القرآن قال مجاهد هم ناس من أهل الكتاب حين سمعوا ما أنزل على محمد ( صلى الله عليه وسلم ) خروا سجداً 
منهم زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبد الله بن سلام ثم قال يَِرُونَ لِلأذْقَانِ سُجّدًا وفيه أقوال القول الأول قال 
الزجاج الذقن مجمع اللحيين وكلما يبتدىء الإنسان بالخرور إلى السجود فأقرب الأشياء من الجبهة إلى الأرض الذقن والقول 
الثاني أن الأذقان كناية عن اللحى والإنسان إذا بالغ عند السجود في الخضوع والخشوع ربما مسح لحيته على التراب فإن 
اللحية يبالغ في تنظيفها فإذا عفرها الإنسان بالتراب فقد أتى بغاية التعظيم والقول الثالث أن الإنسان إذا استولى عليه 
خوف الله تعالى فربما سقط على الأرض في معرض السجود كالمغشي عليه ومتى كان الأمر كذلك كان خروره على الذقن 
فٍْ موضع السجود فقوله يْرُونَ لِأَذْقَانِ كناية عن غاية ولهه وخوفه وخشيته ثم بقي في الآية سؤالان السؤال الأول لم قال 
يرون لِلأذْقَانِ سُجَّدَا ول يقل يسجدون والجواب المقصود من ذكر هذا اللفظ مسارعتهم إلى ذلك حت أنحم يسقطون 
السؤال الثاني لم قال يَحِرُونَ لِلأذْقَانٍ ولم يقل على الأذقان والجواب العرب تقول إذا خر الرجل فوقع على وجهه خر للذقن 
والله أعلم ثم قال تعالى وَيَقُولُونَ سْبْحَانَ رَبَنَا إن كَانَ وَعْدُ رَبَنَا لَمَفْعُولاً والمعنى أنمم يقولون في سجودهم سُبْحَانَ رَبَنَا أي 
ينزهونه ويعظمونه إن كَانَ وَعْدُ رَبَنَا لَمَفْعُولا أي بإنزال القرآن وبعث محمد وهذا يدل على أن هؤلاء كانوا من أهل الكتاب 
لأن الوعد ببعثة محمد سبق في كتابهم فهم كانوا ينتظرون إنجاز ذلك الوعد ثم قال وَيحْدُونَ لِلأذْقَانٍ يَبَكُونَ والفائدة في هذا 
التكرير اختلاف الحالين وهما خرورهم للسجود وفي حال كونهم باكين عند استماع القرآن ويدل عليه قوله وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا 
ويجوز أن يكون تكرار القول دلالة على قكرار الفعل منهم وقوله يَِكُونٌ معناه الحال وَيَرِينُهُمْ حخشُوعًا أي تواضعاً واعلم أن 
القصود من هذه الآية تقرير تحقيرهم والازدراء بشأنهم وعدم الاكتراث بحم وبإعاتهم وامتناعهم منه وأنحم وإن لم يؤمنوا به فقد 


آمن به من هو خير منهم 


(1) تفسير الرازي: مفاتيح الغيب ‏ موافق للمطبوع» المؤلف غير معروف +1/؛ 
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أو | 


يا ما تَدْعُوأ قَلَهُ الأ سآء الشهى ولا بحْهَءْ بصّلاتِك ولآ مُحَافِثْ ا وَابتَغ بَْنَ ذالِكَ سيلا وَقلٍ 


اذْعُوأ اليحمَنَ 
الْحَمدُ يله الى 1 يَتَحِذْ وَلَدَا وَل يَكُنْ لَّهُ سَرِيكٌ فى الْمُلْكِ و3 يكن لَّهُ وى 0 تكبير." 017 
"الضفة الأولى قوله الْمُؤْمِتُون وقد تقدم القول في الإبمان في سورة البقرة 

الصفة الثانية قوله الّذِينَ هُمْ فى صَّلاَتِمْ حَاشِعُونَ واختلفوا في الخشوع فمنهم من جعله من أفعال القلوب كالخنوف والرهبة 
ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون وترك الالتفات ومنهم من جمع بين الأمرين وهو الأولى فالخاشع في صلاته لا 
بد وأن يحصل له مما يتعلق بالقلب من الأفعال تماية الخضوع والتذلل للمعبود ومن التروك أن لا يكون ملتفت الخاطر إلى 
شيء سوى التعظيم وما يتعلق بالجوارح أن يكون ساكناً مطرقاً ناظاً إلى موضع سجوده ومن التروك أن لا يلتفت ينا ولا 
شمالاً ولكن المنشوع الذي يرى على الإنسان ليس إلا ما يتعلق بالجوارح فإن ما يتعلق بالقلب لا يرى قال الحسن وابن 
سيرين كان المسلمون يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتمم وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يفعل ذلك فلما 
نزلت هذه الآية طأطأ وكان لا يجاوز بصره مصلاه فإن قيل فهل تقولون إن ذلك واجب في الصلاة قلنا إنه عندنا واجب 
يدل عليه مر احدها قولة تماق لاك يقد ونث الفتوان م عَلَى قُلُوبِ أَقْمَاكًا ( محمد 4 ؟ ) والتدبر لا يتصور بدون الوقوف 
على المعنى وكذا قوله تعالى وََبَّلٍ الْقانَ تيلا ( المزمل 4 ) معناه قف على عجائبه ومعانيه وثانيها قوله تعالى إِنَّنى أن الله 
( طه 4 ١‏ ) وظاهر الأمر للوجوب والغفلة تضاد الذكر فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيماً للصلاة لذكره وثالثها 
تولك كنال 6 تكن نري لكافلية ( الأعراف ٠١5‏ ) وظاهر النهي للتحر» ورابعها قوله حَتٌ تَعْلْمُوا مَا تَقُولُونَ النساء ”4 
) تعليل لنهي السكران وهو مطرد في الغافل المستغرق المهتم بالدنيا وخامسها قوله عليه السلام ( إنما الخشوع لمن تمسكن 
وتواضع ) وكلمة إِنما للحصر وقوله عليه السلام ( من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً ) وصلاة 
الغافل لا تمنع من الفحشاء وقال عليه السلام ( كم من قائم حظه من قيامه التعب والنصب ) وما أراد به إلا الغافل وقال 
أيضاً ( ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل ) وسادسها قال الغزالبي رحمه الله المصلي يناجي ربه كما ورد به الخبر والكلام مع 
الغفلة ليس بمناجاة ألبتة وبيانه أن الإنسان إذا أدى الرّكاة حال الغفلة فقد حصل المقصود منها على بعض الوجوه وهو 
كسر الحرص وإغناء الفقير وكذا الصوم قاهر للقوى كاسر لسطوة الموى التي هي عدوة الله تعالى فلا يبعد أن يحصل منه 
مقصوده مع الغفلة وكذا الحج أفعال شاقة وفيه من المجاهدة ما يحصل به الابتلاء سواء كان القلب حاضراً أو لم يكن أما 
الصلاة فليس فيها إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود أما الذكر فإنه مناجاة مع الله تعالى فإما أن يكون المقصود 
منه كونه مناجاة أو المقصود مجرد الحروف والأصوات ولا شك في فساد هذا القسم فإن تحريك اللسان بالهذيان ليس فيه 
غرض صحيح فثبت أن المقصود منه المناجاة وذلك لا يتحقق إلا إذا كان اللسان معبراً عما في القلب من التضرعات فأي 
سؤال في قوله اهُْدِنَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ ( الفاتحة * ) وكان القلب غافلاً عنه بل أقول لو حلف إنسان وقال والله لأشكرن 


فلاناً وأثنى عليه وأسأله حاجة ثم جرت الألفاظ الدالة على هذه المعاني على لسانه في اليوم ل يبر في يمينه ولو." (") 


ه//5١ تفسير الرازي: مفاتيح الغيب . موافق للمطبوع؛ المؤلف غير معروف‎ )١( 
5/757 تفسير الرازي: مفاتيح الغيب . موافق للمطبوع؛ المؤلف غير معروف‎ )١( 
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"فلأجل الخنوف من هذا امحذور تمى الشارع الحكيم عن جعل الشمس قبلة للسجود بخلاف الحجر المعني فإنه ليس 
فيه ما يوهم الإلحية فكان المقصود من القبلة حاصلاً وا محذور المذكور زائلاً فكان هذا أولى واعلم أن مذهب الشافعي رضي 
الله عنه أن موضع السجود هو قوله َعبْدُونَ لأجل أن قوله وَاسْجْدُوا بل متصل به وعند أبي حنيفة هو قوله وَهُمْ لا يَسَْمُونَ 
لأن الكلام إنما يتم عنده 
ثم إنه تعالى لما أمر بالسجود قال بعده فَإِنِ اسْعَكَرُوا َالَذِينَ عِندَ رَبَكَ يُسَبَحُونَ لَه بِاللَّيلٍ وَالنَهَارٍ وَهُمْ ل يَسْعَمُونَ وفيه 
سؤالاات 
السؤال الأول إن الذين يسجدون للشمس والقمر يقولون نحن أقل وأذل من أن يحصل لنا أهلية عبودية الله تعالى ولكنا 
عبيد للشمس وهما عبدان لله وإذاكان قول هؤلاء هكذا فكيف يليق أن يقال إنهم استكبروا عن السجود لله والجواب ليس 
المراد من لفظ الاستكبار ما ذكرتم بل المراد فإن استكبروا عن قبول قولك يا محمد في النهي عن السجود للشمس والقمر 
السوال الفاق أن اللسبية #فسكرا يقولة كَالْذِينَ غدت :زثلك. فق إثبات المكان والجية لك مال والواب أنه يقال خمد املك من 
الجند كذا وكذا ولا يراد به قرب المكان فكذا ههنا ويدل عليه قوله ( أنا عند ظن عبدي بي وأنا عند المنكسرة قلوكحم لأجلي 
في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) ويقال عند الشافعي رضي الله عنه إن المسلم لا يقتل بالذمي 
السؤال الغالث هل تدل هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر الجواب نعم لأنه إنما يستدل بحال الأعلى على حال 
الأدون فيقال هؤلاء الأقوام إن استكبروا عن طاعة فلان فالأكابر يخدمونه ويعترفون بتقدمه فثبت أن هذا النوع من 
الاستدلال إنما يحسن بحال الأعلى على حال الأدون 
السؤال الرابع قال ههنا في صفة الملائكة يَسْبَحُونَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فهذا يدل على أنحم مواظبون على التسبيح لا ينفكون عنه 
لحظة واحدة واشتغالهم بمذا العمل على سبيل الدوام يمنعهم من الاشتغال بسائر الأعمال ككوتهم ينزلون إلى الأرض كما 
قال نَرْلَ به اليُوحُ الأمِينُ عَلَى قَلْبِكَ ( الشعراء 191 ١14‏ ) وقال وَنَبَمْهُمْ عن ضَيْفٍ إِيْرَاحِيمَ ( الحجر 5١‏ ) وقوله تعالى 
عَلَيْهَا ملك غِلآَظٌ شِدَادٌ ( التحريم 5 ) الجواب إن الذين ذكرهم الله تعالى ههنا بكونهم مواظبين على التسبيح أقوام 
معينون من الملائكة وهم الأشراف الأكابر منهم لأنه تعالى وصفهنم بكونم عنده والمراد من هذه العندية كمال الشرف 
والمنقبة وهذا لا يناي كون طائفة أخرى من الملائكة مشتغلين بسائر الأعمال فإن قالوا هب أن الأمر كذلك إلا أتمم لا بد 
وأن يتنفسوا فاشتغلهم بذلك التنفس يصدهم عن تلك الحالة من التسبيح قلنا كما أن التنفس سبب لصلاح حال الحياة 
بالنسبة إلى البشر فذكر الله تعالى سبب لصلاح حاهم في حياتهم ولا يحب على العاقل المنصف أن يقيس أحوال الملائكة 
ف صفاء جوهرها وإشراق ذواتما واستغراقها ف معارج معارف الله بأحوال البشر فإن بين الحالتين بعد المشرقين 
ثم قال تعالى وَمِنْ ءايَاتِه أَنّكَ تَرَى الأَرْض حَاشِعة 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الآيات الأربع الفلكية وهي الليل والنهار والشمس والقمر أتبعها بذكر آية." )١(‏ 


١١7/707 تفسير الرازي: مفاتيح الغيب . موافق للمطبوع, المؤلف غير معروف‎ )١( 
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"##الذين هم» أي : بضمائرهم وظواهرهم في صلاتحم خاشعون» قال ابن عباس : مخبتون أذلاء » وقيل : خائفون 
وال سوام ره ومن اا الخشوع إلزام موضع السجود , روى لكر برقال : سب على قرط الشيفين:: 
"أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي رافعاً بصره إلى السماء » فلما نزلت هذه الآية رمى ببصره إلى نحو مسجده" أي : 
موضع سجوده وكان الرجل إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن أن يشدّ بصره إلى شيء أو يحدّث بشيء من شأنّ الدنيا , 
وقيل : هو جمع الحمة لها والإعراض عما سواها » ومن الخشوع أن يستعمل الأدب فيتوقى كف الثوب والعبث بجسده وثيابه 
والتشبيك والالتفات والتمطي والتثاؤب والتغميض وتغطية الفم والسدل والفرقعة والاختصار » وتقليب الحصى ؛ روى 
الترمذي لكن بسند ضعيف : "أنه صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال : لو خشع قلب هذا 
خشعت جوارحه" » ونظر الحسن إلى رجل يعبث بالحصى وهو يقول : اللهم زوّجني الحور العين فقال : بئس الخاطب أنت 
تخطب وأنت تعبث » وعنه أنه قال : كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع » وعن معاذ بن جبل : من 
عرف من على بمينه وشماله وهو في الصلاة فلا صلاة له » وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال : "إنما يكتب للعبد من صلاته 
ما عقل منها" » وقال صلى الله عليه وسلم "كم من قائم حظه من قيامه التعب والنصب" وقال : "من لم تنهه الصلاة عن 
الفحشاء والمنكر ل يزدد من الله إلا بعداً". 


جزء : ؟ رقم الصفحة : 57١‏ 
فينبغي للشخص أن يحتاط في صلاته ليوقعها على التمام » فَإِنّ بعض العلماء اختار عدم الإمامة » فقيل له في ذلك » 
فقال : أخاف إن تركت الفاتحة أن يعاتبني الشافعيك وإن قرأتما أنّ يعاتبي أبو حنيفة فاخترت عدم الإمامة طلباً للخلاص 


من هذا الخلاف. فإن قيل : لم أضيفت الصلاة إليهم ؟ 

أجيب : بأنّ الصلاة وصلة بين الله وبين عباده والمصلي هو المنتفع بما وحده » وهي عدّته وذخيرته فهي صلاته » وأما الله 
تعالى فهو غَيَ متعال عن الحاجة إليها والانتفاع بما. 

الصفة الثالثة المذكورة في قوله تعالى : 

«زوالذين هم أي : بضمائرهم التي تتبعها ظواهرهم 

0 

لعن اللغو» قال ابن عباس : عن الشرك «#معرضون» أي : تاركون » وقال الحسن : عن المعاصي » وقال الزجاج : هو 
كل باطل ولو وما لا يحمد من القول والفعل » وقيل : هو كل ما لا يعني الشخص من قول أو فعل وهو ما يستحق أن 
يسقط ويلغى » فمدحهم الله تعالى بأنمم معرضون عن هذا اللغو والإعراض عنه هو بِأنَ لا يفعله ولا يرضى به ولا يخالط 
من يأتيه كما قال تعالى : #وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراماًك أي : إذا معوا الكلام القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه. 
الصفة الرابعة المذكورة في قوله تعالى : 

#ؤوالذين هم للرّكاة فاعلون» أي : مؤدون. 

تنبيه : الزكاة اسم مشترك بين عين ومعنى فالعين هو القدر الذي يخرجه المركي من النصاب إلى المستحق والمعنى فعل المركي 





الذي هو التركية » وهو المراد هنا ؛ لأنه ما من مصدر إلا ويعبر عن معناه بالفعل » ويقال محدثه : فاعل » تقول للضارب 
: فاعل الضرب » وللقاتل : فاعل القتل » وللمركي : فاعل التزكية » ويجوز أنّ يراد بالركاة العين ويقدر مضاف محذوف 
وهو الأداء » وقيل : الركاة هنا هي العمل الصالح ؛ أن هذه السورة مكية وإِنما فرضت الركاة بالمدينة سنة اثنتين من الهجرة 
قال البقاعي : والظاهر أن التي فرضت بالمدينة هي ذات النصب » وأنّ أصل الرّكاة كان واجباً بمكة كما قال تعالى في سورة 


الأنعام : #ؤوآتوا حقه يوم حصاده» (الأنعام » )١ 5١‏ 
اي 
الصفة الخامسة المذكورة في قوله تعالى : 
#إوالذين هم لفروجهم» في الجماع ومقدّماته #حافظون» أي : دائماً لا يتبعوتما شهوتما » والفرج اسم لسوأة الرجل والمرأة 
» وحفظه التعفف عن الحرام » ثم استثنى من ذلك قوله تعالى : 
«وإلا على أزواجهم اللاتي استحقوا أبضاعهنّ بعقد النكاح » ولعلو الذكر عبر بعلى ونظيره كان زياد على البصرة أي : 
والياً عليها » ومنه قولهم : فلانة تحت فلان » ومن ثم سمميت المرأة فراشاً » وقيل : على بمعنى من » وجرى على ذلك البغوي 
وأو ما ملكت إماتهم# رقابه من الإماء. فإن قيل : هلا قال تعالى : أو من ملكت ؟ 
أجيب : بأنه إنما عبر بما لقرب الإماء ثما لا يعقل لنقصهن عن الحرائر الناقصات عن الذكر ولأنه اجتمع فيها وصفان : 
أحدهما : الأنوثة وهي مظنة نقصان العقل والأخرى : كونها بحيث تباع وتشترى كسائر السلع » قال البغوي : والآية في 
الرجال خاصة ؛ لأنَّ المرأة لا يجوز لما أن تستمتع بفرج مملوكها #إفإنهم غير ملومين» على ذلك إذا كان على وجه أذن فيه 
الشرع دون الإتيان في غير المأ » وفي حال الحيض أو النفاس أو نحو ذلك كوطء الأمة قبل الاستبراء » فإنه حرام ومن 
فعله فإنه ملوم. 
9 
جزء : ” رقم الصفحة : 58.6." )١(‏ 

"قال الرازني : وهذا بعدما حبس عنهم المطر سنين ا.ه. قال الجلال المحلي : سبع سنين. وقال عمر رضي الله تعالى 
عنه : أينما كان الماء كان المال » وأينما كان المال كانت الفتنة. وقال الحسن وغيره : كانوا سامعين مطيعين » ففتحت 
عليهم كنوز كسرى وقيصر ففتنوا بها فوثبوا بإمامهم فقتلوه يعني عثمان رضي الله تعالمى عنه. قال البقاعي : ويجوز أن يكون 
مستعاراً للعلم وأنواع المعارف الناشئة عن العبادات التي هي للنفوس كالنفوس للأبدان » وتكون الفتنة بمعنى التخليص من 
الحموم والرذائل في الدنيا والنعم في الآخرة من فتنت الذهب » إذا : خلصته من غشه. 
ومن يعرض »4 أي : إعراضاً مستمراً إلى الموت لعن ذكر ربه أي : مجاوزاً عن عبادة المحسن إليه المربي له الذي لا 
إحسان عنده من غيره. وقيل : المراد بالذكر القرآن » وقيل : الوحي. وقيل : الموعظة. «إنسلكه» أي : ندخله «إعذاباً» 
يكون مظروفاً فيه كالخيط في ثقب الخرزة في غاية الضيق «إصعداً» أي : شاقاً شديداً يعلوه ويغلبه ويصعد عليه » ويكون 
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كل يوم أعلى ما قبله جزاء وفاقاً. وقال ابن عباس : هو جبل في جهنم. قال الخدري : كلما جعلوا أيديهم عليه ذابت. 
وعن ابن عباس : أن المعنى مشقة من العذاب » لأنَّ الصعد في اللغة هو المشقة » تقول : تصعدن الأمر إذا شق عليك » 
ومنه قول عمر : ما تصعدني شيء ما تصعدني في خطبة النكاح » يريد ما شق علي وما غلبني والمشي في الصعود يشق. 
جزء : 5 رقم الصفحة : 651 

وقال عكرمة : هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها , فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنم. وقال الكلبي : يكلف 
الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة ملساء يحذب من أمامه بسلاسل ويضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ 
أعلاها ولا يبلغ في أربعين سنة » فإذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلها » ثم يكلف أيضاً الصعود فذاك دأبه أبداً وهو قوله 
تعالى : «#سأرهقه صعوداً» (المدثر : )1١17‏ 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالياء التحتية على الغيبة لإعادة الضمير على الله تعالى والباقون بالنون على الالتفات وهذا 
كما في قوله تعالى : #وسبحان الذي أسرى بعبده ياد (الإسراء : )٠١‏ 

ثم قال : للإباركنا حوله لنريه من آياتنا» (الإسراء : )١‏ 

واتفقوا على فتح الهمزة في قوله تعالى : 

#ؤوأن 4 أي : وأوحي إل أن «لالمساجد لله أي : مختصة بالملك الأعظم والمساجد قيل جمع مسجد بالكسر وهو موضع 
السجود ؛ وقال الحسن : أراد بما كل البقاع لأنّ الأرض جعلت كلها مسجداً للنين صلى الله عليه وسلم يقول : "أينما 
كنتم فصلوا وأينما صليتم فهو مسجد". وقيل : إنه جمع مسجد بالفتح مراداً به الأعضاء الواردة في الحديث : 

25 

الجبهة والأنف والركبتان واليدان والقدمان وهو قول سعيد بن المسيب » وابن حبيب. 

والمعنى : أن هذه الأعضاء أنعم الله تعالى بما عليك فلا تسجد لغيره فتجحد نعمة الله. قال عطاء : مساجدك أعضاؤك 
التي أمرت بالسجود عليها لا تذللها لغير خالقها » قال صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم" وذكر 
الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم "إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب". قال ابن الأثير : الآراب الأعضاء. وهذا 
القول اختاره ابن الأنباري. وقيل : بل جمع مسجد وهو مصدر بعنى السجود ويكون الجمع لاختلاف الأنواع. وقال 
القرطبي : المراد بما البيوت التي تبنيها أهل الملل للعبادة قال سعيد بن جبير : قالت الجنٌ : كيف لنا أن تأت المساجد ونشهد 
معك الصلاة ونحن ناؤون عنك ؟ 

فنزلت «إوأنَ المساجد لله أي : بنيت لذكر الله تعالى وطاعته. وقال ابن عباس : المساجد هنا مكة التي هي القبلة وسميت 
مكة مساجد لأنْ كل أحد يسجد إليها. 

قال القرطبي : والقول بأتما البيوت المبنية للعبادة أظهر الأقوال إن شاء الله تعالى وهو مروي عن ابن عباس » وإضافة المساجد 
إلى الله تعالى إضافة تشريف وتكريم وخص منها المسجد العتيق بالذكر فقال تعالى #وطهر بيتي» (الحج : 5؟) 


وهي وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً قد تنسب إلى غيره تعريفاً قال صلى الله عليه وسلم "صلاة في مسجدي هذا خير من 
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ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" وفي رواية : "إن صلاة فيه خير من مائة صلاة في مسجدي هذا". قال القرطبي : 
وهذا حديث صحيح. وفي حديث سَابَّق صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق » 
ويقال مسجد فلان لأنه حبسه ولا خلاف بين الأمّة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر وإن اختلفوا في تحبيس غير ذلك. 


جزء : 4 رقم الصفحة : 41 4." (1) 


"(2) >" © ! ؟ " وركريا إذ نادى ربه رب لا تذرن فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحبى وأصلحنا 
له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين " ” !1 9 !5" فردا " 5 ! خليا 
من عصمتك » أو عادلا عن طاعتك » أو وحيدا بغير ولد عند الجمهور . .84 - !58 " وأصلحنا له زوجه " ” ! 
كانت عاقرا فصارت ولودا فولدت له وهو ابن اثنتين وسبعين سنة وهي قريبة من سنه » أو كان في لساتما طول فحسنا 
خلقيا ! 9" يسارضون "7 139[ 114 ابت ] يياذرون بالأعمال الضالدة ,1 +" يغبا" ؟ الى ثواينا 1*1" ورغبا 
" ؟ !من عقابنا أو رغبا في الطاعات ورهبا من المعاصي » أو رهبا بظهور الأكف ورغبا ببطوتها » أو طمعا وخوفا ! ” " 
خاشعين " ؟ ! متواضعين » أو راغبين راهبين » أو وضع اليمنى على اليسرى والنظر إلى موضع السجود في الصلاة . ” 
( والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ءاية للعالمين ) 4 "١! - 4١‏ أحصنت فرجها " 5 ! 
بالعفاف من الفاحشة » أو جيب درعها منعت منه جبريل - عليه السلام - قبل أن تعلم أنه رسول الله ! ؟ " من روحنا 
١ "‏ ! أجرينا فيها روح المسيح - عليه الصلاة والسلام - كما يجري المواء بالنفخ » أو أمر جبريل 
000 

"(ه) وذ )1 +« .1 +" خافعون " ؟ ا خائفون + أو خاضعون + أو ساكيون + أو غض البضر وبعفض 
لجناح » أو النظر إلى موضيع السجود . وأن لا يجاوز بصره مصلاه . * - !5" اللغو " ؟ ! الباطل ' ع ' أو الكذب 
أو الحلف » أو الشتم شتمهم كفار مكة فنهوا عن إجابتهم » أو المعاصي كلها . ٠١‏ - !5" الوارثون " ؟ ! قال 
الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ما منكم من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار » فإن دخل النار ورث أهل 
الجنة منزله » ون دخل الجنة ورث أهل النار منزله فذلك قوله ! ؟ " أولئك هم الوارثون " ؟ !1 ١١‏ - ! 5 " الفردوس 
" ؟ ! اسم للجنة ' ح ' أو أعلى الجنان » أو جبل الجنة 
77١ )©(‏ ©) الذي تنفجر منه أتحارها » أو البستان رومي عرب » قاله الزجاج . أو عربي وهو الكرم . ” ( ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا عاخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 
1١6“ )‏ - !5" الإنسان " ١‏ ! آدم - عليه الصلاة والسلام - أستل من الطين » أو بنوه لرجوعهم إليه . ! 
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سلالة " ١‏ ! سلالة كل شيء صفوته التي تستل منه » أو القليل ما يستل وتسمى النطفة والولد سلالة لأتحما صفوتان » 
أو ينسلان » أو السلالة الطين الذي إذا عصرته بين أصابعك خرج منه شيء » أوالتراب . "51-1١‏ قرار " ؟ ! 
الحم ! ؟ " مكين " ؟ ! متمكن هيء لاستقراره . ١4‏ - !”5 " علقة " ١‏ ! الدم الطري سمي به لأنه أول أحوال 
العلوق ! ” " مضغة " ؟ ! قدر ما يمضغ من اللحم ‏ ذكر ذلك ليعلم الخلق أن الإعادة أهون من النشأة ! ؟ " خلقا 
آخر " ؟ ! بأن نفخ فيه الروح ' ع ' » أو بنبات الشعر / [ ١١8‏ / ب ] » أو بأنه ذكر » أو أنثى 
00 

"الثانية - لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق» وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه 
استقبالحاء وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لا وعالم بجهتها فلا صلاة له. وعليه إعادة كل ما صلى ذكره أبو عمر. 
وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءهاء فإن خفيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك 
بكل ما يمكنه من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك مما بمكن أن يستدل به على ناحيتها. 
ومن جلس ف المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة وينظر إليها إيمانا واحتساباء فإنه يروى أن النظر إلى الكعبة عبادة؛ 
قاله عطاء ومجاهد. 
الرابعة - واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة» فمنهم من قال بالاول. 
قال ابن العربي: وهو ضعيفء لانه تكليف لما لا يصل )١(‏ إليه. 
ومنهم من قال 
بالجهة» وهو الصحيح لثلاثة أوجه: الاول - أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. 
الثاني - أنه المأمور به في القرآن» لقوله تعالى: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم " يعني من الارض من 
شرق أو غرب " فولوا وجوهكم شطره ". 
الثالث - أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعا أنه أضعاف عرض البيت. 
الخامسة - في هذه الاية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع 
ل 
وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي والحسن بن حي . 
يستحب أن يكون نظره إلى 
وقال شريك القاضي: ينظر في القيام إلى » ون الركوع إلى موضع قدميه؛ وفي السجود إلى موضع أنفه» وي 
القعود إلى حجره. 
قال ابن العربي: إنما ينظر أمامه فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه في الرأس وهو أشرف الاعضاءء وإن 
أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الارض فتلك مشقة عظيمة وحرج. 
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وما جعل علينا في الدين من حرجء أما إن ذلك أفضل لمن قدر عليه. 


)١(‏ كذا في كتاب الاحكام لابن العربي. 
وفى الاصول: " ما لا يوصل إليه ". 
0 
"الثانية: والجمهور من العلماء في أن هذا موضع سجود للقارئ. 
وقد اختلفوا في عدد سجود القرآن» فأقصى ما قيل: حمس عشرة. 
أولما خاتمة الأعراف» وآخرها خاتمة العلق. 
وهو قول ابن حبيب وابن وهب - ف رواية - وإسحاق. 
ومن العلماء من زاد سجدة الحجر قوله تعالى: " وكن من الساجدين " على ما يأ )١(‏ بيانه إن شاء الله تعالى. 
فعلى هذا تكون ست عشرة. 
وقيل: أربع عشرة» قاله ابن وهب ف الرواية الأخرى عنه. 
فأسقط ثانية الحج. 
وهو قول أصحاب الرأي والصحيح سقوطهاء لأن الحديث لم يصح بثبوتما. 


ورواه ابن ماجة وأبو داود في سننهما عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم أقرأه حمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصلء وفي الحج سجدتان. 


وعبد الله بن منين لا يحتج به قاله أبو محمد عبد الحق. 


وذكر أبو داود أيضا من حديث عقبة بن عامر قال قلت: يا رسول الله» أفي سورة الحج سجدتان ؟. 

قال: " نعم ومن لم يسجدحما فلا يقرأهما ". 

في إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف جذا. 

وأثبتهما الشافعي وأسقط سجدة ص. 

وقيل: إحدى عشرة سجدة:» وأسقط آخرة الحج وثلاث المفصل. 

وهو مشهور مذهب مالك. 

وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. 

وفي سنن ابن ماجة عن أبي الدرداء قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل 
شئ» الأعراف والرعد والنحل وبنى إسرائيل ومريم والحج سجده والفرقان وسليمان سورة النمل والسجدة وص وسجدة 
الحواميم. 
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وقيل: عشرء وأسقط آخرة الحج وص وثلاث المفصل» ذكر عن ابن عباس. 

وقيل: إنما أربع» سجدة آلم تنزيل وحم تنزيل والنجم والعلق. 

وسبب الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل» واختلافهم في الأم المجرد بالسجود في القرآن» هل المراد به سجود 
التلاوة أو سجود الفرض في الصلاة ؟ الثالثة - واختلفوا في وجوب سجود التلاوة» فقال مالك والشافعي: ليس بواجب. 
وقال أبو حنيفة: هو واجب. 

وتعلق بأن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب» وبقوله عليه السلام: " إذا قرأ ابن آدم سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي 
يقول يا ويله ". 


وف رواية 


.57 ص‎ ٠١ راجع ج‎ )١( 
0 

"قوله تعالى: (فلما قضينا عليه الموت) أي فلما حكمنا على سليمان بالموت حتى صار 
كالامر المفروغ منه ووقع به الموت (ما دلهم على موته إلا دابة الارض تأكل منسأته) وذلك أنه كان متكما على المنسأة 
(وهي العصا بلسان الحبشة» في قول السدي. 
وقيل: هي بلغة اليمن» ذكره القشيري) فمات كذلك وبقي خافي الحال إلى أن سقط ميتا لانكسار العصا لاكل الارض 
إياهاء فعلم موته بذلك؛ فكانت الارضة دالة على موته» أي سببا لظهور موته» وكان سأل الله تعالى ألا يعلموا بموته حتى 
واختلفوا في سبب سؤاله لذلك على قولين: أحدهما ما قاله قتادة وغيره» قال: كانت الجن تدعي علم الغيب» فلما مات 
سليمان عليه السلام وخفي موته عليهم " تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين " ابن مسعود: 
أقام حولا والجن تعمل بين يديه حتى أكلت الارضة منسأته فسقط. 
ويروى أنه لما سقط لم يعلم منذ مات» فوضعت الارضة على العصا فأكلت منها يوما وليلة ثم حسبوا على ذلك فوجدوه 
قد مات منذ سنة. 


أوصى إلى سليمان في إتمام مسجد بيت المقدسء» فأمر سليمان الجن به فلما دنا وفاته قال لاهله: لا تخبروهم بموتى حتى 


يتموا بناء المسجدء وكان بقى لاتمامه سنة. 
وفي الخبر أن ملك الموت كان صديقه فسأل عن آية موته فقال: أن تخرج من موضع سجودك شجرة يقال لها الخرنوبة» فلم 
يكن يوم يصبح فيه إلا تنبت في بيت المقدس شجرة فيسأها: ما امك ؟ فتقول الشجرة: اسمي كذا وكذاء فيقول: ولاي 
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شئ أنت ؟ فتقول: لكذا ولكذاء فيأمر بحا فتقطع؛ ويغرسها في بستان له ويأمر بكتب منافعها ومضارها وأسمها وما تصلح 
له في الطبء فبينما هو يصلي ذات يوم إذا رأى شجرة نبتت بين يديه فقال لها: ما امك ؟ قالت: الخرنوبة» قال: ولاي 
شئ أنت ؟ قال: لخراب هذا المسجدء فقال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حي» أنت التي على وجهك هلاكي وهلاك 
بيت المقدس ! فنزعها وغرسها في حائطه ثم قال. 
اللهم عم عن الجن موق حتى تعلم الانس أن." (1) 

"وقال الحسين بن الفضل: سألني عبد الله بن طاهر وهو الو الي عن قول الله عز وجل: " وخر راكعا " فهل يقال 
للراكع خر ؟. 
قلت: لا. 
قال: فما معنى الآية ؟ قلت: معناها فخر بعد أن كان رأكعا أي سجد. 
الموفية عشرين - وأختلف ف سجدة داود هل هي من عزائم السجود المأمور به في القرآن أم لا ؟ فروى أبو سعيد الخدري 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر: " ص والقرآن ذي الذكر " فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معهء 
فلما كان يوم آخر قرأ بما فتشزن الناس للسجود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نما توبة ني ولكبي رأيتكم تشزنتم 
للسجود " ونزل وسجد. 
وهذا لفظ أبي داود. 
وف البخاري وغيره عن ابن عباس أنه قال: " ص " ليست من عزائم القرآن» وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد 
فيها. 
وقد روي من طريق عن أبن مسعود أنه قال: " ص " توبة نبي ولا يسجد فيهاء وعن ابن عباس أنما توبة نبي ونبيكم ممن 
أمر أن يقتدى به. 
قال ابن العربي: والذي عندي أتما ليست موضع سجود: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها فسجدنا بالاقتداء 
به. 


تائبا من خطيئته فإذا سجد أحد فيها فليسجد بهذه النية» فلعل الله أن يغفر له بحرمة داود الذي اتبعه» وسواء قلنا إن شرع 


من قبلنا شرع لنا أم لا ؟ فإن هذا أمر مشروع في كل أمة لكل أحد. 

والله أعلم. 

الحادية والعشرون - قال ابن خويزمنداد: قوله: " وخر راكعا وأناب " فيه دلالة على» أن السجود للشكر مفردا لا يجوز 
لأنه ذكر معه الركوعء وإنما الذي يجوز أن يأتٍ بركعتين شكرا فأما سجدة مفردة فلاء وذلك أن البشارات كانت تأي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده» فلم ينقل عن أحد منهم أنه سجد شكراء ولو كان ذلك مفعولا لهم لنقل نقلا 
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متظاهرا لحاجة العامة إلى جوازه وكونه قربة. 


)١(‏ التشزن التأهب والتهيؤ للشى. 
انا 
"لو شاء لأعدمهما أو طمس نورهما. 
' واسجدوا لله الذى خلقهن " وصورهن وسخرهنء فالكناية ترجع إلى الشمس والقمر والليل والنهار. 
وقيل: للشمس والقمر خاصة. لأن الاثنين جمع. 
وقيل: الضمير عائد على معن الآيات " إن كنتم إياه تعبدون " وإنما أنث على جمع التكثير ولم يحر على طريق التغليب 
للمذكر والمؤنث لأنه فيما لا يعقل. 
' فان استكبروا " يعنى الكفار عن السجود لله " فالذين عند ربك " من الملائكة " يسبحون له بالليل والنهار وهم لا 
يسامون " أي لا يملون عبادته. 
قال زهير / ش سمئت تكاليف الحياة ومن يعش / وثمانين حولا لا أبالك يسام / ش مسألة - هذه الآية آية سجدة بلا 
خلاف؛ واختافوا في موضع السجود منها. 
فقال مالك: موضعه " إن كنتم إياه تعبدون ". لأنه متصل بالأمر. 


وقال ابن وهب والشافعي: موضعه " وهم لا يسأمون " لأنه تمام الكلام وغاية العبادة والامتثال. 


وبه قال أبو حنيفة. 

وكان ابن عباس: يسععد غثل قولهة " يسآمون ". 

وقال ابن عمر: اسجدوا بالآخرة منهما. 

وكذلك يروى عن مسروق وأبي عبد الرحمن السلمي وإبراهيم النخعي وأبي صالح ويحبى بن وثاب وطلحة وزبيد الياميين 
والحسن وابن سيرين. 

وكان أبو وائل وقتادة وبكر بن عبد الله يسجدون عند قوله: " يسأمون ". 

قال ابن العربي: والأمر قريب. 

مسألة: ذكر ابن خويز منداد: أن هذه الآية تضمنت صلاة كسوف القمر والشمسء وذلك أن العرب كانت تقول: إن 
الشمس والقمر لا يكسفان إلا لموت عظيم» فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. 

قلت: صلاة الكسوف ثابتة في الصحاح البخاري ومسلم وغيرهما. 

واختلفوا في كيفيتها اختلافا كثيراء لاختلاف الآثار» وحسبك ما في صحيح مسلم من ذلكء» وهو العمدة في الباب. 
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والله الموفق للصواب. 


)١(‏ هذه النسبة الى يامة بطن من همدان. 
ا 

"متعاطفون متوادون. 
وقرأ الحسن " أشداء على الكفار رحماء بينهم " بالنصب على الحال» كأنه قال: والذين معه في حال شدتمم على الكفار 
وتراحمهم بينهم. 
" تراهم ركعا سجدا " إخبار عن كثرة صلاتهم. 
" يبتغون فضلا من الله ورضوانا " أي يطلبون الجنة ورضا الله تعالى. 
الثانية - قوله تعالى: " سيماهم في وجوههم من أثر السجود " السيما العلامة» وفيها لغتان: المد والقصرء أي لاحت 
علامات التهجد بالليل وأمارات السهر. 
وفي سنن ابن ماجه قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال حدثنا ثابت بن موسى أبو يزيد عن شريك عن الاعمش 
عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ]. 
وقال ابن العربي: ودسه قوم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الغلط؛ وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فيه ذكر بحرف. 
وقد روى ابن وهب عن مالك " سيماهم في وجوههم من أثر السجود " ذلك مما يتعلق بجباههم من الارض عند السجودء 
وبه قال سعيد بن جبير. 
وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى صبيحة إحدى وعشرين من رمضان وقد وكف )١(‏ المسجد 
وكان على عريش» فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وعلى جبهته وأرنبته أثر 
الماء والطين. 
وقال الحسن: هو بياض يكون في الوجه يوم القيامة. 
وقاله سعيد بن جبير أيضاء ورواه العوفي عن ابن عباسء قاله الزهري. 
وف الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة» وفيه: [ حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد 
وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا تمن أراد الله أن 
يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفوتهم في النار بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن 
تأكل أثر السجود ]. 
وقال شهر بن حوشب: يكون موضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر. 
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وعن مجاهد أيضا: هو الخشوع والتواضع. 
قال 


)١(‏ أي قطر سقفه. 
وا 


"باسم ربك ا 
وقال ابن العربي: وهذا إن صح يلزم عليه السجود الثاني من سورة " الحج ". وإن كان مقترنا بالركوع» لانه يكون معناه 
اركعوا في موضع الركوع» واسجدوا ف 


موضع السجود ' 


وقد قال ابن نافع ومطرف: وكان مالك يسجد في خاصة نفسه بخاتمة هذه السورة من " اقرأ باسم ربك " وابن وهب يراها 


من العزائم . 

قلت: وقد روينا من حديث مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال: لما أنزل الله تعالى " 
اقرأ باسم ربك الذي خلق " [ العلق: ١‏ ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: | اكتبها يا معاذ ] فأخذ معاذ اللوح 
والقلم والنون - وهي الدواة - فكتبها معاذ» فلما بلغ " كلا لا تطعه واسجد واقترب " سجد اللوح» وسجد القلم؛ 
وسجدت النون» وهم يقولون: اللهم ارفع به ذكراء اللهم احطط به وزراء اللهم اغفر به ذنبا. 

قال معاذ: سجدت,ء وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسجد. 

ختمت السورة. 

والحمد لله على ما فتح ومنح وأعطى . 

وله اميد واللقة. 

سورة " القدر " وهي مدنية في قول أكثر المفسرين ذكره الثعلبي. 

وحكى الماوردي عكسه. 

قلت: وهي مدنية في قول الضحاك وأحد قولي ابن عباس. 

وذكر الواقدي أتما أول سورة نزلت بالمدينة. 

وهي خمس آيات. 

بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر )١(‏ قوله تعالى: (أنا أنزلناه) يعنى القرآن» وإن لم يجر له ذكر في 
هذه السورة» لان المعنى معلوم, والقرآن كله كالسورة الواحدة. 
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وقد قال: " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن " )١(‏ [ البقرة: ١85‏ ] وقال: 
إنا أنزلناه في ليلة مباركة " (؟) [ الدخان: ١‏ - 3 ] يريد: في ليلة القدر. 


وقال 


)١(‏ آية ١85‏ سورة البقرة. 
(؟) أول سورة الدخان. 
د 

'للساجد : جمع مسجد , موضع السجود للصلاة والعبادة » وتشمل جميع المعابد . فلا تدعوا : فلا تعبدوا . عبد 
الله : محمد < . لبدا : ا ال ل انه قرئ : لأُبدا بضم اللام 
وفتح الباء » وهما لغتان . ولا رشدا : ولا نفعا . ملتكدا : ملجأ وملاذا . امدا : غاية . رصدا : راصدا يرصده . 
قل أوحي إل أن المساجد لله فلا تعبّدوا فيها مع الله أحدا . سس القرآن كاد الجن يكونون 
مزدّحمين عليه جماعاتٍ » نعجُباص مما رأوه وسمعوه . 
وقال بعض المفسّرين : لا قامَ عبثالله بالرسالة يدعو الله وحدّه مخالفاً المشركين في عبادّتمم الأوثان » كاد الكقَارٌ لتظاهرهم 
عليه وتعاؤؤيحم على غعداوته يزْدّ<حمون متراكمين جماعاتٍ جماعات . 


قل يا محمد لأولئك الّذين خالفوك : إنما أعبدُ الله ري ولا أشركٌ به في العبادة أحدا . 


ثم بين انه لا يملك من الأمر شيئا وأن كل شيءٍ بيد الله : 

© كُل إِنّْ لا أَمْلِك لَكُمْ صا ولا وَسّداً 4 . 

لسث أملك لكم دفع ضرر ولا تحصيل هداية ونفع » وانما الذي يملِكُ ذلك كلَّه هو الله تعالى . 
اا ل ا ن غيره فقال : 


لال 00 


إلا بلااغاً مّنَ الله وَرِسَالَتِهِ 4# إنني لا أملك إلا تبليغاً عن الله ورسالاته التي بعثني بما . 
ثم بِيّن جزاء الذين يعصُّون الله ورسوله فقال : 
وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَُ إن لهُ نار جَهَنّم 
ومن يعص الله فيما أَمَرَ به » ويكذّب برسوله 4 د اي 1 
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حت إِذا رَأَوْأْ مَا يُعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ 
وعندما يرون جهنم والعذاب الذي أعدٌّ لحم سيعلمون من هم المستضعفون؟ المؤمنون الموحدون لله تعالى أم المشركون الذين 
لذ ناضيو للحم بوذ معين! 
ثم أمر الله رسولّه الكريم ان يقول للناس : إنه لا عِلمَ له بوقتٍ الساعة » ولا يدري أقريب وقتّها أم بعيد » فهو لا يعلم شيئاً 
من العَّيب إلا اذا أعلمه اللّهُ به . وهذا معنى قوله : 
9 إِلَ مَنِ ارتضى من رَسُولٍ فَإنّهُ يَسْلّكُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ رَصّداً # . 
الا رسولاً ارتضاه لِعِلّم بعض الغيب , فإنه يُدخْل من بين يدي الرسولٍ ومن حُلَّفِهِ حفظةً من الملائكة تحول بينه وبين 
لاوس الله يعر باه وتقايه بزو كل ير . 
لِيَعْلَمَ أن قَدْ أَبْلَعُواْ رِسَالآتِ رَيِمْ © وقد عَلِمَ تفصيلاً بما عندهم ٠‏ حَاطٌ يا لَدَيْهِمْ وأحصى كُلَ شَيْءٍ عَدَداً ' فعلم 
عدد الموجودات كلّها » لا يغيب عنه شيءٌ منها . 
قراءات : 
قرأ ابن عامر : لُبدا بضم اللام . والباقون لبدا بكسر اللام وفتح الباء . وقرأ عاصم وحمزة : قل انما ادعو ربي بفعل الأمر » 
والباقون : ق لانما ادعو ربي بالفعل الماضي . 
وهكذا انتهت هذه السورة الكرمة برد كل شيء اليه تعالى » وانه يراقب كل شيء حت رسّله الكرام .." )١(‏ 

'" صفحة رقم ١17/8‏ " 
الخشوع في الصلاة : خشية القلب وإلباد البصر عن قتادة : وهو إلزامه موضع السجود . وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم 
) : 
7707 ) أنه كان يصلي رافعاً بصره إلى السماء » فلما نزلت هذه الآية رمى ببصره نحو مسجده » وكان الرجل من العلماء 
إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن أن يشدّ بصره إلى شيء » أو يحدث نفسه بشأن من شأن الدنيا . وقيل : هو جمع الهمة 
لها » والإعراض عما سواها . ومن المخشوع : أن يستعمل الآداب » فيتوقى كف الثوب » والعبث بجسده وثيابه والالتفات 
» والتمطي » والتثاؤب » والتغميض » وتغطية الفم » والسدل », والفرقعة » والتشبيك » والاختصار » وتقليب الحصا . رو 
عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
(718 ) أنه أبصر رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال : ( لو خشع قلبه خشعت." (") 

" صفحة رقم بره " 
تعمل . لأنَّ الله ضرب صفيحة من نحاس على حلقه , فقال له : كبني على وجهي فإنك إذا نظرت وجهي رحمتني وأدركتنك 
رقة تحول بينك وبين أمر الله » ففعل » ثم وضع السكين على قفاه فانقلب السكين » ونودي : يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا 
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(؟) تفسير الكشاف . موافق للمطبوع؛ المؤلف غير معروف ١178/7‏ 





؛ فنظر فإذا جبريل عليه السلام معه كبش أقرن أملح » فكبر جبريل والكبش » وإبراهيم وابنه » وأتى المنحر من منى فذبحه 
. وقيل : لما وصل مموضع السجود منه إلى الأرض جاء الفرج . وقد استشهد أبو حنيفة رحمه الله بمذه الآية فيمن نذر ذبح 
ولده : أنه يلزمه ذبح شاة » فإن قلت : من كان الذبيح من ولديه ؟ قلت : قد اختلف فيه ؛ فعن ابن عباس وابن عمر 
ومحمد بن كعب القرظي وجماعة من التابعين : أنه إسماعيل . والحجة فيه : 
(558 ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( أنا ابن الذبيحين ) وقال له أعرابي : 
( 945 ) : يا ابن الذبيحين » فتبسم » فسثئل عن ذلك فقال : إن عبد المطلب لما حفر بثر زمزم نذر لله : لئن سهل الله 
له أمرها ليذبحتّ أحد ولده » فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا له افد ابنك بمائة من الإبل ففداه بمائة من 
الإبل والثاني إسماعيل » وعن محمد بن كعب القرظي قال : كان مجتهد بني إسرائيل يقول إذا دعا : اللهم إلاه إبراهيم 
وإسماعيل وإسرائيل » فقال موسى عليه السلام : يا رب » ما مجتهد بني إسرائيل إذا دعا قال : اللهم إله إبراهيم وإسماعيل 
وإسرائيل » وأنا بين أظهرهم فقد أسمعتني كلامك واصطفيتني برسالتك ؟ قال : يا موسى », لم يحبني أحد حبٌ إبراهيم قط 
» ولا خير بيني وبين شيء قط إلا اختارني . وأمّا إسماعيل فإنه جاد بدم نفسه . وأمّا إسرائيل » فإنه لم ييأس من روحي في 
شدّة نزلت به قط ء ويدل عليه أنَّ الله تعالى لما أتمّ قصة الذبيح قال : ) وَبَشَّرْآهُ بإِسْحَاقَ نَبيَاً مّنَ الصَالِينَ ( ( الصافات 
)١١7 :‏ وعن محمد بن كعب أنه قال لعمر بن عبد العزيز : هو إسماعيل » فقال عمر : إِنّ هذا شيء ماكنت أنظر فيه 
» وإنٍ لأراه كما قلت » ثم أرسل إلى يهودي قد أسلم فسأله » فقال : إن اليهود لتعلم أنه إسماعيل » ولكنهم يحسدونكم 
معشر العرب » ويدل عليه أن قرفي الكبش كانا منوطين في الكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق البيت . وعن 
الأصمعي قال : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال : يا أصمعي أين عزب عنك عقلك » ومتى كان إسحاق." 
00 

"لطائف الإشارات » ج ”7 » ص : 81م 
أوضح الآيات » وألاح البينات » وأزاح علّة من رام الوصول. واختلاف الليل والنهار » ودوران الشمس والقمر من جملة 


أمارات قدرته » ودلالات توحيده. 


«لا تَسَجُدُوا لِلِسّمْسِ» فى علائها » «ولا للْقَمَرِ» فى ضيائه » «وَاسْجُدُوا له فقد غار »١«‏ 

عليك أن تسجد لغيره. 

والشمس - وإن علت » والقمر - وإن حسن .. فلأجلك خلقناههما » فلا تسجد لما » واسجد لنا. 

و يقال : خلق الملائكة - ومع كثرة عبادتهم » ومع تقدمهم في الطاعة - قال لهم : 

اسجدوا لآدم » وحين امتنع واحد منهم لعن إلى الأبد. وقال لأولاد آدم العصاة المذنبين : «لا تَسْجُدُوا لِلشّمْسٍ و لا 
للْقّمَرٍ ...» فشئّان ما هما!! والح - سبحانه وتعالى - يأمرك بصيانة وجهك عن الشمس والقمر .. وأنت لأجل كل حظّ 
خسيس تنقل قدمك إلى كات أحد وتدخل بمحياك على كله أحد!! قوله جل ذكره : 


)١(‏ تفسير الكشاف . موافق للمطبوع, المؤلف غير معروف 0/54/ه 





[سورة فصلت (١؟)‏ : آية /؟] 

قَإِنِ ن اسْتَكَبرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبك يُسَبحُوا نَ له باللَْلٍِ و النّهارٍ هُمْ لا يَسْأمُونَ (؟) 

«؟» 

أي إن ترقع الكفار فلا خلل لأن الحقّ غيئ عن كل أحد » ثم إن الملائكة - الذين هم سكان الآخرة - يسجدون له بالليل 


والنهار » وهم لا يسأمون من عبادته. 


)١(‏ يقول القشيري في رسالته ص ١7”‏ «الغيرة كراهية مشاركة الغير » وإذا وصف الحق سبحانه بالغيرة فمعناه أنه لا يرضى 
بمشاركة الغير معه فيما هو حق له من طاعة عبده». 
(؟) هذه آية سجدة » واختلف في موضع السجود منها .. فقال مالك إن موضعه «إن كنتم إياه تعبدون» «لأنه متصل 
بالأمر» .. وقال الشافعي إنه : «و هم لا يسأمون» لأنه تمام الكلام وغاية العبادة والامتثال. 
وقد تضمنت الآية صلاة الكسوف » وذلك أن العرب كانت تقول : إن الشمس والقمر لا يكسفان إلا لموت عظيم .. 
فصلّى النبي (ص) صلاة الكسوف (القرطبي ح ١١‏ ص 254).." (1) 

"وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التى بحا يرحم الله من يرحم من عباده؛ وأحق الناس برحمته هم أهل التوحيد 
والإخلاص له. فكل من كان أكمل فى تحقيق إخلاص ( لا إله إلا الله ) علماً وعقيدة» وعملاً وبراءة» وموالاة ومعاداة» 
كان أحق بالرحمة . 
والمذنبون . الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم فِحَمّت موازينهم فاستحقوا النار. من كان منهم من أهل ( لا إله إلا الله ) 
فإذ الثار خصييه يدتويد» وفيت الثد ل النار إماقة» فتحرقه النان إل موضع السجود: ثم يخرجه الله من النار بالشفاعة» ويدخله 
الجنة» كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة . 
فبين أن مدار الأمر كله على تحقيق كلمة الإخلاصء وهى ( لا إله إلا الله ) لا على الشرك بالتعلق بالموتى وعبادتهم» كما 
ظنه الجاهليون» وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع 
والمقصود هنا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين ( الحمد ) الذى هو رأس الشكرء وبين ( التوحيد والاستغفار ) 
إذا رفع رأسه من الركوع فيقول : ( ربنا ولك الحمد» ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهماء وملء ما شئت من 
شىء بعدء أهل الثناء وا مجد, أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد ) ثم يقول : ( اللهم طهرن بالثلج والبرد» والماء البارد» اللهم طهرن من الذنوب والخطايا كما يُتَقَى الثوب 
الأبيض من الدَّنّس ) كما رواه مسلم فى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى . رضى الله تعالى عنه . قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا رفع رأسهمن الركوع قال : ( اللهم ربنا لك الحمد. ملء السموات؛ وملء الأرض» وملء ما شئت من 
شىء بعدء أهل الثناء وا مجد» أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيتء ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد 


)١(‏ لطائف الإشارات موافقا للمطبوع؛ المؤلف غير معروف 7م 





نلك لكف )+ 
00 

"القول في تأويل قوله تعالى : 
بَلَى من أَسْلمَ وَجْهَهُ له وَهُوَ خحْسِنٌ فَلَهُ أَجْْهُ عند رَبْهِ ولا حَؤف عَلَيِهِمْ ول هُمْ يَخْرنُونَ © [ ١١١‏ ] 
9 بَلَى 4# إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة : © مَنْ أ ملم وَجْهَهُ بِلَهِ # من أخلص نفسه له لا يشرك به غيره . وإِنما 
عبر عن النفس بالوجه » لأنه أشرف الأعضاء » ومجمع المشاعر ء وموضع السجود . ومظهر آثار الخضوع . أو المعنى : 
من أخلص توجهه وقصده ء بحيث لا يلوي عزعته إلى شيء غيره : ف وَهُوَ ححْسِنٌ #؛ في عمله , موافق لحديه صلى الله عليه 
وسلم » وإلا لم يقبل » ولذا قال صلى الله عليه وسلم : ('أرواه مسلم ذإ قَلَهُ أَجْرْهُ عند رَبْهِ © وهو عبارة عن دخول الجنة 
» وتصويره بصورة الأجر للإيذان بقوة ارتباطه بالعمل : 98 ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ # من لحوق مكروه : «إ ولا هُمْ يْرَنُونَ * 
من فوات مطلوب . والجمع في الضمائر الثلاثة باعتبار معنى : 95 مَنْ ‏ كما أن الإفراد في الضمائر الأول باعتبار اللفظ 
ك5 

'المساجد : جمع مسجد » موضع السجود للصلاة والعبادة » وتشمل جميع المعايد . فلا تدعوا : فلا تعبدوا . عبد 
ا ا ا 
وفتح الباء » وهما لغتان . ولا رشدا : ولا نفعا . ملتحدا : ملجأ وملاذا . امدا : غاية . رصدا : راصدا يرصده . 
قل أوحي إِّ أن م سي ا القرآن كاد الجن يكونون 
مزدّجمين عليه جماعاتٍ ؛ تعخُياص مما رأوه وسمعوه . 
وقال بعض المفسّرين : لا قامَ عبثالله بالرسالة يدعو الله وحدّه مخالفاً المشركين في عبادّتمم الأوثان » كاد الكقَّارٌ لِتظاهرهم 
عليه وتعاؤيم على غعداوته يزْدّ مون متراكمين جماعاتٍ جماعات . 


قل يا محمد لأولئك الّذين خالّفوك : إنما أعبدُ الله ري ولا أشركٌ به في العبادة أحدا . 


ثم بين انه لا يملك من الأمر شيئا وأن كل شيءٍ بيد الله : 

. 4 كن إِي لآ أَئلِك لَكُمْ ضرا ولا رَسَداً‎ ٠ 

لسث أملك لكم دفع ضرر ولا تحصيل هداية ونفع » وانما الذي يَلِكُ ذلك كلّه هو الله تعالى . 
ا ل ا 


ا 0000 


١559/9 مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)» المؤلف غير معروف‎ )١( 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‎ 00 


(؟) محاسن التأويل (تفسير القاسمي)» المؤلف غير معروف / 





إِلذّ بلااغاً مّنَ الله وَرِسَالَتِهِ 4# إنني لا أملك إلا تبليغاً عن الله ورسالاته التي بعثني بما . 


ثم بيّن جزاء الذين يعصُون الله ورسوله فقال : 


ومن يعص الله فيما أُمَرَ به » ويكذّب برسوله - فإن جزاءه نازٌ جهنم يصلاها خالداً فيها ابدا . 


حت إِذَا رَأَوْأْ مَا يُوعَدُونَ فُسَيَْلَمُونَ مَنْ أَضْعْفُ تاصراً وَأَكَكُ عَدَداً # . 

وعنذما يرون جهنم والعذات الذي أعدٌ لهم سيعلمون من هم المستضعفون؟ المؤمنون الموحدون لله تعالى أم المشركون الذين 
عمل اليا 

ثم أمر الله رسولّه الكريم ان يقول للناس : إنه لا عِلمَ له بوقتٍ الساعة » ولا يدري أقريب وقتّها أم بعيد » فهو لا يعلم شيئاً 
من العَيب إلا اذا أعلمه الله به . وهذا معنى قوله : 

ا إلذّ مَنِ ارتضى من رُسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلّكُ من بَئْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ رَصَداً # . 

الا رسولاً ارتضاه لِعِلّْم بعضٍ الغيب , فإنه يُدخْل من بين يدي الرسولٍ ومن حَلَفِه حفظةً من 

الوساوس » فالله يصون رُسلّه ويحفظهم من كل شيء . 

© لِيَعْلَمَ أن قَدْ أَبْلعُواْ رسَالآتِ رَيِيِمْ © وقد عَلِمَ تفصيلاً بما عندهم , ل وَأَحَاط با 
عدد الموجودات كلها » لا يغيث عنه شيءٌ منها . 

قراءات : 

قرأ ابن عامر : لُبدا بضم اللام . والباقون لبدا بكسر اللام وفتح الباء . وقرأ عاصم وحمزة : قل انما ادعو ربي بفعل الأمر » 
والباقون : ق لانما ادعو ربي بالفعل الماضي . 

وهكذا انتهت هذه السورة الكرمة برد كل شيء اليه تعالى » وانه يراقب كل شيء حت رسّله الكرام .." )١(‏ 


إلايلا 


- 


صفحة رقم /47 " 

الحرام دون الكعبة دلالة على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين » ولأن الشطر الجانب واكتفى به في الآية » ولأن أهل 
قباء استداروا إلى الكعبة في اثناء الصلاة وفي ظلمة الليل ومن المعلوم أن مقابلة العين من المدينة إلى مكة حيث إتما تحتاج 
إلى النظر الدقيق لم يتأت لهم حينئذ » ثم لم ينكر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عليهم وسمى مسجدهم بذي القبلتين » ولأن 
استقبال عين الكعبة لو كان واجباً ولا سبيل إليه إلا بالدلائل الهندسية فإِكما هي المفيدة لليقين وغيرها من الأمارات لا يفيد 
إلا الظن » والقادر على اليقين لا يجوز له الاكتفاء بالظن وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب » لزم أن يكون تعلم تلك 
الدلائل واجباً » ولم يذهب إليه أحد والإنصاف أن القول الأول أقرب غلى التعبد » وإصابة العين للبعيد غير بعيد » فما 
من نقطتين في الأرض ولا في السماء إلا ويمكن أن يوصل بينهما بخط » والغرض أن يكون المصلي ساجداً على قوس 


)١(‏ تيسير التفسير للقطان» المؤلف غير معروف كفس 





عظيمة أرضية مارّة بقدميه وموضع سجوده ووسط البيت بشرط أن يكون القوس أقل من نصف الدور . 

وغير عسير معرفة هذا القدر بالدائرة الحندسية وغيرها من الطرق المشهورة فيما بين أهل الميئة وقد برهنا على كثير منها في 
كتبنا النجومية » وذكرها ههنا خروج عن الصناعة مع أن المتعلم لا ينتفع بما دون مقدماتها . 

ولمعرفة القبلة أمارات أخر قد يستعين بما المتحير وهي : إما أرضية وهي الجبال والقرى والأنمار » أو هوائية وهي الرياح » 
أو ماوية وهي النجوم . 

أما الأرضية والموائية فغير مضبوطة لكن ربما يكون في الطريق جبل مرتفع يعلم أنه على بمين المستقبل أو شماله أو قدامه أو 
خلفه » وكذلك الرياح قد تمب في بعض النواحي من صوب معين » وأما السماوية ففي النهار لا بد أن يراعي قبل الخروج 
عن البلد » الشمس عند الزوال هي بين الحاجبين أم على العين اليمنى أم على اليسرى أم تميل ميلاً أكثر من ذلك » فإن 
الشمس في البلاد الشمالية قلما تعد وهذه المواقع . 

وكذلك يراعى وقت العصر ويعرف وقت الغروب أنما تغرب عن بمين المستقبل أو هي مائلة إلى وجهه أو قفاه . 

وكذلك يعرف وقت العشاء الاخرة موضع الشفق » ووقت الصبح مشرق الشمس » ويحتاط في مشرق الصيف والشتاء 
ومغريها . 

وبالليل يستدل بالكوكب الذي يقال له ( الجدي ) فيعرف أنه على قفا المستقبل أو على منكبه الأيمن أو الأيسر في البلاد 
الشمالية من مكة وفي البلاد الجنوبية منها بخلاف ذلك . 

فإذا عرف هذه الدلائل في بلده فليعول عليها في الطريق كله إلا إذا طال السفر » فحينئذ إذا انتهى إلى بلد سأل أهل 


البصيرة أو يراقب هذه الكواكب وهو يستقبل محراب جامع البلد ثم يستدل بما في سائر طريقه . 
ومعرفة دلائل القبلة؛ " 00 


إليلا 


صفحة رقم "١١/‏ 

إضمار اللام والفاء للتعليل ) مغرقون ( ه ) الظالمين ( ه ) المنزلين ( ه ) المبتلين ( ه. التفسير : لما أنجر الكلام في السورة 
المتقدمة إلى الختم بالصلاة والرّكاة بدأ في هذه السورة بذكر فضائلهما وفضائل ما ينخرط في سلكهما من مكارم الأخلاق 
ومحاسن العادات. ( وقد ) نقيض " ( لما ) لأنما تثبت المتوقع و ( لما ) تنفيه » ولا شلك أن المؤمنين كانوا متوقعين لمثل هذه 
البشارة وهي إخبار بثبوت الفلاح لحم. وقد مر معن الإيمان والاختلاف فيه بين الأقوام في أول ( البقرة ). وأما الشخوع 
فمنهم من جعله من أفعال القلوب كالخنوف والرهبة » ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون » وترك الالتفات » 
والنظر إلى موضع السجود , والتوقي عن كف الثوب أي جمعه » والعبث يجسده وثيابه » والتمطي والتثاؤب والتغميض 
وتغطية الفم » والسدل بأن يضع وسط الثوب على رأسه أو على عاتقه ويرسل طرفيه » والاحتراز عن الفرقعة والتشبيك 
وتقليب الحصى » والاختصار وهو أن يمسك بيده عصاً أو سوطاً ونحوهما. وقال الحسن وابن سيرين : كان المسلمون يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في صلاتمم » وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يفعل ذلك » فلما نزلت هذه الآية طأطأ وكان 
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لا يحاوز بصره مصلاة » وهذا الخشوع واجب عند المحققين. نقل الإمام الغزاليي عن أبي طالب المكي عن بشر الحافي : من 
م يبخشع فسدت صلاته. وعن الحسن : كلا صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وعن معاذ بن جبل : من 
عرف من على يمينه وشماله متعمداً وهو في الصلاة فلا صلاة له. وروي عنه مرفوعاً : إن العبد ليصلي الصلة لا يكتب له 
سدسها وعشرها وإِنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. وادعى عبد الواحد بن زيد إجماع العلماء على أنه ليس للعبد 
غلا ما عقل من صلاته. وما يدل على صحة هذا القول قوله سبحانه ) افلا يتدبرون القرآن ) [ النساء : 87 ] والتدبر 
لا يتصوّر بدون الوقوف على المعنى » وكذا قوله ) وأقم الصلاة لذكرى ) [ طه : ١5‏ ] والغفلة تضاد الذكر ولهذا قال ) 
ولا تكن من الغافلين ) [ الأعراف : ٠١5‏ ] وقوله ( حتى تعلموا ما تقولون ) [ النساء : 57 ] نمي للسكران غلا أن 
المستغرق في هموم الدنيا بمنزلته. وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( المصلي يناجي ربه ) ولا مناجاة مع الغفلة أصلاً بخلاف 
سائر أركان الإسلام فإن المقصود منها يحصل مع الغفلة » فإن الغرض من الركاة كسر الحرص وإغناء الفقير » وكذا الصوم 
قاهر للقوي كاسر لسطوة النفس التي هي عدّو الله , وكذا الحج فإن أفعاله شاقة وفيه من المجاهدة ما يحصل به الابتلاء وإن 
لم يكن القلب حاضراً. والمتكلمون أيضاً اتفقوا على أنه لا بد من الحضور والخشوع قالوا : لأن السجود لله تعالى طاعة » 
وللصنم كفر » وكل واحد منهما يمائل الآخر في ذاته ولوازمه » فلا بد من مميز وما ذاك إلا القصد والإرادة ولا بد فيهما من 
ا 


لابلا إل 


صفحة رقم "لاه 
بمى وهذا أقوى , ولاذين قالوا إنه إسحق قالوا ن الذبح كان بالشام وخصه بعضهم ببيت المقدس. إذا عرفت هذا الاختلاف 
فقوله ) يا بني إني أرى في المنام ( إِنما قال بلفظ المستقبل لأنه كان يرى في منامه ثلاث ليال أو لأن رؤيا الأنبياء وحي ثانٍ 
فذكر تأويل الرؤيا كما يقول الممتحن وقد رأى أنه راكب سفينة : رايت في المنام أني ناج من هذه المحنة فكأنه قال : إني 
أرى في المنام ما يوجب أن أذبحك. ويحتمل أن يكون حكاية ما رآه. قال بعض لسر رأى ليلة التروية كأن قائلاً يقول 


له : إن الله يأمرك بذبح ابنك هذا فأصبح يروي في ذلك أمن الله أو من الشيطان فسمي يوم التروية. فلما أمسى رأى مثل 


ذلك فعرف أنه من الله فسمي رعفة » ثم رأى مثله في الثالثة فهمٌ بنحره فسمي يوم النحر. وقال بعضهم : حين بشره 
الملائكة بغلام حليم قال هو إذن ذبيح الله » فلما وبلغ حد السعي مع أبيه قيل له : أوف بنذرك فانظر ماذا ترى هو من 
الرأي. ومن قرأه من الإراءة بصبره فالمعنى ماذا تبصر من رأيك وتدبيرك. وإنما شاوره في حتم من الله ليثبته إن جزع ويفرح 
بصبره إن ثبت ولثلا يقع الذبح معافصة من غير إعلام به وبسببه » وليكون سنة في المشاورة فقد قيل : لو شاور آدم 
الملائكة في الأكل من الشجرة لما فرط منه ذلك ) قال يا أبت افعل ما تؤمر ( أي به فحذف الجار كقوله : أمرتك الخير. 
اي أمرتك بالخير أو أمرك على تسمية المأمور به بالمصدر ثم غضافته إلى المفعول : ( فلما اسلما ( أي انقادا وخضعا لأمر 
الله. قال قتادة : اسلم هذا ابنه وهذا نفسه. ) وتله ( أي صرعه. واللام في ) للجبين ( كهي في قوله ) ويخرون للأذقان ) [ 
الإسراء : ٠١9‏ ] والجبين أحد جانني الجبهة. وقيل : كبه لوجهه لأن الولد قال له اذبحني وأناساجد. يروى أ » ه حين أراد 


٠١8/5 غرائب القرآن ورغائب الفرقان» المؤلف غير معروف‎ )١( 





ذبحه قال : يا به خذ الحبل والمدية ننطلق إلى الشعب ونحتطب » فلما توسطا الشعب أخبره بما أمر فقال له : اشدد به 


رباطي لئلا اضطرب واكفف عني ثيابك لا ينتضح عليها شيء من دمي فينقص أجير وتراه أمي فتحزن » واشحذ شفرتك 
واسرع إمرارها على حلقي ليكون أهون فإن الموت شديد , واقرأ على أمي سلامي » وإن رأيت أن ترد فميصي على أمي 
فافعل فإنه عسى أن يكون اسهل. فقال إبراهيم : نعم العون أنت يا بم على أمر الله. ثم اقبل عليه يقبله وقد ربطه وهما 
يبكيان فقال له : كبني على وجهي ولا تنظر إليْ حتى لا تدركك رقة تحول بينك وبين أمر الله. قال جار الله : تقدير الكلام 
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صِدّقت الرؤيا كان ما كان مما ينطق به العيان ولا يحيط به البيان من 


استثثارهما بما أنعم الله عليهما من دفع البلاء وبما اكتسبا في تضاعيف ذلك من الثواب والثناء » وقد اشير إلى جميع ذلك 
بقوله ) إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا ( الأمر الذي قد وقع ) لحو البلاء المبين ( الذي يتميز فيه المخلص عن المدعى 
والمكروه الذي لا أصعب على النفس منه. يروى أنه لما وصل مموضع السجود منه." (1) 

اج ااه م 
الدوام. وَهُمْ لا يَسْأمُونَ (*) أي لا يلون عن عبادة الله تعالى ولا يفترون وموضع السجود عند قوله تعالى : إِيَاُ ب 
وهو قول ابن مسعود والحسن حكاه الرافعي عن أبي حنيفة » وأحمد لذكر السجود قبيله » وعند قوله تعالى : ارو 
وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب » وقتادة وحكاه الزمخشري عن أي حنيفة , لأن الكلام إنما يتم عنده ) 
وعند الشافعي عند قوله تعالى : إِيَاهُ تَعْبُدُونَ لكن قال الشربيني والصحيح عند 0 عد قوله اتفال + لا تشاون : 
وَمِنْ آياتِه الدالة على قدرته تعالى ووحدانيته. أَنَّكَ أيها الإنسان تَرَى الْأَرْضَ خاشِْعةٌ أي منكسرة ميتة فإذا أَنْرَلّنا عَلَيْهَا 
الْماءِ اهَْرْتْ أي تحركت بالنباث وَرَبَتْ أي انفتحت » ثم تصدعت عن النبات. 
وقر «ربأت» أي ارتفعت ء إِنَّ الذي أخياها لمحي الْمَوْتى أي إن القادر على احياء الأرض بعد موتما هو القادر على 
إحياء هذه الأجساد بعد موتما إِنَهُ على كإة شي 0 (59) أي أنه تعالى قادر على الممكنات » فوجب أن يكون قادرا 
على إعادة التركيب والحياة والقدرة والعقل إلى تلك الأجزاء المتفرقة » إِنَّ الّذِينَ يُلْحِدُونَ في آياّنا أي جيلون عن الحق في 
أدلتنا لا يخْقَوَ عَلَيْنا في وقت من الأوقات. وقرأ حمزة بفتح الياء والحاء. أَقَمَنْ يُلْقى في الثّارٍ خَيْدٌ أَمْ مَنْ يَأ آمناً يَوْم 
الْقِيامَةٍ أي الذين بميلون عن الاستقامة في آياتنا بالطعن ولتويل الباطل » فيلقون في النار خير أم الذين يؤمنون بآيتنا فيأتون 
آمنين من العذاب يوم القيامة؟ اعْمَلُوا يا أهل مكة ما شِفْتُمْ من الأعمال المؤدية إلى الإلقاء في النار والإتيان آمنا ء إِنَّهُ مما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (50) ذ بجارك حب مراك بجون الاك لزه 
إِنَّ الذِينَ كُقدوا الذّكْرٍ أي بالقرآن لَمَا جَاءَهُمْ لهم في الآخرة نار جهنم أو يجازون بكفرهم » وَإِنَّهُ أي القرآن لَكِتابٌ عَزِيرٌ 
)4١(‏ أي غالب عديم النظير » لأنه بقوة حجته غلب على كل ما سواه » ولأن الأولين والآخرين عجزوا عن معارضته لا 
يَأتِيه الْباطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلَفِهِ أي لا تكذبه الكتب المتقدمة عليه كالتوراة والإنجيل والزبور » وسائر الكتب. ولا 
يجيء كتاب من بعده يكذبه , تَنْزينٌ مِنْ حَكِيم في أمره حبيدٍ (؟4) في أفعاله ما يَُالُ لَك إِلّا ما قَدْ قل لِلْسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ 
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» أي ما يقول لك كفار قومك إلا مثل ما قد قال للرسل كفار قومهم من الكلمات المؤذية والمطاعن في الكتب المنزلة » 
ربّكَ لَذُو مَعْفِرَة للمحقين » وَدُو عِقابٍ أَلِيم (؟4) للمبطلين » ففوض هذا الأمر إلى الله تعالى » واشتغل بما أمرت به - 
وهو التبليغ والدعوة إلى الله تعالى - وَلَوْ جَعَلْنَاهُ أي هذا الذكر قُرْآنا أَعْجَييًا لَقالُوا أي كفار مكة : لَوْ لا مُصّلَتْ آياثّة أي 
لولا بيّنت آياته بلسان نفهمه؟ أَعْجَمِيعٌ وَعَرَمٌ أي أكلام أعجمي ورسول أو مرسل إليه عربي. والمعنى : أنا لو أنزلنا هذا 
القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا : كيف أرسلت الكلام العجمي إلى القوم العرب » ويصح لهم أن يقولوا : قلوبنا في 
أكنة تدعونا إليه » أي من هذا الكلام. وفي آذاننا وقر منه لا نفهمه . ولا نحيط." )١(‏ 

" قال أبو جعفر وقول مجاهد وإبراهيم في هذا حسن وإذا سكن الإنسان تذلل ولم يطمح ببصره ولم يحرك يديه فأما 
بع بسر 18ل ديد شد 

وقد روى عن علي عليه السلام الخشوع ان لا يلتفت في الصلاة 

وحقيقته المنكسر قلبه إجلالا لله ورهبة منه ليؤدي ما يجب عليه 

* - ثم قال جل وعز والذين هم عن اللغو معرضون آية ” 

قال الحسن عن المعاصي 

قال أبو جعفر واللغو عند أهل اللغة ما يجب أن يلغى ." (5) 

"[؟] 8« الّذِينَ هُمْ في صَلَاتهِمْ حَاشِعُونَ » اختلفوا في معنى الخشوع , فقال ابن عباس : مخبتون أذلاء . وقال 
الحسن وقتادة : خائفون . وقال مقاتل : متواضعون . وقال مجاهد : هو غض البصر وخفض الصوت », والخشوع قريب 


من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر والصوت » قال الله عز وجل : 98 وَحَشَّعَتٍ الْأَصْوَاتُ 
لِلِيَحْمَنِ # » عن علي رضي الله عنه : هو أن لا يلتفت يمينا ولا همالا . وقال سعيد بن جبير : هو أن لا يعرف من على 
بمينه ولا من على ماله » ولا يلتفت من المخشوع لله عز وجل . وقال عمرو بن دينار : هو السكون وحسن الهيئة . وقال 
ابن سيرين وغيره : هو ألا ترفع بصرك عن موضع سجودك . وقال أبو هريرة : كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه 
وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فلما نزل : 8 الَِّينَ هُمْ في صَلَاتِمْ حَاشِعُونَ 4 رموا بأبصارهم إلى مواضع 
السجود . وقال عطاء : هو ألا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة . وقيل : الخشوع في الصلاة هو جمع الهمة والإعراض 


غما سواها + والتدير فيما محري على لساله من القرادة واللكر .؛" 93 

"قوله تعالى " فالله يحكم بينهم يوم القيامة " 
فيه أربعة أوجه : أحدها : يكذبهم جميعاً ويدخلهم النار » وثانيها : حكم الانتتصاف من الظَامُ المكذب للمظلوم المكذب. 
وثالثها : يريهم من يدخل الجنة عياناً » ومن يدخل النار عياناً » ورابعها : يحكم بين المحق والمبطل فيما اختلفوا فيه .)١(‏ أ 
)١(‏ مراح لبيد لكشف معن القرآن مجييد» المؤلف غير معروف 85/9 
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("؟) مختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل» المؤلف غير معروف 7/0 





ه. 
قوله تعالى " ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه " 

قال البيضاوي (؟) : " ومن أظلم ممن منع مساجد الله... الآية " عام لكل من خرب مسجداً » أو سعى في تعطيل مكان 
مرشح للصلاة » وإن نزل ف الروم لما غزوا بيت المقدس وخربوه وقتلوا أهله » أو في المشركين لما منعوا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أن يدخل المسجد الحرام عام الحديبية. أ ه. 


[سؤال] فإن قيل : كيف يجوز حمل المساجد على مسجد واحد |المسجد الحرام] ؟ 

[قلنا] فيه وجوه : أحدها : هذا كمن يقول لمن آذى صالحاً واحداً : ومن أظلم ممن آذى الصالحين. 

وثانيها : أن المسجد موضع السجود » فالمسجد الحرام لا يكون في الحقيقة مسجداً واحداً بل مساجد (5؟). 

وقال القرطبي (5) : وأراد بالمساجد هنا بيت المقدس ومحاربيه » وقيل الكعبة وجمعت لأتما قبلة المساجد » أو للتعظيم » 
وقيل : المراد سائر المساجد (5). 

" وسعى في خرايما " 

قال السعدي : " وسعى في خرابمحا " [وسعى] أي اجتهد وبذل وسعه [قي خرابما] الحسي والمعنوي » فالخراب الحسي 
هدمها وتخريبها وتقذيرها. 


٠١ص التفسير الكبير <؛‎ )١( 
(؟) تفسير البيضاوي حا ص 5/؟‎ 
١١ص التفسير الكبير <؛ة‎ )"( 
ص4 ه‎ ١ تفسير القرطبي‎ )5( 
)١( يرجح هذا القول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - والله أعلم.."‎ )5( 

“ص71 
عن مستقبل أنه متوقع له. وأما في الماضي فلأنه لو صح دلالتها على التوقع لدخولما على متوقع لصح أن يقال في لا رجل 
في الدار أن لا للاستفهام لأنما تدخل في جواب من قال هل من رجل فيها فما بعدها مستفهم عنه ولذا قال ابن مالك 
إِتما تدخل على ماض متوقع ول يقل إتما تفيده ( قلت ( أما الملازمة فغير صحيحة كما في شرحه إذ الفرق بين ما نحن فيه 
وبين ما أورده ظاهر. وما أنكره قد صرّح به الثقات من أهل النحو واللغة ولو لم يكونوا فهموه من كلام العرب لم يذكروه 
والعجب منه أنه سلمه في لما النافية مع أن ما ذكره جار فيها بالطريق الأولى ومحصله أتما تكون حرف جواب للمخاطب 
عما هو متوقع منتظر له في نفسه كبقية أحرف الجواب وهو مراد ابن مالك من عبارته المذكورة أيضا إذ لو لم يرده يكون لا 
معنى لها فيه ولم يقل أحد أنما من الزوائد فما ذكره مكابرة ومنع للنقل ومثله لا يسمع. قوله : ( وتدل على ثباته ( أي ثبات 
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المتوقع في الماضي كما أتما إذا دخلت على المضارع دلت على ثبات أمر متوقع في المستقبل وليس المراد بالثبات 

الدوام والاستمرار بل الثبوت فلا يرد عليه أنه لم يقل أحد من أهل العربية بدلالتها على الدوام فإنه من التزام ما لا يلزم 
فتأمّل. قوله : ( ولذلك تقرٌ به من الحال ) أي من أجل دلالتها على ثبات أمر ماض متوقع قربت الماضي من الحال أي 
دلت على أن زمانه ليس ببعيد العهد بل هو قريب من هذا الزمان الذي نحن فيه لأنّ العلم بتوقعه إِنما يكون فيما قرب 
العهد به لأنَّ ما بعد ينسى ويترك غالبا وهذا بناء على أن التوقع والتقريب من الحال لا يفترقان وقيل إنه قد ينفك أحدهما 
عن الآخر وعلى القول بعدم الانفكاك اختلف في أيهما الأصل والآخر التبع على قولين وهل هو حقيقة إذا اقتصر على 
أحدهما أو مجاز احتمال. قوله : ( ولما كان المؤمنون المتوقعين الخ ) المتوقعين خبر كان وذلك إشارة إلى الفلاج والفوز 
بالأماني ولما كان الفلاح فلاح الدارين وهم وان فازوا بالهمدى عاجلا لكن الفوز الحقيقي لا يثبت إلا في الآخرة فالأخبار 
به منه تعالى بشارة كما صرح به في شروح الكشاف قال المصنف صدرت بما بشارتحم فلا يقال إِنَّ المتوقع الفلاج لا البشارة 
به وحيئئذ فقوله : قد أفلح مجاز لكنه محل تأمل. قوله : ( بإلقاء حركة الهمزة الخ ( فتحذف لالتقاء الساكنين الهمزة الساكنة 
بعد نقل حركتها والدال الساكنة بحسب الأصل لأنه لا يعتذ بحركتها العارضة كما قاله أبو البقاء وحذفها لفظاً لا خطا ولغة 
أكلون البراغيث تجمع الضمير والفاعل الظاهر ميت بما لاشتهار تمثيلها بحذا المثال وتوجيهها مفصل في النحو والواو فيها 
حرف علامة للجمع وإذا كان على الإبحام والتفسير فهي ضمير والظاهر بدل منها. قوله : ( وأفلح اجتزاء ) بالجيم والزاي 
المعجمة أي اكتفاء بما يحزي في الدلالة على الواو وهي الضمة وم يذكر ما في الكشاف من تشبيهه بقول الشاعر : 

ولو أق الأطبا كان حولي وكان مع الأطباء الإساة... 

بضم نون كان على أن أصله كانوا لأنه اعترض عليه بِأنْ الوإو في أفلحوا هنا حذفت لالتقاء الساكنين على القياس وف 
البيت ليس كذلك. وهو ضرورة عند بعض النحاة. والجواب عنه بأن التشبيه في مجثد الحذف للاكتفاء بالضمة الدالة عليها 
لا في سبب الحذف يأباه سياقه ثم إنه معطوف على نائب فاعل قرئ ولا تغاير بين القراءتين لحذف الواو فيها لفظا لالتقاء 
الساكنين كما في قوله : سندع الزبانية اللهئم إلا أن يقال إنه أثبت الواو لفظا في القراءة الأولى ولذا قال المعرب إنه ذم في 
هذه القراءة فما قيل إن المراد بحذفها خط لا لفظاً لاشتراكهما فيه وأنه يكفي ظهور الفرق بينهما في حال الوقف سهو 
لأنّ من قرأ بما أثبتها في الرسم كما نقله المعرب عن ابن خالويه وأنه إذا وقف عليه ردّت الواو فيه لأنه لا يوقف على متحرّك 
فلا يحصل الفرق بينهما فتدبر. قوله : ( وأفلح ( أي قرئ به على أنه من أفلحه لأنه مع متعديا على 

أن همزته للتصيير ولازما. وقوله : المؤمنون الخ إشارة إلى سبب الفلاح. قوله : ( خائفون من الله متذللون ١‏ لأن الخشوع 
التذلل مع خوف وسكون للجوارح والمسجد بفتح الميم موضع السجود ومساجد جمعه ورمى البصر مجاز عن توجهه. وقوله 


: خشع قلب هذا في نسخة بدله خشي وقوله لما بحم من الجد بكسر." (1) 
"جلاص ٠‏ 1 
حال ويجوز أن يكون تحريداً » ومن ابتدائية » ويجوز أن يكون المراد بالنازغ وسوسته وقوله : لاستعاذتك الخ فسره في الأعراف 
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بسميع لقوله من آذاك عليم بفعله فينتقم منه مغنيا عن انتقامك وقيل : عليم بنزغ الشيطان. 
قوله : ) مأموران مثلكم ( بأمركن التكويني لا أمر تكليف لأنمما لا إدراك لمما أو المراد 

أنحما جاريان على وفق إرادته مسخران » وقوله : مثلكيم إشارة إلى مانع آخر لأنَّ المرء لا يعبد 
من هو مماثل له » وقابل الليل بالنهار لأنه يقابله كما أن الليلة تقابل اليوم » وقوله : والمقصود 
الح جملة حالية وضمير بحما للشمس والقمر » وقوله : إشعاراً مفعول له وهو تعليل لجمعها في 
ضمير واحد مع أن المقصود الشمس والقمر ووجها لإشعار المذكور نظمها بصيغة واحدة 

والليل والنهار لا يعقل قطعا فكذا ما هو مثلهما » ولو ثنى الضمير لم يكن فيه إشعار » وفيه 
إشارة إلى وجه التعبير بضمير المؤنث أيضا فإِنّ جماعة ما لا يعقل في حكم الأنثى أو الإناث 

يقال الأقلام بريتها وبريتهن فليس من التغليب في شيء حتى يرد أنه » إنما يغلب المذكر على 
المؤنث لا العكس فعلم عدم استحقاقهما للعبادة من وجوه كونًا مخلوقة غير مدركة. قوله : 

( فإنْ السجود أخص العبادات ) إذ العبادة مطلقا مختصة بالله معنى » وهذا يختص به معنى 
وصورة بخلاف القيام والركوع » والعبادة التذلل وهو غايتها فيلزم من اختصاصها اختصاصه » 
وقوله : وهو أي هذا امحل عند قوله : تعبدون موضع السجود عند الشافعيّ في أحد قوليه 
وذكره لأنه هو الذي ظهر فيه محل الاختلاف فلا ينافيه كون الأصح خلافه عندهم إن سلم ‏ 
وعند أبي حنيفة وفي أحد قولي الشافعي السجدة عند قوله : لا يسأمون لأنه تمام الآية وبه يتنم 
المعنى فلذا أخرها احتياطا لأنه لا ضير في تأخير السجود بخلاف تقديمه على محله فإنه يقع 

غير معتد به. قوله : ( عن الامتثال ) قدره » وكان الظاهر عن السجود أو العبادة لكنه عدل عنه 
لأنهم لم يستكبروا عن ذلك لكنهم لم يمتلوا أمره إذ سجدوا لغيره تعالى » والمخالفة تتضمن 
الاستكبار بوجه ما , وقوله : فالذين الخ جواب أمر مقدر أي فدعهم وشأنهم أو فقاتلهم فإن دته 
عباداً يعبدونه » وقوله : لقوله الخ فإِنٌ عدم السآمة المعبر عنه بالاسمية المقدم فيها الضمير يدل 
على الدوام. قوله : ( مستعار من الخشوع الخ ( يعني أن أصل معنى الخشوع التذلل فاستعير 
استعارة تبعية لحال الأرض! في السكون » وكوتها مجدبة لإثبات فيها كما وصفها بال همود في 

قوله : فإ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةٌ 4 [ سورة الحج , الآية : ه ] وهو خلاف وصفها بالاهتزاز وما معه كما 
بينه الزمخشري » ويجوز أن تكون استعارة تمثيلية كما ستراه كما أشار إليه الشارح ا محقق. 

قوله : ) تزخرفت وانتفخت ) التزخرف التزين بالنبات والانتفاخ معنى قوله : ربت بمعنى صارت 
ربوة مرتفعة » وقوله : وقرئ ربأت أي بال همز بمعنى ارتفعت من ربا عليه إذا أشرف ويقال : إني 
لأربا بك عن كذا أي أرفعك عنه ولا أرضاه لك كما في الأساس » وف الكشاف : كأتما بمنزلذ 
المختال في زيه وهي قبل ذلك كالذليل الكاسف البال في الأطمار الرثة انتهى فهو استعارة أيضا وف الكشف إنه يشعر 





بأنه ليس من التمثيل وذكر في قوله : # حي إِذَا أَحَدَّتٍ الأَرْض يُحْرْفَهَا وَارَيَنتْ 4# [ سورة يونس ». الآية : 54 ] إنه 
كلام فصيح جعلت الأرض آخذة زخرفها على التمثيل بالعروش إذا أخذت النبات الناضر من كل لون والظاهر أنه تمثيل 
هنا أيضا لكن أطلق الاستعارة على المعنى الأعم على معنى أنه لا مانع من الوجهين كما في قوله : 9 وَاعْتَصِمُوا بحل الله 
حْمِيعًا 2 وقوله : بعد موكًا الموت والحياة استعارة للخصب والحدب كما م تحقيقه » وقوله : من الإحياء والإماتة لو أبقى 
على عمومه ويدخل هذا فيه دخولاً أوّليا كان أولى. قوله : ( يميلون ) من ألحد إذا مال » والإلحاد في آياته أي شأتما وما 
يليق بما » وقوله : بالطعن الخ » إشارة إلى أتما شاملة للقرآن وغيره لأن التحريف لم يقع في القرآن بل في غيره من الكتب » 
وقوله : والإلغاء فيها بالغين المعجمة إفعال من اللغو وكان الظاهر أن يقول اللغو فيها لأنه إشارة إلى قوله » وألغوا فيه كما 
مرّ » وقوله : فنجازيهم على إلحادهم لأن اطلاع الله على الأمور وعلمه بما كناية عن مجازاة فاعلها كما مرّ مراراً. قوله : ) 
قابل الإلقاء في النار الخ ) كان الظاهر أن يقابل بدخول الجنة لكنه عدل عنه أن الأمن من عذاب الله أعمّ وأهمٌ » ولذا 
عبر في الأوّل بالإلقاء الدال على القسر والقهر وفيه بالإتيان الدال على أنه." )١(‏ 


ا( 2 


وأجاز الحنفية : الصلاة فوقها مع الكراهية » لما في الاستعلاء عليها من سوء الأدب » إلا أن الصلاة تصح بناء 


على مذهبهم من أن القبلة هي الجهة : من قرار الأرض إلى عنان السماء » والله تعالى أعلم . 
الحكم الرابع : أين ينظر المصلي وقت الصلاة؟ 
ذهب المالكية : إلى أن المصلي ينظر في الصلاة أمامه . 


» ون الركوع إلى موضع قدميه » وفي السجود إلى موضع أنفه » وفي القعود إلى حجره . 
قال القرطبي : في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه » في أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى 
موضع سجوده لقوله تعالى : ف[ فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 . 
قال ابن العربي : « إِنما ينظر أمامه » فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه في الرأس » وهو أشرف الأعضاء 
» وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج » وما جعل علينا في الدين من حرج » . 
الترجيح : 
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور » فإن المصلي إذا نظر إلى مكان السجود لا يخرج عن كونه متوجها إلى الكعبة » وإثما 
استحبوا ذلك حتى لا يتشاغل في الصلاة بغيرها وليكون أخشع لقلبه والله أعلم . 
وهناك أحكام أخرى جزئية تطلب من كتب الفروع . 
له إليه الآيات الكرعة 

: إعتراض اليهود على تحويل القبلة سفه وجهالة لأنه لا يعتمد على منطق سليم . 
ل يي ل 
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ثالنا : الأمة ا محمدية أفضل الأمم لذلك اختارها الله للشهادة على الخلائق يوم القيامة . 
رابعا : تحويل القبلة امتحان لإيمان الناس ليتميز المؤمن الصادق عن الفاجر المنافق . 
خامسا : أدب لرسول الله ج كان يمنعه من سؤال تحويل القبلة ولذلك أكرمه الله بما يرضى . 
سادسا : الكعبة المشرفة قبلة أبي الأنبياء وقد جمع الله بما قلوب العباد . 
سابعا : أهل الكتاب يعلمون أن تحويل القبلة حق ولكنهم أرادوا فتنة المؤمنين . 
خاتمة البحث : 
حكمة التشريع 
هذا البيت العتيق الذي رفع قواعده أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام » هو قبلة أهل الأرض » كما أن البيت المعمور قبلة 
أهل السماء يطوفون حوله يسبحون بحمد الله . 
وقد اقتضت حكمة الله أن يجمع ( أمة التوحيد ) على قبلة واحدة » فأمر خليله إبراهيم عليه السلام أن يبني هذا البيت 
العتيق » ليكون مثابة للناس وأمنا » ومصدرا للإشعاع والنور الرباني » ومكانا لحج بيته المعظم » يأتيه الناس من كل فج 
00000 

' ومن باب الإشارة في الآيات قيل قد أفلح المؤمنون أي وصلوا إلى امحل الأعلى والقربة والسعادة والذين هم في 
صلاتمم خاشعون ظاهرا وباطنا والخشوع في الظاهر انتكاس الرأس والنظر إلى موضع السجود وإلى ما بين يديه وترك 
الإلتفات والطمأنينة في الأركان ونحو ذلك والخشوع في الباطن سكون النفس عن الخواطر والمواجس الدنيوية بالكلية أو ترك 
الإسترسال معها وحضور القلب لمعاني القراءة والأذكار ومراقبة السر بترك الإلتفات إلى المكنونات واستغراق الروح في بحر 
احبة والخشوع شرط لصحة الصلاة عند بعض الخواص نقل الغزالي عن أبي طالب المكي عن بشر الحافي من لم يخشع 
فسدت صلاته وهو قول لبعض الفقهاء وتفصيله في كتبهم ولا خلاف ف أنه لا ثواب ف قول أو فعل من أقوال وأفعال 
الصلاة أدى مع الغفلة وما أقبح مصل يقول الحمد لله رب العالمين وهو غافل عن الرب جل شأنه متوجه بشرا شره إلى 
الدرهم والدينار ثم يقول إياك نعبد وإياك نستعين وليس في قلبه وفكره غيرهما ونحو هذا كثير ومن هنا قال الحسن : كل 
صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع 

وقد ذكروا أن الصلاة معراج المؤمن افترى مثل صلاة هذا تلح لذلك حاش لله تعالى من زعم ذلك فقد افترى والذين 
هم عن اللغو معرضون قال بعضهم : اللغو كل ما يشغل عن الحق عز و جل 

وقال أبو عثمان : كل شيء فيه للنفس حظ فهو لغو وقال أبو بكر بن طاهر : كل ما سوى اللاله تعالى فهو لغو 
الذبن هم للرّكاة فاعلون هي تركية للنفس عن الأخلاق الذميمة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أبمانهم فإنهم غير ملومين إشارة إلى استيلائهم على القوة الشهوية فلا يتجاوزون فيها ما حد لهم وقيل : الإشارة فيه 


)١(‏ روائع البيان في تفسير آيات الأحكام, المؤلف غير معروف ص/7ه 





إلى حفظ الأسرار أي والذين هو ساترون لما يقبح كشفه من الأسرار عن الأغيار إلا على أقرانحم ومن أزدوج معهم أو على 
مريديهم الذين هم كالعبيد لهم والذين هم لأماناتهم 

قال محمد بن الفضل : سائر جوارحهم وعهدهم الميثاق الأزلي راعون فهم حسنو الأفعال والأقوال والإعتقادات 
والذين هم على صلاتهم يحافظون فيؤدونها بشرائطها ولا يفعلون فيها وبعدها ما يضيعها كالرياء والعجب ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين قيل المخلوق من ذلك هو الميكل المحسوس وأما الروح فهي مخلوقة من نور لحي يعز على 
العقوبة إدراك حقيقته وفي قوله سبحانه ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين إشارة إلى نفخ تلك الروح المخلوقة 
من ذلك النور وهي الحقيقة الآدمية المرادة في قوله صلى الله عليه و سلم خلق الله تعالى آدم على صورته أي على صفته 
سبحانه من كونه حيا عالما مريدا قادرا إلى غير ذلك من الصفات ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين 
إشارة إلى مراتب النفس التي بعضها فوق بعض وكل مرتبة سفلى منها تحجب العليا أو إشارة إلى حجب الحواس الخمس 
الظاهرة وحاستي الوهم والخيال وقيل غير ذلك وأنزلنا من السماء قيل أي ماء العناية ماء أي ماء الرحمة بقدر أي بمقدار 
استعداد السالك فأسكناه في الأرض أي أرض وجوده فأنشأنا لكم به جنات من نخيل أي نخيل المعارف وأعناب أي 
أعناب الكشوف وقيل النخيل إشارة إلى علوم الشريعة والأعناب إشارة إلى علوم الطريقة لكم فيها فواكه كثيرة هي ماكان 
منها زائدا على الواجب ومنها تأكلون إشارة إلى ما كان واجبا لا يتم قوام الشريعة والطريقة بدونه وشجرة تخرج من طور 
سيناء إشارة إلى النور الذي يشرق من طور القلب بواسطة ما حصل له من ." )١(‏ 

" وجاء سيماء بالمد واشتقاقها من السومة بالضم العلامة تجعل على الشاة والياء مبدلة من الواو وهي مبتدأ خبره 
قوله تعالى : في وجوههم أي ف جباههم أو هي على ظاهرها وقوله سبحانه : من أثر السجود حال من المستكن في الجار 
وامجرور الواقع خبرا لسيماهم أو بيان لها أي سيماهم التي هي أثر السجود ووجه إضافة الأثر إلى السجود أنه حادث من 
التأثير الذي يؤثره السجود وشاع تفسير ذلك بما يحدث في جبهة السجاد ما يشبه أثر الكي ونفنة البعير وكان كل من 
العليين علي بن الحسن زين العابدين وعلي بن عبد الله بن عباس أبي الأملاك رضي الله تعاللى عنهما يقال له ذو الثفنات 
لأن كثرة سجودهما أحدث من مواقعه منهما أشباه ثفنات البعير وهي ما يقع على الأرض من أعضائه إذا غلظ وما روي 
من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : لا تعلبوا صوركم أي لا تسموها من العلب بفتح العين المهملة وسكون اللام الأثر 
وقول ابن عمر وقد رأى رجلا بأنفه أثر السجود : إن صورة وجهك أنفك فلا تعلب وجهك ولا تشن صورتك فذلك إثما 
هو إذا اعتمد بجبهته وأنفه على الأرض لتحدث تلك السمة وذلك محض رياء ونفاق يستعاذ بالله تعالى منه والكلام فيما 
حدث في وجه السجاد الذي لا يسجد إلا خالصا لوجه الله عز و جل وأنكر بعضهم كون المراد بالسيما ذلك 


أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن حميد بن عبد الرحمن قال : كنت عند السائب بن يزيد إذ جاء رجل وفي وجهه 
أثر السجود فال : لقد أفسد هذا وجهه أما والله ما هى السيما التى مى الله تعالى ولقد صليت على وجهى منذر ثمانين 
سنة ما أثر السجود بين عيني وربما يحمل على أنه استشعر من الرجل تعمدا لذلك فنفي أن يكون ما حصل به هو السيما 





التي سمى الله تعالى ونظيره ما حكى عن بعض المتقدمين قال : كنا نصلي فلا يرى بين أعيننا شيء ونرى أحدنا الآن يصلي 
فترى بين عينيه ركبة البعير فما ندري أثقلت الأرؤس أم خشنت الأرض 

وأخرج ابن جرير وجماعة عن سعيد بن جبير أنه قال : هذه السيما ندري الطهور وتراب الأرض وروي نحوه عن 
سعيد بن المسيب وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أنه قال : ليس له أثر في الوجه ولكنه 
الخشوع وفي رواية هي الخشوع والتواضع وقال منصور : سألت مجاهدا أهذه السيما هي الأثر يكون بين عيني الرجل قال : 
لا وقد يكون مثل ركبة البعير وهو أقسى قلبا من الحجارة وقيل : هي صفرة الوجه من سهر الليل وروي ذلك عن عكرمة 
والضحاك وروي السلمي عن عبد العزيز المكي ليس ذاك هو النحول والصفرة ولكنه يظهر على وجوه العابدين يبدو من 
باطنهم على ظاهرهم يتبين ذلك للمؤمنين ولو كان في زنجي أو حبشي وقال عطاء : والربيع بن أنس : هو حسن يعتري 
وجوه المصلين وأخرج ابن المنذر وابن جرير وابن حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : السمت الحسن وعن بعضهم 
ترى على وجوههم هيبة لقرب عهدهم بمناجاة سيدهم والذاهبون إلى هذه الأقوال قائلون : إن المراد علامتهم ف وجوههم 
وهم في الدنيا وقال غير واحد : هذه السيما في الآخرة أخرج البخاري في تاريخه وابن نصر عن ابن عباس أنه قال في الآية 
: بياض يغشى وجوههم يوم القيامة وأخرج ابن نصر وعبد بن حميد وابن جرير هم الحسن مثله وأخرجوا عن عطية العوفي 
قال : موضع السجود أشد وجوههم بياضا وأخرج الطبراني في الأوسط والصغير وابن مردويه بسند حسن عن أبي بن كعب 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في قوله تعالى : سيماهم في وجوههم من أثر السجود النور يوم القيامة ولا يبعد 
أن يكون النور علامة في وجوههم في الدنيا والآخرة ." )١(‏ 

"سورة المؤمنين مكية في قول الجميع 
روى عمر بن النطاب هه عن رسول الله < أنه قال : " لقد أنزلت علينا عشر آيات من أقامهنٌ دخل الجنة » ثم قرأ : ا 
قد أفلح المؤمنون 4# إلى عشر آيات " » رواه الحاكم أبو عبد الله في «صحيحه» . 
وروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله 2 أنه قال : " إن الله تعاللى حاط حائط الجنة لَبِئّة من ذهب ولْبِنَة من فضة » وغرس 
غرسها بيده فقال لها : تكلّمي » فقالت : قد أفلح المؤمنون » فقال لها : طوبى لك منزل الملوك " قال الفراء : «قد» هاهنا 
يحوز أن تكون تأكيداً لفلاح المؤمنين » ويجوز أن تكون تقريباً للماضي من الحال ؛ لأن «قد» تقرّب الماضي من الحال حتى 
تُلحمّه بحكمه . ألا تراهم يقولون : قد قامت الصلاة » قبل حال قيامها » فيكون معنى الآية : إن الفلاح قد حصل لهم 
وإنهم عليه في الحال . وقرأ أي بن كعب » وعكرمة » وعاصم الجحدري » وطلحة بن مصيف : «قد أُقْلِحَ» بضم الألف 
وكسر اللام وفتح الحاء » على مال يُسمّ فاعله . قال النجاج : ومعنى الآية : قد نال المؤمنون البقاء الدائم في الخير . ومن 
قرأ : «قد أُفْلِحَ» بضم الألف » كان معناه : قد أُصيروا إلى الفلاح . وأصل الخشوع في اللغة : الخضوع والتواضع . 
وفي المراد بالخشوع في الصلاة أربعة أقوال . 
أحدها : أنه النظر إلى موضع المسجود . روى أبو هريرة قال : كان رسول الله < إذا صلى رفع بصره إلى السماء » فنزلت 





١١5/55  فورعم روح المعاني» المؤلف غير‎ )١( 





. الذين هم في صلاتحم خاشعون #* فنكس رأسه . وإلى هذا المعنى ذهب مسلم بن يسار » وقتادة‎  : 
8 والثاني : أنه ترك الالتفات في الصلاة » وأن ثُلين كنفك للرجل المسلم » قاله عل بن أبي طالب‎ 
. والثالث : أنه السكون في الصلاة » قاله مجاهد » وإبراهيم » والزهري‎ 
. والرابع : أنه الخوف » قاله الحسن‎ 
. وف المراد باللغو هاهنا خمسة أقوال‎ 
أحدها : الشرك » رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاتي : الباطل » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث : المعاصي‎ 
قاله الحسن . والرابع : الكذب » قاله السدي . والخامس : الشتم والأذى الذي كانوا يسمعونه من الكفار » قاله مقاتل‎ » 
قال النجاج : واللغو : كل لعب ولو » وكل معصية فهي مطّرحة مُلغاة . فالمعنى : شغلهم الجدّ فيما أمرهم الله به عن‎ . 
اللشى.,‎ 
. قوله تعالى : 98 للرّكاة فاعلون 4 أي : مؤدٌُون » فعبّر عن التأدية بالفعل , لأنه فعل‎ 
قوله تعالى : 9 إلا على أزواجهم 4 قال الفراء : «على» بمعنى «مِنْ» . وقال الزجاج : المعنى : أنمم يُلامون في إطلاق ما‎ 
. حُظر عليهم وأُمروا بحفظه , إلا على أزواجهم 9 أو ما ملكت أبمانحم  فإنهم لا يُلامون‎ 
قوله تعالى : 98 فمن ابتغى 4 أي : طلّب 9 وراء ذلك 4 أي : سوى الأزواج والمملوكات 98 فأولئك هم العادُون # يعني‎ 
الجائرين الظالمين » لأتحم قد تحاوزوا إلى مالا يح » هل والذين هم لأماناتحم * قرأ ابن كثير : «لأمانتهم» وهو اسم جنس‎ : 
؛ والمعنى : للأمانات التي اتّمنوا عليها » فتارة تكون الأمانة بين العبد وبين ربّه » وتارة تكون بينه وبين جنسه » فعليه مراعاة‎ 
)1( ".. الك‎ 

"وكذا روى ابن مردويه عن ابن عمر : أن أول صلاة صلاها رسول الله 2 إلى الكعبة صلاة الظهر . وأتما الصلاة 
الوسطى » والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر » ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر » 
وقال الحافظ ابن مردويه عن نويلة بنت مسلم قالت : صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة » فاستقبلنا مسجد ( 
إيلياء ) فصلينا ركعتين » ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله 2 قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال 
مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام » فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي ه قال : « 
أولئك رجال يؤمنون بالغيب » » وقوله : و وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 4# أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع 
جهات الأرض » شرقا وغربا » وشثمالا وجنوبا » ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر » فإنه يصليها حيثما 
توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة » وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال » وكذا من جهل جهة القبلة يصلي 
باجتهاده وإن كان مخطنئا في نفس الأمر لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها . 


ع 


مسألة 


وقد استدل المالكية بمذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجودة كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة 





407/4 زاد المسير في علم التفسير, المؤلف غير معروف‎ )١( 





» قال المالكية بقوله : فإ فول وجهك شطر المسجد الحرام 44 فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع 
من الإنحناء وهو يناي كمال القيام » وقال بعضهم : ينظر المصلي في قيامه إلى صدره » وقال شريك القاضي : ينظر في 
حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة , لأنه أبلغ في المخضوع وآكد في الخشوع » وقد ورد به الحديث » 
وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه » وفي حال سجوده إلى موضع أنفه » وفي حال قعوده إلى حجره . 
وقوله تعالى : 9# وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم 4 أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم 
عن بيت المقدس » يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله 2 وأمته » 
وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة » ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفرا وعنادا 
؛ ولهذا تحددهم تعالى بقوله : 95 وما الله بغافل عما يعملون 4 .." )١(‏ 

"روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال : « كان إذا نزل على رسول الله 2 الوحي يسمع عند وجهه كدوي 
النحل » فلبثنا ساعة » فاستقبل القبلة » ورفع يديه وقال : » اللهم زدنا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا تمنا » وأعطنا ولا تحرمنا 
؛ وآثرنا ولا تؤثر علينا » وارض عنا وأرضنا » ثم قال : لقد أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة « ثم قرأ © قد 
أفلح المؤمنون 4 حتى ختم العشر . وقال النسائي في تفسيره عن يزيد بن بابنوس » قال » قلنا لعائشة أم المؤمنين : كيف 
كان خلق رسول الله ؟ قالت : كان خلق رسول الله ه القرآن » فقرأت : 98 قد أفلح المؤمنون # - حتى انتهت إلى - 
والذين هم على صلواتمم يحافظون * قالت : هكذا كان خلق رسول الله . وعن أنس 8ه قال » قال رسول الله ه : 
» خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء » ولبنة من ياقوتة حمراء » ولبنة من زبرجدة خضراء » ملاطها المسك » 
وحصباؤها اللؤلؤ » وحشيشها الزعفران » ثم قال لها : انطقي » قالت : 5 قد أفلح المؤمنون 4 . فقال الله : وعزتٍ وجلالي 
لا يحاورني فيك بخيل « ؛ ثم تلا رسول الله ه : 9 ومن يوق شح نفسه فأوائك هم المفلحون # | الحشر : 4 ] » وقوله 
تعالى : ف قد أفلح المؤمنون © أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح وهم المؤمنون المتصفون بمذه الأوصاف 9 الذين 
هم في صلاتمم خاشعون # قال ابن عباس : 1 خاشعون # خائفون ساكنون » وعن علي الخشوع خشوع القلب » وقال 
الحسن البصري : كان خشوعهم في قلوبهم » فغضوا بذلك أبصارهم » وخفضوا الجناح . وقال محمد بن سيرين : كان 
أصحاب رسول الله 2 يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فلما نزلت هذه الآية : 9 قد أفلح المؤمنون * الذين هم في 
صلاتهم خاشعون )4 خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم , والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لا » واشتغل 


بحا عما عداها وآثرها على غيرها » وحينئذ تكون راحة له وقرة عين؛ كما قال النبي ه : » حبب إلي الطيب » والنساء » 





وجعلت قرة عيني في الصلاة « وكان رسول الله يقول : » يا بلال » أرحنا بالصلاة « . 

وقوله تعالى : 18 والذين هم عن اللغو معرضون *# أي عن الباطل وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم » والمعاصي كما قاله 
آخرون » وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال كما قال تعالى : 4 وإذا مروا باللغو مروا كراما ‏ [ الفرقان : ١‏ ] » قال 
قتادة : أتاهم والله من أمر الله ما وقفهم عن ذلك » وقوله : 95 والذين هم للرّكاة فاعلون * الأكثرون على أن المراد بالركاة 
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هاهنا ركاة الأموال مع أن هذه الآية مكية » وإِنما فرضت الرّكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الحجرة » والظاهر أن أصل الركاة 


كان واجبا بمكة » قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية :." )1١(‏ 


" عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال إن الله تعالى حاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبئنة من فضة وغرس 
غرسها بيده فقال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون فقال لما طوبى لك منزل الملوك قال الفراء قد هاهنا يجوز أن تكون 
تأكيدا لفلاح المؤمنين ويجوز أن تكون تقريبا للماضي من الحال لأن قد تقرب الماضي من الحال حتى تلحقه بحكمه الا 
تراهم يقولون قد قامت الصلاة قبل حال قيامها فيكون معن الآية إن الفلاح قد حصل طم وإنحم عليه في الحال وقرأ ابي 
بن كعب وعكرمة وعاصم الجحدري وطلحة بن مصرف قد أفلح بضم الألف وكسر اللام وفتح الحاء على ما لم يسم فاعله 
قال الزجاج ومعنى الآية قد نال المؤمنون البقاء الدائم في الخير ومن قرأ قد أفلح بضم الألف كان معناه قد أصيروا الى الفلاح 
وأصل الخشوع في اللغة الخضوع والتواضع 

وت المراد بالخشوع في الصلاة اربعة اقوال 

أحدها أنه النظر الى موضع السجود زوف أبو هريرة قال كان رسول الله ؛" 59) 

'و دلّ قوله تعالى : فول وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسْجد الخرام على أن المصلي ينظر أمامه » لا إلى موضع سجوده 
كان متجها إلى غير شطر المسجد الحرام. وهذا مذهب مالك. وقال الجمهور : يستحب أن ينظر المصلي قائما إلى موضع 
سجوده. وأضاف الحنفية : وينظر المصلي حال الركوع إلى قدميه » وحال السجود إلى أرنبة أنفه » وحال الجلوس إلى 
حجره. وهذا الرأي هو الأصح ء 
ج17 ءص :7" 
لتحقق الاستقبال والتوجه شطر المسجد الحرام » وأما النظر إلى هذه المواضع فلمنع المصلي أن يتشاغل في الصلاة بغيرها 
إذا لم يحصر بصره في هذه الجهات التي عينوها للنظر. وبحذا الأمر : فَوَل وَجْهَكَ .. نسخ التوجه إلى بيت المقدس. 
وأرشدت الآية )١4©(‏ إلى أن زحزحة أهل الكتاب عن دينهم أو قبلتهم أمر ميئوس منه » مهما حاول الإنسان إقناعهم » 
لأتهم كفروا وقد تبين لهم الحق » ولا تنفعهم الآيات » أي العلامات الدالة على صدق رسالة الإسلام ووجوب اتباعه » وأنه 
لو أقام ابي عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به ؛ لما اتبعوه وتركوا أهواءهم كما قال الله تعالى : إِنَّ الذِينَ حَمَّتْ 
عَلَيْهِمْ كُلِمَتُ رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ » وَلَوْ جاءَكمْ كُل آية حَقٌ يَرَوَا الّعذاب الْأَلِيمَ [يونس .]47-957/٠١‏ 
وقوله تعالى : وما أَنْتَ بتابع قِبْلَنَهُمْ لفظ خبر » ويتضمن الأمر » أي فلا تركن إلى شيء من ذلك. 
ثم أخبر الله تعالى أن ا ليست متّبعة قبلة النصارى » ولا النصارى متبعة قبلة اليهود » وهذا دليل على اختلافهم 
وتدابرهم وضلالهم.." 9 
)١(‏ تبسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير» المؤلف غير معروف ص/7١7١‏ 


(؟) زاد المسير» المؤلف غير معروف 455/5 
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"- أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون عن الكبائر » وف الصغائر اختلاف » الأصح كما قرر ابن العربي 
وغيره أنحم معصومون عن الصغائر والكبائر. 
8- استدل العلماء على مشروعية الشركة بأدلة » منها : ما ورد على لسان داود عليه السلام : وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الخُلَطاءِ لَيَبْغِي 
بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ أي الشركاء في المال كما تقدم. 
-٠‏ الصلحاء في كل زمان قليلون » لقوله تعالى : وَقَلِيلٌ ما هُمْ يعني الصالحين. مع عمر رضي الله عنه رجلا يقول في 
دعائه : اللهم اجعلني من عبادك القليل » فقال له عمر : ما هذا الدعاء ؟ فقال : أردت قول الله عز وجل : 

الَِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالاتٍ » وَقَلِيلٌ ما هُمْ فقال عمر : كل الناس أفقه منك يا عمر. 

-١‏ اختلف العلماء في سجدة داود » هل هي من عزائم السجود المأمور به في القرآن أو لا ؟ أي هل هي سجدة تلاوة 
0 


١57٠8 /4 : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
ع ادس 311 ا‎ 
+ » قال المالكية والحنفية : ليست موضع سجود‎ 
. » في البخاري وغيره عن ابن عباس أنه قال : « ص » ليست من عزائم القرآن » وقد رأيت النبي ص يسجد فيها‎ 
وأنكر المالكية أيضا سجدة الشكر.‎ 
وقال الشافعية والحنابلة : إنما ليست من عزائم السجود » بل هي سجدة شكر » استدلالا بفعل النبي ص » كما نص‎ 
الحديث المتقدم » و‎ 
. » روى النسائي أن النبي ص قال : « سجدها داود توبة » ونحن نسجدها شكرا‎ 
ليس في استغفار داود ما يشعر بارتكاب ذنب أو أمر يستغفر منه » وما زال الاستغفار شعار الأنبياء المشهود لحم‎ -5 
00" بالعضية‎ 

"لا تسْجدُوا لِشَّمْسٍ ولا لِلمَمرٍ » وَاسْجْدُوا يل لَّذِي حَلَمَهْنَ إن كُنئم يه تَعْبْدُونَ أي إياكم من السجود للشمس 
والقمر » لأتمما مخلوقان من مخلوقات الله » فلا يصح أن تكونا شريكين له في ربوبيته » ولا تصح عبادتمما فهي لا تنفع مع 
عبادة الله » وتكون عبادتهما شركا. 
ونا الواجب السجود لمن خلق هذه الآيات الأربع وغيرها » إن كنتم تريدون العبادة الصحيحة الخالصة لله تعالى. 
وآخر الآية رد على الصابئة الذين عبدوا الكواكب » وعبدة الشمس في عصرنا » الذين زعموا أتمم يقصدون بالسجود لهما 
السجود لله » فنهوا عن ذلك وأمروا ألا يسجدوا إلا لله الذي خلق هذه الأشياء. 


وموضع سجود التلاوة في مذهب الشافعي رضي الله عنه كما تقدم هو قوله : 


١91/77 التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج, المؤلف غير معروف‎ )١( 
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تَعْبُدُونَ لأن قوله : وَاسَجُدُوا بنَّهِ متصل به. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه هو قوله : وَهُمْ لا يَسَأَمُونَ الآ » لأن الكلام 


إنما يتم عنده. 
ج 54 )ع صضص :551 


و بعد أن أمر الله تعالى بالسجود له » قال بعده : 


عن الامتثال وإفراد العبادة لله » وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره » فلا يهم أمرهم » فالملائكة عند ربك الذين هم خير منهم- 
عندية مكان لا قرب مكان- لا يستكبرون عن عبادته تعالى » بل يواظبون على تسبيح الله سبحانه بالليل والنهار » وهم 
لا بملون ولا يفترون » كقوله عز وجل : فَإِنْ يكْفُرْ يما هؤلاءِ , فَمَدْ وَكُلّنا بما قَؤْماً لَيَسُوا يما بكافِرِينَ [الأنعام 5/ 85]. 
وهذه الآية : فَإِنِ اسْتَكبَُوا .. تدل على أنالملائكة أفضل من البشر. 
وبعد ذكر الدلائل الفلكية » ذكر تعالى الدلائل الأرضية » فقال : ." )١(‏ 

"؛- لا خلاف في أن آية لا تَسْجُدُوا لِلِسَّمْسٍ ولا لِلْقَمَرٍ وَاسْجُدُوا بِلّهِ .. آية سجدة » وإنما الخلاف كما تقدم في 
موضع السجود , فقال لجمهور : موضعه : إن كنم يه تَعبِدُونَ لأنه متصل بالأمر : اسْجُدُوا. وقال أبو حنيفة : 
موضعه : وَهُمْ لا يَسْأمُونَ لأنه تمام الكلام وغاية العبادة والامتثال. 
ه- تضمنت هذه الآية صلاة كسوف القمر والشمس » لأن العرب كانت تقول : إن الشمس والقمر لا يكسفان إلا 
لموت عظيم » فصلى النبي ص صلاة الكسوف » وهي ثابتة في صحاح البخاري ومسلم وغيرهما. 
>- ومن الآيات الدالة على قدرة الله وإحياء الموتى والبعث : إحياء الأرض 
ع اد 1 
اليابسة التي لا زرع فيها ولا نبات بنزول الغيث عليها » فإن القادر على إحياء الأرض بعد موتما هو القادر على إحياء هذه 
الأجساد بعد موتما. 
وقد تكرر هذا الدليل مرارا في القرآن » والدليل الأصلي هو قوله : إِنَّهُ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ وتقديره كما ذكر الرازي : أي 
عودة التأليف والتركيب إلى تلك الأجزاء المتفرقة ممكن لذاته » وعود الحياة والعقل والقدرة إلى تلك الأجزاء بعد اجتماعها 
أيضا أمر ممكن لذاته » والله تعالى قادر على الممكنات » فوجب أن يكون قادرا على إعادة التركيب والتأليف والحياة والقدرة 
والعقل والفهم إلى تلك الأجزاء » ما يدل دلالة واضحة على أن حشر الأجساد ممكن لا امتناع فيه « ١‏ » . 
تمديد الملحدين في آيات الله تعالى وتنزيه القرآن العظيم عن الطعن فيه [سورة فصلت )١(4(‏ : الآيات 5١٠‏ الى 47]." 
00 
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"التفسير الوسيط للقرآن الكريم » ج ٠١‏ .ص : ١١‏ 
الْمُؤْمِنُونٌ 
إلى قوله : هُمْ فيها خالِدُونَ « ١‏ ». 
وأخرج النسائي عن يزيد بن بابنوس قال : قلنا لعائشة : يا أم المؤمنين » كيف كان خلق رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم؟ 
فقالت : كان خلقه القرآن » ثم قرأت : قَدْ أَقْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ حتى انتهت إلى قوله - تعالى - : وَالَّذِينَ هُمْ على صَلواتِْ 
فظن وقالت + هكذا كان خلق رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم <؟». 
والفلاح : الظفر بالمراد » وإدراك المأمول من الخير والبر مع البقاء فيه. 
والخشوع : السكون والطمأنينة » ومعناه شرعا : خشية في القلب من الله - تعالى - تظهر آثارها على الجوارح فتجعلها 
ساكنة مستشعرة أتما واقفة بين يدي الله - سبحانه - . 
والمعنى : قد فاز وظفر بالمطلوب » أولئك المؤمنون الصادقون » الذين من صفاتهم أتمم في صلاتهم خاشعون » بحيث لا 
يشغلهم شيء وهم في الصلاة عن مناجاة ربحم. وعن أدائها بأسمى درجات التذلل والطاعة. 
ومن مظاهر الخشوع : أن ينظر المصلى وهو قائم إلى موضع سجوده , وأن يتحلى بالسكون والطمأنينة » وأن يترك كل ما 
يخل بخشوعها كالعبث بالثياب أو بشيء من جسده » فقد أبصر النبي صلَّى الله عليه وسلّم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة 
فقال : « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ». 
قال القرطبي : « اختلف الناس في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو مكملاتما على قولين » والصحيح الأول ومحله 


القلب . وهو أول عمل يرفع من الناس ... » «” ». 

وقوله - سبحانه - : وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللّفْوِ مُْرِضُونَ بيان لصفة ثانية من صفات هؤلاء المؤمنين. 

واللغو : ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال. فيدخل فيه اللهو والحزل وكل ما يخل بالمروءة وبآداب الإسلام. 

أى : أن صفات هؤلاء المؤمنين أنحم ينزهون أنفسهم عن الباطل والساقط من القول أو الفعل » ويعرضون عن ذلك في كل 
أوقاتحم لأنهم الحسن صلتهم بالله - تعالى - اشتغلوا بعظائم الأمور وجليلها : لا بحقيرها وسفسافها . وهم كما وصفهم الله 


- سبحانه - في آية أخرى : وَإِذا سمعُوا اللْعْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ « : » وَإِذا مدو اللَعْو موا كراماً << ه ». 


.١ ص‎ ١ تفسير الآلوسى ج‎ )١( 
.55 4 تفسير ابن كثير ج ه ص‎ )؟١(‎ 
.707 ص‎ ١١ (؟) تفسير القرطبي ج‎ 
سورة القصص الآية هه.‎ ):( 


(5) سورة الفرقان الآية 079 ." (1) 


١١/١١ التفسير الوسيط للقرآن الكريم» المؤلف غير معروف‎ )١( 





" وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر أن نبي الله صلى الله عليه و سلم كان إذا طاف بالبيت استلم الحجر والركن 
في كل طواف 

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال : رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه ثم قال : رأيت رسول 
الله صلى الله عليه و سلم قبل الركن اليماني ووضع خده عليه 

وأخرج الحاكم وصححه عن سعيد بن جبير قال : كان ابن عباس يقول : احفظوا هذا الحديث 

وكان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم ويدعو به بين الركنين : " رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي 
كل غائبة بخير " 

وأخرج الترمذي والحاكم وصححه عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال : " ان الطواف بالبيت 
مثلا الصلاة إلا أنكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير " 

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم شرب ماء في الطواف 

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن عبد الأعلى التيمي قال : قالت خديجة رضي الله عنها : " يا رسول 
الله ما أقول وأنا أطوف بالبيت ؟ قال : قولي : اللهم اغفر ذنوبي وخطئي وعمدي وإسرافي في أمري انك إن لا تغفر لي 

وأخرج أحمد والحاكم وصححه عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أسمعت ابن عباس ؟ قال : إنما أمرتم بالطواف 
به ولم تؤمروا بدخوله 

قال : لم يكن تمانا عن دخوله ولكن سمعته يقول : أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل البيت 
فلما خرج ركع ركعتين ف قبل البيت 

وقال : هذه القبلة 


طيب النفس ثم رجع وهو حزين فقلت : يا رسول الله خرجت من عندي وأنت كذا وكذا 
! قال : إني دخلت الكعبة 


وددت أن لم أكن فعلته إن أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي ' 
وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة أنما كانت تقول : عجبا للمرء المسلم ! إذا دخل الكعبة حين يرفع بصره قبل 
السقف يدع ذلك إجلالا لله وإعظاما دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجودة حتى 


خرج منها ." )١(‏ 


47/5 الدر المنثور» المؤلف غير معروف‎ )١( 





" وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال " كان رسول الله - صلى الله عليه و سلم - ربما ينظر إلى 
الشيء في الصلاة فرفع بصره حتى نزلت آية ان لم تكن هذه فلا أدري ما هي الذين هم في صلاتهم خاشعون فوضع رأسه 

وأخرج ابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه 
و سلم - " كان أذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه " 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر في قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون قال : كانوا اذا قاموا في الصلاة اقبلوا على 
صلاتم وخفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم وعلموا ان الله يقبل عليهم فلا يلتفتون يمينا لولا ثمالا 

وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه والبيهقي في سننه عن علي أنه سثئل عن قوله الذين هم في صلاتحم خاشعون قال : الخشوع في القلب وان تلين 
كنفك للمرء المسلم وان لا تلتفت في صلاتك 

وأخرج ابن جرير وان المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله الذين هم في صلاتمم خاشعون قال : خائفون 
ساكنون 

وأخرج الحكيم الترمذي والبيهقي في شعب الإبمان عن أبي بكر الصديق قال : قال رسول الله - صلى الله عليه و 
سلم - " تعوذوا بالله من خشوع النفاق 

قالوا يا رسول الله وما خشوع النفاق ؟ قال : خشوع البدن ونفاق القلب " 

وأخرج ابن المبارك وابن أبي شيبة وأحمد في الزهد عن أي الدرداء قال : استعيذوا بالله من خشوع النفاق 

قيل له : وما خشوع النفاق ؟ قال : ان ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال : الخشوع في القلب هو النوف وغض البصر في الصلاة 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن إبراهيم الذين هم في صلاتمم خاشعون قال : الخشوع في القلب 

وقال : ساكتون 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله الذين هم في صلاتحم خاشعون قال : كان خشوعهم في قلوهم 


فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا لذلك الجناح ." )١(‏ 
" وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عمرو قال : لو أن الشمس بحري مجرى واحدا من أهل الأرض 
فيخشى منها ولكنها تحلق ف الصيف وتعترض ف الشتاء فلو أنما طلعت مطلعها ف الشتاء في الصيف لأنضجهم الحر 
ولو أنما طلعت في الصيف لقطعهم البرد 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي راشد رضي لله عنه في قوله والشمس تحري لمستقر لها قال : موضع 


/5/5 الدر المنثور» المؤلف غير معروف‎ )١( 





وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف عن قتادة رضي الله عنه في قوله والشمس 
تحري لمستقر لما قال : لوقتها ولأجل لا تعدوه 

آية 59 وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله والقمر قدرناه منازل الآية 

قال : قدره الله منازل فجعل ينقص حت كان مثل عذق النخلة فشبهه بذلك 

وأخرج الخطيب في كتب النجوم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القديم قال : في ثمانية وعشرين منزلا ينزها القمر ف شهر 

أربعة عشر منها شامية وأربعة عشر منها بمانية 

فأومها السرطين والبطين والثريا والدبران والممقعة والمهنعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك 

وهو آخر الشامية والعقرب والزبابين والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد 
السعود وسعد الأخبية ومقدم الدلو ومؤخر الدلو والحوت وهو آخر اليمانية 

فإذا سار هذه الثمانية والعشرين منزلا عاد كالعرجون القديم كما كان في أول الشهر 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كالعرجون القديم يعني أصل 
العذق القديم ." )١(‏ 

" والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله : سيماهم في وجوههم قال السمت الحسن 

وأخرج الطبراني في الأوسط والصغير وابن مردويه بسند حسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم ف قوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال : " النور يوم القيامة " 

وأخرج البخاري ف تاريخه وابن نصر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود 
قال : بياض يغشى وجوههم يوم القيامة 

وأخرج عبد بن حميد وابن نصر وابن جرير عن الحسن رضي الله عنه مثله 

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن نصر وابن جرير عن عطية العوف رضي الله عنه قال : موضع السجود 
أشد وجوههم بياضا يوم القيامة 

وأخرج الطبراني عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " إن الأنبياء عليهم 
السلام يتباهون أيهم أكثر أصحابا من أمته فأرجو أن أكون يومئذ أكثرهم كلهم واردة وإِن كل رجل منهم يومئذ قائم على 
حوض ملآن معه عصا يدعو من عرف من أمته ولكل أمة سيما يعرفهم بما نبيهم " 

وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن حميد بن عبد الرحمن قال : كنت عند السائب بن يزيد إذ جاء رجل في وجهه 
أثر السجود فقال : لقد أفسد هذا وجهه أما والله ما هي السيما التي سمى الله ولقد صليت على وجهي منذ ثمانين سنة ما 
أثر السجود بين عيني 


)١(‏ الدر المنثور» المؤلف غير معروف 0//اه 





وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن نصر وابن جرير عن مجاهد سيماهم في وجوههم قال : ليس الأثر في 
الوجه ولكن الخشوع 

وأخرج ابن المبارك وعبد بن حميد وابن جرير وابن نصر عن مجاهد سيماهم في وجوههم قال : ليس الأثر في الوجه 
ولكن النشوع 

وأخرج ابن المبارك وعبد بن حميد وابن جرير وابن نصر عن مجاهد سيماهم في وجوههم قال : الخشوع والتواضع 

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن نصر عن سعيد بن جبير في الآية قال : ندى 
الطهور وثرى الأرض 

وأخرج ابن نصر وابن المنذر عن الضحاك في الآية قال : هو السهر إذا سهر الرجل من الليل أصبح مصفرا ." (1) 

"وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب 
النفس ثم رجع وهو حزين فقلت : يا رسول الله خرجت من عندي وأنت كذا وكذا » قال : إني دخلت الكعبة » وددت 
وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة أنما كانت تقول : عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة حين يرفع بصره قبل السقف 
يدع ذلك إجلالا لله وإعظاما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجودة حتى خرج منها. 
- قوله تعالى : ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا البجس 
من الأوثان واجتنبوا قول الزور * حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تموي 
به الريح في مكان سحيق. 
أخرج ابن أبي شيبة » وعبد بن حْمَيد » وابن جرير » وابن المنذر » وَابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله لإذلك ومن يعظم 
حرمات الله قال : الحرمة الحج والعمرة وما تمى الله عنه من معاصيه كلها. 
وأخرج عبد بن حْمَيد عن عطاء وعكرمة ؤذلك ومن يعظم حرمات الله قالا : المعاصي. 


وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله «إومن يعظم حرمات اللهك." (5) 

أبصارهم إلى موضع سجودهم وعلموا ان الله يقبل عليهم فلا يلتفتون يمينا لولا ثمالا. 
وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفريابي » وعبد بن حْمَيد » وابن جَرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه والبيهقي في "سُئَنِه' عن علي أنه سثئل عن قوله «والذين هم في صلاتحم خاشعون؟» قال : الخشوع في القلب وان 
تليق كنك للم اللمسلمبوان لا تلتقيف قي صلاتك: 


وأخرج ابن جرير وان المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله #والذين هم في صلاتهم خاشعون # قال : خائفون 


كنوك 


047/87 الدر المتثور المؤلف غير معروف‎ )١( 


(؟) الدر المنقور في التفسير بالمأثور للسيوطيء المؤلف غير معروف 41١/٠١‏ 





وأخرج الحكيم الترمذي والبيهقي في شعب الإبمان عن أبي بكر الصديق قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
تعوذوا بالله من خشوع النفاق » قالوا يا رسول الله وما خشوع النفاق قال : خشوع البدن ونفاق القلب. 
وأخرج ابن المبارك » وَابن أبي شيبة وأحمد في الزهد عن أبي الدرداء قال : استعيذوا بالله من خشوع النفاق » قيل له : وما 
خشوع النفاق قال : ان." )١(‏ 

"وأخرج أبو عبيد في فضائله » وابن الأنباري في المصاحف وأحمد عن ابن عباس أنه كان يقرأ والشمس بحري لمستقر 
لما. 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عمرو قال : لو أن الشمس بحري مجرى واحدا من أهل الأرض فيخشى 
منها ولكنها تحلق في الصيف وتعترض في الشتاء فلو أنما طلعت مطلعها في الشتاء في الصيف لأنضجهم الحر » ولو أنما 
طلعت في الصيف لقطعهم البرد. 
وأخرج ابن المنذر » وَابن أبي حاتم عن أي راشد رضي الله عنه في قوله إوالشمس بحري لمستقر لهاك قال : موضع 
جردا 
وأخرج عبد بن حْميد » وَابن جرير » وابن أبي حاتم » وَابن الأنباري في المصاحف عن قتادة رضي الله عنه في قوله إوالشمس 


الاين 


"وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن تيد » وابن نصر » وابن بجرير عن عطية العوثي رضي الله عنه قال : موضع 


وأخرج الطبراني عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء عليهم السلام يتباهون 
أيهم أكثر أصحابا من أمته فأرجو أن أكون يومئذ أكثرهم كلهم واردة وإِن كل رجل منهم يومئذ قائم على حوض ملآن 
معه عصا يدعو من عرف من أمته ولكل أمة سيما يعرفهم بها نبيهم. 

وأخرج الطبراني والبيهقي في "سْتَنِه' عن حميد بن عبد الرحمن قال : كنت عند السائب بن يزيد إذ جاء رجل في وجهه أثر 
السجود فقال : لقد أفسد هذا وجهه أما والله ما هي السيما التي سمى الله ولقد صليت على وجهي منذ ثمانين سنة ما أثر 
السجود بين عيني. 

وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن حْمّيد » ابن نصر » وابن جرير عن مجاهد «وسيماهم ف وجوههم» قال : ليس الأثر 
في الوجه ولكن المنشوع. 

م 


ه47/٠١ الدر المنفور في التفسير بالمأثور للسيوطيء المؤلف غير معروف‎ )١( 
849/١7 (؟) الدر المنقور في التفسير بالمأثور للسيوطيء المؤلف غير معروف‎ 
5١19/1١ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطيء المؤلف غير معروف‎ )"( 





"سورة المؤمنون 
قوله تعالى: 
«إقذ أَفلح الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَّلاتهِمْ حَاشِعُونَ)4 الآيتان: ١ - ١‏ 
]18١[‏ وأخرج ابن أبي شيبة من رواية هشام بن حسان ١‏ » عن محمد بن سيرين "كانوا يلتفتون في صلاتحم حتى نزلت 
قد أفلح الْمُؤْمِبُونَ الّذِينَ هُمْ في صَلاتِمْ حَاشِعُونَ)4 فأقبلوا على صلاتحم ونظروا أمامهم وكانوا يستحبون أن لا يجاوز 


1 


عر احم ولوق + 


١‏ هشام بن حسان الأزدي القردوسيء أبو عبد الله البصري» روى عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وعكرمة وغيرهم. 
ثقة» من أثبت الناس في ابن سيرين» مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة. أخرج له الجماعة. انظر ترجمته في: التهذيب 
05 والتقريب ؟//817. 
؟ فتح الباري 5/7 77. 
أخرجه ابن جرير 7/١7‏ من طريق هارون بن المغيرة» عن أبي جعفر عن الحجاج الصواف». عن ابن سيرين» نحوه. وأخرجه 
البيهقي في السنن 77/١‏ من طريق يونس ابن بكير عن عبد الله بن عون» عن محمد بن سيرين - مرسلاء ثم أخرجه من 
طريق محمد ابن يونس» ثنا سعيد أبو زيد الأنصاري عن أبي عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة - موصولاء وقال: والصحيح 
هو المرسل» وقد ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ؟/١/77-1‏ وقال: والصحيح أنه مرسل. 
هذا ولم أقف عليه في مصنف ابن أبي شيبة بحذا السياق. ولكنه أخرج 10/7 ” حدثنا هشيم» عن ابن عون» عن ابن سيرين 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثما ينظر إلى الشيء ف الصلاة» فيرفع بصره حتى نزلت آية إن لم تكن هذه فلا 
أدري ما هي لين هُمْ في ضَلاتِمْ حَاشِعُونَ4 قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه.." (1) 

"1 اخلصوا (واخبتوا)» (المخبتين) ؟. القبول (فتخبت). 
ووختام» 
.١‏ الطبع (ختم) ١‏ الحفظ والربط (يختم)»" . آخره (ختامه)ء (خاتم) 4. المنع (نختم). 
فخ رج» 
١‏ الثواب (خرجا فخراج) ؟. الجعل بضم الجيم واسكان العين (خرجا). 
فخ د ر» 
.١‏ السقوط (فخر عليهم) ؟. السجود (ويخرون)» (وخر) (خروا). 
فخ زان» 


.4 المفاتيح (خزائن رحمة ربي )» (بخازنين) ؟. النبوة والكتاب (خزائن رحمة) *. المطر والنبات (خزائن رحمة)؛ (ولله خزائن)‎ .١ 


/571١/؟ الروايات التفسيرية في فتح الباري» المؤلف غير معروف‎ )١( 





الخراج (خزائن الأرض). 

زح زي# 

.١‏ القتل (الأخزى)» (الدنيا خزي) ؟. العذاب (لاتخزي)» (لا يخزي) (لا تخزنا) (من خزي)» (الخزي) ©. الذل والهوان 
(عذاب الخزي) (ان الخزي) (اخزيته) (وليخزي) 4. الفضيحة (ولا تخزوني ). 

وخ س ر»# 

.١‏ العجز (لخاسرون) ؟. الخاسر المغبون (الخاسرين الذي خسروا) ©: الضلال (خسر خسرانا)» (لفي خسر) 4. التقص (من 
المخسرين)» (ولا تخسروا) (يخسرون) ه. الخسارة في العاقبة (من الخاسرين). 

فخ ش ع4 

.4 الخنوف (لنا خاشعين) *. سكون الجوارح ورمي البصر الى موضع السجود (خاشعون)‎ .١ التواضع (على الخناشعين)‎ ١ 
الذل والتذلل (وخشعت) (خاشعة)» (خشعا).‎ 

وعطاة 

.١‏ الخاطئون من غير شرك (انا كنا خاطئين) ؟. المذنبون في شرك (كانوا خاطئين) (الا الخاطئون) *. الخطأ الذي لم يتعمد 
(أو أخطأنا). 

وعطات» 


.١‏ الطرد (يتخطفكم) ؟. الأخذ والخلسة (خطف الخطفة) (فتخطفه) ”. الخطفة بعينها (يخطف). 


«وخ ف ف4# 


١‏ الهين السهل (حملا خفيفا) ؟. الشبان (انفروا خفافا) ”. التيسير (يخفف عنكم) 4. نقصان العذاب (يخفف عنا) ه. الخفة 


في الوزن (ومن خفت). 
وخ فاى»# 
١‏ الاسرار (نداء خفيا)» (السرو أخفى) ؟. الاظهار (أكاد أخفيها). 
«خ ل دك 
.١‏ الميل (اخلد الى) ؟. التخليد (اخلده). 
تخ ل ف» 
١‏ النبي (خليفة في) ؟. البدل ممن مضى (في الارض خليفة) “. السكنى (ويستخلفكم)» (خلائف الأرض). 
ع ل ق4." (0) 
"إيجاز البيان عن معاني القرآن » ج ١‏ , ص : 4ه 


ومن سورة المؤمنين 


١” القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم» المؤلف غير معروف ص/‎ )١( 





411 قد فلح الْعَؤْمِتُونٌ : فازوا عا طلبوا ونموا ما هريوا‎ ١ 

١‏ خاشْعُونَ : خائفون بالقلب » ساكنون بالجوارح. والخشوع في الصلاة بجمع الحمّة لما » والإعراض عمّا سواها » ومن 
الخشوع أن لا يجاوز بنظره موضع سجوده. 

و«اللغو» «؟» : كك سلام ساقط حقّه أن يلغى «"» » يقال : لغيت ألغى [57/ أ] ولغوت/ ألغو «4». 

4 لِلرّكاةٍ فاعِلُونَ : الما كانت الركاة توجب ركاء المال كان لفظ الفعل أليق به من لفظ الأداء والإخراج. 

٠١‏ وليك هُمْ الْوارنُونَ : قال عليه السلام «ه» : «ما منكم إِلّا وله 


)١(‏ ذكر المؤلف هذا القول في كتابه وضح البرهان : ”/ 45 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
ونقل الماوردي في تفسيره : */ 47 عن ابن عباس قال : «المفلحون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا». 
(؟) من قوله تعالى : وَالَذِينَ هُمْ عن اللّْومُعْرضُونَ [آية : ]. 
() معان القرآن للنجاج : 4/ 5 » ومعاني النحاس : (5/ 447 » 57 4) » وزاد المسير : 
ه] ٠5:ء‏ والبحر المحيط : 5/ 596. 
60 اللسان : ه١/‏ (لغا). 
(5) أخرج نحوه ابن ماجة في سننه : 7/ ١507‏ » كتاب الزهد , باب «صفة الجنة» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. 
وصحيح البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة : ؟/ 71" » وأخرجه الطبري في تفسيره : 
5. 
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 4١‏ » وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه 
؛ والبيهقي في كتاب «البعث» عن أبي هريرة فرفوغا:." (1) 

الله بِعَافِلٍ عَنا تَعمَلُون(59١)‏ وَمِنْ حَيْتُ حَرَجْت فَوَل وَجْهَكَ١‏ شَطرَ المشجد الحرام وَحَيْتُ ما كُنْتمْ فَولُو 
وُجْوهَكُمْ سَطْرُ لقلا يَكُونَ لِلنّْسِ عَلَيِكُمْ حَجّةٌ إلا لَّذِينَ ظلَمُوا مِنْهُمْ قلا كَْسَوْهُمْ وَالُسَوْنٍ وَلأُم نِعْمي عَلَبِكُمْ ولَعلَكُمْ 
تَدُونَ( )١5 ١‏ كما أَرْسَلْنا؟ فيكم رَسُولاً مِنْكُمْ يَعْلُو عَلَيِكُمْ آياتنَا ويركِكُمْ وَيُعَلَمُكُمْ اكاب وَالِكُمَة وَيُعَلَمُكُمْ مَا 4 تَكُونُوا 
تعْلَمُونَ(1١5١)‏ فَاذْكُرُونٍ ؟ أَدْكُرَكُمْ وَاشْكرُوا لي ولا تكفُرُونٍ(57١)4‏ 
شرح الكلمات: 
ولكلٍ وجهة هو موليها : التنوين في (كل) دال على محذوف, هو لكل أهل ملة؛ كالإسلام» واليهودية» والنصرانية قبلة 
يولون وجوههم لحا في صلاهم. 
الخيرات : البر والطاعة لله ورسوله. 
الحجة : الدليل القوي الذي يظهر صاحبه على من يخاصمه. 
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نعمتي : نعم الله كثيرة وأعظمها نعمة الإسلام وإتمامها بمواصلة التشريع والعمل به إلى نحاية الكمال» وكان ذلك في حجة 
الوداع بعرفات حيث نزلت آية: 88 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لكُمْ دِينَكُم وَأمَمْثُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت وَرَضِيتُ لَكُمْ الأسْلام دينً» . 


١‏ قال ابن كثير والقرطبي: قبلة: استدل مالك بقول الله تعالى: «إقَوَلٍْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الحرَام4 أن المصلي ينظر 
أمامه لا إلى موضع سجودة كما هو مذهب الجمهور» أبي حنيفة والشافعي وأحمد والذي أراه يحقق المطلوب من الآية هو 
أن ينظر المصلي أولاً أمامه امتثالاً لأمر الله تعالى» ثم بعد ذلك ينظر إلى موضع سجوده. 
١‏ الكاف: في محل نصب على النعت لمصدر محذوف تقديره ولأتم نعمتي عليكم إتماماً مثل ما أرسلنا وهو التشبيه نعمة 
استقلالكم في القبلة باستقلالكم في الرسالة. 
أصل الذكر يكون بالقلبء ولما كان القلب باطناً جعل اللفظ باللسان دليلاً عليه» فأصبح الذكر يطلق على ذكر اللسان 
وإن كان المطلوب هما معاً أي ذكر القلب واللسان» والجملة أمر وجواب: فاذكروني أمرء وأذكركم جواب وجزاءء وذكر الله 
للعبد أعظم؛ وقد ورد في فضل الذكر الكثير من الأحاديث منها: حديث ابن ماجة ونصه: "أن رجلاً قال يا رسول الله إن 
شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطباً بذكر الله".." )١(‏ 

"شرح الكلمات: 
القسط١‏ : العدل في القول والحكمة والعمل. 
أقيموا وجوهكم : أي أخلصوا العبادة لله واستقبلوا بيته. 
كما بدأكم تعودون: كما بدأ خلقكم أول مرة يعيدكم بعد الموت أحياء. 
أولياء من دون الله : يوالونهم محبة ونصرة وطاعة» من غير الله تعالى. 
زينتكم: أي البسوا ثيابكم عند الدخول في الصلاة. 
ولا تسرفوا : في أكل ولا شرب, والإسراف مجاوزة الحد المطلوب في كل شيء. 
معنى الآيات: 
مازال السياق قي بيان أخطاء مشركي قريش فقد قالوا في الآيات السابقة محتجين على فعلهم الفواحش بأتهم وجدوا آباءهم 
على ذلك وأن الله تعالى أمرهم بما وأكذبحم الله تعالى في ذلك وقال في هذه الآية (9؟) هؤقل» يا رسولنا ##أمر ربي 
بالقسط# الذي هو العدل وهو الإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله تعالى في عبادته» وليس هو الشرك بالله وفعل الفواحش» 
والكذب على الله تعالى بأنه حلل كذا وهو لم يحلل وحرم كذا وهو لم يحرم؛ وقوله تعالى ##وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد» أي وقل لهم يا رسولنا أقيموا وجوهكم عند كل مسجد؟ أي أخلصوا لله العبادة» واستقبلوا بيته الحرام» «ووادعوه» 
سبحانه وتعالى #مخلصين له الدين* أي ادعوه وحده ولا تدعوا معه أحداً قوله: كما بدأكم تعودون» يذكرهم بالدار 
الآخرة والحياة الثانية» فإن من آمن بالحياة بعد الموت والجزاء على كسبه خيراً أو شراً أمكنه أن يستقيم على العدل والخير 
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طوال الحياة وقوله #إفريقاً؟ هدىء وفريقاً حق عليهم الضلالة 4‏ بيان لعدله وحكمته ومظاهر قدرته فهو المبديء والمعيد 
والحادي والمضلء له الملك المطلق والحكم 


١‏ القسط: العدل» وهو وسط بين الشرك والإلحاد. ولذا قال ابن عباس: القسط: لا إله إلا الله أي: بأن يعبد الله وحده. 
؟ أي: في كل موضع للصلاة من سائر بقاع الأرض إذ موضع السجود هو المسجد وإقامة الرجوه بالذات معناه أن لا 
يلتفت بقلبه ولا بوجهه إلى غير الله تعالى وهو إخلاص العبادة لله عز وجل. 
" #إفريقً نصب على ال حال من الضمير في تعودون أي: حال كونكم فريقين فريقاً مهدياً سعيداً وفريقاً وجبت عليه 
الضلالة فجاء الموقف ضالاً شقياً» وقال القرطبي: من ابتدأ الله خلقه للضلالة صِيّره للضلالة ومن ابتدأ الله خلقه على الهدى 
صيّره إلى الهدى» وشاهد قوله هذا آدم وإبليس فآدم مخلوق للهداية وإبليس للضلالة. 
4 اخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت المرأة في الجاهلية تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول: 
من يعيرني تطوافاً تحعله على فرجها وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله ... 
وما بدا منه فلا أحله." )١(‏ 

"مثل هذه الاعتداءات» مأْوَقَلِيلٌ مَا هُّمْ» أي وهم قليل جداً وهنا طار الملكان من بين يدي داود عرجا إلى السماء 
فعلم عندئذ أنما فتنه ربه كما رغب إليه وأنه لم يصبر حيث قضى بدون أن يسمع من الخصم الثاني فكانت زلة أرته أن ما 


ناله إبراهيم وإسحق ويعقوب من الكمال كان نتيجة ابتلاء عظيم» وهنا استغفر داود ربه موَحَرٌ(١)‏ رَاكعاً وَأنّاب# يبكي 
ويطلب العفو وأناب إلى ربه في كل أمره كلهء وذكر تعالى أنه قبل توبته وعفا عنه فقال تعالى «فَعَمََْا لَهُ دَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَ 
رُلْقَى » أي لقربة عندنا «وَحْسْن مَآبٍِ»# أي مرجع وهو الدرجات العلا في دار الأبرار» جعلنا الله تعالى من أهلها بفضله 


و رحمته. 


هداية الآيات 

-١‏ فائدة عرض مثل هذا القصص تقوية قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاده وحمله على الصبر. 

-١‏ تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذ مثل هذا القصص لا يتأتى له قصه إلا بوحي إلحي. 

"- تقرير جواز تشكل الملائكة في صورة(؟) بني آدم. 

؛- حرمة إصدار القاضي أو الحاكم الحكم قبل أن يسمع الدعوى من الخصمين معاً إذ هذا محل الفتنة التي كانت لداود 
عليه السلام. 


ه- وجوب التوبة عند الوقوع في الذنب. 
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1 مشروعية السجود(؟) عند قراءة هذه الاية #ووخرٌ راكعاً وأناب 4. 


ع 1 
3 5 


يا داو إن جعلَْاكَ حَلِيَة في الْأَرْضٍ مَاحْحُمْ بن الّسِ بالحق ولا تع المو مَمْضِلّكَ عَنْ سبل الله إن لَِينَ يلود 


١‏ - أطلق الركوع وأريد به السجود وهو شائع كما في قوله الشاعر: 
فخر على وجهه راكعا 
وتاب إلى الله من كل ذنب 
١‏ - وكثيرا ما كان جبريل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة الكلبي. 
* - ف البخاري قال ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم ليست من عزائم القرآن وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
يسجد فيها قال ابن العربي: والذي عندي أنما ليست موضع سجود ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها فسجدنا 
بالاقتداء به وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سجود الشكر. ولما بشر بقتل أبي جهل قام فصلى ركعتين شكراً لله 
تعالى.." )١(‏ 

"معنى الآيات: 
قوله تعالى موَمِنْ آيَاتِهئُ أي ومن جملة آياته العديدة الدالة على وجوده وقدرته وعلمه وحكمته والموجبة للإيمان به وعبادته 
وتوحيده؛ الليل والنهار وتعاقبهما وانتظام ذلك بينهما فليس الليل سابق النهار» وكذا الشمس والقمر خلقهما وسيرهما في 
فلكيهما بانتظام ودقة فائقة وحساب دقيق وعليه فلا تسجدوا(١)‏ للشمس ولا القمر أيها الناس فإنمما مخلوقان من جملة 
المخلوقات» ولكن اسجدوا لخالقهما إن كنتم إياه تعبدون(؟) كما تزعمون. ثم قال تعالى لرسوله: فإن أبوا أن يستجيبوا لك 
ويسمعوا منك ما قلت لهم مستكبرين فاعلم أن الذين عند ربك وهم الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون 
من ذللك ولا علوث. 
وقوله: مووَمِنْ آياتِه© أي علامات قدرته على إحياء الموتى(”) للبعث والجزاء إنك أيها الإنسان ترى الأرض أيام امحل 
والجدب هامدة جامدة لا حركة لما فإذا أنزل الله تعالى عليها ماء المطر اهتزت وربت أي تحركت تربتها وانتفخت وعلاها 
النبات وظهرت فيها الحياة كذلك إذا أراد الله إحياء الموتى أنزل عليهم ماء من السماء وذلك بين النفختين نفخة الفناء 
ونفخة البعث فينبتون كما ينبت البقل وقوله: «إإِنَّ الّذِي أَحْيَاهَا لَمُْحْبِي الْمَوتَى إِنَّه4 تعالى على فعل كل شيء وأراده 
قدير لا يمتنع عنه ولا يعجزه, وكيف لاء وهو إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون. 
هداية اللآيات 
من هداية الآيات: 
-١‏ تقرير التوحيد بالأدلة القطعية الموجبة لله العبادة دون غيره من خلقه. 


؟- بيان أن هناك من الناس من يعبدون الشمس ويسجدون لما من العرب والعجم وأن ذلك شرك باطل فالعبادة لا تكون 
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للمخلوقات الخاضعة في حياتما للخالق وإِنما تكون لخالقهما ومسخرها لمنافع خلقه. 
- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر دليل من أظهر الأدلة وهو موت الأرض بالجدب ثم حياتما 


-١‏ لا شك أن هناك من كان يسجد للشمس في بلاد العرب ففي اليمن كانوا يعبدون الشمس على عهد ملكة سبأ لقوله 
تعالى على لسان الحدهد «إؤوجدتما وقومها يسجدون للشمس من دون الله ووجد في أصنام قريش صنم يقال له نمس 
ولذا موا عبد شمس. 

؟- لا شك أن هنا سجدة من عزائم السجدات إلا أنمم اختلفوا في مموضع السجوف فمالك يرى أنه يسجد عند قوله 
#إإن كنتم إياه تعبدون» والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم يرى السجود عند #روهم لا يسأمون» والأمر واسع ففي أي 
الموضعين سجد أجزأ والحمد لله. 


- ف الآية تقرير عقيدة البعث والجزاء بعد تقرير عقيدة الألوهية وسيأقٍ في الآيات بعد تقرير النبوة المحمدية وهذه أعظم 


أركان العقيدة الإسلامية. التوحيد البعث والجزاء والنبوة وباقي أركان العقيدة تابعة لذه الأركان العظيمة.." )١(‏ 

"واختيار صيغة المضارع لدلالتها على التجديد والاستمرار» أو كما هو المقصود وتقديم المعمول من قوله: «َإوَلَهُ 
يَسْجُدُونَ # للدلالة على الاختصاص أي ولا يسجدون لغيره» وهذا أيضا تعريض بالمشركين الذين يسجدون لغيره » والمضارع 
يفيد الاستمرار أيضا. 


وهنا موضع سجود من سجود القرآن» وهو أونها قِ تريب الصحف» وهو من المتفق على السجود فيه بين علماء الأمق 


ومقتضى السجدة هنا أن الآية جاءت للحض على التخلق بأخلاق الملائكة في الذكر» فلما أخبرت عن حالة من أحوالهم 
في تعظيم الله وهو السجود لله» أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن ببادر بالتشبه بمم تحقيقا للمقصد الذي سبق هذا الخبر 
لأجله. 
وأيضا جرى قبل ذلك ذكر اقتراح المشركين أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم بآية كما يقترحون فقال الله له: طقن 
أتبِع مَا يُوحى إِّّْ مِنْ ري # [الأعراف: ١‏ ؟] وبأن يأمرهم بالاستماع للقرآن وذكر أن الملائكة يسجدون الله شرع الله 
عند هذه الآية سجودا ليظهر إيمان المؤمنين بالقرآن وجحود الكافرين به حين سجد المؤمنون ويمسك المشركون الذين 
يحضرون مجالس نزول القرآن وقد دل استقراء مواقع سجود القرآن أتما لا تعدو أن تكون إغاظة للمشركين أو اقتداء بالأنبياء 
أو المرسلين كما قال ابن عباس في سجدة: فَاسْتَغْمَرَ رَبَهُ وَحَدّ رَاكعاً وَأناب [صتّ: 4 ]١‏ أن الله تعالى قال: قَبِهُدَاهُمْ 
اقْتَدِة؟ه [الأنعام: 4٠‏ ]» فداود ممن أمر محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي به.." (") 

"الظلال واقعة على الأرض وقوع الساجدء فإذا كان من الناس من يأبى السجود لله أو يتركه اشتغالا عنه بالسجود 
للأصنام فقد جعل الله مثاله شاهدا على استحقاق الله السجود إليه شهادة رمزية ولو جعل الله الشمس خمسين متقابلتين 
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على السواء لانعدمت الظلال» ولو جعل وجه الأرض شفافا أو لامعا كالماء لم يظهر الظل بيناء فهذا من رموز الصنعة التي 
أوجدها الله وأدقها دقة بديعة. وجعل نظام الموجودات الأرضية مهيئة لما في الخلقة لحكم مجتمعة» منها: أن تكون رموزا دالة 
على انفراد تعالى بالإلحية» وعلى حاجة المخلوقات إليه» وجعل أكثرها من نوع الإنسان لأن نوعه مختص بالكفران دون 
الجيوان. 

والغرض من هذا الاستدلال الرمزي التنبيه لدقات الصنع الإلمي كيف جاء على نظام مطرد دال بعضه على بعضء كما 
قيل: 

وف كل شيء له آية تدل ... على أنه الواحد 

والاستدلال مع ذلك على أن الأشياء تسجد لله لأن ظلالا واقعة على الأرض في كل مكان وما هي مساجد للأصنام وأن 
الأصنام لما أمكنة معينة هي حماها وحريمها وأكثر الأصنام؛ في البيوت مثل: العزى وذي الخلصة وذي الكعبات حيث 
تنعدم الظلال في البيوت. 

وهذه الآية موضع سجود من سجود القرآن» وهي السجدة الثانية في ترتيب المصحف باتفاق الفقهاء. ومن حكمة السجود 
عند قراء تما ايض السسلم شة يداد ها ونيد ناوعا بإيقاعه السجود. وهذا اعتراف فعلي بالعبودية لله تعالى. 


200 


موقل مَنْ رب المسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ 0 اللَهُ قل َكاَذ م وذ كوت اكاك لذ لكر ِأَنْفْسِهِمْ نَفْعاً ولا ضرا . 
لما تحضت الأدلة الصريحة بمظاهر الموجودات المتنوعة على انفراده بالإلمية من قوله: ##الله الذي رفع السماوات بغير عمد 
ترونحاك» [سورة الرعد: ؟] وقوله: وهْو الَذِي مَدَّ الْأَنْضّ» [سورة الرعد: ؟] وقوله: #اللهُ يَعْلمُ ما تخيل كُلٌ أنتى» 


[سورة الرعد: 8] وقوله: "ُو الَّذِي بُرِيكمُ الْيَرْقَ)4 [سورة الرعد: ؟١]‏ الآياتء وبما فيها من دلالة رمزية دقيقة من قوله: 
هلَهُ دَعْوَةُ الحَقّ» [سورة الرعد: 4 ]١‏ وقوله: ظوَيئَهِ يَسْجُدُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ» [سورة الرعد: ]١5‏ إلى آخرها لا جرم تيأ 
المقام لتقرير المشركين تقريرا لا يجدون معه عن الإقرار مندوحة» ثم لتقريعها على الإشراك تقريعا لا يسعهم إلا جرع مرارته» 
لذلك استؤنف الكلام وافتتح بالأمر بالقول تنويها بوضوح الحجة.." )١(‏ 

"'بعضه شبه اختيار. 
وتقديم المجرور على فعله مؤذن بالحصرء أي يسجد لله لا لغيره ما في السماوات وما في الأرضء وهو تعريض بالمشركين إذ 
يسجدون للأصنام. 
وأوثرت «إإما»ك الموصولة دون "من" تغليبا لكثرة غير العقلاء. 
و لمن دَابَ؟ه بيان ل «إمَا في الْأَرْضٍ#» إذ الدابة ما يدب على الأرض غير الإنسان. 
ومعنى سجود الدواب لله أن الله جعل في تفكيرها الإلهامي التذاذها بوجودها وبما هي فيه من المرح والأكل والشرب» وتطلب 
الدفع عن نفسها من المتغلب ومن العوارض بالمدافعة أو بالتوقي» ونحو ذلك من الملائمات. فحالها بذلك كحال شاكر 
تتيسر تلك الملائمات لماء وإِنما تيسيرها لما ثمن فطرها. وقد تصحب أحوال تنعمها حركات تشبه إيماء الشاكر المقارب 
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للسجود» ولعل من حركاتما ما لا يشعر به الناس لخفائه وجهلهم بأوقاته» وإطلاق السجود على هذا مجاز. 
ويشمل ما في السَّمَاوَاتِ'#ه مخلوقات غير الملائكة مثل الأرواح» أو يراد بالسماوات الأجواء فيراد بما فيها الطيور والفراش 
وني ذكر أشرف المخلوقات وأقلها تعريض بذم من نزل من البشر عن مرتبة الدواب في كفران الخالق» وبمدح من شابه من 
البشر حال الملائكة. 
وفي جعل الدواب والملائكة معمولين ل «إ#يسجد» استعمال للفظ في حقيقته ومجازه. 
ووصف الملائكة بأنهم إلا يَسْتَكْرُونَ تعريض ببعد المشركين عن أوج تلك المرتبة الملكية. والجملة حال من وَالْمَلائْكُة. 
وجملة ميكَافُونَ ر: ك5 بيان لجملة ظوَهُمْ لا يَسْدَكِيرُونَ 44. 
والفوقية في قوله: مإمِنْ فَوْقِهةْ» فوقية تصرف وملك وشرف كقوله تعالى: َإوَهْو الْمَاِرُ فَوْقَ عِبَادِوِكك [الأنعام:8١]‏ وقوله: 
مون فَوْقَهُمْ قَاجِرُونَ 4 [لأعراف:]. 
وقوله تعالى: «وَيَفْعَلُونَ مَا بي يُؤْمَرُونَ ) أي يطيعون ولا تصدر منهم مخالفة. 
وهنا موضع سجود للقاريخ بالاتفاق. وحكمته هنا إظهار المؤمن أنه من الفريق." )١(‏ 

"وجملة: «َإإِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَسَاءِيُه في محل العلة للجملتين المعترضتين لأن وجود حرف التوكيد في أول الجملة مع 
عدم المنكر يمحض حرف التوكيد إلى إفادة الاهتمام فنشأ من ذلك معن السببية والتعليل» فتغني "أن" غناء حرف التعليل 
أو السببية. 
وهذا موضع سجود من سجود القرآن باتفاق الفقهاء. 
[19-؟1] ظعَدَانٍ حَصْمَانٍ اْتَصّمُوا في رَيِمْ فَالَّدِينَ كَمَرُوا قُطِعَتْ طَُمْ ثيَابٌ مِنْ نار يُصَبُ مِنْ فَوْقٍ رُوُوسِهِمْ الحَمِيم 
يُضْهَرُ يه مَا في يُطُونِيم وَالجُلُودُ وَلَمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلّمَا أَرادُوا أن عمق | مِنّْهَا مِنْ غَمَ أَعِيدُوا فِيهَا وَدُوقُوا عَذَابَ ليق 4 
مقتضى سياق السورة واتصال آي السورة وتتابعها في النزول أن تكون هذه الآيات متصلة النزول بالآيات التي قبلها فيكون 
موقع جملة: يِهَدَانٍ حَصْمَانِ؛ موقع الاستثناف البياي» لأن قوله: مأوَكئِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ يثير سؤال من يسأل عن 
بعض تفصيل صفة العذاب الذي حق على كثير من الناس الذين لم يسجدوا لله تعالى» فجاءت هذه الجملة لتفصيل ذلك 
فهي استئناف بياني. فاسم الإشارة المثنى مثير إلى ما يفيده قوله تعالى: مأوكثِيرٌ من النّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْه ه الْعَدَابُ» من 
انقسام المذكورين إلى فريقين أهل توحيد وأهل شرك كما يقتضيه قوله: مإوَكَِيرٌ مِنَ النَّاسٍ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ# من كون 
أولئك فريقين: فريق يسجد لله تعالى» وفريق يسجد لغيره. فالإشارة إلى ما يستفاد من الكلام بتنزيله منزلة ما يشاهده 
بالعين» ومثلها كثير في الكلام. 
والاختصام: افتعال من الخنصومة. وهي الجدل والاختلاف بالقول يقال: خاصمه واختصماء وهو من الأفعال المقتضية 
جانبين فلذلك لم يسمع منه فعل مجرد إلا إذا أريد منه معنى الغلب في الخصومة لأنه بذلك يصير فاعله واحدا. وتقدم قوله 
تعالى : ولا تَكُنْ لِلْحَائنِينَ خصيماً» في سورة النساء. واختصام فريقي المؤمنين وغيرهم معلوم عند السامعين قد ملا الفضاء 
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جلبته» فالإخبار عن الفريقين بأنهما خصمان مسوق لغير إفادة الخبر بل تمهيدا للتفصيل في قوله: إقَالّذِينَ كَمَرُوا مُطِعَتْ 
م بياب مِنْ نار . 
فالمراد من هذه الآية ما يعم جميع المؤمنين وجميع مخالفيهم في الدين. 
ووقع في الصحيحين عن أبي ذر: أنه كان يقسم أن هذه الآية هِهَدَانٍ حَصْمَانِ اخْتَصّمُوا في رَِهْ# نزلت في حمزة وصاحبيه 
علي ابن أبي طالب وعتبة بن الحارث الذين." )١(‏ 

"وجوز أن يكون «إألَا, كلمة واحدة بمعنى "هلا" فإن هاءها تبدل همزة. وجعل «إِيَسْجُدُواه مركبا من ياء النداء 
المستعملة تأكيدا للتنبيه وفعل أمر من السجود كقول ذي الرمة: 
ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى 
وهو لا يلائم رسم المصحف إلا أن يقال إنه رسم كذلك على خلاف القياس. وقرأ الكسائي بتخفيف اللام على أتما 
ألا حرف الاستفتاح ويتعين أن يكون «ِيَسْجُدُواكه مركبا من ياء النداء وفعل الأمرء كما تقدم وفيه ما تقدم. والوقف 
في هذه على «آلَّا4 . 
وتزيين الأعمال تقدم في أول السورة عند قوله تعاللى «إإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة رَيَنَا م أَعْمَادٌ 
وإسناده هنا للشيطان حقيقي. و لالسّيلٍ© مستعار للدين الذي باتباعه تكون النجاة من العذاب وبلوغ دار الثواب. 
والخبء: مصدر خبأ الشيء إذا أخفاه. أطلق هنا على اسم المفعول» أي المخبوء على طريقة المبالغة في الخفاء كما هو 
شأن الوصف بالمصدر. ومناسبة وقوع الصفة بالموصول في قوله الذي يرج الخحبْء)ك لحالة خبر المدهد ظاهرة لأن فيها 
اطلاعا على أمر خفي. وإخراج الخبء: إبرازه للناس» أي إعطاؤه, أي إعطاء ما هو غير معلوم لم من المطر وإخراج النبات 
وإعطاء الأرزاق» وهذا مؤذن بصفة القدرة. وقوله «إوَيَعْلَمْ مَا ُحمُونَ وَمَا تُعْلُِوَ4 مؤذن بعموم صفة العلم. 
وقرأ الجمهور #إيخفون .. ويعلنون بياء الغيبة. وقرأه الكسائي وحفص عن عاصم بتاء الخطاب فهو التفات. 
ومجيء جملة الله لا إِلَه إلا هو عقب ذلك استكئناف هو بمنزلة النتيجة للصفات التي أجريت على اسم الجلالة وهو 
المقصود من هذا التذييل» أي ليس لغير الله شبهة إلهية. 
وقوله رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم أي مالك الفلك الأعظم المحيط بالعوالم العليا وقد تقدم. وف هذا تعريض بأن عظمة ملك 
بلقيس وعظم عرشها ما كان حقيقا بأن يغرها بالإعراض عن عبادة الله تعالى لأن الله هو رب الملك الأعظم» فتعريف 
الْعَوْشٍِ» للدلالة على معنى الكمال. ووصفه ب مالْعَظِيمِ» للدلالة على كمال العظم في تحسم النفاسة. 
وف منتهى هذه الآية موضع سجود تلاوة تحقيقا للعمل بمقتضى قوله لآلا يَسْجدُوا." (5) 

"بالعبادة وليس فيه أن هؤلاء الناس من العرب» على أن هدي القرآن لا يختص بالعرب بل شيوع دين الصائبة في 
البلاد امجاورة لهم كاف في التحذير من السجود للشمس والقمر. 
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وقد كان العرب يحسبون دين الإسلام دين الصابئة فكانوا يقولون لمن أسلم: صبأء وكانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم 
بالصابئ» فإذا لم يكن النهي في قوله فإلا تَسْجْدُوا لِسّمْسٍ ولا للمَمَرِك نمي إقلاع بالنسبة للذين يسجدون للشمس 
والقمرء فهو نحي تحذير لمن لم يسجد لما أن لا يتبعوا من يعبدونمما. ووقوع قوله وَاسْجُدُوا لَه الَّذِي حَلَقَهُنَ4 بعد النهي 
عن السجود للشمس والقمر يفيد مفاد الحصر لأن النهي بمنزلة النفي» ووقوع الإثبات بعده بمنزلة مقابلة النفي بالإيجاب» 
فإنه بمنزلة النفي والاستثناء في إفادة الحصر كما تراه في قول السموأل أو عبد الملك الحارثي: 
تشيل على حك الظباف تقوييها بر وسنت على غير الظيالت تسيل 
فكأنه قيل: لا تسجدوا إلا لله» أي دون الشمس والقمر. 
فجملة «9لا تَسَجُدُوا لِلِشَّمْس) إلى قوله اتعبدون» معترضة بين جملة لوَمِنْ آياتِهِ اللَيْنُ وَالتّهَارُك وبين جملة ظقَإِنٍ 
اسْتَكبرُوا4 [فصلت: 8] 
وفي هذه الآية موضع سجود من سجود التلاوة» فقال مالك وأصحابه عدا ابن وهب: السجود عند قوله تعالى «إإِنْ كُنْتُمْ 
إِيهُ تَعْبْدُونَ؟ه وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود» وروي عن الشافعي. وقال أبو حنيفة والشافعي في المشهور عنه 
وابن وهب: هي عند قوله «إوَهُمْ لا يَسْأَمُونَ» [فصلت: 8"] وهو عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب. 
[] هقَإنٍ اسْتكبُوا مَالَّذِينَ عِنْدَ رََكَ يُسَبَحُونَ لَهُ باللَّيّلِ وَالنّهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأمُونَ)4 [فصلت:88] الفاء للتفريع على 
نيهم عن السجود للشمس والقمر وأمرهم بالسجود لله وحده؛ أي فإن استكبروا أن يتبعوك وصمموا على السجود للشمس 
والقمر» أو فإن استكبروا عن الاعتراف بدلالة الليل والنهار والشمس والقمر على تفرد الله بالإلحية فيعم ضمير لؤاستكبروا» 
جميع المشركين فالله غني عن عبادتهم إياه. 
والاستكبار: قوة التكبر» فالسين والتاء للمبالغة وأصل السين والتاء المستعملين للمبالغة هما السين والتاء للحسبان» أي 
عدوا أنفسهم ذوي كبر شديد من فرط تكبرهم.." )١(‏ 

"الذباب الضعيف لم تستطع أن تمتنع منه يعلم ما بين أيديهم من أمر الآخرة وما خلفهم من أمر الدنيا إذا كانوا في 
الآخرة سورة الحج من آية آية وجاهدوا في الله حق جهاده هي مثل قوله اتقوا الله حق تقاته وهما منسوختان نسختهما الآية 
التي في التغابن فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين 
يقول الله سماكم المسلمين من قبل أي من قبل هذا القرآن في الكتب كلها وفي الذكر وفي هذا القرآن قال محمد ملة أبيكم 
المعنى اتبعوا ملة أبيكم ليكون الرسول شهيدا عليكم بأنه قد بلغ وتكونوا شهداء على الناس 
بأن الرسل قد بلغت قومها واعتصموا بالله أي بدين الله هو مولاكم وليكم فنعم المولى الولي ونعم النصير وعدهم النصر على 
أعدائهم من المشركين 
تفسير سورة المؤمنين وهي مكية كلها بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة المؤمنون 
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قد أفلح المؤمنون يعني بالله عن سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن كعبا قال إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثا خلق آدم بيده وكتب 
التوراة بيده وغرس الجنة بيده ثم قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون 
يحبى عن خداش عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال كانوا يلتفتون في صلاتحم حتى نزلت هذه الآية فغضوا 
أبصارهم فكان أحدهم ينظر إلى موضع سجوده. ' 0( 

١١ البقرة‎ " 

والتحريف على وجهها بل أنفسهم على ماهم عليه لأنحم انما يقولونه لإضلال المؤمنين وردهم الى الكفر والحود جمع 
هائد كعوذ جمع عائذ وبزل جمع بازل والافراد في كان باعتبار لفظ من والجمع في خبره باعتبار معناه وقرئ الا من كان 
يهوديا أو نصرانيا 

تلك أمانيهم الاماني جميع أمنية وهي ما يتمى كالأعجوبة والأضحوكة والجملة معترضة مبنية لبطلان ما قالوا وتلك 


اشارة اليه والجمع باعتبار صدوره عن الجميع وقيل فيه حذف مضاف أي أمثال تلك الامنية أمانيهم وقيل تلك اشارة اليه 


والى ما قبله من أن لا ينزل على المؤمنين خير من ربكم وأن يردهم كفارا ويرده قوله تعالى 

قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين فإنمما ليسا ما يطلب له البرهان ولا مما يحتمل الصدق والكذب قيل هاتوا أصله 
آتوا قلبت الهمزة هاء أي أحضروا حجتكم على اختصاصكم بدخول الجنة ان كنتم صادقين في دعواكم هذا ما يقتضيه 
المقام بحسب النظر الجليل والذي يستدعيه اعجاز التنزيل ان حمل الامر التبكيتي على طلب البرهان على أصل الدخول 
الذي يتضمنه دعوى الاختصاص به فإن قوله تعالى 

بلى الخ اثبات من جهته تعالى لما نفوه مستلزم لنفي ما أثبتوه واذ ليس الثابت به مجرد دخول غيرهم الجنة ولو معهم 
ليكون المنفي مجرد اختصاصهم به مع بقاء أصل الدخول على حاله بل هو اختصاص غيرهم بالدخول كما ستعرفه بإذن 
الله تعاللى ظهر أن المنفي اصل دخولهم ومن ضرورته أن يكون هو الذي كلفوا اقامة البرهان عليه لا اختصاصهم به ليتحد 
مورد الاثبات والنفي وانما عدل عن ابطال ما ادعوه وسلك هذا المسلك ابانة لغاية حرماتحم مما علقوا به اطماعهم واظهار 
لكمال عجزهم عن اثبات مدعاهم لأن حرمانهم من الاختصاص بالدخول وعجزهم عن 'قامة البرهان عليه لا يقتضيان 
حرمائهم من اصل الدخول وعجزهم عن اثباته واما نفس الدخول فحيث ثبت حرماهم منه وعجزهم عن اثباته فهم من 
الاختصاص به أبعد وعن اثباته اعجز وانما الفائز به من انتظمه قوله سبحانه 

من اسلم وجهه لله أي اخلص نفسه له تعالى لا يشرك به شيئا عبر عنها بالوجه لأنه أشرف الاعضاء ومجمع المشاعر 
وموضع السجود ومظهر آثار الخضوع الذي هو من أخص خصائص الاخلاص أو توجهه وقصده بحبث لا يلوي عزعته 


ال شيء غيره 


445/١ تفسير ابن أبى زمنين» المؤلف غير معروف‎ )١( 





وهو محسن حال من ضمير أسلم أي والحال أنه محسن في جميع اعماله التي من جملتها الاسلام المذكور وحقيقة 
الاحسان الاتيان بالعمل على الوجه اللائق وهو حسنه الوصفي التابع لحسنه الذاتي وقد فسره بقوله أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

فله أجره الذي وعده له على عمله وهو عبارة عن دخول الجنة أو عما يدخل هو فيه دخولا أوليا واياما كان 
فتصويره بصورة الاجر للإيذان بقوة ارتباطه بالعمل واستحالة نيله بدونه وقوله تعالى 

عند ربه حال من أجره والعامل فيه معنى الاستقرار في الظرف والعندية للتشريف ووضع اسم الرب مضافا الى ضمير 
من اسلم موضع ضمير الجلالة لإظهار مزيد اللطف به وتقرير مضمون الجملة أي فله أجره ." )١7‏ 

"وأجاز الحنفية : الصلاة فوقها مع الكراهية » لما في الاستعلاء عليها من سوء الأدب », إلا أن الصلاة تصح بناء 
على مذهبهم من أن القبلة هي الجهة : من قرار الأرض إلى عنان السماء » والله تعالى أعلم . 
الحكم الرابع : أين ينظر المصلي وقت الصلاة؟ 
ذهب المالكية : إلى أن المصلي ينظر في الصلاة أمامه . 
وقال الجمهور : يستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده . وقال شريك القاضي : ينظر في القيام إلى موضع السجود 
» ون الركوع إلى موضع قدميه » وفي السجود إلى موضع أنفه » وفي القعود إلى حجره . 
قال القرطبي : في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه » في أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى 
موضع سجوده لقوله تعالى : ف[ فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 . 
قال ابن العربي : « إِنما ينظر أمامه » فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه في الرأس » وهو أشرف الأعضاء 
» وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج » وما جعل علينا في الدين من حرج » . 
الترجيح : 
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور » فإن المصلي إذا نظر إلى مكان السجود لا يخرج عن كونه متوجها إلى الكعبة » وإنما 
استحبوا ذلك حتى لا يتشاغل في الصلاة بغيرها وليكون أخشع لقلبه والله أعلم . 
وهناك أحكام أخرى جزئية تطلب من كتب الفروع . 
ما ترشد إليه الآيات الكرعة 
أولا : إعتراض اليهود على تحويل القبلة سفه وجهالة لأنه لا يعتمد على منطق سليم . 
ثانيا : الجهات كلها لله تعالى خلقا وملكا فلا اعتراض عليه بالتحويل من جهة إلى أخرى . 
ثالثا : الأمة المحمدية أفضل الأمم لذلك اختارها الله للشهادة على الخلائق يوم القيامة . 
رابعا : تحويل القبلة امتحان لإبان الناس ليتميز المؤمن الصادق عن الفاجر المنافق . 
خامسا : أدب لرسول الله ج كان يمنعه من سؤال تحويل القبلة ولذلك أكرمه الله بما يرضى . 


١517/١ تفسير أبي السعود, المؤلف غير معروف‎ )١( 





سادسا : الكعبة المشرفة قبلة أبي الأنبياء وقد جمع الله كما قلوب العباد . 

سابعا : أهل الكتاب يعلمون أن تحويل القبلة حق ولكنهم أرادوا فتنة المؤمنين 

خاتمة البحث : 

حكمة التشريع 

هذا البيت العتيق الذي رفع قواعده أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام » هو قبلة أهل الأرض » كما أن البيت المعمور قبلة 
أهل السماء يطوفون حوله يسبحون بحمد الله . 

وقد اقتضت حكمة الله أن يجمع ( أمة التوحيد ) على قبلة واحدة » فأمر خليله إبراهيم عليه السلام أن يبني هذا البيت 
العتيق » ليكون مثابة للناس وأمنا » ومصدرا للإشعاع والنور الرباني » ومكانا لحج بيته المعظم » يأتيه الناس من كل فج 
عميق." () 


"ا وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ 4 كانت عاقراً فصارت ولوداً فولدت له وهو ابن اثنتين وسبعين سنة وهي قريبة من سنه » 
أو كان في لسانما طول فَحَسّنا خلقها 95 يُسَارِعُونَ # يبادرون بالأعمال الصالحة » 98 رَغَباً # في ثوابنا 9 وَرَهَبَاً # من 
عقابنا أو رغباً في الطاعات ورهباً من المعاصي » أو رهباً بظهور الأكف ورغباً ببطونما » أو طمعاً وخوفاً :1 حَاشعِينَ * 
متواضعين » أو راغبين راهبين » أو وضع اليمنى على اليسرى والنظر إلى لموطلع المستجوط ني الصلاة .." (5) 

"ف حَاشِعُونَ © خائفون » أو خاضعون » أو ساكنون » أو غض البصر وخفض الجناح » أو النظر إلى موضع 


السجود ؛ وأن لا يجاوز بصره مصلاه 0 0 


"العؤمثرن " فقال ال عِزَّنِ و جَلَالي لا يُجَاوِرِنٍ فيك بخيل ' م ثلا زر شول :الث سل الله عليه و م ' وَمَنْ يُوقَ شح 


- 


فْسه فَأُولَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ " وَفَوْلِه تَعَال " قَدْ أَمْلَح الْمُؤْمِنُونَ " أي قَدْ فَارُوا وَسَعِدُوا وَحَصَلُوا عَلَى الْقَلاح وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ 
الْمتْصِدُون هذه الأوصاف . 
الذيع خوين مقط عامكرة 0 
الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِمْ حَاشِعُونَ 

ين ههُمْ في صَلَاتَمْ حَاشِعُونَ " قَالَ عَلِىَ بْن أي طُلْحَة عَنْ إثن عَبّاس" حَاشِعُونَ " حَائِقُونَ سَاكِنُونَ وَكذَا رُوِي عَنْ 
ُجَاهِد 7" وَقَكَادَة وَاليُمْرِي وَعَنْ عَلِنَ بن أبي طَالِب" 0 شع الْقَلْبِ وَكَذَا قَالَ إِْرَاهِيم النَحَعِيَ وَقَالَ الَسَن 
ابطر كان خُشوعهمٌ في ُلُومْ عضرا بِذَلِكَ أَبْصَارهِمْ 7+ يه حَمَضُوا الجناح وَقَال ميد بن سِيرِين كان أشكات رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيه ل يَرْفَعُونَ أَبْصَارِهِمْ م إِلّ السسّمَاء في الصّلاة فَلَمَا نَرَلَتْ هَذِهِ الآية " قَدْ أَفْلحَ الْمُؤْمِنُونَ الذيق ف ف صلَاتَم 


)١(‏ تفسير آيات الأحكام,؛ المؤلف غير معروف ص/ 7ه 
)١(‏ تفسير ابن عبد السلام» المؤلف غير معروف 4//ا؟ 
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خا فون " حفط أإنسارمع إل ودع ال محمد نن سردن تئر رار 8 لاون نتروا فداه 16 316 8 
عْمَادَ النَظر فَلَيُخْمِضْ رَوَاهُ لبن جرير وَابْن حاتم ثم رَوَى إن جرير عَنْهُ وَعَنْ عَطَاء بْن أب رَبَاح أَيْضًا مُرْسَلًا أنَّ رَسُول الله 
كَانَ يَفْعل دَلِكَ حٌَ نَرَْتْ هَذِو الآيّة وَالحُشُوع في الصّلاة إِنا يحصّل لِمَنْ فَرَعٌ لبه ها وَاشْتَعَلَ يا عَمّا عَدَاهَا وَآثَرَهَا عَلَى 
غَيْرهَا وَحيَِذٍ تَكُون راح لَهُ وَفْْة عَيْن كُمَا قَالَ النَِّىَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحَدِيث الَذِي رَوَاهُ الْإمَام أَحْمَد وَالنّسَائِيَ عَنْ 
أي عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أنه قَالَ " خُبّب إِلَّ اليب وَاليِّسَاءِ وَجْعِلَتْ فُرّة عَيْني قي الصّلاة " . 


#0 


وَقَالَ الإمَام أَحْمَد حَدَنَنَا وكبع حَدَّنَنَا مِسْعر عَنْ عَمْرو بْن مُرّة عَنْ سال بْن أَبِي الجَد عَنْ رَجُل مِنْ أَسْلّم أَنَّ رَسُول الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يا يلال أَرِحْنًا بالصّلاةٍ " 
©0000 

"وَقَالَ إبْن مَرْدَوَيْهِ أَيْضًا : حَدَّنَئَا نحَكّد بْن عَلِىَ بن دُحَيْم حَدَّنَنَا أَحمَد بْن حازم حَدَّثَنَا مَالِك بْن إسماعيل النَهْدِيّ 
حَدَّنَّا فَيْس عَنْ زياد بْن عَلَاقّة عَنْ عُمَارَة بْن أؤس قَالَ : بَيْتَمَا تن في الصّلاة تو بَيْت الْمَفُْيِس وَتَحْنُ تكُوع إِذْ تاكى 
مُنَادٍ بالْبَابٍ أَنَّ لاي الْكَعْبَة قَالَ فَأَسْهَد عَلَى إِمَامًا أَنّهُ إنحرف فَتَحَوّلَ هُوَ وَاليجال وَالصِبْيَان وَهُمْ كوع 
ع عنما لع وأو د هَكُمْ سَطره وإ 


بر 


مر تَعَالَ بِاسْتَفْبَالٍ الْكَعْبّة مِنْ جميع جهّات الْأرْض شَرْقًا وَعَرْيَا وسَمَالَا وَجَنُوبًا ولا يُسْتَئْى مِنْ هذا شَْء سِوى الثَّافِلّة في 


-_ِ 


حال السمّر فَإِنَهُ سوه سوس اس لو ليد 
مَْ جَهِلَ جهّة الْقِبْلّة يُصَلَّى بِاجْتِهَادِهِ وَإِنْ كَانَ # َ 
"عفالة" وك افق ل المالككة عدو الأيد على 0 
وأَحمَد وَأَبُو حَِيمَة قَالَ الْمَالِكيّة : بعَولِهِ " قَوَلْ وَجْهك شَطْر الْمسْجد الحرام " فَلَوْ نَظَرَ | 
يَتَكلّف ذَلِكَ نَوْعَ مِنْ الانجنَاء وَهُوَ يُنَاق كَمَال الْقِيَام وَقَالَ بَعْضْهمْ : ينظر الْمصَلَي ذ في قِيَامهِ إلى صَذْرهِ وَقَالَ شَرِيك 
الْقَاضِي : تنطر ني حال ييامه بل وضع تود كما قال نهر قور الخقاعة ا الي المع راكد ي الكش وف 
وَرَدَ بِهِ الحَيث وَأَما في حال ركُوعه فَإِلَ مَوْضِع قَدَمَيْهِ وق حال سجر ده إِلَّ مو ضِع أَنْفَه وَق حال قُعُوده إل حجْره . 
002020000006 
"رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو 
بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراًء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يحول نحو الكعبة» فنزلت 


٠١1/١١ تفسير ابن كثير - ط قرطبة» المؤلف غير معروف‎ )١( 
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هقد تَرى تَقَلتَ وَجْهِكَ في السّمَاءِ؛ فصرف إلى الكعبة وروى النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو إلى المسجد 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي فيه فمررنا يوماً ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر» فقلت: 
لقد حدث أمر فجلستء فقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: قد ترى تَقَلْب وَجْهك في الكمَاء كُلنونيئكَ 
قِبْلَةَ نَرْضَاهَائ حتى فرغ من الآية» فقلت لصاحبي تعال نركع ركعتبن قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنكون 
أول من صلىء فتوارينا فصليناها. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى للناس الظهر يومئذ» وكذا روى ابن مردويه عن 
ابن عمر: أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة الظهر وإتما الصلاة الوسطىء والمشهور 
أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر ولذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجرء وقال الحافظ أبو بكر بن 
مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا رجاء بن محمد السقطي حدثنا إسحاق بن 
إدريس حدثنا إبراهيم بن جعفرء حدثبي أبي عن جلته أم أبيه نويلة بنت مسلم قالت: صلينا الظهر أو العصر في مسجد 
بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا ركعتين» ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت 
الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء» فصلينا السجدتين الباقيتيقن ونحن مستقبلون البيت الحرام» فحدثني 
رجل من بني حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أولقك رجال يؤمنون بالغيب" وقال ابن مردويه أيضأء حدثنا محمد 
بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي حدثنا قيس عن زياد بن علامة عن عمارة بن 
أوس قال: بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس ونحن ركوع إذ نادى مناد بالباب: أن القبلة قد حولت إلى الكعبة» قال 
فأشهد على إمامنا أنه انحرف فتحول هو والرجال والصبيان وهم ركوع نحو الكعبة» وقوله: وَحَيْتُ مَا كُنْكم فولُوا وجو 
شَطَرَُ) أمر تعالمى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقاً وغرباً وثمالاً وجنوبًء ولا يستثنى من هذا شيء سوى 
النافلة في حال السفر فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة» وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل 
حال. وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطتاً في نفس الأمرء لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. 
(مسألة) وقد استدل المالكية بمذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى 

وأبو حنيفة» قال المالكية بقوله: قَوَلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الَرام4 فلو نظر إلى 

ذلك بنوع من الانحناء وهو يناثي كمال القيام» وقال بعضهم: ينظر المصلي ف قيامه إلى صدره. وقال شريك القاضي: ينظر 
في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة» لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع وقد ورد به الحديث» 
وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه, وف حال سجوده إلى موضع أنفه وف حال قعوده إلى حجره. 

وقوله: مِإوَإِنَّ الّذِينَ أُوتُوا الْكتاب لَيَعْلَمُونَ أنه الحَقُّ» أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم وانصرافكم عن بيت المقدسء 
يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته» 
وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة» ولكن." )١(‏ 
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"الْمُؤْمنُونَ؟ فقالت الملائكة: طوبى لك منزل الملوك" ثم قال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا عدي بن الفضل وليس 
هو بالحافظ. وهو شيخ متقدم الموت. 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن علي» حدثنا هشام بن خالد» حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء ثم قال لها: تكلمي» فقالت لقَدْ أَكْلَحَ الْمُؤْمُِونَك" بقية عن الحجازيين ضعيف. وقال الطبراي: 
حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا حماد بن عيسى العبسي» عن إسماعيل السدي عن 
أبي صالح عن ابن عباس يرفعه "لما خلق الله جنة عدن بيده» ودلى فيها ثمارهاء وشق فيها أتمارهاء ثم نظر إليها فقال: 9 
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمُونَ» قال: وعزقٍ وجلالي لا يجاورني فيك بخيل". 
وقال أبو بكر بن أب الدنيا: حدثنا محمد بن المثنى البزار» حدثنا محمد بن زياد الكلبي» حدثنا يعيش بن حسين عن سعيد 


بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق الله بوره عدن ا ل 


من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجدة خضراءء ملاطها المسكء» وحصباؤها اللؤلؤ» وحشيشها الزعفران» ثم 
قال لها انطقي» قالت: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمنُونَ؛ فقال الله: وعزقٍ وجلالي لا يجاورني فيك بخيل" ثم تلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ومن يُوق شح تفْسِهٍ فَأُولِكَ هُم الْمفْلخون4. 

وقوله تعالى: مإقَدَ أَمْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ)4 أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح» وهم المؤمنون المتصفون بمذه الأوصاف 
الَّذِينَ هُمْ ني صَلاتِِمْ حَاشِعُونَ؛ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس «إحَاشِعُونَ؟ خائفون ساكنون, وكذا روي عن 


مجاهد والحسن وقتادة والزهري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الخشوع خشوع القلب» وكذا قال إبراهيم النخعي. 
وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم» فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح» وقال محمد بن سيرين: كان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم, إلى السماء في الصلاة» فلما نزلت هذه الآية: «َإقَدْ أفْلحَ 
الْمُْنُونَ اَّذِينَ هُمْ في صَلاتِمْ حاشِعُو4 خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. قال محمد بن سيرين: وكانوا يقولون: 
لا يحاوز بصره مصلاه» فإن كان قد اعتاد النظر فليغمضء رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم روى ابن جرير عنه وعن عطاء 
بن أبي رباح أيضاً مرسلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى نزلت هذه الآية» والخشوع في الصلاة إِنما 
يحصل لمن فرغ قلبه لما واشتغل بما عما عداها وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون راحة له وقرة عين» كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "حبب إل 
الطيب والنساءء وجعلت قرة عيني في الصلاة". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من أسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "يا بلال أرحنا بالصلاة" وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا إسرائيل 
عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد أن محمد بن الحنفية قال: دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار» فحضرت 
الصلاة» فقال: يا جارية ائتني بوضوء لعلي أصلي فأستريح, فرآنا أنكرنا عليه ذلك» فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 





وسلم يقول: "قم يا بلال فأرحنا بالصلاة". 
وقوله: وَالِّينَ هُمْ عَنٍ اللّغْوِ مُعْرضُونَ) أي عن الباطل» وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم, والمعاصي كما قاله آخرون» 
وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال تعالى: «إوَإِذًا مَدُوا باللّهْوِ مَرُوا كرام قال قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما 
وقفهم عن ذلك. وقوله: وَالَّذِينَ هُمْ لِلرْكاةٍ فَاعِلُونَ) الأكثرون على أن المراد بالزكاة ههنا ركاة الأموال» مع أن هذه الآية 
مكية؛ وإنما فرضت الركاة بالمدينة في سنة اثنتين من الحجرة» والظاهر أن التي." )١(‏ 

ابضليها نحقيا قوبجه #النهه بوقلئة نحو الكعبة. وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال وكذا من 
جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده» وإن كان مخطنًا في نفس الأمرء لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 
مسألة: وقد استدل المالكية بمذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى كما ذهب إليه الشافعي وأحمد 
وأبو حنيفة» قال المالكية لقوله: 9 قَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجدٍ الخَرَام © فلو نظر إلى 
ذلك بنوع من الانحناء وهو يناثي كمال القيام. وقال بعضهم: ينظر المصلي في قيامه إلى صدره. وقال شريك القاضي: ينظر 
في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة» لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخنشوع وقد ورد به الحديث» 
وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه؛ وف حال سجوده إلى موضع أنفه وف حال قعوده إلى حجره. 
وقوله: :ل وَإنَّ الَِينَ أونُوا الْكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنُّ الح مِنْ رَكِمْ 4 أي: واليهودٌ -الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم 
عن بيت المقدس -يعلمون أن الله تعالى سَيُوجهِك إليهاء بما في كتبهم عن أنبيائهم» من النعت والصفة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأمّتهء وما خصه الله تعالى به وشّرفه من الشريعة الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم 
حسدًا وكفرًا وعنادًا؛ ولحذا يهددهم تعالى بقوله: ذا وَمَا اللَهُ ِعَافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ * )١(‏ . 
ا ولَِنْ أَتَيْت الّذِينَ أُونُوا الْكِتّاب بِكُلَ آية ما يعوا وبْلنَكَ وما أَنْتَ يتابع وِبْلَهُمْ ومَا بَعْضْهُحْ بتابع قِبلَه بَحْضِ وَليِنٍ اتَبَعْتَ 
أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَكَ مِن الْعِلْم إِنّكَ إِذّا لَمنَ الظَلِمِينَ () #4 ْ 
يخبر تعالى (؟) عن كُفر اليهود وعنادهم؛ ومخالفتهم ما () يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأنه لو أقام 
عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم (4) كما قال تعالى: 9 إِنَّ الَذِينَ حَنَّتْ عَلَيْهمْ كَلِمَةُ 
رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ * وَلَوْ جَاءَتهُمْ كل آية حَقٌ يَرَوًا الْعَذَاب الأليم 4 [ يونس: 237 317] وطهذا قال هاهنا: 2[ وَلَيِنْ أَنَيْتَ 
الَّذِينَ أُوتُوا الككاب بِكُلَ آيةِ ما يعوا قِبلنَكَ 4 . 
وقوله 99 وَمَا أَنْتَ بتَابع قِبِلتَهُمْ [وَمَا بَعْضُّهُمْ بتَابع قِبْلَهَ بَْضٍ] © إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما 
أمره الله تعالى به وأنه كما هم مُسْتَمْسكون 4 بآرائهم وأهوائهم» فهو أيضًا مستمسك (5) بأمر الله وطاعته واتباع 
مرضاته» وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله» وما كان (7) متوجها إلى بيت المقدس؛ لأتما (8) قبلة اليهود» وإِنما ذلك 
عن أمر الله تعالى (9) . ثم حذر [الله] )٠١(‏ تعالى عن مخالفة 
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)١(‏ في جي ط: "تعلمون". 

(0) في ج: "يخبر تبارك وتعالى' . 

(5) في ج: "ومخالفتهم لما" . 

(:) في ج: "وتركوا أهوائهم " وهو خطأ. 
(5) في ج ط: "متمسكون". 

(5) في جي ط: "متمسك". 

0) في يى ط: "ولاكان". 

(0) في ج ط: "لكوتها". 

(9) في ج: "الله تعالى وطاعته". 

00 


)٠١(‏ زيادة من ج.. 

"وقال أبو بكر بن أب الدنيا: حدثنا محمد بن المثنى البَرَّارهِ حدثنا محمد بن زياد الكلبي» حدثنا يعيش بن حسين» 
عن سعيد بن أب عَرُوبَة عن قتادة» عن أنس» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خلق الله جنة 
عدن بيده» لبنة من ذُيَهَ بيضاءء ولبنة من ياقوتة حمراء» ولبنة من رَبَرْجَدَة خضراءء ملاطها المسكء وحَصْباها اللؤلق 
وحشيشها الزعفران» ثم قال لحا: انطقي. قالت: ١ )١(‏ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ © فقال الله: وعزق» وجلالي لا يحاورني فيك 
بخيل". ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: <إ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ فَأُولَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 )١(‏ [الحشر: 4] فقوله 


تعالى: 8 قَدَ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 4 أي: قد فازوا وسُعِدُوا وحَصّلوا على الفلاح؛ وهم المؤمنون المتصفون بحمذه الأوصاف. 

٠‏ الَّذِينَ هُمْ في صَّلاتهِمْ حَاشِعُونَ 4 " قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: 9 حَاشِعُونَ © : خائفون ساكنون. وكذا 
روي عن مجاهد والحسنء وقتادة» والزهري (3) . 

وعن علي بن أبي طالبء رَضِي الله عنه: الخشوعٌ: خشوعٌ القلب. وكذا قال إبراهيم النخعي. 

وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبم» فغضوا بذلك أبصارهم» وخفضوا الجناح. 

وقال محمد بن سيرين: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة» فلما نزلت 
هذه الآية: 98 قَدْ أفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ في صَّلاتِمْ حَاشِعُونَ # خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. 

[و] (؛) قال ابن سيرين: وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره مُصَّلاه فإن كان قد اعتاد النظر فَلْيُهْمضْ. رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم. 

ثم رَوَى (5) ابن جرير عنه» وعن عطاء بن أبي رَبَاح أيضًا مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك» حتى 
نزلت هذه الآية. 


والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فَرّعْ قلبه لحاء واشتغل بما عما عداهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون راحة له وقيّة 
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0 قال ال صلى اله عليه وسلم» قِ الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي» عن تس عن رسول الله صلى الله 
5 وش 2 3 لعي ِل || ط : والنساء» وجعلت قرة عيي قِ الصلاة" 6 . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا مِسْعّرء عن عمرو بن مُرَّهَه عن سالم بن أبي الجغد 


. في أ: "فقالت"‎ )١( 

(؟) صفة الجنة لابن أبي الدنيا برقم )7١(‏ وف إسناده محمد بن زياد الكلبي؛ قال ابن معين: لا شيء. 

تنبيه: وقع في صفة الجنة : "حدثنا محمد بن زياد الكلبي حدثنا بشر بن الحسين" وف النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير 

0 في | الديس رخ م 

(5) في فء أ: "والزهري وقتادة". 

(:) زيادة من أ. 

(5) في أ: "ورواه". 

50ل ون لفسا رخ "0 
'" صفحة رقم 5.07 " 

تو تك قتلة تزكاما ( هذا يدل عنس أن فى الخملة السابقة خالا عذوقة > القدو “قد ىصقاب وحيلك :ف 

السماء طالباً قبلة غير التي أنت مستقبلها . وجاء هذا الوعد على إضمار قسم مبالغة في وقوعه » لأن القسم يؤكد مضمون 

الجملة المقسم عليها . وجاء الوعد قبل الأمر لفرح النفس بالإجابة » ثم بإنجاز الوعد » فيتوالى السرور مرتين » ولأن بلوغ 

المطلوب بعد الوعد به أنس في التوصل من مفاجأة وقوع المطلوب . ونكر القبلة » لأنه لم يجر قبلها ما يقتضي أن تكون 

معهودة » فتعرف بالألف واللام . وليس في اللفظ ما يدل على أنه كان يطلب باللفظ قبلة معينة » ووصفها بأنما مرضية 

له لتقريها من التعيين » لأن متعلق الرضا هو القلب » وهو كان يؤثر أن تكون الكعبة » وإن كان لا يصرّح بذلك . قالوا : 

ورضاه لما » إما لميل السجية » أو لاشتمالها على مصالح الدين . والمعنى : لنجعلنك تلي استقبال قبلة مرضية لك » 

ولنمكننك من ذلك . 

( قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ ارام ( : أي استقبل بوجهك في الصلاة نحو الكعبة . وبحذا الأمر نسخ التوجه إلى بيت 

المقدس . قالوا : وإنما لم يذكر في الصلاة » لأن الآية نزلت وهو في الصلاة » فأغنى التلبس بالصلاة عن ذكرها . ومن قال 

نزلت في غير الصلاة » فأغنى عن ذكر الصلاة أن المطلوب لم يكن إلا ذلك » أعني : التوجه في الصلاة . وأقول : في قوله 

: ) فَلَنُولينَكَ قِبْلَهَ تَرْضَاهَا ( ما يدل على أن المقصود هو في الصلاة » لأن القبلة هي التي يتوجه إليها في الصلاة . وأراد 

بالوجه : جملة البدن » لأن الواجب استقبالما بجملة البدن . وكنى بالوجه عن الجملة » لأنه أشرف الأعضاء » وبه يتميز 


بعض الناس عن بعض . وقد يطلق ويراد به نفس الشيء » ولأن المقابلة تقتضي ذلك » وهو أنه قابل قوله : ) قَذ نَرَى 
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علب وَجْهِكَ ( بقوله : ) فَوَلَّ وَجْهَكَ ). وتقدّم أن الشطر يطلق ويراد به النصف » ويطلق ويراد به النحو . وأكثر 
المفسرين على أن المراد بالشطر تلقاؤه وجانبه » وهو اختيار الشافعي . وقال الجبائي » وهو اختيار القاضي : المراد منه 
وسط المسجد ومنتصفه » لأن الشطر هو النصف » والكعبة بقعة في وسط المسجد . والواجب هو التوجه إلى الكعبة » 
وهي كانت في نصف المسجد » فحسن أن يقال : ) فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ ( » يعني النصف من كل جهة » وكأنه 
عبارة عن بقعة الكعبة . ويدل على صحة ما ذكرناه . أن المصلي خارج المسجد متوجهاً إلى المسجد » لا إلى منتتصف 
المسجد الذي هو الكعبة » لم تصح صلاته . وأنه لو فسرنا الشطر بالجانب » لم يكن لذكره فائدة » ويكون لا يدل على 
وجوب التوجه إلى منتصفه الذي هو الكعبة . قال ابن عباس وغيره : وجه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) إلى البيت 
كله . وقال ابن عمر : إنما وجه هو وأمّته حيال ميزاب الكعبة » والميزاب هو قبلة المدينة والشام » وهناك قبلة أهل الأندلس 
بتقريب » ولا خلاف أن الكعبة قبلة من كل أفق » وفي حرف عبد الله » فول وجهك تلقاء المسجد الحرام . والقائلون بأن 
معنى الشطر : النحو » اختلفوا » فقال ابن عباس ؛ البيت قبلة لأهل المسجد » والمسجد قبلة لأهل الحرم » والحرم قبلة 
لأهل المشرق والمغرب » وهذا قول مالك . وقال آخرون : القبلة هي الكعبة » والظاهر أن المقصود بالشطر : النحو والجهة 
؛ لأن في استقبال عين الكعبة حرجاً عظيماً على من خرج لبعده عن مسامتنها . وفي ذكر المسجد الحرام » دون ذكر 
الكعة + دلالة على أن الذي ين هو فراغاة عدية الكعية. لذ مراغاة عيدها .. واستذل مالك من قوله + ) فول وتشهلة 
شَطَر الْمسْجدٍ الحرام ( » على أن المصلي ينظر أمامه » لا إلى موضع سجوده , خلافاً للغوري والشافعي والحسن بن حيّ 
؛ في أنه يستحب أن ينظر إلى موضع سجوده , وخلافاً لشريك القاضي » في أنه ينظر القائم إلى موضع سجوده , وني 
الركوع إلى موضع قدميه » وق السجود إلى موضع أنفه » وفي القعود إلى موضع حجره . قال الحافظ أبو بكر بن العربي : 
ما قلنا ينظر أمامه » لأنه إن حنى رأسه ذهب ببعض القيام المعترض عليه في الرأس » وهو أشرف الأعضاء » وإن أقام رأسه 
وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج » ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدّينٍ مِنْ حرج ). 

) إن كُنتَمْ ( : هذا عموم في الأماكن التي يحلها." )١(‏ 

'" صفحة رقم 591 " 

زينة لهم لما في الصلاة من حسن الحيئة ومشابمة صفوف الملائكة ولما فيها من إظهار الإلفة وإقامة شعائر الدين » وقيل : 
ليس التّعال في الصلاة وفيه حديث عن أبي هريرة » وقال ابن عطيّة : وما أحسبه يصمح » وقال أيضاً : الرّينة هنا التّياب 
الساترة ويدخل فيها ما كان من الطيّب للجمعة والسّواك وبدل الثياب وكل ما أوجد استحسانه في الشريعة ولم يقصد به 
الخيلاء وعند كل مسجد يريد عند كل لموضع سجود , فهو إشارة إلى الصّلوات وستر العورة فيها هو مهم الأمر ويدخل 
في الصّلاة مواطن الخير كلها ومع ستر العورة ما ذكرنا من الطيب للجمعة انتهى , وقال الزمخشري : ) خُدُوأ رِينئَكُمْ ( أي 
ريشكم ولباس زينتكم ) عِندَ كُلّ مَسْحِدٍ ( كلما صلّيتم وكانوا يطوفون عراة انتهى » والذي يظهر أنّ الرّينة هو ما يتجمل 
به ويتزين عند الصلاة ولا يدخل فيه ما يستر العورة لأنْ ذلك مأمور به مطلقاً ولا يختصّ بأن يكون ذلك عند كه مسجد 
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» ولفظة ) كُلَ مَسْجِدٍ ( تأت أن يكون أيضاً ما يستر العورة في الطّواف لعمومه والطّواف إنما هو الخاص وهو المسجد الحرام 
وليس بظاهر حمل العموم على كل بقعة منه وأيضاً فيا بني آدم عام وتقييد الأمر بما يستر العورة في الطّواف مفض إلى 
تخصيصه بمن يطوف بالبيت » وقال أبو بكر الرازي في الآية دليل على فرض ستر العورة في الصلاة وهو قول أبي يوسف 
وزفر ومحمد والحسن بن زياد والشافعي لقوله : ) عِندَ كُلَ مَسْحِدٍ ( علق الأمر بد فدل على أنه الستر للصلاة » وقال : 
مالك والليث : كشف العورة حرام ويوجبان الإعادة في الوقت استحباباً إن صلّى مكشوفها » وقال الأيمري : هي فرض 
في الجملة وعلى الإنسان أن يسترها في الصلاة وغيرها وهو الصحيح لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ) للمسور ابن مخرمة : 
( ابجع إلى قومك ولا تمشوا عراة ) » أخرجه مسلم ) وَكُنُوا وَاشْرَبُْ ( » قال الكلبي : معناه كلوا من اللحم والدّسم واشربوا 
من الألبان وكانوا يحرمون جميع ذلك في الإحرام » وقال السدّي : كلوا من البحيرة وأخواتما والظاهر أنه أمر بإباحة الأكل 
والشرب من كل ما يمكن أن يؤكل أو يشرب مما يحظر أكله وشربه في الشريعة وإن كان النزول على سبب خاص كما ذكروا 
من امتناع المشركين من أكل اللحم والدّسم أيام إحرامهم أو بني عامر دون سائر العرب من ذلك وقول المسلمين بذلك 
والنهي عن الإسراف يدل على التحريم لقوله ) إِنَهُ لك يحب الْمُسْرفِينَ ( » قال ابن عباس : الإسراف الخروج عن حد 
الاستواء » وقال أيضاً ) لا تُسْرِفُواً ( في تحريم ما أحل لكم » وقال أيضاً : كل ما شعت والبس ما شعت ما أخطأتك 
خصالتان سرف ومخيلة » وقال ابن زيد : الإسراف أكل الحرام » وقال الزجاج الإسراف الأكل من الحلال فوق الحاجة ع 
وقال مقاتل : الإسراف الإشراك » وقيل : الإسراف مخالفة أمر الموا رك يصفقون ويصفرون » وقال ابن عباس 
أيضاً : ليس في الحلال سرف إنما السّرف في ارتكاب المعاصي » قال ابن عطية : يريد في الحلال القصد واللفظة تق 
البووع نلعيل مدو له سن شمف لولمه اجو من الو اشرق الو ل رس ليو در 
مباح فإن مشى فيه على القصد وأوساط الأمور فحسن وإن أفرط حتى دخل الضرر حصل أيضاً من المسرفين وتوجه النهي 
عليه » مثال ذلك أن يفرط في شراء ثياب أو نحوها ويستنفد في ذلك حل ماله أو يعطي ماله أجمع ويكابد بعياله الفقر 
بعد ذلك أو نحوه فالله عرّ وجل لا يحب شيئاً من هذا وقد نمت الشريعة عنه انتهى » وحكى المفسّرون هنا أن نصرانياً طبيباً 
للرشيد أنكر أن يكون في القرآن أو في حديث الرسول شيء من الطب فأجيب بقوله ) وَكُلُوأ وَاشْرَبُوا ول 5ُسرقُوً ( بقوله ( 
المعدة ربوك الذاء وميه رأمن كل :”00 
"متنك قِبلَهَ َرَضَاهَا 4# : هذا يدل على أن في الجملة السابقة حالاً محذوفة » التقدير : قد نرى تقلب وجهك 
في السماء طالباً قبلة غير التي أنت مستقبلها. وجاء هذا الوعد على إضمار قسم مبالغة في وقوعه » لأن القسم يؤكد 
مضمون الجملة المقسم عليها. وجاء الوعد قبل الأمر لفرح النفس بالإجابة » ثم بإنجاز الوعد » فيتوالى السرور مرتين » ولأن 
بلوغ المطلوب بعد الوعد به أنس في التوصل من مفاجأة وقوع المطلوب. ونكر القبلة » لأنه لم يجر قبلها ما يقتضي أن 
تكون معهودة » فتعرف بالألف واللام. وليس ف اللفظ ما يدل على أنه كان يطلب باللفظ قبلة معينة » ووصفها بأتما 
مرضية له لتقربها من التعيين » لأن متعلق الرضا هو القلب » وهو كان يؤثر أن تكون الكعبة » وإن كان لا يصرّح بذلك. 
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قالوا : ورضاه لما » إما لميل السجية » أو لاشتمالها على مصالح الدين. والمعنى : لنجعلنك تلي استقبال قبلة مرضية لك » 
ولنمكننك من ذلك. 

طقَوَلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الحرام4 : أي استقبل بوجهك في الصلاة نحو الكعبة. ويحذا الأمر نسخ التوجه إلى بيت 
المقدس. قالوا : وإنما لم يذكر في الصلاة , لأن الآية نزلت وهو في الصلاة » فأغنى التلبس بالصلاة عن ذكرها. ومن قال 
نزلت في غير الصلاة » فأغنى عن ذكر 

1 

الصلاة أن المطلوب لم يكن إلا ذلك » أعني : التوجه في الصلاة. وأقول : في قوله : (إفْلنُوَلْيَئَكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا ‏ ما يدل 
على أن المقصود هو في الصلاة » لأن القبلة هي التي يتوجه إليها في الصلاة. وأراد بالوجه : جملة البدن » لأن الواجب 
استقباها بجملة البدن. وكنى بالوجه عن الجملة » لأنه أشرف الأعضاء » وبه يتميز بعض الناس عن بعض. وقد يطلق ويراد 
به نفس الشيء » ولأن المقابلة تقتضي ذلك » وهو أنه قابل قوله : مقَدٌ تت م وَجْهِكَه بقوله : فَوَل وَجْهَكَيه . 
وتقدّم أن الشطر يطلق ويراد به النصف » ويطلق ويراد به النحو. وأكثر المفسرين على أن المراد بالشطر تلقاؤه وجانبه » 
وهو اختيار الشافعي. وقال الجبائي » وهو اختيار القاضي : المراد منه وسط المسجد ومنتصفه » لأن الشطر هو النصف » 
والكعبة بقعة في وسط المسجد. والواجب هو التوجه إلى الكعبة » وهي كانت ف نصف المسجد » فحسن أن يقال : 
وَل وَجْهَكَ سَطْرَ الْمسْجي» , 

جزء : ١‏ رقم الصفحة : 6١1/‏ 

يعني النصف من كل جهة » وكأنه عبارة عن بقعة الكعبة. ويدل على صحة ما ذكرناه. أن المصلي خارج المسجد متوجهاً 
إلى المسجد » لا إلى منتصف المسجد الذي هو الكعبة » لم تصح صلاته. وأنه لو فسرنا الشطر بالجانب » لم يكن لذكره 
فائدة » ويكون لا يدل على وجوب التوجه إلى منتصفه الذي هو الكعبة. قال ابن عباس وغيره : وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم إلى البيت كله. وقال ابن عمر : إِنما وجه هو وأمّته حيال ميزاب الكعبة » والميزاب هو قبلة المدينة والشام » 
وهناك قبلة أهل الأندلس بتقريب » ولا خلاف أن الكعبة قبلة من كل أفق . وفي حرف عبد الله » فول وجهك تلقاء 
المسجد الحرام. والقائلون بأن معنى الشطر : النحو » اختلفوا » فقال ابن عباس ؛ البيت قبلة لأهل المسجد » والمسجد قبلة 
لأهل الحرم » والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب » وهذا قول مالك. وقال آخرون : القبلة هي الكعبة » والظاهر أن المقصود 
بالشطر : النحو والجهة » لأن ف استقبال عين الكعبة حرجاً عظيماً على من خرج لبعده عن مسامتنها. وني ذكر المسجد 
الحرام » دون ذكر الكعبة » دلالة على أن الذي يجب هو مراعاة جهة الكعبة » لا مراعاة عينها. واستدل مالك من قوله : 
فول وَجْهَكَ سَطْرَ الْممْجدٍ احزام . على أن المصلي ينظر أمامه » لا إلى موضع سجودة , خلافاً للغوري والشافعي 
والحسن بن حي , في أنه يستحب أن ينظر إلى لموضع سجوده , وخلافاً لشريك القاضي » في أنه ينظر القائم إلى موضع 
سجوده , وني الركوع إلى موضع قدميه , وني السجود إلى موضع أنفه » وني القعود إلى موضع حجره. قال الحافظ أبو بكر 
بن العربي : إنما قلنا ينظر أمامه » لأنه إن حنى رأسه ذهب ببعض القيام المعترض عليه في الرأس » وهو أشرف الأعضاء » 





وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج » لأوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدّينٍ مِنْ حرج» . 
00 ْ 

"ويدخل فيها ما كان من الطيّب للجمعة والسّواك وبدل الثياب وكل ما أوجد استحسانه في الشريعة ولم يقصد به 
لخيلاء وعند كل مسجد يريد عند كل موضع سجود . فهو إشارة إلى الصّلوات وستر العورة فيها هو مهم الأمر ويدخل 
في الصّلاة مواطن الخير كلها ومع ستر العورة ما ذكرنا من الطيب للجمعة انتهى » وقال الزمخشري : لخْدُوا زِيئتَكُن» أي 
ريشكم ولباس زينتكم «إعِندَ كُلّ مَسْجِدٍ كلما صلّيتم وكانوا يطوفون عراة انتهى » والذي يظهر أن الزّينة هو ما يتجمل 
به ويتزين عند الصلاة ولا يدخل فيه ما يستر العورة لأنْ ذلك مأمور به مطلقاً ولا يختصّ بأن يكون ذلك عند كك مسجد 
» ولفظة كل مَسْجِدِ؛ تأت أن يكون أيضاً ما يستر العورة في الطّواف لعمومه والطّواف إنما هو الخاص وهو المسجد 
الحرام وليس بظاهر حمل العموم على كل بقعة منه وأيضاً فيا بني آدم عام وتقييد الأمر بما يستر العورة في الطّواف مفض 
إلى تخصيصه بمن يطوف بالبيت » وقال أبو بكر الرازي في الآية دليل على فرض ستر العورة في الصلاة وهو قول أبي يوسف 
وزفر ومحمد والحسن بن زياد والشافعي لقوله : عند كُلّ مَسْجِدِي علق الأمر بد فدل على أنه الستر للصلاة » وقال : 
مالك والليث : كشف العورة حرام ويوجبان الإعادة في الوقت استحباباً إن صلّى مكشوفها » وقال الأيمري : هي فرض 
في الجملة وعلى الإنسان أن يسترها في الصلاة وغيرها وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلّم للمسور ابن مخرمة : "ارجع 
إلى قومك ولا تمشوا عراة" » أخرجه مسلم 
جزء : 4 رقم الصفحة : 5/5 
لوَكْلُوا وَاشْرَبُوا © » قال الكلبي : معناه كلوا من اللحم والدّسم واشربوا من الألبان وكانوا يحرمون جميع ذلك في الإحرام » 
وقال السدّي : كلوا من البحيرة وأخواتما والظاهر أنه أمر بإباحة الأكل والشرب من كل ما يمكن أن يؤكل أو يشرب مما 
يحظر أكله وشربه في الشريعة وإن كان النزول على سبب خاص كما ذكروا من امتناع المشركين من أكل اللحم والدّسم أيام 
إحرامهم أو بني عامر دون سائر العرب من ذلك وقول المسلمين بذلك والنهي عن الإسراف يدل على التحريم لقوله نه 
لا يمت الْمُسْرِفِينَ» » قال ابن عباس : الإسراف الخروج عن حد الاستواء » وقال أيضاً #إولا تُسْرِقُوا 4# في تحريم ما أحل 
لكم » وقال أيضاً : كل ما شعت والبس ما شعت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة » وقال ابن زيد : الإسراف أكل 
الحرام » وقال الزجاج الإسراف الأكل من الحلال فوق الحاجة » وقال مقاتل : الإسراف الإشراك » وقيل : الإسراف مخالفة 
أمر الله في طوافهم عراة يصفقون ويصفرون » وقال ابن عباس أيضاً : ليس في الحلال سرف إنما السّرف في ارتكاب المعاصي 
» قال ابن عطية : يريد في الحلال القصد واللفظة تقتضي النهي عن السّرف مطلقاً فيمن تلبس بفعل حرام فتأوّل تلبسه به 
حصل من المسرفين وتوجه النهي عليه ومن تلبس بفعل مباح فإن مشى فيه على القصد وأوساط الأمور فحسن وإن أفرط 
حتى دخل الضرر حصل أيضاً من المسرفين وتوجه النهي عليه » مثال ذلك أن يفرط في شراء ثياب أو نحوها ويستنفد في 
ذلك حل ماله أو يعطي ماله أجمع ويكابد بعياله الفقر بعد ذلك أو نحوه فالله عرّ وجل لا يحب شيئاً من هذا وقد نحت 
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الشريعة عنه انتهى » وحكى المفسّرون هنا أن نصرانياً طبيباً للرشيد أنكر أن يكون في القرآن أو في حديث الرسول شيء 
من الطبت فأجيب بقوله «وَكُلُوا وَاشْريُوا ولا 5ُْرُوا © بقوله "المعدة بيت الداء والحميّة رأس كل دواء" وأعطٍ كل بدن ما 
عودته" فقال النصراني : ما ترك كتابكم ولا نبيّكم لجالينوس طبّاً. 
كل مَنْ حَرّمَ زيئَة الله الى أَخْرَجَ لِعبَادِهِا وَالْطَيبَاتِ مِن الرَرْقِيه «إزيئة اللو ما حسنته الشريعة وقررته ما يتجمل به من 
الثياب وغيرها وأضيفت إلى الله لأنه هو الذي أباحها والطيّبات هي المستلذات من المأكول والمشروب بطريقة 
ل 
وهو الحل . وقيل : الطيبات المْحلّلات ومعنى الاستفهام إنكار تحريم هذه الأشياء وتوبيخ محرميها وقد كانوا يحرمون أشياء 
من لحوم الطّيبات وألباتما والاستفهام إذا تضمّن الإنكار لا جواب له وتوهم مكي هنا أن له جواباً هنا وهو قوله مكل 
هِى توهم فاسد ومعنى لأَخْرَج»» أبرزها وأظهرها » وقيل فصل حلالا من حرامها. 
جزء : 4 رقم الصفحة : 5/5 
00 

'" صفحة رقم "١١5‏ 
فإنها تحبس النفس عن الانتقام ) وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ( من الخير وكمال النفس وقيل الحظ الجنة 
فصلت : (7”5 ) وإما ينزغنك من 


) وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ( نخس شبه به وسوسته لأتما تبعث الإنسان على ما لا ينبغي كالدفع بما هو أسوأ وجعل 


النزاغ نازغا على طريقة جديدة أو أريد به نازغ وصفا للشيطان بالمصدر ) فاستعذ بالله ( من شره ولا تطعه ) إنه هو السميع 
( لاستعاذتك ) العليم ( بنيتك أو بصلاحك 


) ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ( لأنمما مخلوقان مأموران مثلكم ) واسجدوا لله 
الذي خلقهن ( الضمير للأربعة المذكورة والمقصود تعليق الفعل بهما إشعارا بأتمما من عدادما لا يعلم ولا يختار ) إن كنتم 
إياه تعبدون ( فإن السجود أخص العبادات وهو موضع السجود عندنا لاقتران الأمر به وعند أبي حنيفة آخر الآية الأخرى 
لأنه تمام المعنى 

فصلت : ( 58 ) فإن استكبروا فالذين 

) فإن استكبروا ( عن الامتثال ) فالذين عند ربك ( من الملائكة ) يسبحون له بالليل والنهار ( أي دائما لقوله ) وهم لا 
يبسأموة ( أي لأ علوت 

فصلت : ( 59 ) ومن آياته أنك 

) ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ( يابسة متطامنة مستعار من الخشوع بمعنى التذلل ) فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 


)١(‏ تفسير البحر امحيط . موافق للمطبوع (دار الفكر)» المؤلف غير معروف ا 
الك 





وربت ( تزخرفت وانتفخت بالنبات وقرىء ربأت أي زادت ) إن الذي أحياها ( بعد موتما ) محيي الموتى إنه على كل 


شيء قدير ( من الإحياء والإماتة 


) إن الذين يلحدون ( يميلون عن الاستقامة ) في آياتنا ( بالطعن والتحريف والتأويل الباطل والإلغاء فيها ) لا يخفون علينا 
( فنجازيهم على إلحادهم ) أفمن يلقى في النار خير أم من يِأْقٍ آمنا يوم القيامة ( قابل الإلقاء في النار بالإتيان آمنا مبالغة 
في إحماد حال المؤمنين ) اعملوا ما شئتم ( تحمديد شديد ) إنه بما تعملون بصير ( وعيد بامجازاة 
فصلت : ( 4١‏ ) إن الذين كفروا 
) إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ( بدل من قوله ) إن الذين يلحدون في آياتنا (."17) 

"المفردات في غريب القرآن » ص : ١/85‏ 
وقال غيره : جبلا جمع جبلة » ومنه قوله عز وجل : واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين [الشعراء / ]١15‏ » أي : امجبولين 
على أحوالهم التي بنوا عليها » وسبلهم التي قيضوا لسلوكها المشار إليها بقوله تعالى : قل كل يعمل على شاكلته [الإسراء / 
5 » وجبل : صار كالجبل في الغلظ. 
قال تعالى : وتله للجبين 
[الصافات / ]١٠١7‏ » فالجبينان جانبا الجبهة » والجبن : ضعف القلب عما يحق أن يقوى عليه. ورجل جبان وامرأة جبان 
4 وأجيققه + وجدثة نجيانا 4١‏ وحكمت يحبنه + والجين + ا يؤكل. وتحين اللبن + ضار كالجين. 
جبه 
الجبهة : موضع السجود من الرأس » قال الله تعالى : فتكوى بما جباههم وجنوكم [التوبة /  ]5‏ والنجم يقال له : 
جبهة تصورا أنه كالجبهة للمسمى بالأسد » ويقال لأعيان الناس جبهة » وتسميتهم بذلك كتسميتهم بالوجوه » وروي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ليس في الجبهة صدقة» «؟5» أي : الخيل. 
جبى 
يقال : جبيت الماء في الحوض : جمعته » والحوض الجامع له : جابية » وجمعها جواب. 
قال الله تعالى : وجفان كالجواب [سبأ / ]١‏ » ومنه استعير : جبيت الخراج جباية » ومنه قوله تعالى : يجبى إليه ثمرات 
كل شيء [القصص / 517] » والاجتباء : الجمع على طريق الاصطفاء. قال عز وجل : فاجتباه ربه [القلم / ]5٠‏ » وقال 
تعالى : وإذا لم تأتحم بآية قالوا : لولا اجتبيتها [الأعراف / ]٠١*‏ » أي : 
يقولون : هلا جمعتها » تعريضا منهم بأنك تخترع هذه الآيات وليست من الله. 
واجتباء الله العبد : تخصيصه إياه بفيض إِلهي يتحصل له منه أنواع من النعم بلا سعي من العبد » وذلك للأنبياء وبعض 
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من يقاريهم من الصديقين والشهداء » كما قال تعالى : وكذلك يجتبيك ربك [يوسف / 5] » فاجتباه ربه فجعله من 
الصالحين [القلم / ]5٠‏ » 


[ .١ حاشية‎ 8١ انظر : صفحة‎ )١( 

)١(‏ الحديث عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ليس في النضراوات صدقة » ولا في العرايا صدقة 
ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة . ولا في العوامل صدقة » ولا في الجبهة صدقة». أخرجه الدارقطني » وفيه الصقر بن 
حبيب وأحمد بن الحارث » وكلاهما ضعيف. 

وله طرق أخرى » وقال البيهقي : وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا. انظر : سنن الدارقطني ؟ / 15 » والدر المنثور ” 
ده "() 


(١ (١ لل‎ 


صفحة رقم 40/1 
لأنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن عهد " بختنصّر " كان قبل مولد المسيح عليه السلام بدهر طويل » والنصارى كانوا 
بعد المسيح » فيكف يكونون مع مختنصّر ف تخريب " بيت المقدس " ؟ 

وأيضاً فإن النصارى يعتقدون في تعظيم " بيت المقدس " مثل اعتقاد اليهود وأكثر » فكيف أعانوا على تخريبه . 

وقيل : نزلت في مشركي العَرَبٍ الذين منعوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الدعاء إلى الله ب " مكة " وألجئوه إلى 
اليجرةن فصاروا مانعين له ولأصحابه أن يذكروا الله في المسجد الحرام » وقد كان الصديق رضي الله عنه بنى مسجداً عند 


دارهن فمنع وكان ممن يؤذيه ولدَان قريش ونساؤهم . 

وقيل : إن قوله تعالى : ( ول بَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ ولا تحَافِتْ يما ( [ الإسراء : ٠١١‏ ] نزلت في ذلك » فمنع من الجهر لثر 
يؤذى » وطرح أبو جهل العذرة على ظهر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقيل : ومن أظلم من هؤلاء المشركين الذين يمنعون 
المسلمين الذين يوحّدون الله ولا يشركون به شيغاً » ويصلون له تذللاً » وخشوعآن ويشغلون قلوبهم بالفكر فيه » وألسنتهم 
بالذكر له » وجميع جسدهم بالتذلّل لعظمته وسلطانه . 

وقال أبو مسلم : المراد منه الذين صّدُّوهِ عن المسجد الحرام حين ذهب إليه من " المدينة " عام " الحديبية " » واستشهد 
بقوله تعالى : ( هُمُ الّذِينَ كَمَرُواْ وَصدَوكُمْ عن الْمَسْجِدٍ الَرَام ( [ الفتح : ١‏ ] حلم قوله تعالى : " إلا حَائِفِينَ " بما يعلي 


7 
4 5 


الله من يده » ويظهر من كلمته » كما قال في امتافقين : ( مه لا يجَاورُونَكَ فِيهآ إلا ليلا 
تَفْتيلاً ( |[ الأحزاب : 5١ 5٠‏ ]. 

[ فإن قيل : كيف يجوز حمل لفظ المساجد علكى مسجد واحد ؟ 

والجواب : أن هذا كمن يقول : من أظلم ممن آذى صالحاً واحداً » ومن أظلم ممّن آذى الصالحين . 
أو يقال : إن المسجد موضع السجود , والمسجد الحرام لا يكون في الحقيقة مَسَجداً واحداً | . 


١/5/ص مفردات القرآن  للراغب . نسخة محققة» المؤلف غير معروف‎ )١( 





قال ابن الخطيب : وعندي فيه وجه خامس » وهو أقرب إلى رعاية النظم » وهو أن يقال : إنه لما حولت القِبْلّة إلى الكعبة 
شقٌّ ذلك على اليهودن فكانوا يمنعون النّاس عن الصّلاة عند توجّههم إلى الكعبة » ولعلّهم أيضاً سعةوا في تخريب الكعبة 
بأن حملوا بعض الكفار على تخريبها » وسعوا أيضاً في تخريب مسجد الرّسُول ( صلى الله عليه وسلم ) لثلا يصلوا فيه 
متوجّهين إلى القبْلَةِ » فعابهم الله بذلكن وبيّن سوء طريقتهم فيه .." )١(‏ 
"" " صفحة رقم ١71؛‏ " " 

وعن ابن عباس : إن المعنى مشقّة من العذاب » لأن الصعد في اللغة هو المشقة » تقول : تصعد الأمرإذا شقّ عليك » 
ومنه قول عمر المتقدم » والمشي في الصعود يشق . وصعود العقبة الكثودٍ . 

وقال عكرمةٌ : هي صخرة في جهنم ملساء يكلف صعودها » فإذا انتهى إلى أعلاها خُدِر إلى جهنم . 

وقال يكلف الوليك.» بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة ملساءً يجذب من أمامه بسلاسل » ويضرب من خلقه 


بمقامع » حٌّ يبلغ أعلاها ولا يبلغ في أربعين سنة فإذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلها » ثم يكلف صعودها . فذلك دأبه 
أبداً » وهو قوله : ( سَأَْنْحِقُةٌ صَّعُوداً ( [ المدثر : /ا١‏ ] . 
قوله : ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّهِ ) . قد تقدم أن السبعة أجمعت على الفتح » بتقدير : وأوحي إل ان المساجد لله . 


وقال الخليل : أي ولأن المساجد . فحذف الجارٌ » ويتعلق بقوله " فلا تدعُوا 

وجعلوه كقوله تعالى : ( لإيلآنفٍ قُرَيْشٍ ( [ قريش : ١‏ ] فإنه متعلق بقوله ) فَلْيَْبدُوا (كقوله : ( إِنَّ ه اذو أُتَمَكُمْ ( [ 
الأنبياء : ؟5 ] . 

وقرأ طلحة وابن هرمز : " وإنَّ المسَاجد " - بالكسر . . » وهو يحتمل الاستئناف والتعليل » فيكون في المعنى كتقدير 
الخليل 

فصل في المراد ب " المساجد " 

المساجدٌ : قيل هي جمع " مسجد " - بالكسر - وهو بموضع السجود , وقد تقدم أن قياسه الفتح . 

وقيل : هو " مسجد " - بالفتح - مراداً كما الأعضاء الواردة في الحديثٍ : " الجبهة والأنف والركبتان واليدان والقدمان " 
» وهو قول سعيد بن المسيب . والمعنى : إن هذه الأعضاء أنعم الله بما عليكم فلا تسجد لغيره فتجحد نعمة الله » وقال 
عطاء : مساجدك أعضاؤك التي أمرت بالسجود عليها لا تذللها لغير خالقها . 

قال - عليه الصلاة والسلام - " أمرت أن أسجد على سبيعن أعظم " وذكر الحديث » وقال عليه الصلاة والسلام : 
جك سحي اكوا ل رسي د ودر ع ا ا ا ا 
الأنواع .." (5) 


508/7 اللباب في علوم الكتاب, المؤلف غير معروف‎ )١( 


4791/١9 اللباب في علوم الكتاب» المؤلف غير معروف‎ )١( 





"قال الحسن بن أب الحسن وقتادة وابن عباس ومجاهد المراد بقوله " كما بدأكم تعودون " الإعلام بالبعث أي كما 
أوجدكم واخترعكم كذلك يعيدكم بعد الموت فالوقف على هذا التأويل " تعودون " و " فريقا " نصب ب " هدى " والثاني 
منصوب بفعل تقديره وعذب فريقا أو أضل فريقا حق عليهم وقال ابن عباس أيضا وأبو العالية ومحمد بن كعب ومجاهد 
أيضا وسعيد بن جبير والسدي وجابر بن عبد الله وروي معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم المراد بقوله " كما بدأكم 
تعودون " الإعلام بأن أهل الشقاء والكفر في الدنيا الذين كتب عليهم هم أهل الشقاء في الآخرة وأهل السعادة والإيمان 
الذين كتب لحم في الدنيا هم أهلها في الآخرة لا يتبدل من الأمور التي أحكمها ودبرها وأنفذها شيء فالوقف في هذا 
التأويل ف قوله " تعودون " غير حسن و " فريقا " على هذا التأويل نصب على الحال والثاني عطف على الأول وفي قراءة 
أبي بن كعب تعودون فريقين فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة والضمير في " إنم " عائد على الفريق الذين حق عليهم 
الضلالة و " أولياء " معناه أنصارا وأصحابا وإخوانا " ويحسبون " معناه يظنون يقال حسبت أحسب حسبانا وحسبا 
ومحسبة قال الطبري وهذه الآية دليل على خطأ قول من زعم أن الله تعالى لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة 
اعتقدها إلا أن يأتيها على علم منه بموضع الصواب وقرأ العباس بن الفضل وسهل بن شعيب وعيسى بن عمر أنهم اتخذوا 
بفنتح الألف 
قوله عز وجل 
سورة الأعراف ١‏ 7م 
هذا خطاب عام لجميع العالم وأمروا بمذه الأشياء بسبب عصيان حاضري ذلك الوقت من مشركي العرب فيها والزينة هاهنا 
الثياب الساترة قاله مجاهد والسدي وقال طاوس 
الشملة من الزينة 
قال القاضي أبو محمد ويدخل فيها ما كان من الطيب للجمعة والسواك وبدل الثياب وكل ما وجد استحسانه في الشريعة 
وم يقصد به مستعمله الخيلاء و " عند كل مسجد " عند كل أموضع سجود فهي إشارة إلى الصلوات وستر العورة فيها 
هذا هو مهم الأمر ويدخل مع الصلاة مواطن الخير كلها ومع ستر العورة ما ذكرناه من الطيب للجمعة وغير ذلك وذكر 
مكي حديثا أن معنى " خذوا زينتكم " صلوا في النعال وما أحسبه يصح 
وقوله تعالى ' وكلوا واشربوا " نمي عما كانوا التزموه من تحريم اللحم والودك في أيام الموسم 
تلفق 
قاله السدي وابن زيد وتدخل مع ذلك أيضا البحيرة والسائبة ونحو ذلك وقد نص على ذلك قتادة وقال إن البحيرة وما 
جانسها هي المراد بقوله تعالى " والطيبات من الرزق " وقوله تعالى " ولا تسرفوا " معناه ولا تفرطوا قال أهل التأويل يريد 
ولا تسرفوا بآن تعرموا على الفسكر ها ل جرم الدعز وجل كال ابن عباس ليس ق اكلا سرف خا الشرف في ارتكاب 





المعاعيين 


نه 

"وهو مأخوذ من الولوج فالمعنى أمرا باطنا ثما ينكره الحق وهذه الآية مخاطبة للمؤمنين معناها أنه لا بد من إختبارهم 
فهي كقوله " أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم " وكقوله " ألم أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون " وفي هذه الآية طعن على المنافقين الذين اتخذوا الولائج لا سيما عندما فرض القتال وقرأ جمهور 
الناس والله خبير بما تعملون بالتاء على المخاطبة وقرأ الحسن ويعقوب في رواية رويس وسلام بالياء على الحكاية عن الغائب 
وقوله تعالى " ما كان للمشركين " الآية معناه ما كان للمشركين بحق الواجب أن يعمروا وهذا هو الذي نفى الله عز وجل 
وإلا فقد عمروا مساجده قليها وحديثا وتغلبا وظلما وقرا حماد بن أبي سلمة عن ابن كثير والجحدري مسجد الله بالإفراد في 
الموضعين وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي والأعرج وشيبة وأبو جعفر ومجاهد وقتادة وغيرهم مساجد بالجمع 
ف الموضعين وقرأ ابن كثير أيضا وأبو عمرو مسجد بالإفراد في هذا الموضع الأول ومساجد بالجمع في الثاني كأنه ذكر أولا 
فيه النازلة ذلك الوقت ثم عمت المساجد ثانيا في الحكم الثابت ما بقيت الدنيا ولفظ الجمع يقتضي عموم المساجد كلها 
ويحتمل أن يراد به المسجد الحرام في الموضعين وحده على أن يقدر كل موضع سجود فيه مسجدا ثم يجمع ولفظ الإفراد 
في الموضعين يقتضي خصوص المسجد الحرام وحده ويحتمل أن يراد به الجنس فيعم المساجد كلها ولا بمنع من ذلك إضافته 
كما ذهب إليه من لا بصر له وقال أبو علي الثاني في هذه القراءة يراد به الأول وسائر المساجد كلها حكمها حكم المسجد 
الحرام وقوله " شاهدين على أنفسهم بالكفر " إشارة إلى حالم إذ أقوالهم وأفعاللهم تقتضي الإقرار بالكفر والتحلي به وقيل 
الإشارة إلى قولهم ف التلبية إلا شريك هو لك ونحو ذلك وحكى الطبري عن السدي أنه قال الإشارة إلى أن النصراني كان 
يقول أنا نصراني واليهودي كذلك 
والوثني يقول أن مشرك 
قال القاضي أبو محمد وهذا لم يحفظ ثم حكم الله تعالى عليهم بأن أعمالهم " حبطت " أي بطلت ولا أحفظها تستعمل 
إلا في السعي والعمل ويشبه أن يكون من الحبط وهو داء قاتل يأخذ السائمة إذا رعت وبيلا وهو الذي في قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم الحديث . 
قوله عز وجل 
التوبة .م١‏ - ١59‏ 
المعنى في هذه الآية " إِنما يعمر مساجد الله " بالحق لحم والواجب ولفظ هذه الآية الخبر وق ضمنها أمر المؤمنين بعمارة 
المساجد وقد قال بعض السلف إذا رأيتم الرجل يعمر المسجد فحسنوا به 
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00 

"القسم في قولك علمت أن لو قام زيد ما قام عمرو فكأنك قلت والله لو قام زيد ما قام عمرو فقوله " ما لبثوا " 
على هذا القول جواب ما تنزل منزلة القسم لا جواب " لو " وعلى الأقوال الأول جواب " لو " وفي كتاب النحاس إشارة 
إلى أنه يقرأ تبينت الجن أي تبينت الإنس الجن و " العذاب المهين " هو العمل في تلك السخرة والمعنى أن الجن لو كانت 
تعلم الغيب لما خفي عليها موت سليمان وقد ظهر أنه خفي عليها بدوامها في الخدمة الصعبة وهو ميت ف " المهين " 
المذل من الموان قال الطبري وفي بعض القراءات فلما خر تبينت الإنس أن الجن لو كانوا وحكاها أبو الفتح عن ابن عباس 
والضحاك وعلي بن الحسين وذكر أبو حاتم أنما كذلك في مصحف ابن مسعود 
قال القاضي أبو محمد وكثر المفسرون في قصص هذه الآية بما لا صحة له ولا تقتضيه ألفاظ القرآن وف معانيه بعد فاختصرته 
لذلك 


الدادك 


قوله عز وجل في سورة سبأ من ١١7 - ١١‏ 

هذا مثل لقريش بقوم أنعم الله عليهم وأرسل إليهم الرسل فكفروا وعصوا فانتقم الله منهم أي فأنتم أيها القوم مثلهم و " سبأ 
" هنا أراد به القبيل واختلف لم مي القبيل بذلك فقالت فرقة هو اسم لامرأة كانت أما للقبيل وقال الحسن بن ابي الحسن 
في كتاب الرماني هو اسم موضع فسمي القبيل به وقال الجمهور هو اسم رجل هو أبو القبيل كله قيل هو ابن يشجب بن 


يعرب وروي في هذا القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فروة بن مسيك عن " سبأ " فقال هو اسم رجل منه 
وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر وشيبة والأعرج لسبا بحمزة منونة مكسورة على معنى الحي وقرأ أبو عمرو والحسن لسبا بحمزة 
مفتوحة غير مصروف على معن القبيلة وقرأ جمهور القراء في مساكنهم لأن كل أحد له مسكن وقرأ الكسائي وحده في 
مسكنهم بكسر الكاف أي في موضع سكناهم وهي قراءة الأعمش وعلقمة قال أبو علي والفتح حسن أيضا لكن هذا 
كبا كائرا سيجنه ون كان مدير يرف هذا اببو انيع وليس موضع السجود قال هي لغة الناس البوم والفتيم عي ألقة 
الحجاز وهي اليوم قليلة وقرأ حمزة وحفص مسكنهم بفتح الكاف على المصدر وهو اسم جنس يراد به الجمع وهي قراءة 
إبراهيم النخعى وهذا الإفراد هو كما قال الشاعر 

( كلوا في بعض بطنكم تعفوا 

) " الوافر " 

وكما قال الآخر 


( قد عض أعناقهم جلد الجواميس 
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"اعلم أن مناسبة هذه الآية لما قبلها هو دفع ما يتوهم إن فعل ذلك بمقابل إساءة الغير قد يكون ذلا أو خوفا أو 
غازا من الئاس + وإن حصول هذه الوساوس من الشيطان الذي لآ يريد إلآ الشر للإنسان » كيش وقد حذرنا الله منه يقوله 


عرّ قوله (وَبرِيدُ الَّذِينَ يَتَّعُونَ الشَّهَواتٍ أَنْ علُوا مَيْلّا عَظِيمً) الآية ٠٠‏ من سورة النساء في ج * , بأن تجنحوا بكليتكم 
إلى المساوى والمكاره وتعرضوا عن العفو ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب » فعلى العاقل أن ينتبه لذلك » لأن تلك الأعمال 
الحسنة ما هي إلا من علو النفس وركاة القلب وكمال الإيمان » وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان » قال تعالى «وَمِنْ آياته» 
الدالة على توحيده وعظيم قدرته وبالغ حكمته «اللّيْك وَالنّهِارُ وَالشَّمْسنْ وَالْقَمَمُ» المسخّرات بأمره لمنافع الخلق وما في الكون 
كله يخضعون لعظمته ويسجدون كل بحسبه انقيادا لجلاله » فإذا علمتم هذه تفعل هذا وهي دونكم في العقل والفضل » 
فيا أيها العقلاء «لا تَسْجْدُوا لِِشَّمْسٍ ولا لِلَمَمَرِ» لأنما ليست بأهل لذلك ولأتما من جملة مخلوقاته الكائنين في قبضته 
وواتخنوة كر ادي حَلََهُنَّ» لمنافعكم فهو وحده المستحق للسجود «إِنْ كُنْتُمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ» 70 تخصونه بعبادتكم 
وتطلبو ثواها <فإنِ اشفكيزوا» عن حصر السجود لله وعمدوا إلى غيره + قاترك يا أكمل الرسل هولام الذي الخفازوا 
المخلوقين على الخالق «مَالَّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ» من الملائكة الكرام يسجدون له كما يسجد المؤمنون أمثالك و«يُسَبَحُونَ» له 
«بالئَيْلٍ وَالنّهارٍ وَهُمْ لا تفاكونه 8" من عبادته ويعلون منها ولا يتكاسلون عنها وهنا موضع السجود على الوجه الأكمل 
لا عند قوله (تَعْبُدُونَ) كما قاله بعض القراء » بل عند تمام هذه الآية الأخيرة لأن السجود يكون عند تمام المعنى المراد به 
شكون اسحلا ابه راجو 0 
"بيان المعاني » ج 4 » ص : ١‏ 

ليحفظك من خدعه وغشه «إِنَّهُ هُوَ المسَّمِيعٌ» لمن يستغيث به فيجيبه وهو «الْعَلية» 5” بصدق ركونك إليه فيحفظك من 
شر نزغاته » ويحول دون التفاتك إليه » وقدمنا ما يتعلق بالنزغ في الآية ٠٠١‏ من سورة يوسف وف الآية ١١‏ من سورة 
يونس المارتين » وفيهما ما يرشدك لمراجعته من الآيات الباحثة عن هذا. 

اعلم أن مناسبة هذه الآية لما قبلها هو دفع ما يتوهم إن فعل ذلك بمقابل إساءة الغير قد يكون ذلا أو خوفا أو عازا من 
الناس + وإث-خضول هده الوساوس من الشيطان الذي لأ يريد إلا الشر للإنسان > كيش وقد--خذّرنا الله منه بقوله عد قوله 
(ويرِيدُ الِينَ يتحُونَ الشّهَواتٍ أَنْ ُو مبْلا عَظِيماً) الآية 7٠‏ من سورة النساء في ج ” , بأن تجنحوا بكليتكم إلى المساوى 
والمكاره وتعرضوا عن العفو ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب » فعلى العاقل أن ينتبه لذلك » لأن تلك الأعمال الحسنة ما 
هي إلا من علو النفس وركاة القلب وكمال الإيمان » وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان » قال تعالى «وَمِنْ آياتّه» الدالة 
على توحيده وعظيم قدرته وبالغ حكمته «الَيْلَ وَالنّهارُ وَالشَّمس وَالْقّمَرُ» المسخرات بأمره لمنافع الخلق وما في الكون كله 
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يخضعون لعظمته ويسجدون كل بحسبه انقيادا لجلاله » فإذا علمتم هذه تفعل هذا وهي دونكم في العقل والفضل » فيا أيها 
العقلاء «لا 0 لِلِسّمْسٍ ولا لْقَمَرِ» لأنما ليست بأهل لذلك ولأنما من جملة مخلوقاته الكائنين في قبضته «وَاسْجُدُوا 
لَه | الّذِي خلئهة خَلََهُنَّ» لمنافعكم فهو وحده المستحق للسجود «إِنْ كُنْتُمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ» 707 تخصونه بعبادتكم وتطلبون ثوايها 

دمن استَكْبَُو/» عن حصر السجود لله وعمدوا إلى غيره » فاترك يا أكمل الرسل هؤلاء الذين اختاروا المخلوقين على الخالق 
«َالّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ» من الملائكة الكرام يسجدون له كما يسجد المؤمنون أمثالك و«ِيُسَبَحُونَ» له «بالَيلٍ وَالنّهارٍ وَهُمْ لا 


وشأقوة » براحم غياذىة وعلوة منها ول يتكاسلوة بها وهنا موضع السجود على الوجه الأكمل لا عند قوله (تَعْبّدُونَ) 
كما قاله بعض القراء » بل عند تمام هذه الآية الأخيرة لأن السجود يكون عند تمام المعنى المراد به فتكون السجدة آية 
واحدة 
فقط » كما في الإنشقاق والنجم والسجدة والفرقان." )١(‏ 

' صفحة رقم 479 
والثاني : راغبين راهبين » وهو قول الضحاك . 
500007 ضع اليمنى على اليسرى , والنظر إلى لموضع السجوة في الصلاة . 
( الأنبياء : ( 1١‏ ) والتيى أحصنت ذ 
" والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين " ( قوله عز وجل : ) الي أَخْصّنَتْ فَرْجَهَا ( 
فيه وجهان : 
أحدها : عقت فامتنعت عن الفاحشة . 
والثاني : أن المراد بالمَرْحج قَرْجٌّ درعها منعت منه جبريل قبل أن تعلم أنه رسول . 
) فَتَمَحْنَا فِيهَا من رُوحِنَا ( أي أجرينا فيها روح المسيح كما يجري الحواء بالنفخ » فأضاف الروح إليه تشريفاً له » وقيل بل 
أمر جبريل فحلٌ جيب ردعها بأصابعه ثم نفخ فيه فحملت من وقتها . 
) وَجَعَلَمَاهَا وَابْنَهَا ءَايهَ لَلَعَالَمِنَ ( لأتما حملت من غير مسيس » وؤلد عيسى من غير ذَكْرٍ » مع كلامه في المهد , ثم 
شهادته ببراءتها من الفاحشة » فكانت هذه هي الآية » قال الضحاك : ولدته في يوم عاشوراء . 
( الأنبياء : ( 97 - 45 ) إن هذه أمتكم 
" إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو 
مؤمن قلا كقران لسعيه وإنا له كاتبون " ( قوله عن وجل : ) إن هذ ألقك: أمة واسيدة ( محاه أن يكم دين واحداء 


وهذا قول ابن عباس 2( وقتادة . 
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ويحتمل عندي وجهين آخرين : 
أحدهما : أنكم خلق واحد » فلا تكونوا إلا على دين واحد .." )١(‏ 
' صفحة رقم 45 
والرابع : أنه غض البصر » وخفض الجناح » قاله مجاهد . 
الخامس : هو أن ينظر إلى موضع سجوده من الأرض » ولا يجوز بصره مُصَلاَه » فقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم 
) كان يرفع بصره إلى السماء فنزلت : ) الَّذِينَ هُمْ في صَلاَتهِمْ حَاشِعُونَ ( فصار لا يجوز بصره مُصَدَهُ . 
فصار في محل الخشوع على هذه الأوجه قولان : 
أحدهما : في القلب خاصة » وهو قول الحسن وقتادة . 
والثاني : في القلب والبصر » وهو قول الحسن وقتادة . 
قوله : ) وَالَّذِينَ هُمْ عَنٍ اللّفْو مُعْرِضُونَ ( فيه خمسة أوجه : 
أحدها : أن اللغو الباطل » قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه الكذب » قاله ابن عباس . 
الثالث : أنه الحلف » قاله الكلبي . 
الرابع : أنه الشتم لأن كفار مكة كانوا يشتمون المسلمين فهو عن الإجابة » حكاه النقاش . 
الخامس : أنما المعاصي كلها , قاله الحسن .." (5) 
" صفحة رقم ١/1‏ 
وتتمل رابعاً + أنه ذو الخلق اسن .. 
قوله عز وجل : ) وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ( فيه خمسة تأويلات : 
أحدها : أنه النزغ الغضب . قاله ابن زيد . 
الثاني : أنه الوسوسة وحديث النفس » قاله السدي . 
العاليع: + أنه التعصن #قالة ازع عسس . 
الرابع : أنه الفتنة » قاله ابن زياد . 
الخامس : أنه الحهمزات » قاله ابن عباس . 
) فاستعذ بالله ( أي اعتصم بالله 
. ) إنه هو السميع ( لاستعاذتك ) العليم ( بأذيتك 
. ( فصلت : (07” - 55 ) ومن آياته الليل 
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" ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون 
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها محبي الموتى إنه على كل شيء قدير " ( قوله عز وجل : ) ومن آياته الليل والنهار 
( ووجه الآيات فيهما تقديرهما على حد مستقر » وتسييرهما على نظم مستمر » يتغايران لحكمة ويختلفان لمصلحة . 
) والشمس والقمر ( ووجه الآية فيهما ما خصهما به من نور » وأظهره فيهما من تدبير وتقدير . 
) لا تسجُّدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ( قال الزجاج : أي خلق هذه الآيات . 
ون موضع السجود من هذه الآية قولان : 
أحدهما : عند قوله ) إن كنتم إياه تعبدون ( قاله ابن مسعود والحسن . 
الثاني : عند قوله ) وهم لا يسأمون ( قاله ابن عباس وقتادة . 
قوله عز وجل : ) ومن آياته أنك تربالأرض خاشعةً ( فيه وجهان :." )١(‏ 

"9 سَّوَآءٍ الصراط 4# » قال : قضًا قصتكما قال : فقال أحدهما : إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة 
واحدة » وهو يريد أخذ نعجتي فيكمل بها نعاجه مائة! 
فقال للآخر : ما تقول ؟ فال : إن لي (تسعاً وتسعين) نعجة ولأخي هذا نعجة واحدة . قال : فأنا أريد أن آخذها منه 
فأكمل بما نعاجي ماثة ؟ ! قال : (وهو كاره) . قال : إذا (لا ندعك) وذلك . قال : ما أنت على ذلك بقادر . قال : 
فإن ذهبت تروم ذلك (أو لم ترد ذلك ضربنا منك هذا وهذا وهذا يريد طرف الأنف » وأصل الأنف » والجبهة قال : يا 
داود » أنت أحق أن يضرب منه هذا وهذا حيث لك تسع وتسعون امراة ول يكن لاوريا إلا امرأة واحدة » (فلم تزل) تعرضه 
للقتل حتى قتل » وتزوجت امراته . قال : فنظر داود الرجلين فلم ير شيئاً فعرف ما قد وقع فيه فخر ساجداً . - وهو 
موضع السجود عند مالك .." (5) 

"تشركوا به قال قتادة : كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كناسئهم وبيَعَهُم اشركوا » فأمر الله نبيه أن يوحدوا الله 
وحده إذا دخلوا المساجد . قال ابن جبير : قالت الجن للنبي : كيف لنا أن نأقِ المساجد ونحن [إناءون] عنك » وكيف 


نشهد الصلاة » فنزلت 8 وَأَنَّ المساجد لله © الآية والمساجد جمع مسجد . ومسجد يعني السجود » فكأنه قال : وأن 


امسو له لا لون . ووز أن يكون مع مس 799999 


وقال الفراء (يقال) # [] أَنَّ المساجد بِلّهِ 4# » يراد به مساجد الرجل » ما يسجد عليه من جبهته ويديه وركبتيه وصدور 


قدميه 0 


١/5/5 النكت والعيون . موافق للمطبوع؛ المؤلف غير معروف‎ )١( 
5770/٠١ الهداية الى بلوغ النهاية» المؤلف غير معروف‎ )١( 
ا/1/4/١7 الحداية الى بلوغ النهاية» المؤلف غير معروف‎ )"( 





"الضحاك إذا فاء الفيء توجه كل شيء ساجداً قبل القبلة من نبت أو شجر » قال مجاهد إذا زالت الشمس سجد 
كل شيء لله [ه]. 
وعن مجاهد : أن السجود في / هذا الموضع سجود الظلال دون التي لها الظلال. 
وعن ابن عباس أنه قال : الكافر يسجد لغير الله [سبحانه] وظله يسجد لله [0] . أي ينقاد دليلاً على دبره الله [0] عليه. 
فتحقيق المعنى في هذه الآية : أن ظلال الأشياء هي التي تسجد » وسجودها : ميلاتما ودوراتما من جانب إلى جانب . 
يقال سجدت النخلة إذا مالت . وسجد البعير » وأسجد , إذا طؤطئ ليركب . ومن هذا قيل لمن وضع جبهته في الأرض 
ساجد » لأنه تطامن . وقد يستعار السجود في موضع الاستسلام والطاعة والذل , كما." )١(‏ 

"قال أكمم خشعت قلوبهم » فلا يعرف أحدهم من عن يمينه ولا من عن شماله » كان يستجب أن لا يجاوز المصلي 
ببصره موضع سجودة إلا بمكة ؛ فإنه يستحب أن ينظر إلى الببت ولم يوقت مالك في ذلك وكان يقال : نزلت أدباً لقوم 
كانوا يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء فنهوا عن ذلك. 
قال ابن سيرين كان رسول الله ينظر إلى السماء في صلاته » فلما أنزل الله هذه الآية » جعل رسول الله وجهه حيث 
وقال مجاهد والزهري : الخشوع : سكون الأطراف في الصلاة. 
وقال الحسن : خشوعهم في قلويهم » فغضوا بذلك البصر » وخفضوا به الجناح. 


وقال علي بن أبي طالب : خشوع في القلب » لا تلتفت في صّلاتك .." (5) 


"أخرج الإمام أحمد والترمذى والنسائى عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال : كان إذا نزل على رسول الله 
ه الوحى » نسمع عند وجهه كدوى النحل » فأنزل عليه يوما » فمكثنا ساعة فسرى عنه » فاستقبل القبلة » فرفع يديه 
فقال : " اللهم زدنا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا تنا » وأعطنا ولا تحرمنا » وآثرنا ولا تؤثر علينا » وارض عنا وأرضنا " . 
ثم قال : لقد أنزلت على عشر آيات » من أقامهن دخل الجنة » ثم قرأ : 9 قد أفلح المؤمنون 4 إلى قوله  :‏ هم فيها 
خالدون © . 
وأخرج النسائى عن يزيد بن بابنوس قال : قلنا لعائشة : يا أم المؤمنين » كيف كان خلق رسول الله ه ؟ فقالت : كان خلقه 
القرآن » ثم قرأت : ذإ قد أفلح المؤمنون 4 حتى انتهت إلى قوله - تعالى - : ف والذين هم على صلواتهم يحافظون 4 
وقالت : هكذا كان خلق رسول الله ه . 
والفلاح : الظفر بالمراد » وإدراك المأمول من الخير والبر مع البقاء فيه . 
والخشوع : السكون والطمأنينة » ومعناه شرعا : خشية فى القلب من الله - تعالى - تظهر آثارها على الجوارح فتجعلها 
سأكنة مستشعرة أتما واقفة بين يدى الله - سبحانه - . 


4001/5 الحداية الى بلوغ النهاية» المؤلف غير معروف‎ )١( 
49157/10 (؟) الحداية الى بلوغ النهاية» المؤلف غير معروف‎ 





والمعنى : قد فاز وظفر بالمطلوب » أولئك المؤمنون الصادقون » الذين من صفاتهم أنحم فى صلاتحم خاشعون » بحيث لا 
يشغلهم شىء وهم فى الصلاة عن مناجاة رهم » وعن أدائها بأسمى درجات التذلل والطاعة . 

ومن مظاهر الخشوع : أن ينظر المصلى وهو قائم إلى موضع سجوده , وأن يتحلى بالسكون والطمأنينة » وأن يترك كل ما 
يخل بخشوعها كالعبث بالثياب أو بشىء من جسده » فقد أبصر البى 2 رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة فقال : " لو خشع 
قلب هذا لخشعت جوارحه " 

قال القرطبى : " اختلف الناس فى الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو مكملاتما على قولين » والصحيح الأول وحلق 
القلب » وهو أول عمل يرفع من الناس . . . " . 

وقوله - سبحانه - : ل والذين هم عن اللغو معرضون * بيان لصفة ثانية من صفات هؤلاء المؤمنين . 

واللغو : ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال . فيدخل فيه اللهو والحزل وكل ما يخل بالمروءة وبآداب الإسلام . 

أى : أن صفات هؤلاء المؤمنين أتمم ينزهون أنفسهم عن الباطل والساقط من القول أو الفعل » ويعرضون عن ذلك فى كل 
أوقاتهم لأنهم لحسن صلتهم بالله - تعالى - اشتغلوا بعظائم الأمور وجليلها : لا بحقيرها وسفسافها » وهم كما وصفهم الله 
- سبحانه - فى آية أخرى : و وإذا معوا اللغو أعرضوا عنه # 5 وإذا مروا باللغو مروا كراما 4 أما الصفة الثالثة من 


صفاتحم فقد بينها - سبحانه - بقوله : 9 والذين هم للركاة فاعلون # .." )١(‏ 


ليلا 


. ة رقم "1٠‏ 


) إلى ما خلق الله من شيء ( يعني من جسم قائم له ظل ) يَتََيّوا ِلالُهُ عن اليمين والشمائل سجّداً لله ( . 


بالتاء أهل البصرة . الباقون بالياء » ومعنى قوله ) يَتَمَيوا ظِلِالَهُ ( : ميل ويرجع من جانب إلى جانب فهي في أُوَل النهار 
ثم تعود إلى حال أخرى في آخر النهار » فميلاتما ودورانما من موضع إلى موضع سجودها ‏ ومنه قبل للظل بالعشي : فيء 
؛ لأنه فاء من المغرب إلى المشرق » والفي : الرجوع . قال الله : ) حيٌ تفيء إلى أمر الله ( يقال : سجدت النخلة إذا 
حالت » وسجد البعير وأسجد إذا جعل للركوب » ومثله قال في هذه الآية على هذا التأويل . 

قتادة والضحاك : أمّا اليمين فأول النهار وأمّا الشمال فآخر النهار » تسجد الضلال لله غدوة إلى أن تفيء الظلال ثم 
تسج أيضا إلى الليل... 

وقال مجاهد : إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله . 

وقال عبد الله بن عمر : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( أربع قبل الظهر بعد 
الزوال تحسب بمثلهن في صلاة السحر وليس من شيء إلا وهو يسبح لله تعالى تلك الساعة ) ثمّ قرأ ) يتفيّوًا ( الآية . 
الكلبي : الظل قبل طلوع الشمس عن يمينك وعن شمالك وقدامك وخلفك » ولذلك إذا غابت وإذا طلعت كان قدامك 
؛ فإذا إرتفعت كان عن يمينك وإذا كان بعد ذلك كان خلفك » فإذا كان قبل أن تغيب الشمس كان على يسارك فهذا 


تفيؤه أي تضلله هاهنا وهاهنا » وهو سجوده . 


)١(‏ الوسيط لسيد طنطاويء المؤلف غير معروف ص/5535 





وأمّا الوجه في توحيد اليمين وجمع الشمال » فهو أن من شأن العرب إذا اجتمعت علامتان في شيء واحد أن يبقى واحدة 
ويلقى الأخرى , واكتفي بالملقي على الملقى بقوله : ) ختم الله على قلوكم وعلى سمعهم ( كقوله : ) يخرجهم من الظلمات 
إلى النور ( . 
وقال بعضهم : اليمين راجع إلى قوله : ) ما خلق الله ( ولفظة من أحد . والشمائل راجعة إلى المعنى وقيل : هذا في الكلام 
قال الشاعر : 
بفي الشامتين الصخر إن كان هدني 
رزية شبلي مخدر في الضراغم." (1) 

"" صفحة رقم 57 " 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( لا خلق الله سبحانه جنّة عدن خلق 
فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ء ثه قال لحا : تكلّمي » قالت : قد أفلح المؤمنون ثلاثا ث 
قالت : أنا حرام على كلّ بخيل ومرائي ) . 
وقرأطلحة بن مصرف : قد أفلح المؤمنون على المجهول » أي أبقوا في الثواب . 


المؤمنون : ( ؟ ) الذين هم في 
) الَّذِينَ هُمْ في صَلاَتجِمْ حَاشِعُونَ ( اختلف المفسّرون في معنى الخشوع » فقال ابن عباس : مخبتون أذلآء » الحسن وقتادة : 


خائفون . 

مقاتل : متواضعون على الخشوع في القلب » وأن تلين للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت . 

مجاهد : هو غضٌ البصر وخفض الجناح وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة هاب البّحْمن أن يمد بصره إلى شيء أو 
أن يحدّث نفسه بشيء من شأن الدنيا . 

عمرو بن دينار : ليس الخشوع الركوع والسجود ولكنه السكون وحسن الهيئة في الصلاة . 
0 | 

قالوا : وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء وينظرون يميناً ويساراً حتى نزلت 
هذه الآية » فجعلوا بعد ذلك وجوههم حيث يسجدون » وما رؤي بعد ذلك أحد منهم ينظر ألا إلى الأرض . 

ربيع : هو أن لا يلتفت ييناً ولا شمالاً . 

أخبرنا أبو عمرو الفرات قال : أخبرنا أبو موسى قال : حدَّثنا السراج قال : حدَّئنا محمد بن الصباح قال : أخبرنا إسحاق 
بن سليمان قال : حدَّئنا إبراهيم الخوزي عن عطاء بن أبي رباح قال : معت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) انَّ العبد إذا قام إلى الصلاة فإنّه بين عي البَحمان عرّ وجل فإذا التفت قال له الربّ : إلى من تلتفت ؟ إلى 


٠١/5  فورعم الكشف والبيان . موافق للمطبوع, المؤلف غير‎ )١( 





من هو خير لك مبّي ؟ ابن آدم أقبل إل فأنا خيرٌ من تلتفت إليه . 
عطاء : هو أن لا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة » وأبصر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجلاً يعبث بلحيته في 
الصلاة فقال : لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه . 


بن نبيت المروق غبدان قال + تحذثنا عيث اللهين البارك عه 7 )١7‏ 
"" صفحة رقم 55 " 

وبلغنا في بعض الأخبار إِنّ الله تعالى يقول يوم القيامة : يا نار أنضجي , يا نار أحرقي » وموضع السجود فلا تقربي , 

وقال عطاء الخراساني : دخل في هذه الآية كك من حافظ على الصلوات الخمسة . 

) دَلِكَ ( الذي ذكرت ) مَمَلُهُمْ ( صفتهم ) في التَوْرَاةٍ ( وهاهنا تم الكلام » ثم قال : ) وَمَمَلّهُمْ ( صفتهم ) في الأجيلٍ ( 

فهما مثلان ) كرَْع أَخرَجَ شَطْأَهُ ( قرأه العامّة بجحزم ( الطاء ) » وقرأ بعض أهل مكّة » والشام بفتحه » وقرأ أنس » والحسن 

» ويحبى بن وثاب ( شطاه ) مثل عصاه . وقرأ الجحدري ( شطه ) بلا همزة » وكلّها لغات . قال أنس : ( شطأه ) نباته » 

وقال ابن عبّاس : سنبلة حين يلسع نباته عن جنانه . ابن زيد : أولاده . مجاهد , والضحًّاك : ما يخرج بجنب الحقلة فينمو 

ويتمٌ عطاء جوانبه . مقاتل : هو نبت واحد » فإذا خرج ما بعده » فهو ( شطأه ) . السدّي : هو أن يخرج معه ألطافه 

الأخرى . الكسائي : طرفه . الفراء : شطأ الزرع أن ينبت سبعاً » أو ثمانياً » أو عشراً . قال الأخفش : فراخة يقال : 

أشطأ الزرع » فهو مشطي إذا أفرخ » وقال الشاعر : 

أخرج الشطأ على وجه الثرى 

ومن الأشجار أفنان الثمر 

وهذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب محمّد ( عليه السلام ) يعني أتُم يكونون قليلاً » ثمّ يزدادون » ويكثرون » ويقوون » 

وقال قتادة : مثل أصحاب محمّد ( عليه السلام ) في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع » يأمرون بالمعروف 

» وينهون عن المنكر . ) فَآرََهُ ( قوّاه وأعانه وشد أزره ) فَاسْتَغْلَظَ ( فغلظ » وقوى ) فَاسْتَوَى ( نما وتلاحق نباته » وقام ) 

عَلَى سُوقِهِ ( أصوله ) بُعْجب الرُرعَ لِيَِيظ بم الْكُمَارَ ( يعني أنّ الله تعالى فعل ذلك بمحمّد ( صلى الله عليه وسلم ) 

وأصحابه ) ليغيظ بحم الكفار ( . 

أخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق » أخبرنا أبو بكر محمّد بن يوسف بن حاتم بن نصر » حدّثنا الحسن بن عثمان 

» حدّثنا أحمد بن منصور الحنظلي » المعروف بزاج المروزي » حدّثنا سلمة بن سليمان » حدّثنا عبدالله بن المبارك » حدّثنا 

مبارك بن فضلة » عن الحسن في قوله تعالمى : ) محمّدٌ رسول الله ( قال : هو محيّد صلَى الله عليه وسلّم ) والّذِينَ معة ( أبو 

بكر الصدّيق ح ) أشدّاء على الكمّار ( عمر بن الخطّاب ح ) رحماء بينهم ( عثمان بن عقّان ح ) تراهم رَكعاً سجّداً ( 


علي بن أبي طالب ح ) يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ( طلحة » والزبير » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد » وسعيد » وأبو 


7//10 الكشف والبيان . موافق للمطبوع؛ المؤلف غير معروف‎ )١( 





عبيدة الجراح ) سيماهم في وجوههم من أثر السجود ( قال : المبشّرون عشرة أُوّهم أبو بكر » وآخرهم أبو عبيدة الجراح ) 
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ( قال : نعتهم في التوراة والإنجيل ) كمثل زرع ( قال." )١(‏ 

"ولما اشتركت جميع هذه الفرق في الظلم وزاد الجهلة منع حزب الله من عمارة المسجد الحرام بما يرضيه من القول 
والفعل فازدادوا بذلك ظلماً آخر وكان من منع مسجداً واحداً لكونه مسجداً مانعاً لجميع المساجد قال : ومن أظلم» 
أي منهم » وإنما أبدل الضمير بقوله : تمن منع مساجد الله أي " الجامع لصفات الكمال التي هي جنان الدنيا لكوتما 
أسباب الجنة التي قصروها عليهم » ثم أبدل من ذلك تفخيماً له تذكرة مرة بعد أخرى " قوله : «إأن يذكر فيها اسمه» 
وعطف بقوله : «ووسعى في خرابها» أي بتعطيلها عن ذكر الله لبعد وجوه ظلمهم زيادة في تبكيتهم. 


جزء : ١‏ رقم الصفحة : 5١١‏ 
والمنع الكف عما يترامى إليه. 


والمسجد مفعل لموضع السجود وهو أخفض محط القائم. 


والخراب ذهاب العمارة » والعمارة إحياء المكان وإشغاله بما وضع له - قاله الحرالي. 


ثم ذكر سبحانه ما رتبه على فعلهم من الخوف في المسجد الذي أخافوا فيه أولياءه وف جميع جنسه والخزي في الدنيا والآخرة 
ضد ما رتبه لمن أحسن فقال : «وأولئك» أي البعداء البغضاء «إما كان لهم» أي ما صح وما انبغى أن يدخلوها» أي 
المساجد الموصوفة إلا خائفين» وماكان أمنهم فيها إلا بسبب كثرة المساعد على ما ارتكبوه من الظلم والتمالؤ على 
الباطل وسنزيل ذلك » ثم عمم الحكم بما يندرج فيه هذا الخوف فقال : «إلهم في الدنيا خزي أي عظيم بذلك وبغيره » 
ثم زاده بأن عطف عليه قوله : #ولهم في الآخرة التي هم لما منكرون بالاعتقاد أو الأفعال ##عذاب عظيم» فدل بوصف 
العذاب على وصف الخزي الذي اشار إليه بالتنوين. 


قال الحرالي : وفيه إنباء بإحباط ما يصرف عنهم وجهاً من وجوه العذاب » فنالحم من العذاب العظيم ما نال الكافرين حتى 
كان ماكان لهم من ملة وكتاب لم يكن » وذلك أسوأ الخسار ؛ قال : ومن 


)0" +: 


55/9 الكشف والبيان . موافق للمطبوع» المؤلف غير معروف‎ )١( 
7.05/١ نظم الدرر  موافق للمطبوع, المؤلف غير معروف‎ )١( 





"سورة المؤمنون 
جزء : ه رقم الصفحة : ١8١‏ 
مقصودها اختصاص المؤمنين بالفلاح ( وتسمها واضح الدلالة على ذلك لإبسم اله الذي له الأمر كله » فلا راد لأمره 
#والرحمن» الذي من عموم رحمته الإبلاغ في البيان #الرحيم*4 الذي خص من أراد بالإيمان. 


لما ختمت الحج بناء الذين آمنوا وأمرهم بأمور الدين خاصة وعامة » وختم بالصلاة والرّكاة والعصمة به سبحانه موصفاً بما 
ذمر » أوجب ذلك توقع المادين كل خير » فابتدأت هذهه بما يثمر الاعتصام به سبحانه في الصلاة وغيرها من خلال الدين 
في الدارين » فقال تعالى مفتتحاً بحرف التوقع : #ؤقد» وهي نقيضة لما تثبت المتوقع وتقرب الماضي من الحال ولما تنفيه 
#أفلح» أي فاز وظفر الآن بكل ما يريد » ونال البقاء الدائم في الخير #المؤمنون* 4# وعبر بالاسم إشارة إلى أن من أقر 
بالإيمان وعمل بما أمر به ف آخر التي قبلها » استحق الوصف الثابت لأنه اتقى وأنفق جما رزق فأفلح لإوومن يوق شح نفسه 
فأولتك هم المفلحون» [الحشر : 3] ؛ ثم قيدهم بما يلزم من الصدق في الإيمان فقال : «رالذين هم أي بضمائرهم 
وظواهرهم وني صلاته م أضيفت إليهم ترغيباً لهم في حفظها , لأها بينهم وبين الله تعالى » وهو غني عنها » فهم المنتفعون 
كما ظلإخاشعون* 4 أي أذلاء ساكنون متواضعون مطمئنون قاصرون بواطتهم وظواهرهم على ما هم فيه ؛ قال الرازيك خائفون 
خوفاً يملا القلب حرمة » والأخلاق تمذيباً » والأطراف تأديباً » أي خشية أن ترد عليهم صلاتهم » ومن ذلك خفض البضر 
إلى موضع السجود » قال الرازي : فالعبد إذا دخل في الصلاة رفع الحجاب » وإذا التفت أرخى » قالك 

01 


وهو خوف ممزوج بتيقظ واستكانة » ثم قد يكون في المعاملة إيثاراً ومجاملة وإنصافاً ومعدله » وفي الخدمة حضوراً واستكانة. 


وف السر تعظيماً وحياء وحرمة » والخشوع في الصلاة بجمع الحمة لما » والإعراض عما سواها » وذلك بحضور القلب والتفهم 
والتعظيم واليبة والرجاء والحياء » وإذاكان هذا حاهم في الصلاة التي هي أقرب القربات. 


فهم به فيما سواها أولى. 
00 


"المساجد : واحدها مسجد ؛ موضع السجود للصلاة والعبادة ؛ ويدخل فيها الكنائس والبيع ومساجد المسلمين 
» فلا تدعوا : أي فلا تعبدوا » يدعوه : أي يعبده , لبدا : (بكسر اللام وفتح الباء) أي جماعات » واحدها لبدة » والمراد 
متراكمين متزاحمين » ولا رشدا : أي ولا نفعا » ملتحدا : أي ملجأ يركن إليه » قال : 


١57/5 نظم الدرر . موافق للمطبوع» المؤلف غير معروف‎ )١( 





يا لهف نفسى ونفسى غير مجدية عنى وما من قضاء الله ملتحد 
اذا مع الله + أي تبليغا لرسالافه." 7 

" صفحة رقم 71714 
فلما استقر في النفس كان كأنه قيل : هل وقع هذا لأحد غيرهم ؟ فقيل : نعم » وقع أعجب منه وهو أنه قال الجهلة ( 
كعبدة الأصنام والمعطلة ) ) مثل قولحم ( فعاندوا وضللوا المؤمنين أهل العلم بالكتاب الخاتم الذي لا كتاب مثله وضللوا أهل 
كل دين . 
ولما وقع الخلاف بين هذه الفرق تسبب عنه حكم الملك الذي لم يخلقهم سُدى بينهم فقال : ( فالله ( ( الملك الأعظم ) ) 
يحكم بينهم ( والحكم قصر المصرّف على بعض ما يتصرف فيه وعن بعض ما تشوّف إليه - قاله ال حرالي . 
وحقق أمر البعث بقوله : ( يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ( والآختلاف افتعال من الخلاف وهو تقابل بين رأيين فيما 
ينبغي انفراد الرأي فيه - قاله الحرالبي . 
ولما اشتركت جميع هذه الفرق في الظلم وزاد الجهلة منع حزب الله من عمارة المسجد الحرام بما يرضيه من القول والفعل 
فازدادوا بذلك ظلماً آخر وكان من منع مسجداً واحداً لكونه مسجداً مانعاً لجميع المساجد قال : ( ومن أظلم ) أي منهم 
» وإنما أبدل الضمير بقوله : ( من منع مساجد الله ) أي ( الجامع لصفات الكمال التي هي جنان الدنيا لكونما أسباب 
الجنة التي قصروها عليهم » ثم أبدل من ذلك تفخيماً له تذكرة مرة بعد أخرى ) قوله : ( أن يذكر فيها اسمه ( وعطف بقوله 
: ( وسعى في خرابها ) أي بتعطيلها عن ذكر الله لبعد وجوه ظلمهم زيادة في تبكيتهم . 
والمنع الكف عما يترامى إليه . 
وا مسجد مفعل لموضع السجود وهو أخفض محط القائم . 
والسعي الإسراع في الأمر حساً أو معنى . 
والخراب ذهاب العمارة » والعمارة إحياء المكان وإشغاله بما وضع له - قاله الحرالبي . 
ثم ذكر سبحانه ما رتبه على فعلهم من الخوف في المسجد الذي أخافوا فيه أولياءه وف جميع جنسه والخزي في الدنيا والآخرة 
ضد ما رتبه لمن أحسن فقال : ( أولئك ) أي البعداء البغضاء ) ماكان لهم ) أي ما صح وما انبغى ) أن يدخلوها ) أي 
المساجد الموصوفة ) إلا خائفين ( وما كان أمنهم فيها إلا بسبب كثرة المساعد على ما ارتكبوه من الظلم والتمالؤ على 
الباطل وسنزيل ذلك » ثم عمم الحكم بما يندرج فيه هذا الخوف فقال : ( لهم في الدنيا خزي ) أي عظيم بذلك وبغيره » ثم 
زاده بأن عطف عليه قوله : ( وهم في الآخرة ( التي هم لما منكرون بالاعتقاد أو الأفعال ) عذاب عظيم ( فدل بوصف 
العذاب على وصف الخزي الذي اشار إليه بالتنوين . 


٠١7/8/ص مفردات القرآن للشيخ المراغىء المؤلف غير معروف‎ )١( 





قال الحرالي : وفيه إنباء بإحباط ما يصرف عنهم وجهاً من وجوه العذاب » فنالحم من العذاب العظيم ما نال الكافرين حتى 


كان ماكان لحم من ملة وكتاب لم يكن » وذلك أسوأ الخسار ؛ قال : ومن." )١(‏ 


"صفحة رقم ١/5‏ 
سورة المؤمنون 
المؤمنون : ( ١‏ - 5 ) قد أفلح المؤمنون 
) كد فلح الْمؤْمِنُونَ الَذِينَ هُمْ في صَلاَيمْ حاون وَلَدِينَ هم عَنٍ الهو مُعْرصُونَ والذِينَ همْ لكا مَاعِلُونَ وَالذِينَ هُمْ 
لِفُرُوجهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاحِهمْ أَوْ ما ملكت لَمَاهُمْ مَإِمْ َيْدُ ملُومِينَ ( ( ) 
مقصودها اختصاص المؤمنين بالفلاح » وتسمها واضح الدلالة على ذلك ) بسم الله ( الذي له الأمر كله » فلا راد لأمره 
) الرحمن ( الذي من عموم رحمته الإبلاغ في البيان ) الرحيم ( الذي خص من أراد بالإيمان . 
لما ختمت الحج بناء الذين آمنوا وأمرهم بأمور الدين خاصة وعامة » وختم بالصلاة والرّكاة والعصمة به سبحانه موصفاً بما 
ذمر » أوجب ذلك توقع المادين كل خير » فابتدأت هذهه بما يثمر الاعتصام به سبحانه في الصلاة وغيرها من خلال الدين 
في الدارين » فقال تعالى مفتتحاً بحرف التوقع : ( قد ( وهي نقيضة لما تثبت المتوقع وتقرب الماضي من الحال ولما تنفيه ) 
أفلح ) أي فاز وظفر الآن بكل ما يريد » ونال البقاء الدائم في الخير ) المؤمنون ( وعبر بالاسم إشارة غلى أن من أقر 
بالإيمان وعمل بما أمر به في آخر التي قبلها » استحق الوصف الثابت لأنه اتقى وأنفق ما رزق فأفلح ) ) ومن يوق شح 
نفسه فأولئكك هم المفلحون ( ) [ الحشر : 9 ] ؛ ثم قيدهم بما يلزم من الصدق في الإيمان فقال : ( الذين هم ) أي 
بضمائرهم وظواهرهم ) في صلاتهم ( أضيفت إليهم ترغيباً لهم في حفظها , لأها بينهم وبين الله تعالى » وهو غني عنها , 
فهم المنتفعون بما ) خاشعون ) أي أذلاء ساكنون متواضعون مطمئنون قاصرون بواطتهم وظواهرهم على ما هم فيه ؛ قال 
الرازيك خائفون خوفاً يملأ القلب حرمة » والأخلاق تحذيباً » والأطراف تأديباً » أي خشية أن ترد عليهم صلاتحم » ومن 
ذلك خفض البضر إلى موضع السجود » قال الرازي : فالعبد إذا دخل في الصلاة رفع الحجاب » وإذا التفت أرخى » 
قالك وهو." 0 

"4/” - نا تُحَمَدُ بْنُ عيسى» نا نَْرُ بْنْ حّادِ نا الرَيبع بْنُ بَدْرِء عَنْ عُنْطُوائَة عن الْسَنء عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 
َالَ: كُْثْ يا رَسُولَ الله تأي أصَعْ بِصَري في الصّلاةٍ ثالَ: «مَوْضِع سُجُووِكَ يا أمن» قُلث: لا أَسْمطِيعْ هذا يا رَسُولَ 
الله هَذَا سَدِيدٌ قَالَ: «قَفِي المكتريه "5 

"وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بما كلها. 
والدليل قوله تعالى: © وأن المساجد )١(‏ لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 » فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر 


5714/١ نظم الدرر . (موافق للمطبوع - ت: عبدالرزاق غالب)» المؤلف غير معروف‎ )١( 
١857/5 نظم الدرر . (موافق للمطبوع - ت: عبدالرزاق غالب)» المؤلف غير معروف‎ )١( 


(؟) معجم ابن الأعرابي» المؤلف غير معروف 7١5/١‏ 





)١(‏ . والدليل قوله تعالى: 1 ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح (*) الكافرون 


.4)( 


)١(‏ المساجد تعم موضع السجود ؛ ومواطن العبادة » وأفعال العبادة: فلا تسجد بمواضع سجودك في المساجد - بيوت 
العبادة - فاعلا ذلك لغير الله تعالى فإن السجود لغير اله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. 

(؟) من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك لأنه أشرك مع الله غيره في العبادة» وكافر لجحوده ما أوجب 
الله عليه من التوحيد» وهكذا الكافر كافر لجحوده ما أوجب الله عليه من التوحيد» ومشرك لأنه اتخذ له هواه. 

() في الدنيا والآخرة. 

(4:) فنص الله - سبحانه وتعالى- على كفر من يدعو مع الله إلها آخر, والحال أنه لا برهان له بهء أي: لا حجة له عليه 
وكل مشرك لا برهان له على الشركء قال تعالى: 48 أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون 4 الآية» ولذلك 
نفى الله تعالى عنه الفلاح لكونه لا حجة له على شركه بل الحجة لله تعالى عليه. 

وقد أبطل الله تعالى إلهية الآلة التي تعبد من دونه بعدة براهين. منها: 


أ... أن هذه الآلة المعبودة مع الله تعالى أو من دونه لا تخلق ولا تملك شيئا ولا تحلب لعابديها نفعا ولا تدفع عنهم ضرا 
ولا تحقق لهم نصراء قال تعالى: «9 أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون 4 الآية» وقال تعالى: 4 قل ادعوا الذين زعمتم 
من دون الله لا بملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما هم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير 4 الآية. 
ب ... أن هؤلاء المشركين مقرون بأن الله وحده هو الخالق الرازق الذي بيده ملك كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ولا 
ينجي من الكرب وعند الشدائد إلا هو وحده ولذلك يخلصون له الدعاء في الشدة» وهذا يستلزم أن يقروا له سبحانه 
بالإلحية ويخلصوا له في العبادة كما أفردوه بالربوبية والخلق والملك والتدبير.." 17) 

"أخرجه عبد الرزاق (١1/١47؟‏ » رقم )١5485‏ »2 وأحمد (؟/5١4‏ ء, رقم ه985) » والبخارى 1571/١(‏ » رقم 
05 4)ء وابن حبان (45/5 » رقم 59؟5) . 
5 - إذا قام أحدكم إلى الصلاةٍ فلييدأً فليسوّ موضع سجودِةٍ ولا يدغه حتى إذا أهوى يسجدٌ نفخ ثم سجد فليسجد 
أحذكم على جمرة خيرٌ له من أن يسجدّ على نفخته (الطبراق فى الأوسط عن أبى هريرة) [المناوى] 
أخرجه الطبراق فى المعجم الأوسط 87/١(‏ رقم )١57‏ . قال الحيثمى (87/7) : فيه عبد المنعم بن بشير وهو منكر 


ده -١‏ إذا قام أحذكم إلى الصلاة فليسكن أطراقّه فإنَّ تسكينّ الأطرافي من تمام الصلاةٍ (ابن عدى » وأبو نعيم فى الحلية 
عن أبى بكر الصديق) 


؟١/ص إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول للشيخ عبدالله القصير المؤلف غير معروف‎ )١( 


8ه 





أخرجه ابن عدى 7٠١7/7(‏ » ترجمة 889 الحكم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله) » وأبو نعيم فى الحلية )5١4/9(‏ . 
وللحديث أطراف أخرى منها : "إذا قام أحدكم فى صلاته فليسكن أطرافه" .." )١(‏ 

"55565- يا أنس انطلق فادع لى سيد العرب قالت عائشة ألست سيد العرب قال أنا سيد ولد آدم وعلى سيد 
العرب فلما جاء قال يا معشر الأنصار ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا هذا على فأحبوه بحبى وأكرموه 
بكرامتق فإن جبريل أمرنى بالذى قلت لكم عن الله (الطبراق عن السيد الحسن وقال ابن كثير : هذا حديث منكر) 
أخرجه الطبراى (88/9 » رقم 517/59؟) . قال الهيثمى )١77/9(‏ : فيه إبراهيم بن إسحاق الصينى وهو متروك . 

4 1- يا أنس ضع بصرك فق الصلاة عند موضع سجودك قال هذا شديد قال ففى المكتوبة إذن (البيهقى عن أنس) 
أخرجه البيهقى (784/7 » رقم 5959) . وأخرجه أيضًا : العقيلى (477/5 » ترجمة 454 ١‏ عنطوانة) وقال : مجهول . 


دهكه- يا أنس كتاب اله القصاص (أحمد ( والبخارى ( ومسلم 6 وأبو داود 6 والنسائى ( وابن ماجه عن أنس)." )3( 


"أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (57/5 » رقم )5514٠‏ . وأخرجه أيضًا : الديلمى (58/5: » رقم 8575) . 
5 - يا عائشة أما شعرت ما عاهدت عليه ربى فيما بينى وبينه قلت يا رب إى بشر أغضب كما يغضب البشر فأى 
المسلمين دعوت عليه فاجعلها عليه صلاة (الخرائطى فى مكارم الأخلاق عن عائشة) 

07- يا عائشة أما علمت أن أجسادنا تنبت على أرواح أهل الجنة فما خرج منها من شىء ابتلعته الأرض (البيهقى 
فى الدلائل » والخطيب » وابن عساكر عن عائشة قال البيهقى : هذا من موضوعات حسين بن علوان) 

أخرجه الخطيب (57/8) . وأخرجه أيضًا : ابن الجوزى فى العلل المتناهية ١80/١(‏ » رقم )١8‏ » وقال : فيه الحسين 
بن علوان كذبه أحمد ويحبى » وقال النسائى : متروك الحديث . وقال ابن عدى : كان يضع الحديث . 

4- يا عائشة أما علمت أن العبد إذا سجد لله سجدة طهر لله موضع سجوده إلى سبع أرضين (أبو الحسن 
القطان فى منتخباته » والطبراق فى الأوسط عن عائشة)." (9) 

-77٠‏ عن سفيان قال : أتيت حسن بن على بعد رجوعه من الكوفة إلى المدينة فقلت له يا مذل المؤمنين 
فكان مما احتج على أن قال : معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا تذهب الأيام والليالى حتى يجتمع أمر 
هذه الأمة على رجل واسع السرم ضخم البلعوم يأكل ولا يشبع وهو معاوية » فعلمت أن أمر الله واقع (نعيم بن حماد فى 
الفقن وقد مر الكلام عليه فى مسند على) [كنز العمال 8١117؟]‏ 
أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن ١514/1(‏ »رقم 571). 
- عن الحسن بن على : أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضاً فضل لموضع سجوده بماء حتى يسيله 


على موضع سجوده (ابن عساكر) [كنز العمال ]137٠١7‏ 


)١(‏ جامع الأحاديثء المؤلف غير معروف 0373/9 ؛ 
(؟) جامع الأحاديثء المؤلف غير معروف ٠١7/97‏ 


(؟) جامع الأحاديثء المؤلف غير معروف 7514/57 





أخرجه ابن عساكر )317/5/1١9(‏ . 
5 - عن أبى جعفر محمد بن على : أن حسنا وحسينا دخلا الفرات وعلى كل واحد منهما إزار ثم قالا إن فى الماء 
أو أن للماء ساكنا (عبد الرزاق) [كنز العمال ©ه 178 ؟] 
أخرجه عبد الرزاق (383/1 » رقم )١( ".. )١١1١4‏ 

" قال مجاهد وحدثت أن أبا بكر كان كذلك 

بيان موضع النظر 

- حدثنا إسحاق أنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن ابن سيرين قال كانوا يستحبون أن ينظر الرجل في 
صلاته إلى موضوع سجوده 

5 - حدثنا إسحاق ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم الأحول عن أبى قلابة قال سألت مسلم بن يسار أين 
متهى اننظر ف الصلاة تال 7700| حسن 

وزر نقص الوضوء 

7 - حدثنا إسحاق أنا وكيع عن سفيان عن آدم بن على قال معت ابن عمر يقول يدعى أناس يوم القيامة 
المنقوصين قلت وما المنقوصون قال الذين ينقص ." (5) 

" وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله فأشهد تحدثنا بمذا يوم معنا أنسا 

112ل بد نعل مر 

أبو عبدالله ومن فضل الصلاة على سائر الأعمال أن من دخل النار من المؤمنين لم يجدوا شيئا من الأعمال التي 
عملوها بجوارحهم تمنع شيئا من أجسامهم من الاحتراق إلا السجود له في الدنيا فإن النار لم تصب مواضع السجود من 
المصلين خاصة كذلك أخبر النبي صلى الله عليه و سلم 

0 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قالا ثنا عبدالرزاق أنا معمر عن الزهري في قوله كل أمة تدعى 
إلى كتابما عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال قال الناس يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في 


رؤية الشمس ليس ذوتما سحاب قالوا لا يارسول الله فقال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه ." (9) 


ا جاء ند سح |[ انسرية اخصى وافضل من نوكه"( 


ع 


' فأقمت للصلاة فلما سلمت وإذا عن بميني ثابت البناني ومالك بن دينار وحبيب الفارسي وصالح المري فقلت لهم 


يا إخواني ما غدا بكم قالوا يي مات في جوارك الليلة أحد قلت مات شاب كان يصلي معي الصلوات قالوا لي أرناه فلما 


84//84 جامع الأحاديثء المؤلف غير معروف‎ )١( 
١97/١ تعظيم قدر الصلاة» المؤلف غير معروف‎ )١( 
597/1١ تعظيم قدر الصلاة» المؤلف غير معروف‎ )١( 
”١5/ص العمل الصالح» المؤلف غير معروف‎ )5( 





دخلوا عليه كشف مالك بن دينار الثوب عن وجهه ثم قبل موضع سجوده ثم قال بأبي أنت يا حجاج إذا عرفت في موضع 
تحولت منه إلى موضع غيره حتى لا تعرف خذوا في غسله وإذا مع كل واحد منهم كفن فال كل واحد منهم أنا أكفنه فلما 
طال ذلك منهم قلت لم إن فكرت في أمره هذه الليلة فقلت من أكلم حتى يكفنه فأتيت المسجد فأذنت ثم دخلت لأركع 
فإذا كفن ملفوف لا أدري من وضعه فقالوا يكفن في ذلك الكفن فكفناه وأخرجناه فما كدنا نرفع جنازته من كثرة من 
حضره من الجمع 

٠‏ - أخبرنا محمد بن الحسين قال أنشدنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال أنشدني بعض أصحابنا 
... ألا رب ذي طمرين في مجلس غدا ... زرابيه مبثوثة ونمارقه ... قد اطردت أتماره في رياضه ... مع الحور والتفت عليه 

... محل ديار إن حللت ديارها ... نعمت بدار الخلد مع من ترافقه ... رفيق وجار للنبي محمد ... لقد اعطى 


الزلفى رفيق يرافقه ... فيا حسن عبد جاور الله ربه ... بدار الغنى والغانيات تعائقه ... ويا حسنه والحور يهشين حوله ... 


على فرش الديباج سبحان خالقه ." )١(‏ 


"الضحاك بن مزاحم عن أب هريرة بزيادة ألفاظ لم يتابعه أحد عليها تفرد به مخلد بن يزيد عن نوفل بن عبد الله عنه 
ثم أسنده كذلك وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه يوما أويسا فقالوا يا رسول الله وماأويس قال أشهل 
ذا صهوبة بعيد ما بين المنكبين معتدل القامة أدم شديد الأدمة ضارب بذقنه إلى صدره رام ببصره إلى موضع سجوده 
واضع بمينه على ثماله يتلو القرآن يبكي على نفسه ذو طمرين لا يؤبه له متزر بإزار صوف ورداء صوف مجهول في أهل 
الأرض معروف في السماء لو أقسم على الله لأبر قسمه ألا وإن تحت منكبهالأيسر لمعة بيضاء ألا وإنه إذا كان يوم القيامة 
قيل للعباد ادخلوا الجنة ويقال لأويس قف فاشفع فيشفعه الله في مثل عدد ربيعة ومضر يا عمر ويا علي إذا أنتما لقيتتماه 
فاطلبا إليه يستغفر لكما يغفرالله لكما قال فمكثا يطلبانه عشر سنين لا يقدران عليه فلما كان في آخر السنة التي هلك 
فيها عمر في ذلك العام قام علي بن أبي قبيس فنادى بأعلى صوته ياأهل الحجيج من أهل اليمن أيكم أويس من مراد فقام 
شيخ طويل اللحية فقال إنا لا ندري من أويس ولكن ابن أخ لي يقال له أويس وهو أخمل ذكرا وأقل مالا وأهون أمرا من 
أن ترفعه إليك وإنه ليرعى إبلنا حقير بين أظهرنا وإنه بأراك عرفات وذكر تمام الحديث ف اجتماع عمر وعلي به وهو يرعى 
الإيل وسؤالهما إياه الإستغفار وعرضهما عليه شيئا من المال وإبائه عليهما ذلك وهو حديث يسبق إلى القلب بعد النظر 
وقلبه أنه موضوع والله أعلم ثم روى الحافظ أبو نعيم من طرق عن هرم بن حيان قال قدمت الكوفة فلم يكن لي هم إلا 
أويس أسأل عنه فذهبت إليه بشاطيء الفرات يتوضأ ويغسل ثوبه فعرفته بالنعت فإذا رجل أدم محلوق الرأس كث اللحية 
مهيب المنظر فسلمت عليهومددت إليه يدي لأصافحه فأبى أن يصافحني فخنقتني العبرة لما رأيت من حاله فقلت السلام 
عليك يا أويس كيف أنت يا أخي قال وأنت فحياك الله يا هرم بن حيان من ذلك على قلب الله عزوجل قال سبحان ربنا 
إن كان وعد ربنا لمفعولا قلت يرحمك الله من أين عرفت اسمي واسم أبي فوالله ما رأيتك قط ولا رأيتني قال عرفت روحي 
روحك حيث كلمت نفسي نفسك لأن الأرواح لما أنفس كأنفس الأجساد وإن المؤمنين يتعارفون بروح الله وإن نأت بحم 


)١(‏ الغرياء» المؤلف غير معروف ص/4ه 





الدار وتفرقت بمم المنازل قال قلت حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث أحفظه عنك فبكى وصلى على النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم قال إن لم 


002 
" بكر بن محمد العابد قال حدثني الحارث الغنوي قال سجد مرة الهمداني حتى أكل التراب وجهه قال فلما مات 
رآه رجل من أهله في منامه كأن موضع سجوده كهيئة الكوكب الدري قال قلت ما هذا الذي أرى بوجهك قال كسي 

وضع مسجو باكل التراب نورا قلت فما منزلتك في الآخرة قال خير منزلة دار لا ينتقل عنها أهلها ولا بموتون 

5 - حدثنا أبو بكر حدثني محمد حدثبي زيد الحميري حدثني أبو يعقوب القاري الدقيقي قال رأيت في منامي 
رجلا أدم طويلا والناس يتبعونه قلت من هو قالوا أويس القرني فاتبعته فقلت أوصني رحمك الله فكلح في وجهي قلت 
مسترشد فأرشدني أرشدك الله فأقبل علي فقال ابتغ رحمة الله عند محبته واحذر نقمته عند معصيته ولا تقطع رجاءك منه في 
خلال ذلك ثم ولى وتركني 

7 - حدثنا أبو بكر حدثني محمد حدثني عبد الله بن صالح حدثني رجل من بني تميم أن الحسن بن صالح كان 
يصلي إلى السحر ثم يجلس فيبكي ف مصلاه ويجلس علي فيبكي في حجرته قال وكانت أمهم تبكي الليل والنهار قال 
فماتت ثم مات علي ثم مات الحسن فرأيت حسنا في منامي فقلت مافعلت الوالدة قال نزلت بطول ذلك البكاء سرور 
الأبد قلت وعلي قال علي على خير قلت وأنت قال فمضى وهو يقول وهل نتكل إلا على عفوه ." (5) 

"8 - نا محمد بن عيسى » نا نصر بن حماد » نا الربيع بن بدر » عن عنطوانة » عن الحسن » عن أنس بن 
مالك قال : قلت يا رسول الله » أين أضع بصري في الصلاة قال : « الوطلع لمجولاك يا أنس » قلت : لا أستطيع هذا 
يا رسول الله » هذا شديد قال : « ففي المكتوبة ابن 

".2# 8# 
8- أخبرنا أبو الحسين بن الآبنوسي قال أخبرنا أبو حفص الكتاني قال حدثنا أبو القاسم بن منيع قال حدثنا محمد بن 
حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار قال حدثنا عنبسة بن الأزهر عن سلمة بن كهيل عن كريب عن أم سلمة قالت 
: " مر النبي صلى الله عليه وسلم بغلام يقال له رباح يصلي ينفخ ف موضع السجود فقال يا رباح لا تنفخ من نفخ فقد 
يدم 


5/9/7 مسند الفاروق لابن كثير» المؤلف غير معروف‎ )١( 
ها١/ص (؟) المنامات» المؤلف غير معروف‎ 
8/1/١ (؟) معجم ابن الأعرابي» المؤلف غير معروف‎ 


(5) مشيخة قاضي المارستان» المؤلف غير معروف 551/7 





)١"‏ حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد قال حدثنا أرطاة بن 
المنذر قال بلغني عن المقدام بن معدي كرب أنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم تمى عن لطم خدود النساء وعن 
جزع الأنف حدثنا حميد بن الربيع الخزاز قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن عمير 
عن زيد بن وهب قال رأيت بعيني عبد الله أثرين أسودين من البكاء حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا أبو جعفر قال 
حدثئني سكنى بن محمد العابد قال حدثني الحارث الغنوي قال سجد مرة الهمذاني حتى أكل التراب جبهته فلما مات رآه 
رجل من أهله في منامه كأن موضع سجودة كهيئة الكوكب الذي يلمع قال له ما هذا الذي أرى بوجهك قال كسي 
موضع الْستجوة ما أكل التراب نورا قلت فما منزلتك في الآخرة قال خير منزل دار لا ينتقل عنها أهلها ولا بموتون شتة. ' 
00 

"( 7984 ) حديث: لما مات النجاشي... الحديث. هكذا رواه إسحاق بن حاتم العلاف عن 
ابن عيينة عن الزهري عن سال عن أبيه» وهو وهم وليس هذا من حديث سالمء وإنما رواه 
ابن عيينة ( ١‏ ) عن أبي سلمة وسعيد بن المسيبء ولم نكتبه إلا عن عبد الوهاب بن عيسى بن 


أي حية. 

(490؟ ) حديث: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين... الحديث. تفرد به نوفل بن 
عُمارة عن عبيد الله بن عمر عن الزهري هكذا. 

١191(‏ ) حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده. تفرد به 


محمد بن عبيد بن الحارث عن أبيه عن ابن عيينة عن الزهري عنه. 

55195١‏ ) حديث: أنه أتاه يسأله عن متعة النساء... الحديث. غريب من حديث الزهري عن 
سالح» تفرد به منصور بن دينار عنه. 

(31949؟ ) حديث: «حب العرب إيمان.. ». الحديث. غريب من حديث/ ١7٠‏ أ/ الزهري عن 
سالم» تفرد به مورع بن جبير عن ابن عيينة عنه. 

( 79195 ) حديث: «إنما بقاوّكم فيما سلف من الإيمان »...( ؟ ) الحديث. صحيح من حديث 
الزهري عنه» وهو غريب من حديث أبي بكر بن حفص عنه؛ تفرد به أبو مريم عبد الغفار بن 
القاسم عنه. 

( 5455 ) حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاء حتى يضرب ( ” ) فيه الصاع ». تفرد به خالد بن نزار 
عن عبد الجبار بن عمر الأَيْلِي عن الزهري عنه. 

(445؟ ) حديث: نؤكلوا منها ثلانًا.. »: الحديث. تفرد به الفضيل بن سليمان التميري عن 


١72901 
١079/ص اعتلال القلوب للخرائطي - موافق ومحقق» المؤلف غير معروف‎ )( 


ه١:‎ 





عمر بن سعيد عن الزهري عنه. 


. أي : عن الزهري‎ )١( 
: ؟) قوله : «الإجان » صوابه‎ ( 
5 : (؟) قوله : «يضرب » صوابه‎ 

"بَيَانُ إِيِجَابٍ الاسْتِواءِ في الْمُعُودٍ وَالنََّاتِ بَيْنَ الستَجْدَئَيْنِ وَالنّهْي عَنْ عَقِبٍ الشيطانء وإباحة الاقعاء علي القدمين 
في الصلاة بين السجدتين 
١‏ حَدَثَنا أَبُو الحَسَن الْمَتِمُووُ وَالصّعَاوِبُ قالا: حَدَّثَنَا يَِيدُ يْمْ هَارُونَ(ح) وَحَدَّنَنَا لحَارئِيُء حَدّنَنا أَبُوأُسَامَة قَالا: 
حَدَّئَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلّم عَنْ بُدَيْلٍ بْنِ مَيْسَرَة عَنْ أَبي الجؤرَاءِ» عَنْ عَائَِةَه قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - 
ذا رَقَعَ َأْسَهُ مِنَ السشّجُودٍ 1 يَسْجُدْ حَقٌ يَسْتَويَ جَالِسًاء وَكانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبٍ الشَيْطَانِء وَيَنْهَى أَنْ يَفَْرشَ البَجُل ذِرَاعَيه 
افْتِرَاشَ المكة 


عو 


٠.‏ . حَدَّثَنَا أ بو الأَيْمَرِ قَالَ: حَدَّتَنَا عَبَدُ الكرّاقء قَالَ: أنبا ابن جر 
قُلْتْ لا أن العباس: الإفْعَاءُ ل هِي السّنة فَقَُْا: إم عا كنا باكلء قال اب عَبَّاسٍ 
َدَّثَنَا الصّعَا يك قَالَ: عَدََنَا تت ب 


حَدَّتنًا حَجّاحٌ ءَ عَنٍ ابْنِ جْرَيْج) بتَحُوه. 


َيَاكُ الأخصّة في كموي الصا والثرات لِمَوْضِع السّجُودٍ في الصّلاةٍ مَيَةَ واحدة» والدليل على أنه مكروه إلا عند الاضطرار 


إليه 


٠6.‏ حَدَّثَنا يَرِيدُ بْنُ سِنَانء قَالَ: حَدَّتَنَا حَمّادُ بْنُ مَسْعَدَة 
5 ملم 3+ بْنِ عَبْدٍ البَحْمْنِ» عَنْ ٠‏ معيقيا) أن لني شب ام 


05 حَدَّثَنَا ابن أي رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّنَنَا وَكِيِْ(ح) وَحَدَّثَنَا يو 


عَنْ يحَْء بإِسْنَادِهِ ذَكْرَ النَّمُ - صلى الله عليه وسلم - 


ه.ه٠‏ حَدَّثَنَا الصَّعَاي) قَالَّ: حَدَتَنًا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَّ: وَأَنْتَ تُصَلَي) َإِنْ كنت قاعلا فَوَادَة تنشد ون 
و" 
)1١07("‏ حدثي محمد قال حدثني أدهم بن ركريا القرشي قال أخبرني شيخ من أهل خراسان قال لما أراد أبو جعفر 


بيت المقدس نزل براهب كان ينزل به عمر بن عبد العزيز إذا أراد بيت المقدس فقال يا راهب أخبرني بأعجب شيء رأيته 


)١(‏ أطراف الغرائب والأفراد ط. التدمرية» المؤلف غير معروف 5/١‏ 7ه 


(1) مستخرج أبي عوانة - مشكولء المؤلف غير معروف 8.59/7 





من عمر بن عبد العزيز قال نعم يا أمير المؤمنين . بينا عمر عندي ذات ليلة على سطح غرفتي هذه وهو من رخام وأنا 
مستلق على قفاي فإذا أنا بماء يقطر من الميزاب على صدري فقلت والله ما عندي ماء ولا رشت السماء مطرا فصعدت 
فإذا هو ساجد وإذا دموع عينيه تنحدر من الميزاب. 

)١١(‏ حدثبي محمد قال حدثني الحميدي قال حدثنا علي بن شبيب قال حدثنا أصحابنا الحجيون قالوا لما رفع عمر بن 
عبد العزيز رأسه من السجود خلف المقام نظروا إلى موضع سجودة مبتلا من دموع عينيه . 

(9؟١)‏ حدثني محمد قال حدثني محمد بن جعفر بن يحبى قال رأيت خالدا الزيات قد رفع رأسه من سجدة فنظرت إلى 
الحصى مبتلة من دموع عينيه . 

)١(‏ وحدثني محمد قال حدثني موسى بن داود الضبي قال حدثنا الربيع بن صبيح عن مكحول قال رأيت سيدا من 
ساداتكم دخل الطواف فقلت لأنظرن ما يصنع فقلت من هو قال سيد من بيننا ودخل فقام في الزاوية التي فيها الركن 
الأسود قدر أربعين آية . ثم تحول إلى الزاوية التي من ناحية الحجر ففعل مثل ذلك . ثم تحول إلى الزاوية التي ما يلي الدرجة 
ففعل مثل ذلك . ثم تحول إلى الزاوية التي فيها الركن اليماني ففعل مثل ذلك . ثم قام على الرخامة الحمراء حيال الجزعة 
فصلى ركعتين من أحسن الناس صلاة فسمعته يقول وهو ساجد اللهم اغفر لي ذنوبي وما قدمت يداي . ثم بكى حتى بل 
اليس 

)١1(‏ حدثنا عبد الله بن عيسى الطفاوي قال حدثنا محمد بن عبد الله الزراد قال صليت إلى جنب رياح القيسي فكنت 
أسمع وقع دموعه على البواري مثل الوكف طق طق . 


)0" 


)١0("‏ حدثبي محمد قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا صالح المري عن عبيد بن العيزار قال ما رأيت الحسن 
إلا صارا بين عينيه عليه كآبة كأنه رجل أصيب بمصيبة . فإن ذكر الآخرة أو ذكرت بين يديه جاءت عيناه بأربع . 
)١*5(‏ حدثني محمد قال حدثني عبيد الله بن محمد القرشي قال حدثني عبد الجبار بن النضر السلمي قال حدثني رجل 
من آل محمد بن سيرين قال رأيت مسلم بن يسار رفع رأسه من السجود في المسجد الجامع فنظرت إلى موضع سجوده 
كأنه قد صب فيه الماء من كثرة دموعه . 
)١5(‏ حدثبي محمد قال قال لي قادم الديلمي أخذ فضيل بن عياض بيدي فقال لي ابك على فضيل أيام الدنيا فإني 
رأيت منك ودا . رفع رأسه مرة من سجوده في مسجد الكوفة فإذا الحصى مبتل . قال ثم بكى للرحيل حتى رحمته . 
)١3(‏ حدثبي محمد قال حدثني عبيد الله بن عمر قال أتيت صاحبا لي يقال له عمران بن مسلم فأراني موضعين مبتلين 
في مسجده أحدهما بحذاء الآخر . فقلت ما هذا قال هذا والله من دموع ضيغم البارحة بين المغرب والعشاء وهو راكع . 


)١10(‏ حدثني محمد قال حدثبي أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا عمرو بن قيس قال كان شقيق بن سلمة يدخل 


١5 الرقة والبكاء» المؤلف غير معروف ص/‎ )١( 





من الخائفين الله كان علي 

دموعه. 
)١19(‏ حدثبي محمد قال حدثني مالك بن ضيغم 
البكاء عند النداء على الصلاة 
)١50(‏ حدثبي محمد بن الحسين قال حدثني أبو عبد العزيز قال حدثنا الحارث بن سعيد قال كان أبو عمران الجوني إذا 
مع الأذان تغير لونه وفاضت عيناه . 
)١541(‏ حدثبي محمد قال حدثنا أبو بكر الحميدي عن سفيان قال كان منصور بن صفية يبكي في وقت كل صلاة فكانوا 
يرون أنه يذكر الموت والقيامة عند الصلوات .." )١(‏ 

"(7؟) حدثبي محمد قال حدثني زهدم بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال بكى يزيد الرقاشي أربعين 
عاما لا يكاد ترقأ له دمعة فكان إذا قيل له ذلك قال إنما الأسف على أن لا اكون تقدمت في البكاء . 
جماع من أخبار البكائين 
)١5(‏ حدثبي محمد بن الحسين قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن وهب 
قال رأيت أثرين في الحصى من دموع عبد الله . 
)١(‏ حدثبي محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن وهب 
أن عبد الله بكى حتى رأيته أخذ بكفه من دموعه فقال به هكذا 
(75؟) حدثني محمد قال حدثني روح بن أسلم قال حدثنا صدقة الدقيقي عن مالك بن دينار قال لو ملكت البكاء 
لبكيت أيام الدنيا . ولولا أن يقول الناس مجنون لوضعت التراب على رأسي ثم نحت على نفسي في الطرق والأحياء حتى 
التيسبويب لابح , 
(57١؟)‏ حدثبني محمد قال حدثني عبيد بن إسحاق الضبي قال حدثنا العلاء بن ميمون عن أفلح مولى محمد بن علي قال 
خرجت مع محمد بن علي حاجا فلما دخل المسجد نظر إلى البيت فبكى حتى علا صوته . فقلت بأبي أنت وأمي الناس 
ينظرون إليك فلو رفقت بصوتك قليلا قال ويحك يا أفلح ولم لا أبكي لعل الله أن ينظر إلي منه برحمة فأفوز بما غدا عنده 
قال ثم طاف بالبيت ثم جاء حتى ركع عند المقام فرفع رأسه من سجوده فإذا موضع سجوده مبتل من دموع عينيه. 


(70؟) حدثني محمد قال حدثني يوسف بن الحكم قال." (") 
"سمعت يعلى بن الأشدق يذكر أن عبد الملك بن مروان نظر إلى رجل ساجد قد أطال السجود فلما رفع رأسه نظر 
إلى موضع سجودة مبتلا بالدموع . فأرصد له رجلا فقال إذا قضى صلاته فأتني به أختبر عقله فلما قضى صلاته أتاه 


)١(‏ الرقة والبكاءء» المؤلف غير معروف ص/77 


(؟) الرقة والبكاء» المؤلف غير معروف ص/7؟ 





فقال له عبد الملك رأيت منك منظرا الجنة تدرك بدونه فصرخ الرجل صرخة أفزع عبد الملك . وخر مغشيا عليه ثم أفاق بعد 
طويل وهو يمسح العرق عن وجهه ويقول تبا لعاصيك ما احتمل من الآثام لديك . قال فجعل عبد الملك يبكي والرجل 
مولى لا يلتفت حتى خرج . 
(14؟) حدثبي محمد بن الحسين قال حدثني عمر بن حفص بن غياث عن أبيه قال كنا ذات يوم عند ابن ذر وهو يتكلم 
فذكر رواجف القيامة وزلازنها وأهوالها وشدة الأمر يومئذ هناك قال فوثب رجل من بني عجل يقال له وراد فجعل يبكي 
ويصرخ ويضطرب حتى هدأ قال ثم حمل من بين القوم صريعا قال فجعل ابن ذر يومئذ يبكي ويقول ليس كلنا قد أتاه 
الأمان من الله يا وراد غيرك ليس كلنا قد أيقن بالنجاة من النار غيرك . وتالله أيها الناس ما أخو بني عجل بأولى بالخوف 
من الله منا ومنكم وما منا أحد إلا على مثل حاله بين خوف ورجاء . وإنا فيما ندبنا الله إليه من طاعته لمشتركون جميعا 
فما الذي قصر بنا وأسرع به وكلم قلبه حتى أبكاه فأخرجه إلى ما رأيتم من مخافة الله وكلنا قد سمع الموعظة وفهم التذكرة فلم 
يكن من أحد منا سواه لذلك حركه ولم تنبض من أحد منا في ذلك خارجة والله إن هذا يا أخا بي عجل إلا من صفاء 
قلبك وتراكم الذنوب على قلوبنا وما أرانا نؤتى إلا من أنفسنا قال ثم بكى ابن ذر وقرأ هذه الآية ِل إن نحن إلا بشر مثلكم 
ولكن الله يمن على من يشاء من عباده4.." )١(‏ 

"(54؟) حدثني محمد قال حدثني يحى بن أبي بكير قال حدثنا عمار بن كلثوم اليماني عن أبيه عن وهب بن منبه 
قال كان لداود حشية محشوة بالرماد يصلي عليها فكان يسجد فيبكي حتى بيتل موضع سجودة . ثم تغلبه الدموع فتجري 
حتى تبتل الحشية من تحته وكان ينادي في سجوده قرح الجبين وجفت الدمعة وخطيئتي لم تغفر فقيل له يا داود أظمآن 


فتسقى أجائع فتطعم أعار فتكسى قال فازداد بكاء على بكائه وأخذ في الأنين عند منقطع النحيب قال فعند ذلك رحم 
فكفر لذ : 


(هه؟) حدثنا أحمد بن إبراهيم وغيره عن سيار بن حاتم عن جعفر ابن سليمان عن ثابت أن داود حشا سبعة فرش بالرماد 
ثم بكى حت أنفذ بما دموعه . 

(57") حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن خالد عن عمر بن ذر عن أبيه قال 
لما تاب الله على داود جعل يوما لقضائه ويوما لنسائه ويوما لبكائه . وأمر بفرش مسوح فقطعت وحشيت له بالرماد وكتب 
خطيئته في كفه لألا ينساها . فكان إذا استسقى فأخذ فنظر إلى خطيئته بكى حتى بلا إناءه . وخلط طعامه 
بالرماد فكان يجلس يوم بكائه على فرشه وينزل إليه أربعة آلاف عابد يبكون معه فكان يبكي حتى يبل فراشه وتصل دموعه 
إلى الأرض تحت فرشه . 

(010*) حدثبي علي بن عبد الله قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله ابن خالد عن أبي سعيد أن داود دعا غلاما له يقال 
له شخمعون فنزع عنه ثياب الملك وألبسه حوذيا وربط وسطه بشريط وقال قدني الآن كما يقاد المريب إلى العقوبة قال فقاده 


إلى المحراب فخر ساجدا . 


)١(‏ الرقة والبكاء» المؤلف غير معروف ص//4؟ 





(مهعم) حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا أسد قال حدثنا الوليد عن أبي العاتكة قال كان من قول داود سبحان خالق 
النور إلمي إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتد إلي روحي سبحان خالق النور إلحي 
خرجت أسأل أطباء عبادك أريد أن يداووا خطيئتي فكلهم عليك يدلني .." )١(‏ 

١"‏ - حدثنا عبد الأعلى بن حماد » ثنا أبو عاصم العباداني » عن زياد الجصاص » عن سالم بن عبد الله بن عمر 
» أن ابن عمر 5ه اعتمر أيام ابن الزبير 8ه » فقال : لا تأخذوا بي عليه فإني أكره أن أراه مصلوبا . فقال لنا سالم : خذوا 
بنا عليه حتى ننظر ما يقول » فلما هجمنا عليه قال : ألم أتمكم عن هذا ؟ ثم دنا منه فقال : رمك الله يا عبد الله بن الزبير 
؛ والله ما علمتك إلا كنت صواما قواما برا بوالديك » والله لقد أفلحت أمة تكون أنت شرها . ثم أقبل علينا فقال : إن 








أبي أخبرن أنه سمع رسول الله < يقول : « إن الله يعجل للمؤمن عقوبة دينه في الدنيا » والله إني لأرجو أن لا يعذبك الله 
يا ابن الزبير بعدها أبدا « . قالما مرتين » وقال عمرو بن دينار : ما رأيت مصليا أحسن صلاة من ابن الزبير وقال مالك 
بن دينار : قالت الممأة التي نزل عليها عامر بن عبد قيس : ما للناس ينامون ولا تنام ؟ قال : إن جهنم لا تدعني أن أنام 
. وكان إذا قام من الليل يقول : أبت عيناي أن تذوق طعم النوم مع ذكر النار » وقالت بنت الربيع لأبيها : يا أبتاه ما لي 
أرى الناس ينامون ولا أراك تنام ؟ قال : يا بنيتاه إن أباك يخاف البيات وقالت أم عمر بن المنكدر لعمر : إن لأشتهي أن 
أراك نائما . فقال : يا أمي والله إن الليل ليرد علي فيهولني فينقضي عني وما قضيت منه إربي وكانت حفصة بنت سيرين 
تسرج سراجها من الليل ثم تقوم في مصلاها فربما طفي السراج فيضيء لما البيت حتى تصبح . ومكثت في مصلاها ثلاثين 
سنة لا تخرج إلا لحاجة أو قائلة وكانت تدخل مسجدها فتصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ولا تزال فيه 
حتى يرتفع النهار فتركع » ثم تخرج فيكون عند ذلك وضوءها ونومها حتى إذا حضرت الصلاة عادت إلى مسجدها إلى 
مثلها . وكانت تقول : يا معشر الشباب » خذوا من أنفسكم وأنتم شباب » فإن والله ما رأيت العمل إلا في الشباب . 
وقرأت القرآن وهي بنت ثنتي عشرة سنة وماتت وهي بنت تسعين . وكان ابن سيرين إذا أشكل عليه شيء من القرآن قال 
: اذهبوا فسلو حفصة كيف تقرأه وكان الحذيل ابنها يجمع الحطب ف الصيف فيكسره ويأخذ القصب فيفلقه فإذا وجدت 
حفصة أمه بردا في الشتاء جاء بالكانون فوضعه خلفها وهي في مصلاها ثم يقعد فيقد بذلك الحطب والقصب وقودا لا 
يؤذيها دخانه ويدفئها . فمكث كذلك ما شاء الله . قالت حفصة وعنده من يكفيه لو أراد ذلك » قالت : فربما أردت أن 


أنصرف إليه فأقول : يا بني ارجع إلى أهلك . ثم أذكر ما يريد فأدعه . قالت : فلما مات رزقني الله عليه من الصبر ما شاء 


أن يرزق » غير أني كنت أجد عضة لا تذهب . فبينا أنا ذات ليلة أقرأ سورة النحل إذ أتيت على هذه الآية : ولا تشتروا 
بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق » ولنجزين الذين صبروا 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون )١(‏ فأعدتما فأذهب الله عني ما أجد . وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : كنا في غزاة 
وكان عطاء الخراساني يحيي الليل صلاة » فإذا مضى من الليل نصفه أو ثلثه أقبل علينا ونحن في فساطيطنا » فنادى : قوموا 
فتوضئوا وصلوا صيام هذا النهار بقيام هذا الليل » فهو أيسر من مقطعات الحديد وشراب الصديد الوحاء الوحاء ثم النجاء 


)١(‏ الرقة والبكاء» المؤلف غير معروف ص/9> 





النجاء ثم يقبل على صلاته . وكان أبو الصهباء صلة بن أشيم يصلي من الليل حتى يأت الفراش حبوا أو زحفا » وعن ثابت 
كان قوم من بني عدي قد أدركنا بعضهم إن كان أحدهم ليصلي حتى ما يستطيع أن يأقِ فراشه إلا حبوا . وكان ابن الربيع 
العدوي يصلي حتى ما بِأَتِ الفراش إلا زحفا أو حبوا وما كانوا يعدونه من أعبدهم . وعن بلال بن سعد : رأيتهم يشتدون 
بين الأغراض ويضحك بعضهم إلى بعض فإذا كان الليل كانوا رهبانا » وقال معاوية بن قرة : من يدلني على رجل بكاء 
بالليل بسام بالنهار . وعن ثابت : كان رجل من العباد يقول : إذا أنا نمت فاستيقظت ثم أردت أن أعود إلى النوم » فلا 
أنام الله عيني إذا فكنا نراه يعني نفسه . وقال يزيد الرقاشي : إذا أنا نمت فاستيقظت ثم عدت في النوم فلا أنام الله عيني 
وعن إبراهيم أن معبد بن خالد نعس في صلاته فقال : اللهم اشفني من النوم فما رئي ناعسا في صلاته وكان همام بن 
الحارث يدعو : اللهم اشفني من النوم وارزقني سهرا في طاعتك وقيل لرجل : ألا تنام ؟ فقال : عجائب القرآن أذهبن نومي 
وكان عمرو بن عتبة بن فرقد يركب فرسه في جنح الليل ويأت المقابر فيقول : يا أهل المقابر طويت الصحف ورفعت الأقلام 
لا تستعتبون من سيئة ولا تستزيدون من حسنة » ثم يبكي وينزل عن فرسه فيصف قدميه ويصلي حتى يصبح » فإذا طلع 
الفجر ركب فرسه حتى بأتِ المسجد فيصلي مع القوم كأنه لم يكن في شيء ما كان فيه وكان صلة بن أشيم يخرج إلى الجبان 
يتعبد » فكان يمر على شباب يلهون ويلعبون فيقول لحم : أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فجاروا النهار عن الطريق وناموا 
الليل متى يقطعون سفرا ؟ فكان كذلك بر بحم فيقول لهم » فمر بحم ذات يوم فقال لحم هذه المقالة فانتبه شباب منهم فقال 
: يا قوم إنه والله ما يعني غيرنا نحن بالنهار نلهوا وبالليل نام » ثم اتبع صلة فلم يزل يختلف معه إلى الجبان فيتعبد معه حتى 
مات وعن بكر بن عبد الله المزني قال : كانت امرأة متعبدة من أهل اليمن » إذا أمست قالت : يا نفس » الليلة ليلتك لا 
ليلة لك غيرها » فاجتهدت » وإذا أصبحت قالت : يا نفس » اليوم يومك لا يوم لك غيره » فاجتهدت وقال عبد الله بن 
مسعود : ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون » وبنهاره إذ الناس مفطرون » وبحزنه إذ الناس يفرحون » 
وبخشوعه إذ الناس يختالون » وبورعه إذ الناس يخلطون » وبصمته إذ الناس يخوضون » وببكائه إذ الناس يضحكون وعن 
جندب بن الربيع : صحبت محمد بن النضر ال حارثي في سفينة فما رايته نائما في ليل ولا تحار ولا رأيته يأكل حتى خرج 
منها قوله فإذا فرغت فانصب (؟) قال عبد الله : إذا فرغت من المكتوبة فانصب في قيام الليل وقيل : فراغك بالليل . 
وعن مجاهد إذا فرغت من أمر الدنيا وقمت إلى الصلاة فانصب إلى ربك وارغب إليه وف رواية : فإذا فرغت فانصب قال 
: إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك إلى ربك قوله : فارغب )١(‏ إذا قمت إلى الصلاة » وف أخرى وإلى ربك 
فارغب اجعل رغبتك ونيتك لربك وف أخرى : إذا فرغت الصلوات فانصب إلى ربك فيها وارغب إليه وعن الضحاك : 
إذا فرغت من الصلاة المكتوبة وسلمت فانصب ف الدعاء وعن قتادة : إذا فرغت من صلاتك فانصب إلى ربك في دعائك 


وف رواية : أمره إذا فرغ من صلاته أن يبالغ في دعائه وقال الحسن ح : أمره إذا فرغ من غزوة أن يجتهد في العبادة قوله : 

سيماهم في وجوههم من أثر السجود (5) قال الضحاك : هو السهوم إذا سهر الرجل من الليل أصبح مصفرا . وف رواية 

: كان رجال يصلون من الليل فإذا أصبحوا رئي سهوم ذلك في وجوههم . وفي أخرى : قوله سيماهم في وجوههم من أثر 

السجود ذلك مثلهم في التوراة يعني السيماء » هو مثلهم في التوراة » وليس مثلهم في الإنجيل . ثم قال الله ومثلهم في الإنجيل 

كزرع أخرج شطأه قال : هذا مثلهم في الإنجيل » يعني أصحاب النبي < أنحم يكونون قليلا ثم يزدادن ويكثرون ويستغلظون 
٠ه‏ 





وعن عكرمة : هو السهر يرى في وجوههم وعن عطية العوثي قال : موضع السجود من وجوههم أشد بياضا من وجوههم 
يوم القيامة وعن ابن عباس 8ه قال : بياض يغشى وجوههم يوم القيامة وف رواية : سيماهم في وجوههم السمت الحسن 
وقال مجاهد : هو المنشوع والتواضع وفي رواية : ليس بندب التراب في الوجه » ولكنه التخشع والوقار وعن طاؤس © : هو 
الخشوع والتواضع وعن سعيد بن جبير قال : ثرى الأرض وندى الطهور وعن الحسن : هو بياض في وجوههم وعن عكرمة 
: هو التراب الذي ف جباههم وعن خالد الحنفي © قال : يعرف ذلك يوم القيامة في وجوههم من سجودهم ف الدنيا وهو 
قوله : تعرف في وجوههم نضرة النعيم (5) وعن قتادة © قال : علامتهم الصلاة فذلك مثلهم في التوراة » وذكر مثلا في 
الإنجيل كزرع أخرج شطأه وعن الزهري » » وقتادة © : أخرج شطأه قالا : نباته فآزره » قالا : فتلاحق يعجب الزراع ليغيظ 
بحم الكفار يقول : ليغيظ الله بالنبي ه وأصحابه الكفار وعن قتادة سيماهم في وجوههم من أثر السجود . قال : علامتهم 
الصلاة ذلك مثلهم في التوراة أي هذا المثل في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه وهذا نعت أصحاب محمد ه في 
الإنجيل » قيل أتحم ينبتون نبات الزرع يخرج منهم قوم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (5) 





06 : سورة : النحل آية رقم‎ )١( 
٠ : (؟) سورة : الشرح آية رقم‎ 


(*) سورة : الشرح آية رقم : / 





(4) سورة : الفتح آية رقم : 55 
(5) سورة : المطففين آية رقم : 4 ” 


(0) سورة : التوبة آية رقم : 1ب" (1) 


3١7‏ - أخبرنا أبو ركريا عبد الله بن أحمد البلاذري الطوسى . حدثنا على بن محمد بن إسماعيل المكارزي » حدثنا 


محمد بن الحسن بن قتيبة » حدثني إبراهيم بن مزاحم بن يوسف بن سماك الكتاني » حدثنا يحبى بن وهب بن غيلان بن 
يزيد بن نعيم بن أوس الداري » حدثني أبي » عن أبيه » عن جده » عن تميم الداري » قال : « كنا عند رسول الله ه » إذ 
أقبل رجل من بني عامر » فقام إليه رجل من الأنصار من جلساء رسول الله » فاعتنقه » وقبل كل واحد منهما جبين 
صاحبه مموضع السجوة . والنبي 2 ينظر إليهما مبتسما » فقال تميم : يا رسول الله » ما تقول في الاعتناق للمسلمين ؟ 
فقال رسول الله ه : » نعم يا تميم » إن المسلمين إذا التقيا » فتصافحا » وسلم كل واحد منهما على صاحبه » وفعل كما 
فعل هذان تحاتت )١(‏ ذنوكما عنهما » كما تحات الورق من الشجر يوم الريح العاصف يا تميم » بينما إبراهيم الخليل عليه 
السلام » يرعى غنما له في جبل من جبال بيت المقدس إذ هو بصوت رجل يسبح الله وهجده » فذهل إبراهيم عن غنمه 
» وقصد الصوت » فإذا هو برجل طوال (؟) يسمى : أهلث العابد » طوله ثمانية عشر ذراعا » فسلم عليه إبراهيم » وقال 
له : يا أهلث » بعد أن عرف اسمه » هل بقي من قومك غيرك ؟ قال : لا » قال : فمن ربك ؟ قال : رب السماء » قال 


١ مختصر قيام الليل محمد بن نصر المروزي» المؤلف غير معروف ص,ه‎ )١( 





: فمن رب السماء ؟ قال : رب السماء الله » قال : ما دينك ؟ قال : الإسلام » قال : فأين قبلتك ؟ قال : فأومى (*) 
بيده نحو بيت الله الحرام » فسر إبراهيم بذلك » فقال له إبراهيم : فأين مسكنك ؟ فقال : في جبل من جبال بيت المقدس 
قال : فأحب أن أراه » قال : لن تستطيع » قال : ول ؟ قال : إن بيني وبينه ترا من ماء » بعيدا غوره » كثيرا ماؤه » قال 
له إبراهيم : فأين تمشاك ؟ قال : على ذلك الماء قال له إبراهيم : فإن الذي ذلله لك قادر على أن يسخره لي » فمضيا 
يمشيان حتى انتهيا إلى بيت أهلث » فإذا قبلته » قبلة إبراهيم » فقال له إبراهيم : أي يوم أشد على الناس يا أهلث ؟ قال 
: يوم ينزل الجبار جل جلاله لفصل القضاء » فتوضع الموازين » وتنشر الدواوين » قال إبراهيم : صدقت يا أهلث إنه ليوم 
عظيم » إلا من هونه الله عليه » قال إبراهيم : يا أهلث . ادع الله أن يهون علينا هول ذلك اليوم » قال أهلث : هذا إليك 
» يرحممك الله » إن لي عشر سنين » أدعو بدعوة لم أر لما إجابة » قال له إبراهيم : يا أهلث , إن الله إذا أحب عبدا » وكان 
دعاء » فدعا : يقول الله : صوت أحبه لا أنكره » امكثوا لقضاء حاجة عبدي » وإذا كان العبد غير دعاء » فدعا » 
يقول الله : صوت أبغضه . وأنكره » اقضوا حاجة عبدي » وما كان من دعاءه » قال : بينا أنا في ذلك الموضع الذي 
رأيت » رأيت وجها عليه ذوؤابتان (4 ) تضربان خضرة يرعى غنما حسانا » وبقرا سمانا » فلا أدري أي الأشياء أحسن » 
الغلام أم رعيته فإذا هو يسبح الله » ويحمده » ويهلله (5) » ويكبره » ودموعه تسيل » فدنوت (5) منه » فسلمت عليه » 
فرد علي السلام » قال أهلث : فقلت : يا غلام » لمن هذه البقرة والغنم ؟ قال : لإبراهيم » قالت : ومن إبراهيم ؟ قال : 
إبراهيم خليل الرحمن » قلت : وما أنت منه ؟ قال : ابن ابنه » وهو جدي فأنا مبتهل إلى الله من ذلك اليوم إن كان له 
في الأرض خليل أن يرينه قبل الموت قال : فتبسم إبراهيم » ثم قال : يا أهلث » أنا إبراهيم الخليل » والخليل : هو الصديق 


؛ فقام أهلث قائما يبكي » فاعتنق إبراهيم » وقبل لموضع السجوة . عدد ذلك شهق أهلث شهقة حتى فارق الدنيا » 
وتولى إبراهيم أهلث حت أجنه في حفرته هو وجماعة من ولده « 


)١(‏ تحات : تساقط ووقع 
(؟) الطوال : الطويل 
(©) الإبماء : الإشارة بأعضاء الجسد كالرأس واليد والعين ونحوه 
(5) الذؤابة : هي الشعر المضفور من شعر الرأس» وذؤابة الشيء أعلاه 
(5) التهليل : قول لا إله إلا الله 
(5) الدنو : الاقتراب." )١(‏ 
"[4] مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده : 
(حديث أبي ذر الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين 
يديه كمؤخرة الرحل المرأة و الحمار و الكلب الأسود . 


١77/ص فنون العجائب . النقاش . محقق» المؤلف غير معروف‎ )١( 





فضل صلاة التطوع 

فضل صلاة التطوع كما يلي : 

]١[‏ لصلاة التطوع منافع عميمة وفوائد عظيمة » فقد شرعها الله تعالى لنا رحمةٌ بنا لجبر ما عسى أن يكون حصل من 
نقصٍ ف صلاة الفريضة » فإن الإنسان لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها فقد يكتب له نصف الصلاة أو ربع 
الصلاة أو عشرها فلهذا شرعت هذه الصلاة لسدٍّ الثغر وترقيع الخرق : 

(حديث أب هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إن أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح و أنجح و إن فسدت فقد خاب و خسر و إن انتقص 
من فريضة قال الرب : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فيكمل بما ما اتتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك . 
(حديث عمار الثابت في صحيح أبي داود) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إن الرجل لينصرف و ماكتب له إلا 
عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها . 

: أن النوافل سبب نيل حب الله تعالى وسبباً في أن يكون مقبولاً في الأرض‎ ]١[ 

(حديث أب هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال : قال الله تعالى من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلى عبدي بشيءٍ مما افترضته عليه » 


وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يببطعش 
كا ورجله الذي يمشى كما ولعن سألى لأعطينه ولغن استعاذبي لأعيذنّه » وما ترددثُ عن شىءٌٍ أنا فاعله ترددي عن نفس 


المؤمن يكره الموت. وأنا أكره مساءته .." )١(‏ 

" ورا - أخبركم أبو عمر بن حيوية قال حدثنا يحبى قال حدثنا الحسين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم 
ذكره عن أبي قلابة قال قال مسلم بن يسار إنك إذا كنت قائما بين يدي أمير أحببت أن يراك متخشعا لينجح لك 
حاجتك قيل فأين منتهى النظر في الصلاة قال موضع السجوه حسن 

- أخبركم أبو عمر بن حيوية قال حدثنا يحبى قال حدثنا الحسين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا المبارك بن 
فضالة حدثني ميمون بن جابان قال ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاة قط خفيفة ولا طويلة قال ولقد اأهدمت 
ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لمدتما وانه لفي المسجد في الصلاة فما التفت // أخرجه أبو نعيم من طريق المصنف 

عل. ١‏ - أخبركم أبو عمر بن حيوية قال حدثنا يحبى قال حدثنا الحسين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا جعفر بن 
حيان قال ذكر لمسلم بن يسار قلة التفاته في الصلاة قال وما يدركم أين قلبي // أخرجه أبو النعيم من طريق المصنف 

85 - أخبركم أبو عمر بن حيوية قال حدثنا يحبى قال حدثنا الحسين قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء النفاف 
قال حدثنا أبو الورقاء عن عبد الله بن أبي اوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم 


١85/١ الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع المؤلف غير معروف‎ )١( 
”5ه‎ 





من كانت له حاجة الى الله أو الى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن وضوءه وليصل ركعتين وليثن على الله تبارك 
وتعالى وجل وعلا وليصل على محمد النبي صلى الله عليه و سلم ثم ليقل لا اله إلا الله ." (1) 

" ربه عن شيء خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له ثم سأله ما بدا له فبينما نبي الله صلى الله عليه و سلم في 
مسجده إذ جاءه عدو الله حتى جلس بينه وبين القبلة فقال اني أعوذ بالله من الشيطان فقال عدو الله أرأيت الذي تعوذ 
منه فهو هو وقال النبي صلى الله عليه و سلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فردد ذلك ثلاث مرات قال له عدو الله أخبرني 
بأي شيء تنجو به مني قال له النبي صلى الله عليه و سلم أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم فأخذ كل واحد من صاحبه 
فقال النبي صلى الله عليه و سلم ان الله تعالى يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطن إلا من اتبعك من الغاوين فقال عدو 
اله قد سمعت هذا قبل أن تولد فقال النبي صلى الله عليه و سلم ويقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطن نزغ فاستعذ بالله 
انه هو السميع العليم فاني والله ما أحسست بك قط الا استعذت بالله فقال عدو الله صدقت بما تنجو مني فقال النبي 
صلى الله عليه و سلم فأخبرن بأي شيء تغلب ابن آدم قال آخذه عند الغضب وعند الهوى 

- أخبركم أبو عمر بن حيوية حدثنا يحبى حدثنا الحسين أخبرنا ابن المبارك أخبرنا بكار بن عبد الله قال 
معت وهب بن منبه يقول كان رجل عابد من السياح أراده الشيطان من قبل الشهوة والرغبة والغضب فلم يستطع له شيئا 
فتمثل له بحية وهو يصلي فالتوت بقدميه وجسده ثم اطلع رأسه عند رأسه فلم يلتفت من صلاته ولم يستأخر منها فلما أراد 
أن يسجد التوت ف بموضع سجودة فلما وضع رأسه ." (5) 

"مات ومع عمر رضي الله عنهما فنحن نغزو عنك فابي فجهزه فركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها 
الا بعد سبعة ايام فلم يتغير فدفنوه فيها حدثان عبد الله حدثني احمد بن ابراهيم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن 
زيد عن محمد بن واسع قال قال مسلم بن يسار اياكم والمراء فاتما ساعة جعل العالم وما يبتغي الشيطان زلته حدثنا عبد 
اله حدثنا احمد بن ابراهيم حدثنا علي بن اسحق حدثنا عبد الله ابن المبارك حدثنا عاصم الاحول ذكره عن ابي قلابة قال 
قال مسلم بن يسار انك اذا كنت قائما بين يدي الله احببت ان يراك متخشعا لتنجح لك حاجتك قبل فاين منتهى البصر 
ف الصلاة قال موضع السجوه حسب حدثنا عبد الله حدثنا امد بن ابراهيم حدثنا علي بن اسحق حدئنا عبد الله انبأنا 
المبارك بن فضالة اخبرني ميمون بن حيان قال ما رأيت مسلم بن يسار متلفنا في صلاته قط خفيفة ولا طويلة ولقد اهدمت 


ناحية المسجد فزع اهل السوق لهدته وانه لفى المسجد في صلاة فما التفت حدثنا عبد الله حدثنا احمد بن ابراهيم حدثنا 
علي بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن صاحب له عن ابن مسلم بن يسار ان اهل الشام لما دخلوا هزموا اهل البصرة 
زمن ابن الاشعث فصوت اهل دار مسلم بن يسار فقالت له ام اما معت الصوت قال ما معته حدثنا عبد الله حدثنا 
احمد بن ابراهيم حدثنا على ابن اسحق انبأنا عبد الله قال انبأنا جعفر بن حيان قال ذكر لمسلم بن يسار قلة التفاته في 


صلاته قال وما يدريكم اين قلبي حدثنا عبد الله حدثني احمد بن ابراهيم حدثنا ابو داود حدثنا الربيع بن صبيح حدثنا 


8/7 الزهد لابن المبارك» المؤلف غير معروف ص/‎ )١( 


ه1١/8/ص الزهد لابن المبارك» المؤلف غير معروف‎ )١( 





مكحول قال رأيت سيدا من سادتكم دخل الكعبة فقلت من قال مسلم بن ييسار فقلت لانظرن ما يصنع قال فرأيته قام 
عند الزاوية فاستقبل الرخامة فصلى احسن الصلاة ثم سجدو لم افهم منه شيئا الا انه جعل يقول في سجوده اغفر لي ذنبي 
وما قدمت يداي ثم بكى حق بل المرمر حدثا عبد الله حدثنا احمد بن ابراهيم حدثنا ابو الوليد حدثنا المبارك عن عبد الله 


0000 

"كان عمرو بن عتبة لا يزال الرجل يتشبه به قد صحبته فبيتا هو ليلة في فسطاك يصلي وصاحبه يصلي خارجا عن 
القسطاط اذ جاء اسد حتى قبلة صاحب عمرو فلم ينصرف ثم اتى الفسطاط فجاء حتى انطوى على رجل عمرو فلما اراد 
ان يسجد جاء انطوى ني موضع سجوده فسجد عليه او قال فنجاه ثم سجد بشر يشك فلما اصبح صاحب عمرو دخل 
عليه فاخبره بمرالاسد بين يديه وانه لم ينصرف وهو يرى انه قد صنع شيئا فاراه عمر واثره على رجليه واخبره بما صنع حدثنا 
عبد الله حدثني احمد بن ابراهيم حدثنا علي بن اسحق اخبرني عبد الله حدثنا عيسى ابن عمرو حدثني حوط بن رافع ان 
عمرو بن عتنبة كان يشترط على اصحابه ان يكون خادمهم قال فخرج في الرعى في يوم حار فاتاه بعض اصحابه فاذا هو 
بالقمامة تظله وهو قائم قال بشر يا عمر فاخذ عليه عمرو ان لا يخبر به حدثنا عبد الله حدثني احمد بن ابراهيم حدثني 
مثنى بن معاذ ابو احسن حدثنا بشرين المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن عمرو بن عتبة بن فرقد انه اراداه ابواه 
على ان يزوجاه فاني فاستعانا عليه بعثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له عثمان مالك لا تتزوج فقد تزوج النبي صلى الله 
عليه وسلم وتزوج ابو بكر وتزوج عمر وتزوجت انا فقال ومن لي بمثل اعمالكم فقال عثمان سبحان الله سبحان الله واعرض 
بوجهه وستره بيده صنع الرجل الذي اذا راى شيئا كرهه وصف صنع عثمان رضي الله عنه فلما اكثروا عليه قال فاني اتزوج 
فخطب عليه ابنة جرير فقال لا اتزوج امرأة حتى اكلمها قالوا نعم قال ابو الحسن يعني مثنى فحدثني فهد بن عوف عن 
بشر بن المفضل عن سلمة بن علقمة عن محمد في هذا الحديث قال فجاؤًا بابنة جرير فقال لما انه لا حاجة لي في النساء 
وان ابواي قد ابيا على الا ان يزوجاني ولك عندهم من الطعام والكسوة ما تريدين قالت قد رضيت قال فلما اتوه بما قام 
يصلي من الليل وقامت تصلي خلفه حتى اصبحا واصبح صائما واصبحت صائمة قال قال عمرو فان كنت لافتر فيمنعني 
مكاتما فقال له ابواه انا انماز وجناك تريد ولدك ولا نرى هذه تلد فطلقها فطلقها 


(0 ! 


-4٠‏ قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن بشرء ثنا محمد بن سليمان بن هشام, ثنا عبد الرحمن ا محاربي» ثنا النضر 


أبو عمر الخزاز عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه- قال: 


١5١ الزهد لابن حنبل» المؤلف غير معروف ص/‎ )١( 


)١(‏ الزهد لابن حنبل» المؤلف غير معروف ص/4 ه" 





((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه» ثم يضع يبمينه على هماله ويمشخص 
ببصره إلى موضع سجوده: ثم يستفتح القراءة ثم قرأ: ملإقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتحم خاشعون»)).." (1) 

"41 - حدثنا الفضل بن موسى القرشي حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال كان 
مر عذال ,يفيك ك] بوه سسعياقة اقم فال عظان وهار طايه ارا موضع سجوده كأنه برك البعير || سناد بيد أ 

- حدثنا الفضل بن موسى حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي معت أبا سليمان يقول كان عامر بن عبد الله 
يصلي كل يوم ألف ركعة ثم يقبل على نفسه فيقول يا مأوى كل سوء أما والله لأردنك إلى زحف البعير // إسناده ضعيف 
/ 

)5( ". وحدثنا الفضل بن موسى حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا‎ - ١ 

"السبت الحادي عشر: ... عدم الصلاة إلى ما يشغل ويلهي. 
لسبب الثاني عشر: 2 عدم الإقعاء المذموم. 


لسبب الثالث عشر: ... عدم عبث المصلي بجوارحه. 
لسبب الرابع عشر: ... عدم تشبيك الأصابع» وفرقعتها في الصلاة. 


لسبب الخامس عشر: ... عدم الصلاة بحضرة الطعام. 





السبب السادس عشر: ... عدم مدافعة الأخبثين [البول والغائط] . 

السبب السابع عشر: ... عدم بصاق المصلي أمامه؛ أو عن بمينه في الصلاة. 
السبب الثامن عشر: ... عدم كف الشعر أو الفوب في الصلاة. 

السبب التاسع عشر: ... عدم عقص الرأس في الصلاة. 

لسبب العشرون: ... عدم تغطية الفم في الصلاة. 

لسبب الحادي والعشرون: ... عدم السدل في الصلاة. 

لسبب الثاني والعشرون: ... عدم تخصيص مكان من المسجد للصلاة. 
لسبب الثالث والعشرون: ... عدم الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة. 
لسبب الرابع والعشرون: ... عدم التثاؤب في الصلاة. 

لسبب الخامس والعشرون: ... عدم الركوع قبل أن يصل إلى الصف. 

لسبب السادس والعشرون: ... عدم الصلاة في المسجد لمن أكل البصل والثوم. 
لسبب السابع والعشرون: ... عدم صلاة النفل عند مغالبة النوم. 

لسبب الثامن والعشرون: ... الصلاة إلى سترة» والدنو منها. 





47١/7 الترغيب والترهيب لقوام السنة» المؤلف غير معروف‎ )١( 


4 التهجد وقيام الليل؛ المؤلف غير معروف ص/45‎ )١( 





السبب التاسع والعشرون: ... وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. 
لسبب الثلاثون: ... الإشارة بالسبابة» وتحريكها في الدعاء في التشهد. 


نسب الاي واللنون: ...مر إلى 11 إلى السباية 


لسبب الثاني والثلاثون: ... العلم بأن المصلي يدعو الله ويخاطبه» وأن الله يرد عليه. 





السبب الثالث والثلاثون: ... الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.." )١(‏ 


"هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أحدء أحد)) 
بالسبابة (؟). 
وا حكمة في الإشارة بالسباحة إلى أن المعبود - سبحانه وتعالى - واحدء وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه» فيكون 


جامعا في التوحيد بين القول» والفعل» والاعتقاد »)٠(‏ فعلى ما تقدم يشير بالسباحة عند ذكر الله يدعو بما (4). 


السبب الحادي والثلاثون: النظر إلى موضع السجود» وإلى السبابة: 


)١(‏ الترمذيء كتاب الدعوات» باب: حدثنا محمد بن بشارء برقم 81 وقال: ((هذا حديث حسن صحيح غريب)) 
والنسائي» كتاب السهوء باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبع يشير» برقم ١7177‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائي» /١‏ 7077. 

(؟) النسائي» كتاب السهوء باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبع يشير» برقم 21117 وصححه الألباني» في 
صحيح سنن النسائي» /١‏ 777. 

(9) انظر: نيل الأوطار للشوكاني» ؟/ 58» وسبل السلام للصنعاني» ؟/ 5.095. 

(:) اختلف العلماء في معنى كلمة ذكر الله فقيل: عند ذكر الجلالة» وعلى هذا فإذا قال: ((التحيات لله)) يشير ((السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله)) يشير» ((السلام علينا وعلى عباد الله)) يشير» ((أشهد أن لا إله إلا الله)) يشيرء فهذه أربع 
مرات في التشهد الأول» ((اللهم صل)) يشيرء ((اللهم بارك)) يشيرء ((أعوذ بالله من عذاب جهنم)) يشير» وقيل: يشير 
بما عند الدعاء» فكلما دعوت حركت إشارة إلى علو المدعو - سبحانه وتعالى -» وعلى هذا فإذا قال: ((السلام عليك 
أيها انبي)) يشير؛ لأن السلام خبر بمعنى الدعاء» ((السلام علينا)) يشيرء ((اللهم صل على محمد)) يشير» ((اللهم بارك 
على محمد)) يشيرء ((أعوذ بالله من عذاب جهنم)) يشيرء ((ومن عذاب القبر)) يشيرء ((ومن فتنة انحيا والممات)) يشيرء 


)١(‏ الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن وهف القحطاني ص/,ه 


”عه 





((ومن فتنة المسيح الدجال)) يشير وكلما دعا يشير. انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين»7/ 7٠١١‏ -7١٠؟ءقلت:‏ والظاهر 
والله أعلم أنه يشير عند لفظ الجلالة» وعند الضمير الذي يعود عليه» وعند الدعاء إشارة إلى علو المدعو سبحانه.." )١(‏ 
"النظر إلى موضع السجود وإلى السبابة أثناء التشهد يعين على الخشوع في الصلاة؛ فإن النبي - صلى الله عليه 
وتل بتكا دل طللفه فالسنة أن ينظر المصلي موضع سجوده, فد ذكر أن البي. -“ضلى الله علية وسلع 2+ ((كان 
إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض)) .)١(‏ 
و ((عندما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكعبة ما خلف بصره موضع سجودة حتى خرج منها)) (؟). 
وأما في الجلوس في التشهد فينظر إلى سبابة يده اليمنى» ولا يجاز بصره ذلك؛ لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى؛ واليسرى على 
فخذه اليسرى» وأشار بالسبابة ولم يجاز بصره إشارته)) ()؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه وضع يده 
اليمنى على فخذه., وأشار بإصبعه التي تلي الإبحام إلى القبلة» ورمى ببصره إليهاء أو نحوهاء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يصنع)) (4). 


)١(‏ البيهقي في السنن الكبرى» ؟/ 78» وصححه الألباني في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» ص١8»‏ قال 
الألباني في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ص١٠/:‏ ((وللحديث ... شاهد من حديث عشرة من أصحاب 


النى ب صل اله عليه وسلم -)). 


)١(‏ الحاكم في المستدرك» /١‏ 579. وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه))» وصححه الألباني 
في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» ص١٠٠.‏ 
(5) أحمد بلفظه, 4/ “2 برقم »١71١٠١‏ وابن خزيمة» /١‏ 5ه"» برقم 211 وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الإشارة في 


التشهدء برقم ».46٠‏ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود» /١‏ 7075: ((حسن صحيح)). 
(5) ابن خزيعمة» برقم /١ 1/١9‏ 0755 وقال المحقق لصحيح ابن خزيمة: محمد مصطفى الأعظمي ((إسناده صحيح)).." 
0( 

"السبب السابع والثلاثون: المحافظة على سنن الصلاة: القولية والفعلية: 
لا شك أن العمل بسنن الصلاة القولية والفعلية يحلب الخشوع في الصلاة» ويزيد ثوايهاء ويرفع درجات صاحبها في الدنيا 
والآخرة» وهي سنن أقوال وأفعال» ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها عمدا ولا سهواء وسنن الصلاة» هي ما عدا الشروط» 
والأركان» والواجبات» وهي على النحو الآت :)١(‏ 
١‏ - رفع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين» مع تكبيرة الإحرام» وعند الركوع؛ وعند الرفع منه. وعند القيام من التشهد 


)١(‏ 101/تتعهككهو/ع ص // :وصوغط 
0( الخشوع ف الصلاة قٍِ ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن وهف القحطاني ص/١؟‏ 


5ه 





الأول؛ لحديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (؟)؛ ولحديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - (7). 
؟ - وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر؛ لحديث وائل - رضي الله عنه - (5)؛ ولحديث سهل - رضي الله 


موضع السجود ني الصلاة؛ لحديث عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (5). 


- من السئن قبل الدخول في الصلاة: السواك عند كل صلاة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله‎ )١( 
صلى الله عليه وسلم - قال: ((لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)) متفق عليه: البخاري»‎ 
- برقم /281 ومسلمء برقم 557. ومن السئن قبل الصلاة اتخاذ سترة للإمام والمنفرد؛ لحديث أبي ذر - رضي الله عنه‎ 
وتقدم تخريجه.‎ 25٠١ يرفعه: ((إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل)) مسلمء برقم‎ 
.59٠ متفق عليه: البخاري» برقم 27/55 ومسلم, برقم‎ )؟١(‎ 
.591١ متفق عليه: البخاري» برقم ”لا ومسلمء برقم‎ )7( 
. 57/9 أخرجه ابن خزيمة» برقم‎ )4( 
.754٠١ البخاري» برقم‎ )5( 
)١( ". وتقدم تخريجه.‎ 2475 /١ والحاكم»‎ 558/5 2.58٠ السئن الكبرى للبيهقي» ؟/‎ )5( 

"وقال ابن عباس: ((ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها)) .)١(‏ 


السبب الثالث والأربعون: معرفة خشوع النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته: 

تما يعين على الخشوع في الصلاة ويجلبه معرفة ماكان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الخشوع في الصلاة؛ وقد 
كانت الصلاة قرة عينه» فعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((حبب إلي النساءء 
والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة)) (؟). 

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لبلال: ((قم يا بلال فأرحنا بالصلاة))» وفي لفظ: ((يا بلال أقم الصلاة أرحنا بما)) 
(5). 

وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه؛ ورمى ببصره نحو الأرض موضع السجود: وكان 
في التشهد لا يجاوز بصره إشارته» هكذا ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - (5) (5). 


السبب الرابع والأربعون: معرفة خشوع الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله: 


” ه١ الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن وهف القحطاني ص/‎ )١( 


6و2 





المتأمل بتفكر في خشوع السلف الصالح في صلاتهم يزيده ذلك خشوعا؛ لما يرى ويعلم من خشوعهم العظيم الذي يدل 
على إحساتهم في صلاتهم, وأتهم يعبدون الله كأتهم يرونه» وهذه هي 


)١(‏ تقدم تخريجه» في حكم الخنشوع في الصلاة. 
(١؟)‏ النسائي, برقم 29914٠‏ وأحمد, برقم 415179 051 *1» وتقدم تخريجه في المبحث العاشر ((الصلاة بخشوع قرة للعين 
وراحة للقلب)). 
(؟) أبو داود» برقم 649/2 2.43/85 وأحمد في المسندء برقم 257154 وتقدم تخريجه في المبحث العاشر. 
(4) تقدم تخريجه في النظر إلى لموضع اللسجوة. وإلى السبابة في التشهدء في السبب الغالث والثلاثين. 
(5) وانظر: المبحث الرابع عشر: خشوع النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته من هذا الكتاب.." )١(‏ 

"افتتح التكبير في الصلاة» فرفع يديه حين كبر حتى جعلهما حذو منكبيه)) .)١(‏ فمن فعل صفة من هذه الصفات 
فقد أصاب السنة (؟). 
وأما النظر إلى موضع السجود. ومطأطأة الرأس» ورمي البصر نحو الأرض؛ فلما رواه البيهقي والحاكم» وشهد له حديث 
عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (7). 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
صلاتحم» أو لتخطفن أبصارهم)) (4). 
ه - يضع يديه على صدره بعد أن ينزهما من الرفع» اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد؛ لحديث وائل بن 
حجر قال: ((صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره)) (5)؛ وق لفظ: 
((ثم وضع يده اليمى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد)) (5)» وهذا يعم 


)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب إلى أين يرفع يديه» برقم 077 ومسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين 
حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» برقم .59٠‏ 

.59 وسبل السلام للصنعاني؟/ 27511 والشرح الممتع لابن عثيمين»؟/‎ »7١ انظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/‎ )١( 

(") انظر: السئن الكبرى للبيهقي» ؟١/‏ 5/5/8765 »١‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي؛ /١‏ 41/9) وأحمد ؟/ 2591 
وصحح الألباني ما جاء في هذه الصفة في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ص١٠8.‏ 

(4) مسلمء كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة؛ برقم 4795 . 


(5) أخرجه ابن خزعة» في صحيحه؛ /١‏ 25147 برقم 2479 والحديث جاء من طرق أخرى بمعناه» وله شواهد. انظر: 


صحيح ابن خزيمة» /١‏ 57 ”2 وصفة الصلاة للألباني» ص79؛ وسمعت سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله - أثناء تقريره 


٠”17/ص الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن وهف القحطاني‎ )١( 


وه 





على الحديث رقم 75 من بلوغ المرام يقول: ((وهكذا رواه أحمد عن قبيصة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كان يضع يديه على صدره» وإسناده حسن)). 
(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة» برقم 27717 والنسائي» كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين من 
الشمال في الصلاة» برقم 849» وصححه الألباني في إرواء الغليل» ؟/ 7/8 - 59» وصفة صلاة النبي - صلى الله عليه 
وسلم 56 ص 76.." 00( 

"من آداب المسجد: الدنو من الإمام 
من آداب حضور المساجد -أيضاً- التقدم إلى الصف الأول» والقرب من الإمام» كما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا) رواه مسلم. 
لو تعلمون ما في الصف الأول ما في الصف المقدم؛ لكانت قرعة بينكم ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه: (لا يزال قوم 
يتأخرون حتى يؤخرهم الله) رواه مسلم. 
إذاً: فضيلة الصف الأول عظيمة» والمقصود بالصف الأول هو ما يلي الإمام» سواء جاء صاحبه متقدماً أو متأخرا ولكن 
المتقدم يكون قد جمع أجر التبكير بالإضافة إلى الصف الأول» أي: لو جاء رجل متأخراً ثم حصل له مكاناً فله أجر الصف 
الأول» لكن ليس له أجر التبكير مثلما حصل للمبكر. 
وق الضف الأول هرايا عظيفة) ذكز ابم حجر يعضا شهاء فين ذلك السارقة إل حلاص الثمةة والسيق لول 
ال مسحل والقرب من الإمامء واستماع القراءة» والتعلم منه» والفتح عليه» والسلامة من اختراق المارة بين يديه» وسلامة البال 


من رؤية من يكون قداماً من المصلين» ربما يشتغلون بأشياء؛ لأن الصف الأول لا ترى أمامك أحداً إلا الإمام» وسلامة 
ومن الأخطاء: أن بعض الناس إذا دخل المسجد لا يتجه إلى الصف الأولء إِنما يتجه إلى الصف الثاني» أو وسط المسجدء 
أو مؤخرة المسجد وهذا خلاف ما عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم» فد كانوا إذا جاءوا قبل الصلاة ابتدروا 
الصف الأول» مادام في الصف الأول متسع يتسع لأشخاصء ثم يبدءون بالثاني» خلاف ما عليه الناس اليوم من الجهل 


وعدم اتباع السنة» والرغبة عن الخير والزهد في الثواب» فلماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن جاء أول الناس 
وصف في غير الأول فقد خالف الشريعة» وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاة أو فضول الكلام أو مكروهه أو محرمه ونحو 
ذلك مما يصان المسجد عنه؛ فقد ترك تعظيم الشرائع» فاستحق العقوبة. 

وينبغي لطلبة العلم والحفظة أن يتقدموا إلى الصف الأول قبل غيرهم, وأن يلوا الإمام» ويتعمدوا الوقوف خلفه؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (ليلني منكم أولو الأحلام والنهى, ثم الذين يلوتهم» ثم الذين يلوتهم) رواه مسلم. 

قال النووي في شرح الحديث: في هذه الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام؛ لأنه أولى بالإحرام» ولأنه ربما احتاج إلى 
استخلاف, فيكون هو أولى» ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره من الجهلة أو العامة أو الأطفال 


)١(‏ المخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن وهف القحطاني ص/777 


ه*١‎ 





ونحو ذلك» وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوهاء وليقتدي بأفعالحم من وراءهم. 

فالسنة أن يتقدم في الصف الأول أهل الفضل والسن» وأن يلي الإمام أكملهم وأفضلهمء قال الإمام أحمد: يلي الإمام 
الشيوخ وأهل القرآن ويؤخر الصبيان؛ فإذا التفت الإمام فرأى وراءه صبياً فقال له: يا ولدي! تأخر أو اذهب إلى آخر 
الصفء فليس هذا من التعسف وقلة الأدب أو الذوق كما يسميه بعض الناس» وعدم احترام مشاعر الأطفال» لا» بل 
هذا من الحفاظ على تطبيق السنة (ليلني منكم أولو الأحلام والنهى) وليس الأطفال والصغار منهم؛ لأنهم أقريهم من العبث» 
ولا يعون الصلاة وعياً تاماً بجيث يفتح على الإمام أو ينبه الإمام إذا أخطأء أو عندهم فقه أو علم وأنتم تعرفون كيف 


يتصرفوك. 

إذاً: الصف الأول والدنو من الإمام خاص بالرجال» أما النساء فيتعين في حقهن التأخير والبعد عن الإمام, كما جاء في 
الأحاديث. 

مسألة: أين الصف الأول في المسجد الحرام؟ معلوم أن المسجد الحرام فيه دوائر حول الكعبة» فأين الصف الأول منها؟ 
الدائرة الأولى ما يلي الإمام مباشرة» هي الصف الأول» فمن أرد أجر الصف الأول في الحرم فعليه أن يكون في الدائرة 
الأولى بعد الإمام مباشرة؛ لأن الإمام قد يصلي في السقفء فيلتقي به بعض المصلين من الجهة الأخرى. 

أين الصف الأول في المسجد النبوي؟ هل هو ف التوسعة أو هو في المسجد القديم في الروضة وراء ا محراب القديم الذي كان 
يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

الصف الأول هو ما كان وراء الإمام في التوسعة إذا صلى هناك» وليس في الروضة:؛ ولا ا محراب القديم» ولو فعل ذلك 
كثير ثمن لا علم عنده؛ يتزاحمون في هذا المكان» ويتركون الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث» ويبتدرون في الروضة» 
فهذا من الجهل بالأجرء الروضة ورد فيها (ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة)» فسره الإمام مالك وغيره: بإقامة 
حلق العلم في هذا المكان» حلق الذكرء فلم يرد نص مرفوع على صلاة ركعتين في الروضة» أو أن الإنسان يبتدر هذا المكان. 
إذاً: ترك وصل الصفوف وإتمام الأول فالأول خطأء وتفويت الصلاة في الصف الأول مع إمكان التقدم خطأء سواء في 
الحرم المكي أو في الحرم النبوي؛ ومخالفة للهدي النبوي» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد جاءت الآثار بأن حكم 
الزيادة في مسجده صلى الله عليه وسلم -الإضافات والتوسعات- حكم المزيد» تضعف فيه الصلاة بألف صلاة» كما أن 
المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد» فيجوز الطواف فيه لو وسعوا المسجدء والطواف لا يكون إلا في المسجد لا 
يكون خارجاً عنه» ولهذا اتفق الصحابة على أتمم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان» وعلى ذلك 
عمل المسلمين كلهم, فلولا أن حكمه حكم مسجده؛ لكانت تلك صلاة في غير مسجده. ثم قال: وهذا هو الذي يدل 
عليه كلام الأئمة المتقدمين» فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضلء وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة» 
وإذا كان كذلك فإنه يمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده؛ وأن يكون الخلفاء يصلون في غير 





مسجده؛ وما بلغني عن أحد من السلف قال خلاف هذاء ولكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكروا أن الزيادة ليست من 
مسجده؛ وما علمت له في ذلك سلفاً من العلماء. ." )١(‏ 

"تغميض الينين في الصلاة 
0 هل يجوز تغميض العين في الصلاة؟ 
ه يجوز إذا لم يخشع إلا بذلكء أما إذا كان يخشع بغيره فالسنة النظر إلى موضع السجود, وإلى السبابة في التشهد, أما 
إغماض العينين دون سبب فلاء وقيل: إنه من فعل اليهود» لكن إذا كان هناك زخارفء أو لا يخشع إلا بذلك فلا بأس.." 
00 

"مذاهب الأثمة الأربعة في الإحتجاج بسنة الخلفاء الراشدين 
١‏ الإمام أبو حنيفة 
قال - رحمه الله -: (إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته» فمالم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي 
فشت في أيدي الثقات عن الثقات» فإذا لم أجد فيكتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول 
من شئت ثم لا أخرج عن قوطم إلى قول غيرهمء فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن 
المسيب ... فلي أن أجتهد كما اجتهدوا) رواه الصيمري في كتاب أخبار أبي حنيفة )٠١(‏ _ هذا مستفاد من بحث لأحد 


الإخوة ‏ 
قلت: تأمل تصريحه بالأخذ بأقوال الصحابة» وأولى الصحابة بالإتباع الخلفاء الراشدين» ولا شك أن التخير بين أقوال 


الصحابة 

ومن الفروع الفقهية التي أخذ بما الإمام بأقوال الراشدين مسألة عورة الأمة فاعتمد القول المروي عن عمر في عورة الأمة» 
ولا يخفى أن قول عمرء فيه تخصيص لعموم الكتاب ولسنا هنا بصدد تقويم هذا التفريع من جهة الصحة أو الضعف وإنما 
أريد بيان مذهب الإمام في مسألتنا 

ومثلها مسألة سجود المرء على ظهر أخيه إذا لم يجد مكاناً يسجد عليه 

قال الكاساني في بدائع الصنائع /١(‏ 5854):" ولو سجد على حشيش أو قطن إن تسفل جبينه فيه حتى وجد حجم 
الأرض أجزأه وإلا فلا وكذا إذا صلى على طنفسة محشوة جاز إذا كان متلبدا وكذا إذا صلى على الثلج إذا كان موضع 
أسجودة متلبدا يجوز وإلا فلا ولو زحمه الناس فلم يمد موضعا للسجود فسجد على ظهر رجل أجزأه لقول عمر: اسجد 
على ظهر أخيك فإنه مسجد لك وروى الحسن عن أي حنيفة أنه إن سجد على ظهر شريكه في الصلاة يجوز وإلا فلا 
لأن الجواز للضرورة وذلك عند المشاركة في الصلاة " 

١‏ الإمام مالك 


١4/٠١١ سلسلة الآداب - المنجد؛ محمد صال المنجد‎ )١( 


(؟) سلسلة القصص - المنجد, محمد صالح المنجد 5 717/١‏ 





وأما الإمام مالك رحمه الله فتصرّفه في الموطأ يدل على أنه يرى أن قول الصحابي حجة فكثيراً ما يحتج بفتاويهم. قال 
الشاطبي ر>مهالله في الموافقات (5/ :)8٠١‏ "ولما بالغ مالك في هذا المعنى - أي اتخاذ الصحابة قدوة وسيرتهم قبلة - بالنسبة 
إلى الصحابة أو من اهتدى بمديهم واستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلكء» فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون 
عاثاره ويقتدون بأفعاله» ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة" 

وأولى الصحابة بالإتباع الخلفاء الأربعة 

ثما احتج به مالك في الموطأ من أفعال الشيخين 

قال يحبى بن يحبى في روايته للموطأ:" ١1‏ - وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: "قمت 
وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ «ؤبسم الله الرحمن الرحيم» إذا افتتح الصلاة " 

4 - وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال:"كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي 
جهم بالبلاط " 

؟'_ الإمام الشافعي 

وأماالإمام الشافعي رحمه الله- فمنصوص في أشهر كتبه الأم هو أن قول الصحابي حجة. فقد قال فيكتابه (الأم) (/ 
ماكان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلابتباعهما. فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوواحد منهمأو واحد منهم ثم كان قول الائمة أبي بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا فيه 
إلى التقليد أحب إلينا " 

قلت: فانظر كيف صرح الإمام بحجية أقوال الصحابة عنده» وكيف صرح بأن تقليد الخلفاء الراشدين المهديين هو مذهبه؛ 
ثم أت من يزعم أن مذهبه عدم حجية قول الصحابي!!» وقوله هذا يغني عن غيره في تحرير مذهب الإمام 

5 الإمام أحمد 

قال أبو داود في مسائله (ص75) ط مكتبة ابن تيمية: ((سمعت أحمد غير مرة يسأل يقال: لما كان من فعل أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلىي سنة؟ قال: نعم وقال مرةً _ يعني أحمد _ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين)) 


قلت: هذه أقوال الأئمة الأربعة فدع ممن يقعقع بما ينقله عن جمهور الأصوليين 


وقول الصحابي إذا عضده القياس فلا إشكال في قوته» وإن لم يعضده قياس 
فالقولل فيه أنه ثما لا يتصور أن يفتي الصحابي المجتهد بخلاف القياس بدون توقيف 
ففي ال حالين للقول قوته 

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم." )١(‏ 


)١(‏ الصحيح المسند من آثار الصحابة في الزهد والرقائق والأخلاق والأدب» عبد الله الخليفي ؟/؟ 


:5ه 





"ذكر عذاب الحاكم الظَالم 
روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من حاكم يحكم بين 
الناس)؛ وهذا الكلام يشمل كل من تصدر للحكم بين اثنين سواء القاضيء أو رئيس المحكمة» أو كبير العائلة» أو رئيس 
الوزراء» أو رئيس الجمهورية» أو الملك؛ أو الحاكمء أو الإمبراطور» لأن كل من حكم بين اثنين فهو حاكم,؛ قال صلى الله 
عليه وسلم: (ما من حاكم يحكم بين الناس إلا ويحبس يوم القيامة» وملك آخذ بقفاه)» عندما يقبض العسس على المتهم 
يمسكونه وراء رأسه مثل الأرنب» وهذا نفس القضية؛ لأن قفاه هذا ماكان ينحني أبداًء تقول له: يا أخي! انظر في الصلاة 
إلى موضع سجودك: انبي صلى الله عليه وسلم أمر بحذاء وذكر عقاب من يرفع بصره أن الله يخطفه فيصبح أعمىء ويقول 
صلى الله عليه وسلم: (صلواكما رأيتموني أصلي) وقد كان يضع بصره ني موضع سجوده. 
قال صلى الله عليه وسلم: (وملك آخذ بقفاه حتى يقف به على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل) وهذا هو الملك 
الذي يرفع رأسه إلى الله وليس الحكم: (فإن قال الله للملك: ألقه» يلقه في سبعين خريفاً في جهنم). 
وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم: (يؤتى بالحاكم العادل يوم القيامة ينتفض به الجسر انتفاضة)» يعني: الصراط يهتز به 
هزة» قال: (فيطير كل عضو من أعضائه عن موضعه. لا يجمعها له إلا عدله). 
وعن الخليل عن عبد الله بن أبي عاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الحواميم سبع) من بداية سورة غافر 
إلى سورة الأحقاف» فهذه سبع سور كلها تبدأ ب (حم)» (من واظب عليهن سدت كل سورة باباً من أبواب النار)» 
والمقصود: أنه يقرأهن بتدبر وتمعن ويعمل بما فيهن من أوامر ونواه. 


وابن عباس يقول: كلما جئت إلى الحواميم شعرت أني في رياض أتأنق فيهن» يعني: أخذ وردة من هنا ووردة من هناء وزهرة 


من هنا وزهرة من هناء فاقرأ سورة غافر واسمع ما فيها من عظات.." )١(‏ 
"الصلاة نجاة من عذاب الله تبارك وتعالى 


إن من خصائص الصلاة وفضائلها أتما نجاة من عذاب الله تبارك وتعالى» فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تحترقون تحترقون) -يعني: تقعون في الحلاك بسبب الذنوب الكثيرة التي ترتكبونما- فإذا 
صليتم الصبح غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتهاء ثم 
تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتهاء ثم تنامون فلا يكتب عليكم 
شيء حتى تستيقظوا) وهذا حديث حسن. 

قوله: (ثم تنامون) يعني: وقد كفرت الصلوات الخمس ما بينها من الذنوب» فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا؛ لأن 
الإنسان الذي يفعل المعاصي باستمرار ظالم» ونوم الظالم عبادة كما يقولون؛ لأنه يكف شره عن نفسه أو عن غيره» فهذا 
المعى تفهمة من قوله: (ثم تناموث فلا يكنب عليكم شيء حت تستيقظوا). 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لله ملكاً ينادي عند كل صلاة: يا بني 


//1١9 الدار الآخرة - عمر عبد الكافي» عمر عبد الكافي‎ )١( 





آدم! قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها). 

قوله: (قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها) أي: بالذنوب. 

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفاً: (ألا إن الله يضحك إلى رجلين: رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره 
فتوضأء ثم قام إلى الصلاة» فيقول الله عز وجل لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا! رجاء ما عندك 
وشفقة مما عندك -يعني: رجاء ما عندك من الثواب» وشفقة مما عندك من العذاب- فيقول: فإن قد أعطيته ما رجاه 
وأمنته ما يخاف). 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (رأيت في المنام أنه جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديدء 
ثم لقيني ملك في يده مقمعة من حديدء قالوا: لم ترع -يعني: اطمئن لا تخف-» نعم الرجل أنت لو كنت تتقن الصلاة من 
الليل» فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم) إلى آخر الحديث» وهو متفق عليه. 

وفي آخر الحديث: (فما ترك عبد الله بن عمر بعد ذلك قيام الليل أبداً)» فاستفاد رضي الله عنه من هذا الحديث؛ لأنه علم 


من هذه الرؤية أن الصلاة بالليل منجاة من العذاب. 


ويروى عن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب رضي الله عنه قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً وكنا في صفة 
بالمدينة فقام عليناء وقال: إن رأيت البارحة عجباً -إلى أن قال-: ورأيت رجلاً من أمتى احتوشته ملائكة العذاب -أي: 


أحاطت به- فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم). 

وقد ضمن الله عز وجل النجاة من النار لمن حافظ على صلاتي الفجر والعصر» فعن عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروكا) يعني: صلاة الصبح وصلاة 
العضن. 

وورد في الحديث: (من صلى البردين دخل الجنة). 

حتى أهل المعاصي وأهل الفساد الذين كانوا لا يتركون الصلاة مع مقارفة المعاصي تنفعهم صلاتحم» فالإنسان في حالة 
المعصية لا يغفل عن ذكر الله؛ لأن المعصية مع ذكر أفضل من معصية مع غفلة» وعسى الذكر أن يوقظ قلبه من سباته 
وغفلته. 

فالإنسان لا يقنط من روح الله؛ لأن بعض الناس يريد أن يستغفر أو يدعو الله سبحانه وتعالى أو يسأله من رحمته فيقول: 
وأى يستجيب الله لي وأنا أفعل كذا وكذا من المعاصي والتقصير؟! لاء هذا من تلبيس الشيطان» لكن على الإنسان دائماً 
أن يكون عنده أمل ف رحمة الله تبارك وتعالى» وطمع في عفوه عز وجل» ويطرق باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا فرغ الله من القضاء بين العباد» وأراد أن يخرج من 
النار من أراد أن يرحمء ممن كان شهد أن لا إله إلا الله؛ أمر الله أن يخرجوهم) يعني: يأمر الله الملائكة أن تخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله بشروطهاء فالملائكة تعرف هؤلاء المذنبين الذين ماتوا مصرين على الكبائر ولم يتوبوا منهاء أما لو تابوا 
توبة صحيحة فتقبل توبتهم؛ فمن لم يتب فهم تحت المشيئة إن شاء الله عذبحم وإن شاء غفر طهمء فهناك فئة من الموحدين 
سيدخلون النار ويعذبون» وهم الذين كانوا يفعلون كثيراً من الذنوب والمعاصي والكبائر الموبقات والمهلكات» لكن الله 


كاله 





سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن تخرجهم من النار» فالملائكة تتعرف على هؤلاء بعلامة السجود في وجوههم, فيميزوتهم عن 
غيرهم بعلامة السجود فيخرجونهم من النار» فهؤلاء كانوا يرتكبون المعاصي وأصروا عليها حتى ماتواء لكن ما كانوا يقصرون 
أبداً في الصلاة. 
إذاً: العاصي حنه أن يصليء ولا تقل له: لا تنفعك صلاتك؛ لأنك تفعل كذا وكذاء لا بالعكسء عليك أن تحثه على 
الصلاة حتى ولو كان مقصراً؛ لأن الصلاة مع المعاصي سوف تنفعه؛ إما في الدنيا بأن تنهاه عن الفحشاء والمنكر كما في 
حديث الرجل الذي كان يسرقء فقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: (أما إن صلاته ستنهاه) أي: ستنهاه عن هذا المنكر 
وإما أتما ستنفعه في الآخرة بحذه الحيثية الى ذكرت في الحديث: (أمر الله أن يخرجوهم فيعرفوتهم بعلامة آثار السجود» وحرم 
الله على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود). 
فانظر أثر السجود كيف أنه حبيب إلى الله سبحانه وتعالى» حتى إنه ليعذب جسمه ما عدا الموضع الذي كان يسجد عليه 
وليس هذا معناه: أن يجتهد الإنسان في العبادة حتى يكون له علامة الصلاة في الجبهة» لا» بل علامة الصلاة كما في قوله 
تعالى: للسِيمَاهُمْ في وُجُوهِهمْ مِنْ أَثَر السَّجُودِيه [الفتح:9؟] هي الخشوع والتواضع والمسكنة» وإلا فإن هذه العلامة 
المعروفة -كما قال بعض السلف- قد تكون بين عيني من هو أقسى قلباً من فرعون» يعني قد تكون لإنسان منافق» لكن 
هى اكز 
ثم يقول: (فيعرفوتهم بعلامة آثار السجود» وحرم الله على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود, فيخرجونهم قد امتحشوا) 
يعني: تفحموا واحترقوا من العذاب والعياذ بالله! ثم يقول: (فيصب عليهم من ماء يقال له: ماء الحياة» فينبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيل)» وهذا الحديث متفق عليه. 
فالصلاة تشفع لصاحبها وتحفظه كما قال تعالى: لأوَأَقِمُوا الصّلاةً وَآنُوا الْكاةَ ومَا تُمَدّمُوا لِأَنفْسِكُمْ مِنْ حَبْرٍ4 [البقرة: ]١١١‏ 

هم الخير ما ذكر في سطر الآية» إقامة الصلاة وإيتاء الركاة. 
قوله: (وَمَا تُقَدّمُوا لأَنفْسِكُمْ) يعني: أن العبادة تنفعك أنت أما الله فغني عنك وعن العالمين» فصلاتكم لا تنفعه ولا تفيده 
شيئاً وإنما هي لأنفسكم. 
وقال صلى الله عليه وسلم: (من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار).." )١(‏ 

"ه - كون الأصابع أثناء الرفع المذكور والحط منه مضمومة إلى بعضها. 

5 - كون هذه الأصابع تمدودة مستقبلة القبلة بباطن الكف. 
- كون هذه الأصابع ترفع إلى حذو المنكبين أو فروع الأذنين. 
- وضع اليد اليمنى على الشمال أو قبض اليمنى على كوع رسغ الشمال. 


٠‏ - التفريق بين قدميه قائما تفريقا يسيرا. 


(١)لماذا‏ نصلي - المقدم, محمد إسماعيل المقدم 4/1 





١‏ - ترتيل القرآن وتدبر القراءة. 


السئن التي تفعل في الركوع 
١‏ - قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع.." )١(‏ 

"- ثالثا: أن تستشعر وتستحضر أنك على الصراط فوق جهنم» وكأنك تشاهد الجنة والنار أمام عينك» وكأنك 
قمت بين يدي الله عز وجل في موقف الحساب. 
- الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق: قال ابن القيم: أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال 
والوقار والمهابة والحياء فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله وجناياته هو 
فيخشع القلب لا محالة فيتبعه خشوع الجوارح وأما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنعا وتكلفا والقلب غير خاشع. 
- خشوع الصلاة قسمان: 
.١‏ المخشوع الظاهري: هو كون المصلي ساكنا ناظرا إلى موضع سجودة غير ملتفت يمينا ولا شمالا مبتعدا عن العبث وسبق 
الإمام وموافقته. 
؟. الخشوع الباطني: ويكون باستحضار عظمة الله والتفكر في معاني الآيات والأذكار وعدم الالتفات إلى وساوس الشيطان. 


(إن الله يحب المتقين) 


- قال الطبري: إن الله يحب من اتقاه بطاعته» بأداء فرائضه واجتناب معاصيه قال تعالى: (واعلموا أن الله مع المتقين) قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أنه تعالى مع أوليائه الذين يخافونه فيما كلفهم من أمره ونميه. 

- قال الطبري: وأيقنواء عند قتالكم إياهم» أن الله معكم» وهو ناصركم عليهم» فإن اتقيتم الله وخفتموه بأداء فرائضه 
واجتناب معاصيه؛ فإن الله ناصر من اتقاه ومعينه. 

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ... ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله؛ ألا وهي القلب». 


- مكان التقوى: قال ابن رجب: الأصل ف التقوى والفجور هي القلوب» فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح» وإذا فجر 
القلب فجرت الجوارح. 

- قيل لأبي هريرة رضي الله عنه: ما التقوى؟ فقال: أجزت في أرض فيها شوك؟ فقال: نعم» فقال: كيف كنت تصنع؟ 
فقال: كنت أتوقى» قال: فتوق الخطايا.." (5) 


)١(‏ أكثر من ٠٠٠١‏ سنة في اليوم والليلة» خالد الحسينان ص/47 


(؟) هكذا كان الصالحون» خالد الحسينان ص/> 





"- وجوب الجزم في الدعاء وعدم تعليقه بالمشيئة: لأن ذلك يشعر بعدم اهتمامه بالمطلوب وضعف الافتقار إلى الله. 
مثاله: فلا تقل اللهم وفقني إن شئت أوتقول لغيرك جزاك الله خيرا إن شاء الله أو الله يهدينا إن شاء الله .... » بل تعزم 
في الدعاء ولا تأي بكلمة "إن شاء الله" في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: [لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لى إن 
شئت اللهم ارحمنى إن شئت اللهم ارزقنى إن شئت وليعزم المسألة فإنه يفعل ما يشاء لا مكره له] رواه البخاري» ومسلم. 
- الصفة الجامعة لجميع العبادات: المتأمل ف جميع أنواع العبادة القلبية والعملية يرى أن الافتقار فيها إلى الله 
هي الصفة الجامعة لماء فبقدر افتقار العبد فيها إلى الله يكون أثرها في قلبه» ونفعها له في الدنيا والآخرة» وحسبك أن تتأمل 
في الصلاة أعظم الأركان العملية» فالعبد المؤمن يقف بين يدي ربه في سكينة» خاشعا متذللاء خافضا رأسهء ينظر إلى 


7ل نسم ,دعر 


- إظهار الافتقار إلى الله مما يقوي الإبمان بالله سبحانه وتعالى. 

- كيف يتحقق الافتقار إلى الله: الافتقار حاد يحدو العبد إلى ملازمة التقوى ومداومة الطاعة. ويتحقق ذلك بأمرين 
متلازمين؛ هما: 

١‏ - إدراك عظمة الخالق وجبروته: فكلما كان العبد أعلم بالله تعالى وصفاته وأسمائه كان أعظم افتقارا إليه وتذللا بين يديه. 
؟ - إدراك ضعف المخلوق وعجزه: فمن عرف قدر نفسه. وأنه مهما بلغ في الجاه والسلطان والمال؛ فهو عاجز ضعيف 
لا يملك لنفسه صرفا ولا عدلا؛ تصاغرت نفسه. وذهب كبرياؤه» وذلت جوارحه» وعظم افتقاره لمولاه» والتجاؤه إليه» 


- علامات الافتقار إلى الله: 

١‏ - غاية الذل لله تعالى مع غاية الحب. 

١‏ - التعلق باللّه تعالى وبمحبوباته. 

* - مداومة الذكر والاستغفار في كل الأوقات وعلى جميع الأحوال. 
- الخنوف من عدم قبول الأعمال الصالحة.." )١(‏ 


ريعي براق التي بعدتنا الو حَازِم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سكل الكاعئ» قال: وكات النامى يؤمنوث: أن يَضّعْ 
حَدُهُمْ يَدَهُ ال على ذْرَاعَه الْبُسْرَى ق الصّلاة» » قَالَ أو 1 وَلا 0 إلا َب يَنمى ي ذلك قَالَ مُحَمَدٌ: يَنْبَغِي لصي 
يَضَّعٌ بَاطِنَ كَفِهِ الْيُمَى ع1 


)١(‏ هكذا كان الصالحون, خالد الحسينان ص//ا؟ 


(؟) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباي مالك بن أنس ص/4 ٠١‏ 





اسم انين مُنْتَهَى 

١407"‏ - أَخْبركم أَبُو عْمَرَ : 1 أخبتنا اف القتائة؛ أخيرنا نكاد زه عبن اللر 
َالَ: سمغث وضب بن تبه يَقُولُ: "كان رَجْل عَابدٌ من السبّاح راد السَِطانُ مِن قبل الشَهوق والكفة ولْمَضَب فلم 
الا حوبي امتلطة وبي مو با ا 


متأ جز ينه نلك أزد أذ جد دخ بد أ[ نلا وس سَهُ -[015]- لِيَسْجُدَ فْتَحَ فَاهُ ليقع رأْسَهُ 


فُوَضَعْ رَأْسَهُ فَجَعَلَ يَذْكُهُ حَقٌ اسْتَمْكنَ من 0 0-0 حَوَفُكَ 


أ 


نيك ين فلي الشؤؤق» والوبق» والقضبء أن كُنْتْ أَعدَ ا تطغ بك وقذ يناي أذ أعد 
ف نفد اليقد تقال لنه لذي أ خة لاك تال 

لد شاي 9 0000 قَالّ: لَوْ أَرَدْتُ مَالي 

َ أَارنُ قَالَ: ملا تَسْأَلني عَنْ أَْلِكَ مَنْ مات مِنْهُمْ بَعْدَكَ 0 : أنا مت فَبِلَهُه قَالَ: فلا تَسْألْني عَنَا أُضِكُ به ابْنَ آدم؟ 


َالَ: بَلَى » فَأَخْيرِنٍ ما أَوْنّقُ مَا في تَفْسِكَ أَنْ تُصِلَّهُمْ به؟ كال: 142 1 ا ل 


2 5 
5 


10 وَالِْدَّة 0 إن التغل, إِذّا كَانَ شحِيحَا قَلَلنَا مَالَهُ في ع بار" أْوَالٍ النّاسِء وَإِذَاكَانَ حَدِيدًا تَدَاوَْهُ 


طش 


م افْكَدّنَهُ 6ه إِلَ كل سو كما يَنْكَادُ من 0 الْعَدْرَ 3 عد شَاءَ ". " (5) 
"- الْمَسْعُودِيٌ عَنْ قَتَادَه عَنْ أبي يخلَرِهِ عَنْ 
خِدَاشٌ» عَنْ هِشام بْنِ حَسَانَ عَنْ مُحْمّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانُوا يَلتَِيُونَ قي صَلاتِمْ حَىٌّ نَزْلَتْ هذه الآيَهُ مَعَضُوا أَبْصَارَهُمْ. 
تَحَأن أعذف: هُمْ يَنظر إن مَوْضِع سُجُود. 
وَقَالَ الحَسَنٌ: لالَّذِينَ هُمْ في صَلاتِْ حَاشِعُونَ4 [المؤمنون: ]١‏ أي خَائِقُونَ. 
َوْلَهُ: طوَالَدِينَ هُمْ عَنٍ اللّْو مُعْرضُونَ؟ [المؤمنون: .] وَاللَمْو: الَْاطِلُ. 


8/7/١ الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد ابن المبارك‎ )١( 


51/8/1١ الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد ابن المبارك‎ )١( 





َله: طوالْدِينَ هم لِفرُوجِهمْ حَافِظُون» [المؤمنون: «] مِن الزْنا. 

«إلا عَلَى أَرْوَاجِهِةْ» [المؤمنون: ]١‏ إِنْ شَاءِ تَرُوْجَ وَاحِدَةَ وَإِنْ شَاءَ تَرَوّجَ الْتعبْنِء وَإِنْ شَّاءَ ثَلاناء وَإِنْ شَاءَ أَرْبعَا لا يحَكُ 

لَهُ مَا قَوْقَ ذَلِكَ. 
قَوْلهُ: «أؤ مَا مَلَكَتْ عا 4 [اللؤمنون: >] يَطَأُ ِلك يبه كن شَاء. 

قَالَ يد [الؤمنون: 1] في أَرْوَاجِهِمْ أو مَا مَلكث أَمَامحُمَ لا لَوْمَ عَلَيْهِمْ في ذَلِكَء أي لا إِنمّ عَلَيْهِمْ. 

قَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ# [المؤمنون: ] وَرَاءَ أَرْوَاجِهِ أَوْ مَا مَلْكُتْ جِينة. 
كَ هم الْعَادُونَ 4 [المؤمنون: 7] لباه تَعَدَُوا الحَلالَ إِلَّ الخحرام. 
قَنَادَةُ يَقُولُ: مَنْ تَعَدّى الحَلالَ أَصَّاب الخرَام. 

ل السُدّيٌ: فَأُولَيِكَ هُمْ الْعَادُونَ): [المؤمنون: 7] أيي: فَأُولَِكَ هُمْ الْمُعَْدُونَ أي: الظَلِمُونَ 
فَولَهُ: «إوا وَانَذِينَ هُمْ دَمَانَامْ وَعَهُدِهِمْ رَاعُونَ # [الؤمنون: 8/] 0 3 الكمانة وَيُوفُونَ بِالْعَهْدِ. 
قَولُ: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِمْ يُحَافِظُونَ؟ [المؤمنون: 1] يُحَافِظُونَ عَلَى الصّلَوَاتِ الحْمْس. 

قَالَ قَتَادَةُ: عَلَى وُصُوئِهَاء وَمَوَاقِيتَهَاك وَرَكُوعِهَاء وَسُجُودِهًا. 

- سَعِيدٌ وَعنَامُ عَنْ قَتَادَة عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبٍ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالّ: " مَنْ حَافظ عَلَى الصلَوَاتِ 


الحُمسء عَلَى وُصُوئِهنٌ وَمَوَاقِيِهِنٌ وكُوعِهِنٌ وَسْجُودِجِنٌ» وَعَلِمَ أنّهُ حق ِل عَلَيهِ دحل الجنّة أو قَالَ: وَجَبَثْ لَه الجن ".." 
00( 


القمية دَكُوب العقمية 


"يقةامَنْ كان يحب المي أ يَكُون بَصَبْةُ حِذَاءَ مَؤْضِع سُجُودو ' بن 


5 


5 


".80 - حَدَّثَنَا هُشَيْم » قَال: أخير نا الْعَوَامُ ع عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِّ) 10 
"روه دعكا فقي عن أن كلق عن الزن ببريق »وال كان فيه أن بطع الققاه فيرة عدا مَؤْضِع 
جود من يَفْعَلْء أَوْ كَلِمَةَ تحْوَهَا مَلْيُعْمِضْ عَيْنَيْهه " (4) 
, ف 


موري ب حدقا ألو أشافة ع عن ابن عون عن حش قَالَ: قَالَ خْدَّيْفَةُ: «حتتهَكدًا وَاحِدَةَ 


ؤَ ذَعْ» وَبِيَدِهِ مَسَحَ 


891/1١ تفسير يحبى بن سلام يحبى بن سلام‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة 514/1 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة 514/7 
(4) مصنف ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة 514/١‏ 


0) 





'89, - حَدَّنََا عَبِدُ الْوَمّابٍ بْنُ عَطَاءِ عن الْأَعْرّ بْنِ يخبى» قَالَ: «رَأَيْتُ الحَسَن طيديُوضّعُْ الَْصّى مَوْضِعَ 


سُجُودِه وَهُوَ في الصّلاة». " 00 


عزى ل 5 


١٠١‏ - حَدَّنَنَا عَبِدُ الصّمَدٍ بْنُ عبد لوث عَنْ حَجّاجٍ» عَنْ شَبْخ مِن أَهلٍ الْكُوَةِ يُقَالُ لَه زياد 
د" مَسْعُودٍ قَالّ: « عكر رتغ كاثرء على [111011] المببه». (5) 


عاقال: وَحَدَئني الأُويْسِيُ عَن عَبِدِ الله بْنٍ عَبَيْدِ » عَنْ أيه عَنْ أَبي الطُّمَبْلٍ عَامِرٍ بْن وائلة أنه مه 
0 اس ماي ع اليَمَنِ فَيَكُثْرْ ذِكْيما في أَهْل الْبَادِية م َحْتْ حِيئًا م خوج 
فَيَفْسُو ذِكْيُهَا في الْمَدَائْنِ وَالْقْرَى حَق مُرِقَ الما ال ار 
الحرام م تَْنُو ِل تَاجِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدٍ وَذَلِكَ مَا بَيْنَ الّكْن وَالْمَقَام الأَسْوَدٍ ِل بَابٍ بي غَخْرُوم إِلَ الصّمًا إِلَ ما هُتَالِكَ عَنْ 
ا اظروو سنجو جات الى ماين وليه و المشمد كله مِن الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ يَؤْمَهِذٍ حَبْدُ -]1١4[-‏ أَهْلٍ 
الْمسْجدٍ فَيَعْرِقُونَ أَمْ 1 يُعْجَب مُجَرُوا فَتَخْرْجٌ الدَابَةُ تَنْفْضُ الوُراب عَنْ رَأْسِهَا فُتَسْتَقِْل الْمشْرقٌ بِوَجْههَا مْتَصِيحُ صَيْحَةٌ صَيْحَةًَ يَسْمَعْهَا 
مَنْ في السكماء وَالأَرْض مِن الْمَخْلُوقِنَ في دَلِكَ الْوَجْد ث تَسْتَفيل الْمَْرب مَتَفْعَلُ مِثْلَ دَلِكَ ثم تبَِدُِ بتلْكَ الْعُصْبَةِ الي في 
المسْجدٍ مَيُبََيهُمْ وَتحَّنْهُمْ بمَحَاسِن أَعْمَالِمْ ومَا طَُمْ في الجنّةِ مه مِن التََّابٍ ثم تنْسْحُ وَجُوهَهُمْ فُتَجْلُوهَا حَقٌّ تَكُونَ كُضَؤءِ 
الشّمْسٍ وَالْكوَاكبٍ الذرئة. 
تَمْبَعُ الام ف تكسم وجه العؤين على لطا وأنا لكادر والعتاون تتسوة و جْوهْهُمَا مِنْ حَصْمَتِهَا نّ ثندئُ 
َتَفْنَُ فَاهَا مَسِرَةَ نَلاثِ لَيَالٍ نه تَذْهَبُ في الْأَرْض فَلا يُدْرَكْهَا طَالِبٌ ولا يَنْجُو مِنْهَا هَارِبٌ فَيَتَعَوَدْ النَّاسُ مِنْهًا بالصّلاةٍ 


تأي التجل الْمَاجِرَ ومح ل ار را ا لمي . ي الشَّقِيعٌ في ضَلاتِهِ فَتَقُولُ لَهُ طَوَلْ ما 


8 


كُنت تُطوَلُ فَوَاَهٍ لأَخطِمَئكَ حَطْمَةَ يَسْوَدُ مِنْهَا وَجْهُكَ وَثُدَه تاو علو قث هتفه فيشوة و وَجْهُهُ فُتَفعَلُ 


َِكَ بلاس كلهم 
ُقِيل لِْدَيْفَه بف يَكُونُ النَّامنْ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ يُعَمَوونَ جيئًا شْكاءَ في -[5؟١]-‏ الْأَمْوَالٍ وَحرَان 9 وَأَصْحَابًا 9 


م 


الأَسْمَارٍ فَيَقُولُ 0 جَاوَرَقٍ البَجْلْ من أَمْلٍ النَّار نفو الآخْرْ جَاوَرَقٍ رَجُلٌ مِن أَهْل الجنّة ويَقُولُ اسْتريْتُ 0-0 


الفختطبين عق يَ 5 سك اث وا جِدٍ وَكُلُ قَوْمِ بِسِيمَاهِمْ غق أ الفخل لبشوة الكشاء بالشراء فيكو ل كيف تَببعْ هذا يَا يَا مُؤّمِنٌ 
يكرك لويس ليذ مارج كاز يَقُولٌ لِليَجْلٍ مَنِيئًا لَْكَ الجنةُ ويَقُولُ لِلآحْرٍ مَبيعًا لَك الثَارُ. 


4 
0 


قال وحدني افوخ توش عن ريز عام عن قاس تق سقو خن أن الطتئل عن خذزقة عه مِئْل ذلك" (7) 


١117/7 مصنف ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة‎ )١( 
4550/7 (؟) مصنف ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة‎ 


(؟) أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار لعبد الملك بن حبيب عبد الملك بن حبيب ١١/8‏ 


5ه 





الا ا اا يه ا 


- 
ع 


ا عن : َ : 7 : > عد د 1 أحبَبت 
حجنا تلجع لك خاجلك فيل كأئن لتق 
اه دمو اه 5 ورورو ا بذ بن ْمل حَدنا سَلم 
ْنْ عَلْقَمَة عَنْ تُحَمَّدٍ قَالَّ: كانَ عَمْرُو بْنُ عُنْبََ لا يَرَالُ الج يَتَسَبَّهُ به قَدْ صحِبْتُهُ فُبَيَْا هْوَ لَبْلَهّ في مُسْطَاطٍ يُصَلِّي وَصَاحِبْهُ 
يُصَلّي ارجا عَنِ الْفُسْطَاطٍ ِذْ - يجَاء أَسَدٌ حَمٌّ مَرّ في قِبْلَةِ صّاحِب عَمْرِو فَلَمْ يَنْصرِفْ ثم أنَى الْمُسْطَاطً فجَاءَ حَقٌّ 
الي ل اي 
اياك ناه امج صو عترر حرسي لاحر ور سوير 


وى دوي اه 2 ز3”* 
السو اوم اورم 0 00 


--- 


أنه طلبيان القتبارة يد 5 م 0 0 قَالَّ: 14 00 لني صَلَّى الله عَليْه 3 كا كَانَتْ 
تَكُونُ حَائِضًا لا تُصَلِّي وهي مُفْترضَةٌ بجذَاءِ مسْجد :* سول الله صَلَى اله ؛عَلَيْهِ وَسَلَ «وَهُوَ يي يْصَلَي عَلَى خْرتِهِ إِذّا سَجَدَ 
أصائق بَعْضُ تَوْبه» 

6 (5/1؟١)‏ -[ ش (مفترشة) منبسطة على الأرض. (بحذاء مسجد رسول الله) بإزاء اموضع 
سجوده. (خمرته) حصيرة صغيرة تعمل من ورق النخيل ميت بذلك لأنما تستر الوجه والكفين من حرالأرض وبردها] 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
[كلا علا محق جوع]." (0) 


ا 


ا أن د ي حَازِج» عَنْ أبيه» عَنْ سَهْل بْن سَعْدِء قَالَ: « يقي كَانَ 


7474 00 1 شُّ يو الصلاة باب دنو المصلي من السترة رقم ٠ه‏ 
(مصلى) مقامه ف صلاته ويتناول موضع القدم وموضع السجود. (ثمر الشاة) موضع مرورها] 
[ع.وو] " (4) 


"370 - (008) حَذئني يَعْمُوبُ بْنْ 0 0 حَدَثْنًا 7 آي احازوة حلي أبي» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 


٠ الزهد لأحمد بن حنبل أحمد بن حنبل ص/7.‎ )١( 
(؟) الزهد لأحمد بن حنبل أحمد بن حنبل ص/5/”‎ 
77/١ (؟) صحيح البخاري البخاري‎ 
٠١5/1١ صحيح البخاري البخاري‎ ):4( 





5 ش (مصلى) يعني بالمصلى أي المكان الذي يصلي فيه والمراد به مقامه صلى الله عليه وسلم في صلاته 
ويتناول ذلك موضع القدم (الجدار) 3 به جدار المسجد النبوي مما يلي القبلة]." )١(‏ 
"وَقَالَ عَيَدُ الله 0 مَسْعُودٍ: ع يَنبَغي لَامِلٍ عدن أ د ف بِلَيْلِه إِذ ذِ النَاُ تائمو ك2 ن وَبِتَهَارِ إذ ذِ الَثَاميُ ا ونه 


إِذ 0 يَفْرَحُونَ شرع إذ الم 00 وَبوَرَعِهِ !د ذ اتام يخْلِطُونَ 0 إِذٍ اتا مر 


حَقٌّ خَرَج مِنْهَا فَوْلهُ ظمَإدًا رضت فَانْصَبْ»ه [الشرح: 7] قَالَ عَبْدُ الله: إِذَا فَرَعْتَ مِن الْمَكْتُوبَة قَانْصَتْ في قِيَام 0 
وَقِيلَ: فَرَاعْكَ بالبَّيلٍ. وَعَنْ مُحَاهِدٍ إِذَا فَرَعْتَ مِنْ أَمْرِ الذتا وَقْمْتَ إِلَّ الصَّلاةٍ فَائْصّبْ إِلَ رَبك وَارْعَب إِلَيْه وق روايّة: 
هفَإِدًا فَرَعْتَ فَانْصَْ» [الشرح: 7] قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَ الصّلاةٍ قَانْصَتْ في 20 اتلك قوله: فَارْعَبِ 4 [الشرح: 
6] إِذَا قْمْتَ إِلّ الصّلاق, وَقِ أخْرَى وَإِلٌ رَبَكَ فَارْعَتْ» [الشرح: 8] اجْعَل رَعْبَتَكَ وَنِيّتَكَ لِرَبَكَ وَقٍ أخرى : إِذَا فَرَعْتَ 
الصّلوات فَانْصّبْ إِلَّ رَبَكَ فِيهَا وَانِعَبْ إِلَيْهِ وَعَنِ الضَّحَاكِ: إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصّلاةٍ 0" وَسَلْقَتَ كالصت قي الذه 
وَعَنْ قَعَادَةَ: إِذَا م مِنْ صَّلَاتِكَ فَانْصَب إِلَ رَبِكَ في ذُعَائِكَ وَقِ روَايَة: أَمَره إِذَا فَرَعَ مِنْ صَّلَاتِه أَنْ يُبَالِعَ في دُعَائِهِ و 
الغ وف الله مره َرَهُ إذَا فَرَعّ مِنْ عَرْوَةٍ أَنْ يْتَهِدَ في الْعبَادةِ فَولَهُ: طسِيمَاهُمْ في وجوههم من أثْرِ الشخود» [الفتح: ١5‏ 
قَالَّ الصكَاكُ: هُوَ السُهُومٌ إِذَا سَّهِرٌ الكَجُل مِنّ اللَيلٍ أَصْبَحَ مُصْمَرًا. وَفِ روَايَة: كَانَ رِجَالُ اوة مِنّ اللي فَإِدًا اميق 
نئي هوم ذَلِكَ في وجُوجهم. وف أخرى: فَوْله ماهم في فجرهوم من أَثْرِ السّجْودٍ ذَلِكَ مَكلْهُمْ في التورةِ4 [الفتح: 
|| َعْي الييمَاء» هُوَ مَكَلْهُمْ في التَوْرَاقء 0 ثم قَالَ اله طإومكلهغ بي الإنجيل كززع أخرع شطأة» 
[الفتح: ]١9‏ قَالَ: هَدًا مَكَلُهُمْ في الْإنجيل» يَعْد يَعْنى يَعْي أُصْحَاب الوامان اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ َعَم يَكُونُونَ قَلِيلَا نه يَرْدَادُنَ وَيَكْترونَ 


2 


وَيَسْتَغْلِظُونَ وَعَنْ عِكْرمَة: هُوَ السَهَرُ يُرَى في وُجُوهِهم وَعَنْ عَطِيّةَ الْعَويَ َالَ: مَؤْضغ السُجُودٍ من وديم لتخي 
عر الات ا 81 
من وُجوهِهم يوم القّامة." (5) 

"هع ١‏ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ ا عِيسى بْنُ يُونْسَء عَنِ ابْنِ عَوْذِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ) قَالَّ: «كانوا ينه يَسْتَحِيُو ل 


١47"‏ - حَدَّثََا إِسْحَاقٌ ثنا وكِيعٌ» عَنْ سُفْيَاكَ عَنْ عَاصِع الذخول» عن 


َالَ 
١‏ 


4 أ 


ن ع ينظل 


- 
ع 


5514/١ صحيح مسلم مسلم‎ )١( 

(؟) مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر محمد بن نصر المروزني ص//١ه‏ 
(*) تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي ١557/١‏ 
(:) تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي ١7/1١‏ 


2: 





121/713 اناغ اث قال أبر عند :وين قل الطلاة على سن 


ل ا و ا 
ضِعٌ السسُجُودٍ من الْمُصَيِينَ حاص كَذَلِكَ أَخبرَ البّينُ صَلَّى الله عَلَيْ 
"بابك 2 00 
١١4."‏ - أَخْيرنا حُحْمَدُ بُنْ سْلْيّمَانَ لُوَيْنٌ بِالْمَصِيْصَة عَنْ حمّادٍ بْنِ َيِه عَنْ مَعْمَرِء وَالنْعْمَاكُ يْنُرَاشِدِ عَنْ الّهْرِيٌ 
00 أل بي سَعِيدٍ فَحَدَّتَ أَحَدُمًا حَدِيتث الشّفَاعَةِ وَالْآحَد مُنْصِتء قَالّ: 
0000 : قَالَ وس سُولُ الله صَلَّى الله له عَلَيْهِ وَسَلَّه: « يفا كُون أَولَّ من ميد 
َإِذَا فَرَعٌ اللَهُ عَرَّ وَجَكَ مِنَ 11 مم | 0 د أن يحرج أَمَرَ لَه الْمَلَائِكَة وَالدْسُلَ أَنْ تَسْفَعَ» فَيُعْرَفُونَ 
بعَلَامَاتِمْ إِنَّ الَارَ 0 بْنِ آدَمَ مَوْضِعَ السّجُودٍ, ؛ فَيْصَّبتُ عَلَيْهمْ مِنْ مَاءِ الجُنّةِ فُيَنْبْعُونَ كُمَا تَنْبْتُ اله 
في حمِيلٍ السَّيْلٍ» 


(2 0 


عَنْ عَطَاءٍ بْن يزيد قَالَ: كُنْتْ 0 1 أبي هْرَيْرَة َب سَعِيلٍ» تعذرة اغذغا غريت الشتاعة: 0 مُنْصِتٌ» قَالَ: 
فَتَأْقِ الملائكةٌ مُتَسْفَعْ وَتَسْفَعْ تشقع الل وَذَكْرَ الصَّرَاطّء قَالَ رَسُول الله 00 لله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: « ندا كون أوّل مَنْ يجيزٌُ 


مِنَ النّارٍ مَنْ يُيدُ أَنْ يخْرِجَ» أَمرَ الله الْملائيكة وَالوُسْلَ أَنْ تَسْفَع مبُعْرَُونَ بِعَلَامَائم 


15 1 7009001 سك تون من ع »رن كنا نمه اليه في 


ع2 


"787 - حَدَّثَنَا عَبَدُ الله بْنُ ُحَمَّدِ بْنِ سَاِمُء حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنْ ريو عَنِ الْحْسَنٍ بْنٍ رَيْدِءِ عَنْ أبيه» عَنٍ الحَسَنِ بْنٍ 


عَلِيَ» أن الي صَلّى الله حلي وَسَلَمَ «كان موصأ مَمسَلَ مَوْضِعَ سُجْودهٍ بالْمَاءِ حَقٌّ يله على مَوْضِع السُجُود» 


سياف ع 10) 


5357/1١ تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي‎ )١( 
575/5 (؟) سنن النسائي النسائي‎ 

(*) سنن النسائي النسائي ١79/9‏ 

(4) السئن الكبرى للنسائي النسائي "5/١‏ 

(5) السنن الكبرى للنسائي النسائي أإوجم 

(5) مسند أبي يعلى الموصلي أبو يعلى الموصلي ١57/1١7‏ 





هم وو 


٠١7"‏ - حَدّنَي أَمَدُ بْنْ يخ الصُوقةٌ» حَدَّنَنَا عبْدُ اللَهِ بْنُ سَا حَدَّتََا حَسَيْن بْنُ رَيْدِء عَنْ أبيه» عَنٍ 

تان النّيّ صَلَّى الله عله وهل كاذ إذَا تَوَضَّا انَصَلّ بمَوْضِع -[707]- 

57 

"7.1 - ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسى بْن رَيْدٍ بْن عَبْدٍ البّارٍ بْنِ مَالِكِ اللّحْمِيٌ البيسِمء ثنا عَمْرُو بْنْ أَبي سَلْمَد ثنا مُهَيدُ 
ْنُ محمد الْمَكِينُء عَنْ مُوسَى بْن عَقْبَة عَنْ سَال بْنِ عَبْدِ الله أن عَائِسَة كانت تَقُول: يتحَجبًا للْمَرِْ الْمُسْلم إِذًا دحل 
الْكَعْبَة كيف يَرْفَعْ بَصِرْهُ قِيَلَ السسَقْفِء يَدَعْ ذَلِكَ إِجْلالا يِه وَإعْظَامًاء دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الل عَلَيِْ وَسَلَمَ الْكَعْبَةَ مَا حَلَفَ 
تعره مَوْضِع سجُودٍِ حَىٌ خرج منْهَا 5301 - قال الأعظمي: إسناده منكر أحمد بن عيسى قال عنه ابن عدي: له 
مناكير وقال الدارقطني: ليس بقوي وكذبه ابن طاهر." (") 

"لتةبابث الُشوع ني الْكَعْبَة إِدا دَحلَهَا الْمَرِِ وَالنظَرِ إِلَ ١‏ الا د الموج مِنهَا." (5) 


"زري.م مي ا 0 0 ا 


عليعة 1 


(05) باب الُشوع في الْكَعْبَةِ إِذا َحَلَهَا الْمَرُ وَالنَظرِ ل مؤضع سود إل ا 

كنا كلخد يخ عيشى تن تيد إن عق الكثار ذي الك اللشيية التتيية» تنا 

ُحَمّدٍ الْمَكِينُ» عَنْ مُوسَى بْن عبد عَنْ سَالٍْ بْنِ عَبْدِ اللهِ أن عَائِسَةَ كَانَتْ تَقُولُ: 

عَجََا لِلْمَْهِ الْمُسْلِم إِذَا َكَل الْكَعْبَةَ كَبْف يَرْقَعُ بَصَرَهُ قِبَلَ السسَقْفٍء را جْلَالا يله وَإِعْظامًا. 


صَلَى الله علي وَسَلّمَ - | عي ما حَلّفَ بص مَوْضِعَ سجُووهٍ حَىٌ حرج مِنْها. 


(081) باب اسْتحبّاب دُخُولٍ الْكعْبَةٍ ة إِذْ مُخُوطًا دُخْولًا في + حسئز» ديجا يئ مق مطقونا لايل 
50٠‏ - نَّنَا تحَمَدُ بْنُ يحبى» ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُوَمَا ٠‏ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ البَحمَنِ بْنِ محَيْصِنِء عَنْ 
عَطَاءِء عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: 


اا م - 


مَنْ دَخلَ المت دَخَلَ قُُ حَسَنَة وَخْرَْحَ مِنْ سَيكة) مَعْفُورًا لذ" 


- 


(297) باب ذِكْرٍ الدَلِيلٍ [عَلَى] أنَّ دُخُول الْكَْبَةِ لَبْسَ يواجبء إِذ النَّمْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدْ أَعْلَمَ بَعْدَ دُخُولِه 


ص 


)١(‏ الذرية الطاهرة للدولابي الدولابي ص/75 
(؟) صحيح ابن خزيعة ابن خزيعمة 7/4" 


(؟) صحيح ابن خزيعة ابن خزيعمة 807/4" 





.7١715 إسناده صحيح. انظر: د الحديث‎ ]٠011١[ 
إسناده منكر. أحمد بن عيسىء» قال عنه ابن عدي: له مناكير» وقال الدارقطني: ليس بقوي» وكذبه ابن طاهر.‎ ]01١[ 
إسناده ضعيف. قال الحيقمي *: 597: "رواه الطبراي في الكبير والبزار: بنحوه» وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه‎ ]"01١[ 
001 الى فاك وظيره رقي عع لي‎ 

"و لالْمُؤْمِئُونَ) الصدّقون بها أتى من عند الله وبأنه واحد لا شريك له. 


وأن محمداً - صلى الله عليه وسلم - نبيّه 


6 د 


وقوله عر وجلّ: ( لين هُمْ في صَلَاتِمْ حَاشِغُونَ (؟) 

أصل الخشوع في اللغة الخضوع والتَواضعء ودليل ذلك قوله: 
(وَحَشَعَتٍ الْأَصْوَاتُ لِليَمْمَنِ قلا تَسْمَعٌْ إِلّا مَنْسَا). 

وقال الحسن وَقنَادَةٌ: خاشعون خائفون. 


وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا وقف في صلاته رفع بصره نحو السماءء فلما نزلت (الذِينَ هُمْ في 


6 د 


(وَالذِينَ هُمْ عَنٍ اللِعْوِ مُعْرضُونَ (؟) 
اللغو كل لَعِبٍ وهَزْل) وك مَعْصِيَةٍ فقطرننة ملعا وهم الذين قد 
شغلهم الجد فيما أمرهم الله به عن اللعُو. 


(وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) 


١41١/7 صحيح ابن خزيمة ط ” ابن خزيمة‎ )١( 





6 د 


لا عَلَى أَرْوَا عي أؤ ها ملكت أقا تع نز عارمية () 
ا و ل ل ص لقان 
إطلاقٍ ما حْظِرَ عَلَهِم؛ (إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهمْ فِاُِم لا يُلامون على ما أجلة لم 
مِنْ تروج أرْبع» ومِنْ ملك اليَمِينء والمعنى أنهم يلامون على ما سوى 
َرْوَاجِهِمْ وملك أمانية.." (1) 
"هته بَيَانُ الشخصّة في تَسْوية الخصًا ولاب لِمَوْضِع السُجُودٍ في الصّلاةٍ 
ِ عِنْدَ الاضْطرَار إِلَيّْه ته " (5) 
١١15"‏ - عَدَّثنا تُحَمَدُ بْنُ إِسمَاعِيل قَالَ: ثنا إِسمَاعِيل بْنْ أَبَانَ الْوََاق قَالَ: ثما أَبُو أَويْسِ» : 
عن حاير لا 0 الا سس ع و امه 


َبْلَ أنْ يَدْخُْلَ في الصّلاقٍ كَانَ عُنْمَاكُ بْنُ عَفَّانَ وَابْنُ عْمَرَ يَفْعَلَانِ دَلِكَ. " م 

"مع - خذننا عَلان :3 الففية كال: ثنا عَبْدُ الله بن صَالِح قَالَ: حَدَتني معَاوِيَةُ ْنُ صَالِح» عَنْ عَلِيَ أن 
طَلْحَةَ عَنٍ ابن عَبّاسٍ في فَوْلِهِ: لالّذِينَ م ف صَلاتهِمْ حَاشِعُونَ4 [المؤمنون: ؟] الْأَيَهَ قَالَ: «حَائِقُونَ سَاكِيُونَ» وَقَالَ 
قَتَادَةُ: : الْحُسُوعٌ في الْمَلْبِء وَمُوَ وَ الْحَوْف وَغَضٌّ ْنُ البَصّرِ في الصلاق وَقَالَ الْأَْراعِيٌ» » وَسْيْلَ عَن المُشُوع في الصّلاة؟ قَالَّ: غَضٌّ 
لْمَصَرِء وَحَفْضُ الجتاحء وَلِينُ الْقَلْبِء وَهُوَ الرْنُ. وَقَالَ مُسْلمُ بْنْ يسَارٍ ام رإتكام 0 ص 0 0 


إلى ما يَشْعَلَُ عَنْ صَّلَاتِهِ وَهَذَا قَوْلَ عَوَام أَهْلٍ العلم غَيْرَ مَالِكِء فَإِنْهُ قَال 20 ل 


لي انه ول ب ل لي 0 
اسْتَحَبٌ يا كرة أَْلْ الْعِلْم وك مَا اسْتَحَبُوُ يما هُوَ أَسْلَمُ لِلْمْصَنِي وَلَقَدْ كانَ مِنْ تَحْفْظٍ أَهْلٍ الْعلم في صَّلَاتِمْ وَحِفْظِهِمْ 
(أنعارمة أن كال بقططلة: إن 1 تتقطة دلِك غقدن عبن 314 امون يَثُون» يعد نضرة عذاو المكان الذي معد 
فيه» فَإِنْ 1 يَسْتَطِعْ مَلْبُعْمِضْ عَيْنَيْهه وَقَالَ ابّْنُ سِيرِين: كان يُؤْمَرْ إِذَا كان يُكْيْرْ الالْيِمَاتَ في الصَّلَاةٍ أَنْ يُعْمِض عَيْنَيْه. كر 


5/4 معاني القرآن وإعرابه للزجاج النجاج‎ )١( 
مستخرج أبي عوانة أبو عوانة مه‎ 6 
؟‎ ٠/7 الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ابن المنذر‎ )( 





بَعْضُهُمْ تَعْمرِضْ تَعْمِيضَ الْعَيْنٍ في الصَّلاق وَمنْ كرة ذَلِكَ حُجَاهِدٌ وا 
00 
"عْسْلِهء وَكَانَ ابْنُ سِيرين لا يَفْعَلُ دَلِكَء وكانَ الشَافِعِئٌُ يَقُولُ: «يُؤْحَدُ الْحْرْسْف فَيُوضَعْ عَلَيْهِ الْكَافُول ثم يُوضَعْ 
فيه» وَمُنكَرِيه) ع ل وَكَانَ أَحْمَدُ لا يَدِفُ وَضْعَ الْقُطْنِ عَلَى الْعَبْنِ» قَالَ ألو بَكر: «2 ند في 
ول للطراضي لوقو اا واج لا رار عا اط ويه ااا دعا ار لحري داز امطاواق لين راي: 
0 يرَيَانِ ذَلِكَء وَبهِ قَالَ إِسْحَاقٌ وَقَالَ: كشو ني الشي وَيُرْقَقُ في ذَلِكَ» . 9 وَكَانَ الشّاذِ نع يَقُولُ: ل لفن 
مُنْرُوعَ لحب فَيُجْعَكْ فِيه الحتُوطُ َالْكَامُوت ل إاخلانية وخر ليد شَيْعًا 
إن ار إِدَا حبل» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «أَحِبُ أَنْ يَأُحْدَ زَة عَرْضُهَا شِبْةُ الّراع تَكُونُ طَوِيلَةٌ يق طَرَفَاهَاء 
يك من وَسعِهَا و ِطْعَةٌ ثم يُؤْحَدُ قُطَنْ كَالسْفرَةِ | .و تا علط ضغ لك على وس لو ب 
عَجِيرَةَ الْمَيْتِ حَقٌّ يُوضَعَ عَلَى وَسَطٍ الْقُنٍ الْمَوْضُوع عَلَى اخِْقةء وَيُؤْحَذُ كَالْمَوْئَةِ مِنَ الْمُطَنِ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنّ الَنُوطٍ بَبْنَ 
0 مَقُ ذَلِكَ بِدُبره ولا يُحْسَى به الدب ثم رد أطراف الخورقة بَعْضُهَا بَعْضْها عَلَى بَعْضٍ عَلَى ين وثمالٍ حَقٌٍ 
كم للك و يَصِيرُ كَالييّانٍ عَلَيْه يَفْعَلُ دَلِكَ به من َْتِ نَوْبٍ قَذْ سر به الْمَيتْ م يُفَعْ فَيُوضَعْ في أَكْمَانِه وَهَذًا أَحْسَنْ 
مِنَ الحنشو» قَالَ أو بَكْرٍ: وَإِذَا مَانَتِ الْمَرُْ الْمَطَعَتِ النََقَهُ عن الزّْجء وَكَمَاء تنْمَطِعْ النَمَقَُ وال كِسْوَةٌ كَذَلِكَ تَنْمَطِعْ عَنْهُ 
ل ل نَ السَّعْم» وَأَخْمَدُ بن حَمبلٍ 
يَقُولَانِ: «تُكّنْ مِنْ مَالمَا إِذَا مَانَتْ وَطَا رَوخْ»." (5) 
"56م - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنْ انيد قَالَ: دنا أَبُو جَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّنَي سك : بْنُ مُحَمّدٍ الْعَابِدٌ قَالَ: حَدَّنَي الخارث 
العَتَوميُّ قَالَّ: " عانق سَجَدَ مُه ميَةُ الْحَمَذَاوةُ > 0 حَقٌّ أَكَل الاب هه فلا مات زه وَل بن أغله بي علب عاك 117199089 
كهَبْعَة الْكَوْكَبِ الذي يلْمَعْ قَالَ لَهُ: مَا هَذًَا الذي أَبَى بِوَجْهِكَ؟ قال كيين مَوْضِعْ السّجُودٍ مَا أَكَلَ لجاب توراه قُلْتُ 
قَمَا مَْقّكَ في الآخرة؟ قَالَ: حَيْرُ مَل دَارٌ لا يَنْمَقِلْ عَنْهَا أَهْلَهَا ولا يمُوثون "." (2) 
"باب ما ذكر من عبادة الأوزاعي وزهده حدثنا عبد الرحمن نا العباس بن الوليد بن مزيد حدثني اسحاق ابن حماد 
النمري )١(‏ عن أمه وكانت تداخل الأوزاعي قالت فبينا أنا في 
صلاح بعض ما في البيت إذ نظرت إلى مسجده وكان مرففا فنظرت إلى بلل في المسجد في |موضع سجوده فقلت جويرية 
ثكلتك أمك أراك قد غفلت عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ؛ قال فغفلت عني قالت فلما أبرمتها قالت لي 
ويحك هكذا يصبح كل ليلة قال أبو الفضل قال أبي وكان يأمرنا الأوزاعي أن نرفف المساجد في بيوتنا. 


حدثنا عبد الرحمن نا العباس ,ب بن الوليد بن مزيد قال معت عبيدة ابن عثمان يقول من نظر إلى الأوزاعي اكتفى به ثما يرى 


7107/9 الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ابن المنذر‎ )١( 
5/6 (؟) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ابن المنذر‎ 
١79/١ (؟) اعتلال القلوب للخرائطي الخرائطي‎ 





عليه من أثر العبادة» كنت إذا رأيته قائما يصلى كأنما تنظر إلى جسد ليس فيه روح. 

حدثنا عبد الرحمن نا العباس بن الوليد بن مزيد قال معت عقبة - يعني ابن علقمة - يقول لقيته - يعني الأوزاعي - يوم 
الجمعة رائحا إلى الجمعة على باب المسجد فسلمت عليه ثم دخل فاتبعته فأحصيت عليه قبل خروج الإمام صلاته أربعا 
وثاذفين ركعة كال قيامه وكوعه وتسحوةه فا كله 

حدثنا عبد الرحمن نا العباس (37 م) بن الوليد بن مزيد قال معت أبي وعقبة - يعني ابن علقمة - يقولان معنا الأوزاعي 
يقول: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا كفاه اليسير من العمل ولا عرف عبد أن منطقه من عمله الا قل لغطه (؟) . 


حدثنا عبد الرحمن نا أبي حدثنا أبو عمرو عبد الله (5) بن اسماعيل 


(١0)م"‏ التميرى " (؟) م" نطقه " (9) م " أبو عمير وعبد الله 1 خدظاء. 


م 


"رقم الصفحة: رقم الحديث: لفظ التخريج: أرقام التخريج بالصفحة: التحقيقات :١7141‏ 87: وأكرم: :١‏ 
تفسير عبد الرزاق: )5٠0 /١(‏ . 
76١‏ : يسجدون: :١‏ الجمهور من العلماء في أن هذا موضع سجود للقارئ. وقد اختلفوا في عدد سجود 
القرآن فأقصى ما قيل: خمس عشرة. 
أوها خاتمة «الأعراف» » وآخرها خاتمة «العلق» . ومن العلماء من زاد سجدة «الحجر» » قوله تعالى: «وكن من 
الساجدين» على ما أن بيانه إن شاء الله تعالى. فعلى هذا تكون ست عشرة. 
68: 1485 الأنفال: :١‏ قال القرطبي: مدنية بدرية في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس: 
مدنية إلا سبع آيات» من قُوْلَهُ تعالَ: «وَإِذ يْكُرْ بك الَِّينَ كَمَرُو» إلى آخر السبع آيات. 
: 4 هلام: المغانم: ؟: تفسير ابن كثير: (؟9/ 73857) . 
: 8758: فقلت: : سقطت اللوحة رقم «50757» من الأصلء وبا تماية سورة «الأعراف» » وبداية سورة «الأنفال» 
وأكملتها من تفسير سورة «الأنفال» )١ /١(‏ تحقيق د. عيادة أيوب الكبيسي (رسالة علمية) . 
: 8075: الأنفال: 4: صحيح. رواه مسلم في (الجهاد.» ح/ 54") وأحمد )١87 /١(‏ والبيهقي (5/ )١9١‏ والكنز 
(87) والمنشور (9/ )١59‏ وابن كثير (/ 417 5) والطبري (5/ )١١0/‏ ومعاني (8/ 3078) . 
7551ض: لك: :١‏ صحيح. رواه مسلم في (فضائل الصحابة» باب فضل سعد بن أبى وقاصء والجهاد والسيرء 
باب «الأنفال» وأبو داود في (الجهاد, باب في النفل» ح/ ٠04؟)‏ والترمذي (ح/." (5) 


5١8/١ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي» ابن أبي حاتم‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير ابن أبي حاتم - محققا الرازي» ابن أبي حاتم 4514/١١‏ 





"رقم الصفحة: رقم الحديث: لفظ التخريج: أرقام التخريج بالصفحة: التحقيقات: ©٠؟755١:‏ أعمالهم: ؟: المصدر 
السابق. 

: 55" :: والأطراف: *: المصدر السابق: (ه/ )١8‏ . 

: 717 5؟:: النهار: ؛ : المصدر السابق: (ه/ )١85‏ . 

: 7574 1: ظلاله: ه: قوله تعالى: «يتفيؤا ظلاله» أي: يميل من جانب إلى جانب» ويكون أول النهار على حال ويتقلص 
ثم يعود في آخر النهار على حالة أخرى فدورانها وميلاتمحا من موضع إلى موضع سجودها ومنه قيل للظل بالعشي: فيْء 
لأنه فاء من المغرب إلى المشرق» أي: رجع. 

: 5355 :: ساجدا: 5: المشور: (ه/ )١785‏ . 

: 558.6 !: صلاته: ل: المصدر السابق: (ه/ )١85 -١4‏ . 

3 أو كرها: ل: الصدر السايق: (ه :4ع 14 

81ة؟1: وكرها: 1:5 المضدر السايق: (ه/ -١4‏ 18) , 

19816 داتماء 21 المضشو السايق 1 (ه/ 165-54 

. )١8 107 /5( المشور:‎ :١ الله:‎ : ١5688 85؟؟:‎ 

١5555 :‏ : دائما: ؟: المصدر السابق. 

:١ 505785 :‏ عاقبته: ”: المصدر السابق. 

: ه767 :١‏ دعاء: ؛ : المصدر السابق. 

: 555 ؟١:‏ بالدعاء: ه: المصدر السابق. 

: 51 ؟١:‏ ذلك: 5: المصدر السابق: (5/ )١88‏ . 

28 وعيكه 4 الصدر الساق > 19/5 ) : 

:١755 :‏ وشياطينهم: 8: المصدر السابق. 

5٠ :‏ 155: لشكائنا: 9: المصدر السابق. 

20 حححية: :٠١‏ المصدر السابق: (ه/ )١39‏ . 


: 15547 : البنين: :١١‏ المصدر السابق: (ه/ )١( ".. )١9‏ 

"17؟- حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد» ثنا الأصمعي» عن العمري وغيره: 
أن عبد الله بن جعفر أسلف الزبير بن العوام ألف ألف درهمء فلما توق الزبير. قال ابن الزبير لعبد الله بن جعفر: إني 
وجدت في كتب أبي: أن له عليك ألف ألف درهم. فقال: هو صادقٌ فاقبضها إذا شئتء ثم لقيه بعد فقال: يابن جعفر 
إنما وهمتء المال لك عليه. قال: فهو له. قال: لا أريد ذاك» قال: -]١١9[-‏ فاخترء إن شعت فهو له؛ وإن كرهت ذلك 


515/١١ تفسير ابن أبي حاتم - محققا الرازي» ابن أبي حاتم‎ )١( 





فلك [فيه] نظرة ما شئتء فإن لم ترد ذلك فبعني من ماله ما شئتء قال: أبيعك» ولكبي أقوم فقوم الأموال» ثم أتاه» فقال: 
أحب أن لا يحضرن وإياك أحد فقال له عبد الله: يحضرن وإياك الحسن والحسين فيشهدان لك. قال: ما أحب أن يحضرنا 
أحدء قال: انطلق فمضى معه فأعطاه خراباً وشيئا لا عمارة له» وقومه عليه» حتى إذا فرغ قال عبد الله لغلامه: ألق لي في 
هذا الموضع مصلى فألقى له في أغلظ موضع من تلك المواضع مصلىء -يعني-: فصلى ركعتين وسجد فأطال السجود 
يدعو» فلما قضى ما أراد من الدعاء قال لغلامه: احفر ني موضع سجودي فحفر, فإذا عين قد أنبطها فقال له ابن الزبير: 
أقلني» قال: أما دعائي ذأجايه الله ارك وتعالى إناي فلا أقيلك» فضار ما اعد ميد أغمر ماق يدي ابن التينب" 10) 
٠.7"‏ - نا إِيْرَاجِيمْ بن دَازِيل الَْمَذَايكُ ا ل م 
ل عن لسن بن ويد عن يا عن ي الحْسيْنٍ بْنٍ عَلِيَ بْنٍ أَبي طَالِبٍ رَضِي الله عَنُّْ: - 


[إسناده ضعيف] .." (5) 


نادي + وو #قرة مل ه 


"ام ١؟‏ - حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الْعَِيزِِ نا نا عبد يق إسحاق: ١‏ العلاة بن مَيقون» عن َفْلَحَ مول محمد بْنِ عَلِيَ؛ 
قَالَ: -[/810؟]- حَرَجْثُ مع مُحَمّدٍ بْنِ عَلِيٍ حَاجاء فَلَمًا دَخْلَ إِلّ امتعياض د لبْيْتِ مَبَكّى حَقٌّ غَلا صَوْئُةُ 


يم 


فَبَكَى النَامن لِبْكَائِهء فَقِيل لَهُ: لَوْ رَقَفْتَ بِنَفْسِكَ قليلا. فَقَالَ لَمم: أنكي لَعَكَ الله يَنْظُرٌ َنْظْرُ ع مِنْهُ بِرحمَةِ فَأَفُورُ يما غَدا. قَالّ: 


اف بِلْمِيْتِ حَنٌ جاء ركع عِنْد الْمقام؛ فرع زأسه من شجوجو؛ ذا مَؤْضِعْ جود ئقلا كله من دُمُوعه. ." (9) 
"7516 - حَدَنَنَا أَحمَدُ نا أحمد بن مُحَمَدُ بْنُ يَِيدَ الْوَرَاقُ نا عَبْدُ اليْمَن : اوللاة لصي نا بزيع أ اشير 
لْحْصّافُء عَنْ هِشّام بْنِ عَرْوَةَ عَنْ أبِيهء عَنْ عَائْشَةَ: أن البَّيَ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَّمَ كان يُصَلْو ف مو 


ره ع2 


وَالحُسَيْنِ فَمَالَتْ لَهُ عَائِشَة: أل خوط للق جاكا من الحكرة؛ فَهُوَ انظ لَك مق كذا؟ كقال: ا 


الْعَئْدَ إِذَا سَجَدَ ينه سَجْدَةَ طَهّرَ الله ! مَؤْضِعَ سُجُوده؟ !» 


[ اتاد ضيف نهدا ] يي" ذا 


"785 - حَدَّثََا أَحْمَدُ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ يَِيدَ الْوَراقُء نا عَبْدُ اليحمَن بْنْ الْمْبَارَكِ الْعيْشِيتُ» نا بَرِيمٌ أَبُو الَليلٍ 
لصاف عَنْ هِشّام بْنٍ عُرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ غَائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: -[. 8 - أنّ البّييَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُصَلَّي 


(0) معنى من أخبار الأضمحي للروضي التتعي» أبو حمل فو /21 ١‏ 
(؟)<امجالسة وجواهر العلم الدّيتَوري» أبو بكر 4١11/4‏ 
(؟) المجالسة وجواهر العلم الدّيتوري» أبو بكر 5/5/0 

(؟) امجالسة وجواهر العلم الدينوِي» أبو بكر 5517/5 





في مَؤْضِع بَوْلٍ الحَسَن وَالحُسَيْنٍ عَلَيْهِمَا السّلامُ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا: ألا تحُوط لَك حائِطًا ٠‏ من الجرّة فَهُوَ 
َنْظَّ كلق مخ هذاه قال؛ جيا شتيرلة! أما علقت أن الْعندّ -41]- ذا شحج سهد مقر 1١‏ 492975877 


أكطاه انا 107 


"075؟؟ - حَدَّتَمَا أَحْمَدُ نا إِبْرَاحِيمْ الحَزُ» نا ُحَمَدُ بْنْ الحارثء نا يُوسُْفُ بْنْ الحكّم؛ قَالَ: -[4]- سمغث يَعْلَى 
الأغتق يذ أن عند العلك 2 مَرْوَانَ نَظَرَ إلى نَجُلٍ 0 سجوده. فُلَما رََعَ َه تر إل مَوْضِع سجُوده 
ال صَدَ لَهُ يَجُلاء مََالَ: إِذَا قَضَى صلاتة؛ فَانيني به أَخّْْ عَقْلَهُ. فَلَمَا قَضَى صَلاتَةُ أنه فَمَالَ لَهُ عَبْدُ 
العلك: ا ل ُدْرَكُ بدُونه. مَصَرَعٌ التَجُل 0 به َي عله # أقاق بتغة طول 
كفو تم الوق عن وجو وَيَهُولُ: تا لِعَاصِيِكَ مَا احْتَمَلَ مِنَ الآثَام لَدَيِْكَ. فَجَعَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ يَبْكِي والرجل موليا لا 
لقث ليد" 7") 

'ذِكرْ لبر الدّال عَلَى أَنَّ اله جَكَ وَعَلَا يُدْخْل الْمَدْءَ الجن َِْاِ مَؤْضِعَ السّجُودٍ في طق القابلة ١‏ بعص عخنقهًا 


َو جِجَارَة يُنَضِّدُهَا وَإِنْ 1 يَكْنْ بَى الْمَسْجِدَ يِتَمَامِه 


ع 


ً 


ا ل كرة امة 
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قال قال كل اقكن ال ا 'مَنْ بَجَ بَى يله مَسْجدًا وَلَوْكمَفْحَصٍ قَطَاةٍ بَى اللَهُ لَهُ 


١‏ السابلة: هم أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم, وف "التقاسيم" ١‏ /لوحة 5/8: "لطرق المسابلة" ومعناه: 
الطرق المسلوكة» ومن قولهم: سبيل سابلة» أي: مسلوكة. 

؟ إسناده صحيح. قطبة بن عبد العزيز صدوق» وباقي رجال الإسناد على شرطهماء وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 
»:/0١‏ وقد تحرف فيه "قطبة" إلى "'يزيد". 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية 7١1/5‏ من طريق الحسن بن سفيان بهذا الإسناد. 

وأخرجه الطبراني في "الصغير" 2١17/8/7‏ والبيهقي في "السنن" 477/7» من طريق علي بن المديني» عن يحبى بن آدم؛ بهذا 
الإسناد. 

وأخرجه ابن أبي شيبة 23170-505/1١‏ والطيالسي [171] » والطحاوي في "مشكل امن طرق عن الأعمش» به 

وتقدم من حديث عمر برقم ]١04[‏ » من حديث عثمان برقم ]١١05[‏ » فانظرهما. 

و"مفحص القطاة": موضعها الذي تحثم فيه وتبيض» كأتما تفحص عنه التراب» أي تكشفه, والفحص: البحث والكشف. 
قاله في "النهاية". لآثار" »485/١‏ والقضاعي في "مسند الشهاب" [579] » والطبراني في "الصغير" 217١/7‏ والبزار 


"5/1 المجالسة وجواهر العلم الدّيتَوري» أبو بكر‎ )١( 
557/1 (؟) المجالسة وجواهر العلم الدّيتوري» أبو بكر‎ 





[401] » والبيهقي 4717/7 من طرق عن الأعمشء به 
وتقدم من حديث عمر برقم ]١1١8[‏ » من حديث عثمان برقم ]١١5[‏ » فانظرههما. 
و"مفحص القطاة": موضعها الذي تحثم فيه وتبيض» كأنما تفحص عنه التراب» أي تكشفه» والفحص: البحث والكشف. 
قاله في "النهاية".." )1١(‏ 

امور لير الدَالِ عَلَى أن اله جل وعَلَا يدح الْمَز اله ييا مَؤْضِعَ السْجُودٍ ني طق السَابةٍ يحَصٌى 
يْمَعْهَا أو ججارة يُنَضَدُهَا وَإِنْ 1 يَكُنْ بَى الْمَسْجدّ بِتَمَامِه. " (5) 


0 


"عُرُة روى عَنْهُ عَبْد اليمْمنِ ثن الْمُبَارك أن عَن الثّقَات بِأَشْيَاء مَؤْضوعَة كانه الْمَعمد ا روَى عَنْ هِشَام بْنٍ عَرْوة 
عَن أببهِ عن عَائِشَةٌ ِسَهُ رَضِي الله عَنْهَا أن لبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ كان يُصَلّي في مَوْضِع كان يَبُولُ ذ رمم 
مَقَانَتْ لَهُ عَائِسَةُ ألا يحص لَكَ مَوْضِعًا مِنَ الحُجْرَة أَنْظف مِن هذًا فََالَ يَا حْميراه أَمَا عَلِمْتٍ أَنَّ الْعَبْدَ إِدَا سَجَدَ لله 
ع سخ له عدو 3ق ىن أن د عن مش عن حبش ع بي ىع 
وَسَلّمَ أَذِيبُوا طَعَامَكُمْ بِذِكْرٍ اسْم الله عَرَّ وَجَلَ وَالصّلاةٍ ولا تَنَامُوا عَلَيْهِ ف تتشدق فلوبكي 5 َنَا أَبُو حَلِيقَة نا عَبْدُ اليَْمْنِ بن 
الْمبَارَكِ الْعيْشِنُ عَنْهُ بالحاديثين جمعيا وَكَدَ رَوَى بَرِيعٌ عَنٍ الأَعْمَشٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ الله عن البَِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َال 
أي عَلَى النّاسِ رَمَانّ يَفُعْدُونَ في الْمَسْجدٍ حِلَمًّا حِلمًا إمّا منَهُمْ الدّْيَا قلا بُحَالِسُوهُمْ فَمَنْ جَالْسَهُمْ مَليْسَ لله عر وَجَلّ فيه 
اج زو نه َه بن لذت كذ وى تربع هذا عن ُخَقد بي وايع وكابت لبان وان عن َس بن مالك عن الي 
وى لشاف وما 3ل + مَنْ بَلّعَهُ عَنٍ الله عَزَ لي ا وَسَلّم قَضَيلةٌ كَانَ مني أولم يَكنْ فَعَمِلَ با 
رَجَاءَ تَوَايًا أَعْطَاهُ اللَهُ عرَّ وَجَاكَ نَوَابحَا ثناه أَحْمَدُ بْنْ يخى بْنٍ ثُعَيْرٍ نا بْنُ يخ الأَرْدِنٌ تنا اليْكمُ بْنُ خارجة نَنا بَرِيعٌ أَبُو 
الجلِيلٍ عَنْ تُحَمّد بن واسع وثابت وَأَبَان 

َس 


7 - بزيع مولى يح بْن عَبْد اليحْمَنِ من سبي ؛ بخارا سكن الْكُومٌة كنيته أَبُو حازم يَرُوِي عَن الصمّكاك روى عَنْهُ أَبُو مُعَاويّة 


وَتحَمّد بْن سّلام البييكندي كا كان د نعيم." فيه 


مض 
عو 


"و" - أخبرا تُحَمَدٌ بْنْ الحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثََا بو الْمَضْلٍ الْعَيّاسْ بْنُ يُوسُفَ الشّكَلِنُ قَالَ: حَدَّثََا نحَمَدُ 
بن صا التَْمي قال: قَالَ أَبُو عبد الله مُوَدّْنُ مَسْجد بَني حَرَام: " حت جَاة 58 
ل سي ا ار » فَكُنْتُ أَمَنَ أَنْ يُكَلْمُى 


عي بس 


جَةَ » قَمَالَ يي ذَاتَ يَوْم: يا أَبَا عَبْدٍ الله هِ عِنْدَكَ مُصْحَفْ تيرق كر فيه؟ فَأَخْرَجْتْ إِلَيّه مُصْحَمًا َدَفَعيُهُ ليه 


ا 


قَضَّمَهُ إلى صَذْره ثم قَالَ: 006 الْيْمَ لبي وَلْكَ شأ » فَمَقَدْنُهُ نَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَلَمْ أَرُ يد 0 فَأَقَمْتْ لِلْمَغْبٍ فَلَم ييخ , 
ل ير ا 1 


490/5 صحيح ابن حبان - محققا ابن حبان‎ )١( 
490/5 (؟) صحيح ابن حبان - مخرجا ابن حبان‎ 
١935/1١ المجروحين لابن حبان ابن حبان‎ )*( 





وَمِطْهرَةٌ «وسلى لازي تولك اننع تزذا ووو ١‏ والمسعمر بن ررقو لاعت المطكت و يوضر و قدت 
بِقَوْمِ عَلَى حَْلِهِ حَىٌّ وَصَعْنَاهُ عَلَى سَرِيره » وَبَقِيتُ لَيْلَيي أو ل كُلْمْ حٌَّ يكَيْنَهُ » فَأَذَنْتُ لِلْمَجْرِ بِوَقْتِ وَدَحَلْتُ الْمَسْجِدَ 
ِأَكُعَ فَِذَا بِضَؤْءِ في الْقبْلَةِ » كَدَنَوْتُ مِنْهُ فَإِدَا كَمَنٌّ مَلْقُوفٍ في في الْقِبْلَةِ كَأَحَذْتْهُ » وَحِدْتْ الله عَرّ وَجَكَ » وَأَدْحْلْيُهُ الْمِيْتَ 
تتبث + -[4؛ ه]- فَأقَنَث الصّلاة لما سَلْفْتُ كَإدًا عَنْ يني تبت لْبتَاِيهُ وَمَالِكُ بْنُ دِينَارٍ وَحَبِيبٌ الْمَارسِنُ وَصَالِحٌ 
ْم » تقلت :يا إخواي ما عَدَا يكم؟ كَانوا لي: غات في جوارك ليله أَحدٌ؟ كُلث: مات شَابٌ وان يِصَلَى مه 
الصَّلَوَاتٍ . فَقَالُوا لي: أَِناهُ » فَلَمَا دَحَلُوا عََيْهِ كَشَفَ مَالِكُ بن دِينَارٍ الوب عَنْ وَجْوٍ 

ب ألت ها خبقاغ » إ غرفت ي مؤضع لك ونة إل مؤضيع خزه خق لا غرفت . ُو في نلو » وا مع ل واد 
منهم كقن » فقال ل واد منهخ: أ6 أكقله ‏ فلا ال ذلك منغ فلث هم: إن تك بي أثره عدو اليل ققث: من 


-ه 


4 سدد 


كله حَقٌّ يُكَقِنَهُ » فَأَتَبِتُ الْمسْجد فَأَذَّنْتْ نه َحَلْتُ لِأوْكعَ فَِذَا كَمَنٌ مَلْقُوفٌ لا أَدْري مَنْ وَصَعَهُ » فَمَالُوا: يُكَمّنْ في ذَلِكَ 
الْكَمَنِ » فَكَمَنّهُ وأحْرَجْنَاهُ » هَمَا كِذْنَا تَرفَعْ جتَارتَُ مِئْ كَثْرَة مَنْ حَصَرَهُ من الجفع "." )١(‏ 
"78؟ - حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ عَبْدٍ الله الْحَضْرَمِييُ ثنا عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ سَاِه ثنا خْسَيْنُ بن زيْدِ بن عَلِيّ» عَنٍ 


الْحَسَنٍ بْنٍ رَيْدِِ عَنْ أيه عَنٍ لحن بن عَلِيَ وَضِي الله عَنُ «أنَّ ا سُولٌ الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كانَ يفةإدًا تَوَضَأً مضل 


"747 - وَعَنْ أي هْرَيْرَة عَنٍ النَِنَ صَلَّى الله لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كال < «عة إذًا قَامَ حَدُكُمْ إِلَ الصّلاق فَلْيبْدَأْ كَل 
كنس لا يَدَعْهُ عق ذا أَهْوَى لِيَسْجْدَ تَقَخ» م سَجَدَ -[64]- فلْيَسْجْدْ حك على جثرة خةة ين أذ 


ل 1 


تَفكَته». " 0 
"4451 - حَدَّثََا الْمَضْلُ بْنْ الحُبَاب قَالَ: نا عَبْدُ الئحْمَنِ بْنٌ الْمُبَارَكِ قَالَ: نا بَزيعٌ أو الحَلِيل» عَنْ هِشَامِ بْنٍ 
تاي شر كيت انار سوال عل وَل كن «نصلي ل المؤضع الذي يبول ف الحتئ و + 


2-0-5 سعد سنارف 3919ل ست يت 0١‏ 


"اسه والخشيق كقالك له عائشة جا وَصُول الله أله غير لك مَوْضِعًا منّ المجرة أَنْظلة - مِنْ هَذَاء فَقَال ب 


- وَيِإِسْنَادِِ؛ قَال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسلَّمَ أَذِيبُوا طَعَامَكُمْ يذكر الله وَالصَلاقٍ ولا تَتَامُوا عليه فتقسو قلوبكم. 
عذثناة ين كابجة غرن امه ْن حمل عَنْ بيع أبي الَلِيل بِمَذَيْنِ الحدِيئَْنِ كُمَا ذَكْرمُمَا عَنٍ الْمَضْلٍ بن الحباب. 


وقد, حَدَّتّنا ابْنُ تَاجية عَنْ أَزْهَرَ بْنِ حميلٍ 2 عَنْ بيع عَنْ هِشّام بْنٍ عُروة عَنْ أبيه عَنْ عائشة يعني حديث أيضًا. 


ه١ الغرباء للآجري الآجري ص/‎ )١( 
(؟) المعجم الكبير للطبراني الطبراني 59م‎ 
//١ المعجم الأوسط الطبراني‎ )*( 
١57/5 المعجم الأوسط الطبراني‎ )4( 
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حَدَّنَا إبراهيم بن سفيان المطيري» حَدَّتّنَا تمد بْن يُونُسء حَدَّتّنا عبد الرحمن المبارك, حَدَّتَنا بَرِيعٌ بي عبد اللهِ الخلال» حَدَّنَنا 
هِشَامُ بْنُ عَرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ قَال رَسُول لل صَلَّى الله عَلَيهِ وَسِلّمَ يُنْضَحْ ع 2" الْعُلام وَيُفْسَلْ بَوْلُ لجَاريَة 
وَيِإِسْنَادِوِ؛ بَرَدُوا طَعَامَكُمْ مبَارَكُ لَكُمْ فيه. 

وهذه الأحاديث عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوَةَ بمَذَا الإسناد مع أحاديث أخرى يروى ذلك كله بزيع أبُو الخليل هَذَا عَنْ هِشَامِ بْنٍ 
عَيْوَة عن أبية عن عَائْشّة مناكير كلها لا يتابعه عليها أحد» وهو قليل الحديث." 00 


"عبد الْمَلِكِ الكو قَالَ: سمغث الْعَلاءَ بمغث مكخولاء عن أَبي أَمَامَة وَوَائْلَه قال: كان النّينُ صَلَّى الله عليه وَسلّم 


إذَا قَامَ ني المكلاة 1 يَْفِتْ عِيناء وله يتالا ب 9 3 شينة قال اضرب لزه 
حَدَّثْنَا مد بْن عَلِنَء حَدّثنا عثمان بن سَعِيد سألت يَْبى عن حسان بن إبراهيم كيف هو قال ليس به بأس. 


يه 


حَدَنَنا أَحمدُ بن عَلِيَ الْمَطِيرِعي؛ حَدَّتّا عبد الله الدورقي سمغث يَحْبى بن مَعِين يقول وحسان بن إبراهيم الكرماني ثقة 
141 عمراة السهيان: عذنا تمد يخ أمان: ل ا ن أبي الَْليلٍ» عن 
ََادةَ عَنٍ النِنَ صَلَى الله عَلّيه وسَلّم قَال: الصَّلاةٌ ات نهار زا" رن اميا لان مي ركم ل ره 
الجحة " () 

"عند كول الل على لاعت وَهَلّم فتكت بالمخصرة ف في الْمَوْمِ هُوَ قَالَ اللّهُمّ لا كَالَ لَوْ 
ل 
حَدَّنَنَا عبد الله بْنُ الْعنّاسِ الطيالسي» حَدَّنَّا عبد الرحمن بن واقدء حَدَّثَنا الربيع بن بدر عنعنطوانة عَنٍ الْحْسَنِء قن لين 


قَال: قال و رَسُولُ الله صَلَّى اله علي وَسَلَم يكن برك عِنْدَ مسْجدك يعن مَوْضِعَ سَجُووِك قال: قل يا وَسُو[ 
هَدًا شَدِيدٌ وَإنَّ لا نُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ مَفِي الْمَكَتُوبَة إِذَا يَا أَنَس. 

قال الشيخ: وهذا عن عنطوانة لا يرويه غير الربيع بْن بدر وعنظوانة بصري ونم ينسب 

حَدَنَا ارام حَدَّثَنا الْقَاسِمْ بْنُ زكرِيًا بْنِ دِيئَار حَدَّثَنا إِسْحَاقٌ بْنْ مَنْصُ 


دِيتَارٍ عَنْ خ< لاس عَنْ عَمارٍ قال لي رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّه وه قَبَلَ 


قَال ابنُ عَدِي وَعَذَا لا أَعْلَمُ يَرُوِيهِ عَدْرُ الرّييع بن بدر. 
ع هحاجن نك لقو كتف غتاذ وب الوليف خدتن كيد بْنُ شَبِبَانَ عَنْ الببيع بْنِ بَدْرِء عن ابْنِ جُرَيج؛ عن عَطَاءٍء عن 


ائْنِ عَيّاسٍ كال وغول اللو ختلى الل#غليد وسله فووا واشتنشقوا والأذان من الراس. 1 07 


١ 47/9 الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي‎ )١( 
الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي عع ه؟‎ (0 
(؟) الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي 4/ه؟‎ 





'حَدَّنْنَا تحمد بن علي معت عثمان بن سّعيد يقول سليمان بْن دَاؤْد الخولاني دمشقي يروي عنه يِحْى بْن حمزة 
أحاديث كثيرة أرجو أنه ليس كما قال يحبى بْن مَعِين فإن يَحى بن حمزة يروي عنه أحاديث حسان كأنها مستقيمة. 
وهذا الذي ذكر عن أَحْمّد بْن حنبل ما قد ذكرته أن هذا سليمان بن ذاؤد من أهل الجزيرة وما ذكرت أنه وجد في أصل 
يحْى بن حمزة عن سليمان ؟ بْن أرقم ولكن الحكم لم يضبطه وجميعا خطأ والحكم بْن موسى قد ضبط ذلك وسليمان ‏ بْن دَاؤُد 
الخولاني صحيح كما ذكره الحكم وقد رواه عنه غير يخْبى بْن حمزة إلا أنه مجهول. 
أخبرناه بن سلمء حَدَّنَا دحيم حَدَّثَنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ صَدَفَةَ بْنِ عبد الله عَنْ سُلَيْمَاتَ بْنِ دَاودَ الخوَلاوك قَالَ: سَمِعْتُ 
أبَا قِلابَةَ َه ْم يَقُولُ» حَدَّئني عَشْرَةٌ م بن أَصْحَابٍ زول الله صل اله عليه وسَلََّ عَنْ علاة رَسُولٍ اله صل الله عليه 
وَسَلَّمَ في قِيَامِهِ وكوعه وَسُجُودِوِ بِنَخْوٍ مِنْ صلاةٍ أُمير الْمُؤْمِنِينَ يَعْني عْمَر بْنَ عبد الْعزِيزٍ قَالَ سُلَيِمَانُ فَرَمَقْتْ عُْمَر في 
سكيد نكاد تسن إل 113[ كم تيع م يزقغ ذأ مة عق بين أذ كه مخ خلقة كذ زه © به 
ل فَلا يَْقَعْ َأْسَهُ حَئٌ يَرى أَنَّ كك مَنْ حُلْقَهُ قَدْ سَجَدَ نه إِذَا َع 
سه لِلْقِيَامِ يَجَعَ عَلَى صُدُورٍ قَدَمَيْ حٍ حَئٌ يَعْتَدِلَ قَائِمَاء وإِذا سَلّمَ 1 يَمُمْ حِ ا ا 


قَالَ ابن عَدِي وَقَدَ رَوَك عَنْ لفان : بْنِ دَاوْدَ ُُ يحى بن حمر وَصَدَفَةُ بْنْ عبد الله كما 5 نَهُ من الشَّامِيّينَ. 
وأما حديث الصدقات فله أصل قِ بعض رواة معمر» عن اليُغْريٌ» عن أن بكر بن عمرو بن حزم فأفسد إسناده وحديث 


سليمان بن دَاوُّد مجود الإسناد." 00 


40 1- على ين أي غلى القرشى يدت عَنْهُ بقية. 
0 وزبماء قَال: حَدَّئْني علي المقري» ورماء حَدَّئني علي القرشي» ا حَدَثّنا م 

دنا ُو التَقِيّ حِسَامُ بْنُ عبد الْمَلِكِ حَدَّنَا بَْيدُ قَال: حَدَّئني عَلِينُ بْنْ أبي عَلِنَ الْقُرَشنُ 
عَطَانٍ عن ابْنِ عَبّاسِ) قَال: كَانَ ول الله 95 اللَّهُ عَلَيْه 0-6 إِذَا قَامَ ِل الصَّلاةٍ 1 يَنْظهْ إلا ع 
حَدَنَنَا رَيْدُ بن عبد الله الفارضء حَدَننا كير بْنْ بيد حَدَننا بَتِمُّ عَنْ عَلِيَ الْمَهْدِي عن ابْنِ جُرَيج عَن عَطَاءٍء عن ابْنٍ 
عَبّاسٍ قَالَ تحى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَوَاتِ الُْرُوجٍ أنْ يَرَكبْنَ اشرو . 
حَدََنَا عمَر بن سِنَانِء حَدَّنَا حِسَامُ بْنُ عبد الْمَلِكِء حَدَنَنا بَتِيُّ عَنْ عَلِيٍ الْفرَشِيَ عَنْ تمد إن عَجلان عن صَايِج مؤى 
التَوْمَق ٠‏ عَن أَبي هر بم قال: قال > رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيِْ وَسَلّم خدُوا نكم في الصلاة ُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ الْمَسُوا نِعَالَكُمْ 
وَصَلُوا فيهَا. 
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنْ أبي الِيّ» قَال: حَدَنَا موسى بن سليمان, حَدَّنا بقية» حَدَنَنا علِيٍ القَُشِي عَنْ محمد بْنِ عَجْلانَ عَنْ 
صَالِح مَوْلَ التَوْأمَِِ عن أي ير قال قت شرل ال على الل غانه وهل عن ضياء الداداف وو اليذه الس إيثاك فيد" 
00 


717١/54 الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي‎ )١( 
"1١7/5 (؟) الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي‎ 





وَهًا: أن تنشط ظهْرَكٌ ولا نكس ولا تَرْفَعَهُ 


ين 
1 


نْ لا تَبْسْطٌ وَرَاعَيِكَ. 


تَفْعْدَ عَلَى رِجْلِكَ الْيُسْرَى وتضت الوق ما ا 
"حَدَّثَنَا حَاتمٌ» ح يخ قَالّ: ح ا قَالّ: ح إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ 0 بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَبْدٍ 
الحَمِيدٍ بْنِ عَبْدِ لمن عَنْ مَحَمَدٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ أَيبهِ قَالَ: اسْتَأُدْنَ عُمَرُ رَضِيَ الله + عَنُْ عَلَى لني صَلّى اللة لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ 
ِسوةٌ من فُرَيْشٍ يَسألئهُ يَسْتَكَيِزئَة عَالِيَةُ أَصوَائُنٌ على صوْتٍ الل صَلَى الله ا 
لِعْمَرَ تَبَادَرْنَ الجججاب» فَدَكَلَ عْمَرُ وَالنَيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم يَضْحَكُ» فََالَ: أَضْحَكٌ الله سِنَّكَ يا رَسُولَ الله أي أَنْتَ 


وَأمّي مِنْ أي شي ضّحِكْتَ؟ قَالَّ: «عَجِبث من مولا ءٍ الِنْسُوَة اللاي كُنّ عندِي لي سَبَعْنَ صوْتَكَ تَبَادَرْنَ اكات 


5 
عه 7 000 


؛ قَقَالَ عُمَرُ رَضِي الله عَنْهُ: بأبي أنْتَ وام ني كنت أعن أن نون لاقبل عْمَرُ عَلَبْهِنٌ فَقَالَ: أي عَدُوَّاتٍ أَنْفْسِهنَّ غَبْئي ولا 


- 


عم تقول اليه تقلع لكفه: أت ت افطل م لطبي فول اسيل ام لانوشان فَقَالَ صَلَّى الله لله عَلَيْهِ وَسَلَّه: «والّذِي 


7/1١ تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي أبو الليث السمرقندي ص/‎ )١( 


مهمه 





ككل يورو يا انع اقطان فا ترثك التيطان د سَالِكا قَجا قط إِلّا سَلَكَ فج غَبْرَ قَجَكَ» قَالَ الشّبِحُ الْإمَامُ الرَّاجِدُ 


عر نل 


5 ع 


لله: قَالَ قَائِك: ظَامِرْ هَدًَا الحَِيثِ يرى أن الشّيِطَانَ كَانَ يَهَابُ عُمَرَ ولا يَهَابُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

َأنَّ الشبِطَانَ حَصْرَ بحُضُورٍ الِّسْوةِ كلما ذَهَب الشَبِطَانُ بحُصُورٍ عْمَرَ تبَادَتِ اليِسْوَةٌ الجابء وَالبحُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
شَاهِدٌ وَهُوَ أَرفَعُ دَرَجَدَ وأَعْلَى رُنْبَة مِنْ عْمَرَ فَكَيْف 1 يَهَبْهُ الشَيْطَانُ لور رَضِي اللَّهُ عَنْهُ؟ -[4 ١؟]-‏ فَالْجَوَاب: 
أن ؛ لبس في الحَديثٍ ما يَدُلَّ عَلَى ضور السَبِطانٍ حطرر النّيَ صَلّى الله ؛ عََيْهِ وَسَلَّم وَإِعّا أخبر البّنُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
عْمَرَ رَضِىٌ لفن صر ا وَكَيْفَ لا يَهَبْتَكَ 00 يَهَابِكَء وَلَوْ كَانَ الال يُوحِبُ خُصْورَ 
الشَّيْطَانٍ لَكَانَتِ الْحَالُ حَالَ مَعْصِيَة وَلَوْ كان كَدَّلِكَ لَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَيُنْكرْ عَلَيْهْنَ فَلَمَا د 
يَفْعَلَ دَلَّ أَكَا 1 تكن حَالَ عِصْيَانٍ الى ميَحْصْرْ الشَبْطَانُ قَالَ 55 ا َوْلِِ: «عَالِيَة أصْوَاُنٌ» أَزْفَعْ مِنْ صَوْتِه 
يور أن يكُونَ ذلِكَ ِل نزول لني عَنْ رَفْع الصّؤْتٍ هَؤْقَ ؤت لبي صلَى الله عليه وس قل الخ رحمة لله: ويكُو 
الي 0 0 لِأَنَّهُ لو حاف النَّويَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ 1 يخْل 
ا م؛ وَهُوَ فَضْلَة ايد 6 شيم 7 0 0 


صَلَّى الله 1 ا 2 0 ولا يَهَابُ وَسْوَسَئَهُ وَقَدْ أيس الشبْطَانُ مِنْ ذَلِكَء قلا ا َيه 0 
َهُ قَلَمْ يَهَبْهُ اغْتَرَارًا به وَأَمْنًا مِنْ مَكر الله وَهمَا مِنْ صِمَاتِه أغني ل اراد بالل وَأَمْنَ مَكره. وَأَمًا عْمَرٌ رَضِي اللَهُ 


و ع عن جما عن 6ه 


عَنْهُ فإِنّهُ كانَ يَحَافٌ الشَّيْطَانَ أنْ يَفْيِنَه وَيْوَسْوسَ لَه فكَان يُتَاصِبْهُ وَيَسْتَعِدٌ لَك وَيْنْصدُ عَلَيْهِ: فَكَادَ الشَيْطَانُ يَحَافَهُ 


61 سر تور لَهُ حَدَرًا منة. 317 ان سل سأ تكن لا نال يه ل 
يَعَفَكْرْ فيه اسْيَكْمَافًا بوء وَاسْتِصْعَارًا لَك كأ 


لِاسْتَعْدَادِهِ لَفُ وَمُنَا 


2 


وغ فا سويز د اخ الك تت لاي د ع حَية 
يسْجْدَ َه بدو وَيَقُولُ: وله للا تنئك 1 أَرَل أَسْجْدُ عَلَيِكَ وََالَ بَحْضُ 
يه ا ا 000000 ا 


958 
ع 


ذَا أَذَّنَ الْمُوَدُ يَقُصِدْء كيف مخ يَنْصِدُ له ذاكنا يثء مشتعيذًا 
ا 95 وَالذكَايرَ ض دُوَكمْ لا 0 ولا 1 فِيه» فَهُوَ يأَمنْهُمُ اغَترارًا الله فَيَذْنُو 


01 


ا ل يَصبدُ نَفْسَهُ كمَئلٍ الْفَرَاشٍ يَأْمَنُ ع الثَارَ قَيَدْنُو مِنْهَا فَيُحْرِقٌ نَفْسَه ألا تر 


في حَدِيثِ عِيسى ابْنٍ مَرْتمّ صَلَوَاتُ الله عَلَيْه وَهُوَ مَا." )١(‏ 
"عضديه في القيام» ولتقع ركبتاه على الأرض قبل يديه» ويداه قبل وجهه. وأن يسجد على جبهته وأنفه. فإنهما 
عضو واحدء ولينهض على صدور قدميه وإن ضعف فليعتمد على الأرض بيديه» وأن لا يلتفت في صلاته بميناً وشمالاً ولا 
يلحظ عن يمين وشمال» فإن لحظ فهو أيسرء وليرم ببصره إلى موضع سجوده: فإن لم يفعل فليقابل بوجهه تلقاء القبلة ولا 


؟١١/ص بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي أبو بكر الكلاباذي‎ )١( 


8هه 





يعبث بشيء من بدنه في الصلاة. 

وروي أن سعيد بن المسيب نظر إلى رجل يعبث بلحيته في صلاته» فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه؛ وقد رويناه 
عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من طريق ونمى عن المواصلة في الصلاة وهي في خمس: اثنان على الإمام أن لا يصل 
قراءته بتكبيرة الإحرام» ولا يصل ركوعه بقراءته» واثنان على المأموم أن لا يصل تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام ولا تسليمه 
بتسليمه» وواحدة بينهما أن لا يصل تسليم الفرض بتسليم التطوع» وليفصل بينهماء وقد قيل: التسليم حزم والتكبير جزم؛ 
وقد جاء في الخبر: سبعة أشياء في الصلاة من الشيطان: الرعافء» والنعاس» والوسوسة. والتثاؤب» والحكاك, والالتفات» 
والعبث بالشيء» وزاد بعضهم: والسهوء والشكء وقال بعض السلف: أربعة أشياء في الصلاة من الجفاء: الالتفات ومسح 
الوجه وتسوية الحصى وأن يصلَّي بطريق من بر بين يديه وزاد بعضهم وأن لا يصلّي في الصف الثاني» وفي الصف الأول 
فرجة وقد تحى عن صلاة الحاقن» والحاقب, والحازق» فالحاقن من البول والحاقب من وجود الغائط والحازق صاحب الخف 
الضيق فلا يصلّي من كن به هذه الثلاثة لأتما تشغل القلب, وأكره صلاة الغضبان والمهتم بأمر ومن عرضت له حاجة حتى 
يسري عن قلويهم ذلك ويطمئن القلب ويتفرّغوا للصلاة ومن شغل قلبه حضور الطعام وكانت نفسه تائقة إليه فليقدم الأكل 
لقوله صلى الله لق وله إذا حضر العشاع وأقييث الفتلاة قابدؤوا بالعشاء إله أن يضيق الوقت أو يكوة ساكن القلبية 
وفي الخبر لا يدخلن أحدكم الصلاة وهو مغضب ولا يصلّين أحدكم وهو غضبان, وكان الحسن يقول: كل صلاة لا يحضر 
فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرعز 


ذكر فضائل الصلاة وآدابحا وما يكو به أهلها ووصف صلاة الخاشعين 
قال الله تعالى: (وَأَِم الصّلاة لِدِكْري) طه: ١5‏ وقال: (ولآ تَكّنْ مِن الْعَافلِينَ) الأعراف: 25١5‏ وقال تعالى: (لا تَفْربُوا 
الصّلاةً وََنْتُمْ سُكارى حي تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) النساء: 47» قيل: سكارى من حب الدنيا وقيل: من الاهتمام بماء وقال 
جك ثناؤه: (الّذينَ هُمْ عَلى ضَّلآَِمْ دَائِمُون) المعارج: 5» وقال النبي 9 اللَّهُ عَلَيْه سام من صلَى ركعتين لم يحدث 
"01 

"هذا حديث مشهور عن حماد. 
ورواه هشام بن عبيد الله الرازي» وأحمد بن أبي طيبة» عن عنبسة بن الأزهر» عن سلمة بن كهيل» عن كريب» عن أم سلمة؛ 
قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لنا يقال له رباح» يصلي» ينفخ في موضع السجود, فقال النبي عليه السلام: 
«يا رباح» لا تنفخ في الصلاة» فإنه من نفخ فقد تكلم» : 


رباح أبو عبدة 


١0/7 قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طرريق المريد إلى مقام التوحيد أبو طالب المككي‎ )١( 


هك٠‎ 





: روى عنه: ابنه عبدة. 


غير منسوب, عداده في أهل الشام.." )١(‏ 
'يّْى: عَنْ حَدَاشٍء عَنْ هِشَام بْنِ حَسّانِء عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ): " كاثُوا يَلتَفيُونَ ي صَلَاتِمْ حَقٌ نَزلَتْ هَذِهِ 


اليك فَعَضُوا أَبْصَارَهُمْء فَكَانَ أَحَدُهمْ هم تر إلى توع يخود "..' 00 


ادناه عدن ألو الْعنّاسِ حَمَدُ بْنْ يَعْقُوبء ثنا أَحْمَدُ بُْ عِيسى بن رَيْدٍ بْن عَبْدٍ الَتّاِ ثنا مَالِكٌ التَنُوخَئُ 


بده عاعدزو رق ا متلعة االلتيية ثنا يُمَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِينْ» عَنْ مُوسَى بْنٍ عُقْيَهَ عَنْ سَالِ بْن عَبْدٍ الله أَنَّ عَائْسَةَ 
كانت 2 لعهنا لمت لفقل إِذْ مكل الْكَعْبَةَ حَقٌ يَرْفَعَ بَصَرَهُ قِبَلَ السَّقْفٍ يَدَعْ ذَلِكَ إِخْلالا بن وَإِعْظَامًاء ف <«دَخَلَ 
ل اسل نكو لمان ع من لم ل حت نه ل عدم تج عل د 
الكبخان» و اه "7 0 


ع 


"٠م‏ - أخبرنا أَبو زكرا عَبْدُ الله بْنْ أَحْمَدَ الْبَادْريُ الطُوسِي» حَدَّنَنَا عَلِينُ بْنُ محمد بْنٍ إِسْمَاعِيلَ الْمَكَارِزِييُ حَدَّتَنا 


ىل + 


نُ الحَسَنٍ بْنٍ فُتَِبَده حَدَنَني إبْرَاحِيمُ بْنُ مُرَاحِم بن يُوسُف بْنٍ بِمَاكِ الْكِتَاو حَدَّنََا يت بْنُ وَهْبٍ بْنِ غَيْلَانَ بْنِ يزيد 
أن تنو أن أؤس الدَارِيٌ حَدَّني أبي عَنْ أبيهء عَنْ جَدّه عَنْ تيم الدَّارِي» قال " كنا ك2 لاوس لله عَلَيّه 
لم إِذْ أَقَْلَ يَجُلٌ مِنْ بني عَامِرِء فَقَامَ إِيْه بَجْلّ مِن الْأَنْصَارٍ مِنْ جُلَسَاءٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله له عليه وسلف 

0 جد بها جود مناسره للَطَإل ونم سلى له ل َه وَل ير هما يماك قال كيم" 7 

مير يم رَسُولُ الله صَلَّى الله لَه عَلَيْهِ وَسَلِمَ: عه سوام 
فعا وهل 15 واد ل يي 0 

ب لاب انسمل ع عل تب ناا م جل الإو 

رَجُلٍ يُسَبَح الله وَمَجَدُه فَذَهَلَ إِبْراِيمُ عَنْ غَنَمِو وَقَصّدَ الصّؤتء فَإِذَا هُوَ برَجْلٍ طُوَالٍ يُسَمّى: أَهْلَتُ الْعَابدُ طُولَهُ تانيَة 

ث القفاء ان قال: 0 ْ6] 
ل 0000 كَقَالَ لَهُ 


- 


ل قل 0 : أَنْ تَسْتَطيعَ» » قَالَ: وَل قَال: 0 2 


- 


5 2ه 


ب #شاك؟ قال: عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ قَالَ لَه إِيْرَاهِيهُ: فَإِدَ : 
00 قِبْلَهُ إِيْراهِيمَ فَقَالَ لَهُ إِبْرا بَرَاهِيمُ : 
الجيَارُ جه جَلَالهُ لِمَممْلٍ الْقَضَاءء مَُوضَّعْ الْمَوَازِينُ وَتُنْشَرُ الدَّوَاويرا 


هه 


>17 معرفة الصحابة لابن منده ابن منده محمد بن إسحاق ص/ه‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ابن أبي رُمَنِين ١94/‏ 

(") المستدرك على الصحيحين للحاكم الحاكم؛ أبو عبد الله 65/١‏ 
اكه 





هَوْلَ ذَلِكَ الْيَوْم قَالَّ أَهُْلَتُ: هَذًا 
ره عَبْدَاء وَكَانَ 


لا أنكرفق 5 لِقَضَّاءٍ حَاجَةِ عَبْدِي 00 الْعَئِلٌ عَيْد دعاو هد 


؛ وَأنْكية: انْضُوا حاجة غندي وَمَا كان من دُغاءه: قال: بَيْنَا 
ايشم رانك 0 تَضْرِبَانِ خُضْرَةٌ يرِعَى عَنَمّا جسَاناء وَبَقَرَا يعاناء فَلَا أذري , 
معدت عِيّنَةُ فَإِذَا هُوََ يُسَبُحُ الله وَيحْمَدُهُ تفلل كيه وَدْمُوعَةُ هُ تَسِيلْ» قَدَنَوْتُ من لق عَلَيْهَ فَرَدُ عَلَىّ اك 
أَهْلَتْ : فَقُلْتُ: يا عام لِمَنْ هَذْه الْبَمَرهِ وَالَْتّم؟ قَالَ: لإبْرَاهِيم قالت: وَمَنْ إِبْرَاهِيم؟ قَالَ: إِبْرَاهِيمْ حَلِيل البَحْمَن» قُلْتُ: 
ؤننا أثلت منة؟ قال: آئة الفيه وهو جَذِي فنا مُبْتَهِكْ إِلَّ ا 0 امَو إِنْ كَانَ لَهُ في الْأَرْضٍ حَلِيل أَنْ يرد يُرِيئَُ 
َيل العؤت قال شق ِبْرَاهِيمُ نه قَالَ: يا أَهْلَتْء أن نا إبْرَاهِيمُ الخليك» والخلِيك: هُوَ الصّدِيقء فَقَامَ أَهْلَتْ قَائِمًا ب 
اغتئق إنراجيم وَكبَلَ مَوْضِعَ الشْجُودٍ. عند دَلِك سق أَمْلَتُ سَهْمَةُ حَقّ مَارقَ الدُيه وول إِيراهِيمْ أفلت عق 4 أ - 
-]٠١4[‏ في خُفْرَتِه هُوَ وَجمَاعَةٌ مِنْ وَلَدِهِ "." )١(‏ 

"إلى ما خَلَقَ اللَهُ من شَئْءٍ يعني من جسم قائم له ظل يَتَمَيّوًا ظِلالَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمائِلٍ سُجّداً له. 

بالتاء أهل البصرة. الباقون بالياء» ومعنى قوله يَتَمَيَا ظِلالَهُ: ميل ويرجع من جانب إلى جانب فهي في أُوَل النهار ثمّ تعود 
إلى حال أخرى في آخر النهار» فميلانما ودوراتكما من موضع إلى موضع سجودهاء ومنه قيل للظل بالعشي: فيءء لأنه فاء 
من المغرب إلى المشرق» والفيء: الرجوع, قال الله: حي تَفِيِءَ إلى أَمْرِ اللَهِ »١«‏ يقال: سجدت النخلة إذا حالت» وسجد 
البعير وأسجد إذا جعل للركوب» ومثله قال في هذه الآية على هذا التأويل. 
قتادة والضحاك: أُمّا اليمين فأول النهار وأمّا الشمال فآخر النهار» تسجد الضلال لله غدوة إلى أن تفيء الظلال ثم تسجد 
أيضا إن الليل. 
وقال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله. 
وقال عبد الله بن عمر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «أربع قبل الظهر بعد الزوال 
تحسب بمثلهن ف صلاة ل ل 0 مَيَؤَا الآية «7؟» . 
الكلبي: الظل قبل طلوع الشمس عن يمينك وعن مالك وقدامك وخلفكء ولذلك إذا غابت وإذا طلعت كان قدامك؛» 
فإذا ارتفعت كان عن بمينك وإذا كان بعد ذلك كان خلفكء فإذا كان قبل أن تغيب الشمس كان على يسارك فهذا تفيؤ 
أي تضلله هاهنا وهاهناء» وهو سجوده. 
وأمّا الوجه في توحيد اليمين وجمع الشمال» فهو أن من شأن العرب إذا اجتمعت علامتان في شيء واحد أن يبقى واحدة 
ويلقى الأخرى, واكتفي بالملقي على الملقى بقوله: حْتَمَ اللّهُ على لويم وَعَلى سمْعِهِمْ «7» كقوله: مُحْرِجهُمْ من الملجانه 


ِل الثور «5» . 


٠١"/ص فنون العجائب لأبي سعيد النقاش أبو سعيد النقاش‎ )١( 





وقال بعضهم: اليمين راجع إلى قوله: ما حَلَقَ اللّهُ ولفظة من أحدء وَالسَّمائلٍ راجعة إلى المعنى وقيل: هذا في الكلام كثير. 
قال الشاعر: 


بفي الشامتين الصخر إن كان هدني ... رزية شبلي مخدر في الضراغم «ه» 


.9 سورة الحجرات:‎ )١( 
.57 /* (؟) تفسير الثعالبي:‎ 
.77 سورة البقرة:‎ )"( 
.781/ سورة البقرة:‎ ):( 
)17 نه وب‎ ١4 تفسير الطيوية‎ )8[ 
"ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «لًا خلق الله سبحانه جنّة عدن‎ 
خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثم قال لها: تكلّمي» قالت:‎ 
. »١« ]9[ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ- ثلاثا- ثم قالت: أنا حرام على كل بخيل ومرائي»‎ 
وقرأ طلحة بن مصرف: قَدْ أَفْلِحَ الْمُؤْمِنُونَ على المجهول» أي أبقوا في الثواب.‎ 
الَِّينَ هُمْ في صَّلاتِمْ خاشِعُونَ اختلف المفسّرون في معنى الخشوع: فقال ابن عباس: مخبتون أذلاء؛ الحسن وقتادة: خائفون.‎ 
مقاتل: متواضعون على المخشوع في القلب, وأن تلين للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت.‎ 
مجاهد: هو غضٌ البصر وخفض الجناح وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة هاب اليّحمن أن يمد بصره إلى شيء أو‎ 
أن يحدّث نفسه بشيء من شأن الدنيا.‎ 
عمرو بن دينار: ليس الخنشوع الركوع والسجود ولكنّه السكون وحسن الحيئة في الصلاة.‎ 
| با‎ 
قالوا: وكان النبي صلى الله عليه وسلّم وأصحابه يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء وينظرون يمينا ويسارا حتى نزلت‎ 
هذه الآية» فجعلوا بعد ذلك وجوههم حيث يسجدونء وما رؤي بعد ذلك أحد منهم ينظر ألا إلى الأرض.‎ 
ربيع: هو أن لا يلتفت يمينا ولا شمالا.‎ 


أخبرنا أبو عمرو الفرا قال: أخبرنا أبو موسى قال: حدّثنا السراج قال: حدّثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا إسحاق بن 
سليمان قال: حدّثنا إبراهيم الخوزي عن عطاء بن أبي رباح قال: معت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم: انّ العبد إذا قام إلى الصلاة فَإِنّه بين عي التحمان عرّ وجل فإذا التفت قال له الربّ: إلى من تلتفت؟ إلى من هو 
خير لك مبّي؟ ابن آدم أقبل إِلّ فأنا خير من تلتفت إليه «؟» . 

عطاء: هو أن لا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة» 


٠١/5 تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن الثعلبي‎ )١( 
7ه‎ 





وأبصر النبي صلى الله عليه وسلّم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه «”7» . 


نبيت المروزي عبدان قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك عن 


.١5١ /07 تاريخ مدينة دمشق:‎ )١( 
ه.‎ ٠.05 (؟) كنز العمّال: /ا/‎ 
)1( "..١ 44 /* كنز العمّال:‎ )0( 
"وبلغنا في بعض الأخبار إِنّ الله تعالى يقول يوم القيامة: يا نار أنضجيء يا نار أحرقي» وموضع السجود فلا تقربي‎ 

» وقال عطاء الخراساني: دخل في هذه الآية كك من حافظ على الصلوات الخمسة. 
ذَلِكَ الذي ذكرت كله صفتهم في التَّوْراةٍ وهاهنا تم الكلام» ثم قال: 
وَمَكَلهُمْ صفتهم في الْإنجيلٍ فهما مثلان كَرَرْعَ أَخْرَج شَطْأَهُ قرأه العامّة يجزم (الطاء) » وقرأ بعض أهل مكة والشام بفتحه» 
وقرأ أنس» والحسنء ويحبى بن وثاب (شطاه) مثل عصاه. وقرأ الجحدري (شطه) بلا همزة» وكلّها لغات. قال أنس: (سَطَأَهُ) 
نباته» وقال ابن عبّاس: سنبلة حين يلسع نباته عن جنانه. ابن زيد: أولاده. مجاهد» والضحًاك: ما يخرج بحنب الحقلة فينمو 
ويتمٌ عطاء جوانبه. مقاتل: هو نبت واحدء فإذا خرج ما بعده» فهو (شطأه) . 
السدّي: هو أن يخرج معه ألطافه الأخرى. الكسائي: طرفه. الفراء: شطأ الزرع أن ينبت سبعاء أو ثمانياء أو عشرا. قال 
الأخفش: فراخة يقال: أشطأ الزرع» فهو مشطي إذا أفرخ» وقال الشاعر: 
أخرج الشطأ على وجه الثرى ... ومن الأشجار أفنان الثمر »١«‏ 
وهذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب محمّد (عليه السلام) يعني أنهم يكونون قليلاء ثم يزدادون» ويكثرون» ويقوون» وقال 
قنادة: مثل أصحاب محمّد (عليه السلام) في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع» يأمرون بالمعروف» وينهون 

عن المنكر. فَازَرَهُ قوّاه وأعانه وشد أزره فَاسْتَغْلَظً فغلظ» وقوى فَاسْتَوى نما وتلاحق نباته رط عَلى سُوقِهِ أصوله يُعْحِبْ 
لزاع لب ليغ لِيَغِيظ كم الْكُمّارَ يعني أن الله تعاللى فعل ذلك بمحمّد صِلى الله عليه وسلّم وأصحابه ليغ ِيَغِيظ بم الْكُمّارَ. 
أخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق» أخبرنا أبو بكر محمّد بن يوسف بن حاتم بن نصرء حدّثنا الحسن بن عثمان» 
حدّثنا أحمد بن منصور الحنظليء المعروف بزاج المروزي» حدّثنا سلمة بن سليمان» حدّثنا عبد الله بن المبارك» حدّثنا مبارك 
بن الظيلة عن اسع بق قله قغال + شكة وقول لذ قال” هو غنقد صِلَّى الله عليه وسلّم وَالَّذِينَ مَعَهُ أبو بكر الصدّيق 
رضي الله عنه أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُثَّارٍ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه يُحَمَاءُ بَيْتَهُمْ عثمان بن عفان رضي الله عنه تَراهُمْ ركّعاً 


سُجّداً على بن بي طالب رضي اللّه عنه يَبْتَعْونَ فَضلا مِنّ الله وَرضواناً طلحةع والزيير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد» 
وسعيد» وأبو عبيدة الجرّاح سِيماهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أثر السُّجُودٍ قال: المبشرون عشرة أوَهُم أبو بكرء وآخرهم أبو عبيدة 


"/./10 تفسير التعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن الثعلبي‎ )١1( 
:5ه‎ 





الجراح ذَلِكَ مَكلّهُمْ في النّراةٍ وَمَكلُهُمْ في الْإنجيلٍ قال: نعتهم في التوراة والإنجيل كمثل زرع قال: الزرع 


0" فتح القدير: ه/‎ )١( 


ان ثنا محَمَدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ حا كز ان روا ع لال وكاو الوه عو السو او اراجيارن : 


ْنَم قَالَ: بَيْنَا د تون الل عا له عرو ملق حَلَقَةِ مِنْ أ صُّحَابه إِذْ قَالَّ: «حتَِِيْصِِنٌَ مَعكُنْ غَدَّا يَجْلّ مِنْ أل 
م 8 


ين فَعَدَوْتْ قَصَلَيْتْ حَلْف النِيَ صَلَّى الله 4 عَلَيْدِ وَسَلعَ فأقنث في 


- 
01 


بَقِيثُ أن نا وَهُوَ فَبَيْنَا تن عِنْدَهُ إِذْ أَقْبَلَ يَجُكْ أَُسْوَدُ مُتَرِدٌ يرْقَةٍ ند بيْفْعَةٍ فَجَاءَ حَقٌ وَضَعَْ 
ده ي تدا رَسُول لله صَلى | العاف فهك 6 كال: اللي ل ل ل ل د 


- 2 


الل هله ِنْهُ ريح المفاك الْأَذْمْرٍ قَقْلْتُ: و الله 007 قَالَّ: «تَعَمْ 8 إِنَهُ لَمَمْلُوكٌ لي فلان» قُلْت: قلا تَسْكر يه فَتَعْتَقُةُ 
3 لله؟ قَالَ: «وآنّ لي ذَلِكَ إِنْ كان الله تَعَالٌ يرد مِنْ مُلُوكِ النّة يَا أبَا هْرَيْرةَ إِنَّ لأَهْل الجن تلكا وَسَادَة 
ا 


الكيكسد حَيٌّ انْصَرَفَ اتام وَبَقِيتُ 


9 
أه 


عن 


َإِنَّ هَذَا الْأَسْوَدَ آَم صْبّح مِنْ مُلُوكِ الجنّةِ وَسَادَتِْ 

الوطئة لفقي وخرفقة الليصة طرف الاو كش الخال الذيخ 6 اشتأذلوا على الأمرن 4ايؤدن 21 وإن خطيرا 
الْمُتتَعِمَاتِ ل يُنْكحُوا وَإِنْ غَابُوا 4 يُفتَمَدُوا وَإِنّْ حَضَِرُوا 1 يُدَ اروطت لتر يطاعوره زراترار ٠‏ بقاذر وردقاتر 
ل يُشْهَدُوا» قَالُوا: يا رص ا رَجْلٍ منْهُْ؟ قَالَ: «ذَاكَ ويس الْقَروك» فَالُوا: وَمَا أو نرق القزيلة قال: "أشن ذو 
صلؤونة بَعِبدُ ما بز الْمنْكبين مُتْقَدلُ وام 3 لأئة ضار بِدَغيه إلى متذره زم بد إلى وضع موده واضع 


ا هُرَيرَةَ إِنَّ الله 1 يب مِنْ حَلْقِهِ الْأَصْفِيَاءَ الْأَخْنِيّاءَ الْأَبْرِيَاءَ الشَّعمَة 


صَدِيدٌ ١‏ 
َه عَلَى يمَالِه يَدْلُو الْقُآنَ ينجي عَلَى نَفْسِه ذُو طِمريْنِ لا يُؤْيَهُ لَه مترٌ بار ضوف وَردَاءٍ صُوفٍ تَجْهُول في أَهْلٍ الْأرْضٍ 


وف في أفل شتا ل مَهُ ألا وق نت تكو الأزثر لَمْعَةٌ بَيْضَاءُ ألا وَإِنَّهُ ذا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. " 
0( 

"الدَّنيَا الْعْمُومُ وَالْأَخْرَانُ» في الآخرة النَارُ وَالِسَابْ فَأَيْنَ الرَاحَةُ وَلْمَرَعْ لمي حَلَقْئي و تُوَامِئقِ في حَلْقِي وَأَُسْكنْئي 
بلايا الدَنيَا م قلت لي: ل ا لي إِنكَ لَكَعْلَمْ أن ل كانت لي الدَُنيَا بحذَافِِرهَا © 
سَأليبِيهَا َعلتُهَا لّكَ هَهَبْ لي تَفْسِي وَكَانَ يَقُولُ: لَذَّاتُ لديا أرْبَعَةٌ: الْمَالُ وَاليّسَاءُ وَالنوْمُ وَالطّعَامُ كَأَنَا الْمَالُ وَاليْسَاءُ 
قلا حَاجَةٌ لي فِيهِمَاء وَأَمَا النّوْمُ وَالطَّعَامُ فلا بُدّ لي مِنْهُمَا قَوَاْهِ لَآَضّْنَ بِمَا جَهْدِي وَلَمَدْ كان يَِيثُ قَائِمًا وَيَظَنُ صَائِمًا 
قذ د نل رع د لإا 1د دده رد عد ل لا تك 4 أَرْ عَلَيِكَ سَاجدًا وهو 
يكَمََْ كَهَيْقَة الحيّة 0 ا وثْيَابه فَلَا يجيدٌ فقيل له: ألا تبي الَيّة؟ 
1 سَيْنَا غَيْرهُ وَاللِْ ما أَعْلَمْ بمَدَا جين يَدْخْلْ ولا جِينَ يَْيْجُ وقِيل لَهُ: 


ما تَصْنَعْ فَيَقُولُ : لا حَقٌّ لا أَلُومَ نَفْسِي قَالَ: وَمَرِضَ فبَكَى قَقِيل لَهُ: 


557/9 تفسير التعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن الثعلبي‎ )١( 
حلية الأولياة وليقاض الأفشياء انو تعن الأصبياق يئر‎ )9( 





كك وَقَدْ كنت وَقَدْ كنت مَيَقُولٌ: ما لي لا أنكي وَمَنْ أحقٌ بالبْكَاءِ مت الله مَا أنكي حِرْضًا عَلَى الذَّنْيَا ولا جَرَعًا مِنّ 


الْمَوْتِ وَلْكِنْ لِبُعْدٍ سَفَرِي وَقلَّة رَادِي وَإِنْ ١‏ أَمْسَيك ني كود وَهْبُوط ا ار قلا أَدرِي ِل انها يي 7 ! 00 
"حَدَنََا أو بكر ؛ بْنُ مَالِكُء ثنا عَبِدُ الله بْنُ أَحْمَدَ حَدَّنَبي أَحمَدُ بْنْ إِْرَاهِيم حَدَتي مَك اح ونم تايار شر بن 


و 


الْمْمَضٍَ » ثنا سس صلم ب يخ عَلْقّعَة عر ميد يَعِْي ابْنَ سِيرِينَ قَالَ: " كَانَ ءِ مرو و ال جلا ا يَدَسَبَهُ به قَدْ صّحبَةٌ 


ع 2 


َبَيْتَمَا هُوَ لَبْلَهَ في مُسْطَاطٍ يُصَلَي خَارجًا مِن المُسْطَاطٍ إِذْ حقجَاءَ هُ أَسْوَدٌ حَقٌ مَرّ قي قِبْلَةِ صّاحِبٍ عَمْرو فَلْمْ يَنُصَرفٌء 
أبّى الْمُسْطاط هَجَاءِ حٌَ الطوى عَلَى رِجْل عَمْرو كلَمْ يَنْصَرفْء فَلَعَا راد أنْ يَسْجُدَ جَاءِ حَقٌ الْطَوَى ني مَوْضِع سُجُوده 
تسكن فتن أذ قال َنَكَاهُ م سَجَدَ فَلَمّا أَصْبَحَ صَاحِبُ عَمْرِو دََل عَلَيْه فخي 5 عر الْأَسْوَدٍ بَئْنَ يَدَيْهِ ونه 


ع 827 م ص2 - 0 ع وا مرق ات عر 111 (* 
وَهُوَ يَرَى أَنْهُ قَد صّنَعْ شَيْئَاء أَراهُ عَمْرُو وَأََرُ عَلَى رِجْلهء وأخيرة بجا صّنَعَ "." (") 


8 الله 5+ 


العدن لخد يد تعد ع نذا غدل لله بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الْكرِم » ثَنَا أَحْمَدُ : ص7 
» ثَنَا ضَّمْيَةٌ » قَالَ: َأَبْتْ مف نور 2 أن يزيد ذا رقع زأسة من شجوده قبل مَْضع سجودو. " (7) 

"مِسّوَآءٍ الصراط؛ قال: قضًا قصتكما قال: فقال أحدهما: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة؛ 
وهو يريد أخذ نعجتي فيكمل بما نعاجه مائة! 
فقال للآخر: ما تقول؟ فقال: إن لي (تسعاً وتسعين) نعجة ولأخي هذا نعجة واحدة. قال: فأنا أريد أن آخذها منه فأكمل 
كما نعاجي مائة؟! قال: (وهو كاره). قال: إذا (لا ندعك) وذلك. قال: ما أنت على ذلك بقادر. قال: فإن ذهبت تروم 
ذلك (أو لم ترد ذلك ضربنا منك هذا وهذا وهذا يريد طرف الأنفء وأصل الأنفء والجبهة قال: يا داود» أنت أحق أن 
يضرب منه هذا وهذا حيث لك تسع وتسعون امراة ولم يكن لاوريا إلا امرأة واحدة» (فلم تزل) تعرضه للقتل حتى قُتل» 
وتزوجت امراته. قال: فنظر داود الرجلين فلم ير شيئاً فعرف ما قد وقع فيه فخر ساجداً. - وهو موضع السجود عند 
مالك. ." (5) 

"تشركوا به قال قتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كناسئهم وبِيَعَهُم اشركواء فأمر الله نبيه أن يوحدوا الله وحده 
إذا دخلوا المساجد. قال ابن جبير: قالت الجن للنبي: كيف ننا أن تأي المساجد ونحن [ناءون] عنك» وكيف نشهد الصلاة» 
فنزلت وان المساجد إِلَوِ؟ الآية والمساجد جمع مسجد. ومسجد يعني السجود, فكأنه قال: وأن السجود لله لا لغيره. 


88/١ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني‎ )١( 
١5/4 (؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني‎ 
55/5 (؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني‎ 
578/١١ المحداية الى بلوغ النهاية مكي بن أبي طالب‎ )4( 





وقال الفراء (يقال) 98[و] أَنَّ المساجد يلوي يراد به مساجد الرجل» ما يسجد عليه من جبهته ويديه وركبتيه وصدور 
ليو 0 

"الضحاك إذا فاء الفيء توجه كل شيء ساجداً قبل القبلة من نبت أو شجرء قال مجاهد إذا زالت الشمس سجد 
كل شيء لله [ م[ . 
وعن مجاهد: أن السجود في / هذا الموضع سجود الظلال دون التي لها الظلال. 
وعن ابن عباس أنه قال: الكافر يسجد لغير الله [سبحانه] وظله يسجد لله [ 0] . أي ينقاد دليلآً على دبره الله [ 5] 
عليه. 
فتحقيق المعنى في هذه الآية: أن ظلال الأشياء هي التي تسجدء وسجودها: ميلاتما ودورانها من جانب إلى جانب. يقال 
سجدت النخلة إذا مالت. وسجد البعير» وأسجدء إذا طؤطئ ليركب. ومن هذا قيل لمن وضع جبهته في الأرض ساجدء 
لأنه تطامن. وقد يستعار السجود في موضع الاستسلام والطاعة والذل؛ كما." (5) 

"قال أنمم خشعت قلوكمء فلا يعرف أحدهم من عن يمينه ولا من عن هماله» كان يستجب أن لا يجاوز المصلي 
بنصره موضع سجودة إلا بمكة» فإنه يستحب أن ينظر إلى البيت وم يوقت مالك في ذلك وكان يقال: نزلت أدباً لقوم 
كانوا يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء فنهوا عن ذلك. 
قال ابن سيرين كان رسول الله 2 ينظر إلى السماء في صلاته؛ فلما أنزل الله هذه الآية» جعل رسول الله وجهه حيث 
وقال مجاهد والزهري: الخشوع: سكون الأطراف في الصلاة. 
وقال الحسن: خشوعهم ف قلوهم» فغضوا بذلك البصرء وخفضوا به الجناح. 
وقال علي بن أبي طالب: خشوع في القلب» لا تلتفت في صّلاتك.." (5) 

'والثان: راغبين راهبين » وهو قول الضحاك. والثالث: أنه وضع اليمنى على اليسرى . والنظر إلى موضع السجود 
في الصلاة.." (5) 

"والرابع: أنه غض البصرء وخفض الجناحء قاله مجاهد. الخامس: هو أن ينظر إلى موضع سجوده من الأرض» ولا 
يجوز بصره مُصَادَةُ فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء فنزلت: لالَّذِينَ هُمْ في صَلاَتمْ 
حَاشِعُونَ فصار لا يجوّز بصره مُصَّلأَةُ. فصار في محل الخشوع على هذه الأوجه قولان: أحدهما: في القلب خاصة » وهو 
قول الحسن وقتادة. والثاني: في القلب والبصر » وهو قول الحسن وقتادة. قوله: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللّْو مُعْرضُونَ)» فيه خمسة 


174/١7 الحداية الى بلوغ النهاية مكي بن أبي طالب‎ )١( 
40017/5 (؟) المحداية الى بلوغ النهاية مكي بن أبي طالب‎ 
49157/17 الحداية الى بلوغ النهاية مكي بن أبي طالب‎ )*( 
555/7 تفسير الماوردي - النكت والعيون الماوردي‎ ):( 





أوجه: أحدها: أن اللغو الباطل » قاله ابن عباس. الثاني: أنه الكذب » قاله ابن عباس. الثالث: أنه الحلف » قاله الكلبي. 
الرابع: أنه الشتم لأن كفار مكة كانوا يشتمون المسلمين فهو عن الإجابة » حكاه النقاش. الخامس: أتما المعاصي كلهاء 
قاله يوي 113 

"ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه 
تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها محبي الموتى إنه على كل شيء قدير» قوله عز وجل: «إؤومن آياته الليل 
والنهار» ووجه الآيات فيهما تقديرهما على حد مستقر » وتسييرهما على نظم مستمر » يتغايران لحكمة ويختلفان لمصلحة. 
#والشمس والقمر# ووجه الآية فيهما ما خصهما به من نور » وأظهره فيهما من تدبير وتقدير. #ؤلا تسجُدوا للشمس 
ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن* قال الزجاج: أي خلق هذه الآيات. وفي موضع السجود من هذه الآية قولان: 
أحدهما: عند قوله #وإن كنتم إياه تعبدون قاله ابن مسعود والحسن. الثاني: عند قوله وهم لا يسأمون» قاله ابن عباس 
وقتادة. قوله عز وجل: #ؤومن آياته أنك تربالأرض خاشعة» لبه و07 
دنه كَانَ حندِيمْسَح الثاب عَنْ وَجْههِ في الصّلاق قَبْلَ 


"2:55 - قَالَ: وَذْكْرَ أَبُو حَنِيفَةََ عَنْ حَمَّادِء عَنْ إِْرَاهِيمَ « 


- 


0 - قَالَ الشَّافِعِيٌ: «وَلَوْ تَرَكَ الْمْصَلَّي مَسَح وَجْهِهِ مِنَ الثاب» حَقٌّ يُسَلّم كانَ حب إِلّْ» 


قل لكيه ار حْمَدُ: قَدْ يُوِينَا في الْحَدِيثِ النَّابتِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي 


صَلَى الله ا ا ا ل 


ك5 - وَكَانَ الحُمَيْدِييُ يْتَج بمَذَا في أَنْ لا بمْسَح الْمُصَلِّي الَبْهَةَ في الصّلاةٍ 


2 
2 


- وَرُوي عَنٍ ابْنِ بُريدَة مره عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍء من فَوْلِه: وَمَرَهَ عَنْ أييدء مَرْفُوعًا: «ارْبَعْ مِنَ الحَمَاى مَذَكْرَ مِنْهْنَ 
مسح مَسَحَ الرَجْلٍ الاب ء عَنْ وَحَههِ 5 صّلاته»» 


1 كفسو الل اوردض ك اكيت والقيوة روي 4ك 


(؟) تفسير الماوردي - النكت والعيون الماوردي ١/7/5‏ 





سَّعِيكٍ» الذي احْمَجٌ به الحْمَبْدِيُ) 
- وَحَمَلَ سَعِيدٌ بن جُبَيْرِ فَوْلَهُ: سيكاقة ق وشرمية وذ أثر اللبفرى على تذئ الطهوره 1 


عُمَرَ وَأَبُو الدَّرْدَا وَالسَائُِ بُنْ يريد الْأَثَر الّذِي يَكُونُ بالجْهَة من شِدَةٍ م 


4 - وَرُوِينَا عَنْ مُعَيْقِيبِ) أ نّم صَلَّى الله عَلَيْهِ وم لَه قَالَ في اليَجْلٍ يسو 


ين 


فَاعِلّاء فَوَاحِدَة» 
ها - وَرَأَى سْعِيدُ ين الْمْسَيْبٍ يجلا يَعَْثُ يَعْبَتُ بِالحَصّى» فَقَالَ: لَوْ 


7ت وَاسْتَحَب الشَافِعِنٌ في كناب البويْطِيَ أَنْ يَنْظَر الم لْمُصلى ني 
0 حَفِيفًاء وَالحُشُوعٌ أَفْضَلُء ولا يَلْمَقِتُْ في صَلَاتهِ جنا ولا شما 
اا - وَهَذًَا لما رُوِينَا عَنْ أَنَسِء و 
السمَاء قُ الصّلاة» 


- وَعَنْ عَايْشَةَ أََا سَأَلَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله لله عَلَيْه وَسَلَّمَ عن الِالْتِمَاتِ في الصّلاقٍ فَقَالَ: «هُوَ الختلامث: يَمْتَلِسُهُ 
الشَّيْطَانُ من صَّلَاةٍ الْعَيْدِ» 


يو_- 
6 


9 - وَرُيَا عَنْ أي هري عَنٍ الي صلّى لله عل وَسَلُّم: 


خَاصرته 


عَنْ أ بي هُرَيْرَ وَغَيْروه عَنِ الم صَلّى الله 4 عَلَيْهِ وَسَلّم: «إذًا صَلَّى أَحَدَكُمْ» فلا يَبِرْق بَْنَ يَدَيْه 





وَقَالَ في حَدِيثِ نس : «الْبُرَاقٌ ف المسشسن خَطيكَةٌ وَكفا َكَفَارعًا دَفْنْهَا» 


6 - وَقَدْ ذَكَزِنَا أَسَانِيدَ هَذِ الْأَحَادِيثِ مَعَ غَيْرِهَا في كِتَابٍ السّنَنِء مَنْ أرَادَ رَجَعَ إِليْهه وَإِا روي هَاهْنَا ما أَسْنَدَهُ 


- 
ع 


الكافيك أذ أهاو لتده أذ تقض عا وكون تاكيدا لغ أقيفة. وراك الويف" 0 


0 عَدِِيَ الحَافِظُ» أنبأ ابن سُلَيم الامع ينا ترا بف 


عَنْ صَدَفَةَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ الحؤْلاي قَالَ: سمغث أَبا قِلَابَة الرْمِيَ يَقُولُ: حَدَّني عَشَرَةٌ مِنْ أَصْحَابٍ 


2 


وقول الول الله غلئة وح كز نلا وقول لفطل الله فاته و لم في قِيَامِهِ ورَكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ِنَخوٍ مِنْ صَلاةٍ أمير 
الْمُؤْمنِينَ» يَعْي عْمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَِيزِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سُلَيْمَاكُ: فَرَمَفْتُ عْمَرَ في صّلاتِه جقفَكَانَ بَصِرْهُ إل مَؤْضِع سجُودِه 
" وَذْكْرَ باِي الحَلدِيثِ وَلَيْس بِالْقَوِيٍ." (4) 


"4ع هم - أخبرا أ أبُو عَبْدِ الله الحَافظ» شين تن أي حَامدٍ د الْمُفْرئُ) وتو عرنا دقٍ بْنْ 


3 
وواره4 3 دور 


0 اللا ا 0 


اهكان ١‏ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَّ: قُلَتْ: ًا 


د لَّ: " عند كلك يا شئول الل هذا شدي 
+ س ع؟ رحُ > 2ه امه 12 ع 


:| " قا 


ف 1 ِ 
لَ أبُو عَبْدِ | : أَنْ يَكُونَ عَنْطُوَائَة وَلَكِنْ كُذَا 9 


بن مُحَمَدٍ الْمَكِي » » عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ ) 


” ١7/8 معرفة السنن والآثار البيهقي» أبو بكر‎ )١( 

"5/١ السئن الكبرى للبيهقي البيهقي» أبو بكر‎ )١( 
401/١5 السنن الكبرى للبيهقي البيهقي» أبو بكر‎ )5( 
؛407/١؟ السئن الكبرى للبيهقي البيهقي» أبو بكر‎ )5( 
4050/7 (ه) السسن الكرى للبيتي الببوقي» أبويكر‎ 





عَايِشَةَ » كَانَتْ تَقُولُ: طقن" عَجَبًا لِلْمَرءِ الْمُسْلِم إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَة كيف يَرْقَمُ بَصَرَهُ قِبَلَ السَقْفٍ 
خنافا؟ تكد يشول اه صل نا له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | لبها حلت بسر؛ اطعلا حى خرع بن 


» أنَا قَالَث: عَجَبًا للْمَرِْ الْمُسْلِم إِذَا دَحَلَ الْكَعْبَة كيف يَرْقَعُ بَصرَهُ قِبَلَ السسَقٍْ لا 


«دخل رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | ةا ات 1 صر مَوْضِعٌ سُجُودةٍ حقٌ 


كنق إن أو الْحْسَن أَحْمَدُ إبْراِيم بْن عَلِنَ بن أَحْمَدَ ْنٍ فِرَاسٍ مِنْ مَكة يحرُ أن أبا التريك محمد 
وك الميسيق 0 حدثهم بمكة قال: ثنا أَبُو َنْب أَحمَدُ بْنُ الْمَرَجِ بْن سُلَيْمَادَ المؤذن الكندي الحجازي قال: ثنا يحجى 
بن سعيد العطار قال: ثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن علقمة بن مرئد الحضرمي قال: انتهى الزهد إلى ثمانية نفر من التابعين 
عامر بن عبد الله القبسي وأويس القرثي وهرم بن حيان العبدي والربيع بن خنيم الثوري وأبي مسلم الخولاني والأسود بن يزيد 
ومسروق [بن] )١(‏ الأجدع والحسن بن أبي الحسن البصري 
فأما عامر بن عبد الله: إن كان ليصلي فيتمثل له إبليس في صورة الحية فيدخل من تحت قَمِيصِهِ حَقٌّ يخْرُجَ مِنْ جَيْيهِ قَمَا 
نْ أَحَاف سِوَاهُ مَقِيل لَه إِنَّ انه لتُدْرَكُ بِدُونٍ مَا مَصْنَعْ 


أن أ 


يَسمهُ فقيل له ألا تنحى الحية عَنْكَ؟ قَقَالَ: إِيّْ لآسْتجي مِن الله 


4 جْتَهِدَنَ فَإِنْ نجَوْتُ َبيَعْمَةِ الله وَإنْ دَحَلْتُ الثَّارَ فَلِيْعْدٍ جهْدِي فَلَمًا احْتْضِرٌَ بكى فَقِيل لَهُ 
لي 0 كي وَمَنْ أَحَقٌ بِالْبْكّاءِ مِت؟ وَاللَهِ مَا أنكي جَرَّعًا + مخ العؤت ولذ حزما على 


غْبَة فيا وَلكِت أْكي عَلَى ظَمَاٍ المواجر وَقيَام لَيْلِ الشِمَاءِ وكَانَ يَقُولُ: لي في الدَّنيَا الحمُومُ وَالأْرَانُ وني الآخرة 
ا َالْعَدَابُ فَأَيْنَ الوح والْمَرَحُ. 
قل لذ أصتابة 00 لّوْ تَدَاوَيْتَ فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ الدَّوَاءَ حق ولكن ذكرث عادا وثودا 
فِيهمُ الأَطبَاءُ قَمَا بَقِيّ الْمُدَاوِي ولا الْعَدَاوين 0 غَيْنةُ: قلا التَاعتُ بَقَى 
ولا 0 قَالَ: 0 لَه آلا 0 17 قَالَّ: مَا آنا عَنْ نَفْسِي بِرَّاضٍ تمدع م -[ه؟١]-‏ من 
النَّاسَ حَافُوا الله قي ذُنُوبٍ النَّاسٍ وَأَمِنُوا عَلَى ذُنُوحِمْ قَالَ: وَقِيلَ لَهُ كيْفَ أَصْبَحْت؟ فَقَالَ: أصبحنا ضعافا 00 
أَزْرَاقَنَا وَتَنْعَظِدُ آجَالَمًا. 


عَنْهُ َدَخْلَ ذَات يَوْم الْمَسْحِدَ 
0 0م د يَقُولُ قَدِمَ غلام لي فأصاب كذا وكذا 


١5/0 السئن الكبرى للبيهقي البيهقي» أبو بكر‎ )١( 
٠١7/5 (؟) السنن الصغير للبيهقي البيهقي» أبو بكر‎ 





وقال الآخر جَهَرْتُ غْلامًا لي فَنَظرٌ ِلَبْهِمْ فَقَالَ: الساية اداه سود م بَهُ مَطْرٌ عَزِيرٌ 
وَابك فَالْمَمَتَ فَإِذًا هُوَ بِصِراعَيْنِ عَظِيمَيْنٍ فَقَالَ: لو دَحَلْتُ هذا الْبَيْتَ حٌَّ يذهب عَبِ [هَذَا] 0 المع قَدَخَلَ فَإِذَا 


م 


ليت لة سنت "له علقت إل الل ام 
مسمس ل موي 0 2 
وَدّعْهَا وَارقْقْ يما حي إِدَا رَأَيْتُمْ الْعَايَةَ قلا تَسْمَبْقُوا منْهَا سَيْنًا؟ قَالُوا: بَلى قَالَ 
وَعَايَةُ كل ساعي الْمَوْتُ فَسَابِقٌ وَمَسْبُوقٌ. 
يس الي حَقٌ كَْصَرٌ جَسَدُهُ وَيَصْمُرٌ وكَانَ عَلْقَمَهُ بْنْ قَبْسٍ يَقُولُ لَه تُعَذْب هذا 
السَد؟ فَيَقُول::-[54؟١]-‏ إن الأدة جد كرامة او ا م ول مَا هَدًَا الجرَعُ قال: ومالي 
0 0 بِدَلِكَ مت وَالَّهِ لو أتيت بالْمَْفِرَة مِن الله لَمَني الحبَاءُ مِنْهُ مِنْه ما هد صَبَعْتُ إن الكل ليَحُونُ بين وين 
الجل الذنب الضغير فيعو عنة بولا يرال 1 متحي مِنْهُ وَلَقَدْ حم تَانِينَ ججَةً. 
و بن الأخدع فَإِنَ امْرته َهُ قَالَتْ: مَاكَانَ يُوجَدُ إلا وَسَاقَيْهِ قَدٍ انَْمَحَنَا مِنْ طُولٍ الصّلاة قَالَتْ: وَإِنْ كُنْتُ وَاللَه 
لأَجْلِن حَلْقَهُ تأنكي رََةَ لَهُ مَلَمَا احْبْضِرَ بَكَى فَقِيلَ لَهُ: مَا هذا الجرَغ؟ فَقَالَ: ومالي لا أَجْرَعْ وَإمَا ِى سَاعَةٌ نه لا أَدْرِي 
أي بْنَ يُسْلَّكُ بي طَرِيقَانٍ بَعْدَ بَعَدَ يَوْمِي لا أَدْرِي إِلْ الجنّة َه ِل 00 
وََمّا الحَسَنٌ بْنْ أبي الحْسَن قَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِن النَّاسِ كان أَطْوَلَ حُرْنَا مِْهُ مَاكُنًا تراه إلا أَنَّهُ حَدٍ 
نَضْحَكُ ولا تَدْرِي لَعَكَ الله تَعَالَ اطَلعَ عَلَى بَعْضٍ أَعْمَالِنَا فَقَالَ: 000 
من طَاقَة إِنَّهُ م تمده لصوي ار 90 
وَل َأَْا خياركم لَقَالُوا: لوي ل شراركم لقالوا: ما يؤمن هؤلاء بِيَْم الِسَابٍ وَلْقَدْ رَأَيْتُ أَقْوَا 
أَحَدِهِمْ مِنَ الوّابٍ خَْتَ قَدَمَيْه وََمَد رَأَيْتُْ أَقْوَامَا عَسَى أَحَدُهُمْ ألا يِحَدَ عشاء إلا قُونََ (ه) ه 

شل هذا ي على لجع يفطا تاق ب واذ كا أجوع من تصدق بعك 
َال ع عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْنَدِ مَلَمَا قم عُمَرُ بْنْ هْبَةَ لْعِرَاقَ أَرْسَلَ إلى الحْسَنٍ وَإِل الشّعْونٍ كَأمَرَ لَُمَا ِِيْتِ فَكَانا فيه شَهْرَا أو ُو 
إِنَّ الْحَصِيّ -[هه١١]|-‏ - غَدَا عَلَيْهِمَا ذَاتَ يَوْعِ فَقَالَ إِنَّ الأمِيرَ دَاخِلٌ عَلَيْكُمَا يَعْي مَدَحَلَ عْمَرُ بن هبَيرةَ مُتَوَحْ عَلَى 
عَضًا لَهُ فَسَلَّمَ ‏ جَلّس مُعَظَمًا ُمَا فَقَالَ إِنَّ الأمير يزيد بْنَ عَبْدٍ الْمَلِكِ يكتْبْ إِإمَ كنبا أَعْرفُ أَنَّ في إِنْمَاذِهَا الَكَة فَإِنْ 
أَطَعْنهُ عَصَيْتُ الله وَإِنْ عَصيْئُهُ أَطَعْتُ الله هَمَا ًا بي في متابعتي إياه فرجا قَالَ الحَسَنٌ أجب الأْمِير فُتَكَلَّمَ السَّعْوُ فانط 
في حَبْلٍ ابن حْبَيرةَ فَقَالَ مَا تَقُولُ أَنْتَ يا أبَا سَعِيدٍ فَقَالَ أَيُّهَا الأَمِيدُ قَدْ قَالَ السَّعْعُ ما قَدْ سمغت قَالَ ما تَقُولُ كَالَ أَقُولُ 
يا عُمرُ بْن هبي يُوشِكُ أَنْ يَنِْلَ ِكَ مَلَك من مَلائِكة الله فظَا عَلِيظًا لا يَعْصِي الله مَا أَمَرُ ميُخْرِجْكَ مِنْ سَعَةٍ قُصْرِكَ إل 
اس ا ل ا وَلَنْ يَحْصِمَكَ يَزِيدُ بْنّْ عَبْدٍ الْمَلِكِ مِنَ الله 
0 مَنْ أَنْ يَنْظْرٌ الله إِلَبْكَ نَظْرَةَ مَفْتٍِ عَلَى أَفْبَح ما تَعْمَلٌ في طَاعَةٍ يَزِيدَ بْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ فَبْعْلَقَ يما بَابُ 

نف وتلق ها مد 7 إن بق َقَد أَدرُثْ نَاسا مِنْ صضذر مذو الأ ةِكاثوا اه على انا وى مفيلة سد هرا ليها 


مِنْ إِفْبَالْكُمْ عَلَيْهَا وَهِي مُذْيِرَةٌ يَا عْمَرُ بْنَ هبر يْ أَحَوَفْكَ مَقَامَا حَوَّفَكَهُ اللَّهُ فَمَالَ «#ذَلِكَ لِمَنْ حاف مَقَامِي وَحَافَ 





وَعِيدٍ# يا عْمَرُ بْنَ هْبَرةَ ِنْ تك مَعَ الله في طَاعَتِهِ كَمَاكَ بَائِمَةَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ وَإِنْ َك مَعَ يَزِيدَ بْنِ عَبِدٍ الْمَلِكِ عَلَى 


مَعْصِيَةِ الله وَكَلَكَ إِليْه 
قال فبكن ازغ غبزرة وكام يعزرئه كال+ قلعا كان من الَْدٍ أنسل إلبَهمًا نيما جنا فأخر فيها لحن وكا في جازة 
الشَّعِْيٌ بَعْضُ الإقْمَارٍ فَحَرَجٌ الشّعْوٌ إل التشجد تقال أنينا النَامُ مَنِ اسْتَطَاعَ نكم أَنْ يُؤْئِرَ الله عَلَى حَلْقِه مَليَنْعَ فَوَالّذِي 
نَفْسِي بِيَدِهِ مَا -]١557[-‏ عَلِمْ الْحْسَنٌ مِنْهُ سَيْنَا َجهِدْتُهُ ولَكِنْ أَرَدْتُ وَجْة ابْن هْبََْةَ تَأقْصَائٍ الَهُ مِنْهُ فكان الحسن مع 
الله على طاعته فحباه الله وأدناه 
1 وقام 0 ب لوا ذَاتَ يَوْمِ إِلَ الْحْسَن فقال كيف نصنع بِمُجَالَسَة أَقْوَام يُحوَقُونَنَا حم تَكَادَ قُُوبنَا تَطِين؟ فَقَالَ 
فَوَامًا يحَوَفُونَكَ حتى يدركك الأ لوكي هد َكْوَامًَا يُوَيْنُوئَكَ حَىٌ تَلْحَنَكٌ 
ال ار 010 خْيزا بِصِمَة أَصْحَاب البَِىَ صَلَى الله عليه وسَلَمَ َبكى م نه قَالَ ظَهَرَتْ مِنْهُمْ عَلامَاتٌ بِالَْيرٍ 
في السِيمَاءٍ وَالصَّمْتٍ وَالصِّدْقٍ وَآنَسْثُ عَلانِيَئَهُمْ بالاقتصاد وممائلهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ويطيب 7 
بْبٍ مِن الرَرْق وَخُضُوعَهُمْ بالطّاعَة لريهم واستعدادهم للحق فيما أحبوا وكرهوا وإعطائهم الحق من أنفسهم للعدو 
وَالصَّدِيقَ 5" 3 الْمَنطِقٍ َحَافَة لوز ومُسَارَ رَعَتَهُمْ في لير يَجَاءَ الأَخْرٍ وَالاجْتِهَادَ بِلَّهِ رَمَوْا جهازهم في 00 
الل ل 0 ل 0 عطي وا جار 


5 
- 


ل ل بد تو يتاع ب 111 ري فك أي عليه لل لمان ا 


عر ع #2 


ينا يلْمُطْ مِنَ النّوى فَإِدَا أَمْسَى بَاعَهُ لإفْطَارهِ وَإِنْ أصّاب حَشَّفَةَ حَبَأَهَا لإفْطَاره. 
ل 0 
الْيَمَنِ َجَلَسُوا َقَالَ ألا الوا إلا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الْكُوفَة فَجَلَسُوا فَقَالَ آلا الجلِسُوا إلا مَنْكَانَ مِنْ مُرَادٍ فَجَلْسُوا فَقَالَ 
آلا اجْلِسُوا إلا مَْ كَانَ مِنْ قَرَنِ فَجَلَسُوا إلا رجل وكان عم أويس بن أنيس فقال عمر له أقرني أنت قال نعم قال أتعرف 
أويس قَالَ وَمَا تَسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ يا أَميرَ الْمُؤْمئِينَ فَوَاللَهِ ما فِينا أَحمَقْ مِنْهُ ولا أَجَنُ مِنْهُ ولا أَهْوَج مِنْهُ فَبَكى عْمَرْ قال بك لا 
ِهِ سمِعْثُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول يدخل الجنة بشفاعته مثل ربيعة ومضر 
ا ل َه كَلَمْ يكن بي هَمٌ إلا طلبُهُ حٌَّ سَقَطْتُ عَلَيِْ جَالِسًا عَلَى شَاطِيٌ 
الْمُراتِ نِصْف النّهَارٍ يَعَوَمَا لِلصلاةٍ َعَرَفْهُ بالنّعْتٍ الَّذِي تُعِت لي فَإِدًا رجل لحيم آدم شديد الأدمة أشعث عَُلُوقُ لأسي 
مَهِيبُ الْمَنْظَرِ وَزَادَ غَْهُ كانَ رجل أَشْهَلَ أَصْهَّب عَرِيض ما بَْنَّ الْمَنْكِبَينٍ 00 5 0 غارة بم 0 
منر اب هه 113لا اذ و وَنَظَرَ إل 
يُصَافِحَبي فَقُلْتُ يَنِمَنُكَ الله يا ١‏ الي اين 


-_ 


حَالِهِ حٌَّ بَكيْتُ وَيَكَى قَالُ ال 





ل أَيْنَ عَرَفْتَ انمي و0 ال 


الأجساد وأن 0 َف ا بَعْضًا 00 0 الله 5 


الْممَازلُ قُلْتُ حَدّني نَحمَكَ ل 
فرلا مل الل ملاو ود رجي ند َأَيْثْ رجا 


لله الكبيع الْعَِيم مِنَ الشَّيْطَانٍِ التجيم قَالَ رَيْ وَأَحَقٌُ الْمَوْلِ قَوْلُْ رَتِ وَأَصْدَقُ الحَديثِ 


حَدِيثُ ربي فقرأ وما خلقنا 0 دض وما بيْنَهُمَا لاعِبِينَ مَا حَلَقْنَاهمًا إلا بالحق» إلى قوله «إإنه هو العزيز 


2 
عد ل 0 21 ع 
اه ا 


ابس تعد حبقا تيك زا 


ل وكالك توم نين البَحْمْنِ وَمَاتَ دَاوْدُ حَلِيفَةُ اليَحمَنٍ يناك لك جب لكف رمد ملي 


أجمعين وَمَات أَبُو بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهُ حَلِيفَةِ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاتَ أخي وَصَدِيقِي عْمَرْ بن الحَطّاب رَضِي 


- 
200 


اعد فقت ل لخر بت قل ل قذ ةلاز تق تفي 017[ 8 ]لوانت مق الموى على 

لي ا لام 56 يَاكَ كِتَابْ ولتي المي ونعى صالح 

قَوْمَكَ إِذَا و جَعْت إِلَيْهِمْ وَانْصّح الدََهَ حَمِيعًا 

تقار لمان ققارة ومن ولق رامن متخن شار 7 لَهُمَ إِنَّ هذا يزعم أَنّهُ يبي 

فِيكَ وَرَارقِ من أَجْلِكَ فَعَرْفِي وَجْهَهُ في الجنّة وأَدْخِلْهُ عَلَيّ في دَارِكَ دَارٍ اكلام وَاحْمَظْهُ مَا دَامَ في الدُّنيَا حا وأَريْضِه اتير 

وَاجْعَلَهُ لِمَا أَعْطَيْتَةُ مِنْ نِعْمَتِكَ مِنَ الشَاكِرِين وَاجْزِه عَتِي حَبْرا نم قَالَ السَلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَُ اللّهِ وَبرَكائةُ لا أَرَاكٌ بَعْدَ الْيَومِ 

يِمَئَكَ الله مَإِنْ ل الشهْرَة 0 غجب إٍ 0 كنم ا حي عي ولا تسأل عَم عني ولا تطأبني 
وَاغْاَ هْ أَنّكَ نّكَ متي عَلَى بَالٍ وَإِنْ 1 أَرَكَ 


رمم د َه 


ها هنا فَحَرَصْتُ أَنْ أَمْشِيَ مَعَهُ م 


7 
0 
5 4 ا 0 


ل ال 0 


حَقٌ دَخَلَ بَعضَ 
ل عن بصنو رجه الله وغفْرَ له 0 جْمُعَةٌ إلا وَأنا 
اد ع 8 

إلا مِنْ حَدِ ا ل رَوَا : د 


2 


كقاروا انو طتية »وكذا توم هده عر هذا الودكه وَاللَهُ أَعْلَمُ. 


)١(‏ [[من طبعة السلفي]] 





من طبعة السلفي» وفي المطبوع: عياله أقواتا]] 

في طبعة السلفي: ففارقته أبكي ويبكي]]." )١(‏ 

الخو الْقَاضِي أبُو بكر أَحْمَدُ بْنْ الحَسَن الخَرَسْنٌ) ا ال الْعَئّاسِ مُحَمَدُ بْنُ يَعْقُوب الْأصَهُ ثنا حُحَمََدُ بْنُ عِيسَى بْنِ 
جَعْمَرٍ الْعَطَّانُ ثنا نَصْرُ بْنْ حاو ثنا اليِيعُ بْنُ بَدْرٍ » عَنْ عَنْمُوَائَة » عَنٍ الْحْسَنٍِ ) » عَنّْ أنَسٍ » قَالَ: قلمثة وا وشول اشع 
أَنْنَ أضّعْ بَصَرِي في الصّلاةٍ؟ قَالَّ: «حدبند كدق أنن» . قا . قله وا كول الل غذا شدي »ل 
أُسْتَطِيعُ هَذَا » قَالَ: «كَفِي الْمَكْيُوبَة إِذَّ» » قَالَ أَبُو الْعبّس الْأَصُّ: بَلَعَني أَنّهُ يخْتَاجُ أَنْ يَكُونَ عَنْطَوَائَة وَلَكِنْ كَذَا في كتَابي 
شالك 


اب أن 


أنَا تُحمَدُ بْنْ أبي الْقَاسِمِ الأَزرَقِء أ * حْمَدُ بْنُ عبد الله بْنِ عَمْرَوَيْهِ اصقان نا أَبُو بَكْرٍ بن أبي حَيْتَمَة نا حَرَمِيُ بن 
علعيه اعد اوكا لزاني لكر ويه عيكٍ» سَعِيدِه عَنْ بَشِيرٍ بن تِيكِ» عَنْ أي هُرَيرة َه قَالَ: بتاعت وقول الوسلل 


اللّهُ عَلَيْه وس َّ 0 جَنِي ويا قَالَّ: أل ون اللّه 9 اللَّهُ عَلَيْه 0 جَنِي) وقال: را بي سَدُوسِ 3 الاسم 


م 


قَوَالَهِ إن نَتَجْثْمْ مِنْ مِثْلهِ» 


2 أن جاب 


2 


١١57/7 فوائد الحنائي - الحنائيات أبو القاسم الحنائي‎ )١( 
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الخطيب البغدادي ص/41 ؟‎ )١( 


هلاه 





بْنُّ عَبْدِ الله الَْصْرَمِييٌ» وَبُجَْدُ بْنُ جَابرٍ بن جُيْرٍ الْمُحَارِينٌ قالا: وك ان خا خحُسَيْنُ بّنْ زَيِْْهِ عن 
بْن رَيْدِء ع عَنٍ الحْسَنٍ بْنِ عَلِيَ» أن النّييَ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان «إِذًا تو 


- 


أَحمَدُ بْنْ المَسَيْن؛ 0 بْنُ الْحُسَيْنٍ 
كا قاب َحْمَدَ بْنِ الحُسَيْنٍ اليم فَوَاسِعٌ وَالِْشْكَالٌ فيه عَْرُ وَاقِع. ا 
"أوضح الآيات» وألاح البينات» وأزاح علّة من رام الوصول. واختلاف الليل والنهار» ودوران الشمس والقمر من 
جملة أمارات قدرته؛ ودلالات توحيده. 
«لا تَسَجُدُوا لِلشّمْسِ» فى علائهاء «ولا ِلْقَمَرِ» فى ضيائه» «وَاسَجُدُوا لله» فقد غار »١«‏ 
عليك أن تسجد لغيره. 
والشمس- وإن علتء والقمر- وإن حسن.. فلأجلك خلقناهماء فلا تسجد لهماء واسجد لنا. 
ويقال: خلق الملائكة- ومع كثرة عبادتهم» ومع تقدمهم في الطاعة- قال لهم: 
اسجدوا لآدم, وحين امتنع واحد منهم لعن إلى الأبد. وقال لأولاد آدم العصاة المذنبين: «لا تَسْجُدُوا لِسَّمْسٍ ولا لِلْقَمرِ 
... » فشبّان ما هما!! والحقٌ- سبحانه وتعالى - يأمرك بصيانة وجهك عن الشمس والقمر.. وأنت لأجل كاه حظٌ خسيس 
تنقل قدمك إلى كت أحد وتدخل بمحياك على كك أحد!! قوله جل ذكره: 


سورة فصلت )54١(‏ : آية 8/؟] 
استكيهوا َانَذِينَ عِنْدَ رَتَكَ يُسَبحُوا نَ لَهُ اليل وَالنهارٍ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ ييه 


أي إن ترقّع الكفار فلا خلل لأن الحقٌّ غم عن كل أحدء ثم إن الملائكة- الذين هم سكان الآخرة- يسجدون له بالليل 


والنهار, وهم لا يسأمون من عبادته. 


)١(‏ يقول القشيري في رسالته ص ١١‏ «الغيرة كراهية مشاركة الغير» وإذا وصف الحق سبحانه بالغيرة فمعناه أنه لا يرضى 
بمشاركة الغير معه فيما هو حق له من طاعة عبده» . 


(؟) هذه آية سجدة» واختلف في موضع السجود منها.. فقال مالك إن موضعه «إن كنتم إياه تعبدون» «لأنه متصل 
بالأمر» .. وقال الشافعي إنه: «وهم لا يسأمون» لأنه تمام الكلام وغاية العبادة والامتثال. 


)0 تلخيص المتشابه قِ الرسم الخطيب البغدادي م 





وقد تضمنت الآية صلاة الكسوف»ء وذلك أن العرب كانت تقول: إن الشمس والقمر لا يكسفان إلا لموت عظيم.. فصلى 
النبي (ص) صلاة الكسوف (القرطبي ح ١١‏ ص 254) .." (1) 

"وروى أبو نضرة )١(‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أهل النار الذين لا 
يريد الله إخراجهم ُيتهم النار إماتة حتى يصيروا فحمّاء ثم يخرجون ضبائر (؟) فيلقون على أتمار الجنة» فيرش عليهم من 
أنغمار الجنة» حتى ينبتوا كما تنبت الحبة في ميل السيل) (7) (4). 
قال المبرد: (تأويل قوله: مولا بوث فِيهَا ولا يب لا يموت ميتة مريحة» ولا يحبى حياة ممتعة» وهو ألم كما بألم الحي ليفهم 
ذلكء ويبلغ بحم حالة الموتى في المكروه, إلا أنه لا يبلغ الحالة التي يبطل فيها عن الفهم» والعرب تقول: فلان لا حي ولا 
ميتء إذا كان غير منتفع بحياته» وكذلك يقولون لمن يكلم ولم يبلغ حاجته: تكلمت ولم تتكلم» أي: لم 


)١(‏ المنذر بن مالك بن قطعة العبديء العوفي» البصري» من الطبقة الوسطى» من علماء التابعين» وثقه عدد من العلماء 
وشهدوا له بالصلاح والتقوى. توفي -رحمه الله- سنة ٠١‏ ه انظر: "تمذيب التهذيب" /٠١‏ 2367 "سير أعلام النبلاء" 
١١9 /5‏ "تقريب التهذيب" ؟/ ه/ا١.‏ 
)١(‏ الضبائر: جماعات الناس» يقال: رأيتهم ضبائر أي: جماعات. 
انظر: "تمذيب اللغة" (ضبر) */ 700 "مقاييس اللغة" (ضبر) ص2785 "الصحاح" (ضبر) 271/7 "لسان العرب" 
(ضبر) 1417/5 55؟. 
(5) حميل السيل: ما حمله السيل من الغناء والطين» وكل محمول فهو حميل. 
انظر: "تمذيب اللغة" (حمل) /١‏ 575., "الصحاح" (حمل) 2177/5 "القاموس المحيط" (حمله) (407), "لسان العرب" 
(جمل) ؟/ .٠١٠١١‏ 
(5:) أخرجه النسائي في "سننه" كتاب التطبيق» باب: موضع السجود ؟/ 7١ح‏ والترمذي في صفة جهنمء باب: )٠١(‏ 
5/ 5١5؛‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في الرقاق» باب: ما يخرج الله من النار برحمته 7/ 778» وأورده 
ق "الدر المغور" ©( +4هه وزاك تسيقة لأين عركوية عن أن ستعي د 107) 

"فأمر الله أن يُخلص الدعوة إذا دخل المسجد .)١(‏ وهذا قول ابن عباس في رواية عكرمة قال: المساجد كلها (؟). 
وعلى هذا القول واحدها يجوز أن يكون مسجداً -بفتح الجيم-» وهو موضع السجود من الأرض» ويجوز أن يكون مسجداً 
-بكسر الجيم-» وهو اسم جامع للموضع الذي يسجد عليه. وفيه بُعد أن (؟) يكون اتخذ لذلك. 
وقال سعيد بن جبير: المساجد: الأعضاء التي يسجد عليها العبد» وهي سبعة: القدمان» والركبتان» واليدان» والوجه (5). 
وهذا القول اختيار ابن الأنباري (5)» قال: يقول: إن هذه الأعضاء التي يقع السجود عليها مخلوقة لله» هو ابتدأهاء 


)١(‏ لطائف الإشارات - تفسير القشيري القشيريء عبد الكرم امم 
)١(‏ التفسير البسيط الواحدي 559/١5‏ 





وفطرها؛ فلا ينبغي أن تسجدوا عليها لغيره فتكونوا إذا فعلتم ذلك جاحدين لنعمته. 


)١(‏ "تفسير عبد الرزاق" ؟/ 279571 و"جامع البيان" 59/ 21١17‏ و"الكشف والبيان" ج: /١960 :١7‏ بء و"معالم 
التنزيل" 5/ 45٠4‏ و"زاد المسير" 8/ 2٠١‏ و"لباب التأويل" 5/ 2*1 و"تفسير القرآن العظيم" 4/ »45٠0‏ و"الدر 
المنثور" 8/ 707 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
)١(‏ ورد بمعنى هذه الرواية في: "النكت والعيون" 5/ 2١١5‏ و"زاد المسير" / ٠١‏ ونص العبارة عنه: (أنما المساجد التي 
هي بيوت الله للصلوات)؛ وقد وردت رواية ابن عباس بهذا اللفظ عن عكرمة. انظر: "جامع البيان" 2١١1/59‏ و"تفسير 
القرآن العظيم" 4/ .55٠‏ 
(©) أن: جاءت مكررة في: (ع). 
() ورد بمعنى هذه الرواية في: "النكت والعيون" 5/ 2١1١5‏ و"زاد المسير" / ٠١‏ ونص العبارة عنه: (أنما المساجد التي 
هي بيوت الله للصلوات)» وقد وردت رواية ابن عباس بهذا اللفظ عن عكرمة. انظر: "جامع البيان" 2١١1/59‏ و"تفسير 
القرآن العظيم" 4/ .55٠‏ 
() "زاد المسير" ١١8/8‏ و"التفسير الكبير" /٠‏ 417 وانظر: "الوسيط" 4/ /اجام:." 17) 
"الاستفهام ومعناه الإنكار. و َِمَسَاجِدَ الله جمعٌ وهو واحد لأن العرب تجمع الشيء بنواحيه فتقول: ثوب أسبال» 

ويحتمل أنه جمع مَسْجّد - بفتح الجيم - وذلك موضع السجود. ويحتمل أنَّ المراد به: المسجد الحرام [ومسجد الَيّف 
والمشعر الحرام] )١(‏ لأن الصدَّ كان عن جميعها (١)؛‏ و (عن) مضمر عن أن يذكر كما يقال: نميته أن يفعل [أي: عن أن 
يفن] (0) كذا. 

وَسَعَى في حَرَابمَا والسّعئْ في الشيء بالصلاح والفساد هو: الشروع,؛ إنما وَكَّد الفعل ب (مَنْ) قال «أوليك 4 لما سبق 
القولُ في مثله. «إمَا كان طَنمْ أَنْ يَدُخْنُوهَا إِلّا خَائفِينَ؟» نفى دخوهم فيها إلا على الصفة المستثناة بعد صدّهم عنهاء وإنها 
كان ذلك عام حجة الوداع بعد الحج الأكبر» أو عام فَنَحَ اللَّهُ تعالى بيت المقدس على يدي عمر. فمَنْ دخل من الكفار 
منافمًا أو أسيرا أو بعهد الله (4) أو بذمة هذين المسجدين أو غيرهما من المساجد, وهو مستثى (5) لأنه مقهورٌ خفييٌ 
خائفٌ وإن كان خوفٌ دون خوف. م في الذَّنْيَا خَرْي» قتلّهُم في (5) يوم بدرء وقهرُهُم يوم الفتح» وصدَّهُم عام 
حجة الوداع» ومضييٌ الجهاد إلى آخرٍ الدهرء أو (7) فتحُ الشام» وهلاك قيصرء وفتح الروم كلها ف آخر الزمان» أو فتح 


)١(‏ ما بين [...] ليس في "أ". 
(؟) قيل إن الآية نزلت في المشركين الذين منعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخول مكة عام الحديبية. ذكر هذا 


القول الطبري في تفسيره (9/ 571)» والزجاج في معاي القرآن /١(‏ 17/4)» والسمعان في تفسيره (9؟/ 17) وغيرهيء 


815/97 التفسير البسيط الواحدي‎ )١( 





ورجح الطبري القول الآخر وهو قول ابن عباس وجماعة أن المراد بالآية النصارى الذين عاونوا بختنصر الجوسي على تخريب 
بيت المقدس وسياق الآية 0 عليه وقال ابن عطية أن الآية تتناول كل من منع مسجدًا إلى يوم القيامة» فهو عاهٌ في 
جميع المساجدء وهو الذي رجحه ابن العربي في أحكام القرآن /١(‏ 9)]. 
(؟) ما بين [...] ليس في "ن". 
(:) (الله) من "ن" فقط. 
(5) في "": (مشتهى). 
(5) (في) من "ن". 
0) في "": (وهو).." (0) 

"من مشركي العرب :)١(‏ وهذا هو الأقرب؛ لأتمم كانوا يصدّون عن المسجد الحرام بعد عامهم هذاء وفيهم نزل 
قوله: «إإنًا الْمُسْرَكُونَ تجسن قلا يَقْرَبُوا الْمَسَْجدَ الجراة» [التوبة:6/؟]. 
(ومن أظلم): ورد ورود الاستفهام ومعناه الإنكار. 
«ومَساجدً اللهِ: © جمع وهو واحد؛ لأنّ العرب تجمع الشيء بنواحيه فتقول: ثوب أسمال. 
ويحتمل أنه جمع (مسجد) بفتح الجيم» وذلك موضع السجود .)١(‏ ويحتمل أن المراد به المسجد الحرام ومسجد الخنيف 
والمشعر الحرام (3)؛ لأنّْ الصَّدّ كان عن جميعها. 
و (عن) مضمرء [أي] () عن لأأَنْ يُذْكْرَ4 كما يقال: تميته أن يفعل» أي: عن أن يفعل (ه) كذا. 
ووسّعى ف خرايحا: » والسّعي في الشيء بالصلاح والفساد هو الشروع (5). 
ولا وحّد الفعل ب (من)» وقال (7): إأُوليِك» لما سبق القول في مفله (8). 
إما كان مَُمْ أَنْ يَدْخُُوها إلا خائفِينَ:4: نفى دخوهم فيها إلا على الصفة المستثناة بعد صدّهم عنهاء وما كان ذلك عام 
حجّة الوداع بعد الحج الأكبر (9): أو عام فتح الله تعالى بيت المقدس على يدي عمر :)٠١(‏ فمن دخل من الكقار, 
منافقا أو أسيرا أو بعهد أو بذمّة» هذين المسجدين أو غيرهما من المساجد» وهو مستثنى؛ لأنه مقهور خف خائفء وإن 
كان خوف دون خوف. 
دم ني الدَنْا خِرّيٌ:© قتلهم يوم بدرء وقهرهم يوم الفتح» وصدّهم عام حجّة الوداع» ١(‏ و) ومضيّ الجهاد إلى آخر 
الدهر »)١١(‏ أو [هو] (؟١)‏ فتح الشام وهلاك قيصر وفتح الروم 


.١99 /١ وامحرر الوجيز‎ غ١‎ 594 /١ والنكت والعيون‎ »5517 /١ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(سجد).‎ 7١ 5 /” (؟) ينظر: لسان العرب‎ 
1/4 والتفسير الكثير‎ 117/١١ (وطسيفد اقيق والشعر الخرام) ليس ىق عه وينظره تفسير البغوي‎ )6 


7174/١ درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة الجرجانيء عبد القاهر‎ )١( 


8/سوه 





(:) يقتضيها السياق. 
(5) (أي عن أن يفعل) ساقطة من ع. والمصادر التي بين يدي تجعل المضمر (من)» ينظر: معاني القرآن للأخفش /١‏ 
١عم‏ - 8ع" وإعراب القرآن /١‏ /551» والتبيان في إعراب القرآن /١‏ /ا١٠١.‏ 
(5) ينظر: العبيان ق تفسير القرآن 1281١‏ 4. 
(0) في الأصل وب: قال. 
(8) النسخ الثلاث: قتله. وينظر: معان القرآن للأخفش /١‏ 97". 
(9) ينظر: التبيان في تفسير القرآن 24١9 /١‏ وتفسير البغوي 2٠١1 /١‏ وتفسير القرآن العظيم .١51١ /١‏ 
)٠١(‏ ينظر: تفسير البغوي 2٠١07 /١‏ ومجمع البيان /١‏ ه25 وتفسير القرطبي 7/8/١‏ - 794. 
)١١(‏ ينظر: تفسير القرطبي ؟/ 279 والبحر المحجيط /١‏ 579. 
مما 
"إلنا خاشعين (40) وَالَِّي أحصنت فرجهًا فنفخنا فِيهًا من رُوحنًا وجعلناها وَابْنَهَا آيّة للْعَامِين )4١1(‏ إِن عَذِه 
أمتككم أمة وَاجدَّة ونا ربكم فاعبدون (17) وتقطعوا أمرهم» وَقوله: ظإيُسَارِعُونَ4 أي: يبادرون. 
وَقُوله: #إويدعوننا رغبا ورهبا/ أي: رغبا في الطّاعَاتء ورهبا من المعاصيء (وقيل: رغبا في الجنّةَ ورهبا من الّار) . و 
خصيف: رغبا ببطون الأكفء ورهبا بظهورها. 
وَقوله: ملْوَكَانُوا لنا خاشعين :* أي : متواضعين, وَعَن ابن عَبّاس قَالَّ: هُوََ أن يضع ينه على ثماله 3 الصّلاة, يومىء ببصره 
1 قوضع السسجُود, وَقَالَ يُجَاهِد: المُشوع هُوَ الحَؤف اللَّازم في اللقلبء وَعَن الحسن قَالَ: ذلا لأمر الله تَعَالَ.." (5) 
"وَقُوله: إفاسجدوا لله واعبدوا» حمل بَعضهم هَذَّا على الصّلوات الخمس. وقيل: إن الْآيّة نزلت يمكة قبل فرض 
الصكلّوات الخمسء والسوزة مكية: فعلى هَذًا مَعْنَاةُ: فاسجدوا لله واعبدوا أي: اخضعوا لله ووحدوا. وَيُقال: المراد مِنْهُ أصل 
السّجُودء وَالْمرَاد من الْعِيَادَة هِي الطّاعَة» وَهُوَ وضع سُجُود عِنْد أكثر الْقُنَّهَاء إِلَّا مالك حَيْتُ قَالَ: لَبْسَ في المفصل 
لكيه اماك وقد تبت عَن النّبِي بروايّة عبد الله بن مَسْعود رَضِي الله عَنهُ " أنه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام قَرَاّ سُورَة النَّجْم فُسجدَ 
فيه كُمَا بقى من الْقَوْمِ أحد إِلَّا سجد غير رجل واجد أخذ حصى ووضعه على جبهته. وَقَالَ: يَكْفِيني هَذا. وَقَالَ عبد 
الله: فرأيته قتل كَافِرًا ". الله أعلم.." (5) 
"ون الْمَوَاضِع الْمَنْقُوسَةٍ الْمَصْنُوعَةٍ وَعَلَى الْفُوْشٍ الْمَصْبُوعَةٍ 
ولذلك كان المتعبدون يتعبدون في بيت صغير مظلم سعته قدر السجود ليكون ذلك أجمع للهم 
والأقوياء منهم كانوا يحضرون المساجد ويغضون البصر ولا يجاوزون به موضع السجود ويرون كمال الصلاة في أن لا يعرفوا 


579/١ درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر الجرجاني» عبد القاهر‎ )١( 
405/17 (؟) تفسير السمعاتني السمعانن» أبو المظفر‎ 
؟٠.6/ه تفسير السمعاتني السمعان» أبو المظفر‎ )*( 





من على يهينهم وشمالهم 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدع في موضع الصلاة مصحفاً ولا سيفاً إلا ام 


وَأَمًا الْأسْبَابُ الْبَاطِنَةُ فَهِيَ أَشَّدَ فَإِنَّ مَْ تشعبت به الحموم في أودية الدنيا لا ب يَنْحَصِرُ فِكَرْهُ في هن وَاحِدٍ بَنْ لا يرال يظير 
ا ل اح ار ا ب ا ا ا 
ِل فَهْمِ مَا يَفْرَوْهُ في الصّلاة وَيُشْغْلَهَا به ع لوزي على لكات يديه مل بعرم ان عدر عل لف 1ه 
الآخِرّة وَمَوْقِفَ الْمُتَاجَاةٍ وَحَطَرٌ الْمَقَام بَيْنَ يَدَي الله سْبْحَاتَهُ وَهُوَ الْمُطَلْعْ وب وَيُفْعّ قَلبَهُ َبْلَ النَّحْرم بِالصَّلَاةٍ عَمَا يُهِمّهُ قَلَا 
مه وسيل 

يشول الل مل اللقاعايو وهل العتنان نين أن افينة وي تبنت أن أقول لك أن مز" القن الذي :ف لبيك (1) فاه 
من لمم مر 0 
اتاد مك فرج أَفْكَارهِ يحَذا الدَّوَاءٍ الْمَسَكِّنٍ قلا يُنْجِيه إلا الْمْسَهة الذي يَقْمَعُ مَادَة الدَّاءٍ مِنْ أَعْمَاقٍ الْعْدُوقِ 
وَهُوَ أَنْ يَنْظرَ في الْأُمُورٍ الصارفٌة الشاغلة عَنْ إِحْضَار الْقَلْبٍ ولا شلك أََا تَعُودُ إلى مهماته وأنما إنما صارت مهمات لشهواته 
َُعَاقِبُ نَفْسَهُ بِالترُوع عَنْ تَلْكَ الشّهَوَاتِ وَقَطْع تلك العلائق فكل ما يشغله عن صلاته فهو ضد دينه وجند إبليس عدوه 
فإمساكه أضر عليه من إخراجه فيتخلص منه بإخراجه كُمَا روي أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما لبس الحِيصّة الي أََاُ بحا 
أبو جهم وَعَلَيْهَا عَلَمْ وَصَلَّى يا َرَعَهَا بَعْدَ صَلاتِه وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم اذْهبُوا يجحا إل أبي جهم فَِعًا أَْني آِمّا عن 
صلاتي وائتوني بأنبجانية أبي جهم () 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجديد شراك نعله ثم نظر إليه في صلاته إذكان جديداً فأمر أن ينزع منها ويرد الشراك 
لخلى (0) 
وكان صلى الله عليه وسلم قد احتذى نعلاً فأعجبه حسنها فسجد وقال تواضعت لربي عز وجل كي لا يمقتني ثم خرج بها 
فدفعها إلى أول سائل لقيه ثم أمر علياً رضي الله عنه أن يشتري له نعلين سبتيتين جرداوين فلبسهما (4) 
وكان صلى الله عليه وسلم في يده خاتم من ذهب قبل التحريم وكان على المنبر فرماه وقال شغلني هذا نظرة إليه ونظرة إليكم 
(5) وروي أن أبا طلحة صلى في حائط وفيه شجر فأعجبه دبسي طار في الشجر يلتمس مخرجاً فأتبعه بصره ساعة ثم لم 
يدركم صلى فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه من الفتنة ثم قال يا رسول الله هو صدقة فضعه حيث شئت 
3( 
وعن رجل آخر أنه صلى في حائط له والنخل مطوقة بثمرها فنظر إليها فأعجبته ولم يدر كم صلى فذكر ذلك لعثمان رضي 
الله عنه وقال هو صدقة فاجعله في سبيل الله عز وجل 


)١(‏ حديث إن نسيت أن أقول لك بخمر القربتين اللتين في البيت الحديث أخرجه أبو داود من حديث عثمان الحجبي 
وهو عثمان بن طلحة كما في مسند أحمد ووقع للمصنف أنه قال ذلك لعثمان بن أبي شيبة وهو وهم 
(؟) حديث نزع الخميصة وقال ائتوني بأنبجانية أبي جهم متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم في العلم 


امه 





() حديث أمره بنزع الشراك الجديد ورد الشراك الخلق إذ نظر إليه 8 
النضر مرسلا بإسناد صحيح 
(1:) حديث احتذى نعلاً فأعجبه حسنها فسجد وقال تواضعت لربي الحديث أخرجه أبو عبد الله ابن حقيق في شرف 
الفقراء من حديث عائشة بإسناد ضعيف 
(5) حديث رميه بالخاتم الذهب من يده وقال شغلني هذا نظرة إليه ونظرة إليكم أخرجه النسائي من حديث ابن عباس 
بإسناد صحيح وليس فيه بيان أن الخاتم كان ذهبا ولا فضة إنما هو مطلق 
(5) حديث أن أبا طلحة صلى في حائط له فيه شجر فأعجبه ريش طائر في الشجر الحديث أخرجه في سهوه في الصلاة 
وتصدقه بالحائط مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري فذكره بنحوه." )١(‏ 

"الال َدُلُ عَلَى أَنَّ الْملاع قَدْ حَصّل كم أ عَلَيْهِ في الحال» وَهْوَ أَبْلَعْ من جْرِيدٍ ذِكْر الْفِغل "وَالْملاخ" النّجَاهُ 
الباق قال 1 بن عمّاسٍ : قَنْ سَعِدَ الْمُصَدِّقُونَ بالتَوْحِيدٍ وَبَقُوا في الجنّةِ. طالّذِينَ 6 هُمْ في صَلَاتِمْ حَاشِعُونَ» اخْتَلَقُوا في مَعْمْ 
المُشُوع, َقَالَ ابْنُ عبّاسٍ: مُْيُِونَ أَْلّا. وقَالَ الحسَن وَقَمَادةُ: حَائقُونَ. وَقَالَ مُمَاتِلٌ: متَوَاضِعُونَ. وَقَالَ مجَاجِدٌ: هُوَ 0 
الْمَصّرٍ وَحَفْضُ الصّوْتِ. 


اش 


نَّ الحضوع ب الْبَدَنِء وَالحُشُوعٌ في الْقَلْبٍ وَالْبَدَنِ وَالْبَصّرٍ وَالصّوْتء قَالَ اللّهُ عَرّ 


لنَدُ عَنَة: 


ف 0 


اذ ايد يوط 7 أَخد اتيك ا بْنْ إسمَاعِيل» حَدَّنَنَا مُسَدٌ 


- 


شْعَتُ بْنْ سَلِيمء عَنْ أبِيهء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائْشَةٌ قَالَتْ: ا 0 
ا "م وسو م الْعَبْدِ" )١(‏ . 
خا : ير ا ندا لجيه 
)| الأخطر 
0 : لا يَرَالْ الله مُقْبلًا ا 0 


فَإِدًا الْقَقتَ أَعْرَضٌ ع4" (؟). 


ثازا: ل 0 م 
00 


افون زه رما نسار 0 وض 0 الشجود. 


١515/١ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي‎ )١( 





.551١ / * أخرجه البخاري في الأذان باب: الالتفات في الصلاة: ؟ / 5954» والمصنف في شرح السنة:‎ )١( 
والنسائي في السهوء باب: التشديد في الالتفات‎ »459 / ١ (؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: الالتفات في الصلاة:‎ 
وقال: "هذا‎ 585 / ١ والحاكم:‎ 2٠75 / والإمام أحمد: ه‎ »,5 454 / ١ في الصلاة: ” / 8» وابن خزعة في صحيحه:‎ 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأبو الأحوص هذا مولى بني الليث تابعي من أهل المدينة» وثقه الزهري وروى عنه‎ 
وجرت بينه وبين سعد ابن إبراهيم مناظرة في معناه". والمصنف في شرح السنة: * / 557 وقال: "صالح بن أبي الأخضرء‎ 
ضعيف يروي عن الزهري". وروى هذا الحديث عبد الله بن المبارك وغيره عن يونس عن الزهري قال المنذري: "وأبو الأحوص‎ 
هذا - لا يعرف له اسم» وهو مولى بني ليث» وقيل: مولى بني غفار» ول يرو عنه الزهري. قال يحبى بن معين: ليس هو‎ - 
وقال: النووي في "الخلاصة":‎ 455 / ١ بشيء» وقال أبو أحمد الكرابيسي: ليس بلمتين عندهم". مختصر سنن أبي داود:‎ 
)١( "..85 / * هو فيه جهالة» لكن الحديث لم يضعفه أبو داود فهو حسن عنده انظر: نصب الراية:‎ 
اييغدات أن أثن أنه مَيّةَ تُحَمّدُ بن إِبْرَاهِيِمَ الطرسوسي أنا عَبْدُ الْعَفَارٍ بْنُ عُبَيْدٍ الله الكريدي أنا صَالِحُ بْنْ ل أ الْأَخْضَر‎ 

عن افر عن أي الأخؤص عن أي در عن ان َلى ال حلي سل قال 1 مُقْبِلُا عَلَى الْعَبْدٍ وهو في صِلاته 

مَا يَلَتَفِْتْ فإذا التفت انصرف عَنْهُ» . 


ينَارٍ: ارا ان 


َه 


221 


ناهر 


34 00 ل 33 رَمَوا تيم لد إل مَوَاضِع 


ع 


5 ره 
كك 


تاكن آل طعيد أ ابن أي عروية أن قا 
1 9 يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَّ السّمَاءِ في صَلَاتمْ» » فَاشْيَدٌ غق قال: 2 عَنْ دَلِكَ أو لتَخْطفَدٌ 
بَصَارْهُمْ» . 
وَقَالَ عَطَاءٌ: هُوَ 


»١ 2 //«‏ ور يي أن النييَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَبِصَرَ يَجْلا يَعْبَثُ بِلِخْيَته في الصّلاةٍ فَقَالَ: «لَّوْ خشع قلب هذا خشعت 


ل سمرلا 
2 


أَنْ 


لا تَعَْتَ تَ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِكٌ في الصّلاة. 


جَوَارحَْةُ» . 


- 
ع 


»١ :78<‏ أخير 


حذيفة في «الصحيحة» 2١55157‏ ول أدر وجه التفريق بين الحديثين» والذي يظهر لي أن حديث الحارث شاهد قويء وأما 
حديث حذيفة فهو شاهد للمعنى. 
كلاع -١‏ إسناده صحيح» رجاله رجال البخاري ومسلم غير على بن عبد اله وهو المدينى» فإنه من رجال البخاري. 


4.0/0 تفسير البغوي - طيبة البغوي » أبو محمد‎ )١( 





- ابن أن عروبة هو سعيد بن مهران» قتادة هو ابن دعامة. 

- وهو ف «شرح السنة» 75٠١‏ بهذا الإسناد. 

- وهو في «صحيح البخاري» 7٠5٠‏ عن علي بن عبد الله بمذا الإسناد. 

- وأخرجه أبو داود 1١‏ والنسائي */ 7 وابن ماجه ٠١5484‏ وأحمد «/ ١4٠‏ وابن خزيمة 45 و47 وابن حبان 
5 والبيهقي /١‏ 77 من طرق عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبي عَرُويَة به. 

- وأخرجه الطيالسي ٠١١5‏ من طريق هشام الدستوائي عن قتادة به. 

-١‏ باطل. أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» كما في «تخريج الكشاف» ”*/ ١075‏ من حديث أي هريرة» 
بإسناد ساقط فيه أبو داود النخعي سليمان بن عمرو» وهو كذاب. 

قال يحبى: كان أكذب الناس. انظر «الميزان» 7/ .5١5‏ 

وكذا ذكر الحافظ في «تخريج الكشاف» بعد أن عزاه للحكيم الترمذي حيث قال: فيه سليمان بن عمروء وهو أبو داود 
النخعي» أحد من اتحم بوضع الحديث اه. 

- وكذا يعلم تساهل العراقي- رحمه الله- إذ قال في «تخريج الإحياء» :١5١ /١‏ أخرجه الحكيم من حديث أبي هريرة 
بإسناد ضعيف» لكن ذكر فائدة بعد ذلك حيث قال: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» من قول سعيد بن المسيب» 

راو لم يسمٌ. 

- ومع ذلك الصواب موقوف على سعيدء والله أعلم. 

- وانظر «الكشاف» 7١‏ بتخريجي. 

: 437/5 إسناده ضعيف رجاله ثقات مشاهير غير أبي الأحوصء وهو مولى بني ليثء قال الذهبي في «الميزان»‎ -١ 
0( أبو"‎ 


"قَالَ أَبُو عيسى: قد ضَعَّفَ بَعْض أَهْلٍ الْعِلْم الحارت الأَغوَرَ 
قُلْتُ: هَذًَا ال 00 الْقُدآنِ 5500 ؛ وَأَنْ لا يُصَلَىَ عَاقِصَ الشَّعْرِء ب 4*. 
حَقٌ ينا عَلَى مَوْضِع سْجُودِو كما زوين عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ «أَنَّ النّنّ صَلّى الله 1 عله وَسله فى أذ يكف يله الشغد 
وَالتّيَابت». 
ونا كرا الإشعاء بَيْنَ السَجَدَدَ تبن وَعَلَيْهِ أَكْئرُ أَهْلٍ الْعِلْم وَقَذْ صّحَّ مك ع غانشة؛ قالث: «دكان تشول اللو صل اله عليه 
يَنْهَى عَنْ عَقَبَة ا 3 لشّيْطَانِء وَالإِقْعَاءِ». 


مره > م. ير 


5 ٠. 


ه نَاصِبًا مَخِدَيْه وَاضِعًا يَدَيْهِ بالأرْض مِثْل إِفْعَاءٍ الْكَلْبٍ وَالستَبْع» وَلَيْسَ هَذًَا 


)١(‏ تفسير البغوي - إحياء التراث البغوي » أبو محمد */اره م 





مَعْىَ الحَدِيث مِنّ الإِفْعَاءٍ وَنفْسِية ؛ أصعاب الحريث ف عقبَة عَقبَة 
ويَفْعْدُ مُسْعَؤْرًا غَيْرَ مُطْمَيِيَ إلى الأرْض» ." )١(‏ 
00 سَعْ لاا اله لله عليه وَسَلَم 


ل 
7٠‏ - قُلْتْ: تطر إل 0 قلا أن يوق الملار, رامن أن يكون تظرة إل مضع سُجودو. ققد وي عَنٍ 
ل ولا لرياتم عُنْقَّهُ عْنْقَهُ خَلّفَ 2 


لعتوات الخبزناخعية الوابعل 1 الخد كليو آنا ألغة ون عدو ا 


ل 
ينحط أحدهم من قيامه للسجود ويضع يديه عَلَى الأرض قبل ركبتيه وإذا تحض من سجوده أو بعدما يفرغ من التشهد 
يرفع ركبتيه من الأرض قبل يديه وهذا خطأ وخلاف ما جاء عن الفقهاء وإنما ينبغي له إذا انحط من قيامه للسجود أن يضع 
كبتيه عَلَى الأرض ثم يديه ثم جبهته وإذا نحض رفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه بذلك جاء الأثر عَنْ النهمْ - صَلَّى الله عَلَيْ 


7 
31 
بن م ]اع 


وَسَلمَ -. 
فأمروا بذلك وانحوا عنه من رأيتم يفعل خلاف ذلك وأمروه أن ينهض إذا نمض عَلَّى صدور قدميه ولا يقدم إحدى رجليه 
فإن ذلك مكروه وقد جاء عَنْ عَبْدٍ الله بن عباس وغيره أن تقديم إحدى الرجلين إذا نمض يقطع الصلاة. 
ويستحب للمصلي أن يكون بصره إلى موضع سجوده ولا يرفع بصره إلى السماء ولا يلتفت فاحذروا الالتفات فإنه مكروه 
وقد قيل يقطع الصلاة وإذا سجد يضع أصابع يديه حتى يحاذي بكدما أذنيه وهو ساجد ويضم أصابعه ويوجهها نحو القبلة 
ويبدي مرفقيه وساعديه ولا يلزقهما يجنبيه جاء الحديث عَنِ النّنَ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّ - " أنه كان إذا سجد لو مرت 
بحمة تحت ذراعيه لنفذت وذلك لشدة مبالغته في رفع مرفقيه وضبيعة " وجاء عَنْ أصحاب الب - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
أنمع قالواء "كان وول اللو - صل الله عليه وَصَلَّمْ - إذا سجد جاق بين ضبعيه فأحستنوا السيجوة يمنا الل وإيااكه ولا 
تضيعوا شيئا " فقد فتقد " (9) 

"اسْتَأَدنُوا على الْأمَرَاء 1 يُؤْدَنْ لم َإِنْ حَطِبُوا الْمُتَتَعِمَاتِ 1 يُنْكَحُواء وَإِنْ غَابُوا 1 بم يفْتَقَدُواء وَإِنْ حَضِرُوا 1 يُدْعَؤْاء 
وَإِنْ طَلَعُوا 1 يُفْرَحْ بِطَلْعَتِهِمْ وَإِنْ مَرِضُوا 1 يُعَادُواء وَإِنْ مَانُوا 1 يُشْهَدُوا» . 
قَانُوا: ها يَسُول اللقه كيت لكا جُلٍ منَهُمْ؟ قَالَ: «ذَاكَ أو: نرق الغوو )> . 


١ شرح السنة للبغوي البغوي » أبو محمد *رهه‎ )١( 
شرح السنة للبغوي البغوي » أبو محمد هه‎ )0( 
81/١ طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى‎ )*( 





556 ااا ار 


1 قَالَّ: 
ضع سجودو وَاضِعٌ يِينَهُ عَلَى شماله ه يَتَلّو الام 
ف مك د بإزَارٍ صو 0000 مَعْرُوفٌ في أَمْلٍ القع لواقم عل 1 ل 
يوه م الْقِيَامَقَ 0 للْعِبَادِ : 5 الجنّىّ 0 0 قف 


بنكندة لكها ينه لكها 


في آخِر السّنَةِ تادى يا أَهْل الحجيج من أل الْممَنِء أَفِيكُمْ 
ل > كقال+ ١]‏ لا تذري :ها أرقف ولكن اد ع أخ لي قَالُ له: أ 010 
يَقُولُ: لَذَّاتُ الدُنيًا أَرْبَعٌ: الْمَالُ » وَاليِسَاكُ » وَالنَوْمُ » وَالطّعَامُ فَأَمَا الْمَالُ وَاليِسَاءُ قلا حَاجَة لي فِيهمَاء 

وَالطَّعَامُ 5 1 النَّوْمُ لي مِنْهُمَا وَالَهِ لَأَضْيّن ما جَهْدِي. 
0 صَائِمًا كان إليدن تأتوي 8 لام 


عل بل 00 ف سَيْمًا غَيهُ لمأ جا جو تذخ ولا جم ن؛ تقل ل 


دَرَكُ بِدُونٍ مَا تَصَنْع, الى يلوب عا تم» تقول ل أل > حل 1 الم لنس» 
قالَ: و ف فقيل لَهُ: مَا يُبَكِيك وَقَدْ كُنْت وَكُنْتَ؟ فَقَالَ: وَمِنْ أَحَقُ بالْبْكَاءِ مي وَسَمَرِي بَعِيد» وَرادِي قَلِيل» 


8 
ركان جَنَةِ أَز 95 


مْسَيْتُ في صُعُودٍ وَهْبُوطٍ مِنْ جَةٍ ارِ قلا أَدْرِي إل انيكنا أصبيد. 
ةك يهُومُ عِنْدَ طلُوع الشّمْسٍ مَلَا يَالُ َائِمَا إلى الْعَصْرِء ثم يَنْصَرِفُ وقد 
التقيقت قاقاة وكتقاق كتقو 0ه يا تثمة: 0 السو نما خُلِقْتٍ لِلْعِيَادةٍ 
وَكَانَ حَمَمَكُ وَهْوَ عَبْدٌّ حَبَشِيم» عَارَضَهُ يَوْمّا وَكَانَ يُصَلَي في الْيَوْمِ والّيلّة. " (5) 

"يي أشيا أن ام ي قال أخبرنا أبو حفص الكتاني قال حدثنا أبو القاسم بن منيع قال حدثنا 
ةروع حتود الاي فال خملاننا انيه ين لخر قال عدا عنسة ين الأزهر عن سلمة بن كميل عن كريين عن آم 
سلية قالت: " مر النبي صلى الله عليه وسلم بغلام يقال له رباح يصلي ينفخ في موضع السجود فقال يا رباح لا تنفخ 
بوت تار * 

"الخشوع في الصلاة: خشية القلب وإلباد البصر- عن قتادة: وهو إلزامه موضع السجود. 
وعن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يصلى رافعا بصره إلى السماء» فلما نزلت هذه الآية رمى ببصره نحو مسجده »١«‏ 


)١(‏ سير السلف الصا حين لإسماعيل بن محمد الأصبهانى إسماعيل الأصبهاني ص/5/> 
(؟) سير السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد الأصبهانى إسماعيل الأصبهان صره 8 
(؟) مشيخة قاضي المارستان قاضي المارِسُتان 551/7 


كله 





؛ وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن أن يشدّ بصره إلى شيء» أو يحدّث نفسه بشأن من شأن الدنيا. 
وقيل: هو جمع الهمة لهاء والإعراض عما سواها. ومن الخشوع: أن يستعمل الآداب» فيتوقى كف الثوب» والعبث بجسده 
وثيابه» والالتفات» والتمطيء والتثاؤب» والتغميضء وتغطية الفم» والسدلء والفرقعة» والتشبيك» والاختصار» وتقليب 
الحصا. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبصر رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال «لو خشع قلبه خشعت جوارحه 
«7» » ونظر الحسن إلى رجل يعبث بالحصا وهو يقول: اللهمٌ زوجني الحور العين» فقال: بئس الخاطب أنت! تخطب وأنت 
تعبث. فإن قلت: لم أضيفت الصلاة إليهم؟ قلت: لأنَّ الصلاة دائرة بين المصلى والمصلى له. فالمصلى هو المنتفع بما وحده 
وهي عدّته وذخيرته فهي صلاته: وأمّا المصلى له فغ متعال عن الحاجة إليها والانتفاع بما. 


[سورة المؤمنون (35) : آية | 

َالَِينَ هُمْ عن الَو معْرِضُونَ (6) 

اللغو: ما لا يعنيك من قول أو فعل؛ كاللعب والهزل وما توجب المروءة إلغاءه وإطراحه؛ يعنى أن بحم من الجدّ ما يشغلهم 
من 

لما وصفهم بالخشوع في الصلاة» أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغوء ليجمع لهم الفعل والترك الشاقين على الأنفس اللذين 
هما قاعدتا بناء التكليف. 


)١(‏ . أخرجه الحاكم من رواية ابن سيرين عن أبى هريرة» لكن قال «فطأطأ رأسه وقال صحيح., إلا أنه روى مرسلا اه 
والمرسل أخرجه أبو داود والطبري عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فيه نظر هكذاء وأخرجه الواحدي 
في الأسباب من طريق ابن علية» عن أيوب. عن ابن سيرين موصولا. [ 

)١(‏ . أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر في السادس والأربعين بعد المائة من حديث أبى هريرة وفيه سليمان ابن عمرو وهو 
أبو داود والنخعي أحد من اتمم بوضع الحديث وفي شرح البخاري لزين الدين ابن المنير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 


قال لعائشة «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» لدنة 


"لا ينتضح عليها شيء من دمى فينقص أجرى وتراه أمى فتحزن» واشحذ شفرتك وأسرع إمرارها على حلقى حتى 
تهر علئ» ليكون أهون فإنّ الموت شديد, واقرأ على أمى سلامى» وإن رأيت أن ترد قميصي على أمى فافعل» فإنه عسى 
أن يكون أسهل لماء فقال إبراهيم عليه السلام: نعم العون أنت يا بن على أمر الله» ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه. وهما 
يبكيان» ثم وضع السكين على حلقه فلم تعمل. لأنّ الله ضرب صفيحة من نحاس على حلقه؛ فقال له: كبني على وجهى 
فإنك إذا نظرت وجهى رحمتني وأدركتك رقة تحول بينك وبين أمر الله ففعل» ثم وضع السكين على قفاه فانقلب السكين» 
ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء فنظر فإذا جبريل عليه السلام معه كبش أقرن أملح» فكبر جبريل والكبش» وإبراهيم 
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وابنه» وأتى المنحر من منى فذبحه: وقيل: لما وصل موضع السجود منه إلى الأرض جاء الفرج. وقد استشهد أبو حنيفة 
رحمه الله بمذه الآية فيمن نذر ذبح ولده: أنه يلزمه ذبح شاة» فإن قلت: من كان الذبيح من ولديه؟ قلت: قد اختلف فيه 
فعن ابن عباس وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وجماعة من النابعين: أنه إسماعيل. والحجة فيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال «أنا ابن الذبيحين» وقال له أعرابى: يا ابن الذبيحين» فتبسم» فسئل عن ذلك فقال: إِنْ عبد المطلب لما 
حفر بثئر زمزم نذر لله: لئن سهل الله له أمرها ليذبحن أحد ولدهء فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا له أفد 
ابنك بمائة من الإبل ففداه بمائة من الإبل والثاني إسماعيل» »١«‏ وعن محمد بن كعب القرظي قال: كان مجتهد بنى إسرائيل 
يقول إذا دعا: اللهم إله إبراهيم وإماعيل وإسرائيل» فقال موسى عليه السلام: يا رب» ما مجتهد بنى إسرائيل إذا دعا قال: 
اللهم إله إبراهيم وإسماعيل وإسرائيل؛ وأنا بين أظهرهم فقد أسمعتنى كلامك واصطفيتني برسالتك؟ قال: يا موسىء لم يحبني 
أحد حب إبراهيم قط ولا خير بيني وبين شيء قط إلا اختاري. وأمّا إسماعيل فإنه جاد بدم نفسه. وأمّا إسرائيل» فإنه لم 
ييأس من روحي في شدّة نزلت به قطء ويدل عليه أنّ الله تعالى لما أتم قصة الذبيح قال: وَيَشَّرْاةُ بِإِسْحاق نيا وعن محمد 
بن كعب أنه قال لعمر بن عبد العزيز: 

هو إسماعيل؛ فقال عمر: إِنَّ هذا شيء ماكنت أنظر فيه» وإى لأراه كما قلت, ثم أرسل إلى يهودى قد أسلم فسأله 
فقال: إن اليهود لتعلم أنه إسماعيل» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب» ويدل عليه أن قرفي الكبش كانا منوطين في الكعبة 
في أيدى بنى إسماعيل إلى أن احترق البيت. وعن الأصمعى قال: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال: يا أصمعى 
أين عزب عنك عقلكء ومتى كان إسحاق بمكة» وإنما كان إسماعيل بمكة» وهو الذي بنى البيت مع أبيه» والمنحر بمكة. 


)١( أخرجه الحاكم والثعلبي من رواية الصنابحى عن معاوية رضى الله عنه وفيه قصة.."‎ . )١( 
]١١ الى‎ ١١ "[سورة الليل (؟3) : الآيات‎ 
)1( وَإِنَّ لا لأآخِرة والأولى‎ )1١( إنَّعَلَينا لْهُدى‎ 
وبيان الشرائع وَإنَّ لّنا للْآخِرةٌ وَالْدُولى أى ثواب‎ »١« إِنَّ عَلَيْنا للْهُدى إن الإرشاد إلى الحق واجب علينا بنصب الدلائل‎ 
الدّارين للمهتدى, كقوله وَآتَيْناه أَجْرَهُ في الدّنْيا وَِنّهُ في الآخرّة لَمِنَ الصالِينَ.‎ 


[سورة الليل (؟3) : الآيات 5 ١‏ الى ١؟]‏ 
َأنْدَمدُكُمْ ناراً تلَلّى )١4(‏ لا يَصمْلاها إل 
ماله يتك (10) 
اميس م ا اي د 
وقرأ أبو الزيير: تتلظى. فإن قلت: كيف قال لا يَصْلاها إِلَّا الْأَضْقَى...... 3 ْقَى وقد علم أن كل شقىئّ يصلاها 


«2 


الأشقن )ليق كدت يول 57 ) ونيكنبها الآنتى (0) الذي يون 
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«؟» » وكل تقيك يجنبهاء لا يختص بالصلى أشقى الأشقياءء» ولا بالنجاة 


)١(‏ . قوله «له واجب علينا بنصب الدلائل» وجوب شيء على الله تعالى: مذهب المعتزلة. ولا يجب عليه شيء عند أهل 
السنة» ولكن شأن الكريم تأكيد الوعد. (ع) 
(؟) . قال محمود: «فان قلت: كيف قال لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى» وقد علم أن كل شقى يصلاها ... 
الخ» قال أحمد: لا شك أن السائل بنى سؤاله على التمسك بمفهوم الآية لورودها بصيغة التخصيصء؛ فحاصل جواب 
الزتخشري أن التخصيص هاهنا لفائدة أخرى غير النفي عما عدا المخصصء وتلك الفائدة المقابلة» وحيث تمحض لك 
السؤال والجواب» فهو يلاحظ نظر الشافعي رحمه الله في قوله تعالى قن لا أَجِدٌ في ما أوج إِإِحْ ميماً عَلى طاعِم يَطْعَمُةُ 
فانه لم يقل بمفهوم حصرهاء وحملها على أن الحصر لفائدة المقابلة بالرد لأحكام الجاهلية» لا لنفى ما عدا المحصور. 
على أن الزمخشري إنما ضيق عليه الخناق في هذه الآية حتى التزم ورود السؤال المذكور» التفاته إلى قاعدته الفاسدة وحذره 
أن تنقضء ويأبى الله إلا نقضها ورفضهاء وإذا نزلت الآية على قواعد أهل السنة وضع لك ما قلته» فنقول: المصلى في اللغة 
أن يحفروا حفيرا فيجمعوا فيه جمرا كثيراء ثم يعمدوا إلى شاة فيدسوها وسطه بين أطباقه» فأما ما يشوى فوق الجمر أو على 
المقلى أو على التنور فليس بمصلى» وهذا التفسير بعينه نص عليه الزمخشري ونقطة عن أهل اللغة في سورة الغاشية أيضاء 
وأنا وقفت عليه في كتبهم» فإذا عرفت معن التصلية لغة وأتما أشد أنواع الإحراق بالنار» وفي علمك أن الناس عند أهل 
السنة ثلاثة أصناف: مؤمن صالح فائز» ومؤمن عاصء وكافر» وأن المؤمن الفائز يمر على النار فيطفئ نوره لهبها ولا يؤم 
بمسها البتة» وإِنما يردها تحلة القسمء والعاصي إن شاء الله تعذيبه ومجازاته فإنما يعذب على وجه النار في الطبقة الأولى 
باتفاق» حتى أن منهم من تبلغ النار إلى كعبه: وأشدهم من تبلغ النار إلى موضع سجودة فيحسه ولا يعذب أحد من 
المؤمنين بين أطباقها ألبتة بوعد الله تعالى» والكافر هو المعذب بين أطباقها: تبين لك أن النار لا يصلاها أى يعذب بين 
أطباقها- كما علمت تفسيره في اللغة- إلا الكافر: 
وهو الأشقى, لأن المؤمن العاصي لا يبلغ مبلغه في الشقاءء وأن المؤمن الفائز وهو الأتقى بالنسبة إلى المؤمن العاصي بجنب 
النار بالكلية» لأن وروده تحلة القسم لا يصل إليه مسها ولا ألمهاء وأن المؤمن العاصي الذي ليس بالأتقى ولا بالأشقى لا 
يصلاها ولا يجنبها بالكلية» لأن وروده تحلة القسم بل يعذب فيها لا بالصلى» فهذا أحسن ما حملت الآية عليه» لكن إنا 
ينزل على جادة السنة. وأما الزمخشري فينحرف عنهاء فلا جرم أنه في عهدة الجواب يفكر ويقدر. والله أعلم.." )١(‏ 
"إقامة وجهوكم فيه لله عز وجلء قال قوم: سببها أن قوما كانوا لا يصلون إلا في مساجدهم في قبلتهم؛ فإذا حضرت 
الصلاة في غير ذلك من المساجد لم يصلّوا فيهاء وقوله مُخْلِصِينَ حال من الضمير في وَادْعُوُ والدِينَ مفعول ب مُخْلِصِينَ. 
قال الحسن بن أبي الحسن وقتادة وابن عباس ومجاهد: اراد بقوله: كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ الإعلام بالبععث أي كما أوجدكم 
واخترعكم كذلك يعيدكم بعد الموت فالوقف على هذا التأويل تَعُودُونَ وقريقاً نصب ب هّدىء والثاني منصوب بفعل 
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تقديره: وعذب فريقا أو أضل «فريقا حق عليهم» » وقال ابن عباس أيضا وأبو العالية ومحمد بن كعب ومجاهد أيضا وسعيد 
بن جبير والسدي وجابر بن عبد الله وروي معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المراد بقوله كما نذا كم ' تَعْودُونَ الإعلام 
بأن أهل الشقاء والكفر في الدنيا الذين كتب عليهم هم أهل الشقاء في الآخرة وأهل السعادة والإيمان الذين كتب لهم في 
الدنيا هم أهلها في الآخرة لا يتبدل من الأمور التي أحكمها ودبرها وأنفذها شيء» فالوقف في هذا التأويل في قوله تَعُودُونَ 
غير حسنء وقرِيقاً على هذا التأويل نصب على الحال والثاني عطف على الأول» وفي قراءة أبي بن كعب «تعودون فريقين 
فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة» » والضمير في 2 عائد على الفريق الذين حق عليهم الضلالة؛ وَأَوْلِياءَ معناه: 
أنصارا وأصحابا وإخواناء وَيَحْسَبُونَ معناه يظنون يقال: حسبت أحسب حسبانا وحسبا ومحسبة» قال الطبري: 

وهذه الآية دليل على خطأ قول من زعم أن الله تعالى لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها 
على علم منه بموضع الصواب»ء وقرأ العباس بن الفضل وسهل بن شعيب وعيسى بن عمر «أنهم اتخذوا» بفتح الألف. 
قوله عز وجل: 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 8١‏ الى ؟"] 
يا بببي آدَمَ خُذُوا زِيئَئَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرُوا إن 7 
خوج لعبادِه وَالطَيباتِ مِن الرَرْقِ قل هِي لِلَّذِينَ آمَنُوا في الحياةٍ الدَئْيا خالِصةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ تُمَصّلُ الآياتٍ لِقَوْمِ يه 
0 
هذا خطاب عام لجميع العالم وأمروا بمذه الأشياء بسبب عصيان حاضري ذلك الوقت من مشركي العرب فيهاء والزينة 
هاهنا الثياب الساترة قاله مجاهد والسدي» وقال طاوس: الشملة من الزينة. 
قال القاضي أبو محمد: ويدخل فيها ما كان من الطيب للجمعة والسواك وبدل الثياب وكل ما وجد استحسانه في الشريعة 
ولم يقصد به مستعمله الخيلاع وعِنْدَ كُلّ مَسشْجِدٍ عند كل موضع سجود فهي إشارة إلى الصلوات وستر العورة فيها هذا 
هو مهم الأمرء ويدخل مع الصلاة مواطن الخير كلهاء ومع ستر العورة ما ذكرناه من الطيب للجمعة وغير ذلك» وذكر 
مكي حديثا أن معنى خُدُوا زِينَكَكُمْ صلوا في النعال» وما أحسبه يصح. 
وقوله تعالى: وَكُلُوا وَاشرَبُوا نمي عما كانوا التزموه من تحريم اللحم والودك في أيام الموسم." )١7‏ 

"وهو مأخوذ من الولوجء فا معنى أمرا باطنا ما ينكره الحق» وهذه الآية مخاطبة للمؤمنين معناها أنه لا بد من اختبارهم 
00 لَه وما يَأَنَكُمْ ممع الَّذِينَ حَلَوًا من قَبْلِكُمْ [البقرة: 4 ]١‏ وكقوله الم أَحَسِب التَّامن أن 
يا أن يدولا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ [العتكبوت: ]١ -١‏ وفي هذه الآية طعن على المنافقين الذين اتخذوا الولائج لا سيما 
عند ما فرض القتال» وقرأ جمهور الناس «والله خبير بما تعملون» بالتاء على المخاطبة» وقرأ الحسن ويعقوب في رواية رويس 
وسلام بالياء على الحكاية عن الغائب» وقوله تعالى ما كان لِلْمُشْرَكِينَ الآية» معناه ما كان للمشركين بحق الواجب أن 


8919/5 تفسير ابن عطية - امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية‎ )١( 


9وه 





يعمرواء وهذا هو الذي نفى الله عز وجل وإلا فقد عمروا مساجده قدبما وحديثا وتغلبا وظلماء وقرأ حماد بن أبي سلمة عن 


ابن كثير والجحدري «مسجد الله» بالإفراد في الموضعين» وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي والأعرج وشيبة وأبو 


جعفر ومجاهد وقتادة وغيرهم «مساجد» بالجمع في الموضعين» وقرأ ابن كثير أيضا وأبو عمرو «مسجد» بالإفراد في هذا 
الموضع الأول و «مساجد» بالجمع في الثاني, كأنه ذكر أولا فيه النازلة ذلك الوقتء ثم عمت المساجد ثانيا في الحكم 
الثابت ما بقيت الدنياء ولفظ الجمع يقتضي عموم المساجد كلهاء ويحتمل أن يراد به المسجد الحرام في الموضعين وحده 
على أن يقدر كل موضع سجود فيه مسجدا ثم يجمعء ولفظ الإفراد في الموضعين يقتضي خصوص المسجد الحرام وحده؛ 
ويحتمل أن يراد به الجنس فيعم المساجد كلها ولا يمنع من ذلك إضافته كما ذهب إليه من لا بصر له وقال أبو علي الثاني 
في هذه القراءة يراد به الأول وسائر المساجد كلها حكمها حكم المسجد الحرام» وقوله شاهِدِينَ عَلى أَنْفْسِهِمْ بِالْكُفْرٍ إشارة 
إلى حالم إذ أقوالحم وأفعالحم تقتضي الإقرار بالكفر والتحلي به وقيل الإشارة إلى قولهم في التلبية إلا شريك هو لك ونحو 
ذلك؛ وحكى الطبري عن السدي أنه قال: الإشارة إلى أن النصراتي كان يقول أنا نصراني واليهودي كذلك والوثني يقول أنا 
مشرك. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لم يحفظ» ثم حكم الله تعالى عليهم بأن أعمالهم حَبطّث أي بطلت ولا أحفظها تستعمل إلا 
في السعي والعمل» ويشبه أن يكون من الحبط وهو داء قاتل يأخذ السائمة إذا رعت وبيلا وهو الذي في قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم» الحديث. 

قوله عز وجل: 


[سورة التوبة () : الآيات ١8‏ الى ]١5‏ 

ا يَعْْرُ ممساجة الله من آمن بال اَم الْآخر وَأَقامَ الصّلاةً وَآتَى 
اْمهمَِينَ (18) أَجَعَلهُمْ سقاية الحاجٍ وَعمارً الْمْجد الحرام كمَن آمن بالل ليم الآخِرٍ جامد في سَريل لو لا يسود 
عِنْدَ الله وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ )١9(‏ 

المعى في هذه الآية إن يَعْمْرُ مَساجِدَ اللَهِ بالحق لحم والواجب» ولفظ هذه الآية الخبر وفي ضمنها أمر المؤمنين بعمارة 
المساجدء وقد قال بعض السلف إذا رأيتم الرجل يعمر المسجد فحسنوا به." )1١7‏ 


"قوله عز وجل: 


[سورة سبا (5") : الآيات ١5‏ الى ]١7‏ 
لَمَدْ كان لِسَبَاٍ ني مَسْكَيِهم آي جَََانٍ عَنْ يمن وشمال كُلُوا من ررْقٍ رَيكُمْ وَاشكروا لَه بَلْدَةٌ َي ورت غَقُورٌ )١(‏ فَأَعْرَضُوا 
سنا َلَبْهمْ سَيْلَ الْعرم وَبَدَلاهَمْ يتمهم ننِ ذوان َكل خَنْطٍ وَئْلٍ وَسَيْءٍ من سِذْر قَلِيلٍ )1١(‏ ذَلِك جَرْياهُمْ بم 


١ 5/9 تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية‎ )١( 


هك١‎ 





كَمَرُوا وهل مُجازِي إلا الْكمُورَ )1١(‏ 
هذا مثل لقريش بقوم أنعم الله عليهم وأرسل إليهم الرسل فكفروا وعصواء فانتقم الله منهم» أي فأنتم أيها القوم مثلهم و 
«سبأ» هنا أراد به القبيل» واختلف لم مي القبيل بذلك» فقالت فرقة هو اسم لامرأة كانت أمّا للقبيل» وقال الحسن بن 
أبي الحسن في كتاب الرماني هو اسم موضع فسمي القبيل به وقال الجمهور هو اسم رجل هو أبو القبيل كله قيل هو ابن 
يشجب بن يعرب» وروي ف هذا القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فروة بن مسيك عن «سبأ» فقال: هو 
اسم رجل منه تناسلت قبائل اليمن. 
وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر وشيبة والأعرج «لسبا» بهممزة منونة مكسورة على معنى الحي» وقرأ أبو عمرو والحسن «لسبأ» 
بهمزة مفتوحة غير مصروف على معن القبيلة» وقرأ جمهور القراء «في مساكنهم» لأن كل أحد له مسكنء وقرأ الكسائي 
وحده «في مسكنهم» بكسر الكاف أي في موضع سكناهم وهي قراءة الأعمش وعلقمة» قال أبو علي والفتح حسن أيضا 
لكن هذا كما قالوا مسجد وإن كان سيبويه يرى هذا اسم البيت وليس موضع السجود. قال هي لغة الناس اليوم» والفتح 
هي لغة الحجاز وهي اليوم قليلة» وقرأ حمزة وحفص «مسكنهم» بفتح الكاف على المصدر وهو اسم جنس يراد به الجمع 
وهي قراءة إبراهيم النخعي وهذا الإفراد هو كما قال الشاعر: [الوافر] كلوا في بعض بطنكم تعفوا وكما قال الآخر: [البسيط] 
قد عض أعناقهم جلد الجواميس وآيَةٌ معناها عبرة وعلامة على فضل الله وقدرته» وجَنَمَانٍ ابتداء وخبره في قوله عن يِينٍ 
مال أو خبر ابتداء تقديره هي جنتان» وهي جملة بمعنى هذه حالهم والبدل من آيَةٌ ضعيف» وقد قاله مكي وغيره» وقرأ 
ابن أي عبلة «آية جنتين» بالنصبء وروي أنه كان في ناحية اليمن واد عظيم بين جبلين وكانت جنتا الوادي منبت فواكه 
وزروع وكان قد بني في رأس الوادي عند أول الجبلين جسر عظيم من حجارة من الجبل إلى الجبل فارتدع الماء فيه وصار 
بحيرة عظيمة» وأخذ الماء من جنبتيها فمشى مرتفعا يسقي جنات جنتي الوادي» قيل بنته بلقيس» وقيل بناه حمير أبو القبائل 
اليمينة كلهاء وكانوا بمذه الحال في أرغد نعم» وكانت لحم بعد ذلك قرى ظاهرة متصلة من اليمن إلى الشام» وكانوا أرباب 
تلك البلاد في ذلك الزمان» وقوله كُلُوا فيه حذف كأنه قال قيل لهم كلواء وطَيّبَةٌ معناه كرعة التربة حسنة الحواء رغدة." (1) 
"فقال له: لا حاجة لي عندك. فسلم عليه. فقال للقاضي بعض من معه: إن أردت قضاء حاجته فكلم السلطان 
في الدار التي غصبها له. فقال: معن. وسأل السلطان فيهاء فأجابه. فأخبر بذلك ابن مسرور. فقال والله لا فعلت شيئاً 
تركته لله. ارجع فيه. لا حاجة لي فيه. وألّف كتباكثيرة في أنواع من العلوم» منها: كتاب المواقيت» ومعرفة النجوم, والأزمان. 
مع منه أبو محمد بن أبي زيد» رحمه الله تعالى» والقابسي» ومحمد بن ادريس» وأبو عبد الله الصدفي» وغيرهم من أهل إفريقية؛ 
ومصرء والأندلس. وكان رحمه الله تعالى قد نبذ جماعة من أصحابه؛ لأشياء اطلع عليهم فيها. فكتب عليهم محضراً يقول 
فيه: يشهد من تسمى في هذا الكتابء أن عبد الله بن مسرور أشهدهم: أن فلانأء وفلاناًء كانوا يأخذون عنه من العلم. 
فسألوا أن أجيزهم كتبي» ففعلت. فأشهدوا على أني رجعت فيما رووا عني» وعن إجازقٍ لهم كتبي» لما ظهر فيهم من سوء 
حالهم. وكذاء وكذا. 


41١/5 تفسير ابن عطية - امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية‎ )١( 


كه 





قال القاضي: مثل هذا لا يضر الرواية. وقد فعله بعض من لقيناه ببعض من سخطه من أصحابه. ولعله لم يخف عليهم أن 
الرجوع فيها لا يصح. لكنه كالردع والتجريح لهم, بمثل هذا. وقد بينا هذا الفشل بياناً شافي» في كتاب الإلماع. وتوقي سنة 
ست وأربعين وثلاثمائة. وسئه سبع وثمانون سنة. مولده سنة ثلالاث وستين ومائتين. وكان سبب موته) أنه اصطلى ونعس» 


فالتهبت النار بثيابه» واحترق إلا موضع سجوده. رحمه الله تعالى. . " )00 


'"'وتوقي رمه الله سنة تسع قو حمسير وثلاثماية. 


منرة ين مسلم بن ربيعة اخضرمي 

من أهل العلم والعبادة والزهد التام» بساحل القيروان» هو وإخوته. وقد تقدم ذكرهم عند ذكر أخيهم الأكبر أبي يوسف في 
الطبقة قبل هذه. ويكنى مسرة هذا: بأبي بكر. قال ابن اللبيدي: كانوا أهل بيت قرآنء وعبادة. وتفقه مسرة مع حمود بن 
سهلون. وكان صديقاً لأبي إسحاق الجبنياني» وسمع من مسرة اللبيدي» وعطية بن مسلم الصفاقسيء وولد أبي إسحاق 
الجبنياني» وعالم كثير. ورحل إليه الناس من الأقطار. قال اللبيدي: ول يترك مسرة من اجتهاده في العبادة شيئاً. وكان من 
التقاحين على أنفسهم؛ حتى تستقر الدموع ني موضع سجودة. حتى يسقط من قامته فيتهشم وجهه. وكان أبو إسحاق 
يوثقه في العلم» ويأمر ولده وغيره» بالسماع منه. قال المالكي: كان رجلاً صا حاً فاضلاً ناسكاً مجتهداً. طويل الصلاة. وكان 
بسّاماً لجلسائه» ذا حزن وبكاءء إذا خلا. مع من محمد بن عمر» ورحل سنة ثلاثماية مع أخيه» فسمع من النسائي» ومحمد 


بن زيان» وأبي محمد بن." 0( 


"ومن سورة المؤمنين 
١‏ قد أفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ: فازوا بما طلبوا ونجوا عما هربوا »١«‏ . 
” خاشِعُونَ: خائفون بالقلب» ساكنون بالجوارح. والخشوع في الصلاة بجمع الحمّة للهاء والإعراض عمّا سواهاء ومن الخشوع 
و «اللّغو» «؟7» : كك سلام ساقط حمّه أن يلغى «”» » يقال: لغيت ألغى [55/ أ] ولغوت/ ألغو «5» . 
5 لِلرّكاةٍ فاعِلُونَ: لما كانت الرّكاة توجب ركاء المال كان لفظ الفعل أليق به من لفظ الأداء والإخراج. 
٠‏ أُولئِكَ هُمُ الْوارثُونَ: قال عليه السلام «ه» : «ما منكم إِلّا وله 


)١(‏ ذكر المؤلف هذا القول في كتابه وضح البرهان: ؟/ 45 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
ونقل الماوردي في تفسيره: 7/ 47 عن ابن عباس قال: «المفلحون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا» . 
(0) من قوله تعالى: وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللعْوِ مُعْرضُونَ [آية: "] . 


)١(‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض ه مام 


(؟) ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض 77١/5‏ 





(5) معان القرآن للزجاج: 5/ 5. ومعاني النحاس: (5/ 47 54» 57 5) » وزاد المسير: 
ه/ 45٠١‏ والبحر المحيط: 5/ 596. 
(:) اللسان: 5١ /١٠‏ ؟ (لغا) . 


(5) أخرج نحوه ابن ماجة في سننه: ؟/ 557 »١‏ كتاب الزهدء باب «صفة الجنة» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. 


وصحيح البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة: 2551١ /١‏ وأخرجه الطبري فْ تفسيره: 
5. 
وأورده السيوطي في الدر المنثور: 5/ 2.4٠١‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه 
والبيهقي في كتاب «البعث» عن أبي عرو ع نا 

"منهم قال ذاك أويس القرني قالوا )١(‏ وما أويس القرني قال أشهل ذو صهوبة بعيد ما بين المنكبين معتدل القامة 
آدم شديد الأدمة ضارب بذقنه إلى صدره رام ببصره موضع سجوده واضع بمينه على شماله يتلوا القرآن يبكي على نفسه 
ذو طمرين لا يؤبه له متزر بإزار صوف ورداء تحت منكبه لمعه بيضاء ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعباد ادخلوا الجنة 
ويقال لأويس قف لتشفع فيشفعه الله في مثل عدد ربيعة ومضر يا عمر ويا علي إذا أنتما لقيتماه فاطلبا إليه أن يستغفر 
لكما يغفر الله لكما قال فمكثا يطلبانه عشر سنين لا يقدران عليه فلما كان في آخر سنة قبض فيها عمر في ذلك العام 
صعد على أبي قبيس )١(‏ فنادى بأعلى صوته يا أهل الحجيج من أهل اليمن أفيكم أويس القرني فقال شيخ طويل كبير 
طويل اللحية فقال إنا لا ندري ما أويس ولكن ابن أخ لي يقال له () أويس وهو أخمل ذكرا وأقل مالا وأهون أمرا فينا 
نرفعه إليك وإنه ليرعى إبلنا حقيرا بين أظهرنا فعمى (4) عليه عمر كأنه لا يريده فقال ابن أخيك هذا بحرمنا هو قال نعم 
قال وأين يصاب قال بأراك عرفات قال فركب عمر وعلي سراعا إلى () عرفات فإذا هو قائم يصلي إلى شجرة والإبل 
حوله ترعى فشدا حماريهما ثم أقبلا إليه فقالا السلام عليك ورحمة الله فخفف أويس الصلاة ثم قال السلام عليكما ورحمة 
الله وبركاته قالا من الرجل قال راعي إبل وأجير لقوم قالا لسنا نسألك عن الرعاية ولا عن الإجارة قالا ما اسمك قال عبد 
الله قالا قد علمنا أن أهل السموات (5) والله كلهم عبيد الله فما اسمك الذي متنك أمك قال يا هذان ما تريدان إلى هذا 
قالا وصف لنا محمد (صلى الله عليه وسلم) أويس القرئي فقد عرفنا الصهوبة والشهولة وأخبرنا أن تحت منكبك الأيسر لمعة 
بيضاء فأوضحها لنا فإن كانت بك فأنت هو فأوضح منكبة فإذا اللمعة فابتدراه يقبلانه وقالا نشهد أنك أويس القرني 
فاستغفر لنا يغفر الله لك قال ما أخص باستغفاري نفسي ولا أحدا من ولد آدم ولكنه في البر والبحر في المؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات يا هذان قد شهر الله لكما حالي وعرفكما أمري فمن 


)١(‏ زيادة عن الحلية 
(؟) أبو قبيس: جبل مشرف على مسجد مكة (معجم البلدان) 


5/5/7 إيجاز البيان عن معان القرآن النيسابوري» بيان الحق‎ )١( 





(؟) زيادة عن الحلية 
(5) عن الحلية وبالأصل " فنعم " 
(5) الحلية: أهل السموات والأرض." )١(‏ 

"أحمد بن فراس من مكة يخبر أن أبا التريك محمد بن الحسن الأطرابلسي حدثهم بمكة أنا أبو عتبة أحمد بن الفرج 
بن سليمان المؤذن الكندي الحجازي )١(‏ حدثنا يحبى بن سعيد العطار حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن علقمة بن مرثد 
الحضرمي قال انتهى الزهد إلى ثمانية نفر من التابعين عامر بن عبد الله القيسي وأويس القرني وهرم بن حيان العبدي والربيع 
بن خفيم (7) الثوري وأبي مسلم الخولاني والأسود بن يزيد ومسروق بن الأجدع والحسن بن أبي الحسن البصري (") فذكر 
الحديث وقال فيه فأما أويس القرنٍ فإن أهله ظنوا أنه مجنون فبنوا له بيتا على باب دارهم فكان أن عليه السنة والسنتان 
لا يرون له وجها كان طعامه ما يلقط من النوى فإذا أمسى باعه لإفطاره وإن أصاب حشفة خبأها لإفطاره قال فلما ولي 
عمر بن الخطاب قال يا أيها الناس قوموا بالموسم فقال ألا اجلسوا إلا من كان من أهل اليمن فجلسوا فقال ألا اجلسوا 
إلا من كان من أهل الكوفة فجلسوا فقال ألا اجلسوا إلا من كان من مراد فجلسوا فال ألا اجلسوا إلا من كان من قرن 
فجلسوا إلا رجل وكان عم أويس بن أنس فقال عمر له أقرني أنت قال نعم قال أتعرف أويس قال وما تسأل عن ذلك يا 
أمير المؤمنين فوالله ما فينا أحمق منه ولا أجن منه ولا أحوج منه قال فبكى عمر قال أبكي (4؛) لأنه معت رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) يقول يدخل الجنة بشفاعته مثل ربيعة ومضر فقال هرم بن حيان العبدي فلما بلغني ذلك قدمت الكوفة 
فلم يكن لي هم إلا طلبه () حتى سقطت عليه جالسا على شاطئ الفرات نصف النهار يتوضأ للصلاة فعرفته بالنعت 


الذي نعت لي فإذا رجل لحيم آدم شديد الأدمة أشعث محلوق الرأس مهيب المنظر وزاد غيره كان رجل أشهل أصهب 
عريض ما بين المنكبين وثي كتفه اليسرى وضح ضارب بلحيته على صدره ناصب بعده موضع السجوة فلما سلمت عليه 
فرد علي السلام ونظر إلي ومددت يدي إليه لأصافحه فأبى أن يصافحبي فقلت يرحمك الله يا أويس وغفر لك كيف أنت 


رحمك الله وخنقتخ 


)؟7؟١( 84ه‎ / 1١١ ترجمته في سير الأعلام‎ )١( 

(؟) بالأصل وم: " خيثم " والمثبت عن ميزان الاعتدال والتقريب وسير الأعلام 

(5) إلى هنا ينتهي الخبر في سير أعلام النبلاء 5 / 78 وحلية الأولياء ؟ / 80 في ترجمة عامر بن عبد قيس 
(4) رسهما غير واضح بالأصل وف م: بك ولعل الصواب ما أثبت 

(5) بالأصل وم " إلى طلبه "." (5) 


47 4/9 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم 475/9 





"طعنة وضربة ورمية )١(‏ أنبأنا أبو القاسم علي بن إبراهيم الحسيني نا عبد العزيز بن أحمد نا تمام بن محمد نا جمح 
بن القاسم (؟) أنا أبو قصي إسماعيل بن محمد حدثنا زهير بن عباد حدثنا محمد بن أيوب يعني الرقي عن مالك بن أنس 
عن نافع عن ابن عمر قال بينما النبي (صلى الله عليه وسلم) بفناء الكعبة إذ نزل عليه جبريل عليه السلام في صورة لم ينزل 
عليه مثلها قط فقال السلام عليك يا محمد فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فقال يا 
محمد إنه سيخرج من أمتك رجل يشفع فيشفعه الله في عدد ربيعة ومضر فإن أدركته فسله الشفاعة لأمتك فقال أي حبيبي 
جبريل ما امه وما صفاته قال أما اسمه فأويس وأما صفته وقبيلته فمن اليمن من مراد وهو رجل أصهب مقرون الحاجبين 
أدعج العينين بكفه اليسرى وضح أبيض قال فلم يزل النبي (صلى الله عليه وسلم) يطلبه فلم يقدر عليه فلما أحتضر النبي 
(صلى الله عليه وسلم) أوصى أبا بكر وأخبره بما قال له جبريل في أويس القرني فإن أنت أدركته فسله الشفاعة لك ولأمتي 
فلم يزل أبو بكر يطلبه فلم يقدر عليه فلما أحتضر أبو بكر الصديق أوصى به عمر بن الخطاب وأخبره بما قال له رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) وقال يا عمر إن أنت أدركته فسله الشفاعة لي ولك ولأمة محمد (صلى الله عليه وسلم) فلم يزل 
عمر يطلب حت كان آخر حجة حجها عمر وعلي بن أبي طالب فأتيا رفاق اليمن فنادى عمر بأعلى صوته يا معشر 
الناس هل فيكم أويس القرني أعاد مرتين فقام شيخ من أقصى الرفاق فقال يا أمير المؤمنين نعم هو ابن أخ لي هو أخمل امرا 
وأهون ذكرا من أن يسأل مثلك فأطرق عمر طويلا حتى أن الشيخ ظن أنه ليس من شأنه ابن أخيه قال عمر أيها الشيخ 
ابن أخيك في حرمنا هذا قال الشيخ هو في وادي أراك عرفات قال فركب عمر وعلي على حماريهما حتى أتيا وادي أراك 
عرفات فإذا هما برجل كما وصفه جبريل للنبي (صلى الله عليه وسلم) أصهب مقرون الحاجبين أدعج العينين رام بذقنه على 


صدره شاخص ببصره نمو موضع سجودة قائم يصلي وهو يتلو القرآن فدنيا منه فقالا لهل فرغ السلام عليك ورحمة الله 
فقال لحما وعليكما السلام ورحمة الله وبركاته فقال له عمر من أنت يا عبد الله قال أنا عبد الله بن عبد الله فقال له على 


قد علمنا أن أهل السموات والأرض كلهم عبيد الله قال أنا راعي الإبل وأجير القوم فقال له 


8٠ / : الخبر نقله في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
زيادة لازمة عن م‎ )؟١(‎ 
)١7 زيادة عن م."‎ )( 

"قال معت إسماعيل بن عياش يقول نفا )١(‏ أسد بن وداعة ثور بن يزيد من حمص (؟) أنبأنا أبو طالب الحسن 
بن محمد الزيني أنا أبو القاسم علي بن المحسن أنا أبو الحسين بن المظفر أنبأنا بكربن أحمد بن حفص حدثنا أحمد بن محمد 
بن عيسى حدثني إسماعيل بن أبان حدثنا أبو مسهر حدثنا عبد الله بن سالم قال أدركت أهل حمص وقد أخرجوا ثور بن 
يزيد وأحرقوا داره لكلامه في القدر قال وحدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال وحدثنى إسماعيل حدثنا خطاب بن عثمان 


قال سمعت ماك بن الحكم يقول رأيت ثور بن يزيد يصلي ويقبل موضع سجوده أخبرنا أبو البركات الأنماطي أخبرنا أبو 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم 76/9؛ 





بكر الشامي أخبرنا أبو الحسن العتيقي أخبرنا يوسف بن أحمد بن يوسف حدثنا أبو جعفر العقيلي (”) أخبرنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال معت أبي يذكر عن يحبى بن القطان قال كان ثور إذا حدثني بحديث عن رجل لا أعرفه قلت أنت اكبر 
أم هذا فإذا قال هو أكبر مني كتبته وإذا قال هو أصغر مني لم أكتبه أخبرنا أبو البركات الأنماطي أخبرنا أبو الفضل بن 
الحسن بن خيرون أخبرنا أبو القاسم بن بشران أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان بن 
ابي شيبة حدثنا هاشم بن محمد قال قال الهيثئم بن عدي مات ثور بن يزيد الأرحبي سنة خمسين ومائة أنبانا أبو طالب 
الزيبي أنا أبو القاسم التنوخي أنا أبو الحسين بن المظفر أنا أبو محمد بكر بن أحمد بن جعفر حدثنا أحمد بن محمد بن 
عيسى قال أبو خالد ثور بن يزيد الرحبي بلغني أن ثور بن يزيد توفي سنة اثنتين وخمسين ومائة ويقال سنة خمسين أخبرنا أبو 
البركات الأنماطي وأبو العز ثابت بن منصور قالا أنا أبو طاهر أحمد بن 

ون أبي زرعة: أنفر 
(؟) ما بين معكوفتين زيادة عن أبي زرعة ومكائما بالاصل " مرض " 
() كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي ١79 / ١‏ 
لا “ان 301 0 

"الحسن بن علي بن أبي طالب عن متعة النساء فحدثني عن أبيه أنه مع الحسن بن علي يقول حدثني علي بن أبي 
طالب أنه مع رسول الله ص - تمى عن متعة النساء ويقول هي حرام إلى يوم القيامة قال أبو الحسن تفرد به أحمد بن محمد 


بن عمر بإسناده 


[ه١5]‏ أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم أنا رشأ بن نظيف أنا الحسن بن إسماعيل بن محمد ثنا أحمد بن مروان المكي 
الحسن بن زيد عن أبيه عن الحسن بن علي بن أبي طالب أن النبي ص - كان إذا توضأ نضل موضع سجوده بماء حتى 


سد لل 1095 


بن على واللفظ له قالوا أنا أبو أحمد زاد أحمد وأبو الحسين الأصبهانى قالا أنا أحمد بن عبدان أنا محمد بن سهل أنا محمد 


بن إسماعيل قال )١(‏ قال زيد بن الحباب نا حسن بن زيد عن أبيه رأى ابن () عباس يطيب بالمسك وقال الأويسي 


حدثني ابن أي الزناد عن حسن بن زيد عن أبيه قال رأيت ابن عباس يطيب بالمسك أخبرنا أبو نصر غالب بن أحمد بن 
المسلم أنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن أيمن الدينوري قراءة عليه أنا أبو الحسن علي بن موسى بن الحسين 


١وه/١ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


/وا5ه 





إجازة أنبأ أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد الربعي أنا أبي قال الحسين بن أبي معشر نا عنأبيه عن جده أبي معشر 
قال كان علي بن أبي طالب اشترط في صدقته أنما إلى ذي الدين والفضل من أكابر ولده قال فانتهت صدقته في زمن 
الوليد بن عبد الملك إلى زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب فنازعه فيها أبو هاشم عبد الله بن محمد فقال أنت تعلم أني 
وإياك في النسب سواء إلى جدنا علي وإن كانت فاطمة لم تلدني وولدتك فإن هذه الصدقة لعلي وليست لفاطمة وأنا أفقه 
5 


4737 / ١5 بالاصل: " لكي " والصواب عن ترجمته في سير الاعلام م‎ )١( 
"937 / ١ / التاريخ الكبير ؟‎ )١( 
00 1: :بالاصيل» انا والصواب عرق البشاضي‎ )8 

"روى عنه يحبى بن حمزة والوضين بن عطاء وصدقة بن عبد الله السمين وهشام بن الغاز أخبرنا أبو محمد هبة الله بن 
أحمد نا عبد العزيز بن أحمد أنا علي بن محمد بن طوق أنا عبد الجبار بن محمد بن مهنى نا أبو عبد الله ا حروي وأبو الحسن 
أحمد بن عمير قالا نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي نا عمرو بن أبي سلمة نا صدقة بن عبد الله عن سليمان بن 
داود الخولاني عن أبي قلابة قال حدثني عشرة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن صلاة رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) ْ ركوعه وسجوده وحالة أنه كان يصلي نحوا مما رأى عمر بن عبد العزيز يصلي قال سليمان والتقينا عند 
عمر بن عبد العزيز وذكر الحديث بطوله كذا فيه وأخبرنا بالحديث بتمامه أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو القاسم بن 
مسعدة أنا حمزة بن يوسف أنا أبو أحمد بن عدي (؟) أنا ابن سلم نا دحيم نا الوليد بن مسلم عن صدقة بن عبد الله عن 
سليمان بن داود الخولاني قال معت أبا قلابة الجرمي يقول حدثني عشرة من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن 
صلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين يعني عمر بن عبد العزيز 
قال سليمان فرمقت عمر في صلاته فكان بصره إلى موضع سجوده وإذا كبر فركع لم يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه 
قد ركع ثم يرفع رأسه حتى نرى أن كل من خلفه قد ركع ثم يرفع رأسه ويعتدل قائما حتى نرى أن كل من خلفه قد رفع ثم 


يسجد فلا يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه قد سجد ثم إذا رفع رأسه للقيام رجع على صدور قدميه حتى يعتدل قائما 
وإذا سلم لم يقم حتى يأخذ (7) به عمامته فيمسح بما وجهه أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن علي بن الحسين الصوفٍ وأبو 


بن المقر نا أبو يعلي وابن منيع وحامد بن شعيب 


/07 الخبر في تاريخ داريا ص‎ )١( 


؟15/١95 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


5ه 





(؟) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ” / ١7٠‏ 
الام فين 0 

"ثم لقي علي بن أبي طالب فقال ألا تأخذ على يدي ابن أخيك وتحجر عليه اشترى سبخة بستين ألفا ما يسرني 
أنما بنعلي قال فجزأها عبد الله على ثمانية أجزاء فألقى فيها العمال فأقبلت فركب عثمان ركبة فمر بما فقال لمن هذه قالوا 
هذه الأرض التي اشتراها عبد الله بن جعفر بن فلان فأرسل إليه أن ولني جزأين منها قال أما والله دون أن يرسل إلى الذين 
سفهتني عندهم فيطلبون ذلك إلى فلا أفعل ثم أرسل إليه أني قد فعلت قال والله لا اتتقصك جزءين من عشرين ومائة ألف 
قال قد أخذتما أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور أنا أبو الحسن بن أبي الحديد أنا جدي أبو بكر أنا عبد الله بن 
أحمد بن ربيعة بن زبر نا محمد بن القاسم بن خلاد نا الأصمعي عن العمري وغيره أن عبد الله بن جعفر أسلف الزبير بن 
العوام ألف ألف )١(‏ درهم فلما توق الزبير قال ابن الزبير لعبد الله بن جعفر إني وجدت في كتب أبي أن له عليك ألف 
ألف درهم (؟) فقال هو صادق فاقبضها إذا شئت ثم لقيه بعد فقال يا أبا جعفر إنما () وهمت المال لك عليه قال فهو 


له قال لا أريد ذاك قال فاختر إن شئت فهو له وإن كرهت ذلك فلك فيه نظرة ما شئمت فإن لم ترد ذلك فبعني من ماله 
ما شئت قال أبيعك ولكني أقوم فقوم الاموال ثم أتاه فقال أحب أن لا يحضرني وإياك أحد فقال له عبد الله يحضرنا الحسن 
والحسين فيشهدان لك قال ما أحب أن يحضرنا أحد قال انطلق فمضى معه فأعطاه خرابا وسباخ (4) لا عمارة له وقومه 
عليه حتى إذا فرغ قال عبد الله لغلامه ألق لي في هذا الموضع مصلى فألقى له في أغلظ موضع من تلك المواضع مصلى 
فصلى ركعتين وسجد فأطال السجود يدعو فلما قضى ما أراد من الدعاء قال لغلامه احفر في موضع سجودي فحفر فإذا 


عين فملاً نبطها (5) فقال له ابن الزبير أقلني قال أما دعائي 


)86٠١ - 5١ من طريق حماد بن زيد وفي تاريخ الاسلام (حوادث سنة‎ 4٠ / ٠ الخبر نقله الذهبي في سير الاعلام‎ )١( 
من طريق عفان عن حماد بن زيد‎ 47١ ص‎ 
في م: الف درهم‎ )0( 
(؟) كذا بالاصل وم وف المطبوعة: انا‎ 
كذا بالاصل وم والصواب: وسباخا‎ )4( 
)5( "." كذا رسمها بالاصل وم وثي المطبوعة: " قد انبطها‎ )5( 

"أخبرنا أبو البركات الانماطي أنا أبو المعاللي ثابت بن بندار أنا أبو العلاء الواسطي أنا أبو بكر البابسيري أنا الاحوص 
بن المفضل بن غسان نا أبي نا عبيدة بن عثمان اخبرن يحبى بن حمزة اخبرني سليمان بن داود حديث فيه طول قال قلت 
لأبي قلابة الجرمي ما هذه الصلاة التي يصليها امير المؤمنين يريد عمر بن عبد العزيز فقال حدثني عشرة من افضل من 


0( تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم فس 
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ادركت من اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انما صلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقراءته وركوعه وسجوده 
أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر أنا أبو بكر البيهقي أنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي )١(‏ الحافظ أنا ابن سلم 
(؟) نا دحيم نا الوليد بن مسلم عن صدقة بن عبد الله عن سليمان بن داود الخولاني قال معت أبا قلابة الجرمي يقول 
حدئني عشرة من اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في قيامه وركوعه 
وسجوده بنحو (7) من صلاة امير الؤمنين يعني عمر بن عبد العزيز قال سليمان فرمقت (4) عمر في صلاته فكان بصرة 
إلى موضع سجوده وذكر (5) باقي الحديث أخبرنا (5) أبو البركات الانماطي أنا أبو الفضل بن خيرون وثابت بن بندار 
أنا محمد بن علي بن يعقوب أنا محمد بن أحمد بن محمد أنا الاحوص بن المفضل بن غسان قال قال أبي وقال بحبى بن 
معين قد مع أبو قلابة من انس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة وثابت بن الضحاك زاد ابن خيرون وانس 
بن مالك القشيري واللفظ لرواية ثابت أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر أنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك أنا أبو الحسن بن 
السقا نا محمد بن يعقوب نا عباس بن محمد قال سألت يحبى بن معين عن حديث أبي قلابة عن ابن عمر ان رجلا قال يا 
رسول الله اي الليل 


)١(‏ الخبر في الكامل لابن عدي ” / 71 ضمن اخبار سليمان بن داود الخولاني 
)١(‏ عن م وابن عدي وبالاصل: سالم (7) بالاصل وم: بنحوه والمثبت عن الكامل لابن عدي 
(:) اعجامها مضطرب بالاصل والمثبت عن م وابن عدي 
(5) بالاصل وم: و " ذكرناه في الحديث ' كذا والمثبت عن المطبوعة 
(5) فوقها في م: ملحق." )١(‏ 

"محمد بن سليمان لوين ثنا أبو يعقوب البزار عبد الله بن يحبى قال رأيت على أبي جعفر محمد بن علي إزارا أصفر 
وكان يصلي كل يوم وليلة خمسين ركعة بالمكتوبة أخبرنا أبو البركات محفوظ بن الحسن بن محمد أنبأنا أبو القاسم نصر بن 
أحمد الهمذان أنبأنا أبو بكر الخليل بن هبة الله بن الخليل أنبأنا أبو على الحسن بن محمد بن القاسم بن درستوية ثنا أحمد 
بن محمد بن إماعيل ثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ثنا سعيد بن سايمان ثنا المطلب بن زياد )١(‏ ثنا ليث بن أبي سليم 
قال دخلت على أبي جعفر محمد بن علي وهو يذكر ذنوبه وما يقول الناس فيه فبكى (؟) أخبرنا أبو القاسم علي بن 
إبراهيم الخطيب أنبأنا أبو الحسن رشأ بن نظيف أنبأنا أبو محمد الحسن بن إسماعيل أنبأنا أحمد بن مروان ثنا محمد بن عبد 
العزيز ثنا عبيد بن إسحاق ثنا العلاء بن ميمون عن أفلح مولى محمد بن علي قال خرجت مع محمد بن علي حاجا فلما 
دخل المسجد الحرام نظر إلى البيت فبكى حتى علا صوته فبكى الناس لبكائه فقيل له لو رفقت بنفسك قليلا فقال لهم 
أبكي لعل الله ينظر إلى منه برحمة فأفوز بما غدا قال ثم طاف بالبيت حتى جاء فركع عند المقام فرفع رأسه من سجوده فإذا 
موضع سجوده مبتلا كله من دموعه أخبرنا أبو علي الحداد وكتابه اننا ا عبن عافط 0 حدها أن نا أبر فسن 


5515/5/8 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 





قلبك قال يا جابر إنه من دخل قلبه صافي خالص دين الله شغله عما سواه يا جابر ما الدنيا وما عسى 


4٠65 / 5 من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) كتب بعدها في " ز ": بلغت سماعا بقراءتٍ وعرضا بالاصل على سيدنا القاضي العالم أبي البركات الحسن بن محمد 
بن الحسن بن هبة الله الشافعي بإجازته من عمه المؤلف وأبو محمد عبد الرحمن بن يونس بن إبراهيم التونسي وكتب محمد 
بن يوسف بن محمد البرزالي الاشبيلي ومع سوى قائمتين من أوله أبو حامد الحسين بن علي بن القاسم بن الحافظ أبي 
القاسم علي المؤلف لهذا الكتاب وابو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الله التلمسانى يوم الثلاثاء الثاني من شهر شعبان 


سنة ثمان عشرة وستمئة فيمدلس واحد بجامع دمشق حرسها الله 


(8) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الاولياء * / 187 ." )١(‏ 

"نا حماد بن سلمة عن حميد أن مسلم بن يسار كان قائما يصلي في بيته ووقع إلى جنبه حريق فما شعر به حتى 
أطفئت النار أخبرنا أبو غالب بن البنا أنا أبو محمد الجوهري أنا أبو عمر بن حيوية نا يحبى بن محمد بن صاعد نا الحسين 
بن الحسن أنا عبد الله بن المبارك )١(‏ نا عاصم ذكره عن أي قلابة قال قال مسلم بن يسار إنك إذا كنت قائما بين يدي 
أمير أحببت أن تكون (؟) متخشعا لتنجح لك حاجتك قبل فأينت منتهى النظر في الصلاة قال موضع السجوه حسن 


أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد أنا أبو الغنائم بن المأمون أنا أبو القاسم ابن حبابة نا أبو القاسم البغوي نا أبو الربيع 
سليمان بن داود الزهراني نا إسماعيل بن ركريا عن عاصم الأحول عن أبي قلابة قال قلت لمسلم بن يسار أين موضع البصر 
في الصلاة قال موضع السجود حسن أرايت لوكنت بين يدي ملك ألم تكن تحب أن يراك متخشعا أنبأنا أبو طالب بن 
يوسف وأبو نصر بن البنا قالا قرئ على أبي محمد الجوهري ونحن نسمع عن محمد بن العباس أنا أحمد بن معروف نا الحسين 
بن الفهم نا محمد ابن سعد (") أنا عفان بن مسلم نا المبارك بن فضالة قال سمعت عبد الله بن مسلم قال سئل مسلم بن 
يسار عن الصلاة في السفينة قاعدا فقال إن لأكره أو أبغض أن يران الله أصلى قاعدا من غير مرض قال ونا محمد بن 
فأذن المؤذن فرجع فقال له المؤذن (ه) ما ردك قال أنت رددتني (5) 


٠١/١ رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق ص 785 رقم‎ )١( 
(؟) في الزهد: أن يراك متخشعا‎ 


(") رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 7 / ١8107‏ 


)00( تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكر» أبو القاسم ا" 





(:) طبقات ابن سعد / / ١81/‏ -/م/١‏ 
(5) قوله: " فرجع فقال له المؤذن " استدرك على هامش م 
(5) كنب يعدها فى "ان " وه أخر ابن انامس والسعين يع الستشعة من الفرع" (1) 

"قَالَ الله تَعَالَ: طحْمَدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ معه أشداء على الكفار» قَالَ ابْنُ عبّاسٍ: شَهِدَ لَهُ بالرِسَالَةِ. وَقَوْلَهُ 
إوالذين معه» يعني أصحابه #أشداء» وَهُوَ جَنْعْ شَدِيدٍ. وَالبْعمَاء جنع رَحِيم. وَالْمعْى أَكمْ يُخْلِظُونَ عَلَى الْكُمَارٍ وَيَتَوَادُونَ 
َتِتَهُْ م9 كود با يَصِفْ كثْرَةَ م ريد وهو الجنة --000 وهو رضا 000 


7 
4 


وَالتَّان: أَنَّهُ نَدَى الطَّمُورٍ لق الأزض. قَالَهُ سَعِيدُ جب رِ. وَكَالَ ِو العالية: ب يشجدون عَلَى الثراب. ا نه 
السّهُومُ وَهُوَ اصْفِرَارُ الْوَجْدِ مِنْ أَثَرِ السَهَرٍ. وَهُوَ مَذْهَبْ الحْسَنٍ وَعِكْرِمَة. 

الْمَوْلُ الثاي : عا في الآخرّة ة. ته فِيهَا قَولِانِ: : أَحَدُما 

الْقِيَامَِ. فَالَهُ عَطِيةُ الْعَوْقُ. وَرُوِي عَنِ ابْنٍ دار أنَهُ قالَ: صَلاتحُمْ تَبدُو في وُجُوحِهمْ يَوْمَ الْقيَامَة. 

لاني : أَكمْ بثو عا ححَجْلِينَ من أََرِ الْوْضُوء. كاله اليَّاجٌ وَيَدُل َلَيِْ ما رَوَى مُسْلمٌ في صحِيجه مِنْ حَدِيثِ أبي هريرة 
رَضِي الله عَنْهُ ل عن لبي على اللّهُ عَلَيْه اك 0 " نتم الغ الْمُحَجَُلُونَ يَوْمَ الْقيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغْ الْوْضُوِ؛ٍ فَمَنِ اسْتَطَاعَ 


كُوْلهُ كال : ري 000 أنّ صِفَةَ نُحَكَّدٍ وَأَصْحَابهِ في التَوْرَاةٍ ان 
الس ا ا لي اه ولاس لقص 


د 


7 
عِيسَى يَقُول سمغت خُحَمّد بْن إِسْحَاقَ يَقُول سمغت يُونْس بن عَبْدٍ الأعلى يَقُول قَالَ صاحبنا يعني الليث بْن سَعْد لو رأيت 
صاحب بدعة بشي عَلَى الماء ما قبلته فَمَالَ الشافعى إِنَّهُ مَا قصر لو رأيته يمشى عَلَى الهواء مَا قبلته وعن بشر بن الحارث 
أنه قَالَ جاء موت هذا الذي يقال لَه المريسي ١‏ وأنا في السوق فلولا أن الموضع ليس لموضع سجوف لسجدت شكرا الحمد 
لله الذي أماته هكذا قولوا. 

قَالَ المصنف حدثت عَنْ أبي بكر الخلال عَنْ المروزي عَنْ مُحَمّد بْن سَهْل البخاري قَالَ كنا عند القربانى فجعل يذكر أهل 
البدع فََالَ لَهُ رجل لو حدثتنا كان أعجب إلينا فغضب وقال كلامي في أهل البدع أحب إل من عبادة ستين سنة. 
فصل: فَإِنِ قَالَ قائل قد مدحت السنة وذممت الْبدّعَة فما السنة وما الْبدّعَة فانا نرى أن كل مبتدع في زعمنا يزعم أنه من 


١١/0/ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١1( 


(؟) التبصرة لابن الجوزي ابن الجوزي 4179/١‏ 





أهل السنة؟ فالجواب أن السنة في اللغة الطريق ولا ريب في أن 


١‏ المريسي هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث قال ابن خلكان في ترجمته اشتغل بالكلام وجدد القول بخلق القرآن وحكى 
عنه في ذلك أقوال شنيعة وكان مرجما وإليه تنسب الطائفة المريسية من المرجئة وكان يقول إن السجود للشمس والقمر ليس 
بكفر ولكنه علامة عليه والمريسي بفتح الميم وكسر الراء نسبة إلى مريس قيل قرية بمصر وقيل جنس من السودان وقال بعض 
امحققين إن المريسي كان يسكن في بغداد بدرب المريس فنسب إليه انتهى ببعض تصرف ومعنى كلام بشر بن الحارث أن 
لخبر بموت المريسي أتاه وهو في السوق فلو لم يكن في السوق لسجد شكرا لله تعالى على موته والسوق غبر موضع سجود 
لورود النهي عن الصلاة في الأسواق والسجود بعض الصلاة وهذه عادة السلف الصالح رضي الله عنهم. 

تنبيه: في الأصل فلولا انه كان في موضع شهرة لكان موضع شكر وسجود الحمد لله الخ. وما صححناه فمن لسان الميزان. 
؟ اعلم أنه لم يقع خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في زمن الرسول صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ لوجود نور النبوة بين ظهرانيهم 
وتأثير المواعظ الحسنة فيهم والحكم البالغة من النَِنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما توفاه الله وقع الخلاف بينهم فأول خلاف 
اناق مرق حل الل هلين واه فرعم قوع ندال قدو مرقفه اللنناليه والقاق بق حب ضلنه الصلذة ولسنام قازاد اانه 
رده إلى مكة وأهل المدينة دفنه بما وف الإمامة فأذعنت الأنصار لسعد بالبيعة وقريش قالت إن الإمامة لا تكون إلا في 


قريش وف فدك قرية بخيبر وتوريث الكلالة ومانعى الركاة وهكذا وقد أزال هذا الخلاف كله أَبُو بكر الصديق رَضِي اللَهُ عنه 


بحجته القوية وعزمه المتين وبرهانه الساطع وِلم تؤثر هذه الاختلافات في الحيئة الاجتماعية والقوة الرابطة لجمعهم واتحادهم 
إلا أتما فتحت بابا ولجه المبتدعون والزنادقة وأدخلوا الشكوك على بعض الأفراد وسنوا طرقا مضلة وزخرفوها بأقاويل كاذبة 
وحجج واهية ودعوا الناس إليها فقيض لم المولى جل وعز رجالا من أهل الحديث والسنة يدحضون حجتهم ويبينون للناس 
عقائدهم الفاسدة ونياتهم الخبيثة وينصحون من تبعهم بأدلة قاطعة من الكتاب والسنة وهم الطائفة التي أخبر عنها النَيّ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنما لا تزال قائمة بأمر الله الحديث ول تزل قائمة كذلك إلى زمننا هذا إلا أتمم قليلون اللهم وفقنا 
للعمل بالكتاب والسنة واجعلهما حجة لنا يا أرحم إن 

'لَبنّة من ذهب ولَبِنّة من فضة» وغرس غرسها بيده فقال لها: تكلّميء فقالت: قد أفلح المؤمنون» فقال لها: طوبى 
لك منزل الملوك» . 
قال الفرّاء: «قد» ها هنا يجوز أن تكون تأكيداً لفلاح المؤمنين. ويجوز أن تكون تقريباً للماضي من الحال» لأن «قد» 
تقرّب الماضي من الحال حت ثُلحمّه بحكمه. ألا تراهم يقولون: قد قامت الصلاة» قبل حال قيامهاء فيكون معنى الآية: إن 
الفلاح قد حصل لهم وإتهم عليه في الحال. وقرا أن بن كعب» وعكرمة؛ وعاصم الجحدريء وطلحة بن مصريّف: «قد 
أقِْحَ» بضم الألف وكسر اللام وفتح الحاءء على مالم يسع فاعله. قال الزجاج: ومعنى الآية: قد نال المؤمنون البقاء الدائم 
في الخير. ومن قرأ: «قد أَفْلِحَ» بضم الألفء كان معناه: قد أصيروا إلى الفلاح. وأصل الخشوع في اللغة: الخضوع والتواضع. 


١ تلبيس إبليس ابن الجوزي ص/‎ )١( 





وي المراد بالخشوع في الصلاة أربعة أقوال: »١«‏ أحدها: أنه النظر إلى موضع السجود. 


)٠١١١5(‏ روى أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا صلى رفع بصره إلى السماءء فنزلت: 
«الذين هم في صلاتحم خاشعون» فنكس رأسه. وإلى هذا المعنى ذهب مسلم بن يسارء وقتادة. 
والثاني: أنه ترك الالتفات في الصلاة» وأن ثُلين كنفك للرجل المسلمء قاله علي بن أبي طالب. 


ضعيف. أخرجه الحاكم ١31/١‏ والواحدي في «أسباب النزول» 57 كلاهما عن ابن سيرين عن أي هريرة» وهو حديث 
ضعيف. ففي الإسناد أبو شعيب الحراني عن أبيه. ولم أجد لمما ترجمة. وقال الحاكم: 

صحيح على شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد؛ فقد قيل عنه مرسلا. وصوب الذهبي الإرسال؛ وهو كما قال كذا 
رواه الثقات عند الطبري» ومع ذلك لا يصح رفعه. فقد أخرجه الطبري عن ابن سيرين قال: كان أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلّم ... ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم» فالصواب موقوف. وأخرجه الطبري ١54١54‏ بسند صحيح عن 
ابن سيرين مرسلاء والمرسل من قسم الضعيف. وكرره 5١5‏ 5" من وجه آخر عن ابن سيرين قال: نبئت أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم ... وهذا ضعيف لجهالة المنبئع لابن سيرين. وانظر «أحكام القرآن» 2١٠57‏ و «تفسير الشوكاني» 21591 
الله الموفق 


)١(‏ قال الطبري رحمه الله :١194/9‏ الخشوع: التذلل والخنضوع, ول يكن الله تعالى ذكره دل على أن مراده من ذلك معنى 
دون معنى في عقل ولا خبر» فكان معلوما أن معنى مراده من ذلك العموم» وتأويل الكلام على ذلك أنه: والذين هم في 
صلاتحم متذللون لله بإدامة ما ألزمهم من فرضه وعبادته» وإذا تذلل لله فيها العبد رؤيت ذلة خضوعه في سكون أطرافه 
وشغله بفرضه وتركه ما أمر بتركه فيها.." )١(‏ 

"لّقِيته. قال المفسرون: وهذه الآية منسوخة بآية السيف. قوله تعالى: وما بُلَقَّاها أي: ما يُعْطاها. 
قال الزجاج: ما يُِلَقّى هذه المَغْلّة: وهي دفع الستيّمة بالحسنة إلا الَذِينَ صيُوا على كظم الفيظ وما يُلنّاها إِلّا ذو حظ عَظِيمٍ 
من الخير. وقال السدي: إل ذو جد وقال قتادة: الح العظيم: الجنة فالمعنى: ما بُلَمّاها إل مَنْ وجبت له الجنة. 


قوله تعالى: وَإِمّا يَنْرَعْنَكَ مِنَ الشَيْطانٍ نَرْعٌ قد فسّرناه في الأعراف »١«‏ . 


[سورة فصلت )4١(‏ : الآيات /7ا” الى 9*] 

فق آبانه الأيزة والكياك والتقية والقمة لا تَسْجُدُوا لِلشّمْسٍ ولا ِلْقَمَرٍ وَاسْجُدُوا لله ف الذي خلئية 00 
(0) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ يُسَبَحُونَ لَهُ اليل وَالنّهارٍ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ (4") وَمِنْ آياته أَنَكَ تَرَى الْأوْضَ 
قإذا نْرلّنا عَلَيّْهَا الْماءَ اهْمَرت وَرَبَتْ إِنَّ لي أشياها لمحي الْمَؤتى إِنَهُ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (5؟) 


)000 زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي عإهه ؟ 





قوله تعالى: فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا أي: تكبّروا عن التوحيد والعبادة فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ يعني اكه ومتكوة أ : يصلون” ‏ 
«يسأمون» معو لوك وف موضع السجدة قولان «؟» : 

أحدهما: أنه عند قوله: «يسأمون» » قاله ابن عباس» ومسروق» وقتادة» واختاره القاضي أبو يعلى» لأنه تمام الكلام. 
والثائي: أنه عند قوله: إِنْ كُنْتُمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ» روي عن أصحاب عبد الله» والحسنء وأبي عبد الرحمن 

قوله تعالى: وَمِنْ آياتِه أَنَكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشْعَةً قال قتادة: غبراء متهشّمة» قال الأزهري: إذا يست الأرضُ ولم تمْطرء قيل: 
حَشَعَتْ. قوله تعالى: اهْتَرَتْ أي: تحتكث بالثّبات وَرَبَتْ أي عَلَتْء لأن النبت إذا أراد أن يَظَهّر ارتفعت له الأرضٌ وقد 


سبق بيان هذا «7”» . 


[سورة فصلت )4١(‏ : الآيات :١٠‏ الى ؟1] 

إِنَّ الّذِينَ يُلْحِدُونَ في آياتنا لا يكْمَوَْ عَلَيْنا أَكَمَنْ يُلْقَى في ال 

تغملوت بَصِيدُ (:4) إن الّذِينَ كقروا بالذكر لكا جاءَهُم اه يَأتِيه 

تيور شك قير (40) 

قوله تعالى: إِنَّ الْذِينَ يُلْحِدُونَ في ] آياتنا قال مقاتل: نزلت في أبي جهل» » وقد شرحنا معنى الإلحاد في النحل «5» وف المراد 


به هاهنا خمسة أقوال: أحدها: أنه وَضّع الكلام على غير موضعه؛ 


.٠٠١ الأعراف:‎ )١( 
: وقوله تعالى: وَمِنْ آياته اللي وَالنّهارُ وَالشَّمْسن وَالْقَمَرُ ... الآية»‎ :11 /١٠ (؟) قال القرطبي في «تفسيره»‎ 
أذ سجددة وذ دشم واععلقرا ف موضع السجود منها :فال مالك موضعه د كلقع وول تقبو لكت ممصا بالامر‎ 
وكان علي وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهم يسجدون عند قوله: تَعْبْدُونَ. وقال ابن وهب والشافعي: موضعه وَهُمْ لا‎ 
يَسْأَمُونَ لأنه تمام الكلام وغاية العبادة والامتثال وبه قال أبو حنيفة؛ وكان ابن عباس يسجد عند قوله: <يَسْأَمُونَ» . وقال‎ 


5 عمر: اسجدوا بالآخرة منهما. وكذلك يروى عن مسروق وأبي عبد الرحمن ن السلمي وإبراهيم النخعي قال ابن العربي: 


)الس واو ا 

"وعن عمرو بن شمر عن جابر قال: قال لي محمد بن علي: يا جابر بلغني أن قوماً بالعراق يزعمون أنحم يحبونا وينالون 
أبا بكر وعمروء ويزعمون أن أمرتهم بذلك فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء» والذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى 
لله عز وجل بدمائهم؛ لا نالتني شفاعةٌ محمد إن لم أكن أستغفر لهما وأترحّم عليهما إن أعداء الله لغافلون عنهما. 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي 4 /7اه 





وعن أفلح؛ مولى محمد بن علي» قال: خرجت مع محمد بن علي حاجا فلما دخل المسجد نظر إلى البيت فبكى حتى علا 

صوته فقلت بأبي أنت وأمي إن الناس ينظرون إليك فلو رفقت بصوتك قليلاً قال: ويحك يا أفلح, ولم لا أبكي؟ لعل الله 
ينظر إل منه برحمة فأفوز بما عنده غداً قال: ثم طاف بالبيت ثم جاء حتى ركع عند المقام فرفع رأسه من سجوده فإذا موضع 

ملعت مرج ع 

وعن خالد بن دينار عن أبي جعفر أنه كان إذا ضحك قال: اللهم لا تمقتني. 

وعن عبد الله بن عطاء قال: ما رأيت العلماء عند أحد أصغر منهم علماً عند أبي جعفر (محمد بن علي) لقد رأيت الحكم 

عنده كأنه متعلم. 

وعن أحمد بن يحبى قال: قال محمد بن علي: كان لي أخ في عيني عظيقٌ» وكان الذي عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه. 

وعن موسى بن عمير» عن جعفر بن محمد» عن أبيه أنه كان يقول في جوف الليل. أمرتني فلم آتمر» وزجرتني فلم أزدجرء 

هذا عبدك بين يديكء ولا أعتذر. 

محمد بن مسعر قال: قال جعفر بن محمد فقد أبى بلغةً له فقال: لئن ردها الله عرز وجل لأحمدنه محامد يرضاها. فما لبث 

أن أتى بما بسرجها ولجامها. فركبها. فلما استوى عليها وضمٌ عليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء وقال الحمد لله. لم يزد عليها 

فقيل له في ذلك فقال: وهل تركتٌ أو أبقيت شيئاً؟ جعلت الحمد كله لله عز وجل. 


وعن أبي حمزة عن أبي جعفر محمد بن علي قال: ما من عبادةٍ أفضل من عفّة بطن أو فرج» وما من شيء أحب إلى الله 
عز وجل من أن يسأل» وما يدفع القضاء إلا الدعاء. وإن أسرع الخير ثواباً البر وأسرع الشر عقوبة البغي» وكفى بالمرء عيباً 


أن ييصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه؛ وأن يأمر الناس بما لا يستطيع التحول عنه؛ وأن يؤذي جليسه بمالا يعنيه. 
وعن عبد الله بن الوليد قال: قال لنا أبو جعفر محمد بن علي: يدخل أحذكم يده كيس صاحبه فيأخذ ما يريد؟ قال قلنا: 
لق قال لسع إعرانا كما معيو 10 

"الحارث الغنوي قال: سجد مرة الحمداني» حتى أكل التراب جبهته» فلما مات رآه رجل من أهله في منامه كأن 
موضع سجوده كهيئة الكوكب الدري يلمع قال: فقلت له: ما هذا الذي أرى بوجهك؟ قال كسي موضع السجود: 
يأكل القراي اله قور قال4 كما سرلقلة قي التفرةة هال عير متولته دار لذ يها عنيا أعلها ولا هوتية. "0 

"درهمء له والدة هو بما بر لو أقسم على الله عز وجل لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل". 
فلما قدم الكوفة أتى أويساً فقال: استغفر لي. فقال: أنت أحدث عهداً بسفر صالحء فاستغفر لي» لقيت عمر؟ قال: نعم. 
فاستغفر له. ففطن له الناس فانطلق على وجهه. 
قال أسير: وكسوته برداً فكان إذا رآه إنسان عليه قال: من أين لأويس هذا البرد؟ انفرد بإخراج هذا الحديث مسلم. 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل يحب من خلقه الأصفياء الأخفياء الأبرياء الشعثة 


"537/١ صفة الصفوة ابن الجوزي‎ )١( 
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رؤوسهم المغبرة وجوههم, الخمصة بطوتهم, الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهمء وإِن خطبوا المتنعمات لم ينكحواء 
وإن غابوا لم يفتقدواء وإن طلعوا لم يفرح بطلعتهم؛ وإِن مرضوا لم يعادواء وإن ماتوا لم يشهدوا ". 

قالوا: يا رسول الله كيف لنا برجل منهم؟ قال: "ذاك أويس القري". قالوا: وما أويس القري؟ قال: "أشهل ذو صهوبة» بعيد 
ما بين المنكبين معتدل القامة آدم شديد الأدمة ضارب بذقنه إلى صدره» رام ببصره إلى موضع سجوده: واضع يمينه على 
شماله يتلو القرآن» يبكي على نفسه؛ ذو طمرين لا يؤبه له متزر بإزار صوف ورداء صوفء مجهول في أهل الأرض» معروف 
في السماء» لو أقسم على الله لأبر قسمه, ألا وإن تحت منكبه الأيسر لمعة بيضاءء ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعباد: 


ادخلوا الجنة» ويقال لأويس قف فاشفعء فيشفعه الله عز وجل في مثل ربيعة ومضر. يا عمرء يا علي إذا أنتما لقيتماه فاطلبا 
إليه أن يستغفر لكما يغفر الله لكما". 
قال: فمكثا يطلبانه عشر سنين لا يقدران عليه. فلما كان في آخر السنة التي هلك فيها عمر قام على أبي قبيس فنادى 
بأعلى صوته: 
يا أهل الحجيج من اليمن أفيكم أويس؟ فقام شيخ كبير طويل اللحية فقال: إنا لا ندري ما أويس؟ ولكن ابن أخ لي يقال 
له أويس وهو أخمل ذكراً وأقل مالا وأهون أمراً من أن نرفعه إليك» وإنه ليرعى إبلناء حقير بين أظهرنا. فعمى عليه عمر 
كأنه لا يريده وقال: ابن أخيك هذا أبحر منا هو! قال نعم. قال: أين يصاب؟ قال: أراك عرفات. 
قال: فركب عمر وعلي سراعاً إلى عرفات فإذا هو قائم يصلي إلى شجرة والإبل حوله." )١(‏ 

"ىه - مسلم بن يسار 
يكنى أبا عبد الله. مولى طلحة بن عبيد الله التيمي. كذا قال ابن سعد. 
وقال البخاري ومسلم بن الحجاج هو مولى بني أمية. وقال أبو بكر الخطيب: مولى عثمان بن عفان. 
ميمون بن جابان قال: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتاً في صلاته قطء خفيفة ولا طويلة. لقد اتهدمت ناحية من المسجد 
ففزع أهل السوق لهدته وإنه لفي المسجد في صلاة فما التفت. 
عبد الجبار بن النضر السلمي قال: حدثني رجل من آل محمد بن سيرين قال: رأيت مسلم بن يسار رفع رأسه من السجود 
في المسجد الجامع فنظرت إلى موضع سجوده كأنه قد صب فيه الماء من كثرة دموعه. 
جعفر بن حيان قال: ذكر لمسلم بن يسار قلة التفاته في الصلاة فقال: وما يدريكم أين قلبي؟. 
عن ابن شوذب قال: كان مسلم بن يسار يقول لأهله إذا دخل في صلاته في بيته: تحدثوا فلست أسمع حديثكم. 
عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: كان مسلم إذا دخل المنزل سكت أهل البيت فلا يسمع لهم 
كلام وإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا. 
ابن عون قال: رأيت مسلم بن يسار يصلي كأنه وتد لا يميل على قدم مرة ولا على قدم مرة ولا يتحرك له ثوب ولا يتروح 
على رجل. 


٠/5” صفة الصفوة ابن الجوزي‎ )١( 





*.ه - هو: مسلم بن يسار البصريء نزيل مكة» أبو عبد الله الفقيه ويقال له: مسلم سكرة» ومسلم المصبح» ثقة عابد 
ف الزائعة طالك سق غاقة أو يمتها يقليل" 17) 

".مه - الحجاج العابد 
محمد بن صالح التميمي قال: قال أبو عبد الله مؤذن مسجد بني جدار: جاورني شاب فكنت إذا أذنت للصلاة وأقمت 
كأنه في نقرة قفاي. فإذا صليت صلى ثم لبس نعليه فدخل منزله. فكنت أتمنى أن يكلمني أو يسألبي حاجة. فقال لي ذات 
يوم: يا أبا عبد الله عندك مصحف تعيرن أقرأ فيه؟ فأخرجت إليه مصحفاً فدفعته إليه فضمه إلى صدره ثم قال: ليكونن 
اليوم لي ولك شأن. 
ففقدته ذلك اليوم فلم أره يخرج. فأقمت المغرب فلم يخرج. وأقمت العشاء الآخرة فلم يخرج. فساء ظني فلما صليت العشاء 
الآخرة جئت إلى الدار التي هو فيها فإذا فيها دلو ومطهرة وإذا على بابه ستر فدفعت الباب فإذا به ميت والمصحف في 
حجرة. فأخذت المصحف من حجرة واستعنت بقوم على حمله حتى وضعناه على سريره. 
وبقيت ليلتي أفكر من أكلم حتى أكفنه فأذنت الفجر بوقت ودخلت المسجد لأركع؛ فإذا بضوء في القبلة فدنوت منه فإذا 
كفن ملفوف في القبلة فأخذته وحمدت الله عز وجل وأدخلته البيت وخرجت فأقمت الصلاة فلام سلمت إذا عن يميني 
ثابت البناني ومالك بن دينار وحبيب الفارسي وصال المري» فقلت لهم يا إخواني ما غدا بكم؟ قالوا: مات في جوارك الليلة 
أحد؟ قلت: مات شاب كان يصلي معي الصلوات. فقالوا لي: أرناه. فلما دخلوا عليه كشف مالك بن دينار الثوب عن 
وجهه قبل موضع سجوده ثم قال: بأبي أنت يا حجاج إذا عرفت في موضع تحولت منه إلى موضع غيره حت لا تعرف» 
خذوا في غسله. وإذا مع كل واحد منهم كفن» فقا لكل واحد منهم: أنا أكفنه» فلما طال ذلك منهم قلت م: إني فكرت 
في أمره." ف 

"ودخلت عليها وهي جالسة على قطعة بوري خلق فتكلم رجل عندها بشيء فجعلت أسمع وقع دموعها على 
البوري مثل الوكفء ثم اضطربت وصاحت فقمنا وخرجنا. 
مسمع بن عاصم ورياح القيسي قالا: شهدنا رابعة وقد أتاها رجل بأربعين ديناراً فقال للها: تستعينين بما على بعض 
حوائجك. فبكت ثم رفعت رأسها إلى السماء فقال: هو يعلم أني أستحبي منه أن أسأله الدنيا وهو يملكهاء فكيف أريد 
أن آخذها ممن لا يملكها؟. 
محمد بن عمرو قال: دخلت على رابعة وكانت عجوزاً كبيرة بدت غانين سنة كأنه الشن تكاد تسقط ورأيت في بيتها كراخة 
بواري ومشجب قصب فارسي طوله من الأرض قدر ذراعين» وستر البيت جلد وربما كان بوري» وحب وكو ولبد هو فراشها 
وهو مصلاها. وكان لها مشجب من قصب عليه أكفاتما وكانت إذا ذكرت الموت انتفضت وأصابتها رعدة وإذا مرت بقوم 


١ 51/7 صفة الصفوة ابن الجوزي‎ )١( 
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عرفوا فيها العبادة. 

وقال لها رجل: ادعي» فالتصقت بالحائط وقالت: من أنا يرحمك الله؟ أطع ربك وادعه فإنه يجيب المضطرين. 

سجف بن منظور قال: دخلت على رابعة وهي ساجدة فلما أحست بمكاني رفعت رأسها فإذا 0-7 
الماء المستنقع من دموعها. فسلمت فأقبلت علي فقالت: يا بي ألك حاجة؟ فقلت: جئت لأسلم عليكء قال: فبكت 
وقالت: سترك اللهم سترك ودعت بدعوات ثم قامت إلى الصلاة وانصرفت. 

العباس بن الوليد قال: قالت رابعة: أستغفر الله من قلة صدقي في قولي» أستغفر الله. 

أزهر بن مروان قال: دخل على رابعة رياح القيسي» وصالح بن عبد الجليل وكلاب» فتذاكروا الدنيا فأقبلوا يذموتما فقالت 
رابعة: إن لأرى الدنيا بترابيعها في قلوبكم. قالوا: ومن أين توهمت علينا؟ قالت: إنكم نظرتم إلى أقرب الأشياء من قلوبكم 
أبو جعفر المديني» عن شيخ من قريش قال: قيل لرابعة: هل عملت عملاً ترين أنه يقبل منك؟ قالت: إن كان فمخافتي أن 
يرد علي. 

جعفر بن سليمان قال: أخذ بيدي سفيان الثوري وقال: مر بنا إلى المؤدبة التي لا أجد من أستريح إليه إذا فارقتها. فلما 
دخلنا عليها رفع سفيان يده وقال: اللهم إني أسألك السلامة فبكت رابعة. فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: أنت عرضتني 


للبكاء. فقال: وكيف؟ قالت: أما علمت أن السلامة من الدنيا ترك ما فيها فكيف وأنت متلطخ بما؟.." )١(‏ 
"عقلك وَأنا الظّاهِر احفظ إيمانك عَن يِينك ونا الْبَاطِن احفظ يقينك عَن شمالك 


و - الخختِصّاص إبليس بِبَعْض الِْهَات 


شب يعض اللكماء ماليكمةاق اذم بخ نين التاندسن ان ادم واععلى ازبعه اسن من 21034 زم خلنه ونن 
نيه وَعَن ماله من الجِهَات الْأَرْبِع لم يُغط إبِيس أن يَأنِيه من قوق وَلَا من تحت قَالَ أن الْأَرَْع جهّات تدخلهًا الْمُشَاركة 
ي الْأَعْمَال وَقُوق موضع نظر الرب جل جلاله إل ُلُوب عباده الْموْمِينَ وكّت مُوضع سجُو الساجدين بين يَدي رب 
م ا اا ايا ل 


قوّة إِلّا الله العلي الْعَظِيم." (5) 
"الْعَسْألةُ القايّة: عَمَارَةُ الْمَسَاحد قشمان: إكا بلثومها وكثرة إِنْيَاعَا يُكال: كلانٌ عفد تخلين ثلان إذا كثر عشيّائة 

أ ةِ فْيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُعَظَمَا وَالْكَافِدٍ يُهِيئْهُ ولا يُعَظّمُفُ وََيْضًا الْكَافِدْ نس في 
لكي زقوزها تقال إلا الشركة حي ا وَتَطْهِيرُ الْمَسَاجِدٍ وَاجِبْ لِفَولِهِ تَعَالَ: أَنْ طَهّرا بَئِيَ ِلطَّائْفِينَ 


وَإِمّا بالْعِمَارَةِ الْمَعْرُوفَة في الْبتَاى كر الْمُرَادُ هُوَ النَّايِ» كَانَ الْمَْتى أنه ليس لِلْكَافِرٍ أَنْ يُقُدِمَ على مرمة الْمَسَاجِدٍ 
د” تؤضغ الطاةة تس 


744/7 صفة الصفوة ابن الجوزي‎ )١( 
” بستان الواعظين ورياض السامعين ابن الجوزي ص /,ه‎ )١( 





[الْمَقَرة: ]١١5‏ وَأَيْضًا الْكَافْرُ لا يختررُ مِنَ النَّجَاسَاتِء فَدُخُولُةُ في الْمَسْجِدٍ تَلويتٌ لِلْمَسْجِدِء وَذَلِكَ قَدْ يُوَدِي إِلَ فَسَادٍ 
عِبَاةٍ المُسْلِمِينَ وَأَبْضًا إِفْدَامهُ عَلَى مَرَمَةٍ الْمسجد يْرِي تَخْرَى الإنْعام عَلَى الْمُسْلِمِينَ» ولا يخُوُ أَنْ يَصِيرَ الْكَافْرُ صَاحِب 
الْمَسْألَةُ الَائَُ: قَرَاً ابن كبر وَأَبُو عَمْرِو أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجد الله عَلَى الْوَاجِدِ وَالْبَاقُونَ مَساجد الله عَلَى الجمع حُجَةُ ابْنِ كير 
أي عمرو قوله: عِمارَةَ الْمَسْجِدٍ الخخرام [اغرية: 8] وَحَكةٌ مَنْ قَرَاً عَلَى لنْظ ِل الجمع نخوة: الأول: أن زرا اليد الختام 
0 شساحة (أك يله ماهد : ها وَإِمَامُّهَاء فَعَامْة يه كُعَامِرٍ بيع الْمَسَاجِدٍ. وَالنّان : أن قال مَا كان لِلْمُشْرَكِينَ 
يَعْمُرُوا مَساجِدَ الله مَعْنَاةُ: مَاكَانَ لمشي أن يَعْمُرُوا شَيْعًا مِنْ مَسَاحِدٍ الله وَإِذَاكَانَ لقم كَذَلِكَء فَأَوْلَ أَنْ لا جمَكُوا 
مِنْ عَمَارَة الْمشْجِدٍ ا الَّذِي هُوَ أَشْرفُ الْمَسَاجِدٍ وَأَعْظَمُهَا. الثَالِتُ: قَالَ الْمََاه: الْعَرَبُ قد يَضَعُونَ الْوَاحِدَ مَكَانَ الجمع 
0 15 د 00 ضع الْوَاجِدٍ 0 0 قَفِي قَوْهِمْ فُلانٌ كنيز الدّزْهم وا أَمّا وَضْعٌ الجمع مَكَانٌ الْوَاحدٍ قَفِي قَوِْمْ 
تلان ا لا .. لتابغ: أن المسجه لالش فك بفعةٍ بن العسجد 
حرام ؟ مسجد. 
السآلة الزاعةة قال الواحدي» دلف قن أن 


ا 


د الكتاد متوطون مق عفان ة مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدٍ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ أَوْصّى يِمَا 1 


تُفْبَلْ وَصِيّتُهُ ومْنَعْ عَنْ دُخُولٍ الْمَسَاجِدِ وَإِنْ دَحَلَ مإتسي” ل ا ا ل 


31 


تَعْظِيمُ الْمَسَاجِدِ وَمَنْعْهُمْ مِنْهَاء وَكَذ الول فشول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاَ م كُدُ تَقِيفٍ في الْمَسْجِدِ وَهُمْ كُفّارٌ وَشَدّ َامَة 
بن أثال التَِيَّ في سار مِنْ سَوارِي الْمسْجدٍ الحرام وَهُوَ كافِرٌ. 


ع 3 


َمَا فَوْلُهُ تَعَالَ: شاهِدِينَ عَلى أَنْمُسِهمْ بِالْكُفْرٍ قَالَ اليِكَاجُ : قَوْلَهُ: شاهِدِين حَالٌُ وَالْمَعْىَ مَاكَانَ لم أَنْ يَعْمُرُوا الْمَسَاجِدَ 
حَالَ كوْتِمْ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ بالْكُفْرِ وَذْكْرُوا في تَفْسِيرٍ هَذِو الشَّهَادَةٍ وُجُومًا: 

الْأول: وَهُو الْأصَحّ َعَم أَقَدُوا عَلَى أنْفْسِهِمْ بعِيَادةٍ الْأَوْنَانِ وَتَكذِيبِ العُدآنِ وَإِنْكارٍ نبوّةِ نحَمَدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ وَكُلهُ 
دَلِكَ كُفْرٌ فَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى نَفْسِه بِكُلَ هَذَه الْأَسْيَاءِ فَمَدْ سَهِدَ عَلَى َفْسِه با هُوَ كُفْرٌ في نَفْسٍ الْأَمْرِء وَلَيْسَ المراد أنهم 
شهدوا عل 07 بأنهم كافرين النَّانِ: قَالَ السّدِيٌ: سَهَادَكهُمْ عَلَى أَنْمْسِهِمْ بِالْكُفْرِء هُوَ أَنَّ النَصْرَانَ إِذَا قِيلَ لَهُ مَنْ أ 
تبقول: تعقتا؟ والتقووعة تقول يَهُودِيٌ وَعَابِدُ الْوَنَنِ تقول أن عَابِدُ الوَنَنِ وَعَذًا الْوَجْهُ إما يتَمَيَرُ يما ذَكَرْنَاةُ في الْوَجْهِ 
الْأََلِ. الثَالِثُ: أن الْعْلَاةَ مِنْهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ كَمَدِنا بدي مد وَبالْمُرآنِ مَلَعَكَ الْمُرَادَ دَلِكَ. الرَابعْ: عم كَاثُوا يَطُوفُونَ غَرَاةٌ 
يَقُونُونَ لا نَطُوفُ عَلَيْهَا بتِيّابٍ عَصيْنَا الله فِيهَاء وَكُلّمَا طَاقُوا شَوْطًَا سَجَدُوا لِْدَصْتَام فَهَذَا هُوَ شَهَادَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ 
بالموك. كاسم : 0 شَرِيِكٌ هُوَ لَكَ كه وَمَا مَلَكَ. الكادمة: ُقِلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: 
أنه قال البرلة اعم «يشهيثوة على الأشول والكثن. 15ل وغ جا هذا الكنبية زقؤك تغال : لق بعلوكة رثول ع 


00 


(1) تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازي» فخر الدين 8/١5‏ 
1٠‏ 





"الثَالِيَُ: قَوْلْهُ: وَبِالحَقٌ أَنْرَلْناهُ وَبِالحَقّ يل يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْإنرَالَ غَيْدُ الُرُولِء فَوجَب أَنْ يَكُونَ الخلق غَيْرَ الْمَخْلُوقٍ 

َأَنْ يَكُونَ التَكُوِينُ غَيْرَ الْمُكُوّنِ عَلَى مَا ذهب إِلَيْه قَوْمْ. الْمَائِدَةُ اليَاِعَةُ: قَالَ أَبُو 7 الْمَارسِينُ الْبَاءُ في قَوْلهِ: وَيالَقٌ أنْرْلْناة 
عق مَعَْكُمَا تَقُولُ نَزَلَ بعِدَيِه وخر ع سلاج وَالْمَعت أَنْرلنَا القُرآنَ مَعْ الحَق وَقَوا 

هًا: أن يَكُونَ التَفْدِيرُ َرْلَ بِالحَي كُمَا تَقُولُ نَرْلْتُ بريد وَعَلَى هَذًَا التَقْدِيرٍ الحَنُ تُحَكَدٌ صَلَّى 

0 مااع النّاني: أَنْ تَكُونَ بمَعتى مَعَ كما قُلَنَا قي قَوْلِهِ: وَبالحَقَ أَنَْلْناهُ ثم قَالَ تَعَالَى: وما 

5 لاه امال الْذِينَ يده يَف خحُونَ عَلَيْكَ هَذِهِ الوشورانق وَيَتَمَكَدُونَ عَنْ فَبُول دِينكَ لا 

50 ا لِلْجَاجِدِينَ فَإِنْ قَبِلُوا الدِينَ الى انْتَمَعُوا به وَِلّا ليس 


آذآ 


- رعو 


قُرْآنا مشاه لِتفْرُ عَلَى النّاسِ عَلى مُكْثٍ و 
37 : أن الْمَوْمَ قَالُوا: هَبْ أَنَّ هَذًا الْقُدآنَ 4+ 
00 اليَسُولٍ يمدَا الآ 
عن بأنّهُ نا ره ليَكُونَ حفظة أُسْهل ولِدَكُونَ ل 


نَّ الْقُدآنُ كله ليل الْمَدُ 0 الْعْليَا إِلّ ُ قي السَْنينَ 
رِ مِنّ 2 


سُورَةً سُورَة 0 تر خلة تقر علو 
وَمَكُتَ يكت المَنْحْ و 


0 


عَاصِمِ في فَوْلِهِ: فَمَكُتَ غَيْرَ بَعِيدٍ [النمل: ؟؟] . 
البحث الثالثة: الِاخْتيَارٌ عِنْدَ الْأَئِكَة فَرَفْنَاهُ بِالنََخْفِيفٍ 


ه00 


- 


00 بيَنَاهُ ومَنْ قَرَا بِالنَْدِيدٍ 1 يَكُنْ لَهُ مَغْىٌ 0 نَهُ أنزل مجه َالْمَوْقَ يَتَضَمَنُ التَبِيينَ وَيُؤَكدُ كُمَا رَوَى تُعْلَبٌ عَن اب 
نَهُّ قَالَ: ل ع 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه: «الْبَيَعَانِ بايا رما 4 يَتَمَنه 


0 0 0 اراق 0 لتق َه قَالَّ: 0 00 لا أي 0 الْحَلٌ ل 
وْضّحَّ 0 وللن 0 ا َاخْتَارُوا مَا يُرِيدُونَ نه قَالَ تعَالَ: إِنَّ 5 وا 0 07 0 
ال لي ا را 0 
ال 0 
0 ع حمْمَعٌ اللَحْيَئْنِ وَكُلّمَا يَبْمَدِئُ الْإنْسَانُ بالرُور إِلّ ل ِ 


نَأ ا ال 0 0 00 0 1 1 صيع حِيتَهُ عَلَى لتاب فَإِنَّ اللْحْيَة 
قَرَهَا | بعَايّة التَعْظِيم. وَالْمَوْلُ 





الل تَعَالَ فَرُمَا سَقَطَ عَلَى الْأَرْضٍ في مَعْرضٍ السّجْودٍ كَالْمَغْشِيَ عَلَيْهِ وَمَىَ كَانَ الْأَمْرْ كَذَلِكَ كَانَ خْرُورُهُ عَلَى الذَّمّن في 
مَؤْضِع السُجُودٍ َمَولة: يِرُونَ لِأْدَذْقَانِ كِتَايَةٌ عَنْ غَايَة وَل وَحَوْفهِ وَحَشْيته م بَقِي." )١(‏ 

"على لُعَة أَكَلُونٍ الَْرَاغِيتُ أو عَلَى الْإتْمَام وَالتفْسِيرٍ. 
العثقة الأول + قولة: الفؤيلوت وقد تقذ الْمَوْل في الما ف شور البقئة: 
الصّمَةُ الثَاِيةُ: قَوْلَهُ: الّذِينَ هُمْ في صَلاتِمْ خَاشِعُونَ وَاخْتَلَقُوا في المُسُوع َمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ أَفْعَالٍ الْقُلُوبٍ كَالُوْفٍ 
وَاليَعْبََ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ أفْعَالٍ الجوَارح كَالسُكُونٍ وَتَرْكِ الالتِقَاتِ» مه من 7 بَْنَ الْأَمرَيْن وَهُوَ الْأَوِلَ. فَالْحَاشِعْ 
في صَّلَاتِهِ لا بُدَ وَأنْ يحخصْل له يما يَعلّْ بلقَْبٍ بن الْأَفْعَالٍ يَاَُ الحُضُوع والتدَُلٍ له الكقيى نين الوك أن 51 كين فللفيك 


7 - 


الَاطِرٍ إِلّ شَينْءٍ سِوَى التَّعْظِيم» وَمنَا يتَعَلّقْ بِالجوَارِح أن يَكُونَ سَاكِنًا مُطْرِقًا تاظِرًا إِلّ مَؤْضِع سُجُودو, معن الأنوك أن ل 
يَلْعْفِت ينا ولا ممَالَاء وَلَكِنّ الُشوع الَّذِي يُرَى عَلَى الْإنْسَانٍ لَيْسَ إِلَّا ما يتَعلّقُ با جوارح فَإِنَّمَا يَتَعلَّقْ بالْقَلْبِ لا برك 
َال الحسخ وَابْخْ سيريخ كات المشلفوت يَنفقُوت أَبْصَابَعْم إل الشماء في صَلن: وكات رشول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَه 
يَفْعَلُ ذَلِكَ هَلََا نرت هَذِو الْآيَهُ طأْطَأً وَكَانَ لا يجَاورُ بَصَرْهُ مُصَلَامُ فَإِنْ قبل فَهَلْ تَقُولُونَ إِنَّ ذَِكَ وَاجِبْ في الصّلادَ؟ 
ُلمَا إِنَهُ عِنْدَيا ولع ويدل خلند أخرة : أَحَدُها: فَوْلَهُ تَعَال: أَقَلا يَتَدَبَرَونَ الْقَُآنَ أمْ عَلى قُنُوبٍ أَقْفَاهًا [تُحَمَدِ: ؛ ؟] وَالتَدَبُرْ 
لا يُعَصّورٌ بِدُونٍ الْوْقُوفٍِ عَلَى الْمَعْىَء وَكُذًا قَوْلَهُ تَعَالٌ: وَرَثّلٍ لقُن تود تيا [الْمُرّملِ: 5] مَعْنَاهُ قِفْ عَلَى عَجَائبِهِ وَمَعَانِيه 
وَتَانِيهَا: قَوْلَهُ تَعَالٌَ: وَأَقِمِ الصّلاةَ لِذِكْرِي [طه: 4 ]١‏ وَظَاهِرُ الْأَمْرِ لعب َالْعَفْلَةُ نُضَّادٌ الذّكْرٍ قَمَنْ غَمَلَ في جميع صلا 

كيف يَكُونُ مُقِيمًا لِلصّلَاةٍ لكر وَتَلِتُهَا: قَوْلهُ تعَالىَ: ولا تَكُنْ مِن الْعافِلِينَ [الْأَعْرَافٍِ: 

٠‏ وَظَاهِرٌ النّهي لِلتّخرعَ وَرابعُهَا: قَوْلُ: حٌَ تَعْلَمُوا ما تَمُونُونَ [اليِسَاءِ: 4] تَعْلِيل لِنَهْي السَكْرَانٍ وَهوَ مُطَّردُ في 
الْعَافِلٍ الْمُسْتَغْرِقٍ امه بالدنيًا فخايشها: 

َوْلَهُ عَلَيْهِ الكَلَامُ: دما المُشُوعٌ لِمَنْ َسْكُنَ وَتَوَاضَّعٌ» 

وكلِمَةُ ما للْحَصْرِء 

وقول عَلَيْهِ السَلَامُ: «مَنْ 3 تَنْهَهُ صَلَائُهُ عَنٍ الْمَحْشَاءِ وَالْمُنْكرٍ 4 يَرْدَدْ من 

وَصّلَاةُ الْعَافِلٍ لا تنَعُ مِن الْمَحْشَايٍ 

وَقَالَ عَلَيْهِ السسَلَامٌ: «كمْ مِنْ قَائِم 6 مِنْ قِيَامِهِ التّعَبُ وَالنَصَبْ» 

مما أَرَادَ به إِلّا الْعَافِل 

َقَالٌ أَيْضًا: «لَيمن للْعَبْدِ من ضصّلاته إل مَا عَمَلَ» 

وَسَادِسُهَا: قَالَ الْعَرَكُ َحمَهُ الله: الْمْصَلنّي يُتاجي رَبَّهُ كَمَا وَرَدَ به الي وَالْكَلَامْ مع الْعَفْلَةِ لَيْسَ مْنَاجَاةٍ الْبَََ وَبَيَانهُ أن 


- 


الْإِنْسَانَ نَ إذًا أذ الزكَاةٌ حال ا وَهُوَ كسْرٌ الِرْصٍ وَإِعْنَاءُ الْمَقِيٍ وَكَذَا 


2 


الصوْمُ قَاجِرٌ لِلْقُوَى كَاسِرٌ لِسَطْوَةٍ الموى الي هي عَدُوَةُ الله تَعَالَ. قلا يَبِعْدُ أَنْ يَخْصُل مِنْهُ مَفْصُودُهُ مع الْعَْلَق وكذَا احج 


4117/7١ تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازني» فخر الدين‎ )١( 
1١ ؟‎ 





و 


أَتْعَالٌ شَافة وَفيه منّ + الفجاهدة مَا يَصّل به الِابْتِلَاءُ سَّوَاءٌ كَانَ القليك بها اليم كَا الصّلا 
وَقِرَاءَةُ وََكُوعٌ وَسْجُودٌ وَقِيَاةٌ وَفُعُودٌ ما الذّكْرُ فَإنّهُ مُتَاجَاةٌ مَعَ الله تَعَالَ. 0 


الْمَقْصوة 0 اروف ارات 1 : شَك في ي سماد هَذًا 0 إن تربك اللْسَانِ بِالَْدَيَانٍ ين فيه 0 3 


1 اهْدِ الصّراطً لدي | 1 0 وَكَانَ الْقَلْبِ غَافُِا عَنْه بَك 7 0 حَلَّف إِنْسَانُ وقال: والله ا خُلانّ 
وني عَلَيْه واسألة حَاجَة. ار . ت الْأَلْمَاظْ الدَالَة عَلَى هَذْهِ و الْمَعَانٍ على لِسَانِهِ في امَو ذَ 7 يبَر في ينه 00 فى يها 
لأ الى وق إمال ابوث شو 3 لاط ل ده ول و بتعا 
يَكُنْ حَاضْرًا بِقَلْدِه وَلَوْ جَرَتْ هذه الْكُلِمَاتُ عَلَى لِسَانِهِ وَهُوَ حَاضِرٌ في بَيَاضٍ النّهَارٍ | 
منتخرق الحم يفِكْرٍ ين الأذكار و1" (1) 

'عَلَى ذَاتٍ الله وَصِمَاتِه فَهَذِهِ تَنِيهَاتٌ شَرِيفَةٌ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ تَنَاسُقٍ هَذِو الآيَاتِء فَكَانَ الْعِلْم كل اللطايق الختة 
عُلُوم الُْرآنِ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الدََائلَ الدَالَه عَلَى هَذِه الْمَطَّالِبٍ الْعَالِيَةِ هِيَ الْعَاكٌ يجمبع قاقد مق الأخزاو والأعاض» كيدا 
هاهنا بِذِكْرٍ الْمَلَكِياتِ وَهِى هِي اللَيْل وَالتَهَارُ وَإِعَا قُدِمَ ذكر اللَّيلٍ على وكر النهار تنبيها على أذ الطلعة عَدَم والثره فشو 
وَالْعَدَمُ شايق على الفخوي فَهَذًَا كَالتَنِيه عَلَى حُْدُوثِ هَذْو الْأَسْيَاي وأا دَلَالَةُ السّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْذَفاك وَسَائِرِ الْكوَاكَبِ 
عَلَى وُجُودٍ الصّانِع» فَقَدْ شَرَحْنَاهَا في هَذًا الْكِتابٍ مِرَارَاء لا سِيِّمَا في تَفْسِيرٍ فَولِهِ الْحَمْدُ يله يب الْعالَمِينَ [الْمَاتْحَة: ؟] وَفٍ 
تَفْسِيرٍ فَوْلَهُ الخمذ ك الذي خلع القمارات والأدة ار .]١‏ 
وَلَكا بين أنَّ السَّمْسن وَالْقَمَرَ تحْدَئَانِء وَهَُا دلِيلانٍ عَلَى وُجُودٍ الله الْقَادِرٍ قَالَ: لا تَسْجُدُوا لِلِسَّمْسٍ ولا لِلْقَمَرِ يَْني أَعُمَا 
عَبْدَانٍ دَلِيَانٍ عَلَى وُجُود الْإلَهء وَالسَجْدَةٌ عِبَاَةٌ عَنْ نَمَايَة النَعْظِيم/ فَهِيَ لا تليق إِلّا من كان أشرف الْمَوْجُودَاتِء فَقَالَ: 
لا تَسْجُدُوا لِلِسَّمْسٍ ولا للْقَمَرِ لأخها هتداق ل تاف واشخد و لَه الْحَالِتي الْقَادِر الحكيم» وَالضَّمِيرُ في فَوْلِهِ حَلَمَهُنٌ 0 
وَالنّهَارٍ وَالْقَمَرِ ِدّنّ كه جمَاعَةِ مَا لا يَعْقِلْ كم الْنتَى أو الْإنَاثْ) يكال ِلْذّفْلام بَرَيْتْهَا وَبَرَيْتَهُنَ وَلَمَا قَالَ: وَمِنْ آياته 
كُنَّ في مَعْئى الإنَاثِ فَقَالَ: حَلَمَهُنَ وَإِمًا قَالَ: إِنْ كُنُْمْ إِيَاهُ تَعبْدُونَ لِأَنَّ نكسا كانُوا يَسَْجدُونَ للقن والتعر #الصاييه 


ع 
5 


م مقو 


في عِبَادَِمُ الْكَواكب وَيرْعْمُونَ أَعْ يَقْصِدُونَ بِالسّجُودٍ لَمَا السّجْود بِلَهِ مَنّهُوا عَنْ هَذِه الْوَاسِطَة وَأمرُوا أنْ لا يَسْجُدُوا إل 
لَه الّذِي حَلّق الْأَسْيَاىَ َإِنْ قِيل إِذَا كَانَ لا بُدَّ في الصّلاةٍ مِنْ قِبْلَةِ مُعيََّتِ فَلَوْ جَعَلْنَا السَّمْس قِبْلََ مُعيَّنَةَ عِنْدَ السُّجُودٍ كَانَ 
لِك أل قُلَْا الّمن جَوْْ مُشرقٌ عَظُِ الع الي الدَرَجو ملو أن الكَْعُ في جَعْلِها وله ني الصَلَوَاتء فَينْدَ اغيياد 
الَّجُودٍ إِلَ جَانِبٍ الشَّمْسٍ را غَلَب عَلَى الْأَؤْهَام أَنَّ دَلِكَ السّجُود لِلشَّمْسٍ لا يِه فَإِذَجْلٍ الَو مِنْ هذا الْمَحْدُورٍ 
تَى الشَارعٌ الحكِيمُ عَنْ جَعْلٍ الشَّمْسٍ قِبْلَهَ لِلسّجُودٍء خلا الجر الْمُعَيّنِ فَإِنَهُ ليس فيه ما يُوهِمْ الإثِيّه فَكَانَ الْمَقْصُودُ 
مِنَ الْقِبْلَةِ حَاصِلًا وَالْمَحَذُورُ الْمَذْكُورُ رَائِلَا فَكَانَ هَذَا أَوْلَء وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَب الشَافِعِيَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ أنَّ اقم 
هُوَ فَوْلَهُ تعبْدُونَ لِأَجْلٍ أن فَوْلَهُ وَاسْجُدُوا ِل متّصِلٌ بد وَعِنْدَ أي حَدِيقَة هُوَ فَوْلْهُ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ لَِنَّ الْكَلَا 
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إِنَهُ تَعَالى لما أمرَ بالسّجُودٍ قَالَ بَعْدَهُ إن سكينوا مَالَِينَ عِنْدَ رَبّكَ يَُبَحُونَ لَه باللّيلٍ وَالنّهارِ 
سُوَالَاتٌ: 
السال الْأَولَ: إِنَّ الَِينَ يَسْجُدُونَ لِلسّمْسِ لمر يقُونُونَ كن َكَل وَأدل من أَنْ يْصْل لَنا أَهلِيةُ عبودية الله تعَالَ» وَلَكِنَا 
عَبِيدٌ ِسّمْسٍ وَمًا عَبْدَانِ لَه وَإذَا كَانَ قَولُ هَؤْلَاءٍ هَكَذَاء مَكَيِفَ يَلِيقُ أَنْ يُقَالَ إُِمُ استكينوا 7 السَّجُودٍ للَد؟ وَالْجَوَابُ: 
يس الْمرَادُ من لَفْظِ الاسْتِكبَارٍ ما دَكَرْتم بل الْمُرَادُفَإِنِ اسْتكيروا عَنْ مَبُولٍ قَوْلِكَ يا تُحَمَدُ في النَّهّي عَنٍ السُّجُودٍ لِلشّمْسِ 
5 
السْوَالُ الثّاني: أَنَّ الْمُسَبْهَةَتمَستَكُوا بمَوْلِه فَالَذِينَ عِنْدَ رَبَكَ في إِنْبَاتِ الْمَكَانِ وَالِهَةِ 
ص الجنْدٍ كذًا وَكَدَاء ولا يُرَادُ به قرب المكان. فكذا هاهنا. وَيَدُلُ عَلَيْه 
ل له م لِأَجْلِي في مَمْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْمَدِرٍ» 
غنة إن لشفل ايقل بالنطي 102 
0 وَأَيْضًا فَِنَّ النصَارَى يَعْتَقِدُونَ في تَعْظِيم بَيْتِ الْمَفْدِسٍ مِثْل اغتِقَادٍ الْيَهُودِ وَأَكْتَر فَكَيفَ 

كْريه. وَتَلُِّهَا: أًَا نَرَلّثْ في مُشركِي الْعرَبٍ الِّينَ منَعُوا اليَسُولَ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَاِسَلَامُ عَنٍ الدَّعَاءٍ إِلَ الله 5" 
وألجؤه إِلَّ الِجرَة فَصَارُوا مَانِعِينَ لَهُ وَلِأَصْحَابِهِ أَنْ يَذْكُرُوا الله في الْمَسْجِدٍ ارام وَقَدْ كانَ الصَّدِيقْ رَضِي اللّهُ عَنْهُ بّتى 
مَسْجدًا عِنْدَ دَارِه فَمُنِعَ وَكَادَ 0 يُوذِيه 0 ُرَيْضٍ وَيِسَاقُهُمْ وَقِيلَ: إن قَوْلَهُ تَعالَ: ولا بجْهَرْ بصّلاتِكَ ولا تُحافث بما 
[الإِسْرَاءِ: ]1٠١١‏ تَرَلث في ذَلِكَ مَمُنِعَ وان امور لوم انار وو واي 
ره و أل بذ علدو فشكن لو در لمن اليك 1 كقون اه ولا مخرتوه بد ينا 0 
وَحُشْوعَاء وَيَسْعَلُونَ قُلُوكمْ بالْفِكرٍ فيه وَآلْسِنَتَهُمْ بالذّكرٍ لَه وحجمِيعَ جَسَدِمِمْ لتَدٍَْ لِعَظَمَتِهِ وَسْلْطَانِِ. ورا 
مُشْلم: الْمرادُ منْهُ الَّذِينَ صَدُوهُ عَنٍ الْمَسْجِد الحرام حِينَ ذهب إَِيِْ مِنَ الْمَدِيئَِ عَامَ الحدَيْييَ وَاسْتَشْهَدَ وله 50 هم 
الَّذِينَ كُمَرُوا وَصَدُوَكُمْ عَنٍ الْمْجد الحرام [الْمَنْح: 5 وَبِقَولهِ: وما ََمْ ألا يُعَذِمُمْ لله وَهُمْ يَصُدُونَ عَنٍ الْمَسْجِدٍ الخرام 
[الْأَنْمَالِ: ؛*] وَحَمَلَ فَوْلَهُ: إلا خائفِين : ها يغلي اله من جلو وَيظْهِرُ من كلميه » كُمَا قَالَ في الْمَْافِقِينَ : لنُعْرِنَكَ بن نم لا 
ججحَاورُونَكَ فبهاء قلي تلقوين انتما تدرا ا وَقُبُلُوا تَفْتِيلّا [الْأُخْرّاب: ]5١ -٠.‏ وَعِنْدِي فيه وَجْهٌ حَامِسن وَهُوَ 
َقْرَبُ إِلَّ رَعَايّة النَظْم: وَهُوَ أَنْ ُعَالَ: إِنَّهُ لَمَا حْوَلّتٍ الْقِبْلَهُ إِلَ الْكَعَْةِ سَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْيَهُودٍ فَكانُوا يمتَعُونَ انا عَنٍ 
الصّلاة عِنْدَ تَوَجُهِهْ إِلَ الْكَعْبَة وَلَعَلّهُْ لطا بن لتيب الك ,لسغل ون التتثار عَلَى خَْرِيبهَاء وَسَعَوَا أَيْضا 
كريب تسشجد التشول صَلّى ال علي َس لقلا بصلا فد متَوَيهين إل اقلق معافئع له بَلِكَ وَبَك شوء طريفيهة 
فيه وَهَذَا التَأَوِيلَ أَوْلَ يمنا بلك وَدَلِكَ لِأَنَّ الله تَعَال 1 يَذُكُرْ في الآياتٍ السَابمّة عَلَى هَذِو الآية إِلّا كَبَائِحَ أَفْعَالٍ الْمَهُودِ/ 
وَالنَصَارَىء وَذْكْرَ أَيْضًا بَعْدَهَا قَبَائِحَ أَفْعَالِمْ فَكَيْف يَلِيقٌ بَِذِهِ الآيّة الْوَاحِدَةٍ أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ مِنْهَا قَبَائِح أَفْعَالٍ الْمُشْرَكِينَ 
في صَدْهِمْ ارس سُولَ عَنِ الْمَسْجِدٍ ارام وما حَمْلُ الآيةِ عَلَى سَعْي التَصَار ى في تَخْرِيبٍ بَيْتِ الْمَفْدِسِ فَضَعِيفٌ أَيْضًا عَلَى 
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ا 0 3 لزي فا يَبقَ إِلّا مها 
اليه يها ا مَنْ حَمَلَهَا عَلَى النََصَارَى وَحْرَابٍ بَيْتٍ الْمَقْيِسِ قَالَ: 7 
بعة ا و د 000 ز أل قط قب كين اط كذ و 
لاجد لسغي في خواها كذ وأا تن له على الْمْجد الام وصائر لاجد قالَ: + جَرَى كر مُشْرَكِي الْعَرَبِ في 
كَوْلِه: كَذلِكَ قال الَّذِينَ لا يَعْلمُونَ مِكْلَ قَوَمْ [الَْقَرة: ]١١‏ وَقِيل: جَرى ذَكْر جبيع الْكُنّارٍ وَدكْهُم فَمَيَ وك الذَّمٌ إل 
الْيَهُودٍ وَالنّصَارَى وَميَةَ إل الْمُسْرَكِينَ. 
الْمَسْألَةٌ الَالكة: قَوْلُّ: مساجد الله عُمُومٌ كَمِنْهُمْ مَن قَالَ: الْمْرَادُ يه كُلك الْمَسَاجِلٍء وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ما ذَكَرْئاةٌ مِنّ 
السشد ارام وَغْْر من مسايحد مك3 وَقَانُوا: قَدْ كَانَ يه ل وه كاه 
المجْرَة» ومِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْمَسْجِدٍ الحرام فََطْ وَهُوَ قَوْلَ أبي مُسْلِم حَبْتُ قَسَرَ الْمَنْعَ بصّدٍّ اليَسُولٍ عَن الْمَسْجِدٍ الخرَام 
عَامَ الحُدَيِْيَة فَإِنْ قِيل: كيف يَجُورُ حَدِ لَفْظٍ الْمَسَاجِدٍ عَلَى مَسْحِدٍ وَاجِدِ؟ 
كر اختغاحقة كلمن وذرل لق اذى منالكا راكاد ون مَنْ أَظْلَمُ يمن آذى الصالحين. دَثانِيهًا: 
ا شنية الما كردي لزيد ةا والجذا وله اساي 10 
"الْمَدأَهُ فَقَالَتْ: الله بأبي نت وَأنّي: قَذَ جَاءَ اللي وَحَضِرٌ فِطّد الصّائم 07 أَنِيكَ بِطَعَام؟ فَتَادَاهَا مِنْ وَرَاءٍ 
البَاب: وَمَا يَصْنَعْ دَاوُْ 25 َعْدَ ركوب الْتَطِيئَة؟ . 
َلَمْ يَرَلُ عَلَى هَذَا حَقٌ غَفِرَ لَهُ " 
7١١‏ وعن وَهْبٍ بْنِ مُنَيو قَالَ: " كان لِدَاوْدَ حَشِيّةٌ عَحْسْوَة باليّمَادِء يُصَلِّي عَلَيْهَاء فَكَانَ يُصَلَيء فُيَنِكي في سُجُودِهِ 
5 ةا ا فوع تقخري عق يلل مز ضع الَشِيّةِ مِنْ تيد وكانَ يُنَادِي في سْجُودو: قَرَحَ الجبينُ 
وَجَفَّتِ الدَّمْعَةُ وَحَطِيئَتي 1 ثُعة 


20 سكليد 


قَال: فَازْدَادَ بكَاءَ ه على تُكائه؛ وَأَحَدّ د في الأَنِينٍ عِنْدَ 


١7 |!‏ قَالَ مُحَمَدٌّ: حَدَّنَنَا عبَيْدُ الله بُْ محَمَدٍ النَيْمِئُء حَدَتَنَا مُعَادُ بْنُ زيَادٍ النَمِيمِئُ» قَالَ: " لَمَا أَصّاب دَاوْدُ الَطِيئَد 
جَعَل يَفْرَع إلى الْعبّاد فيَنِكي إِلَيْهم في يُهُوس الال وَيَبَكُونَ اَي الى علي َجْلٍ مُنْفَرد مُْمَردِه فَنَادَاهُ: أنَا دَاوْدُ نون الله صَاحِبُ 
لكف اما لفك الها 55 َالَّ: فَبَكَى التجله بُكَاء شَدِيداء ثم قَالَ: يا دَاوُ د بَلَحَتْ حَطِيئَتُكَ إِلَ الْعَظَاءَة في 
جخرهاء فَكَيْفَ 1 تَبْلْغْ ني إِسْرَائيل؟ فَبَكَى دَاوْدُ عِنْدَ ذَلِكَء وَحَرّ سَاجِداء مَلَمْ يَرَلْ يَنِكِي حَقٌ تبت الْعْشْبْ مِنْ ذُمُوعِهِ " 
انع 


١١/4 تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازني» فخر الدين‎ )١( 
الرقة والبكاء لابن قدامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي ص/59>‎ )١( 
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"لبود» وأطعمكما طباهجة بكبود» وأسقيكما من معتقة اليهود» وأكركما بعنير وعود» أطيب من الندوده وأغنيكما 
غناء المسدود ]١[‏ . فقلت: هذا موضع السجود. وجلسنا وصديقي لا يعرف خلته في الفساءء وأنا قد أخذت الريح [؟] 
» فوقى لنا بجميع ما ذكره؛ وقال لنا وقد غنى وشربنا: نحن بالغداة علماء وبالعشي في صورة المخنكرين [؟] . فلما أخذ 
النبيذ منه أخذ يفسو وصديقي يغمزن ويتعجبء فأقول له: إن ذلك عادته وخلّته» وأن سبيله أن يحتمل إلى أن غيٌ صوتا 
من الشعر والصنعة له فيه وكان يجيده: 

إن بالحيرة قسا قد مجن ... فتن الرهبان فيها وافتتن 

ترك الإنجيل حينا للصبا ... ورأى الدنيا مجونا فركن 

قال: فطرب عليه صديقي طربا شديدا واستحسنه كثيرا وأراد أن يقول له: 

أحسنت والله يا أبا الحسن» فقال له ما في نفسه يتردد من أمر الفساء: افس علي يا أبا الحسن كيف شئت» فخجل 
جحظة وخجل الفتى وانصرفنا. 

وحدث الخطيب عن أبي الفرج الاصبهاني قال [1] : حدثني جحظة قال: 

اتصلت على إضافة أنفقت فيها كلّ ما أملكه حتى بقيت ليس ف داري سوى البواري [5] فأصبحت يوما وأنا أفلس من 
طنبور بلا وتر- كما يقال في المثل- ففكرت كيف أعمل فوقع لي أن أكتب إلى محبرة بن أبي عباد [1] الكاتب» وكنت 
أجاوره» وكان قد ترك التصرّف قبل ذلك بسنتين وحالفه النقرس فأزمنه حتى صار لا يتمكن من التصرف إلا محمولا على 
الأيدي أو في محفة» وكان مع ذلك على غاية الظرف وكبر النفس وعظم 


. )١5٠ :7١ المسدود: مغنّ (انظر الأغاني‎ ]١ 
. ؟] زاد هنا لفظة «فوقي» ولم ترد في الحفوات والنشوار (وهي تكرار للكلمة التالية)‎ 
؟] المخنكرون: اجان.‎ 
.5568 :7 تاريخ بغداد 4: 57-75 والفرج بعد الشدة‎ ]4 
البواري: الحصرء المفرد: بارية.‎ ]5 
0 0 هو محمد بن نبحجى بن أبي عباد جابر العسكري. وقل مر‎ 8 
"قال: فهو له. قال لا أريد ذاك. قال فاختر إن شئت فهو له. وَإِن كرهت ذلك فله فيه نظرة ما شئتء وَإِنْ لم ترد‎ 
ذلك فبعني من ماله ما شئت. قال: أبيعك ولكن أقوم. فقوم الأموال ثم أتاه فقال: أحب أن لا يحضرن وَإِياك أحد. قال:‎ 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


فانطلق. فمضى معه فأعطاه حرابا وشيئا لا عمارة فيه وقومه عليه» حتى إذا فرغ قال عَبّْد اللَّهِ بْن جَعْمّر لغلامه: ألق لي في 
قضى ما أراد من الدعاء قال لغلامه: احفر ني موضع سجودي فحفره فإذا عين قد أنبطها [1]ء فقال له ابن الزبير: 


7١5/١ معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 
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أقلني» قال: أما دعائي وإجابة الله إياي فلا أقيلك فصار ما أخذ منه أعمر مما في يد ابن الزبير. 

وأخباره في جوده وحلمه وكرمه كثيرة لا تحصىء وتوفي سنة ثمانين» عام الجحاف بالمدينة» وأمير المدينة أبان بْن عثمان لعبد 
الملك بْن مروان» فحضر غسل عَبْد اللَّهِ وكفنه» والولائد خلف سريره قد شققن الجيوب. والناس يزدحمون عَلَى سريره» وأبان 
بْن عثمان قد حمل السرير بين العمودين» فما فارقه حتى وضعه بالبقيع» وَإِن دموعه لتسيل عَلَى خديه» وهو يقول: كنت 
والله خينا لا شر فيك» وكنت والله شريقًا واصلا با. 

وما سمى عام الجحاف لأنه جاء سيل عظيم ببطن مكة جحف ]١[‏ الحاج وذهب بالإبل عليها أ<مالماء وصلى عليه أبان 
بْن عثمان. ورثي عَلَى قبره مكتوب: 

نويد بلق ف كل توغ وليلة: :نا :وتقسين كما تبلع والك نبي 

وقيل: توق سنة أربع أو حمس وثمانين» والأول أكثر» قال المدائنى كان عمره تسعين سنة» وقيل: إحدى» وقيل: اثنان 
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عَبْد اللَّهِ أَبُو جمرة ["] اليربوعي. روت عنه ابنته جمرة [9]- وا أيضًا صحبة- قالت: ذهب بي أبي إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: ادع لبنتي هذه بالبركة. قالت: فأجلسنى في حجره ّم وضع يده على رأسي . 


]١[‏ أقبط الحفار: بلغ الماء في البئر. 
]١[‏ جحفه: جرفه. 
[؟] في المطبوعة: حمزة. وهو خطأء وستأتي ترجمتها.." )١(‏ 

"أو لابن عم له؛ فكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة» لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. 
فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها- قالت عائشة: فو الله ما هو إلا أن رأيتها فكرهتهاء وقلت: يرى 
]١[‏ منها ما قد رأيت! فلما دَخَلْتُ عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم قالت: يا رسول اللهء أنا جويرية بنت الحارث» 
سيد قومه» وقد أصابني من البلاء ما لم يبخف عليكء» وقد كاتبت على نفسيء فأعني على كتابتي. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أو خير من ذلكء أؤدي عنك كتابك وأتزوجك؟ فقالت: نعم: ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فبلغ 
الناس أنه قد تزوجهاء فقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا ماكان في أيديهم من بني المصطلق, فلقد 
أعتق بما مائة أهل بيت من بني المصطلق؛ فما أعلم امرأة» أعظم بركة منها على قومها [1] . 
ولما تزوجها رَسُول اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمَ حجبهاء وقسم لماء وكان اسمها برة [] فسماها رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


(1) أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن 5/8 





جويرية. رواه شعبة» ومسعرء وابن عيينة» عن محمد بن عبد الرحمن- مولى آل طلحة. عَنْ كَرَيْبٍ مَؤْلُ ابْنِ عَبَّاسِ) عَنْ ابْنِ 
عباس. وروى إسرائيل» عن محمد بن عبد ان 26 عن كريب» عن ابن عباس قال: كان اسم ميمونة برة» فسماها رَسُول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ميمومة» قاله أبو عمر. 

روت جويرية عَنِ النيّ صّلى النّهُ عَلَيْهِ 4 وَسَلمَ روى عنها ابن عباس» وجابر» وابن عمر» وعبيد بن السباق» وغيرهم . 

أخبرنا أبو جعفر بإسناده عن ابن إسحاق قال: ثم تزوج رَسُول لذ عجل_الثة عليه هله يعد زرف دض مسقن دوزي 
بنت الحارث» وكانت قبله عند ابن عم لها يقال له: ابن ذي الشفر [4] » فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصب 
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أخْبَرنا إِْرَاهِيمُ بْنْ مُحَمّدٍ وَغَيْرهُ بإِسْنَادِهِمْ عَنْ أبي عيسى: حَدَّننَا تُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّتَنا 


محدى * هو 


محمد محمد بِْنْ جعفر» حدثنا شعبة» عن 
محمد بن عبد الرحمن قال: «معت كريبا يحدث عن ابن عباس» عن جويرية بنت الحارث: أن الت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر 
عليها وهي في مسجدها [ه] » ثم مر عليها قريبا من نصف النهار» فقال لما: ما زلت على حالك! قالت: نعم. قال: إلا 
أعلمك كلمات 


]١[‏ كذا في المصورة والمطبوعة» ولفظ سيرة ابن هشام, والاستيعاب: وعرفت أنه سيرى منها- صَلَى الله عليه وسلم- ما 
رأيت» . 
؟] سيرة ابن هشام: ؟/ 7914- 596. 


*] طبقات ابن سعد: 8/ 85. 


١ 
١ 
١ 
١ 


١ 
. في سيرة ابن هشام ؟/-غ- : «عند ابن عم لها يقال له عبد الله»‎ ]5 
له‎ 


السب عبد الله بن جعفر 


لك 


ب داع: : عَبْد الّهِ بْن جَعْمّر ذي الجناحين بْن أبي طالب بن عبد المطلب : بن هاشم بن عبد مناف»ء القرشي الحاشخمي» له 
صحبة؛ وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية» ولد بأرض الحبشة» وكان أبواه رضي الله عنهما هاجرا إليهاء فولد هناك» وهو 
أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة؛ وقدم مع أبيه المدينة» وهو أخو محمد بْن أبي بكر الصديق؛ ويحى بْن عَلِيَّ بْنٍ 
أبي طالب» رضي الله عنهم لأمهما. 

وروى عن النَِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّه أحاديث» وروى عن أمه أسماء» وعمّه علي بْن أبي طالب. 

روى عنه بنوه: إِسمَاعِيل» وَإِسْحَاقء ومعاوية» ومحمد بْن عَلِىَ بْنِ الحسين» والقاسم بْن محمد وعروة بن الزبير» والشعبي» 
وغيرهم. 

وقد ركول لاس للش عام ون م ولعبد اللّه عشر سنين. 


(1) أسد الغابة ط الفكر ابن الأثير» أبو الحسن 01/5 





(7) أخبرنا إِبْرَاهِيم بْن تُحَمّد الفقيه» وغير واحد بإسنادهم, إِلَ أَني عِيسى الترمذي قال: حدثنا أحمد بْن منيع وعلي 
بن حجرء قالا: حدثنا سفيان بْن عبينة» عن جَعْمّر بّن خَالِدء عن أبيه عن عَبْد اللَّهِ زْن جَعْمَره قال: لما جاء نعى جَعْمَر 
قال النَِّىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " اصنعوا لأهل + لواحي اا 

0015 وأهيرنا ألو الفضل بْن أَبي الحسن المخزوميء بِإِسْنَادِهِ إل بي يعلى الموصليء قال: حدثنا عَبْد الله بْن محَمّدٍ بْنِ 
ل يي ل به عن الحسن بْن سعدء مولى الحسين بن عَلِن» 
عن عَبْد اللهِ بن جَعْمَره قال: أردفني رَسُول الله 000 اللَّهُ عَلَيْه 7 وراءه ذات يَوْمء فأسر إلي حديئًا لا أحدث به أحدًا 
من الناس+ وكان ألحب ما اسنعرد يد زشول للد وى اله عله وشا ايض هدك أو .صناقةن ش نخل» يعني حائطاء فدخل 
حائطًا لرجل من الأنصارء فإذا فيه جمل» فلما رأَى النََّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جرجر وذرفت عيناه» قال: فأتاه الب صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فمسح رأسه إلى سنامه وذفريه فسكنء فقال: من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار» فقال: هو لي يا 
رَسُول الله قال: " أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياهاء فإنه شكى أنك بجيعه وتدئبه " وروى هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عَبّد الله بن جَعْمَّرهِ قال: قال رَ فقول الل ضاق الل قات ووب "١‏ عين زبباتها عرم يقت ان» وخير 
نسائها خديجة بنت خويلد " 


وكان عَبْد اللّهِ كرما جوادًا حليمّاء يسمى بحر الجود. 
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(787) أخبرنا أَبُو تُحَمّد الْقَاسِم بن عَلِنَ بْن الحسن الدمشقيء إذناء أخبرنا أبي» حدثنا أَبُو الحسن علي بن أحمد بْن 


مَنْصُورء أخبرنا أَبُو الحسن بْن أبي الحديد, أخبرنا جدي أَبُو بكر أخبرنا عَبْد الله بْن أحمد بْن ربيعة بن زير» أخبرنا مُحَمَّد 


بْن الْقَاسِم بْن خلاد» حدثنا الأصمعيء عن العمري» وغيره: أن عَبْد اللَّهِ بْن جَعْمَّر أسلف الزبير بْن العوام ألف ألف درهمء 
فلما قتل الزبير» قال ابنه عَبْد الله لعبد الله بْن جَعْمَر: إني وجدت في كتب أي أن له عليك ألف ألف درهم, فقال: هو 
صادق فاقبضها إذا شئت» ثم لقيه فقال: يا أبا جَعْمَرهِ وهمتء المال لك عليه» قال: فهو له» قال: لا أريد ذاك» قال: 
فاختر إن شعت فهو له. وَإِن كرهت ذلك فله فيه نظرة ما شئتء وَإِن لم ترد ذلك فبعني من ماله ما شئمت» قال: أبيعك 

ولكن أقوم» فقوم الأموال ثم أتاه» فقال: أحب أن لا يحضرن وَإِياك أحد» قال: فانطلق» فمضى معه فأعطاه حرايًا 0 
لا عمرة فيه وقومه عليه» حتى إذا فرغ قال عَبْد اللهِ بْن جَعْمّر لغلامه: ألق لي في هذا الموضع مصلىء فألقى له في أغلظ 
موضع من تلك المواضع مصلى» فصلى ركعتين وسجد فأطال السجود يدعوء فلما قضى ما أراد من الدعاء قال لغلامه: 
احفر في لموضع سجودي فحفرء فإذا عين قد أنبطهاء فقال له ابن الزبير: أقلني» قال: أما دعائي وإجابة الله إياي فلا 
أقيلك؛ فصار ما أخذ منه أعمر مما في يد ابن الزبير وأخباره في جودهء وحلمه؛ وكرمه. كثير لا تحصى» وتوف سنة ثمانين» 
عام الجحاف بالمدينة» وأمير المدينة أبان بن عثمان لعبد الملك بن مروان» فحضر غسل عَبْد الله وكفنه» والولائد خلف 
سريره قد شققن الجيوبء الناس يزدحمون عَلَى سريره» وأبان بْن عثمان قد حمل السرير بين العمودين» فما فارقه حتى وضعه 
بالبقيع» وَإِنْ دموعه لتسيل عَلَى خديه؛ وهو يقول: كنت والله خيرًا لا شر فيك» وكنت والله شريقًا واصلًا برًا. 

وإِنما سمي عام الجحاف لأتما جاء سيل عظيم ببطن مكة جحف الحاج وذهب بالإبل عليها أحمالماء وصلى عليه أبان بْن 





عثمان» ورئي عَلَى قبره مكتوب: 
مقيم إِلى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجي وأنت قريب 
تزيد بلى ف كل يَوْم وليلة وتنسى كما تبلى وأنت حبيب 
وقيل: توفي سنة أربع أو خمس وثمانين» والأول أكثرء قال المدائني: كان عمره تسعين سنة» وقيل: إحدىء وقيل: اثنان 
وتسعون سنة. 
01 
أى انك 


ني الكبير مَوْقُو فا عَن أبي قلابّة عن ابْن مَسْعُود وَم يسمع منهُ 


ميا او د لاو 0 ا ينين 
حَقٌ يفرغ مِنهًا وَإِيَّاكُم والالتفات في الصّلاة فَإن أحدكم يُتَاجِي ربه مَا دَامَ في 
َعَاةُ الطَّراي” في الْأؤْسَط 


- وَعَن أم سَلمَة بنت أبي أُميّة رَضِي الله عَنْهَا زوج النّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم أَتَا قَلَّت كان النَّاس في عهد رَسُول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذا قَامَ الْمُصَلَي يُصَّلَّي لم يعد بصر أحدهم مَوضِع قَدَمَيْهِ فُتوق رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
مَكَانَ النّاس إذا قَامَ أحدهم يُصَلَّي لم يعد بصر أحدهم مَوضِع جبينه قتوثي أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ فَكَانَ عمر رَضِي الله عَنة 
فَكَانَ النّاس إذا قَامَ أحدهم يُصَلَّي لم يعد بصر أحدهم مَوضع الْقَبْلّة ثم توي عمر رَضِي الله عَنهُ فَكَانَ عُنْمَان بن عَمّان 
رَضِي الله عَنهُ وَكَانّت الْفِدئَة تلفت النّاس عبينا وَشمَالّا 


و 
فى أميّة 


رَوَاهُ ابْن مَاجَه بإِسْتاد حسن إلا أن مُوسَى بن عبد الله بن أب ميّة المْخْرُومِي لم يخرج أ لمن أَصيكات الكتب البشئة غير ازخ 


مَاجَه وَلّا يحضرن فيه جرح ولا تَعْدِيل وَاللَه أعلم 


ايب من مسح الختى وشده ف 121121 لضع في لد مت 


7 - عَن أبي ذَر رَضِي الله عَنَهُ عَن النَِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إذا قَامَ أحدكُم في الصّلاة قَلَا يمسح الحصّى فَإِن 
الكحْمّة تواجهه 


رَوَاهُ الترْمِذِيَ وحسنه وَالنَسَائِيَ وَابْن مَاجّه وَابْن خُرّمَة وَابْن حبّان في صَحِيحَيْهِمَا وَلّفظ ابْن خُرّمّة إذا قَامَ أحدكُم في الصّلاة 


١595/ أسد الغابة ط العلمية ابن الأثير» أبو الحسن‎ )١( 





إن البَحْمّة تواجهه قلا تحركوا المحصّى 
رَوَؤْهُ كلهم من روَايّة أي الأخوّص عَنَهُ." (1) 

"أخبرنا أبو اسحاق ابراهيم بن عثمان بن يوسف الكاشغري المعروف بوالده بأزرتق وأبو الحجاج يوسف بن خليل 
بن عبد الله الدمشقى بحلب. قال أبو اسحاق: 
أخبرنا أبو اسحاق ابراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي قال: أخبرنا أبو الحسن على بن عبد العزيز بن مزدك البرذعي قال: 
حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن حاتم قال: 
حدثنا محمد- يعني- ابن يحبى بن عمر الواسطي قال: حدثنا محمد- يعني- ابن الحسين البرجلاني قال: حدثنا يحجى بن أبي 
بكير قال: حدثنا عباد بن كلثوم اليماني عن أبيه عن وهب بن منبه قال: كان لداوود صلى الله عليه وسلم (3555- و) 
حشية محشوة بالرماد ويصلي عليها وكان يسجد فيبكي حتى يبل موضع سجوده. ثم يحول طرفها الآخر فيصلي عليه 
فيسجد فيبكي حت يبل موضع سجودة ثم تغلبه الدموع فتجري حتى يبتل الحشيش تمته »١«‏ . قال: وكان ينادي في 
سجوده: 
قرح الجبين وجفت الدمعه وخطيئتي لم تغفر» فقيل له يا داوود أظمآن فتسقى؟ 
أجائع فتطعم؟ أعار فتكسى؟. قال: فازداد بكاء على بكائه وأخذ في الأنين عند منقطع النحيب قال: فعند ذلك رحم 
فغفر له. 
وقال: حدثنا عبد الرحمن- يعني- ابن 5 حاتم قال: حدثنا محمد قال: 
حدثني محمد قال: حدثنا الصلت بن حكيم أبو مريم الواعظ وغيره عن سعد «5» ابن ابراهيم الأموي عن محمد بن خوات 
أن داوود صلى الله عليه وسلم لما أطال البكاء على نفسه قيل له: اذهب إلى قبر زوج المرأة» فاستوهبه ما صنعت» قال: 
فأتى القبر فأذن الله لصاحب القبر أن يتكلم فناداه: يا أوريا أنا داوود ولك عندي مظلمه؛ قال: قد غفرتماء» فانصرف وقد 


طابت نفسه فأوحى الله إليه» ارجع فبين له ما صنعت» فرجع فأخبره فناداه جبريل: يا داوود هكذا يفعل الأنبياء. 


أخبرنا أبو غبد الله سد بن ابراهيم من مسللة يع سلمان الإربلى 'قال+ يرن" (1) 

٠"‏ - وَأَضْلّحَْا لَهُ زَوْجَهُك كانت عاقراً فصارت ولوداً فولدت له وهو ابن اثنتين وسبعين سنة وهي قريبة من 
سنه» أو كان في لساتما طول فحسنا خلقها «إيسارعون» / [5 ١١‏ / ب] يبادرون بالأعمال الصالحة» مرَعَباً# في ثوابنا 
وَرَباً# من عقابنا أو رغباً في الطاعات ورهباً من المعاصي» أو رهباً بظهور الأكف ورغباً ببطوتماء أو طمعاً وخوفاً 


51١/١ الترغيب والترهيب للمنذري عبد العظيم المنذري‎ )١( 
"141/17 (؟) بغية الطلب فى تاريخ حلب ابن العديم‎ 





لحَاشِعِينَ) متواضعين» أو راغبين راهبين, أو وضع اليمنى على اليسرى والنظر إلى لموضع السجود ني الصلاة. (إوالتي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ءاية للعالمين." )١(‏ 

٠"‏ - مَإِحَاشِعُونَ»# خائفون» أو خاضعونء أو ساكنون» أو غض البصر وخفض الجناح» أو النظر إلى موضع 
الي وأن لا يجاوز بصره مصلاه..' (5) 

'بالّتي هي أَحْسَنْ 
ادفع السيئة حيث اعترضتك بالتِي هي أحسن منها وهي الحسنة على أن المراد بالأحسن الزائد مطلقاء أو بأحسن ما يمكن 
دفعها به من الحسنات» وإنما أخرجه مخرج الاستعناف على أنه جواب من قال كيف أصنع؟ للمبالغة ولذلك وضع أَحْسَنٌ 
موضع الحسنة. فَإِذَا الذي يتك وبيةة عداءا كانه هُ وَلِدٌّ حمِيمٌ أي إذا فعلت ذلك صار عدوك المشاق مثل الولي الشفيق. 


[سورة فصلت )4١(‏ : الآيات 5" الى *"] 
وما يُلمّاها إل الّذِينَ صَبَئوا وما يُلنّاها 


. 


لأَذُو حَظ عَظِيمٍ (2) وَإِمَا ينَْعنّكَ مِنَ الشَيِطانٍ تَرْعْ مَاسْمَعذ ‏ 


7 2000 3 


الْعَلِيمُ (7؟) 


وما يُلَّاها وما يلقى هذه السجية وهي مقابلته الإساءة بالإحسان. إِلّا الّذِينَ صَبَرُوا فَإنما تحبس النفس عن الانتقام. وما 


يُلَفّاها إِلّا ُو حَظٍ عَظِيمِ من الخير وكمال النفس وقيل الحظ العظيم الجنة. 

إِمّا وَإِمّا يَدْرَعْنَكَ مِن الشَّيْطانٍ نَرْعْ نخس شبه به وسوسته لأنما تبعث الإنسان على ما لا ينبغي كالدفع بما هو أسوأء وجعل 
النزغ تازغاً غلى طريقة جديدة» أو أريد به نازغ وصفاً للشيطان بالمصدر. فَاسْتَعِذٌ باللَّهِ من شره ولا تطعه. إِنَّهُ هُوَ السسمِيعٌ 
لاستعاذتك. الْعَلِيمُ ببيتك أو بصلاحك. 


[سورة فصلت )4١(‏ : الآيات /ا" الى 8 "] 

وَمِنْ آياته اليل وَالنّهارٌ وَالسَّمْسن وَالْقَمَرُ لآ تَسْجُدُوا لِِسَّمْسٍ ولا لِلْقَمَرٍ وَاسْجُدُوا ب الّذِي حَلَمَهْنَ إِنْ كُنْتُمْ إِيَهُ تَعْبْدُونَ 
(50) فقن اسشتكينوا مَالَذِينَ عِنْدَ رَتَِكَ يُسَبَحُونَ لَه بالليْلٍ والنّهار وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ (؟) 

وَمِنْ آياتِه اليل وَالنّهارُ وَالسَّمْس وَالْقَمَرُ لآ َسْجُدُوا لِلسَّمْسٍ ولا لِلْهَمَرٍ لأنمما مخلوقان مأموران مثلكم. وَاسْجُدُوا يِل الذي 
حَلَقَهُنّ الضمير للأربعة المذكورة» والمقصود تعليق الفعل بحما إشعاراً بأنحما من عداد ما لا يعلم ولا يختار. إِنْ كُنْتُمْ 
تَعْبُدُونَ فإن السجود أخص العبادات وهو موضع السجود عندنا لاقتران الأمر به» وعند أبي حنيفة آخر الآية الأخرى 
لأنه تمام المعنى. 

َإِنِ اسْتَكيرُوا عن الامتغال. فَانَذِينَ عِنْدَ رَبَكَ من الملائكة. ؛ يسك يُسبَحُونَ لَه بالَّيلٍ وَالنّهارِ أي دائماً لقوله: و 


)١(‏ تفسير العز بن عبد السلام ابن عبد السلام 7/مم 
(؟) تفسير العز بن عبد السلام ابن عبد السلام 879/7 





د 


00 : الآيات 38 الى |1٠١٠‏ 
نه اتلك ا 5 خاشعة فَإذا 0 0 الْماءً 2 وَرََتْ إل 


قي 


لضن + خاشْعَةً يابسة متطامنة مستعار من ا خشوع بمعنى التذلل. هذا أنْرلّنا عَلَيَْهَا الْماءِ اهْتَرَثْ وَرَبَتْ 
ت. إن الذي الخرافرا بعك مرا لمحي الْمَؤتَى ِل على كز شك قدية 


5 00 00 بميلون عن الاستقامة. في آياتنا بالطعن والتحريف والتأويل الباطل والإلغاء فيها. لآ يَخْمَوْنَ عَلَيّنا فنجازيهم 
على إلحادهم. أَكَمَنّْ يُلفى ف الثار حة ان آمناً يَوْمَ الْقِيامَة قابل الإلقاء في النار بالإتيان آمناً مبالغة في إحماد حال 


عر 
َو 
نه 


ودين با اعملوا ميا شِدْتَمْ تهديد شديد. إِنْهُ مما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وعيد بالمجازاة. 


[سورة فصلت )4١(‏ : الآيات 4١‏ الى ؟4] 


8 


نان كفو الث لا جاهطع وله لكتات عرز (1) لأ تأنه الال من لين دنه ولا مئ خلفه قثرين من حكب, 


ل 
"محتوى الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
تفسير سورة الصافات ه 
بيان معنى الشهاب وأنه رجوم للشياطين > 
بيان الذبيح وأنه إسماعيل ورد ما استدل به من قال إنه إسحاق ١١‏ 
تفسير سورة ص ١37‏ 
بيان ما اشتملت عليه محاكمة الخصمين بين يدي سيدنا داود /1؟ 
بيان ما فتن به سيدنا سليمان والجسد الذي ألقي على كرسيّه ١9‏ 
تفسير سورة الزمر “7 
بيان ما فعله خالد بن الوليد بالعتّى 67 
بيان ما فسر به رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم المقاليد 417 
بيان أن العدل نور والظّلم ظلمات 45 


7/5 تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل ناصر الدين البيضاوي‎ )١( 


الما 





تفسير سورة المؤمن (غافر) ١ه‏ 

بيان استغفار الملائكة للمؤمنين 7ه 

بيان مؤمن آل فرعون 5ه 

بيان عدد الأنبياء 4 

تفسير سورة السجدة (فصلت) > 

بيان موضع السجود في السورة عند الأئمة ف 
تفسير سورة حم عسق (الشورى) 75 

بيان الدين المشترك بين الأنبياء ,// 

بيان القربى الذين تحب مودّتهم /٠١‏ 

تفسير سورة الزخرف 5/ 

بيان الرجلين اللذين كانت قريش تحلهما وتقول لولا انزل القرآن على أحدهما 5٠‏ 
تفسير سورة الدخان 8959 

تفسير سورة الجاثية ٠١5‏ 

تفسير سورة الأحقاف ١١١‏ 

يبان مساكن غاد ١١8‏ 

بيان وقت سماع الجن القرآن من رسول الله ١١‏ 


تفسير سورة القتال (محمد) ١١9‏ 


بيان ما يسوغ للإمام فعله مع الأسير ".١٠١‏ (1) 
"والمعاني التي تتم بما حياة الصلاة كثيرة. 


المعنى الأول: حضور القلبكما ذكرناء ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له. وسبب ذلك الهمة» فإنه متى أهمك 
أمر حضر قلبك ضرورة فلا علاج لإحضاره إلا صرف الحمة إلى الصلاة» وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان 
بالآخرة واحتقار الدنياء فم رايت قلبك لا يحضر فى الصلاة»؛ فاعلم أن سببه ضعف الإيمان» فاجتهد فى تقويته. 

والمعنى الثاني: التفهم لمعنى الكلام فإنه أمر وراء حضور القلبء لأنه رما كان القلب حاضراً مع اللفظ دون المعنى» فينبغي 
صرف الذهن إلى إدراك المعنى بدفع الخواطر الشاغلة وقطع موادهاء فان المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها. 
والمواد» إما ظاهرة: وهى ما يشغل السمع والبصرء وإما باطنة: وهو أشد كمن تشعبت به الحموم فى أودية الدنياء فإنه لا 
ينحصر فكره فى فن واحدء ول يغنه غض البصرء لأن ما وقع فى القلب كاف ف الاشتغال به. 


)١(‏ تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل ناصر الدين البيضاوي 5/ه م 
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وعلاج ذلك إن كات من المواد الظاهرة» بقطع ما يشغل السمع والبصرء وهو القرب من القبلة؛ والنظر إلى موضع سجوده, 
والاحتراز فى الصلاة من المواضع المنقوشة» وأن لا يترك عنده ما يشغل حسه. فإن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى 
فى انبجانية )١(‏ لما أعلام نزعها وقال: "إنما ألهتني آنفاً عن صلاتي". 

وإن كان من المواد الباطنة» فطريق علاجه أن يرد النفس قهراً إلى ما يقرأ فى الصلاة ويشغلها به عن غيره» ويستعد لذلك 
قبل الدخول فى الصلاة» بأن يقضى أشغاله؛ ويجتهد فى تفريغ قلبه ويجدد على نفسه ذكر الآخرة وخطر القيام بين يدي الله 
عز وجل وهول المطلع؛ فان لم تسكن الأفكار بذلكء فليعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه واشتهاه» فليترك تلك الشهوات وليقطع 
تكل العلائق. 

واعلم: أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوى» والعلة إذا قويت جاذبت المصلى وجاذبما إلى أن تنقضي الصلاة 


فى المجاذبة» ومثل ذلك كمثل رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فكره» وكانت أصوات العصافير تشوش عليه وى يده 


)١(‏ بكسر الياء ويروى بفتحها: كساء منسوب إلى منبج بكسر الياء: مدينة من أعمال حلب» وفتحت ف النسب وقيل: 


إلى موضع اسمه انبجان.." )١(‏ 


"به ربي عر وجل وعيرن أن قال لي: عبديء اكتراك جارك فلان لتحمل له حزمة من قصب فأخذت منها شظية» 
عيسى بن مريم من هول ما مع ثم قال: هؤلاء الشظايا فما بالكم بأصحاب الجذوع؟ 


سليمان بن داود أبو داود الخولاني 

الداراني أخو عثمان بن داود 

حدث سليمان بن داود قال: معت أبا قلابة الجرمي يقول: حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن 
صلاة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين يعني عمر بن عبد العزيز» قال 
سليمان: فرمقت عمر في صلاته فكان بصره إلى موضع سجودم وإذا كبر فركع لم يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه 
قد ركع ثم يرفع رأسه» ويعتدل قائماً حتى يرى أن كل من خلفه قد رفع ثم يسجد فلا يرفع رأسه حتى يرى أن كل من 
خلفه قد سجدء ثم إذا رفع رأسه للقيام رجع على صدور قدميه حتى يعتدل قائماء وإذا سلم لم يقم حتى يأخذ عمامته 
فيمسح كما وجهه. 

وحدث عمرو بن حزم أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسئن والديات» وبعث 
به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها: " بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد 
كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رُعين ومعافر وهمدان. أما بعد. فقد رجع رسولكم وأعطيتم من 


" مختصر منهاج القاصدين المقدسيء نجم الدين ص/.‎ )١( 





المغانم: خمس الله عرّ وجك» وما كتب على المؤمنين من العُشر في العقار ما سقت السماء أو كان سيحاً وإن كان بعلاً ففيه 
العشر إذا بلغ خمسة أوسقء وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسقء وفي كل خمس من الإبل 
سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين؛» فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاضء فإن لم توجد." 00 
"تعرضت قرن الشمس وقت ظهيرة ... لتستر منها ضوءها بظلامكا 

كفرت اختياراً ثم آمنت خيفة ... وبغضك إيانا شهيد بذلكا 

قولنة لست يلهن نول أروز لآن العاف قال :إن نهد من لله عَلَيْهِ وَسَلّمْ أبتر فأنزل الله عز وجل " إن شانئك هو الأبتر 
روي عن عبد الله بن جعفر أنه أسلف الزبير بن العوام ألف ألف درهم. فلما توق الزبير قال ابن الزبير لعبد الله بن جعفر: 
إن وجدت في كتب أبي أن له عليك ألف ألف درهمء فقال: هو صادق فاقبضها إذا شئت. ثم لقيه بعد فقال: يا أبا 
جعفرء إنما وهمتء المال لك عليه» قال: فهو له. قال: لا أريد ذلك» قال: فاختر» إن شعت فهو له؛ وإن كرهت ذلك 


فلك فيه نظرة ما شئتء فإن لم ترد ذلك فبعني من ماله ما شئت»ء قال: أبيعك» ولكني أقوم فقوم الأموال ثم أتاه فقال: 
أحب ألا يحضرن وإياك أحد. فقال له عبد الله: يحضرنا الحسن والحسين فيشهدان لكء قال: ما أحب أن يحضرنا أحد. 
قال: انطلق» فمضى معه فأعطاه خراباً وسباخاً لا عمارة له وقومه عليه» حتى إذا فرغ قال عبد الله لغلامه: ألق لي في هذا 
الموضع مصلىء فألقى له في أغلظ موضع من تلك المواضع مصلىء؛ فصلى ركعتين وسجد فأطال السجود يدعو. فلما قضى 
ما أراد من الدعاء قال لغلامه: احفر ن موضع سجودي فحفر, فإذا عين قد أنبطهاء فقال له ابن الزبير: أقلني. قال: أما 


دعائي وإجابة الله إياي فلا أقيلك» فصار ما أخذ منه أعمر ما في أيدي ابن الزبير. 
وعن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره 
الله . 
فكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه اذهب فخذ لي بدين» فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي بعد الذي معت من 
رسول الله صَلَى له علي 1 
وضن ليق قال« خليها عي الله زم عفر لساري 301 

"وألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون. قال: فقال أبو قلابة: هؤلاء قوم قتلوا وسرقواء وكفروا بعد إيمانحم» وحاربوا الله 
ورسوله. 
قيل لعبد الملك بن مروان» هذا أبو قلابة قد قدم على أمير المؤمنين. قال: وما أقدمه؟ قال: متعوذاً من الحجاجء أراده على 
القضاءء فقال عبد الملك..وكتب له إلى الحجاج بالوصاة. 
قالوا: وأخبر أبو قلابة» بقول عبد الملك فيه» فقال أبو قلابة: قد كنت أحب أن آن الشام وقد دخلتها ولن أخرج منها. 
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كان عمر بن عبد العزيز يقول: الأذان مثنى مثنى, والإقامة إحدى إحدى. وكان مع عمر بن عبد العزيز أبو قلابة الجرمي 
وعراك بن مالك ومحمد بن كعب القرظي وسالم بن عبد الله» ومحمد بن شهاب الزهري وغيرهم من الفقهاء» يصلون بصلاته» 
وهو يثني الأذان ويفرد الإقامة. لا ينكرون ذلك. 
كان أبو قلابة ثقة كثيراً الحديث» وكان ديوانه بالشام. 
حدث سليمان بن داود حديثاً فيه طول قال: قلت لأبي قلابة الجرمي: ما هذه الصلاة التي يصليها أمير المؤمنين؟ يريد: 
عمر بن عبد العزيز» فقال: حدثني عشرة من أفضل من أدركت من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنما صلاة 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وقراءته وركوعه وسجوده. 
وفي حديث آخر بمعناه. قال سليمان: فرمقت عمر في صلاته» فكان بصره إلى موضع سجوده. 
قال أبو قلابة: كدت جالساً عند عمر ين عبد العزيز فذكروا القسامة فحدشته عن أنس 'يقضة العرنيين فقال غمر+ لن تالوا 
بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذاء أو مغل هذا ." )١(‏ 

"قال ابن عون: رأيت مسلم بن سار يصلي كأنه ود لا يميل على قدم مرة ولا على قدم مرة» ولا يحرك له ثوباً. 
قال جعفر بن حيان: ذكر لمسلم قلة التفاته في الصلاة» فقال: وما يدريكم أين قلبي. 
وقال ابن شوذب: كان مسلم بن يسار يقول لأهله إذا دخل في صلاته في بيته: تحدثوا فلست أسمع حديثكم. 
عن أبي قلابة» قال: قلت لمسلم بن يسار: أين موضع البصر في الصلاة؟ قال: /موضع السجو حسنء أرأيت لو كنت 
بين يدي ملك ألم تحب أن يراك متخشعاً؟ وقال مكحول: رأيت سيداً من ساداتكم داخل الكعبة. فقلت: من هو يا أبا 
عبد الله؟ قال: مسلم بن يسار. فقلت: لأنظرن ما يصنع مسلم اليوم؛ فلما دخل قام في الزاوية التي فيها الحجر الأسود 
يدعو قدر أربعين آية» ثم تحول إلى الزاوية التي فيها الركن فقام يدعو قدر أربعين آية» ثم تحول إلى الزاوية التي فيها الدرجة 
فقام يدعو قدر أربعين آية» ثم جاء حتى قام بين العمودين عند الرخامة الحمراء فصدركعتين» فلما سجد قال: اللهم اغفر 
لي ذنوبي وما قدمت يدايء اللهم اغفر لي ذنوبي وما قدمت يدايء اللهم اغفر لي ذنوبي وما قدمت يداي؛ ثم بكى حتى 
بل المرمر. 
عن عبد الله بن مسلم بن يسارء أن أباه قال: لا ينبغي للصديق أن يكون لعاناًء لو لعنت شيئاً ما تركته في بيتي؛ وكان لا 


يسب أحداء وكان أشد ما يقول إذا غضب: فرق بي وبينك. قال: فإذا قال ذلك علموا أنه لم يبق بعد ذلك شيء. ." (5) 


"وسادتحم, يا أبا هريرة إن الله يحب من خلقه الأصفياء الأحفياء الأتقياء» الشعثة رؤوسهم. المغبرة وجوههم, الخمصة 
بطونهم من كسب الحلال الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم وإن خطبوا المتنعمات لم ينكحواء وإِن غابوا لم يفتقدواء 
وإن حضروا لم يدعواء وإن طلعوا لم يفرح بطلعتهم» وإن مرضوا لم يعادواء وإن ماتوا لم يشهدوا. 
قالوا: يا رسول الله كيف لنا برجل منهم؟ قال: " ذاك أويس القرني ". 
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وما أويس القرن؟ قال: أشهل ذو صهوبة» بعيد ما بين المنبكين» معتدل القامة» آدم شديد الأدمة» ضاربٌ بذقنه إلى 
صدره» رام ببصره موضع سجوده: واضع يمينه على ماله يتلوا القرآن» يبكي على نفسه؛ ذو طمرين لا يؤبه له متزرٌ بإزار 
صوف ورداءء تحت منكبه لمعة بيضاءء ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قبل للعباد: ادخلوا الجنة» ويقال لأويس: قف لتشفع؛ 
فيشفعه الله في مثل عدد ربيعة ومضر؛ يا عمر ويا علي» إذا أنتما لقيتماه فاطلبا إليه إن يستغفر لكما يغفر الله لكما ". 
قال: فمكثا يطلبانه عشر سنين لا يقدران عليه» فلما كان في آخر سنة قبض فيها عمر في ذلك العام» صعد على أبي 
قبيس فنادى بأعلى صوته: يا أهل الحجيج أهل اليمن» أفيكم أويس القرني؟ فقام شيخ كبير طويل اللحية فقال: إنا لا 
ندري ما أويس» ولكن ابن أخ لي يقال له أويس وهو أخمل ذكراً وأقل مالا وأهون أمراً فيناء نرفعه إليك وإنه ليرعى إبلنا 
حقيراً بين أظهرناء فعمى عليه عمر كأنه لا يريده» فقال: ابن أخيك هذا بحرمنا هو؟ قال: نعم» قال: وأين يصاب؟ قال: 
بأراك عرفات قال: فركب عمر وعلي سراعاً إلى عرفات» فإذا هو قائم يصلي إلى شجرة والإبل حوله ترعى» فشدا حماريهماء 
ثم أقبلا إليه فقالا: السلام عليك ورحمة الله فخفف أويس الصلاة ثم قال: السلام عليكما ورحمة الله وبركاته قالا: من 
الرجل؟ قال: راعي أبل وأجيرٌ لقوم» قالا: لسنا نسألك عن الرعاية ولا عن الإجارة» قالا: ما اسمك؟ قال: عبد الله. 

قالا: قد علمنا أن أهل السماوات وأهل الأرض كلهم عبيد لله. 

فما اسمك الذي متك أمك؟ قال: يا هذان ما تريدان إلى هذا؟ قال: وصف لنا محمداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أويس القرني» 


فأوضح منكبه فإذا اللمعة» فابتدراه يقبلانه وقالا:." )١(‏ 


"وعن محمد بن عمر بن علي قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم: رأيت جعفراً ملكاً يطير في الجنة تدمى 
قادمتاه» ورأيت زيداً دون ذلك» فقلت: ما كنت أظن أن زيداً دون جعفرء فأتاه جبريل فقال: إن زيداً ليس بدون جعفرء 
وعن خالد بن سلمة المخزومي قال: لما جاء مصاب زيد وأصحابه أتى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم منزله بعد ذلك» 
فلقيته ابنته» فلما رأت رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ أجهشت في وجهه بالبكاء: فلما رآها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
بكى حتى انتحبء فقيل: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا شوق الحبيب إلى الحبيب. 
وعن أي سعيق الخذري عن رشول الله .صلى الله عَليْه وَسْلَّمَ قال: إي رفعت إلى الجنة فاسكبلق جاريةن فقلت: ان أنيق 
يا جارية؟ قالت: لزيد بن حارثة» وإذا أنا بأتمار ماء غير آسنء وأنمار من لبن لم يتغير طعمه؛ وأتمار من خمر لذةٍ للشاربين» 
وأنمار من عسل مصفىء ورماتما كأنه الدلاء عظماًء وإذا بطائرها كأنه بختكم هذهء فقال عندها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه 


سَّ 


وَسَلْمَ: إن الله عز وجل أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


زيد بن الحسن بن علي 
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هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية في ولاية صدقات علي بالمدينة. 
قال محمد بن المهاجر قاضي اليمامة: سألت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب أنه سمع رسول الله صَلَى الله 
عَلَيْه 17 ينهى عن متعة النساء ويقول: هي حرام إلى يوم القيامة. 
وحدث زيد بن أبيه الحسن بن علي بن أبي طالب: أن النبي صَلَى الله عليه سل كان إذا توضاً نضل موضع سجودة بماء 
1 1 
حت بسايه على موضع السجود..' (1) 
"وما فَرَأنهُ في الليْلَِ الْمذكُورة بالْمَحلَ الشَرِيفٍ الْمَذَكُورٍ عَلَى الشَّبْحَيْنٍ الإمام الْعَام عَفِيفٍ الدّين أي مُحَكَدٍ عَبْدٍ 
اجيم بْن محمد بْنِ أَحْمَدَ وَعَلَى ابْنِ حي الشّيْخ الْمَاضِلٍ أبي الْقَاسِم عَبْدٍ الحَِيدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ ُحْمَدٍ انقي اليّجّاجٍ الْبَعْدَادِيينِ 
جبيع ثَلائِيّاتِ الإمّام أبي عَبْد الله البُحَارِيَ بِحَقّ سمَاعِهِمَا مَعًا عَلَى أَبَوَيٍ المَسَن محمد بْنِ الإمام َي الْعيّاسٍ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ 
0 سي أن أن أي الت الْقَلانِمِ سي الصوي الْبَعْدَادِيٌ > 0 رُوَرْبَة أنا اراي 
أنا أ غتوعة ل الله وين / أَحمَدَ أن مون سمَاعًا عَلَيْه أنا أَبُو عَيْدِ له الْفري أ أنا أَبُو عَيْدِ 5" و منْهًا: أنا 5 


بن الأموع مَبْصَلَي عِنْدَ الأمطوانة الي عند 


أَرَاكَ تَتَحَتَى الصَّلاةً عند هَذْهِ و الأخطوائة قَالَّ: فَإِنٍّ آَم التي 5 اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم يتَحَتى الصّلاةً عِنْدَهَا " 
قلت: موضع هذه الأسطوانة اليوم معروف وعندها المصحفء, وقد ألزق بالسارية خزانة يوضع فيها المصحف,» وموضع 
مصلى الإمام اليوم محدودء يقولون هو موضع مصلى النبي صلى الله عليه وسلم» وظاهر الحال أن موضع سجوده صلى الله 
عليه وسلم هو موضع." (5) 
"الخزانة التي فيها المصحف, وموضع قعوده صلى الله عليه وسلم, في جلسات صلاته هو موضع سجود الإمام اليوم 
وهو في وسط المسجد بين القبر والمنبر» وهو مسطح برخام مجزع منخفض يسيرا عن مستوى المسجد كأنه صهريج صغير» 
يسع مصليين متضامين» وهنالك كان الجدار القبلي الأصلي قبل الزيادة في المسجدء والمسجد كله مفترش برمل أحمر ليبس 
في شيء مفترش بالرخام إلا ذلك الموضع» وحريم الروضة الكريمة» ومركز المنبر الكريم» والمنبر اليوم في وسط المسجدء وإذا 
كثر الناس في الموسم تقدم الإمام إلى القبلة فصلى في المحراب في الزيادة المزيدة في القبلة وبالإسناد إلى البخاري» من 
الثلاثيات 
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أنا الْمَحْيْ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أنا ير بْنُ أي عُبَيْدِء عَنْ سَلَمَه قَالَ: ”2 
كان بدذاة العشيجد عند اير مَاكَادَتٍ الشَّاةُ بَحُويُها» , قُلْتُ: يَعْي الجدارَ الْقِبْلِئَ» وَكَذَلِكَ كان أَيْضًا مِمْدَارُ به مِنَ 


الحدارٍ الْعَزِيَ كَدَلِكَ أَخْيَرَنِ بَعْضُ شيُوخ لحر الشّريفٍ النَبَوِيَ» وَأَمّا الآنَ فَلَيْسَ كَذَلِكَ لِكَوْنٍ الريَادةِ وَفَعَتْ مِنَ الجِهَاتِ 


وتعرض هنا مسالة فقهية وهي: هل ينسحب الثواب المحدود في قوله صلى الله عليه وسلم «صلاة في مسجدي هذا خير 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» على الزيادة أم يختص ذلك بمساحة المسجد الأصلي؟ ظاهر الإشارة يقتضى 
أن ذلك للمشار إليه في ذلك الوقت» وواسع الفضل ومقتضى العناية يقتضي الانسحاب على جميع المسجدء والله أعلم. 
أنا السَّمْحَانٍ ركز راو الْقَاسِم بِقِراءَقِ عَلَيْهِمَا في اليل الخامِسة والْعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةٍ عِنْدَ حَدٍّ الحدَارٍ الوق مِنَ 
المسجد الْمُحَمَدِيٍء أَخْرَكُمَا أَبُو الحسن." )١(‏ 

ا ا 0 
عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ ان يسمح على صّدره وَلما ودعه سَأَلَهُ ان يبصق لَهُ في فّمه فبصق وسافر فقيل للشّيْخ كيف رَأَيْت الجبلي فَقَالَ 
رجلا كاملا معت جمعا من العلمَاء وَغيرهم مُحْمِعِينَ على زهده وورعه وَكُمَال عِبَادته ونظافة تفقهه وصيانة عرضه وَمَا يرال 
كثير الصّيام لا يفُطر غير الايام الْمَكْرُومَة م لا يَأكُل من الاطعمة الا ما يعرف حلّه ولا يَأكُل لَاحَدّ طَعَاما مالم يتحققه 
مكَانَ شَدِيد الطَّهارَة مبالغا فِيهَا وَكَانَ اذا اراد الاغْتِسَال نزل بِقّمِيصِه في حائرة عَظِيمَة فينغمس مين ثَكَانَا ثم يخرج الى 
صفا قَلَا يبرح مُصَّليا عَلَيْه حي بحف ثيّابه وأمره و في الطّهّارَة شَدِيد ون كل أُمُور الدّين عَظِيم وَلَقَد آَيْت الصّمًا الَذِي كَانَ 
على عت تأت فق 07000 اا عادر تقلت جتمائة من اصحابد لحان بي وب انيه ضئء قال ل وك 
أمر عَظِيم وَلَيْسَ كما ترى في عباد رَمَاننَا يتعبد الانسان مِنْهُم بعض التَّعبّد فَيصير في وجهه اثر السُّجُود اسود اخبرتني الْقَقِيه 
ابو بكر بن احْمّد الماربي عَن الْمٌقِيه عبيد بن صا الْعَنسِي عَن الْمّقِيه عمر بن مُحَمّد بن مِصْبَاح انه رأى وَلّده تُحَمّد وقد 
توق في طريق الج في مَدِيئَة حلي ابْن يَعْقُوبٍ فَقَالَ لَهُ مَا فعل الله بك فَقَالَ غفر لي وأدخلني الجنّة ويل للمتقشفين فقلت 
َأَيْت جدك يَعْني تُحْمّد الْمَذُكُور في اهل جبلة كَقَالَ نعم ويل للمتقشفين ويل للمتقشفين فٌقلت كيف هُوَ قَالَ بخّير ويل 
للمتقشفين ويل للمتقشفين ثم سَأَلَهُ القَاضِي عَنّاس الحَليث في الكتاب القَاضِي 07 

"سورة المؤمنين 
وهي 0 وهي مائة وثمان عشرة آية وألف وثمانمائة وأربعون كلمة وأربعة آلاف وثمانمائة حرف وحرفان. 


[سورة المؤمنون (9؟): الآيات ١‏ الى ؟] 


)١(‏ ملء العيبة ابن رشيد السبتي ص ره 
(؟) السلوك في طبقات العلماء والملوك الجُنّديء بماء الدين ١40/5‏ 


٠ 





قَدْ أفلّح الْمُؤْمنُونَ )١(‏ الَّذِينَ هُمْ في صَّلاتِمْ خاشِعُونَ (؟) 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دوي 
كدوي النحل فأنزل الله عليه يوما فمكث ساعة ثم سري عنه فقرأ قد أفلح المؤمنون إلى عشر آيات من أولها. وقال: من 
أقام هذه العشر آيات دخل الجنة ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تمنا وأعطنا ولا تحرمنا 
وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم أرضنا وارض عنا» أخرجه الترمذي. قوله عرّ وجل قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قال ابن عباس قد سعد 
المصدقون بالتوحيد وبقوا في الجنة وقيل الفلاح البقاء والنجاة الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِمْ خَاشِعُونَ قال ابن عباس: مخبتون أذلاء 
خاضعون. وقيل خائفون وقيل: متواضعون وقيل الخشوع من أفعال القلب كالخوف والرهبة وقيل هو من أفعال الجوارح 
كالسكون وترك الالتفات وغض البصر. وقيل لا بد من الجمع بين أفعال القلب والجوارح وهو الأولى فالخاشع في صلاته 
لا بد وأن يحصل له الخشوع في جميع الجوارح» فأما ما يتعلق بالقلب من الأفعال فنهاية الخضوع والتذلل للمعبود ولا يلتفت 
الخاطر إلى شيء سوى ذلك التعظيم. وأما ما يتعلق بالجوارح فهو أن يكون ساكنا مطرقا ناظرا إلى موضع سجوده. وقيل 
الخشوع هو أن لا يعرف من على بمينه ولا من على شماله (ق) عن عائشة قالت: «سألت رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» الاختلاس هو الاختطاف عن أبي ذر عن 
النون صِلَّى الله عليه وسلّم قال: «لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه». وفي 
رواية «أعرض عنه» أخرجه أبو داود والنسائي. وقيل الخشوع هو أن لا يرفع بصره إلى السماء (خ) عن أنس بن مالك قال 
قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتحم فاشتد قوله في ذلك حتى قال: 

لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم» وقال أبو هريرة كان أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في الصلاة فلما نزل الذين هم في صلاتهم خاشعون» رمقوا بأبصارهم إلى موضع السجود. وقيل الخشوع هو أن لا 
يعبث بشيء من جسده ف الصلاة لما روي «أنّ النون صِلّى الله عليه وسلّم أبصر رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو 
خشع قلب هذا خشعت جوارحه». ذكره البغوي بغير سند. عن أبي ذر عن الن صَلَّى الله عليه وسلّم قال «إذا قام أحدكم 
إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وقيل الخنشوع في الصلاة هو جمع 
الحمة والإعراض عمًّا سوى الله والتدبر فيما يجري على لسانه من القراءة والذكر. قوله تعالى: 


[سورة المؤمنون (5): الآيات ” الى ]٠١‏ 
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَعْوِ مُعْرِضُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزْكاةٍ فاعِلونَ (4) وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجهِمْ حافِظونَ (5) إلا على أَرُواجِهُمْ أؤ 
ما ملكت لَفَاُمْ فم عَيْدُ ملومِينَ (5) فَمَنٍ ابتَى وراء ذلك فَأُويِكَ هُمْ العاذون (0) 


وَاَذِينَ هُمْ لأُمانائم وعَهدِحِمْ راعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتمْ يُحافِظُونَ () أوليك هُمْ الوارنونَ )١7 ".01٠١(‏ 


7717/9 تفسير الخازن لباب التأويل في معان التنزيل الخازن‎ )١( 





"اذْفَعْ الي هي + حْسَنٌ قال ابن عباس أمره بالصبر عند الغضب وبال حلم عند الجهل وبالعفو عند الإساءة فَإِذًا الذي 
ببْنَكَ وَبَيْئَهُ عَداوَةٌ كَأَنّهُ و حِيمٌ أي صديق قريب» قيل نزلت في أبي سفيان بن حرب وذلك حيث لان للمسلمين بعد 
شدة عداوته بالمصاهرة الي حصلت بينه وبين النبي صلَى الله عليه وسلّم فصار وليا بالإسلام حميما بالقرابة وما يُلَفَّاها أي 
وما يلقى هذه الخصلة والفعلة وهي دفع السيئة بالحسنة إل الَذِينَ صَبَرُوا أي على تحمل المكاره وتجحرع الشدائد وكظم الغيظ 
وترك لمان وبا يلقانا الأو مق عط أي بن رفوتل ات لطن ال يدي الها إلا رن وجي 
الجنة وَإمّا يَنَْعْنَكَ مِنَ الشَّيْطانٍ نَرْعْ النزغ شبه النخس والشيطان ينزغ الإنسان كأنه ينخسه أي يبعثه إلى ما لا ينبغي ومعنى 
ل ا ل أي من شره إِنَّهُ هُوَ السّمِيعُ أي 
ةداق القلية دولل 
قوله تعالى: وَمِنْ آياتِهِ أي ومن دلائل قدرته وحكمته الدالة على وحدانيته اللَّيْلُ وَالنّهارٌ وَالشَّمْن وَالْقَمَرْ لا تَسْجُدُوا لِلسّمْسِ 


ولا لِلْهَمَرٍ أي إنهما مخلوقان مسخران فلا ينبغي السجود لما لأن السجود عبارة عن تحاية التعظيم وَاسْجُدُوا لله لَه الْذِي 
خَلَقَهْنَ أي المستحق للسجود والتعظيم هو الله خالق الليل والنهار والشمس والقمر إِنْ كُنْقُمْ إِيَاهُ تعْبْدُونَ يعني أن ناسا كانوا 
يسجدون للشمس و«القمر والكواكب ويزعمون أن سجودهم لهذه الكواكب هو سجود لله عز وجل فنهوا عن السجود لهذه 
الوسائط وأمروا بالسجود لله الذي خلق هذه الأشياء كلها فَإِنٍ اسْتَكيتوا أي عن السجود لله َالَّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ يعني الملائكة 
يُسبَحُونَ لَهُ باللَيْلٍ وَالنّهارٍ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ أي لا يفترون ولا بملون. 

(فصل) وهذه السجدة من عزائم سجود التلاوة وفي موضع السجود فيها قولان للعلماء وهما وجهان لأصحاب الشافعي 


أحدهما أنه عند قوله تعالى: إِنْ كُنُْمْ إِيّاهُ تَعْبْدُونَ وهو قول ابن مسعود والحسن وحكاه الرافعي عن أبي حنيفة وأحمد لأن 
ذكر السجدة قبله والثاني وهو الأصح عند أصحاب الشافعي وكذلك نقله الرافعي أنه عند قوله تعالى: وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ 


وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وقتادة وحكاه الزخشري عن أي حنيفة لأن عنده يتم الكلام. 


[سورة فصلت :)5١(‏ الآيات 898 الى 17 ] 
وَمِنّ آياته أَجَكَ 5- تر الأرطضن خاشْعَةً فَإِذا أنْرلّنا عَلَيْهَا الْماءِ اهْتَرَتْ - 


عوتير 


دم( إ3 ل بوذ 1 ل وذ عي أل ىب 
00 يلك اقيق رذن ونا 


ربَتْ إِنَّ الَذِي أخياها لمُخي الْمَؤتى إِنَُّ على كُلّ شَيْءٍ 

قَدِيرٌ قوله تعالى: إِنَّ 1 حون ؛ أي يميلون عن الحق في 7 أي ف أدلتنا قيل بالمكاء والتصدية واللغو واللغط وقيل 
0 بآياتنا ويعاندون ويشاقون لا يَخْمَوْنَ عَلَيّنا تحديد ووعيد قيل نزلت في في أبي جهل أَقْمَنْ م يُلْقَى في الثَّارٍ هو أبو جهل 
مَنْ أي آمناً يَوْمَالْقِيامَةٍ المعنى الذين يلحدون في آياتنا يلقون في النار والذين يؤمنون بآياتنا آمنون يوم القيامة قيل 


17 





هو حمزة وقيل عثمان وقيل عمار بن ياسر اعْمَلُوا ما شِفُْمْ أمر تمديد ووعيد إِنَّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ أي إنه عالم بأعمالكم 
فيجاريك عيبي" 10 

"الدروقي» قال: حَدَّنَي مننى بْن مثنى» قال: حَدَّنََا بِشْرُ بْنْ الْمْمَضَّلِء قال: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَىَ عَنْ مُحَمّد 
يعني ابْن سيرين» قال: كان عَمْرو بْن عتبة لا يزال الرجل يتشبه به قد صحبه؛ فبينا هو ليلة في فسطاط يصلي وصاحبه 
يصلي )١(‏ خارجا من الفسطاط إذ جاءه أسود (؟) حتى مر في قبلة صاحب عَمْرو فلم ينصرفء ثم أتى الفسطاط فجاء 
حت انطوى على رجل عَمْرو فلم ينصرف» فلما أراد أن يسجد جاء حتى انطوى في موضع سجودة؛ فسجد عليه أو قال 
فنحاه» ثم سجدء فلما أصبح صاحب عَمْرو دخل عليه فأخبره بمر الأسود بين يديه وأنه لم ينصرف وهو يرى أنه قد صنع 
شيئا فأراه عَمْرو أثره على رجله وأخبره بما صنع. 
أخبرنا بذلك أَحْمَد بْن أبي الخيرء قال: أَنْبَأنَا القاضي أَبُو المكارم اللبان» قال: أخبرنا أَبُو عَلِسَ الحداد, قال: أَخْير 
الْحَافِظء قال: حَدَّتا أَبُو بكر بْن مالك» قال: حَدَّنَنَا عبد الله بْن أَحْمَد فذكره. 
ل ل ما يخ إسحاق قال: أخبرثا عبد الله ثن المبارك» قال: أخبرنا عيسى 


)١(‏ قوله: "وصاحبه يصلي "سقط من المطبوع من الحلية. 
)١(‏ الأسود: الحية العظيمة» ويكون لونها أسود عادة. 
(") انظر الحلية: 4 / 185 - 0ه "..١‏ (5) 


"قال أَبُو حاتم )١(‏ ء وأَبُو دَاوْد: لا بأس به. 


زاد 0 حاتم: يكتب حديثه, ولا يحتج به. 

ذكره ابث حّان فى كتاب "الثقات (؟) 'هء وَقَال: كَانَ يخطاء (") . 
وذكره ابن حبان وي و 

وو لَه النسائن حَدِيئًا واجدّاء وقد وقع لنا بعلو عنه. 


ع 
ع 


أخبرنا به أَبُو الحْسَنِ بْنُ البخاري» وزينب بنت مكي» قالا: أَخْبرئا أبو حفص بْن طبرزد. 

(-) : وأَخبرتا أَبُو الْعِرّ بْنُ الصيقل الحراي» قال: أَخبَرنا أَبُو عَلِنَ بْنْ المرَيْنِء قَالا: أَخبرنا الْقَاضِي أَبُو بكر الْأَنْصارِي 
قال: أخبرنا أبو الحسين ابن الأبنوسيء قال: أَخْبرنا أَبُو حفص الْكَتَّاوءُ قال: حَدَّتَنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَعَوِيُ قال: حَدَّثَنَا تُحَمَدُ 
ْنُ حْيْد البازُِ» قال: حَدَثَا إِْرَاهِيمْ ْنُ الْمُْمَارِء قال: حَدَنَنا عنْبسَةُ بْنْ الأَزهرِء حَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْل عَنْ كُرَئْب» عَنْ أ 
ملئة. قالك؛ انه ال صلَى الل عل وسلم بعلم قال لة: رباخ يُصلَي ينفح ني مَؤْضع السشجود. ققال: يا رباخ لا 
تنفخ من تقح مذ تكلم. 


/.5/ 4 تفسير الخازن لباب التأويل في معان التنزيل الخازن‎ )١( 
١9/57 تمذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين‎ )١( 





رَوَاهُ (4) عَنٍ الحُسَيْنٍ بْنِ عيسىء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أبي طيبة» 


.57 5١ الجرح والتعديل: 5 / الترجمة‎ )١( 
.550 705 
وقَال ابن الجنيد عَنْ يحي بْن مَعِين: لا بأس به (سؤالاته» الورقة 77) . وَقَال ابن حجر ف "التقريب": صدوق را‎ )*( 
أخطأ.‎ 
( ".. )458( النّسَائي في الكبرى‎ )5( 

"وَقَال سكن بْن تُحَمّد العابد عَنِ الحارث الغنوي: سجد مرة الحمداني حتى أكل التراب جبهته» فلما مات رآه رجل 
من أهله في منامه كان موضع سجودة كهيئة الكوكب الذي يلمع فقال: ماهذا الذي بوجهك؟ قال: كسي موضع 
السجود بأكل التراب نورا. قال: فما منزلتك في الآخرة؟ قال: خير منزل دار لا ينتقل عَنْها أهلها ولا يموتون. 
وَقَال مُحَمَّد بْن سعد )١(‏ : ثقة توفي في زمن الحجاج بعد الجماجم. 
وكذلك قال أَبُو حاتم في تأريخ وفاته. 
وقيل: توقي سنة ست وسبعين (5) . 
روى له الجماعة. 
كد مرة بْن عقبة بن نافع أَبُو عبّيدة يأتي في الكنى. 
لد د ت: مرة بن كعب أو كعب بْن مرة (د) تقدم فيمن امه كعب. 
)١(‏ طبقاته: 5 / .١١5‏ وفيه: "وكان ثقة "فقط. 
(؟) قاله خليفة بن خياط (تاريخه: 75؟) وابن حبان عندما ذكره في "الثقات" (ه / 57 4) وَقَال أبو زُرْعَة الدمشقي: 
حَدَّثَنَا أبُو نعيم» قال حَدَّئَنَا مالك بْن مغول عَنْ طلحة قال: دخلت على مرة» ثم أنشأ يحدث وكان يعجبني أن أسمعه من 
ثقة (تاريخه: ؟54, .20) . وَقَال ابن حجر في "التهذيب ": قال العجلي: تابعي ثقة. وَقَال ابْن أبي حاتم عَن أبيه: 1 
يدرك عُمَر. وَقَال هو وأبو رُْعَة: روايته عن عُمَّر مرسلة. وَقَال أبو بكر البزار: روايته عن أبي بكر مرسلة ولم يدركه. وَقَال 
ابن مندة في "تاريخه ": أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ٠١(‏ / 89) . وَقَال ابن حجر في التقريب ": ثقة عابد.." 
00 

ا"كاثث قي يت العقييدة ار و اجات حامر وكا 
مار عن انلقف الكقنة, و3 ل قل فيكو ا كزتاة. أَنَّ الْمُصَلِّيَ خارج الْمَسْجِدٍ مُتَوَعِهًا ِل الْمَسْجِدء لا إِلّ مُنْتَصّفٍ 


4.09/9 تحذيب الكمال في أسماء الرجال المزي» جمال الدين‎ )١( 
(؟) تحذيب الكمال في أسماء الرجال المزي؛ جمال الدين 1/517/؟‎ 





التنايعي الَّذِي هُوَ الْكَعْبَكُ 1 تَصِحَ صلائهُ. و َكَدنَا الشُطْرَ بالجانب» 1 يَكنْ لِذِكره مَائِدَةُ وَيَكُوِنُ لا يَدُلَّ عَلَى 
وُجُوب القَوَجْهِ إِلَ مُنْمَصَفِهِ الَّذِي هُو الْكَحْبَةُ. 

قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وَغَيُُْ: فقة رشول الل عبلى الله علي وَسَله إل اليث كلد. 

وَقَالَ اب عْمَرَ: ما ؤيخة هو وَأَبثُهُ حِيَالَ مِيرّاب الْكَْبق» وَالْمِيرَاب هُوَ ْلَه الْمَدِيَةِ والسَامء وَمْنَاكَ تله أَملٍ الْأَنْدنْسِ 
بعَفْرِيبِ» ولا خلاف أن كه لَه من كُلّ أَمُقِء وَفٍ حَرْفٍ عَبْدٍ الله فول وَجْهَكَ بَلَْاءَ الْمْجد الحرام. والْقَائُِونَ ين 
مَغْى الشَّطْر: النَّحْوْء اخْتَلَقُواء فََالَ ابْنُ عبّاسٍ: الْبَيْتُ قبْلَهُ لأَهلٍ الْمْجدء وَالْمَسْجِدُ قِبلَهُ لأَهْلٍ الحرم» وَالخَرَمْ قبل لأَهْلٍ 
الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِء وَهَدًا قَوْلُْ مَالِكِ. وَقَالَ آحَرُونَ: الِْبْلَهُ حي الْكَعْبَهُ وَالظَاجِرْ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالشَّطْر: النّحْوْ وَالْحِهَُ لِأنَّ 
قْ اسْتَقْبَالٍ عَبْنِ الْكعْبَة حَرَجًا عَظِيمًا عَلَى مَنْ حَرَجٍ لِيُعْدِهِ عَنْ مُسَامَتَتِهًا. وق ذكْر المشيمل ارام دُونَ ذكْرٍ لكي 
تلالا على أذ الذي كيه خد نرافاة يدهلة لكف 1 نرهاة عترها, واكقدل نالك و كالية كول مفهك قط التسسد 
الحرام» عَلَى أن الْمُصَلََ ينظ أَمَامَهُ مه لا إِلَ مَوْضِع سُجُودِي خلانًا للنّْرِيَ وَالشَافِعِيَ وَالحَسَنِ بْنِ حي في أنه يُسْتَحَبٌ 
ل اا ين ديب .نع فد ل و د ل بل 
قَدَمَيّه وَقٍ السَُّجُودٍ ب مَؤْضع أنْفِهء وق الْمُعُوٍ د إلى مَوْضِعْ حجر خره. قَالَ الحَافِظ أ بُو بكر بْنْ الْعَرَيَ: 

نا قُْنَا يَنْظُرُ أَمَامَة لِأَنَّهُ إن حى رَأسَهُ ذهب بِبَعْضٍ الْقِيَام المختوض َيِه ي البْ؛ وَهُوَ أَشْرَفُ الْأَعْضَايٍ وَإِنْ 

وَتَكُلْفَ 00 الْأَرْضٍ قُتلْكَ مَسَفَّةٌ عَظِيمَةٌ وَحَرَجٌ» وما جَعَل عَلَنكُمْ في الدّينٍ مِنْ حرج» . 

وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ: هَذًَا عُمُومٌ في الْأَمَاكِنٍ الي يلها لإِنْسَانُ أي في أي مَوْضِع كُنْتَمْ فد كا عراف انناف كوا 
الشرطه وكنثة في مَوْضِع جَرْم. وَحَيْتُ: هِي ظَرْفُْ مَكَانٍ مُضَافَةٌ إلى الُمْلَة 5 مُفْمَضِيَةٌ الحَفْضَ بَعْدَمَاء وَمَا افْمَضَى 


الْحُفْضّ ا يَعْنَضِي جرم دن عَوَامِلَ الْدّسْمَاءٍ لا تَعْمَلُ ف الْأَفْعَالِ وَالإِضَافَةٍ لومي لِمَا أضيقته كفا نُ الصِّلَة م وة 
فينا في اسم الشّئطء لِدَنَّ الوط مَبهَم. َإِدًا وَصَلَتْ يج َال منهًا مَعْىَ لضاف 


(1) سورة الحج: 78/99.." ١(‏ 

"وعد كل مشجد ثري ِنْد حل مَؤْضِع جود هو إِسَارَةٌ إل الصَلوَاتٍ وَسثْر الْعؤَة فها هو مُه الْأمْرِ ويَدْخْل 
في الصا مَوَاطِنٌ اير كُلّهَا ومع سَثْرٍ الْعورَةِ مها دَكَزْنَا مِنّ ع اليب لِلْجْمْعَةٍ الََْى 
قال اللكتترعلاه خذوا وفكة أ ريضك وإفاين ريتك عند كد عشيير كلما 8 وكَانُوا يَطُوفُونَ عْرَاةً الْتَهَى» وَالذِي 
َظهَرْ أن لزه هو ما يتجمل به ويتزين عِنْدَ الصّلاةٍ وََا يَدْخْل فيه ما يس لعز أن ذَلِكَ مَأْمُورٌ به مُطلمًا ولا يْقَصُ أن 
يَكُونَ دَلِكَ عِنْدَ كُلَ مسسجدء وَلَفْظَهُ كل مسشجد تأت أَنْ يَكُونَ أَيْضًا مَا يَسْكر الْعََْةَ في الطّوافٍ لِعْمُومِهِ وَالطوَافُ إِمَا هو 
لاص وَهُوَ الْمَسْجِدُ الخرَامُ وََيْسَ بِظَاهِرٍ حَمْل الْعْمُوم عَلَى كُلِّ بُفْعَةِ نه وأيْضًا فَيَا بي آدَمَ عَامٌ وَتَقْيِيدُ الْأَمْرِ يها يَسْثْر الْعَوْرة 
في الطَوَافٍ مُفْضٍ إِلَ تَخْصِيصِه يِمَنْ يطو بِالْبَيْتِ. 
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َقَالَ أَبُو بَكرٍ لازي في الآية دَلِيل عَلَى فَرْضٍ سَثْرٍ الْعوْرَةِ في الصّلاة 1 اول أي يُوسّفَ وزفر ومحمد والحسن بن زياد 
وَالشَافعِيَ لمَوْله: عِنْد حل مجر علق ار بو َل لَى أ: 4 السَثْرُ لِلصّلاةٍ» وَقَالَ: مَالِكُ والليث: كشْف الْعَورَهِ ح 
وَيُوجبَانٍ الإعَادَةَ في الْوَفْتِ اسْيِحَْابًا إِنْ صَلَّى مَكُشُوقَهَاء وَقَالَ الأُمْرِيُ: حِي فَرْضُ في الجُمْلةِ وَعَلَى الْإنَْانٍ أَنْ يَسْثرهَا في 
الصّلَاةٍ وَغَيِْهَا وَهُوَ الصّحِيحٌ 

لِمَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمِسْوَرٍ بن عَرَمَة: «اتجغ إِلَ قَوْمِكَ وَلَا مَشُوا عْرَاة» » أ خْرَجَةُ مُسْلِمٌ 

وَكُلُوا وَاشْييواء قال الْكَلينُ: ككناة كلرا + فق اللخ والذاقى واشريوا ين ع الْأَلْبَانٍ وَكَانُوا يَيَمُونَ حمِيعَ ذَلِكَ في الإخْرام» وَقَالَ 


بين خا 5 
عو 1 


المد ا بن اجو مم لمات ار 2 


2 


دحك القشرفن: 
قَالَ ١‏ بْنُ عَبّاسِ: الْإسْرَافُ الموج عَنْ حَدٌ الِاسْتِوَاي وَقَالَ أيْضًا 
َالْبَسِْ ما شِفْتَ مَا أخطأئكَ حَصلَئَانٍ سَرَفُ وَتَخِيلَةٌ وَقَالَ ابْنُ رَيْدِ: الْإسْرَافُ أكل الحرام» وَقَالَ التّجّاجُ الْإِسْرَافُ الْأكُل 

مِنَ الال فَوْقَ الحَاجَةء وَقَالَ مُقَاتِك: الإِسْراف الْإِشْرَاك وَقِيلَ: الْإِسْرَافُ خَالْفَُ أَمْر الله في طَوَافِهِمْ عَرَاةً يُصَقفُونَ وَيُصَفْرُونَ 
5 عَيّاسٍ أَيْضًا: بن اخلال مر ف إِنا السترَفُ في ارْيِكابٍ الْمَعَاصِيء قَالَ ابْنُ عَطِيَةَ: يُرِيدُ في الال الَْصْدَ 
وَاللَفظَهُ تَفْئَضِي لني عَنٍ السرَفٍ مُطَلَقًا من تلبس بفِغْلٍ حرام مَتَأوَلَ سه بهِ حَصّل من الْمُسْرفِينَ وَتَوه اللي عَلَيه 
ون لبس رفغل مباح فإ شى فيه على القعند وَأوْسَاطٍ الأفور محسن وإذ َفرَط حَقٌ دحل الضَّرَرُ حصل أَيْضًّا مِنَ 
اللشرنيت," 00 

"في موضع يبول فيه الحسن والحسين. 

فقالت لهء فقال: يا حميراء» أما علمت أن العبد إذا سجد لله سجدة طهر الله موضع سجوده 
وبه: أذيبوا طعامكم بالذكر والصلاة. 
رواهما أزهر بن حميد» وعبد الرحمن ابن المبارك العيشى» عنه. 
محمد بن صدران» حدثنا بزيع أبو الخليل» حدثنا الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله - مرفوعاً: يأتي على الناس زمان 
يقعدون في المسجد حلقا حلقاء إنما همتهم الدنياء فمن جالسهم فليس لله فيه حاجة. 
قال ابن عدي: له هكذا مناكير لا يتابع عليها. 


[بزيع] 


١١‏ - بزيع بن عبد الله اللحام» أبو خازم. 
قال البخاري: مع الضحاك. 


4١/5 البحر المحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 





روى عنه محمد بن سلام» وأبو معاوية» وابن راهويه. 

سكن الكوفة» كان أبو نعيم يتكلم فيه. 

قلت: ولا يعرف له شع مسند. 

وضعفه يحبى والنسائي . 

1ح يريغ بق بد ارم 

عن نافع» ضعفه أبو حاتم. 

١(‏ [إسماعيل بن عياش» عن بزيع؛ عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي صلى الله عليه وسلم: سفر المرأة مع عبدها ضيعة] 
.)١‏ 

5 - بزيع بن عبيد بن بزيع المقري البزاز (؟) . 

عرق 

قال الخطيب في حرف الحاء: أنبأنا عبيد الله بن لولوء أنبأنا محمد بن إسماعيل الوراق» أنبأنا أبو على الحسن بن أحمد 
الصيدلاني أنبأنا بزيع بن عبيد» قال: قرأت على سليمان بن موسى الخمرى ("؟) » فأخذ على خمساء فعقدها بيده ثم 
قال لي: حسبك! فقلت: زدي. 

فقال: قرأت على سليم فأخذ على خمسا ثم قال لي: حسبك. 

فقلت: زدني. 

فقال: قرأت على حمزة فأخذ على خمساًء وقال حسبك. 

قلت: زدني. 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في خ. 
وهو ف ل - عن الميزان. 
(؟) ل. 
في نسخة: البزار. 
(0) ل: الحمزى. 
والمثبت مضبوط في خ. 
ود 
"2855 - علي بن على [عو] بن نجاد بن رفاعة الرفاعي» أبو إسماعيل البصري. 
عن الحسنء وأبي المتوكل. 


5017/١ ميزان الاعتدال الذهبي» خمس الدين‎ )١( 





وعنه عفان» وعلي بن الجعد, وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

قال أبو حاتم: كان حسن الصوت بالقرآن» ليس به بأسء ولا يحتج به. 

وقال ابن المديني» عن يحبى بن سعيد: كان يرى القدرء وتكلم فيه ابن معين لقوله بالقدر. 
وذكره العقيلي لقوله بالقدر. 


قال ابن عدي: مجهول, منكر الحديث. 

أبو التقى الي حدثنا بقية» حدثنا على بن أبي علي» حدثني ابن جريج2 

عن عطاءة عن اين غبانء قالة كان رسول الله صلى الله .عليه وسئلم إذا قام إلى الغلا ف ينظر إلا إل موضع سجوده. 

كثير بن عبيد» حدثنا بقية» عن علي الفهري» عن ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس» قال: تمى رسول الله صلى الله 
1 عليه وسلم ذوات الفروج أن يركبن السروج. 

0 - على بن أبي على اللهبى المدني. 

عن ابن المنكدر. 

له مناكير» قاله أحمد. 

وقال أبو حاتم والنسائي: متروك. 

وقال ابن معين: ليس بشئ. 

أبو مصعب وغيره» عنه» عن ابن المنكدر, عن جابر - مرفوعا: إن لله ديكا عنقه مطوية نحت العرش ورجلاه قِ التخوم, 

فإذا كان هنية من الليل صاح: سبوح قدوسء, فصاحت الديكة. 

ابن أبي فديكء أخبرني علي بن أبي عليء عن ابن المنكدرء عن جابر - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: من م 


١ 1‏ 
سه سياه ل شرع بصني 07 
"وَمَنْ ذَكَرَنٍ لأُميرٍ المؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ: هُوَ ذَكْرَكَ وَمَرَنٍ 


ع 


نْ أَبَلَعَكَ أَنْ تَفِدَ إِلَبّه قَالَ: سعاً وَطَاعَةٌ لأَمِيْرٍ الؤْمِنِينَ فَوَفَدَ 


عَلَيْهِه فَقَالَ: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم» قال: ؛ أنيت 

5 اللّهُمّ كغ لي في حسَدِي مِنَة مَا أَذْكُدْ به بِعْمَكَلهَ دق مسبو كوه ب 4 عَلَيِكَء قَالَ: و 
لل 0 د 
جك مِنْ قرنٍ يُقَالُ لَهُ أوَيْسُ بن عَامِِ يحرج به 


مَا أَذْكُرُ به نِعْمَتَكَ عَلََّ فَيَدَعْ لَهُ مَا : 


إن 
؟إرم دهم موه 


١ 47/8 ميزان الاعتدال الذهبي, همس الدين‎ )١( 





لله لَكَ يا أُويْس بن عَامِرِء قَالَ: قَلَمَا سمعُوا عُمَرَ 


» وَقَالَ آحَدْ: اسْتَعْفِدٍ لىع م فلمًا كتُدوا عَلَيْه 


جَهُ الإسمَاعِيْلِيُ في مُسْنَدٍ عُمَن وَتحَمَدُ بن يِخْصّن هُوَ الغكاشيٌ 2 تَالِفْ. 


508 
عه عه 


00 لَكارم التَيِمِنُء أَنَْا نا أبو علي المروُ؛ 3 أو عي ا حافظ قالَ: قوق الصيقة الأ به 
العْبّاد» وَعَلَمُ الأترياء من 7 من الزََّادِ؛ 0 بن ع عَامِرٍ القَرَق) بش لني 0 الّهُ عَلَيْه ه وَسَلَّم- به 5 به 
في التَيْحمَة: حْمَةِ: وَرَوَاهُ الضّكّاك بن مُرَاحِم» عَنْ عَنْ أبي هُرَيرَةَ ِزِيَادَةٍ لْمفَاظ ل يتَابَعٌ بَعْ عَلَيْهَا وَمَا رَوَاهُ أَحَدٌ سوّى لد , بن يريد 


و ض 


كو كيث القاطلية كما ١‏ ع قال ا 50" ا 0 نكبين» معد 


ٍ مَؤضع سَجودو. وَاضِعٌ يِنَُ عَلَى ماله يَْلو 3 
ي عَلَى َفْسِ4) ذو طِمْرَيْنِ لا يُْبَهُ لَه يََرِرُ بإزَارٍ صُوْفيء وَرِدَاءٍ صوْفي فول 3 أَمْلٍ الأَرْضِ» مَعْرُوْففَ في السّمَايٍ لَوْ 


ب الا ووذ تن بتكو كط لنمة تناد ألا وَإِنَّهُ إِذّا كَانَ يَوْمْ القِيَامَةِ َيل لِْعْبَادِ: ادْخْلُوا الجنّةء وَيْمَالُ 


2 


إِذَاكا 


1 ثقَة ةوقال التسائية اموق ِالقَوِي. 


م 


كر لخد بك 


قَالَ العْمَيْلُ : غذننا كد اديه الخد قال: يجرت عون در رَوَاهُ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوّلٍ» عَنْ عَبْدٍ الله 


أ 


وعدي ع الوانارهة و اللمليم” عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلٍ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أن النّهَ -صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَمِ- كان إِذَا دَخَلَ الْمسْجَدَ قَالَّ: "السكَلمُ م عَلَيِكَ أَيّهَا النّين ورَحْمَةُ اللو, للّهُمّ اغفِرْ لي دُنُوبيء وَافْئَخْ لي أَبوَاب رَحْمَتكَ". 

الم يي ل لي بن أبي سليم١.‏ فذكرت لأي عن حكان» 0 
و جد ال نا نشو ني مَامَةَ وَوَائِلَة: "كان نَع الله دوك الللاغاته وات إِذَا قَامَ في الصّلاق 4 


. فَأَنْكْرةُ أبيء وَقَالَ: اضرب عليه ؟. 
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١‏ صحيح لغيره: أخرجه العقيلي ف "القضاء" /١"‏ هه؟" بهذا الإسناد. 

وأخرجه الترمذي "4 ,"8١1‏ وأحمد "5/ 787"» وإسماعيل القاضي في "فضل الصّلاة عَلَى النَّنَ -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسِلّم' 
"84" من طريق ليث بن أبي سليم» عن عبد الله بن الحسن, عن أمه فاطمة بنت الحسين» عن جدتها فاطمة الكبرى؛ به. 
ف ليث بن أبي سليم» ضعيفء وفيه الانقطاع بين فاطمة بنت الحسين» وجدتما فَاطِمَة ِنْتِ رَسُوْلِ اللو -صلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمِ- فإِنحا لم تدركها لأن فاطمة الكبرى ماتت بَعْدَ رَسُوْلٍ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه- بشهور وكانت أول آل بيته لحاقا 
به 00 الله عليه وسلم. لكن للحديث شاهد عند مسلم ,"9١"‏ وأبي داود "475"» وابن ماجة 0 من حديث 
أبي حميد أو أبي أسيد مرفوعا بلفظ: "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم عَلَى النَِّيَ -صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمِ- م ليقل: اللهم 
افتح لي أبواب رحمتكء فإذا خرج فليقل: 0 إن أسألك من فضلك". 

؟ أخرجه العقيلي في "الضعفاء" /١"‏ 555" في ترجمة "حسان بن إبراهيم الكرماتي" ومن طريقة عن عبد الملك الكوفي» 


جَاجَةِ مَسْمُوطً مَقَاَتْ لابْنٍ جَعْمَر : 
1 نكا ِو الشجاجةحاقث مكل بنتي: َآلَيْثْ أَنْ لا أَدْفِتَهَا إلا في أكرم مَوْضِع أَقْدِرُ عَلَيْ؛ِ ولا وَلِ ما في الأْض أَكْرهُ 
كال ذوعا منهاء: الوا إلنها 
َذَكْرَ أَنْوَاعاً مِنَ العَطّاءء حَيٌ قَالَتْ: بأبي أَنْت! إِنَّ الله لآ يحب الْمسْرفِيْنَ )١(‏ . 
ل د 
أنَّ يَجْلاً جَلّب سُكراً إل الَدِيْتته مَكَسَدَ فْبَلعَ عَبْدَ الله بن جَعْمَرِ فَأَمَرَ فَهْرمَائَُ أَنْ يشْكرٍ 


م 


5 
0 


ل 
دَخَلَ ابْنُ أبي عَمَّارٍ وَهُوَ يَوْمَهٍَقِيهُ أَهْلٍ الحِجَازٍ عَلَى تناس فَعَرَضَ عَلَيْهِ جَاريَة 
مَعَهُ مِقَدَارٌُ مَنَهَاء فَُمَشَى إلَيّه عَطَاءٌ وَطَاوُوْنٌء وَمُجَاهِدٌ ا 
وَبَلَعّ حَبَرهُ عَبْدَ اللو فَاسْتَراهَا بَِربعِيْنَ الفا وَرْيَّهَاء وَحَاذّهَاء © طلّب ابْنَ 
َالَّ: مِي الي هام قَلَبِي بدكرقاء وَلنفْسْ مَشْعُولَة جها. 
قال َا جَارِيةُ أخرجيهًا. 

ا جَنْهَا تفل في اللي وَالحللٍء فَقَالَ: : شَأَنَْكَ بتاء بَارَكَ الله لَكَ فِيْهَا. 
ار 0 
كَلَكَا وَل يحاء قَالَ: يَا غُلهَمُ! احْمْل مَعَهُ ما َه ألْفٍ دِرْهَم. 
فَقَالَ: لَيِنْ -وَالْه - وَعِدْ نَعِيِمَ الآخرّة فَمَدْ عَجلْت نَِيْمَ الدَّنيَا (؟) . 


أ 


عَمّارِ فَقَالَ: مَا مَعَلَ خُبّكَ قُلاَنَةً؟ 


49/./17 سير أعلام النبلاء ط الحديث الذهبي» خمس الدين‎ )١( 





وَلِعَبدٍ الله 4 بن جَعْفَرٍ أ 4 لوو والبذل (0) : 


- فصلى ركعتين» وسجد فأطال السجود يدعوء فلما قضى ما أراد من الدعاء» قال لغلامه: احفر ني موضع سجودي, 
فحفر» فإذا عين قد أنبطهاء فقال له ابن الزبير: أقلني» فقال: أما دعائي وإجابة الله إياي» فلا أقيلك» فصار ما أخذ منه 
أعمر ما في يدي ابن الزبير. 

(1ابع عساكر 5 وراب 


(9)ابن عساكر 8 واي 


(؟) أوردها ابن عساكرء انظرها في 9 / 74 ب وما ب 
خْرَجَة: جَهُ: الإسمَاعِيْلِىٌ» في مُسْنَدٍ عَمَرَ. 
وَتحَقدٌ بخ عتصّن: هو الشكاك شيئ تالف )١(‏ . 


0 


سَقِيَاءٍ م 


9. 


1 هر 0 وعم سه مع )6ه . 20 1 32 ا اا 1 0 
قَالَّ: (أشْهَكء ذُوْ صُهُوْبَةَ بَعِيْدُ مَا بَيْنَ الَنْكِبَيْنِء مُعْتَدِلَ القَامَقَ شَدِيْدُ الأَدْمَة» ضَارِبُ بِذَقَنِهِ عَلَى صَدَرِهء رَام بِبَصّره 


إل اوضع الجؤوف واي : 9 ل 0 


ِ 


وَرِدَاءٍ صوْفيٍء يول 2 أَهْلٍ الأَرْض» مَعْوْوففٌ 2 الكتقاو 1و أل عَلَى لله لأبكة أل 


- 


يماك أ ينك كات هوه الفتافت قبن للعاده كارو يكت ويتال لأوقر كنت كاه 


َا عُمَرُ وَيَا عَلِيت إِذَا رَأَيْثُمَاهُ فَاطْلَا إِليْهِ يَسْتَغْفِرْ لَكُمَاء يَغْفِرٍ الله لَكُمَا) . 
ل 


يا أل المتجيْج مِنْ أَمْلٍ اليَمَنِ يكم ونس من شزاو؟ 


فَقَامَ ضَبْح كبيُْ فَقَالَ: إن لا نَدْرِي مَنْ ا وَلكِنّ ابْنَ 


451/8 سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» مس الدين‎ )١( 





)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم ينسب إلى جده محصن فيقال: محمد بن محصن قال عنه البخاري: منكر الحديث. 
4" يوان " انلك اراح ون معي 1ت 


5 


"حَسَانِء عَنْ عَبْدٍ الَِكِ الكُوَْء سمغت العلذى سمع مَكْحُوْلاًء عَنْ َب أَمَامَةَ وَوَائْلةَ: (كَانَ نَع الله -صَلَّى 


١‏ - عَبْدُ الله بن إِدْرِيْسَ بن يَرْيْدَ بنٍ عَبْدٍ البَحْمَنِ الأؤدِيٌ * (ع) 
الإمَامُ لاف امْفرحُ» القُدِوَةُ شيخ الإسلام» أن كي الأو الحؤق. 
وُلِدَّ: سَنَةَ عِشْرِيْنَ ومانّة. 


وَحَدَثَ عَنْ: أَبِيْه» وَحْصِيْنِ بن عَبْدٍ الكحمَّن» وَسُهَيْل بن أبي 


- بمتصل كما قال الترمذي» فإن فاطمة بنت الحسين لم تدرك جدتما فاطمة» لأتما عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
أشهرا. 

وأخرجه أبو داود (455) » وابن ماجة (177/) من حديث أبي حميد, أو أبي أسيد - بلفظ: " إذا دخل أحدكم المسجدء 
فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلمء ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك " وإسناده صحيح. 

وأخرجه مسلم )7١7(‏ عنهما بلفظ: " إذا دخل أحدكم المسجدء فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتكء وإذا خرج فليقل: 
اللهم إن أسألك من فضلك ". 

وأخرجه ابن ماجة (7/177) » وابن السني ص 85» من حديث أب هريرة بلفظ: " إذا دخل أحدكم المسجدء فليسلم على 
البي» وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرجء فليسلم على النبي وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم ". 
وإسناده صحيح كما قال البوصيري في " الزوائد " ورقة ”5 / .١‏ وصححه ابن خزيمة (555) » وابن حبان )951١(‏ ع 
وف الباب عن أنس عند ابن السني 7/. 

.57 الضعفاء " ص:‎ " )١( 
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الكبير ه / 57» التاريخ الصغير ” / 5735 المعارف: ١٠ه»‏ الجرح والتعديل ه / م - 4», مشاهير علماء الأمصار: ت 
57 تاريخ بغداد 4 / »5١5‏ تحذيب الكمال: 5565» تذهيب التهذيب ؟ / ١ / ١١١‏ العبر ١‏ / 2*0 تذكرة 
الحفاظ ١‏ / *58, الكاشف ” / ١لاء‏ دول الإسلام »١5١ / ١‏ طبقات القراء »4٠١ / ١‏ تحذيب التهذيب ه / ١44‏ 
طبقات الفاظ 1 1 غتاحية تذغري الكمال + صن حال القام ترات ادعب ١‏ امعسصي "ا 

"متعزّقٌ بقوله: مإفَلْيَعْبْدُوأ» [قريش: ]١‏ وكقوله: موَإِنَّ هذه أُمَدُكُة»» [المؤمنون: 5] أي: ولأنّ. والثاني: أنه عطفٌ 
على «أنَّهِ استمع» فيكون مُؤْحَى. وقرأ ابن هرمز. وطلحة «وإنَ المساجد» بالكسرء وهو حُحْتَنٌ للاستئنافٍ وللتعليل» 
فيكونٌ في المعنى كتقدير الخليل. والمساجد قيل: هي جنع «مَْجد» بالكسر وهو مَوْضِعٌ السجُودٍ, تقد أن قياسّه الفتخ. 
وقيل: هو جمع مَسْجّد بالفتح مُراداً به الآرابث الورادةٌ في الحديث: «الجبهةٌ والأنفُ والركبتانٍ واليدانٍ والقّدَمان. وقيل: بل 
جمعٌ مَسْجَد وهو مصلرٌ بمعنى السّجودء ويكون الجمعٌ لاختلافٍ الأنواع. . 00 

"يُصَلَيِهَا حَيْتُمَا تَوَجّهَ قَالبّهه وقلْبُه نو الْكَعبَِ. وكَذَا في حال الْمُسَايَمَةٍ في الْقَِالٍ يُصَلِي عَلَى كُلّ حَالٍء وَكذًا مَنْ 
جَهِل جِهَة الْقِبْلَة يُصَلَّي بِاجْتِهَادِء وَإِنْ كانَ مخْطِئًا في نَفْسِ الْأَمْرِ لِأنَّ الله تَعَالَ لا يُكَلَفُ تَفْسَا إِلّا وُسْعَهَا. 
مشالةٌ: وَقَدٍ اسْتَدَلٌ الْمَالِكِيَةُ بمَذِهِ 0 أنَّ الْمُصَلََ يَنْظرْ أَمَامَهُ لا إلى 
وَأَبُو حَنيِقَة قَالَ الْمَالِكِيةُ لمَولِهِ: ©قَوَلِ و+ ادح امرك الع 
ذَلِكَ ينوع مِن الِانْنَاءِ وَهُوَ يُنَاقِ كَمَالَ الْقِيَامِ. وَقَالَ بَعْضُهُ: يَنْظُرْ الْمُصَاَ 
نر حال جاب إل ول كما ذل تقر لجاع 2 4 المتترع اقذ و الكو زقةا ونه 
الحييث؛ وَأَمًا في حَالٍ ركُوعه فَإِلَ مَوْضِع قَدَمَيْه وت حَالٍ سُجْودِهٍ إل مَؤْضِع أَنِْهِ وي حَالٍ قُعُودهِ إِلَ ججره. 
وََوْل: «إوإنٌ الّذِينَ أُوثوا الكتاب لَيَعْلمون أنه الحن من ركز أعي: واليهود -الَّذِينَ أَنْكروا اسْتَمْبَالكُمْ الْكَعْبَةَ وَانْصِرافكئ 
عَنْ بت الْمَفْيِسٍ -يَعْلَمُونَ أَنَّ الله تَعَالَ سَيُوجهك إِلَيْهَاء يما في كُتُبهِمْ عَنْ أَنْييَائِهِمْء مِنَ النّعْتِ وَالصّمَةٍ لِرَسُولٍ الله صَلَّى 
لله عَلَيْه وَسَلَّمَ وأمّتهء وَمَا حَصّة اللَّهُ تَعَالى به وشرفه مِنَ الشَّرِيعَةٍ الْكاملّة الْعَظِيمَة وَلَكِنّ أَهْلَ الْكِتَابٍ يَتَكَامُونَ ذَلِكَ بَيِنَهُمْ 
عفدا كنا وَعِمَادًا؛ وَيمَذَا يُهَدَدْهُمْ تَعَالَ بِمَولهِ: ظوَمَا الله بعَافِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ» )١(‏ . 
«ولَين أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتَاب بِكُلّ آي مَا كب عُوا ِبِلتَكَ وَمَا أنْتَ بعَابع ِبْلتَهُمْ وَمَا بَْضْهُمْ ب 
أَهْوَاءهُمْ مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَكَ مِن الْعِلْم إِنّكَ ذا لَمِنَ الظَلِِينَ (45 )١‏ 4 
كر تَعَالَ )١(‏ عَنْ حفر الْيَهُودِ وَعِنَادِهِمْ وَخُتَلَْتِِمْ ما () يَعرُِونه مِنْ سَأَنِ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِْ وسَلّ 
فيك َليلٍ عَلَى صِحَةِ مَا جَاءَهُمْ به لَمَا اتَبَعُوهُ وَتَرَكُوا أَهْوَاءَهُمْ (؛) كمَا قَالَ تَعَالَ: إن اليه عدت 0 
رَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ * وَلَّوْ جَاءَمْ كُل آيّة حٌَ يَرَوًا الْعَدّاب الأليم4 [يُونُس: 15 917] وَعَذَا قَالَ هَاهْنا: مولن أََْتَ الّذِينَ 
وو الكتاب بِكُلَ آيةِ مَا يبعُوا قبْلَنَكَيه . 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» همس الدين 47/9؟ 
(؟) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي 49/8/٠١‏ 
157 





ع قبْلَنَهُمْ [ومَا بعد مهُمْ بتَابع قِبْلََ بَغضٍ] 4 إِحْبَارْ عَنْ شِدَّة مَُابعةٍ ال شرل عن الث هيه وهل هنا 
نه كما هُمْ شق 8 كون ن (ه) َآرَائهِمْ وأهْوَائِهمْء َهُوَ أَيْضَا مُسْتَة مُستَمسك 6 أَمْرِ الله وَطَاعَتَهِ َابَْاع 


عن 
51 
راو 


مَرْضَاتَِه وَأَنَّهُ لا أخرايفة ف جبيع أَحْوَالِه وَمَاكَانَ (0) مُْتَوَجًا إِلَ بَيْتِ الْمَفْدِسِ؛ دعا (0) قِبْلَهُ الْمَهُودِ َع ذَلِكَ 
عَنْ أَثرِ الله َعَالَ (9) . ثم حَدَّرَ [المّه] (. ا ا 


)١(‏ في جي ط: "تعلمون". 
)تق جا قر جارك وتعال ا 
(5) في ج: "ومخالفتهم لما" . 
(:) في ج: "وتركوا أهوائهم " وهو خطأ. 
() في ج ط: "متمسكون". 
كاك سحل ييف 
0) في جى ط: "ولاكان". 
(8) في ج ط: "لكوتها". 
(9) في ج: "الله تعالى وطاعته". 
ام واد مب ا 

"وقَالَ أَبُو بَكْر بْنْ أبي الدَّنْيا: كا عمد بن التي انيه حَدََنَا تُحَمَدُ بْنْ زياد الْكَلْيمُ» حَدَتَنَا يعِيشُ بن حْسَيْنٍ, 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبي عَرُوَة» عَنْ قتادة» عَنْ أَنّسٍِء رَضِيَ الله عَنْك قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَم: "خَلَق الله جنّة 
عَذَنِ بِيَدِه لَه من 7 بَيُضَاىَ وَلِنَةَ م مِنْ يَاقُوئَة حمرَاى وَلَبِئَة من تكدة خطاك ملاطها السفلك» وععباقها اللْولَقُ 
وحشيشها قرا عَرَاتُ نه قَالَ نا: انطِقِي. قَالَتْ: )١(‏ هقد فلح الْمُؤْمِنُونَ 4 فَقَالَ الّهُ: وَعِيَّقْء وَجَلَالي لا يُجَاورْنٍ فِيكِ 
يتخيك". © ثلا رَسُولُ الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إومن يُوقَ شح نَفْسِه فَأُوليِكَ هُمْ الْمُفِْخُون»4 )١(‏ [الحشر: ؟] مَمَولهُ 
تَعَاقٌ: 0 أفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 4 أعن قد قالوا وشوذوا واوا غل. الفاح و هم الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَصِفُونَ بمَذِهِ الْأَوْصّافِ. 
َالّذِينَ 8 في صَّلاتَِمْ حَاشِعُونَ» " قَالَ عَلِنٌ : بن أبي طلكة عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ: موحَاشِعُونَ : خَائِقُونَ سَاكِنُونَ. وَكَذَا 
رُوِي عَنْ يُجَاهِدِء وَالْحْسَنء وَقَتَادَ وَالزُفْرِيَ () . 
وَعَنْ عَلِىّ بن أي طَالِبٍِء رَضِي الله عَنْهُ: الخشوغ: خشوعٌ القلب. وَكُذًَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَحَعِي. 
وَقَالَ الْحَسَنٌ الْبَصْريٌ: كانَ حُشُْوغْهُمْ في قُلْوومِم فَعَضُوا بدَلِكَ أَبْصَارَهُمْ وَحَمَضُوا الجتَاع. 
وَقَالٌ مُحَمَدُ يْنُ سيري: كان أُصْحَاب رَسُولٍ الله صَلَّى الله حَلَيْهِ وَسَلْمَ يَفَعُونَ أَبْصَاَهُمْ إل السّمَاءِ في الصلاق كَلَمَا نَرْلْتْ 


هَذِوِ الآيهُ: قد أفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الّذِينَ هُمْ في صَّلاتِمْ حَاشِعُونَ» حَمَضُوا أَبْصَارَهُمْ ل مَوْضِع سُجُودِهِمْ. 
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و 


[ق] (5) قَالَ ابْنُ سيرِين: وَكَانوا يَمُولُونَ: لا يُجَاورُ بَصَيْهُ مُصّلا بْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ 
أبي حاتم. 

ثهرَوَى (5) ابْنُ جريرٍ عَنُْ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاح أَيْضًا مُرْسَلَا أَنَّ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَقٌّ 
ترَلَتْ هذه الآية, 

وَالحُشُوعٌ في الصّلاةٍ ها يتخطل عن رَ لبه لخاء وَاشْمعَلَ يجا عَما عَدَااء ارقا هَا عَلَى غَيْرهَاء وَحِيدئِذٍ تَكُونُ رَاحةً لَهُ وق 
عَبْنِء كُمَا قَالَ النّعْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في الحَدِيثٍ الَّذِي رَوَاهُ الْمَامُ أَحْمَدُ وَالنسَائِيُ ؛ عَنْ أَنّسٍِء عَنْ رَسُولٍ الل صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَّ: "بت إل الطيب وَالبِسَاءُ وَجْعِلَثْ قُبَةُ عَيْي في الصّلاةٍ" (5). 


وَكَالَ الإِمَامُ أَحمَدٌ: 505 حَدَّثَنَا مر عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّةه عَنْ َال ؛ بْنِ أبي الجغد» 


)١(‏ ف أ: "فقالت". 
)١(‏ صفة الجنة لابن أبي الدنيا برقم )7١(‏ وف إسناده محمد بن زياد الكلبي؛ قال ابن معين: لا شيء. 
تنبيه: وقع في صفة الجنة: "حدثنا محمد بن زياد الكلبي حدثنا بشر بن الحسين" وف النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير 
(؟/79؟) "نفيس بن ضين " 
(0) في فء أ: "والزهري وقتادة". 
(4) زيادة من أ. 
(5) في أ: "ورواه". 
(5) لكين (90/؟؟) ون الساق 11/9 "1 7 

"الضحاك بن مزاحم عن أبي هريرة بزيادة ألفاظ لم يتابعه أحد عليها تفرد به مخلد بن يزيد عن نوفل بن عبد الله عنه 
ثم أسنده كذلك وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه يوما أويسا فقالوا يا رسول الله وماأويس قال أشهل 
ذا صهوبة بعيد ما بين المنكبين معتدل القامة أدم شديد الأدمة ضارب بذقنه إلى صدره رام ببصره إلى موضع سجوده 
واضع بمينه على ماله يتلو القرآن يبكي على نفسه ذو طمرين لا يؤبه له متزر بإزار صوف ورداء صوف مجهول في أهل 
الأرض معروف في السماء لو أقسم على الله لأبر قسمه ألا وإن تحت منكبهالاًيسر لمعة بيضاء ألا وإنه إذا كان يوم القيامة 
قيل للعباد ادخلوا الجنة ويقال لأويس قف فاشفع فيشفعه الله في مثل عدد ربيعة ومضر يا عمر ويا علي إذا أنتما لقيتتماه 
فاطلبا إليه يستغفر لكما يغفرالله لكما قال فمكثا يطلبانه عشر سنين لا يقدران عليه فلما كان في آخر السنة التي هلك 
فيها عمر في ذلك العام قام علي بن أبي قبيس فنادى بأعلى صوته ياأهل الحجيج من أهل اليمن أيكم أويس من مراد فقام 
شيخ طويل اللحية فقال إنا لا ندري من أويس ولكن ابن أخ لي يقال له أويس وهو أخمل ذكرا وأقل مالا وأهون أمرا من 
أن ترفعه إليك وإنه ليرعى إبلنا حقير بين أظهرنا وإنه بأراك عرفات وذكر تمام الحديث ف اجتماع عمر وعلي به وهو يرعى 
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الإبل وسؤالهما إياه الإستغفار وعرضهما عليه شيئا من المال وإبائه عليهما ذلك وهو حديث يسبق إلى القلب بعد النظر 
وقلبه أنه موضوع والله أعلم ثم روى الحافظ أبو نعيم من طرق عن هرم بن حيان قال قدمت الكوفة فلم يكن لي هم إلا 
أويس أسأل عنه فذهبت إليه بشاطيء الفرات يتوضأ ويغسل ثوبه فعرفته بالنعت فإذا رجل أدم محلوق الرأس كث اللحية 
مهيب المنظر فسلمت عليهومددت إليه يدي لأصافحه فأبى أن يصافحني فخنقتني العبرة لما رأيت من حاله فقلت السلام 
عليك يا أويس كيف أنت يا أخي قال وأنت فحياك الله يا هرم بن حيان من ذلك على قلب الله عزوجل قال سبحان ربنا 
إن كان وعد ربنا لمفعولا قلت يرحمك الله من أين عرفت اسمي واسم أبي فوالله ما رأيتك قط ولا رأيتني قال عرفت روحي 
روحك حيث كلمت نفسي نفسك لأن الأرواح لها أنفس كأنفس الأجساد وإن المؤمنين يتعارفون بروح الله وإن نأت بحم 
الدار وتفرقت بم المنازل قال قلت حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث أحفظه عنك فبكى وصلى على النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم قال إني لم." (1) 

"وقوله: وَحَيْتْ ما كُنتمْ ولُوا وجو م شَطرهُ مر تَعَال باسْتقَْالٍ الْكَعْبَةٍ مِنْ جميع جهَاتٍ الْأَرْضٍ شَرْقًا وعَرْيا و 
وَجَنُوبَاء ولا يُسْتَنْق مِنْ هذا شَنْءٌ سِوى التَافِلَةِ في حَالٍ السمّر فَإِنّهُ يُصَلْيهَا حَيْثُمَا تَوَجّهَ فَالَبْهُ وَكَْبُهُ نحَوَ الْكَعْبَق وَكَذَا في 
حَالٍ الْمُسَايَفَةِ في الْقِتَالِ يُصَلَي عَلَى كُلّ حَالٍ. وَكَذَا مَنْ جَهِلَ جهَة الْقِبْلَةِ يُصَلِّي بِاجْتِهَادِهِ وَإنْ كَانَ مُحْطِئًا في نَفْسٍ الْأَمْرٍ 
ان لكل انها د فننها. 


041 


[مشالةٌ] وَقَدِ اسْبَدَلّ الْمَالِكيّةُ ذه ا 0 


ع 


05 


وأبو حنيفة» قال المالكية بقوا جْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الجرام د 


بنؤع من الِانَاءِ وَهُوَ مُنَافٍ كَمَالٌ 03 وَكَالَ بَعْضُهُحْ: يَنْظُرْ الْمُصَلِي في قِيَامِهِ إل صَذْره. وَقَالَ شَرِيِكٌ الْقَاضِي: يَنْظَرْ في 
حَالٍ قبا إل مَؤْضِع سُجُودِه كما قَالَ هُورُ الجماغة» أله تلع ني اضوع وَآكَدُ في اللُشوع وَمَد ورد به الحريث؛ وأ 
في حَالٍ 00 قَإِلَ مَوْضِع فَدَمَيْه و حال سُجُوده إِلَ مَؤْضع أَنْفِهِ وق حَالٍ مُعُودِه إِلَ حجْره. 

ددا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الح مِنْ رَكيِْ أي وَالْيَهُودُ البواكرو امساح وتوردت ح بو امنون 
م سيقيك إتقاها ‏ كنيز عن لاني بخ اللقك والمتفة اقول الك حل الللاعاته وسله وأقي 
وَمَا خض اللّهُ تَعَالُ بِهِ وَشَرَقَهُ مِنَ الشَريعَةٍ الكاملة العظيفقة 5 أَهْلَ الْكِتَابٍ يَتَكَامُونَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ حَسَّدًا وكفرا وعنادا 
ولهذا تمددهم تَعَالَ بِقَوْلِهِ: وَمَا اللَهُ بغافِلٍ غك بقار 


-_ 


[سورة البقرة (؟) : آية 55 ]١‏ 

وَلَينْ أَتَبْتَ الّذِينَ أُوتُوا الكتاب بِكُلَ آي ما توا وِبْلنَكَ وما أَنْتَ يتابع وبْلَهُمْ وما بَعْضُهُمْ يتابع قِبْلَهَ بَعْضٍ وَلَيْنِ اتبَعْتَ 
أَهْواءَهُمْ من بَغْدٍ ما جاءك ين الهِلم إِنّكَ إذا لمن الظَلِمِينَ (40 )١‏ 

يحم تَعَالَ عَنْ كُفْرٍ الْيَهُودٍ وَعِنَادِجِمْ وَحَالمَتِهِْ ما يَعْرقُونَُ من أن رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلدة أن 1 ْو أَقَامَ عَلَيْهمْ كُلَ 
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غ2 


دَلِيلٍ عَلَى صِحَةِ مَا جَاءَهُمْ به لَمَا اتبَعُوهُ وتَرَكُوا أَهْوا هْوَاءَهُمْ كما 
وَلَوْ جاءَكممْ كُلٌ آية حت يَرَوا الْعَذاب الْأَلِيمَ [يُونُس: 95- 17] وَيَِذَّا قَالَّ هَاهْنًا ولَيِنْ أَنَبْتَ 
ما َبعُوا قِْلنَكَ وََوْلَُ وما أنْت يتابع قبْلَتَهُمْ إِخبَارٌ عَنْ شِدَةٍ مُتَابعة ال رح امور ا 
كُمَا هُمْ مُسْتَمْسِكُونَ بآرائِهم وأَهْوَائِهِم فَهُوَ أَيِضًا مُسْتَمْسِكٌ بِأَثر الله وَطَعَتَهِ اتا مَرْضَاتِه 0 
حبيع أَخواله ولأكوته مقوتجها إلى يبت القدس لكوتما قتلة البهودء وَإِعَا ذلك عن أخر اللَّهِ تعالى» ثم حذر تَعَالى عَنْ 
الحَقَ الذي يَعْلَمَهُ الْعَاكِ إل الى فَإِنَّ الْعَاِهَ الحجَةُ عَلَيْه أَقُوَمُ مِنْ غَبْرو وَيمَذَا قَالَ مُحَاطِبًا لِلئَسُولٍ وَالْمُرَادُ به الآ 
انبَعْت أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ." )١(‏ 

"قَالَ: لراك ل اي رام اموي مكار لَ َا: تَكلمِي: فَمَالَتْ: قَدْ أفلح الْمُؤْمنُونَ فَدَكَلَنْهَا 
الْمَلَائِكّةٌ فَقَالَثْ: طُوق رن الْمُلُوك م قَالَ: وَحَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنْ آ5م وَحَدَّنَنَا يُونْنْ بْنْ عْبَيْدٍ الله الْعْمَرِيُ حَدَّنَنا 
عَدِييٌ بن الْمَضْلِء حَدَئَنا الجررِيُ عَنْ أي نَضْرَةٌ عَنْ أبِي سَعِيدٍ عَنٍ الت صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َالَ: 007 5 
د لاو امو رو فر قال البزار: وَرأَيْثْ في مَؤْضع آخرٌ في هَذَا الَْدِيثِ- حَائْطٌ الجنّة لَنَةٌ ذَهَبٌ وَلَبِنَةُ 
فِضّةٌ وَمِلَاطُهًا الْمِسْكُ. فَقَالَ ١‏ َا: تَكُلّمِي: فَمَالَتْ: قَدْ أفلح الْمُؤْمِنُونَ فَقَالَتِ الْمَلائكَةٌ: 
طُوق لَكِ مَنْزْلَ الْمُلُوك» ثم قَالَ الْبَرّرُ: لا تَغْلَمْ أَحدًا رَفَعَهُ إلا عَدِيّ بْنَ الْمَضْلٍ وَلَيْسَ هُوَ بالحافظ. وَهُوَ شَبِحّ متَقَدِمُ 
ال 
وَقَالَ الحَافِظ أَبُو الْقَاسِمِ الطبرادة: حَدَّثَنَا مد بن عَلِي حَدَّتَنَا هِشَامُ بُنُ حَالِدٍ) حَدَنََا بَقِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ عَنٍ 


_ 


ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ 0 الس لام ررس «لَّمَا حَلَقَ الل َهُ جَنّةَ عَدْنِ خَلَقَ فِيهَا مَا لا عَيْنٌ رأتْ: ا 


لا حَطْرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِء م قَالَّ ؛ ل ل م وا ل 
0 ُحَمَدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ أبي شَيْبَة حَدَّنََا مِنْجَابْ بْنْ الخارث» حَدَّتَنَا حَمّادُ بْنُ عيسى الْعَبْسِيمُ عَنْ إِسْمَاعِيل المسُدّ 


ور 


3 


:5 0 تك عَنٍ ابن عَبّاسِ يَرْفَعْهُ «لَّعًا حَلَقَّ النَِّ جَنَّةَ عَدّنْ بيده وَكَلَ فيهًا عَارَعَاء وَشَقَّ فِيهًا أَتَارَعَاء تَظر إلَيِهَا فَقَالَ 


م ع 


قَذَ أفلح 0 قال: وعزق وجلالي لا حاون فيك خخيلٌ» . 
بكر بْنْ أب الدّنْيَا: حَدَّنَنَا محمد بن المثى البزار» حَدَّثَنَا تُحَمدُ بْنُ ِيَادٍ الْكَلْومُ حَدَّنََا يَعِِسُ بن حْسَيْنٍ عَنْ سَعِيدٍ 
وبةَ عَنْ قَمَادةَ عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ الله َنْهُ َالَ: قَالَ زر قول امل اعسوم وح وو 
بَيْضَاءَ وَلَبِنَةَ م مِنْ يَاقُوبَةِ حمَرَاءَ وَلَبِنَةَ منْ رُبَرْجَدَةٍ حَضْرَاءَ ملاطهَا الْمِسْكُ وَحَصْبَاُهَا اللْولَقُ مَحَشِيشُهَا البَعْمَرَانُ 
نه قَالَ ها انطِقيء قَالَتْ: ا للّه: وَعِيّقِ وَجَلاني لا يَُاورْنٍ فِيكِ بَخِيل» مه تلا رَسُولٌ الله صَلَّى الل 
عَلَيهِ وَسَلَّم: وَمَنْ يُوقَ شم تَفْسِه فَأُولئِكَ هُمْ الْمفْلُِونَ [الحشر: 5] . 


وقوله تَعَالّ: : فل أفلح لمُؤْمنونَ ن أي ىق قَارُوا وَسَعِدُوا ا عَلَى املاح و هًَ هُمْ الْمْؤْمِنُونَ الْمْتَصِفُونَ كحَلْهِ ه الْقَوْصافيِ الْذِينَ 
هُمْ في صَّلاتَِمْ خَاشِعُونَ قَالَ عَلِىُ بن أبي طَلْحَةً عَنِ ابْنِ عَبّاسِ خَاشِعُونَ خَائِقُونَ سَاكِنُونَ» وَكَذَا رُوِي عَنْ مُجَاهِدٍ وَالححْسَنٍ 
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وَقََادَةَ وَاليفْرِيٍ. وَعَنْ عَلِيَ بْنٍ أبي طَالِبٍ رَضِي الله عَنْ: 0007 خُشْوع 
ار شُوعْهُمْ في 0 ترا بِدَلِكَ 0 وحم 


صَلاتهِمْ خَاشِعُونَ حَمَضُوا أَبْصَارَهُمْ إلى + )0 

'وعن ابن عباس: إن المعنى مشقّة من العذاب» لأن الصعد في اللغة هو المشقة» تقول: تصعدن الأمر إذا شقٌّ 
عليك؛ ومنه قول عمر المتقدم» والمشي في الصعود يشق» وصعود العقبة الكتودٍ. 
وقال عكرمةٌ: هي صخرة في جهنم ملساء يكلف صعودهاء فإذا انتهى إلى أعلاها خُلدِر إلى جهنم. 
وقال؛ يكلك الوليث + بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة ملساءً يجذب من أمامه بسلاسل» ويضرب من خلفه 
بمقامع» حيٌّ يبلغ أعلاها ولا يبلغ في أربعين سنة فإذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلهاء ثم يكلف صعودهاء فذلك دأبه أبدا 
وهو قوله: «إسَأَرمِقُةُ صَعُودا» [المدثر: 10] . 
قوله: مِإوَآَن المساجد لِك . قد تقدم أن السبعة أجمعت على الفتح» بتقدير: وأوحي إِلِهَ أن المساح 
وقال الخليل: أي ولأن المساجدء فحذف الجارٌء ويتعلق بقوله «فلا تدغُوا» . 
وجعلوه كقوله تعالى: «الإيلآف فُرَيْشٍ» [قريش: ]١‏ فإنه متعلق بقوله ظفَأيَعْبْدُوا4 كقوله: د 
47]. 
وقرأ طلحة وابن هرمز: «وإنَّ المسَاجدَ» - بالكسر. .» وهو يحتمل الاستئناف والتعليل» فيكون في المعنى كتقدير الخليل 
فصل في المراد ب «المساجد» 
المساجكٌ: قيل هي جمع «مسجد» - بالكسر - وهو موضع السجود: وقد تقدم أن قياسه الفتح. 
وقيل: هو «مسجد» - بالفتح - مراداً بما الأعضاء الواردة في الحديث: «الجبهة والأنف والركبتان واليدان والقدمان» » 
وهو قول سعيد بن المسيب. 
والمعنى: إن هذه الأعضاء أنعم الله بما عليكم فلا تسجد لغيره فتجحد نعمة الله» وقال عطاء: مساجدك أعضاؤك التي 
أمرت بالسجود عليها لا تذللها لغير خالقها. 
قال - عَلَيْهِ الصّلاة َالمكلام - «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» وذكر الحديثء وقال عَلَيْهِ الصّلاة وَالكام : «إذًا 
سَجَدَ العَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبعةُ أَعْضَاءٍِ» وقيل: بل جمع مسجدء وهو مصدر بمعنى السجودء ويكون الجمع لاختلاف 


الأنواع.." 0 
"لأنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن عهد «بختنصّر» كان قبل مولد المسيح عليه السلام بدهر طويل»؛ والنصارى 
كانوا بعد المسيح» فيكف يكونون مع بختنصّر في تخريب «بيت المقدس» ؟ 
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وأيضاً فإن النصارى يعتقدون في تعظيم «بيت المقدس» مثل اعتقاد اليهود وأكثرء فكيف أعانوا على تخريبه. 

وقيل: نزلت في مشركي العَرَبٍ الذين منعوا الرسول عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسَّلام عن الدعاء إلى الله ب «مكة» والجئوه إلى اليجرةن 
فصاروا مانعين له ولأصحابه أن يذكروا الله في المسجد الحرام» وقد كان الصديق رَضِي اللَهُ عَنْه ببى مسجداً عند دارهن فمنع 
وكان ممن يؤذيه ولدَان قريش ونساؤهم. 

وقيل: إن قوله تعالى: «إوَلا بَجْهَرْ بِصَّلانِكَ ولا نُحَافِتْ حا [الإسراء: ]١١١‏ نزلت في ذلكء» فمنع من الجهر لثر يؤذى» 
وطرح أبو جهل العذرة على ظهر النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمِ فقيل: ومن أظلم من هؤلاء المشركين الذين يمنعون المسلمين 
الذين يوحّدون الله ولا يشركون به شيئاء ويصلون له تذللاً» وخشوعآن ويشغلون قلوبهم بالفكر فيه» وألسنتهم بالذكر له 
وقال أبو مسلم: المراد منه الذين و عن المسجد الحرام حين ذهب إليه من «المدينة» عام «الحديبية» » واستشهد بقوله 
تعالى : هِلِهُمُ الذين كَمَرُواً وَصَدُوْكْ عَن المسجد الحرام » [الفتح: هم ] حلم قوله تعالى: جإلً خَائفِينَ» بما يعلي الله من يده 
ويظهر من كلمته كما قال في الّافقين: ته لآ يُجَاورُوتَكَ فِيهآ إلا فَلِيلاً مَلْعُونِينَ أَيْتَمَا ثقفوا أَجِدُوأ وَفُبلُواْ تَفْتياة4 


[الأحزاب: 5051] . 


[فإن قيل: كيف يجوز حمل لفظ المساجد علكى مسجد واحد؟ 
والجواب: أن هذا كمن يقول: من أظلم ممن آذى صا حاً واحداً» ومن أظلم ممّن آذى الصالحين. 
أو يقال: إن المسجد موضع السجود, والمسجد الحرام لا يكون في الحقيقة مَسّْجداً واحداً] . 


قال ابن الخطيب: وعندي فيه وجه خامسء وهو أقرب إلى رعاية النظم» وهو أن يقال: إنه لما حولت القِبْلَّة إلى الكعبة شق 
ذلك على اليهودن فكانوا بمنعون النّاس عن الصّلاة عند توجّههم إلى الكعبة» ولعلّهم أيضاً سعةوا في تخريب الكعبة بأن 
حملوا بعض الكفار على تخريبهاء وسعوا أيضاً في تخريب مسجد اليّسُول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لثلا يصلوا فيه متوجهين إلى 
القِْلََ فعابحم الله بذلكن وبيّن سوء طريقتهم فيه.." (1) 

"ومحمد بن إبراهيم الدبيلي وابن الأعرابي وابن أبي مطر وغيرهم. وغلب عليه الجمع والرواية يقال: أكثر سماعه من 
بن مسكين إجازة. 
كان شيشا عالاً ورعاً ميسمماً خاشعاً رقيق القلب غرير الدمعة مهيبا ق نفسه لا يكاد أحد ينطق فق غخلسه بغير الضواب 
يشبه في أموره يحبى بن عمر وحمديساً القطان حسن التقييد صحيح الكتاب وكانت كتبه كلها بخطه كان كثير التصنيف في 
أنواع العلوم وكثير الكتب. 
قال القابسي: ترك أبو محمد هذا سبعة قناطير كتب كلها بخطه إلا كتابين فكان لا يحتمل أن يراهما لأجل أنمما ليسا بخطه 
وألف كتباًكثيرة في أنواع من العلوم منها: كتاب المواقيت ومعرفة النجوم والأزمان مع منه أبو محمد بن أبي زيد والقابسي 


ومحمد بن إدريس وأبو عبد الله الصدفي وغيرهم من أهل أفريقية ومصر والأندلس. توفي سنة ست وأربعين وثلائمائة وسنه 
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سبع وثمانون سنة مولده سنة ثلالاث وسبعين ومائتين وكان سبب موته أنه اصطلى فنعس فالتهبت النار قِ ثيابه فاحترق إلا 


"قُلْث: أَخْرَجتةُ جْنهُ أجل َاسَدَهُمْ 


و 


عات ,عدا كان 1 بن الرَيبع» دنا اث بِنْ سَعدٍ 
َذَكْرَ نوه 
ولسسسيية سمس عن الحمن بن يده عن بيد > عَنٍ الُسَيْنِ بْنِ 


وم 


9 0 سَعِيك) حَدَّثَنَا ا أي د 
تَوَضّا عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ مَخَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْه فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَ ذَلِكَ. 


بَابٌ: في الْوْضُوءٍ ثَلانَا وَالتَسَهُدِ بَعْدَ الْوْضُوءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتَكَلُمَ 
9 - حَدَّتَنَا عبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْمَوَاريرِينُ حَدَّنَنَا تحَمَدُ بْنُ الخارث» حَدَّنَي مُحَمَدُ بْنُ عَبَدٍ د الكممنٍ بْنٍ الَْتِلَمَاي ابه 
0 يت 0 رَضِيَ الله عَنْهُ جَالِسًا بالْمَفَاعِدٍ يَكَوَضًا. 

جل فسأ ليو كل يل َيه حق زع من ؤطوله م دَخْلَ الْمْجد مَوَقَفَ عَلَى اليَجْلٍ فَقَالَ: 4 متَعْني 


لكان مد ولول ل مل ل ع و لله مَنْ تَوَضأ تَوَصَا فَعَسَلَ يَدَيْهه © َضْمَضَ تلان وَاسْكَنْشَقَ ثلاث 


-_ 


وَغْسَلَ وَجْهَهُ لان وَيَدَيِْ ِل الْمرقمَنِ وَمسَح بِرأَسِو © غَْسَلَ رخلة 1 يتكلَّمْ حنٌّ يَقُولَ: أَشْهَدُ أن لا إِله | 
لا ريك له ون كذ غبذة وزقولة حزن لاعايق ادرف ".0 

"وقال عيسى عليه السلام: " من أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب محيت عنه» وإِن لم يتب وأذنب 
ذنباً ثانياً نكت في قلبه نكتة ثانية» ولا يزال يذنب وينكت حتى يصير القلب سوداً ". 


لا تقنط من رحمة الله 

وحكي عن الحسن البصري رضي الله عنه: أنه تاب على يده شاب يقال له العباس» وكان كثير المعاصي» ثم تاب ثم نكث 
سبعين مرة يتوب وينكث حتى كان آخر عمره وقد حضرته الوفاة» قال لوالدته أدركيني بالشيخ حتى أجدد التوبة على يديه 
فلعل الله يقبلني. فأنت العجوز إلى الشيخ وسلمت عليه وقالت له: أنا أم العباس» وقد حضرته الوفاة وهو يريد تحديد 
التوبة على يديك» فقال لها: إذهبي فلا حاجة لي فيمن يتوب وينكث, فرجعت باكية» وقالت: ويحك يا عباس إن الشيخ 
قد أبى أن يأتيك لقبح أفعالك» فقال: إلمي وسيدي ومولاي» إن الشيخ قطعني فلا تقطعني ولا تقطع رجائي منك. 


437 4/١ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ابن فرحون‎ )١( 
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ثم قال لوالدته: إذا أنا مت فضعي رجلك على وجهيء؛ وضعي في رقبتي حبلاً» واسحبيني في الأسواق وقولي هذا جزاء من 
عصى الله فلعله يراني فيرحمني بفضله وكرمه. فهمت أن تضع رجلها على وجهه. وإذا بماتف يقول: لا تضعي قدمك 
موضع السجود: واعلمي أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له وأعتقه من النارء فجهزته ووارته بالتراب وانصرفت. 
فرأى الشيخ البصري رب العزة في المنام؛ وهو يقول: " يا حسنء ما حملك على أن تقنط عبدي من رحمتي» أليس أنا الذي 
خلقته ورمتي وسعت كل شيء» وعزتٍ وجلالي لئن عدت إلى مثلها لأمحونك من ديوان الصالحين ". 
وحكي أن شاباً دخل على الدنيوري» فرآه يعظ الناس» فقال له: يا شيخ ألا ترى ما نزل بي كلما وقفت على باب المولى 
صرفني بقواطع امحن والبلوى» وكلما." )١7‏ 

"الحرام دون الكعبة دلالة على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين» ولأن الشطر الجانب واكتفى به في الآية» ولأن 
أهل قباء استداروا إلى الكعبة في أثناء الصلاة وفي ظلمة الليل ومن المعلوم أن مقابلة العين من المدينة إلى مكة حيث إتما 
تحتاج إلى النظر الدقيق لم يتأت لهم حينئذ» ثم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وسمى مسجدهم بذي القبلتين» ولأن 
استقبال عين الكعبة لو كان واجبا ولا سبيل إليه إلا بالدلائل الهندسية فإنما هي المفيدة لليقين وغيرها من الأمارات لا يفيد 
إلا الظن» والقادر على اليقين لا يجوز له الاكتفاء بالظن وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء لزم أن يكون تعلم تلك 
الدلائل واجباء ولم يذهب إليه أحد والإنصاف أن القول الأول أقرب إلى التعبد» وإصابة العين للبعيد غير بعيد» فما من 
نقطتين في الأرض ولا في السماء إلا ويمكن أن يوصل بينهما بخط» والغرض أن يكون المصلي ساجدا على قوس عظيمة 
أرضية مارّة بقدميه وموضع سجوده ووسط البيت بشرط أن يكون القوس أقل من نصف الدور. وغير عسير معرفة هذا 
القدر بالدائرة المندسية وغيرها من الطرق المشهورة فيما بين أهل الميئة وقد برهنا على كثير منها في كتبنا النجومية» وذكرها 
هاهنا خروج عن الصناعة مع أن المتعلم لا ينتفع بما دون مقدماتها. 
ولمعرفة القبلة أمارات أخر قد يستعين بما المتحير وهي: إما أرضية وهي الجبال والقرى والأنمار» أو هوائية وهي الرياح» أو 
سماوية وهي النجوم. أما الأرضية والهوائية فغير مضبوطة لكن ربا يكون في الطريق جبل مرتفع يعلم أنه على يمين المستقبل 
أو شماله أو قدامه أو خلفه؛ وكذلك الرياح قد تمب في بعض النواحي من صوب معينء وأما السماوية ففي النهار لا بد 
أن يراعي قبل الخروج عن البلد» الشمس عند الزوال هي بين الحاجبين أم على العين اليمنى أم على اليسرى أم تميل ميلا 
أكثر من ذلكء فإن الشمس في البلاد الشمالية قلما تعد وهذه المواقع. وكذلك يراعى وقت العصر ويعرف وقت الغروب 
أنما تغرب عن بمين المستقبل أو هي مائلة إلى وجهه أو قفاه. وكذلك يعرف وقت العشاء الاخرة موضع الشفق» ووقت 
الصبح مشرق الشمسء ويحتاط في مشرق الصيف والشتاء ومغربها. وبالليل يستدل بالكوكب الذي يقال له «الجدي» 
فيعرف أنه على قفا المستقبل أو على منكبه الأيمن أو الأيسر في البلاد الشمالية من مكة وفي البلاد الجنوبية منها بخللاف 
ذلك. فإذا عرف هذه الدلائل في بلده فليعول عليها في الطريق كله إلا إذا طال السفر» فحينئذ إذا انتهى إلى بلد سأل 
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أهل البصيرة أو يراقب هذه الكواكب وهو يستقبل محراب جامع البلد ثم يستدل بما في سائر طريقه. ومعرفة دلائل القبلة 
فرض." )00( 
"إضمار اللام والفاء للتعليل مُعْرَقُونَ ه الظَّالِمِينَ ه الْمُِْْينَ ه لَمْبتَلِينَ ه. 


التفسير: 

لما انجر الكلام في السورة المتقدمة إلى الختم بالصلاة والرّكاة بدأ في هذه السورة بذكر فضائلهما وفضائل ما ينخرط في 
سلكهما من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. «وقد» نقيضة «لما» لأتما تثبت المتوقع و «لما» تنفيه» ولا شك أن المؤمنين 
كانوا متوقعين لمثل هذه البشارة وهي إخبار بثبوت الفلاح لهم. وقد مر معن الإيمان والاختلاف فيه بين الأقوام في أول 
«البقرة» . وأما الخشوع فمنهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف والرهبة» ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون» 
وترك الالتفات والنظر إلى موضع السجود؛ والتوقي عن كف الثوب أي جمعه. والعبث بجسده وثيابه» والتمطي والتقاؤب 
والتغميض وتغطية الفم؛ والسدل بأن يضع وسط الثوب على رأسه أو على عاتقه ويرسل طرفيه» والاحتراز عن الفرقعة 
والتشبيك وتقليب الحصىء, والاختصار وهو أن يمسك بيده عصا أو سوطا ونحوهما. 

قال الحسن وابن سيرين: كان المسلمون يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتم» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل 
ذلك؛ فلما نزلت هذه الآية طأطأ وكان لا يجاوز بصره مصلاه» 

وهذا الخنشوع واجب عند المحققين. نقل الإمام الغزالي عن أبي طالب المكي عن بشر الحافي: من لم يخشع فسدت صلاته. 
وعن الحسن: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وعن معاذ بن جبل: من عرف من على يمينه وشماله 
متعمدا وهو في الصلاة فلا صلاة له. وروي عنه مرفوعا: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها وعشرها وإِنما يكتب 
للعبد من صلاته ما عقل منها. وادعى عبد الواحد بن زيد إجماع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته. ومما 
يدل على صضحة هذا القول قوله سبحانه أقلا يَتَدَيَدُونَ الْتُدَآنَّ [الساء: «8] والعدبر لا ينصور بدون الوقوؤف على المعى: 
وكذا قوله وَأَقِم الصّلاة لِكْري [طه: 4 ]١‏ والغفلة تضاد الذكر ولهذا قال ولا تَكّنْ مِن الْغافِلِينَ [الأعراف: ]٠١5‏ وقوله 
حي تَعْلْمُوا ما تَقُولُونَ [النساء: *4] ني للسكران إلا أن المستغرق في هموم الدنيا بمنزلته. 

وقوله صلى الله عليه وسلم «المصلي يناجي ربه» 

ولا مناجاة مع الغفلة أصلا بخلاف سائر أركان الإسلام فإن المقصود منها يحصل مع الغفلة» فإن الغرض من الرّكاة كسر 
الحرص وإغناء الفقير» وكذا الصوم قاهر للقوي كاسر لسطوة النفس التي هي عدو الله وكذا الحج فإن أفعاله شاقة وفيه من 
المجاهدة ما يحصل به الابتلاء وإن لم يكن القلب حاضرا. والمتكلمون أيضا اتفقوا على أنه لا بد من الحضور والخشوع قالوا: 
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لأن السجود لله تعالى طاعة»؛ وللصنم كفرء وكل واحد منهما بماثل الآخر في ذاته ولوازمه» فلا بد من مميز وما ذاك إلا 
القضد و الؤرادة ولك بد حيننا عن الخطو. 7 00 

"بمنى وهذا أقوى, والذين قالوا إنه إسحق قالوا إن الذبح كان بالشام وخصه بعضهم يبيت المقدس. إذا عرفت هذا 
الاختلاف فقوله يا بُيَ إِنّْ أرى ف الْمَنامِ إنما قال بلفظ المستقبل لأنه كان يرى في منامه ثلاث ليال أو لأن رؤيا الأنبياء 


وحي ثان فذكر تأويل الرؤيا كما يقول الممتحن وقد رأى أنه راكب سفينة: رأيت في المنام أني ناج من هذه المحنة فكأنه 
قال: إن أرى في المنام ما يوجب أن أذبحك. ويحتمل أن يكون حكاية ما رآه. قال بعض المفسرين: رأى ليلة التروية كأن 
قائلا يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك هذا فأصبح يروي في ذلك أمن الله أو من الشيطان فسمي يوم التروية. فلما أمسى 
رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله فسمي عرفة» ثم رأى مثله في الثالثة فهمٌ بنحره فسمي يوم النحر. وقال بعضهم: حين 
بشره الملائكة بغلام حليم قال هو إذن ذبيح الله» فلما ولد وبلغ حد السعي مع أبيه قيل له: 

أوف بنذرك فانظر ماذا ترى هو من الرأي. ومن قرأه من الإراءة فالمعنى ماذا تبصر من رأيك وتدبيرك. وإِنما شاوره في حتم 
من الله ليثبته إن جزع ويفرح بصبره إن ثبت ولئلا يقع الذبح معافصة من غير إعلام به وبسببه» وليكون سنة في المشاورة 
فقد قيل: لو شاور آدم الملائكة في الأكل من الشجة لما فرط منه ذلك قال يا أَبَتِ افْعَنْ ما ثُوْمَرْ أي به فحذف الجار 
كقوله: أمرتك الخير. أي أمرتك بالخير أو أمرك على تسمية المأمور به بالمصدر ثم إضافته إلى المفعول: فَلَمَا أَسْلّما أي انقادا 
وخضعا لأمر الله. قال قتادة: أسلم هذا ابنه وهذا نفسه. وَتَلَّهُ أي صرعه. واللام في لِلْجَبِينِ كهي ف قوله وَيَخدُونَ لأَذَذْقَانِ 
[الإسراء: ]١٠١9‏ والجبين أحد جانبي الجبهة. وقيل: كبه لوجهه لأن الولد قال له اذبحني وأنا ساجد. 

يروى أنه حين أراد ذبحه قال: يا بن خذ الحبل والمدية ننطلق إلى الشعب ونحتطب, فلما توسطا الشعب أخبره بما أمر فقال 
له: اشدد به رباطي لئلا أضطرب واكفف عني ثيابك لا ينتضح عليها شيء من دمي فينقص أجري وتراه أمي فتحزن» 
واشحذ شفرتك وأسرع إمرارها على حلقي ليكون أهون فإن الموت شديد, واقرأ على أمي سلامي» وإن رأيت أن ترد 
قميصي على أمي فافعل فإنه عسى أن يكون أسهل. فقال إبراهيم: نعم العون أنت يا ب على أمر الله. ثم أقبل عليه يقبله 
وقد ربطه وهما يبكيان فقال له: كبني على وجهي ولا تنظر إِيّ حتى لا تدركك رقة تحول بينك وبين أمر الله. 

قال جار الله: تقدير الكلام فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا كان ما كان ما ينطق به العيان 
ولا يحيط به البيان من استئثارهما بما أنعم الله عليهما من دفع البلاء وبما اكتسبا في تضاعيف ذلك من الثواب والثناء» وقد 
أشير إلى جميع ذلك بقوله إن كُذَلِكَ خجْرِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هذا الأمر الذي قد وقع طَوَ الْبَلاءُ الْمُبينُ الذي يتميز فيه المخلص 
عن المدعى والمكروه الذي لا أصعب على النفس منه. 
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"أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في موضع يبول فيه الحسن والحسين فقالت له فقال يا حميراء أما 
علمت أن العبد إذا سجد لله سجدة طهر الله موضع سجوده إلى سبع أرضين وبه اذيبوا طعامكم بالذكر والصلاة رواهما 
أزهر بن جميل وعبد الرحمن بن المبارك العيشي عنه محمد بن صدران ثنا بزيع أبو الخليل ثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد 
الله مرفوعا أت على الناس زمان يقعدون في المساجد حلقا حلقا إنما همتهم الدنيا فمن جالسهم فليس لله فيه حاجة قال 
ابن عدي له هكذا مناكير لا يتابع عليها انتهى قال البرقاني عن الدارقطني متروك قلت له عن هشام عجائب قال هي 
بواطيل ثم قال كل شيء له باطل وقال الحاكم يروي أحاديث موضوعة ويرويها عن الثقات وقال العقيلي روى محمد بن 
بكار عنه عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة 
سورة قال علي بن الحسن بن شقيق معت عبد الله ابن المبارك يقول حديث أبي بن كعب هذا أظن الزنادقة وضعته. 
[3] "بزيع" بن عبد الله اللحام أبو خازم قال البخاري سمع الضحاك روى عنه محمد بن سلام وأبو معاوية وابن راهويه 
سكن الكوفة كان أبو نعيم يتكلم فيه قلت ولا يعرف له شيء مسند وضعفه يحبى والنسائي انتهى قال أبو حاتم يقرب من 
الأجلح يعني في اللين وقال أحمد ما أراه كان بذاك في الحديث وقال ابن الجارود ضعيف وقال ابن عدي إنما أنكروا عليه ما 
يحكيه عن الضحاك من التفسير ولا يتابع عليه وقال العقيلي بزيع مولى حنظلة كوثي قال البخاري مع الضحاك وقال يحجى 
بن معين رأيت بالكوفة صاحب المجاهيل وهو ضعيف فلم أكتب عنه. 
[60] "بزيع" بن عبد الرحمن عن نافع ضعفه أبو حاتم إسماعيل بن عياش عن بزيع عن." )١(‏ 

"فقلت له ارجع قال كيف ارجع وقد قلته أربعين سنة ووضعت فيه الكتب والحجج ومن طريق الحسن بن عمرو 
لمروزي ممعت بشر بن الحارث يقول جاء موت المريسي وأنا في السوق فلولا أنه ليس موضع سجوف لسجدت شكرا قال 
ابن الجوزني مات سنة مان عشرة وقيل سنة ١1‏ والمريسي نسبة إلى المريس بفتح الميم وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم 
مهملة نسبة إلى مريسة بالصعيد والمشهور بالخفة وضبطها الصغاني بتثقيل الراء. 
]٠١[‏ "بشر" بن أبي غيلان الكو ذكره الطوسي في رجال الشيعة من الرواة عن جعفر الصادق رضى الله عنه. 
]٠١5[‏ "بشر" بن فافا أبو الهيثم عن أبي نعيم ضعفه الدارقطني أخبرنا عميرة بن غدر ١‏ أنا أبو القاسم بن الحرستاني حضورا 
في الرابعة سنة تسع وست مائة أنا علي بن المسلم الفقيه أنا بن طلاب الخطيب أنا بن جميع ثنا أبو علي محمد بن أحمد 
اللؤلؤي ثنا أبو الحيثم بشر فافا أنا أبو نعيم ثنا شعبة عن مروان الأصفر قال قلت لأنس أقنت عمر قال خير من عمر ولبشر 
في سنن الدارقطني ثنا أبو نعيم ثنا جعفر بن رقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر سثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
عن الصلاة في السفينة قال قائما إلا أن يخاف الغرق. 
]٠١[‏ "بشر" بن الفضل البجلي عن أنس بن سيرين عن أبي يحبى عن أبي موسى مرفوعا إذا باشر الرجل الرجل والمرأة 
المرأة فهما زانيان قال الأزدي ضعيف مجهول انتهى والحديث عند أبي داود الطيالسي وعند الطبراني أيضا. 
]٠١4[‏ "بشر" بن القاسم النيسابوري عن مالك قال الحاكم لا أعرفه انتهى وروى عنه محمد بن أحمد بن أنس القرشي 
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حديثه عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في النهي عن قتل الحسين قال الدارقطني لا يثبت بهذا الإسناد. 


اك ب عد نا 

"[17] "علي" بن علي بن جعفر بن شيراز أبو القاسم الضرير الواسطي قرأ بالروايات علي أبي علي ١‏ غلام الحرأس 
وحدث عن الحسن بن أحمد الغندجاني وتصدر للإقراء قرأ عليه أبو بكر الباقلاني ونصر الله ابن الكبال ورمي بالإعتزال 
مات في حدود ثلاثين وخمس مائة. 
[174] "علي" بن علي بن السائب بن يزيد بن ركانة القرشي الكوقٍ روى عن إبراهيم النخعي مرسلا وعن سالم بن عبد 
الله قال عباس عن ابن المغيرة لم يرو عنه إلا شريك قال الخطيب قد شارك شريكا في الرواية عنه قيس عن الربيع قلت وذكره 
ابن حبان في الثقات هذا آخر كلام شيخنا وكأنه تبع الذهبي في ذكره من لم يرو عنه إلا واحدا لكن من ذكر ثان لا يتم 
هذا إلاعتذار ثم وجدت ف أسئلة إبراهيم بن الجنيد ليحيى بن معين قلت ليحبى من علي بن علي قال ابن السائب كوفي 
ثقة قلت من يبحدث عنه غير شريك قال ما علمت. 
[775] "علي" بن أبي علي القرشي شيخ لبقية قال ابن عيد مجهول منكر الحديث أبو الثقفي اليزئي ثنا بقية حدثني علي 
بن أبي علي حدثني بن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام 
للصلوة لم ينظر إلا موضع السجود كثير بن عبيد ثنا بقية عن علي الفهري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال تمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذوات الفروج عن ركوب السروج. 
[777] "علي" بن علي اللهبي المدني عن ابن المنكدر له مناكير قاله أحمد وقال أبو حاتم والنسائي متروك وقال يحى بن 
معين ليس بشيء أبو مصعب وغيره عنه عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: "إن لله ديكا عنقه مطوية تحت 
العرش ورجله في التخوم فإذا كان هنية من الليل صاح سبوح قدوس 


)5( اسمه الحسن بن القاسم المقري أهل العراق - محمد شريف الدين عفي عنه.."‎ ١ 

"أي: عند كل مَؤْضِع سُجُودٍ؛ فهي إشارة إلى الصلوات» وستر العورة فيها. 
ت: ومن المستحسن هنا ذكر شيء مما جاء في اللْبَاسِء فمن أحسن الأحاديث في ذلك؛ وأصحها ما رواه مالِكُ في 
«الموطأ» عن أبي سعيد الخدري؛ قال: سمعت رسول الله صَلّى الله عليه وسلّم يقول: «إنَّ ار المْؤْمِنٍ إلى أتاق ضاقت ل 
جُتَاحَ عليه فيما بينه وبَيْنَ الكَعْبَيْنِء ما أَسْفَلَ من ذَلِكَ ففي النّارِ» قال ذلك ثلاث مرات: «لا يَنْظَرٌ الله عََّ وَجَنَ إل مَنْ 
جد إِيَارَهُ بَطَرأه »١<‏ . 


وحَدَّتَ أبو عمر في «التمهيد» بسنده عن ابن عمر قال: فيما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الإرَارٍ فهو في القَميصٍ 


)١(‏ لسان الميزان ابن حجر العسقلانى ؟/1* 
(؟) لسان الميزان ابن حجر العسقلاني 15/14 ” 





يعني ما تحت الكَعْبَيْنِ من القَمِيصٍ في النار «7» » كما قال في الإرَارِء وقد روى أبو خيثمة زهير بن مُعَاوِيةَ «» قال: 
«ععت أيا إِسْحَاقَ السبيعي يقول: أد ركتهم وقمصهم إن نِصفٍ الساق أو قريب من ذلك» وك أحدهم لا يجَاورُ يَدَهُ انتهى. 
وروى أبو داود عن أسماء بنت يَرِيدَ قالت: كانت كم قميص رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم إلى الرَسْعْ «5» » وأما 
أحريٌ لبماس فما رواه أبو داود عن أم سلمة قالت: كان أحتٌ الثياب إلى رسول 


)١(‏ أخرجه مالك (؟/ )3١5 -31١5‏ : كتاب «اللباس» » باب: ما جاء في إسبال الرجل ثوبه» حديث (؟١)‏ » وأبو 
داود (؟/ 1ه 4) كتاب «اللباس» » باب: في قدر موضع الإزار» حديث )5١91(‏ » وابن ماجه (؟/ )١١81‏ : كتاب 
«اللباس» ؛ باب: موضع الإزار أين هو؟, حديث (5517؟) من طريق العَلاءٍ بْنِ عَبْدٍ النحمن» عن أبيه» عن أبي سعيد 
الخدري به. 
(؟) روي هذا المعنى أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ: «ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار» . 
أخرجه البخاري /١١(‏ 578) » في كتاب «اللباس» ؛ باب: «ما أسفل من الكعبين فهو في النار» (/51713) » والنسائي 
في «المجتتى» (8/ )3١07‏ » في كتاب: «الزينة» » وابن ماجه (1/9ه؟) , وأحمد في «المسند» (؟/ ١551)ء‏ (ه/ 2)9 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ 54 )3١‏ . 
(؟) زهير بن معاوية بن حديج بضم المهملة الأولى مصغراء وآخره جيم ابن اليجيل بحيم مصغرا ابن زهير بن خيثمة الجعفي 
أبو خيثمة الكوتي أحد الحفاظ والأعلام. عن ماك بن حرب والأسود بن قيسء وزياد بن علاقة» وأبي الرّبير» وخلق» وعنه 
القطّان» وابن مهديء وأبو نعيم» والأسود بن عامرء وعمر بن خالد» وخلق. 
قال شعيب بن حرب: زهير أحفظ من عشرين مثل شعبة. 
وقال أحمد: زهير ثبت مع من أبي إسحاق بآخره. 
قال الخطيب: حدث عنه ابن جريج؛ وعبد الغفار الحراني» وبين وفاتيهما بضع وستون سنة» توفي سنة ثلاث وسبعين ومائة) 
ومولده سنة مائة. 
ينظر: «الخلاصة» )9":5٠ /١(‏ » «تمذيب الكمال» /١(‏ 585 ) » «تمذيب التهذيب» ("/ 85١‏ ) » «الكاشف» /١(‏ 
1 ؟؟)ء «الثقات» (5/ 38007) . 
(4) شيعه أبو قاو 1 243 كاب وواللبائ 4ه زات اتنا عات ل القنيس ديت ا 

"فيما ينبغي انفراد الرأي فيه - قاله الحرالي. 
ولما اشتركت جميع هذه الفرق في الظلم وزاد الجهلة منع حزب الله من عمارة المسجد الحرام بما يرضيه من القول والفعل 
فازدادوا بذلك ظلماً آخر وكان من منع مسجداً واحداً لكونه مسجداً مانعاً لجميع المساجد قال: ومن أظلم» أي منهم 
وإنما أبدل الضمير بقوله: «ؤتمن منع مساجد الله أي «الجامع لصفات الكمال التي هي جنان الدنيا لكوتما أسباب الجنة 


”/ تفسير الثعالبي - الجواهر الحسان في تفسير القرآن الثعالبي» أبو زيد‎ )١( 
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التي قصروها عليهم؛ ثم أبدل من ذلك تفخيماً له تذكرة مرة بعد أخرى» قوله: ##أن يذكر فيها اسمه» وعطف بقوله: 
##وسعى في خرابهاك أي بتعطيلها عن ذكر الله لبعد وجوه ظلمهم زيادة في تبكيتهم. والمنع الكف عما يترامى إليه. وامسجد 

"حفظهاء لأتما بينهم وبين الله تعالى» وهو غني عنهاء فهم المنتفعون بما «ل#خاشعون*4 أي أذلاء ساكنون متواضعون 
مطمئنون قاصرون بواطتهم وظواهرهم على ما هم فيه؛ قال الرازي: خائفون خوفاً يملأ القلب حرمة, والأخلاق تهذيباً 
والأطراف تأديباء أي خشية أن ترد عليهم صلاتمم» ومن ذلك خفض البصر إلى موضع السجود: قال الرازي: فالعبد إذا 
دخل في الصلاة رفع الحجابء وإذا التفت أرخىء» قال: وهو خوف ممزوج بتيقظ واستكانة» ثم قد يكون في المعاملة إيثاراً 


ومجاملة وإنصافاً ومعدله, وفي الخدمة حضوراً واستكانة. وفي السر تعظيماً وحياء وحرمة» والخشوع في الصلاة بجمع الحمة 
لحاء والإعراض عما سواهاء وذلك بحضور القلب والتفهم والتعظيم والحيبة والرجاء والحياء» وإذاكان هذا حالم في الصلاة 
التي هي أقرب القربات. فهم به فيما سواها أوللى. قال ابن كثير: والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لحاء واشتغل 
كما عما عداهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون راحة له وقرة عين «وجعلت قرة عيني في الصلاة» رواه أحمد والنسائي 
عن أنس رضي الله عنه «يا بلال! أرحنا بالصلاة» - رواه أحمد عن رجل من أسلم رضي ادهو 01 

"أهله ف سورة هود عليه السلام بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ريحم أي خضعوا وخشعوا 
له لا يناى الخشوع وكان عمر رضي الله عنه يجهز جيشه وهو في الصلاة وقال إبراهيم النخعي كل صلاة لا وسوسة فيها لا 
تقبل لأن اليهود والنصارى لا وسوسة في صلاتمم وما قاله النخعي ضعيف قال علي رضي الله عنه لأتحم وافقوا إبليس 
والمؤمن يخالفه قال في الأذكار لا يقصد الشيطان بيتا خرابا وقال الشبلي لو نظر قلبي إلى الدنيا لاغتسلت أو إلى الآخرة 
توضأت ... فائدة: يستحب أن يديم نظره إلى إلا عند الكعبة فينظر إليها كما جزم الماوردي والروياني 
ورأيت في التئار خانية للحنفية ينظر المصلي في قيامه إلى وف ركوعه إلى موضع رجليه في سجوده إلى أرنبة 
أنفه وفي قعوده إلى حجره ... موعظة: ففكرت رابعة العدوية في سجودها هل اختمر العجين فرأت في منامها قصرها في 
الجنة قد سقطت شرفاته قال في الأحياء صلى رجل في بستان له فأعجبه ثمره فلم يدر كم صلى فجعله صدقة في سبيل الله 
فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفا قال في العوارف فمن أدى الصلاة بلا حضور قلب فهو مصلى لاه قال عبد الله بن 
عمر صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم من القائل لهذه الكلمات فقال رجل أنا يا رسول الله فقال عجبت ا تفتحت طا أبواب السماء .. 
فائدة: أكل القرنفل يقطع سلس البول والنقطة ونصف درهم منه سحوقا مع حليب يشد القلب وجميع الأعضاء الباطنية 
شربا وأكل القرنفل يعين على هضم الطعام ويطرد الأرياح المتولدة من فضول الأغذية ويطيب النفس ويقوي المعدة ويقتل 
الدود ورائحته تنفع الدموع الباردة ويزيد في نور البصر ويحلو الغشاوة وينفع من السبل إكتحالا ولو أرادت امرأة حملا شربت 


١١7/7 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور برهان الدين البقاعي‎ )١( 
٠١5/1١ (؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور برهان الدين البقاعي‎ 


1 1/ 





منه وزن درهم كل ظهر أو عدمه بلعت كل يوم زهرة واحدة وسحق قشور الجوز التركي ولعقه بالعسل فيه منفعة عظيمة 
للنقطة والله أعلم وأما صلاة النافلة فتجوز قاعدا والقيام أفضل ... فائدة: قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا بمؤلاء 
الدعوات دبر كل صلاة مكتوبة حلت له الشفاعة مني يوم القيامة اللهم أعط محمداً الوسيلة واجعل في المصطفين محبته في 
العالمين درجته في المقربين داره رواه الطبراتي وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في 
صلاتٍ قال قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم قال النووي ف الأذكار معظم الروايات ظلما كثيرا بالثاء المثلثة في بعض روايات مسلم كبيرا بالباء الموحلة 
وكلاهما حسن وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال دبر كل صلاة الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الخ كان 
له من الأجر مثل السموات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما تحتهن وقال صلى الله عليه وسلم من قال دبر كل صلاة 
سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله قام مغفورا له وقال صلى الله عليه وسلم من قال دبر كل صلاة سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون الآية فقد اكتال بالجزيل الأو من الأجر وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد صلى الفريضة 
واستغفر الله عشر مرات لم يقم من." (1) 

"تنيٍث بِالذّهْنٍ وَصِبْغْ لِلآكِلِينَ )٠١(‏ وَإِنَّ لَكُمْ في الْأَنْعَام لبر تُسْقِيكُمْ ينا في بُطُويا ولَكُمْ فيها مََافِعْ كثيرةٌ وَمنْهَا 
أكون )1١(‏ وََليهَا وَعَلَى الك تُخملُونَ (15) 
#0 
(َد أنْلح الْمؤْمنُوَ)؛ ظفروا بالمراد وفازوا بأمانيهم (الَذِينَ هُمْ في صَلاِتيمْ حَاشِعُونَ), خائفون من الله ساكنون» وعلامته 
ألا يلتفت يمينا وشمالاً ولا يرفع البصر عن موضع السجود, (وَالذِينَ هُمْ عَنِ اللغو): عن الشرك؛ أو عن كل ما لا يعنيهم 
من قولٍ وفعلء (مُعْرصُونَ وَلَِينَ هُمْ لِلَكاقٍ فاعِلُونَ) أي: ركاة الأموال» فإن قيل السورة مكية» والزكاة قد فرضت بالمدينة 
قلت: قال بعض الحققين فرضت بالمدينة نصابما وقدرهاء وأما أصلها فقّد كان واجبًا بمكة» أو المراد ركاة النفس وتطهيرها 
من الرذائل» والزكاة اسم مشترك بين المعنى والعين فإن." (5) 

"وأخرج التاكم وَصّححة عَن ابْن عمر أن ني الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ إذا طّاف بلْبَيْتِ اسْئّلم الحجر والركن 
ف كل طواف 
وأخرج الَاكم وَصّححةُ عَن ابْن عَنّاس قَالَ: رََيْت عمر بن الخطاب قبّل الحجر وسجد عَلَيْهِ ثم قَالَ: رََيْت رَسُول الله صلى 
الله عَلَيْهِ وَسلم قبّل اليكن الْيَمَاق وضع حَدّه عَلَيْهِ 
وأخرج الَاكم وَصّححةُ عَن سعيد بن جُبَير قَالَّ: كَانَ ابن عَبّاس يَقُول: احْمَظُوا هَذَا الحتيث 
وَكَانَ يرفعة إِلى الي صلى الله عَلَيْهِ وسلم وَيَذْعُو بِهِ بين الينينِ: رب قنعني يما رزقتني وبارك لي فِيه واخلف عليّ كل غَائيَة 
كير 


(1) نزهة امجالس ومتتخب النفائس الصفوري ١12/١‏ 
(؟) تفسير الإيجي جامع الببان في تفسير القرآن الإيجي» محمد بن عبد الرحمن 75/7 
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وأخرج الي وَالْحَاكِم وَصّححة عَن ابن عَيّاس يرفعة إِلَ اللي صلى الله عَلَيِْ وسلم قَالَ: ان الطواف بالَْيْتِ مثلا الصّلاة 
إلا أَدكُمْ تتكلمون قمن تكلم قلا يتكلم إلا كير 

وأخرج الحَاكِم وَصّححةُ عَن ابن عَبّاس أن النَِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شرب مَاء في الطّواف 

وأخرج ابْن أبي الدَنَْا وَالمَتهَقي ف الشعب عن عبد الأُغْلى النَيْمِىَ قَالَ: قَالَت حَدِيجَة رَضِي الله عَنْهَا: ا دللا الورك 
وَأنا أَطُوف بالْبَيْتِ قَالَ: قولي: اللّهُمّ اغْفِر ذُنُوي وخطئي وعمدي وإسرافي في أُمْرِي إِنَّكْ شين تملكني 


2 


وأخرج أحمد وَالْحَاكم وَصّححةُ عَن ابْن جريج قَالَّ: قلت لعطاء: أسمعت ابّْن عباس قَالَّ: مرْثّم بالطُواففٍ به وم تؤمروا 


قَالَ: لم يكن عََانَا عن دُخُوله وَلكِن سمعته يَقُول: أخبرق أسامة بن زيد أن الى ضلى الله عليه وسلم دخل الْبيّت كلكا 
خرج ركع رَكعَمدْنِ في قبل لبت 

وَقَالَ: هذه الْقبْلة 

وأخرج الام وَصّححة عَن عَائِشّة قَالَت: خرج رَسُول الله صلى الله عََيْهِ وسلم من عِنْدِي وَهُوَ قرير العين طبب التّفس ثم 


رَجُعٌ وَهُوَ حزين ققلت: يا رَسُول الله خرجت من عِدْدِي وَأنت كذًا وكدا 
قَالَ: إِنّ دخلت الْكغبَة 


وددت أي ل أكن فعلته إِنّ أحَاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدِي 
ولخي الخاكع ومنسحة كن .عايقه ما كاتف ققولة هجا للد السلى ]ذا دخل الكليها جين يرقم بعت قل القت 
يدع ذَلِكِ إجلالاً لله وإعظاماً دخل رز بشول لله صلى الله علي وسلم الكتية عا خف بسر [1091] حل خرج 
لم 

"وأخرج عبد الررّاق وَابْن أبي شيبّة عن ابْن سِيرين قَالَ كَانَ رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - رَُا ينظر إِلّ الشَّئْء 
ال لسار عا او 0 
- كان ا بَصّره 98 الككاء 3 0 م فطأطأ 0 
وأخرج ابن مرْدَوَيّْه عن ابْن عمر في فَؤْله #الّذين هم في صلاتمم خاشعون» قَالَ: كَانُوا إذا قَامُوا في الصّلاة افبَنُوا على 
صلاتهم وخفضواأبصَارهم ِل مُوضِع سجودهم وَعَلمُوا أن لله يقبل علنْهم لا يلنفتون ينا للا الا 
وأخرج ابن الْميَا رك قُِ الْزُعد وعبد الكرّاق َالْفِرْيَابي وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن + الفتثر وَابْن أي حَاتَ وَاللحَاكم وَصّححة 
وَلْمَِمَقِنَ في سئنه عن عَلَِ أنه سْكِل عَن فَؤْله «إالّذِين هم في صلاتحم خاشعون» قَالَّ: المُشُوع في القلب وَإِن تلين كنفك 
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للمرء الْمُسلم وأن لا تتفت في صّلانك 
وأخرج ابْن جرير وان الْمُنْذْر وَايْن أبي حاتم عَن ابن عَبَّاس في فَوْلِهِ الّدِين هم في صلاتمم خاشعون4 قَالَ: خائفون 
سأكنوة 
وأخرج الحكيم البَرْذِيَ وَالْبَيْهَقِنَ في شعب الإبمان عَن أبي بكر الصّديق قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - 
تعوذوا الله من خشوع البَقَاق 
قَانُوايَا رَسُول الله وَمَا خشوع اليّمَاق قَالَ: خشوع الْبدن ونفاق القلب 
وأخرج ابْن الْمُبَارك وَابْن أبي شيبّة وأحمد في اليّمْد عَن أب الدَّْدَاء قَالَّ: استعيذوا باللّه من خشوع اليّمَاق 
قيل لَهُ: وَمَا خشوع اليّمّاق قَالَ: إن ترى الجْسّد حَاشِعًا وَالقلب لَيْسَ بخاشع 
وأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَائْن الْمُنْدر عن قَمَادَة قَالَ: المُشُوع في القلب هُوَ لحف وغض الْبَصّر في الصّلاة 
وأخرج ابن أبي شييّة وعبد بن حميد وَابْن جرير عَن إِنْرَاجِيم إالّذِين هم في صلاتحم خاشعون» قَالَ: المُشُوع في القلب 
كَال: ساكتون 
وأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حاتم ع كن احمين في قَوْله «انّدين هم في صلاتهم خاشعون» قَالَ : كَانَ خشوعهم في كُلُوهم 
فغضوا بذلك أَبْصّارهم وخفضوا لذَلِك الجتاح." (1) 

"قأخرج ابن أبي حاتم وَأَبُو الشّيْخ في العظمة عَن ابن عَمْرو قَالَ: لو أن الشّمْس بحري مُرى وَاجِدًا من أهل الأنض 
فيخشى مِنْهَا َلكنهًا تحلق في الصّيف وتعترض في الشئّاء فلو أَما طلعت مطلعهًا في الشئّاء في اليف لأنضجهم الجر 


وَلّو أَنما طلعت في الصّيف لقطعهم البرد 
وأخرج ابن الُنذر اين ن أبي حاتم عَن أبي مح ا موسي اتلد 


بحري لمستقر ها قَالَّ: لوَقْتَهًا 6 لا تعدوه 


آية وم" (5) 
'وَالَيْعَقِيَ في سنه عن ابن عباس في قَؤْله: «إسِيمَاهُمْ في وُجُوههم» قَالَ السمت الحسن 
وأخرج الطَبرايَ في الْأَؤْسَط والصغِير وَائْن مرْدوَيّْه سند حسن عَن أبي بن كَعْب رَضِي الله عَنه قَالَ: قَالَ رَسُو 
عَلَيْهِ وَسلم في فَوْله لإسِيمَاهُمْ في وُبجوههم من أثر السُّجُود قَالَ: الور يَْم الْقيامَة 
وأخرج البُخَارِيَ في تاريخه وَابْن نصر عَن ابن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا في فَوْلهِ سِيمَاهُمْ في وُجُوههم من أثر السّجُود» 
بَيّاض يغشى وُجُوههم يَوْم الْقيَامَة 
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وأخرج عبد بن حميد وَابّْن نصر وَابْن جرير عن الحسن رَضِي الله عَنهُ مثله 


وأخرج سعيد بن مَنْصُور وعبد بن حميد وَابّْن نصر وَايْن جرير عَن عَطِيّة الْعَؤْي رَضِي الله عَنةُ 

وُجُوههم بَيَاضا يَوْم الْقيَامَة 

لس ل 0 0 يا عَلَيْهم السلام يتباهون 
أيهم أكثر أصحاباً من أمته فأرجو أن أكون يَوْمِيِذٍ أكتّرهم كلهم وَارِدّة وَإن كل رجل مِنْهُم يَوْمئِذٍ قَائِمِ على حَوْضٍ ملآن 
َع عَصا يَدْعُو من عرف من أمته وَلكُل أمة سِيمًا يعرفهُم بها بيهم 

اح عر راجيتي رن تريس بلي عبد ات ١م‏ ران الاي بو بر 03077 رعز بو وسو ار 
السّجُود فَقَالَ: لقد أفسد هَدَا وَجهه أما وَالْهِ مَا هِيَ السيما الي سمّى الله وَلقّد صليت على وَجْهِي مُنْدُ تمَانِينَ سنة ما أثّْر 
السُّجُود بين عي 

وأخرج سعيد بن مَنْصُور وَعبد بن حميد وَابْن نصر وَابْن جرير عَن مُحَاجِد هسِيمَاهُمْ في و 
وَلَكِن المُشوع 

وأخرج ابن الْمُبَارك وعبد بن حميد وَابّْن جرير وَابْن نصر عَن مُجَاهِد هسِيمَا 

وَلكِن المُشُوع 

وأخرج ابْن الْمُبَارك عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن نصر عَن مُجَاجِد طسِيمَاهُمْ في وجُوههم» قَالَ: المُشُوع والتواضع 

وأخرج سعيد بن مَنْصُور وعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن نصر عَن سعيد بن جُبير في الآية قَالَّ: ندى الطَهُور 
وثرى الأض 

وأخرج ابْن نصر وَابْن الْمُنْذْر عَن الضّكَاك في الآيّة قَالَ: هُوَ السهر إذا سهر الرجل من اللَيْل أصبح مصفتاً " )١(‏ 


ااه 


وغيره. 
تنبيه: قال الزمخشري قد نقيضة لما هي تثبت المتوقع ولما تنفيه» ولا شلك أن المؤمنين كانوا متوقعين لمثل هذه البشارة وهي 
الإخبار بثبات الفلاح لهمء فخوطبوا بما دل على ثبات ما توقعوه. فإن قيل: ما المؤمن؟ أجيب: بأنه في اللغة هو المصدق 
وأما في الشريعة فقد اختلف فيه على قولين: أحدها: أن كل من نطق بالشهادتين مواطباً قلبه لسانه» فهو مؤمن والآخر 
أنه صفة مدح لا يستحقها إلا البر التقي دون الفاسق» ثم إنه تعالى حكم بحصول الفلاح لمن كان مستجمعاً لصفات 
سبعة: 
الصفة الأولى : كوتهم مؤمنين. 
الصفة الثانية: المذكورة في قوله تعالى: 
#الذين هم أي: بضمائرهم وظواهرهم «وفٍ صلاتحم خاشعون» قال ابن عباس: مخبتون أذلاء» وقيل: خائفون» وقيل: 
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متواضعون» وعن قتادة: الخشوع إلزام موضع السجود: روى الحاكم . وقال: صحيح على شرط الشيخين: «أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يصلي رافعاً بصره إلى السماءء» فلما نزلت هذه الآية رمى ببصره إلى نحو مسجده» أي: موضع سجوده 
وكان الرجل إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن أن يشدّ بصره إلى شيء أو يحدّث بشيء من شأنّ الدنياء وقيل: هو جمع الهمة 
لما والإعراض عما سواهاء ومن المخشوع أن يستعمل الأدب فيتوقى كف الثوب والعبث بجسده وثيابه والتشبيك والالتفات 
والتمطي والتثاؤب والتغميض وتغطية الفم والسدل والفرقعة والاختصار» وتقليب الحصى؛ روى الترمذي لكن بسند ضعيف: 
«أنه صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه» » ونظر الحسن 
إلى رجل يعبث بالحصى وهو يقول: اللهم زوؤجني ال حور العين فقال: بئس الخاطب أنت تخطب وأنت تعبثء وعنه أنه قال: 
كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع» وعن معاذ بن جبل: من عرف من على بمينه وشماله وهو في الصلاة 
فلا صلاة له» وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها» » وقال صلى الله عليه 
وسلم «كم من قائم حظه من قيامه التعب والنصب» وقال: «من لم تنهه الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا 


بعداً» : 


فينبغي للشخص أن يحتاط في صلاته ليوقعها على التمام؛ فإِنْ بعض العلماء اختار عدم الإمامة» فقيل له في ذلك» فقال: 
أخاف إن تركت الفاتحة أن يعاتبني الشافع وإن قرأتما أنّ يعاتبني أبو حنيفة فاخترت عدم الإمامة طلباً للخلاص من هذا 


الخلاف. فإن قيل: لم أضيفت الصلاة إليهم؟ أجيب: بأنْ الصلاة وصلة بين الله وبين عباده والمصلي هو المنتفع يما وحدهء 
وهي عدّته وذخيرته فهي صلاته» وأما الله تعالى فهو َي متعالٍ عن الحاجة إليها والانتفاع بما. 
الصفة الثالثة المذكورة في قوله تعالى: 
«إوالذين هم أي: بضمائرهم التي تتبعها ظواهرهم #عن اللغو» قال ابن عباس: عن الشرك «#معرضون» أي: تاركون» 
وقال الحسن: عن المعاصي» وقال الزجاج: هو كل باطل وو وما لا بحمد من القول والفعل» وقيل: هو كل ما لا يعني 
الشخص من قول أو فعل وهو ما يستحق أن يسقط ويلغى» فمدحهم الله تعالى بأنمم معرضون عن هذا اللغو والإعراض 
عنه هو بِأنّ لا يفعله ولا يرضى به ولا يخالط من يأتيه كما قال تعالى: «إوإذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً» أي: إذا سمعوا الكلام 
القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه. 
الغيفة الرابة التكرية ق قله سال" 00 

"القرآن» وقيل: الوحي. وقيل: الموعظة. «ؤنسلكه» أي: ندخله «إعذاباً» يكون مظروفاً فيه كالخيط في ثقب الخرزة 
في غاية الضيق «#إصعداً» أي: شاقاً شديداً يعلوه ويغلبه ويصعد عليه ويكون كل يوم أعلى ما قبله جزاء وفاقاً. وقال ابن 
عباس: هو جبل في جهنم. قال الخدري: كلما جعلوا أيديهم عليه ذابت. وعن ابن عباس: أن المعنى مشقة من العذاب» 
لأنَ الصعد في اللغة هو المشقة» تقول: تصعدن الأمر إذا شق عليكء ومنه قول عمر: ما تصعدني شيء ما تصعدني في 
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خطبة النكاح» يريد ما شق علي وما غلبني والمشي في الصعود يشق. 


وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودهاء فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنم. وقال الكلبي: يكلف 
الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة ملساء يجذب من أمامه بسلاسل ويضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ 
أعلاها ولا يبلغ في أربعين سنة, فإذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلهاء ثم يكلف أيضاً الصعود فذاك دأبه أبداً وهو قوله تعالى: 
«#سأرهقه صعوداً» (المدثر: )1١17‏ 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالياء التحتية على الغيبة لإعادة الضمير على الله تعالى والباقون بالنون على الالتفات وهذا 
كما في قوله تعالى: #إسبحان الذي أسرى بعبده ليا (الإسراء: )٠١‏ 

ثم قال: مإباركنا حوله لئريه من آياتنائ» (الإسراء: )١‏ 

واتفقوا على فتح الهمزة في قوله تعالى : 

«إوأن» أي: وأوحي إل أنَ #المساجد لله أي: مختصة بالملك الأعظم والمساجد قيل جمع مسجد بالكسر وهو موضع 
السجود» وقال الحسن: أراد بماكل البقاع لأنّ الأرض جعلت كلها مسجداً للنبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: «أينما كتتم 
فصلوا وأينما صليتم فهو مسجد» . وقيل: إنه جمع مسجد بالفتح مراداً به الأعضاء الواردة في الحديث: الجبهة والأنف 
والركبتان واليدان والقدمان وهو قول سعيد بن المسيب» وابن حبيب. 

والمعنى: أن هذه الأعضاء أنعم الله تعالى بما عليك فلا تسجد لغيره فتجحد نعمة الله. قال عطاء: مساجدك أعضاؤك التي 
أمرت بالسجود عليها لا تذللها لغير خالقهاء قال صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» وذكر الحديث. 
وقال صلى الله عليه وسلم «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب» . قال ابن الأثير: الآراب الأعضاء. وهذا القول اختاره 
ابن الأنباري. وقيل: بل جمع مسجد وهو مصدر بمعنى السجود ويكون الجمع لاختلاف الأنواع. وقال القرطبي: المراد بما 
البيوت التي تبنيها أهل الملل للعبادة قال سعيد بن جبير: قالت الجنّ: كيف لنا أن تأت المساجد ونشهد معك الصلاة ونحن 
ناؤون عنك؟ فنزلت «وأنَ المساجد لله أي: بنيت لذكر الله تعالى وطاعته. وقال ابن عباس: المساجد هنا مكة التي هي 
القبلة وسميت مكة مساجد لأنَّ كل أحد يسجد إليها. 

قال القرطبي: والقول بأتما البيوت المبنية للعبادة أظهر الأقوال إن شاء الله تعالى وهو مروي عن ابن عباس» وإضافة المساجد 
إلى الله تعالى إضافة تشريف وتكريم وخص منها المسجد العتيق بالذكر فقال تعالى #وطهر بيتي (الحج: 5؟) 

وهي وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً قد تنسب إلى غيره تعريفاً قال صلى الله عليه وسلم «صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وفي رواية: «إن صلاة فيه خير من مائة صلاة في مسجدي هذا» . قال القرطبي: 


وهذا حديث صحيح. وفي حديث سَابَّق صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بي زريق» 


ويقال. مسد فاك الأنه بيه ولة حلاف بين الأنداق بيس 07 
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"لإبلى» الخ إثباتٌ من جهته تعالى لِمَا نمَؤْه مستلزمٌ لنفي ما أثبتوه وإِذْ ليس الثابثُ به مجرد دخولٍ غيرهم الجنة ولو 
معهم ليكون المنفئٌ مجرد اختصاصهم به مع بقاءِ أصلٍ الدخولٍ على حاله بل هو اختصاصٌ غيرهم بالدخول كما ستعرفه 
بإذن الله تعالى ظهرٌ أن المنفيَ أُصلْ دخولهم ومن ضرورته أن يكون هو الذي كوا إقامة البُرْهانٍ عليه لا اختصاصّهم به 
لِيتّحدَّ موردٌ الإثباتٍ والنفي وإنما عدَّلٌ عن ابطال ما اذَّعَوْهِ وسّلك هذا المسلك إبانةً لغاية جرمائحم مما علقوا به أطماعهم 
واظهار لكمال عجزهم عن إثباتٍ مُدَّعاهم لأن جرماتم من الاختصاص بالدخول وعجرّهم عن إقامة البرهان عليه لا 
يقتضيان حرماتُم من أصل الدخولٍ وعجرّهم عن إثباته وأما نفس الدخولٍ فحيث ثبت جرماتُم منه وعجيُّهم عن إثباته 
فهم من الاختصاص به أبعذٌ وعن إثباته أعجرٌ وإنما الفائزٌ به من انتظمه قوله سبحانه 
لمن أَسْلَمَ وَجْهَهُ نوكه أي أخلص نفسه له تعالى لا يشرك به شيئاً عبّر عنها بالوجه لأنه أشرف الأعضاء ومجمعٌ المشاعر 
وموضع السجود ومظهَرٌ آثارٍ الخضوع الذي هو من أخص خصائص الإخلاص أو توجَهْه وقصده بحبث لا يلوي عزعته 
إلى شيءٍ غيره 
لوَهُوَ تُحْسِنٌ)/ حال من ضمير أسلم أي والحال أنه تُحسنٌ في جميع أعماله التي من جملتها الإسلامٌ المذكورٌ وحقيقةٌ الإحسانٍ 
الإنيانُ بالعمل على الوجه اللائق وهو حُسئُه الوصفيئٌ التابعغ لحسنه الذاتي وقد فسره صلى الله عليه وسلم بقوله أنْ تعبدَ الله 
كأنّك تراه فإِنْ لم تكن تراه فإنّهِ يراك 
#إفله أجره الذي وعده له على عمله وهو عبارةٌ عن دخول الجنة أو عما يدخُلْ هو فيه دخولاً أوليا واياما كان فتصويره 
بصورة الأجر للإيذان بقوة ارتباطه بالعمل واستحالة نيله بدونه وقوله تعالى 
عند رَبك حال من أجره والعاملٌ فيه معنى الاستقرارٍ في الظرف والعنديةٌ للتشريف ووضعٌ اسم ارب مُضافاً إلى ضمير 
من أسلم موضعٌ ضمير الجلالة لإظهار مزيدٍ اللْطفٍ به وتقرير مضمون الجملة أي فله أجره." )١(‏ 

"عن مستقبل أنه متوقع له. وأما في الماضي فلأنه لو صح دلالتها على التوقع لدخوطا على متوقع لصح أن يقال في 
لا رجل في الدار أن لا للاستفهام لأكما تدخل في جواب من قال هل من رجل فيها فما بعدها مستفهم عنه ولذا قال ابن 
مالك إتما تدخل على ماض متوقع ولم يقل إنما تفيده (قلت (أما الملازمة فغير صحيحة كما في شرحه إذ الفرق بين ما نحن 
فيه وبين ما أورده ظاهر. وما أنكره قد صرّح به الثقات من أهل النحو واللغة ولو لم يكونوا فهموه من كلام العرب لم يذكروه 
والعجب منه أنه سلمه في لما النافية مع أن ما ذكره جار فيها بالطريق الأول ومحصله أتما تكون حرف جواب للمخاطب 
عما هو متوقع منتظر له في نفسه كبقية أحرف الجواب وهو مراد ابن مالك من عبارته المذكورة أيضا إذ لو لم يرده يكون لا 
معنى لها فيه ولم يقل أحد أتما من الزوائد فما ذكره مكابرة ومنع للنقل ومثله لا يسمع. قوله: (وتدل على ثباته (أي ثبات 
المتوقع في الماضي كما أتما إذا دخلت على المضارع دلت على ثبات أمر متوقع في المستقبل وليس المراد بالثبات 
الدوام والاستمرار بل الثبوت فلا يرد عليه أنه لم يقل أحد من أهل العربية بدلالتها على الدوام فإنه من التزام ما لا يلزم 
فتأمل. قوله: (ولذلك تقرٌ به من الحال) أي من أجل دلالتها على ثبات أمر ماض متوقع قربت الماضي من الحال أي دلت 
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على أن زمانه ليس ببعيد العهد بل هو قريب من هذا الزمان الذي نحن فيه لأنّ العلم بتوقعه إِنما يكون فيما قرب العهد به 
لأنّ ما بعد ينسى ويترك غالبا وهذا بناء على أن التوقع والتقريب من الحال لا يفترقان وقيل إنه قد ينفك أحدهما عن الآخر 
وعلى القول بعدم الانفكاك اختلف في أيهما الأصل والآخر التبع على قولين وهل هو حقيقة إذا اقتصر على أحدهما أو 
مجاز احتمال. قوله: (ولما كان المؤمنون المتوقعين الخ) المتوقعين خبر كان وذلك إشارة إلى الفلاج والفوز بالأماني ولما كان 
الفلاح فلاح الدارين وهم وان فازوا بالمدى عاجلا لكن الفوز الحقيقي لا يثبت إلا في الآخرة فالأخبار به منه تعالى بشارة 
كما صرح به في شروح الكشاف قال المصنف صدرت بما بشارتهم فلا يقال إن المتوقع الفلاج لا البشارة به وحينئذ فقوله: 
قد أفلح مجاز لكنه محل تأمل. قوله: (بإلقاء حركة الهمزة الخ (فتحذف لالتقاء الساكنين الحمزة الساكنة بعد نقل حركتها 
والدال الساكنة بحسب الأصل لأنه لا يعتذ بحركتها العارضة كما قاله أبو البقاء وحذفها لفظاً لا خطا ولغة أكلوني البراغيث 
تجمع الضمير والفاعل الظاهر ميت بحا لاشتهار تمثيلها بمذا المثال وتوجيهها مفصل في النحو والواو فيها حرف علامة 
للجمع وإذا كان على الإبحام والتفسير فهي ضمير والظاهر بدل منها. قوله: (وأفلح اجتزاء) بالجيم والزاي المعجمة أي 
اكتفاء بما يجزي في الدلالة على الواو وهي الضمة ولم يذكر ما في الكشاف من تشبيهه بقول الشاعر: 

ولو أق الأطباكان حولي وكان مع الأطباء الإساة .. 

بضم نون كان على أن أصله كانوا لأنه اعترض عليه بِأنْ الوإو في أفلحوا هنا حذفت لالتقاء الساكنين على القياس وف 
البيت ليس كذلك. وهو ضرورة عند بعض النحاة. والجواب عنه بأن التشبيه في مجد الحذف للاكتفاء بالضمة الدالة عليها 
لا في سبب الحذف يأباه سياقه ثم إنه معطوف على نائب فاعل قرئ ولا تغاير بين القراءتين لحذف الواو فيها لفظا لالتقاء 
الساكنين كما في قوله: سندع الزبانية اللهئم إلا أن يقال إنه أثبت الواو لفظا في القراءة الأولى ولذا قال المعرب إنه ذم في 
هذه القراءة فما قيل إن المراد بحذفها خطاً لا لفظاً لاشتراكهما فيه وأنه يكفي ظهور الفرق بينهما في حال الوقف سهو 
لأنّ من قرأ بما أثبتها في الرسم كما نقله المعرب عن ابن خالويه وأنه إذا وقف عليه ردّت الواو فيه لأنه لا يوقف على متحرّك 
فلا بحصل الفرق بينهما فتدبر. قوله: (وأفلح (أي قرئ به على أنه من أفلحه لأنه مع متعديا على 

أن همزته للتصيير ولازما. وقوله: المؤمنون الخ إشارة إلى سبب الفلاح. قوله: (خائفون من الله متذللون الأن الخشوع التذلل 
مع خوف وسكون للجوارح والمسجد بفتح الميم موضع السجود ومساجد جمعه ورمى البصر مجاز عن توجهه. وقوله: 


عنقم كلب هداق تسحة يدل خدى وقوه ذا بهم عن للد بكي" 017 
"حال ويجوز أن يكون تجحريداًء ومن ابتدائية» ويجوز أن يكون المراد بالنازغ وسوسته وقوله: لاستعاذتك الخ فسره في 
الأعراف بسميع لقوله من آذاك عليم بفعله فينتقم منه مغنيا عن انتقامك وقيل: عليم بنزغ الشيطان. 
قوله:) مأموران مثلكم (بأمركن التكويني لا أمر تكليف لأنمما لا إدراك لمما أو المراد 
أنمما جاريان على وفق إرادته مسخرانء وقوله: مثلكيم إشارة إلى مانع آخر لأنّ المرء لا يعبد 
من هو مماثل لهء وقابل الليل بالنهار لأنه يقابله كما أن الليلة تقابل اليوم» وقوله: والمقصود 
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الخ جملة حالية وضمير بمما للشمس والقمرء وقوله: إشعاراً مفعول له وهو تعليل لجمعها في 
ضمير واحد مع أن المقصود الشمس والقمر ووجها لإشعار المذكور نظمها بصيغة واحدة 
والليل والنهار لا يعقل قطعا فكذا ما هو مثلهماء ولو ثنى الضمير لم يكن فيه إشعار» وفيه 
إشارة إلى وجه التعبير بضمير المؤنث أيضا فإِنّ جماعة ما لا يعقل في حكم الأنثى أو الإناث 
يقال الأقلام بريتها وبريتهن فليس من التغليب في شيء حت يرد أنه» إنما يغلب المذكر على 
المؤنث لا العكس فعلم عدم استحقاقهما للعبادة من وجوه كونها مخلوقة غير مدركة. قوله: 
(فِإنٌ السجود أخص العبادات) إذ العبادة مطلقا مختصة بالله معنى, وهذا يختص به معنى 
وصورة بخلاف القيام والركوع؛ والعبادة التذلل وهو غايتها فيلزم من اختصاصها اختصاصه. 
وقوله: وهو أي هذا امحل عند قوله: تعبدون موضع السجود عند الشافعيّ في أحد قوليه 
وذكره لأنه هو الذي ظهر فيه محل الاختلاف فلا ينافيه كون الأصح خلافه عندهم إن سلمء 
وعند أبي حنيفة وفي أحد قولي الشافعي السجدة عند قوله: لا يسأمون لأنه تمام الآية وبه يتنم 
المعنى فلذا أخرها احتياطا لأنه لا ضير في تأخير السجود بخلاف تقديمه على محله فإنه يقع 
غير معتد به. قوله: (عن الامتثال) قدره» وكان الظاهر عن السجود أو العبادة لكنه عدل عنه 
لأنهم لم يستكبروا عن ذلك لكنهم لم يمتثلوا أمره إذ سجدوا لغيره تعالى» والمخالفة تتضمن 


الاستكبار بوجه مّاء وقوله: فالذين الخ جواب أمر مقدر أي فدعهم وشأتهم أو فقاتلهم فإن دته 


عباداً يعبدونه» وقوله: لقوله الخ فإِنّ عدم السآمة المعبر عنه بالامية المقدم فيها الضمير يدل 

على الدوام. قوله: (مستعار من الخشوع الخ (يعني أن أصل معن الخنشوع التذلل فاستعير 

استعارة تبعية لحال الأرض! في السكونء وكونما مجدبة لإثبات فيها كما وصفها بال همود في 

قوله: وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةَ؛ [سورة الحج» الآية: 0] وهو خلاف وصفها بالاهتزاز وما معه كما 
بينه الزمخشريء ويجوز أن تكون استعارة تمثيلية كما ستراه كما أشار إليه الشارح المحقق. 


قوله:) تزخرفت وانتفخت) التزخرف التزين بالنبات والانتفاخ معنى قوله: ربت بمعنى صارت 


ربوة مرتفعة» وقوله: وقرئ ربأت أي بل همز بمعنى ارتفعت من ربا عليه إذا أشرف ويقال: إني 

لأربا بك عن كذا أي أرفعك عنه ولا أرضاه لك كما في الأساسء وف الكشاف: كأنها بمنزلذ 

المختال في زيه وهي قبل ذلك كالذليل الكاسف البال في الأطمار الرثة انتهى فهو استعارة أيضا وف الكشف إنه يشعر 
بأنه ليس من التمثيل وذكر في قوله: لحي إِذّا أَحَدَّتٍ الأَرْض يُخْرْفَهَا وَارَيَنَتْيُه [سورة يونسء الآية: 4 ؟] إنه كلام فصيح 
جعلت الأرض آخذة زخرفها على التمثيل بالعروش إذا أخذت النبات الناضر من كل لون والظاهر أنه تمثيل هنا أيضا لكن 
أطلق الاستعارة على المعنى الأعم على معنى أنه لا مانع من الوجهين كما في قوله: لأوَاعْتَصِمُوأ بحبْلٍ الله جمِيعَافه وقوله: بعد 
موتّما الموت والحياة استعارة للخصب والجدب كما مر تحقيقه» وقوله: من الإحياء والإماتة لو أبقى على عمومه ويدخل 





هذا فيه دخولاً أوليا كان أولى. قوله: (بميلون) من ألحد إذا مالء والإلحاد في آياته أي شأتما وما يليق بماء وقوله: بالطعن 
الخ إشارة إلى أتما شاملة للقرآن وغيره لأن التحريف لم يقع في القرآن بل في غيره من الكتب, وقوله: والإلغاء فيها بالغين 
المعجمة إفعال من اللغو وكان الظاهر أن يقول اللغو فيها لأنه إشارة إلى قوله. وألغوا فيه كما مرّء وقوله: فنجازيهم على 
إلحادهم لأن اطلاع الله على الأمور وعلمه بما كناية عن مجازاة فاعلها كما مرّ مراراً. قوله:) قابل الإلقاء في النار الخ) كان 
الظاهر أن يقابل بدخول الجنة لكنه عدل عنه لأنّْ الأمن من عذاب الله أعمّ وأهمٌ ولذا عبر في الأوّل بالإلقاء الدال على 
الفسر والقهر وقيه يالاتيان الدال على أنه" (1) 

"شرع السجود عند قراءتها واعلم ان السجدة نهاية الخضوع وانما شرعت فى موضع جبرا للنقصان كسجود السهو 
وفى موضع لمخالفة الكفار والموافقة للمسلمين قال الكاشفى [سجده تلاوت جهارده موضع است در قرآن واختلاف درد 
وموضع است يكى در آخر سوره حج بمذهب امام شافعى وامام احمد سجده هست وبمذهب امام أعظم نيست ودوم 
در سوره ص بمذهب امام أعظم هست لان النبي عليه السلام قرأ سورة ص وسجد وبمذهب باقى ائمه نه] لان المذكور 
فيها ركوع لا سجود واختلف فى موضع السجود ن فصلت فعند على رضى الله عنه هو قوله إِنْ كُنثُمْ 6ه تَعْبُدُونَ وبه 
أخذ الشافعي وعند عمر وابن مسعود رضى الله عنهما هو قوله لا يَسْأَمُونَ فاخذنا به احتياطا فان تأخير السجدة لازم لا 
تقديمها [ونزد امام أعظم سجده تلاوت بر خوانئده وشنونده در ثماز وغير نماز واجيست در حال ولار فوت شود قضا 
لانسست وبمذهب ائمه ديكر سنت وقضا لازم نه] ويكره تأخير السجدة من غير ضرورة ويستحب ان يقوم القاعد فيكبر 
ويسبح تسبيح الصلاة ويكبر ويقوم ثم يقعد لكون الخرور فيه أكمل. قوله تسبيح الصلاة اى يقول «سبحان ربى الأعلى» 
ثلاثا وهو الأصح وقيل يقول «خضعت للرحمن فاغفر لى يا رحمن» وقيل يقول «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك 
وطاعتك» وهو مختار صاحب الاسرار المحمدية ويروى فيه عن نفسه سماع هاتف يأمره بالدعاء بذلك وكان صلى الله عليه 
وسلم يقول فى سجود التلاوة (سجد وجهى للذى خلقه وصوره فاحسن صورته وشق سمعه وبصره بحوله وقوته) يقوطا مرارا 
ثم يقول (فتبارك الله احسن الخالقين اللهم اكتب لى بحا عندك اجرا وضع عنى بما وزرا واجعلها لى عندك ذخرا وتقبلها منى 
كما تقبلت من عبدك داود عليه الصلاة والسلام) قال ابن فخر الدين الرومي ان قرأ سجدة سبحان ضم إليها ما ذكره 
سبحانه وتعالى عن الطائفة الساجدين واستحسن عنهم بقوله سُبْحانَ رَيّنا إِنْ كان وَعْدُ رَيَنا لَمَفْعُولُا وان قرأ آية التنزيل او 
الأعراف قال «اللهم اجعلنى من 
الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك ان أكون من المستكبرين عن أمرك» وان رأ الم السجدة قال «اللهم اجعلنى 
من عبادك المنعم عليهم المهديين الساجدين لك الباكين عند تلاوة كتابك» وان قرأ سجدة والنجم قال «اللهم اجعلنى من 
الباكين إليك الخناشعين لك» وكذا فى غيره قال المولى أخي جلبى وان لم يذكر فيها شيأ اجزأه لاما لا تكون أقوى من 
السجدة الصلاتية ويستحب للسامع ان يسجد مع التالي ولا يرفع رأسه قبله لانه بمنزلة امامه ويشترط نية السجود للتلاوة 
لا التعيين حتى لو كان عليه سجدات متعددة فعليه ان يسجد عددها وليس له ان يعين ان هذه السجدة لآية كذا وهذه 
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لآية كذا ويستحب للتالى اخفاؤها إذا لم يكن السامع متهيئا للسجود تحرزا عن تأثيمه وإذا كان متهيئا يستحب له ان يجهر 
حناله على العبادة قال الامام الخبازى فى حواشى الحداية يستحب ان يصلى على النبي عليه السلام كلما ذكر ولا تستحب 
السجدة كلما تليت تلك الآية إذا كان المجلس واحدا والفرق ان الرسول عليه السلام محتاج والرب عز وجل غير محتاج قال 
الامام محمد بن العربي قدس سره فى روح القدس له اعلم ان لا شىء انكأ على إبليس من ابن آدم فى جميع أحواله فى 
ما عن ستحوده لأته لطع اذكه السيدرة وتظريله رق الشيطاق "10 

'والمعاصي قَصَّدَّهُمْ منعهم بسبب ذلك عَنٍ السّيِيلِ اى سبيل الحق والصواب والسبيل من الطريق ما هو معتاد 
السلوك قَهُمْ بسبب ذلك لا يَهْتَدُونَ اليه ألّا يَسْجُدُوا مفعول له للصد على حذف اللام منه اى فسدهم لغلا يسجدوا وهو 
ذم لهم على ترك السجود فلذا وجب السجود عند تمام هذه الآيات لَه الذي يخْرِجُ الْحَبْءَ في المكماوات وَالْأَرْضٍ الخبأ يقال 
للمدخر المستور اى يظهر ما هو مخبوء ومخفى فيها كائنا ما كان كالثلج والمطر والنبات والماء ونحوها وَيَعْلَمُ ما تُخْمُونَ فى 
القلوب وما تُعْلِنُونَ بالالسنة والجوارح وذكر ما تعلنون لتوسيع دائرة العلم للتنبيه على تساويهما بالنسبة الى العلم الإل مي 
برو علم يك ذره /اوشيده نيمست ...كه لإنهان و لإيدا بنزدش يكيست 
الَهُ مبتدأ لا إلة إِلّا هُوَ الجملة خبره رَنتُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم خبر بعد خبر وسمى العرش عظيما لانه أعظم ما خلق الله من الاجرام 
فعظم عرش بلقيس بالنسبة الى عروش أمثالحا من الملوك وعظم عرش الله بالنسبة الى السماء والأرض فبين العظمين تفاوت 
عظيم [جه نسبت است سها را بآفتاب درخشان] قال فى المفردات عرش الله تعالى تما لا يعلمه البشر الا بالاسم على 
الحقيقة واعلم ان ما حكى الله عن الحدهد من قوله (الَّذِي برج الحَبْءَ) الى هاهنا ليس داخلا تحت قوله (أَحَطْتُ بما 1 
نط يه) وانما هو من العلوم والمعارف التي اقتبسها من سليمان أورده بيانا لما هو عليه وإظهارا لتصلبه فق الدين وكل ذلك 
لتوجيه قلبه عليه السلام نحو قبول كلامه وصرف عنان عزيمته الى غزوها وتسخير ولايتها وفى الحديث (انما كم عن قتل 
المدهد فانه كان دليل سليمان على قرب الماء وبعده وأحب ان يعبد الله فى الأرض حيث يقول وجنتك من سبأ بنبا يقين 
انى وجدت امرأة تملكهم) الآيات قيل ان أبا قلابة الحافظ الامام العالم عبد الملك بن محمد الرقاش رأت امه وهى حامل به 
كأنما ولدت هدهدا فقيل لها ان صدقت رؤياك تلدين ولدا كثير الصلاة فولدت فلما كبر كان يصلى كل يوم اربعمائة ركعة 
وحدث من حفظه بستين الف حديث مات سنة ست وسبعين ومأتين وهذا اى قوله (رَبُ العَرْضِ الْعَظِيم) محل سجود 
بالاتفاق كما فى فتح الرحمن وقال الكاشفى [اين سجده هشتم است بقول امام أعظم رحمه الله وتحم بقول امام شافعى 
رحمه الله ودر فتوحات اين سجده را سجده خفى ميكويد وموضع سجود مختلف فيه است بعضى از قرائت وما تعلنون 
سجده ميكنند وبعضى لاس از تلاوت رب العرش العظيم 
سرت بسجده در آر ار هواى حق دارى ... كه سجده شد سبب قرب حضرت بارى 
قالّ استعناف بياى كأنه قيل فما فعل سليمان بعد فراغ الهدهد من كلامه فقيل قال سََنْظُرٌ فيما اخبرتنا من النظر بمعنى 
التأمل والسين للتأكيد اى لنعرف بالتجربة البتة وقال الكاشفى [زود باشد كه در نكريم وتأمل كنيم درين كه] أَصَدَقْتَ 


)١(‏ روح البيان إسماعيل حقي /5.-؟ 





فيما قلت أَمْ كُنْتَ مِن الْكَاذِيينَ وفى هذا دلالة على ان خبر الواحد وهو الحديث الذي يرويه الواحد والاثنان فصاعدا ما 
لم يبلغ حد الشهرة والتواتر لا يوجب العلم فيجب التوقف فيه." )١(‏ 

"نزلت كل نفس ذائقة الموت أيقنوا بملاك أنفسهم فان لهم أجساما لطيفة وأرواحا متعلقة بتلك الأجسام كأرواح 
الإنسان واما الأرواح امجردة المهيمة العالية فلا تفنى وَيَبّقَى وَجْهُ رَبَِكَ اى ذاته ومنه كرم الله وجهه اى ذاته فالوجه العضو 
المعروف استعير للذات لانه اشرف الأعضاء ومجمع المشاعر وموضع السجود ومظهر آثار الخشوع قال القاضي ولو 
استقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتمها بأسرها فانية في حد ذاتما الا وجه الله الذي يلى جهته انتهى قال 
سعدى المفتى في حاشية هذا امحل هذا اشارة الى وجه آخر وهو أن يكون الوجه بمعنى القصد اى ما يقصد وينوى به الله 
والجهات بمعنى المقاصد وف العبارة نوع تسامح وقوله يلى جهته اى مقصده والاضافة للبيان اى يتوجه اليه اتتهى وقال ابن 
الشيخ اشارة الى ان الوجه يجوز أن يكون كناية عن الجهة بناء على ان كل جهة لا تخلو عن وجهه يتوجه إليها كما ذكر 
في قوله في جنب الله اى كل من عليها من الثقلين واما اكتسبوه من الأعمال هالك الا ما توجهوا به جهة الله وعملوه ابتغاء 
لمرضاته انتهى وقال الشيخ ابن نور الدين رحمه الله الماهيات تنقسم الى ثلاثة اقسام واجب الوجود وممتنع الوجود وممكن 
الوجود اما الواجب فهو وجود بحت واما الممتنع فهو عدم محض واما الممكن فهو مركب منهما وذلك لان له وجودا وماهية 
عارضة على وجوده فماهيته امر اعتباري معدوم في الخارج لا يقبل الوجود فيه من حيث هو هو ووجوده موجود لا يقبل 
العدم من حيث هو هو فكان الممكن موجودا ومخلوقا من وجود وعدم وهذه الجمعية تقبل الوجود والعدم ومن هذا ظهر 
حقيقة ما قال البيضاوي ولو استقريت إلخ وما قاله الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر فى تفسير قوله تعالى كل شيء هالك 
الا وجهه حيث قال الضمير راجع الى الشيء انتهى ذُو الْجَلالٍ والإكرام صفة وجه اى ذو الاستغناء المطلق او العظمة في 
ذاته وصفاته وذو الفضل التام وهذه من عظائم صفاته تعالى ولقد قال عليه السلام ألظوا بيا ذا الجلال ولاكرام يعنى ملازم 
بإاوييد يا ذا الجلال والإكرام وفي تاج المصادر الالظاظ ملازم كرفتن ودائم شدن باران والإلحاح ايضا وف القاموس اللظ 
اللزوم والإلحاح وعنه عليه السلام انه مر برجل وهو يصلى ويقول يا ذا الجلال والإكرام فقال استجيب لك الدعاء فالدعاء 
كماتين الكلمتين مرجو الاجابة وفي وصفه تعالى بذلك بعد ذكر فناء الخلق وبقائه تعالى إيذان بأنه تعالى يفيض عليهم بعد 


فنائهم ايضا آثار لطفه وكرمه حسبما ينبئ عنه قوله تعالى قبي آلاءٍ رَبَكُما تُكَذَّبانِ فان احياءهم بالحياة الابدية واثابتهم 
بالنعيم المقيم أجل النعماء وأعظم الآلاء قال الطيبي كيف أفرد الضمير في قوله وجه ربك وثناه في ربكما والمخاطب واحد 
قلت اقتضى الاول تعميم الخطاب لكل من يصلح للخطاب لعظم الأمر وفخامته فيندرج فيه الثقلان اندراجا أوليا ولا 
كذلك الثاني فتركه على ظاهره وف قوله كل من عليها فان اشارة الى فناء كل من على ارض البشرية اما بالموت الطبيعي 
منغمسا فى بحر الشهوات الحيوانية واللذات الجسمانية واما بالموت الإرادي منسلخا عن الصفات البشرية ملتبسا بالصفات 
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اي ا 
كاب 25000 «بِعَثْر إِذْنهِ 0 اطْلّعَ في النَّارِ» أي 5 ُمَرْبْهُ مِنْهَا وَيُذْنِيهِ مِنْ الْإِشْرَافف عَلَيْهَا لِيَمَعَ فيهَا قَهُوَ 
حَرَامٌ شَدِيدُ التخْرع وَقِيل مَعْنَاهُ فَكَأَنمَا ينظ إلى مَا يُوحب عَلَيْهِ الثّارَ وْكَمَك أَنّهُ أََادَ عَقُوبَة الْبْصَرٍ لِأَنَّ الَايَةَ مِنْهُ كما 
يُعَاقِبُ السمْعَ إِذَا اسْتَمَعَ إِلّ حَدِيثِ قَوْمِ وَهُمْ ل كارقوق َال ازْخ الأثير مَهَدَا الحزيرك عخفول على الكتاب الذي ديه 


وَأَمَائَةٌ يُكرَُ صَاحِبُهُ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ وَقِيلَ عَم في كُلَ كِتَابٍ وَقِيل إِنُّ سَبَبٌ لِرَمَدٍ الْعَوْنٍ 


وَمِنْهَا النَظَرٌ إل مُسْلِمِ إِحَافَةَ عَلَى مَا في الجامع أَيْضًا عَلَى تَخْريج الطْبراني عَنْ ابْنٍ عْمَرَ - رَضِي الله تَعَالَ تو ب لقال 
- عتلى ال تال عل َس - «من تر إلى طلم قط مخف ها بى ثرح أخائة ال تعا و التي لَقِيَامَة و 
لنَطَرِ إل وَجْدِ الْمَرِيضٍ كما في ؛ الأسئوسي: حَبْتُ قَالَ وَنُدب أن يخلِس عِنْدَ َي المريض دُونَ رأَسِهِ وَيكُونُ تظلك إل 

الْمَريضٍ ولا يَنْظرٌ ينه ولا يشرة و 0 
شر لتر ينه زو حي وناو اق بع لان ون ون ف لي 


وَمِنْهَا إدَامَةُ النَظَر إل الْمَجِدُوم قَالَ في ا جابمع عَلَى ترج الْإِمَام أَحْمَدَ راي ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِي الله تَعَالَ عَنْهُمَا - «لا 
توا النَظَرَ إل الْمَجِدُومِينَ» قَالَ في سَيْحِه لِأَنَكُمْ إذَا أعنثم النَظرَ إِلَيْهِمْ حَمَيْمُوهُمْ فَيَتَأَدَوْنَ أؤ لِأَنَّ مَنْ به الدَّاءُ يَكرَهُ أَنْ 
ُطَلعَ عَلَيْهِ وق الشعة وكال دول الاتفان كه وهر . برلا ليوا النَظَرَ ِل المكدونية» إكامة عق كله متكن من 
كلم مَليِكَيْمْهُمْ وَإِنْ بَينَهُ وَبَيِنَهُمْ قِيدَ شح 


(وََا آاث الْعَبْنِ مِنْ حَيْتُ انفيض وَعَدَمْ لطر َي الصّلاة فَإنّهُ مخزوة) لأَنهُ ِل اليَهودء ولِأنهُ مخ بنظره إل مَؤْضِع 
الْسَجْودٍ عثلا لذي هو السنئوث» وتنئخي في أَنْ يُستَثى الْعُذْرُ كَالدّحَانٍ الْمْبَالَعْ فيه ثم ال 00 
مُصَبَحَةٌ في كنب أَصْحَابئًا كَالتَتَانْكَائيّة وَقٍ وَئِ الجامع عَلَى تيج الطَبرَايَ وَابْنِ عدي عَنْ ابْنِ 

مج ا سه دن سار اضر سد 
عَمَضَهَا بعيْرٍ عُذْرٍ كرة تنِْيهًا أنه فِغل اليَهُودٍ نعم إِنْ افْمضّث الْمَصْلَحَةُ إِلَ التَحْمِيضِ كُتَؤْفِيرٍ الُشوع وصور الْقَلْبِ 4 
كر انه لكن ظَادِر إطلات أُمنحابئًا لا لايم هذا اليد بن أب عَنه عَلَى أنه امن ني مُقالة لتم (وكذَا في له 
مَوْضِع يحب النَظرٌ) 


5 ِل بِيَانِ سَبَبٍ ووب النَظَر بِقَولِه (وَِعًا تك إذا توقت عَلْيْهِ واب كُحُصُورٍ المبعه والتماعات إِذَا 4 يمكِن) 
خضو ما (بِدُونٍ لتر ل وفك الْقَاضِي) ) إِذْ لا رن إلا م مَعّ نَظَرٍ لكيه عَلَيْهُ 4 (وَالشّهَادَة) َك وأدَاءٌ (وَتَحْوهمًا) 


[الصَّنْفُ الحَامِس ف آفَاتٍ الْيَدِ] 
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(وَكَثْ الْمَمْلَةِ يَخُورُ ِكُلَ حَالٌ) حَالَ إِبدَائِهَا أو لاء وَأَمَا طَرِحُهَا حَيّةَ َلَيْس مِنْ طَرِيقٍ الْأَدَبِ وَإِنْ مُبَاحًا وَقَانُوا يَضْدُ ِالْعَقْلٍ 


لَكِنْ في التتارخانية إِخْرَاقٌ الْعَمْلٍ وَالْعَفْربٍ مَكُرُوةٌ وَطَبْحُهَا حَيَةٌ 7 مُبَاحٌ لَكِنهُ يُكْرُ من حَيتُ الْأَدّب (وكذَا الجرَاة) لِدَعَُمَا مِنْ 
جِنْسٍ الْمُؤْذِيَاتِ وَإِنْ 4 يُوجَدْ مِنْهُمَا الْأَدَى 


(وَاليةُ إذَا كَانَث مُؤِْيَة تذْبَحْ بِسِكِّينِ) حَادٍ قَالَ في التتارخانية وَيُكْرُ أَنْ يَفْدْلَ مَا لا يُؤْذيه " )١(‏ 
"والسجود وفضل التسبيح 8 مسكئله تسبيحات الركوع والسجود 65 


سورة المعارج 
حديث ف الجنة مائة درجة إلخ 7٠‏ حديث ان اهل الجنة يتراوون اهل العرف 5١‏ قوله تعالى في يَوْمِ كان مِقَدارهُ حمْسِينَ 


أل شن 55 امن صاحب كبز مامن صاحب ابل وضاتحب يقر لذ يؤدى تكوته 11 مسغلة اللسافة إلى عدب العرفن 


حديث الشفاعة 514 حديث لو كان لابن آدم واديان من ذهب 65 حديث يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان 6 
حديث عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير 5" مسثئله تفاوت استعدادات الإنسان 55 مسثله يجعل بعدره موضع سجوده 
فى الصلاة 55 مسثله لا يجوز للرجل إتيان العبد فى دبره 517 ولا للمرأة الاستمتاع بفرج عبدها /1” حديث ايماء رجل راى 
امرأت تعجبه فليقم الى اهل 71 مسئله لا يجوز متعة النكاح ولا الاستنماء باليد 17 حديث بصق رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم - فى كفه فقال 54 يقول الله ابن آدم انى تعجزى 59. 


سورة نوح 

حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى إل ١ما‏ حديث فضلت على الأنبياء بست /١‏ حديث الإسلام يهدم ماكان 
قبله والحجرة والحج إلخ ١‏ مسئله القضاء على نوعين معلق ومبرم 7 حديث لا يرد القضاء الا الدعاء 77 حديث ارايت 
فى نسترقيها او دواء هل يرد من قدر الله 7 حديث أشد الناس بلاء الأمثل فالامثل 75 مسثله الابمان امر وهبى يعنى لا 
اختيار فى اكتسابه 5./ مسكله لا بد للمفيض من النبي والولي كمالات العروج والنزول 5 أحاديث كيفيت استراق السمع 


5/1/5 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية محمد الخادمي‎ )١( 


0 





للجن من 66 الملائكة من السماء الدنيا او السحاب 5 ثواب المطيع من الجن وعذاب المعاصي منهم 894 الأحاديث 
الواردة فى تطهير المساجد وتعظيمها 97 حديث أمرت ان اسجد على سبعة أعظم 47 قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه 45 أحدا الا من ارتضى من رسول 15 مسئله عالم الغيب منها ما هو غيب مطلقا وما هو غيب بالنسبة الى 
البعض بحث العلم الحاصل بالإلحام للاولياء 4." )١7‏ 

'لم يخلق كذلك بل خلق مستعدا للاكرام فى الجنات وعلى كلا التأويلين تدل هذه الاية على ان استعدادات الإنسان 
مختلفة فى اصل الخلقة كما قال به المجدد ان مبادى تعينات المؤمن جزئيات للاسم المادي ومبادى تعينات الكفار جزئيات 
لاسم المضل وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خياركم ف الجاهلية خياركم 
فى الإسلام وعن عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ان الله خلق للجنة أهلا خلقهم لما وهم فى أصلاب 
ابائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لا وهم فى أصلاب ابائهم رواه مسلم وفى الباب أحاديث كثيرة جدا. 
الَذِينَ هُمْ عَلى ضَّلاتَهِمْ دائِمُونَ اى مقبلون فى الصلاة بقلوهم الى الله تعالى وبأبصارهم الى موضع السجود دائما ما داموا 
فى الصلاة فهذا بمعنى ما أورد ف سورة المؤمنين الذين هم فى صلوتحم خاشعون فلا يلزم التكرار بقوله تعالى والذين هم على 
صلوتهم يحافظون إذ المراد بالدوام دوام الحضور بامحافظة التحرز عن فواتما وفوات شرائطها وأركاتما وآدابحا روى البغوي بسنده 
عن ابى الخير انه قال سالنا عقبة بن عامر عن قول الله عز وجل الذين هم على صلوتهم دائمون الذين يصلون ابدا قال لا 
ولكنه إذا صلى لا يلتفت عن بمينه ولا عن ماله ولا خلفه وروى احمد وابو داود والنسائي والدارمي عن ابى ذر قال قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو فى صلوته ما لم يلتفت فاذا التفت انصرف 


عنه وروى البيهقي فى السنن الكبير عن انس ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يا انس اجعل بصرك حيث تسجد 
وروى الترمذي عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الالتفات فى الصلاة هلكة (فائدة) فى جعل البصر حيث 


يسجد تأثير عظيم لدفع الخطرات وحضور القلب. 

َالْدِيخَ ي أوالي: 0 مَعْلُومٌ كالركوة والصدقات الموظفة. 

لِلسَائِلٍ الذي يسال وَالْمَحْرُومِ الذي لا يسال فيحرم عن العطاء غالبا قوله للسائل إلخ صفة لحق بعد صفة. 

َالَِّينَ يُصَدْفُونَ بَِوْم اليّينِ فان التصديق بيوم الدين لو كان على حقيقة لا يكون الإنسان جزوعا فى الشر بل صابرا تحسبا 
ولا منوعا فى الخير فتقف طالبا للثواب. 

د هم ور عذاب ركين تشيلوة بج تخافون على أنفسهم قان متفضى 'الفضديى والينان اللدوك والرجناء. 

إن عَذَاب رَيِمْ َيه مَأمُونٍ ص لا يقدر على منعه أحد. 


َالَِّينَ هُمْ لمُرُوجِهِمْ حافِظُونَ." (5) 


8/١٠١ التفسير المظهري المظهري» محمد ثناء الله‎ )١( 
5/٠٠١ التفسير المظهري المظهري» محمد ثناء الله‎ )١( 





"كما ان إبليس كان يعمل بعمل اهل السعادة ثم صار الى الشقاوة ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار إليها وان 
عمل بعمل اهل الشقاوة كما ان السحرة كانوا يعملون بعمل اهل الشقاوة فصاروا الى السعادة عن سهل بن سعد قال قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان العبد ليعمل عمل اهل النار وانه من اهل الجنة ويعمل عمل اهل الجنة وانه من اهل 
النار وائما الأعمال بالخواتيم متفق عليه ويناسب هذا التأويل اخر الاية حيث قال. 
َرِيقاً منكم هدى اى أراد بعلمه القديم هدايتهم فوفقهم الابمان والأعمال الصالحة وَقَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمْ الضَّلالَةٌ مقتضى القضاء 
السابق وانتصابه بفعل يفسره ما بعده اى أضل فريقا حق عليهم الضلالة ص اى الفريق الثاني اتحَدُوا الشَّياطِينَ اى الكفار 
من الجن والانس أُوْلِياءَ أنصارا مِنْ دُونِ اللّهِ اى غيره وَيَحْسَبُونَ أَكممْ مُهْعَدُونَ فيه دليل على ان الجهل ليس بعذر وان الكافر 
المخطى والمعاند سواء فى استحقاق الذم والله اعلم روى مسلم عن ابن عباس قال كانت امرأة تطوف بالبيت فى الجاهلية 
وهى عريانة وعلى فرجها خرقة وهى تقول اليوم يبدوا بعضه او كله. وما بدأ منه فلا أحله. فنزلت. 
يا بي آَم خُذُوا زِينَئَكُمْ عِنْدَ كل مَسْحِدٍ ونزلت قل من حرم زينة الله الآيتين والمراد بالزينة ما يوارى العورة من الثياب بإجماع 
اهل التفسير قال مجاهد ما يوارى عورتك ولو عباءة وكذا قال الكلبي وروى البيهقي فى هذه الاية عن ابن عباس ان المراد 
ما الثياب والمراد بالمسجد قيل موضع السجود ولذا قيل معناه خذوا ثوبكم عند كل مسجد لطواف او صلوة وعلى هذا 
قال ابن الحمام الاية نزلت فى الطواف تحربما لطواف العريان والعبرة وان كان لعموم اللفظ لا خصوص السبب لكن لا بد 
ان ينبت الحكم فى السبب اولا وبالذات لانه المقصود به قطعا ثم فى غيره على ذلك الوجه والثابت عندنا فى الستر فى 
الطواف الوجوب يعنى لا على سبيل الاشتراط لصحة الطواف حتى لو طاف عريانا اثم وحكم بسقوطه وفى الصلاة الافتراض 
يعنى الاشتراط حٌ لا تصح بدونه فالاوجه الاستدلال بالإجماع على الافتراض فى الصلاة كما نقله غير واحد من ائمة 
النقل الى ان حدث بعض المالكية فخالف كالقاضى اسمعيل وهو لا يجوز بعد تقرر الإجماع والحديث عن عائشة يرفعه لا 


تقبل الله صلوة حائض بخمار رواه ابو داؤد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن خزيكة ق صحيحه رواه ابو داؤد." )00 


"فهرس تفسير سورة المؤمنين من التفسير المظهرى 
المطالب الصحيفة ما ورد في ان الجنة قالت قد أفلح المؤمنون "5١‏ ما ورد في الخشوع في الصّلوة وجعل بصره موضع 
سجوده وترك الالتفات ونحو ذلك 357 في متعة النساء 760 حديث اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصّلوة وفيه 
فان انتقص من فريضة يكمل بالتطوع ثم الزكوة مثل ذلك الحديث 555 حديث في ان لكل انسان منزلا في الجنة ومنزلا 
في النار فمن دخل النار ورث اهل الجنة منزله 57” المطالب الصحيفة حديث من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من 
الجنة 7 حديث ان خلق أحدكم يجمع في بطن امه أربعين يوما نطفة الحديث 779 حديث ان الله انزل من الجنة خمسة 
اتحار سيحون وجيحون الحديث 7174 حديث كل نسب وصهر ينقطع الانسى وصهرى 5.٠7”‏ تحقيق الميزان وما ورد فيه 


.4 فصل فى كيفية الوزث 4٠4‏ حديث ان لأهل الدار نخس دعواك الحديك 4:4 فت" (1) 


)١(‏ التفسير المظهري المظهري» محمد ثناء الله 41م 
(؟) التفسير المظهري المظهريء محمد ثناء الله /9ه؟ 





"فى الأصول ان التقيبد بالشرط او الصفة يجعل ما لا يوجد فيه الشرط او الصفة في حكم المسكوت عنه وهو المراد 
بالاحتراز لا انه يجعله في حكم المنطوق بنفي الحكم وقد انعقد الإجماع على ان اهل الكبائر من المؤمنين وان ماتوا بغير توبة 
مالهم الى الجنة وهم في مشيئة الله تعالى ان شاء عذيحم ثم يدخلهم الجنة وان شأغفر لهم بلا تعذيب- والخاشعون قال ابن 
عباس هم المخبتون أذلاء وقال الحسن خائفون وقال مقاتل متواضعون وقال مجاهد هو غض البصر وخفض الصوت وعن 
على كرم الله وجهه هو ان لا يلتفت يمينا ولا شمالا وقال سعيد بن جبير لا يعرف من على بمينه ولا من على شماله ولا 
ياتفت من الخشوع لله تعالى وقال عمرو بن دينار هو السكون وحسن الميئة وقال جماعة هو ان لا ترفع بصرك عن موضع 
نسجودك وقال عطاء هو ان لا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة- وقيل امخشوع في الصلاة هو جمع المممة لما والاعراض 
عما سواه والتدبر فيما يجرى 
على لسانه من القراءة والذكر- وان لا يجاوز مصلاه ولا يلتفت ولا يغيب ولا يميل ولا يفرقع أصابعه ولا يقلّب الحصى ولا 
يفعل شيئا ثما يكره في الصّلوة وعن ابى الدرداء هو اخلاص المقال وإعظام المقام واليقين التام وجمع الاهتمام وفي القاموس 
الخشوع هو الخضوع اى التواضع او هو قريب من الخضوع او هو في البدن والمخشوع في الصوت والبصر والسكون والتذلل- 
و النهاية الخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن- عن ابى ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله عرّ 
وجل مقبلا على العبد ما كان في صلاته مالم يلتفت فاذا التفت اعرض عنه رواه امد وابو داود والنسائي والدارمي وعن 
عائشة قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلوة 
العبد- متفق عليه وعن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم." )١(‏ 

"فهرس سورة المؤمن من التفسير المظهرى 
مضمون صفحه ما ورد فى حملة العرش ودعائهم للمؤمنين 57 ١‏ المشاركة فى الايمان يوجب النصح والشفقة 755 ما ورد 
فى الحاق الآباء والأبناء والأزواج مع الصلحاء فى الدرجة- 555 ما ورد فى تشقق السماوات ونزول الملائكة وقوله تعالى 
لمن الملك اليوم- 48 ؟ ما ورد فى يوم التناد- 755 ما ورد فى فضل الدعاء وفى وعد الاستجابة لمن يدعوا الله 70٠١‏ فيمن 
لا يرد دعوته 71/١‏ فى شرائط اجابة الدعاء 71/١‏ فى سنن الدعاء 7177 حديث لو ان رصاصة مثل هذا اى بجهة له الملك 
من السماء الحديث 5077 ما ورد فى عدد الأنبياء والرسل ١1/7‏ ذكر علم ينفع وعلم ما لا ينفع- /17؟ 


ما ورد ف المريض يكتب له فى مرضه ما كان يعمل فى صحته من الحسنات- حديث شهادة الجوارح تفسير الاستقامة واتما 
لا يتصور الا بعد فناء النفس والقلب حديث بين كل أذانين صلوة- حديث لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة ١95‏ فصل 


فى فضل الاذان 5565 فصل فى جواب الاذان 595 ن تحقيق موضع السجود- 118. 


)١(‏ التفسير المظهري المظهري, محمد ثناء الله /7؟ 





فهرس سورة الشورى من التفسير المظهرى 
حديث أطت السماء إل فى كثرة سجود الملائكة ٠٠١.‏ حديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابان إلخ 9.* 
حديث خطر رسول الله صلى الله خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا "١7‏ ما ورد فى التمسك بالجماعة والنهى عن 
التفرق "١‏ حديث انما الأعمال بالنيات- 7١7‏ حديث من عمل عمل الاخرة للدنيا 7١7‏ ما ورد فى وجوب محبة النبي 
صلى الله عليه وسلم فى محبة اله وعترته 7١4‏ وما ورد فى حب الى بكر وعمر وأصحابه وأنصاره وقريش والعرب 5١3‏ ما 
ورد فى التوبة والعفو عن السيئات 777 حديث أفضل الدعاء الحمد لله- 77 ما ورد فى ان المرض والتعب يكفر لذنوب 
المؤمن ه٠١7‏ حديث الايمان نصفان نصف فى الصبر ونصف فى الشكر 7١5‏ حديث المستشار مؤتمن- 7778 ما ورد فى 
المستبين. 875 
كدان معسي 001 

"الذي مبتدا وكانّه خبر وإذا ظرف لمعنى التشبيه وقوله ادفع الى آخره جملة مستأنفة كانه قيل كيف اصنع إذا أساء 
أحد الّ فقال ادفع قال مقاتل بن حبان نزلت ف ابى سفيان بن حرب وليس بسديد لان الاية مكية واسلام ابى سفيان 
كان بعد الفتح. 
فنا تلكاها جل مخخرضة اس نا يوت هده الماضلة وفى مقابلة الأمناوة بالإنحساة إلا الزيع مَتينوا على عخالقة النفنس واللوق 
ما يُلَّاها ِلّا ذُو حَظٍ عَظِيم (") من التجليات الصفاتية والذاتية فان النفس إذا تحجلت عليها الصفات الحسنى انسلخت 


من صفاها السواى. 


18 


وَإِما يَنْرَعَنّكَ عطف على ادفع وما زائدة اتصلت بان الشرطية مِنَ الشَّيْطانٍ نَرْعْ النزغ شبه النخس والشيطان ينزع كانه 


ينخس ويبعث على المعصية وفى القاموس نزغه كمنعه طعن فيه ونزغ بينهم أفسد واغرى ووسوس وهو فعل الشيطان أسند 
الى نزغه مجازا على طريقة جدجده وعلى هذا من للابتداء او أريد بالنزغ المسند اليه النازغ وصفا للشيطان بالمصدر مبالغة 
ومن الشّيطان بيان له حال منه والمعنى وان وسوس فيك الشيطان وحملك على الانتقام ومقابلة الاساءة بالاساءة فَاسْتَعِلٌ 
باللَهِ من شره ولا تطعه هذا جواب الشرط وجواب الأمر محذوف اى يدفع الله عنك إِنَّهُ هُوَ السسَمِيعُ لاستعاذتك الْعَلِيمُ 
(3م) يتيتك وصلاحك-: 

وَمِنْ آياته اليل وَالنّهار وَالسّمْس وَالْقَمَرُ فان كل واحد منها تدل على وجوب وجود صانعها وصفاته الكاملة ووحدانيته لا 
تَسْجْدُوا لِلسَّمْسٍ ولا لِلْقَمَرٍ لانهما مخلوقان مأموران مثلكم وَاسْجُدُوا به الذي حَلَقَهُنَ الضمير للاربعة المذكورة والمقصود 
تعليق الفعل بحما اشعارا بانحما من عداد ما لا يعلم ويختار إِنْ كُنُْمْ إِيَاهُ تَعْبدُونَ (70) فان السجود يختص لله تعالى وهذا 
موضع السجود عند الشافعي رحمه الله لاقتران الأمر به وهو مروى عن ابن مسعود وابن عمر اخرج الطحاوي بسنده عن 


عبد الرحمان بن يزيد يذكر ان عبد الله بن مسعود كان يسجد ف الاية الاولى من حم واخرج بسنده عن نافع عن ابن عمر 


00 التفسير المظهري المظهري» محمد ثناء الله ,// > 





َإِنِ اسْتَكبَتوا عن الامتغال." )١(‏ 

"والسجود شرط حذف جزاؤه وأقيم علته مقامه تقديره فان استكبروا لا يضره فَالَّذِينَ اى لان الذين عِنْدَ رَبك عندية 
غير متكيفة وهم الأنبياء والملائكة والأولياء يُسَبَحُونَ لَه باللَّيْلٍ وَالنهارٍ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ (*) عطف او حال اى لا يملّون 
بل يتلذذون به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحني يا بلال. قال ابو حنيفة رحمه الله هذا موضع السجود وهو المروي 
عن ابن عباس اخرج ابن ابى شيبة فى مصنفه والطحاوي عن مجاهد عن ابن عباس انه كان يسجد ف الاية الاخيرة من حم 
تنزيل. وزاد فى رواية راى رجلا يسجد عند قوله ان كنتم ايّاه تعبدون فقال له قد عجلت واخرج الطحاوي عن مجاهد قال 
سالت عن ابن عباس عن السجود الذي فى حم قال اسجد باخر الآيتين وروى الطحاوي ايضا بسنده عن الى وائل انه 
كان يسجد فق الاية الاخيرة من حم وروى عن ابن سيرين مثله وعن قتادة مثله قال صاحب الحداية هذا قول عمر قال 
ابن همام كونه قول عمر غريب وأخذ ابو حنيفة هذا القول للاحتياط فانه ان كان السجود عند تعبدون لا يضره التأخير 
الى الاية الاخيرة وان كان عند لا يسئمون لم يكن السجود قبله مجزيًا- وقال الطحاوي ما حاصله ان السجود فى الاية 
الاخيرة هو مقتضى النظر وذلك انا راينا السجود المتفق عليه هو عشر سجدات منها الأعراف 
ان الذين عند رثك لا ييشكبروق عن عياذته وستحوته وله يسعدوة ومبها الرعد 
فى السّموت ومن فى الأرض طوعا وكرها وظللهم بالغدوٌ والآصال ومنها النحل 
ما فى السّموات وما فى الأرض من دابّة الى قوله يؤمرون ومنها بنى إسرائيل منها عند قوله ويخْرُونَ للاذقان 
سجّجدا الى قوله خشوعا ومنها مريم وموضع السجود منها عند قوله إذا تتلى عليهم ايت اليحمن خرّوا سجّدا وبكيًا ومنها 
الحج والمتفق عليه فيها عند قوله الم تر ان الله يسجد له من فى السّموت ومن فى الأرض الاية ومنها لفرقان وموضع 
السجود منها عند قوله وإذا قيل لهم اسجدوا للرّحمن قالوا وما البحمن الاية ومنها النمل وموضع السجود منها اللا يسجدوا 
لله الى يرج لشبء اليه" (1) 

"ومنها لم تنزيل وموضع المسجود منها عند قوله نما يؤمن بايتنا الاية ومنها حم تنزيل وموضع السجود منها مختلف 
فيه فقال بعضهم يعبدون وبعضهم وهم لا يسئمون وكان كل موضع من المواضع المذكورة موضع اخبار يعنى من استكبار 
المتكبرين او من خشوع الخاشعين ولزمنا مخالفة المتكبرين وموافقة الخاشعين وليس شىء منها بموضع امر بالسجود وقد راينا 
السجود مذكورا فى مواضع اخر بصيغة الأمر منها قوله تعالى اقنتى لربّك واسجدي ومنها كن من السّاجدين وليس هناك 
سجود بالإجماع فالنظر يقتضى ان يكون كل موضع فيها الأمر بالسجود يحمل على الأمر بالعبادة والسجود الصلاتية وكل 
موضع فيها الاخبار يكون هناك سجدة التلاوة وهذا النظر يقتضى ان لا يكون فى الحج سجدة ثانية لانه بلفظ الأمر 


)١(‏ التفسير المظهري المظهريء محمد ثناء الله ,//5917؟ 
(؟) التفسير المظهري المظهريء محمد ثناء الله ,91/8 ؟ 





حيث قال الله تعالى اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ومن ثم قال ابو حنيفة هى سجدة صلاتية يدل عليها المقارنة بالركوع 
وان لا يكون فى هذه السورة عند الاية الاولى سجدة لكونه بصيغة الأمر وان يكون عند الاية الاخيرة لكونه بصيغة 
الاخبار- وهذا النظر يقتضى ان يكون فى سورة ص سجدة تلاوة كما قال ابو حنيفة خلافا لغيره لان موضع السجود 
منها اخبار ليس بامر وهو قوله فاستغفر ربّه وخر راكعا وأناب وكذا فى سورة إذا السماء انشقت ف قوله فما لهم لا يؤمنون 
وإذا قرئ عليهم القرءان لا يسجدون فانه موضع اخبار وليس بامر- غير ان هذا النظر يقتضى ان لا يكون فى سورة النجم 
واقرأ سجدة لان موضع السجود منهما قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا وقوله تعالى واسجد واقترب وثما بصيغة امر لكن 
ابو حنيفة رحمه الله ترك النظر هناك لاتباع ما قد ثبت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هناك وقد قال 


مالك لا سجود فى المفصل- قلت وقد ذكرنا فى سورة الحج ما يدل 
على ان فيها سجدتين والله اعلم-. 
وَمِنْ آياتِه اى دلائل قدرته أَنّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً يابسة غبراء لانبات فيها مستعار من الخشوع بمعنى التذلل مَإِذا نينا 


عَلَيْهَا الْماءَ امْتَرَتْ اى تحركت وَرَبَتْ اى علت وانتفخت بخروج النبات إِنَّ الذي أخياها." )١(‏ 


"الدوام. وَهُمْ ساون )١8(‏ أي لا بملون عن عبادة الله تعالى ولا يفترون وموضع السجود عند قوله تعالى: إِيآهُ 
تَعْبْدُونَ. وهو قول ابن مسعود والحسن حكاه الرافعي عن أبي حنيفة» وأحمد لذكر السجود قبيله» وعند قوله تعالى: لا 
يَسْأَمُونَ وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيبء وقتادة وحكاه الزتخشري عن أبي حنيفة» لأن الكلام إنما يتم 
عنده» وعند الشافعي عند قوله تعالى: إِيّامُ تَعْبْدُونَ لكن قال الشربيني والصحيح عند مدي عند قوله تعالى: لذ يشاموة 
وَمِنْ آياته الدالة على قدرته تعالى ووحدانيته. أَنَّكَ أيها الإنسان تَرَى الْأَرْضَ خحاشْعَةٌ أي منكسرة ميتة فَإِذا أَنْرَلّنا عَلَيْهَا 
الْماءَ اهْمَرتْ أي تحركت بالنبات وَرَبَتْ أي الفتحت» ثم تصدعت عن الثبات. 
وقرئ «ربأت» أي ارتفعتء إِنَّ الذي أخياها لمحي الْمَؤتَى أي إن القادر على احياء الأرض بعد موتما هو القادر على 
إحياء هذه الأجساد بعد موتما إِنَهُ عَلىكُلّ شيع ديد (59) أي أنه تعالى قادر على الممكنات» فوجب أن يكون قادرا 
على إعادة التركيب والحياة والقدرة والعقل إلى تلك الأجزاء المتفرقة» إِنَّ الَذِينَ يُلْحِدُونَ في آياتنا أي يميلون عن الحق في 
أدلتنا لا يَخْمَوْنَ عَلَيْنا في وقت من الأوقات. وقرأ حمزة بفتح الياء والحاء. أَقَمَنْ يُلْقَى في النَارٍ حَيْد 
الْقِيامَةٍ أي الذين يميلون عن الاستقامة في آياتنا بالطعن 0 الباطل» فيلقون في النار خير أم الذين يؤمنون بآيتنا فيأتون 
آمنين من العذاب يوم القيامة؟ اعْمَلُوَا يا أهل مكة ما شِفْكُمْ من الأعمال المؤدية إلى الإلقاء في النار والإتيان آمناء إِنَّهُ يما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )6٠(‏ فيجازيكم بحسب أعمالكم- وفي 5 تمديد- 
إِنَّ الَّذِينَ كمَرُوا بالذّكْرٍ أي بالقرآن لما جاءَهُمْ لحم في الآخرة نار جهنم أو يجازون بكفرهم وَإِنَهُ أي القرآن لكتابٌُ عَرِيرٌ 
)4١(‏ أي غالب عديم النظير» لأنه بقوة حجته غلب على كل ما سواه ولأن الأولين والآخرين عجزوا عن معارضته لا 
تيه الْباطِل من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حُلْفِهِ أي لا تكذبه الكتب المتقدمة عليه كالتوراة والإنجيل والزبور» وسائر الكتب. ولا 


599/7, التفسير المظهري المظهريء» محمد ثناء الله‎ )١( 





يجيء كتاب من بعده يكذبه تَنْيلَ مِنْ حَكِيمٍ في أمره حَمِيادٍ (؟4) في أفعاله ما يُقَالُ لَك إِلّا ما قد قِيل لِلرّسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ؛ 
أي ما يقول لك كفار قومك إلا مثل ما قد قال للرسل كفار قومهم من الكلمات المؤذية والمطاعن في الكتب المنزلة» إِنَّ 
رَنَكَ لَذُو مَغْفِرََ للمحقين, وَدُو عِقاب أَلِيم (7؛) للمبطلين» ففوض هذا الأمر إلى الله تعالى» واشتغل بما أمرت به- وهو 
التبليغ والدعوة إلى الله تعالى- وَلَوْ جَعَلْنَاهُ أي هذا الذكر قُرّآنا أَعْجَوِيًا لَقَالُوا أي كفار مكة: لَؤْلا مُصِلَتْ آيائهُ أي لولا 


بيّنت آياته بلسان نفهمه؟ أَعْجَمِينٌ وَعَرَمٌ أي أكلام أعجمي ورسول أو مرسل إليه عربي. والمعنى: أنا لو أنزلنا هذا القرآن 
بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا: كيف أرسلت الكلام العجمي إلى القوم العرب» ويصح لم أن يقولوا: قلوبنا في أكنة تدعونا 
إليهء أي من هذا الكلام. وق آذاننا وقر منه لا نفهمه؛ ولا نحيط ." )١(‏ 

"به سألت ربا في خلافة السيد محمد الموت فتوفيت ليلة الجمعة النصف العاشر من شهر شوال سنة "1١7‏ ه 
ودفنت في القبة المباركة. 


رابعة ابنة إسماعيل البصرية العدوية مولاة آل عتيك 

كانت -رضي الله عنها- كثيرة البكاء والحزن» وكانت إذا سمعت ذكر النار غشي عليها زماناء وكانت تقول: استغفارنا 
يحتاج إلى استغفار وكانت ترد ما أعطاه الناس ا وتقول: ما لي حاجة بالدنيا وكانت بعد أن بلغت ثمانين سنة كأتما الخلال 
البالي تكاد تسقط إذا مشت»ء وكان كفنها لم يزل موضوعا أمامهاء وكان موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعهاء 
وسمعت -رضي الله عنها- سفيان الثوري يقول: وا حزناه فقالت: واقلة حزناه ولو كنت حزينا ما هناك العيش. ومناقبها 
كثيرة -رضي الله عنها- ومشهورة. وجاء في ترجمتها لابن خلكان: أنما كانت من أعيان عصرها وأخبارها في الصلاح 
والعبادة مشهورة» وذكر أبو القاسم القشيري في الرسالة أتما كانت تقول في مناجاتما: "إلمي تحرق بالنار قلبا يحبك". فهتف 
ككا مرة هاتف ما كنا نفعل هذا فلا تظني بنا ظن السوء. 

وقال بعضهم: كنت أهدي لرابعة العدوية فرأيتها في المنام تقول: هداياك تأتينا على أطباق من نور مخمرة بمناديل من نور 
وكانت تقول: "ما ظهر من أعمالي لا أعده شيئا". ومن وصاياها: "اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم". 

وأورد لما الشيخ شهاب الدين السهروردي في كتاب عوارف المعارف هذين البيتين: 

إن جعلتك في الفؤاد محدثي ... وأبحث جسمي من أراد جلوسي 

فالجسم مني للجليس مؤانس ... وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي 

وكانت وفاتما في سنة ١١5‏ ه ذكره ابن الجوزي في "شذور العقود". وقال غيره سنة ١/65‏ ه رحمها الله تعالى. وقبرها يزار 
وهو بظاهر القدس من شرقيه على رأس جبل يسمى الطور. وذكر ابن الجوزي ف كتاب "صفوة الصفوة" في ترجمة رابعة 
المذكورة بإسناد له متصل إلى عبدة بنت أبي شوال. 

قال ابن الجوزي: وكانت من خيار إماء الله تعالى» وكانت تخدم رابعة. قالت: كانت رابعة تصلي الليل كله فإذا طلع الفجر 


77/5 مراح لبيد لكشف معن القرآن المجيد نووي الجاوي‎ )١( 





هجعت في مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر فكنت أسمعها تقول: إذا وثبت من مرقدها وهي فزعة: "يا نفس كم 
تنامين وإلى كم تنامين يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور". 

وكان ذلك دأبما دهرها حتى ماتت ولما حضرتها الوفاة دعتني وقالت: "يا عبدة لا تؤذني بموقٍ أحدا وكفنيني في جبتي هذه" 
وهي جبة من شعر كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون قالت: فكفنتها في تلك الجبة وفي خمار من صوف كانت تلبسه ثم 
رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها في منامي عليها حلة استبرق خضراء وخمار من سندس أخضر لم أر شيئا قط أحسن منه 
فقلت: يا رابعة» ما فعلت بالجبة التي كفناك فيها والخمار الصوف؟ قالت: "إن الله نزعه عني وأبدلت به ما ترينه على 
فطويت أكفاني وختم عليها ورفعت في عليين ليكمل لي بما ثوابما ويم القيامة". 

فقلت لما: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا. فقالت: "وما هدا عندما رأيت من كرامة الله عز وجل لأوليائه" فقلت لما: ما 
فعلت عبيدة بنت أبي كلاب. فقالت: "هيهات هيهات سبقتنا والله إلى الدرجات العلا" فقلت: وبم وقد كنت عند الناس 
أكبر منها. قالت: إتما لم تكن تبالي على أي حال أصبحت من الدنيا أو أمست فقلت لما: فما فعل بشر بن منصور 


لس ل لام 0 1 1 
قالت: بخ بخ» أعطي . )00 
اك 008 إع: 
قَالَ الله تَعَالٌ: (وََقِم الصا لِذِكْري) [طه: 4 ]١‏ ظَامِرُ الْأَثْرٍ الْوُْجُوبُء وَالْعَفْلَهُ تُضَادُ الذِّكْر هَمَنْ عَمَلَ في صَلَاتِهِ كَيْفَ 


3 221 


يَكُونُ مُقِيمًا طَا لِذِكْرِه تَعَالَ. وَقَالَ سْبْحَائةُ: (ولا تكن مِن الْعَافِلِينَ) [الْأَعْرَافِ: ٠١؟]‏ وَقَالَ ل 0 3 0 


و 


عَرَاجِلَ عَنِ الْقَوِْ وَالنجَاح انّذِي هُوَ تغى القلاح: 0 دما لحا تر ضع 

يفك تقول اللّهُءَ اللّهُىَ قَمَنْ 4 يَفْعَلْ قَهِيَ خِدَاج» » وَرُوِيَ: «مَنْ ل تَنْهَهُ صَّلَانهُ َهُ عن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرِ 1 يَرْدَدْ 

إلا بُعْدّه » وك عَنْ «مسلم بن يسار» أَنَهُ كان يُصَلَّي في مسشْجد الْبَصْرَة فَسَقَطٌ حَائْط الْمَسْجِدٍ مَرعَ أل 3 

هَدَيْهِ قَمَا الْمَفَتَء وَلَّمَا هُيرْمَ بِسَلامتِه عَحِب وَقَالَ: مَا شَعَدِتُ يا. وَقَالَ «ابْنُ عَبّاسِ» : «رْعَنَانٍ في 5 
بل وَالْمَلْبِ سّاو» . 


فطيلة افيد وَمَوْضِعٌ الصّلَاةٍ: 
الله عَرّ وَجَكَ: (إنَا يَعْمْدُ مْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ الله وَالْيَوْمِ الآخر) [النّؤَْة: ]١‏ وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ: «مَنْ بت 
”0 ب بى الله لَهُ بَيْنَا في الجنّةِ» وال صلق الله عليه وَسَله: «إِذًَا مَخَلَ أَحَدكُمْ الْممْجد فَلَبرَكُعْ 
كر انلو ا ا «لا صَّلَاةَ لا . ناز العفكد إلى السعدي» وقال صلى عليه ول 
«يأتي عَلَى النّاسِ زَمَانَُ يتَحَلقُونَ في مَسَاجِدِهِمْ وَلَبِسَ مَمّهُْ إل الذنية وَلَيِسَ لله يهم حَاجَةٌ قلا ُحَالِسُوهُمْ» . 


٠ ١7/ص الدر المنثور في طبقات ربات الخندور زينب فواز‎ )١( 





أَعْمَالُ الصّلاةٍ الظّاهِرة: 

إذَا مَرَعّ الْمُصَبّي مِن الْوْصُوءِ وَالطْهَارَةِ مِنَ الحثِ في الْبَدَنِ وَالْمَكَانِ وَاليِيَابٍ وَسَئْرِ الْعَؤرَة من السشئّة إِلَ البق مَعليْه أَنْ 

يَنْتَصِب قَائِمًا مُتَوَجَهًا إِلَ الْقِبْلَة وَلْيَفْبْ مِنْ جدَارٍ الْحَائِطٍ فَإِنَّ ذَّلِكَ بُفْصّرْ مَسَافَةَ الْمِصَرِ وَعَتَعْ تَمَدْقَ الفكرٍ وَلَخْجْز 
"هاثُوا بُتهَائَكُمْ 

حجتكم على اختصاصكم بدخول الجنة إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ في دعواكم. قال الرازيّ: دلت الآية على أن المدعي سواء ادعى 

نفيا أو إثباتاء فلا بد له من الدليل والبرهان. وذلك من أصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليد» قال الشاعر: 

من ادّعى شيئا بلا شاهد ... لا بد أن تبطل دعواه 

انتهى كلام الرازيّ. وسبقه إلى ذلك الزمخشريٌ حيث قال: وهذا أهدم شيء لمذهب المقلدين» وإن كل قول لا دليل عليه 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة البقرة (؟) : آية ]١١5‏ 
بلى من أسْلم وَجْهَه ِل وَهُوَ ححْسِنٌ فَلَهُ أجره عِنْدَ رَيْهِ ولا حَؤْف عَلَيْهِمْ ولا هم يَخرنُونَ )1١(‏ 
بَلى إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنّة مَنْ أُسْلَّمَ وَجْهَهُ بِلّهِ من أخلص نفسه له لا يشرك به غيره. وَإِعما عبر عن النفس 


وقصده؛ بحيث لا يلوي عزكته إلى شيء غيره وَهُوَ مُحْسِنٌ في عمله» موافق لحديه صَلَى الله عليه وسلّم؛ وإلا لم يقبل» ولذا 
قال صِلى الله عليه وسلّم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ» »١«‏ رواه مسلم 

قَلَهُ أَجْرْهُ عِنْدَ رَبّهِ وهو عبارة عن دخول الجنة» وتصويره بصورة الأجر للإيذان بقوة ارتباطه بالعمل. ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ من 
لحوق مكروه ولا هُمْ يرَنُونَ من فوات مطلوب. والجمع في الضمائر الثلاثة باعتبار معنى من كما أن الإفراد في الضمائر 
الأول باعتبار اللفظ. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة البقرة (؟) : آية ]١١1‏ 

قات الْيَُوةُ ليحت التصارى على شَينءٍ وَقالتٍ التُصارى ليست الْيهُودُ على شينء وهم يَعْلُوَ الجناب ذلك قال ال 
لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْيِمْ فَاللّهُ يحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةٍ فيما كاثوا فيه يتَلِفُونَ )١١(‏ 

وَقالّتِ الْمَهُودُ بشت التصارض على شيرء وَقالّتِ التصارى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ ل 


”١/ص موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين القاسمي‎ )١( 





)١(‏ أخرجه مسلم في: الأقضية» حديث »١1/8‏ عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


'ييصق قبل وجهه. فإن الله تعالى قبل وجهه, ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكاء وليبصق عن يساره أو تحت رجله» 


وف رواية: إنه أذن أن يبصق في ثوبه. 

وفي حديث 4١١‏ أبي رزين المشهور: لما أخبر صلَى الله عليه وسلّم أنه ما من أحد إلا سيخلو به ربه» فقال له أبو رزين: 
كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جمع؟ فقال: سأنيئك بمثل ذلك في آلاء الله تعالى: هذا القمر آية من آيات الله 
تعالى» كلكم يراه مخليا به فالله أكبر. 

وي الصحيحين «1» : لينتهينٌ أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة» أو لا ترجع إليهم أبصارهم 

. واتفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء منهي عنه. 

وروى محمد بن سيرين أن النبي صَلَى الله عليه وسلّم كان يرفع بصره في الصلاة إلى السماء» حتى نزل: الَّذِينَ هُمْ في صَلاتْ 
خاشْعُونَ [المؤمنون: ؟] » فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده 

. فهذا ثما جاءت به الشريعة تكميلا للفطرة» لأن الداعي المأمور بالذل» لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية من يدعوه. 
غيادها اللسيسية القيخ كوف قر بين الغرش ,ور البيضي وق قال غناك + كناقرى تقلت وقيلك و الانساء [البقرة1 14 ] 
الآية- ثم بين تأويل (الحجر الأسود بمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله تعالى وقبل بينه) وقال: قد 


ظنوا أن هذا وأمثاله محتاج إلى التأويل» وهذا وهمء لأنه لو كان هذا اللفظ ثابتا عن النبي صَلَى الله عليه وسلّم فإنه صريح 
في أن الحجر ليس هو من صفاته تعالى» وتقييده بالأرض يدل على أنه ليس هو يده على الإطلاق» فلا تكون اليد حقيقة. 
وقوله: (فكأنما صافح الله تعالى) إلخ صريح في أن المصافح ليس مصافحا له تعالى» لأن المشبّه ليس هو المشبه به. 

إلى أن قال: فهذا كله بتقدير كرّية العرش, وأما إذا قدر أنه ليس بكري الشكلء بل هو فوق العالم من الجهة التي هي وجه 
الأرض» وأنه فوق الأفلاك الكريّة» كما أن وجه الأرض الموضوع للأنام» فوق نصف الأرض الكريٌ» أو غير ذلك من 
المقادير التي يقدر فيها أن العرش فوق ما سواه- فعلى كل تقدير لا يتوجه إلى الله تعالى إلا 


.2ا/71١ باب في الرؤية» حديث‎ -١9 أخرجه أبو داود في: السنة»‎ )١( 

وأخرجه ابن ماجة في المقدمة» -١*‏ باب فيما أنكرت الجهمية» حديث رقم ١8٠١‏ ونصه: عن أبي رزين قال: قلت: يا 
رسول الله! أنرى الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال «يا أبا رزين! أليس كلكم يرى القمر مخليا به» ؟ قال قلت: 
بلى قال «فالله أعظم؛ وذلك آية في خلقه» . 


وكذا ف أي داود. 


1/١ تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١1( 





(؟) أخرجه البخاري في: الأذان» 17- باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» حديث رقم 5417 ه عن أنس. وليس في 
00 00 

"الإيضاح 
حكم الله سبحانه بالفلاح لمن كان جامعا لخصال سبع من خصال الخير: 
)١(‏ الإيمان (قَدْ أَمْلَح الْمُؤْمِئُونَ) أي فاز وسعد المصدّقون بالله ورسله واليوم الآخر. 
)١(‏ الخشوع فق الصلاة (الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِْ خَاشِعُونَ) أي الذين هم مخبتون لله أذلاء منقادون له خائفون من عذابه» 
روى الحاكم أن النبي صلَى الله عليه وسلم كان يصلى رافعا بصره إلى السماء» فلما نزلت هذه الآية رمى ببصره إلى نحو 
مسجده 
أي موضع سجوده. والخشوع واجب على المرء فى الصلاة لوجوه: 
)١1(‏ للتدبر فيما يقرأكما قال: «أكَلا يَتَدَبَرُونَ المُرْآنَ أَمْ على قُلُوبٍ أَْفَاهًا» والتدبر لا يكون بدون الوقوف على المعنى 
كما قال: «وَرَيّلٍ الْقُوَآنَ تَتتيلا» أي لتقف على عجائب أسراره وبديع حكمه وأحكامه. 
(ب) لتذكر الله والخوف من وعيده كما قال: «أَقِم الصّلاةً لِذكري» . 
(ج) إن المصلى يناجى ربه» والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة البتة» ومن ثم قالوا: صلاة بلا خشوع جسد بلا روح» وجمهور 
العلماء على أن الخشوع ليس شرطا للخروج من عهدة التكليف وأداء الواجبء وإِنما هو شرط لحصول الثواب عند الله 
وبلوغ رضوانه. 


(؟) الإعراض عن اللغو (وَالَّذِينَ هُمْ عَنٍ اللّفْوِ مُعْرِضُونَ) أي والذين يعرضون عن كل ما لا يعنيهم» وعن كل كلام ساقط 
حمّه أن يلغى كالكذب ولهزل والسبء إذ طؤلاء من الجدٌ ما يشغلهم» فهم فى صلاتهم معرضون عن كل شى إلا عن 
خالقهم» وفى خارجها معرضون عن كل ما لا فائدة فيه» فهم متجهون للجد وصالح العمل» فهم قد استفادوا من خشوع 
الطرلؤة حرسا امقهوا سه يعدهاء وتخلفرا راخاذق للببين «الصديقين. "0 

"'|إسورة امن (79) + الآياث 34 الى 84 ] 
َأَنَّ | المجد طون لله أحداً )١(‏ وَأَنَّهُ لَحَا قامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ تدا )١9(‏ قل ما أَدْعُوا 
ولا أطر يد أعدا (. )٠‏ ثُل إن لا أَميك لَكُمْ ٠‏ ضرا ولا رَشّداً (١؟)‏ قل إِنّْ لَنْ يجيرَقٍ مِن الله 


- 


ا 


خد وأن اج من دونه 


يدأ )١0(‏ عق إذا رأؤا ما يُوَعَدُونَ 


99/5 تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 
ه/١/ (؟) تفسير المراغي المراغي» أحمد بن مصطفى‎ 





شرح المفردات 

المساجد: واحدها مسجدء موضع السجود للصلاة والعبادة» ويدخل فيها الكنائس والبيع ومساجد المسلمين» فلا تدعوا: 
أي فلا تعبدواء يدعوه: أي يعبده؛ لبدا: (بكسر اللام وفتح الباء) أي جماعات» واحدها لبدة» والمراد متراكمين متزاحمين» 
ولا رشدا: أي ولا نفعاء ملتحدا: أي ملجأ يركن إليه» قال: 

يا لهف نفسى ونفسى غير مجدية ... عىٌّ وما من قضاء الله ملتحد 

بلاغا من الله: أي تبليغا لرسالاته. 


(وَأَنَّ الْمساجد لِلَهِ قلا تَدْعُوا مَعَ اللَهِ أحداً) أي قل أوحى إل أنه استمع نفر من الجن؛ وأن المساجد لله فلا تعبدوا فيها غير 
الله أحدا ولا تشركوا به فيها شيئما. 
وعن قتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله معبودات أخرى لهم, فأمرنا بمذه الآية أن نخلص 
شه تال الدعية إذا دكلنا المساجفب "07 

"السجدة في هذه السورة من عزائم سجود التلاوة» وفي موضع السجود فيها قولان للعلماء» وهما وجهان لأصحاب 
الشافعي, أحدهما: أنه عند قوله تعالمى إِنْ كُنْتُمْ إِيَهُ تَعْبُدُونَ وهو قول ابن مسعود والحسن وحكاه الرافعي عن أبي حنيفة 
وأحمد لأن ذكر السجدة قبله» والثاني وهو الأصح عند أصحاب الشافعي» وكذلك نقله الرافعي» عند قوله تعالى وَهُمْ لا 


يَسْأْمُونَ وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيك ابن المسيبة وقتادة» وحكاه الزخشري عن 1 حنيفة) لأن عنده يتم الكلام. 
[سورة فصلت )5١(‏ : آية 9"] 
مق آيائه أَنّكَ قرى الأرطن خاشغةٌ فإذا أَنْرلنا عَلَيْهَا الماء المقكث وَرَبَت إن الذي أخياها لفكى المؤتى إنّه على كاه شُرمء 


قَدِيرٌ (5؟) 


الإعراب: 

(الواو) استعناقّة (من آياته) متعلّق بخير مقدّم.. 

والمصدر المؤوّل (أنّك ترى ... ) في محل رفع مبتدأ مؤخّر ... 

(خاشعة) حال منصوبة (الفاء) عاطفة (عليها) متعلّق ب (أنزلنا) » (اللام) المزحلقة للتوكيد (على كل) متعلّق بقدير. 
جملة: «من آياته أنّك ترى ... » لا محاك للها استقنافيّة. 

وجملة: «ترى ... » في محل رفع خبر أنّ. 

وجملة: «أنزلنا ... » في محك جد مضاف إليه. 


وجملة: «اهترّت ... » لا محل لما جواب شرط غير جازم. 


٠١7/١5 تفسير المراغي المراغي» أحمد بن مصطفى‎ )١( 





ة: «ربت..» لا محك لها معطوفة على جملة اهترت. 
3: «إِن الذي أحياها ... » لا حل لما استئناف بيان. 
ة: «أحياها ... » لا محك لها صلة الموصول (الذي) . 
: «إنّه على كل شيء قدير» لا حك لها تعليليّة. 


(خاشعة) » مؤنّث خاشع اسم فاعل من (خشع)." )0 


وليزة مِنْ هذا الِاسْتِذَْالٍ لمر اليه لِدَقَائِقٍ الع الْإِْيَ كيف جَاءَ عَلَى نظام مُطّردِ دا بَعْضّهُ عَلَى بَعْضٍ 


جُدُ لَه أن ظِلَاما وَاقِعَةٌ عَلَى الْأَرْضٍ في كُلَ مَكَانٍ وَمَا هِيَ مَسَاجِدُ لأَدْصْنَام وَأ 


22 الَْصْنَام ف الْبُيُوتِ مِثله: الْعَُى وَذِي الخلّصّة وَذِي الْكّعْبَاتِ حَيْتُ 


وَهَذْهِ 7 مَوْضِعٌ سُجُودٍ مِنْ سُجُودٍ القن وَهِيّ الكَجْدَةٌ الثَّانيَةٌ 2 رتيب المُعتكق ِاتّمَاقٍِ اللققاي . ومن كه 
عِنْدَ قِرَاءِيَا أَنْ يَضَعَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ في عِدَادٍ مَا يَ: يَسَجُدٌ ينه طُوْعًا بإيقاعِهِ السُّجُودَ د. وَهَذًَا اغْترافٌ فِعْلِيئٌ بالْعْبُودِيّة لله 


[شورة البد (1) : آي 1] 

قن مَنْ رت السكّماواتٍ وَالْأَرْضٍ 31 الله قل أَكَاتحَدْمٌ من ذُونه أَوْلِياة لا جَلِكُونَ لِأَنْفُسِه تنعا ولا ضرا كُنْ هَل يَشْتوي 
الأغمى وَالْبَضِية أَمْ هَل تَسْتَوِي ي الظُلّماتُ وَالُومْ أ جَعَلُوا بِلَّهِ شكاء حَلَقُوا كُكَلْقِهِ فُتشابَة َه الخلّق عَلَيْهِمْ قل الله خالِق كُلٌّ 
شَيْءٍ وَهُوَ الْواجدُ الْمَهّارُ )1١(‏ 

َكَا نحَضَّتٍ الْأَدَِةُ الصّريحَة مَظَاهِرٍ الْمَوْجُودَاتٍ الْمُتتَوِعَةِ على الْفِرَاده بال من قَوْلِه: الله لذِي رَفُعَ السماواتٍ بِعَيْرٍ عَمَدٍ 
ترَوتَا [سُورة اليغد: ؟] وَقَوْلِه: وَهوَ الَّذِي مَدّ الْأَيْضَ [سُورَة التغد: *] وَفَوْلِهِ: الله يَعْلَمْ ما تَحْملَ كل أَنْنى [سُورة التغد: 
] وَقَولِهِ: هُوَ الَّذِي بريكُمُ الْبَْقَ [سُورة العْد: ]١١‏ الآياتء وا فبهَا من دََالة رمز َي ِنْ قوْله: لَهُ دَعْوَةالحَقّ [ سُورة 
العْد: 5 ]١‏ وَقَوْلِهِ: وَللَهِ يَسْجُدُ مَنْ في السّماواتٍ [سُورّة التعغْد: ]١ ٠١‏ 0 خرها لا جَرَمَ تا الْمَهَامُ لتَْريرٍ الْمُسْركِينَ تَفْرِيرا 
ا ُو مع مَعَهُ عَنِ الْإفرارٍ مَنْدُوحَدٌ م لِمفْريعِهِمْ عَلَى الإشراك تَقْرِيعًا لا يَسَعْهُمْ ِل بمُعْ مرَارتهِء لِذَلِكَ اسْتُؤيف الْكَلَامُ 


راقن م عه ».| 54 2م وام هس 1 (5” 


8١ 5/5 4 الجدول في إعراب القرآن محمود صافي‎ )١( 
١١7/1 (؟) التحرير والتنوير ابن عاشور‎ 





شَابَهَ مره قر 1 2 
وق جَعْلٍ الدَّوَابَ والْمََائِكَةِ مَعْمُولَْنِ ل يَسْجُدُ اسْتَعْمَالَ للَفْظِ في حَمِيِقَتِهِ وَيحَازِه. 
وَوَضْفُ الملايكة بأعم لا يَستكرون تعريض يبغلٍ المشريين عَنْ أؤج تَلْكَ الْمَربَة كه الملكقة. والتدلة خال مخ الماشكة. 
وَجْمْلَُ 0 0 بَيَانُ جَمْلَة وَهُهْ هُمْ لا 0-7 


اَي : مِنْ فَوْقِهِمْ فَوِْيَةُ تَصَيِ وَمِلْكِ وَسَرٍَ كَفَوْلِهِ تَعَالَ: وَهُوَ الْقاجِرُ فَوْقَ عِبادِه [سُورَة الْأنْعَام: ]١‏ وَقَوْلِهِ 


وَإِنَ فَوْقَهُمْ ا قارون [سُورّة الأغراف: 
/؟١|].‏ 


اه 


وَقَوْ كول كقاى: نون لون أَيْ يُطيعُونٌ ولا نَصِدّرٌ مِنَهُمْ محَالمَة. 

وَهُنَا وضع سُجُود للقارىء بِالِاتثْمَاقِ. حكن ها إِظْهَارُ الْمُؤْمِنٍ 0 الْمَرِيقٍ 
الْمَمْدُوح أنه مُشَابة لِلْمَلَائِكة في السُجُودٍ ١‏ لله تَعَالَ. 
[١51آ‏ 


2 


جد فَإِيي فَارْعَبُوِنٍ (51) 
ا أَشبعَ ا في جميع قَبَائِلٍ الْعرَبِء وََبِعَ بإِبْطالٍ الاختلاقٍ عَلَى اليَسُولٍ صَلَّى الله عَليْ 
سم ا ل لك ل يعار 0 أخر ين لخد يم صروين ان رنو ارجات كر امح بغر 
الذي تفلك نَهُ َبَائْا الْعََبِ الْمُجَاوِرَة باذ فَارِسَ وَالسَاري فِبهخ سُلْطانُ كسرى وَعَوَائْدُهُمْ مِثْلُ بني بكر بْن وَائِلٍ وَبَني تو 
َقَدْ دَانَ مِنْهُمْ كثير بالْمَجُوسِيّة أي الْمَرْدَكِيّة وَالْمَاَوَة في رَمَنِ كسشرى أَبْرُوِيس وَفٍ رَمَنِ كشْرى أَنُوسْرْوَانَ» وَالْمَجُوسِيّةُ تت 
د بإلئن:." 17) 


عن لطاب فق ا ع كه الخد ب أئْ م اي حمر 


5 
07 اه 


١‏ باللهِ وَأَعْرَضُوا عَنْ إِفْرَادِه بِالْعِبَادةٍ قَذّ حَقّ عَلَيْهِمْ الْعَذَّاَ عا 


وَجْثْلَةُ وَمَنْ يُهن اللَهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرمٍ اغتراض نَانٍ بالْوَاوٍ. 
لْمَعْئى: أن اللّه أَهَائَُمْ باسْتَحْمَاقٍ الْعَذَابٍ فلا يجَدُونَ مَنْ يُكْرِمُهُمْ بِالنَصْرٍ أَوْ الشقاطة. 


الله يَفْعَنُ مَا يَشاءُ في حَحَلَ الْعِلّه للْجْمْلئئِ الْمُعْكرِضْتَيْنِ لآنَّ وُجُودَ + ف التَؤْكِيدٍ في أَوَلٍ الجُمْلَة مَعَ عَدَم الْمُنْكِرٍ 
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قَادَةٍ الامتِمَام فَنََأً مِنْ ذَلِكَ مَعْئ السَبَبيّة وَالتَعْلِيلِ فَمُعْني (إنَّ) غَنَاءَ حَرْف التَعلِيلٍ أو السَيبيّة 
مِنْ سجْودٍ القَُآنٍ بايقَاق الْقُقَهَاء. 


[سُورّة الج (١؟)‏ : الآيات ١5‏ إِلَّ ؟؟] 
هذانٍ حَصّمانٍ اخْتَصّمُ خْتَصَمُوا في رَيِمْ فَالَذِينَ كَمَرُوا مُطِعَتْ طَمْ ثِياب مِنْ نار يصب مِنْ فَوْقٍِ سم لومم (19) طهر 
في بُطُويمْ وَالجُلُودُ )٠١(‏ وَطَمْ مَقامِحُ مِنْ حَدِيدٍ (١؟)‏ كُلّما أَادُوا أَنْ يَْئجُوا منْها مِنْ عَجّأَعِيدُوا فيها وَدُوُوا عَذَاب لي 
)0 
مُفْعَضَى سِيَاقٍ السُورة وائِصَالٍ آي المشورة وَتََابْعهَا في الترُولٍ أَنْ تَكُونَ هَذِو الآياث مُتّصِلَة الترُولٍ بالآياتٍ التي قَبْلَهَا َيَكُونُ 
مَوْقِعُ. " )00 

"لِلصَّمَاتَ الي أخريت عَلَى اسْم الجلالّة وَهُوَ الْمَفْصُودُ مِنْ هَذَا التَذِييلِ أي لَبْس لِعَبْر الله سْبِهَةٌ إِهِيةُ. 
وَفَوْلُ: رت الْعَرْشٍ الْعَظِيم أَيْ مَالِكُ الْقُلْكِ الْأَعْظَم الْمْحِيطٍ بِالْعَوَال الْعليَا وَقَدْ تَقَدّم. وَفِ هَذًا تَعْرِيضّ بِأنَّ عَظَمَةَ مُلْكِ 
بلْقِيس وَعِظَم عَرْشِهَا مَاكَانَ حَقِيقًا بأَنْ يَعْتَهَا بالْإِعْرَاضٍ عَنْ عِبَادَةٍ الله تَعَال لِأَنَّ الله هُوَ رب الْمُلْكِ الْأغظمء فَتَعْرِيفُ 
الْعَرْضٍ ِلدّلالة عَلَى مَعْىٌ الْكمَالٍ. وَوَصْفُةُ ب ب الْعَظِي ِلدَّلَالَةِ عَلَى كَمَالٍ الْعِظَم ف ا النْفاسَة: 


!2 ياد تين يلقع تتضى قزل لا مدو 


وان قرم كشديد اللحاية قؤلي الا يشخ يَسْجُدُوا أَمْ بِتَخْفِيفِهَا لِأَنَّ مَآلَ الْمَعْى عَلَى الْقِرَاءَئبْنِ وَاجِدٌ وَهُوَ إِنْكَارُ سُجُودِهِمْ 
لِعَيرِ الله لأَنَّ الله هُوَ الحقيق بِالسّجُود. 
[1؟] 


[سُورّة التَْل (0) : آية 0] 

قالّ سََنْظكْ أَصَّدَفْت أَمْ كُنت مِن الْكاؤِبِينَ (10؟) 

0 قال أَحَطْتُ بما 1 تحط به [التئل: ؟؟] كانهف لي وان نين عاق يعن انقزر وَالتَظَكٌ هنا 
نَظَر الْعَقْلٍ وَهُوَ لتم أ لذ يكنا وإفحام نت أذخل بي مده نِسْبَتِه إِلّ الْكَذِبٍ مِن صِيعَة أَصَدَفْتَ لِأَنَّ فِغْلَ كُنْت مِن الْكاؤِبينَ 

يُفِيدُ البُسُوحَ في الْوَصْنٍِ بَِأنَّهُ كَائْنٌ عَلَيْه. وَجْمْلهُ: مِن الْكاذبِينَ أَشَدَّ ي اليَسْبَة إلى الْكذِبٍ بلاط في سِلْكِ الْكَاذِيِينَ بأَنْ 

بكرن الكذتث 06 . وف ذَلِكَ إِيدَانٌ ويح قدي بلكزب يتن بن يفاب. وَإِيدَّانٌ بالتّؤيخ وَالتهْدِيدٍ وَِدْحَالٍ 

الرؤع عَلَيهِ بن كذٍ َه أَْجَحُ عِنْدَ الْمَلِكِ لِيَكُونَ الُدْمُدُ مَُِّبَا الحُوف عَلَى اليَجَاءء وَدَلِكَ أَدْخْلْ في التَأَدِيبٍ عَلَى مِثْلٍ فِعليِه 
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وف حِرْصه عَلَى تَصدِيقٍ نَفْسِه بأَنْ يُبَلّعَ الكتاب الّذِي يُرْسِلهُ مَعَه. 


[4؟ا 


[سُورة التَمْل (0؟) : آيّة ]١8‏ 
اذب يكتابي هدًا كَألتَه لهم © تَولَّ عَنْهُمْ فَانْظَرْ مَادًا يَنحَعُونَ (؟) 
مله مُبَيئدٌ ْمْلة سَئَنظٌ أَصَدَفْت أَمْ كُنت مِن الْكاذِبينَ [التّمْل: 1 لوي" 7 
"وَقَدْ كان الْعَرَبْ يَحْسَبُونَ دين الْإسْلام دِينَ الصّابقة فَكَانُوا يَقُولُونَ لِمَنْ أَسْلَمَ: صَبَأء وَكَانُوا يصفونّ النبيء صَلَّى الله 
لكوع اسه ا أن لاي فد ل نان و شمو د انهه البو بسختوة 
ينْبَعُوا مَنْ يَعْبُدُوكُمَا. ْ 
وَوُقُوحُ وله جنا بهلي 520 لنَهْي عَنِ السّجُودٍ لِلسَّمْسٍ وَالْقَمَرِ يُقِيدُ مُمَادَ الحصر لِأَنَّ النَهِي مَنْرلَةِ الَف 
فوع الات ببغدة جنل مقالة الذي بالإيجاب, فإ التي والاستطتاء ي قاد الخطثر كما ةي كَل السمَؤال 
أو عَبْدٍ الْمَلِكِ الحَارنيّ 1 1 
تبي على بقل نذاب لارام الست على غز اعبات تبي 
َكَأَنَهُ قبل: لا تَسْجُدُوا إِلَّا لَه أي دُونَ الشّمْس وَالْقَمَرِ. 
ار لِسَّمْس إِلَ فَوْلِهِ: تَعْبِدُونَ مُعْتَرضَةٌ بَئْنَ جْملَةٍ وَمِنْ آياته اللّيل وَالنّهَارُ وَبَْنَ ْمْلةِ من اسْتَكبرُوا [فصلت 


8"] . وف هذه الآية : تؤضع شود مِنْ شكرو اقاذوق تقال قارلك وامتخالة عَذَا ابّْنَ وَهْبٍ: السسُجُودٌ عند قَوْلِهِ تَعَانى : 
0 إِيَاهُ تَعْبُدُوَ وَهُوَ قَْلْ عَلِيَ ْنِ أبي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودِ وَرُوِيَ عَنٍ الشَّافِعِي. َقَالَ أَبُو حَنِيمَةَ وَالشَّافِعِنُ في الْمَشْهُورٍ 
عَنْهُ وَابْنُ وَهْبٍ: هِي عِنْدَ قَوْلِِ: وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ [فصلت: 88] , وَهُوَ عَن ابْنِ عُمَرَ وَابْنٍ ن عَمّاسٍ وَسَعِيدٍ بن الْمسيب. 


[دكا 


[سُورة فصلت (41) : آيّة 4] 

فَإِنٍ ايمتكنا فَانَذِينَ عِنْدَ رَيْلكَ يُسَبْحُونَ له اليل وَالنهارٍ وَهُمْ ايناتن زر 

لقا تفع على مهم عن الشجود للشمس والقتر وأمر هم بالسّجُودٍ يله وَحْدَة أي فَإِنِ استكيُوا أَنْ يَنَْعُوكَ وَصَمّمُوا 

عَلَى السَجُود لِلسَّمْسٍ وَلْمَمَرِء أو قن اسْتَكبُوا عَنٍ الاغتراف بِدَلَالَةِ اليل وَالتّهَارِوَلسَّمْسٍ وَلْقَمَرِ عَلَى تفرد الله." (5) 
"الرَفْعَق وَاْمَقْصُودُ هُوَ قَْلُ: وَيُسَبَحُوة أي يُترْهُونَهُ بلْمَولٍ وَالاْتِقَادٍ عَنْ صِمَاتٍ النّفْصِء وَهَذِهِ 000 

من لتيل لمر والتكر. 
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َاخْتَِارُ صِيعَة الْمُضَارع لِدَلَالتَهَا عَلَى الََجْدِيدٍ وَالِاسْيَة سْتِمْرَارِء أو كُمَا هُو الْمَقْصُودُ وَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولٍ مِنْ قَوْلِه: الا 
لِلدَلالة 3 عَلَى الِاختِصّاصٍِ أي وَلّا يَسْجُدُونَ لِعَيرِه» وَهَذًَا أَْضًا > تعريض بالمشركين الَْذِينَ يَسْجُدُونَ لِعَيْرِهِ» وَالْمُضَارعٌ يُقِيدُ يعي 
الِاسْتِمْرَارَ أَيْضًا. 

ْنَا مَؤْضِعْ سجُودٍ من جود الْقُرآنِ» وهو أَوًا في تريب الضّحفء وَهْوَ من المتّمي عَلَى السُجُودٍ فيه بن علَمَاء 


روععه داعو و 6 
السَجَدَةٍ هُْنَا أن ١‏ 


آي 5 جَاءَتْ لِلْحَضٌ عَلَى للق بأخلاق الْملائكّة في الك كَلعَا أخيرث عَنْ حال من أَحْوَال 


أرَادَ اليَسُولُ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالكَلَامُ أَنْ يَُادِرَ بِالتَّسَيُهِ بم تقِيقًَا للمقصد الّذِي سبق هَذَا 


تَعْطِيم الله وو الشجوة يل 
لكيه لكل 
وَأْضًا جرى قَبْلَ ذَلِكَ ذَكْرُ اقتراح المشركين أَنْ يأنيهم البيء صَلَّى ١‏ 


إن 22 ف 


أتِعُ مَا يُوحى ِل مِنْ رق نرف ]| وراذ نْ بَأمرَهُمْ بالاشتماع لمآ 00 العلايكة يشخذرة لل 4ه 


عِنْدَ هَذِوِ الآيه سُجُودًا لِيَظْهَرَ لِعَانُ 00 بِالْقُرَآنِ وَجْحُودُ اد 
يصون خَالِسَ رول الْقآنء وقد ذَلَّ اسْيقناء موا د الْمُمآنِ ) ْ طَه لِلْمُشْرَكِينَ أو اقْيِدَاءَ 
يا َو اْمُرْسَلِينَ كُمَا قَالَ ابْنُ عباس في سَجْدَةِ اعفد وه كت راكما وتات ]صن : 9 أن الله تَعَالَ قَالَ: فَبِهُداهُمْ 
اقْمَدُِ [الْأَنْعَام: ا دي أمر تقد صَلى الله عليه وَسَلّء ون يققدي بن" 07 

"نُعَيْم سَبْخ الْبُخَارِيّ. وَلَفْظةُ: «بَيَْمَا أبن إلى ا ِل قَبْرِنَآدَاهُ عْمَرُ: الْمَبْن الْمَبرَ ؛ فَظَنٌ أَنّهُ يَْني الْهَمَر كَلَمّا رَأَى 
أنّهُ يعني الْمَبرَ جاور الَْرْ وَصَلَّى» وله مق أخرى بَيننْهَا في تَعْلِيقٍ التَعْلِيقِ. كارين مي ختركن ال الرااة ود 
َقَالَ بَحْضٌ مَنْ تلبي: إِنّا يعني الََْْ مََنَكَيْتُ عَنْ. وَقوْل: امبر اقب بالنّصْبٍ فِيهِمَا عَلَى التَّخذِيرٍ. وقول و1 يَأمرْ 
ِالْإِعَادَةٍ اسْتَنْبَطَهُ مِنْ تََادِي نس عَلَى الصّلاةٍ. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يَقْمَضي كَسَادَهَا لَمَطَعَهًا وَاسْتَئَفَ. اه مِنْهُ بِلَمْظِه. 


قَالَ مُمَيَدُهُ - عَنَا الله عَنْهُ -: هَذِو الْدُوِلّهُ يَظْهَرْ لِلنَاظِرِ أَنَا مُتَعَارِضَةٌ وَمَعْلُومُ التق لسار انحن 4 تكن 


و 
5 


كر لرُجحيخ» وَقِ هَذِه الْمَسْأَلَةِ يِب الَمْم وَالدَيْجِيحُ مَعًا. أَمَا وَجْهُ جه الجشع: 

الثنور كلها .العلا فاع التقعه ولزن وها تكو ولاشخرةة وتاج اغلة إل 

عِنْدَ لمزور بالْقُبُو. 

ولا يُفِيدُ شَيْءٌ مِنْ تَلْكَ | 0 جَوَارَ صَلَاةٍ الْمريضَة أو النَافِلَةِ الي جِيَ صَلَاةٌ ذَاتُ كع وَسْجُودٍ. وَيُوَيَدُهُ تَذِيرُ عْمَرَ لِأنّسِ 
مِنَ الصّلاةٍ عِنْدَ الْمَبْر. نَعَمْ نَعَمْ تَتَعَا تعَعَارَضُ يِلْكَ الْأَِلَُّ مَعَ ظَاهِرٍ عُمُوم: ولا تلخ على المتورء لقا اتج لعي 

ل 0 لصّلاةٌ دَاتَ الرُُوع وَالسّجْودٍ 1 برذ شي 

عَلَى جْوَانَا إِلَ الْقَبْرِ َو عِنْدَهُ بل الْعَكمئ. ما الصّلاةٌ عَلَى الْمَيتِ: فَهِيَ الَّي تَعَارَضَتْ فِيهَا الْأَوِلُ. والْمُميَرُ في 3 : 

أن الدَّلِيلَ ادال عَلَى التي مُمَدّمْ عَلَى الدَّلِيلٍ عَلَى الجوَازِ وَلِلْمُخَالِفٍ أَنْ يَقُولَ: لا يَتَعَارَضُ عَامّ وَحَاصصُ. فَحَدِيتُ: «لا 

تُصَلُوا ؟ الْمُبُور» عَاةٌ في ذات البُكُوع وَالسسُّجُودٍ وَالصّلَاةٍ عَلَى الكلظا. وَالْأَحَادِييتُ التَّايئَةُ في الصّلاة عَلَى فَيْرِ الْعييك حَاصّةٌ 
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وَالْحَاصٌ يُقْضَى به عَلَى الْعَامَ. 

َأَظْهَرْ الْأَقْوَالٍ بحسب الصّاعة الْأُصُوليّة: مَنْمْ الصّلاة ذَّاتِ اليمُوع وَالسُّجْودٍ عِنْدَ الْمَرْ ولي مُطلًا ؛ لِلَعْنه - صَلَّى الله 

غلئو وَهَل - [متهري القثور سمابعةه وغ كلك مخ للق وان الصّلاةً عَلَى قَبْر الْمَيِتِ - الي حِيَ لِلدُعَاءٍ لَهُ الخَاليَة 
مِنَ اليقُوعَ وَالسُجُودٍ - تصِحٌ ؛ لِفِْلِهِ دبعل العا وش - التَابتِ في الصّجيح» مِنْ حَدِيثٍ أي هْرَيْرَة وَابْنٍ عَبّاسِ) 

وَأَنّسِء وَيُومِئُ يمَدَا الجئع حَدِيثُ لَعْنٍ مْنّحِذِي الْقُُورٍ مَسَاجِدَ ؛ لأَنَا أمَاكِن السُجْودٍ. وَصَلَاةُ لاز لا سُجُودَ فِيهَا ؛ 
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"- جَلَّ وَعَلَا - عَنْ كُلَ مَا لا يَلِيقُ بجَلَالِهِ وكَمَالِهِ. وَمَعْى: «سَبّخ» : نَرْهْ رَنَكَ - جَلَّ وَعَلَا - عَنْ كُلَ مَا لا يَلِيق 
بِكَمَالِهِ وَجَلَالِه. وَفَوْلُهُ بحَمْدٍ رَبَكَ؛ ييا كال كزيك اعليها عدر ريلك أيْ: بِالئَنَاءِ عَلَيْهِ يجَمِيع مَا هُوَ أَهْلّهُ مِنْ صِمَاتٍ 
الكمَال والذلال ؛ 'لكن آنل ند رك أضيقت ِل مَعْرفَةِ فَتَعُمٌ حمِيعَ الْمَحَامِدٍ مِنْ كُلّ وَضْفٍِ كَمَالٍ وَجَلَالٍ تَبتٍ بلَهِ - 
جَكَ وَعََا -. فُتَسْتَكْرِقُ الْآيَةُ الكرمَة الدَّنَاءَ يكل كَمَالٍ ؛ لِأَنَّ الْكَمَالَ يَكُونُ بأمْرَيْن: 
َحَدُممًا: النَخَلِي عَنٍ البَدَائِلِ وَالتََرُُ عَمّا لا يلي وَهَذَا م 0 
وَالتَان التَحَلَى بِالْمَضَائِلٍ وَالِايّصَّافُ بِصِمَاتٍ الْكمَالِ وَهَذًَا مَعْى الْحَمْدِء فَتَمَ الََّاء َكل كَمَال: 
وَلِأَجْلٍ هَذًا الْمَعْىَ نَبَتَ في الصّجيح عَنْهُ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنّهُ َالَ: ((كَلِمَئَانٍ حَفِيمَئَانٍ عَلَى اللِّسَانِء تَقلمَاد 
الْمِيرَانِء حَبِيبَتَانٍ إِلَ اليَحْمن: سْبْحَانَ الله وَيحَمْدِوِ سْبْحَان الله الْعَظِيم)) ١‏ وَكَمَولِهِ في النَّان وَهُوَ السَّجْودُ: كَلّا لا 
وَاسْجُدْ وَاقْئرِتَ [37 ]١5 ١‏ » وَقَوْلهِ: وَمِنَ اللَيْلٍ كَاسْجُدْ لَهُ وَسَبَحْهُ ليلا طَوِيلًا [075 ١‏ 15] » وَقَوْلِ: ممع 
حَلَمَهُنَ إِنْ كُنْتُمْ إِيّهُ تَعْبْدُونَ [41 ١‏ 07"] » وَيَكَثْرُ في الْقُرْآنِ الْعَظِيم إِطْلَاقُ التُسْييح عَلَى الصّلاةٍ. 
وَقَالَتْ جْمَاعَةٌ مِنَ الْعْلَمَاءِ: الْمُرَادُ ِقَولِهِ: 0 عند زنك [1 ب ]و أعن: صِل لَه وعَليه كقولة: وك مخ الكاحدية: 
مِنْ عَطْفٍ الْخاصّ عَلَى الْعَامٌّ وَالصَّلَاةُ تَتَضَّمَّنُ غَايَةَ الَّنزِيهِ وَمُنْتَهَى التَّمْدِيسٍ. وَعَلَى كُلّ حَالٍ فَالْمُرَادُ بمَؤْلهِ: وَكُنْ مِنّ 
الستّاجِدِينَ» أي : مِنّ الْمْصَلِينَ: سَكَاء كُلْنَا إن الْمُرَادَ بالمُسْبيح الصَّلَاةٌ 3 َع منهَا مِنْ تنزيه الله عَمَا لا يَلِيقُ به ؛ َلِأَجْلٍ 
كوْنٍ الْمْرَادٍ بِالسّجُودٍ الصّلاةً 4 يَكُنْ هذا الْمَوْضِعٌ عَحَلَ سَجْدَةٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعْلَمَاه خلافًا لِمَنْ رَعَمَ أنه ؛ موْضِعْ سُجُودٍ. 
َالَ الْقُرطْونُ في تَفْسِيره: قَالَ ابْنْ الْعَرِيّ: ظَنّ بَعْضْ النَّاسٍ أن الْمُرَادَ بالْأمْرٍ هُنَا السّجُودُ نَفْسْك فَرَأَى هذا الْمَوْضِعَ حَحَلَ 
سُجُودٍ في الْقُْآنِءِ وَقَدْ سَامَدْتُ الْإمَامَ بمخرّاب رَُكرِيًا من الْبَيْتِ الْمُمَِّسِ - طهر اللَهُ - يَسْجُدُ في هَذَا الْمَوْضِعْء وَسَجَدْتُ 
مَعَهُ فيه» 1 و غتاهة الفلمان 

كنا وَاجبَةُ. الْعَهَى كلام الُْرَطِيَ. 


8.0/9 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي, محمد الأمين‎ )١( 
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وقد تَقَدَمَ معت السّجْودٍ في سُورة (اليَعْدٍ)) » وَعَلَى أن الْمُرَادَ بالتْبيح الصلاةٌ ؛ فَالْمْسَوَعٌ يدا اإطْتّاب الَّذِي هُوَ عَطْفٌ 
الحَاصّ عَلَى الْعَامٌ هو أَعييّةُ السُجُودٍ ؛ لِأنَّ أَقْرب." )١(‏ 

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ 

ْله تعَال: كَدْ أمْلّحَ الْمُؤْمِئُونَ الَذِينَ هُمْ في صَلَاتِمْ حَاشِعُونَ» ذَكْرٌ - جام وَعَلَا - في هَذِهٍ الآيَاتٍ التي ابْعَدَ 
السُورة عَلَامَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ الْمُفْلِحِينَ فَمَالَ قد أَقْلّحَ الْمُؤْمئُونَ [7 ]١ ١‏ أَيْ: فَارُوا 58 كَيْر دنا والآخرة. 

وَمَلَاح الْمُؤْمِنِينَ مَذَْكُورٌ ذكْرًا كيرا في الْقُرْآنِ ؛ كَمَوْلِهِ وَيَثُ ير الْمؤْميَ أنَّ هُمْ مِنَ ال تط في [اسميا ب23] وقولة الوية 
هُمْ في صَلَاتِمْ حَاشِعُونَ [78 ]١ ١‏ أَصْلْ الُشوع: السَكُوث وَالطّمَأْنِيَك وَالِإنْمَاضُ وَمِنْهُ قَوْلٌ تابكّة دُبْيَانَ: 

رَمَادٌ كَكُحْلٍ الع لكي أبينة ... وَنْوَى كَجَذْم الحُؤْض أَتَلَمَ اشع 

وَهُوَ في الشّْع: حَشْيَةٌ من اللهِ تون في الْقَلْبِء فَتَطْهَرْ آنَابعَا عَلَى الجوَارح. 

َقَدْ عَدَّ الله 5 مِنْ صِفَاتٍ الَّذِينَ أَعَدَّ طم مَعْفِرَةَ وَأَجرًا عَظِيمًا في فَوْلِهِ في الْأَخْرَاب وَالخَاشِعِينَ وَالَاشِعَاتٍ إِلَ قَوْلِ 
َعَدَّ اللَهُ ُمْ مَعْفِرَةَ وأَجْرًا عَظِيمًا [7 ١‏ ه"] . 

وَقَدْ عُدٌ 0 في الضّلاةٍ َْا مِنْ صِفَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ الْمُفْلِحِنَ الِّينَ يَُونَ الْفِرَدَؤِسَء وََيَنَ أن مَْ 1 يتْصِْ يعدا الُشوع 
ع تَصْعْبْ عَلَيْهِ الصّلاةٌ في قَوْلِهِ وَِعَا آ كبِيرةٌ إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ [؟ ١‏ ] وَقَدٍ اسْتَدَلٌ جَمَاعَةٌ من أَهْلٍ الْعِلْم بَِولهِ الَذِينَ هُمْ 
صَلات خاشغون على أن من لخطوع الفطلي: أذيكرة نر ني صّلاته إلى مَؤْضع سُجُودِو نُوا: كان اليم - صَلّى 


ِعَدَأٌ ينا 
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الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَنْظُرٌ إِلَ السَمَاءٍ في الصّلاقى فَأَنْرَلَ اله الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِمْ حَاشِعُونَ فَجَعَلَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
حلت ولط خية يميق 
وَقَالَ صَاحِبُ ال الْمَنْنُوِ: وأخر ابْنُ مردوَيِْ وَالَاكمْ وَصَحَحَهُ وَالْبَيَهْقِينُ في سْئَنِده عَنْ مْحْمَّدِ بْنِ سيرين» عَنْ أي هْرَيْرة 
«أنَّ النَييَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - كان إِذَا صَلَّى رَقَعَ بَصَرَهُ إلى. " (5) 

"المكَمَاءٍ فَترّْتْ الَّذِينَ هُمْ في صَلَائِمْ حَاشِكُونَ [7 ١‏ ؟] قطأطأً رأْسَهُ» اه مِنْهُ. 
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أن الْمُصِلَىَ يَنْظْرْ إل مَؤضِع سُجُودو. لا يَرْفَعُ بَصَرَة وَحَالّف الْمَالِكِيةُ الْجُمَهُونَ فَقَانُوا: إِنَّ الْمُصَلّى 
١‏ واشقذأىا إدلاك رقوية كال ول جْهَكَ شَطْرَ الْمَمْجِدٍ الَْرَام [؟ ]١ 44 ١‏ قَالُوا: مَل 
لَاخْتَاج أَنْ يَتَكَلَنَ دَلِكَ بع فخ الاعتايه وَذَلِكَ يُنَاق كَمَالَ لقيام؛ ولاه قوله تغال: فول 
وَخهك قط السشجد الخرام ؛ لأَنّ المنحي بوجود إل 91ل سس مول وجهَة شطر المشجد الخرام, واجُنهُوُ 
عَلَى خِلَافِهة كُمَا ذَكْزئا. 
وَاعْلَمْ أن مَعْتى أَفْلّح: نالَ الْمَلاع, وَالْمَلَاحُ يُطْلَقْ في لَعَةِ الْعَرَبٍ عَلَى مَعْتَييْنِ: 


777/٠ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي, محمد الأمين‎ )١( 
(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي» محمد الأمين ه/ه.؟‎ 
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الْقَوَلُ: الْمَوْدُ لعلو الأكبرء وَمِنْهُ قَوْلُ لبيد: 
: .. وَلَهَدُ فلح مَنْ كَانَ عَقَلَ 
فَارَ مَنْ يُزِقَ الْعَفْلَ موب الذَكير. 
وَالنَّانِ: هُوَ إِطْلَاقٌ املاح عَلَى الْبَهَاءِ المسَرْمَدِيّ في النَعِيم» وَمِنْهُ قَوْلُ لَبِيدٍ أَيْضًا في رَجَرِ لَهُ: 
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َو أَنَّ حيًّا مُدْرِكُ الْملاح ... لَالَهُ مُلَاعِبْ اليّمَاح 

يَعْني: مُذْرِكَ الْبَقَاه وَمِنْهُ يمَذَا الْمَعْى فَوْلُ كَعْبٍ بْن عأ أو الْأَضْبَطٍ بْن فرَيْع: 

ِكل م مِن الُمُومٍ سَعَة ... وَالْمِسَى وَالصُب لا قلاخ مَعَة 

أئ لا بَماء مف ولا شَلكٌ أن من اتْصّفَ يذه الات التي 5 لذن اللخ التو لكر معن امكها ار 
فستفخ بد في الآات المذكوق أن عن دخل الث 6ل القلاح جتتتينه العذكورئن» والمغتهان النّدانِ 65ز للقلاح بكُل 
وَاجِدٍ مِنْهُمَاء قَسَّرَ بَعْضُ الْعلَمَاءٍ حَدِيتَ الْأَذَانِ وَالْإقَامَةِ في لَفْظَةِ: حي عَلَى الْمَألاح. 


َولّهُ تَعَال: والَّذِينَ هُمْ عَن اللَهْو مُعْرضُونَ» ذَكَرَ - جل وَعَلَا - في هَذِو الآية الْكَرعةِ: أَنَّ مِنْ صِفَاتٍ الْمُؤْمِبِينَ الْمفْلحِينَ 


إِعْرَاضَّهُمْ عَنِ للعو وص الَو مَا لا فَائِدَةَ فيه منّ الْأَقْوَالٍ وَالْأفْعَالِ فَيَدَخُلْ فيه اللَعك وَاللَهْوْ والالو وتنا ليحت الفزيدة 


وَقَالَ ابن كثير عَنِ اللَغْو مُعْرِضُونَ [75 ١‏ "] أَ: عَنِ الْبَاطِلِ وَهُوَ يَشْمَكْ." )١(‏ 


"ون العفاعة ل المساجد: : موضع السجود 5 تَدْعُْوأً» لا عدوا )0 


"الفوائد: 


-١‏ أسماء الزمان والمكان تفيد زمان الفعل ومكانه 

وتصاغ من الثلاثي المجرد على وزن مفعل بفتح العين وعلى وزن مفعل بكسرها فوزن مفعل بفتح العين للثلاثي امجرد المأخوذ 
من يفعل المضموم العين أو يفعل المفتوح العين في المضارع أو من الفعل المعتل الآخر مطلقا فالأول مثل مكتب ومحضر 
ومحل من حل بالمكان والثاني مثل ملعب ومزرع والثالث مثل ملهى ومثوى وموقى وشذت ألفاظ جاءت بالكسر مع أتما 
مبنية من مضموم العين في المضارع وهي أحد عشر وهي المطلع والمنسك لمكان النسك أي العبادة وا مجزر لمكان جزر الإبل 
وهو ثحرها يقال جزرت الجزور أجزرها بالضم إذا نحتما وجلدتما والمنبت لموضع النبات والمشرق والمغرب لمكان الشروق 
والغروب والمفرق لوسط الرأس لأنه موضع فرق الشعر وكذلك مفرق الطريق للموضع الذي يتشعب منه طريق آخر والمسكن 
موضع السك والمسقط موضع السقوط يقال هذا مسقط رأسي أي حيث ولدت وسقط رأسي والمرفق موضع الرفق 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي, محمد الأمين ه/5.؟ 
(؟) أوضح التفاسير محمد عبد اللطيف الخطيب ص/4 7١‏ 
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اسيك وهو اسن اليك وليين اللراة موضع السجود فقد كسروا هذه الألفاظ والقياس فيها الفتح. 
ووزن مفعل بكسر العين للثلائي الجرد المأخوذ من يفعل الصحيح المكسور العين أو من المثال الواوي فالأول مثل مجلس 
ومحبس ومضرب ومبيت ومضيف والثاني مثل مورد وموعد. 
وقد تدخل تاء التأنيث على أسماء المكان كالمزلة بفتح الزاي وكسرها فالمفتوح من باب فرح والمكسور من باب ضرب وهي 
اسم مكان من زل إذا سقط والمظنة لموضع الظن ومألفه وهو بفتح الظاء لأنه من ظن يظن بالضم والمقبرة لموضع القبر 
والمعبرة لموضع الشط." )١(‏ 

"ضعف القلب عما يحق أن يقوى عليه ورجل جبان وامرأة جبان وأجبنته وجدته جبانا وحكمت بجبنه» والجين ما 
يقكل وتحبن اللبن ضار كالجين. 
(جبه) : الجبهة موضع اللسجود من الرأس قال الله تعالى: مَتَحُوى يما حباههُمْ وجْنُومْ والنجم يقال له جبهة تصورا أنه 
كالجبهة للمسمى بالأسدء ويقال الأعيان الناس جبهة وتسميتهم بذلك كتسميتهم بالوجوه» 
وروى عن النبي صِلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «ليس فى الجبهة صدقة» 
أي الخيل. 
(جى) : يقال جبيت الماء فى الحوض جمعته والحوض الجامع له جابية وجمعها جوابء قال الله تعالى: وَحِفَانٍ كَالْجُواب ومنه 
استعير جبيت الخراج جباية ومنه قوله تعالى: يجب إِلَيْهِ مْراتُ كُلَ شَيْءٍ والاجتباء الجمع على طريق الاصطفاء قال عز وجل: 
فَاجْتَبِاهُ رَبُهُ وقال تعالى: وَإِذا ل َم بَآيَة 3 قانُوا لَولا اجْتَبِيتَها أي يقولون هلا جمعتها تعريضا منهم بأنك تخترع هذه الآيات 
وليست من الله واجتباء الله العبد تخصيصه إياه بفيض إلى تتصل دهت الراع في العم يلاست ني اليد ولاك 
للأنبياء وبعض من يقاريهم من الصديقين والشهداء كما قال تعالى : وَكَذْلِكٌ يْتَبِيكَ رَبْكَ- فَاجْتَبِاهُ رَنّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالحِينَ- 
وَاجْتَبََْاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم وقوله تعالى: 
نه اجْتَاهُ رَبُهُ تاب عَلَيْهِ وَمَدى وقال عز وجل: يجي إِلَيْهِ مَنْ يَسْاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِبُ وذلك نحو قوله تعالى: إِنّ 
أخْلَصْناهُ بخالِصّة ذِكْرَى الدَّارٍ. 


(جث) : يقال جثثته فا نمث وجسسته فاجتس قال الله عز وجل: 


اجْئَتْ مِنْ هَْقٍِ الْأَرْضٍ أي اقتلعت جثته والمجثة ما يحث به وجثة الشيء شخصه الناتئ والجث ما ارتفع من الأرض 
كالأكمة والجثيثة ميت به لما يأتى جثته بعد طحنه؛ والجنجاث نبت. 


(جتم) : متكا في دِيارهِمٌ جَامِينَ استعارة للمقيمين من قولهم جثم الطائر إذا قعد ولطىء بالأرضء والجثمان شخص 
الإنسان قاعداء ورجل جثمة وجثامة كناية عن النثوم والكسلان. 


"١/5 إعراب القرآن وبيانه محيي الدين درويش‎ )١( 





(جنا) : جثى على ركبتيه جثوا وجثيا فهو جاث نحو عتا يعتو عتوا وعتيا وجمعه جثى نحو باك وبكى وقوله عز وجل وَتَذَرُ 
العا لمي قنها وق 101 

"أبواث سُْرَةٍ المصلي 
- باب سُترة الإمام سُبْرةٌ مَن خلقه 
5 - عن ابن عُمرٌ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج يوم العيدٍ (وفٍ رواية: يوم الفطر والأضحى 
؟©) إإلى المصلى ؟5/ 8] أُمَرَ بالرية فتُوضَّعٌ (وي رواية: كان يغدو إلى المصلى والعزةٌ بين يديه تحمل وتُنْصبْ) (وفي 
أخرى: ركز )١١07 /١‏ بينَ يدّيهء فيصّلي إليهاء والناسُ وراءه» وكان يفعلٌ ذلك في السفّرِء فمِن تم اتخدّها الأمراغ. 


١‏ - باب قذرٍ كم ينبغي أنْ يكونّ بينَ المصّلي والسّترة 


ب" - عن سهل قالَّ: كان بِينَ مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (59) وبينَ الجدار (وثيٍ رواية: كان بين 
جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر / 54 )١5‏ (10) تمي الشَّاةٍ. 


4 ح- عن سلَمة قالّ: كانَ جدارٌ المسجدٍ عند المنبر ما كادتٍ الشاةٌ تحونها (11). 


(59) أي موضع سجوده: وقول العسقلاني: "أي مقامه في صلاته"؛ فيه بعد إذ لا يمكن السجود عادة في مثل هذه 


المسافة» إلا أن يقال: إنه يتأخر عند السجودء وإليه ذهب بعض المالكية» واستبعده أبو الحسن السندي رحمه الله تعالى» 
وجما يؤيده أنه يلزم منه أن يكون قيامه - صلى الله عليه وسلم - هو في حالة كونه قريباً من الجدار بذاك القرب»ء بعيداً عن 
الصف الذي خلفه نحو ثَلآَثِ أذرع؛ وهذا مما ينافي السنة في تسوية الصفوفء وهو قوله: "قاربوا بين الصفوف", وهو 
حديث صحيح مخرج في "صحيح أبي داود" (7171)» وينافي أيضاً حديث ابن عمر الآتِ برقم .)77١(‏ 
(10) قلت: هذه الرواية أصح سنداً عندي من الأولى» وليس فيها الإشكال الذي في الأولى» ويشهد لها حديث سلمة 
الآتي بعده» بل الأولى شاذة كما بينته في "صحيح أبي داود" (197). 
(11) قال المهلب: ما بين الجدار والمنبر سنة متبعة في موضع المنبر» ليدخل إليه من ذلك الموضع.." (5) 

"'عدة مرات» وكل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلء فإنك لم تصلء حتى علمه النبي صلى الله 
عليه وسلم, وأمره بالطمأنينة» » وتحد كثيرا من الناس إن لم يكن أكثر الناس يصلي بجسمه لا بقلبه جسمه في المصلى» 
وقلبه في كل واد» فليس في قلبه خشوع؛ لأنه يجول» ويفكر في كل شيءء حتى في الأمور التي لا مصلحة له منهاء وهذا 
ينقص الصلاة نقصا كبيراء وهو الذي يجعلها قليلة الفائدة للقلب بحيث يخرج هذا المصلي من صلاته» وهي لم تزده إيمانا 


8/8/8 الموسوعة القرآنية إبراهيم الإبياري‎ )١( 
١75/1١ مختصر صحيح الإمام البخاري ناصر الدين الألباني‎ )١( 





ولا نوراء وقد فشا هذا الأمر أعني ا مواجيس في الصلاة» ولكن الذي يعين على إزالته هو أن يفتقر العبد إلى ربه» ويسأله 
دائما أن يعينه على إحسان العمل» وأن يستحضر عند دخوله في الصلاة أنه سيقف بين يدي ربه وخالقه الذي يعلم سره 
ونجواه» ويعلم ما توسوس به نفسه. وأن يعتقد بأنه إذا أقبل على ربه بقلبه أقبل الله عليه» وإن أعرض أعرض الله عنه» وأن 
يؤمن بأن روح الصلاة ولبها هو الخشوع فيها وحضور القلب» وأن الصلاة بلا خشوع القلب كالجسم بلا روح» وكالقشور 
بلا لب» ومن الأمور التي تستوجب حضور القلب أن يستحضر معنى ما يقول» وما يفعل في صلاته» وأنه إذا كبر» ورفع 
يديه» فهو تعظيم لله وإذا وضع اليمنى على اليسرى» فهو ذل بين يديه وإذا ركع» فهو تعظيم لله وإذا سجد, فهو تطامن 
أمام علو الله» وأنه إذا قال: ©الحَمْدُ لله وَبَ الْعَالَمِينَ؟» [الفاتحة: ؟] أجابه الله من فوق عرشه قائلا: حمدني عبديء فإذا 
قال: مواليَحمَنٍ اجيم [الفاتحة: قال الله: أثنى علي عبديء فإذا قال: مَومَالِكِ يَوْم الدِّينِ» [الفاتحة: 4 ] قال الله: 


١ 
محدن عبديء فإذا قال: 8َإإِيّاكَ تَعْبْدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينٌُ» [الفاتحة: 5] قال الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما‎ 


سأل» هكذا يجيبك مولاك من فوق سبع سموات» فاستحضر ذلكء وإنك إذا قلت: سبحان ربي العظيم» سبحان ربي 
الأعلى» وإن كنت تقولها بصوت خفيء فإن الله تعالى يسمع ذلك» وهو فوق عرشه؛ فما ظنك إذ آمنت بأن الله تعالى 
يقبل عليك إذا أقبلت عليه في الصلاة» وإنه يسمع كل قول تقوله» وإن كان خفياء ويرى كل فعل تفعله» وإن كان صغيراء 
ويعلم كل ما تفكر فيه» وإن كان يسيراء إذا نظرت إلى موضع سجودك: فالله يراك» وإن أشرت بأصبعك عند ذكر الله في 
التشهدء فإنه تعالى يرى إشارتكء» فهو تعالى المحيط بعبده علما وقدرة وتدبيرا وسمعا وبصراء وغير ذلك من معان ربوبيته. 
فاتقوا الله تعالى» أيها المسلمون» وأقيموا صلاتكم, وحافظوا عليهاء واخشعوا فيهاء فقد قال ربكم في كتابه: قَدْ أَفْلحَ 
الْموْمِنُونَ - الْذِينَ هع ف صَلاتغْ خاشغون؟ [المومنون: ١‏ - +]." (1) 

"يرجع؛ ثم يسجد سجدتين للسهو قبل السلام» فعن عبد الله بن بحينة «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىء فقام 
في الركعتين» فسبحوا به» فمضى في صلاته» فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم» ثم سلم» متفق عليه» ومثل 
ذلك إذا نسي أن يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع» أو سبحان ربي الأعلى في السجود, أو نسي شيئا من التكبير غير 
تكبيرة الإحرام. وأما الشكء فإذا شك المصلي كم صلى ثلاثا أم أربعاء ولم يترجح عنده شيء» فليطرح الشكء وليبن على 
ما استيقن» وهو الأقل» فليتم عليه» ثم يسجد سجدتين قبل السلام؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم ف 
صلاته» فلم يدر كم صلى ثلاثاء أما أربعاء فليطرح الشكء وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمى فإن 
كان صلى خمسا شفعن صلاته» وإن كان صلى إتمام كانتا ترغيما للشيطان» . رواه أحمد ومسلمء وإذا شك المصلي هل 
صلى ثلاثا أم أربعاء وترجح عنده أحد الأمرين بنى عليه وأتم الصلاة على ما ترجح عنده؛ ثم سلم» ثم سجد سجدتين بعد 
السلام لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم في 
صلاته» فليتحر الصواب» فليتم عليه؛ ثم ليسلم؛ ثم ليسجد سجدتين» . هذه أيها المسلمون هي الأصول في سجود السهوء 
وقد تبين منها أن سجود السهوله موضعان موضع قبل السلام» وموضع بعده فمواضع سجود السهو بعد السلام ثلاثة: 


١١7/١ الضياء اللامع من الخطب الجوامع ابن عثيمين‎ )١( 





الأول إذا زاد في صلاته» الثاني إذا سلم قبل اتمامهاء وهو من الزيادة في الواقع» الثالث إذا شكء فلم يدر كم صلى» وترجح 
عنده أحد الأمرين» وما عدا ذلك» فمحله قبل السلام. أيها الناس إن كثيرا من المصلين ينكرون سجود السهو بعد السلام» 
ويستغربونه» وذلك لأنمم يجهلون هذا الحكم الشرعي الذي يرى بعض العلماء أن ماكان من سجود السهو قبل السلام 
فهو واجب قبل السلام» وما كان بعده فواجب أن يكون بعده» وسبب جهلهم عدم تعلمهم لذلك» وعدم العمل به من 
أئمة المساجد وأئمة المساجد منهم من لا يدري بذلك» ويحسب أن سجود السهو قبل السلام في كل حال» ومنهم من 
يدري» ولكن لا يعمل يقول أخشى من التشويش» وهذا ليس بعذر في ترك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم» بل الحق 
الذي يكون به براءة الذمة ونشر السنة أن يسجد بعد السلام إذا كان موضع السجود بعد السلام حتى يعرف الناس 
ذلك» ويفهموه, ويعملوا به» ويزول عنهم التشويش» ويكون لفاعله أجر من أحيا سنة.." )١(‏ 

"طوال المفصل من ق إلى عم وأوساطه من عم إلى الضحىء وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. ارفعوا أيديكم 
عند تكبيرة الإحرام إلى المناكب أو إلى الأذنين» ثم ضعوا اليمنى على مفصل كف اليسرى بعد التكبير على صدوركم؛ وانظروا 
موضع سجودكم: ولا تلتفتوا في الصلاة» ولا ترفعوا أبصاركم إلى السماء» فقد قال صلى الله عليه وسلم: «لينتهين أقوام عن 
رفع أبصارهم إلى السماءء أو لا ترجع إليهم» . استفتحوا الصلاة بعد ذلكء فقولوا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي 
بالماء والثلج والبرد. أو قولوا: سبحانك اللهم وبحمدك. . إلى آخره. 
تعوذوا بالله من الشيطان الرجيمء ثم اقراوا الفاتحة والسورة» ثم اركعوا مكبرين» وارفعوا أيديكم عند الركوع وضعوها على ركبكم 
مفرقة الأصابع» وجافوها عن جنوبكم,؛ واعتدلوا في ركوعكم, فسووا ظهوركم» وساووها مع رؤوسكم, فقد كان صلى الله 
عليه وسلم يسوي ظهره ورأسه. لا ينزل رأسه. ولا يرفعه» وعظموا ربكم في ركوعكم؛ فقولوا: سبحان ربي العظيم» وكرروا 
ذلكء؛ وكان صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده من قوله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؛ اللهم اغفر لي؛ ارفعوا 
من الركوع» قائلين: سمع الله لمن حمدهء ورافعين أيديكم إلى المناكب أو إلى الأذنين» وبعد القيام قولوا: اللهم ربنا لك ملء 
السموات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء وانمجد أحق ما قال العبد, وكلنا لك 
عبد لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والمأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: " إذا قال الإمام: مع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد ". ثم اسجدوا مكبرين» ولا ترفعوا أيديكم 
عند السجود. اسجدوا على الأعضاء السبعة الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين» ضعوا أيديكم حال 
السجود على الأرض وأصابعها نحو القبلة مضموما بعضها إلى بعض محاذية لمكان الجبهة والأنف» أو محاذية للمنكب 
اعتدلوا في سجودكم» فارفعوا البطون عن الفخذين والفخذين عن الساقين» ونحوا اليدين عن الجنبين» فقد كان النبي صلى 


١١١/7 الضياء اللامع من الخطب الجوامع ابن عثيمين‎ )١( 





الله عليه وسلم ينحيها حتى يرى بياض إبطه. إلا إذا كان الإنسان مأموماء فإنه لا ينحيها إذا كان يؤذي من بجنبه» وارفعوا 
الذراعين عن الأرض: فإن النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن بسطها على الأرض» وقولوا: سبحان ربي الأعلى." )١(‏ 
"لقوله تعالى: ##مساجد الله ؛ والمضاف إلى الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون أوصافاً؛ أو أعياناً؛ أو ما 
يتعلق بأعيان مخلوقة؛ فإذا كان المضاف إلى الله وصفاً فهو من صفاته غير مخلوق» مثل كلام الله وعلم الله؛ وإذا كان 
المضاف إلى الله عيناً قائمة بنفسها فهو مخلوق وليس من صفاته» مثل مساجد الله وناقة الله» وبيت الله؛ فهذه أعيان قائمة 
بنفسها إضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه على وجه التشريف؛ ولا شيء من المخلوقات يضاف إلى الله عز 
وجل إلا لسبب خاص به؛ ولولا هذا السبب ما خص بالإضافة؛ وإذا كان المضاف إلى الله ما يتعلق بأعيان مخلوقة فهو 
أيضاً مخلوق؛ وهذا مثل قوله تعالى: «إونفخت فيه من روحي» [الحجر: ]١5‏ ؛ فإن الروح هنا مخلوقة؛ لأتما تتعلق بعين 


ه- ومن فوائد الآية: أن المصلّيات التي تكون في البيوت» أو الدوائر الحكومية لا يثبت لها هذا الحكم؛ لأا مضبليات 
خاصة؛ فلا يثبت للها شيء من أحكام المساجد. 


5- ومنها: أنه لا يجوز أن يوضع في المساجد ما يكون سبباً للشرك؛ لأن ##مساجد الله معناها موضع السجود له؛ فإذا 
وضع فيها ما يكون سبباً للشرك فقد خرجت عن موضوعهاء مثل أن نقبر فيها الموتى؛ فهذا محرم؛ لأن هذا وسيلة إلى 
الشرك. 


ضية بتشريفهاء وتعظيمها؛ ولهذا 
قال تعالى: #إوطهر بيت للطائفين والعاكفين والرَكّع السجودك . 


ارد وها أن الام فيه وليه لأث اله عالق أضانيا إل" 50 
"*- ومنها: إثبات علو الله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء؛ لأن الوحي يأتيه من السماء. 


4- ومنها: كمال عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه» حيث كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة؛ لكنه لم يفعل حآر 
بذلك. 


ومنها: إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: «إفلنولينك قبلة» ؛ فإن ضمير الجمع للتعظيم. 


407/١ الضياء اللامع من الخطب الجوامع ابن عثيمين‎ )١( 


(9) سو العيمين: الفاقة والبقرة ابن حديمين 9ه 





5 ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحب أن يتوجه إلى الكعبة؛ لقوله تعالى: #إترضاهاه مع قوله تعالى: للإقد 
نرى تقلب وجهك*# . 


- ومنها: وجوب الاتحاه نحو المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام)» . 


ومنها: أن الوجه أشرف الأعضاء حيث عبر به عن سائر الجسم. 

5- ومنها: ما استدل به المالكية على أنه ينبغي للمصلي أن ينظر تلقاء وجهه؛ لقوله تعالى: ##فول وجهك شطر المسجد 
الحرام» ؛ فإذا ولى الإنسان وجهه شطر المسجد الحرام فسيكون نظره تلقاء وجهه غالباً؛ وهذه المسألة اختلف فيها أهل 
العلم: ماذا ينظر إليه المصلي حال القيام؟ فالمشهور عن المالكية أن المصلي ينظر تلقاء وجهه؛ وعند الإمام أحمد أنه ينظر 
إلى موضع سجوده - وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة؛ واستدلوا لذلك بأثر مرسل عن محمد بن سيرين أن النبي صلى 
لله عليه وسلم كان يطأطئ رأسه. وينظر إلى موضع سجوده )١(‏ ؛ ولأنه أظهر في الخشوع؛ وقال بعض 


(1) راجع تفسير الطبري 8/15.." )١(‏ 

'العلماء: إن الإمام والمنفرد ينظران إلى لموضع السجود؛ وأما المأموم فينظر إلى إمامه - بكسر الممزة؛ واستدلوا 
لذلك بأحاديث في البخاري؛ وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صلى صلاة الكسوفء وأخبر أصحابه بأنه 
عرضت عليه الجنة والنار قال لهم: «وذلك حين رأيتموق تقدمت وتأخرت» )١(‏ ؛ وهذا دليل على أنهم ينظرون إليه؛ ومنها 
أنه لما صنع له المنبر قام يصلي عليه» فكان يقوم» ويركع؛ فإدا أراد السجود نزل» وسجد على الأرض؛ وقال: «إنما فعلت 
هذا لتأتموا بي ولتعليوا صلاق» (؟) ؛ 
وهذا دليل على أنحم ينظرون إليه؛ ومنها أيضاً أنمم لما أخبروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة السر؛ قيل 
لهم: بم تعرفون ذلك؟ قالوا: «باضطراب لحيته» (*) ؛ وهذه كلها في الصحيح؛ فهذا دليل على أن المأموم ينظر إلى إمامه؛ 
ولأنه أبلغ في الاثتمام به؛ لأن الإمام قد يقوم» وقد يجلس ساهياً مثلاً؛ فإذا كان المأموم ينظر إلى الإمام كان ذلك أبلغ في 


الاقتداء به؛ أما الإمام» والمنفرد فإنهما ينظران 
)١(‏ أخرجه البخاري ص4 4» كتاب الجمعة» باب :١١‏ إذا انفلتت الدابة في الصلاة» حديث رقم 45١7‏ وأخرجه مسلم 


ص 87١‏ كتاب الكسوف» باب #: ما عرض على الني في صلاة الكسوف ... » حديث رقم ]١١[ 7١١١‏ 504. 
(؟) أخرجه البخاري ص77 كتاب الجمعة» باب 75: الخطبة على المنبر» حديث رقم 431177 وأخرجه مسلم ص 2757 


١ تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة ابن عثيمين‎ )١( 





كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب :٠١‏ جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة ... » حديث رقم ١١١5‏ [545] 5414.. 
() أخرجه البخاري ص 3 ه» كتاب الأذان» باب :3١‏ رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» حديث رقم 745.." )١(‏ 

"إلى موضع السجود؛ وهذا القول أقرب؛ ولا سيما إذا كان المأموم محتاجاً إلى ذلك» كما لو كان لا يسمع.؛ فيريد 
أن ينظر إلى الإمام ليقتدي به» أو نحو ذلك. 
لكن يستثنى من ذلك إذا كان جالساً؛ فإنه ينظر إلى موضع إشارته؛ لقول عبد الله بن الزبير: «كان النبي صلى الله عليه 
وسلم لا يجاوز بصره إشارته» )١(‏ ؛ ومما يستثنى من ذلك عند بعضهم: إذا كنت في المسجد الحرام ويمكنك مشاهدة 
الكعبة؛ فإنك تنظر إلى الكعبة؛ ومنها إذا كنت في خوف وحولك العدو؛ فإنك تنظر إلى جهة العدو؛ فهذه المسائل الفنلاث 
تستثنى؛ والراجح في مسألة الكعبة أن المصلي لا ينظر إليها حال صلاته؛ لعدم الدليل على ذلك؛ ولأنه ربما ينشغل به عن 
صلاته» لا سيما إذا كان الناس يطوفون حوها؛ وأما استثناء الصلاة حال الخوف فصحيح؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: 
#وخذوا حذركم» ؛ وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث طليعة؛ فكان يصلي وهو يلتفت إلى الشعب هل 
جاء الطليعة أم لا (؟) . 


)1( أخرجه أبو داود ص 2١7١3”‏ كتاب الصلاة باب :١/8٠١‏ الإشارة قِ التشهك: حديث رقم ١ه‏ وأخرجه النسائي 
ص 7١١7١‏ كتاب السهوء باب 9 موضع البصر عند الإشارة ... » حديث رقم »١075‏ وأخرجه ابن خزعة في صحيحه 


١/ده”»‏ باب 175: النظر إلى السبابة» حديث رقم 271 وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح )101//١(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود ص١٠55١»‏ كتاب الصلاة» باب :١15*‏ الرخصة في ذلك» حديث رقم 4515 وأخرجه ابن خزيمة 
1 باب 97: ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة ... » حديث رقم 485» وأخرجه الحاكم في 
مستدركه 87/9 - 84 » كتاب الجهاد» وقال الحاكم (صحيح على شرط الشيخين غير أنمما لم يخرجا لسهل لقلة رواية 


التابعين عنه) ؛ وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود: (صحيح) ١/5ه5.."‏ (5) 

"وعلاج ذَلِكَ إن كَانَ من المواد الظاهرة بقطع ما يشغل البصر والسمع وَهُوَ القرب من القبلة والنظر إلي موضع 
السجود والابتعاد في الصّلاة عما فيه نقوش أو تطريز أو نحو لِك يما يلهي ويشغل الْتَْب فإن ال ؟ صلي في أنبجانية 
فيها أعلام ونزعها وَقَالَ ((إنما ألحتني آنفاً عن صلاقي)) . 
وإن كَانَ من المواد الباطنة فطريق علاجه أن يرد النفس قهراً إلي ما يثَرَاً في الصّلاة ويشغلها به عن غيره ويستعد لذَّلِكَ قبل 
الدخول ف الصّلاة بأن يقضي أشغاله ويجتهد علي تفريغ قَلَبِهُ عن الحواجس ويجدد علي نَفْسهُ ذكر الآخرة وخطر القيام 
بين يدي الله عَزَّ وَجَلَّ وهول المطلع. 


(1) تفسير التكيمين: الفائحة والبقرة ابن عفيمين ١1/9‏ 


١7/7 تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة ابن عثيمين‎ )١( 





فإن لم تذهب وتسكن الأفكار بِذَّلِكَ فليعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه واشتهاه وناسب لحوه فليترك تلك الشهوات وليقطع 

تلك العلائق. 

وَاعْلَمْ أن العلة والمرض متي تكمن لا ينفع فيه إلا الدواء القوي والعلة إذا قويت جاذبت المصلي وجاذيما إلي أن تقضي 

الصّلاة في المجاذبة ومثل ذَلِكَ كمثل رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فكره أو أراد أن ينام وكانت هذه الشجرة مأوي 

للعصافير تقع عَلَيْهَا وتشوش عَلَيْهِ بأصواتما وحركاتما وفي يده عصا يطردها به فما يستقر فكره حتى تعود العصافير فيشتغل 

كا . 

فقيل له هَدًا شّيْء يدوم لا ينقطع فإن أردت الخلاص يما شوش عَلَيِكَ فاقطع الشجرة فكَدَّلِكَ شجرة الشهوة وحب الدّنيا 

إذا ارتفعت وتفرقت أغصائها انجذبت إليها الأفكار فذهب العمر النفيس في دفع ما لا يندفع والسمي المعيته حي لديا 

فهو الَّذِي يحذب الأفكار ويولدها وينميها فعلي العاقل أن يجتهد في قلع حبها وَهُوَ صعب جداً علي أكثر الخلق.." )١(‏ 
"الفؤملون 

إلى قوله: هُمْ فيها خالِدُونَ »١«‏ . 

وأخرج النسائي عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة: يا أم المؤمنين» كيف كان خلق رسول الله صَلَى الله عليه وسلَّم؟ 

فقالت: كان خلقه القرآن» ثم قرأت: قد أفْلحَ الففتوة عذى افطيت إل قله تعانه والدية هُمْ عَلى صَلواتِمْ يحَافِظُونَ 

وقالت: هكذا كان خلق رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم «؟» . 

والفلاح: الظفر بالمراد» وإدراك المأمول من الخير والبر مع البقاء فيه. 

والخشوع: السكون والطمأنينة» ومعناه شرعا: خشية في القلب من الله- تعالى - تظهر آثارها على الجوارح فتجعلها ساكنة 

مستشعرة أتما واقفة بين يدي الله- سبحانه-. 

والمعنى: قد فاز وظفر بالمطلوب, أولئك المؤمنون الصادقونء الذين من صفاتهم أنحم في صلاتحم خاشعون, بحيث لا يشغلهم 

شيء وهم في الصلاة عن مناجاة ربحم. وعن أدائها بأسمى درجات التذلل والطاعة. 

ومن مظاهر المخشوع: أن ينظر المصلى وهو قائم إلى موضع سجوده. وأن يتحلى بالسكون والطمأنينة» وأن يترك كل ما 

يخل بخشوعها كالعبث بالثياب أو بشيء من جسده. فقد أبصر النبي صَلَى الله عليه وسلّم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة 

فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» . 

قال القرطبي: «اختلف الناس في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو مكملاتما على قولين» والصحيح الأول ومحله 

القلب» وهو أول عمل يرفع من الناس ... » «7» . 

وقوله- سبحانه-: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّفْو مُعْرِضُونَ بيان لصفة ثانية من صفات هؤلاء المؤمنين. 

واللغو: ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال. فيدخل فيه اللهو والهزل وكل ما يخل بالمروءة وبآداب الإسلام. 

أى: أن صفات هؤلاء المؤمنين أتمم ينزهون أنفسهم عن الباطل والساقط من القول أو الفعل» ويعرضون عن ذلك في كل 


895/5 موارد الظمآن لدروس الزمان عبد العزيز السلمان‎ )١( 





أوقاتهم لأنهم لحسن صلتهم بالله- تعاللىى- اشتغلوا بعظائم الأمور وجليلها: لا بحقيرها وسفسافهاء وهم كما وصفهم الله- 


سبحانه- في آية أخرى: وَإِذا محمْعُوا اللفد أَعْرَضُوا عَنهُ «5» وَإذا موا اللَعْو موا كرام <ه» . 


.” ص‎ ١ تفسير الآلوسى ج‎ )١( 
.55 4 تفسير ابن كثير ج 5 ص‎ )١( 
.7"87 ص‎ ١١ (؟) تفسير القرطبي ج‎ 
سورة القصص الآية هه.‎ ):4( 
)1( ". :سورة الفرقان الآقية بويد‎ )6( 
"سورة المؤمنون‎ 
قوله تعالى:‎ 
١ - ١ «إقذ أَفلح الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَّلاتهِمْ حَاشِعُونَ)4 الآيتان:‎ 
وأخرج ابن أبي شيبة من رواية هشام بن حسان ١»؛ عن محمد بن سيرين "كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت‎ ]١180[ 
قد أَفلَح الْمُؤْمُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِْ حَاشِعُونَ)4 فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم؛ وكانوا يستحبون أن لا يجاوز‎ 


1 


عر اسه ولق" + 


١‏ هشام بن حسان الأزدي القردوسيء أبو عبد الله البصري» روى عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وعكرمة وغيرهم. 
ثقة» من أثبت الناس في ابن سيرين» مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة. أخرج له الجماعة. انظر ترجمته في: التهذيب 
5” والتقريب 517/8/7. 

؟ فتح الباري 5/7 77. 

أخرجه ابن جرير 7/١7‏ من طريق هارون بن المغيرة» عن أبي جعفر, عن الحجاج الصواف؛ عن ابن سيرين» نحوه. وأخرجه 
البيهقي ف السنن ١/7/7‏ من طريق يونس ابن بكير عن عبد الله بن عون» عن محمد بن سيرين - مرسلاء ثم أخرجه من 
طريق محمد ابن يونس» ثنا سعيد أبو زيد الأنصاري عن أبي عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة - موصولاء وقال: والصحيح 
هو المرسل» وقد ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 77-1١5‏ وقال: والصحيح أنه مرسل. 

هذا ولم أقف عليه في مصنف ابن أبي شيبة بحذا السياق. ولكنه أخرج 0/9 ؟ حدثنا هشيم؛ عن ابن عون» عن ابن سيرين 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثما ينظر إلى الشيء ف الصلاة» فيرفع بصره حتى نزلت آية إن لم تكن هذه فلا 
أدري ما هي الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِمْ حَاشِعُونَ)4 قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه.." (5) 


١١/١١ التفسير الوسيط لطنطاوي محمد سيد طنطاوي‎ )١( 
/571١/5 (؟) الروايات التفسيرية في فتح الباري عبد المجيد الشيخ عبد الباري‎ 
70 ٠ 





"ا.ه - حسان بن إبراهيم بن عبد الله» الكرماني» أبو هشام العنزي» قاضي كرمان. 

كد قال عبد الله بن أحمد: حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم الكرماني» عن عاصم بن سليمان» عن عبد الله بن 
الحسن» عن أمه فاطمة بنت حسين بن علي» عن أمها فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - كان إذا دخل المسجد قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب 
رحمتك. فقال أبي: ليس هذا من حديث عاصم الأحولء هذا من حديث ليث بن أبي سليم. «العلل» (١٠7؟)‏ . 

كذ وقال عبد الله: حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم» عن عبد الملك الكوفي. قال سمعت العلاء. قال: معت 
مكحولا يحدث» أمامة ووائلة. قالا: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة ل يلتفت يميئًا ولا مالا 
ورمى ببصره 0 فأنكره جدًا. وقال: اضرب عليه. «العلل» )370١(‏ . 

يك وقال حرب بن إسماعيل: معت أحمد بن حنبل يوثق حسان بن إبراهيم." )١(‏ 


"احديث صدي بن عجلان أبو أمامةع وواثلة ب بن الأسقع 


0١‏ - قال عبد الله بن أحمد: حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم» عن عبد الملك الكوثي. قال: معت العلاء. قال: 
سمعت مكحولاً يحدث عن أب أمامة وواثلة قالا: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة لم يلتفت يمينًا ولا 


شمالاً ورمى ببصره موضع سجوده: فأنكره جدا. وقال: اضرب عليه. «العلل» (١170؟)‏ . 


"أبن أن عاق "بريه والتعديل" 4/ العم وم بذكر فيه هكاء وذكره ابن حِبَّان في "الثّقات" (0/ 5اثحم). 
فمثلةُ لا يُقال فيه: اا ثقة". الفتاوى الحديثية/ ج١/‏ رقم ه/ صفر/] ١ 4١‏ 


٠‏ - صدقة بن بشير: [أبو محمدء المدني] قال البوصيري في "الزوائد" /١91(‏ "): ". . وصدقة بن بشير ل أر من 
جرحه ولا من وثقه". تفسير ابن كثير ج /١‏ 457 
5 - صلقة بن رستم الإسكاف: هذا سند لا بأس به. وصدقة بن رستم الإسكاف ضعفه ابن حبان والعقيلي. وقال 
أبو حاتم: "هو. ما م 9ه 

- أبو الرُنبَاع 


0 - صلقة بن عبد الله السمين: [الدمشقي أبو معاوية ويقال أبو محمد] ضعيفُ. الصمت/ 45 ح 5؛ ضعَّفوه 
وتركه الدارقطئئٌ» وغيره. الأربعينية القدسية/ 4 ح١٠١؛‏ قال البوصيري في "الزوائد": "متفق على ضعفه" اه. النافلة ج١/‏ 
وم سوم 


)١(‏ موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله محمود محمد خليل 17/١‏ ؟ 
(١؟)‏ موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله محمود محمد خليل 5//١1؟‏ 


720١١ 





2 


صدقة بن عبد الله: [أخرج البيهقيئٌ (؟/ )١87‏ من طريق صدقة بن عبد الله» عن سليمان بن داود الخولاني» قال: سمعثُ 
أبا قلابة الجرمي» قال: "حدثني عشرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز -رَضِيَ الله عَنَُ-. قال سليمان: 
فرمقت عُمر في صلاته» فكان بصره إلى موضع سجوده". | قال البيهقئٌ: "ليس بالقوي". انتهى. وآفته صدقة هذا فهو 
ضعيفٌ. تفسير ابن كثير ج 5/ 4ه 
* قال ابن قانع: "الحكم وصدقة ضعيفان". تنبيه 8/ رقم ١/957‏ 
* [عن عياض بن عبد الرحمن] ضعيفٌ» وعياض فيه لين» وهو حسن." )١(‏ 

"النهن -صلى الله عليه وسلم- في النفقة في الحج» روى عنه عطاء بن السائب» واختلف عن عطاء فيه على وجوو 
شتى. اه. 
* وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 71١‏ - 7779). فوائد أبي عمرو السمرقندي / ١٠9‏ ح ١5؛‏ النافلة ج ؟/ ١0‏ 


5 - أبو زيد: [قيس بن السكن. صحاي. هو ابن قيس بن زعوراء بن حرام ابن جندب. يكنى أبا زيد» بدرييٌ. وهو 
أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-] 

* أخرج ابن حبان في "الثقات" (9/ 37/8)., قال: حدثنا محمد بن بشار البغدادييٌ بالرملة» قال: ثنا الفضل بن موسى 
الهاشخمي, قال: ثنا الأنصاري -هو محمد بن عبد الله-» عن أبيه» عن ثمامة» قال: قلت لأنس: " أبو زيد الذي جمع القرآن 
على عهد النين -صلى الله عليه وسلم- أيش اسمه؟ فقال: قيس بن السكن؛ رجل منا من بني عدي بن النجار لم يكن له 
عقبٌ, نحن ورثناه". تنبيه /١7‏ رقم 455 ” 


4785 - أبو زيد الأنصاري النحوي البصري: هو سعيد بِنُ أوس بن ثابت ابن بشير بن أبي زيد. 


« أبو زيد اللحوق: هو سعيد بن أوس بن ثابت. وثقه صالح جزرةٌ) وقال أبو حاتم الرازي : "صدوق". بذل الإحسان / 


١ 

[حديث النظر حال القيام في الصلاة إلى موضع السجود: لا ينبت] 

* [أخرجه الحاكم (؟/ 747)» والواحدي في "أسباب النزول" (ص )١5١‏ من طريق محمد بن عبيد الله بن نعيم. قالا: ثنا 
أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي: ثنا أبو شعيب الحراني: ثني أبي: ثنا إسماعيل بن علية» عن أيوب» عن محمد ابن سيرين» 


عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى رفع بصره." (5) 


٠١//7 نثل النبال بمعجم الرجال أبو إسحق الحويني‎ )١( 
(؟) نثل النبال بمعجم الرجال أبو إسحق الحويني 4/4 ؟‎ 





"[سورة الأعراف (7) : الآيات 9١‏ الى ؟8] 
يا بتني آدَمَ خْدُوا زِيتعَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجدٍ وَكُلُوا وَاسْرَبُوا ولا تُسْرثُوا إِنّهُ لا يحب الْمُسْرفِينَ )7١(‏ قل مَنْ حَيّمَ يه الله التي 
أَخْرَج لِعبادِه وَالَّّاتِ مِن الرَرْقِ قل هِي لِنَذِينَ آمَنُوا في الَياةٍ الدّنَْا خالِصّةً يَوْمَ القِيامَة كَذلِك تُمَصّلُ الآياتٍ 
02 
»١<‏ [الأعراف: 7/ 1- 98"] . 
سبب نزول الآيتين هو: الأمر بارتداء الثياب الساترة» وهو ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت 
في الجاهلية» وهي عريانة» وعلى فرجها خرقة» وهي تقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا أحلّه 
فنزلت الآية: خُدُوا زِيئئَُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ ونزلت بعدها: قُلْ مَنْ حَرّمَ ينه اللهِ. وف صحيح مسلم عن عروة قال: كانت 
العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس» والحمس: قريش وما ولدت. 
والآيتان خطاب عام لجميع العالم» وأمر بحمذه الأشياء بسبب عصيان مشركي العرب فيها. إن القرآن الكريم يأمر بكل ما 
فيه فضيلة ومدنية وتحضّر ونظافة ومروءة من الطّيب والسّواك والثياب الساترة» وكل مستحسن في الشريعة لا يقصد به 
الخيلاء. والأمر بالمتتر عند كل مسجد: معناه عند كل موضع سجود. وهذا يشمل جميع الصلوات التي يجب فيها ستر 
العورة» ويدخل مع الصلاة: مواطن الخير كلها. 
وتختلف الزينة باختلاف الزمان والمكان والشخص والعمل. وكان هذا الأمر بارتداء الثياب والتّزين سببا لارتقاء العرب 
وانتقالحم من مظاهر القبلية المتوحشة إلى أرقى مظاهر المدنية والحضارة. 


)١( البسوا ثيابكم لستر العورات.."‎ )١( 
(لذِي كذّب وَتَولُ):‎ - ٠" 
أي: الذي كذب بالحق وكفر بوحدانية الله فاعتقد له الشريك» أو جحده وأنكره كما كذب برسله - عليهم الصلاة والسلام‎ 


- وأغرض وأدير خرن :طاعة الله ,وتيدبها: 

هذاء وقد يبدو أن غير الأشقى كالعصاة والفساق لا يعذبون في النار» والأمر ليس كذلك إذ الصلى في اللغة: أن يحفروا 
حفيرة فيجمعوا فيها جمرًا كثينا ثم يعمدوا إلى شاة فيدسوها وسطه بين أطباقه, فالمعنى -إذن-: لا يعذب بين أطباق النار 
ولا يقاسي حرها على وجه الأشدّية إلا الأشقىء أما العاصي والفاسق فلا يعذب بين أطباقها ولا يقاسي حرها على هذه 
العيوك 915 بارعسننه أنه اللا يمغاياوللا يعلتي نهنا أملك رن حرو أن يفعليا ريني على محيها فى الطيقه الال 
عذايًا دون ذلك العذاب» حتى إن بعض العصاة من تبلغ النار إلى كعبة» وأشد العصاة من تبلغ وتصل إلى موضع سجوده 


لتحي وول يعدب الخد من لزنن يون أطباقهنا البثة روصن الله عا 


+00/١ التفسير الوسيط للزحيلي وهبة الزحيلي‎ )١( 





لس رش 

أي: وسيكون الأكثر تقى المبالغ في اتقاءٍ الكفر والمعاصي -سيكون- في جانبء وتكون النار في جانب آخرء فلا يحوم 
حولها بل يمر بما ويطّلع عليها دون أن يولم بمسهاء ويُصّأر به إلى الجنة» وإنما أطلعه ار إِظهارًا لإكرامه له بإنجائه من 
عذابما وجعله في دار كرامته» قال تعالى: 'وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدْهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَنْمًا مَنْضِيًا (1) ثم ننجي الَِّينَ انا 
وََدَرُ الظَلِمِينَ فِيهَا جييًّ" .)١(‏ 


1- (الَّذِي يوب مَالَهُ يََركَى ): 
هذا بيان للصفات التى يتحلى بما الأتقى» والتى اقنضت أن يجنب النارء أي: هو الذي يعطى ماله ويصرفه ابتغاء تركية 


يزيد بعمله هذا رياءً ولا سمعة» إنه سيكون بعيدًا عن هذه النار. 


)سور هر اليناف ابن لابو 1 1/7 

"ويلاحظ أن في امجرات ملايين الشموس والأقمار وسائر الكواكب, وفيها أكبر من همسنا وقمرنا وأرضناء ولكن 
الله خاطب عباده بما تقع علية عيوفم وبما يعبدونه. 
والضمير في "خلقهن" يرجع إلى الليل والنهار والشمس والقمر» وتأنيث الضمير الراجع عليها مع أن غالبها مذكرء باعتبار 
أَغما آيات» ولأن كل جمع يصح تأنيث ضميره» قال الناظم: 
لا أبإلى بيجمعهم ... كل جمع مؤنث 
وهذه الآية موضع سجدة بلا خلاف, واختلفوا في موضع السجود منهاء فقال مالك: موضعه لَإإِنْ كُنْتُمْ إِيَاهُ تَعْبدُونَ» 
لأنه متصل بالأمرء وقال ابن وهب والشافعى: موضعه 8َإوَهُمْ لا يَسْأمُونَ 4 في الآية التالية » لأنه تمام الكلام وغاية العبادة 
والافعالء ويه قال أبو تحنيفة. 
واختلف النقل عن الصحابة على هذا النحوء قال ابن العربى: والأمر قريب: انتهى بتصرف يسير من القرطبي. 
/» - قن التكيزوا فاليرد عله بلك تمتكرة 11 - وَالنَهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ4»: 
فإن تَعَاظَمَ الكقان عى أن يعوا زه وعد قاد يا بحم فإن الملائكة الذين هم في حضرة القدس الإلمى يسبحون له 
دائمّاء وهم لا يملون و 
9" - ومن آياته أَنْكَ تَرَى الْأَوْضَ حَاشِْعَةٌ فَإِذا أَنرَْنا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْمَيَتْ وَرَبَتْ إِنَّ الّذِي أَحْيّاها لَمُحِي الْمَوْنَى إِنَّهُ عَلَى 


8 شَئءٍ قَدِيرٌ ©: 


١950/١١ التفسير الوسيط - مجمع البحوث مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
7١: 





الخطاب هنا لكل عاقل. 

ومعنى الآية: ومن دلائل قدرة الله - تعالى - على إحياء الموتى أنك ترى الأأرض هامدة يابسة لا نبات فيهاء فإذا أنزل الله 
لماء عليها تحركت بالنبات حين يبدو من بذوره وارتفعت به بعد خروجه حيث يزداد طولا وعرضاء ويصير أشجارا وزروعا 
تسر الناظرين» وتطعم الآكلين» وتفكه المتفكهين؛ بعد أن كانت ميتة هامدة» إن الذي أحياها على هذا النحو العجيب 
محبى الموتى» وباعث من في القبور؛ كما أحياها بعد أن كانت ميتة» إنه على كل شيء قديرء فآمنوا بالبعث والنشور 


للؤنماقه فنا #زوةنى بيات والأشهان عق وعور ا 3 00 


'لأهل المسجد, والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاريها من أمتي» . 
وقد انببى على هذا الخنلاف خلاف آخر في حكم الصلاة فوق الكعبة: 
أجاز الحنفية القائلون بأن القبلة الجهة- من قرار الأرض إلى عنان السماء- الصلاة فرضا أو نفلا فوقهاء مع الكراهة» لما 
في الاستعلاء عليها من سوء الأدب» وترك التعظيم الواجب لماء ونمي النبي عنه. 
وأجاز الشافعية الصلاة فرضا أو نفلا على سطح الكعبة إن استقبل من بنائها أو ترابما شاخصا (سترة) ثابتاء كعتبة» وباب 
مردود أو عصا مسمّرة أو مثبتة فيه» قدر ثلثي ذراع تقريبا فأكثر بذراع الآدمي» وإن بعد عن الشاخص ثلاثة أذرع. 
وأباح الحنابلة أيضا صلاة النافلة على سطح الكعبة» ولكن لا تصح عندهم صلاة الفريضة» لقوله تعالى: وَحَيْتُ ما كُنتُمْ 
ولُوا وُجُوهَكُمْ سَطْرَهُ والمصلي على ظهرها غير مستقبل لجهتهاء والنافلة مبناها على التخفيف والمساحة» بدليل صلاتما 
قاعداء أو إلى غير القبلة في السفر على الراحلة. 
ومنع المالكية من صحة الصلاة فوق الكعبة» لأن المستعلي عليها لا يستقبلهاء إنما يستقبل شيعا غيرها. 
ودلٌ قوله تعالى: فول وَجهَكَ نشطر جد الحرام على أن المصلي بنظر أمامهء لا إى لِك وإلذكان متجها 
إلى غير شطر المسجد الحرام. وهذا مذهب مالك. وقال الجمهور: يستحب أن ينظر المصلي قائما إلى موضع سجوده. 
وأضاف الحنفية: وينظر المصلي حال الركوع إلى قدميه» وحال السجود إلى أرنبة أنفه» وحال الجلوس إلى حجره. وهذا الرأي 
هو الأصحء." (5) 

"تقال رنالكية وشسش الست موضع سجود: 1 
في البخاري وغيره عن ابن عباس أنه قال: «صء ليست من عزائم القرآن» وقد رأيت النبي ص يسجد فيها» . 
وأنكر المالكية أيضا سجدة الشكر. 
وقال الشافعية والحنابلة: نما ليست من عزائم السجودء بل هي سجدة شكرء استدلالا بفعل الي صء كما نص الحديث 
المتقدم» 


وروى النسائى أن النبى ص قال: «سجدها داود توبة» ونحن نسجدها شكرا» . 


٠7١5/7 التفسير الوسيط - مجمع البحوث مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
التفسير المنير للزحيلي وهبة الزحيلي 5/7 ؟‎ )١( 





5- ليس في استغفار داود ما يشعر بارتكاب ذنب أو أمر يستغفر منه» وما زال الاستغفار شعار الأنبياء المشهود لحم 
بالعصمة. 
-١6‏ الأصل في مشروعية الأقضية أو التقاضي قوله تعالى: يا داوْدُ إِنَ جَعَلْاكَ حَلِيمَةَ في الْأَنْضِء فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّسِ بِالحقّ 

وأ فكع ديه بَيْتَهُةْ با أَنْرَلّ الله [المائدة 5/ 45 ] وقوله تعالى: لتحكم : 2 ين النّاسٍ يما أَراكَ اللّهُ [النساء 4/ ]١١ ٠‏ وقوله 

: يا يها الّذِينَ آمنُوا كُونُوا قوَامِينَ مالْقِسْطٍ شْهَداءَ يِه [النساء +/ ]١١8‏ . 

إن قاعدة الحكم الأساسية الحكم بالعدل والحق: فَاحْكُمْ بَيْنَ النّآسٍ بِالحَقّ ومن قواعده: أن القاضي لا يحكم في 
الوقائع إلا بالدعوى ورفع الأمر إليه» فيجب الحكم بالحق» وألا يميل القاضي إلى أحد الخصمين لقرابة أو رجاء نفع» أو 
سبب يقتضي الميل من صحبة أو صداقة أو غيرهما. 
ه١-‏ هذه الآية: يا داوْدُ إن جَعَلَناكَ حَلِيمَةَ في الْأرْضٍ. . تمنع الحاكم من القضاء بعلمه الشخصي في الحوادثء لأن الحكام 
لو مكنوا أن يحكموا بعلمهم, لم يشأ أحدهم إذا أراد أن بحفظ وليّه (صديقه) ويهلك عدوه إلا ادعى علمه فيما حكم به. 
وبذلك يمنع من هذا القضاء للتهمة» قال أبو بكر رضي الله عنه: لو رأيت رجلا على حدّ من حدود الله ما أخذته حتى 
بشهد على ذلك غيزي.: 10:1 

"التفسير والبيان: 
وَمِنْ آياته اللَّيْكْ وَالتّهارٌ وَالشَّمْس وَالْقَمَدْ أي ومن العلامات الدالة على قدرة الله وعظمته وحكمته وجود الليل والنهار 
وتعاقبهماء وخلق الشمس المضيئة والقمر المنير» وتقدير منازلهما في فلكيهماء واختلاف سيرهما في مداريهما في السماءء 
ليعرف بذلك مقادير الليل والنهار والأسابيع والشهور والأعوام» وتعرف أوقات العبادة وآجال الحقوق والديون والمعاملات. 
ولما كانت الشمس والقمر أنفع وأحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي» نبّه الله تعالى إلى أنمما مخلوقان خاضعان 
لسلطان الله وتسخيره» فلا يعظمان وإِنما يعظم خالقهماء فقال تعالى: 
لا تَسْجُدُوا لِلِشَّمْسٍ ولا لِلْقَمَرِِ وَاسْجُدُوا ١‏ ِل الذي حَلَقَهُنَ إِنْ كُنْتُمْ إِيهُ تَعْبدُ تَعْبْدُونَ أي إياكم من السجود للشمس والقمرء 
لأنهما مخلوقان من مخلوقات اللهء فلا يصح أن تكونا شريكين له في ربوبيته» قن عاذتها تلن لاقم مم عاد 1 
وتكون عبادتحما شركا. 
وإنما الواجب السجود لمن خلق هذه الآيات الأربع وغيرهاء إن كنتم تريدون العبادة الصحيحة الخالصة لله تعالى. 
وآخر الآية رد على الصابئة الذين عبدوا الكواكب» وعبدة الشمس في عصرناء الذين زعموا أتحهم يقصدون بالسجود هما 
السجود لله فنهوا عن ذلك وأمروا ألا يسجدوا إلا لله الذي خلق هذه الأشياء. 


وموضع سجود التلاوة في مذهب الشافعي رضي الله عنه كما تقدم هو قوله: 
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تَعْبْدُونَ لأن قوله: وَاسْجُدُوا لَه متصل به. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه هو قوله: وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ الآى, لأن الكلام إِنما 


يتم عنده. " )00 


"فقه الحياة أو الأحكام: 
ولت الآيات على نا يآق: 
-١‏ من الآيات الواضحة والعلامات الظاهرة على وحدانية الله وقدرته خلق الليل والنهار والشمس والقمر. 
؟- هذه المخلوقات ذات المنافع الكثيرة لا تستحق العبادة مع الله وإِنما المستحق للعبادة هو موجدهاء لأنه تعالى هو 
الخالق» ولو شاء لأعدم الشمس والقمرء أو طمس نورهماء فهما مخلوقان يدلان على وجود الإله» والسجدة التي هي نماية 
التعظيم لا تليق إلا بمن كان أشرف الموجودات. 
- إن الله غني عن عباده, فلا تنفعه طاعة» ولا تضره معصية؛ وإذا أحجم الناس عن عبادته» وأعرض الكفار عن السجود 
لله فهناك خلق آخر وهم الملائكة مواظبون على التسبيح؛ لا ينفكون عنه لحظة واحدة» ولا يملّون عبادته» ولا يشتغلون 
بأمر آخر سوى العبادة. 
4 - لا خلاف في أن آية لا تَسْجدُوا لِلِشَّمْس ولا لِلْقَمَرٍ وَاسَجُدُوا َِهِ.. آية سجدة, وإنما الخلاف كما تقدم في موضع 
السجود, فقال لجمهور: موضعه: إِنْ كُنْتُمْ إِيّهُ تَعْبْدُونَ لأنه متصل بالأمر: اسْجُدُوا. وقال أبو حنيفة: 
موضعه: وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ لأنه تمام الكلام وغاية العبادة والامتثال. 
ه- تضمنت هذه الآية صلاة كسوف القمر والشمسء لأن العرب كانت تقول: إن الشمس والقمر لا يكسفان إلا لموت 
عظيم» فصلى النبي ص صلاة الكسوف» وهي ثابتة في صحاح البخاري ومسلم وغيرههما. 
دوفن الكراف الدالة خلن: قدرة الله وانحياف اموق والبعية: عبان أرطي 07 

"ولكن الضعيف لابد وأن يتفرّق به فكره» وعلاجه قطع هذه الأسباب بأن يغض بصره أو يصلي في بيت مظلم أو 
لا يترك بين يديه ما يشغل حسه وبقرب من حائط عند صلاته حتى لا تتسع مسافة بصره» ويحترز من الصلاة على الشوارع 
وف المواضع المنقوشة المصنوعة وعلى الفرش المصبوغة» ولذلك كان المتعبدون يتعبدون في بيت صغير مظلم سعته قدر 
السجود ليكون ذلك أجمع للهمم. 
والأقوياء منهم كانوا يحضرون المساجد ويغضون البصر ولا يحاوزون به موضع السجود ويرون كمال الصلاة في أن لا يعرفوا 
من على بمينهم وشمالهم» وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدع في موضع الصلاة مصحمًا ولا سيمًا إلا نزعه ولا كتابًا إلا 
تحاه. 
وأما الأسباب الباطنة فهي أشد فإن من تشعبت به الحموم في أودية الدنيا لا ينحصر فكره في فن واحد بل لا يزال يطير 
من جانب إلى جانب» وغض البصر لا يغنيه» فإن ما وقع في القلب من قبل كاف للشغل» فهذا طريقه أن يرد النفس قهرًا 
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إلى فهم ما يقرؤه في الصلاة ويشغلها به عن غيره؛ ويعينه على ذلك أن يستعد له قبل التحريم بأن يحدد على نفسه ذكر 
الآخرة وموقف المناجاة وخطر المقام بين يدي الله سبحانه وهو المطلع» ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عما يهمه فلا يترك 
لنفسة شغلا يلعفت إلية خاطره قال" (1) 

- رُوِيَ عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم‎ ».)١( » ضغ بَصرك‎ - ٠707" 
قال: «يا أنس» ضع بصرك 4 :قال أنس > قلت: <ها تشول انب هذا دين ل أطيقة»: قَالّ: «قَفِى‎ 
الْمَكْيُويَة إذن».‎ 


107 - ضعوا السوط حيث يراه الخادم. 


4 - ضعي يدك عليه؛ ثم قولي ... ». رُوِيَ عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرج علَيّ خُراجٌ في عنقي» فتخْوَّفْتُ 
منه» فأخيتُ به عائشة» فقالت: سلي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -» قالت: فسألته فقال: «ضعي يدك عليه ثم 
قولي ثلاث مرات: بسم الله» اللهم أذهب عني شر ما أجدء بدعوة نبيك الطيبء المبارك المكين عندك» بسم الله». 

- صَعِيفَانٍ يَعْلِيَانٍ قَوي. 


)١(‏ أي انْظر إل تحل سجودك ما دمت في الصّلاة. 
وثبت أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا صلى؛ طأطأ رأسه؛ ورمى ببصره نحو الأرضء ولما دخل الكعبة ما 
خلف بصره موضع سجودة حتى خرج منها. قال الألباق: «وقد اختلف العلماء في الجهة التي ينبغي للمصلي أن يتوجه 


بنظره إليها؛ فذهب مالك إلى أن نظر المصلي يتجه إلى جهة القبلة. وترجم له البخاري في (صحيحه): (باب رفع البصر 
إلى الإمام في الصلاة)» وساق فيه عدة أحاديث في أن الصحابة كانوا ينظرون إلى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وهم في الصلاة في أحوال مختلفة. 
وذهب الشافعي» والكوفيون - وهو الصحيح من مذهب الحنفية - إلى أنه يستحب للمصلي النظر إلى موضع سجوده؛ 
لأنه أقرب إلى الخشوع. وهو الصواب؛ لدلالة الأحاديث السابقة عليه. 
وفصّل الحافظ ابن حجر؛ فقال: «ويمكن أن نفرق بين الإمام والمأموم؛ فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود وكذا 
للمأموم؛ إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه. وأما المنفرد؛ فحكمه حكم الإمام». اه. 
وبهذا يجمع بين الأحاديث التي ساقها البخاري وبين أحاديث النظر إلى موضع السجود: وهو جنْعٌ حسن. والله تعالى 
أعلم». [انظر: صفة صلاة البي - صلى الله عليه وآله وسلم -» للألباني /١(‏ .7 - مم ,)].." (5) 

"لله يِعَافِلٍ عَهَا تَعْمَلُونَ )١49(‏ وَمِنْ حَيْتُ حرجت فَوَلَ وَجْهَكَ١‏ شَطَرَ الْمسْجدٍ الخرام وَحَيْتْ ما كُنتُمْ ولو 
ُجُوهَحُمْ سطرهُ لقلا يحون لِانّْسٍ عَلَِكُمْ حَجَةٌ إلا الّذِينَ ظلَمُوا مِنْهمْ قلا تَْسَوهُمْ وَاحْسَؤْ ولأ نغمي عَلَبكُمْ ولعَلَكمْ 
)١(‏ القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان رضا أحمد صمدي ص//> 
(؟) دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ شحاتة صقر 51/7 ؟ 





كَتَدُونَ )١5١(‏ كما أَرسَلْنَا١‏ فِيِكُمْ رسولاً مِنْكم يَْلُو عَلَيْكُمْ آياتِا ويْركِِكمْ وَيُعلْمُكُمْ الكتاب وَالِْكْمَةَ وَيُعَلَمْكُمْ ما 1 
تَكُونُوا تَعْلّمُونَ )١5١(‏ فَاذْكُرُوني أَذْكُرَكُمْ وَاضْكْرُوا لي ولا تَكْمْرُونٍ )1١١١(‏ 4 

شرح الكلمات: 

ولكلٍ وجهة هو موليها: التنوين في (كل) دال على محذوف, هو لكل أهل ملة؛ كالإسلام؛ واليهودية» والنصرانية قبلة 
يولون وجوههم لحا في صلاهم. 

الخيرات: البر والطاعة لله ورسوله. 

الحجة: الدليل القوي الذي يظهر صاحبه على من يخاصمه. 

نعمتي: نعم الله كثيرة وأعظمها نعمة الإسلام وإتمامها بمواصلة التشريع والعمل به إلى نحاية الكمال» وكان ذلك في حجة 
الوداع بعرفات حيث نزلت آية: الْيَْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيكئ وَأَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت وَرَضِيتُ لَكُمْ الأسْلامٌ ديناً» . 


١‏ قال ابن كثير والقرطبي: قبلة: استدل مالك بقول الله تعالى: إقَوَلْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الحرَام4 أن المصلي ينظر 
أمامه لا إلى موضع سجودة كما هو مذهب الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد والذي أراه يحقق المطلوب من الآية هو 
أن ينظر المصلي أولاً أمامه امتثالاً لأمر الله تعالى» ثم بعد ذلك ينظر إلى موضع سجوده. 
١‏ الكاف: في محل نصب على النعت لمصدر محذوف تقديره ولأتم نعمتي عليكم إتماماً مثل ما أرسلنا وهو التشبيه نعمة 
استقلالكم في القبلة باستقلالكم في الرسالة. 
* أصل الذكر يكون بالقلب؛ ولما كان القلب باطناً جعل اللفظ باللسان دليلاً عليه» فأصبح الذكر يطلق على ذكر اللسان 
وإن كان المطلوب هما معاً أي ذكر القلب واللسان» والجملة أمر وجواب: فاذكروني أمرء وأذكركم جواب وجزاءء وذكر الله 
للعبد أعظمء وقد ورد في فضل الذكر الكثير من الأحاديث منها: حديث ابن ماجة ونصه: "أن رجلاً قال يا رسول الله إن 
شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطباً بذكر الله".." )١(‏ 

"شرح الكلمات: 
القسط :١‏ العدل في القول والحكمة والعمل. 
أقيموا وجوهكم: أي أخلصوا العبادة لله واستقبلوا بيته. 
كما بدأكم تعودون: كما بدأ خلقكم أول مرة يعيدكم بعد الموت أحياء. 
أولياء من دون الله: يوالونهم محبة ونصرة وطاعة» من غير الله تعالى. 
زينتكم: أي البسوا ثيابكم عند الدخول في الصلاة. 
ولا تسرفوا: في أكل ولا شرب» والإسراف مجاوزة الحد المطلوب فٍ كل شيء. 
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مازال السياق قي بيان أخطاء مشركي قريش فقد قالوا في الآيات السابقة محتجين على فعلهم الفواحش بأهم وجدوا آباءهم 
على ذلك وأن الله تعالى أمرهم بما وأكذبمم الله تعالى في ذلك وقال في هذه الآية (9؟) «وقل» يا رسولنا «إأمر ربي 
بالقسط» الذي هو العدل وهو الإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله تعالى في عبادته» وليس هو الشرك بالله وفعل الفواحش» 
والكذب على الله تعالى بأنه حلل كذا وهو لم يحلل» وحرم كذا وهو لم يحرم؛ وقوله تعالى ##وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد» أي وقل لهم يا رسولنا أقيموا وجوهكم عند كل مسجد؟ أي أخلصوا لله العبادة» واستقبلوا بيته الحرام» لللإوادعوه# 
سبحانه وتعالى إمخلصين له الدين أي ادعوه وحده ولا تدعوا معه أحداً قوله: كما بدأكم تعودون» يذكرهم بالدار 
الآخرة والحياة الثانية» فإن من آمن بالحياة بعد الموت والجزاء على كسبه خيراً أو شراً أمكنه أن يستقيم على العدل والخير 
طوال الحياة وقوله #إفريقاً؟ هدىء وفريقاً حق عليهم الضلالة4 © بيان لعدله وحكمته ومظاهر قدرته فهو المبديء والمعيد 
والحادي والمضلء له الملك المطلق والحكم 


ع 


١‏ القسط: العدل» وهو وسط بين الشرك والإلحاد. ولذا قال ابن عباس: القسط: لا إله إلا الله أي: بأن يعبد الله وحده. 

؟ أي: في كل موضع للصلاة من سائر بقاع الأرض إذ موضع السجود هو المسجد وإقامة الرجوه بالذات معناه أن لا 
يلتفت بقلبه ولا بوجهه إلى غير الله تعالى وهو إخلاص العبادة لله عز وجل. 

؟ #إفريقً نصب على الحال من الضمير في تعودون أي: حال كونكم فريقين فريقاً مهدياً سعيداً» وفريقاً وجبت عليه 
الضلالة فجاء الموقف ضالاً شقياً وقال القرطبي: من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيّره للضلالة ومن ابتدأ الله خلقه على الهدى 
صيّره إلى المدى» وشاهد قوله هذا آدم وإبليس فآدم مخلوق للهداية وإبليس للضلالة. 

4 اخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت المرأة في الجاهلية تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول: 

من يعيرني تطوافا تحمعله على فرجها وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله ... 


وما بدا منه فلا ال" 

"مثل هذه الاعتداءات» هأْوَقَلِينٌ مَا هّدْيه أي وهم قليل جداًء وهنا طار الملكان من بين يدي داود عرجا إلى السماء 
فعلم عندئذ أنما فتنه ربه كما رغب إليه وأنه لم يصبر حيث قضى بدون أن يسمع من الخصم الثاني فكانت زلة أرته أن ما 
ناله إبراهيم وإسحق ويعقوب من الكمال كان نتيجة ابتلاء عظيم» وهنا استغفر داود ربه «إوخْرٌ )١(‏ رَاكعاً وَآنّاب 4 ييكي 
ويطلب العفو وأناب إلى ربه في كل أمره كله» وذكر تعالى أنه قبل توبته وعفا عنه فقال تعالى «إفَعَمَْئَا لَهُ ذَّلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَيّ 
فى أي لقربة عندنا «وَحَْسْن مَآب أي مرجع وهو الدرجات العلا في دار الأبرار» جعلنا الله تعالى من أهلها بفضله 


ور حمته. 


هداية اللآيات 
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من هداية الآيات: 

-١‏ فائدة عرض مثل هذا القصص تقوية قلب الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتثبيت فؤاده وحمله على الصبر. 

. تقرير نبوة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ مثل هذا القصص لا يتأتى له قصه إلا بوحي إلمي‎ -١ 

-٠‏ تقرير جواز تشكل الملائكة في صورة (؟) بني آدم. 

4 - حرمة إصدار القاضي أو الحاكم الحكم قبل أن يسمع الدعوى من الخصمين معاً إذ هذا محل الفتنة التي كانت لداود 
عليه السلام. 

ه- وجوب التوبة عند الوقوع في الذنب. 

”- مشروعية السجود (؟) عند قراءة هذه الآية لإؤوخرٌ راكعاً وأناب» . 

ا دَاوْدُ إن جَعَلْنَاكَ حَلِيمَةَ في الْأَوْضٍ فَاحْكُمْ بيْنَ النَّاسِ بالق ولا تت الى فْيُضِلّكَ عَنْ سَمِيلٍ اللو إِنَّ الذي إضارة 


١‏ - أطلق الركوع وأريد به السجود وهو شائع كما في قوله الشاعر: 

فخر على وجهه راكعا 

وقاب: إلى الل من كل نب 

؟ - وكثيرا ما كان جبريل بت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في صورة دحية بن خليفة الكلبي. 

© - فى البخاري قال ابن على قال على لل َل وس ليست من عزقم لقان وقد رأت الذي على ال ع وم 


يسجد فيها قال ابن العربي: والذي عندي أنما ليست موضع سجود ولكن النبي صَلَّى الله علي َسَلّمَ سجد فيها فسجدنا 
بالاقتداء به وقد صح عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سجود الشكر. ولما بشر بقتل أبي جهل قام فصلى ركعتين شكراً لله 
000007 


"معنى الآيات: 

قوله تعالى موَمِنْ آيَاتِه؟ أي ومن جملة آياته العديدة الدالة على وجوده وقدرته وعلمه وحكمته والموجبة للإيمان به وعبادته 
وتوحيده. الليل والنهار وتعاقبهما وانتظام ذلك بينهما فليس الليل سابق النهار» وكذا الشمس والقمر خلقهما وسيرهما في 
فلكيهما بانتظام ودقة فائقة وحساب دقيق وعليه فلا تسجدوا )١(‏ للشمس ولا القمر أيها الناس فإنمما مخلوقان من جملة 
المخلوقات» ولكن اسجدوا لخالقهما إن كنتم إياه تعبدون (؟) كما تزعمون. ثم قال تعالى لرسوله: فإن أبوا أن يستجيبوا 
لك ويسمعوا منك ما قلت لهم مستكبرين فاعلم أن الذين عند ربك وهم الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون 
من ذلك ولا علون. 

وقوله: موَمِنْ آيَاتِهِ أي علامات قدرته على إحياء الموتى () للبعث والجزاء إنك أيها الإنسان ترى الأرض أيام امحل 
والجدب هامدة جامدة لا حركة لما فإذا أنزل الله تعالى عليها ماء المطر اهتزت وربت أي تحركت تربتها وانتفخت وعلاها 
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النبات وظهرت فيها الحياة كذلك إذا أراد الله إحياء الموتى أنزل عليهم ماء من السماء وذلك بين النفختين نفخة الفناء 
ونفخة البعث فينبتون كما ينبت البقل وقوله: «إإِنَّ الّذِي أَحْيَاهَا لَمُْحْبِي الْمَوْتَى إِنَّهك تعالى على فعل كل شيء وأراده 
قدير لا يمتنع عنه ولا يعجزه» وكيف لاء وهو إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون. 

هداية اللآيات 

من هداية الآيات: 

-١‏ تقرير التوحيد بالأدلة القطعية الموجبة لله العبادة دون غيره من خلقه. 

؟- بيان أن هناك من الناس من يعبدون الشمس ويسجدون لما من العرب والعجم وأن ذلك شرك باطل فالعبادة لا تكون 
للمخلوقات الخاضعة في حياتما للخالق وإِنما تكون لخالقهما ومسخرها لمنافع خلقه. 

- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر دليل من أظهر الأدلة وهو موت الأرض بالجدب ثم حياتما 


-١‏ لا شك أن هناك من كان يسجد للشمس في بلاد العرب ففي اليمن كانوا يعبدون الشمس على عهد ملكة سبأ لقوله 
تعالى على لسان الحدهد لإووجدتما وقومها يسجدون للشمس من دون الله ووجد ف أصنام قريش صنم يقال له شمس 
ولذا سموا عبد ممس. 
3 لا شك أن هنا سجدة من عزائم السجدات إلا أنمم اختافوا ني موضع السجود فمالك يرى أنه يسجد عند قوله 
#إإن كنتم إياه تعبدون» والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم يرى السجود عند وهم لا يسأمون؟ والأمر واسع ففي أي 
الموضعين سجد أجزأ والحمد لله. 
*- في الآية تقرير عقيدة البعث والجزاء بعد تقرير عقيدة الألوهية وسيأيٍ في الآيات بعد تقرير النبوة ا محمدية وهذه أعظم 
أركان العقيدة الإسلامية. التوحيد البعث والجزاء والنبوة وباقي أركان العقيدة تابعة لهذه الأركان العظيمة.." )١(‏ 

"كانتا ترغيمًا للشيطان» . رواه أحمد ومسلم, وإذا شك المصلي هل صلى ثلانًا أو أربعًا وترجح عنده أحد الأمرين 
ببى عليه وأتم الصلاة ل ات سي ا 
رضي الله عنه أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْه - قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلية فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم 
يسجد سجدتين» . هذه أيها ا السهو» وقد تبين منها أن سجود السهو له موضعان موضع 
قبل السلام وموضع بعده فمواضع سجود السهو بعد السلام ثلاثة» الأول: إذا زاد في صلاته. والثاني: إذا سلم قبل إتمامها 
وهو من الزيادة في الواقع» الثالث: إذا شك فلم يدر كم صلى وترجح عنده أحد الأمرين وما عدا ذلك فمحله قبل السلام. 
أيها الناس: إن كثيرًا من المصلين ينكرون سجود السهو بعد السلام ويستغربونه؛ وذلك لأتحم يجهلون هذا الحكم الشرعي 
الذي يرى بعض العلماء أن ماكان من سجود السهو قبل السلام فهو واجب وما كان بعده فواجب أن يكون بعدهء 
وسبب جهلهم عدم تعلمهم لذلك وعدم العمل به من أئمة المساجد» وأئمة المساجد منهم من لا يدري بذلك ويحسب 
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أن سجود السهو قبل السلام في كل حالء ومنهم من يدري ولكن لا يعمل به بحجة خوف التشويش على المصلين وهذا 
ليس بعذر في ترك ما أمر به البي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم -» بل الحق الذي يكون به براءة الذمة ونشر السنة أن يسجد 
بعد السلام إذاكان موضع السجود بعد السلام حتى يعرف الناس ذلك ويفهموه ويعملوا به ويزول عنهم التشويش ويكون 
لفاعله أجر من أحيا سنة. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: ِيُرِيدٌ الله لهب لنبرة لكغ ويقديك: شتن الْذِينَ من قتلكُم ويثوت عَلبْكُوْ والله 
ين لين د و و1 اذ كن طكوورة لين كه فرج انط ل جزلا عليه < ورد ردااة فقت فلك 
وَخْلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا» [النساء: )١( ]18 - ١١5‏ . 

اللهم اجمع قلوب المسلمين على الاعتصام بكتابك وسنة نبيك» ووحدهم على طاعتكء واهدهم سبلكء وبارك لهم في 
كتابك» ووفقهم للاقتداء بسنة نبيك إنك على ما تشاء قدير (؟) . 


)١(‏ أخي الخطيب: هناك خطب مرتبطة بصلوات ذات مناسبات شرعية معروفة كصلاة النسوف والكسوف والاستسقاء 
والعيدين: الفطر والأضحىء والأصل في مناسبات الخسوف والكسوف والاستسقاء الصلاة والضراعة إلى الله والتوبة 
والاستغفار والإنابة» والخروج من المظالم» والخطب فيها إنما هي للتذكير بمذه المعاني» فإذا كسفت الشمس أو خسف القمر 
ندب للإمام أو نائبه أن يأمر بأن ينادى في الناس " الصلاة جامعة "» فإذا اجتمع الناس» صلى الإمام بالناس صلاة 
الخحسوف أو الكسوفء وقد رويت هذه الصلاة من فعله - صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّم - على أنواع» لكن أصح ما ورد فيها 


ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان فيكبر الإمام تكبيرة الإحرام» ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة كسورة البقرة» ثم يركع فيطل 
الركوع؛ ويكثر من التسبيح» ثم يرفع فيقرأ بالفاتحة وسورة طويلة ولكن دون قراءته في القيام الأول» ثم يركع ثانية فيطيل 
الركوع؛ ثم يرفع فيطيل القيام ثم يسجد فيطل السجود ثم يجلس بين السجدتين ويطيل الجلوس؛ ثم يسجد ثانية فيطيل 
السجودء دون إطالته للسجود الأول» ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيفعل ما فعله في الركعة الأولى» ولكن الركعة الثانية تكون 
أقصر من الأولى في سائر ما ذكرنا. 
ثم يخطب خطبة يذكر الناس فيها بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله؛ ويرغبهم في الجنة ونعيمهاء ويرهبهم من النار 
وعذابماء ويحثهم على التوبة والاستغفار والتضرع إلى الله تعالى. ومن لا يستطع إطالة القراءة فلا مانع من أن يقرأ بقصار 
السور أو. ما تيسر له من القرآن العظيم. 
(؟) انظر الضياء اللامع ص 45 )١( "..١‏ 

"يا معشر الشباب جدوا واجتهدواء وبادروا قوتكم؛ واغتنموا شبيبتكم قبل أن تعجزواء . فإنه قل ما مرّت على ليلة 
إلا قرأت فيها بألف آية!! 


[*] كان العبد الصالح عبد الواحد بن يزيد رحمه الله يقول لأهله في كل ليلة: يا أهل الدار انتبهوا!! (أي من نومكم) فما 
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هذه (أي الدنيا) دار نوم» عن قريب يأكلكم الدود!! 

[*] قال محمد بن يوسف: كان سفيان الثوري رحمه الله يقيمنا في الليل ويقول: قوموا يا شباب!! صلوا ما دمتم شبابا!! إذا 
لم تصلوا اليوم فمق؟!! 

[*] دخلت إحدى النساء على زوجة الإمام الأوزاعي رحمه الله فرأت تلك المرأه بللاً في موضع سجود الأوزاعي» فقالت 
لزوجة الأوزاعي: ثكلتك أمك!! أراك غفلت عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ (أي مكان صلاته بالليل) 


فقالت لها زوجة الأوزاعي: ويحك هذا يُصبح كل ليلة!! من أثر دموع الشيخ في سجوده. 
|*] قال: إبراهيم بن ماس كنت أرى أحمد بن حنبل رحمه الله يحي الليل وهو غلام. 
[] قال أبو يزيد المعّنى: كان سفيان الثوري رحمه الله إذا أصبح مدّ رجليه إلى الحائط ورأسه إلى الأرض كي يرجع الدم إلى 
مكانه من قيام الليل!! 
[*] كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يصلي من الليل فإذا أصابه فتور قال لنفسه: أيظن أصحاب محمد صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ أن يسبقونا عليه والله لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا أتمم خلفوا بعدهم رجالا!! ثم يصلي إلى الفجر. 
رأى أحد الصالحين في منامه خياماً مضروبة فسأل: لمن هذه الخيام؟!! فقيل هذه خيام المتهجدين بالقرآن!! فكان لا ينام 
الليل!! 
[*] كان شداد بن أوس رضي الله عنه إذا دخل على فراشه يتقلب عليه بمنزلة القمح في المقلاة على النار!! ويقول اللهم 
إن النار قد أذهبت عني النوم!! ثم يقوم يصلي إلى الفجر [*] كان عامر بن عبد الله بن قيس رحمه الله إذا قام من الليل 
يصلي يقول: أبت عيناي أن تذوق طعم النوم مع ذكر النوم. 
[*] قال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: إن لأستقبل الليل من أوله فيهولبي طوله فأفتتح القرآن لصت وما قضيت 
تحمتي (أي ما شبعت من القرآن والصلاة). 
[*] لما احتضر العبد الصالح أبو الشعثاء رحمه الله بكى فقيل له: ما يبكيك!! فقال: إن لم أشتفٍ من قيام الليل!! 
[”] قال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يقال: من أخلاق الأنبياء والأصفياء الأخيار الطاهرة قلوهمء خلائق ثلاثة: 
الحلم والإنابة وحظ من قيام الليل. 
[*] كان ثابت البناني رحمه الله يصلي قائما حتى يتعب؛ فإذا تعب صلى وهو جالس.." 00 

اوهذة المقة شيا:ن أن كرة خطوثة تشكابة: 
وي هذا رَدَاً َلِيغاً على من أَهْمَلَ دُعَاءَ السّجُودء وفَضّلَ عليه ذُعَاءَ القيام؛ فَترَاهُ يختصر من وقت السُّجُودٍ لصالم ذُعَاءِ القيام 
وهذا خلاف الأولى والأفضل والأكمل وهو إطالة الحُجُودٍ وكثرة الدّعَاءٍ فيه ٠‏ 
كنا أن هناك أدغية عائورة عخضوضة له تقال إلا ني موضع السّجُودٍ َعلّى الإمام أن مُهل الْصَلِينَ في 55000 
ناه ولا يَعْجَلَ فَيَجْرِمَهُم أجْرَهَا وبرَكتَهَا بدَعْوَى أَنّهُ سَيَدْعُوا لحم في القُنُوتِء فَلَيْسَ الدّعَاءُ حَالَ القِيا 
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السّجُود ٠‏ 
(طلب الإنسان الدعاءَ من غيره: 
طلب الإنسان الدعاءَ من غيره _ وإن كان جائرًا في الأصل _ فيه عدة محاذير منها: 
١‏ - أن فيه نوع مسألة» فكونك تطلب الدعاء من غيرك» فيه نوع من الذلة والمسكنة له» فأنت ستلين له القول وتخضع 
له وهذا نوع مسكنة» فلا ينبغي ذلك. 
(؟) أن ذلك مدعاة لترك الدعاء» والاعتماد على الآخرين» ومن اعتمد على غيره في الدعاء» فهذا يجعله يهمل دعاءه 
لنفسه» بل قد لا يبحث في أمور الدعاء المهمة» كأسباب الإجابة» وموانعهاء وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالدعاءء 
والمصيبة أنه قد ينسى كيفية الثناء على الله تعالى» وقد يترك النشوع والانكسار حال دعائه؛ لأنه لم يعتد مثل هذا الأمر بل 
وكل فيه غيره» بل وقد يترك الدعاء بالكلية لأنه فقد حلاوته. 
(") الأصل في الدعاء أن يدعو الإنسان لنفسه؛ ولا يطلب من غيره أن يدعو له؛ لأنه أعلم بحقائق أموره من غيره» وهو 
أعلم الناس بما يريد من دعائه» وما يطلبه من ربه» فليس من المعقول أن يذهب لإنسان من الناس ويطلب منه أن يدعو له 
ويقول: أذكر في دعائك لي كذا وكذاء فالأصل أن يتضرع العبد لربه ويتعرض لنفحاته ويدعو لنفسه. 
(:) أن طلب الدعاء من الغير» قد يدخل العُجب إلى من طُلب منه الدعاء» فيظن في نفسه أنه قد بلغ منزلة الأولياء» وأن 
دعلية ل لزه فبولاك شبد للف 107 

"يا معشر الشباب جدوا واجتهدواء وبادروا قوتكم, واغتنموا شبيبتكم قبل أن تعجزواء . فإنه قلّ ما مرّت على ليلة 
إلا قرأت فيها بألف آية!! 
[*] كان العبد الصالح عبد الواحد بن يزيد رحمه الله يقول لأهله في كل ليلة: يا أهل الدار انتبهوا!! (أي من نومكم) فما 
هذه (أي الدنيا) دار نوم» عن قريب يأكلكم الدود!! 
[*] قال محمد بن يوسف: كان سفيان الثوري رحمه الله يقيمنا في الليل ويقول: قوموا يا شباب!! صلوا ما دمتم شبابا!! إذا 
لم تصلوا اليوم فمتى؟!! 
[*] دخلت إحدى النساء على زوجة الإمام الأوزاعي رحمه الله فرأت تلك المرأه بللاً في موضع سجود الأوزاعي» فقالت 
لزوجة الأوزاعي: ثكلتك أمك!! أراك غفلت عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ (أي مكان صلاته بالليل) 
فقالت لها زوجة الأوزاعي: ويحك هذا يُصبح كل ليلة!! من أثر دموع الشيخ في سجوده. 
[*] قال: إبراهيم بن خماس كنت أرى أحمد بن حنبل رحمه الله يحي الليل وهو غلام. [*] قال أبو يزيد المعّنى: كان سفيان 
الثوري رحمه الله إذا أصبح مد رجليه إلى الحائط ورأسه إلى الأرض كي يرجع الدم إلى مكانه من قيام الليل!! 
[*] كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يصلي من الليل فإذا أصابه فتور قال لنفسه: أيظن أصحاب محمد صَلَّى الله عَلَيْه 


ص 


وَسَلْمَ أن يسبقونا عليه» والله لأزاحمنهم عليه؛ حتى يعلموا أنمم خلفوا بعدهم رجالا!! ثم يصلي إلى الفجر. 


4/1/1 فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة‎ )١( 


7١ 





رأى أحد الصالحين في منامه خياماً مضروبة فسأل: لمن هذه الخيام؟!! فقيل هذه خيام المتهجدين بالقرآن!! فكان لا ينام 
الليل!! 
[*] كان شداد بن أوس رضي الله عنه إذا دخل على فراشه يتقلب عليه بمنزلة القمح في المقلاة على النار!! ويقول اللهم 
إن النار قد أذهبت عني النوم!! ثم يقوم يصلي إلى الفجر [*] كان عامر بن عبد الله بن قيس رحمه الله إذا قام من الليل 
يصلي يقول: أبت عيناي أن تذوق طعم النوم مع ذكر النوم. 
[*] قال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: إن لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله فأفتتح القرآن تأضيح وما قضيت 
تحمتي (أي ما شبعت من القرآن والصلاة). 
[*] لما احتضر العبد الصالح أبو الشعثاء رحمه الله بكى فقيل له: ما يبكيك!! فقال: إن لم أشتفيٍ من قيام الليل!! 
[*] قال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يقال: من أخلاق الأنبياء والأصفياء الأخيار الطاهرة قلويهمء خلائق ثلاثة: 
الحلم والإنابة وحظ من قيام الليل. 
[*] كان ثابت البناي رحمه الله يصلي قاسا بق سبي اذا تعن تن وهو عاليرب. "7 121 

ايفنه لكر كيان أن :كرة منولة ستعاءة. 
وفي هذا رَدَاَ بلِيغاً على من أَهْمَلَ دُعَاءَ السُّجُودِء وفَضَّلَ عليه دُعَاءَ القيام» فَترَاةُ يختصر من وقت السّجُودٍ لصالح ذُعَاءٍ القيام؛ 
وهذا خلاف الأولى والأفضل والأكمل وهو إطالة التُجُودٍ وكثرة الدّعَاءٍ فيه ٠‏ 
كما أن هناك أدعية مأثورة مخصوصة لا تُمَانُ إلا ني موضع السّجُودٍ فَعلَى الإمام أن مُهل الْصَلِينَ في سجُوده 00 
ا ولا يَعْجَلَ فِيَجْرِمَهُم أَجْرَها وبرَكتَهَا بِدَعْوَى أَنَّهُ سَيَدْعُوا لهم في القُنُوتِء فُلَيْس : 
السُّجُودٍ ٠‏ 
(طلب الإنسان الدعاءً من غيره: 
طلب الإنسان الدعاءَ من غيره _ وإن كان جائرًا في الأصل _ فيه عدة محاذير منها: 
١‏ - أن فيه نوع مسألة» فكونك تطلب الدعاء من غيرك» فيه نوع من الذلة والمسكنة له» فأنت ستلين له القول وتخضع 
له وهذا نوع مسكنة» فلا ينبغي ذلك. 
(؟) أن ذلك مدعاة لترك الدعاء» والاعتماد على الآخرين» ومن اعتمد على غيره في الدعاء» فهذا يجعله يهمل دعاءه 
لنفسه. بل قد لا يبحث في أمور الدعاء المهمة» كأسباب الإجابة» وموانعهاء وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالدعاء. 
والمصيبة أنه قد ينسى كيفية الثناء على الله تعالى» وقد يترك النشوع والانكسار حال دعائه؛ لأنه لم يعتد مثل هذا الأمر بل 
وكل فيه غيره» بل وقد يترك الدعاء بالكلية لأنه فقد حلاوته. 
(") الأصل في الدعاء أن يدعو الإنسان لنفسه, ولا يطلب من غيره أن يدعو له؛ لأنه أعلم بحقائق أموره من غيره» وهو 


أعلم الناس بما يريد من دعائه؛ وما يطلبه من ربه» فليس من المعقول أن يذهب لإنسان من الناس ويطلب منه أن يدعو له 


59٠/7 فصل الخطاب ف الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة‎ )١( 


الا 





ويقول: أذكر في دعائك لي كذا وكذاء فالأصل أن يتضرع العبد لربه ويتعرض لنفحاته ويدعو لنفسه. 
(:) أن طلب الدعاء من الغير» قد يدخل العُجب إلى من طُلب منه الدعاء» فيظن في نفسه أنه قد بلغ منزلة الأولياء» وأن 
ذغلي لذترم فبيلاك ضود دللت 107 

"يا معشر الشباب جدوا واجتهدواء وبادروا قوتكم, واغتنموا شبيبتكم قبل أن تعجزواء . فإنه قلّ ما مرّت علي ليلة 
إلا قرأت فيها بألف آية!! 
[*] كان العبد الصالح عبد الواحد بن يزيد رحمه الله يقول لأهله في كل ليلة: يا أهل الدار انتبهوا!! (أي من نومكم) فما 
هذه (أي الدنيا) دار نوم» عن قريب يأكلكم الدود!! 
[*] قال محمد بن يوسف: كان سفيان الثوري رحمه الله يقيمنا في الليل ويقول: قوموا يا شباب!! صلوا ما دمتم شبابا!! إذا 
لم تصلوا اليوم فمتى؟!! 
[*] دخلت إحدى النساء على زوجة الإمام الأوزاعي رحمه الله فرأت تلك المرأه بللاً في موضع سجود الأوزاعي» فقالت 
لزوجة الأوزاعي: ثكلتك أمك!! أراك غفلت عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ (أي مكان صلاته بالليل) 
فقالت لها زوجة الأوزاعي: ويحك هذا يُصبح كل ليلة!! من أثر دموع الشيخ في سجوده. 
|*] قال: إبراهيم بن شماس كنت أرى أحمد بن حنبل رحمه الله يحي الليل وهو غلام. 
[*] قال أبو يزيد المكَنى: كان سفيان الثوري رحمه الله إذا أصبح مدَّ رجليه إلى الحائط ورأسه إلى الأرض كي يرجع الدم إلى 
مكانه من قيام الليل!! 


ة] كان بو مسلم الخولاني مه الله يصلي من الليل فإذا أصابه فتور قال لنفسه: أيظن أصحاب محمد ل الل عَلَيْه 
وَسَلَّمَ أن يسبقونا عليه» والله لأزاحمنهم عليه» حتى يعلموا أنمم خلفوا بعدهم رجالا!! ثم يصلي إلى الفجر. 
رأى أحد الصالحين في منامه خياماً مضروبة فسأل: لمن هذه الخيام؟!! فقيل هذه خيام المتهجدين بالقرآن!! فكان لا ينام 


الليل!! 

[*] كان شداد بن أوس رضي الله عنه إذا دخل على فراشه يتقلب عليه بمنزلة القمح في المقلاة على النار!! ويقول اللهم 
إن النار قد أذهبت عني النوم!! ثم يقوم يصلي إلى الفجر [*] كان عامر بن عبد الله بن قيس رحمه الله إذا قام من الليل 
يصلي يقول: أبت عيناي أن تذوق طعم النوم مع ذكر النوم. 

[*] قال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: إن لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله فأفتتح القرآن تأصيخ وما قضيت 
تحمتي (أي ما شبعت من القرآن والصلاة). 

[*] لما احتضر العبد الصالح أبو الشعثاء رحمه الله بكى فقيل له: ما يبكيك!! فقال: إن لم أشتفيٍ من قيام الليل!! 

[*] قال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يقال: من أخلاق الأنبياء والأصفياء الأخيار الطاهرة قلويهم» خلائق ثلاثة: 


)١(‏ فصل الخطاب ف الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة ///9ه 


“1 





الحلم والإنابة وحظ من قيام الليل. 
[*] كان ثابت البناني رحمه الله يصلي قائما حتى يتعب؛ فإذا تعب صلى وهو جالس.." 00 

"ولم يأمرك بالتكبير والاستسلام إلا ليعلم تسليمك وموافقتك على بيع الدنيا الزائلة بالآخرة الباقية. فله الحمد ما 
أعظمه وله الحمد ما أكرمه» وحرريٌ بنا أن نستسلم راغبين فرحين مغتبطين. 
ثم يحلق العقل في ملكوت الله وبينما هو كذلك إذ تنطلق كلمة التسبيح والحمد لمن هذا شأنه» فتقولين: " سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك". 
وأنت في قيامك هذا تقفين موقف الذليل الخاضع تضعين يدك اليمنى على اليسرى على صدرك بكل استكانة لمن أوقفك 
هذا الموقف» وسيوقفك الموقف الرهيب يوم القيامة تنظرين موضع سجودكِ بكل إطراق وتفكر فيما ترددين من الألفاظ 
مقتدية بنبيك محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي كان: " إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض " )١(‏ تخشين أن 
ينصرف الله عنك وتستحضرين قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا صليتم فلا تلتفتوا؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في 
صلاته ما لم يلتفت" )١(‏ وقوله: "لا يزال الله مقبلاً على عبده في صلاته ما لم يلتفت» فإذا صرف وجهه انصرف عنه" (*) 


.59 حديث صحيح انظري صفة الصلاة للألباني حيث خرجه ص‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي والحاكم وصححاه. انظري صفة الصلاة للألباني ص 7١‏ وصحيح الترغيب رقم 1ه ه. 

(؟) رواه أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وابن حبان» انظري صفة الصلاة ص ٠١‏ وصحيح الترغيب رقم ههه.." (5) 
"الخشوع في السجود: 

وأنتٍ بعد هذا الخضوع والانحناء له وبعد القيام بين يديه تنظرين إلى الأرض وبصرك مرتكز على موضع سجودك لا تلتفتين 

بمينًا ولا شمالاً ثم تخرين بعد ذلك على الأرض مكبرة لله - سبحانه وتعالى - معلنة الاستسلام لهذا النوع من الخضوع فهو 

أشد من الأولين. 

ثم تمكنين مجمع محاسنك ومحل احترامك من الأرض لرب العالمين طاعة واستجابة لأمره» وذلاً وخضوعًا بين يديه فأنت 

تعلمين أن نعمه عظيمة» وأن آلاءه جسيمة فلا تملكين لها شكرّاء وتحدين نفسك الأمارة بالسوء تقابل ذلك بالمعاصي» ولا 

تحدين ما تقتربين به إلى الله وما تعتذرين به إليه إلا بالسجود بين يديه فيكون خرورك إلى الأرض وتمكينك لأعضائك أثناء 

السجود تمكين الخائف من ربه» الراغب فيما عنده المبتغي رضاهء الطامع في رحمته وعفوه. فلا شيء أقرب إلى الله من 

السجود. ولا موضع لإجابة الدعاء أقرب من السجودء ولا عمل يغفر الذنوب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات مثل 

السجود» فقد قال تعالى: (وَاسْجُدٌ وَاقَْرِبَ) [العلق: ]١9‏ . 


4٠07/9 فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة‎ )١( 
(؟) كيف تخشعين في الصلاة رقية امحارب ص/7”‎ 
7216 





وقال -صلى الله عليه وسلم-: " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء, فأكثروا من الدعاء [فيه] " )١(‏ . 

وإذا علمت أن للسجود علامة عليك يوم القيامة يبقى أثره حتى لو دخلت النار لازداد حرصك على السجود وأقبلتٍ عليه 
راغبة ممتنة لمن تسجدين له قال -صلى الله عليه وسلم-: " ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة» قالوا: وكيف 
ا "أرأيت لو دخلت صبة فيها خيل دهم بمم وفيها فرس أغر أحجل أما كنت 
تعرفه منها؟ " قالوا: بلى» قال: " فإن أمتي يومئذ غرٌّ من السجود محجلين من الوضوء " (؟) . 


. 555 رواه مسلم وأبو عوانة والبيهقي وهو مخرج في الإرواء‎ )١( 


0( ف أحمد بسند صحيح» والترمذي بعضه وصحححه: قاله الألباي في صفة الصلاة ص ١0١‏ .." (1) 


5 
42 
حَدَّنًا ششفء وَسَلمَ 


221 :3 واعووائن عزو دن اوم / ار د كَل رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 


بيت وَمَعَهُ الْمَضْْ ؟ نُ عَبّاسِء وأُسَامَةُ بن َي وَعْثْمَانُ بْنْ طَلْحَد وبلا 0 ا 


00 


00 


كشا اد خَرَعَ". فَقَالَ ابم عُمَرَ: فَكَانَ أَولْ مَنْ لق لَقِيتُ مِنْهُمْ بلالا مَقُلْتُْ أ على زول الكر سل الله عليه ا 
قَالَ: هَاهُنًا > ين الْأسْطوائن ن. (حم) 44515 

عبَيْدُ الله عَنْ نافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: د وول الل على آله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يوم نح مكة 

ل م 

ا وَعْثْمَانُ بن طلْحَةّ 0 قَالَ عَتَدٌّ الله قَبَادَوْتُ الثام) فُوَجَدْتُ 

بلالا عَلَى الْبَابٍ قَائِمَاء فُقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: "بيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمََدّمَوْنِ". قَالَ: وَنَسِيتُ 


0 
ا 


نْ أَسألَهُ كَنْ صَلَّى (حم) 4851 


: لأ خبرنا شُعْبَةٌ عَنْ مِمَاك يَْ يَعْي النَفِيَ» مغث ابْنَ عُْمَرَ 2 ول هد 
و ا مك.ثه 


- حَدَّنََا إمَاعِيلُ» أَخبرتا لبت عَنْ مُجَاهِدء عَنٍ ابن عْمَرَ "أن لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى في الْبَيْتِ مين" (حم) 
5ه 


الس ا ل م ل م ع عليه وى كتقو ولول 


َأَسَامَةُ بن رَيْدِ وَعْثْمَانُ 5 +طلحكة فَأَجَافُوا الْيَابَ وَمَكنُوا ساعَة مر ج20 فَلَكَا فح كُنْثْ أل مَنْ غ دَخَلَ) مَسَأَلْتْ بكالا: 
00 كول اه لله عَلَيْدِ وَسَلَّه؟ فَقَالَ: ين الع ةرم اندرا وتيت أذ لاق ملل ا 


)١(‏ كيف تخشعين في الصلاة رقية ا مخارب ص/ره” 





الوا ل مُلَيْكَة أَنَّ مُعَاوِ د قَِمَ مَكّة مَدَحَل الْكَغبَة» فَبَعَتَ إِلَ ابن عْمَرَ أَنْنَ 


رِيَتَيْنٍ بحيال التاك "فاك اررق الزبار ر هَوَجٌ العا كا كوينا 
2 مل الذي يَعْلْمُ وَلَكِنَكَ حَسَذَتَي (حم) 1415ه 


8 
5 
ا 


ٍ خْيرنا مَالِكُ عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلَى 
ود شع لوقن لع يد وبلالُ» فَأَغْلَقَهَا قَلَكَا > شرج سَأنْت بلالا مادًا ص رَسُولُ اله 


431 


-ه 


نه ا ع 0 0 له أعيدة كم عتلى» وَبَيْنَهُ وَبَيْنَّ الَْعْلَة 


شِمٌ قَالَ: ل رن » عَنْ أَببهِ قَالَ: د ف زيول الل 


يءَ 9رو 0 


ول :ادق 0 2 وبال وَعْثْمَانُ بن طْلَحَةً الْحَجَييُ فَأَعْلَقُوا ع 0 الباب» فَلَعَا فَتَحُوا كُنث أو 


من وج لقث يلاه فالكة عل متلى ذه شو الل متلى لل ليه وَسلّ؟ َال "لقم بين امون يماي" قال 
قاف فاك ون دوو ررد 


تُ عَلَى عَبْدٍ الكْمّن: مَالِك و ار ا عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ 
قأَغْآ عَلَيْه فَمَكَتَ فيهًا. قَالَ عَبَدُ اللّه: : سَألْتُ بلالا جينَ حَرَع: مَادًا 


00 بن رَيْدِ وبال وَعْثْمَانُ بن طْلْحَة الْحَجَويم مَأعْلَمَهَا فَأَعْلَقَهًا 


صَنٌَّ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 00 قَالَّ: "جَعَل عَمُودًا عَنْ يَسَارِه وَعَمُودَيْنٍ عن يفا وكلدة 


92 


اليك يؤمل ل عل يق أعيدو - 2 على وبئنة وبق الجذار كلاه أذرع' (حم) 791١‏ 


دي فيه 


يي لل ْنُ عبَيْدٍ الله بْنِ كريزء عَنٍ ابْنِ عُمَرَ 


1 


نَ رَسُولَ الل صَلّى الل عَلَيِْ وَسَلَمَ صَلَى 
قُ الْبيْتِ بين بَيْنَّ السَارِيَئيْنِ" (حم) 577 


و 


- حَدَّثَنَا سلَيْمَاكُ بْنُ دَاوْدَ الطَيالِسِيئ» أخبرنا شُعْبَةُ أخيرن عَائِدُ بن نُصَيْبء سفغث ابا 


عللو ود على فق الكنيذا رهم يا 4٠‏ 


5 
ع 
ألى م 


افْئَخْ باب الْكَعْبَة فََالَ: كن بيد ال ْنٍ عْمَرَ قَالَ: فَجَاءَ ابْنُ غُمَرَ فَمَالَ لَهُ 
علو ول على ف لكيه نكال 1 نَعَمْ دَخَلَ رز سُولُ الله الْكَتْبق مَتَأَخْرَ 00 
فَوَحَدْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله ؛ علَيْهِ وسَلَمَ حَارجَاء مَسَأَلْتْ بلالّ بن رباح هَل صَلَّى رَسُولُ الله صَلّى اللة لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في 


سي 


72 





الْكَعْبَة؟ قَالَ: «نَعَمْ ركع رَكعَنَيْنٍ َيْنَ السَارِيئَيْنِ» (حم) 57/85 


- حَدَّنَنَا عَبْدُ 00 حََدَنَنَا مَاللِكُء عَنْ 0 عَنٍ ابْن عُمَرَ أَنَّ 0 الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و دَحْلَ الْكَعْبَةَ وَعْثْمَاكُ بن 
رَيْدِ د وبال كن غَلَقَهَاء َلَمَا حر سَأَلْتْ بلالا: مَاذًا صَنَعْ النَوم؟ قَالّ: «تَرَك عَمُودَيْنِ عَنْ تينه» وَعَمُودًا 


جو عه 


ع يقار 0 أَعْوِدَةٍ حَلْفَكُ © صَلَّى وَبَيْئَه 3 الْقبْلَة ثَلَانَةُ أذع» (حم) 7/44" 


ىام 


- حَدَّثَنَا رَوْمٌ» حَدَّنَنَا عْمَاكُ بْنُ سَعْدِء حَدَّثََا عَبْدُ الله بْنُ أ للا ان ا يا 
طَوَاقَهُمْ بإلْبِيْتِ وَبالصّمًا وَالْمَرْوَق م إن لني صَلَى الله له عَلَيْهِ وَسَلَّ دَخَلَ الْبَيْتَء هه 1 عَنْهُ ابن عْمَرَ هَلَمَا أنيع ِدُخُولِه 
َقْبَلَ ييَكْبْ أَعْنَاقَ اليجَالِء مَدَحَلَ يَقْتَدِي بلي صَلّى الله عله ومل كنت ن يُصَلِي؟ فَتََنَّاهُ عِنْدَ الْبَاب حَارِجًا فُسَأَلَ يلالا 
الْمْوَدّنَ كيِفَ م ٍ. صَنَعْ البّينُ صَلَّى الله الااعلله وسله فق فق الككيلة كال ا جِيَالَ وَجْهِه نه دَعَا الله عَرَّ وَجَلكَ 


سَاعَةٌَه ثم خَرَجِ» (حم) 77/517 


- حَدَتْنا وَكِيعٌ» حَدَّئْنَا السَّائِبُ بْنُ عْمَرَ وَمَحَمََدُ بن بكر أخبرا السسّائِبُ بْنُ عْمَرَ عَنْ ابْنِ أبي مُلَيِكَة عَنٍ ابْنِ عُمََ 
قال؟ شالك بلال بْنَ وبَاح: أيْنَ صَلَى رَسُول الله صَلى الله شعن وش جين كل الْكَعْبَة؟ قَالَ: «بَيْنَ السَاريئَيْنِ» وَقَالَ اْنْ 
بكر «سَجْدَتَيْنِ» (حم) 5/99 


- حَدَنََا كِب عَنْ هِشّام بْنٍ سَعْدِء عَنْ تفع عَنٍ ابن مر قَالَ: غلك يلال أزن على وكول. الل !لله عليه وَسْلمَ 
حِينَ دَحَلَ الْكَعْبَة؟ قَالَ: «كان بَيْئَهُ وَبيْنَ الدَار ثلانَهُ أَؤرْع» (حم) .٠.89؟‏ 


يي او بن / 


َ 


عَلَيْهِ و كَعَ يُعَتَْنٍ جَعَلَ الْأُسْطوَائةَ عَنْ عَنْ بمينه» وَتَفَدَ تَلِيلّا وَجَعَلَ الْمَمَامَ حلت خَلفَ ظَهْره» (حم) 5١89.6‏ 


ري 1 


بحدتا عيذ الكزاقة حَدََنا ابنُ جُرَيْج» وَابْنُ بكر أخبرنا ابْنُ جريج» أ: خْبرا عَمْرُو بْنُ ديار 
بلالٍ: أن اي 5 النّدُ للهُ عَلَيْه 5 ل فيه فيه كُعَنَدنِ» (حم) انسلا 


- حَدَّنََا ابْنُ مُيِْه حَدَّنََا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَاكَ ١‏ أن شر وو في مزل فقيل لة: إن الي َل 
ا : قا قَدْ خَرَجٍ وَأَجِدُ بلالا قَائِمًا بَبْنَ 
ا كت َيْنَ هَانَينِ السَارِيَكَيْنِ 


شر لطا يم 





- حدثنًا هَاشِمُ بن الْقَاسِم حَدثنًا إسحَاق شُ ل ا عيل لي 


يَعْني أَيَاة 1 


141 


ين 
بين بْنَ الْأُسْطْوَائئَنِ» فَقَامَ مُعَاوِيَة 00 ب 5 ع 5566 


عنخذنا إشحان تخ رشق عدن ا اد واد عَنْ نكفع» عَنْ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: د رفول اللاي اللاعلير وس 
الْمَيْتَ وبال حَلْقَهُ قَالَ: وَكُنْتُ شَايًا مَصَعَِدْتُ فَاسْتَقْبَلي بلالء فَقُلَتْ لَهُ: مَا صَّنَعَ رَسُولُ الله هَاهُنَا؟ قَالَ: «فَأَشَارَ بِيَدِهِ 
أي صَلَى ككُعَتَبْنِ» (حم) ”8971١‏ 


كان واد عن ابروك كد او عَنِ ابْن عُمَرّ: دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله ا ا لي عَلَى نَاقَةٍ 


أجاف و رن َأَناحْ يَعْن بِالْكَعْبَة © دَعَا عْثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ 0 فشك انه يك ايت أكة أن 


تُعْطيّة فَقَالَ: 
َتعْطِيَئَهُ أو يخي بِالسسَيْفٍ مِنْ صل ٠‏ فَدَفَعَنَهُ إِلَيْه فَمَتَحَ لباب فَدَخَلَ و وفعة رادل وَحْثْمَان وأسافة تأجاثوا البارت عَلَيْهِمْ 


7 
86 


مَلِيَّاء قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ رَجْلّا شَاًا قَوِيَا فَبَادَرتُ النَّاسَ فَبَدَرُْم فَوَجَدْتُ بلالا فَائِمًا عَلَى الْبَابِء فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى 
شولك نمك الله علو ويا ؟ مَمَالَ: «بَنَ الْعَمُودَيْنِ الْمْمَدَمَبْنِ») تبسك أن اقالة كد ول تزلي) و 


مه ص را 57 5 5 7 95 و 1 5 7 
موسا و ده د يه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دكَل 


مَرَ بلالا و تَأجَافَ عَلَيْهِمُ العافت 00 ساعَةٌ 3 نم حَرَجَ» فَلْمّا فْتَحَ 
0 اللَهِ؟ قَالَ: «بَْنَ الوكين مَيْنِ». .وتيف أن أسْأكهُ كُمْ ا 
(حم) 51971 


- حَدَنَِي يخي عَنْ مَالِكِ عَنْ نافع عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دحل الْكعَْة كمنة و : 
رَيْدِ وَِادلُ بْنُ راح بتوااو سه لشي اناما مي وَمَكتَ فِيِهَاقَالَ عَبْدُ الَّهِ مَسَأَلْتُْ بلآلاً جِينَ 
1 الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ عَنْ كُينه» وَعَمُودَيْنِ عَنْ يسَارِه وَتَلدَنَةَ 


يَوْمَئْذٍ عَلَى م ونه أعيدق 4 مان 5م1١‏ 


0 


6 


0 بْنُ فَرْعَةَ ثنا ١‏ لف : بْنُ سُلْيْمَاَ ثنا مُوسَى بن عَفْبَة أخبرد 


دفي 





عليه وَسَلَم أ َل يَْمَ المج عَلَى عير وَأُسَامَةُ نْنُ َيْدٍ ردي رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْه عَلَيهِ وله 0 بْنْ طَلْحَةٌ 


فلا الك شتا ْنْ طَلْحة يفْتاح الْبِيْتِء فَمَتَحَهُ كَدَحَلَ الرَسُولُ صَلَى الله عَلَيْه 
طَلْحَةَ وَبِلَالُ فَمَكَنُوا فيه طَويلا وََغْلَقُوا عَلَيْهِمُ البَاب» نه حْرَج رَسُولُ اله صَلَّى الله ل عليه مل ل 


اك فك وخ معة شال بلحل أبن على تقول اشر مل الله عَلَيْه َيه وَصَلَ؟ اه أيْن صَلَى 19 يندالة كو صلى: 
(خز) 56.05 قال الألباني: إسناده صحيح لغيره فقد أخرجه البخاري في المغازي - حجة الوداع من طرق أخرى عن نافع 


الا د وَحُحَمَدُ بْنُ عْمَرَ بْنِ الْعيّاسٍِ قَاَا: ثنا سيان قَالَ عَبْدُ اليا ل 


حَمدٌ: عَنْ أَيُوبَ, عَنْ تافِع» عَنِ ابن عْمَرَ قَالَ: دل وسو اله ستل ال لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يوم 
حت أَنَاحَ بفِنَاءِ الْكَعْْق ‏ دعَا عثْمَادَ بْنَ طَلَحَةَ بالْمِفْماح» فدهك إن له تابث أن تفط فَقَالَ: لتُغطينيه 
جَنَّ السَيْف مِنْ صُلِيء فَدَفَعَتْ ليه فَمْئَحَ الْبَابء هَدَحَلَ الك صَلّى الله له عَلَيْهِ وَسَلّم وَدَخَلَ مَعَهُ عُثْمَاكُ وَبلَالُ 
وَأسَامَق فأجافوا اليَات ملكا :قال بْنُ عْمَرَ: وَكُنْتُ رَجُلّا شَابًا قَويَا فَبَدَرَ الثَا َبَدَرهُم فَوَجَدْتُ بلالا قَائِمَا عَلَى الْبَابِ 
أن أ 


قَالَ: بالبلال لطا شرل :لوس لذ علد وس قال 1ن العقوة: ْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَنَسِيتُ الام هد 
لَفْظُ حَدِيثِ خحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو » (خز) ٠.٠١‏ 


ال ا 0 كوو ني عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: 
ليه وم لَّه؟ فَقَالَ: في مَقْدَم اقيق عله وم قاط كاده أذ أو كدر أذ 


قال الأعظمي: إسناده صحيح 


كنا عمدو تس ل سمغت مُجَاهِدًا يُحَدّتُ عن ابْن عْمَرَ قَالَ: دَحَل النيُ صَلَّى الله لله عَلَيْه 
كله امرك فحت : ا ل ل 
: حرج 0 َيْنَ الجر وَالْبَابٍ قَالَ: و 0 ين الْأُسْطْوَانَئَينِ اللَتَيْنِ مِنْ 


بو بكر: 00 :. ٍ 7 بين بين الُْسْطْوائئينِ اللََْنِ م مِنْ قِبَلٍ 


َه قَالَ: ل حَدَنََا سفْيَانُ عَنْ أيُوبَ» عَنْ نافع» عَنٍ ءِ 
0 8 وول الله 00 اللَهُ عَلَيْه وَسَلْمَ حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَة؟ قَالّ: "بيت بين العَمُودَيْنٍ ٠‏ تيفك" كال 1و سيت 
0 0 (رقم طبعة با وزير: 7507117) » (حب) 55٠١‏ [قال لألبان]: صحيح - "صحيح أب داودا را و 
ع) "صفة الصلاة" 





سُّفْيَاكَ عَنْ سَا» » عَنٍ ابْنِ عُْمَرَ قَالَ: 1 كول اسل تشعو رودل ى :للش يان اللشاركقن! اررق مضه با وري 
0١‏ .ء (حب) 50١‏ [قال الألباني]: صحيح - "صحيح أبي داود" (117714 »)١7750-‏ "الثمر المستطاب": ق. 


به الي ذخ إاجة» قال: حا شعز بن عد الال عن أي 

نن عَطِية؛ كالَ: ل عَن ابْنِ عْمَرَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ يَومَ الْمَنْح 

لوا عله اباب ين ايل هلعا عر رايا نك لذلا فلت ا عن يسول 

م ف الل ومع نَ الْعَمُودَيْنٍ عَنْ تينِو'» ثم لُنثُ تَفْسِي أَنْ لا أكُونَ 
يسول الله :تلق الهعليد وسلم :(رقم اطبعة .با بوديره 265). (حب) 5505 [قال الألبابي]: صحيح - 


- أخبرنا الحَسَنٌ بْنْ سْفْيَانَه قَالَّ: حَدَّئَنَا تحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن تمي قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدَةُ ب سُلَيْمَانَه عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ 
عن نايع عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَّ: دَخَلَ ماح لاحو ا ريا سمال ال ا 
فَأَجَاقُوا لباب عليه طويلك 2 تبح مَكُنْث أل من دخل كَلقِيث بآدله 5 فقلرة: ازج مل زشول الكر اسان اللقاعله 
وَسَلَّم؟ فَقَالَ: "بيت الْعَمُودَيْنٍ الْمُقَدَمَيْنٍ"» فَنَسِيتُ أَنْ أُسألَُ كُمْ صَلَّى (رقم طبعة با وزير: 198”) » (حب) *770 [قال 
الألباي]: صحيح - انظر ما قبله. 


و 


خترنا أَخْمَدُ بْنْ أبي بَكرِء عَنْ مَالِكِه عَنْ تافِع» عن ابْنٍ عُمَرَ أن وَسُولَ الله صَلَى 
اللغلتة سل دغل الكننة هو وأشاعة يق وفل يِه وَعْفْمَانُ بن طَلْحَد وبال بْنُ رباح مع مَأَعْلقَهَا عليه وَمَكَتَ فِيهَاء قَالَ 
ابْنُ عمَرَ: فَسَأَلْتْ بلالا حِينَ حَرَجَ) وقول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه؟: قَالّ: "جَعَلَ َو عَمُودًا عَنْ يَسَارِه وَعَمُودَيْنٍ 


ين مير 2 


عن يبه لال أَْودةٍ زا" وكان ايت ؤت على سمة َعْوِدَةٍ (رقم طبعة با وزير: 07144 » (حب) 71١4‏ [قال 


عو 


الألباني]: صحيح - "صحيح 4 داود' ' 7255 .)١‏ 


- أخبرنا رَوْحُ بْنُ عَبْدٍ الْمَجِيدِء بِبَلَدٍ الْمَؤْصِلِء قال اكد ينا أنه عَبْدٍ ايحن الْذْرَمِيٌ عَبِدُ الله بْنُ تُحَمَدِ بْنِ إِسْحَاقَء قَالَ: 
حَدَّثَنَا عَبْدُ البَحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ» عَنْ مَالِكِ بْنِ نس عَنْ نافِع» عَنٍِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: كان البّيُ صَلَّى الله عليه َم على 
فبئنة وقان الفكلة مقةا تخد دعا ' (رقم طبعة با وزير: 195*) » (حب) 7505 [قال الألبابي]: صحيح - "صحيح 


أبي داود" (76, .)١‏ 


- ثنا أَحْمَدُ يْنُ عِيسى بْنٍ رَيْدِ بْنِ عَبْدٍ اليَارٍ ؛؟ 0 ثنا عَمْرُو بْنُ أبي سَلَمَة ثنا مُهَيْدُ بْنُ تحَمّدٍ الْمَكِينْ) 
ل 0 تَقُولُ: عَجًَا لِلَمَرِِ الْمُسْلِم إِذّا دَخَلَ الْكَعْبَةَ كيف يَرْقَعُ بَصَرَُ 





قِبَلَ السَقْفٍِء يَدَعْ دَلِكَ إِجْلالا ١‏ له وَإِعْظَامَاء 5خ ينول اللو صَلَى اله له عليه وَسلاكعْبََ ما حُلَن بَصرُْ مَوْضِعٌ سُجُوده 
حَّ حَرَجَ مِنْهَاء (خز) 7017 قال الأعظمي: إسناده منكر أحمد بن عيسى قال عنه ابن عدي: له مناكير وقال الدارقطني: 
كك وكذبه ابن طاهر." )١(‏ 

- حَدَّثَنَا إتماعيك» قَالَّ: حَدَّني مَالِكُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يحي امْاز» عَنْ أيه عَنْ أ 
عَنٍ النَّىَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَدْخك أَهْل الجنّة الجنّة وأَهلٌ الثَارِ النَارَ ثم يقُولُ اله تَعَالَ: «أَخْرِجُوا مِنَ النّارٍ مَنْ 
كَانَ في قَلْبِهِ مِثْمَالُ حبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ لِعَانٍ. ا ع يم 
ُيَنْبُْونَ كما تنْبْث الي في جانِب الكبل: أل كر 1 مَفرَاءَ مُلْمَويَةً» » قَالَ وُمَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو: الحَيّاِ» وَقَالَ: حَرْدَلٍ 


مِنْ خَيْرٍ » (خ) "١‏ 


ِنَدُ عَنهُ 


- حَدَّتَنَا مُوسَىء حَدَّنَنَا ؤُمَيْبْء حَدَّنَنَا ع عو أئ يخيق» عن أي عن بي سهد الذي وي ال 
عَلَيْهِ وَسَلْم قَالّ: " إِذَا دَحَلَ أَهْلْ الجنّة الجن وَأَهْلْ الَّارٍ انا يَقُولُ اللّهُ: مَنْكَانَ في قَلْبِهِ مِثْمَالُ حبةٍ 


فَأَخْرِجُوهُ فَيَخْبْجُونَ قد امتتحشوا وَعَادُوا حْمَمَاء َيُلْقَوْنَ في كر الحيَاق يبون كما تبث اميه ني عبيل 0 
حْمِيّة السّيّل - " وَقَالَ التّهم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّ: اك ى روا أَعا تَنيْتُ صغْرَاء مُلْتَويَةٌ» » (خ) .5ه 


- 
ع 


-وَحَدَّنَي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَْلينُ» حَدَّنَنَا ائْنُ وَمْبٍ خْبرَنٍ مَالِكُ بْنْ أنّسِء عَنْ عَمْرِو بْنِ يح بْنِ عْمَارَةَ قَالَ: 
حَدَّنَّي أبي» عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْريَ م أَنّ د ول الله صل الل لله عَليْد وَسَلََّ كال " يدخاه الله غم الله التق يدخاه من يشا 
يميه يِل أفل الّرِ لَارِ م يقول: الزوا عن وهذة ي كليو طقال حيو ون خزان من يمان تأخرغرة للطرخود 
ِنْهَا حْمَمَا قَدْ امْتَحشُواء مَيُلْعَوْنَ في ترٍ الاق أو اليا مَيَنْبْعُونَ فيه كُمَا تَنْْت اليه إلى جَانِبٍ السَبْل» أ كر وُهَا كيف 


قَيَجْ صَفْرَاءَ مُلْقَوية؟ ". , (م) 704 - )١84(‏ 
و ا 0 بكر : 0 5-6 شَيبة: حكذتنا عَنَانُ» خذتنا ؤُهَبْثُء ح» وَحَدَّتَنا حَجَّاجُ بْنْ الشاعِرِء حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ 


أَخْبرَا حَالِدٌ كلاهًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يخ بِمَذَا اْإِسْتَادِء وَقَالَا: ميُلْمَوْنَ في كَرِ ُقَالَ لَهُ: اليَاةُ وَل يَشُكاء وق حَدِيثِ حَالِد: 
«كمًا تَنْيْتُ الْخْتَاءَةٌ قُُ جانب ب الْسَيْلٍ»» وي حَدِيث ؤُهَيبٍ: «كمًا تَنيْتُ 1 2 حْمئَة 0 حمِيلة السّيل» 2 )م( ه.” 
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أنار الله قيل: يا أَهْلَ الجن أَفِيضُوا عل عليه بد تبتتلرة هات لله تكون ي غيل الف 2 " فَقالٌ: نَجُكْ من الْقَوْم كَأَنَ 
رن ال ل ال َ ال 0 


دفجدثناة يد :1 اقلق فاق 2 يَشار قَالا: حَدََنَا حَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنَنَا سُعْبَةٌ عَنْ بي مَسْلَمَة قَالَّ: معت أَبَا نَضْرَقٌ 


ع 


قن أن شعو لقترن عن الى اله عل ود عله إل قولهه "ى شيل القه 5 يَذْكْ ما بَعْدَهُ » (م) .٠7‏ عاد 
(185) 


2ه 


وعرب قاين قدي كور 0ه 3 2 له ماي ىا مت 3 8 ماع رهاض 0 مر 5 ى 586 ه َّ 
2 خبرنا محمد بْنُ سَليْمَان لوَيْنٌ بِالمَصِيْصّةء عَنْ حمادٍ بْن رَيْ9ِء عَنْ مَعْمَرِء وَالنِعْمَانَ بْنُ رَاشْ9ِء عَنْ الز: 


يّء عَنْ عَطَاءٍ بْنِ 


- 


يزِيدَء قَالَ: كُنْت جَالِسًا ِل أي هْرَيْرةَ 0 سَعِيدٍ فَحَدَّتَ أَحَدُهًا حدِيث السْمَاعَةِ وَالْحَرْ مُنْصِتُ» قَالَ: فَتأَني الْملائكةُ 


9 عرو عم 


ل ات : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم: "فَأكُونُ أَوَلَ مَنْ مير فَإِدًا فَرَعَ الله عَرّ 
فين القضَاء يق خلقه واد يدُ أنْ جْرجَ أَمرَ الَّهُ الملائيكة وَالرْسْلَ أَنْ تَسْمَعَ مَُعْرَفُونَ بعَلَامَامْ إن 


التَار 0 تبتك تيم بن عا لد ونع كتقث ديا في حمل 
ديع 


كال 0 0 الَّهِ صَلَّى الله ا "مجاه أعركي للق : 00 شد 


0 لين شعلا لكاو : قال+ :ول أو رقنا إنقوالها كارا لضارط عققاك وبفاترقون فظنا وكوة مناه 
يلول المقتوا كأ خركوا قز عرق وتهه "لقانم "لفاوق الف ولت يعتورعة تينجو فخ لهال 


مَنْ أَحَدَّنْهُ إل كعْبَيه 00 بخ روم فتثولون: رَكَنَا قد أ خبكنا عه متنا ل . قَالَّ ' 


5 
١ َه‎ 


ُ نِضْفٍ د ل 
يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُبك [النساء] 


ٌ 


اق إن يخ قال كذنها عند الرزاق' قال: انجآنا مفهق 2 بْنِ أَسْلَمَ » عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَ يسَارِ عَنْ أ 
قال كال وقول اله عل الاغليه وهل " وو حَدِكُمْ لِصَاحِبهِ 
: يحون لذي الأنيك آهد ادلة وخ النؤييث ليقة ى 'إخوافة الذيخ أمعلوا لكان قال+ يقولوة: رقا إخوائناء 
كَانوا يُصُونَ معنا وَيَصُومُونَ عند وَكجُونَ معناء فَأَدْخلْفَهُمْ الئاه فََقُولُ: الأبواء فأخرجوا عن عَرَفْقُمْ نهم يوفع 
تروك يعطوزفة ل" تاكن الثاذ. متويفة: قيتهة قزق أحذئه الثاذ إل العاف شاقوه ومتهة فق أغذثة إل كمتن 


وو ا و 2 


فيُخْرِجُوكة يفلو رَبَّنَاء أَخْرَجْنا مَنْ قَدْ أَمَرئتاء © يَقُولُ: أَخْرِجُوا مَنْكَانَ في قَلبِهِ و( زُنَ دِينارٍ مِنَّ 4 





فَمَنْ الل كن 0 -ه 
18 يُصّدِق هذا 


0 » (جة) .5 [قال الأ 


5 


"أ 0 أن خخ أقلها غلا فون ف فيهّاء ولا 
ار بِذُنُومِنء أو بحَطَايَاهُم 575 إِمَاَةّه حَقٌّ إِذَا كَانُوا فَحْمًا أذِنَ كحم في الشّمَاعَتَ فُجِيءً 


0 


ا 
ى أَعَارٍ الجنّة» مَقِيل: يا أهل الجنة أَفِضُوا عَلَيْهِمْ فَيَئْبُونَ تبات ال تَكُونُ في حِيلٍ السَيا 
نشول الك على الله 4 عَلَيْهِ وَسَلّم قَدْ كَانَ في الْبَادِيّةِ » (جة) و ٠‏ أقال الألباني]: : صحيح 


َه عَنْ أبي سَعِيدِ قَالَ: كَال 2 سول اللو فك الله لْهُ عَلَيْه 

من يُرِيدُ الله يم الخمَة فَيُمِينْهُمْ في الثَارِ فَيَدْخْل عَلَيْهِمْ 
الشُّمَعَاءٌ » فَيَأخُلُ 0 العكانة يشي أ 3 قَالَّ: «فَيَبَتُو 0 ع الحيَا» 5 قَالّ: «الَيَوَانِ»» 0 قَالّ: «الخيّاق»» أو قَالَّ: 
«كرٍ التق م يَلِ» قَالَ: قَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله ا واكا ررد السك دكين 
حَصْرَاة © تَكُونُ صَفْرَاء؟» أَوْ قَالَ: «ككُونُ صَفْرَاةء © دَكُونُ حضراء» كَالَ: كَقَالَ بَعْضْهُ: كان لح صَلَّى الله علَيْهِ وَسلَّم 
كَانَ بالْبَادِيّة. (حم) ١١١١5‏ 


مَانَةَ 8 َ اد في 0 قٍ الشَّمَاعَة فَجى 


اس 


امالك رك جا حيار : حدثئى ع ل بْن مُعَيْقِيبٍ» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ 
عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ الْعْمْوَارِيِ الل حجر أبي تل قال عند القع ا 
أو اليم الَّذِي يَروِي عَنْ أَم َسُولَ الله صل الل لفان سل يقول "لوم 
ا ل و ب ا 5 ناج مُسَلَم؛ اتتو ب اج ون ب 
متذكورق فيهاء قدا قرع الا عل وكا من القطاء يزخ العناقه نيفق الفؤوثون رالا كاثوا معفة فق الدّنها لون بلاق 


8 


وَيُرَكُونَ بِرْكاهُم» وَيَصُومُونَ صِيَامَهُمْ وَكَحُجُونَ حَجَهُمْ وَيَعْرِ 8 يَعْزُونَ غَرْوَهُمْ و : أي رتنا عِبَادٌ من عِبَادِكَ كانوا مَعَنَا قُُ الدُّنيا 
يُصَلُونَ صَلائَنَاء وَيَُكُونَ زَكاتَنَا وَيَصُومُونَ صِيَامَئَ وَيحْجُونَ حَجُناء وَيَغْرُونَ غَرْونَا لا نَرَاهُمْ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا إلى الّارٍ فَمَنْ 





- مه ده 


يه وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَثْهُ إلى أكُبتيه وما 4 وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَنْهُ إلى تَذْيَيْهه وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَنْةُ 

تف لفو متخرارم م ابرغو ي عا الا ".قل ا سول الله وَمَا اللَيَاةُ؟ قَالَ: «عُسْل أَمْلٍ 

نَ بات الزَّْعَةٍ» وَقَالَ مَيه: «فيه كما تَنْبْتُ الرّرعَةُ في غْنَاءٍ السَئْلِ م يَثْ بشت الالرياه يكل عن كان يَشَيِدٌ أن 

لا ال ليصا بخرجوئئة منها» قال: 0 ِلك فِيهَا عَبْدًا في قَلِْهِ مِثْقَالُ حبّة ب 
مَانٍ إلا أَخْرَجَهُ مِنْهَاه (حم) ١١١8١‏ 


٠‏ أخبرنا الجْرَرِيُ عَنْ أي نَضْرَ عَنْ أي سَعِيِدٍ الحُدْرِي عَرٍ عَنِ الي صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَ: «إنَّ أل النّار 
اللَّهُ عد عَرَّ مَجَلَّ إِخْرَاجَهُمْ لَا يوتُونَ فِيهَا وَلَا ييَؤْنَ وَإنَ هل الثَار الِْينَ يرد د الله عد عَزَ وَجَلَ إِخْرَاجَهَْ جَهُمْ جيتُهُمْ فِيهَا 


يَصِيرُوا فَخمًاء أن يرَجُونَ صَبَائْرٌ َيُلْمَْنَ عَلَى أَْمَارٍ الجنّة - أو يُرَشُ عَلَيْهِمْ من أَحَارٍ النّة - فَيَئْبِعُونَ كُمَا تَنْيْتُْ 
الي ني عبيل الك ل» (حم) ١١١5١‏ 


- حَدَّنَا وَكِيعٌ» حَدَّنَني إماعِيل بن مُشلم» حَدَنَنَا أب ُو الْمُتوَكلِ ء عَنْ أبي سَعِيلٍ عَنٍِ النِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ َالَ: دكن 
اسن مِنَ النَّارٍ بَعْدَمَا اخْترَقُوا وَصَارُوا فَحْمّاء فَيَدْخْلُونَ الجنّة فَيَنبْتُونَ فِيهَاء كُمَا يَنْْتُ الْعْنَاءُ في حمِيل السَيْلٍ» (حم) 
١١55١‏ 


- حَدَّنَنَا وَكِبعٌ» عَنْ عَلَىَ بْنِ صَالِحء عَن الْأَسْوَدٍ بْنِ قَيْسِء عَنْ تُبَئْح الْعنَرِيْء عَنْ أ خُدْرِيَ قَالَ: «مَيَنْبتُونَ كُمَا 
تَنْبْتْ السَعْدَائَةُ» (حم) ١١447‏ 


ِي أن ر رَسُولَ الله صَلَّى الله عله ول 


ا قُُ قَلْبه مِثْمَالُ كح حَبَّةِ خَرَدَلٍ مِنْ 


- حَدَّدَّا عَمَانُ حَدَّثَنَا وُهَبْبٌء حَدَّثَنَا عَمْرُو بن يأ 

قَالَ: " إِذَا دَخَلَ أَهْل الجنّة الَنَّ وَأَهْل الّارٍ انال 

ِيمَانِ ة أَخْرجُوة قَالَ: فَيُخْبَجُونَ قَدٍ امْتَحَشُواء ار وحم 0 
ني حميل | 9 يِل أو قَالَ: في حَميلة | لسَي ا 0 
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و 


عَنْ أبي الربيِِْ عَنْ جايرء أنَّ أب 
ا يلول «سَيَخْرُجٌ قَوْمٌ مِنَ النَّارٍ قَدٍ اخترقواء وَكَانُوا مِثْلَ الم و3 عَلَيْهِمُ لماي عي حٍِ 
يَنْبْيُونَ كُمَا تَنْبْتُ الْغْنَاءُ في حِيلّة السَبْل» (حم) ١١077‏ 


فد ا ارو اه 


- حَدََنا نحَمَدُ ْنُ جَعْمَرٍء حَدَّننَا سُعْبَق عَنْ أ : سمغث أَبَا نَضْرَة عَنْ أي سَعِيدِء عَنِ الب صَلّى الله عَلَيْ 





0 ا بُوُونَ فيه ولا يحيَْنَ وَلكنّهَا نُصِببْ فَوْمًا بِذُنُوحِمْ - أو حَطَايَاهُمْ 
نَ صبَائدَ صَبَائ فَبلْنَوْن عَلَى أغمار الجن قبقَال: جا أغل اله أخريقوا 
١‏ 0 َي 00 َيِل " (حم) ١١745‏ 


تيده أل جع لي مت لل له ول تقول «ستاع 
ل مناه َال أَهْك الجن يَيْشُونَ عَلَيْهمْ الْمَا حٌَ يَنْبنُونَ نَبَاتَ الْعْمَاءِ في الكْل» 


(حم) ه85١١‏ 


- حَدَّنَنَا مُوسَىء أَخْبرنا ابْنْ يعَة عَنْ أي الزببِِْ عَنْ جَابرٍ» أَنَّ أبَا سَعِيدٍ أخبرة أَنّهُ مع اليج صَلّى الله عله وَسَلهبَقُولٌ 


«سَيَخْرُجٌ نس مِنَ النَارِ» فَذكره. (حم) دهم ١١‏ 


- حَدَنَْا وح حَدَنّنا عَوْفْه عَنْ أَبي نَطْرةه عَنْ أبي سَعِيدٍالخدْرِيه عَنِ البَّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَّ: " درج طبار 
مِنّ الثَارٍ قَلُ كَانُوا فَحْمّا قَالَّ: قال ُتُوهُمْ قُُ التق ا عَلَيْهُمْ مِنّ الما قَالَّ: 2 فَيَنْبْتَونَء كما ثَ تَنَيْتُ النّةُ فى في حمل 
لٍ " فَقَالَ يَجْلْ من الْقَوْم أثَىَ سه ت من أَهْلٍ الْبَادِيَة ول لون 52007 


عبيغلها غيل الكااف لضو مقف مو بن أَسْلَم م ا د لول قال زيول لدان الله 
عَلَيه 0 «إذًا حلص الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الثَارٍ يَوْمَ الْقيَامَةِ وََمِنُواء فَمَا ُحَادَلهُ أ رد ينه ف الح يَكُونُ لَهُ في الدَّنْيَاء 
له ون مؤي رقي في إخوافي الّذِينَ أُدْخِلُوا النّارَ> قَالَ: " يَقُونُونَ ا ا 00 


الثَّارَ " قَالَ: فيه 


2 
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" اذَْبُوا فأَخْرِجُوا من عَرَفتُم انوع امار دم 


فَيَقُولٌُ: 
التَادُ بمَافِيِ سَاقَيْه وَمنْهُمْ من م أَحَدَدهُ إلى كُعْبَيْه فَيُخْرِجُوعة فَيَقُوا 


ل ناض ب دينار» 
مثقً 


لا يَظْلِمْ ٠‏ 


قَدْ أَخْرَجْنًا مَنْ أَمَرْتَئَا هَ م يَبِقَ في 


ده وك 

حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِنْ 1 

الكو أعذ وو ع" د " م يَقُولُ اللّه: سَمَعَتٍ الْمَلَائِكَةُ وَسَفَعَ الْأَنيَاك وَسَمَعَ و وَبَقِيَ أَنْحَمُ الرَاحمِينَ 0 
ر- أؤ قَالَ: قَبِصْئَيْنِ - حك 1 تنقارا لحز قل قل لخت انحو ضازوا كيك "اقل ا كيز 

إلى تا يقال :ما 0 ؛ و كنا د ليأ يل .لو ين أخايز بل 

0 عْتَقَاءُ الله ". قَالَ: " قَيْقَالُ لَت: ادْخْلُوا الجنّة هَمَا عَنَبِتمْ أو رََيْتُمْ مِنْ شَينءٍ فَهُوَ آ م عندِي 

أَفْضَْ من عَدَّ هَذًَا ". قَالَ: " فَيهُ فَيَقُولُونَ: رَبَنَا وَمَا أَفْضَِّمْ من ذَلِكَ؟ " قَالَ: 5 َيَقُولُ رضَائي عَلَتِكُمْ قلا أشخط عَلَِكمْ أَبَدا» 


١1١854 (حم)‎ 





َه 


عدن نةة تعيش »قال عدنيا قالك ين 
قَالَ ول الله 8 اللَّهُ عَلَيْه 0 «يُدّخل الله 
يَقُولُ: أخرجوا من كان بي قَلْيه حبّهُ حَْدلٍ مِنْ 
ِعَانِء فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا حْمَمَاء مَيُلْمَوْنَ في 0 ف 7 50 تَنْْتْ حَبّةٌ في جَانِبٍ السَيْل» أ تَرَها صَفْرَءَ مُلْتويَة؟» 
[:"] » (حب) ١8١‏ [قال الألباني]: صحيح - "ظلال الجنة" (855): ق 


ا 


- أخبرتا محَمَدُ بْنُ عْمَرَ بْنِ يُوسْفَ بْنٍ حَرة كَالَ: حَدَنَنا نَصْرُ بن علِي الجَُضَمِيٌ 0 

أي مَسْلَمَة عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَّ: قال زقو أل صك ان عتووفاك 1 

لا مُونُونَ فِيهَا ولا يحيَوْنَ وَلكِنْ نَاسنٌ أَصَابَيْهُمْ النَارُ بذُنُوحِم أو قَالَ: بخَطَايَامُمْ حَقٌّ 

نجيء كيم طبار صبَائرَ فَبِتُوا عَلَى أَهْل الجنّة ثم قيل: يا أَهْل التق أَفِيضُوا علي إل َينْبْقُونَ نَبَاتَ اليك تَكُونُ في 
حمِيلٍ اسل" فَقَالَ رَجُكَ مِنَ الْقَوْم: كأنّهُ كان رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالبَاديية » (حب) ١84‏ [قال الألباني]: 

منين القكينا »)١٠551('‏ "رفع الأستار" (ص :)١١‏ م 


- أَخْبَرَا وَصِيفُ بْنْ عَبْدٍ اللَهِ الحَافِظٌ بأنْطَاكِيَة حَدَتَنا البَِيعْ بْنْ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِييُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍِء عَنْ مَالِكِء عَنْ عَمْرِو 
أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْدِ وَسَلَّمَ كَالَ: "يَدَخْاه أَهْزم الجن الى 
وَيَدْخْل أَهْل الثَارٍ النَّا نه يَقُولُ جََ وَعَلا: انْظروا مَنْ وَجَدْتمْ في قَلْبِهِ مِثْمَالَ حبّة من حَْدَلٍ مِن الْإعَانٍ فَأَخْرجُوة". قَالَ: 
الي ل ري سر ررد وار ا تنْْتُ اليةُ إلى جَانِبٍ السسَيْلٍ"' قَالَ رَسُولُ 
لله صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلَّمَ: "أ تَرَْهَا كيف كيج صَفْرَءَ مُلََويةً؟ ". » (حب) 7١١‏ [قال الألباي]: صحيح - "الظلال" 
(855))» ومضى نحوه :)١5(‏ ق 


5 م2 2 500 0 3 2 ع - 54 رس 
بن بحى المَازِي» حدني بي » عن أببي سعيك الْحَدرِيٌ 


يَوَدُ لَذِينَ كَمَرُوا لَوْ كاثوا فنلمق» نعود 
0000 بَعْدَمَا يَأَخْدُ بِقْمَتَهُ منْهُْ قَالَ: لَمَا أَدْخَلَهُمْ الله الثَار 0 قَالَ الْمُشْرَكُونَ: كيس عنقم تشفو 
في الدّنيا أَنَكُمْ ولي قنخ ناير فا جع اا لك بتع أ شاط شط كم لوكا ون ع 
يخْبْجُوا بِإِذْنِ الله قَلَمًا أُخْرِجُواء قَانُوا: يا لَيِمََا كُنَا مَتَلْهُمْ َتُدْرُنا الشّمَاعَةٌ هُنُخْرَجُ من الثَارٍ كَذَلِكَ قَوْلُ الله جَلَ وَعَلَا 
ها يَوَدُ الذية كفروا لو كائرا مُسْلِمَيْنِ» [الحجر: ؟]ء قَالَ: فَيُسَكَوْنَ في الجن الْجَمنّمِيِينَ مِنْ أَجْلٍ سَوَادٍ في وُجُوهِهِمْ 
َيَقُونُونَ: رَبنَا أَذْهِب عَنّا هذا الام قَالَ: فيَأْميْهُمْ مَيَعْتَسِنُونَ في كْرِ في الجنَةِ ُيَذْهَبُ ذَلِكَ مِنْهُمْ" (رقم طبعة با وزير: 
8 .»؛. (حب) 7477 [قال الألباني]: صحيح لغيره - "ظلال الجنة" (؟/ 505 / /١57‏ 644). * إصَالِحُ 5 


خرف 





طَرِيفٍ] قال الشيخ: لا يعرف إلا بهذه الرواية» ولم يذكروه في كتب الجرح والتعديل؛ إلا المؤلف» فأورده في "ثقاته" (4/ 
5 برواية أبي روق هذا - واسمه: عطية بن الحارث الهمداني -! لكن الحديث صحيح بشواهده. 


- أخبرنا أَبُو يَعْلَىء قَالَ: حَدَّثَنا الْعبّاسْ بْنٌ الْولِيدٍ النَّْسِنُ» قَالَ: حَدَّتَنا ناعمل بن إنراجيم» كال: دق أتز تقلع عق 
أبي نَضْرَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ أله مل الله عليه وَسَل: "أكا أَهْل النَارِ الْذِيت م . هُمْ أَهْلْهَا 2020 
كوثون ولا يون ولك ناا تُصِيبُُمُ الَار د يِذنُويم فَيمِينْهُمْ حَقٌّ | ذا انوا فسنقًا أذن في الشّفَاعَة" [رقم طبعة با وزير] 
- (7445) ؛» (حب) 7486 [قال الألباني]: صحيح - مضى مطولا (779). 
1 


ا تَقَلب وَجْهِكَ في السّمَاءِ ل جْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الَرَام وَحَيْثُ مَا 
كُنْقُمْ هَولُوأْ وجوه : كو نشطرة وذ النريك أوثوا الكتات اتفلفوة 1 ؟ نَهُ الح من بَيِمْ وَمَا الله بِعَافِل عَمَا يَعْمَلُونَ 


قال ابْنِ عَبَّاسِ 0 ف القراق الفكلةه:وذللك أذ تقول الل جلى_ الله غلنه وسلن لَمَا هَاجَرَ إِلَ الْمَدِينَةِ وَكَانَ 
-]١8[-‏ أَكُتَرُ أَهْلِهَا الْمَهُودَ مأَمَرَه الله أَنْ يَسْتَفْبِلَ بَيْتَ الْمَفْدِسِء فَمَرِحَْتٍ الْيَهُودُ فَاسْتَقْبَلَهَا رب سول الل صَلَى الل عأ 
وعلء يضف عقر وا كي ةزه فَكَانَ يَدْعُو الله وَيَنْظُرٌ إل الكفائ» فاترل للّه: قد تق تفرع شيك 
في السماو» إِلَ قَولِهِ: «إكَولُوا وجو م شطرة4 فارتابت مِنْ ذَلِكَ الْيَهُودُ وَقَالُوا: إمَا وَلَاهُمْ عَنْ قبلتهم التي كانُوأ عَلَيْهَا؟ 
قل لله المشرق والمغرب4. وَقَالَ: ِمابتا تُولُوأ كه وَجْه الوك وَقَالَ الله تعالى: «وَمَا جَعَلْنَا القبلة لي كنت عَلَيْهَآ إلا 
لِنَعْلّمَ مَن يي ترارق مرجوطاي لي رزو اك لتر عرو ال عي لا لاا عير لسر 
] إل بدت العقيس رقع رأسة ِل السّمَاءء فَأَنْرَلَ الَهُ: «فَلنُولِينَكَ قِبْلَهَ تَرْضَاهًا قَوَلْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ 
الحرام» إِلَّ الْكعْبَة إِلَ الْمِيرَابٍ يوم به جبريل عليه السلام (أخرجه الحافظ ابن مردويه عن ابن عباس) وَعَنْ عَلِيّ بْنٍ 5 
ل ©قَوَلُ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الحرام» قَالَ: شَطرَةٌ قله (أخرجه الحاكم عن علي بن أبي طالب وقال: 
صحيح الإسناد)» ثم قَالَ الحَاكِمٌ صَّحِيِحُ الْإِسْنَادٍ و4 يُْرْجَاةُ. وعن ابْنِ عَيِّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «البيت قِبْلَهُ لِأَهْلٍ 55 والمسجدٌ قبلةٌ لِأَهْلٍ اجرج وَالْخَرَمُ ْلَه أل الأَرْضٍ ف مَشَارقِهَا وَمَعَارِيحَا من 
أمتي». وعن الْبرَاءِ: أنّ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صلَّى قِبْل بَيْتِ الْمَفْدِسٍ سِنَّة عَسَرٌ شَهْرًا أَوْ سَبْعَة عَسَرَ شَهْرَا وَكَانَ 
جه وِبِنهُ قِلَ الَْيتِه وَنّهُ صَلَّى صَلَاة العضر وَصَلَّى مَعَه فَوْم فَخْرَجَ رَجْلٌ من كَانَ يُصََي معه مر عَلَى أَهْلٍ الْمَسْجِدٍ 
وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ: أَسْهَد زالة لقث صليث مع زول الله ضلى_الة عليه وَسَلْ وبل فك كدَازوا كمااهم فتل البيت (أخرينه 
أبو نعيم عن البراء بن عازب). 
وقال عبد الرزاق عَنِ الََْاءِ قَالَ: لما قَدِمَ رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلَمَ الْمَدِيئَة صَلَّى نَْوَ بَْتِ الْمَفْدِسٍ سه عَشَرَ شَهْرا 
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أو سَبْعة عَشَرٌ شَهًْا وكَانَ َسُولْ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يرث أنْ يحول حو الْكَغيةِ فُترلث: «إقذ ترى تَقُلْت وَجْهِك في 
السّمَاءِ فصرف إلى الكعبة. وعن أي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعَلَى قَالَّ: كنا تذذو إل السعيعد على عه د وشول اللداضلى الله غلية 
وسلم منْصَلَي فيهء كَمَرزا يَْمَا وََسُولُ الله صتلى اله علي َسَلُّم د على امير فْأث لقذ حدت أَئرْ كجلشت» كقرا 

يول للد على الله غلنه وهل هذو الكية: كذ تق عنلن ويك الكخاء فَلَنْوَْيَئَكَ قِبْلَهَ تَرْضَاهَاك حَقٌّ فَرَعَ مِنّ 
الكيق» مَقُلْتُْ لِصَاحِبِي تَعَالَ نكم كْعَمَيْنِ قَبْلٍ أن مُترَا تقول اشر مكل الله عله وشلو» فتكوة أل عن على تكوابينا 
دز[ 0 2100000 " وكَذَا 


رَوَى ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عْمَرَ: أن أَوَلَ صَّلَاةٍ صَلَّاهَا ر. سُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِل الْكَعْبَةِ صَلَاةٌ الظَفْرٍ وأا 


عن ع فيك 
عد عم 


الْوْسْطَىء وَالْمَشْهُورُ أن أَوَلَ صّلَاةٍ صَلَامَا إِلَ الْكَعْبَةِ صّلَاةُ الْعصْرِء وَيمَذَا تأَكَرَ الحبَدُ عَنْ أَمُْلٍ قْبَاءَ إل صَّلَاةٍ 6 وقال 
الحافظ ابن مردويه عن نُوَيْلَةَ بنْتِ مُسْلِم لَك عابنا العلزة أو الْعَصْرٌ في مسجد بَني حَارتَة» فَاسْتَفْبلنَا مَسْجدَ (إِيليَاء) 
َصَلَيَِا يكُعَتَْنِ نه جَاءَ مَنْ يُحدّنْنَا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدٍ اسْتَقْبَلَ الَْيْت الام فَتَحَوَلَ اليْسَاءُ مَكَانَ البَجَالٍ 
والتجَالُ مَكَانَ اليِسَاءِ مَصَلَيْنَا السَجْدَئَينٍ الْبَاقِمينِ وَكْنُ مُسْتَفْبلُونَ الْبَيْت ارام دبي رب نَجُلٌ مِنْ بي حا َ 
اللَّهُ عَلَيْه وس لَه قَالَ: «أولئك رجال يؤمنون بالغيب»» وقوله: وَحَيْتُ مَا كُنثُم را : 0 7 
الكنقة هث جميع حَهَاتِ لْأَوْضِء شَْقًا وَغَدَيَاء وَشَمَالا وَجَنُوبّ ولا يُسْتَفْى مِنْ هَذًَا شَيْءٌ سِوى النَافِلَةِ في حَالٍ عر 
يصليهَا حَيْنمَا و د وَكَذَا في حَالٍ الْمُسَايَفَةِ في الْقِتَالٍ يُصَلَّي عَلَى كُلَ حَالٍ» وَكَذَا مَنْ 

نا في نَفْسِ لآم ِأَنّ الله تَعَالَ لا يكلف نَفْساً إلذ وْسْعَهَا. 
3 فنك 
وَقَدٍ اسْتَدَلَّ الْمَالِكِيُّ بمحَذِِ الآية عَلَى 


أنَّ الْمُصَبَّىَ يَنْظْرْ أَمَامَهُ لا 
حنيفة» قال المالكية بقوله: ©فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الحرام4: فَلَو نَظَرَ إِلَ 
شر من الِانناءِ وَهُوَ يُنَاقٍ كمَالَ 0 َقَالَ بَعْضُهُمْ: يَنْظُرٌ الْمُصَلَي ني قِيَامِهِ إلى صَّذْروء وَقَالَ شرك الْقَاضِي: يَنْظَرُ في 
ل جْنْهُورُ الجماعة لِأَنّهُ أَبلعُ في الحُضوع وَآكَدُ في الُشوعء وَقَدْ ورَدَ به الحَيثُ» 
ف حَالٍ رَكُوعِه فَإِلَ مَوْضِع َدَميْه وت حَالٍ سْجْودِه إِلَ مَؤْضِع أَنْفِهِ ون حَالٍ مُعُودِِ إلى حجْره. 
وقوله تعالى: موَإِنٌَ اليك دوا أ الكتاب لَيَعْلَمُونَ إِنَّهُ الحَق من رَيِةْ 4 أو وك اللية أنْكَرُوا اسْتعْبَالَكُمْ الْكَعْبَة وَانْصِرَافَكُمْ 
عن بت العقبس» يَعْلمُونَ أن الله تَعَال تتويكفك ليها عا يكبي عن أببائهة + يه لتقف والمكقة نشول اللو حك الله 


-ه ال سس غيم 


عليه و ً 5 وَمَا حص اللَهُ عا به وشرّفه مِنّ مِن الشَرِيعَةٍ الْكَامِلَة العظيفة: ولكنّ هل الْكِتَابِ يَتَكَاعُونَ ذَلِكَ بِيِنَهُمْ 
حسداً وكفراً وعناداً ولحذا تحددهم تَعَالَ بِمَولهِ: هوم الله بعَافِلٍ غكا يخعارة 4" 07 
"خائفون ساكنون» وعن علي: الخشوع خشوع اللي وقال الخو الْبَصْرِعجٌ: كَانَ خُسْوعَهُمْ في قُلوِمْ فَعَضوا 


عر و 


بِذَلِكَ أَبْصَارَهُمْ وَحَمَضُوا الجتَاع. وَقَالَ محَمَدُ بْنْ سِيرِينَ: كَانَ أَصْحَابْ رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَزْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ 


١م مختصر تفسير ابن كثير محمد علي الصابونٍ‎ )١( 





ِل السسَمَاءِ في الصّلَاةٍ فَلَمًا تَرلّث هذهو الآيَهُ: طقَدْ أْلح الْمُؤْمِئُونَ * الَّذِينَ هُمْ في صَلاَتِمْ حَاشِعُونَ» خفضوا أبصارهم 
١‏ ةا : والخشوع ف الصلاة اوتاه وَاشْتَعَلَ يا عمّا عَدَاهَا ور اي 6 وحينئل 
تَكُونُ رَاحَةَ لَه وَقبَةَ عَبْنِ؛ٍ كُمَا قَالَ انيم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «خيّب إِلِنَّ اليب واليِْسَاك وَجْعِلَتْ فيه عَيْني في الصلاة» 
(الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي عن أنس نين ماللك عرقوعا) وكاث تخول اللد على الله علد وهل يقول : «يا بلال» 
أرحنا بالصلاة» (أخرجه الإمام أحمد في المسند). 


-_ 


وقوله تعالى: طوَالّذِينَ هُمْ عَن اللّفْوِ مُعْرد ضُونَ # أَيْ عَنٍ الْبَاطِلٍ وَهُوَ يَشْمَلْ الشرْكَ كُمَا قَالَهُ بَعْضّهُمْ عاطم 


- 
- ع 


الكؤوة يها لأ كافدة فيد هق الأقوال والأفعال كينا قَالَ تَعَالَ: لوَإِذَا مَرُوأ بِاللَغْو مَرُوا كراما» قَالَ قََادَةُ: أَنَاهُمْ 0 
أَْر اله ما وقفهم عَنْ ذَلِكَء وَقَوْلَهُ: واد ين هُمْ لِلرّكاةٍ فَاعِلُونَ؟: الأكثرون على أن المراد بالركاة ههنا رَكاةٌ الْأمْوَالِ مَعْ 

هَذِو الآية مَحَيدٌ وَإِنًا فْضَتٍ الرَكَاةُ الْمَدِيئَةِ في سَنَةِ انْتعيْنِ من الهجرة والظاهر أن أصل الركاة كان واجباً بمكة قَالَ عا 

في سُورَة الْأَنعَام وَهِي مَحِيّةٌ: «إوآنُوأ حَقّهُ يَوْمَ حصاده»؛ وقد يحتمل أن يكون امراد بالركاة ههنا رَكَاةُ النَفْسِ مِن الشّرِكِ 
وَالدَّمَسِء كَقَولِه: قَدْ أَفْلّحَ من مَن رُكّاهَا * وَقَدْ حاب مَن دَسَاهَا» وَقَدْ يحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كلا ١‏ ارين مُرَادَاء وَهُوَ ركاه النفُوسِ 


- 
1 9 


و كَاةٌ الْأَمْوَالِ َإنّهُ مِنْ جملة ركاة النفوس» المؤمن ا ل وَهَذًَا وَاللّهُ | م وَقَوُلَهُ: طوالَّذِينَ هُع لِمُووجِهِمْ 
حَافِظُونَ * إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أ مَا مَلَكُتْ أَمَاممْ 0 2 نارم 2 قَمَنِ ابْتَكَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمْ الْعَادُونَ)4 أَيْ 
لين قذ حيرا لوعف بع لخززم قلا تر فب نام سدس را رإراطاو مايوه سوى أَرْوَاجَهُمُ الي أَحَلَّهَا الله 


أو مَا مَلَكْتْ أَمَاهُمْ مِنَ السرارِي» وَمَنْ تَعَاطَى مَا أل الله لَهُ لا لَوْمَ ع1 عَلَيْهِ ولا حرج وَيِمَذَا قَالَ: ا ا 


* كَمَن ابَْعَى ورآء دَلِكَ4 02 رواج وَالِمَاءٍ #إفأولئك هُمْ العادون» أي المعتدون. وَقَدٍ اسْتَدَلّ الإِمَامُ الشَّافِعِنُ رَحمَةُ 


الله 00 وَاقََهُ عَلَى كر الِاسْتَمْنَاءِ اليد حَذِهِ الآية الْكرِمَةِ: لوَالذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إل عَلَى أَروَاجِهِمْ م أو ما 
كه قَالَ: فَهَذَا الصّنِيعٌ خَارِجٌ عَنْ هَذَيْنَ الْفَسْمين) وَقَدْ قَالَ الله تعالى: «إفَمَن ابْتَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ اوليك هُمُ 


ل 


وقوله تعالى: وانّذِينَ هُمْ لدَمَانَامْ وَعَهُدِهِمْ رَاعُونَ # أ إِذا اموا موا 4 يحُونُوا بن يُوَدُوكَا ِل أَمْلِهَاء وَإِذَا عَاهَدُوا أَوْ عَاقَدُوا 
م بِدَلِكَء لَاكصِمَاتٍ الْمُنَافِقِينَ الَذِينَ قَال فِيهِم تشول الك د اللَّهُ عَلَيْه 0 "آي الْمُنَافِت ثلاثٌ: إِذّا حدّث كدب 
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّفء وَإِذَا اؤتمن حَانَ". وَفَوْلْهُ: طوَالَدِينَ هُمْ عَلَى 0 الحم واو عَلَيْهَا في مواقا كما ق قَالَ 


ابن مسعود: قالت تقول السك لكيه ورعله تقتيق ذا ور 


ي قن «١‏ الْوَاِدَ بْنِ») قُلَْتْ: 5 


وَقْتَهَا» قُلْتْ: 1 
مُسْتَدْرَك الحاكم قَالَ: «الصّلاةٌ في أكل وفها»» وقال ١؛‏ : 0520 هُمْ عَلَى 370 00 
'"(الطبري) » وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: " كَانَ سول اللو - صلى الله عليه وسام - يَرفعُونَ أَبْصّارَهُمْ في 


ده 2و2 


الصّلاةٍ إلى السسّمَاءِ » حٌَّ ترَلّث: قد أَفْلح الْمُؤْمِنُونَ , 00 في صَلَاتِمْ حَاشِعُونَ 4)١(‏ فَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ برُؤُوسِهِمْ 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير محمد علي الصابوني اد كك 





3 
2قبو ضرت 


وَمِنْهُمْ مَنْ 


وانظر الناسخ والمنسوخ حديث: 71/17 
(؟) تفسير الطبري ج94 ١ص8؟‏ »؛ وصححه الألباني في كتاب الإيمان لابن تيمية: ص7 » وضعفه في الارواء: 4 هم 
قلت: لكن الارواء طبع سنة )١3/8(‏ » وتحقيق الألباني لكتاب الإيمان طبع سنة .)١99(‏ ع." (1) 

ابن نشي ادو شط بل 117291 
(الطبري) » عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلّم - يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ في الصّلاة 
إل السَمَاءِ » عَم تزلّث: قد أَفلح الْمُؤْمبُوتَ » الَِينَ هُمْ في صَلَاتِمْ حَاشِعُونَ 4)١(‏ (؟) فَقَالُوا بعْدَ ذَلِكَ برُؤوسِهِمْ 


(5) [المؤمنون: ١‏ ؟] 
(؟) تفسير الطبري ج15 ١ص‏ » وصححه الألباني في كتاب الإيهان لابن تيمية: ص5١‏ » وضعفه في الارواء: 4ه" 
قلت: لكن الارواء طبع سنة )١3/8(‏ » وتحقيق الألباني لكتاب الإيمان طبع سنة (995١).ع."‏ (5) 

"(هق) » وَعَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: عَجْبًا لِلْمَِ الْمْسْلِم إِدَا مَخَلَ الْكَعْبَةَ كيْف يَرْقَعْ بَصرَهُ قِبَل 
السَقْفِء يَدَعْ ذَلِكَ إِجْلالا لله وَإِعْظَامَاء " َحَلَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلَّم - الْكعْبَة ما حَلَف بَعتره مَوْضِعَ سجُوده 
عَم حرج بنْها " (1) 


)7( انظر صفة الصلاة ص 85» وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 4 هم."‎ »177١ (هق) 45.17 » (ك)‎ )١( 
"أن الله تعالى سَمَاكُمْ «الْمُسْلِمِينَ من قَبْ» [الحج: 78] يَعْني مِنْ قَبْلٍ نُرُولٍ الْقُرْآنِ في الْكُْبَ الْمْعَقَدّمَةِ. «(وي‎ 
داك [الحج: 78] يعني: وفي الْكتابء هذًا قَوْلُ أختر الممَسِرِينَ. وَقَالَ ابن رَيْدِ: هو يَزجغ إلى إِبْراِيمَ سمَاكُمْ الْمُسْلِمِين‎ 


)١(‏ الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار 27/5٠‏ ؟ 

(؟) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار 09/58 ؟ 

(؟) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار 811/58 
رفي 





أَمَةَ 


في أَيَامِِء مِنْ قَبْلٍ هدًا الْوَفْتِ ون هذا الْوَقْتِء وَهْوَ فَولَُ: مإرَيمَا وَاجْعَلمَا مُسْلِمَئِنٍ لَك وَمِنْ ذَرَينَا 
| طلِيَكُونَ اليَسُولُ سَهِيدًا عَلَيَكُةْ)4 [الحج: 6/] يَوْمَ الْقَِامَة أَنْ قَدَ بَلَعَكُمْء وَتَكُوتُواك [الحج: ,ا 

عَلَى النّاسِ» [الحج: //] أن رُسُلَهُمْ و كَدُ بَلّنْهُ ٠‏ فَأقِيمُوا الصّلاةٌ وَآنُوا الرَكَاةَ 0 الله ١‏ 
وَتوكلُوا عَلَيِْ. قَالَ الحَسَي: تَمَكُوا بدِين اللِّ. وَرُوِي عَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: سَلُوا رَبَكُمْ أَنْ يَْصِمَكُمْ مِنْ كُلَ مَا يَكرُ. وقيل. 
َعْنَاُ اذغوة لِكبَكُمْ عَلَى دينه. وَقِيلَ: الِاغتِصَامُ بلله هوَ التّمسُكُ بالكتاب ولتق هو مؤلاكز» [الحج: 28] وَليِكُمْ 
وَنَاصِرَكُمْ وَحَافِظُكُوْ طفْيغم الْمَوْلَ وَنِعُمَ النَصِيرْيه [الحج: 78] الناصر لكم. 


[سورة المؤمنون] 

[قوْلهُ تال قَدْ أَفْلّح الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلاتمْ] حَاشِعُونَ 

)١9(‏ سورة المؤمنون ]١[‏ فقَوْلّهُ تَعَالَ: قد ألح النؤيئود» [ [الْمَؤْمِنُونَ: ]١‏ كد حتف تأكيدء وَقَالَ المحفقون: قد يقرب 
الْمَاضِيَ مِنَ الخخال؛ يَدُلُ على أن املاح قَدُ حص 5 َعم عَلَيْه 3 الخال وشو هُوَ أَبْلَعُ مِنْ بحْرِيدٍ كر الْفغْلِ وَالْمَكلاحُ. 
لنَجَاةُ وَالَْمَاهُ قَالَ ابْنْ عمّاسِ: قَدْ سَعِدَ الْمُصَدّقُونَ بِالتّوْحِيدٍ وَيَقُوا في الجنةِ. 

]١‏ ماالّذِينَ هُمْ في صَلَائِمْ حَاشِعُونَ4 [المؤمنون: ]١‏ الْتَلَفُوا في مَغْقى الُشوع, فََالَ ابْنُ عبّاسٍ: مُخيعُونَ أَوِلَاه. وَقَالَ 
0 وَقَادَُ: حَائِقُونَ. وَقَالَ مُمَاتِلٌ: مُتَوَاضِعُونَ. وَثَالَ مُجَاجِدٌ: هُوَ عض الْمَصّرٍ وَحَفْضٌ الصّوْتِء وَالمُسُوعٌ قَرِيبٌ من 
اضوع إلا أن الخموع بي الْبَدَنِ وَالمُشُوعٌ في الْقَنْبٍ وَالْمَصَرِ وَالصّْتِء قَالَ الَهُ عر وجَلَ: لوَحَسَعَتٍ الْأَصْوَاث ليخن 
[طه: ١م‏ . ]١‏ عَنْ عَلِيَ رَضِي اله َنْه: هو أن لا يلتفبث عيئًا ولا شالا. كال سعيد :2 حاترا اي 
ولا عَنْ على ثماله» ولا يَلمَفِتَ من المُسُوع يله عز وجل. و3 ل عَم 00 هُوَ السَّكُونُ وَحْسْن اليْعة. وَقَالَ ابْنُ 
سيرين وغيره: هو ألا تَرْفَعَ بَصَرَكُ < الاك وَقَالٌ أو عْرَزرةٌ: كان أَصْحَاب رشول الله صَلَّى الله عَليْهِ ف 
يَرْفَعُونَ أَبْصَّارَهُمْ إِلَ السّمَاءِ في الصّلاةٍ فَلَمًا تَرَلَ: لالّذِينَ ين هُمْ في صَّلَاتِمْ حَاشِعُونَ4 [المؤمنون: ]١‏ رَمَوَا بأَبْصَارِهِمْ إِلَ 

مِنْ جَسَدِكَ في الصلاة. وَقِيل: الُشُوعٌ في الصّلاةٍ هُوَ جَمْعُ امقة 


وَالِعْرَاضُ عَمّا سِوَاهَاء.' 

"تسابق الإمام» ولا تنظر إلى السماء . 
فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في صلاتهم؟» فاشتد قوله في ذلك حتى قال: «لينتهُنٌ عن ذلك أو لُخطفن أبصارهم» رواه البخاري وأبو داود 
.)١(‏ وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
الصلاة أو لا ترجع إليهم» رواه مسلم وأبو داود (؟)» فلا تفعل ذلك .. بل اجعل نظرك بي موضع سجودك, كما جاء 
في وصف صلاته -صلى الله عليه وسلم- فقد روى البيهقي والحاكم أنه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلّى طأطأ رأسه 


5179/0 مختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل عبد الله الزيد‎ )١( 
2» 





ورمى ببصره إلى الأرض (7). واجتنب تدوير بصرك في أنحاء 


.511 وأبو داود‎ 225٠ البخاري برقم‎ )١( 


.3115١ مسلم برقم 2.47/8 وأبو داود برقم‎ )١( 


(5) نقل ذلك الألباني في صفة صلاة النبي ص١8‏ وانظر «السنن الكبرى» للبيهقي ؟/ 525" (1) 
)00 


>1١/ص الخنشوع في الصلاة - الصباغ محمد بن لطفي الصباغ‎ )١( 
المنشوع في الصلاة - الصباغ محمد بن لطفي الصباغ ص/71‎ )١( 





